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 إلى ضـل  من يدعون العلم أهل من بقايا الرسل من فترة كل في جعل الذي الله الحمد

 أهـل  االله بنـور  ويبصرون ،الموتى االله بكتاب يحيون ،الأذى على منهم ويصبرون ،الهدى
 علـى  أثرهم أحسن فما ،هدوه قد تائه ضال من وكم ،أحيوه لإبليس قتيل من فكم ،العمى
 ،المـبطلين  وانتحـال  ،الغالين تحريف االله كتاب عن ينفون ،عليهم الناس أثر حوأقب ،الناس

  .)١(الجاهلين وتأويل
  :أما بعد

ا  تحديـد  ،فإن الاجتهاد الفقهي في حقيقته إنما هو تحديد للموقف العملي من الشريعة           
 القرن   أو في  ،� ولم يكن النظر في الحكم الشرعي زمن النبي          ،مبناه الاستدلال وفق قانوا   

 اا شاقً الأول أمر،    ؛ا ولا الاطلاع عليه عسير    ع حاضروالنصوص بالمتناول  ،ا فقد كان المُشر ، 
 وغير ذلك مـن     ، ومصادرها ومنابعها سليمة من الغموض والالتباس      ،وعهد الناس ا قريب   

ا لـذلك اختلفـت      وتبع ؛ غير أن تقادم الزمن أضفى على هذه العملية مزيد تعقيد          ،العوامل
 ففي الوقت الذي اكتفى فيه الأقدمون بالجمع والحفظ         ؛بيعة التعاطي مع النصوص الشرعية    ط

    ذَل من تأخر عنهم جهدب الأمر الذي به أصـبح اسـتخراج        ،ا لتنقيح تلك النصوص   ا كبير 
  . والاستقراء، والفحص، والتتبع،الحكم الشرعي من مصادره يتطلب توافر قدرٍ من العمق

 احتاج اتهد إلى صناعة منهج خاص       ، وتفاعل الحياة  ، وتقادم الأيام  ،ومع مرور الزمن  
 ؛ا بعد يوم برعاية علماء كثر      فأخذ هذا المنهج بالتعمق والاشتداد يوم      ؛للتعامل مع النصوص  

 ، كمسائل أولية لبحثه الفقهـي لتـدعيم موقعـه   ؛مما أحوج الفقيه إلى إتقان عدة مقدمات      
 ، الاستشراف الشامل للنص الشرعي    : ومن هذه المقدمات   ؛صوالتعاطي بشكل دقيق مع الن    

 والبحـث   ، والبحث اللغـوي   ؛ ويتفرع عن الأخيرين علوم عدة     ،والبحث في سنده ومتنه   
  .)٢( ومقدمات أُخر في تفاصيلها نزاع يبحثه الأصوليون في أسفارهم،الأصولي

 ـ            ن إتقـان هـذه     لذا كان لا بد للفقيه متى رام استكمال أدوات الاجتهاد والنظر م
                                 

 ).٥٥( الرد على الجهمية والزنادقة :ينظر )١(
 ).٥٩-٥٨( جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما :ينظر )٢(
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ا من هذا الهدف أتى البحث ليشتغل على بعض تلك           وانطلاقً ؛المقدمات وفق قوانين الصناعة   
 ،)١() صحة الفـروع   بوجِصحة الأصول ت  (ا بأن    إيمان ؛ وتحريرها ، والموازنة بينها  ،المقدمات

  .)٢(وأنه لا سبيل إلى تقويم نتاج النظر الفقهي إلا بالإحاطة بوسائل إنتاجه
 فيد هذه المقدمات في تقويم الاستدلال بالأحاديث في مسائل الأحكـام حـال             كما ت

 الاقتصار على سرد ما جاء : فلا يكفي لتصحيح طريقة الاستدلال    ؛اختلاف الاجتهاد والنظر  
 ـ،من أحاديث في المسألة     وصحة  ، وإنما في التفقه في ذلك     ،ليس الشأن في سرد الأحاديث    ( ف

  .)٣() وجودة الاستنباط،رير وحسن التق،الاستدلال
فأتى ليسهم في إكمال مسيرة أكثر الدراسات الفقهية والأصولية التي عالجت الدلائل            

 ويوظّفـه   ، وينقله إلى الوجود   ،ا في العدم في قانون الاستدلال     ا معدود  ويبرز جانب  ؛الوجودية
ا تظلم أرجاء مـسالك      وبانسلال أمثاله  ،د ينسلّ عن فكر الفقيه القياس     ق(  لينشئ أصلاً  ؛فيه

 علّـه  ؛ ليكون قاعدة/ )٥(أحمد وضع في طريقة الإمام      ،ا ويعالج اصطلاحا نسقي   ؛)٤()الفقه
 فهو يبحث في الاستدلال بالحديث      ؛)٦( وتتريله ،أن يكون لبنة في المشاركة في ضبط تأصيله       

  . له/أحمد   وكيفية معالجة الإمام، وضوابطه،ه وطرائق إعمال،الضعيف
 فقد كان من أبرز أئمة المسلمين في القـرن          ؛/أما الإمام أحمد بن محمد بن حنبل        

 وصارت  ،ا لأهل السنة والجماعة    حتى عد إمام   ،)٧()ةنا وس ا وحديثً لأ الأرض علم  م( ،الثالث
                                 

 .)٤/٥٣(مجموع الفتاوى  )١(
   ).١١(الاستدلال الشرعي الفاسد  )٢(

 . بتصرف،)٥٣٥(كتاب البسملة  )٣(
 .)١٥/٥١٢(اية المطلب  )٤(
 .وائل بن بكر قبيلة إلى ينتمون الذين شيبان بن ذهل بني من .االله عبد أبو ،الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد هو )٥(

 ممن جمع بين الحديث .)هـ١٦٤( ببغداد وولد ،مرو من أصله .الأربعة الفقه أئمة وأحد ،الحنبلي المذهب إمام
 يديه على االله وأظهر فأبى القرآن بخلق ليقول والمعتصم المأمون أيام نحامت ، وتميز فقهه بالاعتماد على الآثار،والفقه
 توفي سنة ،وصنف جمع من أصحابه مسائلهم له ،ديثفي الح" المسند" : من مصنفاته.السنة أهل مذهب

سير أعلام النبلاء  ،)٦٨٠- ١٢( مناقب الإمام أحمد ،)٢٠-١/٤( الحنابلة طبقات : ينظر).هـ٢٤١(
)٣٥٨ -١١/١٧٧.(  

  ).٣٠( المصطلح الأصولي عند الشاطبي :ينظر )٦(

  .)١/٢٣(إعلام الموقعين  )٧(
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بـه   حتى إن المخالفين لمذه    ،ا وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقام      إمام(نصوصه وفتاواه   
عظِّبالاجتهاد والمقلدين لغيره ليا من النصوصها وقُ ويعرفون لها حقّ،امو١()ر(.  
 وقد  ؛ فلأنه معدود في مسالك كثير من المحدثين في حكم العدم          ؛وأما الحديث الضعيف  

 وقال بعـض    ،)٢()اأنّ ضعيف الأثر كالعدم لا يوجِب حكم      ( :/أحمد  حكي عن الإمام    
 وهذه الجـادة عنـد   ،)٣()شيء بالمتعلم والعالم الاشتغال بالحديث الضعيفأضر  ( :المتقدمين

  .المتأخرين أظهر منها عند المتقدمين
حـديث  ( فإن المسألة إذا خلَت من       ؛/أحمد  وهو مع هذا معدود من أصول الإمام        

 فإن عارضه مـا     ، عمل به  ؛ه يرد يء وليس في الباب ش    ، وكان فيها حديث ضعيف    ،صحيح
 ـ  ،ه تركه للمعارض القوي هو أقوى من   م د وإذا كان في المسألة حديث ضـعيف وقيـاس قُ

  .)٤()الحديث الضعيف على القياس
 وعين الفقيه لا    ،-وإن اختلفوا في تفاصيله   -حتى تقرر هذا الأصل لدى علماء مذهبه        

 وفـروع أصـلها مجتهـدو       ،/أحمد  عن الإمام    تكاد تخطئ إعماله في روايات مخرجة     
  .)٥(المذهب

 وكـان للحـديث   ، في هذه المكانة العلية والرتبة الـسنية /أحمد فلما كان الإمام  
 كان من حسن تدبير     ؛ ومسالك علماء مذهبه   ،الضعيف الأثر الواضح في مسلكه الاستدلالي     

 ثمّ  ،/أحمد   أن وفقني للانضمام تحت مظلّة مذهب الإمام          وجزيل إنعامه علي أولاً    ،االله لي 
المسائل الفقهية الـتي  ( فهداني لاختيار   ؛ والذب عنه  ، ومدرسته الفقهية  ،هشرفني لخدمة منهج  

 ـ؛)-ا ودراسةجمع-عيف  على حديث ض   /أحمد  بناها الإمام    ا لأطـروحتي   ليكون عنوان

                                 

  . بتصرف،)١/٢٣(إعلام الموقعين  )١(
  ).١/٣٤١(القبس  )٢(
 .)٢/٨٨٤(القبس  )٣(
  .)٢٦٤(الفروسية  )٤(
 ،)٦٥-٥٠(وي  للّكن؛الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ،)٥٥٤-١/٥٥٣(شرح علل الترمذي  :ينظر )٥(

الفروع  ،)٨٤(أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد  ،)٥٧٣-٢/٥٦٩( شرح الكوكب المنير ،)٢٧٣(المسودة 
 .)١/٤٢٥( طبقات الحنابلة ،)٢٥٦( القول البديع ،)٣٠٤-٢/٣٠١(الآداب الشرعية  ،)٢/٤٠٥(
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-ا  مجتهد ؛ لفقه المذهب على مذهب الفقه      أن يكون سبيلاً    آملاً ؛)الدكتوراه(العالمية العالية   
ا على طريقـة الفقهـاء في النظـر          معتمد ، فيه /أحمد  مام   بتحرير فقه الإ   -قدر وسعي 

 وللناس فيمـا يعـشقون      ، ورحمة االله على الكلِّ    ،وهذا قدر الانتصار لاختيارنا   ( ؛والتحليل
  .�ا لي ولأمة نبينا محمد  نافع،ا لوجهه أن يجعله خالصQ االله  سائلاً؛)١()مذاهب

�   �   �

                                 

  ).٦٦٨(مناقب الإمام أحمد  )١(
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   وأسباب اختياره،أهمية الموضوع
  : من أهمها؛ وأسباب اختياره في نقاط كثيرة،تتجلى أهمية هذا الموضوع

  ./ والدرجة السنية للإمام أحمد بن حنبل ،المكانة العلية :لاًأو

ا للمتفقه على المذهب في بناء       من كوا نبراس   /أحمد   ما تمثله مسائل الإمام      :ثانيا
 ومن  ، هذا من جهة   ؛ وتمييز مراتب الأدلة   ، ومعرفة مسالك الاستدلال والنظر    ،ملكة الاجتهاد 

جهة أخرى أن مسائله ذات الصلة بالموضوع تكشف عن أصلٍ من أصول إمـام المـذهب                
 مكانته في علـوم     /أحمد   وتسهم في إحلال الإمام      ، وتبين مسلكه في النظر الفقهي     ،/
  .يه والزاعمين أنه محدث لا فق،مقامه فيها  وترد على المستنقصين من،الفقه

 مما تكشف عنه مسائله     ؛ بين الصناعتين الحديثية والفقهية    /أحمد  جمع الإمام    :ثالثًا
  ةً ظاهرة  التي تحمل روحا أثري،   فهي تعتمد اعتماد  ـضيف    ؛ا على الأحاديث والآثار   ا كليمما ي 

  .مزيد أهمية لمنهجه في البناء على الحديث الضعيف
 ومسائله المتفرعة عليـه متفرقـة في        ،ضوع للمو /أحمد   كون تأصيل الإمام     :رابعا

 ، وكتب التخريج والآثار، في كتب المذهب؛مواطن ومواضع يصعب إحصاؤها والإحاطة ا   
 وليس هو في كتب     ،بل ربما نقَل بعض أئمة المذهب تضعيف الإمام للحديث واحتجاجه به          

 وجمع المتفرق من أغـراض      ؛قه وجمع هذه المسائل مما يحتاجه الفقيه والمتف       . أو العلل  ،المسائل
  .البحث

 ،/أحمـد    أنَّ هذا العمل يعد من الدراسات المنهجية لأصـول الإمـام             :خامسا
تفعيل الدراسات المنهجية استصلاح للعمل العلمي على مـستوى         ( وفي   ؛وتفريعاا الجزئية 

 وأدعى للحفـظ    ، وفي هذا توسيع لدائرة الشريحة المستفيدة منها       ،الأجيال الحاضرة والقادمة  
  .)١()العلمي والتاريخي في أذهان الباحثين

 ة تنضوي تحت مظلة         إن كثير؛)الفقه المـسكوت عنـه    (ا من هذه الدراسات المنهجي 
 الذين هم أقل    ؛ ما أورث لبسا عند متأخريهم     ،والذي أجمله متقدمو الفقهاء لوضوحه عندهم     

                                 

 ).١٣(علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق  )١(
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 ومعظم العمايات في مسائل الفقه من ترك الأولين         . لبسا وهذا يوهم ( :)١( قال الجويني  ،فقاهة
  .)٢()تفصيل أمور كانت بينة عندهم

 والتي لا تزال أرض الدراسات الفقهية خصبة        ، الدراسات الاستقرائية التحليلية   وكانت
  .لها

 وضابطه  ؛ في بنائه على الحديث الضعيف     /أحمد   محاولة تحرير أصل الإمام      :سادسا
 مما يكشف عن جانبٍ  ؛ وأثره على الفروع الفقهية في المذهب الحنبلي       ،خذ بِه  والأ ،في إعماله 

  .من مباينة طرائق متأخري الفقهاء للأئمة المتقدمين
 على حديث ضعيف    /أحمد   محاولة استقراء المسائل الفقهية التي بناها الإمام         :سابعا

 ؟ن معتمده الحديث فقط    وهل كا  ؛ وبيان سبب بنائه عليه    ،وتوثيقها، هيت ووفق منهج  ،عنده
  ؟أم عضده بأدلة وقرائن أخرى

 على حديث ضعيف هي في عـداد        /أحمد  إن أكثر هذه المسائل التي بناها الإمام        
 وأشار إلى هذه المنهجية     ، إذْ ليس من عادته الإشارة إليه عند بنائه عليه         ؛المسكوت عن دليله  

لكنك يا  ( :- المسند وكان قد ذكره في    ،لما أشكل عليه تضعيفه لحديث    - )٣(في قوله لعبد االله   

                                 

 ، ضياء الدين:لُقّب بـ ، أبو المعالي، الجويني بن عبد االله بن حيويةهو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد )١(
 وأتى على ،ه على والده تفقّ،من أعلم أصحاب الشافعي ، مجتمع على إمامته وغزارته، بإمام الحرمين:وعرف بـ

 ، ويفتي،سدر ي، جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة. التحقيق والتدقيق حتى زاد عليه في،ف فيهاوتصر ،جميع مصنفاته
 وفوض إليه ، وتولى الخطابة بمدرسة النظامية بمدينة نيسابور.إمام الحرمينب عرفلهذا  ؛ويجمع طرق المذهب

 ،ل الدينفي أصوكلاهما " الإرشاد" و ،"الشامل ": منها، له مصنفات كثيرة. وبقى على ذلك ثلاثين سنة،الأوقاف
 )هـ٤١٩( لد في جوين و،في أصول الفقه" البرهان"و  ،في فقه الشافعية" اية المطلب في دراية المذهب" و

 لابن قاضي ؛ طبقات الشافعية،)٢٢١-٥/١٦٥( طبقات الشافعية الكبرى : ينظر.)هـ٤٧٨( وكانت وفاته سنة
  ).١١٨-١٩/١١٦( بالوفيات  الوافي،)٤٧٧-١٨/٤٦٨( سير أعلام النبلاء ،)٢٥٦-١/٢٥٥(شهبة 

 ).٥/١٨٥(اية المطلب  )٢(
 من أهل ، حافظ الحديث، أبو عبد الرحمن، البغدادي، هو عبد االله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني)٣(

زاد به على مسند " زوائد المسند" و ،على كتاب الزهد لأبيه" ئدالزوا" :من تصانيفه ." ثقة: قال النسائي.بغداد
 ،)١٨٨-١/١٨٠( طبقات الحنابلة : ينظر).هـ٢٩٠( توفي سنة ،"كتاب السنة" و ،أبيه نحو عشرة آلاف حديث

 ).٤/٦٥(الأعلام  ،)٥/١٤١(ذيب التهذيب  ،)٢٨٨(طبقات الحفاظ  ،)٨-٢/٥(المقصد الأرشد 



 

  

 

�א����������������������������� �� �� �� �
 

١٠  

  .)١() أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه لست؛بني تعرف طريقتي في الحديث
 ومن خلال دراستها يتبين مدى اعتماد الإمـام         ،وسبيل معرفة هذه المسائل الاستقراء    

  . لذا جت في العمل الاستقراء والوصف؛ في البناء عليه/أحمد 
 من خلال استلال وبيان معـالم       )التوسم المنهجي ( ما أرجو من هذا البحث في        :ثامنا

 وذلك بـالجمع بـين النظريـة        ،)٢(/أحمد  منهج العمل بالحديث الضعيف عند الإمام       
 على حديث   /أحمد   فتقوم هذه الدراسة على استقراء المسائل التي بناها الإمام           ؛والتطبيق

 وفـق منـهج     ، في إعمال أصله   /قهي لأسلوب الإمام     ومن ثمَّ التحليل الف    ،ضعيف عنده 
  . للوصول إلى أجوبة على أسئلة البحث،البحث الاستقرائي التحليلي

)   ا للعلم يشك في أثر الأحكام التطبيقية وأهميتها في تعميق الفهم لمنهج     ولا أظن أن طالب
بنا أكثر فأكثر من حقيقـة       ودورها المساعد لنا في المعرفة التي تقر       ،أي إمام من أئمة المحدثين    

  .)٣() ومراده منها،مصطلحاته

ة           :اتاسعسهم فيه هذا العمل للباحث من ملكة فقهي؛ وصقلٍ لصنعة الفتيا   ، ما آمل أن ي 
 ، مع ما فيها من عسرٍ     ، ومعالجة مروياته وفتاويه   ،/أحمد  من خلال مطالعة مسائل الإمام      

ا وقدوة لأهل   صارت إمام ( وفتاويه   /أحمد  م   لأن مسائل الإما   : لأمرين ؛)٤(ودقّة استدلال 
 ولأن هذه الأبواب    ،)٥()ويعرفون لها حقها وقرا من النصوص      ،السنة على اختلاف طبقام   

 مشكلات الفقه أولى مـن الاشـتغال بتعقيـدات في            الفقيه بحلِّ  وعناية( ،من مشكل الفقه  
  . الفقيه والمتفقه في مظانها ونحوها من محاور المسائل الفقهية التي يجدها،)٦()الصورة

 علـى   -بالإضافة إلى الجانب الرئيس فيه وهو الجانب الفقهي       -على أنَّ العمل يعتمد     
                                 

  ).٢٧٥( المسودة : ينظر،)٢١( أحمد  خصائص مسند الإمام)١(
 ).١٢( معالم منهج البحث الفقهي :ينظر )٢(
 ).٣/١٠٧٢(الحديث الحسن لذاته ولغيره  )٣(
شرح مختصر الروضة  ،)١١٢-٣٤/١١١(مجموع الفتاوى  : وينظر،)١٣٤-١٣٣(أحكام أهل الملل والردة  )٤(

)٦٢٧-٣/٦٢٦(.  
    . بتصرف،)١/٢٣(إعلام الموقعين  )٥(
 . بتصرف،)٦/٣٣١(اية المطلب  )٦(



 

  

 

 لكوا علوم   ؛ مما هو ضربة لازبٍ للمتفقه     ، وغيرها ، والتخريج ، كالعلل ؛بعض علوم الحديث  
  .آلة إلى تحصيل الحكم الفقهي

 وكتب مـسائل    ،/أحمد  تب الإمام   وقد باشرت العمل في الموضوع بالبحث في كُ       
 وكتب المذهب الحديثية والفقهية والأصولية التي عنيـت بـذكر   ،أصحابه الحديثية والفقهية  
 وبعض الجهود المتأخرة    ،كتب من غيرهم ممن عني برواياته     ال وبعض   ،الروايات المنصوصة عنه  

 ـ     ، وروايات الأصحاب عنه   ،في جمع أقوال الإمام    بتوفيـق االله   -ك   وجمعت من خـلال ذل
 /أحمـد  ما أخذ به الإمام ( : وهو؛اا محدد اتبعت في جمعها منهج، مسائل عديدة  -وعونه

 ، فهذا هو ضابطُ مسائل البحث     ؛) ولو كانت الرواية عنه مرجوحة     ،مع ضعف حديثها عنده   
  :وله شقان

 ولم  . أو ينقل عنـه ذلـك      ،على ضعف الحديث   /  أحمد  أن ينص الإمام   :أحدهما
 كذكره لقول   ؛ أو إشارته وإيمائه لضعفه    ف لإثبات ضعف الحديث بتضعيفه لبعض رواته      أكت

 وهذا ربما عده بعـضهم      ،بعض السلف الموافق لدلالة الحديث المرفوع دون ذكر للحديث        
   .)١(تنبيها منه على ضعف الحديث

                                 

  : ومنها، من دون تصريح بتضعيف الحديث، بمسائل ضعف بعض رواة أحاديثها/عمل الإمام أحمد  )١(
 : وقال، ابنه عبد االله عن الإكثار من الوضوء/ فقد ى الإمام أحمد ؛ أنّ الولهان شيطان الوضوء:المسألة الأولى

"للوضوء شيطا إنّ:قاليا بني ي ٣٠(مسائل عبد االله  ،" الولهان: يقال لهان(.  
  رواه،" فاتقوا وسواس الماء، الولهان: يقال له،اإن للوضوء شيطان ":قال ،�  عن النبي،ا بيأُ :لحديث

 "سندالم" وعبد االله بن أحمد في ،اب كراهية الإسراف في الماء ب، أبواب الطهارة،)٥٧( : برقم،)١/١١٢(الترمذي 
  ).٢١٢٣٨( :قم بر،)٣٥/١٦٠(

 العلل للإمام : ينظرالمروذي، في رواية / ضعفه الإمام أحمد ؛ لأن فيه خارجة بن مصعب؛والحديث ضعيف
 العلل ،"اني أن أكتب عن خارجة بن مصعب شيئًا ":-عن أبيه- وقال عبد االله ،)٦٥( )المروذيرواية (أحمد 

وسئل عن خارجة بن -سمعت أبا عبد االله أحمد بن حنبل  ":م وقال الأثر،)٢/٣١٨( )رواية عبد االله(للإمام أحمد 
موسوعة أقوال الإمام أحمد  : ينظر،)٣/٣٧٦( لابن أبي حاتم ؛ الجرح والتعديل،" لا يكتب حديثه: فقال- مصعب

  .)١/٢٢٣(في رجال الحديث وعلله 
  .نما حكاها بصيغة التضعيف وإ، فلم يجزم بالقضية؛ أنه لم يثبت الحديث/على أنّ ظاهر قول الإمام أحمد   
 ،الفضل بن زياد نقلها /وهي رواية عن الإمام أحمد  ؛ وضع اليدين تحت السرة في الصلاة:المسألة الثانية  

إسحاق بن منصور مسائل  : ينظر،)١١٧-١/١١٦(الروايتين والوجهين  ،وصححها غير واحد من الأصحاب
= 
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  . أن يأخذ بموجب هذا الحديث:وثانيهما
 أو كان   ، أو كانت مرجوحة   ،ت عنه الرواية به   وهذا الشق الثاني يتضمن ما لو اشتهر      
      كأن يأتي الخبر في النهي فيجيء      ؛ أو غير جازم   ،امسلكه في البناء على موجب الحديث جازم 

                                  
=

 

  ).٣/٩١( بدائع الفوائد ،)٧٢(د االله مسائل عب ،)٤٨( مسائل أبي داود ،)٢/٥٥١( الكوسج
  ؟إذا وضع يمينه على شماله أين يضعهما ": فقد سأله إسحاق بن منصور،وقد أومأ إلى ضعف الأحاديث في الباب  
  .)٢/٥٥١( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  ،" كل هذا ليس بذاك، فوق السرة وتحته:قال  
 داود  رواه أبو،"ضع الأكف على الأكف تحت السرةإن من السنة في الصلاة و ": قال،ا  علي:لحديث  

 وعبد االله بن أحمد في ،وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة باب ، كتاب الصلاة،)٧٥٦( : برقم،)٢/٦٩(
  ).٧٣-٧٢( "مسائله" وفي ،)٨٧٥( : برقم،)٢/٢٢٢( "سندالم"
العلل  المروذي، في روايتي ،/  ضعفه الإمام أحمد؛ لضعف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي؛والحديث ضعيف  

التحقيق في مسائل  : ينظر،)٢/٧١(بي داود لأ ؛سنن ال،داود وأبي ،)١/٢١٤( )المروذيرواية ( أحمدللإمام 
 ،)١/١٤٠( للذهبي ؛تنقيح التحقيق ،)١٤٨-٢/١٤٧( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)١/٣٣٩(الخلاف 

  .)٣١٨- ٢/٣١٦(ديث وعلله وعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحموس
 شرح العمدة ،"وقد احتج به الإمام أحمد، �ذكر ذلك من حديث ابن مسعود عن النبي وي ":قال ابن تيمية  

 وكذا قال محقّق شرح ،ا ولم أقف على رواية في تعيين موضع اليدين من حديث ابن مسعود ،)٢/٦٦٢(
  .العمدة

 إن :قالي ": فقد قال في رواية صالح،/ وهي رواية عن الإمام أحمد :ود الصدقة بوزن شعر المول:المسألة الثالثة  
 في قال و،)٩٧(تحفة المودود  ،)٢/٢١٢(مسائل صالح  ،"ا وتصدقت بوزن شعرهما ورقً، رؤوسهماتقَلَ حفاطمةَ
  .)٩٧(تحفة المودود  ،"لا بأس أن يتصدق بوزن شعر الصبي ": حنبلرواية

 ولكن احلقي رأسه ،لا ": قال؟ عن ابني بدم ألا أعق:� سألت النبي ا حسنت لما ولدل أن فاطمة :لحديث  
  ).٢٧١٨٣( : برقم،)٤٥/١٦٣(  رواه أحمد،"ثم تصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين أو الأوفاض

منكر  ": وقال في رواية حنبل،/ ضعفه الإمام أحمد ؛ لأن فيه عبد االله بن محمد بن عقيل؛والحديث ضعيف  
- ٢/٢٨٥(موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله  : وينظر،)١٦/٨٢(ذيب الكمال  ،"ديثالح

 أبو داود في المراسيل : ومن طريقه، عن أبيه، من طريق جعفر بن محمد،)٢/٥٠١( ورواه مالك في الموطأ .)٢٨٦
 عن محمد بن ،بي عبد الرحمن من طريق ربيعة بن أ،)٢/٥٠١( ورواه مالك في الموطأ ،)٣٨٠( : برقم،)٢٧٩(

  .علي بن الحسين
 ،)٣٤٧-٩/٣٤٤( البدر المنير : ينظر.ل لأن محمد بن علي لم يلق فاطمة ؛والحديث في إسناده ضعف

  ).١٠٠-٩٧( تحفة المودود ،)٣٦٧-٤/٣٦٥(التلخيص الحبير 
  .)٣٧٧-٣٧٦(إقامة الدليل  : ينظر، قواه بعضهم ا،على أنّ الحديث له شواهد وطرق  
 . وضمها إلى شرطه، وما جرى مجراها في ثنايا مسائل البحث،وهذا مما يرِد على إقحام مثل هذه المسائل  
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  . أو يأتي الخبر بالأمر فيجيء نصه بالاستحباب،نص الإمام بالكراهة
  :فانتظمت هذه المسائل على ضربين اثنين

 ، بعد تضعيفه لـه    ، ببنائها على الحديث   /أحمد  مام   المسائل التي صرح الإ    :أحدهما
 المسائل التي جزم علماء المذهب      : ويدخل فيها  .ه عليه وتضعيفه له في مقام واحد      وأورد بناء 

  .)١( لها ببنائه على الحديث الضعيف/أحمد في ثنايا توجيه استدلال الإمام 

نقلها بعض الرواة    ؛)٢(وغالب مسائل هذا الضرب معروف مشتهر عند علماء المذهب        
  . أو أوردها بعض علماء المذهب في كُتبهم،عنه

 أو لم يصحح في     ،/أحمد   المسائل التي هي موجب أحاديث ضعفها الإمام         :ثانيهما
  . غير أنّ مقام فتياه بموجب دلالة الحديث وتضعيفه له مختلف،اباا شيئً

 في فتاويه أن /أحمد مام  وسببه أنّ عادة الإ؛وجاءت أكثر المسائل على هذه الصورة  
  ع ، لأنه إنما يذكره في مقام الفتيا     ؛ عن دليله  ايذكر الحكم عريالتي تقضي صناعتها بعدم التوس 

كما مـر في    - لم يستثنِ بنائه على الحديث الضعيف من ذلك          ،في ذكر الخلاف والأدلة فيها    
المـسائل مـن عـداد       فكان بناؤه على الحديث الضعيف في جلّ هذه          ؛-)٣(قوله لعبد االله  
 ، وسبيل الوصول إليها استقراء الكتب لجمع مسائله وحكْمه على الأحاديث          ،المسكوت عنه 

  .ومن ثمَّ الجمع بين تضعيفه للحديث وعمله بموجبه
 فيهـا علـى     /أحمد   وقد اختلفت المسائل التي جمعت صراحة في بناء الإمام           ؛هذا

هد غايته في التأمل والنظر والمشاورة في إدخـال          وبلغ مني الج   ، واحتمالاً ،الحديث الضعيف 
 وحـسبي أني قـد      ، وانتظامها في ضابط مسائل البحث من عدمه       ،بعض المسائل في البحث   

؛اجتهدتفقتفأرجو أن أكون قد و .  
 في توجيه بناء الإمام     الحنابلةفاتبعت في جمع هذه المسائل المنهج الذي جرى عليه عامة           

                                 

  .)٢/١١٥(المبدع  :ينظر )١(
المسودة  :- مثلاً- ينظر ، بالحديث الضعيف/ إيرادهم لبعضها عند درسهم لمسألة عمل الإمام أحمد :مثاله )٢(

)٢٧٦-٢٧٣.(  
  ).٢٧٥( المسودة ،)٢١(سند الإمام أحمد خصائص م :ينظر )٣(
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 ؛ فتجدهم عند ذكر أدلة المسألة ربما ذكروا أدلة أُخـرى          ؛ الضعيف  على الحديث  /أحمد  
 في إشارة إلى أثر مجموع هذه الأدلة في البناء على موجب الحديث            ؛ وغيره ،)١(كقول صحابي 

  .)٣( على هذه الطريقة في بعض المسائل/أحمد  بل ربما جرى استدلال الإمام ،)٢(الضعيف
مل بالحديث الضعيف يعني بنـاؤه عليـه علـى          ومما لا شك فيه أن ظاهر إطلاق الع       

 فإن إطلاق الفقهـاء     ؛ أما من حيث التطبيق    ، هذا من حيث ظاهر الإطلاق والنظر      ،انفراده
يتجاوز هذا إلى ما عمل فيه بموجب الحديث الضعيف وقد قامت إلى جنبه قرائن وشـواهد                

ناء على الحديث الـضعيف      بل إنّ جماعة ممن قرر الب      ؛ والمصير إليه  ،عضدته وقوت العمل به   
 وهذه المفارقة بين التأصيل والتتريل لا تعتبر مخالفة         ،)٤( صار عند تتريله إلى هذه الجادة      تأصيلاً

 ووضـع الأدلـة في      ، بل هي محاولة اطراد في الأصول      ،ا فيهما  أو اضطراب  ،للتأصيل والمنهج 
 لذا فهو   ؛قام الاعتبار  إذ سقوط أصل عن مقام الاحتجاج لا يلزم منه سقوطه عن م            ؛نصاا

 كما يجلّـي هـذه     ،يجتهد في هذه المقامات في ذكر العواضد التي ترقى بالحديث إلى العمل           
  . وهو مما تشترك فيه العلوم، تصور اختلاف التأصيل عن التتريل:المفارقات

�   �   �  
  

                                 

  ).٢/١١٥( المبدع :ينظر )١(
  ،)٢٩٩ ،١٥٤ ،١/١٤٥( شرح العمدة ،)١/٢٠٢(فتاوى السبكي  :ينظر )٢(
  .)١٢٤-٤/١٢٣(التمهيد  :ينظر )٣(
  ).٢٧٥-٢٧٤( المسودة :ينظر )٤(
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  الدراسات السابقة
 ، والمكتبات العامة، السعوديةلم أجد بعد البحث في قوائم الرسائل العلمية في الجامعات

 من تناول المسائل الفقهية الـتي       ؛ وسؤال المختصين  ،ومحركات البحث على الشبكة العالمية    
  . على حديث ضعيف بالبحث أو التأليف أو الدراسة/أحمد بناها الإمام 

 :وما اطلعت عليه من دراسات سابقة في الباب إنما هي في أحـد شـقي الموضـوع                
 وإنما هو مقـصود بـالتبع لا   ، بالأصالة هنا   وكلاهما ليس مقصودا   ؛أصول الفقه الحديث أو   

 فالفقه لا ينفـك عـن   ؛)ما لا يثبت استقلالاًا يثبت تبع( و ، لغيره لا لذاته    ومرعيا ،بالأصالة
  . فهما أُسه؛ ولا عن الحديث،أصوله

ن أهم ما وقفـت      وم ، فهي كثيرةٌ  الحديثي ////أحمد  أما الدراسات في منهج الإمام      
  :عليه

 العلـل   :منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل من خلال كتابـه             .١
 وهي من منشورات    ،)فحةص٧٣٨( في   ، للدكتور أبي بكر بن الطيب كافي      ؛ومعرفة الرجال 

 .هـ١٤١٦ عام ،دار ابن حزمٍ في بيروت
 وهي رسـالة    ،ي عمر  للدكتور بشير عل   ؛منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث      .٢

 بكلية الحديث الشريف والدراسـات      ،مقدمة لنيل درجة الدكتوراه إلى قسم علوم الحديث       
 عام  ، وهي من منشورات وقف السلام الخيري      ؛الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية    

 .هـ١٤٢٥
  ويعـسر  ، فهي كثيرةٌ جداً   ،وأما الدراسات في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف      

  : ولعلي أذكر هنا أهم ما وقفت عليه،حصرها
 ،االله الخضير  الكريم بن عبد    للدكتور عبد  ؛الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به     .١

 بجامعة  ، بكلية أصول الدين   ، وهي رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم السنة       ،)فحةص٤٩٠(في  
م للنشر والتوزيـع    شورات دار المسل  ن وهي من م   ،الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض     

 .هـ١٤١٧ عام ،بالرياض
 ويغلـب   ، تتناول الاحتجاج بالحديث الضعيف    -كما هو باد من عنواا    -والدراسة  
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١٦  

 وهـو في حكـم      ، ولا تتقاطع مع البحث المقدم إلا في الباب الثاني         ،عليها الجانب الحديثي  
 في  /أحمـد     وتختص الخطة المقدمة بتحرير مذهب الإمام      ،الاحتجاج بالحديث الضعيف  

  .هذه المسألة
المحدثين  فإن   ؛منهجي المحدثين والفقهاء في الصناعة الحديثية      ولا تخفى المفارقة بين    ؛هذا

ا من العلَل الَّتي يعلل ا المحـدثون        ن كثير أ( كما   ،)١(تضعيف عند الفقهاء   ب يضعفون ما ليس  
ة المحدثين أم إذا رأوا من وقف الحديث        من عاد ( و )٢()ي على أصول الْفُقَهاء   ر تج لا الحَديثَ

 بل إم إذا وجدوا من ،)٣() وليس هذا مذهب الفقهاء،االواقف احتياطً وقفوا مع :ومن رفعه
 من المحققين وأئمـة العلـل في         لم يسلكها أحد   ،طريقةٌ ضعيفةٌ (  وهذه ؛ع الحديث رفعوه  رف

 وبيان أثرهـا  ،نهجين في مسالك الاستدلال محاولة الموازنة بين الم   لذا كان لزاما   ؛)٤()الحديث
  .-حفظه االله- وهو ما لم يتناوله المؤلف ،على المذهب الحنبلي تحديداً

 )نيـل الأوطـار   ( دراسة تطبيقية في كتاب      ،الحديث الضعيف وأثره في الأحكام     .٢
 وهي دراسة   ؛ لزين محمد حسين العيدروس    ، في كتابي العبادات والمعاملات    ،للإمام الشوكاني 

 بكلية التربية   ، وهي رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الدراسات الإسلامية        ،)فحةص٦١٩( في
 ـ١٤٢٨ عام   ، في جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بالجمهورية اليمنية       ،بالمكلا  ،هـ

 .هـ١٤٣٢ عام ،وهي من منشورات دار البصائر في القاهرة
 وهو مكانة   ،بعض ما يتعلق بالتمهيد   والدراسة هذه لا تتقاطع مع الخطة المقدمة إلا في          

 وتبقى هذه الدراسـة     ، وهو ما يتعلق بالاحتجاج بالحديث الضعيف      ؛ والفصل الأول  ،السنة
 فهو يورِد الحديث الضعيف     ؛ يتجلى لك هذا إذا عرفت منهجه      ؛من جانبٍ حديثي بالأصالة   

 في هذه الحديث ليس مراد وهذا التخريج والحكم على ا، ويكتفي ذا  ،ثم يخرجه ويحكم عليه   
  . بل من عملِ المحدث، إذ ليس هو من شغل الفقيه،الدراسة

 ، على حديث ضعيف   /أحمد   والمراد هنا إنما هو جمع المسائل التي بناها الإمام           ؛هذا
                                 

 .)٢٦٧-١/٢١٦( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق :ينظر )١(
 .)٥(  لابن دقيق العيد؛ح في بيان الاصطلاحالاقترا )٢(
 .)٢٤٨-١/٢٠٦( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق )٣(
  .)١/٢٠٧( لمرجع السابق ا:ينظر )٤(
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١٧  

 أما الجانب الحديثي فربما أعرض له عند تحرير الكلام          ،ودراستها من الجانب الفقهي المذهبي    
 وأما الجانب الأصولي فهـو      . وإثبات كلام الإمام أحمد فيه     ، وتخريجه ،ستدل به في الحديث المُ  

 ، سواء في فضائل الأعمال    ، والاحتجاج به  ،مقصود عند تحرير الاستدلال بالحديث الضعيف     
 لأنـه   ، على أنَّ الباحث يرى أن الأخير جانب أصوليٌّ لا حـديثي           ،أو في مسائل الأحكام   

 وإنما  ،-كما لا يخفى  - وهي من مباحث علم الأصول       ،تدلال من مسالك الاس   يتناول جزءًا 
 وشـروح   ، وتتناول في كتـب أحاديـث الأحكـام        -غالباً-تناولها المحدثون لأا تعرض     

  . واالله أعلم،الأحاديث
 في  /أحمد   كمسائل الإمام    ؛وأما الدراسات السابقة في جمع مسائل الإمام ودراستها       

قاطع والدراسة هذه إلا     فهي دراسات لا تت    ؛)١(توقّف فيها  لتي أو ا  ،من الأبواب الفقهية   بابٍ
  . لها محورا/أحمد  مسائل الإمام في كون

 ؛ على أحد أدلته التي اعتمد عليها      /أحمد  أما الدراسات في المسائل التي بناها الإمام        
هـا  إن ف،)٢() على قول الـصحابي /المسائل الفقهية التي بناها الإمام أحمد بن حنبل  (كـ  

  . وتأتي هذه الرسالة على خطى تلك الرسائل، في القسمبواكير مشروع سجل مؤخرا
بحسب مـا   - فأرجو أن تكون الدراسة إضافةً جديدة للحقل الفقهي الحنبلي           ؛وعليه
  . ومنه العون والطول، واالله تعالى أعلم،-وقفت عليه

�   �   �  
  

                                 

 رسالة ماجستير مقدمة لقسم الفقه ، لرياض بن أحمد دياب؛/المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد  )١(
 . وقد طُبعت العام الفائت،بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

  .وقد سجل هذا الموضوع مؤخرا بالقسم في رسالتين )٢(
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 خطة البحث

 : وفق الخطوات التاليةوقد سرت في المنهج العلمي للبحث
 .على حديث ضعيف عنده /أحمد جمع المسائل التي بناها الإمام  )١
على حديث ضـعيف علـى       /أحمد  ترتيب المسائل الفقهية التي بناها الإمام        )٢

 وإن كـان اعتمـادي في       ،أبواب الفقه حسب الترتيب الإجمالي لكتب الفقه عند الحنابلـة         
 . ذكرا وفق ترتيبها في شروحه، تكن المسألة فيه وإن لم،)المقنع(الأغلب على ترتيب 

 ،ا مع الحرص الشديد أن يكـون واضـح        ،أُعنون لكل مسألة بعنوان يدلّ عليها      )٣
 .ا لدلالة الحديثومطابقً

 إلا أن تكـون في      ،ا بأقدم المصادر   مبتدئً ،أُورد نص المسألة من مصادرها الأصلية      )٤
 في نسبة الرواية إلى من رواها مـن         ا مجتهد ، وأدلّ على غرض البحث    ،المتأخر أوضح عبارة  

ن تنقل رواياته   ا بم  مبتدئً ،/ ا في الحاشية من نقلها سواه عن الإمام أحمد         وذاكر ،الأصحاب
 وغيرها ممن عنِي بنقل روايـات       ، ثم ما كان بواسطة كتب المذهب      ،ةيلمن مصادرها الأص  

 أقـف   وإن لم.لترتيب الأبجدي لأسمائهم وإلا فبا،ا لهم بحسب وفيام إن عرفت     مرتب ،الإمام
 . فيهاالحنابلةعلى نص للإمام فيها فإني أُورد ما نقل عنه 

 وإنْ كان الحديث    ، على المسألة   أو الأحاديث الدالة   ،أُورد بعد ذلك نص الحديث     )٥
  كان في  ا في التخريج على أنه إنْ      سائر ،هجخر وأُ .ا اقتصرت منه على محلّ الشاهد      جد طويلاً

 وفي جميـع  ، وإن كان في غيرهما خرجته من مظانـه ،الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك    
 . واعتمدت لفظه حينها،/أحمد  متى أخرجه الإمام )سندالم(ذلك أُخرجه من 

 بالحكم  -فيما سوى حديث المسألة من الأحاديث والآثار الواردة في البحث         -وأعتني  
 وأما حديث المسألة فإني أكتفي بما       ، أهل الشأن عليه    من حكم   ما تيسر  ونقلِ ،على الحديث 

  . وربما نقلت في الحاشية بعض من وافقه من النقّاد، عليه/أحمد يلي نصه من حكم الإمام 
الأئمـة لم يعتنـوا   ( لأنّ ؛والوقوف على حكم الأئمة على الآثار فيه من العسرِ ما فيه  

 وتحقيق الـصواب    ، والاختلاف فيها  ،ر عللها  في ذك  -�كما اعتنوا بأخبار النبي     -بالآثار  
  .)١() لأم رأوا أن الخطب في نقل مذاهب العلماء يسير؛فيه

                                 
 ).٣٣٥-١/٣٣٤(الرد على السبكي  )١(



 

  

 

وإن شاركه كثير من الحفاظ في معرفة ( فهو ؛ في هذا الباب/أحمد وقد امتاز الإمام   
  ولعل هـذا   ؛)١() معرفته بعلل الآثار الموقوفة    إلى فلم يصل أحد منهم      ،علل الحديث المرفوعة  

 . وبناء أحكامه الفقهية،)٢(لاعتماده عليها في الحُكم على المرفوع من الأحاديث
 ، لحديث المسألة وأحاديث البـاب /أحمد  أُعقّب الحديث بنقل تضعيف الإمام       )٦

لما يترتب على اصطلاحه من أثر؛ وإعلالهه في تضعيف/ الإمام مع الحرص على إيراد نص . 
 ، ككتب المسائل  ؛ للحديث من مظانه   /د  أحمأجتهد في توثيق تضعيف الإمام       )٧

 وإن لم أجده إلا في كتب المذهب وثقته         ، وكتب العلل  ، وتخريجها ،وكتب أحاديث الأحكام  
 .منها

 ، للحديث أوردتـه في الحاشـية      /أحمد  إذا وقفت على سببِ تضعيف الإمام        )٨
قد ذكـر فيـه      ف ؛)المسند( كـ   ؛ كتبه ؛ ومظانّ هذه العلل   ؛واجتهدت في بيانه قدر جهدي    

 .)العلل(كتابه  و،بعض العلل
 وأخـرج فيـه     ،من سبعمائة ألف حديث    /هذا المسند أخرجه أبي     ( :قال عبد االله  

 في جخـر  لـئلا ي ؛ وسائرها في كتـاب العلـل      ،للها معها  بعضها ذكر ع   ،أحاديث معلولة 
فه أبـو بكـر      الذي صن  »عللكتاب ال «ومن نظر في    ( :)٤( وقال ابن الجوزي   ،)٣()الصحيح

   ،)٥(الخلال

                                 

 .)٢/٦٣٠(مجموع رسائل ابن رجب  ضمن ،الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة )١(
ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ قد  ": قال ابن رجب؛حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه تضعيفه :من ذلك )٢(

 .)٢/٨٨٨(شرح علل الترمذي  : ينظر، وذكر له أمثلة،"أحاديث كثيرة بمثل هذا
 . بتصرف،)١١٧( ابن خير الإشبيلي تفهرس )٣(
 كان ا أحد ؛إلى محلة الجوز بالبصرة نسبة ؛ ابن الجوزي أبو الفرج،هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )٤(

 علامة عصره في الفقه والتاريخ والحديث .ي حنبل. من أهل بغداد.شي يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق قر.أجداده
 و ،"تلبيس إبليس ":من تصانيفه . مكثر في التصنيف، اشتهر بوعظه المؤثر وكان الخليفة يحضر مجالسه.والأدب

 :ُ ينظر)هـ٥٩٧( ووفاته سنة )ـه٥٠٨( لد سنة ،كلاهما في الحديث" الموضوعات" و ،"الضعفاء والمتروكين"
 ).٨/٤٨١( مرآة الزمان ،)١٣/٢٨( البداية والنهاية ،)٤٢٣-١/٣٩٩(ذيل طبقات الحنابلة 

 ،/ أحمد أصحاب سمع من جماعة من ، فقيه حنبلي. أبو بكر المعروف بالخلال، هو أحمد بن محمد بن هارون)٥(
 ورحل إلى أقاصي البلاد في ، سمع منهم مسائل أحمد.يرهم وغ، وأبو داود السجستاني،وعبد االله ابنا أحمد ،صالحك

= 
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٢٠  

  .)١() وقد طعن فيها أحمد،»المسند« كلها في ،رأى أحاديث كثيرة
وكتب المذهب الفقهية، والتخريج، والسؤالات، كتب العلل:ضاف إليهاي .  

قـول  مترلة ال  : وأعني ا  ؛/أحمد  أُبين بعد هذا مترلة المسألة في مذهب الإمام          )٩
 .عند الحنابلة
 . توثيق الاتفاق من مظانها فيتهدمج ،ه أذكر؛موضع اتفاقكانت المسألة ثم إذا  )١٠
 ، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف       ،تحرير محل الخلاف  وإلا اجتهدت في     )١١

 .وبعضها محل اتفاق
  ولم ،ا بالمذهب عند المتأخرين   ثم أُورد الأقوال في المذهب في محل الخلاف مبتدئً         )١٢

 حتى إذا   ، لأن جادة الفقهاء على نقل أقوال المسألة وإن ضعفَت         ؛ وإن ضعف  ،ب القول أُجنِّ
 لأن  ؛ منـها  ا على الـصحيح   قع تفريع ي ف ،إلا على الصحيح  عالجوا التفريع عليها لم يفرعوا      

 .)٢()التخريج على الضعيف يقود المخرج إلى مقاربة مخالفة الإجماع(
                                  

=

 

 قال فيه ، وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم. أو ممن سمعها ممن سمعها منه،جمعها ممن سمعها منه
 تفسير" و ،"العلل" و ،"الجامع لعلوم الإمام أحمد ":من تصانيفه ."هذا إمام في مذهب أحمد ":أبو بكر عبد العزيز

 تذكرة الحفاظ ،)٢/١٢(طبقات الحنابلة  : ينظر).هـ٣١١( توفي سنة ،"أخلاق أحمد" و ،"الأدب" و ،"الغريب
 ).١/١٩٦( الأعلام ،)٣/٧(

 .)٣١٢(صيد الخاطر  )١(
  .)٣/٣٠٤(  المرجع السابق: وينظر،)١٤/٣٠٦( اية المطلب )٢(

 ؛ وشحذ القريحة، لأنه مقصود لبناء الملكة؛ب الفقهي لا مطعن في التخريج على القول الضعيف حال التدري:تنبيه  
 والتدرب في ،القريحة  لتشحيذ؛ ويبني عليه مساق الفقه،ا لا يتوقع وقوع مثلهر الفقيه أمرقدقد ي ":لذا قال بعضهم

  .)٢/٦٤١(اية المطلب  ،"مجال الأقيسة والمعاني
 : ابن تيمية في ذكر بعضهم اجتماع صلاة العيد والكسوف قال؛لذا ربما افترض بعض الفقهاء مسائل لا وجود لها  

 إذا فيما كلامهم ضمن في ذكروه فهذا ؛والكسوف العيد صلاة اجتماع من الفقهاء من طائفة ذكره ما أما"
 عدم مع العيد صلاة وذكروا ،والظهر الوتر مع اجتماعها رأوا فقد ،الصلوات من وغيرها الكسوف صلاة اجتمع

 ،الخارج في ذلك بوجود العلم ذلك تقديرهم في يوجد فلا ؟يمكن لا أو العادة في ذلك يمكن هل :استحضارهم
 القواعد لتحرير تقع لا أا يعلم مسائل يقدرون كما ؛وجوده تقدير على ذلك علم العلم ذلك من استفيد لكن

 الفروع : وعنه،)٢٩٢(ين  الذيل على الروضت: وينظر،)٢٤/٢٥٧( مجموع الفتاوى ،"ضبطها على الأذهان وتمرين
 ).١/٨١٢( مطالب أولي النهى ،)٢/٦٥( كشاف القناع ،)٢/٢٠٢( المبدع ،)٢٢٤-٣/٢٢٣(
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 ، من عدمه   التي انتظم فيها    الإشعار بإشكال المسألة   :ال في المسألة  ومما يفيده ذكر الأقو   
 ه(حتى إذا أشكلتذْر١() وتثبت في الفتوى جهده،أخذ الفقيه في نظره فيها ح(.  

بقـدر مـا    - وأذكر   ،/أحمد  أُبين من هذه الأقوال ما كان رواية عن الإمام           )١٣
 ثم بقيـة    ،الرواية التي في نص المسألة    ا بذكر صاحب     من نقلها من الرواة مبتدئً     -أقف عليه 
ا لهـم بحـسب     ب مرت ، الوفاة يا بمجهول  معقّب ،ا ذكرهم على حسب وفيام     مرتب ؛الأصحاب

 ، أو كتـب المـذهب     ، من كتب المسائل   ، كل رواية إلى مصادرها     محيلاً ،الترتيب الأبجدي 
 .ا لها حسب وفيات أصحاا مرتب؛وغيرها

١٤( والتي بناهـا الإمـام      ،الموافق لدلالة المسألة  نابلة على قولهم     الح  أذكر أدلة  :وبعد 
 وربمـا أوردت    ،-قدر ما أقف عليه   -ا في استيفائها     مجتهد ،على حديث ضعيف   /أحمد  

 كُتب المذهب  من اا وجه الاستدلال إنْ لم يكن واضح       مبين . وذكرا في الحاشية   ،أدلة غيرهم 
 . أوجه الاستدلال بالأحاديثعتمد على مظانّ وإلا أ،-إنْ ذُكر-

 لما له من أثر في بيـان        ؛وإنما اقتصرت على بيان أدلة القول الموافق للمسألة دون غيره         
  .موقع الحديث الضعيف من أدلته

وهـو   ؛على الحديث الضعيف   /أحمد  ثم بعد نجازها أذكر سبب بناء الإمام         )١٥
 والكشف عن سبب    ،ث الضعيف البيان عن سبب العمل بالحدي     لما فيه من     ؛حسيكةُ الكتاب 

 .إعماله
 وإلا فإني أُورد سبب العمل      ، أو أومأ له   ، عليه من الأسباب   /ا بما نص الإمام     مبتدئً

 ، من أئمـة المـدارس الفقهيـة   ؛ أو غيرهم،به بحسب ما أقف عليه من توجيه أئمة المذهب      
لحديث الـضعيف    وإلا اجتهدت في ذكر سبب البناء على ا        ،وشراح الحديث للاستدلال به   

 كرولا يخفـى د   ( ؛ وقد أذكر منها ما هو متقرر في أبواب الترجيح         ،وفق مسالك نظر الإمام   
  .)٢()ات في أثناء الخفيات ولا يضر التعرض للجلي،هذا على الفقيه

                                 

  .)١١/٣١٩(اية المطلب  )١(

 .)١٢/٣٥٣(اية المطلب  )٢(
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٢٢  

     حتمل أن يكون السبب مركّبلَ الإمام        ومما ية بسببها عمأحمـد   ا من أسباب عد/ 
 . ذكر بعض أدلة القول في سياق عد الأسباب لذا ربما أعدت؛بالحديث

مبانيـه  الاعتبـار    قويت فـي     فما ؛كما اجتهدت في توجيه هذه الأسباب وتعليلها      
 ، جادتـه  التحقيـق  علـى    يتف وخ ، مادته القواعدا ضعفت من    م و ،إليه الطريقأوضحت  
ك يـصلح    كل مس  فما( ؛ فحكيت ما قيل   ؛غيري ممن تقدم   أخذت على    أو ،بتعليلهاكتفيت  

  .)١() يوسم بسمة التركضعيف كل ولا ،وعاء للمسك
 أو في   ، إما في نفـس الـسبب      : والضعف الذي يرد على هذه الأسباب نوعان       ،هذا

 أن بعض الأسباب التي يعلّل ـا        : ومثاله ؛ على الحديث بسببه   /أحمد  تسبيب بناء الإمام    
 كالتوسـع في    ؛الحديث المتقـدمين   وأئمة   ،/أحمد  المتأخرون لا تجري وفق طرائق الإمام       

ا على  ا مقرر لم تكن أمر  ( فإن هذه الجادة     ؛تقوية الحديث الضعيف بمجموع طُرقه وشواهده     
 ولو كانت   ،أا قاعدة أو أصل مطّرد عند كثير من الأئمة المتقدمين إلى القرن الرابع الهجري             

قانون لـذا  ؛)٢()-الحال عند المتأخرينبه  كما أمسى -ا أو مسألة مشتهرة لتعرضوا لها       ا مطرد 
 وهو ،يلحظ كثرة تسبيب البناء على الحديث الضعيف عندهم بتقوية موع طرقه وشواهده    

  .ما لم يكن في طرائق المتقدمين
 وإني وإن ذكرتـه إلا أني       ، من هذا في تسبيب عمل الإمام      الحنابلةولم أُغفل ما ذكره     

حث بفإنه ما من حديث ي    ( ؛ديث وآحاد الشواهد   دون التعرض لأفراد الأحا    ،اكتفيت برأسه 
 وهو ما   ؛)٣() إلا ويجتمع له من أطرافه ما يفتح له في الألف من الأحاديث            ،عنه حق البحث  

  .يجده المُطالع في المراجع التي أحلْت عليها
حصر   ، المسطورة الأقوال أدلة جلب   على  فإني لم أجرِ في هذا البحث      ؛اوأخيرأوجه  و
  طـويلاً  ا واعتراض ،ا كثير ام لأن في جملة مسائل البحث كلا      ؛المسائل المذكورة  المذاهب في 

 فتجرد مقـصودي    ؛ي عن شرط  ت به لخرج  ت ولو أتي  ، يطول ذكره  ، الآخر لكل فريق على  

                                 

 .)٩/٢٣٩(طبقات الشافعية الكبرى  )١(
 . بتصرف،)٢٣٠٦-٥/٢٣٠٥(الحديث الحسن لذاته ولغيره  )٢(
  . بتصرف،)٢/٨(الإيهام  بيان الوهم و)٣(
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٢٣  

 والمقدمات الـتي تفيـد في       ، على موجب الحديث الضعيف    /أحمد  على بيان مبنى الإمام     
 لذا توقف غرضـي     ؛ ومدى اعتباره  ،ة لطريقة استدلاله   وكشف الأُطر العلمي   ،الوصول إليه 

ولـولا   ؛الأصول وتضبط  وقف على لي ؛ فاقتصرت على المقصود   ؛ وتوجهت همتي إليه   ،عليه
    مات    لرأيت طرح    ، على نسق واحد في البيان     البحثإقامة الرسم وطرد؛بعض هذه المقـد 

 ولكني أُجريها على صيغة     ،ل النظر فى مداركها على أوائ   تخكاد  ت ولا   ،لأن الفطن يتبرم ا   (
 ،أقوال المـذاهب الفقهيـة    أما   و ،)١() وهذا معذرةٌ إلى الفقيه المنتهي إلى هذا المنتهى        ،البيان

غايـة  لكُـل  ف ،الغرض مدونات الخلاف العالي  واللائق بذلك    ، فلم تكن لي بغرض    ،وأدلتها
 قاصد مأخذ   ،يناسبها طريق الفقيـه في       ( و ؛ يصاحبها من نحو ما   ولكل عزمة إذا بلغ طلـب
  .)٢()شده طلب شيء سواه لم يكن من مخايل ر،فصلٍ منتهاه

�   �   �  
  
  

                                 

  .)١٥/٣٧١(اية المطلب  )١(
  .)٤/١٧٤(اية المطلب  )٢(
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٢٤  

  تقسيمات البحث
 مع الحرص الشديد أن تكون مـستوفية        ،وضعت خطة أسير عليها في تناول الموضوع      

  ثم عقّبـت   ، وخاتمة ، وفصلين ، وتمهيد ، فكانت هذه الخطة التي اشتملت على مقدمة       ،لمباحثه
  .ذلك بفهارس للبحث

  :وقد انتظمت الخطة موضوع البحث كما يلي
 ، والدراسـات الـسابقة    ، وأهدافه ، وأسباب اختياره  ، وتحوي أهمية الموضوع   :المقدمة

  . وتقسيماته،ومنهج البحث

  : ومبحثان،وفيه توطئة :تمهيد

  .ها الموازنة بين منهجي المحدثين والفقهاء في قبول الأحاديث ورد:المبحث الأول

  :وفيه ثلاثة مطالب ،////أحمد  الحديث الضعيف عند الإمام :المبحث الثاني
  : وفيه ثلاث مسائل،/أحمد  حقيقة الحديث الضعيف عند الإمام :المطلب الأول
 ، من خـلال قواعـده     /أحمد   الحديث الضعيف عند الإمام      حقيقة :المسألة الأولى 

  .بعلماء المذهنصوص  و، نصوصهتضمنتها التي ؛وأصوله
 بالحـديث   /أحمـد    توجيه بعض العلماء والباحثين لمـراد الإمـام          :المسألة الثانية 

  .الضعيف
  .خلال مسائله من /أحمد  الحديث الضعيف عند الإمام  حقيقة:المسألة الثالثة
  ./أحمد  حكم العمل بالحديث الضعيف عند الإمام :المطلب الثاني

  . بالحديث الضعيف في العمل/أحمد  منهج الإمام :المطلب الثالث

 على حديث ضعيف في     ////أحمد   المسائل التي بناها الإمام      :الفصل الأول 
  :وفيه سبعة مباحث ،العبادات

 ،الطهارة على حديث ضعيف في      ////أحمد  المسائل التي بناها الإمام      :المبحث الأول 
    :وفيه عشرة مطالب
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  : وفيه مسألتان، أحكام المياه:المطلب الأول

  .الماء إذا تغير ريحه أو طعمه لا يتوضأ به :المسألة الأولى
  . إذا خلت بهكراهية فضل طهور المرأة :المسألة الثانية

  . الانتفاع بجلد الميتة:المطلب الثاني
  :مسألتان وفيه ، الاستنجاء:المطلب الثالث

  . استقبال القبلة ببول أو غائط:المسألة الأولى
 والمفاضلة بينـهما    ،رة عند قضاء الحاجة    الجمع بين الماء والحجا    :نيةالمسألة الثا 

  .حال الانفراد بأحدهما
  : وفيه أربع مسائل، السواك وسنن الوضوء:المطلب الرابع

  . الاكتحال وترا:المسألة الأولى
  . وحلق العانة، ونتف الإبط، توقيت تقليم الأظافر:المسألة الثانية
  . حلق القفا:المسألة الثالثة
  . الحجامة يوم السبت والأربعاء كراهة:المسألة الرابعة

  : وفيه خمس مسائل، فروض الوضوء وصفته:المطلب الخامس
  . التسمية عند الوضوء:المسألة الأولى
  . تخليل اللحية:المسألة الثانية
  . مسح الرأس في الوضوء حتى القفا:المسألة الثالثة
  . الأُذنان من الرأس:المسألة الرابعة

  .ء الوضوء تنشيف ما:المسألة الخامسة
  : وفيه مسألتان، المسح على الخفين:المطلب السادس

  .الجوربين المسح على :المسألة الأولى
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٢٦  

  . المسح على الجبيرة:المسألة الثانية
  : وفيه مسألتان، نواقض الوضوء:المطلب السابع

  . الوضوء من القُبلة:المسألة الأولى
  .الوضوء من غسل الميت :المسألة الثانية

  : وفيه خمس مسائل، الغسل:امنالمطلب الث
  . الغسل من خروج المني قبل البول:المسألة الأولى
يرى أنه قد احتلم    و ،غتسل في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما      :المسألة الثانية 

  .لا غسل عليه ف؛ولم يجد بللاً
  . قراءة القرآن للجنب والحائض:المسألة الثالثة
  . وغسل يديه،ذا أراد أن يأكل وضوء الجنب إ:المسألة الرابعة

  . دخول الماء بإزار:المسألة الخامسة
  . النضح على الثوب إذا أصابه المذي:المطلب التاسع
  .كفارة إتيان الحائض :المطلب العاشر
 ،في الصلاة  على حديث ضعيف     ////أحمد  المسائل التي بناها الإمام      :المبحث الثاني 
    :وفيه تسعة مطالب

  . الأصبع في الأذن عند الأذان إدخال:المطلب الأول
  : وفيه ثلاث مسائل، شروط الصلاة:المطلب الثاني

  . الصلاة في الثوب والمكان المغصوب:المسألة الأولى
  .ا الانتعال قائم:المسألة الثانية
  .ما بين المشرق والمغرب قبلة :المسألة الثالثة
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٢٧  

  : وفيه خمس مسائل، صفة الصلاة:المطلب الثالث
  . قد قامت الصلاة: النهوض للصلاة عند قول:ولىالمسألة الأ

  . رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول:المسألة الثانية
  . الخط إذا لم يجد سترة في الصلاة:المسألة الثالثة
  . سترة الإمام سترة لمن خلفه:المسألة الرابعة

  . التسبيح في الركوع والسجود:المسألة الخامسة
  . وقبل الركوع في النازلة،نوت في الوتر الق:المطلب الرابع

  . الاضطجاع بعد سنة الفجر:المطلب الخامس
  . صلاة الاستخارة:المطلب السادس
  .مسافة القصر في السفر :المطلب السابع
  : وفيه مسألتان، صلاة الجمعة:المطلب الثامن

  . انعقاد الجمعة بأربعين:المسألة الأولى
  .مام يوم الجمعة وهو في التشهد من أدرك الإ:المسألة الثانية

  : وفيه مسألتان، صلاة العيدين:المطلب التاسع
  . التكبير في صلاة العيد:المسألة الأولى
  . مخالفة الطريق عند العودة من صلاة العيد:المسألة الثانية

 ،في الجنائز  على حديث ضعيف     ////أحمد  المسائل التي بناها الإمام      :المبحث الثالث 
  :طالبوفيه أربعة م

  . التكبير على الجنازة أربعا:المطلب الأول
  . الدعاء للميت بين التكبيرة الرابعة والسلام:المطلب الثاني

  . كراهية الشق في القبر:المطلب الثالث
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٢٨  

  . تلقين الميت في قبره:المطلب الرابع
 ،الزكاة على حديث ضعيف في      ////أحمد  المسائل التي بناها الإمام      :المبحث الرابع 

    : أربعة مطالبوفيه
  :وفيه مسألتان ، زكاة يمة الأنعام:المطلب الأول

  . حديث عمرو بن حزم في الزكاة:المسألة الأولى
  .ضابط المالين الخليطين :المسألة الثانية

  . زكاة العسل:المطلب الثاني
  . تعجيل الصدقة:المطلب الثالث
  :وفيه مسألتان ، أهل الزكاة:المطلب الرابع

  .من تحلُّ له الصدقة :لىالمسألة الأو
  . رد السائل:المسألة الثانية

  علـى حـديث ضـعيف في       ////أحمد   التي بناها الإمام     ائلالمس :المبحث الخامس 
  :وفيه مطلبان ،الصيام

  . فطْر الصائم يستقيء عمدا:المطلب الأول 
  . التوسعة على العيال يوم عاشوراء:المطلب الثاني  

 علـى حـديث ضـعيف في        ////أحمد  تي بناها الإمام    المسائل ال  :المبحث السادس 
    : وفيه ثلاثة مطالب،المناسك

  . الاستطاعة بالزاد والراحلة:المطلب الأول
  . الهميان للمحرِم:المطلب الثاني

  . ابتداء التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة:المطلب الثالث
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 بيع رقيق عيف في على حديث ض////أحمد  التي بناها الإمام     ألةالمس :المبحث السابع 
    .المسلمين على الكفار

 في   على حديث ضـعيف    ////أحمد  المسائل التي بناها الإمام      :الفصل الثاني 
    :اوفيه سبعة عشر مبحثً ،غير العبادات
  . بيع الهر في على حديث ضعيف////أحمد  التي بناها الإمام ألةالمس :الأولالمبحث 

بيـع   في    على حـديث ضـعيف     ////أحمد   التي بناها الإمام     ألةالمس :الثانيالمبحث  
  .العربون

 ،في الربـا   على حديث ضعيف     ////أحمد  المسائل التي بناها الإمام      :المبحث الثالث 
  :وفيه مطلبان

  . بيع الكالىء بالكالىء:المطلب الأول
  . بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:المطلب الثاني

عهـدة  في  ث ضعيف    على حدي  ////أحمد   التي بناها الإمام     ألةالمس :المبحث الرابع 
  .الرقيق ثلاثة أيام

 على حديث ضعيف فيمن زرع      ////أحمد   المسألة التي بناها الإمام      :المبحث الخامس 
  .في أرض قوم بغير إذم

في قـدر    على حديث ضعيف     ////أحمد   التي بناها الإمام     ألةالمس :المبحث السادس 
من الحرما الجعل في العبد الآبق إذا جيء به خارج.  

في  علـى حـديث ضـعيف        ////أحمد  المسائل التي بناها الإمام      :ابعالمبحث الس 
    :وفيه مطلبان ،الفرائض

  .الرجل يسلم على يد الرجل فيرثه :المطلب الأول
  .العبد لا يرث امرأته :المطلب الثاني
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٣٠  

 ،في العتـق   على حديث ضعيف     ////أحمد  المسائل التي بناها الإمام      :المبحث الثامن 
  :وفيه ثلاثة مطالب

  . إذا أُعتق العبد وله مال فماله له:لب الأولالمط
   .عن المكاتب � احتجاب أزواج النبي :المطلب الثاني

  . بيع أمهات الأولاد:المطلب الثالث
 ،في النكاح  على حديث ضعيف     ////أحمد  المسائل التي بناها الإمام      : التاسع المبحث

    :وفيه أربعة مطالب
  :مسائل وفيه أربع ، شروط النكاح:المطلب الأول

  .لا نكاح إلا بولي :المسألة الأولى
  . نكاح العبد بغير إذن مواليه:المسألة الثانية
  .الشهادة في النكاح :المسألة الثالثة
  .الكفاءة في النكاح :المسألة الرابعة

  : وفيه مسألتان، نكاح الكفار:المطلب الثاني
  . الزوجان المشركان يسلم أحدهما:المسألة الأولى

  . إذا أسلم الرجل وعنده أكثر من أربع نسوة:لثانيةالمسألة ا
  .لا يعزل عن الحرة إلا بإذا :المطلب الثالث
  . الأخذ من المختلعة أكثر مما أُعطيت:المطلب الرابع

في العبد إذا    على حديث ضعيف     ////أحمد   التي بناها الإمام     ألةالمس :المبحث العاشر 
  .طلق زوجته طلقتين ثم عتق

في  على حديث ضـعيف      ////أحمد   التي بناها الإمام     ألةالمس :ي عشر المبحث الحاد 
  .القضاء بعدة امرأة المفقود والعنين
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في  على حـديث ضـعيف    ////أحمد  المسائل التي بناها الإمام      :المبحث الثاني عشر  
    :وفيه مطلبان ،الجنايات

  .ضرب من قتل عبده :المطلب الأول
  .لا قَود إلا بالسيف :المطلب الثاني

 في   على حديث ضـعيف    ////أحمد   التي بناها الإمام     المسائل :لمبحث الثالث عشر  ا
  :وفيه مطلبان ،الديات

  . دية الكتابي على النصف من دية المسلم:المطلب الأول
  . بين قريتين فإن ديته على الأقربمن وجِد مقتولاً :المطلب الثاني

في  على حديث ضـعيف      ////أحمد  المسائل التي بناها الإمام      :المبحث الرابع عشر  
  :وفيه مطلبان ،الحدود

  .العود في القذف :المطلب الأول
  : وفيه مسألتان، حد الزنا:المطلب الثاني

  . امرأته من وطئ جارية:المسألة الأولى
  .من وقع على يمة :المسألة الثانية

في  على حديث ضـعيف  ////أحمد المسائل التي بناها الإمام  :المبحث الخامس عشر 
    :وفيه مطلبان ،الأطعمة

    .كراهة أكل الطين :المطلب الأول
  . كراهة قطع السدر:المطلب الثاني

 على حـديث ضـعيف      ////أحمد   التي بناها الإمام     ألةالمس :السادس عشر المبحث  
  . فعليه كفارة يمين،فيمن نذر معصية
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فيمن  على حديث ضعيف     ////أحمد   التي بناها الإمام     ألةالمس :المبحث السابع عشر  
  . يأخذه بنفسهفلاله على إنسان حق كان 

  . والتوصيات،وتحوي أهم النتائج التي تمَّ التوصل إليها من خلال البحث :الخاتمة

 ـ ، وآخر للأحاديث  ،للآياتا  وتحوي فهرس  :الفهارس ـا   ،للآثـار ا   وفهرسوفهرس 
  .للموضوعاتا فهرسا  وأخير،للمصادر والمراجعا  وفهرسللأعلام،

�   �   �  
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 ولا أدعي أني بلغت الذي كنت أصبو إليـه  ، وبذلت وسعي، فإني قد اجتهدت :وبعد

 وكـلال   ، وضعف خبرتي  ، لقلة بضاعتي  ؛ عن دعوى الكمال أو مقاربته      فضلاً ،وأتمنى تحقيقه 
 أو قلّبـت    ، أو راجعته  ، ولا أدلّ على ذلك من أني كلما قرأت البحث         ، وكثرة ذنوبي  ،ذهني

   ثغرات أو اح  ،النظر فيه وجدت وأن  ، واالله أسأل العفـو والـصفح      ،ا إلى نظرٍ وتعديل   تياج 
  . وحسن الاتباع، وأن يرزقني صدق الإخلاص،يعصمني من فتنة القول والعمل

النعمة فله ، الله وحده  أولاً شكر فإن ال  :اوختامقبـل  - والحسنة السابقة ، السابغة علي 
 ،ا لا يبلغ موافاة نِعمـه      حمد ، وامتنانه ا على توفيقه  ا وباطن  ظاهر  فله الحمد  ، إليّ -استحقاقها  

  .ومكافأة مزيده
مـتعني االله   - ،ا وقوماني كبير  ،ا اللذين ربياني صغير   ،للوالدين الكريمين  شكرِال ب أثنيثم  

  .- ووفقني وذريتي لبرهما،ما
 ، فجزاها االله خير الجـزاء     ،كما أشكر زوجتي التي صبرت وساندت أثناء مدة البحث        

 لهم جميعا مني جزيـل الـشكر   ، وكل من أعانني بقليل أو كثير  ،ئر الأهل والإخوة  وكذا سا 
  .ووافر الدعاء

صاحب الفضيلة الـشيخ الأسـتاذ       ؛ إلى المشرف على هذا البحث     شكر موصولٌ وال
 الذي عشت معه لحظات تكـوين       ،-حفظه االله -الدكتور الوليد بن عبد الرحمن آل فريان        

 وما غمرني به بعـد مـن        . تفضله بالموافقة على الإشراف عليه      ومن ثم  ، منذ فكرته  ؛البحث
 وهذه بعض ، وما تعاهدني به من دقيق ملحوظاته وجليل توجيهاته، ونبيل خلقه،جزيل علمه

  ا حقّ  ( فقد   ؛ فجزاه االله عني خير الجزاء وأوفاه      ؛من لطائفه عليدى مـ  أب  ـة   ه أن تصرف أعن
 ويشكر نفحـات    ، استحسانه في يبالغ   وأن ،بين يديه استحسان  لقى مقاليد ال   وت ،الشكر إليه 

  .)١()ه ونفثات لسان،خاطره
 الإمام محمد بن سعود الإسـلامية      على جامعة    اغ عمومه ساب  :صنو خصوص الشكر  و

في ممثلـة    ؛ولت من أفواه أساتذا الفقه في الدين       ،التي ترقيت إلى مدارج العلم في رحاا      
                                 

  ).٢٣٥-٩/٢٣٤(طبقات الشافعية الكبرى  )١(
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 فدعائي أن تبقى الجامعة     ؛ المواصلة والبحث   حيث أتاح لي فرصة    ، الشريعة ةيكلقسم الفقه ب  
ومنارة علم،اا شامخًصرح ،ا للعمل ومأرز،محتهدينا ورين والعلماء اتدفع النا .  

  .لفى في جنات النعيم إليه زامقرب، لوجهه الكريما  خالصهواالله أسأل أن يجعل
 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه         ،اا وباطن هر ظا ،ا وآخر والحمد الله أولاً  

  .والتابعين
�   �   �  

  

  
  
  
  



 

  
  

  
  
  
  

  التمهيدالتمهيد
  : ومبحثان،وفيه توطئة
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  توطئة
 لا يـستقل  مداخل عـدة تقديم  استدعى ؛ وتنوع ارتباطاته  إنَّ تعدد امتدادات البحث   

في أمام الخـوض    تقديمها   كان الرأي     لذا ؛ أو لا يتحصل غرضه مع قصورها      ،دواه  مقصود
 العود ثم   ،الدراسة أثناء مساق    الكشف والبيان ستعان ا على شيء من       ي  عسى أنْ  ؛المقصود

  :-بإذن االله-البحث  مسائل ابعد نجازهوأُتبع  ،التأصيلاتإلى 

����د���א����مWWא�����א�ولא�����א�ول���
������د���א����م�%��*�("�א)'&�%�$#"ق�א ���ل�א���
�����WW%��*�("�א)'&�%�$#"ق�א ���ل�א

 أما التأصيل فإنه يقوم علـى       ؛ فقيه المذهب التأصيل والاستدلال لمذهبه     هماتإن من م  
بناء المذهب من خلال تكوين أصوله وقواعده وضوابطه ورسم مناهجـه في الاسـتدلال              

 من خلال تقريراته ؛-اغالب- وهذا التكوين يقتفي فيه فقهاء المذاهب خطو إمامهم   ،والاعتبار
 ،جد في نظر أصحابه من بعده من تعامل مع الوقائع الحادثة           أو ما است   ، واستدلالاته ،الفقهية

  .ويقوم برصدها من مظانها من كتبهم
وأما التدليل فإنه يقوم على إقامة الدلائل والبراهين على نتـائج الأحكـام الفرعيـة               

  . أو اتهدين فيه، أو نظر مجتهدي المذهب،الصادرة من الإمام
 ،ا لأتباعهم بالـدليل    ربطً ؛ب بالتدليل على فروع المذهب     فقد اعتنى فقهاء المذاه    ؛لذا
وتج ،ا لمذهبهم وانتصار بعـض   ويجيء هذا المدخل في بيان أسباب غلـط        ،)١(ا لأحكامه ذير  

  . ومظاهر هذه الأغاليط،الفقهاء في مسالك الاستدلال بأحاديث الأحكام وآثارها
  :سببين فيمكن حصر أسباب الغلط في :أما أسباا

  : ويمكن بيانه من خلال مظهرين؛ من جهة الصناعة الحديثية:الأولالسبب 

على أحاديث غير محتـاجٍ      ما أورثه البناء     ؛ التقصير في جمع أحاديث الأحكام     :أحدهما
 وقد أمكنه   ، أو موضوعة  ، فبنى حكْمه على أحاديث واهية     ؛م الفقيه الاحتياج إليها   إليها توه 

  .الاستغناء عنها
                                 

 ).٢٠٨(التحليل الفقهي  )١(
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والتقصير في ( ،ا ورد قبولاً،ا وضعفً صحةً؛ معرفة مراتب الأحاديث القصور في :ثانيهما
ا مـن الفقهـاء في الاحتجـاج         والإخلال بإتقان هذه الصناعة أوقع كـثير       ،معرفة قواعده 

 فـأورثَ افتقـاره إلى هـذه        ؛)١() بل والموضوعة في الأحكام الفقهية     ،بالأحاديث الضعيفة 
  .لاحتجاجلمقام اح  تصلُلاالشرائط الاستدلال بأحاديث وأخبار 

 وهـو القـصور في أدوات       ؛ من جهة الصناعة الفقهيـة والأصـولية       :السبب الثاني 
 الأحاديـث    وعـدم إدراك معـاني     ؛الفهم في أوجه الاستدلال بالأحاديث    ة  لّ وق ،الاستنباط
 ، توظيف الأحاديث في غـير سـياقاا       : ما أورثَ المحدث المنتسب إلى مذهب      ؛الصحيحة

  .)٢(ا في غير مقامهاوالاستدلال 

 وهمـا في    ، مرجع الغلط في الاستدلال    -)٣(عند ابن تيمية  -إن هذين السببين يمثّلان     
 :لاًأو كان اتباع الحديث يحتاج      إذْ( ؛غايتهما يرجعان إلى قصور في البناء الاحتجاجي للفقيه       

الخلل يدخل عليه من ترك إحدى  ف،ن كاتباع القرآ؛إلى فهم معناه :اثاني و.إلى صحة الحديث
  .)٤()المقدمتين

 من خلال بيان أوجه النقد ،ويمكن بيان مظاهر الغلط في الاستدلال بأحاديث الأحكام      
  : منها؛ وهي تتمثل في مظاهر عدة؛الاستدلالي بأحاديث الأحكام في العلوم الفقهية

  .)٥(ن الحديث قصور الفقيه في تمييز المقبول من المردود م:المظهر الأول

                                 

 ).٣٢٩(منهج الألباني في التخريج  )١(
 ).٧٨-٥/٧٧(طبقات الشافعية الكبرى  ،)٤/٢٣(مجموع الفتاوى  :ينظر )٢(
 . مجتهدحنبلي فقيه ، شيخ الإسلام، تقي الدين، عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقيهو أحمد بن )٣(

 وتوفي ، سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه. فنبغ واشتهر، وانتقل به أبوه إلى دمشق،)هـ٦٦١( ولد في حران
 . فصيح اللسان،فسير والعقائد والأصول آية في الت، كان داعية إصلاح في الدين.)هـ٧٢٨( بقلعة دمشق معتقلاً

وغيرها كثير ،"منهاج السنة"و  ،"السياسة الشرعية" و ،"شرح عمدة الفقه ":من تصانيفه ؛ا من التصنيفمكثر، 
 ذيل : ينظر،"الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون ":وجمعت تراجمه في مجلد كبير سمي

 البداية والنهاية ،)١/١٤٤(الدرر الكامنة  ،)٣٧٧-١٧( العقود الدرية ،)٥٢٩- ٤/٤٩١(طبقات الحنابلة 
)١٤/١٣٥.( 

 . بتصرف،)٤/٢٤(مجموع الفتاوى  )٤(
 ).٧( رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة :ينظر )٥(



 

  

 

 وتغليطه ظـاهرة قديمـة بـين        ،إن هذا المظهر يمثّل ظاهرة متقدمة في سياقات الفقه        
 لا أدلّ على ذلك من حديث لا أصل له          ؛ وله في ممارسات متأخريهم ظهور وشهرة      ،الفقهاء

 مـدونات كتب تخريج أحاديث     وأمثلته متظافرة في     ؛ واسودت به مدونام   ،تناقلته ألسنتهم 
  .)١(كتب تخريج الأحاديث المشتهرة على الألسنةو ،الفقه

ا لحال بعض الشافعية  توصيفً)٤(محمد الجويني إلى أبي )٣()رسالته( في )٢(يدون البيهقي
                                 

 ،)٤/٢٤(تاوى مجموع الف : وينظر،)٢/١١٠٤(تحرير علوم الحديث  ،)١٧-١/١٥( �أصل صفة صلاة النبي  )١(
  ).٣٠ ،٧( رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة ،)٣٥-٢٩(الأجوبة الفاضلة 

 لا :لقد رأيت بعض الأكابر من الفقهاء ويقول في تصنيفه عن ألفاظ قد أخرجت في الصحاح ":قال ابن الجوزي  
 وإنما هو لا ،فعر هذا لا ي:قول وي، الحديث الصحيحد وير،قال هذه الألفاظ �يجوز أن يكون رسول االله 

 - كما قال-ف آخر ه عنه مصنلَقَ ثم ن، وليس كذلك، أن البخاري أخرجهمع ثم رأيته قد استدل بحديث ز،يعرفه
ورأيت جمهور مشايخنا يقولون ،قال كذا � النبي  دليلنا ما روى بعضهم أنَّ: فقال، ثم استدل في مسألة،ا لهتقليد 

 ، ودليلنا ما روى أبو بكر عبد العزيز بإسناده،ليلنا ما روى أبو بكر الخلال بإسناده عن رسول االله د:في تصانيفهم
 غير أن السبب في ؛ وفي السنن، وفي المسند، وجمهور تلك الأحاديث في الصحاح،ودليلنا ما روى ابن بطة بإسناده

  .)١/٢٣(التحقيق في مسائل الخلاف  ،"اقتناعهم ذا التكاسل عن البحث
 وربما اعتمد ، رأيت بضاعة أكثرهم في هذا الفن مزجاة:فلما نظرت في عامة التعاليق ":وقال سبط ابن الجوزي  

 ،من سقيمه � لا يعرف صحيح حديث الرسول  بفقيهن وكيف يحس؛المستدل على حديث ولا يدري من رواه
 ،فعر هذا لا ي:ن قائل عن الحديث الصحيح فم،ا ما أسمع العجائب في المناظرات وكثير!؟ولا سالمه من سليمه

 .)٣٤- ٣٣(إيثار الإنصاف في آثار الخلاف  ،"اه ثابت ويظن، بالواهي ومحتجٍ،وإنما هو لا يعرفه
 . قرى مجتمعة بنواحي نيسابور: وهي، نسبة إلى بيهق؛ أبو بكر البيهقي، هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله)٢(

وهو أول من جمع  . غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه، مكثر من التصنيف،ير حافظ كب،قيه شافعيف
ما من شافعي " : قال إمام الحرمين في حقه،ا لمذهب الشافعي وكان من أكثر الناس نصر،نصوص الإمام الشافعي

و ،"السنن الكبير ":يفهمن تصان ."نّ له على الشافعي منةإ ف؛ة إلا أحمد البيهقيالمذهب إلا وللشافعي عليه من 
 )هـ٣٨٤( ولد سنة ، تبلغ تصانيفه ألف جزء:وقيل" مناقب الشافعي " و،"كتاب الخلاف" و ،"السنن الصغير"

 شذرات الذهب ،)١/٧٥(  وفيات الأعيان،)٣/٣( طبقات الشافعية الكبرى : ينظر).هـ٤٥٨(وتوفي سنة 
 ).١/٢٠٢(  اللباب،)٣/٣٠٤(

د عدم التقي : أن ينهج فيهعزم ؛"المحيط"اه ع في كتاب سم قد شر الجويني كانمحمد أبا  أنّ:سبب هذه الرسالة )٣(
 فوقع إلى البيهقي ثلاثة أجزاء ،لعصبية للمذاهب ويتجنب ا، على مورد الأحاديث لا يعدوهايقف وإنما ،بالمذهب

 رغب عن ه إنما وأن، هو الشافعي:مواردهاعلى  الواقف ،ن أن الآخذ بالحديث وبي،ةا حديثيفانتقد عليه أوهام ،منه
 : قالالجوينيا وصلت الرسالة إلى  فلم. يعرفها من يتقن صناعة المحدثين، فيها لعللٍالجوينيالأحاديث التي أوردها 

 .)٧٧-٥/٧٦(طبقات الشافعية الكبرى  : ينظر، وترك إتمام التصنيف، ودعا للبيهقي،"هذه بركة العلم"
 بارع ، إمام فقيه.بنواحي نيسابور" جوين" إلى  نسبة؛ الجويني أبو محمد، يوسف بن محمد بن حيويهد االله بن هو عب)٤(

 ،الفّ أبي بكر الق أخذ عن.توفيا  و،سابوري سكن ن، مجتهد في العبادة، حتى عد من كبارهم،في فقه الشافعية
= 
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ثين من أصحابنا درأيت المحْ( : فيقول عن استدلالهم بأحاديث الأحكام؛مع هذا المظهر
 من غير تمييز منهم بين صحيحها ،في المسائل على ما يحضرهم من ألفاظهايرسلوا 
 أخذوا في تعليله بما ، عليهم تأويله عليهم بعض مخالفيهم بحديث شق ثم إذا احتج،وسقيمها

اوجدوه في كتب المتقدمين من أصحابنا تقليد،زوا صحيح ما يوافق  ولو عرفوه معرفتهم لمي
  .)١()طابق آراءهم وإن كان ي،ون بهسكوا عن كثير مما يحتج ولأم،أقوالهم من سقيمه

 -اأيـض - وإنما يشير    ،والبيهقي في نصه هذا لا يكتفي بتوصيف حالهم مع الاستدلال         
وتـأتي  - ،إلى أثر التعصب في تعزيز هذه الأغلاط وأمثالها في الاستدلال بأحاديث الأحكام           

  .-الإشارة إلى بعضها
  وتقديم المردود من الحديث على المقبـول منـه     ؛إنماء هذا المظهر  ا في   إنّ للتعصب أثر ، 

 من العجب العجيـب أنّ ( فإنّ ؛)٢( وتقديم ما حقّه التأخير    ،وتأخير ما حقّه التقديم من الأدلة     
                                  

=

 

"ولازم درسه حتى تخروقعد للتدريس ،إلى نيسابور سنة سبع وأربع مئة وعاد ، وأتقن طريقته،اا وخلافًج مذهب 
 ،عبد الملك الجويني وهو والد ،"ا في إلقاء الدروس وكان ماهر، وتعليم العام والخاص،والفتوى ومجلس المناظرة

 "التذكرة" و" التبصرة" و ،"المسائلفروق الوسائل في  ": من تصانيفه. وبه تخرج،إمام الحرمين :ـ بالمشهور
- ١/٥٢٠(طبقات الفقهاء الشافعية  : ينظر)هـ٤٣٨( وكانت وفاته سنة ،" الكبيرالتفسير" و ، الفقهكلاهما في

 .)٦١٨-١٧/٦١٧(سير أعلام النبلاء  ،)٨٤(العقد المذهب  ،)٩٣- ٥/٧٣(طبقات الشافعية الكبرى  ،)٥٢٢
 وكنت أسمع رغبة الشيخ ":ا ومما قال فيه،)٧٨-٥/٧٧(طبقات الشافعية الكبرى  ،)٤٦(رسالة البيهقي للجويني  )١(

وأقول في ، شكر االله تعالى عليهأو،  إليه]أسكن[ـ ف، في سماع الحديث والنظر في كتب أهله - أدام االله أيامه-
ز فيما ميوي،  ويرغب فيه من بين الفقهاء،بمن يرغب في الحديثجل جلاله  قد جاء االله :بين الناس نفسي ثم فيما

 به سنة إمامنا المطلبي في يحيوأرجو من االله سبحانه أن ي، لسقيم من جملة العلماءيرويه ويحتج به الصحيح من ا
الذين جمعوا بين نوعي علم الفقه ، بعد من مضى من الأئمة الكبار، حيث أماا أكثر فقهاء الأمصار، قبول الآثار

والضحك ، والإزراء به، قوع فيهوالو، ل على العالم بهم حتى رأيته ح، بعضهم بالجهل بهضثم لم ير ،والأخبار
 في كيفية قبول عثم يد، ويزعم أنه لا يفارق في منصوصاته قوله، هجلّ وي،م صاحب مذهبهعظِّوهو مع هذا ي، منه

ا نظر في  هلّ، وكثرة غفلته عما عليه وقف،ة معرفته بما عرف لقلّ؛ولا يسلك فيها سيرته، ه طريقتهالحديث ورد
فيرى سلوك ، واعتماده فيمن اشتبه عليه حاله على رواية غيره، ه في انتقاده لرواة خبره ثم اعتبر باحتياط،كتبه

أو يسكت عن الوقوع ، مهفإما أن يجتهد في تعلُّ، ا على كل من انتصب للفتيامذهبه مع دلالة العقل والسمع واجب
خطبة الكتاب  ،)٥٨-٥٧(يني رسالة البيهقي للجو ،"حيث فاته الأجران، وزران- فلا يجتمع عليه ؛فيمن يعلمه

  .)٥/٨١(طبقات الشافعية الكبرى  ،)١٢٢-١٢١(المؤمل للرد إلى الأمر الأول 
 ."أشكر ":)٥/٨١( "طبقات الشافعية الكبرى"وما بين المعقوفتين في   

 ).٧( رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة ،)١٧١( بدعة التعصب المذهبي :ينظر )٢(
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مع هو   و ،ا بحيث لا يجد لضعفه مدفع     ؛الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه       
ا على تقليد    جمود ؛ الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه     د شهِ  ويترك من  ،ده فيه هذا يقلِّ 

 عن  ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً،ل لدفع ظواهر الكتاب والسنةي بل يتح،إمامه
 مما لم يتكلّم بـه إمـام        ، أو واهية  ،بعضهم يبني على أحاديث مكذوبة    ( بل إنّ    ،)١()مقلده

 وبما لا يتفق مع أصـول       ، أي كتاب نقل فيه أئمة المذهب المذهب        ومما لا تجده في    ،المذهب
  .)٢()المذهب أصلاً

 احتاج ؛من يتعصب لقوله إذا نصره وقد ظهرت الأدلة الشرعية بخلافه         ( :قال ابن تيمية  
 والاحتجاج بالباطل ما يظهر معه أنه خارج بذلك عـن           ،أن يتكلف له من رد الحق الظاهر      

جمهور المتعصبين لا يعرفون مـن      ( : وقال ،)٣()مين والسلف الماضين  طريقة أهل العلم المتقد   
 أو حكايات   ، أو آراء فاسدة   ، بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة    ،والسنة إلا ما شاء االله     الكتاب

ا فلـيس    وإن كانت صـدقً    ،اا وقد تكون كذب   عن بعض العلماء والشيوخ قد تكون صدقً      
 قائل غير معصوم يتمسكون بنقل غير مصدق عن       ،اصاحبها معصوم،ويد عق ون النقل المصد

نوه في الكتب الصحاح     ودو ،ه الثقات الأثبات من أهل العلم     لَقَ وهو ما ن   ؛عن القائل المعصوم  
  .)٤()�عن النبي 

 مباينتهم لمسالك المتقدمين في     :ومن أسباب ظهوره في ممارسات المتأخرين من الفقهاء       
 وتحـصل   ، تقدم ممن توافر على الكمال في العلوم       عمن- قال ابن الجوزي     ؛طُرق الاستدلال 

 فقلدوا القدماء في تـصحيح      ،جاء بعدهم قوم من الفقهاء    ( :-على شروط الاجتهاد والنظر   
إن كان  و ، والسنن د كـالمساني ؛لوا على الكتب التي وضعها أولئك      وعو ،حديث يحتجون به  

رت هممهم عن مطالعة الكتـب       ثم جاء بعدهم أقوام قص     ،في تلك الكتب ما لا يجوز تقليده      

                                 

 ).١/٩( للشعراني ؛ الميزان: وينظر،)٢/١٥٩(لأحكام قواعد ا )١(
  ).١٦٤-١٦٣( للشعراني ؛ ذم الرأي: وينظر، بتصرف)٨٤(جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما  )٢(

 لابن ؛ طبقات الشافعية"ةة لا نبويونووي ،ةة لا شافعيالناس اليوم رافعي ":وقد كان ابن النقاش من الشافعية يقول  
 .)٣/١٣٢(قاضى شهبة 

 ).٢/٩٤٠(الرد على السبكي  )٣(
 .)٢٥٥-٢٢/٢٥٤(مجموع الفتاوى  )٤(
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  فـرب  ، وذلك لا يكفـي    ،دون التعاليق في باب الأحاديث    قلّ فصاروا ي  ،التي جمعها أولئك  
 لا ؛بإسـناد   حديث منقول في السنن ب بل ر  . لا ،� رسول االله    هلْحديث في التعاليق لم يقُ    

  .)١()يجوز التعويل عليه
 أنّ الأدلة التي يوردها     :هيو ،ونات الفقهية  ظاهرة أخرى في المد    إن هذا المظهر يبين لنا    

         كمه     ،االفقهاء في كتبهم ليست هي أدلة الإمام على قوله دائمفالحُكم الفقهي وإن كان ح ، 
                                 

  .)٩٣( لابن الجوزي ؛تعظيم الفتيا )١(
 عند ذكر ب تتابع جمع من أئمة الشافعية على الخطأ في نسبة أم سليم جدة لأنس بن مالك :ومن شواهده  

  ."...هل على إحدانا غُسل ":�لرسول االله قولها 
به ثلاثة من الأئمة الذين تعقّو ، للغزالي؛)١/٣٤٢(" الوسيط"و  ،)١/١٤٦(  للجويني؛"اية المطلب"في قد وقع ف  

  :ابن أبي الدمو ،النوويو ، ابن الصلاح: وهم"الوسيط"لهم مؤلفات عن 
 ثم تلميذه ،الحرمين ثم إِمام ،هذا غلط تسلسل وتوارد عليه أبو بكر الصيدلاني ": فقد قال عنه؛ ابن الصلاح:لاًأو  

 وبالأنساب أن أم ، وأهل المعرفة بالصحابة، فلا خلاف بين أهل الحديث،ثم تلميذه محمد بن يحيى ، هذاصاحبنا
 ، وفسره،لل هذا الخطأ من هؤلاء الأئمة ثم ع،" وفي الصحيحين الإِفصاح بذلك، لا جدته،سليم أم أنس بن مالك

وما هو أصعب ، وقع في أمثال هذا، مع ارتباط العلوم به،لم الحديثولكن من أعرض عن ع ": فقال؛ن سببهوبي 
 مشكل الوسيط امش ،" وإِن ارتفعت في علمه مترلته،راح الصحيح واطّ،منه من التمسك بالحديث الضعيف

  ).١/٣٤٢( الوسيط
  ته، فهي أمه بلا خلاف بين العلماء من الطوائف، أم أنس:صوابه" : قال عنه فقد؛النووي :اثانيوقد قال ، لا جد 

جدته ابأ  -وهو غلط ؛ ثم محمد بن يحيى صاحب الغزالي، ثم الروياني، ثم إِمام الحرمين، الصيدلاني:-اأيض 
  ).١/٣٤٣(التنقيح في شرح الوسيط امش الوسيط  ،"فاحش

 ،ره علماء الحديث ذك،وهي امرأة أبي طلحة ، أم أنس بن مالكا أ:الصواب ": فقد قال؛ابن أبي الدم :اثالثً  
 وقد يوجد في بعض منها مثلُ ما ،"النهاية" وهو كذلك في النسخ الصحيحة من ، منهم أبو داود في سننه،وغيرهم

  ).١/٣٤٢(إِيضاح الأغاليط الموجودة بالوسيط امش الوسيط  ،" وهو غلطٌ من النساخ،"الوسيط"في 
 ويجعله ،ابن الصلاح ذلك بالإِعراض عن علم الحديثر  فبينما يفس؛ويلحظ من هذه التعقّبات اختلاف طرقهم  

 ، من التمسك بالحديث الضعيف،أصعب من ذلك الخطأ" ثم راح يعرض بأخطاء ،سبب الوقوع في هذا الخطأ
النووي  نجد أن ،" ومحمد بن يحيى، والغزالي، وإمام الحرمين،الصيدلاني" ويعني هؤلاء الأئمة ؛"راح الصحيحواطّ

 وزاد ،ابن الصلاح الأئمة الذين ذكرهم تسلسل هذا الخطأ عندن بعد أن بي" وهو غلط فاحش ":هاكتفى بقول
  . الروياني:عليهم

 هو مفهوم كما ، من نسخهاالأقل بل في ،"اية المطلب"أنه في بعض نسخ  عن الخطأ  فقد ذكر،وأما ابن أبي الدم  
  .)١٤٧-١/١٤٦(اية المطلب  : ينظر، وجعله خطأ من النساخ، كما برأ ساحة الجويني،عبارته

 ، وهي جادة ظاهرة في طريقته في النقد،ويلحظ في تعقّبات ابن الصلاح تبيين مثارات الغلط في مثل هذه المسائل  
  .)١/١٤٧(اية المطلب  :ينظر



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

٤٢  

 ؛ا لحُكْمه  وإنما هو دليل وجده أصحابه مؤيد      ،إلا أن الأدلة في كثير من الأحيان ليست أدلته        
 هو ،وهذه الملاحظة أكثر ما تنطبق عليه( ،)١(غيره ويكون دليل الإمام لحُكمه ،فأوردوه دليلاً

  .)٣() لم يدون بنفسه فقهه وأدلته)٢( وذلك أنّ أبا حنيفة؛المذهب الحنفي
 بل  ، الأحاديث الضعيفة  ةكثر( :وقد ذكر بعض المعاصرين من المظاهر في كتب الحنفية        

 ولـذلك   ؛)٤()ة المذاهب الأربعة  من بقي والموضوعة في كتبهم أكثر مما هي في كتب غيرهم          
سكن دار الضرب   ( أنه   : عن أبي حنيفة   )٥( فقد ذكر ابن العربي    ؛ البيئة : لعل منها  ؛أسباب عدة 

  .)٦()فكثر عنده المدلس
 كثرة مباينتهم للأحاديث الصحيحة في المسائل       :فأورثَ هذا المظهر في مسالك الحنفية     

 لا ، الكوفيين أكثر مخالفة للنصوص إنّ( : فقد قال ابن تيمية    ؛)٧(ذه الأسباب التي جرت فيها ه   

                                 

هم القول بالرأي  وانتشر عند،أنَّ متأخري المذاهب قد ابتعدوا كثيرا عن أصول أئمتهم ":ذكر بعض الباحثين )١(
 ثم ذكر بعد وجه هذه القضية في طرائق ،"- إلا من رحم االله- والأقيسة الفاسدة ، والإجماعات الموهومة،والتكلّف

 ).٣٦٢( العقد المالي ،فقهاء الحنابلة
 أئمة المذاهب  أحد، الإمامالمحقق ، الفقيه اتهد. ينتسب إلى تيم بالولاء. هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز)٢(

 ثم انقطع للدرس ، كان يبيع الخز ويطلب العلم،)هـ٨٠( سنة  ولد بالكوفة، أصله من أبناء فارس: قيل،الأربعة
 : الشافعي وقال،"ا لقام بحجتهمته في هذه السارية أن يجعلها ذهب لو كلّرأيت رجلاً" :قال فيه مالك .والإفتاء

 وتنسب إليه ،في الفقه" المخارج" و ،في الحديث" مسند" :ن تصانيفه م،"الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة"
الجواهر المضية  : ينظر):هـ١٥٠( توفي سنة ،"العالم والمتعلم" ورسالة ،الاعتقاد الفقه وفي" الفقه الأكبر"رسالة 

 ).٣/٣٢٣،٤٣٣(تاريخ بغداد  ،)١٧١-١٢٢(  لابن عبد البر؛ الانتقاء،)١/٢٦(
 ).٦٦٦( التحليل الفقهي : وينظر،)٢٠٣(يف في اختلاف الفقهاء أثر الحديث الشر )٣(
 ).٢٩-٢٣( إعلاء السنن في الميزان : وينظر،)١٤/٨٣(سلسلة الأحاديث الضعيفة  )٤(
 .ابن العربي :ـ بعرف ، أبو بكر المعافري الإشبيلي المالكي، بن عبد االله بن أحمدهو محمد بن عبد االله بن محمد )٥(

 وأخذ عن ،رحل إلى المشرق و).هـ٤٦٨( ولد في إشبيلية سنة .من أئمة المالكية ، فقيه،تبحرم ، قاضٍ،حافظ
 ، مات في فاس.وغيره ، وأخذ عنه القاضي عياض، ثم عاد إلى مراكش، والإمام أبي حامد الغزالي،الطرطوشي

 : من تصانيفه.بالسنةوبصر  ، وكتبه تدل على غزارة علم.ليفآ من التكان مكثرا ).هـ٥٤٣( ودفن هناك سنة
مشكل الكتاب " و ،"المحصول في علم الأصول" و ،"أحكام القرآن" و ،"عارضة الأحوذي شرح الترمذي"

 .)٦/٢٣٠(الأعلام  ،)٢٠١-١/١٩٩( شجرة النور الزكية ،)٢٥٦-٢/٢٥٢( الديباج ."والسنة
 ).١/١٦٤( الرد على السبكي ،)١/٥٧( للشعراني ؛ الميزان: وينظر،)٢/٢٩٨( لابن العربي ؛أحكام القرآن )٦(
 ).١٠-٩( مقدمة محمد عزير شمس لإعلاء السنن في الميزان :ينظر )٧(
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  .)١()يوجد في مذهب من المذاهب أكثر مخالفة لها منهم
 فالسعي الجاد في معالجته يسهم في       ؛ فمن جهة التنظير والتأصيل    ؛أما معالجة هذا المظهر   

- فعلى صعيد علم الأصول      ؛الموثوقة المبادرات الجادة    ،تعزيز مبادرات تجديد الفقه وأصوله    
 إعادة تقويم إطلاق نسبة تصحيح الحديث إلى الفقيه عنـد           ة تستوجب هذه الظاهر   :-مثلاً

 حـتج  فهـذا لا ي    ، رأيت الفقيه الذي لا خبرة له بذلك يستدل بحديث         فإذا( ؛احتجاجه به 
     ولا يقنع حسن الظن في الج      ،ا عنده باستدلاله بذلك الحديث على كونه صحيح  ملة لتمشية 

  .)٢() فالواقع شاهد أن هذا الصنف من العلماء استدلوا بكثير من الحديث المردود،مثل ذلك
 سيما مـا يتعلـق بطرائـق        ، الفقهي إصلاح التعليم كما تستوجب تعزيز مبادرات     

إذا ( و ،)٣( محذوفة الأدلـة   الفقه المتأخرة كتب  ا من    فإن كثير  ؛ وسبل الاستدلال  ،الاحتجاج
ثتا في كثير من الأحيان لا تستوعب أدلة المذهب           تحدفي كثير      ، عن الدليل فإ جِدومن ثمّ و 

 وساهم في القصور في البناء الفقهـي لمـن          ،)٤()منها قصور أصبح حجة على المذهب نفسه      
  .اكتفى ا من المتفقهة

 ؛ من خلال تراتيب أقرها أصحاب المذاهب      ،إن مسالك تدوين فقهاء المذاهب لكتبهم     
 لا  ؛ا لأدلة الأحكـام    وبعض ، وعليها حواشٍ وتقريرات   ،ا وأخرى شروح  ،اعل بعضها متون  بج

  .ا فقد خرجت فقهاء نظّار؛ لأن نتاجها رؤي بعين اليقين؛مغمز فيه لمنصف
ما من مذهب إلا وفيـه      ( فإنه   ؛لو بعض كتب الفقه من أدلة الأحكام      وهذا سبب خ  

                                 

  .)ب١٩( فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة )١(
 - اللهبحمد ا- عتوقد تتب ": وقال، وأصحابه، اجتهد الشعراني في دفعِ هذه القالة عن طريقة أبي حنيفة:تعليق  

  أو أقوال أتباعه إلا وهو مستند، من أقواله قولاً فلم أجد"أدلة المذاهب" كتاب فتلّ وأقوال أصحابه لما أ،أقواله
 أو إلى قياس صحيح على أصل ، طرقهتر أو حديث ضعيف كثُ، أو إلى مفهوم ذلك، أو أثر، أو حديث،إلى آية
 ).١/٥٥( للشعراني ؛ الميزان،"صحيح

 .)٢/٩٠٢(وم الحديث تحرير عل )٢(
  ).١٨٢( بدعة التعصب المذهبي ،)٢/٤٤٩(الفكر السامي  :ينظر )٣(

 فهذا مما أحدثه ؛ والصحابة والتابعين�وأما تصنيف أقوال العلماء من غير آثار تروى عن النبي  ":قال ابن تيمية  
 ).٢/٧٧٣( الرد على السبكي ،" لم يكن شيء منه في عهد السلف،المتأخرون

  ).٢٤(لات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما جو )٤(
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٤٤  

 ومن ثمّ نجد المؤلَّف الواحد في المذهب الواحـد          ،لهاعشرات الكتب التي تذكر المسألة ودلي     
ا  اعتماد؛ا عارية من الدليل ولكن للاختصار يؤلف علماء المذهب كتب،يبلغ عشرات الدات

  .)١()منهم على وجود كتب الدليل في المذهب
 ، إيـرادهم الأحاديـث والأخبـار مرسـلة     :ومن الظواهر في كتب متقدمي الفقهاء     

  .)٢(! وبيان صحتها من ضعفها،خرجهاوالسكوت عمن 
ا من خلال التدرج في تراتيب       تكامل بناء المتفقه فقهي    :وسبيل الإصلاح المقصود فيها   

  ومراعـاة طرائـق الفقهـاء في البنـاء          ، دون الاكتفاء ببعض عن آخر     ،اهذه الكتب جميع 
  .)٣(الفقهي

 ،جانـب الـنص عنـده      فيكون بتعظيم    :وأما معالجة هذه الظاهرة من جهة المتفقه      

                                 

  ).١١٦(جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما  )١(

  ).٩١-٩٠( خصوصية التناول في العلوم ،)٤٩-٤٨( الفوائد المدنية ،)١/٢١(فيض القدير  :ينظر )٢(
حيث ذكر في تصانيفه الفقهية من خرج  و،قلَّد النواوي المنة في أعناق الفقهاء ":قال محمد بن سليمان الكردي  

 مع أنه شيء لم ، وتبِعه على ذلك من جاء بعده من الفقهاء؟ أو ضعيف، وهل هو صحيح أو حسن،الحديث
  ).٤٨( الفوائد المدنية ،"يسبق إليه

 في  من الأحاديثهما أوردولى عادة المتقدمين السكوت ع" :العراقي في خطبة تخريجه الكبير للإحياءقال   
 ،اصحيح من الضعيف إلا نادرللبيان  ومن غير ،أخرج ذلك الحديث من أئمة الحديثن لم بيان  من غير،تصانيفهم

  الشيخ محيي الدين حتى جاء، ولكنهم مشوا على عادة من تقدمهم من الفقهاء؛وإن كان من أئمة الحديث
 وهذا ؛ وبيان صحته من ضعفه،بيان من خرجه و، فصار يسند في تصانيفه الفقهية الكلام على الحديث؛النووي

  . لأنه تحمل عن ناظر كتابه التطلّب لذلك في كتب الحديث؛ فجزاه االله خيرا؛أمر مهم مفيد
 وهذا الإمام ؛ حتى لا يغفل الناس النظر في كلِّ علم من كتب أهله ومظانه،والمتقدمون يحيلون كلَّ علم على كُتبه  

  ).٤٩- ٤٨( الفوائد المدنية ،" بالحديثشدة علمه على طريقة الفقهاء مع شي يملرافعيأبو القاسم ا
 مشى في هذا الشرح المذكور -أجزل االله مثوبته-ه لكن ":-في توصيف طريقة الرافعي في شرحه-قال ابن الملقن 

التي لا تعرف أصلا  و، والمنكرة والواهيات، في ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعات،صلَّعلى طريقة الفقهاء الخُ
في كتاب حدلا قديمٍ،يث وسليم من ، من غير بيان ضعيف من صحيح، الاستدلالضِ في معرِ، ولا حديث 

  .جريح
 تحفة الأبرار بنكت الأذكار : وينظر،)١/٢٨١(البدر المنير  ،" وأحد فرسانه، المذكورإمام في الفن /وهو 

 ).٩١-٩٠( في العلوم  خصوصية التناول،)١/٢١(فيض القدير  ،)٤٣(
 ).٩٠( خصوصية التناول في العلوم :ينظر )٣(
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٤٥  

 فإنّ بعض   ؛ وبنائه على أنظارهم   ، وعدهم في طبقات المحدثين    ،وباحتياطه في تصنيف العلماء   
 ، والـسمين  الغثّ وهو قد جمع في طريقته       ،المعدودين في المحدثين يتوهم أنه يبني على السنة       

- )١(نـده  ابن منّ فإ؛ الغلط يعني سلامته من الوقوع في مثل هذا      وعده في طبقام حقيقة لا      
ز بـين    ولا يمي  ،ا من الأحاديث الضعيفة   ا كثير  لكن يروي شيئً   ،ا أكثر الناس حديثً   من( -مثلاً

 ،كأحاديـث أكـل الطـين      ؛ أحاديثه ضـعيفة   ا وكلّ  وربما جمع باب   ،الصحيح والضعيف 
  .)٢()!وغيرها

  .الأحاديث والآثارإخلال بعض الفقهاء بقوانين الاستدلال ب :المظهر الثاني
 ما أمكنه توظيفه    -في سياق استدلاله على حكمٍ    - أن بعض الفقهاء يورد      :ومن أمثلته 

 أو اجتهد في    ،ا تجاهل ضعفه   وإذا كان ضعيفً   ،اضعيفًا أو   صحيحكان  سواء   ،من الأحاديث 
 ،)٤(ه دون اعتبار لصحته وضعف    ،دهر لم يوافق حكمه     وإذا ،)٣(تصحيحه بما يعلم أنه لا يقويه     

 كلّ هذا في سـياق رده       ،)٥( بما لا يسقطه   على إسقاطه  وعملَ   ،هإبراز ضعف وربما اجتهد في    
  .)٦( ونقد استدلالاته ذه الأحاديث،على أدلة خصمه

إن بعض الممارسات لهذا المظهر تبرز الافتقار لمسالك الاحتجاج بالأحاديـث عنـد             
 علـى أنّ    ، حديث احتج به    لضعف ؛ن الخصم  إلى نفي الدليل ع     بعضهم وربما اتجه  ؛الفقهاء

                                 

 عده غير ،جليل القدر . مؤرخ، حافظ. أبو القاسم، العبدي الأصبهانيه عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق ابن مند)١(
 وخرج ،يف وصنف التصان، سافر في البلاد، كبير الشأن،كان كثير السماع ":قال ابن رجب ،واحد من الحنابلة

ا مرآ ،ا عن أهل البدع معرض،ا بالسنة وكان متمسكً. وكان ذا وقار وسمت وأتباع فيهم كثرة.التخاريج
  يروي الغثّ؛وهو في تواليفه حاطب ليل" :قال الذهبي"  لا يخاف في االله لومة لائم،ا عن المنكر ناهي،بالمعروف
ذيل  : ينظر.)هـ٤٧٠( في وا تو،)هـ٣٨٣(  أصبهان فيولد" ر الثمين الخرز مع الديء وينظم رد،والسمين

 الوافي ،)٣٥٥-١٨/٣٤٩( سير أعلام النبلاء ،)١٠٧-٢/١٠٦( المقصد الأرشد ،)٦٤-١/٥١(طبقات الحنابلة 
 ).١٣٩-١٨/١٣٨(بالوفيات 

   ).١/٤٤٦( الرد على السبكي : وينظر،)١٦/٤٣٤(مجموع الفتاوى  )٢(

 ).٣٣-٣٢( أسباب اختلاف الفقهاء ،)١٧١( بدعة التعصب المذهبي ،)١/٥٨( للشعراني ؛ الميزان:ينظر )٣(
 .١ حـ،)١٥( أسباب اختلاف الفقهاء ،)٣٤( إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ،)٨/٣٤(المحلى  :ينظر )٤(
 بدعة التعصب :وينظر ،)١١٠٥-٢/١١٠٤(تحرير علوم الحديث  ،)٧٨- ٥/٧٧(طبقات الشافعية الكبرى  :ينظر )٥(

 ).١٧١(لمذهبي ا
 ).١/٤٠( � أصل صفة صلاة النبي :ينظر )٦(
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٤٦  

 أنّ من أمارات ضـعيف الأقـوال في         : حاديه في هذا   ؛ الحديث من جملة أدلة استدل ا      هذا
عن الآثار الصحيحة المتلقاة بالقبول والتصديق عند أهـل         ( عدول أصحابه    :المسائل الفقهية 

  .)١()النقل إلى الآثار الواهية
 ؛ أو دليله ضـعيف ، أو ليس له دليل،ا ما أخطأ أن مذهبالتسرع في الأحكام على (إنّ  

 ورؤية مجموع أدلة المـذهب      ،لا ينبغي أن يكون إلا بعد مراجعة القواعد الأصولية للمذهب         
 دون أن يذكروا ، لأن كثيرين من المؤلفين يقتصرون على بعض أدلة المذهب  ؛في مجموع كتبه  

  .)٢()جميع الأدلة

  . الفقهاء إلى الموضوعية الاحتجاجية افتقار بعض:المظهر الثالث
 الأدلة المخالفـة لمـا  ( و، به بعض مخالفيهم تضعيف بعض الفقهاء لما يحتج  :ومن أمثلته 

 ـ إذا ا  ثم ،)٣()هعفَ لا يبالي بأي شيء د     ؛اعتقده عنده من باب الصائل      الاسـتدلال إلى   جاحت
 ،)٥( أو جمع له جراميزه    ،)٤(إياهعن تضعيفه    اأورده معرض ، بذلك الخبر بعينه في مسألة أخرى     

 وأمثلته ظـاهرة في     ؛ وقوة لسان  ، وتفخيم شأنه بكلّ ما أُوتيَ من براعة بيان        ،وهب لتقويته 
  .)٦( وهي طريقة مشهورة من حال بعضهم،بعض كتب الخلاف العالي

ا ما لـو     خلافً ،)٧( عدم اعتبار قوانين الاستدلال فيما يتعلّق بمسالك احتجاجه        :ومنها
  .)٨(نه توظيفها لنقد طريقة المخالف في الاحتجاجأمك

 قال ابن تيمية    ؛وتظهر هذه المظاهر في ممارسات بعض الفقهاء المتمذهبين على تعصب         
                                 

 ).٢/٧٧٤( الرد على السبكي :ينظر )١(
 ).١٢٤(جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما  )٢(
 ).٢/٩٥٧( الرد على السبكي : وينظر،)١٢٨-١٢٧(الروح  )٣(
 ).٢٤-١/٢٣(التحقيق في مسائل الخلاف  :ينظر )٤(
المعجم  ،)٥/٣١٩(لسان العرب  : ينظر، أطرافه وبدنه:جراميز الإنسان ف؛جسده وأعضاؤه و،النفس :راميزالج )٥(

 .)١/١١٨(الوسيط 
 إعلاء السنن في الميزان ،)١٣٢-١٣٠( الأجوبة الفاضلة ،)١٢٠(خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول  :ينظر )٦(

)٣٩٧-٣٩٦.( 
 ).٤١٧-٤١٦(إعلاء السنن في الميزان  :ينظر )٧(
 ).١٧٢( بدعة التعصب المذهبي : وينظر،)٨/٣٤(المحلى  ،)١٣/٣٥٣(مجموع الفتاوى  )٨(
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٤٧  

رآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخالفيـه         ( :ا أنظار بعض العلماء لطريقة البيهقي     ملخص
 ، وقدح فيها  ،احتج ا مخالفوه لأظهر ضعفها     بآثار لو     وأنه يحتج  ،كما يستوفي الآثار التي له    

موافقة  � ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي           -مع علمه ودينه  -وإنما أوقعه في هذا     
  .لقول واحد من العلماء دون آخر

     ججهفمن سلك هذه السبيل دحضت ح،     ب بغير الحـق    وظهر عليه نوع من التعص، 
 لتوافق  ؛ن فسادها بييتأولها في كثير من المواضع بتأويلات ي       و ،كما يفعل ذلك من يجمع الآثار     

 مع أنه يروي من الآثار ،)١( أبو جعفر»شرح الآثار« كما يفعله صاحب  ،القول الذي ينصره  
 ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر مـن        ،ي الآثار نقّ لكن البيهقي ي   ؛أكثر مما يروي البيهقي   

  .)٢()الطحاوي
 يكشف مقـدار    ، إضافة إلى بعض ما سبقت الإشارة إليه       ،يميةإن هذا النص من ابن ت     

 ومنـها الاسـتدلال     ،تأثير التعصب في تعزيز بعض المظاهر المورثة للغلط في التدوين العلمي          
  .)٣(بأحاديث الأحكام

إقحام بعض الفقهاء في قواعد الاستدلال بأحاديث الأحكام ما لـيس            :المظهر الرابع 
اا في قانون الاحتجامعتبر ج.  

 ؛ا ليست في عرف الـصناعة      اشتراط بعض الفقهاء لقبول حديث شروطً      :ومن أمثلته 
 فإذا خالفهم فيـه ردوا      ؛كاشتراط بعض متعصبيهم لقبول رواية راوٍ انتسابه لذات المذهب        

                                 

ا ا فقيه كان إمام.قرية بصعيد مصر" طحا"إلى  نسبة ؛ الطحاوي أبو جعفر،هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي )١(
وتفقه عليه أولاً،عي وكان ابن أخت المزني صاحب الشاف.احنفي .فغضب  ؛"واالله لا أفلحت ":ا قال له المزني يوم

 ،"أحكام القرآن ":من تصانيفه .ا بجميع مذاهب الفقهاء وكان عالمً،وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة
 ،"ضاد عنها ونفي الت، واستخراج ما فيها من الأحكام،�بيان مشكل أحاديث رسول االله " و ،"معاني الآثار"و 

العقيدة "ـ المشهورة ب" العقيدة" و ،"النوادر الفقهية" و ،وهو آخر تصانيفه" شرح مشكل الآثار"المعروف بـ 
الجواهر المضية  : ينظر):هـ٣٢١( وتوفي سنة )هـ٢٣٩( ولد سنة ،"الاختلاف بين الفقهاء" و ،"الطحاوية

 ).١/٢٠٦(الأعلام  ،)٣٣-١٥/٢٧( سير أعلام النبلاء ،)١٠٥-١/١٠٢(
 .)٢٤/١٥٤(مجموع الفتاوى  )٢(
 ).١٧٢-١٧١( بدعة التعصب المذهبي : وينظر،)٢٠٩-٢٠٨( التحليل الفقهي :ينظر )٣(
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٤٨  

 وإلباس سبب ردهـم لبـوس       ؛)١( الشافعي  الإمام حاديثلأة  يفن كتضعيف بعض الح   ؛روايته
  .)٣(! عن روايته)٢(بإعراض البخاري والاستدلال على ذلك ؛صنعة الحديثيةال

 تكلّف بعض أصحاب المذاهب في توجيه اختيارات الأئمة في مسألة           :المظهر الخامس 
 وربما كان الباعثُ له محاولة درء التناقض في مـسالك تتريـلات             ؛حسب مؤدى اجتهادهم  

  .)٤( واجتهاده،الإمام
 وافتقـار الفقيـه إلى      ، كالتعصب ؛ تعددت أسباب هذه الظاهرة في سياقات الفقه       لقد

 مما أدى إلى تعدد الرواية عن بعضهم في         ؛ وتوجيه اصطلاحام  ،ملكة النظر في أقوال الأئمة    
  .)٥(جملة من المسائل

ا من أوجه الإشكالات العلميـة       تنظم وجه  -على فرض التسليم ا   -إن هذه المظاهر    
 : على أنه مما ينبغي ذكره في سبيل معالجتها        ، مسالك استدلال الفقهاء بأحاديث الأحكام     في

                                 

 وإليه ، أحد أئمة المذاهب الأربعة. من بني المطلب من قريش. هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع)١(
 :/ قال الإمام أحمد . واللغة والشعر، والحديث، وعلم الأصول،اءات القر: جمع إلى علم الفقه.ينتسب الشافعية

"ثم ، نشر مذهبه بالحجاز والعراق. كان شديد الذكاء."ةما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي عليه من 
" الرسالة " و،في الفقه" الأم ":من تصانيفه ).هـ٢٠٤( ا وا توفي ونشر ا مذهبه أيض)هـ١٩٩(انتقل إلى مصر 
 ،)٢٨٤-١/٢٨٠( طبقات الحنابلة : ينظر،وغيرها" ختلاف الحديث ا" و ،"أحكام القرآن" و ،في أصول الفقه

 تاريخ بغداد ،)١٠٣-٦٥( الانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء ،)٧٤-٢/٧١(طبقات الشافعية الكبرى 
)١٠٣- ٢/٥٦.( 

 . أبو عبد االله البخاري، معناها الزراع، وهي لفظة بخارية،بردزبه بن  بن المغيرة هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم)٢(
 رحل في طلب ،ا في الحفظ وكان حاد الذكاء مبرز،ا نشأ يتيم،� والحافظ لحديث رسول االله ،حبر الإسلام

 ديث وقع له من الحا اختار مما صح مم. وسمع من نحو ألف شيخ بخراسان والشام ومصر والحجاز وغيرها،الحديث
 ،"الأدب المفرد" و ،"الضعفاء" و ،"التاريخ ": وله.أصح الكتب بعد كتاب اهللالذي هو " الجامع الصحيح"كتابه 
 طبقات الشافعية ،)٢٧٩-١/٢٧١(طبقات الحنابلة  : ينظر،)هـ٢٥٦( وتوفي )هـ١٩٤(  ولد في بخارى.وغيرها

تذكرة الحفاظ  ،)٣٥٧-٢/٣٢٢(اد  تاريخ بغد،)٣٧٧-٢/٣٧٥( المقصد الأرشد ،)٢٤١-٢/٢١٢(الكبرى 
 .)٤٧١-١٢/٣٩١(سير أعلام النبلاء  ،)١٠٥-٢/١٠٤(

 ،)٣٩-٣٨( للخطيب البغدادي ؛ الاحتجاج بالشافعي،)٣٣٥-٣٣٣( بيان خطأ من أخطأ على الشافعي :ينظر )٣(
 .)١٠/٩٥(سير أعلام النبلاء 

 ).٨٤- ٢/٨٢(  الفروق،)٧٧( شرح تنقيح الفصول ،)٢٠١(تحقيق المراد  :ينظر )٤(
 ).٧٨(مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف  :ينظر )٥(
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  . وعدم الخروج ا عن سياقها العلمي،لزوم التعامل الموضوعي مع هذه المظاهر
 أن ظهور بعض هذه المظاهر في طرائق بعض أئمة الفقهاء ومـدونام لا              :وجه ذلك 

 وأبي ،كـأبي المعـالي  -من وصف ابن تيمية مقام بعضهم  فقد كان ،يحطّ من مقامه الفقهي   
لم يكن لهم من المعرفة بالحديث مـا        ( أنه   ؛ في الصناعة الحديثية   ،- وغيرهما ،)١(حامد الغزالي 

يعد   عن خواصها   أهل الصناعة فضلاً   ون به من عوام ،        ولم يكن الواحد من هـؤلاء يعـرف  
 ولا يميـزون بـين      ، إلا بالسماع كما يذكر ذلك العامة      ،وأحاديثهما )٢(االبخاري ومسلم 

 وكتبهم  ، وبين الحديث المفترى المكذوب    ،عند أهل العلم بالحديث    الحديث الصحيح المتواتر  
  .)٣()! ففيها عجائب؛أصدق شاهد بذلك

     شرخ عدفإن من شرائط اسـتحقاق     ،ا في البناء العلمي للفقيه    إن ظهور هذه المظاهر ي  
 مع اعتبار الفروق بين ،إدراكه من الصناعة الحديثية ما يرشد نظره الفقهي :هذه الصفةفقيه ال

  .الصناعتين
 فـلا يـستحقه لمعرفتـه       ، بعد معرفته بالحديث   إلالا يستحق اسم الفقه     (إن الفقيه   

                                 

 أو هو بتخفيف الزاي ،)بالتشديد( نسبته إلى الغزال . بتشديد الزاي،هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي )١(
 ، فالشام،لحجاز فا، رحل إلى بغداد. متصوف، متكلم، فقيه شافعي أصولي. قرية من قرى طوس)غزالة(نسبة إلى 

  و، وكلها في الفقه،"الخلاصة" و ،"الوجيز" و ،"الوسيط" و ،"البسيط ":من مصنفاته .فمصر وعاد إلى طوس
 ).هـ٥٠٥( ووفاته )هـ٤٥٠( ولد سنة "إحياء علوم الدين"  و،"افت الفلاسفة" و ،في الأصول" المستصفى"

 ).٧/٢٤٧(الأعلام  ،)١/٢٧٧( الوفياتالوافي ب ،)١٨٠-٤/١٠١(  طبقات الشافعية الكبرى:ينظر
 ،)هـ٢٠٤(  ولد بنيسابور. من أئمة المحدثين، أبو الحسين النيسابوري،شيري بن مسلم القُ هو مسلم بن الحجاج)٢(

 كان على /والظاهر أنه  ": قال السخاوي. وطبقته،/ أخذ عن الإمام أحمد . في طلب الحديثكان رحلةً
 مع إمكان الاستدلال بما وجِد له من مقال ، بل سلَك سبيل الاختيار،ة الأئمة من أهل الآثار في عدم التقليدطريق

 فهو وإن كان على طريقة أهل الحديث إلا أنَّ له ،"لكونه مقتديا بإمامنا ابن إدريس الفائق في الاجتهاد والتأسيس
و،أشهر كتبه وهو ،"صحيحال"  :من تصانيفه . وحذا حذوه لازم البخاري وعلى كلِّ فقدا،بالشافعي اختصاص  

أوهام  "و ،"أحمدالإمام سؤالات "  و،"الانتفاع بأُهبِ السباع" و ،"العلل" و ، مرتب على الرجال،"المسند الكبير"
 تاريخ ،)٣٣- ٣/٣٢( المقصد الأرشد ،)٣٣٩-١/٣٣٧(طبقات الحنابلة  : ينظر).هـ٢٦١( توفي سنة ،"المحدثين
 غُنية : ينظر: ولمذهب الإمام مسلم الفقهي).٥٨٠-١٢/٥٥٧( سير أعلام النبلاء ،)١٢٥-١٥/١٢١(بغداد 
 ،)١/٢٢( معارف السنن ،)٣٥٥-١/٣٥١( مقدمة تحفة الأحوذي ،)١/٣٣(العرف الشذي  ،)٣٧-٣٦(المحتاج 

 ).٤١-٢٠/٣٩(مجموع الفتاوى 
 ).٧٢-٤/٧١(مجموع الفتاوى  )٣(
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 ، وجامع الحديث إذا لم يتفقه فيه لـيس بفقيـه       ،الحديث  في ههِنما يستحقه لتفقُ  إ و ،بالحديث
 أهمية إدراك الاحتياج    : مع الأخذ في الاعتبار    .)١() إذا لم يتفقه فيه    هة ل ومعرفته للحديث مضلّ  

مـن الحـديث     فإن أدوات الاجتهاد لا تكمل إلا بالتـضلُّع          ؛الحديثي بحسب المقام الفقهي   
 وربما كان مقامه ورتبته الفقهية لا تحوجه إلى تحصيل هذا           ،)٢( في علومهما  والتوسع ،والآثار
  .القدر

 بل ربما تجاوزت    ،إن آثار الافتقار إلى الصناعة الحديثية لا تقف على الاجتهاد الفقهي          
 وفي سـير بعـض      ؛ والتلون في الآراء   ، الاضطراب في الطريقة   : حتى أورثت بعضهم   ،ذلك

  .)٣(ذاله شاهد الحنابلة
          ارس ا لانتقـاص مـد    لقد كان ظهور هذه المظاهر في سير بعض متفقهة المذاهب مثار

 لأن طريقـة أئمـة      ؛ ولا مغمز لهم في هذا     ،)٤( من قبل بعض منتقصي المذهبية     ؛الفقه وأهلها 
 ،� والنهل من مورد الـنبي  ،المذاهب جميعهم في أصلها شاهدة بلزوم جادة الحديث والأثر      

  .والصدور عن قوله
 ـ         :إن مما يمكن الإشارة إليه في هذا المقام        ات  أن منشأ بعض هذه الآثـار مـن أُغلوط

 نابعة مـن التـزامهم      ؛ وأهل الحديث منهم على وجه أخص      ،الاستدلال لدى الفقهاء عامة   
 وتقديمها على   ،-وإن ضعفت -الدقيق في طرقهم العلمية على الاستدلال بالأحاديث والآثار         

 ،)٥( والضعيف في غير قانونـه     ، والمنكر ،هم بالواهي تجاج مما هو مظنة لاح    ؛الرأي والقياس 
 ؛ا لدى أهل الـرأي     إلا أنها أكثر ظهور    ،ت في ممارسات فقهاء أهل الحديث     وهي وإن وجد  

  . تحقّق غرضها في البناء الفقهي التي لا؛ العقيمةمتمثلة في احتجاجهم بالأقيسة
 فتقديم جماعة من فقهاء     ؛على أنه لا بد عند تقويم هذه الظواهر من وضعها في سياقاا           

                                 

 ).٦٧٤-١/٦٧٢( ابن رشد مسائل أبي الوليد )١(
 .)١/٣٤٨(ذيل طبقات الحنابلة  :ينظر )٢(
 .)٢/٤٨٧(ذيل طبقات الحنابلة  :ينظر )٣(
 ،)٢٢ ،١٧-١/١٥( � أصل صفة صلاة النبي : ينظر،)٨٤(جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما  )٤(

 ).١٧٣- ١٧١( بدعة التعصب المذهبي ،)٦٨ ،٣٦(الحديث حجة بنفسه في العقائد 
 ).١/٢٧٥( الحركة الحنبلية وأثرها في بغداد :ينظر )٥(
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 لأسـباب   ؛أمر متحقق التقدم في مجمل النظر      والقياسالمحدثين لضعيف الحديث على الرأي      
  : منها؛عدة

 إلا أن دلالته هي امتـداد قـول         -وإن لم يصح إسناده   - أنّ الحديث الضعيف     :أولها
  .)١( قال به بعض من سلف،متقدم

والخطأ ( ، من دلالة الحديث الضعيف والقياس محتملة للصواب والخطأ         أنّ كلاً  :ثانيها
 وهذا ما يتحقـق في العمـل        ،)٢()اع خير من الخطأ على قصد العمل بالرأي       مع قصد الاتب  

  .بالحديث الضعيف
 ؛ وتوظيف الاستدلال به في غير سياقه      ، أنّ توهين الاحتجاج بالحديث الضعيف     :ثالثها

 لذا ؛ وإن ضعف من جهة الرواية،ا في باب الدراية قد يكون حق إذ؛لا يستلزم ضعفه في ذاته   
 تضعيفه إنما هـو      لأنّ ؛ إنه كذب  :قال في الحديث الضعيف غير الموضوع     ز أن ي  لا يجو (فإنه  

  .)٣()ا في نفس الأمر ويحتمل أن يكون صحيح،بحسب الظاهر
           ا مـا   على أن ممارسات محققيهم لهذا النظر في تجويز الاحتجاج بالحديث الضعيف غالب

  .)٤( أو بناء فرع معتضد،ترِد في تأييد أصل متقرر
 أنّ من آثار    ؛غب عن طاعن في مسالك الفقهاء في الاحتجاج بالحديث الضعيف         ثم لا ي  

 فإن الاخـتلاف    ؛ تحجيم دائرة الاختلاف في الفروع     :التزام هذا المسلك حال النظر الفقهي     
 أما الأصول فهي في ،سائل إلا أنه لا يجاوز هذه الم،وإن وجِد جنسه بين أصحاب هذا النظر

 وهي  ؛ لاتفاق الجميع على مرجعية لتقويم النظر والاجتهاد       ؛-اغالب-ينهم   ب عليه تفقدائرة الم 
 ما كان له الأثـر في       ،ا من أبواب الرأي والمعقول     الذي هو أقلّ اختلافً    ،باب الأثر والمنقول  

  .)٥(ترشيد الاختلاف الفقهي
                                 

 ).١٥٢-٤/١٥١(مجموع الفتاوى  :ينظر )١(
 .)١٧-٢/١٦(الاعتصام  : وينظر،)١٥/١٦١(آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي  )٢(
 .)٤/٣٨٥(فتاوى الرملي  )٣(
 ).٢٥٤-٢٥٣(لكتاب والسنة  استدلال الأصوليين با،)٤/٢٥(مجموع الفتاوى  :ينظر )٤(
 الحركة الحنبلية وأثرها في بغداد ،)٤/١٦٦(مجموع الفتاوى  ،)٦/٣١١(منهاج السنة النبوية  :ينظر )٥(

 ).١٧٢( بدعة التعصب المذهبي ،)١/٢٧٥،٢٨٨(
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 بعيد   فطرف :على أن هذا المسلك الاستدلالي في أحاديث الأحكام وسط بين طرفين          
 في  ك فشكّ ؛المقبول والمردود من الحديث   ز بين   ميي لم   ؛ طريقة الفقه في الاستدلال    معرفةعن  

 في النظـر    ا ا  مقطوع ،الفقهاء مع كوا معلومة عند      ،دلولها أو في القطع بم    ،صحة أحاديث 
 ولم يعي الفـروق     ، وطرف ممن سلَّم بمقدمة الاستدلال بما صح لدى أهل الحديث          .الفقهي

 أو رأى   ،ا في حديث قـد رواه ثقـة       كلما وجد لفظً   ف ؛بين صناعة الحديث والفقه   المنهجية  
 حتى  ؛ الموجِب لمدلوله  ،المقطوع بصحته ن جنس   ه م  أن يجعل  أراد ؛ الصحة هإسنادظاهر  ا  حديثً

 له  عله دليلاً  فج ؛ تجاوز مقدمته   أو ،ف له التأويلات الباردة   تكلّ إذا عارض الصحيح المعروف   
 منهما   وأعمل كلاً  ، اعتبر قوانين الصناعتين   ؛ا وسطً ا ويبقي بينهما طرفً   ،)١(!في مسائل العلم  

 /أحمد   وهذه طريقة الإمام     ، أو توظيف له في غير مجاله      ، دون إخلال بأحدهما   ،في سياقه 
  .-كما يكشفه هذا العمل-

�   �   �  

                                 

 .)١٣/٣٥٣(مجموع الفتاوى  :ينظر )١(
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 غير أن الاستدلال    ،ل ليسهم في إصلاح البناء الفقهي وفق قوانين أهله        يأتي هذا المدخ  
 كان احتمال الغلط فيه أكثر      ، كان خلاف الأصل في قانون الاحتجاج       لما بالحديث الضعيف 

  .من احتماله عند لزوم طرائق الاستدلال المعتادة
ه النقـد    إلا أنه أسهم في إثراء أوج      ،والاستدلال بالحديث الضعيف وإن كان كذلك     

 أو توجيه الحـديث     ، كالاحتجاج بالحديث الواهي   ؛ا يتعلق بالاستدلال بالضعيف   ممالفقهي  
 وكل هذا في مسالك الأصول معدود       ؛ أو الجزم بمدلوله   ،الضعيف المُحتج به على غير وجهه     

  .)١(من جملة أغلاط الاستدلال
 والـتي  ،ث الضعيفلذا جاء هذا المدخل لبيان بعض أسباب الغلط في البناء على الحدي 

  : وهي؛يمكن إرجاعها إلى مثارات عدة
 فلقد  ؛ كثرة اختلاف الفقهاء في تأصيلات الاستدلال بالحديث الضعيف        :المثار الأول 

فمنهم من منـع الحمـل     ( ؛أدى هذا الاختلاف إلى شيء من التضارب في المعطيات العلمية         
 . وهو توسـع سـخيف     ،ا ومنهم من جوزه مطلقً    ، وهو مذهب ضعيف   ،ابالضعيف مطلقً 
ومنهم من فص٢() وهو المسلك المسدد؛دل وقي(.  

يكشف اختلاف الرواية عن فقيه واضطراب النقل عنه في مدى بنائه على الحـديث              
 ، أثر هذا المثار في غلط أصحابه في الـسير علـى جادتـه في التتريـل                ؛الضعيف من عدمه  

  . والنظر،والتخريج
 وهذا لا يعني    ، عليه الحديث الضعيف لم يضبط بناءه    بنى ب  أن عامة من     :ولعل من سببه  

 ا وإنما هو إشارة إلى أن قواعده فيه       ، مرسلٌ لا زمام له ولا خطام      ،ه عليه لا قاعدة له    أن بناء 
 كما أنّ سبب عمله بالحـديث  ،من الدقة والتشعب بحيث يصعب تلخيصها في ضابط سهل       

  ها في        قد يكون مركبمات كثيرة يصعب عدشأنه في ذلك شأن علـم       ؛مقام واحد ا من مقد 

                                 

 .)٤/٢٤(مجموع الفتاوى  :ينظر )١(
 ).٣٢(مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف  :نظر وي،)٥٣( الأجوبة الفاضلة )٢(
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  .)١(علل الحديث
ا ممن أصلّ في المنع من البناء على الحـديث   أن بعض:ومما يحسن التنبه له في هذه الجادة  

 فإنه وإن كرر في تأصـيلاته       ؛)٢( كابن حزم  ؛ خالف هذه الجادة في بعض تتريلاته      ،الضعيف
 وقدمه على أثر ، على حديث مرفوع ضعيف إلا أنه بنى؛)٣(المنع من الاحتجاج بغير الصحيح   

وهذا الأثر وإن لم ( : وقال؛ لخلو الباب من حديث مرفوع سواه؛)٤(اموقوف عن عمر 
  يكن مما يوقد قال أحمد بـن حنبـل       ،غيره � بمثله فلم نجد فيه عن رسول االله         حتج /: 

 ا وقد جاء عـن عمـر        ،لوذا نقو ( : وقال ،)ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي     
  .)٥() والمسند أحب إلينا؛القنوت بغير هذا

 وتمييـز مراتـب ضـعف      ، عدم التزام الجادة في تقويم الأحاديث والآثار       :المثار الثاني 
 والمكذوب  ،على الأحاديث الواهية الضعيفة   اعتمادهم  ( ما أورثَ بعض الفقهاء      ؛)٦(الحديث

                                 

 .)٢/٥٨٢(شرح علل الترمذي  :ينظر )١(
 أول من أسلم . أصله من الفرس. عالم الأندلس في عصره، أبو محمد، هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري)٢(

 ،لوزارة وتدبير المملكةكانت لابن حزم ا و.امن أسلافه جد له كان يدعى يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان 
ا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل ا حافظً كان فقيه.فانصرف عنها إلى التأليف والعلم

 .كثير التآليف .ا عن بلده طارده الملوك حتى توفي مبعد.ا عن المصانعة حتى شبه لسانه بسيف الحجاج بعيد،الظاهر
الإحكام في أصول " و ،في الفقه" المحلى ":من تصانيفه .ير من الفقهاء لهمزقت بعض كتبه بسبب معاداة كث

بغية الملتمس في تاريخ  : ينظر).هـ٤٥٦( توفي سنة ،في الأدب" طوق الحمامة" و ،في أصول الفقه" الأحكام
 سير ،)٢٣٢-٣/٢٢٧(تذكرة الحفاظ  ،)٣٣٠- ٣/٣٢٥(وفيات الأعيان  ،)٤١٨-٤١٥(رجال أهل الأندلس 

 ).٩٢-٤/٨٧(الإحاطة في أخبار غرناطة  ،)٢١٢- ١٨/١٨٤(النبلاء أعلام 
 ).٥٩-٦/٥٨( ،)١/٧٥( لابن حزم ؛ الإحكام،)٨/٣٤( المحلى :ينظر )٣(
 ثاني الخلفاء ، وأمير المؤمنين،�صاحب رسول االله  ، أبو حفص الفاروق، بن نفيل هو عمر بن الخطاب)٤(

 وكان إسلامه قبل الهجرة بخمس ، فأسلم هو،يدعو االله أن يعز الإسلام بأحد العمرين � كان النبي .الراشدين
 بايعه المسلمون خليفة . وشهد معه المشاهد، وكان أحد وزيريه،� ولازم النبي ، فأظهر المسلمون دينهم،سنين

 وضع ، اثنا عشر ألف منبر إنه انتصب في عهده: ونشر الإسلام حتى قيل، ففتح االله في عهده الفتوح،بعد أبي بكر
 الاستيعاب : ينظر)هـ٢٣( سنة  قتله أبو لؤلؤة اوسي وهو يصلي الصبح، ودون الدواوين،التاريخ الهجري

 ).٤٨٦ -٤/٤٨٤( الإصابة ،)١٦٨-٤/١٣٧( أسد الغابة ،)١١٥٩-٤/١١٤٤
 .)٣/٦١(المحلى  )٥(
 ).٦٥-٦٤(مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف  :ينظر )٦(



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

٥٥  

  بل حـتى   ،)١() أهل صناعة الحديث في البناء عليها       والتي لا يقبلها   ،�فيها على رسول االله     
  .أهل صناعة الفقه

  :ومن أسباب ظهور هذا المثار

 حتى إذا غلب على     ، خلو الفقيه من حظّ وافر من المقبول من أحاديث الأحكام          :لاًأو
 : قال ابن العـربي    ؛تحصيله المردود من الحديث كان اعتماده عليه في الاحتجاج والاستدلال         

 ، أن يكون منه تحـصيله     : يعني ،)٢() الاشتغال بالحديث الضعيف   :ء بالمتعلم والعالم  أضر شي (
  .فيورثُ أن يكون به استدلاله

 توهم بعض الفقهاء أن جواز الاستدلال بالحديث الضعيف يعني الاستدلال بكل            :ثانيا
 إذ لا يعـني     ؛ ظاهر في فهم مسالك الأئمة      وهذا غلط  ،ما يقع بين يديه من حديث ضعيف      

 وشـديد   ، جواز الاستدلال بـالواهي    :التسليم بمقدمة جواز الاستدلال بالحديث الضعيف     
  .)٣( وما لا أصل له،الضعيف

 ومـن   ؛)٤( عدم تفريق بعض الفقهاء بين ما يحتاج إلى استدلال وما لا يحتـاج             :ثالثًا
حـد   ولم يختلف فيهـا أ     ،ا من العبادات التي جرى عليها عمل عامة الأمة         أن كثير  :مظاهره

 لذا فإنه يعز ؛هلا فائدة فيإذ  ،ا إلى الإخبار  سارت مسالك النقَلَة على عدم احتياجها   ،منهم
 في   لم يـروِ   ي ا من الصحابة  أحد أن   : ومثاله ،في كثير من هذه العبادات النقل المرفوع      

ر فيما  والإسرا،الجهر فيما يجهر بهو ،عدد الركعات ك؛عند الأمةا  متقررأمور الصلاة ما كان
سري.  

وإغفال هذا النظر في طرق الاستدلال أورث عند بعضهم المبالغة في الاستدلال علـى              
 وقد كـان في     ، ولو ضعف  ، فيبحثُ في مدونات السنة عن أثر يعضده       ؛بعض هذه العبادات  

  .)٥( ويلحق به من الأحكام ما لا يحتاج فيه إلى نص بعينه،مندوحة عن هذا المضيق
                                 

 .)٢/١٢(الاعتصام  )١(
  .)٣/٨٨٤(القبس  )٢(
  ).٨٣-٤/٨٢( مجموع الفتاوى :ينظر )٣(

  .)٣/٧١(مواهب الجليل  :ينظر )٤(
  .)٦/٣٩٤( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )٥(
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ققي الفقهاء على أن مدلول الحديث الـضعيف وإن سـلّم إلا أن             وكانت مسالك مح  
 وهذا ما يكشفه التحليل لاستدلالات الأئمة على ما ،الحكم يبنى على غيره مما عضده في بابه   

  . وأمثلته كثيرة في ثنايا مسائل البحث؛وافق دلائل ما ضعفوه من أحاديث
ق في تأصيلات العمـل بالحـديث        عدم إدراك بعض الفقهاء إلى الفرو      :المثار الثالث 

  : وهذا المثار يمكن كشفه وإيضاحه من خلال مظهرين؛الضعيف
 فـإن   ؛ عدم تفريق بعضهم بين العمل بدلالة الحديث الضعيف والحُكم بموجبه          :الأول

 ما  ة لفعل الخير   المقتضي القول بالاحتمال بجواز إدراج الحديث الضعيف تحت عمومات الأدلة        
 لأنه محلّ اخـتلاف في مـسالك      ؛هكم باستحباب الح لا   ، أولاً به الفعل يراد  لم يرد أخص منه     

  .الفقهاء
 أدلة إلى    وفق قوانين النظر   يحتاج أن الحكم بالاستحباب     :يوضح الغلط في هذا المسلك    

ا خلافً ،)١( والهيئة ، أو الحال  ،وقت كما تقتضي الخصوصية في ال     ،ة تعضد هيأته الخاصة   خاص
 ؛ ولا بتلك الهيئة   ،يرات التي لا تختص بذلك الوقت      الخ جملةاندراجه تحت    فإنه يحتمل    ؛للفعل

  .)٣)(٢( العيد كابن دقيق؛وهذه طريقة جرى عليها عمل جماعة
 البنـاء علـى      لأن ؛وجه لـه   في هذا المقام لا      ةنيالس بأن عدم اعتقاد     :تعقّبها بعضهم 

ا غير جازم   كل مطلوب طلب  ( و ؛ا غير جازم  طلب طلبه    مقتضاه ؛ والعمل به  ،الضعيفالحديث  
  .)٤()ة تعين اعتقاد سنيته وإذا كان سن،سنة

 غير أنّ   ،وله بأن موجب البناء على الحديث الضعيف الطلب غير الجازم بمدل          :ويجاب
                                 

 ).٣١-٢/٣٠( الاعتصام :ينظر )١(
 .يه وجده بابن دقيق العيد المعروف كأب. تقي الدين القشيري، أبو الفتح، هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع)٢(

 ولد على ساحل البحر . انتقل إلى قوص،)بمصر( أصل أبيه من منفلوط . مجتهد، من أكابر العلماء بالأصول،قاضٍ
في " إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام ":من تصانيفه ).هـ٧٠٢(  وتوفي بالقاهرة.)هـ٦٢٥( الأحمر

 طبقات الشافعيين : ينظر،"الاقتراح في بيان الاصطلاح"و  ،" الإلمامالإمام في شرح" و ،"أصول الدين" و ،الحديث
 الدرر الكامنة ،)١٨٣- ٤/١٨٢( تذكرة الحفاظ ،)٢٣٢-٢/٢٢٩( لابن قاضي شهبة ؛ طبقات الشافعية،)٩٥٢(
 ).٦/٥(شذرات الذهب  ،)٣٥٢-٥/٣٤٨(

 ).٤/٥٤( اموع : وينظر،)١/٢٠٠(إحكام الأحكام  )٣(
 .)١/٢٤٠(تحفة المحتاج الشرواني على  حاشية :ينظر )٤(
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 لـذا   ،)١( إنما هو العواضد والقرائن التي قوت مدلوله       ؛ وتأكد استحبابه  موجب الجزم بسنيته  
 عند معالجتهم لحديث ضعيف في مسألة خلت من تلك العواضد على            الحنابلةع من   جرى جم 

في معرض   )٣(بن مفلح ا  فقد قال  ؛ نبه عليه غير واحد    ،)٢(عدم الجزم بمدلوله من حيث الحُكم     
ن الأخبار لـضعفها لا تنـهض       كأ( :توجيهه لبعض الاستدلالات بما ضعف من الأحاديث      

 كما يستدل بخبر ضـعيف ظـاهره        ، فيستدل ا على الكراهة    ؛وإن كانت تقتضيه  للتحريم  
    ة ذلك الأمر  يقتضي وجوب أمر على ندبي،  ا عن مقتضى الـدليل      لعل هناك صارفً   :قال ولا ي

 ٥( نقلها ابن عثيمين   ،)٤()ر لأنه خلاف الظاه   ؛ذكرولم ي(،  هـاوزاد اشـتراط   ، وأقر : )ن لا  أ
  .)٦()اضعف شديديكون ال

إذ إن العمل بدلالة حديث ضعيف غير        ؛ عدم تفريق بعضهم بين الدليل والمدلول      :اثاني 
 عـضدت العمـل     ، لأن الموجِب للعمل قد يكون مجموع أدلة في البـاب          ؛مستلزم لإثباته 

  . سوى الحديث الضعيف أو يكون الموجِب دليلاً،بالحديث
  : في هذا المقام على اثنين منها يمكن التنبيه؛وآثار هذا المظهر عديدة

  . دون بيان القدح فيه،� للنبي  الجزم بنسبة الحديث الضعيف قولاً:الأول
                                 

 ).١/٥٩٢( مغني المحتاج :ينظر )١(
  ).٢/١١٦(الفروع  :ينظر )٢(
 ، فقيه أصولي. شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي، أبو عبد االله، هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح)٣(

 ،تقي السبكيال و، والذهبي، تيمية وابن،أخذ عن المزي ،/ أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد ،محدث
الآداب الشرعية "و  ،"لابن تيمية ؛النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر" و ،"الفروع" :من تصانيفه .وغيرهم

الدرر الكامنة  : ينظر،)هـ٧٦٣(  وتوفي بصالحية دمشق،)هـ٧١٠( ولد ونشأ في بيت المقدس" والمنح المرعية
 ).٧/٣٢٧( الأعلام ،)١٢/٤٤( معجم المؤلفين ،)١١/١٦( النجوم الزاهرة ،)٤/٢٦١(

  ).٢/١١٦(الفروع  : وينظر،)١/١١٠(النكت على مشكل المحرر  )٤(
 الفقيه ، أبو عبد االله،التميمي الوهيبي  العثيمينعثمان بن الرحمن عبد بن سليمان بن محمد بن صالح بن محمد هو )٥(

له العشرات من الكتب والرسائل  ، الزاهدوالورع ، واللغوي الحاذق،المحقق والمفسر ، والأصولي البارع،اتهد
 : ينظر ترجمته في).ـه١٤٢١( توفي سنة . المسجلةكما صدر له آلاف الساعات الصوتية، والمحاضرات والفتاوى
 حياة ،)٢٩-٢٧(  ابن عثيمين الإمام الزاهد،)١٩( لعصام بن عبد المنعم المري عثيمينابن الدر الثمين في ترجمة 

 ).٢٤( الشيخ محمد بن صالح العثيمين
 .)٤/٢٥٢(الشرح الممتع  )٦(
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عند المحققـين   (  فإنّ السكوت عن القدح فيه     ؛وهذا المسلك معدود من جملة الأغلاط     
إلا  و ،-ملن ع إ-ن أمره   بي بل ينبغي أن ي    ؛من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ       

 ،وقاحـة عده بعضهم في صناعة علماء النقـل         والتساهل من فاعله     ،)١()دخل تحت الوعيد  
  .)٢(!وقلة دين ،وعصبية بارزة

 ،الترغيـب والترهيـب   ك ؛ الأحكام والعقائد  على أن بعضهم جوز فيما سوى أبواب      
 هـذه    والاحتيـاط في   ،)٣(قادحه من غير بيان      التساهل في روايته   ؛ضائل الأعمال ونحوها  وف

  .)٤( وهذا مخرج من دائرة الأغلاط في هذا الباب؛ مع بيان حالههيراد إ:المضايق
 فقد ؛ كالبيهقي،أما طريقة إيراده للاحتجاج فقد كشفَها غير واحد من علماء الحديث      

 لـئلا   ؛ روى فـلان   : ولا يقول  ،وي عن فلان   ر :ملي في مثل هذه الأحاديث    سبيله ي ( :قال
بروايته من غير ثبتا على فلان يكون شاهد،٥()ا وهو إن فعل ذلك وجد نفسه متبع(.  

بعض  لم يخلُ    ،)٦( ومدوناته القصور فيه في كثير من كتب الفقه      إن هذا الأثر مما يلحظ      

                                 

 .)٤٦٤/ ١(التحقيق في مسائل الخلاف  : وينظر،)٧٥(الباعث على إنكار البدع والحوادث  )١(
 صيد الخاطر ،)٨١ ،٦٣( مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف ،)١/٤٦٤(التحقيق في مسائل الخلاف  :ينظر )٢(

)٣١٣.( 
 .)١/١١(التلخيص الحبير  :ينظر )٣(
 منهج الألباني في ،)٥٣-١/٥٢(صحيح الترغيب والترهيب  ،)٤٠( تمام المنة ،)١/٢٣٠(حجة االله البالغة  :ينظر )٤(

 ).٢٠٦ ،٢٠٢-٢٠١(التخريج 
مية مجموعة رسائل التوجيهات الإسلا ،)١/٦٣( اموع : وينظر، بتصرف،)٥/٨٥(طبقات الشافعية الكبرى  )٥(

)١/٢٣٤(.  
بي لأ ؛"المخرج على كتاب مسلم" فقد حكى عنه أنه لما حدث بـ ؛عثمان الحيريجرى البيهقي في هذا تبعا لأبي   

 ، ما يدير من أحاديث المواعظبعض كان يقول في ، بعد أن سمعه منه النظر فيه وكان أدام،جعفر بن حمدان
 وإلا لم ، فما صح جزم بقوله؛�ي عن رسول االله وِ ر:ضويقول في بع ،� قال رسول االله :وفضائل الأعمال

 : ينظر،لاحتياط أحوج إليه فهو إلى ا؛ والحلال والحرام، لذا كان هذا لازما في إدارة أحاديث الفروع؛يجزم به
  ).٥/٨٥(طبقات الشافعية الكبرى 

  ).٨١(ث الضعيف  مجموع رسائل في بيان الحدي،)١/٣١٢( لابن تيمية ؛جامع المسائل :ينظر )٦(
 ،١/٢٥٤( اموع :ينظر ،وقد تعقّب النووي في شرحه على المهذب الماتن في مخالفته هذه الطريقة في مواضع عدة  

١٥/١٣٣( )٩/٨٠( )٦/٣٨٨( )٣٥٩ ،٢٢١ ،٦/١٦٨( )٢٩٧ ،٤/٢١٢( )٥٩١ ،٢/٢٠٧( )٣٧٤ ،٢٩٧.( 
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  .)١( ففي بعض كتب ابن الجوزي شاهد عليه؛ منهالحنابلة

  .ا إلى قوله بمدلولها إلصاق تصحيح إمام لأحاديث باب استناد:الثاني
 وهذا غـير    ؛ لأحاديث باب ما لعمله بدلالتها     /أحمد   نسبة تصحيح الإمام     :همثال

كنسبة ابن عبد البر     ؛)٢( وغير جار على مسالك المذهب وقواعده      ،مستقيم في النظر الأصولي   
هذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومـن        ( : وقال ،تصحيح حديث الخطّ   /إلى الإمام أحمد    

 ورأيت أن علي بن المديني كـان يـصحح هـذا            ،ا وإليه ذهبو  ،قال بقوله حديث صحيح   
  .)٣() ويحتج به،الحديث

حكى ابن عبد البر عن أحمد وعلي بـن المـديني أمـا             ( : فقال ؛ وتعقبه ابن رجب  
 وقد يكون اعتمد    ، إنما مذهبه العمل بالخط    ، وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته      ،صححاه

  .)٤()على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع
 فإنه لا ؛ وشرائط العمل به، الإخلال بقواعد البناء على الحديث الضعيف:المثار الرابع 

  . وتحريره لضوابطه،بد للفقيه قبل بنائه على الحديث الضعيف من تأصيله لقواعده

                                 

 .)٥/١٠٣(الفروع  :ينظر )١(
 .)٦/١١٥(البحر المحيط  ،)٢/١٤(اية المطلب  ،)٣٢-٣٠( ذيب الأجوبة :ينظر )٢(
 ).٤/١٩٩(التمهيد  )٣(
   ).٤/٤٠( لابن رجب ؛فتح الباري )٤(

 وإن ،ا لهم فيما كان شعار،ه بأهل البدعوا عن التشب ":-في توصيف لطريقة طائفة من الفقهاء-قال ابن تيمية 
ومذهب أحمد  ، أن الأفضل تسطيحها: مذهب الشافعيفإنَّ ؛ كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور،اكان مسنون
  لأنَّ؛ بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات:ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي ، الأفضل تسنيمها أنَّ:وأبي حنيفة
سطِّالرافضة تهاح،م فيما هو شعار لهم ففي تسطيحها تشب فإذا سطحناها لم، بل نحن نسطحها:وقالت طائفة .ه  

ا لهميكن تسطيحها شعار. وإنما تنازعوا ،ه بأهل البدع فيما هو شعار لهمفاتفقت الطائفتان على النهي عن التشب 
وأما كلام أحمد  ؟ فكيف بالكفار،فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع ؟ هل يحصل به ذلك أم لا:في أن التسطيح

٣٩٨-١/٣٩٧(ضاء الصراط المستقيم اقت ،" أكثر من أن يحصر،اوأصحابه في ذلك فكثير جد(.  
 أحمد لباس أشياء كانت شعار هرِكَ ": قال ابن تيمية؛ بعض ما كان شعارا للظلمة في وقته/بل كره الإمام أحمد 

 .)١/٢٧٧(اقتضاء الصراط المستقيم  ،"ونحوه ،الظلمة في وقته من السواد
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  : فمنها؛ويمكن إيراد بعض أمثلة لهذا المثار
ا عند البناء   لم يحدث فيه شعار   ا في الدين وما      إغفال التفريق بين ما أحدثَ شعار      :لاًأو

 أمـا مـا     ،ا البناء على ما لم يحدث شعار      : فإن من طرائق بعضهم    ؛على الحديث الضعيف  
قراءة  إطلاق البعض القول باستحباب      : فمن الغلط في هذا المقام     ؛أحدثه فيمنع من البناء عليه    

  .)١(ات شعار على الحديث الضعيف الوارد وإن أصبح بناءً؛سورة يس على القبور
على أن القصد أنه لا بد حين التتريل على قواعد الحديث الضعيف من تحرير مسالك               

ا  التفريق بين ما أحدث شـعار      :أعني-  وكلا الطريقتين  ؛ين هذه المقامات   والتمييز ب  ،اعتباره
  .)٢(/أحمد  روايتان عن الإمام ؛- وعدم التفريق بين المقامين،وغيره

دم تحرير   ع : ومنشأ هذا الغلط   ؛أصول مسائل الفروع بحديث ضعيف     القطع في    :اثاني
 فإن من المتقرر في قواعد الاستدلال أن بناء         ؛ واحتياجاا للاستدلال  مقامات المسائل الفقهية  

مثله لا يثبت به أصل عظيم مـن الأصـول          ( فـ   ،أصول المسائل لا يكون بحديث ضعيف     
  .)٣()الشرعية

من  اإ( :-رض كلام له عن أحاديث بعض أصول المسائل       في مع - )٤(قال ابن عبد البر   
 ، وهو أصل عظـيم    ؛ وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء     ،لل وفيها ع  ،)٥(أحاديث الشيوخ 

فيه بمثل هذه الأحاديث ضعف في العلم والنظر        والقطع ،  ه عارضها مـا هـو أقـوى         مع أن

                                 

 ).١/٢١٣( الروايتين والوجهين ،)٨/٢٣٤(تفسير المنار  :ينظر )١(
  ).٤٠٦-٢/٤٠٥( الفروع ،)١/٢٠٠(إحكام الأحكام  :ينظر )٢(
 . بتصرف،)١٥/١٩٧(آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي  )٣(
 إلا ، يوسف بن عمر:"الديباج" في وسماه . أبو عمر،هو يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ )٤(

  ولد بقرطبة. فلعله وهم؛!" والد أبي عمر أبو محمد عبد االله بن محمد من أهل العلموكان" :أنه قال في آخر الترجمة
 رحل رحلات . مكثر من التصنيف، مؤرخ أديب، شيخ علماء الأندلس، من أجِلَّة المحدثين والفقهاء.)هـ٣٦٨(

التمهيد لما في  " و،"الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار ": من تصانيفه.)هـ٤٦٣( طويلة وتوفي بشاطبة
 الديباج المذهب ،)١٣٠-٨/١٢٧(ترتيب المدارك  : ينظر،في الفقه" الكافي" و ،"الموطأ من المعاني والأسانيد

 ).٢٦٧-٥/٢٦٦( شذرات الذهب ،)١٧٧-١/١٧٦(شجرة النور  ،)٣٧٠-٢/٣٦٧(
 شرح علل : ينظر،لثقة وغيره وقد يكون فيهم ا، عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ:الشيوخ في اصطلاح المحدثين )٥(

 ).٢/٦٩٦(الترمذي 



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

٦١  

  .)١()منها

نة عند البناء على الحديث الضعيف بين استحباب زيادة أمر في عبادة  إغفال المواز :اثالثً
  . وهو التوقيف؛ وبين استصحاب مأخذ العبادات،به وإدراجه تحت عمومات النصوص

 إحداث عبادات أو أوجه فيها في ممارسـات         :لقد أورث إهمال هذه الطريقة في النظر      
ا علـى عمومـات      اعتماد ،ذه المقامات  من غير دليل يحتج بمثله في ه       ؛طوائف من المسلمين  

 أول ليلة    استحباب بعض الفقهاء صلاة الرغائب     : ومن مظاهره في مسائل الفقه     ،)٢(النصوص
 أدرجوها ضمن عمومـات      إلا أم  ، حديث ا فيه  يصح  فهي وإن لم   ؛ رجب  شهر جمعة من 

  .)٣(الدالة على فضل الصلاة والتسبيحاتالنصوص 

لا تختصوا ليلة الجمعة بقيـام مـن بـين          � :�لنبي   ا لقول ؛ميستقوهذا نظر غير م   

 لذا عدها   ؛)٥( الدالة على فضيلة مطلق الصلاة     عمومات الأدلة  أخص من     فالنهي ؛)٤(�الليالي
  .)٦(الفقهاء في دائرة البدعةجمهور 

 ،رِض عند تحرير العمل بالحديث الضعيف     وهذا المظهر يجر إلى الحديث حول شبهة تع       
 ما يؤثره إعمال الحديث الضعيف في : وهي،يطلقها منتسبون لبعض مدارس الحديث المتأخرة

  .)٧(تأصيل الابتداع في الشرع
 بل هو وارد على     ، بأنّ هذا الأثر لا ينفرد إعمال الحديث الضعيف به         :ويجاب عليها 

                                 

  .)١٨/١٣٠(التمهيد  )١(

  .)١/٢٠٠(إحكام الأحكام  :ينظر )٢(
 . من هذه الرسالة)٩٥:ص( في غرض إيراد الفقهاء للأحاديث الضعيفة : المدخل الخامس:ينظر )٣(
 من حديث أبي ؛ا الجمعة منفردباب كراهة صيام يوم ، كتاب الصيام،)١١٤٤( : برقم،)٢/٨٠١( مسلم رواه )٤(

 .اهريرة 
 .)١/٢٠٠(إحكام الأحكام  :ينظر )٥(
 .)١١٨(لطائف المعارف  ،)٢/٤٠٦(الفروع  :ينظر )٦(
 صحيح الترغيب والترهيب ،)٧٩(مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف  ،)٣١-٢/١٦(الاعتصام  :ينظر )٧(

 ،)٢١٤-٢١١ ،٢٠٨-٢٠٧(منهج الألباني في التخريج  ،)١٧٦( بدعة التعصب المذهبي ،)٦٠-٥٩ ،٥٥-٥٤(
 ).١٠٤-١٠٢(رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة 
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 ،اتوافر الحظ من الكلي   ( لم يكن الفقيه     ا سيما إذ  ،يةأي توظيف لدليل خارج سياقاته العلم     
  .)١()وأحكام الإيالات

 في طريقة جماعة من المعاصرين إلحـاق هـذه الممنوعـات مـن              إن مما يعد إشكالاً   
 إذ إن هذا الباب من الأحكام إنما     ؛الابتداعات بحكم تكليفي واحد من غير تفريق بين تفاوا        

يدرك بحسب ما    ؛ وتارة على الكراهة   ،حمل المنع على التحريم    فتارة ي  ،يضبط بموارد الشرع  
الناظرالشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيفسِفَ من ن .  

 وما يتعلق بأحكام    ،كما أنّ طريقة جماعة من الفقهاء التفريق بين ما يتعلّق بأمور الدنيا           
فقطعـوا   ؛ وليس الثاني كالآخر   ، فليس الأول كالثاني   ؛)٢( وما يتعلق بأصول العقائد    ،الفروع

 فقد قال ، العيد كابن دقيق؛ وهي طريقة جماعة؛)٣( بأمور الدنيا  فيما يتعلق  أنه لا يكره شيء   ب
  .)٤()جزم فيه بعدم الكراهةكثير منها ي( :عن الابتداع في أمور الدنيا

 ،المنضبط للحديث الـضعيف إن هذا التقرير لا يقصد منه نفي هذا الأثر للإعمال غير     
 لأن  ؛ على أنّ نفيـه متعـذر      . وعدم مجاوزته قدره   ،بل يهدف إلى وضع الإشكال في نصابه      

                                 

 ).٤٦١ ،١٨/٤(اية المطلب  )١(
  فقد قال؛ فلم يقبل منها إلا ما صح؛ كان مسلكه عدم التساهل فيها: في أحاديث العقائد////طريقة الإمام أحمد  )٢(

 و ،" االله تبارك وتعالى يترل كل ليلة إلى السماء الدنياإنَّ" :االله عن الأحاديث التي تروىسألت أبا عبد " :حنبل
 ولا ، ونصدق ا، نؤمن ا: فقال أبو عبد االله،هذه الأحاديث  وما أشبه،" االله يضع قدمهإنَّ"و  ،" االله يرىإنَّ"

 ما جاء  ونعلم أنَّا، ولا نرد منها شيئً-ناها كذا  مع: فنقول،فها بالتأويلفها ولا نحر لا نكي: أي-كيف ولا معنى 
وصف االله بأكثر مما وصف به نفسه بلا  ولا ي، على االله قوله ولا نرد، إذا كان بأسانيد صحاح،به الرسول حق

ولا غايةحد ، *TS�R�Q&]٣١-٢/٣٠(درء تعارض العقل والنقل  ،"]١١:الشورى(.  
 فإذا جاء ،- المغازي ونحوها:يعني-يكتب عنه هذه الأحاديث  ":قوحكى البيهقي قوله عن رواية ابن إسحا

ا،"-يريد أقوى منه-ا هكذا الحلال والحرام أردنا قومإذا كان لا يحتج به في الحلال والحرام  ": قال البيهقي معقّب
  .)٢/٣٢٠( للبيهقي ؛الأسماء والصفات ،"ـفأولى أن لا يحتج به في صفات االله 

 : علماء المحدثينعلىمن تلبيس إبليس " وقد عد ابن الجوزي ؛ه متأخرو المحدثين من تقدم منهموهذا مما باين في  
ومقصودهم ترويج  ، الشرععلى وهذه جناية منهم ،رواية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا أنه موضوع

 .)٢٤-٤/٢٣( مجموع الفتاوى : وينظر،)١٠٦(تلبيس إبليس  ،" وكثرة روايام،أحاديثهم
 ).١/٢٥٣( فتاوى نور على الدرب :ينظر )٣(
 .)٢/٤٠٦(الفروع  ،)١/٢٠١(إحكام الأحكام  :ينظر )٤(
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 ، لذا أقر بوجـوده    ؛ إذ هو موجود في ممارسات بعض الفقهاء       ،)الشمس لا تحجب بغربال   (
  .فله على النظر الفقهي طائفة من الفقهاء ممن سلك جادة البناء على الحديث الضعيواسشك

 وقـوانين   ، افتقارها إلى ضوابط تحوطُهـا     :ومثار الإشكال في هذه الطريقة من النظر      
ا  تباين  إعماله  في  ما أدى إلى تباين مسالك الفقهاء      ؛تحرسها من إقحام ما ليس من الشرع فيه       

دات على الحديث الضعيف            ؛اشديدويمكن  ؛ ومن هذا اختلاف طرقهم في النظر في بناء التعب 
  :لى طريقتين في الباب مسلوكتين عند الفقهاءإرجاعها إ

إدراج الشيء المخـصوص     و ، جواز بناء عبادة على حديث ضعيف      :الطريقة الأولى 
 ثم  ؛ والاكتفاء بذلك في الاستدلال على موجبِ الحديث الـضعيف         ؛ الأدلة تحت عمومات 
 هـذه   )١( وتعقّب الـشاطبي   ؛الضعيفدلالة الحديث   واز أو استحباب العمل ب    بعده القطع بج  

  .)٢(الطريقة

 ، أو قدر زائد فيهـا     ، بالحديث الضعيف في إثبات عبادة     أنه لا يكتفى   :الطريقة الثانية 
 وهذه طريقة جماعة من     ؛بالقدر الزائد  دليل خاص     بل لا بد من    ،بإدخالها في عمومات الأدلة   

  .)٣( به وبعض الشافعية شاهدة، والحنابلة،الكية وطرائق الم،يالصحابة 
 ، دليل أخص على منعه    دلا فيها    منع بعضهم عبادة أو وجه     :ومن أمثلة هذه الطريقة   

 ومنع آخرين عبادة أثبـت      ،)٤( وهو مؤدى الطريقة الأولى    ؛ ولم يقولوا باستحبابه   ،أو كراهته 
االحديث الضعيف تغييرعلى الزيادة فيها،ا في صور ٥( حتى يدلّ دليل أصح(.  

                                 

 ،ا كان إمام. من علماء المالكية، الشهير بالشاطبي، اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق، هو إبراهيم بن موسى بن محمد)١(
 وأبحاث ، وفوائد لطيفة، له استنباطات جليلة.العلوم ا في بارع،ا ثبت،اار نظّ،ا محدثً،ا فقيه،ا مفسر،ا أصولي،امحققً

 وتحليته ،ذكر وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما ي. مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع،شريفة
الس" و ،"الاعتصام" و ، في أصول الفقه"الموافقات" :من تصانيفه .شهرفي التحقيق فوق ما يشرح به كتاب " ا

 ،)٢٣١(شجرة النور الزكية  ،)٤٦(نيل الابتهاج  : ينظر).هـ٧٩٠( توفي سنة ،البيوع في صحيح البخاري
 ).١/٧١(الأعلام 

 .)١٢/١١٨(ثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي آ ،)٣١-٢/١٦(الاعتصام  :ينظر )٢(
 .)٤/٥٤(اموع  ،)١/٢٠١(إحكام الأحكام  :ينظر )٣(
)٤( إحكام الأحكام  :نظري)١/٢٠١(. 
 ).١/٣٩٦( الغرر البهية ،)٤/٥٤( اموع ،)٢/٥٧١( شرح الكوكب المنير :ينظر )٥(
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شيران إلى شرائط اشترطها بعض الفقهاء في العمـل بالحـديث            ت إن هاتين الصورتين  
 وعلى  ، أنّ الأصل في العبادات التوقيف حتى يدلّ الدليل عليها         :الضعيف في أبواب العبادات   

 وهي ؛ النصوصلدخوله تحت عمومات ؛القول باحتمال جواز العمل بالحديث الضعيف فيها      
 مـن تلـك     يقوم دليل على المنـع أخـص       أن لا    :اشرطه فإن من    ،طريقة بعض الفقهاء  

  .)١(العمومات
  .على أن هذا الأخير باب من الاجتهاد قد تختلف فيه أنظار النظار

 أن من شأن التزام الطريقة الآخرة حفظ بيضة الدين من أن يدخل فيه مـا                :والقصد
دات  إذ مأخـذ العبـا     ؛ والأخذ بقوانين أهل الصنعة    ، وسلوك طرائق النظر الفقهي    ،ليس منه 
وافـر   لذا كان من شرائط الفقيه المعالج لهذا الباب من الاجتهاد والنظر أن يكون               ؛التوقيف

  مثل هذه الم  ذا انتهى إلى     فإ ، وأحكام الإيالات  ،اتالحظ من الكلي س ما ليس    ،طواقف تخبولب 
  .)٢(بشرعٍ لبوسه

م على القيـاس     وأا ربما تقد   ،وهذا يكشف أهمية اعتبار المآلات في مثل هذه المسائل        
ك ا من الأقيسة     فهذه الفنون أحرى بالتمس    ،إذا كان جريان الكلام في الإيالات     ( فـ   ؛فيها

 وليس للفقهـاء    ،الشريعة بحاجة إليها  ( ومما يزيد أهمية اعتبارها أن هذه المآلات         ،)٣()الجزئية
  .)٤()اعتناء ا

 ما أورث ؛لحديث الضعيف بينها وموقع ا، تراتيب الأدلةأنه لا يدرك :)٥(المثار الخامس 
 الافتقار إلى شرائط التوافر على ملكة       : وموجِبه ؛ وتأخير المتقدم منها   ،تقديم المتأخر من الأدلة   
 وهذا بـاب مـن      ،)٦( وتقديم أولاها  ،دلة معرفة تراتيب الأ   : ومنها ؛الاجتهاد والنظر الفقهي  

 هو محـل اجتـهاد      ؛ عند خفاها   أو استنباطها  ، تراجيح الأدلة  نّإ( فـ   ؛النظر الفقهي دقيق  
                                 

 .)٨/٢٣٤(تفسير المنار  :ينظر )١(
 .)١٨/٤(اية المطلب  )٢(
 .)١٧/١٣٤(اية المطلب  )٣(
 .)١١/٣٧٨(اية المطلب  )٤(
 .رِد لأهميته أُف؛هذا المثار تتمة للمثار السابق )٥(
 .)١/٢٥(اختلاف الأئمة العلماء  :ينظر )٦(
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  .)١()اتهدين
 ، اعتبار هذا الأصل في النظـر      ؛ في اجتهاده  /أحمد  إن مما تميزت به مسالك الإمام       

ا للشافعي في ترك القياس على أصوله في بـابٍ           ومن ذلك ما جرت به طريقته تبع       ؛وإعماله
 ينبغـي أن    ما( فـ   ؛ويل إليها  تطرق التأ  دعتقلم ي التي  صريحة  ال  ونصوصه ،لأخباره الصحيحة 

الإمـام  ل به    فعم ؛)٣(-)٢(كما قال محمد بن الحسن    - )القياس �يدخل على حديث النبي     
 فينبغي أن توضع في مقامها      ؛ وهكذا في جميع الأدلة    ، وورثه إلى أصحابه من بعده     ،/أحمد  

  .من سلّم الاستدلال
  :لومن أمثلة الإخلال ذا الأص

 ، الاستدلال بالنص الـصحيح    : وهو ؛ إغفال استصحاب الأصل في البناء الفقهي      :لاًأو
  !.فيعمل بالحديث الضعيف مع وجود ما يتقدمه من الأدلة

  في رواية محمد بن    /أحمد   لذا بين الإمام     ؛إن الضعيف في هذا المقام في حكمِ العدم       
تـرك    أو ، أو حديث ضـعيف    ،ف النص الصحيح لقول صاحب     من خال  أنّ( :)٥)(٤(الحكم

 ؛ مخالف للحق  ، فهو مخطئ  ؛أقوال الصحابة التي هي إجماع أو كالإجماع إلى قول من بعدهم          
                                 

   . بتصرف،)٦/٢١٨( لابن تيمية ؛الفتاوى الكبرى )١(

قرية مشهورة  )حرستا( أصله من . بني شيبان بالولاء نسبة إلى؛ أبو عبد االله الشيباني،هو محمد بن الحسن بن فرقد )٢(
 ثاني .في الفقه والأصولمجتهد  إمام . ونشأ بالكوفة،محمد بواسط فولد له ، أبوه العراقمد منها قَ، دمشقبظاهر

هو و . ثمّ لازم أبا يوسف من بعده حتى برع في الفقه، أخذ عن أبي حنيفة،أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف
جه إلى  ثم عزله واستصحبه الرشيد في مخر،قة القضاء للرشيد بالري ول.الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة

 و ،"المبسوط" و ،"الجامع الصغير" و ،"الجامع الكبير ": من تصانيفه.)هـ١٨٩( سنة  فمات بالري،خراسان
 : ينظر،"الأصل"و  ،"كتاب الآثار" وله ،كتب ظاهر الرواية :سمى عند الحنفيةت وهذه الكتب ،"الزيادات"

 ؛تاج التراجم ،)٩٥-٧٩(بي حنيفة وصاحبيه ناقب الإمام أ م،)٤٤-٢/٤٢(الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
 ).١٣٦-٩/١٣٤(سير أعلام النبلاء  ،)٢٤٠- ٢٣٧(لابن قطلوبغا 

 .)١٢/٢٨٥(اية المطلب  )٣(
كان قد سمع من أبي عبد االله  ":لخلال قال ا، أبو بكر: ويقال،المروزي أبو عبد االله الأحولهو محمد بن الحكم  )٤(

ا أشد فهما من محمد بن الحكم فيما سئل بمناظرة ان عشرة سنة ولا أعلم أحدومات قبل موت أبي عبد االله بثم
ا بأبي واحتجاج ومعرفة وحفظ وكان أبو عبد االله يبوح بالشيء إليه من الفتيا لا يبوح به لكل أحد وكان خاص

 توفي سنة ،عبد االله وكان له فهم سديد وعلم وكان ابن عم أبي طالب وبه وصل أبو طالب إلى أبي عبد االله
 .)٩/١٢٤(ذيب التهذيب  ،)١/٢٩٥(طبقات الحنابلة  : ينظر).هـ٢٢٣(

  .)٢١٧-٦/٢١٦( لابن تيمية ؛الفتاوى الكبرى :ينظر )٥(
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لأن ه ترهذا من حيث الأصل في النظـر       ؛)١() الدليل الذي يجب اتباعه إلى ما ليس بدليل        ك ، 
لال ااوزة به إلى مقـام الـصحيح مـن           فلا ينبغي في قانون الاستد     ؛وعلى القول بإعماله  

  . ونحوها، فيأخذ أدوار الأحاديث الصحيحة في الحجية؛الحديث
وهو ظـاهر كـلام بعـض    ، تقديم الحديث الضعيف على قياس الخبر الصحيح  :اثاني 

يث ضعيف  وإذا كان في المسألة حد    ( :-في توسمِ أصوله  - فقد قال    ،)٢( كابن القيم  ؛الحنابلة
أحمد ا إلى الإمام     ونسبه بعض المتأخرين مطلقً    ،)٣()م الحديث الضعيف على القياس    دوقياس قُ 

 وهـذا   ؛-/كما قال   - )٥()الرجال خير من رأي     ]عنده [ضعيف الحديث ( فـ   ؛)٤(/
 لأنّ  ؛ أو كانا في مرتبة من الضعف واحدة       ،محمول على ما إذا قوِي جانب الحديث الضعيف       

  .)٦()ر أولى من ضعيف النظرضعيف الأث(
 فهـو   ؛أما تعميمه على ما لو قوِي جانب القياس في مقابل ضعف جانب الحـديث             

تقديم قيـاس الخـبر     ( من أن    ، في تراتيب الأدلة   الحنابلة من جهة مخالفته لممارسات      ؛مشكلٌ
  .)٧()الصحيح أولى من الخبر الضعيف

أومأ إلى هذه القضي لةمفقد قال ابن العربي؛الحنابلةة بعض وفي بعض النصوص المحت :   

                                 

 .)٢١٨-٦/٢١٧( لابن تيمية ؛الفتاوى الكبرى )١(
 ،الإسلاميمن أركان الإصلاح  و،من أهل دمشق . شمس الدين، هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي)٢(

كتب بخطه   وقد سجن معه بدمشق،عباءته ولم يخرج عن ، وانتصر له، تتلمذ على ابن تيمية.وأحد كبار الفقهاء
وألَّ،اكثير الفروسية" و ،"مفتاح دار السعادة" و ،"الطرق الحكمية"و  ،"إعلام الموقعين ":من تصانيفه .اف كثير"، 
الأعلام  ،)٢٠( جلاء العينين ،)٣/٤٠٠( الدرر الكامنة :ظر ين)هـ٧٥١(توفي سنة " مدارج السالكين"و 

)٦/٢٨١.( 
 فإنه ما منهم ؛ على هذا الأصل من حيث الجملةهقُوليس أحد من الأئمة إلا وهو مواف ": وقال،)٢٦٤(الفروسية  )٣(

١/٢٦(إعلام الموقعين  ،"م الحديث الضعيف على القياسأحد إلا وقد قد(.  
 .)٦/١٠٢(نار تفسير الم :ينظر )٤(
 . بتصرف،)٤٣٨(مسائل عبد االله  )٥(
 .)٣/٩٩٩(القبس  )٦(
 .)١/٦٢٦(الشرح الكبير  ،)٢/١٧٨(المغني  )٧(
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مـذهب   )٤(]اشيخ[ ،)٣( البرداني )٢(]سعد[ وأبو   ،)١(قال لي أبو الوفاء علي بن عقيل      (
 والنظر  ،ا حكم بوجِ لا ي  ؛ كالعدم )٦( ضعيف الأثر   أنّ :)٥(]ىير[ كان أحمد بن حنبل      :أحمد

 وبه فصل بـين الحـلال       ، ومنه قامت الأحكام   ،أصول الشريعة عليه عول السلف    أصل من   
  .)٨( تقديمه قوي النظر على ضعيف الأثر: وظاهره،)٧()والحرام

                                 

 ، فقيه،ابن عقيل :ـ يعرف ب. الحنبلي. الظفري، البغدادي، أبو الوفاء،هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل )١(
 أبي علي بن : عنعلم الكلام وأخذ ،القاضي أبي يعلى على -كما حدث عن نفسه- ه تفقّ، واعظ، مقرئ،أصولي
ما رأيت مثله وما يقدر  ":قال السلفي . وروى عن أبي محمد الجوهري.ا وغيرهم، وأبي القاسم بن التبان،الوليد

تفضيل العبادات على نعيم  ":من تصانيفه ." وقوة حجته، وبلاغة كلامه،هلم لغزارة ع؛أحد أن يتكلم معه
كتاب " : قال الذهبي في تاريخه،بقيت منه أجزاءو ، مفقود جلّه، وهو من أعظم كتبه"تاب الفنونك" و ،"الجنات

 ،"عمدة الأدلة " كتاب و ،"كفاية المفتي ": ويسمى،"الفصول ": وله في الفقه.الفنون لم يصنف في الدنيا أكبر منه
 ، وغيره،"الواضح في أصول الفقه ":لأصول وفي ا، وغيرها،"الروايتين والوجهين" وهو مختصر كتاب ،"الإشارة"و 

 مرآة الجنان ،)٦٣-٦/٥٨(شذرات الذهب  )٣٥٧-١/٣١٦( ذيل طبقات الحنابلة : ينظر)هـ٥١٣(توفي سنة 
 ).١٥٢-٧/١٥١( معجم المؤلفين ،)١٥٦-٣/١٥٥(

قد خلَطَ محقّق  و، والأرجح ما أثبته، ولعله تصحيف،)٣/٣١(" المنهج الأحمد" وكذا في ،"سعيد ":في الأصل )٢(
 كتاب : ينظر،"كتاب البسملة" وكذا محقّق ،٢ حـ،)١/٣٤٢( القبس : ينظر،بينه وبين أبي علي البرداني" القبس"

 .٢ حـ،)٥٣٦(البسملة 
و  أب، قرية من قرى بغداد؛نسبة الى بردان ،محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن البرداني هو )٣(

ذيل طبقات الحنابلة  : ينظر)هـ٤٩٦( توفي سنة ، أحد الفقهاء من أصحاب القاضي أبي يعلى،لزاهدالفقيه ا ،سعد
 ،)١٤٥-٢/١٤٤(  للسمعاني؛الأنساب ،)٣/٣١( المنهج الأحمد ،)٢/٣٩٣( المقصد الأرشد ،)٢١٧-١/٢١٦(

 ).١٧/٨٢(المنتظم 
" كتاب البسملة" و ،٣ حـ،)١/٣٤١(" سالقب" والتصحيح من ، ولعل الأرجح ما أثبته،"شيخ ":في الأصل )٤(

)٥٣٦.( 
 ).٥٣٦(" كتاب البسملة" والتصحيح من ، ولعل الأرجح ما أثبته،"يروي ":في الأصل )٥(
 وهذه وهلة لا تليق ؛خير من قوي النظر ":في هذا الموضع حاشية بزيادة في بعض النسخ وهي" القبس"ذكر محقّق  )٦(

 وهذا أوفق بأصول مذهب الإمام ،٤ حـ،)١/٣٤١(  القبس: ينظر،"ثر كالعدم لأنَّ ضعيف الأ؛بمنصبه الرفيع
-٥٣٥(" كتاب البسملة"  كما نقل عنه أبو شامة في ؛ كما أنه يتفق مع النقولات عن ابن العربي،/أحمد 
 ).٧/٤٧( "البحر المحيط" الزركشي في : وعن أبي شامة،)٥٣٦

 ).٥٣٦-٥٣٥( كتاب البسملة ،)١/٣٤١(القبس  )٧(
 ويأتي بيان وجه إشكاله عند بيان حكم العمل ، ما أورث قلبا في فحواه؛ النص فيه سقطالذي يظهر أنَّ هذا )٨(

 ).١/٥٧( للشعراني ؛ الميزان: ينظر،/بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد 
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 إذ القيـاس    ؛بعدم مخالفة القياس  ( : فينبغي أن يضبط العمل بالحديث الضعيف      ؛وعليه
١()م على الأحاديث الضعيفةمقد(.  

 ؛ وفي هذا مخالفة لاتفاق الفقهاء في البـاب        ؛بالحديث الضعيف  تخصيص العموم    :اثالثً
 فقـد  ،مع اختلاف الناس في جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة( : وقال،حكاه ابن العربي 

  .)٢()لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف اتفقوا على أنه
 فإن لـه    ؛ أن القول بإعمال حديث ضعيف لا يعني مزاحمته لقطعي الأدلة          :محصل هذا 

البناء علـى    مما أوجب على الفقيه حين يعالج        ،ا لا يزاحم فيها ما تقدمه في سلّمِ الأدلة        وادج
 والـصناعة  ، من الصناعة الحديثيـة ؛ على قدر ما يرشده في نظره  أن يتوافر  :حديث ضعيف 

معرفة ترتيب   فب ؛ وأما الأصولية  ،ف من الصحيح  تمييز الحديث الضعي   فب ؛ أما الحديثية  ؛الفقهية
 ؛ والافتقار إلى أحد هذين الركنين مورثٌ للاضطراب في النظر         .الحديث الضعيف بين الأدلة   

 ومع ذلـك    ؛قياس دون اعتبار ال   ، أن أبا حنيفة لا يثبِت المقدرات إلا بصحيح النص         :ومثاله
  .)٣(! وهو دون القياس،ديث الضعيفلحبافربما أثبتها 

  .عيف من غير عوز إليه الاستدلال بالحديث الض:)٤(المثار السادس
 أنّ الأصل في الاستدلال بالسنة ألا       :إن المتقرر في قواعد الحجاج والاستدلال الفقهي      

 ومن ذلك خلو الباب من غيره       ، ولربما صير إلى ما خف ضعفه بشرطه       ،يتجاوز ما صح منها   
ستدلال بالضعيف   لذا فإنّ الا   ؛ أو وجود ما هو أصح من الأحاديث       ،مما علاه في سلّم الأدلة    

إذ تعقّب اسـتدلال    - )٥( كشفها النووي  ؛حينئذ من ظواهر الغلط في إعمال هذا الاستدلال       
                                 

 ).١/٢٨١( المرجع السابق : وينظر،)١/١١٥(بريقة محمودية  )١(
 .)٧٨-١/٧٧(لعربي  لابن ا؛أحكام القرآن )٢(
 .)٢/٢٩٨( لابن العربي ؛أحكام القرآن :ينظر )٣(
 . أُفْرِد لظهوره في كتب الفقه؛هذا المثار هو تتمة للمثار السابق )٤(
 من أهل نوى من قرى حوران . محيي الدين، أبو زكريا، أو النواوي،هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي )٥(

 :من تصانيفه .ا وأقام ا زمن،م في دمشق تعلَّ،الحديث واللغة جمع إليه ،قه الشافعي الفأحد أعلام .قجنوبي دمش
 توفي سنة ،"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" و ،"روضة الطالبين" و ،لم يكمله و،"اموع شرح المهذب"
 النجوم الزاهرة ،)٩١٣- ٩٠٩(طبقات الشافعيين  ،)٤٠٠-٨/٣٩٥( طبقات الشافعية الكبرى : ينظر).هـ٦٧٦(
 ).٨/١٤٩( الأعلام ،)٧/٢٧٨(
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وقد أكثـر   ( : فقال ؛- وربما استدلوا بالحديث الضعيف من غير احتياج إليه        ،بعض الشافعية 
  .)١() ولا حاجة إليها،أصحابنا من الاستدلال بأحاديث ضعيفة

 مسالك الأئمة في طرائق الاستدلال بالحديث الضعيف على          أنه لا يفهم   :ابعالمثار الس 
 الأمر  ؛ا من متأخري الفقهاء مباينة طرائق متقدميهم في الاستدلال         ما أورث كثير   ؛)٢(وجهها

 وتوجيه الأحاديث الضعيفة التي بنى عليهـا        ،م في إيراد أدلة المسائل    اضطراالذي أدى إلى    
  .)٣( في تصحيحها وتأويلهافف والتعستكلُّ وال،المتقدمون

 مورث  ؛إن هذا المثار في الإخلال في تأصيل قواعد الأئمة في العمل بالحديث الضعيف            
 التثبت مـن طـرائقهم في العمـل         : وسبيل حلّه  ،)٤(للخطأ في تتريل أصحام على أصلهم     

  .بالحديث الضعيف
  : منها؛ويمكن التمثيل على هذا المثار بأمثلة عديدة

 ،/أحمد   من أصول الإمام      أصلاً ؛ إطلاق غير واحد العمل بالحديث الضعيف      :لاًأو
 في العمـل    / ويجيء هذا البحث ليكـشف طريقتـه         ،)٥(هكذا من غير تقييد ولا ضبط     

  . وقيوده في اعتباره، وضابطه في إعماله،بالحديث الضعيف

العمل بالحديث الضعيف أصلاً     :اثاني ؛ لفقيه عد ئه على حديث ضعيف    ا على بنا   اعتماد
  . دون استقراء طريقته في البناء عليه،في مسألة ما

 ؛إن بناء فقيه على حديث ضعيف في مسألة لا يستلزم عد هذا الأصل من جملة أصوله               
 وإما لأنه اعتضد عنده     ، إما لعدم علمه بجرح الراوي     ،االحديث صحيح (ظن  بل يحتمل أن ي   

 أو  ، أو قول صحابي   ، أو قياس  ، أو الأحاديث الثابتة   ،ن إما بفهمه من القرآ    ،بدليل قوي عنده  
ينسب إليه أنه يعمـل      فمن الغفلة والمغالطة أن    ؛ أو غير ذلك   ، أو عمل أهل بلَده    ،إجماع ظنه 

                                 

 .)٢/٥٥٤(اموع  )١(
   .)١٢/١١٨(آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي  ،)٢/٣١( الاعتصام :ينظر )٢(

 .)٤/٣٠٧( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )٣(
 ).٦٤(مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف  :ينظر )٤(
 . المرجع السابق)٥(



 

  

 

  .)١()ابالضعيف أو يحتج بفعله على جواز العمل بالضعيف مطلقً
 لا يسوغ نسبة    ؛عتضدا ا إذ اا يسير ضعيف ضعفً كما أن تعليق فقيه الاحتجاج بحديث       

لا يصير كلّ حـديث     العاضد  ( إذ يحتمل أن     ؛ من أصوله  البناء على الحديث الضعيف أصلاً    
 وعلى هذا فلا يصح أن ينسب إلى ذلك اتهـد العمـل             ،ضعيف حجة عند ذلك اتهد    

  .)٢()بالضعيف
 فقـد   ؛ وأدلتها ، منهج الشافعي في عرض الأحكام     سلمم توسم   :ومن الأمثلة على هذا   

 رِ في كتبه تلك الأحاديث في أثَ      ركَوالشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذَ        ( :قال
جج في أكثر تلك المسائل من القرآن والسنة والأدلة الـتي            ولكنه كان ينتزع الحُ    ،جواباته لها 
 ـ   ة كانت  ثم يذكر الأحاديث قوي    ، ومن القياس إذ كان يراه حجة      ،يستدل ا  ة أو غير قوي، 

   ا اعتمد عليه في الاحتجاج به     فما كان منها قوي،       ا ذكره عند    وما لم يبلغ منها أن يكون قوي
 وكان اعتماده حينئذ على ما استدل به من القـرآن والـسنة             ،الاحتجاج بذكر خامل فاتر   

قلنا  كما   -  والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي لذكر الأحاديث الضعاف           ،والقياس
 ،ه يعتمد في كتبه لمسائل مـن الفـروع        ن وأ ،ا مذهبه ترك الاحتجاج بالتابعين تقليد      أنَّ :-

   ها رِثَ ثم يأتي على أَ    ، من الجواب عنها من دلائل القرآن والسنة والقياس        ويتكلم فيها بما يصح
 وغيرهما من آراء التابعين بما يوافـق        ،)٥( وعمرو بن دينار   )٤( عن عطاء  ،)٣(بقول ابن جريج  

                                 

 . بتصرف،)١٥٨-١٥/١٥٦(ثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي آ )١(
 .)١٥٨-١٥/١٥٧(آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي  )٢(
 كان ثقة . لقب بفقيه الحرم. من موالي قريش،رومي الأصل ، المكي أبو الوليد، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج)٣(

 توفي سنة ، كما أن سعيد بن أبي عروبة أول من صنف في العراق،بالحجاز أول من صنف الكتب .في الحديث
 تاريخ بغداد ،)٢٢٧ -٢/٢٢٦( شذرات الذهب ،)١٢٨-١/١٢٧(ذكرة الحفاظ  ت: ينظر).هـ١٥٠(
)١٥٢-١٢/١٤٢.( 

ند  من مولدي الج، ومن أوعية العلم، من خيار التابعين، محمدأبو ، أسلم: واسم أبي رباح، أبي رباح هو عطاء بن)٤(
 ،ب  وابن عمر، ابن عباس: شهد له. وكان مفتي مكة. في المكيينا معدود، كان أسود مفلفل الشعر،باليمن

-٥/٧٨( سير أعلام النبلاء : ينظر).هـ١١٥( سنة  مات بمكة. وحثوا أهل مكة على الأخذ عنه،وغيرهما بالفتيا
 ).٢٠٣-٧/١٩٩( التهذيب ،)٧٦-١/٧٥( تذكرة الحفاظ ،)٨٨

ما رأيت أثبت في الحديث " : قال شعبة. كان مفتي أهل مكة، فقيه. الجمحي المكي، أبو محمد،رو بن دينار هو عم)٥(
 ولا ، لا عطاء،ا قط أفقه من عمرو بن دينارما رأيت أحد" : وقال عبد االله بن أبي نجيح،"من عمرو بن دينار

= 
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  ما يقولُ   أنَّ : في العلم ممن ينكر بعض فتواه في تلك الفروع         رِى من ليس بالمتبح   ر لئلا ي  ؛قوله
 بشيء من أقوالهم     إلا أنه لا يعتد    ، فيذكر تلك الآراء عن التابعين لهذا      ؛في العلم لا يقوله غيره    

حجة يلزالقولُم ١()ا به عنه تقليد(.  
 وهو  ؛ أنه يذكر حكم المسألة    : أنَّ طريقته عند عرضه الأحكام وأدلتها      :ومضمون هذا 

 فإن كان هـذا الـدليل       ؛ كالكتاب والسنة والقياس   ؛إنما استنبطه من الأدلة التي يبني عليها      
صريح     هكمح بقما كان ص      ،ا في الحُكم ذكره ع وإلا أعقب الحُكْم دون  ،ا في المـسألة   ريح 

 والعمدة عنده على    ،ا بإشارة عند ذكْره له    ا إلى ما لم يكن قوي      مشير ؛اعتبار لقوته من عدمها   
٢(ما صح(.  

 فقد قال البيهقي بعـد      ؛)٣( كالمُزني ؛على أنَّ منهجه هذا قد خفي على بعض أصحابه        
 بأحاديـث لا    ] مختصر المزني  :يعني [بواب المختصر وتصدير بعض أ  ( :نقله كلام الإمام مسلم   

يحتج  ا واقع      فإنه إنما أوردها على الجملـة الـتي         / فأما الشافعي    ،/ من جهة المزني
 أنَّ التلميذ خالف طريقة شـيخه       : يعني ؛)٤()/ذكرها إمام أهل النقل مسلم بن الحجاج        

                                  
=

 

امجاهد،هـ١٢٦(توفي سنة " ا ولا طاوس(،نظرتذكرة الحفاظ : ي )٨٦-١/٨٥(، ذيب التهذيب )٣٠-٨/٢٨(، 
 ).٥/٧٧( الأعلام ،)٣٠٧-٥/٣٠٠(  سير أعلام النبلاء،)٢/١١٥(شذرات الذهب 

 ، ولم أقف على الكتاب،"الانتفاع بأُهبِ السباع" عن كتاب ،)٣٣٣( للبيهقي ؛بيان خطأ من أخطأ على الشافعي )١(
 ).٢/٤٣٢(فين  هداية العار،)٢/١٣٩٩( ،)١/١٧٥( كشف الظنون :ينظر

  ).٢١٩( أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء :ينظر )٢(
 ، وجه مسلم ذكر الشافعي لهذه الأحاديث في سياق تناوله المسألة بأا صريحة في الدلالة على الحُكمِ:تعليق  

لحديث الضعيف منه ل يمقد فقد وجه هذه الممارسات في طريقة الشافعي بأا ت؛وخالفه في هذا التوجيه ابن القيم
 .)١/٢٦(إعلام الموقعين  : ينظر، ثم ساق بعض الأمثلة من ممارسات الشافعي؛على القياس

 . مزينة نسبة إلى:والمزني ، من أهل مصر. أبو إبراهيم، المزني بن عمرو بن مسلم هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل)٣(
ا على المعاني اص غو،اا محجاجا مناظرا مجتهد عالمًان زاهدكا" :قال أبو إسحاق الشيرازي .صاحب الإمام الشافعي

الجامع " و ،"الجامع الكبير ":مصنفاته من ."المزني ناصر مذهبي" : الشافعيعنه قال ، وهو إمام الشافعية."الدقيقة
- ٢/٩٣( ىالكبرطبقات الشافعية  : ينظر).هـ٢٦٤( توفي سنة ،"الترغيب في العلم" و ،"المختصر" و ،"الصغير
 سير أعلام النبلاء ،)٩٧( طبقات الفقهاء ،)٥٩-١/٥٨( لابن قاضي شهبة ؛ طبقات الشافعية،)١٠٩

)٤٩٧-١٢/٤٩٢.( 
 .)٣٣٣( للبيهقي ؛بيان خطأ من أخطأ على الشافعي )٤(
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 ثم يـذكر    ، ما هو عمدة عنده من الأدلة       فإنَّ الشافعي يبني على    ؛وجادته في إيراد الأحاديث   
 ؛ فيصدره ة للشافعي  فتوهم المزني أنه حج    ، ويشير إلى ضعفه   ، وإنْ لم يقْو   ،الصريح من الأدلة  

   بـه         :ا كانت من منهج الشافعي    فربما أغفل المزني أمور حـتجذكر الدليل الذي لا ي تأخير ، 
يـا تناولـه   انيتوهم بعض ما ذكره الشافعي في ث ف؛دلة وجمع هذه الأ  ،)١(والإشارة إلى ما فيه   

 والشافعي حين أوردها لم يقصد      ،)٢(المسألةَ من الأحاديث الصريحة بالحكم التي لم تقو حجته        
  .)٣( إشارته إلى ما يفيد ضعفه: يدلّ على هذا،الاحتجاج ا بمفردها

 وعـرضِ   ، الاستدلال  الجهل بطرائق الأئمة ومسالكهم في     :ومنشأ مثل هذه الأغلاط   
 .)٤(الأحكام وأدلتها

طريقتـهم علـى حمـل       الغلط في توجيه مسالك جمع من الفقهاء الذين جرت           :اثالثً
 فينسب إليهم جواز العمل     ؛ لا العمل ا   ، على الرواية  ساهل في أحاديث فضائل الأعمال    الت
  .)٥(ا

 ؛فـضائل لا العمـل    لقد سلك جمع من الفقهاء مسلك التساهل في رواية أحاديث ال          
 حين ورود في هذا السياق على ألـسنة عامـة           )التساهل( اصطلاح   )٦(ميعلِّوعليه حمل المُ  

                                 

في الزاهر  ،)٣٤٨- ٢/٣٤٧( للبيهقي ؛ مناقب الشافعي: وينظر،)٢٢٠(أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء  )١(
 ).١/٦٢( اللفظ المكرم ،)٢٨(غريب ألفاظ الشافعي 

 .)٢/٤١٠(الحاوي  ،)٨/١٢٠(مختصر المزني  :ينظر )٢(
 ).١/٢١٩( الأم :ينظر )٣(
 ).٣/٢٣( ،)٢/١٠٩( طبقات الشافعية الكبرى : وينظر،)٢/٤١٠(الحاوي  )٤(
 ).٦٤(ف  مجموع رسائل في بيان الحديث الضعي: وينظر،)٢٥-٢/١٨(الاعتصام  )٥(
بني ( نسبته إلى . المتأخرين العلماء كبار من،فقيه محدث ،عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العتميهو  )٦(

 عمل آخر عمره . وتعلم ا)وراء تعز( وتردد إلى بلاد الحجرية ، ولد ونشأ في عتمة. باليمن، من بلاد عتمة)المعلم
طليعة  ": ومن تصانيفه،عت أعماله كاملة صدرت مؤخرا في أربعة وعشرين مجلدا جم.ا لمكتبة الحرم المكيينأم

الأنوار الكاشفة في الرد على كتاب "  و،"التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل" وهو مقدمة كتابه ،"التنكيل
 ؛ائل في علوم عديدةات في مس في تحقيق عدة ورسائل،"العبادةكتاب "و  ، لمحمود أبي رية؛"أضواء على السنة

- ٣/٣٤٢(الأعلام  : ينظر).هـ١٣٨٦( توفي بمكة ، والأنساب، واللغة، والفقه، والرجال، والحديث،كالعقيدة
٣٤٣(. 
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د ينبغي للمحدث أن يتـشد    ( : فقال ، صرح ا  ،)٢( وهي طريقة الخطيب البغدادي    .)١(الأئمة
 فلا يرويها إلا عن أهـل المعرفـة         ؛ الحلال والحرام  في أحاديث الأحكام التي يفصل ا بين      

 ، وأما الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال وما في معناها      ، وذوي الإتقان والضبط   ،والحفظ
  .)٣()فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ
 هِـم فَ( فـ   ؛)التساهل( عدم تحرير اصطلاح الأئمة بـ       :ومنشأ الغلط في هذا المظهر    

 ، كقيام ليلة معينـة    ؛ في فضيلة لأمر خاص قد ثبت شرعه في الجملة         درِيما ي منها التساهل ف  
 فبنى على هذا جواز أو استحباب العمـل         ؛فإا داخلة في جملة ما ثبت من شرع قيام الليل         

  .)٤()بالضعيف

الغلط في توجيه مسالك جمع من الأئمة الذين          :ارابع )قوا بين أحاديـث الأحكـام    فر
 ؛)٥() وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيهـا ذلـك          ،ها الصحة فاشترطوا في 

 فيه إن ثبت حكمـه أو مرتبتـه في          بغِّكل ما ر  (على أنّ   ستدلال  وجرت طرائقهم في الا   
 وإن لم يثبت إلا من حديث       ، فالترغيب بغير الصحيح مغتفر    ،المشروعات من طريق صحيح   

                                 

 هو التساهل :معنى التساهل في عبارات الأئمة ": وقال،)١٢/١١٨(آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي  :ينظر )١(
أو يوشك  ، أو قريب من الصحيح،ن إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيحكان من الأئمة م، بالرواية

ن إذا وجد الحديث غير شديد الضعف . فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة، إذا وجد ما يعضدهأن يصحومنهم م 
 لم ، في جماعة ونحو ذلك كالمحافظة على الصلوات، إنما هو في فضيلة عملٍ متفق عليه،وليس فيه حكم ولا سنة

 ." فهذا هو المراد بالتساهل في عبارام.يمتنع من روايته
 كان حنبلي . أحد مشاهير الحفاظ والمؤرخين. الشهير بالخطيب البغدادي، أبو بكر، هو أحمد بن علي بن ثابت)٢(

ابور وأصبهان  ونيسة رحل إلى البصر. ويقدح فيهم،/ ثم أصبح شافعيا يتكلم في أصحاب أحمد ،المذهب
الكفاية " و ،"تاريخ بغداد ":من تصانيفه . لأنه كان يخطب بدرب ريحان؛ي الخطيبم س.وهمذان والشام والحجاز

- ٤٤١( طبقات الشافعيين : ينظر).هـ٤٦٣ - ٣٩٢(  ولد وتوفي في بغداد،"الفوائد المنتخبة" و ،"في علم الرواية
 البداية والنهاية ،)٩٣-١/٩٢( وفيات الأعيان ،)٢٤١-١/٢٤٠( لابن قاضى شهبة ؛طبقات الشافعية ،)٤٤٣

 ).٣/٣١١( شذرات الذهب ،)١٢/١٠١(
 .)٢/٩١( الجامع لأخلاق الراوي )٣(
 ،)٢٧( نبذة عن مجالات العمل بالحديث الضعيف : ينظر،)١٢/١١٨(آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي  )٤(

 .١حـ
 .)٢/٢٦(الاعتصام  )٥(
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  .)١()ا الصحة أبدطوا فاشتر،الترغيب
ص عن العوام بدعوى رتبة      ويتخص ، إلى الفقه  نسبمن ي ( من بعض    :منشأ هذا الغلط  و
 :وأصل هذا الغلط( ؛ فطرد إعمال الأئمة للأحاديث الضعيفة في أبواب الأحكام .)٢()الخواص

  .)٣()ثين في الموضعينكلام المحد عدم فهم معنى

تهد قصور شرائط النظر في      : فإن أسباب هذه الأغلاط    ؛اوأخيروعدم ضبط جواد    ،ا 
 تبين له مـن     ؛ وحذق في استعمالها   ،من أحكم معرفة الأدلة الشرعية    ( وإلا فـ    ؛الاستدلال

تحفّزه  و ،طغلا من الأ  -بإذن االله - فتقيه   ؛)٤()غلط الناس في مواضع كثيرة ما لا يتبين لغيره        
  .لتقويم الاستدلالات

�   �   �  

                                 

 . بتصرف،)٢/٣١(الاعتصام  )١(
 .)٢/٣١(الاعتصام  )٢(
 .لمرجع السابقا )٣(
 ).٢/٨١٠(الرد على السبكي  )٤(
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 تجلّت في بنائـه     ؛ معروفة مشتهرة  /أحمد  إن غلبة الصناعة الحديثية في طريقة الإمام        
 مـا أظهـر فتاويـه      ، من خلال احتجاجه بالأحاديث والآثار فيها      ،الأثري للفروع الفقهية  
 ،لتخريج كـا  ؛ فكانت إليها أقرب منها إلى علوم الدراية الفقهيـة         ،ومسائله بصورة الرواية  

  .)١(والتفريع
 ، بظهور علوم الصناعة الحديثية في تكوينه وفتاويه ومسائله        /أحمد  لقد تفرد الإمام    

 وكان نسيج وحد قه بمثل ظهورها في طريقته        فلم تظهر في   ، فيها )٢(هبما أدى   ؛ مسالك من س 
  .لبعض الظواهر التي ساهمت في تكوين المذهب الحنبلي ونمائه

 كـون    ومنه ؛ا لتأخره عنهم زمن   ؛ اطلاعه على كلامهم   :من بين الأئمة  فمما امتاز به    
وـذا  ( ، وهذا مجـرب   ؛ وربما قدح له من نظره فيما سبِق إليه ما لم يسبق إليه            ،نتائج فكره 

 فاختار بمقتضى   ، ونظر في أقوالهم   ، لأنه تأخر عن الأئمة    ؛ة إمامهم يلاستدل الحنابلة على أفض   
  .)٣()قى ريبها وأل،الدليل زبدها

 أن اختلاف طرائق الأئمة أدى إلى ظهور ظاهرة في مدونات الفقه            :ومحصل هذا النظر  
 فقارنه  ، بمعزلٍ عنها  /أحمد   لم يكن الإمام     ،تشكّلت في عقد المقارنات بين أئمة المذاهب      

 أو بما بلغـوه     ، وحسن التخريج  ، من دقة الاستنباط   ؛ ووزنه بمعايير فقههم   ،ن سبقه بعضهم بم 
 ما ،لطريقته في النظر الفقهي  اعتبار دون   ، وما نالوه من كثرة في التلاميذ والأتباع       ،ن شهرة م

 / بعض هذه الآثار يمكن عدها بوجه أو آخـر في آثـار تقديمـه                ،)٤(كان له آثار عدة   
 الذي هو لا يعدو أن يكون ظاهرة من ظواهر ظهور          ،للحديث الضعيف على الرأي والقياس    

 على أن بعض هذه الآثار هي إلى الشبهات أقرب منـها إلى             ، في ممارساته  الصناعة الحديثية 
   .نه لا يصح لأ؛الأثر

                                 

 ).١٣٧( لأبي زهرة ؛ ابن حنبل:ينظر )١(
 ).١/٣٤٤( الصحاح . أي لا نظير له في علم أو غيره: نسيج وحده)٢(
 ).٨٩(الإكسير في علم التفسير  )٣(
  .)١٣٢-١٣١(ديث في القرن الثالث الهجري الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الح :ينظر )٤(
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  :فمن تلك الآثار

 ما صـور    ، لغلبة الدلائل الأثرية على فقهه     ؛/أحمد   قلّة أتباع الإمام     :الأثر الأول 
  .الفقه وقد قلّ الاحتجاج بالقياس في جملة من مسائله

  هذا أثر ز ا كان على    وعدا مذهب الإمام          ؛سبيل التجو مصإذ هو من جملة شبهات و 
 ؛ وأكثرها مفتـراة   ، كما رميت مذاهب أُخر بشبهات بعضها تحوي بعض الحق         ،/أحمد  

  .)١(لظروف مرت ا المذاهب فيما بينها
 وعملـه بالحـديث     ؛ للمأثور على المعقول   /أحمد  لقد كان من آثار تقديم الإمام       

 أن هذا )٢(دونلْ كابن خ؛ أن توهم البعض؛وتغليبه له على الرأي والقياس ،الضعيف بشرائطه
 ا أحمد بن حنبل فمقلّده قليل     ( : فقد قال  ؛/أحمد  ا لقلّة أتباع مذهب الإمام      كان سبب؛فأم 

واية و     ،عد مذهبه عن الاجتهاد   لبوهم أكثـر    .لأخبار بعضها ببعض  ا وأصالته في معاضدة الر 
  .)٣()ما أمكن- بالاستنباط إليه عن القياس  وميلاً، ورواية الحديث،نةا للسلناس حفظًا

 وأصـالته في    ،/أحمـد    قلّة أتباع مذهب الإمـام       :أعني-وهذه المقدمة بشطْريها    
 وإن سلِّم بعض ما حوت إلا أا لا توصـل إلى            -الاعتماد على الرواية وتقديمها على الرأي     

 لأن معيار عامة النـاس في       ؛ وتوصل إليها عن طريقها    ،ناها عليها ابن خلدون   النتيجة التي ب  
                                 

 ).٧٩( الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة :ينظر )١(
 مالكي ، المعروف بابن خلدون، الحضرمي وليّ الدين، أبو زيد، هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن)٢(

 ،فاس فرحل إلى ؛ كان رحلة،س بتونولد ونشأ ،صله من إشبيلية أ، اجتماعي، مؤرخ، أديب، عالم،المذهب
 ثم توجه .عاد إلى تونسثم  ، دسائس ووشايات فيها واعترضته، أعمالاً ا وتولى، والأندلس،وتلمسان ،وغرناطة
 وتصدر ،" ولم يلبس زي قضاة هذه البلاد،ر زيه المغربيغيلم ي ":قال ابن حجر ، وولي فيها قضاء المالكية،إلى مصر
 مع إنكار طريقة طلبة ، والفخر، كالغزالي؛قرائه مسلك الأقدمينإكان يسلك في  ":أحمد بابا قال ،للتدريس

 من محدثات ؛د بالألفاظ على طريقة العضد وغيرها والتعب، إن اختصار الكتب في كل فن: ويقول،العجم
 ، له تصانيف في الأدبواكر وإنما ذ، ولم يصفه بعلمغير واحدذكره  غير أنه ،" والعلم وراء ذلك كله،المتأخرين

من  ،"ا لنقد الشعر مع أنه كان جيد،الغ في كتمانهب وكان ي،ولم يكن بالماهر فيه ": قال ابن حجر،ا من نظمهوشيئً
 توفي سنة ،"شرح البردة" و ،"تاريخال" و ،"العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ":تصانيفه

 الإحاطة في أخبار غرناطة ،)٣٢٨-١/٣٢٧(شجرة النور الزكية  ،)٢٥٢-٢٥٠(يل الابتهاج ن : ينظر)هـ٨٠٨(
 .)٣٣٩-١/٣٣٧(البدر الطالع  ،)٢٣٧-٢٣٣( رفع الإصر عن قضاة مصر ،)٣٩٥-٣/٣٧٧(

     . بتصرف،)١/٥٦٦(بن خلدون لا ؛المقدمة )٣(



 

  

 

 والتوصل من ، والموازنة بين الأدلة، وطُرق النظر والاجتهاد،التقليد ليس قلّة الاجتهاد وكثرته
 ،وجود الدعاة إليه  ( : وإنما المؤثر في تقليد الناس لمذهب      ،خلالها إلى قدر مقام اتهد الفقهي     

 وقد توجد أحوال أخرى غير      ، وعندئذ يكون العامة تابعين لهم     ؛ السلطان المعتنقين لها   وذوي
 ، ولكنها أسباب تتصل بـسياسة الاجتمـاع  ،السلطان أذاعت المذهب أو أخملته عند العامة   

  .)١() واتصال الإمام والمفتين في مذهبه م،وشؤون الجماعة
 وضـعف انتـشاره في      ،/أحمـد   م   فعلى التسليم بقلّة أتباع مذهب الإما      ؛وعليه

 وليس لمقدار اجتهاده وإعماله الرأي تأثير       ، فإن مرجع ذلك لملابسات حفّت به      ؛)٢(الأمصار
  .)٣(فيه

 سـيما وأن    ، فهي دعوى غير مسلّمة    ؛/أحمد  وأما قلّة الاجتهاد في مذهب الإمام       
مـتى  - عنـده     فإن الآثـار   ،)٤( فتح باب الاستنباط في غير ما ورد فيه نص         :طريقة مذهبه 

تجِدمة على القياس   -ووإن  ، أن الآثار وافية بعامة الحـوادث      /ه  المنصوص عن و( ؛ مقد 
 ومدارس الفقه في هـذا      . لذا غلب الأثر في طريقة فقهه      ؛)٥()القياس إنما يحتاج إليه في القليل     

تبـار   واع ، وإن اختلفت في ترتيب بعض الأدلة في سلّم الاستدلال         ،الباب من النظر متقاربة   
  .بعضها دون بعض
 ؛ وإخراجه من دوائـر الفقهـاء      ،في طبقات المحدثين  /أحمد   عد الإمام    :الأثر الثاني 

٦(ا إلى طرائقه في البناء على الأحاديث والآثاراستناد(.  

                                 

 . بتصرف،)٣٠٣( لأبي زهرة ؛ابن حنبل )١(
 .)١/٦٢(الديباج المذهب  ،)٤٢٣(ران  لابن بد؛المدخل :ينظر )٢(
 ،)٣٠٩-٣٠٢( لأبي زهرة ؛ ابن حنبل،)٨٣-٨١(نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة  :ينظر )٣(

 ).٨٩-٨٥(الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة 
 ).٣٠٣( لأبي زهرة ؛ ابن حنبل:ينظر )٤(
 .)٥٢٠(المسودة  )٥(
أحمد وداود من العارفين بعلم  ": فقد قال عياض؛ عن دوائر الفقهاء/أحمد اء الإمام أقصى جمع من الفقه )٦(

 ولم ، ولا جودة النظر في مأخذه،م لهما الإمامة في الفقهسلّ لكن لا ي، ولا تنكر إمامة أحد منهما فيه،الحديث
 خلاف شيخه ،)١/٨٦(لمدارك ترتيب ا ،" وميلهما مع المفهوم من الحديث،يتكلما في نوازل كثيرة كلام غيرهما

  .-كما ذكر-الشافعي 
= 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

٧٧  



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

٧٨  

 أن بعـضهم    : ومنـشؤه  ؛وهذا الأثر كسابقه في مناسبتهما لعدهما في صف الشبهات        
 ونظره الفقهي على وجـه  ، العلمي بعامة/أحمد الإمام لظهور الصنعة الحديثية في تكوين    

ه من أهل الصنعة الحديثية لا الفقهية   ، أنكر وصفه بالاجتهاد   ؛أخصا أقوام، وعد ح١( صر(، 
 غـير أنـه    ، إذ لم يخرجه من دائرة الفقهاء      ؛ والآخرة طريقة ابن خلدون    ،وألمح إليها آخرون  

  .)٢(!اعتمد في بنائه الفقهي على الرواية والأخبار وإنما ،وصف فقهه بأنه بعيد عن الاجتهاد
 قد  /أحمد   لأنّ الإمام    ؛إن هذه الدعوى عند التحقيق لا محلّ لها في ميزان الإنصاف          

 : فكانت أصول اجتهاده   ؛ والاجتهاد في أسمى رتبِه    ؛توافر على صفة الفقاهة في أعلى مقاماا      
 يـبني   ؛ والتابعين من بعـدهم    ،يلصحابة   والأخبار الموقوفة على ا    ،الأحاديث المرفوعة 

 وأهـل  ، لذا لم يـسلّم أصـحابه  ؛)٣( ويقيس فيما سوى ذلك ،عليها إذا صحت وصرحت   
 الذي عـد    ، كأبي الوفاء ابن عقيل    ؛)٤( ورده جماعة منهم   ؛الحديث الذين عد في رأسهم ذا     
                                  

=

 

 ، مذهب ابن حنبل"الخلافيات"لم يعتبر ابن جرير الطبري في  ": فقد قال الحجوي؛ولم يعده بعضهم في الخلافيات  
 وقد أهمل مذهبه كثير ممن صنفوا في ،ذلكبسبب  وامتحن ،" لا رجل فقه،إنما هو رجل حديث ":وكان يقول

أحد علماء - والفراهي الحنفي ، والعلاء السمرقندي،"منظومته" والنسفي في ،ي والدبوس،اوي كالطح؛الخلافيات
 وكذلك أبو محمد عبد االله بن إبراهيم الأصيلي المالكي في كتابه ،"ذات العقدين" في منظومته -المائة السابعة

 وذكره ،"المعارف"ابن قتيبة في  هولم يذكر" الوافي"وأبو البركات النسفي في " الوجيز"والغزالي في " الدلائل"
 الفكر السامي ،"! مع ذكره داود الظاهري في الفقهاء،في أصحاب الحديث فقط" أحسن التقاسيم"المقدسي في 

)٢٨-٢٧/ ٢.(  
لأن يعاب ذا ابن جرير أولى من  ": فقال؛/أحمد  لأقوالابن جرير وقد أجاب المعلمي على دعوى عدم نقل   

 إنما قصد الفقهاء الذين كانت قد تأسست -علم من النظر في كتابهكما ي- نهكن عذره أ ول،أن يعاب به أحمد
 ولا ،لم يقصد أن يكون له مذاهب / ولم يكن هذا قد اتضح في مذهب أحمد فإنه ،مذاهبهم ورتبت كتبهم
فكانت فتاواه عند  ، ويكره أن يكتب كلامه، وإنما كان يفتي كما يفتي غيره من العلماء،أتباع يعكفون على قوله

 وإنما رتبها وجمعها أبو بكر الخلال وهو أصغر من ،موته مبعثرة بأيدي الطلبة والمستفتين وأدركها ابن جرير كذلك
 المدخل المفصل : وينظر،)٢٨٠-١٠/٢٧٩(آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي  ،"ابن جرير بعشر سنين

 ).٨٥-٨١(فية المعاصرة  الحنابلة والاختلاف مع السل،)٣٦٨-١/٣٦٥(
 ).١٢٤( لأبي زهرة ؛ ابن حنبل:ينظر )١(
     .)١/٥٦٦(بن خلدون لا ؛ المقدمة:ينظر )٢(

 ).٢٣٤-١/٢٢٩( الحركة الحنبلية وأثرها :ينظر )٣(
 .)١٣٢(الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري  :ينظر )٤(
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 الأحاديث والأخبار إلا  فإنه وإن أكثر من البناء على،)غاية الجهل(إخراجه من زمرة الفقهاء 
 ، وعدم إدراكهم لنهجه المتفـرد في الفقـه        ،)١( طرائقه في البناء عليها يجهلها أكثر هؤلاء       أن

 وتأسيسه لمدرسة أهل الحديث في العلوم الفقهية أورث هـذا      ،ومزاوجته بين الحديث والفقه   
  .)٢(التوهم

 ومن طريق   ، أحمد إمام في الحديث     إنّ :لنا أن نقول   لذلك يحق ( :)٣(زهرةقال محمد أبو    
 ، ومنطقه ، وأن فقهه آثار في حقيقته     ،هذه الإمامة في الحديث والآثار كانت إمامته في الفقه        

 ،ا أن يكون فقيه   )٤( ولقد أنكر لهذا ابن جرير الطبري      ، ومظهره ، ولونه ، وضوابطه ،ومقاييسه
الفقهاء من ولم يعده    ، في المحدثين  )٥(ه ابن قتيبة  وعد ،       ا  وكثيرون قالوا مثل هذه المقالة أو قريب

                                 

 ).١٠٦( لابن بدران ؛ المدخل: وينظر،)١/٣٤٧( ذيل طبقات الحنابلة ،)١١/٣٢١(سير أعلام النبلاء  )١(
 .)١٣٣( الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري )٢(
 بمدينة  ولد.الأزهر المتأخرينعلماء  من أكابر ،"أبو زهرة" : بن مصطفى بن أحمد المعروف بـمحمد بن أحمدهو  )٣(

 ، بطنطاالجامع الأحمديودرس في  ،)هـ١٣١٦(عة لمحافظة الغربية من نواحي مصر سنة  التابالمحلة الكبرى
 .لية الحقوق بجامعة القاهرة وفي ك، في الأزهرتولى تدريس العلوم الشرعية والعربية ثم ،مدرسة القضاء الشرعيو

 و ،"في الشريعة الإسلاميةالملكية ونظرية العقد "و  ،"أصول الفقه" :منهاو ،ا كتاب٤٠ أكثر من  ألف:مصنفاته
 ،تواريخ مفصلة كما ألف ،"أحكام التركات والمواريث" و ،"الأحوال الشخصية"و  ،"مذكرات في الوقف"

 ،)هـ١٣٩٤( سنة وكانت وفاته بالقاهرة .اا ضخم فأخرج لكل إمام كتاب؛ودراسة فقهية أصولية للأئمة الأربعة
 ).٢٦-٦/٢٥(الأعلام  :ينظر

 وأقام ا إلى حين ، استوطن بغداد،من أهل طبرستان ؛ الطبري أبو جعفر، جرير بن يزيد بن كثير هو محمد بن)٤(
 ، ولقي نبلاء الرجال،أكثر الترحال ": قال الذهبي. وعده الشافعية في طبقام،أئمة الاجتهاد من أكابر .وفاته

يون مثله أن ترى العقلَّ ، وكثرة تصانيف، وذكاءً،اوكان من أفراد الدهر علم"،رِ ععليه القضاء فامتنعض ، 
 و ،"اختلاف الفقهاء ":من تصانيفه .ت عنهظَف وقد تفرد بمسائل ح، له اختيار من أقاويل الفقهاء.والمظالم فأبى

 ).هـ٣١٠( توفي سنة ،"التبصير في الأصول" و ،"جامع البيان في تفسير القرآن" و ،"كتاب البسيط في الفقه"
الإرشاد في  ،)١١٨-٢/١١٠( للداوودي ؛طبقات المفسرين ،)١٢٨-٣/١٢٠(شافعية الكبرى طبقات ال :ينظر

 .)٢٨٢-١٤/٢٦٧( سير أعلام النبلاء ،)١٩٢-٤/١٩١( وفيات الأعيان ،)٢/٨٠٠(معرفة علماء الحديث 
ن فاضلاً في اللغة  كا. الأصليروز م.لأنه كان قاضي دينور ؛ينوري أبو محمد الد، هو عبد االله بن مسلم بن قتيبة)٥(

تأويل مختلف  ": من تصانيفه. وحدث ا، سكن بغداد. ومن المصنفين المكثرين،ا في العلوم متفنن؛والنحو والشعر
و  ،"المشتبه من الحديث والقرآن" و ،"المسائل والأجوبة" و ،"مشكل القرآن" و ،"الإمامة والسياسة " ،"الحديث

نزهة الألباء في طبقات الأدباء  ،)١٨٣(طبقات النحويين واللغويين  :نظر ي).هـ٢٧٦( توفي سنة ،"أدب الكاتب"
 بغية ،)٣٠٢-١٣/٢٩٦( سير أعلام النبلاء ،)١٤٧-٢/١٤٣(إنباه الرواة على أنباه النحاة  ،)١٦٠-١٥٩(

 .)٤٧(التاج المكلل  ،)٦٤-٢/٦٣(الوعاة 



 

  

 

ر عنه من أقوال وفتاوى في مسائل مختلفة تجعلنا ث وما أُ، ولكن النظرة الفاحصة لدراساته،منها
نحكم بأن١()ومنحاه ب عليه الأثرلَا غَه كان فقيه(.  

رفته فقه الحـديث    مع( : في الحديث  /أحمد   من علوم الإمام     )٢(وقد عد ابن رجب   
كما شهد به الأئمـة     -ان أعلم أقرانه بذلك     ك( : ثم قال  ،) ومعانيه ، وحلاله وحرامه  ،وفهمه

 مأخذه  م وفهِ ،ومن تأمل كلامه في الفقه     ،- وغيرهما ،)٤( وأبي عبيد  ،)٣( كإسحاق ،من أقرانه 
                                 

 ).١٢٤( لأبي زهرة ؛ابن حنبل )١(
 كان ، من علماء الحنابلة،ا وجمال الدين أيض، زين الدين، أبو الفرج،رجب الحنبليهو عبد الرحمن بن أحمد بن  )٢(

 تخرج به . وتتبع الطرق، أتقن فن الحديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل.اا ومؤرخا أصوليا فقيها حافظًمحدثً
 وينقلُ كثيرا من كلامِ ،ذهب له تدلُّ على معرفته بالمَالقواعد التي ": قال ابن المبرد،غالب أصحابه الحنابلة

من  ." وكلام الأصحاب،له تحقيق في المسائل على نصوص أحمد ... وكانَ يحفظُ كثيرا من كلام السلف،المُتقَدمين
وهو كتاب نافع من  ": قال ابن المبرد،المشهور بقواعد ابن رجب" تقرير القواعد وتحرير الفوائد ":تصانيفه

 ، فجمعهاتيميةسلام ابن  مبددة لشيخ الإوجد قواعد أنه : حتى زعم بعضهم،نه استكثر عليه أتى ح؛عجائب الدهر
جامع العلوم "و  ،وهو شرح لصحيح البخاري" فتح الباري " و،" فوق ذلك/ بل كان ،وليس الأمر كذلك

ذيل طبقات "  و،هآخر أبواب" شرح العلل" ومعه ،"شرح سنن الترمذي " و،وهو شرح الأربعين النووية" والحكم
 الجوهر المنضد ،)٨٢-٢/٨١( المقصد الأرشد : ينظر)هـ٧٩٥(  وتوفي بدمشق،)هـ٧٣٦( ولد ببغداد ،"الحنابلة

 ).٣/٣٣٩( شذرات الذهب ،)١/٣٢٨( البدر الطالع ،)١٠٩-٣/١٠٨(الدرر الكامنة  ،)٥٣-٤٦(
 طاف . عالم خراسان في عصره، من تميم من بني حنظلة، أبو يعقوب الحنظلي،و إسحاق بن إبراهيم بن مخلده )٣(

اجتمع له الفقه " : قال فيه الخطيب البغدادي. وأخذ عنه،/أحمد الإمام  وأخذ عن ،البلاد لجمع الحديث
 طبقات الشافعية : ينظر،)هـ٢٣٨(ا سنة  وتوفي ،استوطن نيسابور" والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد

- ١١/٣٥٨( سير أعلام النبلاء ،)١/٢٤٢( المقصد الأرشد ،)١/١٠٩(بلة  طبقات الحنا،)٩٣-٢/٨٢(الكبرى 
 ).٣٧٤-٧/٣٦٢( تاريخ بغداد ،)٢١٩-١/٢١٦(ذيب التهذيب  ،)٣٨٣

 وا ، ولد راة،ا لرجل من هراةد عب،اكان أبوه رومي ،الهروي بالولاء أبو عبيد . بن عبد االله هو القاسم بن سلام)٤(
ومن " : قال الجاحظ. ولي قضاء طرسوس.، وعلله والحديث، والاختلاف والفقه، اللغةا في كان إمام.تعلّم

 ، وبغريب الحديث، والناسخ والمنسوخ، ومن النحويين والعلماء بالكتاب والسنة، ثم الفقهاء والمحدثين،المعلمين
ا لم يكتب الناس أصح من دب وكان مؤ، أبو عبيد القاسم بن سلام:ا من العلم وممن قد جمع صنوفً،وإعراب القرآن

 يجيء إلى ؛"الأموال"أضعف كتبه كتاب  ": قال الذهبي،"الأموال "  كتاب : من تصانيفه،" ولا أكثر فائدة،كتبه
 ، يجمعهما من حديث الشام، حديثين،فيجيء بحديث � عن النبي  وخمسون أصلاً،اباب فيه ثلاثون حديثً

 ،"الأمثال" و ،"الناسخ والنسوخ ":من مصنفاتهو ؛"غريب المصنف" وليس له كتاب كـ ،م في ألفاظهماويتكلّ
 وجمعه ، وأتى بشواهده،د أكثر ذلك فتقلّ، والشافعي،د إلى مذهب مالكم فإنه ع؛له كتب في الفقه ":قال الذهبي
ة طبقات الحنابل : ينظر).هـ٢٢٤( في خلافة المعتصم سنة  بمكة توفي،" وحسنها باللغة والنحو،من رواياته

= 
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أمـا  ( : فقال ؛ وقد أشار إلى هذا المعنى المُعلّمي      ،)١()م قوة فهمه واستنباطه   ل ع ،ومداركه فيه 
 غيره قـد     أنّ وهب ، فأحمد من أحسن الأئمة معرفة لذلك      ؛تمحيص النصوص لمعرفة معانيها   

ي  فمن لم يبلغه النص فـأ      ، ويغوص فيما يجده   ،ص الإنسان ما يعرفه    فإنما يمح  ،يفوقه في هذا  
شيء ي؟صمح٢()!؟ شيء يغوص وفي أي(.  

 مـن   /أحمـد    ما امتاز به الإمام      : وداعية هذه الشبهة   ،لقد كان منشأ هذه الإثارة    
ة في الموازنة بين     ،)٣( وبراعة في توظيف الأحاديث    ،ستنباطدقّة في الا   و ،فهممق في ال  عوجد 

غير الـسياقات المعتـاد      وتوظيف بعض اصطلاحات العلمين في       ،الصناعة الحديثية والفقهية  
 ،)٤( ما أورث هؤلاء الدعاة عدم إدراك منهجه المُزاوج بين الحديث والفقه           ؛لذوي الصناعتين 

 لذا قصر بعضهم    ؛ناهيك عن كثير من ذوي مذهبه الذين صعب عليهم فهم أقواله ومآخذه           
 ، رتبة نفسه  لكن الجاهل لا يعلم   ( ،)٥( وأخرجه عن رتبة الفقاهة    ،نظره على الصنعة الحديثية   

  .)٦()!؟فكيف يعرف رتبة غيره
ا لبعض المظاهر ذات الصلة بمذهبه       مثار /أحمد  لقد كان امتياز اللغة الفقهية للإمام       

  : ومنها،ا منها ما مر ذكره قريب؛)٧(الفقهي

كثير من  على  ( ، واستدلالاته ، ما أدت إليه صعوبة لغته من عسر في فهم مآخذه          :لاًأو
 مآخذ أُخر ضعيفة    إلى فيعدلون عن مآخذه الدقيقة      ، مذهبه علىف ممن هو    أئمة أهل التصاني  

 غـير   علىله   وحم ، ويقع بسبب ذلك خللٌ كثير في فهم كلامه        ،يتلقّوا عن غير أهل مذهبه    

                                  
=

 

 سير أعلام ،)٢٠٢-١٩٩(طبقات النحويين واللغويين  ،)٣٢٤-٢/٣٢٣( المقصد الأرشد ،)٢٦٢-١/٢٥٩(
 ).٥٠٩-١٠/٤٩٠(النبلاء 

 .)٦٣١-٢/٦٢٩(مجموع رسائل ابن رجب  )١(
 ).٦٦٤-٦٦٣( مناقب الإمام أحمد : وينظر،)٢٧٥-١٠/٢٧٤(آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي  )٢(
 ).١٠٦( لابن بدران ؛ المدخل،)١/٣٤٧( ذيل طبقات الحنابلة ،)١١/٣٢١(علام النبلاء سير أ :ينظر )٣(
 .)١٣٣(الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري  :ينظر )٤(
 .)٦٣١-٢/٦٢٩(مجموع رسائل ابن رجب  :ينظر )٥(
 .)١١/٣٢١(سير أعلام النبلاء  )٦(
 .)١٩٩( إلى دراسة المذاهب الفقهية  المدخل،)١٠٧٨-٢/١٠٧٧( المفصل المدخل :ينظر )٧(
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 ومعرفـة   ، استيعاب لغـة الإمـام     : لذا كان مما عد في شرائط النظر في مذهبه         ؛)١()محامله
  .)٢(ألفاظه

 واعتراضـهم   ، سبب اختلاف أنظار الفقهاء في أقوال أبي حنيفة        ومما حكاه بعضهم في   
  .)٣( وعسر الاطلاع عليها؛ وخفائها، دقّة مداركه: وتضعيفهم لها،عليه

درك القول على حقيقته ويفهم         ؛ التوهم في نسبة بعض الأقوال إليه      :اثانيمن لم ي فيظن 
 أو يتعلق بقولٍ من جملة أقوال      ، وليس كذلك  ،بعض القول قوله  أن  عبارة الإمام على وجهها     

 ظن أن   ،ظفر بقول في أقوال مقلّديه    ( إذا    فإنّ بعض المتفقهة   ؛)٤( وما هو من قوله    ،نسبت إليه 
 من أنَّ مذهب اتهد حقيقة هو ما قاله ولم          ، لجهل هذا بحقيقة المذهب    ؛ذلك مذهب للإمام  

ك الذي فهمـوه لا يرضـاه        فقد يكون ذل   ، لا ما فهِمه من كلامه     ،يرجع عنه إلى أن مات    
 وسـوء   ،وعدوا مثل ذلك من قلّة الورع في المنطق       ( ،)٥() ولا يقول به لو عرِض عليه      ،الإمام

  .)٦()التصريف
 على أصحابه تقنين    /أحمد  لقد أوجبت هذه الأغلاط ونحوها في فهم كلام الإمام          

 وإلـصاق   ،رفتـه  إذ لا يحل نسبة قول إليه بـدون مع         ؛)٧( وتوجيه عباراته  ،معالجة نصوصه 
   .استدلال به من غير إدراك مأخذه

 ،)٨()؟ حتى يعلم من أيـن قلـت       ،فتييحل لمن يفتي من كتبي أن ي       لا( : حنيفة قال أبو 

                                 

 .)٦٦٢(مناقب الإمام أحمد  ،)١١/١٠٥( الفروع : وينظر،)٦٣١-٢/٦٢٩(مجموع رسائل ابن رجب  )١(
 .)١١/١٠٥(الفروع  :ينظر )٢(
 ).٦٣ ،٥٨ ،١/٥٤( للشعراني ؛ الميزان:ينظر )٣(
 شرح مختصر الروضة ،)١١٢-٣٤/١١١(مجموع الفتاوى  :رينظو ،)١٣٤-١٣٣( أحكام أهل الملل والردة )٤(

)٦٢٧-٣/٦٢٦.(  
 ).١/٦٠( للشعراني ؛ الميزان: وينظر، بتصرف،)١٥٤-١٥٣( للشعراني ؛ ذم الرأي،)١/٥٨( للشعراني ؛الميزان )٥(
 ).١/٦٠( للشعراني ؛الميزان )٦(
 شرح مختصر الروضة ،)١١٢-٣٤/١١١(مجموع الفتاوى  ،)١٣٤- ١٣٣(أحكام أهل الملل والردة  :ينظر )٧(

)٦٢٧-٣/٦٢٦.(  
  .)١٤٥(الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء  )٨(
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 فقامت مبادرات من بعض الأصـحاب متقـدميهم         ؛)١( لبعض أصحابه  ونسبه بعضهم قولاً  
إلى ركنين ذكرهما بعض     ويمكن في هذه العجالة إرجاعها       ،ومتأخريهم لضبط هذه المعالجات   

  :الأصحاب
 ـ    ؛م مراده منه  فهت و ، الأناة في نسبة قوله    :الأول ركن جماعـة مـن      صرح ـذا ال
 مسائل  - مسائله   في( :-/أحمد  عن بعض مسائل الإمام     - فقد قال    ؛ كالخلّال ؛الأصحاب

 تدبر  ،يه فبعد أن يجمع أقواله ويتثبت من نسبتها إل        ،)٢() ولا يعجل  ،يحتاج الرجل أن يتفهمها   
  . ويتثبت من فهمه، وتأمل مدركه، وأمعن في فهمه،مراده منها

 ،)٣() أن لا يعجل وأن يـستثبت      ،المن يقلد من مذهب أبي عبد االله شيئً       ( :قال الخلال 
  .)٤() إمعان وفهم كلامهإلىلا يحتاج الطالب لمذهبه إلا ( :وقال ابن رجب

 وفي توجيـه    ،/أحمد  ول إلى الإمام    والإخلال ذا الركن مظنة الغلط في نسبة الق       
  .)٥( ورواياته،أقواله

 أن يصرح به بمـا لا       : وسبيله ؛)٦( عدم نسبة القول إليه حتى يقوم لديه ما يقويه         :الثاني
 وينسِب إليه القول من خلال النظر في مجمـوع          ؛ أو أن يكون كلامه محتملاً     ،يحتمل التأويل 

عرف عن ما لا ي( وإلا فإن  ،ا يمكن حمله عليه توجه     فإن وجد فيه م    ؛ وكلام أصحابه  ،كلامه
    قـال بـه     وإن   ،)٧() فلا ينبغي حمل الكلام المحتمل عليـه       ،اأحمد وأصحابه فتبعد إرادته جد

  . صرح به ابن مفلح/أحمد  وهذا ركن في معالجة كلام الإمام ؛)٨(أقوام
                                 

 .)١/٣٤٧(الجواهر المضية  :ينظر )١(
 شرح مختصر الروضة ،)١١٢-٣٤/١١١(مجموع الفتاوى  :ينظرو ،)١٣٤-١٣٣( أحكام أهل الملل والردة )٢(

)٦٢٧-٣/٦٢٦.(  
 شرح مختصر الروضة ،)١١٢-٣٤/١١١(مجموع الفتاوى  :ينظرو ،)١٣٤-١٣٣(  أحكام أهل الملل والردة)٣(

)٦٢٧-٣/٦٢٦.(  
 .)٦٣١-٢/٦٢٩(مجموع رسائل ابن رجب  )٤(
 .)٤٥-٤٤( لابن اللحام ؛القواعد والفوائد الأصولية ،)٢٣/٣١٢(التمهيد  :ينظر )٥(
 ).٣٠( رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة :ينظر )٦(
 .)١/٢٠٧(الفروع  )٧(
 .)١/٢٠٧(الفروع  :ينظر )٨(
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 وإلا نسب   ؛ وأُسه  النظر  فهو أساس  ؛ وفقاهة الناظر  ، الملكة العلمية  :وعماد هذا الركن  
  .)١( ولا يتخرج على أصوله،إليه ما ليس من قوله

ستدلالية ليست هي أدلة    لتي يوردها الفقهاء في كُتبهم الا     الأحاديث ا ( فإنَّ   ؛وعلى كلّ 
 نعم قد يتفقون في كثير من الأحيان على إيراد ما استدلّ بـه  ،إمام المذهب التي اعتمد عليها   

 على مـا اختـاره      لا تنسحب هذه الموافقة على كلِّ ما يوردونه دليلاً         ولكن   ،إمام المذهب 
  .)٢()الإمام

  :)٣(/أحمد ومن أمثلة الغلط في نسبة الأقوال إلى الإمام 

 أن يكون في صـحة       إنكاره : ما حكاه ابن رجب عن بعض متأخري أصحابه        :لاًأو
 حصح أحمد لا ي   نّلأ( : ونقل قوله  ،)٤( خلاف /أحمد  الإمام   عن    الفخذ الصلاة مع كشف  

 فإن الصلاة   ؛ ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف       ، فالفخذ أولى  ؛الصلاة مع كشف المنكبين   
  .)٥()كتفى فيها بستر العورة فلا ي،مأمور فيها بأخذ الزينة

سألت ( :)٧(قال مهنا فقد ،)٦(/أحمد  بأن هذا خلاف المنصوص عن الإمام       :وتعقّب
 وإن كان الفخـذ     ، عورته يعيد  دت ب نْإ : قال ؟ صلى في ثوب ليس بصفيق      عن رجل  :أحمد

                                 

" إضاءات بحثية" ضوابط فهم كلام أهل العلم ضمن ،)٣٤٥( لابن اللحام ؛القواعد والفوائد الأصولية :ينظر )١(
)٤٧٢-٤٣٥.( 

 ).٢٠٩( أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء :ينظر )٢(
 ).١٢٥ ،١/١٢٤( المدخل المفصل :ينظر )٣(
 .)٢٢/١١٦(مجموع الفتاوى  : ينظر، ابن تيمية:نييع )٤(
 .)٢٢/١١٦(مجموع الفتاوى  : وينظر،)٢/٤١٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٥(
 .)٢/٤١٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٦(
 : قال أبو بكر بن الخلال،/ فقيه من أصحاب أحمد ، محدث. السلمي، أبو عبد االله الشامي، هو مهنا بن يحيى)٧(

 ومسائله أكثر ، وصحبه إلى أن مات، ويعرف له حق الصحبة، وكان أحمد يكرمه،كبار أصحاب أحمدمهنا من "
امن أن تحدقوله عبد االلهونقل عنه ،"ا وكتب عنه عبد االله بن أحمد مسائل كثيرة بضعة عشر جزءً، من كثر : 

 : ينظر).هـ٢٤٨( توفي سنة ،" ثقة نبيل:مهنا الشامي ": وقال الدارقطني."ا وأربعين سنةلزمت أبا عبد االله ثلاثً"
 ).٥١١ ،١٤٢( مناقب الإمام أحمد ،)٣٨١- ١/٣٤٥( طبقات الحنابلة
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  .)١() الفرج والدبر: قال؟ وما العورة: قلت لأحمد،فلا

 الثلاثين من شعبان إن حال دون رؤية الغلط عليه في القول بوجوب صيام يوم :ثانيا
 ،)٣(هر المذهب وذكروه ظا، لذا اختاره الأصحاب؛)٢(ة رمضانبنيالهلال غيم أو قتر 

 ، نصوص أحمد تدل عليه: وردوا حجج المخالف وقالوا، وصنفوا فيه التصانيف،صروهن(و
  .)٤()وهو من مفردات المذهب

 لا يجب صوم أنه / بأنّ منصوص الإمام أحمد :)٥(وتعقّبه ابن تيمية وأصحابه
بة القول ا نسمقوم- قال ابن تيمية ، أو إكمال شعبان ثلاثين، قبل رؤية هلالهرمضان

 لكن الثابت ، إنه أشهر الروايات عن أحمد:وهذا يقال( :-/لإمام أحمد ل الصومبوجوب 
  .)٦() أنه كان يستحب صيام يوم الغيم:عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه

 ولا أصل للوجوب ،المنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذا( :وقال
أما إيجاب صومه فلا أصل له ( : وقال،)٧()ي الصحابة  ولا في كلام أحد من،في كلامه

 لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب ؛في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه
لم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا ( : وقال ابن مفلح،)٨()صومه ونصروا ذلك القول

  .)٩() فلا تتوجه إضافته إليه،أمر به
 ومـسالك   ، في طرائـق اسـتدلاله     /أحمـد   تح نافذة لنقد الإمام      ف :الأثر الثالث 

                                 

 المغني ،)١/١٣٦( الروايتين والوجهين : وينظر،)٢/٤١٢( لابن رجب ؛فتح الباري ،)١/١٤٠(مسائل مهنا  )١(
)١/٤١٣.( 

 .)١/١٢٥(المدخل المفصل  ،)٣/٢٦٩(الإنصاف  :ينظر )٢(
 .)٣/٢٦٩(الإنصاف  ،)٤/٤٠٦(الفروع  )٣(
 ).٣٢٢-١/٣١٨( المنح الشافيات : وينظر،)٣/٢٦٩( الإنصاف )٤(
 .)٣/٢٦٩(الإنصاف  ،)٤٧-٢/٣٧( زاد المعاد :ينظر )٥(
 .)٢٥/٩٩( مجموع الفتاوى )٦(
الإنصاف  ،)٤/٤٠٦(الفروع  ،)٣/١٧٠(المستدرك على مجموع الفتاوى  ،)٥/٣٧٥( الفتاوى الكبرى )٧(

 ).٤٧-٢/٣٧( زاد المعاد : وينظر،)٣/٢٦٩(
 .)٢٥/٩٩( مجموع الفتاوى )٨(
 .)٣/٢٦٩(الإنصاف  ،)٤/٤٠٦( الفروع )٩(
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 بالحديث  /أحمد   فقد مكّن عمل الإمام      ؛)١( في عمله بالحديث الضعيف     متمثلاً ؛احتجاجه
 رام تعقُّبه في مسالك نظره في تقـديم         ، وملَكَة العلم  ،الضعيف لناقد مفتقر إلى أدوات النقد     

 ومغايرة طرائق التصحيح    ،استصحاب مفارقة الأصول  من غير    ؛ وعمله به  ،الحديث الضعيف 
 أو توافر طريق صالح للاحتجاج      ، أو احتمال تصحيحه له وقبوله إياه      ،والتضعيف بين الأئمة  

  .به
فيخرجه  / أن بعض الحنابلة ربما استدل بدليل احتج به الإمام أحمد            :ومثال الأخير 

 فيتسرع  ؛ده غير صالح للاحتجاج   ويج /المحدث المتأخر من كتب متأخرة عن عصر الإمام         
  .في رد الحديث

 إليـه   /ثمَّ تبِين مجازفته وغلطه في رده حين يستبين له أنَّ هذا الحديث للإمام أحمد               
الذين ( :-عمن تقدم من الأئمة   -قال ابن تيمية     ؛ صالح للاحتجاج  ، صحيح ،طريق خاص به  

 ا مما بلغهم وصـح     كثير  لأنّ ؛ين بكثير كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخر        
  .)٢()ة أو لا يبلغنا بالكلي؛ أو بإسناد منقطع؛عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول

 ذلـك لا     لأنَّ ؛ا من المتأخرين عسر جد    الحكم على الحديث بكونه موضوع    ا( لذا فإنّ 
 ثم  ،ه الطريق الواحد  نه ليس لهذا المتن سوى هذ     أ و ، بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش     يتأتى إلا 

     ا من هو متهم بالكذب إلى ما ينضميقتـضي  ، إلى ذلك من قـرائن كـثيرة  يكون في روا 
ولهذا انتقد العلماء على الإمام أبي الفـرج         ،)٣(للحافظ المتبحر الجزم بأن هذا الحديث كذب      

 ليست   بالحكم بذلك على كثير من الأحاديث      هع وتوس ،)الموضوعات(بن الجوزي في كتابه     ا
 أنّ إعذارهم بعدم اطلاعهم عليه لا اعتبار له عنـد اسـتبانة             : وهذا لا يعني   ،)٤()ذه المثابة 

                                 

  ).٢/٢٢٦(فتاوى السبكي  :ينظر )١(
- ٢١١ ،١٩٨( أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء : وينظر،)١٨( رفع الملام ،)٢٠/٢٣٩(مجموع الفتاوى  )٢(

٢١٧.( 
 ومضي الزمن ، فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد؛هتلَّمن الأحاديث ما تخفى ع ":لبغداديقال الخطيب ا )٣(

الجامع لأخلاق الراوي  ،"ة حديث بعد أربعين سنةبما أدركت علَّر ": ثم أسند إلى ابن المديني قوله،"البعيد
)٢/٢٥٧(. 

 ).١٦٥( الأجوبة الفاضلة : وينظر،)٢٤(النقد الصحيح  )٤(
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  .)١(مخالفة اتهد للنص الصحيح المعمول به
 بحديث يدلّ على أنـه مـن جيـد          /أحمد   فإن احتجاج الإمام     ؛وعلى كل حال  

   .)٢(أحاديث الراوي

 فقـد   ؛ي في الفقه لطريقة الصحابة      /حمد  أمقاربة طريقة الإمام     :الأثر الرابع 
 مقاربة مسلكه في فتاويه ومسائله من مـسالك  : للآثار على الرأي  /كان من آثار تقديمه     

  : يكشف مقدار هذه المقاربة أمران في طريقة نظره الفقهي؛الصحابة
  . من أصول نظره وعده ذلك أصلاً،ي اعتماده على أقوال الصحابة :أحدهما

 وعـدم   ، واختياره من أقوالهم حال اخـتلافهم      ،ه بقولهم عند إجماعهم    أخذ :ثانيهما
 وإشرافه علـى فقـه الـسلف        ، أسعفه في هذا اطلاعه على إجماعات الأئمة       ؛الخروج عنها 

 ،من أعلم الفقهـاء بالإجمـاع والاخـتلاف        /أحمد   الإمام   ولا ريب في أنَّ   ( ،وآثارهم
 على أن فتـاوى     وفي كلامه ما يدلّ   ( ،)٣()ا على الآثار المنقولة عن السلف     طلاعاوأكثرهم  

 وما تصنع بالرأي وفي الحـديث مـا         : فإنه قال  ؛بالحوادث ا أو معنى  الصحابة أحاطت لفظً  
إلا وقـد تكلـم الـصحابة فيهـا أو في            ما تكلّم الناس في مسألة    ( : وقال ،)٤()غنيك عنه ي 

  .)٥()نظيرها
 فإنه كان يقدم الحـديث      ؛لمقاربةأما ما يتعلق بتأثير عمله بالحديث الضعيف في هذه ا         

 وإن فتاويه ينبغي أن تكون      ،ا قبل كل شيء   كان يعد نفسه محدثً   ( لأنه   ؛الضعيف على القياس  
 وإن ضعف   -ما أمكنه - لذا كان يفتي بموجب الأثر       ؛)٦() لا يفتي إلا به    ،كلها من نبع الأثر   

 الأحيان طريقـة جماعـة مـن         كان يعضد مسالك الأثر هذه في كثير من        ،في مقابل الرأي  
                                 

)١( للشعراني ؛ الميزان:نظري )نظر،)١٦٩-١٥٩( أسباب اختلاف الفقهاء ،)٥٧ ،١/٩رسالة في افتقار إثبات : وي 
 ).٢٥-٢٣(الأحكام للأدلة الصحيحة 

 .)٣/٢٨٣(شرح العمدة  :ينظر )٢(
 .)١٧٤(تحقيق المراد  )٣(
 .)٥٢٠(المسودة  )٤(
 ).١٩/٢٨٥( مجموع الفتاوى : وينظر،)١/١٣٧(الرد على السبكي  )٥(
 ).١٢٦( لأبي زهرة ؛ابن حنبل )٦(
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 ؛ وإنما المحفوظ وقفه، على أن ضعف بعض هذه الآثار يكون من جهة رفعه        ،يالصحابة  
  .-ويأتي بيانه-وهذا غير مؤثرٍ في البناء الفقهي بموجبه 

ا  في نظره الفقهي تبع    /أحمد   ومن جهة أخرى فقد كان خطو الإمام         ،هذا من جهة  
 لذا لمـا    ؛ ويقف حيث وقفوا   ،ي من حيث استقوا    فيستق ؛ وتابعيهم ،يلخطو الصحابة   

  .)١()ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون( :قال ،ل عن الوساوس والخَطراتسئ
 ،ي تفرده في العلم بفقههم      : والسير في جوادهم   ،ومما مكّنه من الالتزام بطرائقهم    

لتـابعين ومـن     يكن مسألة سبق للصحابة وا     لم( فـ   ؛)٢( واختلافهم ، وإجماعهم ،وفتاويهم
  .)٣() مأخذ تلك المسألة وفقههام وفهِ، إلا وقد علمه وأحاط علمه به؛بعدهم فيها كلام

 ، فإن قبوله للحديث الضعيف    ؛/أحمد   الثراء الاستدلالي عند الإمام      :الأثر الخامس 
 ؛ مكّنه من الإفادة من كثير من الأخبار هي عند من لا يعتبرها في حكم العدم            ؛واحتجاجه به 

 )٤() الاحتجاج بهلْزِيدل على أن الضعف الذي فيه لم ي( مما ؛ ثم احتج به،اا ضعف حديثًفربم
  .لأمر أو آخر

 يكون مصير اتهد إلى الترجيح بمجموع       ؛كما أن المسألة حين تفتقد إلى دليل حاسم       
 ، والحديث المرسـل   ،أقوال الصحابة في ذلك من غير مخالف لهم في عصرهم         ( كـ   ؛ما ورد 

 بخلاف ما لو انفـرد  ،ومجموع ذلك يحصل القطع بالوجوب  ؛ والقياس ،حاديث الضعيفة والأ
  .)٥()واحد منها

 فعلى صعيد عمله    ؛ لأصحابه /أحمد  وهذه ممارسات في النظر الفقهي ورثها الإمام        
 وإثـراء   ،)٦(ا في توسيع فقـه المـذهب في الوقـائع          فقد ظهر أثره جلي    :بالحديث الضعيف 

 وهذا مما يلحظ    ، وتفريع المسائل عليه   ، تخريج الفروع  : ومن مظاهره  ؛نابلةالحالاستدلال عند   
                                 

  .)٢٤٦(مناقب الإمام أحمد  )١(

 .)٦٣١-٢/٦٢٩(مجموع رسائل ابن رجب  ،)٦٦٢(مناقب الإمام أحمد  :ينظر )٢(
 .)٢/٦٣٠(مجموع رسائل ابن رجب  )٣(
 .)٢/٤٢٢(شرح الزركشي  )٤(
 .)٢/١٣٤(التلخيص الحبير  : وينظر،)١/٢٠٢(فتاوى السبكي  )٥(
 ).٢٧٩-٢٧٨( لأبي زهرة ؛ ابن حنبل،)٩١٣( التحليل الفقهي :ينظر )٦(



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

٨٩  

 لتخريج أرباب المذاهب الأخرى على أصل المذهب هـذا في   بل كان سبيلاً  ،)١(في مدونام 
  . من سبل ترجيح أصحابه عند اختلاف الأقوال في مسألة كما كان سبيلاً،)٢(بعض المسائل

�   �   �  
  

                                 

 .)٣٦-٥/٣٥(الفروع  :ينظر )١(
 ).٩/٢٧٧( الذخيرة ،)١/٢٩٥( البناية ،)١/١٤٨(الجوهر النقي  :ينظر )٢(
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 شأنه في ذلك شأن صنوانه من المـذاهب  ،يزات عدة ملقد تميز الفقه الحنبلي في بنائه بم      
 على أنّ هناك مظـاهر      ،ا غيره  وأخرى شاركه فيه   ، فمن هذه الفرائد ما استقلّ ا      ،الأخرى

  :المقامامتاز ا في مسالكه في الاستدلال يحسن الإشارة إليها في هذا 
 فقد عمد أصحابه إلى العناية بتأصـيل        ؛ تأصيل علم الاستدلال الفقهي    :المظهر الأول 

 جمع  : كان من هذه المهمات    ، وجاء هذا في سياق القيام بمهمات الفقيه المناطة به         ،الاستدلال
 وإعدادها وتقريبها للناظرين والباحثين عن مستند فروع فقهاء         ،الأحاديث لتأصيل الأحكام  

 حتى تقـوى الحجـة عنـد الخـلاف          ؛ ورد فتاوى المذهب إلى أصولها من السنة       ،بالمذه
  .)١(والمناظرة

 وجعلوا لشجرا ،ااعلم أن أصحابنا تفننوا في علومهم الفقهية فنون( :)٢(انرقال ابن بد  
   رها جداول    ،االمثمرة بأنواع الثمرات غصون سـيرها   ويحمد   ، تروي الصادي  ؛ وشعبوا من

ا  وألفوا فيها كتاب، ففرعوا الفقه إلى المسائل الفرعية، وطريق الاقتداء ،الساري في سبيل الهدى   
ولما كانت كتبهم لا تخلو عن الاستدلال بالكتـاب والـسنة            ،قد اطلعت على بعض منها    

 ، ثم في تخريج أحاديث الكتب المصنفة في الفروع        ، صنفوا كغيرهم في أصول الفقه     ؛والقياس
 ورتبوها على أبواب كتب ، فجمعوها؛التي يصح الاستدلال ا    عمدوا إلى جمع الأحاديث   ثم  

  .)٣() الأحكام فن: وسموا ذلك،فقههم

 وهذا المظهر ظاهر في طريقـة الإمـام   ؛ الاعتماد على الاتباع لا التقليد   :المظهر الثاني 
اتباعـه عامـة    علـى  حـثّ ( وقد   ، يعرفه كل من عالج مذهبه     ، وتتزيلاً  تأصيلاً /أحمد  

                                 

 ).٢١١(التحليل الفقهي  )١(
 . من أهل دوما ثم دمشق.ن بدراناب :ـ المعروف ب، هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفي بن عبد الرحيم بن محمد)٢(

 وانصرف مدة إلى البحث عما بقي ، ولي إفتاء الحنابلة. مشارك في أنواع من العلوم، مؤرخ، أديب، أصولي،فقيه
نزهة الخاطر العاطر " و ،"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ":من تصانيفه .من الآثار في مباني دمشق القديمة

 : ينظر)هـ١٣٤٦( سنة  وعاش وتوفي بدمشق، ولد بدوما بقرب دمشق،بن قدامة لا؛"شرح روضة الناظر
 ).٢٩٣- ١/٢٩٢(معجم المفسرين  ،)٢٨٤-٥/٢٨٣(  معجم المؤلفين،)٣٨-٤/٣٦(الأعلام 

  . بتصرف،)٤٥٠-٤٤٩( لابن بدران ؛ المدخل)٣(
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تهد من أصحابه    ؛)١(عينالمتبي فإنه   ،فأما اولهذا يميل إلى إحـدى      ،بع دليله من غير تقليد له     ت 
 وإنمـا   ، لأنه تابع للدليل   ؛ وربما اختار ما ليس في المذهب أصلاً       ،دون الأخرى  الروايتين عنه 

  .)٢(-قاله ابن الجوزي- ) لميله لعموم أقواله أحمدينسب هذا إلى مذهب
 في وصف بن عقيلا الوفاء   فقد كتب أبو   ؛ظهرت في طريقة عامة الأصحاب من بعده      ف
 ـلَ وغَ ،ا عن التأويـل   ج وتمسكوا بالظاهر تحر   ،فزعوا عن الآراء إلى الروايات    ( :أصحابه بت 

 وأخذوا ما ظهر ، بل دققوا في الورع،دققوا في العلوم الغامضة    فلم ي  ،عليهم الأعمال الصالحة  
  .)٣()من العلوم

 ،وهذا النص من ابن عقيل يكشف مدى اعتماد الحنابلة علـى الأحاديـث والآثـار         
بعـد ذكـره    - فيقول   ؛ يقرر هذه القضية ابن بدران     ،وموازنتهم بينها وبين الرأي والقياس    

لا يذهب بك الوهم مما قدمنا إلى أن الذين اختاروا مذهب أحمد            ( :-لجماعة من الأصحاب  
م اختاروا تقليده على تقليد غيره في            ؛ئمةموه على غيره من الأ    وقدوهم من كبار أصحابه أ 

مذهبه   بل المراد باختيار   ، مثل هؤلاء يأبى ذلك مسلكهم في كتبهم ومصنفام         فإنّ !الفروع
 السلوك في طريـق     : وإن شئت قل   ،إنما هو السلوك على طريقة أصوله في استنباط الأحكام        

ا التقليد في الفروع فإنه يترفع عنه كل من له ذكاء            وأم ،الاجتهاد مسلكه دون مسلك غيره    
 وما التقليد إلا للضعفاء الجامدين الذين لا يفرقون         ،وفطنة وقدرة على تأليف الدليل ومعرفته     

  .)٤()بين الغث والسمين
 دور الحنابلة في مدافعة الـدعوة إلى        :لقد كان من آثار هذا المظهر في سياق المذهب        

 فقرروا أن ؛ والتي رفع لوائها فقهاء من الحنفية والشافعية    ، وتتريلاً ،لاًغلق باب الاجتهاد تأصي   
 الأمر الذي كان له كبير الأثـر في         ؛ وعملوا وفق هذا النظر    ، لا يغلق  ؛باب الاجتهاد مفتوح  
  .)٥( وتفاعل المذهب مع متطلبات العصر،توسيع فروع المذهب

                                 

 ).١٠٨( لابن بدران ؛المدخل ،" يعني بفتح الباء الموحدة ":قال ابن بدران )١(
 .)١٠٩-١٠٨( لابن بدران ؛المدخل : وينظر،)٦٦٦(مناقب الإمام أحمد  )٢(
 ).٣٣٩-١/٣٣٧(ذيل طبقات الحنابلة  )٣(
 . بتصرف،)١١١-١١٠(لابن بدران  ؛المدخل )٤(
   ).٢٧٩-٢٧٨( لأبي زهرة ؛ ابن حنبل:ينظر )٥(
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 أحاديـث الأحكـام   بناء علـى     في ال  /أحمد   كان لطريقة الإمام     :المظهر الثالث 
 وإثـراء مـسالك     ،)١( أثر في توسيع فقه المذهب في الوقـائع        ؛ وتنوع توظيفه لها   ،ودلالاا

 بل شاركهم بعـض أصـحاب       ، لم تنحصر هذه المساهمة فيهم     ،)٢(الاستدلال عند أصحابه  
  .)٣( وتفريعها، من خلال تخريج بعض المسائل؛المذاهب الأخرى

 ومـن   ؛ في الاستدلال  /أحمد   لمسالك الإمام     جمع من الحنابلة    مباينة :المظهر الرابع 
 سيما ما   ؛ في الاستدلال  / خلو كثير من كتب المذهب ومدوناته من طرائق الإمام           :أمثلته

  .دق منها
واستنباطاته مـن    ، من عمق  /أحمد   هو ما تميز به فهم الإمام        :ومنشأ هذه الظاهرة  

  لذا عدلوا عن؛كلامه مفهفقهاء المذهب صعوبة     من   ا كثير  ما أورث  ؛دقةكلامه من   و ،عسر
 في  اكثير  مما أورث خلالاً   ؛ عن غير أهل مذهبه    تلقّوها مآخذ أُخر ضعيفة     إلىمآخذه الدقيقة   

  .)٤( وحمله علَى غير محامله،فهم كلامه
 تصحيح ما وقع   و ، واستدلالاته ،كان لما قام به علماء المذهب من دور في تقويم كتبه          و

    .)٥( أثر ظاهر في معالجة أمثال هذه الظاهرة؛ أو سقط، أو غلط،من وهم فيها

ر في  قـر ا على مـا ت     جري ؛نابلة لقانون الاستدلال بالحديث    لزوم الح  :المظهر الخامس 
رجوع إثبات الحكـم إلى الأحاديـث        : الأصل في الاستدلال    أنّ :المدارس الفقهية أدبيات  

المذاهب ( لأن   ؛)٦()كام لا تثبت إلا من طريق صحيح       الأح إنّ( : قولهم ى عل بناءً ؛الصحيحة
  .)٧()ا والأدلة الشرعية لا تتبع مذهب،تتبع الأدلة الشرعية

  . دون ما اشتد ضعفه،دة بشرائطهافي سياقات محدلهذا جاء توظيف الحنابلة لضعيف الحديث 
                                 

 ).٢٧٩-٢٧٨( لأبي زهرة ؛ ابن حنبل،)٩١٣( التحليل الفقهي :ينظر )١(
)٢( الفروع  :نظري)٣٦-٥/٣٥(. 
 ).١/٢٩٥( البناية ،)١/١٤٨(الجوهر النقي  :ينظر )٣(
 ).١٠٧٩-٢/١٠٧٨(المدخل المفصل  ،)٦٣١-٢/٦٢٩(مجموع رسائل ابن رجب  :ينظر )٤(
 .)٢/١٠٨٠(المدخل المفصل  :ينظر )٥(
   .)٢/٣٠(الاعتصام  )٦(

 ).٢/٥٣٨(الرد على السبكي  )٧(
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فلح  فقد قال ابن م    ، ونصوصهم ، وطرائقهم في الاستدلال   ، كتبهم :تكشف هذا المظهر  
ا من   ولهذا لم يذكر الأصحاب شيئً     ؛ به بالإجماع  حتجالموضوع لا ي  ( :-عن الخبر الموضوع  -

  .)١()ذلك
 ؛ تكشفها المطالعات في كتب الحنابلـة      ،إن مما يعزز ظهور هذه الظاهرة مظاهر عدة       

  واحتكام كـثير ، ظهور المزاوجة بين الصناعة الفقهية والصناعة الحديثية في كثير منها :ومنها
الواجب اتبـاع   ( : وربما قال أحدهم   ؛من الأصحاب في مواطن الاختلاف إلى هذا القانون       

 ما أورثـه الغلـط في       ، وهو مع ذلك قليل البضاعة في الحديث       ،)٢() لا اتباع أحمد   ،الدليل
  .)٣(توظيفه

 وانعدام مـسالك    ، ندرة أهل الأهواء والمبتدعة بين الحنابلة      :وكان من آثار هذا المظهر    
 مـن   هم في أصحاب أحمد أقلّ    ( : قال ابن تيمية عن أهل الأهواء      ؛اع في طرائق نظرهم   الابتد

 لأن كلام أحمد في أصول الـدين        ؛ من بدع غيرهم    وما فيهم من البدع فهو أخف      ،الجميع
  .والفقه وبيانه لذلك بالكتاب والسنة وآثار الصحابة أكثر من غيره

 بخلاف ما لم ينص     ،ن مخالفتها أبعد  ومن أن أتباع كل إمام هم إلى نصوصه أقرب وع         
  .)٤()ويتابع غير إمامه  منهم ينفرد فيه برأيه فإن كلاً،عنه

 وهو من آثار توسـع المـذهب في         ؛توسيع دائرة نقد الاستدلالات    :المظهر السادس 
  .توظيف الاستدلال بالأحاديث والآثار

 ،د طرائق الاسـتدلال    التفنن في نق   :لقد كانت من الظواهر في مسالك فقهاء الحنابلة       
صـحيح  ( أنه كان    : حتى أم عدوا من مآثر بعضهم      ،وهو يدخل في دائرة الحجاج الفقهي     

  .)٥()الانتقاد في الأدلة الفروعية

                                 

 .)٥/١٠٣(الفروع  )١(
 .)١/٣٤٨(ذيل طبقات الحنابلة  )٢(
 .)١/٣٤٨(ذيل طبقات الحنابلة  :ينظر )٣(
 ).ب١٨( فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة )٤(
 .)٢/٣٥٧(ذيل طبقات الحنابلة  )٥(
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 )١( أنّ القاضي أبا يعلـى :ومن أمثلة توظيف هذا المظهر في البناء على ضعيف الحديث      
إبطـال  «كتابه   ولما صنف    ،)٢() فربما احتج بالواهي   ؛ث تكن له يد طولى في معرفة الحدي       لم(

بعـض  ا عن    ونقَل فيه أخبار   ، وإنْ أسندها  ، واحتج فيه بأحاديث موضوعة وواهية     »التأويل
 ،الحنابلةمن  نقده غير واحد     ؛)٣(موضوعةفي حقيقتها    وهي   ؛ مرفوعة همالسلف رواها بعض  

  . واالله المستعان،يكاد يخلو منها رد وهي شوارد لا ،)٤( وفي بعضه مبالغات،وتعقّبوه
لم ( فـ   ؛ وتعقّبه لإيراده الأحاديث الواهية في كتابه      ،والقصد أن بعض الأصحاب نقَده    
احتج بأحاديث كـثيرة واهيـة في الأصـول         لذا   ؛يكن له خبرة بعلل الحديث ولا برجاله      

  .)٥()جارى لا ي فإمام؛ ونصوص أحمد واختلافها، ومذاهب الناس،وأما في الفقه ،والفروع
 وتحريك الجدل الفقهي    ،وقد كان لهذا النقد وأمثاله أثر كبير في إثراء المذهب الحنبلي          

  .)٦(بين علمائه

 فلما تأصل عندهم    ؛ وموجبِها ، الدقة في تعبير الحنابلة عن استدلالام      :المظهر السابع 
م إلى الأحاديـث    اكح إثبات الأ   رجعوا في  ؛)٧()الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح      (أن  

 ولم يخرجوا به عـن سـياقاته في         ، ولزِموا الجادة في البناء على الحديث الضعيف       ،الصحيحة
  .الاحتجاج

 أنه لما تحرر عندهم أنّ المراد بالعمل        : هذا المظهر في ممارسات بعض الحنابلة      ومن أمثلة 
                                 

 ،الأصول وعالم عصره في . شيخ الحنابلة في وقته،هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء )١(
من  .وحلوان ،وحران ، والحريم، ولاه القائم العباسي قضاء دار الخلافة. من أهل بغداد. وأنواع الفنون،والفروع
  و،"العدة" و ،في الفقه" الجامع الصغير" و ،"ارد" و ،"الأحكام السلطانية" و ،"أحكام القرآن" :تصانيفه

- ٢/٣٩٥( المقصد الأرشد ،)٢٣٠-٢/١٩٣( طبقات الحنابلة : ينظر)هـ٤٥٨( توفي سنة ،في الأصول" الكفاية"
 ).٦٩٣( مناقب الإمام أحمد ،)٣/٣٠٦( شذرات الذهب ،)٣٩٦

 .)١٨/٩١(سير أعلام النبلاء  )٢(
 .)٥/٢٣٧(درء تعارض العقل والنقل  )٣(
 ).٢٤٩ ،٢٠٦-١/٢٠٤(  الحركة الحنبلية وأثرها في بغداد،)٥/٢٣٨(درء تعارض العقل والنقل  :ينظر )٤(
 . بتصرف،)٣/٨(الوافي بالوفيات  )٥(
 ).١/٢٤٩(  الحركة الحنبلية وأثرها في بغداد:ينظر )٦(
   .)٢/٣٠(الاعتصام  )٧(
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 ؛)١( غـيره   أو ،ااب استحب ؛شرعيالكم  الحإثبات   لا   ،وابللثالنفس   رجاء   :بأحاديث الفضائل 
جرت لغتهم الفقهية في التعبير عن محصل النظر في هذه المـسائل بالألفـاظ الدالـة علـى               

 وعلى كلّ فهذا باب في لغـة       ،ا أحيان ،)٢( لا بالألفاظ الدالة على الحُكم التكليفي      ،المشروعية
  .الفقه دقيق

 موضع بالبناء علـى      فقد جزم في   ؛ولعل الطريقة التي أُشير إليها هي مسلك ابن تيمية        
حـتج فيهـا    المستحبات ي ( : وقال ،ا ثابت الحديث الضعيف في الاستحباب إذا لم يغير أصلاً       

 ؛ فيحمل على ما إذا اقترن به ما يقويه        ،)٣()بالأحاديث الضعاف إذا لم يكن فيها تغيير أصل       
العمل بالضعاف  ( : وقال ؛لأنه صرح في بعض المواضع بأن إثبات العمل لا يعني إثبات السنة           

 شرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة        إنما ي،  غِّ فإذا رفيه في بعض أنواعه لحـديث       ب 
  .)٤()ة فلان أما إثبات س، بهلَم ع،ضعيف

  .)٥(من الخلافا  التعبير بالاستحباب خروج: في هذا البابالحنابلةومن ممارسات 
�   �   �  

                                 

 ).٤٠٦-٢/٤٠٥( الفروع :ينظر )١(
 .)١/٤٩٣(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٣٣٩(كشاف القناع  ،)٥٠-٣/٤٩(المبدع  :ينظر )٢(
 .)١/٣٣٨(شرح العمدة  )٣(
 ).٥٩-٥٣ ،٤١( الأجوبة الفاضلة : وينظر،)٤٦٥-١/٤٦٤(لعمدة شرح ا )٤(
 .)٢/٤٥١(التعليقة الكبيرة  :ينظر )٥(
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ديث الضعيفة محل اتفاق بـين      احإن أكثر الخطوط العريضة في تأصيل الاستدلال بالأ       
 ،ف شديد الضع   والواهي ، والحديث الموضوع  ،ا البناء على ما لا أصل له      و فلم يجوز  ؛الفقهاء

  .وإن وقع بينهم خلاف فيما علت رتبته عن ذلك
الك في الجملة إلا أن كتبهم لم تخـلُ مـن أحاديـث             وهم وإن اتفقوا على هذه المس     

 يـأتي هـذا     ، وقد جاءت في كتبهم ومدونام لأغراض شتى       . وإن تفاوت ضعفها   ،ضعيفة
 كي يوضع ؛ا على مناهج الفقهاء في إيرادهم لها وتنبيه،المدخل في كشف بعض هذه المقاصد 

  .)١( أو التأويل، ولا يبالَغ في التشنيع،الأمر في نصابه

 لوجـود حـديث واه في       )٢(فقد بالغ بعض الشافعية في التشنيع علـى الـشيرازي         
  مـا اعتمـد مـن    موجود في بعضلكنه غير ، وجِد في نسخِ مشهورة للكتاب    ؛»المهذب«

 يـت فكتة خ  ن هنا( : فقال ؛)٣(بن الصلاح اأبو عمرو    وقد نبه على حلّ هذه المفارقة        ؛النسخ

                                 

 ).٦٦٧-٦٦٥( التحليل الفقهي :ينظر )١(
ا  عالمً،ا صالحً،ا ورع، كان ثقة.إمام الشافعية . جمال الدين، الشيرازي أبو إسحاق، هو إبراهيم بن علي بن يوسف)٢(

انتهت إليه رئاسة المذهب.يشاركه فيه أحدا لا بالخلاف علم ،ب ا إلى حين وفاته،يت له النظاميةن سوممن . ودر 
" التبصرة" و ،الخلاف في" النكت" و ،في الفقه" المهذب" : من تصانيفه.،أخذ عنه أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة

 : ينظر)هـ٤٦٧(  وتوفي ا،أ ببغدادنش و،)هـ٣٩٣( بفارس وهي بلدة ،ولد بفيروز آباد ،في أصول الفقه
 لابن قاضي شهبة ؛ طبقات الشافعية،)٤٦٢( طبقات الشافعيين ،)٢٥٦-٤/٢١٥(طبقات الشافعية الكبرى 

  ).٤٦٤-١٨/٤٥٢( سير أعلام النبلاء ،)٢٤٠-١/٢٣٨(
 واسعة في كورة نسبة إلى ، الشهرزوريالكردي  أبو عمرو،بن أبي نصر هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى )٣(

 إمام عصره . من علماء الشافعية. المعروف بابن الصلاح، تقي الدين، أهلها كلهم أكراد،الجبال بين إربل وهمذان
لابن الصلاح مع  ": قال السبكي. الحديثمصنفات في "الشيخ"وهو المراد عند إطلاق  .في الفقه والحديث وعلومه

لى طريق السلف في ع ": قال الذهبي،"ك حسن في مضايق التدقيقوسلو ، حظ وافر من التحقيق؛ره في المنقولتبح
 له فتاوى ، والملوك تطيعه في ذلك،ن من قراءا بالبلدمكِّ ولا ي، منها يغض؛ يكره طرائق الفلسفة والمنطق،الاعتقاد
 ،"الوسيط" وله إشكالات على ،ما عدا فتياه الثانية في استحباب صلاة الرغائب ، وآراء رشيدة،سديدة

المعروف بمقدمة ابن " علم الحديث" و ،"الفتاوى" و ،"مشكل الوسيط ":ن تصانيفهم ."ومؤاخذات حسنة
-٨٥٧( طبقات الشافعيين ،)٣٣٦-٨/٣٢٦(طبقات الشافعية الكبرى  : ينظر):هـ٦٤٣( توفي سنة ،الصلاح

 ).١٤٤-٢٣/١٤٠( سير أعلام النبلاء ،)١١٥-٢/١١٣( لابن قاضي شهبة ؛ طبقات الشافعية،)٨٥٨
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٩٧  

ه مـن   قلّت واس ، عن الاستدلال ذا الحديث    عج وهي أن مصنفه ر    ؛على أهل العناية بالمذهب   
 بعض تلامذته في هذه      بخطّ وجدت( :قال و ،)١() ذلك بعد انتشار الكتاب    دف فلم ي  ؛المهذب

 ليس له   :خ قال الشي  ، في الحاشية عند استدلاله ذا الحديث      » الخلاف  في تعليقه«المسألة من   
 ومـا   ، من عشر سنين   ه فإني صنفت  »المهذب« وفي   ، فيجب أن تضربوا عليه    ؛أصل في السنن  

هذا الحديث مضروب عليه في أصل المصنف الذي         وبلغني أنّ ( : ابن الصلاح  قالو ،)٢()هعرفت 
  .)٣()...غني عن هذا وي،هو بخطه

 إلا أنه   ،ولِنسخ مصنفه الأ  بر الواهي في بعض      فإنّ الشيرازي وإن أورد هذا الخ      ؛وعليه
؛ا عنه فيما تلاهاأضرب صفحوهو اللائق بحاله،ا لذا كان الإعذار إليه في هذا المقام لازم .  

 فقد ؛ دس الحديث في كتابه:وجه التي تحتملها هذه المقامات سوى التراجع عنهالأومن 
ا تأملت هذا الحديث يوم( :)٥(ل الذهبي قا،)٤(ا من طريق البغويا موضوعروى بعضهم حديثً

                                 

  .)١/٤١١(اموع  )١(

  ).٤١٢-١/٤١١(اموع  )٢(
  .رجع السابقالم )٣(

 قال بعض ،"المسند" غير أا وجدت في المطبوع من ، غير مرة بالضرب على أحاديث/ أمر الإمام أحمد :تنبيه  
 ،د االله بالضرب عليهاوكذلك وجِدت الموضوعات في جملة من الأحاديث التي أمر الإمام أحمد ابنه عب ":الباحثين

  ).٧٠( نظرات جديدة في علوم الحديث ،" في حين نسِي جملة منها،فضرب عليها عبد االله
 وقارن بـ ،)١٩١ ،١٦٣ ،٥٠( للخلال ؛ المنتخب من العلل: ينظر،ولربما لم يضرب عليها عبد االله وتأوله  

 : برقم،)٣٨٢-١٣/٣٨١( ،)١٣٠٥٢( : برقم،)٢٠/٣٤٦( ،)١٩٩٦٩( : برقم،)٣٣/١٨١( "المسند"
 ).١٧٤٠٥( : برقم،)٢٨/٦٢٤( ،)٨٠٠٥(

 ،بغوي الأصلال ، أبو القاسم ابن بنت أحمد بن منيع،عبد االله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابورهو  )٤(
وهو آخر من  ": قال المزي، الحديث والفقه/ روى عن الإمام أحمد ، فقيه محدث،)هـ٢١٤( سنة ولد ببغداد

كانت وفاته سنة " الجعديات"و  ،"معجم الصحابة ": مصنفاته."له مسائل صالحة" :الخلال وقال ،"دث عنهح
 ،)١/٤٤١(ذيب الكمال  ،)٣٣١-١١/٣٢٥( تاريخ بغداد ،)١٩٢-١/١٩٠( طبقات الحنابلة .)هـ٣١٧(

 ).٢٦٠-١٧/٢٥٩( الوافي بالوفيات ،)٤٥٧-١٤/٤٤٠( سير أعلام النبلاء ،)٢١٩-٢/٢١٧(طبقات الحفاظ 
 . من أهل دمشق،تركماني الأصل . شمس الدين الذهبي، أبو عبد االله، هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز)٥(

 : من تصانيفه.وتخرج به حفاظ العصر ، الحديث صناعة برع في.ث عصره كان محد، مؤرخ،حافظ ، إمام.شافعي
طبقات  : ينظر).هـ٧٤٨( توفي سنة ،" أحاديث الرسولتجريد الأصل في"و  ،"تاريخ الإسلام" و ،"رالكبائ"

 ).٥/٣٢٦( الأعلام ،)٥٧-٣/٥٥( لابن قاضي شهبة ؛ طبقات الشافعية،)١٢٣ -٩/١٠٠(الشافعية الكبرى 



 

  

 

 ة     الحديث يومصحيح   ؛ فجزمت بوضعه  ،ا فإذا هو يشبه أقوال الطُّرقي ثمّ سألت   ، لكونه بإسناد 
 قال  ،)١()كتب على النسخ أنه موضوع    ا ف ، هذا الحديث كذب   : فقال ،شيخنا ابن تيمية عنه   

  .)٢()لى البغوي لمّا شاخ وارم والظّاهر أنّ بعض الكذابين أدخله ع:لتق( :الذهبي

 ،)٣(والقصد من هذا المدخل إيراد بعض مقاصد الفقهاء للأحاديث الضعيفة في كتبهم           
  : ومنها،والتي تعددت

 وهذا القصد من مقاصد سياق ما       ؛ إيراد الحديث الضعيف للتمثيل به     :المقصد الأول 
 ـ ؛-خاصة-ضعف من الحديث كثير الحضور في كتب علم الأصول           الحـديث لا في      في رِد

 ؛ صرح ذا الغرض غير واحد منـهم       ؛ وإنما على سبيل التمثيل لقاعدة ما      ،سياق الاحتجاج 
  .)٤(الحنابلةكابن النجار من 

سليم بـصحة مثـال لا    لأنّ عدم الت؛ تغليط ما أُورد لأجله :ولا يرِد على هذا الغرض    
 لا يؤثر على    -مثلاً-مثيل على قاعدة     وسياق الحديث رد الت    ؛ الممثَّلَ له  يستلزم أنه لا يصح   

النظـر علـى المثـال لـيس مـن دأب           ( و ، ومجال النظر  ، إذْ ليس هو محل التراع     ؛صحتها
  .)٥()المناظرين

  والــشأن لا يعتــرض المثــال  
  

  )٦(إذ قد كفى الفرض والاحتمـالُ     
 وهذا القصد من مقاصد إيراد الأحاديث       ؛ف الاحتجاج بالحديث الضعي   :المقصد الثاني   

 إذ  ؛ا يكون ممن يعمل بالحديث الـضعيف       فأحيان ؛ وأصوله ، تحكمه قوانين المستدلّ   ةالضعيف
 ذكـر   معلّـلاً )٨( قال التورِبِشتي،)٧( ولا مغمز عليه في هذا النظر،أداه اجتهاده إلى العمل به  

                                 

   .)١٠/٤٠٦(تاريخ الإسلام  )١(

 .المرجع السابق )٢(
 ).٢٨٢-٢٥٢( استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة :ينظر )٣(
 .)٤/٨٨(لكوكب المنير شرح ا :ينظر )٤(
 .)٩/٦٢( للكمال ابن الهمام ؛فتح القدير ،)٩/٦٢(العناية شرح الهداية  )٥(
 ).١٠٠(مراقي السعود  )٦(
 رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة : وينظر،)٢٢٢(أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء  )٧(

)٢٦.( 
نسبة إلى توربشت  : والتوربشتي، الحنفي أبو عبد االله التوربشتي،ب الدينها ش، بن حسن بن حسين فضل االله هو)٨(

= 
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٩٩  

ا عنده  ا ضعيفً المؤلف لا يذكر في مؤلفه حديثً     ( :حاديث ضعاف  لأ »مصابيح السنة «صاحب  
 ألا  ، والاجتهاد فيـه   ،ا على حسب المعرفة به    في الأحكام إلا وقد علم أن لغيره فيه متمسكً        

  .)١()؟ وعند بعضهم يلزم العمل ا،ترى أن المراسيل لا تكون حجة عند كثير من العلماء
 أما من يـصححه  ،لضعيف عند من يراه كذلكوهذه الممارسات في العمل بالحديث ا     
  .)٢( وهذا الأخير خارج عن محلّ الحديث،فهو جارٍ على الأصل في قواعد البناء الفقهي
ا من ممارسات هذا المقـصد في إيـراد        أن كثير  :على أنّ مما يهم ذكره في هذا السياق       

 فلا  ،)٣(ناء فرع معتضد   أو ب  ،الحديث الضعيف في سياق الاحتجاج تأتي في تأييد أصل متقرر         
 إذا  ؛ وإنما على سـبيل الاعتـضاد      ،يقصد الفقيه بإيراده الحديث الاحتجاج به على انفراده       

ا ثبت لا م  ،احالحديث الضعيف يصلح مرج   ( إذْ   ؛ أو القياس  ، أو السنة  ،عضده دليل من القرآن   
  .)٤()بالأصالة

يح صريح إلا بمجموع أدلـة      القطع في مسألة افتقرت إلى دليل صح       انتفاء   :ومن أمثلته 
  .)٥(لو انفرد واحد منها لا يحصل المُؤدى ؛ ونحوها، والمرسل، كالحديث الضعيف؛وقرائن

      العمل بموجب الحديث الضعيف منفرد ا عند من يبني عليـه في سـياقات         وربما ثبت
 ـ        ؛ أما المرسل  ،-يأتي بياا -محدودة في شرائط     اين  فإنّ تأصيل كثير من متقدمي الفقهـاء يب
 والقبول بـه    ، والبناء عليه  ، فإنه يعز في مسالك المتقدمين الاحتجاج به       ؛تتريلهم وممارستهم 

 : قال ابن عبد البر    ؛ إذا كان أحد الخصمين ممن يحتج به       ،حجةً للخصم عند الجدل والمناظرة    
                                  

=

 

المعتمد في " و ،صابيح السنة للبغويلمشرح وهو "  الميسر ": مصنفاته. فقيه،ث محد. ببلاد فارسمن شيرازناحية 
شدين في اختصار تحفة المر " و،وسلك فيه مسلك الحديث لا الفقه" مطلب الناسك في علم المناسك"و  ،"المعتقد

 طبقات الشافعية الكبرى : ينظر.)هـ٦٦١( توفي سنة ،"تحفة السالكين ": وهو اختصار لكتابه،"تحفة السالكين
 ،)٣٧٣ ،١/٣٦٦( كشف الظنون ،)٧٤-٨/٧٣(معجم المؤلفين  ،)١/٨٢١( هدية العارفين ،)٣٥٢-٨/٣٤٩(
)١٧٣٣ ،١٧١٩ ،٢/١٦٩٨.( 

 ).١/٨( للطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك: وينظر،)١/٣٤(ة كتاب الميسر في شرح مصابيح السن )١(
 ).٢٩( نبذة عن مجالات العمل بالحديث الضعيف :ينظر )٢(
 ).٢٥٤-٢٥٣( استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة ،)٤/٢٥(مجموع الفتاوى  :ينظر )٣(
 ).٣٨(الحديث الضعيف  نبذة عن مجالات العمل ب: وينظر،)٦/١٤٧( للكمال ابن الهمام ؛فتح القدير )٤(
 .)١/٢٠٢(فتاوى السبكي  ،)٢/١٣٤(التلخيص الحبير  :ينظر )٥(
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١٠٠  

 ؛إني تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهـم            (
ا  ولا يقبل منـه في ذلـك خـبر         ،ا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل         أحد لم أر ف

؛ وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار واالله المـستعان            ،امقطوع 
 فإن احتج به مـن      ؛ التنازع إنما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله           وإنما ذلك لأنَّ  

 ، فإن الكلام بيني وبينك في أصـل هـذا         ؛ هات حجة غيره   : قال له  ،ن لا يقبله  يقبله على م  
كيف تحتج علي بمـا      : وإن احتج من لا يقبله على من يقبله كان من حجته           .ونحن لا نقبله  

  . ونحو هذا!؟ليس حجة عندك
 ويلـزم   ، وبين حنفي يذهب في ذلك مذهبه      ،ولم نشاهد نحن مناظرة بين مالكي يقبله      

بهما في ذلك قبول كل واحد منهما من صاحبه المرسل إذا أرسله ثقة عـدل               على أصل مذه  
 فإنه لم يقف    ؛ أما إذا كان الخصمان ممن يقبله      ؛)١() ما لم يعترضه من الأصول ما يدفعه       ،رضا

  . ويسلّم به، والقياس أن يقبله؛على مسألة احتج فيها على خصمه بالمرسل
صريح بالعاضد الذي أوجب العمـل بدلالـة         وإن الغالب في طرائق الفقهاء الت      ؛هذا

 ولا يضموا إليـه    ، أو موضوع  ،أن يستدلوا بحديث ضعيف   ( فمن النادر    ؛الأحاديث الضعيفة 
 ويمكن معرفة هذه العواضد والقرائن مـن        ،)٢() أو الإجماع  ، أو السنة  ،أدلة قوية من الكتاب   

  .لمذهب أو كتب الفقه التي أوعبت ذكر أدلة ا،خلال كتب أدلة المذهب
 وهو في   ،إن هذا المقصد من مقاصد إيراد الحديث الضعيف ظاهر في مدونات الفقهاء           

  : ومنها؛ وطرائقهم في بيانه متعددة،-اغالب-عداد المسكوت عنه 
 وهذا ظاهر طريقة جمع من      ؛ تلميح الفقيه إلى هذا المقصد ببيان ضعف الحديث        :لاًأو
  .الحنابلة

 ، سيما عند اشتهاره في كتب المـذهب       ،ن إيراد الحديث   تصريح الفقيه بغرضه م    :ثانيا
 ذكـره متابعـة     ، واستدلّ لها بحديث ضعيف    ، فقد استدلّ النووي في مسألة     ؛وظهور ضعفه 

ا في كتب    لكونه مشهور  ؛ا هذا الحديث وإن كان ضعيفً     إنما ذكرت ( : وقال ،لخطوِ من سبقَه  
                                 

 ).٩٠( أسباب اختلاف الفقهاء : وينظر،)١/٧(التمهيد  )١(
 ).٢٥٤(استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة  )٢(
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١٠١  

كره الشافعي والمحققون من أصحابنا      ولم يذ  ، عليه هت فنب ؛ وربما اعتمده بعضهم   ،الأصحاب
  .)١()ا بل تقوية واعتضاد،معتمدين عليه

  :ومن أمثلة هذا المقصد

 ؛ من معان محتملة دون ترجيح بينها       الاحتجاج بالحديث الضعيف في توجيه معنى      :لاًأو
  وورد  حرجحه الحديث     ؛ا بينها حديث ضعيف مرجذَ بالمعنى الذي ي٢(ا ولو كان ضعيفً   ، أُخ(، 

  .)٣(وهي طريقة جماعة من العلماء
بيان المراد من الآيات يجـوز      ( فإن   ؛ احتجاجهم به في توجيه معاني الآيات      :ومن ذلك 

 ،)٦)(٥( كابن جزي؛ وعلى هذا درج بعض المفسرين؛)٤()الاستدلال عليه بالأحاديث الضعيفة  
                                 

 .)١/١٧٣(اموع  )١(
 معارف السنن : وينظر،)١٠٧(ختلاف الفقهاء  أسباب ا،)٤٠(أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء  )٢(

)١/١٠٥.( 
على نحو ما  ": ومعتمده من الأحاديث،في توصيف منهجه في كتابه" دلائل النبوة" فقد قال في مقدمة ؛كالبيهقي )٣(

راد  والاجتزاء بالمعروف من الغريب إلا فيما لا يتضح الم، من الاكتفاء بالصحيح من السقيم،شرطته في مصنفاتي
 أو المعروف عند أهل المغازي ،مه من الصحيح والاعتماد على جملة ما تقد، فأورده،من الصحيح أو المعروف دونه

 .)١/٦٩(دلائل النبوة  ،"والتواريخ
 ).٣/٣٢١( على اية المحتاج الشبراملسي حاشية ،)٤/١٤٦(تحفة المحتاج حاشية الشرواني على  )٤(
 : قال الخطيب،فقيه وأصولي مالكي ،من أهل غرناطة . القاسم أبو،بن جزي الكلبياد و محمد بن أحمد بن محمه )٥(

 ا قائم،ا حافظً،ا فقيه، والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين، على طريقة مثلى من العكوف على العلم/كان "
 ."ا للأقوال مستوعب،ا للتفسير حافظً،ا في فنون من عربية وأصول وقراءات وحديث وأدب مشاركً،على التدريس
 و ،"القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية"و  ، في تفسير القرآن،"التسهيل لعلوم التتريل ":من تصانيفه

 في واقعة اوفي شهيدت ،"تقريب الوصول إلى علم الأصول" و ،"لتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنابلةا"
شجرة النور  ،)٣٩٩-٣٩٨( نيل الابتهاج ،)٢٧٦-٢/٢٧٤( المذهب الديباج : ينظر،)هـ٧٤١( سنة طريف

 الإحاطة في أخبار غرناطة ،)٨٩-٥/٨٨( الدرر الكامنة ،)٨٧-٢/٨٥( طبقات المفسرين ،)١/٣٠٦(الزكية 
)١٣- ٣/١٠.( 

د عنه إذا ور ": وهو يذكر الوجوه الاثْني عشر للترجيح بين أقوال المفسرين؛قال ابن جزي في مقدمة تفسيره )٦(
التسهيل لعلوم التتريل  ،" لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. تفسير شيء من القرآن عولنا عليه×

)١/١٩(.  
 يفيد هذا الاستدراك بمضمونه أن الحديث الضعيف يصح الترجيح به بين قولين :"لا سيما ":فقوله ":قال بعضهم  

 ).٤٠(الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء  أثر الحديث ." متعارضين في تفسير آية كريمة،-فأكثر-
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&�������* : أنّ معنى قول االله تعالى      فقد اختار  ، كابن القيم  ؛الحنابلةوجماعة من   
)١(: 

 أنـه روي فيـه حـديث        : منـها  ؛ ورجحه على غيره من وجوه     ؛ن لا تجوروا ولا تميلوا    أ
نـه يـصلح    إ ف ؛ولو كـان مـن الغرائـب       ،� عن النبي    هذا مروي ( : وقال ،)٢(ضعيف

  .)٣()للترجيح
 حكاها غير   ؛طريقة في النظر مسلوكة    إذْ الترجيح بالضعيف     ؛وكذلك في مسالك الفقه   

  .)٤( ولم يتعقّبها، فقد حكاها عن بعضهم، كالنووي؛واحد من الفقهاء

مدلوله    ، الاجتهاد في تصحيح الحديث الضعيف إذا كان عمدة في بابه          :اثاني وقد ثبت 
عد  فدرجوا على الاحتجاج به ب     ؛ وهذه طريقة بعض الفقهاء    ؛ مما يدلّ على أنّ له أصلاً      ،بغيره

 في توصيف منهج عملـه في قواعـد         )٥( قال السيوطي  ،بذل الجهد لتقويته بطُرقه وشواهده    
 وحيث كـان في     ،رت كل قاعدة بأصلها من الحديث والأثر      وقد صد ( :»الأشباه والنظائر «

  إسناد الحديث ضعف لتقويتـه علـى وجـه       ؛ جهدي في تتبع الطرق والـشواهد       أعملت 
  .)٦()مختصر

 من مسالك    فإنّ ؛ الصحيح معنى  ، الاحتجاج بالحديث الضعيف رواية    :المقصد الثالث 
                                 

 .٣: النساء)١(
 ، هذا حديث خطأ:قال أبي" :ابن أبي حاتم قال ،)٤٠٢٩( : برقم،)٣٣٩-٩/٣٣٨( ابن حبان الحديث رواه )٢(

 وصححه ،)٢/٢١٣( القرآن العظيمتفسير  : ينظر،)٣/٨٦٠(تفسير ابن أبي حاتم  ،" عن عائشة موقوف:الصحيح
 ).٦٧٦-٧/٦٧٥( سلسلة الأحاديث الصحيحة : ينظر،الألباني

 .)١٧(تحفة المودود  )٣(
 .)٦/١٤٧( للكمال ابن الهمام ؛فتح القدير ،)١/٦١(اموع  :ينظر )٤(
 أصله من . أبو الفضل، جلال الدين، هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي)٥(

 عالمًا ،ا أديب،ا مؤرخ،اا شافعي كان عالمً. للتأليفمنقطعاقضى آخر عمره ببيته  و.ا ونشأ بالقاهرة يتيم،أسيوط
 ، وترك الإفتاء والتدريس، للعبادةتفرغ ولما بلغ أربعين سنة ، كان سريع الكتابة في التأليف. وعلومه،بالحديث

 بعد ، المتقدمة ونسبتها إلى نفسهام بالأخذ من التصانيفو ، وهو مكثر من التأليف جدا،وشرع في تحرير مؤلفاته
الإتقان في " و ،"الحاوي للفتاوى" و ،في فروع الشافعية" الأشباه والنظائر ": من مصنفاته. وأخرم وقد،أنْ غير فيها
 معجم ،)٣٣٥-١/٣٢٨(البدر الطالع  ،)٧٠-٤/٦٥(الضوء اللامع  : ينظر).هـ٩١١( توفي سنة ،"علوم القرآن

 .)١٣١-٥/١٢٨(المؤلفين 
   .)٥( للسيوطي ؛الأشباه والنظائر )٦(
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 يكـشف هـذه     ؛� التساهل في نسبة لفظه إلى النبي        :الفقهاء في هذا النوع من الأحاديث     
 فإنّ طريقة جمع من الفقهاء لا تقوم        ؛ مفارقة المحدثين للفقهاء في هذه المسالك      إدراك :الطرائق

 في طرائق استدلالهم من أوجـه        وهذا ما أورثَ إشكالاً    ،اللفظ في السنة  على الاعتماد على    
 لا  ، لسوء الحفـظ   ؛حتج بحديثهم ا من الفقهاء لا ي    فإن كثير (  لذا ؛ من غير قصد للخطأ    ،عدة

 إلا أم   ، لأنّ أصحاب الحديث وإن أجاز بعضهم رواية الحديث بالمعنى         ؛)١()لاعتماد الكذب 
  .ضعف أو الوضع إذا لم يوافق ألفاظ الحديث في دواوين السنةيحكمون على الحديث بال

 أن بعض من عمل على الأحاديث المشتهرة في كتب الفقهاء يحكـم             :يؤيد هذا المعنى  
  .)٢( ثم يعقّب بذكر أحاديث صحيحة وردت في معناه،على حديث بأنه لا أصل له

 أما إيراده لغير    ،لاحتجاج به هذا ما يتعلّق بأغراض الفقهاء في إيراد الحديث الضعيف ل         
  : منها؛الاعتماد عليه فيأتي لمقاصد

 وهـذا يمثـل     ؛ إيراد الحديث الضعيف حجةً للمخالف في محل التراع        :المقصد الرابع 
 فهم إنما أوردوها من بـاب       ،غرض إيراد كثير من الفقهاء في ثنايا كتبهم لأحاديث ضعاف         

 أو صرحوا بوجوب تركها لمعارضتها      ، أولوها  أو ،ا لذا بينوا ضعفها غالب    ؛نقل حجة الخصم  
 أو العقـل    ، أو لمخالفتها الواقع   ، والسنة ، كالكتاب ؛ما هو أقوى منها من النصوص الشرعية      

  .)٣( يعارضه نقل صحيحلا يمكن أنالذي 
 وعدم تعرضه للقانون    ،على أنه يحسن التنبه إلى أن إيراد فقيه لحديث ضعيف في مسألة           

 ، لا يدلّ على عدم اعتباره للقانون في إيراد الحديث الضعيف          ، كبيان ضعفه  ؛دفي سبيل الإيرا  
 لاحتمال أنه نقل ما نقل ليعتبر بالقـانون في          ؛وما يجوز الاحتجاج به في الأحكام من عدمه       

 مـن  :ألا ترى أنّ رواة الحديث نقلوا كل ما بلغهم منه         ( ؛ سيما من تقدم من الفقهاء     ؛إيراده
ا اعتبروا به أحـوال     ا معتبر  إن جهابذة النقد منهم وضعوا للحديث قانون        ثم ،صحيح وسقيم 

 ، والمُعدل من الجـريح ، حتى عرِف السقيم من الصحيح     ،حكام الروايات  ونقّحوا به أ   ،الرواة

                                 

   .)١٠/٦٨١(مجموع الفتاوى  )١(

 ).٢٥٤( استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة :ينظر )٢(
 ).٢٥٣(المرجع السابق  )٣(
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 ثم إن الفقهـاء تـسلّموا       ، وارتفع الإجمال  ، وزال الإشكال  ، وفصح الأعجم  ،واتضح المبهم 
 ، الأصوليون : وهم ؛ فانتدبت له نقادهم   ؛لمتعارِض والموهم للتناقض   وفيه ا  ،الحديث من أهله  

 بحمل مطلقه علـى     ، ونفوا تناقضه  ، فأزالوا تعارضه  ، فاعتبروا منه  ،فوضعوا له قانون الأصول   
 فاستخرجوا بذلك لأنفسهم    ، وإهمال منسوخه  ، وإعمال ناسخه  ، وعامه على خاصه   ،مقيده
 ، فتسلّمها أهل كل مذهب عـن إمـامهم        ،اء مختلفة متناقضة   وآر ، في الفقه متعارضة   أقوالاً

 وحملهـا   ، تارة بتقرير النصين   ؛ وقواعد مذهبه  ،فاجتهدوا فيها باعتبارها قوانين ذلك الإمام     
ا  حتى جعلوا له مذهب؛ وتارة بطرد القولين بالنقل والتخريج في المسألتين،على اختلاف حالين

إنَّ نقل المحدثين والأئمة والفقهاء لجميع ما        : ولم يقُلْ أحد   ،لف الفُتيا عليه لا تكاد تخت     ،اواحد 
 .)١() دليل على عدم اعتبار القوانين المميزة لما يجب إعماله مما يجب إهماله؛صار إليهم

�   �   �  

                                 

 ).١٠٥-١٠٤( الأجوبة الفاضلة : وينظر،)٤٤-٤٣(الإكسير في علم التفسير  )١(
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  المبحث الأول
   بين منهجي المحدثين والفقهاء )١(الموازنة

  في قبول الأحاديث وردها

  
 ؛ ويبني عليه مدركه   ،يهقنظر الف   يقوم عليه  ،ن عمد البناء الفقهي    م الحديث النبوي إنَّ  

 الاعتناء به مـن     هيوعلومه من أهم وآكد ما يلزم الفق       كان الحديث     لذا ؛بعد الكتاب الكريم  
ا ا واسـتخراج   اسـتنباطً  ،ا ومعاني  غريب ،اا وتضعيفً  تصحيح ،ا وأسانيد  متون ،العلوم الشرعية 

  .للأحكام منه
د  وهذا بع  ، والمقبول من المردود   ، الصحيح من السقيم   زي بعد أن يم   ، أحكامه فعليه يبني 

  .قيه في الحديث النبوي علمي ممتدمن أبعاد نظر الف
 ؛ وتقديم المتقدم وتـأخير مـا تـأخر    ، ومراتبها ،إن معرفة ما يقبل وما يرد من الأدلة       

لخطأ فيها مورث للغلط في نتيجة       ا ؛ة الاستدلال  في صح  بد منها   ومقدمة لا  ،لفقيهضرورة ل 
  .نظره

 ـ   ؛ والبناء عليها بمعزل عن هذه القضية      ،لم يكن الاستدلال بالأحاديث     ت ولـذا كان
إذ كـان   ( ؛)٢(المقدمات الضرورية للاستدلال  من  ا  معرفة المقبول والمردود من الحديث جزءً     

                                 

 لأا ليست من ؛ وهذا غير مسلّم،للدلالة على المعارضة والمقابلة" ارنَقَ"يستخدم بعض الباحثين المعاصرين الفعل  )١(
 الصاحب : أي؛ المُقارن: ومنه، صاحبه واقترن به: أي؛ قارنه: ومنه، المصاحبة والاقتران: بل معناها،معاني المقارنة

  :رين واستخدام هذا الاصطلاح في الدراسات الفقهية المعاصرة ويراد به أحد أم.والعشير
 والتعبير بـ ؛ مع مستنداا من الأدلَّة الشرعية، الفقهية المختلفة في المسألة الواحدةالأقوالدراسة مجرد  :الأول  

  ).٤٠٧( معجم المناهي اللفظية : ينظر، وإن كرهه بعضهم،وإرادة هذا المعنى سائغ" المقارن"
 ، المذاهب نقاط الاتفاق بينكشف أو ، الجمع بينها أو، إلى معرفة الراجح منهاللوصول ، تقويم الأقوال:الثاني  

 وكانت ،انبنت عليهاالأصول والقواعد التي أو الحفر لبيان  ، بينهاد نقاط الاختلافيوتحد ، والأقوال،والمناهج
ن" استخدام مصطلح : والأفصح لإرادة هذا القصد؛اختلاف الأقوال والمذاهبفي  اسببا عن " الموازوضع

 تطهير اللغة من الأخطاء الشائعة . مشهور فيها، سيما وأنه اصطلاح معروف في كتب التراث،"المقارن"
 ).٣١( الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردها : ينظر،)١/١٢٢(

 منهج الألباني ،)٣٦٥-٣٥٨( الاستدلال الشرعي الفاسد ،)١/٦(تحرير علوم الحديث  ،)٢/١٢( الاعتصام :ينظر )٢(
 ).٣٢٩(في التخريج 
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 فالخلل يدخل علـيهم     ؛ناه إلى فهم مع   :اثاني و . إلى صحة الحديث   :لاًأواتباع الحديث يحتاج    
من تر١() إحدى المقدمتينك(.  

  من وجوه فساد الاسـتدلال الـشرعي       اوجه إحدى هاتين المقدمتين     الغلط في فكان  
 اقَّ ش  من المقدمتين  كلاً )٣(لذا عد ابن المديني    و ،)٢(غلط في البناء الفقهي   لل المورث ،بالأحاديث

 يعـني   ،)٤() ومعرفة الرجال نصف العلم    ،التفقه في معاني الحديث نصف العلم     ( : فقال ،لعلما
  . معرفة مقبول الحديث من مردوده:بالأخير

 ودورهـا  ،البناء العلمي للمتفقه  وأثرها على    ، الأئمة المتقدمون هذه القضية    وقد أدرك 
ا لم يستقلَّ أحدهم   ، الحديث والفقه سمة جمعٍ منهم      فكان الجمع بين علمي    ؛على النظر الفقهي  

علمان متلازمان يظهر عوار من تعلّم أحدهما       ( لأما   ؛)٥( فكانا أشبه بعلم واحد    ،عن صنوه 
فإمـا  ( ؛)٦() أو أمر المحدث بدون فقه     ، فلن يستقيم أمر الفقيه بدون حديث      ،وجهل الآخر 

  .)٧()يكملان إذا اجتمعا وينقصان إذا افترقا
 إذ لم ينفك هذان العلمان في ممارسام        ؛ المتقدمين دعن الاجتهاد الفقهي    :من مظاهره و

 كأن يختص بمزيد في     ؛وإن تقدم اتهد في إحدى الصناعتين     حتى   ، وتتريلاً الاجتهادية تأصيلاً 
  .)٨( أو الصنعة الحديثية،الصناعة الفقهية

                                 

 . بتصرف،)٤/٢٤(مجموع الفتاوى  )١(
 ).٣٦٦-٣٥٨( الاستدلال الشرعي الفاسد :ينظر )٢(
 أصولي ومشارك ، حافظ، محدث. أصله من المدينة. ابن المديني، أبو الحسن، هو علي بن عبد االله بن جعفر السعدي)٣(

وخاصة بحديث  �كان ابن المديني أعلم الناس بحديث رسول االله " : قال عبد الرحمن بن مهدي.في بعض العلوم
وتوفي  )هـ١٦١( ولد بالبصرة ،"تفسير غريب الحديث" و ،"المسند في الحديث ":من تصانيفه ."سفيان بن عيينة

 معجم المؤلفين ،)٢/١٥( تذكرة الحفاظ ،)١/٢٦٦( طبقات الشافعية الكبرى : ينظر)هـ٢٣٤( بسر من رأى
)٧/١٣٢.( 

 .)٣٢٠(المحدث الفاصل  )٤(
 ).٣٣١-٣٣٠( منهج التخريج عند الألباني :ينظر )٥(
 ).٣٣١-٣٣٠(منهج التخريج عند الألباني  )٦(
 .)١٦١(المحدث الفاصل  )٧(
 منهج التخريج عند الألباني : وينظر،)١٢٦(الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري  )٨(

)٣٣٠.( 



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

١٠٧  

 ،ت واسـتقلَّ  ،اا رويـد   حتى تطورت هذه العلوم رويد     ،كانت هذه طريقة من تقدم    
وبعـدا عـن     ؛ بعد اممل نضجه تك ثم ا  ، وتمددا ، استقلّ هذان العلمان   ؛وتفرعت منها فنوا  

 وانفرد كـل  ، والمحدثون من الفقهاء، الفقهاء من المحدثينقلَّ ف، وتمايزت مناهجهما ،بعضهما
  .منهم بنظر

 مـن حيـث قبـول       ، جاء هذا المبحث في الموازنة بين المنهجين       :ما سبق  من خلال 
 لبيان مدى أثرهما في     ، محاولة للوصول إلى بناء تصور كلي عن طبيعتيهما        ؛ وردها ،الأحاديث

  ./أحمد نظر الإمام 
انتهجت بيان المنهجين من خلال إيجاز أوجه الاختلاف بينهما في محلّ البحـث             وقد  

بحـسب   لأن مسائل الخلاف هي المعبر الحقيقي عن اختلاف المدارك بين المنهجين             ؛والنظر
 هي أساس في الموازنـات بـين        ،ا لمدارك ثلاثة   فجاء المبحث مراعي   ،اختلاف وظيفة أهلها  

  :المناهج الشرعية وغيرها
 الحديثي والفقهي : وظيفة هذه الموازنة هي اكتشاف حقيقة المنهجينأنّ :المدرك الأول 

أو ترجيح أحدهما    ، بنفسها عن الانتصار لمنهج دون غيره       ونأت .في قبول الأحاديث وردها   
 إذْ سلوك هذه الطريقة في الموازنات بين المناهج من مثارات الغلط في تحصيل تمام       ؛على الآخر 

   .التصور والتصوير لمنهج من المناهج
 مقصودها  نّ لأ ، ولا التحسين والتقبيح   ،فلم دف هذه الموازنة إلى التصويب والتخطئة      

 وكشف  ، وبيان أسباب اختلافهم في النظر     ،كتفكيك دواعي الاختلاف بين ذوي العلوم تل      
  .)١(المؤثرات في تبيام

                                 

  ).٢٢( اختلافات المحدثين والفقهاء ،)١٥٧-١٥٦( استثمار النص الشرعي :ينظر )١(
 ومنه ؛ الانشغال بالانتصار لمنهج على آخر عن الموازنة بينهما:ومن مثارات الغلط في بحث الموازنات بين المناهج  

 ما عليه الأئمة : هو،المنهج الصحيح الأقوم في تصحيح الأحاديث ونقدها ":قول بعض الباحثين في مسألتنا هذه
 فبحثوا في الإسناد ، الذين أعطوا المسألة حقَّها من النظر والتمحيص، ومعهم الفقهاء النظار،الحفاظ من المحدثين

 ، على أنّ مدرسة المحدثين وطريقهم أقرب إلى الصواب من مدرسة الفقهاء وطريقهم،والمتن معا بحثَ مؤثر للحق
 على أنّ الباحث حين توصل إلى ).٢٤٣(يح ومنهج علماء المسلمين في التصحيح  الحديث الصح،"وفي كلٍّ خير

 ).٢١-١٩( رد الحديث من جهة المتن : ينظر،هذه النتيجة لم يسلك مقدمات صالحة توصله إلى حكمه هذا
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 ؛ لهذا المدرك  ين المنهجين إغفالاً  على أنك واجد في بعض المحاولات السابقة للموازنة ب        
 وفي  ،)٢() وبالغوا في الاحتيـاط    ،احتاطوا( : المحدثين بأم  )١(بن الحصار اأبو الحسن   وصف  ف

 فحاول  ؛)٤()جلّها منوط بمراعاة ظاهر الشرع    ( أنّ طريقة الفقهاء ب   )٣( الحازمي ف وص :هلمقابِ
 من خلال إبراز أداة واحدة من أدوات النظر الحـديثي           ،كل منهما التهوين من منهج الآخر     

  .ا متكاملاًا علميا في مجتمع أدوات تشكل منهج لا تشكل هذه الأداة إلا فرد،للمنهج الآخر
 كما أن مراعاة    ، وممارسة ، وتتبع ،فالاحتياط في منهج المحدثين قائم على نظر اجتهادي       
 ومجرد الوقوف على الظاهر ليس      ،ظاهر الشرع في منهج الفقيه جزء من جملة نظره الحديثي         

                                 

العالم المحصل  الفقيه ، يعرف بابن الحصار، ثم الفاسي، أبو الحسن الخزرجي الإشبيلي، هو علي بن محمد بن أحمد)١(
 ، وحدث عنه المنذري، وحج وجاور، وأقرأ في أصول الفقه، أخذ عن أبي القاسم بن حبيش.المتفنن المؤلف

 وهو ،"تقريب المدارك في رفع الموقوف ووصل المقطوع من حديث مالك ":كتاب وله ،وصنف في أصول الفقه
اختصر فيه بعض معاني كتاب  ": وقال،ليه وعنوانه هذا أثبته بعض من وقف ع،المنقول منه في هذا الموضع

 ؛ ونقل عنه غير واحد،)١/٧٠٥(هدية العارفين  : ينظر،)١٣/٣١٩(تاريخ الإسلام  ،" لابن عبد البر؛"التمهيد"
عمدة " والعيني في ،"التوضيح" وابن الملقّن في ،"إكمال ذيب الكمال"و  ،"شرح ابن ماجه" مغلطاي في :منهم

  ." داودشرح أبي"و  ،"القاري
" أرجوزة في أصول الدين" و ،"البيان في تنقيح البرهان"و  ،"الناسخ والمنسوخ" :ولأبي الحسن من التصانيف  

  .شرحها في أربعة أجزاء
 هدية العارفين ،)٧/٢٢٨(معجم المؤلفين  ،)١٧٣(شجرة النور الزكية  : ينظر،)هـ٦١١(توفي بالمدينة سنة 

 ).٣٣١-٤/٣٣٠( الأعلام ،)١/٧٠٥(
 . بتصرف،)١٠٨-١/١٠٦( للزركشي ؛النكت على مقدمة ابن الصلاح )٢(
 من . فقيه، مؤرخ، حافظ، محدث، أبو بكر الحازمي الهمذاني الشافعي، هو محمد بن موسى بن عثمان بن حازم)٣(

ه فيما روا" سلسلة الذهب " و،"عجالة المبتدي" و ،"شروط الأئمة" و ،ث في الحدي"الناسخ والمنسوخ ":تصانيفه
 طبقات ،)١٤- ٧/١٣(طبقات الشافعية الكبرى  : ينظر).هـ٥٨٤( توفي سنة ،عيافالإمام أحمد عن الش

 ).١٢/٣٣٢( والنهاية البداية ،)٤/٢٨٢(شذرات الذهب  ،)٣/٤٢١( وفيات الأعيان ،)٧٣٣-٧٣١(الشافعيين 
 إن حملت :"مراعاة ظاهر الشرع"لى إحالة الحازمي جلّ أسباب الرد عند الفقهاء إ و،)٧١(شروط الأئمة الخمسة  )٤(

سلَّم قد ؛ دون نفي ما عاداها،على شرائط المرويومع ذلك فهي لا توصف حقيقة مسلك الفقيه في رد ،ت 
  ! وإلا لم يتوافر على صفة الفقاهة، لأنّ نظره يجاوز ما ذكره؛الأحاديث

 ؛اء في بيان سبب الرد مغايرة لطريقة المحدثين أن طريقة الفقه:ويحتمل أن سبب قصره أسباب الرد على ما ذكر  
  ).٦٥( رد الحديث من جهة المتن : ينظر، خلافًا للمحدثين،فالفقهاء لا يفصلون في سبب رد الحديث



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

١٠٩  

  .)١( ليستنبط منه حكمه؛ ودلالاته، بل يتجاوزه ليسبر أغوار النص؛عمله
  وإنمـا  ، الحق متردد بينـها    أنّالمدرك في الموازنات بين المناهج لا يعني         إن مراعاة هذا  

 ومن مثارات الغلط في النظر توظيف       ، أدوات الترجيح مغايرة لأدوات الموازنة     يهدف إلى أنّ  
 في بعـض كتبـه منهجـه في          العيد  ولما ذكر ابن دقيق    .أدوات أحدهما للوصول إلى الآخر    

 طريقة أهل   :لم يستدل إلا بحديث مقبول على إحدى طريقتين       ه  أن و ،الاستدلال بالأحاديث 
في و( : قال ، ثم بين اختلاف الطريقتين في النظر      ، أو طريقة أئمة الفقه النظّار     ،الحديث الحفّاظ 

 : أعـني  ،ينبغي حملُ قوله على كلّ واحد من الفريقين       ( :ا هذا التوهم   قال دافع  ،)٢() خير كلٍّ
 لأمـا قـد     ؛ أولى من حمله على كل واحد من الطـريقين          وهو ،أهل الفقه وأهل الحديث   

  .)٣()ا والحق لا يكون في طرفي النقيض مع،يتناقضان

 ، قبول الأحاديث وردهـا    : وهو ؛انصبت هذه الموازنة على محلِّ المقارنة      :المدرك الثاني 
 ولم أنشغل   .فروعه كجذور محل النظر التي انبنت عليها        ،وما لا بد منه لتمام الدرك والتصور      

 تتبع أقوال   : إذ ليس من وظيفة البحث في هذا       ؛ ولا بالتتريل عن التأصيل    ،بالفرع عن الجذر  
  .)٤(هذه المسائل

 التنبه والتنبيه لآثار المناهج في اختلاف الطرائق العلميـة لقبـول ورد             :المدرك الثالث 
 : وهـو  ، مرحلة من مراحل النظر الفقهي     إن التدليل  ف ؛ واستدلَّ ا  ،لتي بني عليها  الأحاديث ا 

 كان لاختلاف المناهج فيه أثـر علـى         .عملية علمية يستند إليها الفقيه في اجتهاده ونظره       
ا لإدراك هذه المنـاهج علـى    لذا كان لزام؛ا في التفريعات الفقهية    مما أورثَ اختلافً   ،نتائجه

  .)٥(ولها ورد الفروع إلى أُص،صورا من اعتبار تلك الآثار

فإن من المُدركات الغائبة في دراسات الموازنات بـين المنـاهج في العلـوم               :اوأخير 
 : الطريقة الفاضلة فيهـا    أنّ إلا   -وإن وجدت - هذه الاختلافات بين مناهجها      أنّ :الشرعية

                                 

 ).٨٦-٨٥(رد الحديث من جهة المتن  )١(
 .)١/٤٧(الإلمام بأحاديث الأحكام  )٢(
 ).١/٢٨(شرح الإلمام  )٣(
  ).١٦-١٥(ن جهة المتن  رد الحديث م:ينظر )٤(
  ).٩١٨( التحليل الفقهي :ينظر )٥(
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 إبراز جوانـب  : الواجب بل ،هارى العلائق بين   ع  والتحرز من قطع   ،عدم المبالغة في توكيدها   
 مـع الأخـذ في   ، ووضعها في نصاا، بينهاختلافات والخلافات والتوجهات والوجهات الا

 فأورثت عمليات مـشتركة     ؛ وأا صدرت عن مشكاة واحدة     ،الحُسبان أصول تلك العلوم   
  .)١( غاياا واحدةنّإ ثم ،ا من نسقها شكّلت جزءً،بينها

�   �   �  

                                 

 ).٢٩ ،١٦-١٥( رد الحديث من جهة المتن ،)٣٦( وجوه التفكير الإبداعي في المنهج الاستقرائي :ينظر )١(
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ن خلاله إلى  يهدف م؛ نظر في منهجي المحدثين والفقهاء في قبول الأحاديث وردها: في هذا المقام يعنى ا:الموازنة )١(
  ).٣٤-٣٣( الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردها : ينظر،إدراك أوجه التباين بينهما

 ، المقابلة والمحاذاة: وهو؛ مشتق من أحد معانيها في اللغة، الموازنة: أعني؛وتوظيف هذه الدلالة لهذا الاصطلاح  
 معجم ،)٢/١٠٢٩( المعجم الوسيط ،)٤٤٧-١٣/٤٤٦( لسان العرب ،)٣٣٨- ٣٣٧( مختار الصحاح :ينظر

  ).٣/٢٤٣٣(اللغة العربية المعاصرة 
 جانب  مقتصرة علىيه أو ، إما أن تكون عامة بين المناهج ككلٍّ فهي؛ تأخذ صورتينازنات بين المناهجإن المو  

 جانب من جوانب المفارقة بين فيتبحثُ هي  ف؛ والموازنة في هذه الدراسة نحت المنحى الأخير،من الجوانب
  . قبول الأحاديث وردها: وهو،المنهجين

 الصحاح تاج اللغة ،)٦/٤١( ذيب اللغة : ينظر، الطريق الواضح البين المستقيم: والنهج، مصدر نهج:المنهج )٢(
 : والمنهج؛)٦/٢٥١( تاج العروس ،)٢/٣٨٣( لسان العرب ،)٣٢٠( مختار الصحاح ،)١/٣٤٦(وصحاح العربية 

كحال -ا  أو معنوي،ا كان حسي،)٣١٧( التوقيف على مهمات التعاريف ،" المسلوك: أي؛الطريق المنهوج"
  .-استخدامه في مناهج النظر والبحث

 لا يستقيم تتريل اللفظ عليه إذا تخلّف ،عند تأمل معنى هذا اللفظ نجد عناصر ثلاثة هي مكونات أي منهجيلحظ و  
  : وهي،ا لأي منهجا عدت هذا العناصر أركان لذ؛أحدها

  . كونه جادة موصلة لغيرها:أحدها  
    . وضوحه وبيانه:والثاني  
  . وعدم اعوجاجه، استقامته:والثالث  
الطريق المؤدي  ": فعرف بأنه؛لذا استلهم من هذه الأركان الثلاثة مكونات تعريفات المنهج في اصطلاحه العلمي  

 حتى ، تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته، بواسطة طائفة من القواعد العامة، الحقيقة في العلومإلى الكشف عن
 أو البرهنة ،)٤٩( أبجديات البحث في العلوم الشرعية : ينظر،)٥( مناهج البحث العلمي ،"يصل إلى نتيجة معلومة

  ).٣/٢٢٩١( معجم اللغة العربية المعاصرة ،عليها
 ولو ، وإلا إن تخلّفت، صح وصفه به؛ فمتى توافرت فيه،الثلاثة للمنهج يمكن تتريلها على أي منهجهذه المكونات   

  . وغيرها، الحديثية والفقهية؛ ولم يخرج عن هذه المعاني في توظيفه في الدراسات الشرعية. لم يصح؛أحدها
 منطق كلي : فيمكن القول بأنه؛"نهج الفقهيالم" فإنه يحسن تعريف ؛وكون هذه الدراسة في النظر الفقهي ابتداء  

ا ا على دلائل من قواعد وضوابط تشكِّل نسقً اعتماد؛ا من التصوير وحتى التتريل بدءً؛يحكم النظر الشرعي
 وعلى كلٍّ فهذه ، منظومة القواعد والضوابط الحاكمة للنظر الفقهي: وأعني بالنسق في هذا السياق؛متكاملاً

سمى بـالدلائل بما تفرقُلْ مثل هذا فيما غيره من العلوم الشرعية،"منهج البحث الفقهي" :ع عنها هي ما ي ، 
  ).٣٠( أبجديات البحث في العلوم الشرعية :ينظر

 وإنما الموازنة في جانب من ،والغرض في هذا المبحث ليس الموازنة بين منهجي المحدثين والفقهاء بمعناهما العام  
 إذ المفارقة بين ؛ والكشف عن الموازنة بينهم في ذلك،و طرائقهم في قبول الأحاديث وردها وه؛الاختلاف بينهما

= 
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 مـا    إذ اجتمع فيه   ؛ا للتكامل العلمي  ا صالحً  أنموذج /أحمد  تشكِّل شخصية الإمام    
 هذا المبحث في الموازنـات بـين        يتناول الذي ، ففي علمي الحديث والفقه    ،تفرق في غيره  

                                  
=

 

 ؛)٤٩( الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردها : ينظر،المنهجين في غير مسألة
 نصب الراية : ينظر،يث وردها منهجهما في قبول الأحاد: ومنه،كطرائقهما في التعامل مع النصوص الشرعية

 إحكام الأحكام : ينظر، التراجم والتبويبات على الأحاديث: ويفترقان في،)٩٩٣( التحليل الفقهي ،)١/١١٦(
  ).٩٩٤-٩٩٣( التحليل الفقهي ،)٢١٩( معالم منهج البحث الفقهي ،)١١٢-١/١١١(
 الطريق الواضحة التي : قبول الأحاديث وردها يعنى ا فالموازنة المقصودة في منهجي المحدثين والفقهاء في؛وعليه  

 .انتهجها المحدثون والفقهاء للحكم على الأحاديث بالقبول أو الرد
 من ؛ وهو المشتغل بالمأثور:جمع محدث : والمحدثون؛المحدثون أحدهما ،قامت هذه الموازنة على طرفين :المحدثون )١(

 وتوافر على الشرائط المؤهلة للنظر ، من اشتغل بالحديث: فالمحدثون؛ وتابعيهم،ي وأصحابه ،�حديث النبي 
 الذين ينتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق ،النقاد الجهابذة" فهم ، ومقبوله من مردوده، وميز صحيحه من ضعيفه،فيه

  ).٢/٨٩٤(مذي  شرح علل التر،" وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دلِّس به،للنقد البهرجِ من الخالص
 : ينظر، من توافر على الشرائط المؤهلة لتمييز الأحاديث المقبول منها والمردود: فيمكن تعريف المحدثين بأم؛وعليه  

  ).٤٦-٤٢(الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردها 
 ؛ لتوصل إلى غايته والمقصود منه،الحديثوهذه الوظيفة من وظائف المحدث منبثقة من موضوع علم مصطلح   

 تمييز صحيحها : وغايته،� حفظ سنة الرسول : وموضوع علم المصطلح، وطبيعة وظيفته،الذي حدد مجال نظره
 تيسير ،)١/٢٣١( اليواقيت والدرر : ينظر، والمقبول منها والمردود، وما تصح نسبته إليه مما لم تصح،من سقيمها

 منهج ،"الصون على الخلل في نقل الحديث" لغرض ؛)٣١(منهج النقد في علوم الحديث  ،)١٧(مصطلح الحديث 
إنّ مقصود "؛ لذا فـ  ومخرجه، إسناد الحديث: ومدرج تحصيل هذا المقصود هو؛)٣١(النقد في علوم الحديث 

 ).١/١١٦( نصب الراية ،" ومعرفة المخرج، الإسناد:ثيندالمح
 والنظر في ، ويراد به من توافر على ملَكة الفقه: جمع فقيه: والفقهاء،ذه الموازنةوهم الطرف الآخر له :الفقهاء )٢(

  . وفق قانون الاستدلال عند الفقهاء؛ وقدر على التأصيل والتتريل،أدلته
محورا كان  ؛ا متكاملاً كما شكّلت طريقة استدلالهم ا منهج،وقد شكّلت الأحاديث أداة من أدوات الاستدلال  

الأدلة التي يبنى عليها  ": لذا عرف بأنه؛ وتقويمه، بالاستنباط من الأدلةها المعني في بعض؛ علم أصول الفقهن محاورم
 شرح مختصر ،)١٩٢( الفقيه والمتفقه :ينظرو ،)٦( اللمع ،" وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال،الفقه

  ).١/١٠١(الروضة 
 ومعرفة ما ، هو تحصيل الفقه من خلال هذه الأدلة:ا والمقصود منه،ة الأصولإلى غاي إشارة هذا التعريفوفي   

 رد الحديث من : ينظر، واستخراج الحكم الشرعي منه، من أدلة الأحكام الشرعية واعتباره دليلاً،يعمل به منها
 ).٣٧-٣٦(جهة المتن 
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 ،على جواد الفقهاء المحقّقة    كما تحصل    ، توافر هو على مسالك المحدثين الناقدة      :المناهج فيهما 
أحمـد    الإمـام  فأثمر اجتماعهما طريقة في النظر عد؛)١( وقدموه فيهما  ،سلّم له بذلك أقرانه   

/ هيو ؛ا فيها رأسثينفقهبمدرسة   ما اصطلح عليه بعدأحمد   الإمامكانالتي  ؛اء المحد/ 
م٢( في القرن الثالث الهجريا فيهامقد(.  

 والتي كشفت عن أثرهـا في   ، الطريقة من خلال العلوم التي توافر عليها       لقد أدت هذه  
 هل يحمل  ؛ف بين أصحابه في توجيه بعض كلامه      ا للاختلا الأمر الذي كان مثار    ،لغة الإمام 

  ؟على منهج المحدثين أو على طريقة الفقهاء
ه على العلمـين   أن بعضهم حمل كلام    :ومما يمكن أن يبين بعض الطُرق في هذه المسألة        

 كما هي   ؛ من القبول أو الرد    ، إلا أنه لم يلتزم أثره     ، فالإمام وإن وهن الحديث    ؛في آن واحد  
 ؛ الحديث على طريقة أئمـة الفقـه        بل قَبِل  ،ة لرد الواهن من الأخبار    بطريقة المحدثين الموجِ  

لمين عند    استنادث الفقيه قد يحكم ب     ؛ها للتكامل بين العثم  حديث عفض فالمحد   هو بعد   يحتج 
 وفق قانون لا يجـري علـى        فون يضع همن لأ ؛المحدثينريقة  ط على   ه فيجري في تضعيف   ؛)٣(به

 كانت هذه الطريقة في توجيـه كـلام         .)٥(طريقة الفقهاء  ثم احتج به وفق      ،)٤(صناعة الفقه 

                                 

 ).٧٩-٧٨(د  مناقب الإمام أحم: ينظر، وابن معين،كإسحاق بن راهويه )١(
 .)١٢٩-١٢٧(الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري  :ينظر )٢(
 أن مما يلحظ في طريقة : ومما يحسن التنبه له،- كما يأتي تفصيلها- في النظر /هكذا كانت طريقة الإمام أحمد  )٣(

ذا  وه؛ عنهم في باب الاحتجاجثم التخلُّف ، طريقة المتقدمين في الحكم على الحديثسلوك :بعض المتأخرين
 بعض الأصول  إعمالرضي فيالمع غير توس ال: ومن مظاهره؛ الغلط في البناء الفقهيالمسلك في النظر من شأنه إيراد

مخالفة طريقة  فضلاً عن ،بأقوال لا سابق إليهافرد  ثم الت، وغيرها،كاستصحاب البراءة الأصلية ؛على حساب غيرها
عل تضعيف الحديث مانعا من  بج؛"لزوم ما لا يلزم ": ومثار الغلط هنا. وقانوم في الاستدلال الشرعي،اءالفقه

لا تلازم بين الإسناد " ولذا قرر جمع من العلماء أنه ،!ا بين التضعيف والاحتجاج تلازم فجعلوا،الاحتجاج به
 ،)١٩٢-١/١٩٠( توجيه النظر ،)١٢١-١/١١٩(  فتح المغيث: ينظر،)٢١١ ،١/١٧٧(توضيح الأفكار  ،"والمتن

  ).١٤٤-١٣٦(رد الحديث من جهة المتن 
 فكلا الطائفتين عد شرائط تقوم عليها ؛وهذا التلازم مخالف لقواعد المحدثين والفقهاء في شرائط الحديث المقبول  

  :ا المعادلة فقبول الحديث عندهم يقوم على جماع أمرين توضحهم؛صحة الحديث تعود إلى سنده ومتنه
 الحديث : ينظر، وكانت هذه الطريقة هي أصل للقاعدة السابقة.صحة الحديث= صحة المتن + صحة السند   

 ).٢٢٥-٢٢٤(الصحيح ومنهج علماء المسلمين في التصحيح 
  ).١/٥٥٤( شرح علل الترمذي :ينظر )٤(

 ).٢٧٤( المسودة ،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛العدة :ينظر )٥(



 

  

 

  .هما وغير،)٢(ابن رجب و،)١(كأبي يعلى ؛الحنابلة طريقة جمع من /أحمد الإمام 
 سـيما حـال     ؛/ بعضهم التوقّف في توجيه بعض ما نقل عنه          ك سلَ :وفي المقابل 

ا  مما أورثَ اشتباه   ؛ ومناهج قبول الأحاديث وردها فيهما     ، لاختلاف قانون العلمين   ؛تعارضه
  .)٣(في مقصوده ومراده

        ثين كان هذا الاختلاف في النظر نتيجة من جملة نتائج الاختلاف بين منـهجي المحـد
 وهذه النتائج للاختلاف بين هذين المنهجين لا بد     .والفقهاء في التعامل مع أحاديث الأحكام     

 وتحصيل نتيجة للنظر تجري وفق      ، لفهم الاصطلاح على وجهه    ؛للفقيه والمتفقه من الإلمام ا    
  .)٤(قانون العلم
 وقُـصور في  ،هجين الاختلاف المنهجي بين المنك أبعادارإده لما حصل تقصير في   أنغير  

 ؛ من جوانب هذا الاختلاف    ا جانب ليكشف كان هذا المبحث     ؛)٥(استثماره في البناء الفقهي   
                                 

 .المرجع السابق )١(
  ).١/٥٥٤(شرح علل الترمذي  )٢(

-١/٥٤٣( شرح علل الترمذي ،)٢/٢١٠( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ،)١٤٠(إبطال التأويلات  :ينظر )٣(
 ).٢٧٤ ،٢٥٠( المسودة ،)٣/١٢٣( التمهيد ،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛العدة ،)٥٤٤

 ).٩٩٤-٩٩٣(ليل الفقهي  التح:ينظر )٤(
 أدت ،شكّل اختلاف منهج النظر بين المحدثين والفقهاء في عصورٍ متقدمة مباينة في طرائق الاجتهاد والنظر بينهما )٥(

 ، مما انفرد به أحد المنهجين، وتضمينه مراحل النظر،إلى عدم استثمار أفراد المنهجين لما من شأنه تصحيح الاجتهاد
 أنقله بتمامه ؛ وتوصيفه، وللخطابي نص مهم في توثيق هذا الاختلاف،لاطًا لملتزمي تلك الطرائقمما أورثَ أغ

 ، أصحاب حديث وأثر؛ وانقسموا إلى فرقتين،رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين ": فقد قال؛لأهميته
ستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية  ولا ت، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة،وأهل فقه ونظر

 وكلُّ بناء لم ، والفقه بمترلة البناء الذي هو له كالفرع، لأنّ الحديث بمترلة الأساس الذي هو الأصل،والإرادة
  . وكلُّ أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قَفْر وخراب،يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار

 وعموم الحاجة من بعضهم إلى ، والتقارب في المترلين،ينهم من التداني في المحلَّينووجدت هذين الفريقين على ما ب  
 وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون ،ا متهاجرين إخوان؛ وشمول الفاقة اللازمة لكلٍّ منهم إلى صاحبه،بعض

  .غير متظاهرين
 وطلب ، وجمع الطرق،ين منهم إنمّا وكْدهم الروايات فإنّ الأكثر:فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث  

 ولا ، ولا يتفهمون المعاني، لا يراعون المتون،الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب
 وادعوا عليهم مخالفة ، وتناولوهم بالطعن، وربما عابوا الفقهاء، ولا يستخرجون ركازها وفقهها،يستنبطون سرها

= 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

١١٤  



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

١١٥  

 وطريقته  ، أن يكون مقدمة صالحة لصياغة رؤية كل فريق بما يوضح وظيفة كلٍّ منهما             آملاً
  . على سبيل الإجمال،في معالجة قبول الأحاديث وردها
ثين والفقهاء  وجز الكلام في محلّ اختلاف الطرائق بين المحد       وقبل الشروع في المقصود أ    

 في الأحكام على مراتب     �يمكن تقسيم الأحاديث المنقولة عن النبي        ؛في أحاديث الأحكام  
  :ثلاثة

 والعمل  ، التسليم ا  : وموجبها ؛ ولم تنسخ  ، الأحاديث المتفق على قبولها    :المرتبة الأولى 
  .بمقتضاها

 ، والعمل، الاستدلال أنه لا يجوز  : وموجبها ؛ الأحاديث المتفق على ردها    :يةالمرتبة الثان 
  .والبناء عليها

  :ة فيحتمل في هذه الحال؛ الأحاديث المختلف في قبولها وردها:المرتبة الثالثة
ثم  ؛الفقه  أو ، في الحديث   يكونان ممن اشتغل    كأن ؛بِلَ ومن رد في علمٍ    أن يشترك من قَ   

 ، لظهور علّة من علل القبول لأحدهما منعت مـن قبولـه           ؛قبول الحديث ورده  تلفان في   يخ
 ،وقد وقف عليه غيره    ، أو انعدم شرط من شرائط القبول لدى أحدهما        ،وخفيت على الآخر  

                                  
=

 

  . وبسوء القول فيهم آثمون، ولا يعلمون أم عن مبلغ ما أُوتوه من العلم قاصرون،السنن
 ولا يكادون ، فإنَّ أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقلِّه-وهم أهل الفقه والنظر-وأما الطبقة الأخرى   

ه أن يحتجوا به على خصومهم  ولا يعبؤون بما بلغهم من، ولا يعرفون جيده من رديئه،يميزون صحيحه من سقيمه
 وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر ، ووافق آراءهم التي يعتقدوا،إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلوا

 أو ، من غير ثبت فيه؛ وتعاورته الألسن فيما بينهم، والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم،الضعيف
 لو حكي لهم عن واحد من -وفقنا االله وإياهم- وهؤلاء ، فيها وغبن،ة من الرأي فكان ذلك ضلَّ،يقين علم به

 ؛... واستبرؤوا له العهدة، طلبوا فيه الثقة؛ قول يقوله باجتهاد من قبلِ نفسه؛ وزعماء نحلهم،رؤساء مذاهبهم
  .وعلى هذا عادة كل فرقَة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأستاذيهم

 ؛ وروايتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والثَّبت، وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع،كان هذا دأمفإذا   
وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة؟ والخطب الأعظم،فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم ، 

 من حيث ؛ والانقياد لأمره،ب علينا التسليم لحُكْمه الذي يج، اللازمة طاعته، الواجب حكْمه؛ورسول رب العزة
لّا من شيء مما أبرمه وأمضاه،ا مما قضاهلا نجد في أنفسنا حرج٥-١/٣( معالم السنن ،"!؟ ولا في صدورنا غ.( 
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  .)١( أو مانع من موانعه،أو لاختلافهما في شرط من شرائط القبول
 محلّ التراع حـال اخـتلاف       وهذه الصورة الأخيرة من صور الاختلافات هي غالب       

 بأن هذه المرتبة هي محل التراع في اختلاف منـهجي           : كما يمكن القول   ،الناظرين في العلم  
 وذا يمكن تصور أثر اختلاف هذه المناهج على ،المحدثين والفقهاء في قبول الأحاديث وردها

  . دون إفراط أو تفريط،حقيقته
 واستجابة لداعي العلم في تحريـر       ،ات المنهجين فيأتي هذا المبحث للكشف عن مكنون     

 قال البيهقي بعد عده     ؛ والاجتهاد في تمييز مضايق النظر     ، بعد معرفة معانيها   ،أقاويل من تقدم  
 ،الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظـروا في اخـتلافهم            ( :لرتب الأحاديث 

  .)٢() يختاروا من أقاويلهم أصحها ثم،ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد
�   �   �  

                                 

  .)١/١٨٢(معرفة السنن والآثار  :ينظر )١(
  .)١/١٨٢(معرفة السنن والآثار  )٢(
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        ة لكل مختصلمِ    ؛ بعلم يمكن من خلال معرفة توصيف الوظائف العلميإدراك علائق الع 
 ، لذا فمن خلال ما سبق تقريره من وظيفتي المحـدث والفقيـه            ؛العلوم المغايرة بما سواه من    

 وأي  ، ومقصودهما بالنظر فيـه    ، يمكن درك علائقهما بالحديث    ؛بذل الجهد ومقصودهما من   
  . إلى غايتهجوانبه التي توصل كلاً

 يقف عنـد تقـويم      -اغالب- فإن توصيف وظيفته عند متأخري المحدثين        :أما المحدث 
 دون مجاوزة النظر إلى دلالاتـه       ، من خلال نظره في سنده أو متنه       ؛الحديث من جهة إسناده   

  .فقه فيهوالت
 الذي يعد نظره في الحديث وسيلة       ؛فكان نظره الحديثي بخلاف النظر في ممارسة الفقيه       

 أدوات تقويم للحديث مخالفة لتلـك   يوظِّف للوصول إلى مقصوده هذا،ه أو عدم،إلى العمل 
  .)١(التي يستخدمها المحدث

 ،ياء على نظرهم الحديث   إذا تقرر هذا تبين أثر الوظيفة العلمية لكل من المحدثين والفقه          
 الأمر الـذي    ؛ قبول الأحاديث وردها   : وهو ،بحثهذا الم   ومنه مقصود  ،في مختلف جوانبه  

 وسأذكر بعض ما    .كان له كبير الأثر في اختلاف تفاصيل النظر في قبول الأحاديث وردها           
قصود مـن    الم  مما يمكن أن يجلّي    ، هذا الجانب  أنتجته اختلاف الوظائف العلمية من الآثار في      

  . العونمدستأ ومن االله ،فارقة بين النظرين والم،الموازنة بين المنهجين
   : أثر اختلاف غرض النظر على تقسيمات الحديث وإعلاله:لاًأو 

 فقد كان لاختلاف وظيفتي المحـدث والفقيـه أثـر علـى             :تقسيمات الحديث أما  
اسيم الـتي اصـطلح عليهـا في        التق فليست   ،)٢(تقسيمام التي اصطلحوا عليها للأحاديث    

                                 

-٢١٩( التحليل الفقهي ،)٨٧-٨٦(الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردها  الموازنة بين منهج :ينظر )١(
٢٢٠.( 

 أن : مثاله؛ بل سبقه اختلافهم في الاصطلاحات،لم يقتصر أثر اختلاف منهجي المحدثين والفقهاء على التقسيمات )٢(
 ؛"السنة"ء والأصوليين استعمال لفظ  وفي مقابله يغلب على الفقها،"الحديث"الغالب في استعمالات المحدثين لفظ 

 وما يعد ، لأنّ مدار نظره على التشريع؛ أن الفقيه والأصولي ينظر في القول والفعل والتقرير:ومنشأ هذا الاختلاف
 ،"السنة" لذا جرى لسانه بالتعبير عن الأحكام التكليفية المستنبطة منها بـ ؛ مما ليس كذلك،سنة يجب اقتفاؤها

= 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

١١٧  



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

١١٨  

 ؛ الذي تأثر بغايام ومقصودهم،ا عن نظرهم بل كانت فرع،هم مجرد تقسيمات لفظية  طريقت
  .)١(فأنتج اختلاف غايام من نظرهم وممارسام اختلاف تقسيمام

 ؛ فانتهجوا في تقسيمام للحديث ما يمكن أن يوصلهم إلى مقـصودهم           :أما المحدثون 
  . ثم بعد إلى صحيح وحسن وضعيف، وصحيح وسقيم،ث إلى مقبول ومردودفقسموا الحدي

فجاءت تقسيمات الحديث في الصناعة الحديثية بحسب تمكُّن الحديث مـن صـفات             
 بأن يسمع   ؛ اتصال سند الحديث   : وهذه الصفات هي   ،)٢(اشترطها أهل الصناعة  القبول التي   

 ـ     ،اتهرووعدالة   .ا حقيقة أو حكم   ،كل راوٍ عمن يروي عنه     ٣(ا وضبطهم ولو لم يكن تام(، 
 ووجـود مـا     ،ة القادحة العلَّ وكذا سلامته من     ، إنْ في سنده أو متنه     ، من الشذوذ  وسلامته

 بعـد   ، فبحسب تمكُّن هذه الصفات من الحديث يلحقونه برتبته        .)٤(يعضده عند الحاجة إليه   
  .نظرهم فيها من خلال إسناد الحديث ومتنه

 . عند المحـدثين   )٥()لضعيف الحديث ا  :من حيث الجملة هو   (فـ   :أما الحديث المردود  
 بحسب العلة التي وجِدت ؛ منها باسم سموا كلاً، وأنواع كثيرة،اندرجت تحته تقسيمات عدة

  .)٦( منه أو الشرط الذي فات،فيه
 لتأصـيل    فقد كان منهجهم في قبول الأحاديث وردها بالجملة تتريـلاً          :وأما الفقهاء 

  .يين لمباحث قبول الأخبار وردهاالأصول

                                  
=

 

ة والخُلقية: فإنه يضيف إلى ذلك:ثوأما المحدا بالنسبة إليه من جملة الحديث؛ الصفات الخَلقينظر، لأرد : ي 
 ).٣١(الحديث من جهة المتن 

 ).١/٩٣( للزركشي ؛ النكت على ابن الصلاح:ينظر )١(
   ).٣٠( رد الحديث من جهة المتن ،)٢٢٧-١/٢٢٣( توضيح الأفكار :ينظر )٢(
 ).٢٨٦( النقد في علوم الحديث  منهج:ينظر )٣(
 الحديث الصحيح ومنهج علماء ،)١/٤٩٣( النكت على ابن الصلاح ،)١٧٧-١/١٧٦( التبصرة والتذكرة )٤(

 ).٧٧(المسلمين في التصحيح 
   .)٢/٩٠٥(تحرير علوم الحديث  )٥(

لحديث الضعيف بين تقوية ا ،)٣٢٠( منهج النقد في علوم الحديث ،)٢/١١٠٣(تحرير علوم الحديث  :ينظر )٦(
 ).٢٢١(المحدثين والفقهاء 
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كمـا  - فوظيفتـهم    ؛وقد كان لوظائف الأصوليين أثر على تقسيمام للأحاديـث        
 لذا لم تكن تفريعات الحديث  ؛ واستنباط الأحكام  ، بيان مدى العمل بدلالة الحديث     -الفقهاء

ى القطـع    طريقتهم في تقسيم الأخبار تدور عل      نّ لأ ؛المردود وتسميتها من مجالات اهتمامهم    
  . ومن حيث التواتر والآحاد،والظن بصدقها وكذا

 ، يعقبوا بشرائط قبول خبر الآحـاد      ،هذه طريقتهم في تقسيمات الأخبار في الجملة      
  .والعلل التي يرد الخبر لأجلها

 عدم توافره علـى شـروط       :يستوحى مما سبق أن قُصارى ما يفيده رد فقيه لحديث         
 ؛ وهكذا طريقة الفقهـاء عامـة      ،)١(عليه لا يستلزم القدح في روايته      فترك تتريله    ،العمل به 

  . أو الطعن فيه،فردهم لخبرٍ لا يستلزم تكذيبه
 ـ- فكانت عبارات الفقهاء     ؛كان من نتيجة نظر الفقهاء هذا أثره على لغتهم         اغالب- 

 والقـول    أو بـين ردهـا     ، تتردد بين ردها وتأويلـها      بل ،ليست قاطعة في رد الأحاديث    
  .)٢(بنسخها

 منهجي المحدثين والفقهاء    بين أن هذا اختلاف في تقاسيم الأحاديث        :محصل هذا النظر  
 كان من نتيجته أنْ أسـهب المحـدثون في تقـسيمات            ؛أورثه اختلافهم في النظر والصنعة    

الذين  ؛ بخلاف الفقهاء  ،)٣( عن الأسانيد   وتنقيرٍ ، لما لهم من كمال عناية بالأخبار      ؛الأحاديث
 وهـو تقـسيم     ، وآحـاد  للأحاديث أن قسموها إلى متواتر    كان من اعتبارات تقسيمام     
 ولا يجري وفـق     ،ه ليس من مباحث المحدثين    أن مع إقرارهم ب   ،شاركهم فيه متأخرو المحدثين   

  .)٤( وصناعتهم،أصولهم
 ؛الحديث نظرهم في     غايتهم من  كان تقسيم الفقهاء للأخبار ذا الاعتبار وغيره نتيجة       

                                 

 ).٣٢٩( إيضاح المحصول :ينظر )١(
-٢/٤٨٩( المنح الشافيات ،)٣/٥٢( المبدع ،)٨/١٧١( الفروع : وينظر،)١٥٥(رد الحديث من جهة المتن  )٢(

٤٩٠.( 
 ).٨٩ ،٦٠(رد الحديث من جهة المتن  )٣(
   ).٣٧( من جهة المتن  رد الحديث،)٢٦٧( مقدمة ابن الصلاح :ينظر )٤(



 

  

 

هم يرتبون علـى    ن لأ ؛)١(جهة القطع والظن  ليلحقوه في رتبته من     إذ هم ينظرون في الحديث      
 الموازنـة بـين     : فأعملوا لتحقيق هذا الغـرض     ؛ذلك صحة الاستدلال بالحديث من عدمه     

 وإلا قدموا ما    ، فجمعوا بينها ما أمكن الجمع     ؛الأحاديث والأدلة إذا تواردت على محلٍّ واحد      
 على مسالك تجـري علـى أصـول          بناءً ، وعلو درجته  ،ق التقديم بحسب قوة دلالته    استح

 لذا عد من شـرائط      ؛مختلفة المنازل  ، الرتب متفاوتة في الصناعة الفقهية     لأدلة فا ؛)٢(مذاهبهم
لئلا يأخذ بالأضعف منها مع ( ؛رؤخم منها وما يقدما ي و، معرفة تراتيب الأدلة:النظر الفقهي

 ويصير إلى تقديم بعضها علـى غـيره         ،)٣() فيكون كالمتيمم مع وجود الماء     ،الأقوىوجود  
  .)٤( حال تكافؤها وتعارضها؛ ويبني على دلالته،بالترجيح ليعتمد عليه

 فقد كان لاختلاف أغراضهم     : إعلال الحديث  وأما أثر وظيفتي المحدثين والفقهاء على     
 درج على إثبات الفرق بين      .لال الأحاديث من النظر الحديثي أثر على اختلاف مناهجهم إع       

ا في   للمحدثين أغراض  إنَّ( :رقال أبو الحسن بن الحصا     ،)٥(المنهجين فيه غير واحد من الأئمة     
 وقـال   ،)٦() ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك      ،طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط     

 وعـدم   ، عدم شـذوذه   :يث الصحيح  عن اشتراط أصحاب الحديث في الحد       دقيق العيد  ابن
ا من العلل التي يعلل     فإن كثير  ؛وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء       ( :علّته

  .)٧()ا المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء
                                 

 اصطلاحهم على أركان العملية ؛كان من نتيجة نظر الفقهاء والأصوليين في الأخبار من حيث قطعيتها وظنيتها )١(
 والتي يلحق الخبر برتبته من حيث القطع والظن بحسب تمكّنه من تلك الشرائط التي اصطلحوا ؛النقدية في الأخبار

  : وهي؛لهذه العملية وعد الأركان ثلاثة .عليها
  . شروط في المُخبِر:أحدها  
  . أو المتن، شروط في المُخبر به:وثانيها  
 . والرواية، شروط في طريق الإخبار:وثالثها  

 ).٣٧( رد الحديث من جهة المتن ،)٥٣-٢/٥٢( الفكر السامي :ينظر )٢(
 ).٣٩٤( لابن بدران ؛ المدخل،)٣/٦٧٣(شرح مختصر الروضة  :ينظر )٣(
 .المرجع السابق )٤(
 ).١٥٢( محاسن الاصطلاح ،)٢/٢١٠( للزركشي ؛ النكت على ابن الصلاح:ينظر )٥(
 ).١٠٨-١/١٠٦( للزركشي ؛النكت على مقدمة ابن الصلاح )٦(
    .)٥(الاقتراح في بيان الاصطلاح  )٧(
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 أنَّ الفقهاء يفتحون باب التأويلات يـدفعون ـا علَـل            :ولعل سبب هذه المفارقة   
  .)٢(م مع المحدثين في غاية النظرختلافه لا؛)١(المحدثين

 ؛ فيه مشتركة فإن هذا الفرق بين المنهجين وإن ثبت إلا أن بينهما علائق        ؛إذا تقرر هذا  
 يدل على أنَّ  ( : قال ،)اإن كثير ( : العيد ا على قول ابن دقيق     فقال معقّب  ؛)٣(ألمح لهذا ابن حجر   

  .)٤() وهي العلل القادحة؛اء العلل ما يجري على أصول الفقهمن
 فإن نظر المحدثين ؛ أما على مستوى تتريله    ؛هذا من جهة إثبات هذا الفرق بين المنهجين       

 أمـا   ، كان من نتيجته أنْ كانت العلل عندهم أكثر ما تقع فيه           ؛الغالب على أسانيد الأخبار   
علّ الحديث من جهة متنهعند الفقهاء فغالبا ما ي.  

 مدار التعليل( أن ، الحصار  ابن تياط المحدثين في التعليل الذي أشار إليه      ومن تطبيقات اح  
 أنّ في حين    . والمرويات ، والروايات ، في الطُرق  )٥() في الحقيقة على بيان الاختلاف     ]عندهم[

                                  
=

 

 وبعد فهمهم هذا ؛ابن الصلاح اعتراضا منه على تعريف :وقد فهِم بعض من جاء بعد ابن دقيق العيد من قوله هذا  
 وإنما هو استحسان منه ، أن مراده ليس الاعتراض على تعريف ابن الصلاح: والذي يظهر.أجابوا على اعتراضه

 رد الحديث ، رعاية لمذهب الفقهاء في الباب؛لتعريف الحديث الصحيح تعريفًا يجمع المحدثون والفقهاء على صحته
 توضيح الأفكار ،)١/٢٣٥( النكت على ابن الصلاح ،)٢٠(ييد والإيضاح  التق: ينظر،)٧٤(من جهة المتن 

)٢١- ١/٢٠.( 
 ).٢٨٦( محاسن الاصطلاح :ينظر )١(
 ).٧٤-٧٣( خصوصية التناول في العلوم :ينظر )٢(
ير  الشه، المصري المولد والمنشأ والوفاة، أبو الفضل الكناني العسقلاني، شهاب الدين، هو أحمد بن علي بن محمد)٣(

 . من كبار الشافعية،)في تونس( وأرضهم قابس ، قوم يسكنون بلاد الجريد وهم: نسبة إلى آل حجر؛بابن حجر
 وعلل الأحاديث وغير ، ومعرفة العالي والنازل، انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم.اا مؤرخا فقيهكان محدثً

تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه  .إلى بلاد الشام وغيرهاارتحل  و. تفقه بالبلقيني والبرماوي والعز بن جماعة.ذلك
 درس في عدة . وتفرد بذلك حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع،ا وإفتاءً وتصنيفًعليه مطالعة وإقراءً

  زادت تصانيفه. وتولى القضاء، والخطابة بجامع الأزهر،أماكن وولي مشيخة البيبرسية ونظرها والإفتاء بدار العدل
الدراية في منتخب تخريج " و ،"فتح الباري شرح صحيح البخاري ": من تصانيفه؛اعلى مائة وخمسين مصنفً

الضوء  : ينظر،)هـ٨٥٢( توفي سنة "تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرال" و ،"أحاديث الهداية
 ).٢/٢٠(عجم المؤلفين م ،)٧/٢٧٠( شذرات الذهب ،)٩٢-١/٨٧( البدر الطالع ،)٤٠-٢/٣٦(اللامع 

 .)١/٢٣٥(النكت على ابن الصلاح  )٤(
توضيح  ،)١٠٦-١/١٠٤( للزركشي ؛النكت على ابن الصلاح : وينظر،)٢/٧١١(النكت على ابن الصلاح  )٥(

= 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

١٢١  



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

١٢٢  

يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معـه        ( فهو   ؛نظر الفقيه لا يميل إلى هذا الاتجاه من النظر        
 وأمكن الجمع بـين     ،ا وجاز ألا يكون غلطً    ، فمتى حصل ذلك   ؛عدم غلطه صدق الراوي و  

  .)١() لم يترك حديثه؛وجه من الوجوه الجائزةبروايته ورواية من خالفه 
 ، فإا عند المحدثين دائرة بين الصحة والـضعف :وأما نتيجة هذا الإعلال بين المنهجين   

 فقـد   ، نظر الفقيه يتجاوز الإسـناد     نّ لأ ؛)٢(وهي عند الفقهاء بين العمل بالحديث وعدمه      
 ؛ وهذه من نتائج نظره المتجه إلى العمل بالحديث من عدمه          ،يصحح الحديث من غير جهته    

  .)٣(فقد تنهض بالعمل به قرائن سوى أسانيده وطرقه
 : فقال ؛ وقد قرره ابن تيمية    ،هذا الفرق بين المنهجين لا بد للفقيه والمتفقه من التنبه له          

 وأن العمل به والاحتجاج بـه شـيء         ،ا شيء  وتضعيفً لاًن الكلام في الحديث تعلي    ذكرنا أ (
 وإن كانـت    ،اا صحيح  ما لم يكن قوي    :-اكثير-أهل الحديث يريدون بالضعيف      أنّ و ،آخر

 رده علـى    ، الحديثية الصنعة وفق    حديث  فلا يلزم من تضعيف    ،)٤()الحجة توجِب العمل به   
  .الجادة الفقهية

 واحتياطهم  ، فإن من نتائج نظر المحدثين إلى الإسناد       :تقسيمات إعلال الأحاديث  وأما  
لا يمكـن    ،تقع للأحاديث مـن أنحـاء شـتى       ( أن كانت العلة     ؛في إثبات مخارج الأخبار   

 وكان في مقابل هذه     . من أفرادها باسم    وسموا كلاً  ، فقسموها إلى تقاسيم عدة    ؛)٥()حصرها
 وعند أئمـة النقـل      ،فمدارك الضعف عندهم محصورة   (فقهاء   طريقة ال  :الطريقة من النظر  

 فهم لم يتوسعوا في الإعـلال       ؛)٦() وهي عند الفقهاء غير معتبرة     ،أسباب أُخر مرعية عندهم   
  .ا للمحدثينخلافً

                                  
=

 

 ."التوضيح" وما بين المعقوفتين من ،)١/٢٣(الأفكار 
 .)١/٢٣(توضيح الأفكار  ،)١٠٦-١/١٠٤( للزركشي ؛النكت على ابن الصلاح )١(
   ).١/٣٢( فتح المغيث :ينظر )٢(

 ).٨٥( رد الحديث من جهة المتن :ينظر )٣(
 .)٢/٤٤٣(عمدة الشرح  )٤(
 : ولعل الأرجح أنَّ المطبوع،عنوان طُبع الكتاب ذا ال،)١٦١-١/١٦٠(الإرشاد في معرفة علماء الحديث  )٥(

 ).٧٥-٧٤(وان الصحيح  العن: ينظر، لأبي طاهر السلَفي؛"منتخب كتاب الإرشاد"
     . بتصرف،)٧١(شروط الأئمة الخمسة  )٦(
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قبـل بهـا الحـديث أو                     :اثانيأثر اخـتلاف غـرض النظـر علـى القـرائن التـي ي 
  :يرد

 فإذا اختلفت المقاصد ؛تلاف المقاصد والأهداف إن اختلاف الطرق والجواد مرتبط باخ     
 لما اختلفت مقاصد كلّ منهم اختلفـت       ؛ وهكذا النظر بين المحدثين والفقهاء     ،تغايرت السبل 

  .وسائله الموصلة لتحقيق غاياته من اجتهاداته ونظره
  والقرائن التي يترل   ،تفرع على هذا اختلافهم في القرائن التي ينهض ا الحديث للقبول          

  ا إلى الرد،       ف بعض اصـطلاحاتل ذكر القرائن المقوية للقبول في مسالك الفقهاء أعروقب 
  .المسألة

  .)٢(قهيصد يعني ت: قول فقبول:)١(أما القبول
 ولـذا فقبـول     ؛ولا يجاوز المراد بقبول الأحاديث عند المحدثين والفقهاء هذا المعـنى          

توافرها على الشرائط التي وضعت لمعرفـة        بسبب   ؛ تلقيها على وجه الرضا    :الأحاديث يعني 
 وإن اختلفت سـبل     . أو على مسلك الفقهاء    ، على طريقة المحدثين   نْ إِ ،)٣(صحة الأحاديث 

  .القبول وآثاره بين المنهجين
 فإذا توافر على شرائط القبول ترجح ؛ النظر في سنده ومتنه:أما سبيله عند المحدثين فهو   

أو  ،صحيح لذاتـه   ال :ي تحتها تقسيمات الأحاديث المقبولة     وهي دائرة تنضو   ،)٤(لهم صدقه 
 ألحقوه بعد بحسب    ، حتى إذا دخل الحديث في دائرة القبول       ،لغيره أو   ،سن لذاته  أو الح  ،لغيره

  .)٥(تمكُّنه من شرائط القبول إلى أحد هذه التقسيمات

                                 

 ؛ ومنه قبول الخبر،)٥/٥١( مقاييس اللغة ،"مواجهة الشيء للشيء" على أصلٌ يدل ):القاف والباء واللام( :قَبِلَ )١(
 .لأنه في مواجهة رده

 .)٢/٤٨٨(المصباح المنير  ،)١١/٥٣٧(لسان العرب  )٢(
     ).٧٩(نة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردها  المواز:ينظر )٣(

 ).٤٨( قفو الأثر ،)١/٢٩٤(اليواقيت والدرر  :ينظر )٤(
 .)١/٤٩٥(توجيه النظر  :ينظر )٥(
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  .)٣(ته أو تخطئ، عدم قبوله: وموجبه؛)٢(عه الشيء ورجصرف : فهو)١(الردوأما 
 وهو أثر نظرهم في الحديث الموصل إلى ترجيح عدم          .وهو بنحوه في اصطلاح المحدثين    

 لأن نظرهم مداره على الصدق      ؛ الحديث أنه لا يصح   الحكم ب  : وثمرته في مسالكهم   .)٤(هصدق
  .)٥(بهر صدق المخبح عدم رج ت ما: والمردود،ح صدق المخبر به ما ترج: فالمقبول؛ذبوالك

 مالعمدة عنـده ( كان  -كما تقرر -ظر المحدثين في الإسناد ومخرج الحديث       ولما كان ن  
 ،)٦() فلا يحكمون بالصحة على حديث راو ضـعيف        ، هو حال الإسناد فقط    :في هذا الباب  

 وخـلا   ، إذا توافر على تتمة شرائط القبول      ؛كما لا يحكمون بالضعف على حديث راوٍ ثقة       
  .من موانعه

 فهـم   ؛ كون الإسناد مدار عمل المحـدثين واشـتغالهم        هذه الطريقة نتيجة من نتائج    
 ؛ حتى إذا صح الحديث وفـق قـانوم        ؛ ويستمدون أحكامهم من النظر فيه     ،يصدرون عنه 

 أما رده فـلا     ، هذا ثمرة قبوله   . من دون اشتراط شرائط أخرى     ،وجب العمل والاحتجاج به   
 ،)٧( أكثر من شرائط القبول     بل يكفي أن يفوته شرط أو      ،يتوقف على وجود دليل مخالف له     

� فلا تثبت نسبته إلى النبي ؛أنه لا يصح حكَموا ب:حتى إذا تحقّق ذلك
)٨(.  

 لأن مدار نظرهم علـى العمـل بالحـديث    ؛ومسالك الفقهاء بخلاف طرائق المحدثين   

                                 

 .)٢/٣٨٦(مقاييس اللغة  ، الشيءعجر : أصلٌ يعني):الراء والدال( :ردال )١(
 ).٨/٨٨(تاج العروس  ،)٣/١٧٢( لسان العرب ،)٢/٣٨٦(مقاييس اللغة  :ينظر )٢(
 .)٢٨٢(القاموس المحيط  )٣(
  .)٢/٩٠٥(تحرير علوم الحديث  ،)٤٨(قفو الأثر  ،)٢٩٥- ١/٢٩٤(اليواقيت والدرر  ،)٥١( نزهة النظر :ينظر )٤(

  وبين، باب أولىثبوته منبعدم وما قُطع  ،عدم ثبوته ما ترجح :وما ترجح عدم صدقه من الأخبار يتضمن أمرين  
- ٢١١(للقاري  ؛شرح نخبة الفكر : ينظر،ردود كلها معدودة في الم؛ الدرجتين درجات متفاوتة في الضعفهاتين
 .)٢/١١٠٣(تحرير علوم الحديث  ،)١/٤٩٥( توجيه النظر ،)٢١٢

 .)٢/٩٠٥(ديث تحرير علوم الح ،)٤٨(قفو الأثر  ،)٢٩٥- ١/٢٩٤(اليواقيت والدرر  ،)٥١( نزهة النظر :ينظر )٥(
   .)٤/١٣٠(فيض الباري  )٦(

 تقوية ،)٢/٩٠٥(تحرير علوم الحديث  ،)٣٣-٣٢( رد الحديث من جهة المتن ،)٣/٨٩٥( لأبي يعلى ؛ العدة:ينظر )٧(
 ).٢٢٠-٢١٩(الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء 

     .)٣٨٨( للقاري ؛شرح نخبة الفكر )٨(



 

  

 

 دون مجاوزة للبحث في     ، ورده بخلافه  ، العمل به  : وقبول الحديث في لسام يعني     ،)١(وعدمه
 بل يجب   ؛ التكذيب : ولا بالرد  ، التصديق :ولبلسنا نعني بالق  ( : قال الغزالي  ، كذبه صدقه من 

      ولا يجوز قبول قول الفاسق وربما كـان         ،اا أو غالطً  علينا قبول قول العدل وربما كان كاذب 
  .)٢() ما لا تكليف علينا في العمل به: وبالمردود، ما يجب العمل به: بل نعني بالمقبول.اصادقً

 وقبوله ،)٣(احتج به : أن الفقيه متى قبِل الحديثَ:طريقة من مسلك الفقهاء تعنيوهذه ال 
 وموجبه  ، حتى إذا فات شرط من هذه الشرائط رده        ،ثمرة توافره على شرائط القبول في نظره      

  . عدم التكليف بالعمل بمقتضاه:عنده
هناك مـؤثرات    غير أن    ،هذه مقاربة منهجية بين المسلكين في قبول الأحاديث وردها        

 فأما المحدثون فـإن قيـام       ؛ أعملَها كلا الطائفتين   ؛كان لها أثر على قبول الأحاديث وردها      
 جرت وفق نظر    ،نظرهم على الإسناد لم يمنع من إعمالهم قرائن في أسانيد الأحاديث وطرقها           

برت في   وهذه القرائن وإن اعت    . والبناء عليه  ، قوت احتجاجهم بالحديث   ،في الصنعة الحديثية  
بعض القرائن دالة على تصحيح ما خالف القاعـدة         ( فإن   ؛الصناعة إلا أا ليست في قانوا     

 ، والفهم ،الحفظ( ويتوافر عليها المحدث من خلال       ،)٤()المطّردة في بعض الأماكن المخصوصة    
فصاح  ويقصر اللسان على الإ    ، وقد لا تنضبط   ، الذوق والملَكَة  : فمبناها ،)٥()والمعرفة لا غير  

  .)٦(ا
                                 

 ).٥٧(  رد الحديث من جهة المتن:ينظر )١(
 ).١٢٣(المستصفى  )٢(
 ).٨٦( الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردها ،)١/٩٧(فتح المغيث  :ينظر )٣(
 ).١/٢٨(شرح الإلمام  )٤(
  .)١١٣(معرفة علوم الحديث  )٥(

ي العلم بالحديث من خلال إدامة مما يؤيد ما أشرت إليه من أنّ أهل الحديث يتوافرون على هذه القرائن التي تقو  
 كان يحتمل الصدق والكذب علم أنّ الخبر وإنْا ":فيه؛ قول أبي المظفر بن السمعاني وإدمان النظر ،معالجة الحديث

 بعلم  لكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا أن يكون معظم أوقاته وأيامه مشتغلاً،ز فيه مدخلتجول والظنول
 وصدق ورعهم ، معرفتهم بههن وكُ، ليقف على رسوخهم في هذا العلم،يرة النقلة والرواة والبحث عن س،الحديث

 والبحث ، وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر،ة حذرهم من الطغيان والزلل وشد،في أحوالهم وأقوالهم
 ).٤١( الحديث الانتصار لأصحاب ،"... والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها،عن أحوال الرواة

 يكثر في أحاديث الثقات أن ؛ الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخللُعلَّإنما ي" :الحاكم  أبو عبد االله قال)٦(
= 
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 فإن بعض القرائن التي أعملها الفقهاء لقبول الأحاديث         ؛وهي كذلك في النظر الفقهي    
 ؛ وهذه عادة القرائن وسـنتها     ،)١( وعجزت عن بياا   ،أو ردها قصرت ألسنهم عن ضبطها     

 لمـؤثرات  ؛)٣()ضبط بعـادة لا يمكن أن ت( كما ،)٢()فإن القرائن لا تبلغها غايات العبارات   (
 فهو نتيجـة    ؛ وفيه نظر  ،)٤( وبه ضبط بعضهم القرائن    ؛ يجمعها أا ثمرة سكون النفس     ؛عدة

 سـكون  :لأن الأصل في الترجيح هو( ؛ الترجيح: ونتيجة سكون النفس؛القرائن لا ضابطها  
  .)٥()النفس

 وهـذه   ،)٦(فينتهي إلى قبول الحديث أو رده بمقدمة بعد أخرى بترجح جانب أحدهما           
 ففي الأحاديث يخـبر     ؛ك فيها قرائن قبول الأحاديث وقرائن العلوم الاستدلالية       القرائن تشتر 

 كمـا أن العلـوم      ، وسكون الـنفس   ،عندنا أمر ينتهي إلى الثقة    ( فينشأ   ،المخبر بعد المخبر  
 والترقي في النظر درجة بعد درجة إلى أن ننتهي          ، بمقدمة بعد مقدمة   ؛نتهي إليها نالاستدلالية  

  .)٧() والثقةإلى سكون النفس
 لفوهذا يمات صالحة للترجيح في مجاري             تإلى أهمية الاعتماد في هذه القرائن على مقد 

قـد تـسكن نفـس      ( فـ   ؛ وعدم التنبه لهذا مورث للغلط في هذا الباب        ؛عوائد أهل النظر  
 وهذا الباب من أبـواب      ،)٨() فيجدها بخلاف ما اعتقد فيها     ،الإنسان إلى الأشياء ثم يتعقبها    

اختلاط درجة الظن مع درجة الوهم      ( لأنه قد يورث     ؛الاحتجاج من مثارات الغلط في النظر     

                                  
=

 

 والمعرفة لا ، والفهم، والحجة فيه عندنا الحفظ، فيصير الحديث معلولاً، فيخفى عليهم علمه،يحدثوا بحديث له علة
 . بتصرف،)١١٣-١١٢( معرفة علوم الحديث ،"غير

 ).٤٦٦-٤٦٠( إيضاح المحصول :ينظر )١(
 .)١/٢١٩(البرهان  )٢(
 . ولم أقف عليه في كتبه، نقلاً عن الماوردي،)٢/٣٤٩(شرح الكوكب المنير  )٣(
 .)٢/٣٤٩(شرح الكوكب المنير  :ينظر )٤(
 .)٨/١٥٢(البحر المحيط  )٥(
 .)٢/٣٤٩(شرح الكوكب المنير  ،)٦/١٢٩( البحر المحيط :ينظر )٦(
 ).٤/٣٢٩(الواضح  )٧(
 .)٣/٥٥(الفصول في الأصول  )٨(
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  .)١()في هذا
 لا يدركه إلا الأقلـون     ،دقيق غامض ( باب من العلم     :فهذه الطريقة من مسالك النظر    

 ونفـاذ   ،غ للنظر  والتفر ، من الممارسة  ؛ه يحتاج إلى شروط كثيرة    ن لأ ؛ويعجز عنه الأكثرون  
ولو رام واجد   ( ؛ ولذا فالقرائن عصية عن الضبط والوصف      ،)٢() والخلو عن الشواغل   ،ةالقريح

 فكأا تدق عن    ،وصفها بما تتميز به عن غيرها لم يجد إلى ذلك سبيلاً          و ،العلوم ضبط القرائن  
  .)٣() وتأبى على من يحاول ضبطها ا،تالعبارا

 لأن القـرائن الـتي      ؛نظر الحديثي  والقرائن في النظر الفقهي تفارق القرائن في ال        ،هذا
كما هـو   - وشروط الرواية    ،ترجح جانب قبول حديث أو رده تخرج عن اعتبارات السند         

 فيجاوز النظر الفقهي في هذه القرائن إسناد الحـديث إلى           ،)٤(-حال منهج المحدثين في الباب    
ى    ،متنهح وقومن غير جهة الإسناد     وأ ، وهو وإن صح همل النظر فيه   إلا أنه لم     ،ردوإنما  ،ي 

لم يجعله الفيصل في القبول والرد.  
أورث هذا الاختلاف في إعمال القرائن اخـتلاف المنـهجين في طرائـق تـصحيح               

                                 

 ).١/٢٨(شرح الإلمام  )١(
 ).٣٧١(المستصفى  )٢(
 .)١/٢١٩(البرهان  )٣(
 ما عده غير : ومثاله؛ نتيجة لاختلاف غايام من النظر؛فارق منهج المحدثين منهج الفقهاء في اعتبار بعض القرائن )٤(

 إلا أا لم تجر ، واقتضتها صناعتهم، وهي وإن جرت على طريقتهم، قرينة تفيد العلمواحد من متأخري المحدثين
 عد أخبار آحاد احتفت بالقرائن من قبيل المفيد للعلم : ومن تطبيقات ذلك في مسالك المحدثين،على سنن الفقهاء

 حتى حصل الإجماع ؛اظ الحفّتقده مما لم ين، في صحيحيهماالشيخان  منهاما أخرج : ومنها؛النظري على المختار
  . صحتهعلى

 ، اعتمادا على احتفاف القرائن به؛ وتبعه عليه جماعة من متأخري المحدثين،فعد ابن حجر ذلك مفيدا للعلم النظري  
 وجودة تمييز ، وتقدمهما في المعرفة بالصناعة، ورسوخ قدمهما في العلم،لة قدر مصنفيهماجلا ":والقرائن هي
  .)١/٧٣(فتح المغيث  ،" وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهما، غيرهالصحيح من

 إنما هي قرائن متعلِّقة بشخصي ، ما ذكر من قرائن للصحيحين: وفي المثال أعلاه،وهذه القرائن التي ذكروها  
لى النتيجة التي أوصلتها في نظر  لذا فهي لا توصل نظرهم إ؛ وهذه القرائن لم تجرِ على طريقة الفقهاء،مؤلفيهما
والمختار  ": فقال، وقد نبه على هذه المفارقة بين المنهجين ابن الحنبلي، فلا تفيد العلم في مسالك الفقهاء،المحدثين
 وإن تفاوتت طبقات الظنون ، حتى إن خبر كل واحد فهو مفيد للظن، خلاف هذا المختار-معشر الحنفية-عندنا 

 ).٣٦-٣٥( رد الحديث من جهة المتن : وينظر،)٤٩( الأثر قفو ،"ا وضعفًقوةً
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 كان من نتاج هذه المفارقة في النظر اختلاف الطـائفتين في الاعتبـار              ،الأحاديث وتقويتها 
  : في هذه المسألة من خلال أمرين ويمكن بيان هذه المفارقة بين المنهجين،بالمرسل وغيرها

 ، مفارقة النظرين الحديثي والفقهي في مسائل مما يقطع بصدقه من الأخبـار            :أحدهما
ا لاختلافهم في إعمـال      فكان اختلافهم في موضوع نظرهم في الحديث سبب        ؛ المتواتر :وهو

  .)١(بعض القرائن في مسائل منه

 فمـن مـسالك     ؛ غير جهـة الإسـناد     حاديث من الأدلالة   تصحيح الفقهاء ل   :الثاني
 الاستدلال بحديث لم يصح علـى جـواد المحـدثين           :الاحتجاج المعتادة في الصناعة الفقهية    

 وغلّبت على الظن صـحة      ، فرجحت جانب صدقه   ؛ به ا على قرائن احتفت    اعتماد ،الناقدة
  .معناه

 حديث ضـعيف     فرب ؛كان هذا القبول نتيجة إعمال هذه القرائن وفق النظر الفقهي         
 ـ   ؛ عند الفقيه  )٢()اد بما يدل على صحته من القرائن كان صحيح        إذا تأي (الإسناد    نّإ لـذا ف

 سـبيلهم  نّ لأ؛)٣() وهذا مما يدركه الفقهاء أزيد من غيرهـم ،التصحيح قد يكون بالقرائن   (
 بل يبحثون لقبـول     ،لقبول الحديث أو رده لا يقتصر على النظر في إسناد الحديث ومخرجه           

 قاصدين من   ؛ أو غيره  ، أو قياس  ،قرآنة ظاهر    كموافق ؛ئن يعملوا مؤيدة له   الحديث عن قرا  
 ، وهذا هو غرضهم من بذله ونظره      ،)٤(خلال إعمال هذه القرائن إثبات صحة معنى الحديث       

  .)٥(ا للمحدثين الذين يبحثون في صحة نسبة الحديثخلافً
 والعمل به يتجاوز    ، يعني العمل به   :يونتيجة إثبات صحة معنى الحديث في النظر الفقه       

                                 

 ؛ سببا لاختلاف أصحاما في إعمال القرائن في بعض مسائل المتواتر؛ واختلاف قصديهما،كانت مباينة المنهجين )١(
  :وهي

  .)١٠(نظم المتناثر  : ينظر، اختلافهم في اشتراط الإسلام في رواته:المسألة الأولى  
 .)١/١٣٩( توجيه النظر : ينظر، اختلافهم في اشتراط عدد معين لرواة المتواتر:انيةالمسألة الث  

   .)٢/١٢٤(بن الهمام لا ؛فتح القدير )٢(

 .١ حـ،)٣٩٢( للتهانوي ؛قواعد في علوم الحديث )٣(
 ).٢١١-٢/٢٠٩( ،)١٠٨- ١/١٠٦(  للزركشي؛النكت على ابن الصلاح :ينظر )٤(
 ).٦٣(تن رد الحديث من جهة الم )٥(
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 فهـو لا يرمـي إلى هـذا         ؛)١( الذي هو نتيجة عمل المحدث     ؛مجرد صحة نسبته إلى مصدره    
  . وإنما يقصد مدى صحة العمل بدلالته من عدمها،الغرض

 فيعمـل   ،وهنا يحسن بيان بعض القرائن التي يبحث فيها الفقيه لإثبات صحة الحديث           
 . لترجح جانب صحته أو خلافه     ؛ ومدى تأثيرها فيه   ،قه ذه القرائن   وعلائ ،نظره في الحديث  
  :فمن هذه القرائن

±æù]�íßè†ÏÖ]V�Ùç‘úÖ�oè‚£]�íÏÊ]çÚV� �

 أو  ، موافقته للأصول  :ته عنده فإن من معايير النظر الفقهي إلى الحديث الدالة على صح         
 ؛ من كتاب االله تعـالى      أو آية  ،قد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول      ( فـ   ؛الكتاب

اب  وإذا لم يكن في سنده كذَّ      ،واعتقاد صحته  ، والعمل به  ،فيحمله ذلك على قبول الحديث    
  .)٢() وسائر أصول الشريعة،فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب االله تعالى

فإذا وافق القياس ترجحت جهة صدقه فيكون       ( ؛كما قد يعلم صحته بموافقته للقياس     
  .)٣()ن الكلحجة م

íéÞ^nÖ]�íßè†ÏÖ]VÙçfÏÖ^e�äÖ�ð^Û×ÃÖ]�êÏ×i�)٤(V� �

 فإذا  ؛ تلقّي العلماء له بالقبول    :من معايير الحكم بصحة الحديث عند جمع من الفقهاء        

                                 

 .)١٤٤(التقييد والإيضاح  :ينظر )١(
تقريب المدارك في رفع الموقوف ووصل " نقله من ،)١٠٨-١/١٠٦( للزركشي ؛النكت على مقدمة ابن الصلاح )٢(

  . الحسن بن الحصارلأبي ؛"المقطوع من حديث مالك
 لابن ؛"التمهيد" بعض معاني كتاب اختصر فيه ": وقال،وما أثبت من عنوان الكتاب سماه به بعض من وقف عليه  

  .)١/٧٠٥(هدية العارفين  : وينظر،)١٣/٣١٩(تاريخ الإسلام  ،"عبد البر
 ،"التوضيح" وابن الملقّن في ،"إكمال ذيب الكمال"و  ،"شرح ابن ماجه" كمغلطاي في ؛وقد نقل عنه غير واحد  

 ."شرح أبي داود"و  ،"عمدة القاري"والعيني في 
 .)١٨٣(دلة تقويم الأ )٣(
 اعتمادا ؛ هو تصحيح الفقهاء للحديث: والمراد هنا؛تلقِّي العلماء الحديث بالقبول من المسائل التي يشكل ظاهرها )٤(

فقد يعملون " ؛ وتقبلهم لدلالته، لا مجرد تداولهم لمعناه،على تلقّي العلماء له بالقبول إذا كان التلقّي للحديث بلفظه
 ،)٦/١١٥(البحر المحيط  ،)١/٢٢٣(البرهان  : ينظر،� لا نسبته إلى النبي ،بتون معناه فيث،"على وفقه بغيره

 ).٢٤١(المسودة 
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 فجعلـوا تلقـي     ؛)١( وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله        ،تلقوه بالقبول حكموا بصحته   
  .)٢(العلماء له بالقبول أمارة صحته

  .)٣( العمل بدلالته: على تلقي العلماء له بالقبولتصحيحهم للحديث بناءًوموجب 

 تلحظ في طريقة غير واحد مـن        ؛)٤(وهذه الجادة من جواد الفقهاء التي عليها عملهم       
  .)٦( عنها بمعزلٍ/أحمد الإمام  يكن  لم،)٥(الأئمة

يث الأحكام  كانت هذه القرينة من جملة أدوات وظّفها الفقهاء في نظرهم لبعض أحاد           
 لذا عد   ؛ وقد كان لعدد من تلك القرائن أثر على النظر الفقهي          ،للتوصل إلى قبولها أو ردها    

 اعتبـار الواقـع العملـي للـصحابة     :بعضهم من أدوات النظر الفقهي لأحاديث الأحكام     
  .)٧(والتابعين

ا لجواد  ا كاشفً  وذكر في بياا تقسيم    ، الشاطبي :نظر من أدوات ال   نص على هذه الأداة   
 أن  :كل دليل شـرعي لا يخلـو      ( : فقال ؛الفقهاء في إعمالها واعتبارها في ميزان الاحتجاج      

 أو في    به إلا قليلاً    أو لا يكون معمولاً    ،اا أو أكثري   به في السلف المتقدمين دائم     يكون معمولاً 
  :لفقهاء ذكرها وحكم كل منها في نظر ا،) فهذه ثلاثة أقسام؛ أو لا يثبت به عمل،وقت ما

                                 

 .)١/٦٦(تدريب الراوي  ،)١/٤٩٤(النكت على ابن الصلاح  :ينظر )١(
 ).٤١( رد الحديث من جهة المتن ،)٦٢( للتهانوي ؛ قواعد في علوم الحديث:ينظر )٢(
 ).٤٥-٤١( رد الحديث من جهة المتن ،)٦٢( للتهانوي ؛قواعد في علوم الحديث ،)١/٣٥٠(فتح المغيث  :ينظر )٣(
الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في  ،)١٠٨-١/١٠٦( للزركشي ؛النكت على مقدمة ابن الصلاح :ينظر )٤(

 ).٥٢٥-٥٢٤(قبول الأحاديث وردها 
 وممن يلحظ إعماله ؛ وتلحظ في طرائق نظره،فيجري عليها تصحيحه ،يعمل بعض العلماء قرائن أكثر من غيره )٥(

 فيعد شهرة ؛ أبو عمر ابن عبد البر: تصحيحه بتلقّي العلماء له بالقبول: أعني؛لهذه القرينة في تصحيح الحديث
 ، غير حديث وجرى على هذه الطريقة في، وتلقي العلماء إياه بالقبول أقوى في إثباته من الإسناد الواحد،الحديث

 ).٣٧٦-١/٣٧٥( منهج تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء :ينظر
 على  وأا،بحديث عمرو بن شعيب في دية المعاهدعمله  /نقل يوسف بن موسى العطّار عن الإمام أحمد  )٦(

الحديث عنده حجة  فانتهض ؛اعثمان قول  ولأنه ؛ المدينةلموافقته متقدمي فقهاء أهل ؛النصف من دية المسلم
 .)٣٠٧(حكام أهل الملل والردة  أ: ينظر،صالحة للعمل به

 ).٢٢٠( التحليل الفقهي :ينظر )٧(
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 فلا إشكال في الاستدلال      وحينئذ ؛اا أو غالب   فالعمل بمدلول الحديث دائم    :أحدهاأما  
على أي الأحكام    ، والطريق المستقيم  ،ة المتبعة  السن فالأخذ به هو   ، وصحة العمل بمدلوله   ،به

  .التكليفية كان مقتضاه
 وفي  ، أو حـال   ،وقـت ا في    أو محصور  ، قليلاً دلول الحديث يقع العمل بم   أنْ   :والثاني

 فعلى ما جـرى بـه   : أما العمل؛ا أو غالب،ا فعمل به دائم؛مقابله غُلِّب جانب حديث غيره   
  . والطريقة المحمودة سلوك جادم؛ وهو الآخر،عمل المُتقدمين

ا من مخالفة    احتراز ؛ والتحوط في العمل به    ، فهو التثبت من ثبوته    :أما الموقف من الأول   
 ،طريقتهم فلا بد من تحري      ؛ لمعنى شرعي   إذ عملهم بخلافه لا بد أن يكون       ؛ن تقدم طريقة م 

  .وموافقة سبيلهم
  . عدم العمل به: فموجبه؛عمل به عنهملا يثبت و  يبلغ الحديث من تقدم أن:الثالثو

 فهذه طريقة في الاستدلال غير      ؛ا على اتباع الدليل    اعتماد ؛ العمل به  :ودعوى البعض 
مقتضاه يحمل علـى احتمـالات        وتابعيهم إلى  ي لأن عدم مصير الصحابة      ؛م ا مسلَّ
  :عدة

 ولو كان مقتـضاه     ، أم لم يفهموا من مدلول الحديث ما فهم منه المتأخرون          :أحدها
  .من تقدم يعزب عن فهم أنْ كما فهمه المتأخرون فلا يتصور في سنن العلم

 وحينئذ ففي عمل مـن      ؛ن العمل بمقتضاه   والتابعو ي أن يترك الصحابة     :والثاني
 سواء قَبِل المتقدمون الحـديث أم       ،تأخر مع ترك من تقدم جنوح عن جادة السلف الأولين         

  .)١(عدوه من قبيل المردود
الحديث إذا تأيد بالعمل ارتقى من حال       ( أنّ أن من طريقة الفقهاء      :خلاصة هذا النظر  
 وإنما يصار إلى تلـك      ،عتبروا فيه قواعد المحدثين وسننهم     فلم ي  ؛)٢()الضعف إلى مرتبة القبول   

  .)٣()القواعد للفصل فيما لم ينكشف أمره من الخارج على وجهه(
                                 

   ).٢٨١-٣/٢٥٢(الموافقات  :ينظر )١(

   .)٤/١٣٠(فيض الباري  )٢(

 .المرجع السابق )٣(
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تعد موافقة اجتهاد الفقيه للحديث الضعيف أداة من أدوات الفقهاء لإثبـات صـحة              
  :ينتل هذه الموافقة في النظر على حالحم فت؛ة من خلال التاليهذه الجاد يمكن بيان .الحديث

  : أن يعتمد اتهد على الحديث في اجتهاده:الأولىالحالة 

 بأنـه تـصحيح منـه لهـذا         :من جادة الفقهاء توجيه بناء اتهد نظره على حديث        
ظر أن عد    ومن نتائج هذا الن    ؛ وعدت مقدمة لنسبة تصحيح الحديث إلى اتهد       ،)١(الحديث

  .)٢(عنده على صحتها  ببعض الأحاديث دليلاً/أحمد   الإمامابن حجر احتجاج
أن من يـستدل    ، وبيان الحلال والحرام  ، ستدلال على الأحكام  الواجب في الا  (وكان  

أو يعزوه إلى كتاب مشهور مـن       ،  ويتكلم عليه بما يجوز الاستدلال به      ،بحديث يذكر سنده  
يرجع من يطلب صحة ذلك الحديث وسقمه إلى ذلك الكتاب          ف، كتب أهل الحديث المتعمدة   

  .)٣()وما قال ذلك المصنف أو غيره فيه، وينظر في سنده
 ،ا بـاطلاً   لمـن أورد حـديثً     )٤(همبعض تخطئة   :أنتج هذا الواجب في مسالك الفقهاء     

مخـالف  سكوته عنـه   و، إيراده مستلزم لتصحيحه إياه على أنّ   بناءً ؛وسكت عن القدح فيه   
 أكثر   فإنّ !؟سها ودلَّ رجهله إلا كمثل من أنفق ب     ثَهل م ( : وقال عمن فعله   ، علماء النقل  لجادة

 ـث حافظ وقع في النفوس  فإذا أورد الحديث محد.الناس لا يعرفون الكذب من الصحيح  ه أن
  .)٥()ما احتج به إلا وهو صحيح

ن قواعد النظـر في      فإذا تقررت هذه الطريقة من طرائق الفقهاء فإا قاعدة م          ؛وعليه
 بمـا لا يعـارض    ، تفيد في توسيع دائرة توظيف كلامهم في غير ما ورد فيـه            ؛كلام الأئمة 

  .مرادهم

                                 

 .)٥٨-٥٧( للتهانوي ؛ قواعد في علوم الحديث،)٤/٥٥٣( حاشية ابن عابدين :ينظر )١(
 .)٢/٣٢٧(التلخيص الحبير  :ينظر )٢(
 .)١٢١(خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول  )٣(
 . ابن الجوزي في تعقّبه الخطيب البغدادي:أعني )٤(
 .)١/٤٦٤(التحقيق في مسائل الخلاف  )٥(
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  : أن يعمل اتهد أو يفتي وفق دلالة الحديث: الثانيةةوالحال

 فهـل   ؛ من دون استدلال به    ،قد يوافق عمل الفقيه أو اجتهاده ونظره مدلول حديث        
  ؟ فينسب إليه تصحيح هذا الحديث؛ السابقةةكم الحال حةتأخذ هذه الحال

 أو موافقـة    ،إن المقرر في مسالك جمع من الفقهاء في عمل اتهد وفق دلالة حديث            
 أو فتياه على    هعمل( فمجرد   ؛ أن ذلك ليس بكاف في نسبة تصحيح الحديث له         :اجتهاده له 

   وفق حديث ليس حمخا أنّكما   ،ا منه بصحة ذلك الحديث    كم     ا لفته للحديث ليست قـدح
  .)١()منه في صحته ولا في راويه

 أو موافقـة    ، فحمل عمل اتهد بدلالة الحديث     ؛واعترض بعضهم على هذا المسلك    
 أو تعرض للاحتجاج بـه    ،هذا لم يكن في الباب غير     إ(ه دليل صحته عنده     أناجتهاده له على    

  .)٢() أو استشهد به عند العمل بمقتضاه،في فتياه أو حكمه

  : لأمرين؛وهذا الاعتراض على هذه الطريقة غير مسلّم

 هـذا   نّ لأ ؛ بل هو مفروض في غيرهـا      ،ذات الحالة ق   هذا الاعتراض لم يل    أن :أولها
 هذا أنّ ولم يظهر ، أو موافقة اجتهاده له،المسلك إنما كان في عمل اتهد وفق دلالة الحديث

  .)٣(ار إليه وعمدته فيما ص،فيما ذهب إليهمستنده الحديث 

خلو الباب من غيره لا يستلزم خلو        أنّ : من جهة تقييدهم خلو الباب من غيره       :اثاني 
  .إجماع أو ،قياس ك؛الباب من دليل آخر

 أن استيفاء ذكر جميع الأدلة الموصلة       :ومما هو معلوم في قانون الاستدلال عند الفقهاء       
 على  فلعل اتهد بنى عمله واجتهاده    ؛ وعليه . بل ولا يلزم ذكر بعضها     ، غير لازم  ؛إلى الحكم 

  .)٤( ولم يصرح به، سكت عنه؛دليل غير الحديث
 ؛ غير أن اتهد قد يذكر الحديث ويقتصر عليـه         ؛هذا إذا لم يصرح اتهد بالحديث     

                                 

 .)٩٧(الباعث الحثيث  : وينظر، بتصرف،)١١١(مقدمة ابن الصلاح  )١(
 .)٣/٣٧٣( للزركشي ؛النكت على ابن الصلاح : وينظر، بتصرف،)٩٧(الباعث الحثيث  )٢(
   .)٣/٣٧٣( للزركشي ؛النكت على ابن الصلاح :ينظر )٣(
 .)٢/٤١(فتح المغيث  ،)١٤٤(التقييد والإيضاح  :ينظر )٤(
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 كأن يذكر اتهد ؛ إلا إن احتمل ما يمنع حمله على هذا،فيحمل في الأصل على احتجاجه به  
 لكونـه    أو ،)١( ويكون الحكم قد ثبت بغير ذلك الحديث       ،اا لا احتجاج  ئناسهذا الدليل است  

 وكـل هـذه     ؛)٢(غير ذلك و ، لكونه أصح أو أرجح من غيره       أو ،المرادو  الدلالة أوضح في 
 فلا يحمل علـى أن      ،الاحتمالات جارية على عوائد الفقهاء في ذكرهم لبعض هذه الأدلة         

  .)٣()م تطرق إليه إمكان لم يفض إلى القطعوكل مسلك في الكلا( ،ذلك تصحيح منه
الكـلام في   ( إذ   ؛ولما كانت دائرة العمل بدلالة حديث ما أوسع من دائرة تصحيحه          

 وهذه مقدمـة    ؛)٤() وأن العمل به والاحتجاج به شيء آخر       ،ا شيء  وتضعيفً الحديث تعليلاً 
ل الفقيه بحـديث أو      احتمل عم  : إذا تقرر هذا   ؛صالحة للاستدلال بالعمل بالحديث الضعيف    

٥(الرأيعلى له   وتقديمه،الحديث الضعيفا على بنائه على فتياه بموجبه أن يكون تفريع(.  

 حتى  ؛)٦( الاحتياط  منه لمسلك   وفتياه بمدلوله تحتمل أن تكون إعمالاً      ،كما أن عمله به   
فـإن  ( ؛ا منه له  تصحيح بكونه   ضقْ لم ي  ؛سبيل الاحتياط إذا تحقّق كون عمله به جرى على        

المتحر٧()اتج قد يتوقى الشبهات كما يتوقى الجلي(.  
íßè†ÏÖ]íÃe]†Ö]�Voè‚£]�îßÃÚ�ív‘�V� �

  . صحة معناها؛من القرائن التي جرت عليها جواد الفقهاء في قبول الأحاديث
  واتجاههـا إلى   ،وهذا القرينة نتيجة انصراف غالب النظر الفقهي عن إسناد الأحاديث         

  .تى إذا صح مدلول حديث ومعناه قبله الفقيه ح؛مدلولها ومعناها
إن السير على هذه الطريقة من طرائق الفقهاء بالاحتجاج بالحديث لصحة مدلولـه لا      

                                 

  تحرير علوم الحديث،)٢/٤١(فتح المغيث  ،)١/٦٢٢( النكت الوفية ،)١٤٤(التقييد والإيضاح  :ينظر )١(
)١١٠٧ ،١١٠٤ ،٢/١٠٩٨.( 

 ).٤٢-٢/٤١(فتح المغيث  )٢(
 .)١/٧٠(البرهان  )٣(
 .)٢/٤٤٣(عمدة الشرح  )٤(
 .)٢/٤١(فتح المغيث  ،)١٤٤(التقييد والإيضاح  :ينظر )٥(
 ،)١/٢٥٥( المقنع في علوم الحديث ،)٣/٣٧٣( للزركشي ؛النكت على ابن الصلاح ،)١/٢٣٨(البرهان  :ينظر )٦(

 .)٨٨-٨٧(  لابن اللحام؛المختصر في أصول الفقه ،)٢/٤١(فتح المغيث 
 .)١/٢٣٨(البرهان  )٧(
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١٣٥  

 حـديث    ورب ، وإن لم يحتج بـه     ،رفعالحديث الضعيف لا ي   ( إذ   ؛يعني القول بصحة نسبته   
  .)١()ضعيف الإسناد صحيح المعنى

  . وهذا لا يستلزم صحة نسبته عنده،ناهفقد يصح عند الفقيه مدلول حديث ومع
 بعضهم توهم أن تصحيح     أنّ :ومما عد من أغلاط بعض الفقهاء في طرائق الاستدلال        

 ونسبها غير واحد    ؛� وقبول مدلوله مستلزم لصحة نسبته إلى النبي         ،الحديث لصحة معناه  
  .)٢(إلى بعض فقهاء الرأي

 قال أبـو العبـاس      ؛� لقياس إلى النبي  نسبة ما دل عليه ا    فمما نقل عنهم استجازة     
 مـا    عليه القيـاس إلى    سبة الحكم الذي دلّ   استجاز بعض فقهاء العراق نِ    وقد  ( :)٣(القرطبي

كذا  :� رسول االله قال :ذلكقول في ي ف،ةة وحكاية نقلينسبة قولي  � رسول االله    استجازه
ولذلك ترى كتبهم مشحونة بأحاديث     ( : فقال ؛رهم الفقهي  ثم بين أثر ذلك على نظ      ،)وكذا

 ولا تليق بجزالة كلام سـيد       ، لأا تشبه فتاوى الفقهاء    ؛متوا بأا موضوعة    تشهد مرفوعة
 ،)٤()!أحد  ولا يسندوا من أئمة النقل إلى كبير،صحيح سند مع أم لا يقيمون لها  ،الأنبياء

  .)٥(ونقله عنه غير واحد

                                 

 ).١/٥٨(التمهيد  )١(
 .)١/٣٢٥(فتح المغيث  ،)١/١٢٧(النكت على ابن الصلاح  :ينظر )٢(
كي  فقيه مال. ابن المُزين: المعروف بـ، الأنصاري القرطبي، أبو العباس،هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر )٣(

 : قال الذهبي، وسمع الكثير هناك واختصر الصحيحين،)هـ٥٧٨(  ولد بقرطبة، المدرس بالإسكندرية،محدث
 وله اقتدار على توجيه المعاني ، ولم يكن في الحديث بذاك البارع،نزع إلى علم الحديث وفقهه على تعصب"

" المفهم ": من تصانيفه."-"معجمه" مسدي في ذكر هذا ابن-  وهي طريقة زلّ فيها كثير من العلماء.بالاحتمال
 الديباج المذهب : ينظر).هـ٦٥٦( توفي سنة ،"مختصر الصحيحين" و ،في شرح صحيح مسلم في الحديث

 ).١٣/٢٢٦(البداية والنهاية  ،)١٤/٧٩٦(تاريخ الإسلام  ،)٧/١٧٣( الوافي بالوفيات ،)٢٤١-١/٢٤٠(
 بالرأي حتى يغلب عليهم ينالفقهاء المعتن" أنَّ : قواعد إعلال الحديث عد ابن رجب من،)١/١١٥(المفهم  )٤(

 ويخطئون في حفظ الأسانيد ، ولا متونه،قيمون أسانيده ولا ي،الحديث كما ينبغي الاشتغال به لا يكادون يحفظون
الفقهاء المتداولة بينهم وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ. ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، ويروون المتون بالمعنى،اكثير "، 

 .)٨٣٤-٢/٨٣٣(شرح علل الترمذي 
 للزركشي ؛ النكت على ابن الصلاح: ينظر، وتلميذه السخاوي، كابن حجر؛ وتبعه عليه جمع،كالزركشي )٥(

 .)١/٣٢٥(فتح المغيث  ،)٢/٨٥٢( النكت على ابن الصلاح ،)٢٨٥(
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١٣٦  

 أن يكون بعضهم : ويحتمل، أقف في مدونات من نسب إلى الرأي ما يؤيده    غير أني لم  
 كما يحتمل أن    ، وظن أنه يجيز نسبة القول     ، فالتبس الأمر على بعضهم    ؛استجاز نسبة المعنى  

  .)١(يكون من آثار الحطِّ على فقهاء الرأي
مسالكهم في النظـر      بل إن  ؛ فهذه الطريقة لم تجرِ على قواعد الفقهاء بحال        ؛ا كان وأي 

  .)٢(تنأى عن مثل هذا

من النظر في الموازنة بين منهجي المحدثين والفقهـاء          المبحث فإن محصل هذا     :اوأخير 
  : هي،أمور

 ولا تتجـاوزه إلى     ؛ أن نتيجة نظر المحدث في الحديث تدور حول قبوله من رده           :لاًأو
 فـإن أهـل    ؛ كونه حجة  يخرجه عن لا  ( وتضعيفهم لحديث    ؛الاحتجاج بالحديث من عدمه   

  . سيما عند متقدميهم،)٣() وإن احتجوا به،الحديث لا يطلقون عليه الصحة
 على اخـتلافهم     بناءً ؛أما نتيجة نظر الفقيه في الحديث فتدور حول عمله به من عدمه           

 والتي يحصل   ،)٤(في الشروط التي يجب أن تتوفر في الحديث ليعتد به في بناء الأحكام الفقهية             
  .)٥( ويلزم العمل بمدلوله، فيقبل الحديث؛ها الظن الغالببتحقق

   أخذ به فقهاء عصر الاجتـهاد في نظـرهم في           ا متكاملاً وهذه الشروط تضمن منهج 
 كان باعث وضعها ما عرض للحديث في فترم مـن الكـذب             ؛ وعملهم ا  ،الأحاديث

  .)٦(والوضع

ها   سعى المحدثون والفقهاء إلى ضبط مناهجهم في         :اثانيونظموا  ،قبول الأحاديث ورد 
 نسق متكامل في هذا      منها  فتشكّل ؛)٧(الشرائط التي يعتمدون عليها في ذلك بسلك جامع لها        

                                 

   ).٤٨-٤٧( رد الحديث من جهة المتن :ينظر )١(

   .)١٤٣- ٨/١٤٢(لبحر المحيط ا )٢(

  .)٢٥٠(المسودة  :ينظر )٣(
 ).٢٠٤( استثمار النص الشرعي :ينظر )٤(
 ).٨٩(رد الحديث من جهة المتن  )٥(
 ).٢٠٤( استثمار النص الشرعي :ينظر )٦(
 ).٢٠٥(استثمار النص الشرعي  )٧(
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١٣٧  

  .الباب
فالخوض في هذا الباب يستدعي العمل على قانون ما وضع فيه من شروط وضـوابط               

نب من ملَكة    مما استدعى إعمال جا    ؛ غير أنه يعرض لها مضايق يصعب إعمالها فيه        ،وقواعد
  .)١()لا تنضبط انضباط المحدودات بحدودها( وطرائقها في النظر ،وذوق الناظر

 ـ       أن أصـول التـصحيح   (كان من نتيجة هذه الوسائل في النظر أن صرح البعض بـ
       تهد غالبث واة مدارها على ذوق المحدا في   الأمر الذي أورث اختلافً    ؛)٢()اوالتضعيف ظني

  . كان اعتماد المحدثين عليه في النظر أكثر من اعتماد الفقهاء،النظر بين المنهجين
 الأمر في الرواة على اجتهاد      دار( : هذه الطريقة من النظر في قوله      )٣(ووصف ابن الهمام  

ا أو ألغاه آخر يكون ما رواه الآخر         حتى أن من اعتبر شرطً     ؛ وكذا في الشروط   ،العلماء فيهم 
 وكـذا فـيمن     ،ا لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط     ه ذلك الشرط عنده مكافئً    مما ليس في  

ضع تهد    ؛نعم .ا ووثقه الآخر  ف راويتسكن نفس غير ا ،   ر أمر الراوي بنفسه إلى      ومن لم يخب
ر الراوي فلا يرجع إلا ب والذي خ، أما اتهد في اعتبار الشرط وعدمه،ما اجتمع عليه الأكثر   

 بالقرينة الدالة على ضعفه في نفس       فضع لا يجوز في الصحيح السند أن ي       مفل ؛إلى رأي نفسه  
 ثم حكى هذه الطريقة من مسالك       .)٤()!؟ والحسن أن يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى       ،الأمر

  .)٥(أكثر السلفو ،ي  أكابر الصحابةقبول الأحاديث طريقة

  اعتبار كلاً  : منهجي المحدثين والفقهاء    إن من الأسباب التي زادت ا المفارقة بين        :اثالثً
ا بينهما في    مما أورث افتراقً   ؛من الطائفتين لغرضهم من النظر الحديثي حين معالجة الأحاديث        

                                 

 .)١/٢١٩(البرهان  )١(
 ).٢٠( للتهانوي ؛قواعد في علوم الحديث )٢(
 مفسر حافظ ، إمام من فقهاء الحنفية. الشهير بابن الهمام، كمال الدين،هو محمد عبد الواحد بن عبد الحميد )٣(

 . وأقام بالقاهرة، ثم ولي القضاء بالإسكندرية فولد ابنه محمد ونشأ فيها،ا بسيواس في تركيا كان أبوه قاضي.متكلم
 :اومن مصنفاته أيض . وهو حاشية على الهداية؛"ح القديرفت"تهر بكتابه  واش.كان معظما عند أرباب الدولة

الأعلام  ،)١٨٠( الفوائد البهية ،)٢/٨٦(الجواهر المضية  : ينظر).هـ٨٦١( توفي سنة ،"التحرير في أصول الفقه"
)٧/١٣٥.( 

 . بتصرف،)٤٤٦-١/٤٤٥(بن الهمام  لا؛فتح القدير )٤(
  ).٥٧-٥٦( للتهانوي ؛قواعد في علوم الحديث )٥(
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١٣٨  

  :اثنين منهاأذكر  ،عدة مفاصل

 وهـذا الاخـتلاف     ؛ اختلاف مناهجهم في مسببات قبول الأحاديث وردها       :أحدهما
  . النظر الحديثي حين نظرهمتفرع من اعتبار الناظر لغرضه من

              الأحاديث فيمكن إدراك الموازنة بين المحدثين والفقهاء في بواعث الرد لك ردأما في س
 وأن ،ينبغي أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة       ( :من خلال توصيف الحازمي في قوله     

 وجلها منـوط    ، أما الفقهاء فمدارك الضعف عندهم محصورة      ؛أهل العلم مختلفون في أسبابه    
 وعند أئمة النقل أسباب أُخر مرعية عندهم وهي عند الفقهـاء غـير              ،بمراعاة ظاهر الشرع  

  .)١()معتبرة
 ومـا   .ومن هذا النص يظهر مثار الاختلاف بين المنهجين في أسباب رد الأحاديـث            

أسباب  فإن   ؛ غير مسلَّم  ؛ذكره من توجيه جلّ أسباب الرد عند الفقهاء بمراعاة ظاهر الشرع          
 سواء ممـا    ، إلى الإخلال بشرائط قبول خبر الآحاد      ؛رد الحديث في مسالك الفقهاء تتجاوزه     

 تحت  اا منضوي مراعاة ظاهر الشرع إلا فرع     وليس   ، أو الرواية  ، أو المروي  ،اشترط في الراوي  
   ؛)٢(ما اشترطوه في المروي          داته إما بفو  ؛ حتى إذا اختلّ شيء من هذه الشرائط في الحديث ر، 

  .أو مانع يطرأ
  .)٣( وقواعد المحدثين في الباب مغايرة لهذا النظر، طريقة الفقهاء في رد الأحاديثذهه

 كان من نتيجة اعتبار المحدث      : في جوانب إعمال الاحتياط في النظر الحديثي       :ثانيهما
ا في  ثر فكان الاحتياط مؤ   ؛والفقيه لمقصوده في نظره الحديثي أن أعمل الاحتياط في اجتهاده         

  .ا وردمعالجة كل منهما للحديث قبولاً
 ؛ فكانت نتيجته ظاهرة في نتاج عمل المحدثين ونظرهم        :أما الاحتياط في منهج المحدثين    

 ما  � غرضهم من ذلك ألا ينسب إلى حديث النبي          ؛ومن أثره تحوطهم في قبول الأحاديث     

                                 

  ).٧١(شروط الأئمة الخمسة  )١(
 ).٦٥( رد الحديث من جهة المتن :ينظر )٢(
 ).٢٢٣(تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء  )٣(
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١٣٩  

  .)١(ليس منه
لوا الاحتياط إلا أنه كان في جهة مغايرة         فهم وإن أعم   :وأما الاحتياط في نظر الفقهاء    

 نتيجة اعتبارهم لمدار عملهم في معالجة أحاديث        همكان احتياط ف ؛لجهة التحوط عند المحدثين   
 لذا كان احتياطهم في العمـل       ؛ الذي يدور حول العمل ذه الأحاديث من عدمه        ؛الأحكام

هذا الهدف تخففوا من شـرائط       ولتحقيق   ؛بالحديث ولو لم تصح نسبته على قانون المحدثين       
 : في توصيف طريقة الفقهاء والأصوليين في النظـر         العيد  قال ابن دقيق   ،القبول عند المحدثين  

لا ( لذا فهم    ؛)٢()نظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه           (
رحونه إلا إذا تبين الجرحلون الحديث ويطّعلِّي،٣()ى ترك الراويلم الاتفاق عل وع(.  

 ؛إذا تقررت هذه المفارقة بين المنهجين في إعمال الاحتياط في مسالك النظر الحـديثي             
 والتي اتفـق    ،فإن من تمام المقاربة بينهما إيضاح بعض مسائل ذات الصلة بإعمال الاحتياط           

  :عليها المنهجان
قة الفقهـاء فقـد      فكما هو ظاهر في طري     ؛ الاحتياط في رد الأحاديث    :المسألة الأولى 

 وهذا يأتي   ، وانتقدوا التوسع في الرد    ، فبالغوا في الاحتياط في الرد     ؛جرت عليه سنن المحدثين   
 واشتراط تتبع الآثـار     ، لشدة تحوطهم  ؛ضمن نسق متكامل من إعمال الاحتياط في منهجهم       

من الأخبار في أغرا،لتمام نظرهم في الحديث من جهة ض الاعتبارات  واحتياجهم لما لم يصح
 ، ما أنتج طريقة تتريل المحدثين لأحكامهم على الأحاديث والآثـار    ؛والتقوية من جهة أخرى   

زئيبعينه؛اتمثلت في الحكم عليها ج وهذه نتيجة النظر بعد استقصاء ؛ من خلال النظر في سند 
  .)٤( وأسانيده،طُرق الحديث

 ، كفضائل الأعمال  ؛ غير الأحكام   قبول ما جاء من أحاديث ضعيفة في       :المسألة الثانية 
                                 

 ).١٠٨- ١/١٠٦( للزركشي ؛النكت على ابن الصلاح :ينظر )١(
 عليه في المطبوع من  ولم أقف،"شرح الإلمام"  نقله عن،)١٠٦-١/١٠٤( للزركشي ؛النكت على ابن الصلاح )٢(

 ."شرح الإلمام"
 ).٢١١-٢/٢٠٩(النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي  )٣(
-٦٢( رد الحديث من جهة المتن ،)١/٣١٣( فتح المغيث ،)٢/٢٦٦( للزركشي ؛ النكت على ابن الصلاح:ينظر )٤(

٨٩ ،٧٧ ،٦٣.( 
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١٤٠  

 فقد اتفق على سلوك هذه الطريقة جمع مـن          ؛ والعمل ا  ، ما لم يعلم كذا    ،باب الدعاء و
 هـي   ، وهي طريقة مشهورة في مذاهب الفقهاء      ؛وأئمة الفقه النظّار   ،)١(أهل الحديث النقّاد  

  .عندهم أشهر منها عند المحدثين
يث في قبول ما ورد مـن الـدعوات وفـضائل           د تساهل أهل الحد   ق( :قال البيهقي 

  .)٢() أو الكذب في الرواية ،عرف بوضع الحديث متى ما لم تكن من رواية من ي،الأعمال

 ـ: وهو نتيجة اختلاف النظر بين هذين المنـهجين       :الأثر الثالث   المقبـول مـن   نّإ ف
 وأمـا   ،)٣(ديثيـة الأحاديث في النظر الفقهي يراد به ما هو أعم من المقصود في الصناعة الح             

  . وأخص من وجه، فهو عند الفقهاء أعم من وجه؛المردود منها فيجتذبه المنهجان
 فهو نتيجـة اخـتلاف      ؛فكون المقبول من الحديث عند الفقهاء أعم منه عند المحدثين         

 ]عنـد المحـدثين   [معناه( -مثلاً- فالحديث الصحيح    ؛أنظارهم في الحديث المقبول وشرائطه    
٤()عناه عند الفقهاء من مأخص(.  

 فهـو   ؛ وأخص من وجه   ،وأما كون المردود من الأحاديث عند الفقهاء أعم من وجه         
 فالحديث المردود من جهة إسناده عند الفقهاء أخـص منـه عنـد              ؛أعم من جهة الإسناد   

                                 

  .)١/٤١٩( لابن أبي حاتم ؛عللال :ينظر )١(
 جرى آخرون على انتقادها من جهة أن التحديث ، جادة جمع من المحدثين النقاد:ئل والدعاءقبول أحاديث الفضا  

فإن فيه  ": وقال، فقد انتقد طريقة بعضهم في ذلك، ومنهم أبو شامة؛�ا تحديثٌ بما لم تصح نسبته إلى النبي 
فقال؛على طريقة المحدثين والفقهاء وتقويمها ، ثم بين أصل طريقته تلك،"ا لما فيه من الأحاديث المنكرةتقرير : 

 وهذا عند ،ولكنه جرى في ذلك على عادة جماعة من أهل الأحاديث يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال"
 وإلا دخل تحت ،م علإنن أمره بي بل ينبغي أن ي، وعند علماء الأصول والفقه خطأ،المحققين من أهل الحديث

  .)٧٥(بدع والحوادث  الباعث على إنكار ال،"الوعيد
 إعمالاً ؛ وتساهلهم في روايتها أنه مرتبطٌ بعملهم ا،وظاهر قبول هذه الطائفة لأحاديث أبواب الفضائل والدعاء  

 . الذي يلتزمونه غالبا في باب الرواية؛ وكشف عوارها، وهذا باب منفك عن باب بيان ضعفها،لمسلك الاحتياط
لماء على وجهها تفيد في توجيه أقوالهم بما لا يتعارض مع مرادهم وإدراك هذه الطريقة من مسالك الع

 . واالله أعلم، وقصورهم في بيان ضعفها لا يعفيهم من مغبة النقد، غير أن إيرادهم للأحاديث الواهية،ومقصودهم
 .)٣/٤٢٨(شعب الإيمان  )٢(
 ).٥٨( رد الحديث من جهة المتن :ينظر )٣(
  .)١/٢٣(توضيح الأفكار  )٤(
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ا من العلل التي كثير( نّإ ف ؛ وذلك نتيجة اختلافهم في مسالك الرد من خلال الإسناد         ؛المحدثين
ا المحدثون الحديثَ   علِّي عند المحدثين من       ؛)١() لا تجري على أصول الفقهاء     ل ولذا فدائرة الرد 

ف عنـد   يضعفون بما لـيس يـضع     ( لأم   ؛خلال إعلالهم للإسناد أوسع منه عند الفقهاء      
  .)٢()الفقهاء

- فهـو    ؛وكون الحديث المردود من جهة متنه عند الفقهاء أخص منه عند المحـدثين            
 واشتراط شرائط لقبول الحـديث بـين        ، إحدى نتائج اختلافهم في مسالك الرد      -قهكساب

 لعلة  ؛ا من أحاديث الآحاد ورده     ولذا فربما أعل حديثً    ؛ فنظر الفقيه يتجاوز الإسناد    ؛المنهجين
ل التي فارق    ومن هذه العل   ؛ ولا تجري عليها قواعد المحدثين     ،من جملة علل لا يقر ا المحدث      

 أو تفرد راوٍ بمـا      ؛ أو قياس  ، كنص ؛ معارضة الحديث لغيره من الأدلة     :قهاء المحدثين فيها الف 
   .)٣(عمت به البلوى

                                 

 .)٥(الاقتراح في بيان الاصطلاح  )١(
 .)٢/٢١٦( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق )٢(
  ).٢٢٣(تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء  )٣(

 وبيان بعض الموازنات بين منهجي المحدثين والفقهاء في ،قال الشيرازي في تفصيل أوجه رد الحديث عند الفقهاء  
  : بأمورد الخبر ثقة رىإذا رو ":قبول الأحاديث وردها

وأما بخلاف العقول  ، لأنّ الشرع إنما يرد بمجوزات العقول؛ فيعلم بطلانه؛ أن يخالف موجبات العقول:أحدها  
  .فلا

  . أو منسوخ، فيعلم أنه لا أصل له؛ أو سنة متواترة، أن يخالف نص كتاب:والثاني  
ا غير  لأنه لا يجوز أن يكون صحيح؛ أو لا أصل له، أنه منسوخستدل به على في؛ أن يخالف الإجماع:والثالث  

  .منسوخ وتجمع الأمة على خلافه
 لأنه لا يجوز أن يكون ؛ فيدل ذلك على أنه لا أصل له؛ أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه:والرابع  

  .له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم
 لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا ؛قبل فلا ي؛برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر أن ينفرد :والخامس  

  .رد لم ي؛نفرد الواحد برواية ما يعم به البلوىا أو ،ا للقياس فأما إذا ورد مخالفً،بالرواية
 أو ،بإسناد ما أرسله غيره وكذلك لو انفرد ،رد خبره لم ي؛فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره :فصل  

 :/ وقال أصحاب أبي حنيفة .رد ي: وقال بعض أصحاب الحديث، أو بزيادة لا ينقلها غيره،رفع ما وقفه غيره
 أو ، لأنه يجوز أن يكون أحدهم سمع الحديث كله والآخر سمع بعضه؛ وهذا خطأ؛قبل ي لم؛الأصل  ينقل لمإذا

أحدهم سمعه مسندفلا ؛اا أو مرفوع ٨٣-٨٢( اللمع ،"ترك رواية الثقة لذلكت(. 
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وغير خاف أن تلك العلل التي أعملها الفقهاء لرد الأحاديث لم تكن محلّ اتفاق بـين                
  .)١( واختلف في الآخر، بل اتفق على بعض،المذاهب الفقهية

�   �   �  
    

                                 

  ).٥٨( رد الحديث من جهة المتن :ينظر )١(
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 ،بعد درك شيء من المفارقة بين منهجي المحدثين والفقهاء في قبول الأحاديث وردهـا             
 ؛كان من تمام الموازنة بينهما تقديم خلاصة في النظر لأثر علم الحديث في الصناعة الفقهيـة               

  .ا واجتهادبناءً
ا قائمـة    وإن استقلت علوم   ؛صوله والفقه وأ  ، الحديث ومصطلحه  : من العلوم  إن كلاً 

 بينها من العلائق والوشائج الـتي       أنّإلا   ؛ا وحررت جملة مسائله   ، وقعدت قواعدها  ،بذاا
 لذا كان من متطلبات النظر الفقهي       ؛ والاجتهاد مع عدمها قاصر    ،هي من شرائط النظر فيها    

  .ق أهلها في النظر الاستصحاب المنهجي لجملة هذه العلوم ومسائلها وطرائ:على تمامه
 لذا  ؛وقد تنبه لأهمية استصحاب هذه العلوم في النظر الفقهي جملة من متقدمي العلماء            

 ونحـن   ، أنتم الأطباء  ،ا معشر الفقهاء  ي( :كان من مأثور قول غير واحد من المحدثين للفقهاء        
ماد منـه علـى      أنه يقْصر قيام أحد من الطائفتين بواجبه دون اعت         : يعنون ذا  ؛)١()الصيادلة

                                 

لعله قالها  و، حكاها بعضهم قولَ الأعمش لأبي حنيفة النعمان،)٨/٢٣٨( لابن عدي ؛الكامل في الضعفاء )١(
-١١٢(تلاف الفقهاء  أسباب اخ: ينظر، وضعفها بعض المعاصرين، الفقهاء جملةمنمعدود  فهو وإلا ؛تواضعا
 قالها غير ،)٧/٣٥٠(تاريخ الإسلام  : ينظر، مشهور في المتقدمين؛وإطلاق اصطلاح الصيادلة على أهل الحديث    ).١١٦

 ،)٥٣/٣١٨( لابن عساكر ؛ تاريخ دمشق، سليمان بن زبر لأبيالطحاوي فقد قالها ؛فقيه لمشتغل بالحديث
  .)١٠/٢٣(ء سير أعلام النبلا ،المحدثينالشافعي لبعض و
 ؛ فحملَه على أنه لقب لمن لا يفهم؛وجه بعضهم إطلاق هذا الاصطلاح على أهل الحديث بأنه تشنيع موقد   

 يضرب بأصحابه  من عادة أبي يوسف أنكانوقد - معتمدا في هذا على تشبيه من أبي يوسف للحسن بن زياد 
 ،مسك بطنه أعطاه ما يسهلهذا طلب رجل ما ي إ؛نيهو عندي كالصيدلا ": فكان من قوله في الحسن؛-الأمثال

٦٨( مناقب الإمام أبي حنيفة ،)١٠٤(أخبار أبي حنيفة وأصحابه  ،"عطاه ما يمسكهأسهل بطنه فإذا طلب ما ي.(  
  ! علمهم لا يتجاوز النقلوأن ،وأصوله جهلهم بالفقه :فحملَه هؤلاء على أن إطلاقه على أهل الحديث يعنى به  
 ؛غلطة علمية يهمتعميمه علو ،جميعهم لم يصح في ، هذا التوجيه لهذا الاصطلاح وإن صح في بعض المحدثينغير أن  

 رسا مد بل إن لكثير ممن عد في طبقات المحدثين، فقهاء؛ ومدارات الروايات، وطلاّبة السنة،أئمة الحديثلأن جلّ 
  .في الفقه مشهورة

ان الفقهاء أطباء ك ": فقد قال؛ة معينةحقبة زمنيق على المحدثين على  هذا الإطلا/وقد حملَ الإمام أحمد   
 ،)٥١/٣٣٤( لابن عساكر ؛تاريخ دمشق ،"اا صيدلاني فجاء محمد بن إدريس الشافعي طبيب،والمحدثون صيادلة

  .)٥-٤(لتصنيف في مصطلح الحديث بين مدرستي الحديث والفقه  ا:وينظر
 عن / ما يقوي صحة ما أُثبت من نقل المستملي جوابا لأحمد /عن الإمام أحمد  لعل في النقل الأخير :تعليق  

= 
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  .)١( فلا يتم دور أحدهما إلا بالآخر؛الطرف الآخر
 بل  ، بين هذه العلائق   بين هذه العلوم على هذه الإشارات     لم يقف إدراك أهمية التكامل      

 /أحمد لإمام  فسلّم الشافعي حال تتريله الفقهي ل؛تعدته إلى تتريل هذا التكامل حال النظر      
 الحديث فـأخبرني     فإذا صح  ،أنتم أعلم بالحديث منا   ( : وقال له  ،سابقته في الحديث وروايته   

 لأنه كان يحتج    ؛اا أو مدني   مكي : ولم يقل  ،اا أو كوفي  ا كان أو بصري    حتى أذهب إليه شامي    ؛به
  .)٢()ذا قبلُ

                                  
=

 

طبقات الحنابلة  ،" الحديثأصحاب الفقه في ]ما أقل [:فقال ؟كان له فقه" : الصنعاني عبد الرزاقسؤاله عن
)١/٣٢٩(.  
 أما ،)٢/٥٣٧(" المقصد الأرشد" وفي ،)٢/٣٩٢( العثيمين . في تحقيق دا وأيض،وما بين المعقوفتين كذا في الأصل  

 يؤيده ما نقل ابن تيمية من قول ، والأرجح ما أثبته، ولعله تصحيف،]كامل [: فقد جاءت):٩٩(" بحر الدم"في 
 وإنما ، لم يكن من الفقهاء أهل الاستدلال:-كما قال أحمد فيه-وعبد الرزاق  ": في عبد الرزاق/الإمام أحمد 

 ).٢/٧١٧( الرد على السبكي ،"هكان محدثًا ناقلاً لقول غير
 ، إذ الإخلال به يؤدي إلى الغلط في النظر؛ التكامل بين العلوم الشرعية:من قانون البناء العلمي والنظر الفقهي )١(

 لأن نتيجة ؛ وما تفرع عنها من فنون، والفقه وأصوله،وتزداد آكدية هذا الشرط بين علوم الحديث واصطلاحه
 جولات في الفقهين الكبير والأكبر : ينظر،الأخبارعلى ما لا يثبت من  البناء والتفريع :القصور والتقصير فيها

  ).٧٨(وأصولهما 
 ما أحد ": لذا قال الإمام أحمد، فقد اغتبط طائفة من المحدثين بتعامل الشافعي مع أهل الرأي؛ولهذا التكامل أثره

من أصحاب الحديث حلَممحبرة إلا وللشافعي عليه م ل،الربيع بن سليمان مثل ذلك وقال ،"ةنئكيف  ": فس
 ،" وأقام الحجة عليهم،مهم الشافعي بأصحاب الحديث حتى علَّيهزؤون إن أصحاب الرأي كانوا : قال؟ذلك

 .)٧٦(الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 
طبقات الشافعية  ، بتصرف،)٧٥(ئمة الفقهاء الانتقاء في فضائل الثلاثة الأ : وينظر،)٢٠/٣١٧(مجموع الفتاوى  )٢(

  .)٩/١١٤(الكبرى 
إنما أراد الشافعي إعلام أحمد بن حنبل أنّ أصله الذي بنى عليه مذهبه الأثر  ":قال الخطيب معقّبا على قول الشافعي  

يث  وأشار إلى أنّ أصحاب الحديث أشد عناية من غيرهم بتصحيح الأحاد،دون غيره فيما ثبت النص بخلافه
 هل يجد ، ليستخرج بذلك ما في نفس أحمد ويسبره؛ا عن أحوال الأمة في جرحها وتعديلها وأكثر بحثً،وتعليلها

ا عليهعنده طعن،أو،ا فيما يذهب إليه أو عيب  ا يخالف أصلهخبر،وهذا يدل على قوة نفسه ؟ا ينقض قوله أو أثر 
بعظم  والرد على الطاعنين ،فيما أسند إليه  الاحتجاج بالشافعيمسألة ،"ده وإتقانه قاعدة مذهبه وما شي،فيما أصله

  .)٣٩٠( خطيب البغدادي لل؛جهلهم عليه
 ، واتبع طريقته في غير مسألة، وجرى على جادته، لذا قدمه؛/وقد تقرر أصل الشافعي هذا عند الإمام أحمد   

= 
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 مزيد  أنّ و ،وفي خبايا قول الشافعي هذا تسليم منه بفكر التخصص في العلوم الشرعية           
 سيما بينه وبين ما لا يقوم أود        ،في أحدها لا يعني بحال قطع الوشائج بينها       التحصيل والتقدم   

 فإنه لا يقوم على سوقه      ؛ وهو الذي تقدم فيه الشافعي     ، ومن هذا النظر الفقهي    ؛النظر إلا به  
 لذا نص الأصوليون على عدم درك مراتـب         ؛/أحمد   وهو الذي تقدم فيه      ،إلا بالحديث 

ألمح إلى هذه   وقد   ؛هي إلا بمعرفة مقبول أحاديث الأحكام من مردودها       الاجتهاد والنظر الفق  
لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح          ( : في قوله  )١(يعبد الرحمن بن مهد   الصلة  

 هذا في لزوم معرفـة      ،)٢() وحتى يعلم مخارج العلم    ،ءي وحتى لا يحتج بكل ش     ،وما لا يصح  
  .ب من صناعة الحديث لا يتحصل المتفقه على رتبة النظر إلا بهجان

 فإن تمام تحصيلها يتوقف على معرفة علم        ؛ مثل هذا فيمن اختص بالصنعة الحديثية      لْوقُ
 وبـه   ، هو ثمرة هذه العلوم    إذ( ؛ من جملة علوم الحديث    معدود وهو   ،فقه الحديث ودلالاته  

أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا       ( و ، أهل الحديث   حتى إذا أدركه عد من     ؛)٣()قوام الشريعة 
  .)٤()يجهل فقه الحديث

قد يرِد على تطلّب هذا التكامل بين العلمين ما يرد على تطلّب الموسوعية في العلـوم                
                                  

=

 

 : ثم قال، قال أبو عبد االله الشافعي: يقولسمعت أحمد بن حنبل ما لا أحصيه وهو ":قال أحمد بن العباس النسائي
"وبنحوه من ،)٩/١٠٠(حلية الأولياء  ،)١٠/٨٧(سير أعلام النبلاء  ،"ا أتبع للأثر من الشافعيما رأيت أحد 

 في تقديم / فيظهر أن من معايير أحمد ،)٣٦٨-٥١/٣٦٦(  لابن عساكر؛تاريخ دمشق : ينظر،رواية الميموني
 واقتفاؤه ، تقديمه للشافعي: وكان من نتيجة هذا النظر؛ اتباعهم للأثر: وسلوك طريقتهم، واتباع جادم،الرجال

 .أثره
 قال .، من كبار حفاظ الحديث، أبو سعيد البصري، هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري اللؤلؤي)١(

 وأهل ،ان من الحفاظ المتقنينك ": وقال، وذكره ابن حبان في الثقات." في الدنياالا أعرف له نظير" :الشافعي
  مولده ووفاته في البصرة،له تصانيف في الحديث ."ث وحد،فوصن ،ه وتفقّ، وجمع، ممن حفظ،الورع في الدين

 ،)١٨١-٢/١٨٠( طبقات الشافعية الكبرى ،)٢٠٧-١/٢٠٦( طبقات الحنابلة : ينظر).هـ١٩٨ - ١٣٥(
حلية  ،)٤٤٣-١٧/٤٣٠( ذيب الكمال ،)٢٤٣-١/٢٤١( تذكرة الحفاظ ،)١٠٥-٢/١٠٤(المقصد الأرشد 

 ).٩/٣( الأولياء
 .)١/٤٧٠( العللشرح  ،)١/٣٠٥(ذيب الأسماء واللغات  )٢(
   ).٣٢٨-٣٢٧( منهج الألباني في التخريج : وينظر،)٦٣(معرفة علوم الحديث  )٣(

 .)٦٣(معرفة علوم الحديث  )٤(
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 الآخذة بـالأفول في العـصور       ؛ ودرجة الاجتهاد  ، واشتراطها لتحصيل رتبة النظر    ؛الشرعية
 وأا كانت في وقت     ،ن معرفة هذه المرحلة من مراحل العلوم       غير أنه لا بد م     ، نعم .المتأخرة

  . وكيفية توظيفها في تصنيف أدوات اتهد المعاصر؛)١(سلف حقيقة لا بد من اعتبارها
 وتفرعـت   ، فبمجرد أن تطورت هذه العلوم     ؛إن مرحلة الموسوعية هذه لم تدم طويلاً      

تى بدأت مرحلـة     ح ؛ا بذاته ا قائم ها علم  وأصبح كلّ من   ، وأخذت في الاستقلال   ،عنها علوم 
ا  فمن كان منهم مختـص     ؛ ندرة تبحر أفرادها في هذه العلوم      :جديدة كان من أهم مظاهرها    

 الأمر الذي كان من نتيجته أن       ،بصناعة الفقه لم تحظ علوم الحديث بقدر كاف من تحصيله         
 ؛)٢() نكل عنه أمر ليته     وأقدم بعضهم على   ، خلل في ذلك  لجماعة من الفقهاء وغيرهم   قع  و(

لم يكن لهم من المعرفة بالحـديث مـا         (ه  أن :فحكي من حال بعض المعدودين في أئمة الفقه       
عيولم يكن الواحد من هـؤلاء يعـرِ        ، عن خواصها  ون به من عوام أهل الصناعة فضلاً      د ف 

 بـين    ولا يميـزون   ،-ةكما يذكر ذلك العام   -ا وأحاديثهما إلا بالسماع     ومسلم البخاري
 وكتبهم  ؛عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترى المكذوب        الحديث الصحيح المتواتر  

  .)٣()!أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب
 حـتى  ، وغيرها،)٤( كالعلوم الحديثية؛ فيمن اختص بالعلوم الأخرىةلْ مثل هذه الحال  قُ
  .)٥()ا آخرحصل علم وإن ،كل فريق كالعامي بالإضافة إلى ما لم يحصل علمه(أصبح 

                                 

 .)٦٠-٥٣( نظرات جديدة في علوم الحديث :ينظر )١(
  .)٩/٢٤٠(طبقات الشافعية الكبرى  )٢(

لو " : حمدان بن سهلقال بل ؛ ولا شك الإخلال بأحد العلمين هذين من مثارات الغلط في النظر الشرعيإن  
يطلب الفقه ولا يطلب  ورجلاً، يطلب الحديث ولا يطلب الفقه رجلاً؛ا لحبست كلا الفريقينكنت قاضي 

 لأن تحصيله لأحد العلمين وقصوره في الآخر موهم له بتحصيله رتبة ،)٢/٧٢(ذم الكلام وأهله  ،"الحديث
 . إضافة إلى شرائط عدوها من شروط اتهد، وهي إنما تتوافر بقدر لازم منهما مجتمعين،الاجتهاد والنظر

 ،ثاركان قليل المعرفة بالحديث والآ ":-عن أبي حامد الغزالي-قال ابن تيمية  ).٧٢-٤/٧١(مجموع الفتاوى  )٣(
 ؛- أنه سمعه منه،بكر بن العربي كما نقل عنه أبو- بضاعتي من الحديث مزجاة : وكان يقول،والمعرفة لمعانيها

ولهذا في كتبه من المنقولات المكذوبة الموضوعة ما شاء االله مع أن تلك الأبواب يكون فيها من الأحاديث 
 .)٦/١٢٦(بيان تلبيس الجهمية  ،"الصحيحة ما فيه كفاية وشفاء

 ).٦٠-٥٩( نظرات جديدة في علوم الحديث ،)٧٩-٧٨( جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما :ينظر )٤(
 .)١٤٤(المستصفى  )٥(
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إن معرفة هذه الظاهرة المتأخرة من حال العلوم الشرعية على حقيقتها تورث مدرِكها             
 وأنّ تقديمه في علم لا يعني بحال تقديمه         ،أهمية إلحاق العلماء في رتبهم بين علماء هذه العلوم        

لا يعني تقديمه في     فتقديم عالم في صنعته الحديثية       ، وعليه . بل قد يكون كالعامي فيه     ،في آخر 
 لأن الجامع بـين الـصناعتين       ؛ فتقديمه في الأول غير مستلزم لتقديمه في الآخر        ،نظره الفقهي 
  .)١(عزيز الوجود

وهذه الظاهرة وإن كانت حقيقة موجودة إلا أنه من غير المقبول في قـانون البنـاء                
ه بـالعلوم ذات الـصلة       وجهل ، فانعدام التكامل العلمي في بناء المتفقه      ،الفقهي السير عليها  

   عيب ورثه الإخلال في مراتب النظر الفقهي      ؛ا في بنائه العلمي   بالنظر الفقهي يعدوليس المراد   ، ي 
 كثرة   مع فإن ذلك محال حصوله لأحد    ( ؛في البناء العلمي تحصيل هذه العلوم جميعها بتمامها       

  .)٢() كتبهم في وهذبه العلماء،دونه الفقهاء ما لكنا نريد ،العلم وقلة العمر
 مـن  ،ا من صناعة الحديث إلى صنعته الفقهية  وقد أبان ابن تيمية أهمية درك الفقيه شيئً       
 كانـت طريقـة     ؛-مـثلاً - فألفاظ الأذان    ؛خلال بيانه لمثار غلط الفقهاء في بعض المسائل       

 ـ  أسد من طريقة جمعٍ من     ،واتبعهانة  الس ممن عرف    ، الحديث أصحاب   إذ أثبـت   ؛اء الفقه
 فمنـهم  ؛ واختلفت فيه طُرق الفقهاء   ،أصحاب الحديث من الألفاظ كلّ ما صح به الحديث        

 ؛عمل أهـل بلـده     : فيها مدتهع جعل    ومنهم من  ،اعتمد في ذلك على أحاديث ضعيفة     من  
� النبي    على أنّ جلّ تلك الألفاظ واردة عن       ،خالفهفجعل ذلك سنة دون ما      

 فاعتماد  ؛)٣(
  . مانع من غلطه؛ وما شاه، هذا الباب فيالفقيه السنة أصلاً

 والتحرز مما يوقعه التبـاس منـهجي المحـدثين          ،لتحصيل بعض هذه الأدوات    و ،هذا
 اقتضى الحال   ؛والفقهاء في قبول الأحاديث وردها من الغلط في النظر الحديثي للفقيه والمتفقه           

 اسبقها وما يتلوها نـسقً     تشكل بجموعها وما     ،ذكر بعض المدارك المنهجية في النظر الفقهي      
   .من قواعد لنظر الفقيه في الحديث

                                 

 ).٨٧( الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين :ينظر )١(
 .)٥/٤٥٦(الواضح  )٢(
 .)٢/٤٣(ية  لابن تيم؛الفتاوى الكبرى ،)٢٢/٦٧(مجموع الفتاوى  :ينظر )٣(



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

١٤٨  

  :فمن هذه المدارك

 معرفة قواعد المحدثين وقوانين الفقهاء في هذا الباب على حقيقتها عند            :المدرك الأول 
 وكـذا حمـل     ، وتوجيه نظرهم بما يجرى على سنن تلك القواعد والقـوانين          ،علماء الفن 

على لسا ماصطلاحات أهل كل فن.  
 فقد ذكر بعضهم تسليم جلّة الفقهاء       ؛وتفصيل هذا المدرك مما وقع فيه الخلط واللغط       

     ؛)١(والأصوليين لمنهج المحدثين في القبول والرد ه ا على ما   اعتمادمن  ا شرطً  علماء الأصول  عد 
 إما  ؛ودركه لصحيحها من ضعيفها    ؛ معرفته بأحاديث الأحكام   : وهو ،شرائط الفقيه اتهد  

 قاله أئمة   ا بما يحيط علم  أن( :القدر ازئ منه   أنّ وما ذكروه من     ،)٢( أو بالتقليد  ،تهادبالاج
  .)٣() بالأحكامفي الأخبار المتصلةالحديث 

 النتيجة التي بناها     إلا أنّ  ،ه ومع التسليم بصحة المقدمة التي قدمها بين يدي نظره         أنغير  
 أي  :إليهمورجوعهم   ، للمحدثين ليم الفقهاء بتس : فإنْ كان مراده   ؛عليها بحاجة إلى تفصيل   

أئمة الحديث المعتـبرون    و( :)٤( قال أبو شامة   ؛ فهو مسلّم  ؛ في الحديث  النظرتسليمهم بأصل   
وعرض آراء الفقهاء على السنن والآثار      ، فوجب الرجوع إليهم في ذلك    ، هم القدوة في فنهم   

ولا نبطل الخبر بالرأي بل نضعفه إن كان         ، وإلا فلا  فما ساعده الأثر فهو المعتبر    ، الصحيحة
جماع الكافـة علـى   إأو ب، على اختلاف وجوه الضعف من علل الحديث المعروفة عند أهله      

  .)٥()خلافه

                                 

 ).١١٥- ١٠٥( اختلاف المفتين :ينظر )١(
 شرح الكوكب ،)٨/٣٨٧٥(التحبير شرح التحرير  ،)٥٨٠-٣/٥٧٩(شرح مختصر الروضة  ،)٣٤٤(المستصفى  )٢(

 ).٤٦٢-٤/٤٦١(المنير 
 ).٤٦٠-٣/٤٥٩(التلخيص  )٣(
 ، مفسر، محدث،شهاب الدين أبو شامة المقدسي ثم الدمشقي ، أبو القاسم، هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم)٤(

 ولي ا مشيخة دار الحديث . وا منشؤه ووفاته، مولده في دمشق، مشارك في بعض العلوم، مقرئ، أصولي،فقيه
تاريخ  ":من تصانيفه ).هـ٦٦٥( سنة  فمرض ومات، ودخل عليه اثنان في صورة مستفتيين فضرباه،الأشرفية

تذكرة  : ينظر،"تاريخ ابن عساكر" و ،"إبراز المعاني "و ،"وصول في الأصولال" و ،"مفردات القراء" و ،"دمشق
 ).٥/١٢٥( معجم المؤلفين ،)٥/٣١٨( شذرات الذهب ،)٤/٢٤٣(الحفاظ 

 ).٢/٢٣٦( الحجة في بيان المحجة : وينظر،)١٢٥(خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول  )٥(
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 كأسـباب   ؛إليهم في تفاصيلها  الرجوع   ، إلى التسليم بأصل الصنعة الحديثية     ويضاف
اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم     (وي   ولذا نقل السخا   ؛تعديل آخر  ومسوغات   ،راوٍل الجرح

 ومن تعاطى تحرير فـن  ، كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله        ،في التعديل والتجريح  
  .)١()غير فنه فهو متعن

فـإن  ( ؛ كأبواب العلل  ؛ تقديم الفقيه للمحدث في مضايق علم الحديث       :ومن مظاهره 
بن تيمية أن غفلته عن هذا مورِثٌ لخطئه         وبين ا  ؛)٢()علم العلل من خواص علم أئمة الحديث      

  .)٣( واحتجاجه مما توجب العلة رده،في الاستدلال
 ؛ ومعرفة صحة مذهبه فيه    ؛ من درك منهج المحدث    :لا بد للفقيه في هذا النظر     على أنه   

  .)٤()فإن المذاهب مختلفة فيما يعدل به ويجرح(
 تتحقق غاية الفقيه من نظره      : الحديثي  واعتبار مسالك الفقهاء في النظر     ،وذه الطريقة 

 ؛)٥( وقد اعتبرها غير واحد من الأصوليين عند حديثهم عما يلزم اتهد من الحديث؛الحديثي
 فلا  ،كل حديث يفتي به مما قبلته الأمة      أن  ( فنص على    ؛بل إن بعضهم خفّف في هذا الشرط      

ق الغرض مـن    حقّ لأن ذلك ي   ؛)٦()! وإن خالفه بعض العلماء    ،حاجة به إلى النظر في إسناده     
  .نظر الفقيه في الحديث
المفارقة بين منهجي المحدثين والفقهاء في قبول الأحاديث         فقد اقتضته    :أما هذا المدرك  

 ولا  ،قاعدة صناعية لا يكاد أهل الفقه يعتبروـا       ( فربما تجد من قواعد أهل الحديث        ،وردها
 ،)٧()أهل الحديث ممن يتكلم في الفقـه       وكذلك في تصرف بعض      ،تكاد توجد في تصرفام   

                                 

 ).٣٧٠-١/٣٦٩( الأدلة  قواطع: وينظر،)١/٢٨٩(فتح المغيث  )١(
 القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض : وينظر،)١/٤٤٢( لابن تيمية ؛الفتاوى الكبرى )٢(

 ).١٢٨-١٢٧(صوليين الأ
 .)١/٤٤٢( لابن تيمية ؛الفتاوى الكبرى :ينظر )٣(
 .)٣٤٤(المستصفى  )٤(
   ).٤٦٢-٤/٤٦١(رح الكوكب المنير  ش،)٨/٣٨٧٥(التحبير شرح التحرير  :ينظر )٥(
 .)٣٤٤(المستصفى  )٦(
 ).٣/٥٦٠(شرح الإلمام  )٧(



 

  

 

 ، بل تجاوزهم إلى من تكلّم بالفقه من المحـدثين         ،فلم يقف الأمر بين طرفي المحدثين والفقهاء      
 حتى لم يعد يجري     ، ممن تأثر بالعلم الذي تكلّم واشتغل فيه       ؛ومن تكلّم بالحديث من الفقهاء    

 الأمر الذي يوجب على مطـالع       ؛لاًفي قواعده واصطلاحاته على العلم الذي نسب إليه أو        
  . لتوجيهه التوجيه الأنسب؛ وطرق نظره،نتاجه معرفةَ عوائده

 على ما   أحاديث يحملون    أن بعض المتأخرين في تطبيقام     :ومن آثار غياب هذا المدرك    
قواعـد الفقهـاء     وهي في حقيقتها معـدودة مـن جملـة           ،قواعد المصطلح يتوهمونه من   

  .)١(!والأصوليين

ذا الالتباس في تصنيف بعض قواعد العلمين وتتريلها يجر إلى الحديث على صـلة              إن ه 
 لمينبين الع، العلائق بين العلمين     كما تبين استحالة قطع    ،ن المفارقة بين المنهجين من وجه      تبي 

  :من وجه آخر
 سيما مـن    ،لقد حاز أهل الفقه وأصوله السبق إلى تأليف مدونات مصطلح الحديث          

 بـأقلام   فلم تكتب علوم الاصـطلاح ابتـداءً  ؛الشافعيعلى طريقة أبي عبد االله  كان منهم   
 الأمر الذي أدى إلى ظهور النفس الفقهي في خبايا          ؛ وإنما بأقلام الفقهاء والأصوليين    ،المحدثين

 أو التي هي بأحـدهما      ، المشتركة بين العلمين   باحث وقد تجلّت في تضاعيف الم     ،تلك المسائل 
 ولعلـه نتيجـة     ؛تجاه المؤلفات في تلك المسائل إلى طرائق الفقهاء والأصوليين         فتجد ا  ؛ألصق

  .لسبقهم المحدثين إلى درسها
 تجد في كفاية الخطيب أمثلـة       :لاً فمث ؛ظهرت هذه الظاهرة في غالب أسفار المصطلح      

كونه  مع   ، من كتابه   موضع غير الفقهاء في    مسالك الخطيب فقد سلك    ؛صالحة لهذه الظاهرة  
  .)٢(!مصطلح أهل الحديث ألّفه في قد

                                 

 .)٨(التصنيف في مصطلح الحديث بين مدرستي الحديث والفقه  :ينظر )١(
  : في هذه العجالة يمكن التمثيل على هذا بمثالين من طريقة الخطيب في كفايته،)٤٢٥( الكفاية :ينظر )٢(

 أنّ الزيادة الواردة :والذي نختاره من هذه الأقوال" : قال،الأقوال فيها هضبعد عر ف:ادة الثقةبحث زي في م:الأول  
 لا على ، واختياره هذا جارٍ على طريقة جمع من الفقهاء والأصوليين في هذه المسألة،"مقبولة على كل الوجوه

  ).٦١٣-٢/٦١٢(النكت على ابن الصلاح  : ينظر،طريقة المحدثين
الحكم " صحح القول بأنّ ، فبعد عرضه الأقوال فيها، ما روي من الأخبار مرسلاً ومتصلاً في مبحث:الثاني  

= 
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 لكنها تجلت في تقسيمات     ؛وقد تفاوتت مباحث الاصطلاح في ظهور هذا النفس فيها        
إطلاق قبول الزيادة من    كما ظهرت في     ، وبعض تفصيلات مسائله   ،حث المتواتر والآحاد  مب

  .)١( وغيرها،الثقة

 فما جـاء عـن      ؛التابعي قول وفعل الصحابي و    : عد المحدثين من جملة الحديث     :ومنها
 وكانـا مـن جملـة       ؛ا وما أُثر عن التابعي سمي مقطوع      ، بالموقوف :الصحابي اصطلح عليه  

  .مباحثهم في كتب الاصطلاح
أقوال التابعين ومذاهبهم لا مدخل لها في       ( نّ لأ ؛ا فيها تسامح  أنّ ب :وتعقّبت جادم هذه  

لموقوف والمقطوع قد يكونان فيما لا       بأن ا  : وأُجيب ،)٢()!؟ا منه  فكيف يكون نوع   ،الحديث
  .)٣(المرفوع فيأخذان حكم ؛للاجتهاد فيهمجال 

 ومن آثار   .وهذه الطريقة في انتقاد التضمين وجوابه جرت وفق نظر المحدثين والفقهاء          
 ، أن جرت عادة جمع من فقهاء أهل الحديث بكتابتـها   :هذا النظر في عده من جملة الحديث      

  .)٤(والبناء عليها
                                  

=

 

 وسواء كان ، خالفه غيره وإنْ، ويلزم العمل به، فيجب قبول خبره،ا للروايةللمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطً
بأنه صحيح في مسالك الفقهاء لا على ؛الصلاح وتعقّبه ابن ،)٤١١(المرجع السابق  ،" أو جماعةاالمخالف له واحد 

 وابن الصلاح وإن ؛)٧٢( مقدمة ابن الصلاح ،"ه هو الصحيح في الفقه وأصولهحما صح ": فقال،قواعد المحدثين
  !علم مصطلح الحديث يكتب في وكلاهما ،ترجيحه إلا أنه صحح ،في تصحيحهتعقّبه 

 : إنما هي الخطيب بأنّ طريقة؛ غير أنّ ابن حجر قد تعقّبها؛صولهفنسب ابن الصلاح هذا القول طريقة الفقه وأ  
 ، الذين يصححون رواية العدل مطلقًا؛ينالفقهاء والأصولي وهي مخالفة لطريقة ،تصحيح ما رواه العدل الضابط

  ).٢/٦١٢(النكت على ابن الصلاح  : ينظر،فيكتفون بالعدالة
لا تجوز الرواية ا ف ": وقال،الإجازة بالمناولة اردةب  لا يجوز الروايةأنه أن النووي رجح :ومن أمثلة هذا الباب  

  .)٦٣(التقريب والتيسير  ،"- وعابوا المحدثين اوزين،على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول-
لأنه ليس من  ":قوله وعلّل صنيعه ب؛شروط الخبر المتواتر" نخبة الفكر "في أن ابن حجر أم :- أيضا- ومن أمثلته   

 .)٤٥(نزهة النظر  ،" وإنما هو من مباحث أصول الفقه،مباحث علم الإسناد
 .)٨-٧(التصنيف في مصطلح الحديث بين مدرستي الحديث والفقه  :ينظر )١(
 .)١/٤٢١( للزركشي ؛النكت على ابن الصلاح :ينظر )٢(
 ."عى أنه مذهب مالك واد،رح ابن العربيبه ص ": قال الزركشي،)١/٤٢١( المرجع السابق :ينظر )٣(
الجامع  ،" عن مذاهبهم ولا تشذّ،ر من أقوالهم لتتخي؛ والنظر فيها،فيلزم كتبها ":-عن المقاطيع-قال الخطيب  )٤(

= 
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 جملة من الانتقادات على تأصيلات مصطلحية في علم مصطلح الحديث لم تجرِ             :نهاوم
  : ومنها؛وفق مسالك الفقهاء

 عـدم   :بعض أصحاب الحديث في الحديث الـصحيح       اشتراطَ  العيد  ابن دقيق  انتقاد
فـإن   ؛وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهـاء ( : فقال؛ وعدم علّته ،شذوذه

ا المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاءا من الكثير ١()علل التي يعلل(.  
   عقّبا على قوله  قال ابن حجر م: ) يدل على أن من العلل ما يجري علـى         ( :)اإن كثير

وأما العلل التي يعلل ا كثير من المحـدثين ولا تكـون    ، وهي العلل القادحة،أصول الفقهاء 
 من جملة العلائق بين     -كما سماه ابن حجر   -لل القادحة    فكانت تلك الع   ؛)٢()قادحة فكثيرة 

  .المنهجين
 فإن من نتائج المفارقة بين      ؛ البحث عن سبب رد الحديث في حال رده        :الثانيالمدرك  

 فممـا   ،ا لاختلاف غايام منه    تبع ؛ اختلاف نتائج النظر بينهما    :منهجي المحدثين والفقهاء  
  .ختلافهم في قبول حديث ورده ا:يدرك بأدنى مقارنة بين أنظارهم

المحدثين ( نّ لأ ؛ أن الحديث المقبول عند الفقهاء أعم منه عند المحدثين         :ومما سبق تقريره  
 الأمر الذي يقتضي من الفقيه والمتفقه معرفـة         ،)٣()يضعفون بما ليس بتضعيف عند الفقهاء     

  .)٤( والعمل به،اختلاف مسالك الأئمة في قبول الحديث الضعيف
 ومن ثَـم    ، إدراك سبب رده على حقيقته     :ث محد هدلذا فإن تمام نظره في حديث ر      و

 فإن جرى هذا السبب     ؛إلحاق هذا السبب برتبته في أسباب الرد كما هي في مسالك الفقهاء           

                                  
=

 

لا سيما وهي أحد ما يعتضد به  ": نقله السخاوي وزاد عليه بعض موجبات تدوينها،)٢/١٩١(لأخلاق الراوي 
 .)١/١٣٩(فتح المغيث  ،"ضح ا المعنى المحتمل من المرفوع وربما يت،المرسل

  .)٥(الاقتراح في بيان الاصطلاح  )١(
 .)١/٢٣٥(النكت على ابن الصلاح  )٢(
 .)١/٢٦٧( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق )٣(
   .)٢/٣٠٦(الآداب الشرعية  )٤(
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  .)١( في مسالكهم قبِله وإلا فإن كان مقبولاً،على مسالكهم رده
ليس من شرط ما يستنبط     ( و ؛ مسالك الفقهاء  ا غير أنه مقبول في    فقد يرد المحدث حديثً   

 فقد  ،)٢()ا من شرطه أن لا يدل عليه نص آخر         ولا أيض  ،ا فيه من الحديث أن لا يكون مختلفً     
 مما يقتضي على    ، والموافقة لدلالة الحديث   ، الأصول في الباب   :يكون معتمد الفقيه ومستنده   

  .ديث وإن ضعف عند أصحاب الح،قانون الفقهاء عدم الخبر
 لذا كان   ؛واختلاف المنهجين في حديث غير مانع من الاستدلال به في طرائق الفقهاء           

وشرطي فيه أن لا أورد إلا حـديث        ( :-كما قال - في بعض كتبه      العيد من شرط ابن دقيق   
ا على طريقة بعض أهـل الحـديث         وكان صحيح  ،من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار      

  .)٣()ر أو أئمة الفقه النظا،الحفاظ
 فيكفي في البناء على الحديث قبـول        ؛وهذه الطريقة من طرائق الفقهاء في الاستدلال      

 ولم يشترطوا   ؛ وهو نتيجة اختلاف أغراضهم من النظر      ؛ أو أئمة الفقه له    ،بعض أهل الحديث  
لأن ذلك الاشتراط يضيق بـه الحـال        ( ؛ اتفاق الطائفتين على قبوله    :في الحديث المستدل به   

لعسر الاتفاق على وجود الشروط      ؛ب تعذر الاحتجاج بكثير مما ذكره الفقهاء       ويوج ،اجد 
 فرجـوعهم   ، ولأن الفقهاء قد اعتادوا أن يحتجوا بما هو نازل عن هذه الدرجة            ؛المتفق عليها 

ا مما اختلف فيه من      ولأن كثير  ، فهو أولى بالذكر   ،إلى هذه الدرجة ارتفاع عما قد يعتادونه      
 فالاقتصار على مـا     ،د لا يقدح عند التأمل في حق كثير من اتهدين         ذلك يرجع إلى أنه ق    

  .)٤() وذلك مفسدة،أُجمع عليه تضييع لكثير مما تقوم به الحجة عند جمع من العلماء
 وهـو معـدود مـن       ؛ قبول الفقهاء للمرسل في الجملة     :ومن تطبيقات هذه الطريقة   

 علـى    جملة واسعة من الأحكام اعتمدت      أن :بوله قَ  ومن أثرِ  ؛الضعيف في الصناعة الحديثية   
  .)٥()حاديثكثر الأأ العمل بالذي يترك العمل بالمرسلات يترك( : لذا قيل؛آثار مرسلة

                                 

  .)١/٢٦٧( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق :ينظر )١(
 ).١/١٣٦(ح الإلمام شر )٢(
 .)١/٤٧(الإلمام بأحاديث الأحكام  )٣(
 ).٢٧-١/٢٦(شرح الإلمام  )٤(
 ).١٣٨-١٣٧( مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث : وينظر،)٣/١٢٦(عمدة القاري  )٥(
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  : مراعاة لفظ الحديث المفيد لمحل الاستدلال عند الاحتجاج به:المدرك الثالث
 علـى   ل به إن مقصود الفقيه من نظره في حديث يكمن في النظر في إمكانية الاستدلا            

   لذا كان متعلّق نظره مدلولات      ؛ ومن ثمّ العمل بمدلوله من عدمه      ،ةحكم من الأحكام الفقهي 
  .ألفاظ الأحاديث

 من مراعاة اللفـظ     ؛ وتعدد لفظه  ،لفقيه حين استدلاله بحديث اختلف مخرجه     فينبغي ل 
لا ينبغي له    فإذا تعددت ألفاظ الحديث فإنه       ،)١(الموصل إلى النتيجة التي أوصله الحديث إليها      

 لخلوه من اللفظ المفيد لمحـل       ؛الاستدلال بمخرج من مخارجه لا يؤدي غرضه من استدلاله به         
  .)٢(الاستدلال

 ؛)٣(إن هذا النظر في مسالك الاستدلال يظهر المفارقة فيها بين طرائق المحدثين والفقهاء            
 ؛ تتبع آحاد ألفاظه    دون ،لأن نظر المحدث متجه إلى أصل الحديث من خلال النظر في إسناده           

  .فهو خارج عن غايته من النظر
التنبيه على الفـرق بـين      ( : فقال ؛ العيد نبه على هذه المفارقة بين المسلكين ابن دقيق       

 وأن طريقـة  ، من حيث هما فيما يسندانه إلى الكتاب المخرج فيه الحـديثُ    ؛المحدث والفقيه 
 وأن الفقيه من حيث هو فقيه يجب عليه         ،فاظهالمحدث الاكتفاء بأصله من غير تتبع لآحاد أل       

ا إلى ذكر    فيحتاج إذً  ، لأنه مقتضى صناعته   ؛أن يتتبع اللفظ الذي يريد أن يستنبط منه الحكم        
 بـه       ، من أخرج هذا الحديث    : أعني ،االطريقين مع ـ لأ ؛)٤() ومن أخرج هذا اللفظ المحتج  ه ن

  .ي لغرضه من الاحتجاجوفعاة اللفظ المُ لذا كان لا بد له من مرا؛يعتمد عليه في الاحتجاج
ينبغي للفقيه المُـستدل    ( :-في توصيف واجب الفقيه حين استدلاله بالحديث      -وقال  

 علـى ذلـك     ك اللفظة الدالة   إلى كتاب أن تكون تل     بلفظة من الحديث إذا نسب الحديث     
 ؛عذر المحـدث   ولا يعذر في هذا كما ي      ، الذي اختاره موجودة في ذلك الكتاب بعينها       الحكم

                                 

 ).١/١٧٢( شرح الإلمام :ينظر )١(
 .)١/١١٦(نصب الراية  :ينظر )٢(
 ).٢٥٤(استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة  ،)١٠/٦٨١(مجموع الفتاوى  :ينظر )٣(
 ).٣٠-٥/٢٩(شرح الإلمام  )٤(
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 ، وأكثر نظر المحدث فيما يتعلـق بالأسـانيد        ،لأن صناعته تقتضي النظر إلى مدلول الألفاظ      
 وهو متعلّـق الفقيـه      ، والنظر في مدلول اللفظة المعينة خارج عن غرضه        ،ومخارج الحديث 

١()اعين(.  
 والتحرز عما   ،ا وترادفها وتباينه  ،التيقّظ لمدلولات الألفاظ  ( الفقيه   على الزاملذا كان   

 ـ ؛ وإن لم يتعلق به الغرض المقصود بالذات فيما يخبر به          ،يقع من الغلط فيه    يا للـصدق   تحر، 
  سـؤالاً  �رض المقصود بالذات ما وقع مع الـنبي          لأنَّ الغ  ؛مة لواجد الحق في الكلام    وإقا

٢()ا وحالاًوجواب(.  
 لقوة دلالة   ؛ى دليل أقوى منه   ا إياه عل   أنْ يذكر فقيه الحديث مقدم     :ومن أثر هذا النظر   

  .الحديث على مراده
أن من نتيجة إدراك الفقيه والمتفقه لعلائق علوم الحديث          : فخلاصة هذا النظر   ؛اوأخير 
 ومعرفته للفـروق المنهجيـة بـين    ، والفقه وأصوله على حقيقتها عند علمائها   ،واصطلاحه

 تـه منهجياطراده في    و ،قدييزان الن  اجتنابه الغلط في الم    ؛علمائها في قبول الأحاديث وردها    
هاحاديث الأة في قبول العلمي٣(ورد(.  

�   �   �  

                                 

 ).١/١٧١(شرح الإلمام  )١(
 ).٤/١٨٢(شرح الإلمام  )٢(
-١٧( نظرات جديدة في علوم الحديث ،)٨(التصنيف في مصطلح الحديث بين مدرستي الحديث والفقه  :ينظر )٣(

١٨.( 
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 مـن   ؛علم آخـر  حمل قواعد علم على      و ،إن عدم التفريق بين مناهج النظر في العلوم       
 وقد نبه على هذه ، ومؤدى الاجتهاد،نتيجة النظر مورث للغلط في ؛خلال النظر فيه بمسالكه

حمل بعض العلوم على بعـض  ( : فعد من مثارات الغلط في النظر،النتيجة لهذا الخلل الشاطبي 
 من غير أن تجتمع القاعدتان في       ، حتى تحصل الفتيا في أحدها بقاعدة الآخر       ؛في بعض قواعده  

  .)١()أصل واحد حقيقي
 وفي النظـر مـن      ؛بعض المنتسبين لعدد من العلوم الشرعية     تظهر هذه الطريقة في نظر      

 يتبع في اجتهاده ةه تجد بعض المتفق؛ الأحاديث وردهاخلال مناهج المحدثين والفقهاء في قبول
 ؛الحديثيـة  الـصناعة قواعد   فيزن نظره الفقهي لقبول حديث أو رده على          ؛مسالك المحدثين 
 ولن توصله إلى نتيجة تجري وفق مسالك الفقهـاء           مقدمة لم  : هذه في النظر   فكانت طريقته 

  .ونظرهم
نظر في علـم   فـال ؛ علم بقواعد آخر إفقاد العلم المنظور خصائـصه        زنة نتائج من   إنّ

رة بواسطة قواعد آخر لا يفمؤدى ، أهلهعندنتج مقدمات قطعية يورثها توظيف قواعده المقر 
ر فيه بواسطة قوانينه المصطلح عليها عند أهل        ا للنظ  خلافً ،النظر من خلالها نتائج غير قطعية     

 : من ؛ كما أن من شأن استخدام قواعد علم في علم آخر تغييب خواص العلم المنظور              .العلم
  .ة القانونيةالحاكميو ،الثبوت من غير زوالو ،طرادالعموم والا

 من مناهج بعض من تأخر خلطهم في حمل قواعد المحدثين على مـسالك              وغير خاف 
 ـ ، في النظر الفقهـي     ما أورث خللاً   ؛قهاء في قبول الأحاديث وردها    الف ا في نتـائج     وغلطً

 باعث هذا الخلط اعتقاد وجوب النظر بقواعد المحدثين لما اختصوا به من تمام نظر               ؛الاجتهاد
 وعدم التنبه إلى أن     ؛ مع غفلة عن مفارقة المناهج في هذا الباب من أبواب العلم           ،في الحديث 

 فلا يلزم المحـدثين اتبـاع       ؛ الطائفتين اتباع الأخرى   إحدى لا يلزم    ؛النظر في   جينين منه هذ
 لاختلاف طريقـة كـل      ؛)٢()باعهم على ذلك  لا يلزم الفقهاء ات   ( كما   ،الفقهاء في طريقتهم  

  .منهما وغايته من النظر
                                 

 .)١/١١٧(الموافقات  )١(
 ، ثم قال بعد نحوه،الحسن بن الحصار نقله من قول أبي ،)١٠٨-١/١٠٦( للزركشي ؛ابن الصلاحالنكت على  )٢(

 ).٢١١-٢/٢٠٩( للزركشي ؛النكت على ابن الصلاح :ينظر
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ل الأخبار طريقـة    وليس طريقة الفقهاء في قبو    ( : فيقول ؛)١(الجصاصيقرر هذا المعنى    
 ولا اعتبر   ، من الفقهاء رجع إليهم في قبول الأخبار وردها        ا ولا نعلم أحد   ،أصحاب الحديث 

  .)٢()أصولهم فيها
 بوزن النظر الفقهي من خلال مناهجهم       ؛لوك طريقة أصحاب الحديث   وإن من آثار س   

 ما أثّر في الغلط     ،عدم التفريق بين أقوال كل طائفة      :مسالكهم في قبول الأحاديث وردها    و
 فمن نتيجة عدم درك المفارقة بين منهجي المحدثين والفقهاء          ؛بنسبة القول إلى غير القائل به     
 ونسبة قول بعضهم إلى     ، الخلط بين أقوال المحدثين والفقهاء     :في مسائل من مصطلح الحديث    

 ،أصل قولـه   و ، فمن نتيجة عدم معرفة القائل     ؛ وهذا الخلط مثار للغلط في الترجيح      ؛)٣(بعض
 لا تعرف عمن    ، وهو مورث لتوليد طريقة في المسألة مستحدثة       ، التناقض في الترجيح   ؛وفرعه

  .)٤(تقدم من أهل العلم المحقّقين

 ، فإن من شأن عدم المقاربة بين المنـهجين        ؛ إثبات فروق متوهمة بين المنهجين     :ومنها
م فروق بين :ار المفارقة بينهما على غير تمامه     وتصوالمنهجين فيما لا فرق بينـهما فيـه    توه

                                 

 ودرس ، سكن بغداد.من فقهاء الحنفية و، من أهل الري، المعروف بالجصاص، أبو بكر الرازي، هو أحمد بن علي)١(
 انتهت إليه رئاسة . وتفقه عليه كثيرون،لى أبي سهل الزجاج وعلى أبي الحسن الكرخيه الجصاص ع تفقّ.ا

 وأعيد عليه الخطاب ،وطب في أن يلي القضاء فامتنع خ. ورحل إليه الطلبة من الآفاق،ا كان إمام.الحنفية في وقته
" شرح الجامع الصغير" و ،"شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي" و ،"نأحكام القرآ ":من تصانيفه .فلم يقبل

-٩٦( تاج التراجم ،)١١/٢٥٦( البداية والنهاية ،)٨٥-١/٨٤(الجواهر المضية  : ينظر،)هـ٣٧٠(توفي سنة 
 ).٢/٧( معجم المؤلفين ،)٩٧

 دراسات في أصول الحديث على منهج : وينظر، بتصرف،)٢٤٥-٤/٢٤٤( للجصاص ؛شرح مختصر الطحاوي )٢(
 ).٢٨٣(الحنفية 

 .)١/٣٠٨(توضيح الأفكار  :رينظ )٣(
  ).٥٦٥-٣/٥٦٠( شرح الإلمام :ينظر )٤(

 : فقال؛ابن رجب وقد وصف هذا الغلط ،"الكفاية" تناقض الخطيب في بعض ما أورد في :من أمثلة هذا الغلط  
 ، في إرسال الحديث ووصله، للناس مذاهب في اختلاف الرواة"الكفاية" فذكر في كتاب ؛ الخطيب تناقضإنّ"

  . إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين،عرف عن أحد من متقدمي الحفاظ لا تاكله
  كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء،اه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقًثم إن ،فه في  وهذا يخالف تصر

فيه لموافقته لهم في كتاب  وطمع ، الفقهاءومحدث" تمييز المزيد"وقد عاب تصرفه هذا في كتاب " تمييز المزيد"كتاب 
 .)٦٣٨-٢/٦٣٧(شرح علل الترمذي  ،"الكفاية"
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  :ا ورد اختلف فيه المنهجان قبولاً، تتجلى هذه النتيجة في حديث تعددت مخارجه؛حقيقة
ا من طُرقه فاته شـرط مـن   فإن حكم المحدث عليه بعدم الصحة محتمل أنه يعني طريقً   

يتعدى إلى غيره من  وحكمه على مخرج بعينه لا       ، أو تلبس به مانع من موانعه      ،شرائط القبول 
  . فلهم فيه مسالك محققة؛ فنسبة رده وفق النظر الفقهي لم يجرِ وفق سننهم؛المخارج

 لأن  ؛كما أن تصحيح فقيه لهذا الحديث لا يعني مفارقته لمنهج المحدثين المورث لـرده             
 وإنما قصارى دلالة القبول عنـده إثباتـه لـصحة           ،قبوله له لا يعني صحة نسبته إلى مخرجه       

  .)١(معناه
 : فيقـول  ؛يوضح هذه القضية في المقاربة بين المنهجين ابن تيمية في بعض تقريراتـه            

 وأن العمل به والاحتجاج به شـيءٌ        ،وذكرنا أن الكلام في الحديث تعليلًا وتضعيفًا شيءٌ       (
 وإن كانـت    ، ما لم يكن قويا صحيحا     :-كثيرا- أهل الحديث يريدون بالضعيف      أنّ و ،آخر

 ؛ وفق الصناعة الحديثية حديث جرى ردهزم من تضعيف   فغير لا  ،)٢()جِب العمل به  الحجة تو 
  .رده على الجادة الفقهية

ها بالتساهل يفتقر إلى المعالجة ؛اوأخيرطريقة الفقهاء في قبول الأحاديث ورد فإن وصم 
 فـإن   ؛ وغير خاف أنه من الإجحاف وعدم الإنـصاف        ،الموضوعية والمنهجية لهذه المناهج   

)    دخللتصحيح الحديث وتضعيفه أبواب ت،  سلك وطرق ت،  ومـسلك   ،)٣()طرق ومسالك ت 
الفقهاء في هذا الباب وإن جرى على التخفّف من شرائط المحدثين التي اشـترطوها لقبـول                

 إلا أـا    ؛ أو سلكوا مسلك الاعتماد على الخارج في إثبات صحة الأحاديث          ،)٤(الأحاديث
  . وموصل لغايته، محقق لغرض الفقه وهو،جرت وفق مرادهم

 ؛وليس مفهوم هذا النظر عدم اعتماد الفقيه والمتفقه على نظر المحدثين في هذه المضايق             
 ينكشف أمره   لم( وفيما   ، وعدم البناء عليه إلا فيما لم يقْبله الفقهاء        ، الاستئناس به  :وإنما المراد 

  . واالله أعلم،)٥()من الخارج على وجهه

                                 
 .)٥٤٤-١/٥٤٣(شرح علل الترمذي  :ينظر )١(
  .)٢/٤٤٣(عمدة الشرح  )٢(

 .)١٨/٤٧(مجموع الفتاوى  )٣(
 ).٢١١- ٢/٢٠٩( ،)١٠٦- ١/١٠٤( للزركشي ؛النكت على مقدمة ابن الصلاح :ينظر )٤(
   .)٤/١٣٠(فيض الباري  )٥(
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  ي المبحث الثان

   /أحمد الحديث الضعيف عند الإمام 

  :لباوفيه ثلاثة مط
  

O'Pא�O'Pא�ول�א�ولא��WW.�5;��א��4م�	0/��WW//�����89��89	���א����1א0/	.�5;��א��4م����	���א����1א

  :وفيه ثلاث مسائل

 الذي يتفرع عن مقدمة ،نسقي المحدثين والفقهاء إذا تقرر ما سبق من إثبات الفرق بين         
 ما واقعهأخذمن  /أحمد الإمام  سبيل معرفة مقصود نّإ ف ،ا في النظر الحديثي والفقهي    إثبا 

  اختلاففي سببا كان ف؛يان بحاجة إلى بجاءَ مجملاً إذْ ؛مراده فيه هو بيان   ،بالحديث الضعيف 
 مقـصده   استجلاءِ لوصول إلى  وا ، بيان مراده   في  المسألة  الذين طرقوا هذه   العلماء والباحثين 

 ،المنـاهج آبـار العلـوم     ( نّ لأ ؛لأحكـام  ا  الذي يبني عليه   )الضعيفالحديث  ( باصطلاح
  .)٢()!؟ بغير دلاء)١(رو وهل من سبيل إلى الماء الغ،والمصطلحات دلاؤها

  تحليـل   حاولـت  ، ثلاث مـسائل   )الحديث الضعيف ( مقصده بـ    لبيان طرقتلذا  
  :الموصلة لمراده ذا الاصطلاحواد  كانت بمثابة الج،مضامينها

 من خـلال قواعـده      /أحمد  يث الضعيف عند الإمام      الحد حقيقة :الأولى المسألة
  .علماء المذهبنصوص  و، نصوصهتضمنتها التي ؛وأصوله

 بالحـديث   /أحمـد   راد الإمـام    لمالعلماء والباحثين   بعض   توجيه : الثانية المسألة
  .الضعيف

  .خلال مسائله من /أحمد  الحديث الضعيف عند الإمام حقيقة :الثالثة المسألة
 وسبيلها تتبع الأحاديث الضعيفة التي بـنى        ؛ البحث وصلبه  يقوم أساس  الأخيرةوعلى  

                                 

- ٥/٣٣(لسان العرب  : ينظر، عليهرقد الذي لا ي:الغورالماء  و،هدع وب،عمقه و، قعره:كل شيء غَور :ورغال )١(
 .)١٣/٢٦٩(تاج العروس  ،)٣٤

 . بتصرف،)٢٧(المصطلح الأصولي عند الشاطبي  )٢(
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  وهو اصطلاح  ، أركان المعرفة بموضوع البحث    المسائلتنتظم بمجموع هذه     ل ؛عليها أحكامه 
   . وتوظيفه له في نظره الفقهي، بالحديث الضعيف/أحمد  الإمام

  : هيوأركان الاستجلاء التي انتهجتها في بحثي
  )١(القاعدة= المنهج + الاصطلاح 

  . ففي هذا المبحث:الاصطلاحأما 

- نسقه فيه في ثنايا هذا المبحث إلى  وإشارات ، فمن خلال المبحث الأول    :المنهجوأما  
اأيض-.  

مسائل الإمام من خلال استقراءتمامها  و، وتأتي في خاتمة هذا المبحث  ؛القاعدة ؛اوأخير 
  .ومن االله وحده العون والطول ،تحليلهامن ثمّ  و،محل الدراسة ؛/أحمد 

�   �   �  

                                 

 ).٦٤-٦٠( المصطلح الأصولي عند الشاطبي :ينظر )١(
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 من خلال /أحمد  الحديث الضعيف عند الإمام حقيقة :الأولى المسألة
  :علماء المذهبنصوص  نصوصه وتضمنتها التي ؛قواعده وأصوله

  كانـت  ؛أصحابه في الحديث الضعيف   و ،/أحمد   عن الإمام     نصوص جاءت عدة 
ستكون  و .ه فيه  اصطلاح وتوجيه ، سياق قوله   لاختلافهم في  ؛همجاء بعد فتيل اختلاف من    

  الإمـام ئ السبيل إلى تحقيق اصـطلاح وطّ لت؛المسألةهذه النصوص بعد استقرائها مجال هذه     
  .بالحديث الضعيف وتحريره /أحمد 

  أن  ومن ثمّ التعقيب عليها بما مـن شـأنه         ، إيرادها :وقد سلكت لبيان هذه النصوص    
 لأم أصـحاب    ؛ريقة الأصحاب في تأويلها وتفسيرها     مع بيان ط   ،يوضحها ويجلي معناها  

  . ومسلكه في التعبير، وهم أعلم الناس باصطلاح إمامهم،الشأن
 وتراتيبـه   ، الفقهـي   في نظره  /أحمد   الإمام   طريقة )١(الأثرمحكى   :النص الأول 

إذا لم يجد    ،ذ به في إسناده شيء يأخ    �إذا كان الحديث عن النبي      (ه  أنالحديث  في   ،للأدلة
 وربما ،)٣(ي حديث إبراهيم الهجر: ومثل،)٢( حديث عمرو بن شعيب : مثل ؛خلافه أثبت منه  

  .)٤() إذا لم يجيء خلافه،أخذ بالحديث المرسل
إن ذلك  ( :-امعلّقً-  ثم قال  ،ابن تيمية  وممن حكاه    ،الحنابلةحكى هذا النص جمع من      
                                 

 صاحب الإمام أحمد ، أبو بكر، أو الكلبي الإسكافي، بن محمد بن هانئ الطائيهو أحمد ):هـ٢٧٣ :ت( الأثرم )١(
/.اأن  إ: ويقال،ظ عجيب وكان فيه تيقُّ،ا من أهل الحفظ والإتقان كان إماميقال الشيخ ؛حد أبويه كان جن 

 نقل عن ،"اويه كان جني لا في حقيقة الأمر من أن أحد أب،يراد ذه الإشارة إلى فرط ذكاء الأثرم ":بكر أبو زيد
 ).هـ٢٧٣( توفي سنة ،ا من أهل العناية بالحديث وكان أيض.ا ورتبها أبواب، وصنفها،مسائل كثيرة /أحمد 
 تذكرة الحفاظ ،)٣١٨-٥/٣١٦( تاريخ بغداد ،)٦٧٥( مناقب الإمام أحمد ،)١/٦٦(طبقات الحنابلة  :ينظر

 .)٢/٦٢٧(دخل المفصل لمذهب الإمام أحمد الم ،)٦٢٦-١٢/٦٢٣( سير أعلام النبلاء ،)٢/١٣٥(
 . أحد علماء زمانه. السهمي القرشي، أبو إبراهيم، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص)٢(

 وتوفي ،سكن مكة ."ا أكمل من عمرو بن شعيبما رأيت قرشي" : قال الأوزاعي. جماعة من الحفّاظقهووثّ
 ).٥/٢٤٧( الأعلام ،)٣/٢٦٣( ميزان الاعتدال ،)٨/٤٨(ذيب التهذيب  : ينظر،)هـ١١٨( سنة بالطائف

  ضعفه؛ ضعيف في الحديثوهو ،رج الكوفة من هم قد، أبو إسحاق العبدي، الكوفي بن مسلم الهجريهو إبراهيم )٣(
 ؛الضعفاء والمتروكون ،)١/٩٩( لابن حبان ؛اروحين ،)٦/٣٤١(الطبقات الكبرى  : ينظر، من الحفّاظغير واحد

 ).١٦٦-١/١٦٥( ذيب التهذيب ،)٥٣-١/٥٢(لابن الجوزي 
 ).١٩٣-١/١٩٢( شرح علل الترمذي ،)١/٥٣٤(الفقيه والمتفقه  ،)٣/١٠٣٢( لأبي يعلى ؛العدة )٤(
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 بل هو مما يجعله كثير من النـاس         ؛ هو أرفع من كثير من الحسن      ؛ا ضعيفً :الذي سماه أولئك  
قـارب  ،/أحمد  بيان مستنده فيما صار إليه في حمل قول : يريد به ؛)١()اصحيحعلى ما ي 

  .الحسن في اصطلاح المتأخرين
 من أحـد    ،قهي في نظره الف   /أحمد  الإمام  حكاية حال    في هذا النص   :تحليل النص 

  .)٢(الأثرم : أعني؛ والشغف الفقهي، ممن جمع بين الصنعة الحديثية؛أصحابه
 وهـذه   ، إسـناده   ولو تكلّـم في    ،�لحديث عن النبي     با  الأخذ : من طريقته  أنّففيه  

  . هكذا حكى الأثرم؛منهخر مشروطة بما إذا خلا الباب عن حديث أثبت الطريقة في الآ
 بيكان  ف؛ لهلمثّ ؛ة في هذه الحالالإمام به  الحديث الذي لربما أخذَ   ن الأثرم مرتبة  وحتى ي

الحـديث  ( السبيل لاستيضاح و ،يحديث إبراهيم الهجر  و ،ديث عمرو بن شعيب   ل بح مثّأن  
 حديثفي  ه في رأي   النظر ؛/أحمد  الإمام   أخذ به   ربما الذي ؛)في إسناده شيء   �عن النبي   

  :اليك النظر فيها موجز وإ؛على هذه الرتبةالأثرم من مثّل به 
æ_ğ÷VÝ^Úý]�ÌÎçÚ���‚·_/�àÚ�oè‚uéÃ��àe�æ†ÛÂ�gHäée_�àÂ�Håfl‚q�àÂ�V� �

إضافة لما   ،أوردها هنا  ؛)٣( في موقفه من حديثه    /أحمد  عن الإمام   ت الروايات   دتعد 
  : وهي،سبق ذكره من رواية الأثرم

 : قوله-حديث عمرو حاله مع في حكاية- في رواية الأثرم    /أحمد   قال الإمام    :لاًأو
  .)٤() وربما وجس في القلب منه، وربما احتججنا به،أنا أكتب حديثه(

                                 

 .)١٨/٢٤٩(مجموع الفتاوى  )١(
 في الفقه ومسائل ؛ها وحفظ، والأخبارديث مشتغلاً بالح/كان حال الأثرم قبل صحبته للإمام أحمد  )٢(

نقله - حتى إنه كره هذه السؤالات منه ؛وأقبل على مسألته ، ترك ذلك/ الإمام صحب حتى إذا ؛الاختلاف
موسوعة أقوال الإمام  ،)١/٧٢(طبقات الحنابلة  : ينظر، في كراهية ما سوى المأثور/ ولعله لعادته ؛-المروذي

 .)١/٧١(أحمد 
 ).٨٨-٨٦( عمرو بن شعيب  الاحتجاج برواية:ينظر )٣(
سير أعلام  ،)٣/٢٦٥(ميزان الاعتدال  ،)٢٢/٦٩(ذيب الكمال  ،)٦/٢٣٨( لابن أبي حاتم ؛الجرح والتعديل )٤(

   .)٥/١٦٧(النبلاء 
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١٦٣  

 ،عمرو بن شعيب له أشياء مناكير     ( :)١( في رواية الميموني   /أحمد  قال الإمام    :ثانيا 
  .)٢() فأما أن يكون حجة فلا،إنما نكتب حديثه نعتبره

أصـحاب الحـديث إذا شـاؤوا       ( :)٣( داود  أبي في رواية  /أحمد  قال الإمام    :ثالثًا
  .)٤() وإذا شاؤوا تركوه،ه عن جد، عن أبيه،احتجوا بحديث عمرو بن شعيب

 ، عن أبيه  ، حديث عمرو بن شعيب    - ابن حنبل  :يعني-قيل لأحمد   ( :حرب قال :رابعا
بد االله بن عمـرو بـن        هو عمرو بن شعيب بن محمد بن ع        : فقال ؟ كيف حديثه  ،عن جده 

  .)٦() ولم يسمعه منه،هث من كتاب جد حد)٥(ا شعيب إنَّ:قال وي،العاص
 ، وإسحاق بن راهويه   ، وعلي بن المديني   ،رأيت أحمد بن حنبل   ( : قال البخاري  :مساخا

 ؛ وعامة أصحابنا  ،بيدوأبا ع         س  فمن النا  ،ه يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد

                                 

الميموني " : ذكره الخلَّال فقال. فقيه حنبلي، الرقي، الميموني، أبو الحسن، هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران)١(
 ، وكان أحمد يكرمه، ولازم أحمد من سنة خمس ومائتين إلى سنة سبع وعشرين، جليل القدر،حاب أحمدمن أص

 المقصد ،)٢١٦-١/٢١٢( طبقات الحنابلة .)هـ٢٧٤(توفي سنة " اوعنده عن أحمد مسائل في ستة عشر جزءً
 ).١٤٣-٢/١٤٢(الأرشد 

   .)١١٨(ر الدم بح ،)٣/٢٦٥(ميزان الاعتدال  ،)٢/٢٧٣( للعقيلي ؛الضعفاء )٢(

 ، كان من أئمة الحديث، أزدي من سجستان، أبو داود السجستاني، بن إسحاق بن بشيرثسليمان بن الأشع  هو)٣(
 انتقل إلى البصرة بعد تخريب ."المسائل" وروى عنه ./ معدود من كبار أصحاب الإمام أحمد .رحل في طلبهو

 ،"البعث" و ،"المراسيل"و  ،"السنن ":امن مصنفاته أيض ).هـ٢٧٥( سنة  وا توفي، لينشر ا الحديث؛الزنج لها
 ).٣/١٨٢(الأعلام  ،)٤٠٧-١/٤٠٦( المقصد الأرشد ،)١٦٢-١/١٥٩(طبقات الحنابلة  :وينظر

-٥/١٦٧(سير أعلام النبلاء  ،)٢٢/٦٩(ذيب الكمال  ،)٣/٢٦٤(ميزان الاعتدال  ،)٢٣٠(سؤالات أبي داود  )٤(
 .)١١٨(بحر الدم  ،)١٦٨

 روى عن ، من أهل الحجاز. القرشي السهمي أبو عمرو، بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاصهو شعيب )٥(
ذكر له ، وجماعة، وعمر، عمرو:روى عنه ابناهو ،ي وابن عباس ، وابن عمر،ه عبد االله بن عمروجدولم ي 

 :ه في قولهممير المتصل بجدختلف في الضكما ا ؟ مرسل أم لاهو هل : وقد اختلف في حديثه،رواية عن أبيه محمد
الطبقات الكبرى  : ينظر؟،عمرو أم إلى ؟ عائد إلى شعيب هل هو، عن جده، عن أبيه،عمرو بن شعيب

ذيب الأسماء واللغات  ،)٣٥٧-٤/٣٥٦(ذيب التهذيب  ،)٥٣٦-١٢/٥٣٤( ذيب الكمال ،)٥/٢٤٣(
 .)١٦/٩٤(الوافي بالوفيات  ،)١٩٦( جامع التحصيل ،)١/٢٤٦(

 .)٩٠( لابن أبي حاتم ؛المراسيل )٦(
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  .)١()؟بعدهم

 وأبـو   ، وأحمـد  ،)٢( بن معين  ويحيى ،بن المديني اجتمع علي   ( :البخاري قال   :سادسا
 وذكروا أنه   ، فثبتوه ؛ بن شعيب  عمروفتذاكروا حديث    ؛ وشيوخ من شيوخ العلم    ،)٣(خيثمة
  .)٤()حجة

 ، فيحتجون بحديث عمرو بن شـعيب      وأما أكثر أهل الحديث   ( : الترمذي  قال :سابعا
  .)٥() وغيرهما، وإسحاق، أحمد: منهم؛ويثبتونه

                                 

 ،)٣/٢٧٣( للعقيلي ؛ الضعفاء،)١٠٨( للترمذي ؛العلل الكبير ،)٣٤٣-٦/٣٤٢( للبخاري ؛ التاريخ الكبير)١(
  .)٥/١٦٧(سير أعلام النبلاء  ،)١١٨(ر الدم  بح،)٤/١٨٨( فتح المغيث ،)٢٢/٦٩(ذيب الكمال 

 أخاف ، أستبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري:قلت ": وقال، عن البخاري تعقّب الذهبي هذه الرواية:تعليق  
أن يكون أبو عيسى وه؛م وإلا فالبخاري لا يثم لا يحتج به !؟ فمن الناس بعدهم: أفتراه يقول،ج على عمروعر 

  .)٥/١٦٧(سير أعلام النبلاء " !؟ ولا متابعة،أصلاً
 .)٣/٢٦٤(ميزان الاعتدال  ،"اري في جامعهومع هذا القول فما احتج به البخ ":وقال  

 إمام أهل ، أبو زكريا البغدادي،ي بالولاءرالمُ بن بِسطَام بن عبد الرحمن و يحيى بن معين بن عون بن زياده )٢(
 وكان ،/ سمع من الإمام أحمد ،"د الحفاظسي"ـ  نعته الذهبي ب.اا متقنا حافظًا عالمً كان إمام،الحديث في زمانه

 ،"أحمد طريق على ولا ، أحمدعلى لا واالله لا نقدر .أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل ": قال،ظّما لهمع
 وأحسنهم سياقة للحديث وأداء له ، فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل:ربانيو الحديث أربعة ":عبيدقال أبو 

  توفي،" وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يحيى بن معين،ا لكتاب ابن أبي شيبة وأحسنهم وضع،علي بن المديني
 و ،"التاريخ والعلل ":من تصانيفه ).هـ٢٣٣( ودفن بالبقيع سنة ، قبل أن يحج وهو يريد مكة،بالمدينة أيام الحج

ذيب الكمال  ،)١٠٥-٣/١٠٣( المقصد الأرشد ،)٤٠٧-١/٤٠٢(طبقات الحنابلة  : ينظر،"معرفة الرجال"
  ).١٤٣-٦/١٣٩(وفيات الأعيان  ،)٢٨٨ - ١١/٢٨٠( ذيب التهذيب ،)٥٦٨-٣١/٥٤٣(

ه جماعة ثقو ).نسا( أصله من ،ث بغداد في عصره محد. أبو خيثمة النسائي، الحرشي هو زهير بن حرب بن شداد)٣(
ل بغداد بعد نز ": وقال الذهبي،" وله مذهب، وأخبارهم،انت له معرفة بأيام الناسك" :قال الفرغاني .من الحفّاظ

 أن اتفق وقلَّ ، وبرع في هذا الشأن هو وابنه وحفيده محمد بن أحمد، وصنف، وجمع،أن أكثر التطواف في العلم
غزر فوائد من أولا أعرف " :قال الخطيب ،"التاريخ"و  ،"كتاب العلم ": من تصانيفه،"هذا لثلاثة على نسق

ذيب  ،)٤٠٦-٩/٤٠٢(ذيب الكمال  : ينظر،)هـ٢٣٤(ة  توفي سن." به إلا كاملاًثُحد وكان لا ي،تاريخه
-١١/٤٨٩( سير أعلام النبلاء ،)٨/٤٨٢( تاريخ بغداد ،)١/٤٦٣(لسان الميزان  ،)٣٤٤-٣/٣٤٢(التهذيب 

٤٩٢.( 
 .)١/٢٧٣(طبقات الحنابلة  ،)٢/١٨٨( التبصرة والتذكرة ،)٤/١٨٨(فتح المغيث  )٤(
   .)٢/٢٦(لترمذي ل ؛الجامع )٥(
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  :تحليل الروايات

فاتفقـت   ؛ا إلا أن بعضها يفسر بعـض      -وإن كان ظاهرها التعارض   -هذه الروايات   
 ، وترك الاحتجاج بـه تـارة أخـرى        ،روايتا الأثرم وأبي داود على الاحتجاج بحديثه تارة       

 وحكايتـه في روايـة أبي داود طريقـة          ، في رواية الأثرم طريقته    / أحمدوحكاية الإمام   
  .)١( لأنه معدود فيهم؛ لا يؤثر في حملها على طريقته؛أصحاب الحديث

-  الإجابة عليه   فقد حاول الذهبي   ؛ من عدمه   أهل الحديث  أما توصيف حال احتجاج   
 لا  ،ون في الاحتجاج به   د هذا محمول على أم يترد     :قلت( :وقال ؛-نقله رواية أبي داود   بعد  

 احتجاجهم به /أحمد عن حكاية الإمام - وقال ،)٢()أم يفعلون ذلك على سبيل التشهي   
  .)٣()دهم في شأنه لترد:يعني( :- وتركه تارة،تارة

 ومعنى هذا أم قد تحيروا      ،دلأنه نسب إلى أهل الحديث الترد     ( ؛ التسليم م بعد :وتعقّب
 بل لا   ،وم أنه لا يصح الاحتجاج بأي راوٍ حصل التردد في شأنه           ومن المعل  ،في الاحتجاج به  

 أو أنه يمكن الاحتجاج به في حال دون         ، أو بضعف ذلك   ،بد من الجزم بصحة الاحتجاج به     
  .)٤()حال

 ، سبر عمله به   ؛ بحديثه /أحمد   أنّ سبيل معرفة حال احتجاج الإمام        :ولعل الأرجح 
 إذا قام عنده مـن       إلا يحتج به  أنه لا    : وظاهره ؛-هكما في نصه أعلا   -وهو ما حكاه الأثرم     

إذا لم يجـد    ( :-ما قاله الأثرم  -ومنها   ، أو قرائن النفي   ، إنْ قرائن الإثبات   ؛القرائن ما يعضده  
  .)٥()خلافه أثبت منه

 عمله بحديثه في مضاعفة الغرامة على من سرق الثمر :)٦( ومنها ،لذا عملَ ببعض حديثه   

                                 

   ).٨٨( الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب :ظرين )١(

 ).٥/١٦٨( سير أعلام النبلاء )٢(
 .)٣/٢٦٤( ميزان الاعتدال )٣(
 ).٨٩(الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب  )٤(
 ).١٩٣-١/١٩٢( شرح علل الترمذي ،)١/٥٣٤(الفقيه والمتفقه  ،)٣/١٠٣٢( لأبي يعلى ؛العدة )٥(
 .)٤/١٨٦( عالفرو :ينظر )٦(
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  .)٢(- الأثرمنقله- )١() غرامة مثليه وأنّ عليه، قطع فيه حتى يأويه الجرينأنه لا( :المعلّق

 كما  ،)٣()ا يدفعه  سبب لا أعلم ( :قال فقد   ؛ أنه لم يأت في الباب خلافه      :وسبب عمله به  
  .)٦(/ وقد احتج به ،)٥( في ناقة المُزني في غرامة المثلينا حديث عمر )٤(عضده

 وعلـى هـذا     ، عمل به  ، أثبت منه أو مثله    ،ب معارض له   فإذا لم يأت في البا     ؛وعليه
  .)٧( بحديثه/أحمد تحمل الروايات في احتجاج الإمام 

                                 

 ،)٨/٨٥(  والنسائي، باب ما لا قطع فيه، كتاب الحدود،)٤٣٩٠( : برقم،)٤٤٤-٦/٤٤٣( داود اه أبورو )١(
 "رواءالإ" وحسنه الألباني في ، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، كتاب قطع السارق،)٤٩٥٨( :برقم

 ).٨/٦٥٥( البدر المنير : ينظر، وضعفه جماعة،)٧٢- ٨/٦٩(
  .)٢٣/٣١٢( التمهيد )٢(

 ، ما انفرد به عن غيره/من رواية الأثرم عن الإمام أحمد " الاستذكار"و " التمهيد" نقل ابن عبد البر في :فائدة  
 عبد الحميد بن أحمد  عن،عبد االله بن محمد بن عبد المؤمن وهي من رواية ،وقد أكثر من النقل عنها في الأول

 ، عن أحمد، ما في كتابي هذا عن الأثرمكلّ ": ابن عبد البر قال، بكر الأثرم عن أبي، الخضر بن داود عن،الوراق
 ).٨/١١٩( التمهيد ،" فبهذا الإسناد؛وغيره

 ).٦/٢٤١( مطالب أولي النهى ،)٧/٤٤٤( المبدع ،)١٢٠- ٩/١١٩(المغني  )٣(
 ).١٨- ٣/١٧(إعلام الموقعين  :ينظر )٤(
  أخرجه مالك، رجل من مزينة مثْلَي قيمتهاناقة  أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانها  عمر أنّ)٥(

 : برقم،)٨/٤٨٣(بيهقي  وال،)١٨٩٧٧( : برقم،)١٠/٢٣٨(عبد الرزاق و ،)٣٨( : برقم،)٢/٧٤٧(
الإحكام في  : وينظر،)١٢/٣٠٧(المحلى  ، وصححه ابن حزم، وإسناده عند عبد الرزاق صحيح،)١٧٢٨٧(

 لابن ؛ العلل،)١٤٦-١٤٥( "في ظلال القرآن"ر كتاب تخريج أحاديث وآثا ،)١١٠- ٢/١٠٩(أصول الأحكام 
  .)٨/٦٥٥(البدر المنير  ،)٣٦٥- ١٣/٣٦٦(شرح مشكل الآثار  ،)١٩٠-٤/١٨٩(أبي حاتم 

 ،ا من الفقهاء قال ا لا أعلم أحد؛"وغرامة مثليه ": وهي قوله؛في هذا الحديث كلمة منسوخة" :ابن عبد البرقال   
 ورواية عن أحمد بن ، حين انتحروا ناقة رجل من مزينة،حاطب بن أبي بلتعةفي رقيق  اإلا ما جاء عن عمر 

 .)٢١٠-٧/٢٠٩(الاستذكار  : وينظر،)١٩/٢١٢(التمهيد  ،"حنبل
 شرح الزركشي ،)٩/١٢٠( المغني ،)٦/٣٢١(كشف اللثام شرح عمدة الأحكام  ،)٢٣/٣١٢(التمهيد  :ينظر )٦(

 المنح الشافيات ،)٣/٣٧٦( شرح منتهى الإرادات ،)٦/١٤٠( كشاف القناع ،)٧/٤٤٤( المبدع ،)٦/٣٣٦(
 ).٢٤٢-٦/٢٤١(مطالب أولي النهى  ،)٢/٧٣٢(

   ).٢/٧٢( لابن حبان ؛ اروحين:ينظر )٧(
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 فهي محمولة على عـدم      ؛ كرواية الميموني  ؛)١(أما الروايات في عدم الاحتجاج بحديثه     
 فالروايات في   ؛ وهو بعض مدلول روايتي الأثرم وأبي داود       ،الاحتجاج به في حال دون حال     

وإذا شـاؤوا   ( : بقولـه  /أحمـد    التي عناها الإمام     ة وهي الحال  ؛عدم احتجاجه مقيدةٌ ا   
 لا في عمـوم     ، فهذا حكم منه في حـال خاصـة        ، في حال وجود النكارة    :يعني( ؛)تركوه

  .)٢()الأحوال
 فهما إنمـا حكيـا مـذهب        ؛ ما رواه البخاري والترمذي    -اأيض-وعلى هذا يحمل    

  . والبناء عليه،تجاج بحديثهأصحاب الحديث في الاح
 -بصيغة التمريض - لموقف غيره    /أحمد   فإا حكاية من الإمام      ؛وأما رواية حرب  

 التصريح  / عنه وإلا فقد جاء     . وأن الرواية إنما هي كتاب     ،في عدم سماع شعيب من جده     
  .)٤(لذا وجب تقديم الصريح على ما دونه ؛)٣(بسماعه من جده

                                 

  :/من أمثلة أحاديث عمرو بن شعيب التي لم يبنِ عليها الإمام أحمد  )١(
 فذُكر له ،"لم أسمع في هذا بشيء" :المروذيقل عنه  ن؛ ليس عليها وضوء؛ حديثه في الجارية إذا مست فرجها:أولا  

 وكأنه ،وذكر بعض رواته ، فتبسم،"أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" :� عن النبي ،حديث عبد االله بن عمرو
  .)١/١٣٤(المغني  ،"ليس إسناده بذاك ":قال و،ضعفه من أجلهم

  .بد االله بن عمرو بن العاص  في مسند عب،)٧٠٧٦( : برقم،)١١/٦٤٨(رواه أحمد  ؛والحديث  
 ليس :يقولون �خمسة من أصحاب رسول االله " : وقال؛ فلم يوجب في الحلي زكاة؛حديثه في زكاة الحلي :ثانيا  

  .)٣/٤٢(المغني  ،"في الحلي زكاة
أتت امرأة من أهل اليمن رسول " : قال أنه، عن جده، عن أبيه،عمرو بن شعيبوقد روى أبو داود بسنده إلى   

 أيسرك أن : قال. لا: قالت؟ هل تعطين زكاة هذا: فقال،ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب � االله
 ؟ ما هو، باب الكتر، في كتاب الزكاة،)١٥٦٣( : برقم،)٣/١٣( داود  رواه أبو،"؟يسورك االله بسوارين من نار

وزكاة الحُلي.  
 . قرينة تضعيفه إياه:به وعدم عمله ؛/وهذا الحديث لم يعمل به الإمام أحمد   

 ).٨٩(الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب  )٢(
 ،أبي  حدثني: يقول: قال؟اع من أبيه شيئًعمرو بن شعيب سم" :/أحمد  الإمام  محمد بن علي الجوزجانيسأل )٣(

يب ذ ،)٦٩-٢٢/٦٨(ذيب الكمال  ،" أراه قد سمع منه، نعم: قال؟ع من عبد االله بن عمرو فأبوه سم:قلت
 .)٥/١٦٧(سير أعلام النبلاء  ،)٨/٥٠(التهذيب 

 ).٩٠( الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب :ينظر )٤(
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 لـيس علـى رتبـة       /أحمد    الإمام  عند  بن شعيب   عمرو  حديث أنّ :محصل النظر 
 فهو ؛ وربما قاربت حديث من ضعف حديثه، وهو عنده في رتبة تنحط عن الصحيح     ،واحدة

إذا وجـس في     ف ،تج بأحاديثه التي لم يجس في النفس منها شيء         وإنما يح  ،اليس بحجة مطلقً  (
 ـ : أي ؛الحديث منكر  وذلك بأن يكون ا    ، لم يحتج به   ؛النفس من حديثه شيء     لـدليل   ا مخالفً

 وانتفت  ،الإثبات إذا احتفت به قرائن      ؛اأحيان بحديثه   /أحمد   الإمام    فعمل ،)١()أقوى منه 
  .)٢(عنه قرائن النفي

 أنّ طريقة المتأخرين تحـسين      :ومن المفارقات بين طرائق متقدمي المحدثين ومتأخريهم      
قائمة على الانتقـاء مـن      ( :/أحمد   كالإمام   ؛ وطريقة النقاد من المحدثين    ،)٣(حديثه لذاته 

 لهـذه النظـرة     /أحمد   لذا كان تتريل الإمام      ؛)٤()حديث من يحسن المتأخرون حديثهم    
  قال بأن أحمد يحتج بحديثه مطلقً        ( فـ   ؛ على الانتقاء  الحديث عمرو قائمكما  ،الا يصح أن ي 

  .)٥()ا بأنه ممن يضعف حديثه مطلقً:لا يصح أن يقال
 ؛ ولذا احتج ا أئمتهم    ؛ى أنّ من سلك في الصناعة الفقهية لا بد محتاج إلى أحاديثه           عل
 وإنما طعـن    ، واحتج ا  ،عرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها       لا ي (بل   ،الأربعةكالأئمة  

قالـه  - ) وغيرهما ،زم وابن ح  ،)٦( كأبي حاتم البستي   ؛فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى      

                                 

 ).١٥/١٦٠(آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي  )١(
 الحديث الضعيف الذي يعمل به الإمام - وابن رجب،كابن تيمية-هذا المعنى مقارب لما وجه به بعض الأصحاب  )٢(

 وهو في هذا ،)٢/٥٧٦(شرح علل الترمذي  ،"راده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسنم" أنه ؛/د أحم
 .)١/٥٥٤(شرح علل الترمذي  ،)١٨/٢٤٩(مجموع الفتاوى  : ينظر،السياق من قبيل الحسن لغيره

 ).١٨٢٩-٤/١٨٢١( الحديث الحسن لذاته ولغيره :ينظر )٣(
 ).٤/٢٠٤٧( الحديث الحسن لذاته ولغيره )٤(
 ).٩٢(الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب  )٥(
 تنقل في الأقطار في طلب . في سجستان)ستب( إلى ة نسب؛ أبو حاتم البستي، هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان)٦(

كان إمام  ": قال ابن السمعاني. ولي القضاء بسمرقند ثم قضاء نسا. عالم بالطب والنجوم، مؤرخ، محدث.العلم
 و ، في الحديث،صحيح ابن حبان :ـ المشهور ب،"المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع ":من مصنفاته ."هعصر

 ،)هـ٣٥٤(توفي سنة " وصف العلوم وأنواعها" و ،في رجال الحديث" الثقات" و ،في الأدب" روضة العقلاء"
 ).٣/١٦(لذهب شذرات ا ،)٣/١٢٥( تذكرة الحفاظ ،)٢/١٤١( طبقات الشافعية الكبرى :ينظر
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  .)١(-ابن القيم
 فطريق  ؛لى الآثار  إلى أثر الصنعة العلمية في اختلاف النظر إ         إشارة دقيقة  وفي هذا النص  

 ولم يتوافر   ، ومن لم يمارس   ، حديث عمرو بن شعيب    قبول ؛ الفقه والفتيا   صناعة  مارس من
  ! فرده؛قهيالفمن أثره في النظر ا  نظر إلى حديثه مجرد؛على الملكة الفقهية

⁄éÞ^m^V�Ý^Úý]�ÌÎçÚ��‚·_/c�oè‚u�àÚ��Üéâ]†eş�]ÿrflë†V� �

 في الدعاء بعد    ؛)٢( بحديث من رواية إبراهيم    احتج أنه   /أحمد  نقل الأثرم عن الإمام     
  وكان من أصـحاب    ،)٣(ا ن عبد االله بن أبي أوفى      فع ؛التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة    

 لا : فقال، فجعل النساء يبكين ، وكان يتبع جنازا على بغلة خلفها      ، فماتت ابنة له   ،الشجرة
 ثم كـبر    ، فتفيض إحداكن من عبرا ما شاءت      ،ى عن المراثي   � رسول االله    نّإ ف ،ترثين

 كان رسـول االله     � : ثم قال  ، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو         ،اعليها أربع� 
�في الجنازة هكذايصنع 

)٤(.  

                                 

  .)٣/٢٩(  لابن عبد الهادي؛تنقيح التحقيق ،)١/٧٨(إعلام الموقعين  )١(
 يقول في عمرو بن - وينتقي الرجال،ممن ينظر في الحديث-ا من أصحابنا ما رأيت أحد" :ال يعقوب بن شيبةق  

ا هي لقوم ضعفاء  والأحاديث التي أنكروا من حديثه إنم، وهو ثقة ثبت، وحديثه عندهم صحيح،اشعيب شيئً
   .)٣/٦٢(التمهيد  ،" وما روى عنه الثقات فصحيح،زوروها عنه

 وقد ، احتج بحديثه/ ومن هنا يظهر أنّ الإمام أحمد ،)٣١٥-٢/٣١٤(شرح الزركشي  ،)٥/٤٤٣(الأوسط  )٢(
 الوقوف على  لم يتسن ليأما الهجري فبعد البحث "):٥/٢٤٣٤(" الحسن لذاته ولغيره" خالد الدريس في .قال د

 ولم ، وقد وجدت الإمام أخرج له في المسند نحو ثلاث وعشرين حديثًا بالمكرر،حديث له احتج به الإمام أحمد
 !." فاالله أعلم بحقيقة الحال،أجد فيها ما يمكن أنْ يحتج به في الأحكام مما لم يروه الثقات

 أحد أصحاب . الأسلمي، أبو محمد، أبي أسيد بن رفاعة هو عبد االله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن)٣(
 وفي كتاب الجهاد ،"هو آخر من مات بالكوفة من الصحابة" : قال عمرو بن علي. شهد بيعة الرضوان.�النبي 

 الاستيعاب ،)٦/٢١( الطبقات الكبرى : ينظر).هـ٨٦( توفي سنة ،من البخاري ما يدل على أنه شهد الخندق
  ).١٧-٤/١٦( الإصابة ،)٣/١٨١( الغابة  أسد،)٨٧١-٣/٨٧٠(

السنن الكبرى للبيهقي  ،)٦٩٨١( : برقم،)٤/٧٠(لبيهقي  وا،)١٩١٤٠( : برقم،)٣١/٤٨٠( أحمد رواه )٤(
 ما روي في الاستغفار للميت والدعاء له  باب،جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر ،)٤/٥٦(

هذا " : وقال، كتاب الجنائز،)١٣٣٠( : برقم،)١/٥١٢( "المستدرك"والحاكم في  ،والسلامما بين التكبيرة الرابعة 
مختصر  : ينظر، فهو من طريقه،" وإبراهيم بن مسلم الهجري لم ينقم عليه بحجة،جاه ولم يخر،حديث صحيح
 .)١/٢٨٧(  لابن الملقن؛تلخيص الذهبي
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 لا  : وقـال  ،)١(يوِو من أصلح ما ر    ه( : فقال ؛ سبب عمله به   /أحمد    الإمام علّلو
  .)٢()ا يخالفهأعلم شيئً

ا نحو ثـلاث وعـشرين حـديثً    »مسنده« في /أحمد قد أخرج له الإمام وإبراهيم  
 ؟يحـدث عنـه    هل   :سئله  أن يؤيده   ؛)٣(هفي كان حسن الرأي بعض الشيء        ولعله ؛بالمكرر

قاد علـى   جمهور الن  وإن كان    ،ه يقوي الأخذ بحديثه   أن ك ؛)٥())٤(قد روى عنه شعبة   ( :فقال
  .)٦(تضعيفه

  . في إبراهيم الهجري/أحمد   الإمام في رأيما تحررهذا 
 - في الاحتجاج الفقهي   /أحمد    الإمام في حكاية حال  -  الأثرم نص  ظاهر  وفي ،هذا

 ؛ وإن كان في إسناده ما يقدح      ،لحديث إذا لم يجد في الباب ما يدفعه       ايأخذ ب  هأنما يدل على    
  .)٧( وغيره،حديث عمرو بن شعيبك

أمثلُ  يث عمرو بن شعيب   حد أنّ فذكر   ،وقد استثمر ابن تيمية هذا النص لتوجيه قوله       
  غيرهنِ ل؛افإن ذلك الذي سماه أولئك ضعيفً     ( :قال و ،من الحس  من الحَ   من كثير   هو أرفع ؛نِس 

       ا   ،)٨()ابل هو مما يجعله كثير من الناس صحيحقريب في  /أحمد    الإمام  إيضاح رأي   وقد مر 
                                 

 ، أصلح ما روي من الأخبار في الباب: ويكون المراد، في المتن كما أثبت؛يحتمل أن يكون هذا اللفظ بالياء )١(
 . واالله أعلم، أصلح ما روى إبراهيم الهجري: ويكون المراد،"روى ": هكذا،ويحتمل أن يكون بالألف

كشاف القناع  ،)٢/٢٥٥( المبدع ،)٢/٣١٥(شرح الزركشي  ،)٣/٣٣٨(الفروع  ،)٥/٤٤٣(الأوسط  )٢(
)٢/١١٥(. 

 ).٥/٢٤٣٤(ديث الحسن لذاته ولغيره  الح:ينظر )٣(
 ورأى الحسن وأخذ عنه ، عالم أهل البصرة وشيخها، أبو بسطام الأزدي العتكي،هو شعبة بن الحجاج بن الورد )٤(

شعبة إمام الأئمة بالبصرة في معرفة " : قال الحاكم، محدث، مفسر، حافظ، أمير المؤمنين في الحديث،مسائل
 قال أبو داود ،" وسمع من أربعمائة شيخ من التابعين، وعمرو بن سلمة الحرمي، رأى أنس بن مالك،الحديث

 سير ،)٩/٢٥٥(تاريخ بغداد  : ينظر،)هـ١٦٠(توفي سنة " سمعت من شعبة سبعة آلاف حديث" :الطيالسي
 ).٤/٣٠١( معجم المؤلفين ،)١/٢٤٤( ذيب الأسماء واللغات ،)٧/٢٠٢(أعلام النبلاء 

   ).١٩١-٢/١٩٠(يخ المعرفة والتار )٥(

 ).٤/٣٤١( منهاج السنة النبوية ،)١٦٦-١/١٦٤( ذيب التهذيب :ينظر )٦(
 ).١٩٣-١/١٩٢( شرح علل الترمذي ،)٣/١٠٣٢( لأبي يعلى ؛العدة )٧(
 .)١٨/٢٤٩(مجموع الفتاوى  )٨(
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  .حديث عمرو
ن مم وهو   ، ابن القيم  أنّ :/أحمد    الإمام يشكل على هذه الطريقة في حمل اصطلاح      

 صولاً ذكر له أ، وتراتيبها،/أحمد  لما كان في معرِض توصيف أصول ،صوب هذه الطريقة
 الاختيار من فتاوى :الثالث و، ما أفتى به الصحابة:الأصل الثاني و، النصوص:أحدها( :خمسة

القياس  : والخامس ،الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف    :لرابع والأصل ا  ،الصحابة إذا اختلفوا  
 الـذي   ؛ المرفوع الحديث الضعيف  على   )ما أفتى به الصحابة   ( فقدم الموقوف و   ؛)١()للضرورة

  . إلى الحديث الحسن وما قاربه، ومن بعدهم، وابن القيم من بعده،ه ابن تيميةوجه
 /أحمد    الإمام ه حكى من حال   أن إلا   ، أن ابن القيم وإن وجهه ذا      :د على هذا  يرِ

إذا وجد النص أفتى بموجبه    (ه  أن،         ؛)٢()ا من كان   ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائن 
 ولا  ، ولا قول صـاحب    ،ا ولا قياس  ،اولا رأي  ،ديث الصحيح عملاً  يكن يقدم على الح   (فلم  

 يبعض الـصحابة   إلى خلاف لم يلتفت : لهذا الأصل وتتريلاً ؛)٣()عدم علمه بالمخالف  
  .)٤(!لأحاديث قد صحت عنده

ه قدم قـول    أن : ومن فروعها  ؛ كما ذكر ابن القيم    /أحمد  لإمام  والحالة الأصولية ل  
    عمرو بن شعيب عن أبيه عـن              جمعٍ من الصحابة على حديث في عدم وجوب زكاة الحُلي

ها   ؛)٥(جدمرفوع م فعل عمر      ! وهو الأحوط  ، مع كونِهفي جواز بيع العربون     ا كما قد

                                 

   . بتصرف،)٢٦-١/٢٤(إعلام الموقعين  )١(

 .)١/٢٤(إعلام الموقعين  )٢(
 .المصدر السابق )٣(
  .)١/٢٤(إعلام الموقعين  :ينظر )٤(

 بالحديث الضعيف على / لأنه حمل اصطلاح الإمام أحمد ؛ ظاهر أقوال ابن القيم في هذه المسألة التعارض:تنبيه  
 ثم هو ، والحسن من الأحاديث التي يحتج ا على الصحيح كما يأتي تقريره،الحديث الحسن في اصطلاح من تأخر

 : الذي هو عنده، أنه يقدم قول الصحابي على الحديث الضعيف: الأصولي/م أحمد يتوسم في منهج الإما
 : ينظر، وكلامه مطّرد لو التزمه! فهو ليس في رتبة الحديث المقبول، ولازمه أنّ الحسن دون قول الصحابي،الحسن

 ).١٣٢-١٣٠(العمل بالحديث الضعيف 
 .)٣/٤٢(المغني  :ينظر )٥(
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�ى عن بيع العربان    � النبي   أنّ� : عن جده  ، عن أبيه  ،على حديث عمرو بن شعيب    
 ؛)١(

  .)٢() وفعله عمر،لا بأس به( :فقال
 ولما ؛ ولما أَخره عن فتيا الصحابي؛ولو كان مراده كما حكى هؤلاء الأئمة لكان حجة       

ويأتي مزيـد   - ،)٣(ه حجة على التحقيق   ن لأ ؛ حاجة /أحمد  الإمام  كان لتوصيف أصول    
  .-بيان لهذا الإيراد

 ،وابن رجـب   ، ابن القيم   وتلميذه ،ة ابن تيمي  :ير كلٍّ من   هذا الإشكال على تفس    ديرِ
بحملـه علـى     :/أحمـد    على لسان الإمام   للحديث الضعيف    ، ومن صوم  ،وابن علّان 

  . الترمذيفي اصطلاح الحديث الحسن أو ما قاربه
 بمـا   يعلّـق عليهـا    النصوص في المسألة ثم      تورد بعض  هذه الفقرة    فيو :ثانيالنص ال 

وضحهاي:  
حكـى في   ف ؛ مما ضعف من الحـديث     /أحمد  الإمام  ج  منه  الخلال ف وص :الأول

�الصعيد الطيب وضوء المـسلم    � :ا مرفوع ،ا )٤( أبي ذر  وصف موقفه من حديث   
)٥(: 

  .)٦( وأنه لا يعرف من سوى أهل البصرة،تهروا لجهالته لبعض ؛بأنه لم يمل إلى هذا الحديث

                                 

 : برقم،)٣/٣١١(بن ماجه  وا، باب في العربان، كتاب البيوع،)٣٥٠٢( : برقم،)٥/٣٦١( داود رواه أبو )١(
 .باب بيع العربان ، كتاب البيع،)٢١٩٢(

  .)٤/١٧٥(المغني  )٢(
 ).١٣١-١٣٠(العمل بالحديث الضعيف  )٣(
 ،أظلت الخضراءما  ":بقوله � مدحه النبي . من كبار الصحابة، واختلف في اسمه، جندب بن جنادة بن قيس هو)٤(

 فنفاه عثمان من المدينة ؛ اعترض على معاوية ثم على عثمان في أشياء." أصدق لهجة من أبي ذر،ولا أقلت الغبراء
 أسد الغابة ،)٢٥٦-١/٢٥٢( الاستيعاب : ينظر، )هـ٣٢( سنة ى عليه ابن مسعودوصلّ ، فمات ا،إلى الربذة

 ).١٢/٩١(التهذيب ذيب  ،)١٠٩-٧/١٠٥( الإصابة ،)٥٦٤-١/٥٦٢(
 : برقم،)١/١٨٤(  والترمذي، الجنب يتيمم باب، كتاب الطهارة،)٣٣٢( : برقم،)١/٢٤٦( داود رواه أبو )٥(

 كتاب ،)٣٢٢( : برقم،)١/١٧١(النسائي  و، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، أبواب الطهارة،)١٢٤(
 . باب الصلوات بتيمم واحد،الطهارة

 الآداب : ينظر،"د به أهل البصرة تفر وحديث عمرو بن بجدان هو حديثٌ؛ يعرف عمرو بن بجدانلأنه لم ":قال )٦(
 ).٢/٣٠٥(الشرعية 



 

  

 

لـو  ( :قالف ؛ والآثار الموقوفة  ، في الاحتجاج بالأحاديث المرفوعة    /ه   منهج نبيثم  
     لقال بِاكان عند أبي عبد االله صحيح ه،كان مذهبه إذا ضعف إسناد الحـديث عـن     ولكن

ولم  ،� وإذا ضعف إسناد الحديث عن رسـول االله          ، مال إلى قول أصحابه    �رسول االله   
١()ذهبهفهذا كان م ؛ قال به؛يكن له معارض(.  

يث ابن د بح /أحمد  الإمام   عمل   ابمسب-الخلال  قال   ؛في كفارة وطء الحائض    :الثاني
 مذهبه في   نّ لأ ؛ا كان مضطرب   لا يترك الحديث وإنْ     أنْ أحب هأنك( :-)٢(ها في ب عباس

  .)٣() قال ا، ولم يكن لها مخالف،الأحاديث إذا كانت مضطربة
 فنقل  ؛لحديث إلى سبب عمله با    /أحمد  الإمام  ألمح    في ذات المسألة السابقة    :الثالث

 إنما هو   ، نعم : قال ؟ فتذهب إليه  :قلت ، فيه )٤(ما أحسن حديث عبد الحميد    ( :بو داود عنه أ 
  .)٦() كيف شئت: قال؟ فدينار أو نصف دينار: قلت،)٥(كفارة

 أنّ� :اعة من المحدثين لحديث    الموقف من تضعيف جم    الحنابلة بين أبو يعلى من      :الرابع
عحيضتان الأمة   ةَد�

 مع  ،تهبينوا جه بل حتى ي  قْمجرد طعن أصحاب الحديث لا ي     ( : فقال ،)٧(
                                 

 ."التيمم"  في باب،"الجامع ": من كتابه: عن الخلال،)٣٠٦-٢/٣٠٥(الآداب الشرعية  )١(
 ،)١/١٨٨(النسائي  و،ى حائضاباب في كفارة من أت ، كتاب النكاح،)٢١٦٨( : برقم،)٣/٤٩٦( داود أبو رواه )٢(

 ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي االله ، كتاب الحيض والاستحاضة،)٣٧٠( :برقم
 ،)٣/٤٧٣(أحمد  و، في كفارة من أتى حائضا:باب ، أبواب التيمم،)٦٤٠( : برقم،)١/٤٠٥(ابن ماجه  و،تعالى
 وأحمد شاكر في تحقيقه لجامع ،)٢٥٧( : برقم،)٢/١٥( أبي داود ححه الألباني في صحيصح و،)٢٠٣٢( :برقم

 ).٩٠٧-٧/٨٧٧( أحكام الطهارة : وينظر،)١/٢٥٣(الترمذي 
 ).٢/٥٧٣( شرح الكوكب المنير : وينظر،)٢/٣٠٦(الآداب الشرعية  )٣(
 . الأعرج،المدني أبو عمر ،ادل الأمير الع، الثقة،الإمام ،يبن زيد بن الخطاب العدو بن عبد الرحمنهو عبد الحميد  )٤(

 توفي ." قريش وصالحيهممن متقني ": قال ابن حبان،عمر بن عبد العزيزإمرة الكوفة ل  ولي،من سادات أهل المدينة
مشاهير علماء  ،)٣٣٣-٥/٣٣٢(الطبقات الكبرى  : ينظر،)هـ١١٠(بحران في خلافة هشام بن عبد الملك سنة 

 ذيب ،)١٨/٤٢( الوافي بالوفيات ،)٣/٢٧٠( تاريخ الإسلام ،)٥/١٤٩(لاء سير أعلام النب ،)٢٠٩(الأمصار 
 ).٦/١١٩(التهذيب 

 ."إنما هو كفارة ": دون قوله)١/٤٢٩(" التلخيص الحبير"ذكر هذا النص الحافظ ابن حجر في  )٥(
 .)٣٩(مسائل أبي داود  )٦(
 ،)٢/٤٧٩(لترمذي وا ، سنة طلاق العبد باب في، كتاب الطلاق،)٢١٨٩( : برقم،)٣/٥١٢( داود رواه أبو )٧(

= 
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  .)١()فل الحديث الضعي أحمد يقبأنّ

بعد أن نقـل قـول أبي       - قال ابن مفلح   فقد   ؛الحنابلةلبعض   من نص     وهو :الخامس
 في الواجبات والمحرمات    ه بِ حتج أن الحديث الضعيف لا ي     :والمشهور عند أهل العلم   ( :-يعلى

بموهذا معروف في كلام أصحابنا،دهجر ،إ فا وأما إذا كان حسنن٢()حتج بهه ي(.  

  :تحليل النصوص

جمعت   هذه النصوص ج عمل  ال في البناء على   ،وأصحابه ،/أحمد  الإمام   من قول    لاًم
 حقيقـة   لاستجلاء هذه النصوص    استنطاق أُحاول فيما يلي     ، والأخذ به  ،لحديث الضعيف با

  . وترتيبه بين أدلته،حتجاجه به ومدى ا، بالحديث الضعيف/أحمد اصطلاح الإمام 
 في توصـيف    ،ل الخـلا   أبا بكر  : أعني ؛ إمام من أئمة الأصحاب     من  تقرير الأول ففي
 مما يدلّ ؛ مرتبته عنده تلي قول الصحابيأنّ و ؛ف من الحديث الضعي   /أحمد  الإمام  منهجية  

  .من الحديثبمجرده  دون رتبة ما يحتج به  الضعيفعلى أن هذا
 طريقة  ؛ا أحيان  وأخذ به  ، ولكنه ربما مال إليه    ،ليس بحجة عنده  أنه   :بل إن ظاهر قوله   

 ،ى الـرأي   وتقديمه له عل   ، على المأثور  /أحمد    الإمام  تستمد من حرص   ،في النظر الفقهي  
 أولى من الـرأي      إلا أنه  ، وإن كان ضعيفًا   ، لأن هذا الحديث   ؛)إذا لم يكن له معارض    ( هذا

  .والقول بما فيه أحوط ،والقياس
 حالـة   توصيف الخلّال بيان منأولهما ففي  ، والثالث لثانيا :وفي ما تلاه من النصوص    

 ،)ا وإن كان مضطرب،ديث أن لا يترك الحأحب( : فقال؛أخذه بالحديثفي  /أحمد الإمام 
  .ه أخذ به استحساناأن يميل إلى ه وإنما كأن،فلم يذكره جادة له

                                  
=

 

 : برقم،)٣/٢٢٥(ابن ماجه و ، باب ما جاء أنّ طلاق الأمة تطليقتان، أبواب الطلاق واللعان،)١١٨٢( :برقم
 لا نعرفه ،حديث عائشة حديث غريب ": وقال الترمذي،ا في طلاق الأمة وعد:باب ، أبواب الطلاق،)٢٠٨٠(

 والعمل على هذا عند ، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، بن أسلممرفوعا إلا من حديث مظاهر
 ." وإسحاق، وأحمد، والشافعي، وهو قول سفيان الثوري،وغيرهم �أهل العلم من أصحاب النبي 

 .)٢/٣٠٦(الآداب الشرعية  )١(
  .المرجع السابق )٢(
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 ألا  : شريطة ، وهو أنه يأخذ ا    :ثم ذكر بعد ذلك جادته فيما اضطرب من الأحاديث        
 جادته في تغليـب المـأثور        هذه ؛ وألا يجيء ما يدفعها    ،يثبت مخالف لها من أدلة أصح منها      

  .احتياطًا
 في العمل بالحديث الضعيف مـن       /أحمد    الإمام ن أن نستجلي بعض ملامح    يمكو

  هـو   والذي صـرح   ، في هذه المسألة   /حمد   لأ خلال الحديث الذي ذكره الخلال دليلاً     
  . واطراح ما عداه،بالأخذ به / وجزم الإمام ، من خلال تفاصيل العمل ا،بالعمل به

 ؛)١(هـا في /أحمـد     الرواية عن   اختلفت  والتي :كفارة وطء الحائض   :وهي مسألة 
  .ضمن المسائليأتي بيانه و- ،)٢() على اختلاف قول أحمد في الحديثمبني( وسبب اختلافها

 لو صح ( :/أحمد    الإمام عنالميموني  ما نقل غير     : الاتجاه في التسبيب   يدل على هذا  
 ؛ نعـم : قال؟ء هل في نفسك منه شي  : قيل له  ،كنا نرى عليه الكفارة    �الحديث عن النبي    

 لم   الحديث  لما لم يصح   : ومفهوم المخالفة لنصه   ؛)٣()ميدعبد الح ه   أظن ،ه من حديث فلان   نلأ
  .نر عليه الكفارة

 فقد نقل   ، إن كان ذا جِدة    ، أن عليه الكفارة   : والرواية الثانية  ،هذه الرواية الأولى عنه   
                                 

أنّ الإمام قد رجح أحد طرق " بعض الباحثين إلى  وقد ذهب،)٥/٢٤٤٠( الحديث الحسن لذاته ولغيره :ينظر )١(
 ).٥/٢٤٤٠( المرجع السابق : ينظر،" بما يدل على عدم استمرار حكم اضطرابه عنده عندما أفتى به،الحديث

    .)١/٢٤٤(المغني  )٢(
رح الكبير  والش،)١/٢٤٤(المغني  : وينظر،)٣/٩٩(البدر المنير  ،)٣/٢٦٩(الإمام في معرفة أحاديث الأحكام  )٣(

هذا لا يلزم  ":-معقّبا- )٣/٢٦٩(" الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" قال ابن دقيق العيد في ،)١/٣١٧(
  : لوجهين؛الرجوع إليه

ما أحسن حديث عبد الحميد " : أنه قال بن حنبل وقد روى أبو داود عن أحمد، ذلك الغير مجهول أنّ:أحدهما  
  ." إنما هو كفارة، نعم: قال؟ذهب إليهت أ: قيل له،"!فيه

 : ينظر،"ن تعديلهيقَّ والظن لا يقدح فيمن ت، أظنه: بل قال،ا هو عبد الحميد ذلك الغير لم يجزم بأن فلان أنّ:والثاني  
  .)٣/٩٩(البدر المنير 

لإمام ا" قال ابن دقيق العيد في ؛ عليه مدار حديث المسألة،بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطابهو ا :عبد الحميدو  
 عن ابن عباس ، عن مقسم، عن عبد الحميد، عن الحكم، من طريق شعبة)٣/٢٥٧(" في معرفة أحاديث الأحكام

المغني  : ينظر، أقوى طُرق حديث ابن عباس في كفارة وطء الحائض: يعني،"وهي أقوى الجميع ":ب
)١/٢٤٤(. 
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  .)١()� وي عن النبيق بما ر تصد كانت له مقدرةٌإنْ( :عنه قوله

 أخذَلعله   ف ؛)روي( :أومأ إليه في قوله    ، بصحة الحديث  جزمهوظاهر هذه الرواية عدم     
  .ا احتياطًبالكفارة

 :عبـد االله  قيل لأبي   ( :قال الميمونيّ  فقد   ؛ حال عبد الحميد   ه في ولعل ما نقل عنه لتردد    
 ،عزيـز عبـد ال   ولي الكوفة لعمر بن      : قال ؟رحمن بن زيد بن الخطاب    عبد ال ميد بن   عبد الح 

 حمل المنقول عنه بالعمـل        ؛)٢() ليس به بأس   : وقال ، قد حملوا عنه   اوالناس قديمفيتوجه أن ي 
  .بالحديث على قبوله لحديث عبد الحميد

 وهو في هذا النص يستجلي المنـهج        ، يعلى  أبي ؛نفاسته تنبع من قائله     فإن الرابع وأما
يمكن تحرير ما نقل مـن خـلال        و ، في العمل بالحديث الضعيف    /أحمد  لإمام  الفقهي ل 

  :مرينأ
 وقـد سـبق     ، بين المحدثين والفقهاء   مناهج النظر في المتون   ختلاف  تقريره لا  :أحدهما

مجرد طعـن   ( نّإ وعليه ف  ؛ والحكم على المتنِ شيءٌ آخر     ،الحكم على السند شيءٌ    إذ   ؛تقريره
     قبل   ؛)بينوا جهته أصحاب الحديث لا يقبل حتى يورب  ،ذلك لا يكون ك    وقد ، فالطعن قد ي 

  ./أحمد  معمول به عند حديث مطعون فيه ضعيف
أن الكلام في   ( ذكر   الذي ؛ ابن تيمية  ية في العمل بالحديث المطعون فيه     يقرر هذه المنهج  

 أهل الحديث   أنّ و ،خر آ  والاحتجاج به شيءٌ   ، وأن العمل به   ، شيءٌ ا وتضعيفً الحديث تعليلاً 
 ـن كانت الحجة ت   إ و ،ا صحيح ا يكن قوي   ما لم  :-اكثير-يريدون بالضعيف     العمـل   بوجِ

  .الفقهية رده على وفق المنهجية ،فق الصناعة الحديثيةفلا يلزم من تضعيفه و ،)٣()به

  . وعمله به،فلحديث الضعي ل/أحمد  قبول الإمام  تقريره:الثانيالأمر 
 ـ   لصاحب  لكونه قولاً  ؛ يتجاوزه  بل ، التقرير لا يقف عند هذا الحد      وهذا م زمنامتقد، 

 /أحمد   مما يعني أن هذا التأصيل لجادة        ،/أحمد   مما نقل من مسائل عن       لع على كثير  طّم
                                 

  ).١/٣١٧(الشرح الكبير  )١(
  .)١/٢٤٤(المغني  : وينظر،)٣/٢٥٧(الإمام في معرفة أحاديث الأحكام  )٢(
 .)٢/٤٤٣(عمدة الشرح  )٣(
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  . مبني على استقراء حسن؛في الحديث الضعيف
ففي   ؛اوأخير   إلا   ، بنحو القول السابق   الخامسالنص إ ف ؛ه متأخر عنه  أنابن  ه من قول  ن 

 في الواجبات   الحديث الضعيف ب متقرر في عدم الاحتجاج   نابلة   الح  كلام أنّوفيه يقرر    ،مفلح
 والمحرمات بمما  ،دهجر بخلاف   إ ف ا إذا كان حسنن ما انحطّ   أنَّ : ومفهومه ؛)١( عندهم حتج به ه ي  

  . فإنه يحتج بالحديث الضعيف فيه؛كروهالمندوب أو الم ك؛رمالمحواجب أو العن 
 ، وأصحابه /أحمد  الإمام   تقرير لجادة    ،لح وابن مف  ،من أبي يعلى   وفي هذين النصين  

  .ا سعة وضيقً، وحدوده، على اختلاف في تحرير مجال العمل به،في العمل بالحديث الضعيف
- ، لصاحب الـشأن   أقوالاً ا لكو ؛ة نفيس لاًو نق  الطويل في هذا النص   :النص الثالث 

 ؛)٢(اأضعها تبع  ،اديثيقة عمله بما ضعف من الأح     طر ا فيها كاشفً ،-/أحمد   الإمام   :أعني
 ذا الترتيب  أبا يعلى ذكرها     أنّمع بينها   ا والج ،ق الغرض منها  حقِّكي ت؛  لذا خطوت  وهطْ خ، 

واتأثرهبعت .  
الناس كلهم أكْفـاء إلا الحائـك والحجـام         ( :/أحمد   عن الإمام    مهنا  نقل :لاًأو

 ـ  افاء إلا حائكً  أك الناس   كلّ� : تأخذ بحديث  : فقيل له  ،والكساح ا أو حجام�
 وأنـت   )٣(

تفُضعفقال!؟ه :إنما ن ضعإسنادهف ،٤() العمل عليه لكن(.  
القـول   /أحمد  وقد أطلق   ( : قال أبو يعلى   لذا ؛فاحتج بعمل الناس على مصيره إليه     

                                 

  .)٢/٣٠٦(الآداب الشرعية  )١(
 بعد إيراد نصوص الأصحاب في تأصيل عمل -/مع كوا نصوصا للإمام أحمد -إنما جاء ذكر هذه النصوص  )٢(

 وإنما هي تتريلات ،يف لأا ليست تأصيلات في طريقة عمله بالحديث الضع؛ بالحديث الضعيف/الإمام أحمد 
 ./لهذا النظر الذي جرى عليه 

 عن ، باب اعتبار الكفاءة، كتاب النكاح،)١٣٦٧٩( : برقم،)١٠/٦٤( "معرفة السنن والآثار"رواه البيهقي في  )٣(
قبيلة بقبيلة، والموالي أكفاء لبعض، ورجل برجل، قبيلة بقبيلة،العرب بعضها أكفاء لبعض" :اابن عمر مرفوع ، 

هذا كذب لا أصل " :بو حاتمقال أ ؛ ضعفه جماعة من النقاد؛ وهو ضعيف،"اماا أو حجل برجل إلا حائكًورج
بل قال ابن  ،)٦/٢٦٨( إرواء الغليل ،)٢/٤٩٣( بيان الوهم والإيهام : وينظر،)٤/٤١( لابن أبي حاتم ؛عللال ،"له

 .)١٩/١٦٥(التمهيد  ،"حديث منكر موضوع ":عبد البر
 لأبي ؛ التمهيد،)٢/٩٢( الروايتين والوجهين ،)٣/٩٣٨( لأبي يعلى ؛العدة ،)٥٧٣-١/٥٧٢(مهنا مسائل  )٤(

 .)٢/٣٠٥(لآداب الشرعية  ا،)٦/١٢٥( المبدع ،)٥/٧٠( شرح الزركشي ،)٧/٣٨( المغني ،)٣/١٢٣(الخطاب 
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  .ا برواية مهنا محتج؛)١()بالأخذ بالحديث الضعيف

  :ليل النصتح

 لكون عمل الناس علـى      ؛ مع كونه يضعفه   ، بموجب الحديث  /أحمد  عمل الإمام   
 في العمـل بالحـديث      /أحمـد    لنهج    استجلاءً ؛ وبنى على هذه الرواية أبو يعلى      ،وفقه

  .)٢(الضعيف ذه الرواية

لإسناد الحديث   /أحمد   تضعيف نّ لأ ؛)٣( لما عضده منتقده   ؛ تحسين الحديث  ومحاولة
  .) العمل عليه لكن، إسنادهفضعإنما ن( :هنص قول

  : في تفسير قوله هذاالحنابلةوقد اختلف 
 أصـحاب   نّلأ( ؛تضعيفه لإسناده كان على جادة نظره الحديثي       أنّ :الأولىالطريقة  

  .)٤()فون بالإرسال والتدليس والعنعنةضع يديثالح
الـنص   في    نظـرهم  لأن ؛اء عليه  عمل الفقه  أنّفهو   ؛)العمل عليه ( :قولهوأما المراد ب  

 ،)٥( الأخبـار   أسـانيد  بتلك القوادح في   لا يضعفون     كما أم  ، مباين لنظر المحدثين   الحديثي
  .)٧(الحنابلة وجمع من ،)٦(وهذه طريقة أبي يعلى

 في نقص( النقص في ذلك لأن ؛للعرف لموافقته مصيره إلى العمل به    أنّ :الطريقة الثانية 
ع؛ عمل النـاس   أنّ على   /أحمد   فحمل قول الإمام     ،)٨()ه نقص النسب   أشب ،ف الناس ر 

                                 

 ).٣/١٢٣( التمهيد ،)٣/٩٣٨( لأبي يعلى ؛العدة )١(
 .المرجع السابق )٢(
 ،"حديث منكر موضوع ":تعقب الزركشي لابن عبد البر في قوله قد يفهم هذا من ،)٥/٧٠(ي شرح الزركش )٣(

 . مع كونه يقرر ضعفه،"وقد بالغ ابن عبد البر ": بقوله،)١٩/١٦٥(التمهيد 
 ).٣/١٢٣( التمهيد ،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛ العدة)٤(
 .رجع السابق الم)٥(
 .)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛ العدة)٦(
 .)٢/٣٠٥(لآداب الشرعية  ا،)٢٧٤( المسودة ،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛العدة :ينظر )٧(
 .)٥/٧٠(شرح الزركشي  )٨(



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

١٧٩  

  .)٢)(١( وهذه طريقة الموفَّق ابن قدامة، عرفهم:أي
 عرفة رأيه غير أن استجلاء المراد منه لا يتم إلا بم،/هذا من حيث تحليل نص الإمام 

 ل الرواية ولع،)٤(ختلف فيه قوله وهي مما ا؛)٣( في النكاحعتبار الكفاءة في الصناعةفي ا
 ؛ كالعرف العملي؛ه في البابعضد إلى ما  فعمل به إضافة؛هذا الحديث مبناها على باعتبار

                                 

ا مع عمه  خرج من بلده صغير. من أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين. هو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة)١(
 رحل في طلب العلم إلى . صلاح الدين في محاربة الصليبيين واشترك مع، واستقر بدمشق،عندما ابتليت بالصليبيين

 من ،"ا في زماني أدرك رتبة الاجتهاد إلا الموفقدما أعرف أح ": قال ابن غنيمة،بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق
 من  مشحون بالأدلة،وهو كتاب جليل ": قال أبو شامة،ختصر الخرقيلم شرح  وهو، في الفقه،"المغني ":تصانيفه

 ،"!فيما علمت أجلَّ منه- وليس للحنابلة كتاب . على طوله وإحاطته بأكثر المسائل والنوازل،الكتاب والسنة
 ونسخة من المحلى ،ما طابت نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني للموفق ":عز بن عبد السلامالوقال 

توفي سنة " روضة الناظر ": وله في الأصول،"مدةالع" و ،"المقنع"و  ،"الكافي ":من مصنفاتهو ،"لابن حزم
 ).٥٣٧(كتاب البسملة  ،)٤/١٩١( الأعلام ،)١٤٦-١٣٣(  ذيل طبقات الحنابلة: ينظر،)هـ٦٢٠(

 .)٧/٣٨(المغني  )٢(
  .)٧٧-٥/٧٦(  شرح الزركشي:ينظر )٣(

 في / اعتبره دليلًا للإمام أحمد  إلا أنه، وتضعيف النقاد له، الزركشي مع علمه بضعف الحديث في الباب:تنبيه  
 ،"ج بنت بزاز بحجامزوفلا ت" ،الكفاءة في الحجامة" وذَكَر اتفاق الأقوال في المذهب على اعتبار ،الحائك والحجامِ
 -  الكثير المال: وقيل،وهو صاحب العقار-فلا تزوج بنت باني " ، عليه/ أحمد نص ل؛الكساحةوألحق بالحجامة 

في  وذَ،"احبكس كَرين روايتالحياكة.  
 والطرائق ، عليها أحمد نص لعدم؛ فقد اختلفت فيها طرائق الأصحابما عدا هذه الثلاث من الصنائع الرديئةأما   

  :التي أخذوا ا
 دالشرع لم يرِ" أنّ : وعلة ذلك؛ الحائك والحجام والكساح: الثلاث الصنائع الحكم علىرص ق:الطريقة الأولى  

  ."ناوأنّ القياس لا مدخل له ه ،بغيرها
 اعتبار المقصد الذي لأجله اعتبرت الكفاءة فيما : وعلة ذلك؛ صناعة رديئة تعدية الحكم إلى كل:الطريقة الثانية  

 في درِالظاهر أنّ الشرع لم ي" : لذا قال؛/ متبعا طريقة الإمام أحمد ، وهذه طريقة الزركشي.ورد فيه الخبر
   . واالله أعلم،!" المعنى أحمد عليها دليل على لحظنص ف،الكساحة بشيءٍ

  ).٦/١٢٥( المبدع ،)٤٧٠-٧/٤٦٩( الشرح الكبير ،)٣/٢٣( الكافي ،)٧/٣٨(المغني  )٤(
 ، وإنما هو دليلٌ على الكفاءة في الصناعة، توهم بعض الباحثين في كون الخبر دليلًا على الكفاءة في النسب:تنبيه  

 الحديث الحسن لذاته ولغيره ، المراجع السابقة: ينظر،من أورده من علماء المذهبوعلى هذا استدلَّ به 
)٥/٢٤٤٢.(  
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 فلما ورد الحديث ؛)١(تها للقول بموجب الحديث الضعيف على طريق به سببصرحالذي 
)موافقًا لأهل العرفصار إليه؛/ اعتبره الإمام ،)٢()ف .  

 وإلى ؟ له الصدقةلُّن تح عم( : وقد سأله  ،/أحمد    الإمام  عن )٣(ابن مشيش ل   نق :ثانيا
وحكيم بن جبير   ( :فقال ،)٥())٤( حكيم بن جبير    إلى حديث  : فقال ؟ا يذهب في هذ    شيءٍ أي
  .)٦() في الحديثابت ليس هو عندي ث: قال؟ت عندك في الحديثثب

  :ليل النصتح

 في رواته من هو ضـعيف    نّ لأ ؛ بضعف الحديث  /أحمد    الإمام في هذا النص صرح   
                                 

  . واستجلاء نظر الإمام فيها،يأتي لاحقًا درس هذه المسألة )١(
شرح الزركشي  : ينظر، مستدلًا بالعرف والعادة؛ وقد اعتبر الزركشي الكفاءة في الصناعة،)٧/٣٨(المغني  )٢(

)٥/٧٠(. 
كان يستملي لأبي " :ذكره الخلال فقال ،/ أحمد ا للإمامكان جار،  البغداديمحمد بن موسى بن مشيشهو  )٣(

 وكان يقدمه ويعرف ،هر وكان جا،ا مسائل مشبعة جيادعن أبي عبد االله روى ،كان من كبار أصحابه ،عبد االله
تاريخ بغداد  ،)٦٨٠(مناقب الإمام أحمد  ،)٤٩٦-٢/٤٩٥( المقصد الأرشد ،)١/٣٢٣( طبقات الحنابلة ."هحقّ

)٤/٣٩١(. 
 ،واحدفه غير  ضع،رفضفيه  ": قال الذهبي.مولى الحكم بن أبي العاص ، الكوفيحكيم بن جبير الأسديهو  )٤(

 : ينظر،"ليس بالقوي ": فقد قال عنه،النسائي : ولعله يعني بمن مشاه،" وهو مقلّ، وحسن أمره،ومشاه بعضهم
-٧/١٦٦( ذيب الكمال ،)٥١٢-٢/٥٠٥(  لابن عدي؛الكامل في الضعفاء ،)٦/٣٢٦(كبرى الطبقات ال

 .)٣/٣٩٩(تاريخ الإسلام  ،)١/١٨٦(المغني في الضعفاء  ،)١٦٩
الترمذي  و، وحد الغنى،باب من يعطى من الصدقة ، كتاب الزكاة،)١٦٢٦( : برقم،)٣/٦٨( داود أبو رواه )٥(

 كتاب ،)٢٥٩٢( : برقم،)٥/٩٧(النسائي  و، باب من تحل له الزكاة،الزكاة أبواب ،)٦٥٠( : برقم،)٢/٣٣(
أحمد  و،باب من تحل له الصدقة ، أبواب الزكاة،)١٨٤١( : برقم،)٣/٤٩( ابن ماجهو ، حد الغنى،الزكاة

 عن محمد بن عبد الرحمن بن ، عن حكيم بن جبير،سفيان عن  وكيععن ،)٣٦٧٥( : برقم،)١٩٥-٦/١٩٤(
 جاءت يوم ،يغنيه من سأل وله ما " :� قال رسول االله : قال،ا بن مسعود  عبد االله عن،أبيه عن ،يزيد

االقيامة خدوش،ا من ،اخمسون درهمً ": قال؟ وما غناه، يا رسول االله: قالوا،"ا في وجهه أو كدوشأو حسا 
  . واللفظ لأحمد،"الذهب

بيد ز عن ، عن سفيان، لكنه ساقه عن يحيى بن آدم،مسنده الحديث بغير هذا الطريق في /ولم يسق الإمام أحمد   
 الحديث الحسن لذاته ولغيره : ينظر،)١/٢٤١( ")رواية ابنه عبد االله( العلل"  في، عن محمد بن عبد الرحمن،ياميالإ
)١/٢٤٧.( 

 .)٣/٩٣٩( لأبي يعلى ؛العدة )٦(
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 في هـذه الروايـة      صرح ومع ذلك فقد     ،)٢(بثبت ليس   فهو عنده  ؛)١(ا حكيم : أعني ؛عنده
  . ولم يذكر سبب عمله به،بالمصير إلى الحديث

 وهـو وإن    ،)٤(افً وتضعي )٣(ا في هذا الحديث تحسين    /أحمد    الإمام وقد اختلف رأي  
 لم يعتمد   /أحمد   الذي ظهر بعد النظر أن       أنّ إلا   )٥( في رواية عنه   ،عمل به مع تضعيفه له    

  هه ويشهد ب        ( ،على الحديث لذاتدبه لما رأى ما يعض فتلـك   ،)٦() لـه أصـلاً    أنّوإنما احتج 
لتلـك   ويأتي مزيد إيضاح  - ،)٧(ه للعمل بموجب  /أحمد   وصيرت   ،العواضد قوت العمل به   

  .- واحتجاجه به عند درس المسألة، بالحديث/أحمد سبب عمل الإمام  وبيان ،العواضد
أحمـد  الإمـام     مهنا  فقد سأل  ؛ وهذا النص على نحو بعض ما ذكر من نصوص         :ثالثًا

   :�  عن النبي)٨( ابن عمرعن حديث( :/

                                 

 :/ قال عنه الإمام أحمد ،)٢/٥٦٦(ح علل الترمذي شر ،)١/٣٩٦( )عبد اهللابنه رواية (  للإمام أحمد؛العلل )١(
 ."بمضطر ،ضعيف الحديث"

 .)٣/٩٣٩( لأبي يعلى ؛العدة )٢(
 .)٢/٥٦٦(شرح علل الترمذي  ،)٢/٤٤٤(شرح الزركشي  )٣(
 .)٣/٣٤١(فتح الباري  ،)٣/١٦١(  لابن عبد الهادي؛ تنقيح التحقيق،)٢/٥٠٩( لابن عدي ؛الكامل في الضعفاء )٤(
 وهو ، جماهير الأصحاب واختيار، نقلها الجماعة عنه،/إحدى الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد  هي )٥(

 "الإنصاف"قال المرداوي في  ،)٢/٤٠٤( والمبدع ،)٢/٤٩٣( المغني : ينظر، وهي من المفردات،المذهب
 أصحاب الإمامعشرين من ثم سمى أكثر من  ، "... و،نقلها الأثرم وابن منصور ": عن هذه الرواية)٣/٢٢٢(

  ./أحمد 
وهذه الرواية قال عنها المرداوي في  ، دون حده بخمسين ولا غيرها، أن الغنى ما تحصل به الكفاية:والرواية الثانية

 ."هذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ":)٣/٢٢١( "الإنصاف"
 ).١/٢٦٦(الحديث الحسن لذاته ولغيره  )٦(
 ).١/٢٦٦( الحديث الحسن لذاته ولغيره ،)٢/٥٦٦(الترمذي شرح علل  :ينظر )٧(
 ، نشأ في الإسلام.� صاحب رسول االله . قرشي عدوي. أبو عبد الرحمن، هو عبد االله بن عمر بن الخطاب)٨(

 ولما قتل عثمان . أفتى الناس ستين سنة.ا ولا أحدا لصغره ولم يشهد بدر، شهد الخندق وما بعدها.وهاجر مع أبيه
 كان آخر من توفي بمكة . بصره في آخر حياتهف كُ. شهد فتح إفريقية.عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبىعرض 

 الطبقات الكبرى : ينظر،� هو أحد المكثرين من الحديث عن رسول االله .)هـ٧٣( سنة من الصحابة
 ).١٦١-٤/١٥٥( الإصابة ،)٣/٣٣٠( أسد الغابة ،)١٩٤-٤/١٤٢(
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   .)٣() والعمل عليه، ليس بصحيح: قال،)٢(أسلم وعنده عشر نسوة )١(أن غيلان

  .)٤( ورواه عن بعضهم مرسلاً،وأعله بالاختلاف في إسناده

  :تحليل النص

 ،ا العمل على وفق حديث لا يراه صحيح        في هذا النقل على    /أحمد  يصرح الإمام   
  .-امرت قريب- وهذه جادة مطروقة من قوله

 ،منـه ما مر مما قرب من اصطلاحه       وقد حملها الأصحاب على نحو ما حملوا به بعض          
 وفـق   فون يضع همن لأ ؛المحدثينطريقة   بأنه جار وفق     )ليس بصحيح ( :ه قول  أبو يعلى  فوجه

 كالإرسال  ؛ عند الفقهاء  ضعفها لا يوجب     فربما ضعفوا بم   ؛ صناعة الفقه  علىقانون لا يجري    
  .)٥(الذي هو علّة إسناد هذا الخبر

 ،لـه بِقَ لـذا    ؛ليس بصحيح ن يكون مراده بأن وصله       أ :لاً احتما الحنابلةوذكر بعض   
  .)٦( وهذا الاحتمال مسلّم وفق قانون نظره وأصوله،فصححه بغير هذا الإسناد

 أن النظر الفقهي مقـتض  : ومعناه، لسان الفقهفهو جارٍ على  )العمل عليه ( :هلووأما ق 
  .)٧( على طريقة الفقهاء لذا جرى فيه؛لموجبه

                                 

 ،أسلم بعد فتح الطائف ،حكيم شاعر جاهلي . معتب بن مالك بن كعب بن عمرو الثقفيبنلمة غيلان بن سهو  )١(
 : ينظر،)هـ٢٣( سنة  الخطابعمر بن توفي آخر خلافة ، وكان أحد وجوه ثقيف ومقدميهم،ولم يهاجر
علام الأ ،)٢/١٦٣( تاريخ الإسلام ،)٢٥٧-٥/٢٥٣(الإصابة  ،)٤/٣٢٨(أسد الغابة  ،)٣/١٢٥٦(الاستيعاب 

)٥/١٢٤(. 
ابن  و، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، أبواب النكاح،)١١٢٨( : برقم،)٢/٤٢٦( الترمذي رواه )٢(

 عن ،معمر من طريق ، باب من أسلم وعنده أكثر من أربع، أبواب النكاح،)١٩٥٣( : برقم،)٣/١٣١(ماجه 
 ).٢٩٥-٦/٢٩١( إرواء الغليل :ينظر ،وصححه الألباني ،ب  عن ابن عمر،عن سالم ،الزهري

 المسودة ،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛العدة ،)٦٠٧- ٢/٦٠٦(مسائل مهنا  )٣(
)٢٧٤.( 

 . المراجع السابقة: ينظر،" مرسلاً؛ عن الزهري، عن معمر:كان عبد الرزاق يقول ":/قال الإمام أحمد  )٤(
  ).١/٥٥٤(شرح علل الترمذي  )٥(

  ).١/٥٥٤( شرح علل الترمذي :ينظر )٦(

 ).٢٧٤( المسودة ،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛العدة :ينظر )٧(
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١٨٣  

وين       فإن :ا كان المراد  وأي وتقويته العمـل    ، للخبر /أحمد   الاحتمالات لا تتجاوز 
 ،ن أخبار  بما ضعف م   /أحمد    الإمام  بعمل ا لاتجاه القائل  وي لذا كان هذا النص مق     ؛بموجبه

  . وانتفت عنها قرائن النفي،إذا توافرت على قرائن الإثبات
 وإن كانـت    ؛وموجب الحديث محل المسألة جبرت العمل به عواضد أيدت العمل به          

 لذا  ؛ومعناه جارٍ على أصول النظر     ، غير أا خلت من مخالف     ،معلولةالأحاديث المروية فيه    
  .)١(/أحمد صار إليه 

 فقد نقل   ؛ موقفه من الرواية عن بعض الضعفاء      / في هذا النص يجلي الإمام       :رابعا
 عنه مع   ىروجماعة ممن ي  عد  و ،) الضعفاء ل عن ث الرج حدقد يحتاج أن ي   ( :)٢(عنه ابن هانئ  

  .-هكذا نقله أبو يعلى-،)٤()ث عن بعضهمحد يجبني أنْولا يع( : ثم قال،)٣(ضعفه
  :تحليل النص

    نقل   فقد   ، عن نقل ابن هانئ له     امختلفًجاء هذا النصيحـدث  ( :/حمـد  ه قيل لأ أن
  .ن يحدث عن بعضهملا يعجبني أ( :/أحمد  قال ؟ ثم عدهم،)الرجل عن الضعفاء

   ؟)٥( محمد بن معاوية:قيل له

                                 

 .)١٢/٥٨(التمهيد  :ينظر )١(
دم خ" : قال أبو يعلى،/ من أصحاب الإمام أحمد . أبو يعقوب النيسابوري،ئ هو إسحاق بن إبراهيم بن هان)٢(

بقات ط .)هـ٢٧٥(توفي سنة " نقل عن أحمد بن حنبل مسائل كثيرة" : قال الخلَّال،"إمامنا وهو ابن تسع سنين
 ).١٢٥( مناقب الإمام أحمد ،)٦/٥١٢( تاريخ الإسلام ،)١٠٩-١/١٠٨( الحنابلة

 .بن أبي إسرائيل وإسحاق ،الجعد وعلي بن ، ومحمد بن معاوية، وعمرو بن حكام،ن مرزوقب عمرو :وعد منهم )٣(
 ).٢/٢٣٨( مسائل ابن هانئ : ينظر،)١/٣٨٥( شرح علل الترمذي ،)٣/٩٤٢( لأبي يعلى ؛العدة )٤(
 . لكنه ضعيف في الحديث،كان له عبادة وفضل وصلاح . أبو علي النيسابوري، بن أعينهو محمد بن معاوية )٥(

 وسليمان ، وأبي عوانة،يات منكرة عن الليث ابن سعد وله روا. وأقام ا،سكن بغداد مدة ثم انتقل إلى مكة فترلها
 يحيى بن عبد الحميد :حدث عنه . وغيرهم، وأبي المليح الرقى، ومحمد بن سلمة، وشريك بن عبد االله،بن بلال
 . وجماعة سواهم، وخلف بن عمرو العكبري، ومحمد بن عبد االله المطين، ومحمد بن إسحاق الصغاني،الحماني

 ،)٤٨٦-٢٦/٤٧٨(ذيب الكمال  ،)٤/٤٣٩(تاريخ بغداد  : ينظر،)هـ٢٢٩( سنة ا ومات ،سكن مكة
 .)٥/٦٩٠(تاريخ الإسلام 
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  .)٢(] منهانافر[ كان )١( إن يحيى بن يحيى:قال
 قد رووا بمكة عـن قـومٍ        ؛ اعفني منه  : قال ؟ فيحدث بالصحيح من حديثهم    :قيل له 

٤()غيره أحاديث مناكير و)٣( أبي المليح: مثل،ثقات(.  
 ق بينهم   ، الضعفاء بحكم  /أحمد    الإمام فلم يعمون ، بل فر جواز الرواية عن     على ص 

غفلة وسـوء    خطؤه ل  رثُ كَ ،همتعن م  فلم يرو    ؛ة درج د وعلى هذه الجا   ،هم دونَ بعض  بعض
  في تضعيفهالنقاد واختلف ، في حفظه شيءمنك ؛ في الضعفث عمن دونهحدربما  و ،حفظ

  .)٥(وتوثيقه
 ،بالحديث الـضعيف  العمل في /أحمد   الإمام لرأيهذا النقل وإن خلا عن إشارة    و

  .ه قد يوسع الرواية عن موصوف بالضعفأن بإلا أن فيه إلماحةً
 :ابن هـانئ   فقد نقل    !ا أبو يعلى  يذكرهنقل ابن هانئ زيادة مثرية في معنى البحث لم          

 ا المنكر أبـد   :قال ؟ ترى أن نكتب الحديث المنكر     ،ناكيرفهذه الفوائد التي فيها الم    (أنه سئل   
ه لم يـر بالكتابـة عنـهم        أنك . إليهم في وقت   حتاج قد ي  : قال ؟ فالضعفاء :قيل له  ،منكر
٦()ابأس(.  

                                 

 قرأ على مالك الموطأ . النيسابوري، الحنظلي، التميمي، أبو زكريا، هو يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن)١(
ا ا ودين كان من سادات أهل زمانه علم، وهو معدود في الفقهاء من أصحاب مالك،ولازمه مدة للاقتداء به

توفي سنة " ثقة ": وقال النسائي،ا وأثنى عليه خير،"ثقة وزيادة" : قال عبد االله بن أحمد عن أبيه.اا وإتقانونسكً
 ).٣٤٩( الديباج المذهب ،)٥٨( شجرة النور الزكية ،)١١/٢٩٦( ذيب التهذيب : ينظر،)هـ٢٢٦(

 يحيى بن يحيى : أنّ الثقة هو: يعني،"كان ثقة ": ولعل الأرجح،كذا في الأصل ": قال المحقق،"باقرينه ":في الأصل )٢(
 ولعل ما ،-كذا قال- ،" يوري ولا يصرح، وأما محمد بن معاوية النيسابوري فليس بثقة،النيسابوري الحنظلي

ه أصح١٤٣(" بحر الدم" والتصحيح من ،أثبت.( 
 وعوف بن ، ومعقل بن يسار، أبيه: روى عن. الهذلي، أبو المليح،بن حنيف بن ناجية هو عامر بن أسامة بن عمير )٣(

 ، ومحمد، عبد الرحمن: أولاده: وعنه. وغيرهم، وعبد االله بن عتبة، وواثلة بن الأسقع،وابن عباس ، وعائشة،مالك
 وله ،وكان ثقة ":قال ابن سعد . وقتادة وغيرهم، وأبو قلابة الجرمي، وعبد االله بن أبي حميد الهذلي، وزياد،ومبشر

 ).١٢/٢٤٦(ذيب التهذيب  ،)٧/٢١٩( الطبقات الكبرى : ينظر،)هـ٩٨(توفي سنة " أحاديث
 ).٢/٢٣٨(مسائل ابن هانئ  )٤(
 .)١/٣٨٦(شرح علل الترمذي  :ينظر )٥(
 .)١/٣٨٥(شرح علل الترمذي  ،)٢/١٦٧(مسائل ابن هانئ  )٦(



 

  

 

الكتابـة  ه وسع في    أن إلا   ، الأصل الاستغناء عن منكر الحديث     فهو وإن جرى على أن    
 ولم  ،/أحمـد   الإمـام   ه الفائدة التي ألمح إليها       وهذ ، لا يخلو من فائدة     لأنه ؛عن الضعيف 

 وي مـن طريـقٍ    يكون الحديث قد ر    أنْ( : الفائدة أنّ ب ؛ قد صرح ا أبو يعلى     ،يصرح ا 
 لأنـه لم  ؛ه ضعفُمعلَ في، أو ينفرد الضعيف بالرواية   ،ا فيكون برواية الضعيف ترجيح    ،صحيحٍ

رِيدروى عن الثقات حتى،)١()قبل إلا من الطريق الضعيف فلا يفي قلبلا ي .  
 ، إذا توافرت شروط العمل    ؛ والعمل به  ،والفائدة قد تتجاوز هذا إلى البناء على حديثه       

 أنه ألمـح إلى الفائـدة   : يدلّ عليها؛ في غير مقام/أحمد الإمام وانتفت موانعه التي قررها    
 يستقلّ ا الـضعيف      والتي ، بخلاف الأخيرة  ، وهو غرض يشارك المنكر فيه الضعيف      ،الأولى

  .-ويأتي مزيد تحرير لها- عن المنكر
في تفسير كتابته لحديث بعـض الـضعفاء        /أحمد    الإمام  هذا النقل عن   :اخامس ، 

  .ومدى احتمالية العمل به في جه الفقهي
 وما أكتب حديثه    ،بذلك ما كان حديثه  ( :)٣( في ابن لهيعة   )٢(ابن القاسم فقد نقل عنه    

 مع حـديث غـيره      ه بِ ا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدلُّ       أن ،إلا للاعتبار والاستدلال  
لا ،هيشد ٤()ه حجة إذا انفردأن(.  

  .ه بِر أعتبِ؛ه ثم كتبت-)٥( جابر الجعفي:يعني-لا أكتب حديثه  كنت( : المروزيونقل

                                 

  .)٣/٩٤٤( لأبي يعلى ؛العدة )١(
  .رجع السابق الم)٢(

 ، بمسائل كثيرة/الإمام أحمد  وعن ،عنهث  حد؛عبيد القاسم بن سلام كان صاحبا لأبي .أحمد بن القاسموهو 
 ).١٥٦-١/١٥٥( المقصد الأرشد ،)٥٦-١/٥٥( طبقات الحنابلة :ينظر

 ،احترقت كتبه ":/ل فيه أحمد  قا. الفقيه. المصريي أبو عبد الرحمن الحضرم، هو عبد االله بن لَهيعة بن عقبة)٣(
 ،"ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة ": وقال فيه مرة،" فسماعه صحيحا ومن كتب عنه قديم،وهو صحيح الكتاب

 ).هـ١٧٤( توفي سنة " وابن مهدي، ويحيى القطان،تركه وكيع ": وقال مسلم،" بذاكسلي ":وقال ابن معين
 ،)٥٠٣-١٥/٤٨٧(يب الكمال ذ ،)٣٧٩-٥/٣٧٣(ب ذيب التهذي ،)١٧٥- ١/١٧٤(تذكرة الحفاظ 
 ).١/٣٥٢(المغني في الضعفاء  ،)٣٣٧-٢/٣٣٦(شذرات الذهب 

 .)٩٤٤-٣/٩٤٢(  لأبي يعلى؛العدة )٤(
 ،"صدوق ":وقال شعبة ،قه الثوريوثّ ف؛ اختلف في حديثه. هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي الشيعي)٥(

= 
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١٨٦  

  .)٢() أعرفه: قال؟ضعيف  وهو،)١( تكتب عن أبي بكر بن أبي مريممل :فقال له مهنا

  :صتحليل الن
 لموقفه من حديث ثلاثة ممن يعدهم مـن         /أحمد    الإمام تناول هذا النص توصيف   

  .الضعفاء
 ، من حديث هؤلاء    استقراء موقفه  : في تحليل النص   ولاستجلاء الموقف بتمامه سلكت   

  . والعمل ا، في إعمالهاهج ومحاولة درس ؟به من حديثهمل  عموما
  :)٣( ابن لهيعة:الأول

�Ý^Úý]�ÌÎçÚ�‚·_/�íÃé��àe]�oè‚u�àÚV� �

 : نقل عنه حنبل   ،ا عن رتبة الاحتجاج بذاته     ورآه قاصر  ، حديثه /أحمد    الإمام وهن
  .)٤()اي بعضه بعض ويقو، بها مما أكتب أعتبر وإني لأكتب كثير، ابن لهيعة بحجةما حديثُ(

 ، رتبته تقصر عن هـذا نّ لأ؛ه لم يحتج به بمجردهأن إلا ، ودونه،وهو وإن كتب حديثه 
 يدل على هذا قوله في سياق حديثـه عـن           ؛ إذا عضده  ع حديث غيره  لكنه لربما احتج به م    

 ـ لا ،هد مع حديث غيره يشه بِقد أكتب حديث الرجل كأني أستدلُّ( :حديث ابن لهيعة   ه أن
  .)٥()حجة إذا انفرد

                                  
=

 

 ،" ولا كرامة،كتب حديثهلا ي ": وقال يحيى،"ليس بالقوي في حديثه ":ل أبو داود وقا،"متروك ":قال النسائيو
 المغني في الضعفاء ،)٤٧٢-٤/٤٦٥( ذيب الكمال : ينظر).هـ١٢٨( توفي سنة ، والجوزجاني،به أبو حنيفةوكذّ

 .)١/٤٤(تتريه الشريعة المرفوعة  ،)٣٨٤-١/٣٧٩( ميزان الاعتدال ،)١/١٢٦(
 : وقيل، عبد السلام: وقيل، بكير: فقيل؛ اختلف في اسمه: بن عبد االله بن أبي مريم الغساني الحمصيهو أبو بكر )١(

 وقد ،" ولا يحتج به،أحاديثه صالحة ": وقال ابن عدي،"هو متماسك ": قال فيه الجوزجاني. عامر: وقيل،عمرو
-٣٣/١٠٨(ذيب الكمال  : ينظر).هـ١٥٦( توفي سنة ،في آخرين ، وابن حبان، وابن معين،ضعفه أحمد

 ).٤٩٨-٤/٤٩٧( ميزان الاعتدال ،)٢/٧٧٤( المغني في الضعفاء ،)١١١
 .)٩٤٤-٣/٩٤٢( العدة لأبي يعلى )٢(
 ).٢٨٠-٢/٢٧٧( موسوعة أقوال الإمام أحمد :ينظر )٣(
 ).١٥/٤٩٣( ذيب الكمال ،)٢/١٩٣(الجامع لأخلاق الراوي  )٤(
 .)٩٤٤-٣/٩٤٢( لأبي يعلى ؛العدة )٥(
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  :نيأمر  عن حديث هذه الرتبة/أحمد   الإمام نص تيمية منوقد استظهر ابن
  بـل  ، ليس بحجة تامة   هحديثف ؛)ه مع حديث غيره يشد    ه بِ أستدلُّ( :من قوله  :أولهما
 ـ  حديثه حديث آخر     إذا انضم إلى   حتى   ،زء حجة ج أو   ،حجة قاصرة   امن نفس رتبتـه كان

  .)١()فضعيفان قد يقومان مقام قوي( ؛ وإن لم يكن واحد منهما حجة،حجة

 مع حـديث غـيره      به كأني أستدلُّ ( :/أحمد    الإمام  يحسن عند إيراد قول    :تنبيه
الإمـام   جرت على لـسان    فقد   ، هذا غير لازم لكون الحديث الآخر ضعيفًا       أنّ بيان   )هيشد

 وما ذكره ابن تيميـة      ،)٣(عضها لذاا  وقد صحح ب   ،)٢( في أحاديث رواها ثقات    /أحمد  
في مثل حديث ابن لهيعة/ الإمامل في سياق قول ترّي .  

 وحمله علـى    ، منفردا به لا يحتج    حديثه ف ؛)ه حجة إذا انفرد   أنلا  ( : من قوله  :ثانيهما
 وفـق مـا     ، أثبت منه   أو إذا لم يوجد    ، مطلقًا  به  الاحتجاج ي به نف  د يرِ أنْ إما   :أحد معنيين 

  .)٤( في العمل بالحديث الضعيف/أحمد ت به نصوص جاء
íÃé��àe]�oè‚D�ä×ÛÂV�� �

لرسول االله   :قال ،ا عقبة بن عامر   ديثبح /أحمد  الإمام   لعم في � :�  قلت
� فلا يقرأهما، ومن لم يسجدهما،نعم : قال؟ورة الحج سجدتانس

)٥(.  

احتجاجه بعض  ونص على ،)٧( عبد االله في رواية)٦( واحتج به،وفي إسناده ابن لهيعة
 اعتضاده بقول جماعة : إلى موجب الحديث/ ولعل سبب مصير الإمام أحمد ،)٨(الحنابلة

                                 

 .)٢٧٥(المسودة  )١(
 ).٤/٢٥٤( لابن عدي ؛ الكامل في الضعفاء:ينظر )٢(
 ).١/٢٠٦( طبقات الحنابلة :ينظر )٣(
 .)٢٧٥(المسودة  )٤(
 ، وكم سجدة في القرآن، باب تفريع أبواب السجود، كتاب الصلاة،)١٤٠٢( : برقم،)٢/٥٤٨(  داودرواه أبو )٥(

 . باب في السجدة في الحج، السفر أبواب،)٥٧٨( : برقم،)١/٧١٩(الترمذي و
 فلم يجد فرعا بناه على ،/ أنه فتش قدر طاقته في كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد : خالد الدريس.ذكر د )٦(

 ).٥/٢١٦٨( الحديث الحسن لذاته ولغيره : ينظر،حديث لابن لهيعة إلا هذه المسألة
 ).١٠٤( مسائل عبد االله :ينظر )٧(
 وقد ، مع أنّ في إسناده ابن لهيعة، به أحمد في رواية ابنه عبد اهللاحتج ": قال البهوتي،)١/٤٤٧( القناع كشاف )٨(

  ."تكلم فيه
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١٨٨  

  .)١(- كما في رواية الأثرم- !من الصحابة
 كوجود شاهد صالح -لى ما سبقإضافة إ- ويحتمل أن يكون مجموع أسبابٍ 

لأسباب التي شدت من إِصر  وغيرها من ا،)٣( مرفوع في الباب بحديثادهعتض وا،)٢(للاعتبار
 ،/ ويبقى على الفقيه والمتفقه من الأصحاب مهمة توجيه أقوال الإمام ،العمل به
   . وتوجيهها، وفق قانون التعامل مع النصوص،وتفسيرها
 وظـاهر   .ن حديثه ه وه أنعلى   ،ابن لهيعة ل بحديث    عم /أحمد    الإمام أنّ :لصوالمح

بن يحتمل أنْ يكون حال ا    و . وإن لم يصرح ا    ، أنه عمل به لعواضد احتفت بحديثه      :طريقته
 لكن احترقت كتبه ، كثير الحديث، وكان قاضيا بمصر،ه من أكابر علماء المسلمين نإف( ؛لهيعة

 فصار يحديثه غلطٌ   فوقع في  ، من حفظه  ثُحد  ؛)٤() الغالب على حديثه الصحة    أنّ مع   ، كثير 
  . بحديثه/أحمد لذا اعتبر 

 ، تقـوم علـى الموازنـة      ، فاضلة ؛اعتبار حال من ضعف من الرواة      ريقة في الطوهذه  
 ـ، وفي حديث ابن لهيعة؛وتغليب القرائن الدالة على التصويب أو التخطئة    ف وهو وإن ضع، 

 ـ؛ لأجل الاعتبار به والاعتضاد به ؛ عليه الصحة   الغالب حديثه( إلا أن  د الطـرق   تعـد نّإ ف
 ا يقووكثر  ا     ،اي بعضها بعض ولو كان الناقلون فُ    ، حتى قد يحصل العلم  ـارـ اج   ،ااقًس فُ

                                 

ث عقبة بن  حد: قيل له، سجدتان: فقال؟ كم في الحج من سجدة:سألسمعت أحمد بن حنبل ي" : قال الأثرم)١(
 :قال � عن النبي ، عن عقبة، عن مشرح،بن لهيعةارواه  ؛م نع: قال؟ في الحج سجدتان:قال � عن النبي ،عامر

 ، وهذا يؤكد قول عمر:قال ، فلا يقرأهما إلا وهو طاهر:يريد ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما،في الحج سجدتان
 ،)١٩/١٣٠(التمهيد  ،)٢/٥٠٦(الاستذكار  ،" فضلت سورة الحج بسجدتين: أم قالوا؛بن عباسا و،بن عمراو

 .)١/٤٤٧(كشاف القناع  ،)٣/١٤٥(فة الأحوذي  تح:ينظر
 .)٣٩-٣٨(الصارم المسلول  :ينظر )٢(
 ،)٢/٥٤٧( داود  رواه أبو،� حديث عمرو بن العاص : وقد جاء في الباب،)٣/١٤٥( تحفة الأحوذي :ينظر )٣(

 ،)٢/١٦٧(ابن ماجه  و،؟ وكم سجدة في القرآن،باب تفريع أبواب السجود ، كتاب الصلاة،)١٤٠١( :برقم
أقرأه خمس عشرة سجدة في  � أنّ النبي ،� عنه ،عدد سجود القرآن باب ، والسنة فيها،أبواب إقامة الصلاة

 وضعفه ،)٣/٧٧٠( المطالب العالية : ينظر، وهو ضعيف، وفي سورة الحج سجدتان، منها ثلاث في المفصل:القرآن
  ).٢/٧٢(" ضعيف أبي داود"الألباني في 

 .)١٨/٢٦(مجموع الفتاوى  )٤(
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١٨٩  

    ؟ر في حديثهم الغلط    ولكن كثُ  ،ادولًفكيف إذا كانوا علماء ع! ؛)١()بـن لهيعـة   ا هذا   لُثْ وم 
  . العمل بحديثه/أحمد ت عند  قو عدةنولعل هذا قرينة من قرائ

  :)٢( جابر الجعفي:ثانيال

�Ý^Úý]�ÌÎçÚ�‚·_/êËÃ¢]�†e^q�oè‚u�àÚ�V� �

رى على  فج،)٣(ه يعرفهأن وعلّل كتابته ب؛ بعد ثم كتبه، ينهى عن حديثه/أحمد كان 
قل عنـه   كما ن -لاعتبار   وعلل ذلك با   ،آخرا ثم كتبه    ، أولاً يكتب حديثه إذ لم    ؛ما ى عنه  

  .)٤(-يالمروذ
نطريقتا اعتبارهلك في توجيه وقد س:  

 ، رواية الضعيف إذا توبعت من قبلِ ضعيف آخر        أنّ توجيه الاعتبار ب   :الأولى الطريقة
    جِد لها شاهد ضعيفا بذلك تصلح للاحتجاج    ؛أو و؛)٥( وترفع الحديث إلى رتبة القبول     ، فإ 

 ،)١٠)(٩( والمـرداوي  ،)٨( وابـن تيميـة    ،)٧(يعلـى  كأبي   ؛)٦(الحنابلةوهذه طريقة جمع من     
                                 

 . بتصرف،)١٨/٢٦(مجموع الفتاوى  )١(
 ).١٨٧-١/١٨٥( موسوعة أقوال الإمام أحمد :ينظر )٢(
 ومعه ، أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارونرأيت" :محمد بن رافعقال  ،)١/٢٠٩( لابن حبان ؛اروحين )٣(

 ." نعرفه: قال،ديث جابر وتكتبونه تنهونا عن ح، يا أبا عبد االله:فقلت . وهو يكتبه، عن جابر،كتاب زهير
 لأبي يعلى ؛العدة : وينظر،)٥٤ :ص( صبحي السامرائي : ت، وغيرهالمروذي رواية ،العلل ومعرفة الرجال لأحمد )٤(

  أعتبِر؛ ثم كتبته- جابر الجعفي:يعني-كنت لا أكتب حديثه  ":/ عن أحمد المروذينقل  ،)٩٤٤-٣/٩٤٢(
 ."به

 . نص عليه المرداوي؛فه لكذبهمن ضع يستثنى من ذلك ،)١٩٥٠-٤/١٩٤٨(  شرح التحريريرالتحب :ينظر )٥(
  .)٤/١٩٥٠(التحبير شرح التحرير  :ينظر )٦(
 ).٩٤٤-٣/٩٤١( لأبي يعلى ؛ العدة:ينظر )٧(
-٢٩٠ ،٢٧٥( المسودة ،)٧/٥٣( منهاج السنة النبوية ،)٢٧-١٨/٢٦( ،)١٣/٣٥٢( مجموع الفتاوى :ينظر )٨(

٢٩١.( 
 شيخ . إحدى قرى نابلس بفلسطين)مردا( علاء الدين المرداوي نسبة إلى ، هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد)٩(

 وانتقل إلى ، ونشأ ا ثم انتقل إلى دمشق وتعلم ا،)هـ٨١٧(  ولد بمردا.حاز رئاسة المذهب ،المذهب الحنبلي
يده  وتحت ،ا كثيرةكتب حصل ": ولعله لما قال ابن المبرد،لنقل تمتاز كتبه بالتحرير وا. وجاور،القاهرة ثم مكة

التنقيح " و ،"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ":من مصنفاته ،" بمدرسة شيخ الإسلامف كتب الوقخزانة
نهج  الم: ينظر)هـ٨٨٥( توفي سنة ،"تحرير المنقول في ذيب علم الأصول" و ،"المشبع في تحرير أحكام المقنع

 ).٢٢٧-٥/٢٢٥(الضوء اللامع  )١٠١-٩٩( الجوهر المنضد ،)٢٩٨-٥/٢٩٠( الأحمد
 .)١٩٥٠-٤/١٩٤٨(  شرح التحريرالتحبير :ينظر )١٠(
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  .)٢)(١(والبهوتي
  .)٣(ه يقويهأن في حديث جابر على /أحمد الإمام واجتهد الأخير في حمل كلام 
 : فقد قـال   ، من حديث جابر   / الإمام لموقف    داود يشكل على هذا توصيف أبي    

  . عنده ليس بصحيحوظاهره أنه ؛)٤()وليس عنده بالقوي في حديثه(

 فلمـا   ،ا مميز لضعفه  ، لأنه خبير ا   ؛ معرفة رواياته  :ه أراد بالاعتبار  أن :ةالثانيالطريقة  
 ، وعلمه بحاله  ، فعلّل ذلك بمعرفة حديثه    ، أشكَلَ هذا على بعضهم    ،ه ثم كتب  ،اهم عن حديثه  

 عهم عليـه بعـض     وتـبِ  ،)٥(بـان  كـابن ح   ؛ثين المحد  بعض ه الطريقة  سلك هذ  ؛وتمييزه له 

                                 

 فقيه . في الغربية بمصر)وت( إلى  نسبة؛ هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي)١(
 ،مختصر من المقنع والزاد ،"الروض المربع بشرح زاد المستقنع ":صنفاته من م. وشيخ الحنابلة بمصر في عهده،حنبلي

 ، وكلها في الفقه،"دقائق أولي النهى لشرح المنتهى" و ، للحجاوي والإقناع،"كشاف القناع عن متن الإقناع"و 
 ).٨/٢٤٩( علام الأ،)٢٧١-١/٢٧٠(ديوان الإسلام  ،)٤/٤٢٦( خلاصة الأثر : ينظر)هـ١٠٥١(توفي سنة 

  . بتصرف،)٢/٥٨(كشاف القناع  :ينظر )٢(
  . بتصرف،)٢/٥٨(كشاف القناع  )٣(
  .)١/١٦٤( لابن الجوزي ؛الضعفاء والمتروكون )٤(

 إلا أنه يعكّر عليه أنّ بعض من ، في حديث جابر/أبو داود ظاهر إذا استقرئ كلام الإمام أحمد  ما ذكره :تنبيه  
  .)٣/١٤٢(إكمال ذيب الكمال  ،"يوليس هو عند ": بلفظ، ونسبه إليه،حكى قول أبي داود

إكمال ذيب الكمال  و،)٢/٥٠( وبنحوه في ذيب التهذيب ، بتصرف،)١/٢٠٩(حبان   لابن؛اروحين )٥(
)١٤٣-٣/١٤٢(.  
كشاف القناع  ،!" وناهيك ما،وثقاه ": وقال،عن جابر ، شعبة والثوريوقد احتج بعض الحنابلة برواية  

)٢/٥٨(.  
 بل كان يؤدي ،نّ الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاءإ ": فقال،ابن حبان هذا الاحتجاجوتعقّب   

  . ويطلبوها في المدن والأمصار،رغب الناس في كتابة الأخبار ي لأنْ؛الحديث على ما سمع
 فربما ذكر أحدهم عنه ،عرفوها لي؛ وكتبوها، يصبروا عنها لماءي فإم رأوا عنده أش:وأما شعبة وغيره من شيوخنا  

  .الشيء بعد الشيء على جهة التعجب فتداوله الناس
 ؟ ورويت عن جابر الجعفي،اا وفلان تركت فلانكلَ  ما: لشعبةقلت ":قالا وكيعأنّ  :والدليل على صحة ما قلنا  

ل جادته على جادة  وحم؛/ ثم حكى واقعة محمد بن رافع مع الإمام أحمد ،" روى أشياء لم نصبر عنها:قال
 .شعبة في الموقف من حديث جابر
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١٩١  

  .)١(المعاصرين
 ؛ معرفة روايات الـضعيف    :اد به  أن المر  : أعني ؛ الطريقة في تفسير الاعتبار    ويؤيد هذه 

  .)٢()نعرفه( :حديث جابر لمن أنكر عليه كتابة /أحمد قول 

 وأعتـبر   ،أنا أريد أن أعرفها   ( :)٣( بعضهم وايات قال عن ر   ه أن :يزيد هذا المعنى جلاءً   
  . وعنى به تمييز الروايات الضعيفة، أطلق الاعتبار/أحمد  أنّ : مما يعني؛)٤()ا

 علـم  في إنكار الكتابة عن الضعفاء مع ال       / الإمام بعض نصوص    -أيضاً-ويؤيدها  
 الضعيف  أنّ وهي   ،)الاعتبار(  وعضد به هذه الطريقة في توجيه      ،لمرداوي نقل هذا ا   ؛)٥(بحالهم

كما هو ظاهر كلام    -ه لا يحتج به مع غيره       أن :ظاهر هذا منه  ( : وقال ،لا يحتج به بالاعتضاد   
  .)٦()-جماعة

 وأما في سياق ،)٧( قد يطلق ويراد به كلا التوجيهين السالفين)الاعتبار(  أنّ:ل هذاصمح
 ـو ، بدلالة ظـاهر اللفـظ     : الأول محتمل  فإنّ ؛ له في حديث جابر    /أحمد  ذكر   ه في  حال

                                 

 ).٢٤٤٩- ٢٤٤٨ ،٢١٧٠- ٥/٢١٦٧( الحديث الحسن لذاته ولغيره : ينظر، خالد الدريس. د:أعني )١(
    ).١/٢٠٩( لابن حبان ؛اروحين )٢(

  ).٤٠-١/٣٨( موسوعة أقوال الإمام أحمد : ينظر، ابن أبي يحيى:هو )٣(
  ).٥٤/٤٥٠( تاريخ دمشق ،)٤/١٩(تاريخ بغداد  )٤(

 : قال؟ وما تصنع به: قلت: قال، أعطني ما كتبت عن ابن أبي يحيى:قال لي أحمد بن حنبل ": قال، ابن المدينيقال  
  . أعتبرها،أنظر فيها

  . أنظر فيها: قال؟ا وما تصنع : قلت: قال، اقرأها علي: ثم قال،]ففتحها [:قال  
  . وأعتبر ا، أنا أريد أن أعرفها؟ وما عليك: قال لي: قال؟بن أبي يحيى أنا أُحدث عن ا: قلت له:قال  
 رأيت عند الواقدي أحاديث قد رواها عن قومٍ من حديث ابن أبي يحيى قلبها : فقال لي بعد ذلك أحمد:قال  

  ."عليهم
  .ا باعتبار السياق بعده؛ ولعل ما أثبته أشبه،"فنسخها " : في الأصل القوسين جاءوما بين  

 ).٨٩-١/٨٥( منهج تقوية الحديث الضعيف ،)٣/٢٩٨( موسوعة أقوال الإمام أحمد :ينظر
 ، ويزيد بن هارون من أعجبهم، أمر الفقهاء في ذلكما أعجب ": فقد قال،)٤/١٩٥٠(التحبير شرح التحرير  )٥(

ينكر ذلك؛" عن الرجل مع علمه بضعفهيكتب . 
  .)٤/١٩٥٠(التحبير شرح التحرير  )٦(
 .)٢٤٤٩-٢٤٤٨ ،٢١٧٠-٥/٢١٥٩( الحديث الحسن لذاته ولغيره :ينظر )٧(
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١٩٢  

  .ه وبعض إطلاقات،/يله تترواقع ب : والثاني،الحجاج
 بالحـديث   / هو الذي يعضد اتجاه عمل الإمام        ل الاعتبار على الطريقة الأولى    وحم

 ا عـدة  ا إلا أن نـصوص    يكن صريح وإن لم    ونص في هذا السياق      ،الضعيف في بنائه الفقهي   
  . ويأتي مزيد تقرير لها، مر بعضها،جاءت صريحة

êËÃ¢]�†e^q�oè‚D�ä×ÛÂV� �

 غير  ،وبنى عليه  ،/أحمد  عملَ به الإمام     الجُعفي    جابر من رواية يث  دأقف على ح  لم  
 من صلاة فجر يوم      أيام التشريق  يركب الت الاستدلال على الحنابلة  جدت في طريقة بعض     أني و 
 بل اجتهد لتخـريج طريقتـه في        ، وجعلهما الأصل فيه   ،)٢( بحديثين مدارهما عليه   ،)١(عرفة

كم حكـم   الح( وكون   ، في الاستدلال بحديث جابر    /حمد  أ  الإمام الاستدلال على طريقة  
  .)٣()د في أمر الإسنادشد لي، أو تحريم لا حكم إيجاب،فضيلة وندب

 أصـح تقديم  ب الفقهاء    متأخري جادةعلى   ت جر بحديثه ستدلالوهذه الطريقة في الا   
  .)٤( وإن نزلت عنها صحة، على غيرهاا إسنادةرفوعالمديث احالأ

 ،)٥( وعلي ،إجماع عمر (  وأنه ؛ المسألة ذاا   بالأصل في هذه   /أحمد  وإلا فقد صرح    
                                 

 .يأتي بحث هذه المسألة ضمن مسائل البحث )١(
 التحقيق في مسائل : ينظر، وهما لا يثبتان، كتاب العيدين،)١٧٣٧ ،١٧٣٥( : برقم،)٢/٣٩٠( الدارقطني رواهما )٢(

 .)٩/٢٦( لابن رجب ؛ فتح الباري،)٢/٥٩٢( لابن عبد الهادي ؛ تنقيح التحقيق،)١/٥١٣(الخلاف 
  . بتصرف،)٢/٥٨(كشاف القناع  )٣(
 .)٢/٥٨( المرجع السابق :ينظر )٤(
 ، أمير المؤمنين. من قريش، من بني هاشم، عبد مناف بن عبد المطلب: واسم أبي طالب، هو علي بن أبي طالب)٥(

 في رواية / قال الإمام أحمد ،بنته فاطمة ا�ه النبي  زوج،بالجنة  وأحد العشرة المبشرين،ورابع الخلفاء الراشدين
بالأسانيد الصحاح ما روي عن  �وي في فضائل أحد من أصحاب رسول االله ما ر" :محمد بن المنصور الطوسي

 ،ل بالكوفةت فلم يستقم له الأمر حتى قُ،ا ولي الخلافة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان و،"بعلي ابن أبي طال
 . وبعضهم غلا فيه حتى رفعه إلى مقام الألوهية، وغلا فيه الشيعة حتى قدموه على الخلفاء الثلاثة،ارجره الخوكفّ

ج البلاغة"نسب إليه ي " أظهره الشيعة في القرن الخامس الهجري، وحكمٍخطبٍمن وهو مجموعة ،شك في  وي
 أسد ،)١١٣٣-٣/١٠٨٩(لاستيعاب  ا: ينظر. على يد الخارجي ابن ملجم)هـ٤٠( قتل سنة ،صحة نسبته إليه

الحنابلة  طبقات ،)٢٤١-٣/١٠٤(لرياض النضرة  ا،)٤٦٨-٤/٤٦٤( الإصابة ،)١١٦-٤/٨٧(الغابة 
)٢/١٢٠(. 



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

١٩٣  

  لا يثبت عنده   هأن تنبيه على    /  وهذا النص منه   ؛)٣(ي))٢( وابن مسعود  ،)١(وابن عباس 
الـذي   ي على إجماع الصحابة      عنده  المسألة حكم مبنى وإنما   ، مرفوع في الباب حديث  

  .)٤(ذكره
  :)٥( أبو بكر بن أبي مريم:ثالثال

�Ý^Úý]�ÌÎçÚ�‚·_/�oè‚u�àÚ�Üè†Ú�êe_�àe�†Óe�êe_V� �

فرق بين كتابة حديث    ( و ،لا للرواية ب حديثه للمعرفة    كته  أنب /أحمد    الإمام صرح
 كما أن   ؛)٦()وها فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يرو        ؛الضعيف وبين روايته  

 فإذا لم يسوغ روايتها كان العمل ـا مـن بـاب             ، بين كتابتها وبين العمل ا     افرقًاك  هن
  .)٧(أولى

                                 

بعد  � أسلم صغيرا ولازم النبي ، حبر الأمة وترجمان القرآن. قرشي هاشمي، هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب)١(
 كان يجلس . بصره في آخر عمرهف وكُ. شهد مع علي الجمل وصفين.لونهكان الخلفاء يج و،الفتح وروى عنه

 سنة  توفي بالطائف.ا لوقائع العرب ويوم،ا للشعر ويوم،ا للمغازي ويوم،ا للتأويل ويوم،ا للفقه فيجعل يوم،للعلم
 ).٢٧-٢٦(نسب قريش  ،)١٣١-٤/١٢١( الإصابة ،)٣/٢٩١( أسد الغابة : ينظر،)هـ٦٨(

 ي  من أكابر الصحابة. من أهل مكة. أبو عبد الرحمن،عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي هو )٢(
ا والخندق والمشاهد ا وأحد شهد بدر، هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين، ومن السابقين إلى الإسلام، وعقلاًفضلاً

 سبعين سورة لا يه أخذ من ف. وسمتا ودلاًأقرب الناس إليه هديا ومن ، لهاملازم وكان ،�كلها مع رسول االله 
- ٢/٣٤٢( الطبقات : ينظر).هـ٣٢( توفي سنة ، بعثه عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم.ينازعه فيها أحد

 ).٢٠١-٤/١٩٨( الإصابة ،)٣٨٦-٣/٣٨١( أسد الغابة ،)٩٩٤-٣/٩٨٧( الاستيعاب ،)٣٤٤
شرح  ،)٣١٦( المسودة ،)١/٣٤٣(الكافي  ،)٢/٢٩٢(المغني  ،)١١٧٠ ،١٠٦١-٤/١٠٦٠( لأبي يعلى ؛العدة )٣(

 .)٢/٥٨(كشاف القناع  ،)٢/١٩٤(المبدع  ،)٢/٢٣٧(الزركشي 
 / الإجماعات الفقهية التي حكاها الإمام أحمد بن حنبل ،)٢٤-٩/٢٣( لابن رجب ؛ فتح الباري:ينظر )٤(

)٣٠٥.( 
 ).١٩٢-٤/١٩١( موسوعة أقوال الإمام أحمد :ينظر )٥(
 .)١/٣٨٣( شرح علل الترمذي )٦(
 ، أا على الرواية والتخريج لا العمل:جرت طريقة جمع من الأئمة في توجيه التساهل في أحاديث فضائل الأعمال )٧(

 نبذة في مجالات ،)١٢/١١٨(آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي  ،)٢/٩١(الجامع لأخلاق الراوي  :ينظر
 .١ حـ)٢٧(العمل بالحديث الضعيف 
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  بـنى عليـه  أقف بعد البحث والتفتيش على حديث من رواية أبي بكر بن أبي مريم    لم  
  . وعمل به،/أحمد الإمام 

 ،)مـسنده ( فيما أخرجه في     /أحمد  م  الإماوهذا النص في توصيف منهج       :سادسا
  ./حمد  لأ وتأتي نفاسة هذا النص من كونه قولاً،وفيه إشارة لمنهجه في قبول الحديث

 : قال ؟)٣)(٢( عن حذيفة  )١(ما تقول في حديث ربعي    ( :/الإمام أحمد    عبد االله سأل  
      ؟)٤(ادالذي يرويه عبد العزيز بن أبي رو لا : قال ؟ يصح : قلت ،  الأحاديث بخلافوقد رواه   ،ه 

 : فقـال  !؟ فقد ذكرته في المسند    : له  قلت : قال ،وهسم لم ي   عن ربعي عن رجلٍ    )٥(]فاظالح[
في المسند الحديث المشهور    قصدت ، أقصد  ولو أردت أنْ ، الناس تحت ستر االله تعالى      وتركت 

                                 

ورد  .أحد كبار التابعين المعمرين .أبو مريم العبسي الكوفي ،الغطفاني بن حراش بن جحش بن عمرو هو رِبعي )١(
 طبقات ،)٥٧- ٩/٥٤( ذيب الكمال : ينظر).هـ١٠١( توفي سنة ،المدائن غير مرة في حياة حذيفة وبعده

تاريخ الإسلام  ،)٥٥-١٤/٥٤(بالوفيات الوافي  ،)٢٣٧-٣/٢٣٦( ذيب التهذيب ،)٥٦-١/٥٥(الحفاظ 
 .)٩/٤٣٢(تاريخ بغداد  ،)٣/٤٤(

 ، من كبار الصحابة. أبو عبد االله العبسي،حسل : ويقال، حسيل: واسمه، وهو لقب لأبيه، هو حذيفة بن اليمان)٢(
يمان ا فاستشهد ال وشهد أحد، أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون.�وصاحب سر رسول االله 

بين الهجرة  � خيره النبي . وله ا آثار شهيرة، كما شهد فتوح العراق، شهد حذيفة الخندق وما بعدها،ا
ا سنة استعمله عمر على المدائن فلم يزل ا حتى مات بعد بيعة علي بأربعين يومو ،والنصرة فاختار النصرة

سير  ،)٤٠-٢/٣٩(الإصابة  ،)٧٠٧-١/٧٠٦( أسد الغابة ،)٤٤٥-١/٣٣٤(الاستيعاب  :ينظر .)هـ٣٦(
 ).٢/٢١٩(ذيب التهذيب  ،)٣٦٩-٢/٣٦١(أعلام النبلاء 

 أو ، فهذا، قدم أعرابيان:قال � عن رجل من أصحاب النبي يمراده بالحديث الذي رواه ربع ":قال ابن تيمية )٣(
  . أو غيرهما"لا تقدموا الشهر" :حديث

 فقد ، ولعله أخذ ذلك عن أحمد، لمن تأمله"السنن"عليه أبو داود كتاب  بنى ؛وعلى هذه الطريقة التي ذكرها أحمد  
ن أنّ مثل عبد العزيز بن أبي ربيداو،إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه، يعمل به؛سم ومثل الذي فيه رجل لم ي "، 

 ).٢٧٥( المسودة
  أحد العلماء،مولى المهلب بن أبي صفرة ابن بدر ، أيمن:وقيل ، ميمون:واسم أبيه ،هو عبد العزيز بن أبي رواد )٤(

الطبقات الكبرى  : ينظر،ا وكان مرجئً،)هـ١٥٩( سنة بمكة توفي .ا بالصلاح والورع والعبادةوكان معروفً
 ).٣٣٩-٦/٣٣٨( ذيب التهذيب ،)١٨/٢٩٢( الوافي بالوفيات ،)١٣٥-٤/١٣٤(تاريخ الإسلام  ،)٥/٤٩٣(

 ."المسودة" وهكذا نقله ابن تيمية في ، والصحيح ما أثبت في المتن، وهو تصحيف،"الخياط ":في الأصل )٥(



 

  

 

 ولكنك يا بني تعرف طريقتي في       ، أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء         عندي لم  ما صح 
  .)١() إذا لم يكن في الباب ما يدفعهفعخالف ما ض لست أُ،الحديث

  :تحليل النص

  :تضمن هذا النص إشارتين
 فلم يكن من شـرط الإمـام   ، اشتمل على الحديث الصحيح وغيره      أن المسند  :الأولى

 والأحاديـث   ،اه صـحيح  رآ  مـا  ه أخرج حديثًا  أن بدليل   ؛)٢(ما صح  فيه التزام    /أحمد  
  .الصحيحة بخلافه

الحديث الضعيف  ب خذ في الاحتجاج الفقهي الأ    /أحمد   من منهج الإمام     أنّ :الثانية
  .)٣( يدفعهشيءفي الباب إذا لم يوجد 

   ؛ك في صحة هـذه الحكايـة       شكّ )٤( البعض  غير أنّ  ،هاتان إشارتان تضمنهما النص 
 فهو يقرر في هـذا      ؛)٥( لتناقض هاتين الإشارتين   ؛/أحمد    الإمام عن ولم يثبتها    ،ضعفهاو

  . يدفعهما في الباب  إذا لم يوجد يأخذ بالضعيفهأنالنص 
 كما ، بخلافه وقال، فقد أخرجه في مسنده  ؛ على هذه الطريقة    لم يجرِ  :وفي هذا الحديث  

  .)٦(»المسند« هذا الحديث لا وجود له في أنّ
                                 

 صيد الخاطر ،)٢٦٤-٢٦٣(الفروسية  ،)٢٧٥(المسودة  ،)١/١١٠(فتح المغيث  : وينظر،)٢١(سند المخصائص  )١(
  .ش بن كادالعز ذكرها عن عبد االله أبو ).٣١٣-٣١٢(
 إنما روى أحمد : قال،يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبيذ القاضي أبي  من خطِّتلْنقَ ":قال ابن الجوزي  

صيد الخاطر  ، وذكر الحكاية،"... على ذلكويدلّ ؛ ولم يقصد الصحيح ولا السقيم،ما اشتهر" مسنده"في 
 ."مسائله" ولم أقف على الحكاية في المطبوع من ،٣١٣-٣١٢(

 .)٢٦٤(الفروسية  )٢(
 ).٢٧٣(يث الضعيف وأثره في الأحكام  حكم العمل بالحد:ينظر )٣(
 .أبو موسى المديني الحافظ :هو )٤(
 .)٢٦٤(الفروسية  )٥(
  .)٢١(سند المخصائص  :ينظر )٦(

 ؛ف ثم أخرج منه ما ضع،لاً فلعله كان أوإن صح ":-/معقّبا على قول الإمام أحمد - قال أبو موسى المديني   
 قال عبد ، فيهاليس موجود" مسنده"ا الحديث الذي نص على أنه أخرجه في  فهذ؛"لأني طلبته في المسند فلم أجده

= 
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 يلغي فائدة   لا  فإنَّ هذا  ؛ من هذا الحديث    المسند  بخلو  بأنه على فرض التسليم    :يجابف
  ./أحمد لإمام  نسبته لفي ون، ضعفهب يوجِلمعكّر عليه لو و ،)١(النص

 في العمـل  ا له ونسبة مدلولها ج/أحمد   الإمامإثبات هذه الحكاية عن  يعضد  ومما  
                                  

=

 

 في مسند حذيفة ،المطبوع" المسند"طلبته في  ":١ حـ)٢١٧(" مبادئ علم الحديث وأصوله"الفتاح أبو غدة في 
  ." فلم أجدها
 أنّ ابن أبي رواد ليس له : ووجهه؛ أن فيه ذكر ابن أبي رواد: بأن الإشكال في النص وقد نقله غير واحد:يجاب

  . وبدون ذكره يستقيم النص، وليس له رواية عن ربعي،رواية لهذا الحديث
 يحتمل أحد ،� عن رجل من أصحاب النبي يربعوقد مر قريبا توجيه ابن تيمية أنَّ المراد بالحديث الذي رواه   

  :حديثين
  ./لفة لمذهب الإمام أحمد  وليس فيه مخا، الحديث،"...قدم أعرابيان ": قال:الأول  
  ).٢٧٥( المسودة : ينظر، الحديث،"...لا تقدموا الشهر ":� قول النبي :الثاني  
 ، في مسند الكوفيين،)١٨٨٢٥( : برقم،)٣١/١٢٢(  رواه أحمد-"...لا تقدموا الشهر ":أعني حديث-والثاني   

  .)٣٩١( دمسائل أبي داو : ينظر،يوليس في مسند حذيفة 
 ، على أنّ حديث ربعي مما يستدل به على عدم الصوم؛ مسألة صوم يوم الغيم: يراد بالكلام في النصويحتمل أنّ  

  .-كما في نص الحكاية-  والأحاديث بخلافه ،/وهو خلاف مذهب الإمام أحمد 
فظ  وقد رواه عن نافع جماعة بل، لروايته للحديث من طريق نافع؛ب فعل ابن عمر :ومما استدل به على الصوم  

 ، عليكم فاقدروا لهمفإن غُ ": بلفظب  عن ابن عمر، نافععن  فقد رواهد العزيز بن أبي رواد أما عب،مشهور
ابن و ، كتاب الصيام،)٧٣٠٦( : برقم،)٤/١٥٦(عبد الرزاق  رواه ،"واعلموا أن الشهر لا يزيد على ثلاثين

ن االله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس باب ذكر البيان أ ، كتاب الصيام،)١٩٠٦( : برقم،)٣/٢٠١(خزيمة 
لبيهقي  وا، باب الصيام، كتاب الصوم،)١٥٣٩( : برقم،)١/٥٨٤(" المستدرك" والحاكم في ،لصومهم وفطرهم

 وصححه ، باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين، كتاب الصيام،)٧٩٣١( : برقم،)٤/٣٤٥(
  .)١٠-٤/٨(إرواء الغليل  : ينظر،الألباني

 . واالله أعلم،ولعل هذا يكون توجيه ذكر ابن أبي رواد في نص الحكاية  
 ، ويضيف ويضرب على بعضها بعد أن أخرجها،"مسنده" يحرر الأحاديث التي أوردها في /كان الإمام أحمد  )١(

نظر،ولعل هذا الحديث مما ضرب عليه بعد٣٦/٤٨١( ،)٣٣/١٨٢( ،)٢٨/٩٢( ،)١١/٥٣٩( المسند : ي(، 
  ).٢١٤ ،٢٠٥ ،٢٠٤ ،١٩١ ،١٦٣ ،١٥٢ ،٥٠( للخلال ؛المنتخب

كما في بعض - بالضرب عليها وقد كتبها عبد االله بعد الضرب /على أن بعض الأحاديث أمر الإمام أحمد   
 ؛فلم يحدث أبي ذين الحديثين ضرب عليهما من كتابه ":-عن بعض الأحاديث- قال عبد االله ،- الأمثلة السابقة

 ولعله نسِي جملة ؛)٣٢/١٥٥(سند  الم،" وكان عنده متروك الحديث،لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمنلأنه 
 ).٧٠( نظرات جديدة في علوم الحديث : ينظر، أو تأول عدم ضربه عليها،منها
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  : أمران؛بالحديث الضعيف
 ؛)١( هذه الحكاية   وتواردهم على نقل   ،ذا المعنى  تسليم أئمة المذهب وغيرهم      :لالأو

 امـشتهر   لموافقته أصـلاً   ؛)٣(اله من نقَ  ف ولا ضع  ،)٢(افلم يلتفتوا إلى تشكيك البعض فيه     
  .لديهم

م على الحديث الصحيح    هو لا يقد  ( فـ   ؛ة متقرر ة معروف في النظر ته  طريق أنّ :والثاني
 ، وإذا لم يكن في المسألة حديث صـحيح        ، ولا قول صاحبٍ   ا ولا قياس  عملاً  لا ؛ ألبتة اشيئً

 فإن عارضه ما هو أقـوى       ، به لَم ع ؛ه يرد شيءٌ فيها حديث ضعيف وليس في الباب        وكان
م الحـديث    قـد  ؛ وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس       ، تركه للمعارض القوي   ؛منه

  .)٤()الضعيف على القياس
   :صلين على أااعتماد /أحمد ا للإمام  منهجالحنابلةريقة توسمها وهذه الط
 واستدلاله  ، في عمله بالحديث الضعيف    /أحمد    الإمام استقراء ج  :الأولالأصل  

  .به
 وهـي   ، به  يعمل الحديث الضعيف أصلاً  عد  صرح فيها بِ  نصوصه التي    :الثانيالأصل  و

  .م مع السياق ولا يخلّ بالمقصود بعضها مما يتواء أُورد،اامشهورة في مظ
 يسأل عن الشيء مـن      نْأ الرجل يريد    عن( /الإمام أحمد   سأل   عبد االله أن   :ومنها

 ومـن   ،الـرأي صحاب  أ من   هرِص وفي م  ،ان في الطلاق وغيره   يم مما يبتلى به من الأ     مر دينه أ
 فلمـن   ؛سناد القـوي   ولا الإ  ، ولا يعرفون الحديث الضعيف    ،لا يحفظون  الحديثصحاب  أ

 ـ       ،-صحاب الحديث أ :عنيأ-و لهؤلاء   أصحاب الرأي    لأ ؟يسأل ة  على ما قد كان مـن قلّ
 الحديث خير من     ضعيف ؛ الرأي أصحابيسأل    لا ، الحديث أصحابيسأل   : قال ؟معرفتهم

                                 

طر  صيد الخا،)٢٦٤-٢٦٣(الفروسية  ،)٢٧٥(المسودة  ،)١/١١٠(فتح المغيث  ،)٢١(سند المخصائص  :ينظر )١(
)٣١٣-٣١٢.( 

 .١ حـ،)٢١٧(مبادئ علم الحديث وأصوله  :ينظر )٢(
 ،كان ضعيفًا في الرواية" :ابن النجار قال ،)١٩/٥٥٩(سير أعلام النبلاء  : ينظر،ش بن كاد العزأبي ضعف :أعني )٣(

 ." وللأئمة فيه مقال،حتج به لا ي، كذابا،مخلطًا
   .)٢٦٥- ٢٦٤(الفروسية  )٤(
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  .)١() حنيفةأبيرأي 

قل عنه ون: )  على رأي   : هنا  وبحمل الرأي  ،)٢() إلينا من الرأي   الحديث الضعيف أحب 
 في   حلّ لإشكال مطـروح    ؛ لا ذم مطلق الرأي    ،لسنن بأهوائه  ا يرد ممن   ،واء والبدع أهل الأه 

  .)٣(هذا الجدل
 الرأي الخالي    لذا ذم  ؛ تقديم المأثور على الرأي    : في الاستدلال  /أحمد    الإمام فقانون

  .فع ولو ض،م عليه ما اشتمل على ذلك وقد،من روح الأثر
ح ف :اوأخيرمص ل السه الجادة ر في هذ  ي  التي ضم ت وتحليلها ،ا نقلها أبو يعلى    نصوص : 

 فهو وإن عمـل بالحـديث       ، بمعطيات مهمة لمعالجة الموضوع    ح قد صر  /أحمد  الإمام   أنّ
 ، تقويه  ومقترنات يه متى احتفّت به قرائن     وإنما يبني عل   ، بمجرده عليه نِ يب لم إلا أنه    ،الضعيف

 ومن  ؛ لذا عمد إلى شرائط تحقق هذا الضابط       ؛دلوله وتغليب الظن بم   ،ترفع احتمالية صحته  و
مـا   ولم يكن في الباب      ، أصح منه  ا أو موقوفً  ا مرفوع ابرذلك ألا يخالف الحديث الضعيف خ     
                                 

 لابن ؛ الإحكام: ينظر،)١/٨٧(المحلى  ،)٥١٥( المسودة ،)٥/١٥٩٦( لأبي يعلى ؛ العدة،)٤٣٨( االله مسائل عبد )١(
  ).١٥٧-٦/١٥٣(حزم 

 كان أحمد :-شيخا مذهب أحمد- وأبو سعد البرداني ، ابن عقيل عليلوفاءقال لي أبو ا ": قالنهإ :ابن العربيقال   
 نَّ ضعيف الأثرلأ ؛ الرفيعوهذه وهلة لا تليق بمنصبه ":قال ،"ظرأنّ ضعيف الأثر خير من قوي النبن حنبل يرى 

 وبه فُصلَ بين ، ومنه قامت الأحكام، والنظر أصل من أصول الشريعة عليه عول السلف.كالعدم لا يوجب حكما
  . بتصرف،)٧/٤٧(البحر المحيط  : وعنه،)٥٣٦-٥٣٥( كتاب البسملة ،)١/٣٤١( القبس ،"الحلال والحرام

  ه الحديث : بالحديث الضعيف هنا/ه ابن تيمية مراد الإمام أحمد ووجإلى أن "قوة الصحيح مع أنّ الذي لم يقو 
  .)٦/١٥٩(الفتاوى الكبرى  ،"مخرجه حسن

 تتريل : ووجهه؛ وتتريله مترلته، ومراتبه، أن غلط ابن العربي كان من جهة معرفة الاصطلاح:وبين ابن تيمية  
 :/ الإمام أحمد سمع قوللما ف ، وهو حادث بعدهم،لأئمة على اصطلاح الترمذياصطلاح من تقدم من ا

"النظرضعيف الأثر خير من قوي "ه يحتجفي  وأخذ ،الترمذي ك؛الضعيف في اصطلاح المتأخرين بالحديث  ظن أن
 ويأتي ،)٣٤٢- ٤/٣٤١(منهاج السنة النبوية  : ينظر، وما اُتي إلا من غلط في فهم الاصطلاح،تقويم هذه الطريقة

 .مزيد تحرير لهذا الاصطلاح
 .)١/٨٧(المحلى  )٢(
 وبناء مذهبه عليه ، وعمله به، سيما مع معالجته للقياس؛ ذمه للرأي في هذا النص مشكل/إطلاق الإمام أحمد  )٣(

وا السنن أهل الأهواء الذين رد" لذا فتوجيه الرأي إلى رأي ؛ وقول صحابي، وخبر،في مسائل عدة خلت من آية
 ).٥/٣١(الواضح  : ينظر،احتمال من احتمالات حلّ هذا الإشكال" بالآراء
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 الحديث الضعيف أحب  ( نّ لأ ؛ا يعمل به احتياطً   /أحمد    الإمام  وفي هذه الحال فإن    ،يدفعه
كـذا  -) منكـر  االمنكر أبد ( نّ لأ ؛مل به ألبتة  يعفلم  اشتد ضعفه    إذا    أما ،)١() من الرأي  هإلي

  .)٢(قال
 إلا أنّ حرصه ، فهو وإن صار إلى القياس؛ بالأثر/أحمد   الإمامول إلى علاقةوهذا يئ

 لا تكاد تخطؤه العين عند النظر في        ، لتابع  أو قولاً  ،ا عن صاحب   حديثًً ؛على الارتباط بالأثر  
 نقل عنه أبـو     ؛ أو قول تابع   ، بفتيا صحابي  اا ضعيفً حديثً ا ما يعضد   لذا كثير  ؛ وفتاويه ،أقواله
 ـ ثم هو مـن ب     ،وعن أصحابه  ،�بع الرجل ما جاء عن النبي        أن يت  :الاتباع( :داود عفي  د 

٤()ثم ما جاء عن التابعين( : وفي رواية،)٣()رالتابعين مخي(.  

 مـن   اد دينك أحد  قلِّ لا ت  : قال ؟)٦( هو أتبع من مالك    )٥(أليس الأوزاعي ( :وسأله مرة 

                                 

  . بتصرف،)١/٨٧(المحلى  )١(
 .)١/٣٨٥(شرح علل الترمذي  ،)٢/١٦٧(مسائل ابن هانئ  )٢(
 .)١٠/٣٦٤(مجموع الفتاوى  ،)٣٦٨(مسائل أبي داود  )٣(
 .)١٠/٣٦٤(مجموع الفتاوى  : وينظر،)١/١٣٧(الرد على السبكي  )٤(
 ،من قرى دمشق" الأوزاع" نسبته إلى . إمام فقيه محدث مفسر. هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي)٥(

 وأراده المنصور على القضاء . وبرع، فرحل إلى اليمامة والبصرة، نشأ يتيما وتأدب بنفسه.وأصله من سبي السند
 ذيب الأسماء واللغات ،)٧٦( طبقات الفقهاء ).هـ١٥٧( سنة  ثم نزل بيروت مرابطًا وتوفي ا،فأبى

 شذرات الذهب ،)٦/٢٣٨( ذيب التهذيب ،)١٣٤-٧/١٠٧( سير أعلام النبلاء ،)٣٠٠-١/٢٩٨(
)٢٥٩-٢/٢٥٦.( 

 أخذ العلم عن نافع مولى . وأحد الأئمة الأربعة، إمام دار الهجرة. هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري)٦(
 ، يتحرى فيمن يأخذ عنه؛ا بالتثبت والتحري وكان مشهور. ونظرائهم، وربيعة الرأي،الزهري و،ابن عمر

ا أني ما أفتيت حتى شهد سبعون شيخ ":وي أنه قال ر.فتياه ويتحرى في ،ويتحرى فيما يرويه من الأحاديث
 وقمعه من خالفها أو رام ،هاه عن حريم وذب، وجمعه لها،عنايته بالسنن ممن كثرت  ": قال ابن حبان."موضع لذلك

 ا دون الاعتماد على المقايسات قائلاً ،على غيرها من المخترعات الداحضة �ا لسنة رسول االله مؤثر ،مباينتها
تفسير غريب " و ،"الموطأ ":من تصانيفه ).هـ١٧٩( وفيها كانت وفاته ،)هـ٩٣( ولد بالمدينة ،"الفاسدة
 الطبقات : ينظر،إلى الليث بن سعد" الرسالة" و ،"الرد على القدرية" وله ،"ةالمدون" وجمع فقهه في ،"القرآن

 ،)٤٧-٩( الانتقاء ،)٢٢٣(مشاهير علماء الأمصار  ،)٦٨-٦٧( طبقات الفقهاء ،)١٩٣-٧/١٩٢(الكبرى 
 ذيب ،)٨٣-٨٠( شجرة النور الزكية ،)١٣٩- ١/٨٢(الديباج المذهب  ،)٢/١٦٩ -١/١٠٤(ترتيب المدارك 

 ).١/٤٣٩( وفيات الأعيان ،)١٠/٥( التهذيب
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  .)١() فيه مخير الرجلُدع ثم التابعين ب،به ذْوأصحابه فخ � ما جاء عن النبي ،هؤلاء

 بل أحـال    ، إلى القياس  يفلم يرجع الاجتهاد والنظر عند انعدام اختيار الصحابة         
 وتنصيصه على قولهم علامة     ، به  منها وفق أدوات الترجيح أُخذ      فما رجح  ،إلى أقوال التابعين  

  . وتقديمه،حرصه على المأثور
مـا  ( :قـال  و،)٢()نةس( : وأقوالهم يوهو في اصطلاحاته يسمي أفعال الصحابة       

٣() منهمايعجبني أن أخالف أحد(.  
�   �   �  

                                 

 .)٣٦٩(مسائل أبي داود  )١(
 .)٣٦٩(مسائل أبي داود  :ينظر )٢(
 . بتصرف،)٣٦٩(مسائل أبي داود  )٣(
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 /أحمد  والباحثين لمراد الإمام بعض العلماء توجيه :المسألة الثانية
  :بالحديث الضعيف

 من الحديث الضعيف    /أحمد   وغيرهم مراد الإمام     الحنابلةعلماء   عدد من استجلى  
 عليها مراده من الحديث الضعيف الذي  ولبيان هذه الجادة التي بنى    ، وبنى عليه  ،الذي عمل به  

١(ورد طرقهم في استيضاح المراد أُ؛ بهاحتج(:   
æ_ğ÷V����íéÛéi�àe]�íÏè†�V� �

 في  الحـسن  على الحـديث     ديث الضعيف  بالح /أحمد   مراد الإمام    حمل ابن تيمية  
 وذكر أنه السابق إلى هـذه القـسمة الثلاثيـة لرتـب             ،)٢( كالترمذي ؛اصطلاح المُحدثين 

 ولم يكـن في     ،تعددت طرقه ( الحديث الذي    : وأنّ حد الحسن عنده    ؛)٣(الأحاديث والأخبار 
٤()هم وليس بشاذٍّرواته مت(.  

 للحديث الـضعيف بـبعض      /أحمد  قة على تمثيل الإمام     واعتمد في بناء هذه الطري    
  .)٥( حديثهم في هذه المرتبة من الحديث،الرواة

 استوجبه كون عـرف نقّـاد   : ذه الطريقة/أحمد والمصير إلى بيان الضعيف عند      

                                 

 ، سواء من الحنابلة أو غيرهم، وإن وافق قوله من سبقه،/انتخبت منهم من صرح بتوجيه مراد الإمام أحمد  )١(
 فهي طريقة أحمد شاكر والكوثري ومحيي ؛ضهم لخطوهم على ذات الطريقةواكتفيت في طرق المعاصرين بذكر بع

 الأدلة القاطعة على أن الضعيف عند من قبل الترمذي لا يمثل : ينظر.الدين عبد الحميد وعبد القادر الأرناؤوط
 ).٩٦-٩١(الحسن 

 من أئمة علماء .ى ر جيحون عل؛ ترمذ نسبة إلى؛ أبو عيسى الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي)٢(
 :همن تصانيف . به المثل في الحفظضرِب .شاركه في بعض شيوخهو ،تتلمذ على يد البخاري .الحديث وحفاظه

الشمائل " و ،ةمة في الحديث عند أهل السن أحد الكتب الستة المقد؛المعروف بسنن الترمذي" الجامع الكبير"
 ،)٤٣-٣/٤٢( للسمعاني ؛الأنساب : ينظر).هـ٢٧٩( توفي سنة ،في الحديث "العلل" و ،"التاريخ" و ،"النبوية

 ).١٥٥-٢/١٥٤(تذكرة الحفاظ  ،)٣٨٩-٩/٣٨٧(التهذيب ذيب 
 .)٢٥٢- ١/٢٥١(مجموع الفتاوى  )٣(
 .المرجع السابق )٤(
ديث عمرو  أنه مثّل للحديث الضعيف بح:/ نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد ،)٢٥٢-١/٢٥١(مجموع الفتاوى  )٥(

 وتمام إيضاح لموقف ، مزيد بيان لجادما في الحديث-بإذن االله- ويأتي ، وحديث إبراهيم الهجري،بن شعيب
 . ممن ذكره مثالاً على هذه الرتبة من الأحاديث، ومن قارما، من حديثهما/الإمام أحمد 
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 قسمين اثـنين لا     الحديث إلى  على قسمة    ،هلَ ومن قب  ،/ ممن هم في طبقة الإمام       ؛المتقدمين
 فهو منقسم إلى    لضعيف وأما ا  ، أما الصحيح فمعروف حده    ،)١(حيح وضعيف  ص :ثالث لهما 

  .)٢( يحتج به؛ضعيف حسنو ، لا يحتج به؛ ضعيف متروك:-أيضاً-قسمين 
من نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بـصحيح             ( فـ   ؛وعليه

  .)٣()ولا حسن فقد غلط عليه
 أنّ الترمذي أول من عرف عنه تقسيم       : أعني ؛هذهأما ما احتج به ابن تيمية في طريقته         

 الضعيف  : على القائل بأنّ المراد بـالحديث الضعيف      ؛الحديث إلى هذه الأقسام الاصطلاحية    
 وهو إيراد وجيه على من حمل المصطلح        ،)٤( فهو احتجاج لم يسبق ابن تيمية إليه       ؛اصطلاحا
طلح الحديث كان موجودا عنـد نقّـاد        فمص( ؛هقَ على اصطلاح من لح    /أحمد  في لسان   

 لكن استعماله لم يكن مقتصرا على المعنى الاصطلاحي الذي اسـتقر            ،الحديث قبل الترمذي  
 ويراد به الحسن الاصـطلاحي في       ، فيطلق ويراد به الصحيح أحيانا     ،عند كثيرٍ من المتأخرين   

 أو الأفـراد    ،الأفـراد الـصحاح    سواءً كان مـن      ، ويطلق ويراد به الغريب    ،أحيان أُخرى 
 للحديث الضعيف   /أحمد    الإمام  لذا كانت هذه الحجة في استجلاء اصطلاح       ؛)٥()المنكرة

  .حجة فريدة
^⁄éÞ^mVVVVÜéÏÖ]�àe]�íÏè†��V� �

 في  /أحمد    الإمام هو وإن عد البناء على الحديث الضعيف الأصل الرابع من أصول          
 على  ا ولا إجماع  ، ولا قول صاحب   ،ا يدفعه باب أثر لم يجد في ال   (  يبني عليه إذا   ؛نظره الفقهي 

                                 

كان  ": فقال،دمين في هذا الاصطلاح بين ابن رجب طريقة المتق،)٥٧٦-٢/٥٧٥(شرح علل الترمذي  :ينظر )١(
 ،نه صحيح أو ضعيفإ :وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث ، حديث حسن:أحمد وغيره يقولون

 وبيان ، طريقة فاضلة في حمل عبارات، وبيان هذه الاصطلاحات المشتركة،" منكر وموضوع وباطل:ويقولون
 .جمل السلف

 .)٢٥٢- ١/٢٥١(مجموع الفتاوى  )٢(
 .)١/٢٥١(مجموع الفتاوى  )٣(
 ).١/١٤٣( التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف :ينظر )٤(
-٣/١٠٠٧( الحسن لذاته ولغيره : وينظر،)٤١١-٤١٠(منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل  )٥(

١٠٥٦- ١٠٥١ ،١٠٤٧ ،١٠١٢.( 
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ا  إلا أنه حمله على مـا كـان قـسيم          ،)١() العمل به عنده أولى من القياس      ويكون ؛خلافه
  . متعددةا كان أنواع وإن، من أقسام الحسناقسم و،للحديث الصحيح

 ـ بأنّ القـسمة الثلاث    ، في نظره هذا على نحو ما اعتمد عليه شيخه         معتمدا  لرتـب   ةي
 : إذ القسمة عند المتقدمين قـسمة ثنائيـة        ، قسمة محدثة  ،صحيح وحسن وضعيف   :الحديث

  .)٢( وللضعيف عنده مراتب،صحيح وضعيف
^⁄nÖ^mVVVVgq…�àe]�íÏè†��V� �

 بين أنّ   ؛ بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه      /أحمد   الإمام   بعد أن قرر احتجاج   
كان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف ( :ال وق،قريب من مراد الترمذي بالحسن  : به مراده

  .)٣() ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن،الذي لم يرد خلافه
 بنى توجيهه هـذا     ، وإنما على ما يقاربه    ، الترمذي لم يحمله على ذات معناه عند     وهو  

  .)٤(على ذات حجة ابن تيمية في نظره
^⁄Ãe]…VVVVáKøÂ�àe]�íÏè†��)٥(V� �

 بالحـديث   :/أحمـد   لم يتجاوز ابن علان في طريقة نظره وبحثه لاصطلاح الإمام           
 لم يخرج عـن     : أقول ، وقدمه على الرأي   ، متى خلا الباب عن غيره     ،الضعيف الذي عمل به   

 الذي انحـط  ؛ الضعيف: وهو، إذ حمله على قسيم الصحيح في لسان المتقدمين    ؛جادة سابقيه 

                                 

 . بتصرف،)١/٢٥(إعلام الموقعين  )١(
 .)١/٢٥(إعلام الموقعين  )٢(
 ).٥٧٦-٢/٥٧٥(شرح علل الترمذي  )٣(
 .المرجع السابق )٤(
 مشارك في ، عالم بالحديث، مفسر، الشافعي، العلوي، الصديقي، البكري، هو محمد بن علي بن محمد بن علان)٥(

ا  وكان إمام،ة والعلم والعمل وجمع بين الرواية والدراي، وباشر الإفتاء وله من السن أربع وعشرون سنة،عدة علوم
  وتوفي ا،)هـ٩٩٦(  ولد بمكة.� لحديث رسول االله ا وضبطًا وإتقاناثقة من أفراد أهل زمانه معرفة وحفظً

مثير شوق الأنام إلى حج بيت االله " و ،"الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ":من تصانيفه ).هـ١٠٥٧(
 معجم ،)٤/١٨٤(خلاصة الأثر  : ينظر،"ليل الفالحين لطرق رياض الصالحيند"و  ،"ضياء السبيل"و  ،"الحرام

 ).٧/١٨٧( الأعلام ،)١١/٥٤(المؤلفين 
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٢٠٤  

١(ثين اصطلاح المُحدشمل الحسن في وي،عن رتبة ما صح(.  
^⁄ŠÚ^}VVVVàè†‘^Ã¹]�°nu^fÖ]�˜Ãe�íÏè†��V� �

 على ما يقارب الـضعيف في       /أحمد  فسر بعض الباحثين الضعيف في لسان الإمام        
  .)٢( وتعقّب طريقة ابن تيمية في حمله اصطلاح الإمام على الحسن،اصطلاح المتأخرين

 ، في توصيف عمله بالحديث الضعيف     / أحمدوبنى نظره هذا على ظواهر نصوص       
  .)٤( وأنّ سياق كلامه لا يلائم هذا المعنى المُقرر،)٣(واحتجاجه به

                                 

 ).١/٨٦( لابن علان ؛شرح الأذكار )١(
  : وسأنقل قوله هنا بتمامه لأهميته في هذا المقام،"منهاج السنة النبوية"ذكر أنّ هذه طريقة ابن تيمية في  )٢(

 لكن المراد به ؛ الضعيف المتروك: ليس المراد به،" من الرأينّ الحديث الضعيف خيرإ" :قولنا" :قال ابن تيمية
ن الترمذي حس وأمثالهما ممن ي، وحديث إبراهيم الهجري، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛الحسن

   .حديثه أو يصححه
 ، ضعيف متروك: والضعيف نوعان،ايفًا وإما ضع إما صحيح:كان الحديث في اصطلاح ما قبل الترمذيو  

فسمع ؛ الترمذي  فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح، فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح،وضعيف ليس بمتروك
 ، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي،" من القياسالحديث الضعيف أحب إليَّ" :قول بعض الأئمة

ه أتبوأخذ يرجوهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ،ع للحديث الصحيحح طريقة من يرى أن 
 ).٣٤٢-٤/٣٤١(  منهاج السنة النبوية،"ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه

 قوله في / أحمد  وقد نقل السخاوي عن.)١١٠-١/١٠٩( "فتح المغيث" عن السخاوي في ،أوردها في كتابه )٣(
 :قال . إلي من الرأي والحديث الضعيف أحب،لٌ دغَها ينظر في الرأي إلا وفي قلبِاد ترى أحدلا تك ": عبد االلهرواية

 فمن ، وصاحب رأي،فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه
  ." ولا يسأل صاحب الرأي، يسأل صاحب الحديث: قال؟يسأل

 إذا لم يكن في الباب ، عن جده، عن أبيه،ن أحمد كان يحتج بعمرو بن شعيبإ ":قوله ، ابن المنذر عنوكذا نقل  
  ."غيره

 لم أرو من هذا المسند إلا الشيء ،لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي" :لابنهه ل قو/كما نقل عن أحمد   
 كان في الباب شيء  إلا إذا، إني لا أخالف ما يضعف، تعرف طريقتي في الحديث، ولكنك يا بني،بعد الشيء

  ."يدفعه
  الطوفي عن ابن تيميةوحكاية ،"أنه كان يقدم الضعيف على القياس" :"الموضوعات" ابن الجوزي في نقل عنو  

 ).٢١٧-٢١٦( مبادئ علم الحديث وأصوله : ينظر،"ا لشرط أبي داود فوجدته موافقً،اعتبرت مسند أحمد" :قوله
 ).٢١٩(مبادئ علم الحديث وأصوله  )٤(
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 فحمله علـى  ؛/أحمد   في حمل قول الإمام   )١(وعلى نحو هذه الطريقة سلك بعضهم     
 أو  ، أو مردود الحديث   ، ضعيف الحديث  : وهو ما يقال في راويه     ،الضعيف المتوسط الضعف  

  .)٢(يثمنكر الحد
 وهذا القسم ينحطّ عـن رتبـة        ؛وهذا قسم من تقسيم له مقترح للحديث الضعيف       

 ... أو فيه لـين    ، لين الحديث  : وهو ما يقال في أحد رواته      ، أو شاهد   بمتابعة برالضعيف المنج 
   هبالمشب أي ؛وهو الحديث الملقّب :    بالحسن من وجه هآخر    ، المشب وهو  ، وبالضعيف من وجه 

  .سن أقربإلى الح
  . الموضوع: وأدنى منه، مما فيه متهم أو متروك،وهو في رتبة تعلو ما اشتد ضعفه

 بناءً علـى أنـه      ؛ على ما توبع   /أحمد   حمل اصطلاح    :فطريقة ابن تيمية ومن تبعه    
أخرى،يشمله اسم الضعيف من جهة من جهة ٣( ومن ثمَّ تعقّبها، واسم الحسن لغيره(.  

  . ما انفرد به ضعيف: منها؛ على صور/أحمد عيف في لسان  الض:وحمل آخر
أحمـد   في هذا على ظاهر قول        معتمدا ،وتعقّب طريقة ابن تيمية في حمله على الحسن       

 وأن هذا المصطلح لا يقابل الحسن لغيره في اصـطلاح مـن             ، في الاحتجاج بالضعيف   /
 ولم ، ووجوهه، تعددت طرقها أن يكون ضعيفً: ويفترض فيما حسن لغيره، كالترمذي؛تأخر

  .)٤( وخلا من راو متهم بالكذب، ولا معللًا،يكن شاذًا

                                 

 .٢ حـ،)١٠١-١٠٠( للتهانوي ؛"قواعد في علوم الحديث" كما في ، محمد عوامة:هو )١(
 وعقّبه ، ثم ذكر بعد ذلك استدلالاته على ما اختاره،٢ حـ،)١٠١-١٠٠( للتهانوي ؛قواعد في علوم الحديث )٢(

التعريف "عيد ممدوح في  محمود س: وقد تبِعه على هذا،)١٠٨-١٠١( : ينظر،برده على ما ذهب إليه ابن تيمية
 . فحشد عددا من الردود على اختيار ابن تيمية،)١٥٣-١/١٤٥(" بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف

 .٢ حـ،)١٠١-١٠٠( للتهانوي ؛ قواعد في علوم الحديث:ينظر )٣(
كر بن الطيب كافي  أبأ ب. وقد ناقش الباحثَين د،)١/١٥٠(التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف  )٤(

- ٤٠٩( : ينظر،" العلل:من خلال كتابِه-منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل  ":في رسالته
٤٢٠.( 
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  : من هذا قضيتان)١(ومحصل النظر

  :/ أحمد  الإمام اتجاهات العلماء في توجيه كلام:القضية الأولى

الحـديث  ( بــ    /أحمـد   لعلماء الحنابلة وغيرهم ممن تعرض لبيان مدلول الإمام         
  : بالعمل به في توجيهه اتجاهان الذي صرح)الضعيف

 ؛ حمله على معنى يقارب الحديث الحـسن في اصـطلاح المتـأخرين            :الاتجاه الأول 
 ، وابـن رجـب  ،)٣( وابن القيم،)٢( كابن تيمية؛الحنابلة وهذه طريقة جماعة من  ؛كالترمذي

  .)٤(ويفهم من كلام ابن الجوزي

 ،)٥()نجبر الضعف بمتابعة أو شاهدالضعيف الم( :وقد جزم بعضهم بأنّ مراد هذا الاتجاه
   ؛)٦( وما قاربه  ، لا ما كان دون ذلك     ، بالحسن : ومتأخرو المحدثين  ،وما اصطلح عليه الترمذي 

  .)٧() واسم الحسن لغيره من جهة أخرى،أنه يشمله اسم الضعيف من جهة( بـ متعللاً
  : فأقول؛ولتحرير هذا الاتجاه أتناول هذه القضية في هذا المقام

 بأنّ المـراد بـه      ؛ في مراده بالحديث الضعيف    /أحمد  تعقّب بعضهم توجيه كلام     
 بأنّ مفهوم نصوصهم هي في اتجاه توجيه اصـطلاح           مستدلاً ؛الحسن في اصطلاح المتأخرين   

 لا أنه ذات    ، للحديث الضعيف بأنه في رتبة مقابلة للحسن في اصطلاح المتأخرين          /أحمد  
 إلى الحـسن    /أحمد   توجيه اصطلاح    : ذوي هذه الطريقة    وأن الذي يحتمله كلام    ،الحسن

                                 

كذا قال أبو -  تفصيل بعد الإجمال:هل وحاص،إجمال بعد تفصيل : أنَّ محصله: وحاصله،ل الكلاممحصالفرق بين  )١(
 ،للإجمال بعد التفصيل" الحاصل" فهم كثيرا ما يعبرون بـ ؛ لاصطلاح أهل العلم على أنّ هذا مخالف،-البقاء
 .)٢٨٨(الكليات  :ينظر

  .)٣٤٢- ٤/٣٤١(منهاج السنة النبوية  )٢(

   .)١/٢٥(إعلام الموقعين  )٣(

 ، والعمل به، ويصلح البناء عليه، هو الحسن: محتمل قريبما فيه ضعف ": ابن الجوزي قال،)١/٣٥(الموضوعات  )٤(
وقد كان أحمد بن حنبل يبتصرف،"م الحديث الضعيف على القياسقد . 

 .٢ حـ،)١٠١-١٠٠( للتهانوي ؛ قواعد في علوم الحديث: ينظر، محمد عوامة:هو )٥(
 ).١٠٦-١٠٠( للتهانوي ؛ قواعد في علوم الحديث:ينظر )٦(
 ).١٠١( للتهانوي ؛قواعد في علوم الحديث )٧(
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  . ويأتي تقريره، ضعيفا: والذي سماه جمع من المحدثين؛لغيره على اصطلاح من تأخر
 ،/أحمـد    لم يجزم به أصحاب      ؛ فتحديد رتبته بالحسن عند المتأخرين مشكل      ؛إذن

 بـل   ، الترمذي  ليس كمراد  /أحمد   الذي صرح بأنّ مراد      ، كابن رجب  ؛العارفين بلسانه 
  .)١(يقاربه

 بـل مـراده دون      ، كمراد الترمذي سواءً بسواء    /أحمد   فليس مراد الإمام     ؛وعليه
 ،)٢() حنيفـة  أبي الحديث خير من رأي      عيفض( :/ لظاهر قوله    ؛الحسن على اصطلاحه  

الحـديث  ( إذ لو كـان مـراده بــ         ؛)٣() إلينا من الرأي   الحديث الضعيف أحب  ( :وقوله
 ، لما كان لنصه هذا فائدة     ؛ الذي هو حجة على الصحيح     ، الحسن :عملُ به  الذي ي  )الضعيف

  .لأنّ تقديم الحسن على الرأي والقياس أمر متقرر
 -/أحمد الإمام  في معرِضِ كلامه على أصول-ومما يدفع هذا الفهم تقديم ابن القيم  

 يقـدم قـول      لم ، ولو عنى به الحسن    ،قول الصحابي على الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف      
 ومن خلال الأصول التي وصف ا ابن القيم المنهج الاحتجاجي للإمـام             ؛)٤(الصحابي عليه 

 وأا  ،/أحمد   تدرك مترلة الحديث الضعيف بين أصول        ؛ ومراتب الأدلة عنده   ،/أحمد  
  .)٥(دون قول الصحابي

 هـو   :قة بأنّ مثار الغلط في توجيه كلام أصحاب هذه الطري         :يجاب عن هذا التعقب   
ا في هـذا الاخـتلاف في توجيـه          وهو الذي كان سبب    ،حمل اصطلاح المتقدم على المتأخر    

  .كلامهم
 علـى   /أحمـد    ملأى بتوجيه كلام الإمـام       -اتحديد-غير أنّ نصوص ابن تيمية      

 وتنصيصه هذا رافع للتراع في مراد       ،)٦( كالترمذي ؛الحديث الحسن على اصطلاح المتأخرين    
                                 

 ).٥٧٦-٢/٥٧٥(شرح علل الترمذي  :ينظر )١(
 .)١/٨٧(المحلى  ،)٥١٥( المسودة ،)٥/١٥٩٦( لأبي يعلى ؛ العدة،)٤٣٨(مسائل عبد االله  )٢(
 .)١/٨٧(المحلى  )٣(
 .)٢٦٥(الفروسية  : ينظر، بتصرف،)٢٦-١/٢٤(إعلام الموقعين  )٤(
 ).٢٧٨-٢٧٥( حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام :ينظر )٥(
 قاعدة جليلة في التوسل ،)٤/٣٤١( منهاج السنة النبوية ،)١٨/٢٤٩( ،)١/٢٥٢( مجموع الفتاوى :ينظر )٦(

  ).١٧٧(والوسيلة 
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  .سالكي هذه الطريقة
 في توصيف منهجـه في      /أحمد   نصوص الإمام    :يرِد على ابن تيمية في طريقته هذه      

 عن رسول إذا روينا   ( :)١(نقل النوفلي   ما : ومن ذلك  ؛العمل بما لانَ من الأحاديث وروايتها     
 ،ل فضائل الأعما  في � النبي عن وإذا روينا    ، الأسانيد فيدنا   الحلال والحرام شد   في � االله
  .)٢()د تساهلنا في الأساني؛كما ولا يرفعهلا يضع ح وما

 ،-سوى الترمذي - نقل الإجماع على الاحتجاج بالحديث الحسن        -نفسه-وابن تيمية   
بـل   ،لاشتراكهما في الاحتجاج  ؛ يدرج الحسن في الصحيح     هم من   نم( :)٣(قال السخاوي 

  .)٤()صةنقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خا

                                 

سمعنا منه في سنة سبعين " : ذكره الخلَّال فقال،أبو عبد االله ،من آل ميمون بن مهران ،صالح بن علي النوفليهو  )١(
كان عنده عن أبي عبد  ": وقال،"ما على أهل حلب وكان مقد،ا مسائل وسمعنا منه عن أبي عبد االله أيض،بحلب

تاريخ  ،)٣/١٦١( المقصد الأرشد ،)١/١٧٧،٤٢٥(طبقات الحنابلة  : ينظر،" يغرب فيها، سمعناها منه،االله مسائل
 .)٢/٦٤٩(المدخل المفصل  ،)٧/٣٤٨(بغداد 

 وفق طريقته في / وبين مراد الإمام أحمد ،)٢٧٣(" ودةالمس"  ونقلها ابن تيمية في،)١/٤٢٥(طبقات الحنابلة  )٢(
   .توجيه كلامه

 سخاوي ، الحافظ شمس الدين، أبو الخير السخاوي، هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان)٣(
 ، مشارك في الفرائض والحساب والتفسير وأصول الفقه، مؤرخ، محدث، مقرئ، فقيه.الأصل قاهري المولد

 له غير واحد بالإفتاء والتدريس نَ وأذ،ا من المتون وحفظ كثير، حفظ القرآن الكريم وهو صغير.لميقاتوا
 والجلال بن الملقن ، ومحمد بن أحمد النحريري الضرير، وأخذ الفقه عن الصالح البدر حسين الأزهري.والإملاء

الغاية في  " و،"م الصلاة على حبيب الشفيعالقول البديع في أحكا ":من تصانيفه .وابن أسد وغيرهم من الأئمة
كان مولده " الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع"و  ،"المقاصد الحسنة" و ،"الجواهر اموعة" و ،"شرح الهداية

 معجم المؤلفين ،)٨/١٥(  شذرات الذهب،)٨/٢( الضوء اللامع : ينظر،)هـ٩٠٢( ووفاته سنة )هـ٨٣١(سنة 
)١٠/١٥٠.( 

 أنه فرِ فهذا أول من ع؛أما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ": قال ابن تيمية.)١/٢٦(المغيث فتح  )٤(
مه هذه القسمة أبو عيسى الترمذيقس،عرف هذه القسمة عن أحد قبله ولم ت،ن أبو عيسى مراده بذلك وقد بي.  

وهو دون الصحيح الذي  ،ان شاذً ولم يك، ولم يكن فيهم متهم بالكذب، الحسن ما تعددت طرقه أنّ:فذكر  
وقال.فت عدالة ناقليه وضبطهمرِع :فإنه إذا رواه ؛رف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ الضعيف الذي ع 

هول خاا أو سيئ الحفظيف أن يكون كاذب،واتفاق ،ف أنه لم يتعمد كذبهرِ فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه ع 
 نزل من ،ا ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكن،ا وقد يكون بعيد،ا يكون ممتنعالاثنين على لفظ واحد طويل قد

 ).١/١٤٣( شرح العمدة : وينظر،)١٨/٢٣(مجموع الفتاوى  ،"درجة الصحيح



 

  

 

 لحال ما لانَ من     /أحمد  ا به فما الفائدة في توصيف        فإذا كان الحسن محتج    ؛وعليه
  !؟ وما لم ينطوِ على حكم، وقبوله لها في فضائل الأعمال؛الأسانيد

  . يمثِّل الطرق الأربع الأُول/أحمد وهذا الاتجاه في توجيه كلام الإمام 
 الذي هـو قـسيم      ؛ اصطلاح المتأخرين   حمله على الحديث الضعيف في     :الاتجاه الثاني 
  .)١( كأبي يعلى؛الحنابلة وهذه طريقة جماعة من ؛الصحيح والحسن

  . الذي سلكه بعض المتأخرين؛ويمثل هذا الاتجاه الطريق الخامس
 أنّ حمل اصطلاح الإمام     : منها ، تعقب بعض المتأخرين الاتجاه الأول بتعقبات      :مناقشة

 لأنّ ما بلـغ     ؛لائم موقع الحسن من خارطة الاحتجاج      على الحديث الحسن لا ي     /أحمد  
  .هذه الرتبة من الحديث احتج به

  : أنّ هذا غير مسلّم من وجهين:وجوابه

 جرى جمع على الاصطلاح بتـسمية الحـسن         : من حيث الاصطلاح   :الوجه الأول 
  .)٢(مراتب الضعيف آخرها أول ، وعد الحسن مراتب؛ضعيفًا

 نص جمع من العلماء على أنّ الحسن في اصطلاح          :تجاج من جهة الاح   :الوجه الثاني 
 أو  ، طرقه ةكثر من   ؛ حتى يرد ما يقوي جانبه     ؛الترمذي لا يحتج به في الأحكام على الإطلاق       

عمل به   وربما توسع في ال    .أصل من قرآن   أو   ، أو موافقة شاهد صحيح    ،اتصال عمل بد  اضتعا
   ،)٤)(٣( هذه طريقة ابن القطان؛في فضائل الأعمال

                                 

   ).٢٧٤( المسودة ،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛ العدة)١(

 أعني الضعيف الذي في ،راتب الضعيف أول م:آخر مراتب الحسن هي ": قال الذهبي،)٣٣(الموقظة  :ينظر )٢(
 ." وفي كتب الفقهاء،"السنن"

 ولي .اظ الحديث من حفّ، فقيه مالكي.عرف بابن القطان ي. المكناسي، أبو الحسن، هو علي بن محمد بن عبد الملك)٣(
 ، الحسن بن موسى وأبا، وأبا ذر الخشني، وأبا عبد االله بن البقال، سمع أبا عبد االله بن الفخار.القضاء بسجلماسة

 وأبو عبد االله بن ، وأبو محمد التادلي، أبو جعفر بن مضاء: وممن كتب إليه ولقيه، وغيرهم،وأبا عبد االله التجيبي
 و ،"بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام " و،"رالنظر في أحكام النظ ": من تصانيفه.زرقون وغيرهم

  شذرات الذهب).هـ٦٢٨( توفي سنة .فيه شيوخه ومروياته" برنامج" و ،"ننظم الجما" و ،"مقالة في الأوزان"
 ).٥/١٥٢( الأعلام ،)١٧٩(شجرة النور الزكية  ،)٥/١٢٨(

 ،عمل به في فضائل الأعمال بل ي، به كله بأنّ هذا القسم لا يحتج:"بيان الوهم والإيهام"ابن القطان في قال  )٤(
= 
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٢١٠  

  .)١(وابن حجر
 والسخاوي  ،)٢( العيد يق وهذه طريقة ابن دق    ؛وتوقف آخرون في إطلاق الاحتجاج به     

  .)٣(على تفصيل له فيه
  :/أحمد  الموازنة بين الاتجاهات في توجيه كلام :القضية الثانية

 على معنى    وفق الاتجاه الأول   )الحديث الضعيف ( بـ   /أحمد  وجه اصطلاح الإمام    
 وهذه الطريقة في توجيه كلامه      ، كالترمذي ؛مقاربٍ للحديث الحسن في اصطلاح المتأخرين     

 غـير أن ذكرهـا      ، والتي بنى عليها   ،ةقد تتوجه عند تسبيب عمله ببعض الأحاديث الضعيف       
  . أمر مشكل/أحمد كأصل مطّرد من أصول 

 فقـد   ؛/أحمد  ند الإمام   ومما يبين وجه الإشكال توصيف ابن القيم لمراتب الأدلة ع         
 وهو وإن ذكر هذا التوصيف      .)٤( على قول الصحابي على أخذه بالحديث الضعيف       قدم بناءه 

 في  بالحديث الضعيف على معنى مقارب للحسن/أحمد  والترتيب للأدلة إلا أنه وجه مراد       
  .)٥(!اصطلاح المتأخرين

اع الذي نقله ابن تيمية      لا يستقيم مع الإجم    /أحمد  وهذا التوجيه لاصطلاح الإمام     
 لا يحتج بالحديث الحسن على /أحمد  فلازمه أنّ    : وعليه ،على الاحتجاج بالحديث الحسن   

 ، وقد سبق تقرير هذا الإشكال     ، وربما منع منه في أحيان أخر      ، بل ربما عملَ به أحيانا     ؛الدوام
  .ويأتي مزيد إيضاح لهذه المعالجة

 ، ومراده بالحـديث الـضعيف     ،/أحمد  مام  هذه بعض طرق من فسر اصطلاح الإ      
   .لإيضاح هذا الاصطلاحا أوردا لتكون مولجً

                                  
=

 

 أو ظاهر ، أو موافقة شاهد صحيح، وعضده اتصال عملٍ،رت طرقه إذا كثُ إلا،ويتوقف عن العمل به في الأحكام
استحسنه  ": وقال،)١/٩٤(" فتح المغيث" وعنه السخاوي في ،)١/٤٠٢(" تالنك" نقله ابن حجر في ،"القرآن
 . بعد طول تفتيش،"بيان الوهم والإيهام" ولم أقف عليه في ،"شيخنا

 .)١/٤٠٢(النكت على ابن الصلاح  )١(
 .)٩٦-١/٩٤(فتح المغيث  :ينظر و،)٧(الاقتراح  )٢(
 :وأما الحسن لغيره ،فهو حجة أما الحسن لذاته ؛الحسن لغيره و،الحسن لذاته وقد فرق بين ،)١/٩٦(فتح المغيث  )٣(

 . وما لا فلا، فيحتج به؛ حتى غلب على الظن صحته، طرقهكثرتين ما فيفرق ب
 .)٢٦٥(الفروسية  ،)٦١ ،٢٦- ١/٢٤(إعلام الموقعين  :ينظر )٤(
 .)٢٦٥(الفروسية  ،)٢٦-١/٢٤( إعلام الموقعين : وينظر،)١/٦١( إعلام الموقعين :ينظر )٥(



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

٢١١  

 من /أحمد  الحديث الضعيف عند الإمام  حقيقة:المسألة الثالثة
  :خلال مسائله

 على حديث   /أحمد  تمثّل هذه المسألة محصل تتبع واستقراء الفروع التي بناها الإمام           
 أو يأتي الحديث    ،ا لذا فإا تنظم قضايا بحثت آنفً      ؛ثمّ تحليلها  ومن   ، أو عمل به فيها    ،ضعيف

   . لذا أوردها هنا مقتضبة،حولها في تفاصيل مسائل البحث
  :ويمكن إيضاح المقصود من خلال ما يلي

æ_ğ÷V�Ý^Úý]�‚ßÂ�ÌéÃ–Ö]�oè‚£]�¼e^•��‚·_/V� �

مـتى تـوافرت   -ا للحديث الضعيف الذي يبني عليه  ضابطً/أحمد  لم يذكر الإمام    
 وسـبيل   ؛ بل هو في عداد الأصول التي سكَت عنها        ، وهذا لا يعني انتفاء ضابطه     ،-شرائطه
  : وهو ما أبان ما يلي؛ واستقراء حكمه عليه، سبر الفروع التي بناها عليه:كشفه

 ويصعب حصره في    ، أنّ ضابط الحديث الضعيف الذي يبني عليه دقيق ومتشعب         :لاًأو
 ومـا   ، وهو على كلّ حال لم يبنِ على الواهي        ،ه على القرائن في البناء عليه      لاعتماد ؛ضابط

  .)١()ا منكرالمنكر أبد( : فقد نقل عنه ابن هانئ؛اشتد ضعفه
 لم يبنِ على    /أحمد   فإنّ الإمام    ؛وفي سياق ذكر عوائق البناء على الحديث الضعيف       

  .امة وقواعدها الع، وأصول الشريعة،يما خالف أقوال الصحابة 
راد أنّ   :اثانيتبـة الحـديث     الذي ربما بنى عليه قد يترل عـن           بالحديث الضعيف  همر

 ومما يؤيـده مرتبـة الحـديث       ، أو يقاربه  ، مما هو في حمى الضعيف عند المتأخرين       ،الحسن
  .الضعيف عنده في الاحتجاج

⁄éÞ^m^Vt^rju÷]�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£]�ífi†Ú�»�V� �

  : منها؛ ومرتبته أمور،/أحمد ضعيف عند الإمام مما يكشف حقيقة الحديث ال
 التي بنى عليهـا     /أحمد   من أصول الإمام      أنّ الحديث الضعيف وإن عد أصلاً      :لاًأو

 ـ( بـل    ، فهو ليس بحجة مستقلة عنـده      ؛ا ولم يرده أبد   ،ا إلا أنه لم يقبله مطلقً     ،فقهه زء ج

                                 

 .)١/٣٨٥(شرح علل الترمذي  ،)٢/١٦٧(مسائل ابن هانئ  )١(
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٢١٢  

  .)٢(نى عليهب ؛ ويرفده، ويعضده،ما يقويهانضم إليه متى  ،)١()حجة

  طلب للبناء عليـه    ، أنّ الحديث الضعيف لما قَصر عنده عن مقام الحجية بانفراده          :ثانيا
   الضعف في الحديث    من جهة أنّ   ، على الظن  هبغلِّمزيد تأكيد بما ي   على حال يجر  مـن  ا   ضرب

بما احتفت به من     وإنما   ، أنه لم يبنِ عليه بمجرده     : وكان سبيله  ،ة فرأى أن يؤكد الثق    ؛هفيالعلّة  
ا  ولم يخالف خبر   ، فإذا كان ضعفه محتملاً    ؛قرائن رقت به إلى مصاف المعمول به من الأخبار        

  . وهو مندرج تحت أصل معمول به في الشريعة، وليس في الباب أثبت منه،أصح منه
 ؛ا أو موافقة العمل به احتياطً؛ أو خبر مرسل،وربما بنى عليه لما عضده من قول صحابي

)   وإلا لم يترتب على العمل      ، فقد أُعطي حقَّه من العمل     ؛ا في نفس الأمر   فإنه إن كان صحيح 
الحـديث   لأنّ   ؛ فيقدمه على الرأي   ،)٣() لأنه إنما عمل بأصل عام     ؛به مفسدةُ تحليل ولا تحريم    

٤(منه ه إليالضعيف أحب(.  
⁄nÖ^m^VÌéÃ–Ö]�oè‚£]�î×Â�äñ^ße�h^f‰_�V� �

 ، على الحديث الضعيف مما قد يكشف مرتبته عنـده         /أحمد  مام  إنّ أسباب بناء الإ   
الغالب  وهي في    ، على الحديث  /أحمد  ولقد تعددت هذه الأسباب في مسالك بناء الإمام         

 ولعل العامل   ؛وتوجيهه لاختياره  ، شأا شأن استدلاله بالأحاديث الضعيفة     ،غير مصرح ا  
في مقـام   يتركب منها الاسـتدلال     قد   التي    صعوبة حصر المقدمات الكثيرة    :المؤثر في هذا  

  .واحد
 وتوجيهه لاسـتدلالاته  ،لذا كان سبيل التوصل إليها استقراء الأحاديث التي بنى عليها     

  . إذْ هم أعلم الناس بفقهه وأصوله وطرائق استدلاله؛ لهاالحنابلة والوقوف على توجيه ،ا
أحمد لات التي بنى فيها الإمام      لقد كانت هذه الأسباب هي المقدمات التي أنتجت الحا        

  .-والتي يأتي بياا- ، على الحديث الضعيف/

                                 

 .)٢٧٥(المسودة  )١(
 .)٢٧٥(المسودة  :ينظر )٢(
 ).١٠٣(خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع  )٣(
   .)١/٨٧(المحلى  )٤(
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  :فأسباب بنائه على الحديث الضعيف هي

 ذا السبب في روايـة      /أحمد   صرح الإمام    ؛ خلو المسألة مما يدفع البناء عليه      :لاًأو
  .)١(عبد االله

 إذا  ،االسبب منفـرد   على الحديث الضعيف إذا رفده هذا        /أحمد  وربما بنى الإمام    
  .كان الحديث في تأييد عمل ثابت

٢( نقلـه الأثـرم    ؛ مخالف لـه في الدلالـة      ، خلّو المسألة من حديث أثبت منه      :اثاني(، 
 في بنائه على الأحاديـث      /أحمد   في توسمهم لطريقة الإمام      ؛)٤( وابن رجب  ؛)٣(والخلال
  .الضعيفة

 أو  ، كموافقة الإجماع له   ؛ قوت البناء عليه    اقترانه بالعواضد وقرائن الإثبات التي     :اثالثً
 أو  ، وفتـاوي التـابعين    ،ي أو أقوال الصحابة     ، أو القياس  ، أو ظاهر القرآن   ،الاحتياط

 ؛ أو عضدته شـواهد قوتـه      ، أو التجربة  ، أو اختيار إمام لموجبه    ،اختيار جماعة من الفقهاء   
  . أو خبر مرسل،كحديث ضعيف آخر

 كمخالفـة الـصحابة     ؛ وفي مقابلها قرائن نفـي     ،وافرها يشترطُ ت  ؛هذه قرائن إثبات  
  .ها يشترطُ انتفاؤ؛ والتابعين،ي

 ويتوافر الحديث على أكثـر  ،على أنه قد يجتمع عنده في مسألة واحدة أكثر من سبب    
هذه ومثل  ، فيثمر اجتماعها غلبة الظن بقبول دلالته؛ فيبني على الحديث الضعيف    ؛من عاضد 

   ة في فقه الإمام      الطريقة في الاحتجاج تمن خـلال مـسائل      ، ونظره ،/أحمد  لحظ جلي 

                                 

 صيد الخاطر ،)٢٦٤-٢٦٣(الفروسية  ،)٢٧٥(المسودة  ،)١/١١٠(فتح المغيث  ،)٢١(سند المخصائص  :ينظر )١(
 ولم أقف على الحكاية في المطبوع من ،)٢٧٣( حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام ،)٣١٣-٣١٢(
 ."مسائله"

  ).١٩٣-١/١٩٢( شرح علل الترمذي ،)١/٥٣٤(لمتفقه الفقيه وا ،)٣/١٠٣٢( لأبي يعلى ؛العدة )٢(
 . وإنما أفردته لتنصيص جمع من الأصحاب عليه؛ هذا السبب مما يتضمنه السبب الأول:تنبيه  

 .)٣٠٦-٢/٣٠٥(الآداب الشرعية  :ينظر )٣(
 .)١/٥٥٣( شرح علل الترمذي :ينظر )٤(
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  :ومن أمثلة ذلك ،)١(البحث

 ،)٢(الأصول تعضده كما أنّ ، لخلو الباب عما يخالفه؛ تجويزه المسح على الجورب:لاًأو
  .)٣(صريح القياسو ،ي  الصحابةكقول

ديث عمـرو بـن      فقد أخذ فيها بح    ؛ على النصف من دية المسلم      أنّ دية المعاهد   :ثانيا
 وقول  ، موافقة طريقة متقدمي فقهاء المدينة     : لاعتضاده بأمرين  ؛)٤( عن جده  ، عن أبيه  ،شعيب
  .)٦( نقله يوسف بن موسى العطّار؛)٥(ا عثمان

على أنّ ذكر اتهد لعواضد وقرائن وأدلة في سياق احتجاجه إضـافة إلى الحـديث               
 ؛ وتناصرها ، وتعاضدها ، تضافر الأدلة  فإنّ( ؛ واعتماده عليه  ،الضعيف لا يعني عدم بنائه عليه     

    ذكرهم دليلاً   ولا يدلُّ  ،اا وحديثً من عادة أهل العلم قديم  ما ذكروه قبله    ا على أنّ  ا وثالثً  ثاني 
  .)٧()ليس بدليل

�   �   �  

                                 

ثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه ص إذا حدا بشخمثل هذا قد يقع لمن كان خبير ":قال ابن تيمية )١(
 أو تقترن به القرائن تدل على أنه ، على أنه صدق وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدلُّ.بقرائن لا يمكن ضبطها

 .)١٨/٢٧(مجموع الفتاوى  ،"كذب
     .)١٢/٥٨(التمهيد  :ينظر )٢(

 .)١/١٨٨( ذيب السنن :ينظر )٣(
 ).٨٣٣:ص (ريجهيأتي تخ )٤(
 وأبو ، أبو عبد االله،مويالأقرشي ال ، بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف هو عثمان بن عفان بن أبي العاص)٥(

ا  كان غني.من السابقين إلى الإسلامو ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين.عمرو
 فلما ماتت زوجه بنته الأخرى أم ،بنته رقية �جه النبي  زو.ه في نصرة الإسلام وبذل من مال،ا في الجاهليةشريفً
 وأحرق ما عدا نسخ المصحف ،أتم جمع القرآنو . بويع بالخلافة بعد أمير المؤمنين عمر. النورينوي ذم فس؛مكلثو
 وهو ،ليه بداره يوم الأضحىقتله بعض الخارجين ع و،ت نقم عليه بعض الناس تقديم بعض أقاربه في الولايا.الإمام

- ٤/٣٧٧( الإصابة ،)٥٨٦- ٣/٥٧٨( أسد الغابة ،)١٠٥٣- ٣/١٠٣٧( الاستيعاب ).هـ٣٥( سنة يقرأ القرآن
 ).٤/٢١٠(الأعلام  ،)٣٧٩

 .)٣٠٧(أحكام أهل الملل والردة  )٦(
 .)٣٧٩(  لابن اللحام؛القواعد والفوائد الأصولية )٧(
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 ـ توس يمثّل مقدمة صالحة ل    /أحمد  مام  إنَّ بيان حكم عمل الإ     مـل   في الع  هم منهج
 ونـصوص   ، معالجة نصوصه  :/معرفة حكم العمل به عنده       وسبيل   .بالحديث الضعيف 
 واستقراء فروعه التي ألمح فيها إلى البناء علـى          ، هذا من حيث التأصيل    ،أصحابه في المسألة  

  .-على التسليم به- وكذا ما خرجه أصحابه على هذا الأصل ،حديث ضعيف عنده
 /أحمد  الإمام  وفي هذا المطلب أتناول ما يتعلق بحكم العمل بالحديث الضعيف عند            

  . وما فهموه منها، وروايات الأصحاب عنه،من خلال نصوصه
  :/أحمد  عند الإمام عمل بالحديث الضعيفالحكم 

بالحـديث   مدى اعتباره  في   /أحمد   عن الإمام    الحنابلة ها الروايات التي نقل   اختلفت
  :)١( ثلاثبه روايات عنه في العمل واقل فقد ن؛ وبنائه عليه، وعمله به،الضعيف

 شريطة ألا يوجد    ،هعلي  ويبني ،عمل به  وي ، بالحديث الضعيف  أنه يأخذ  :الرواية الأولى 
  .)٤( والأثرم،)٣(االله  عبدا نقله؛)٢(في الباب ما يدفعه

  .)٥(وفهمها على إطلاقها جمع من أصحابه
 في تغليب المأثور    /أحمد   تجري على سنن طريقة      -كما قدمت سلفاً  -الرواية  وهذه  

                                 

 أصول ،)٨٦-٨٤( أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد ،)١٩٥٥-٤/١٩٤٤( التحبير شرح التحرير :ينظر )١(
 ).٣١٢-٣٠٣( للتركي ؛مذهب الإمام أحمد

 وهذا ؛ من غير تقييد بشرط أو حده بضابط، إطلاق العمل بالحديث الضعيف/نسب البعض إلى الإمام أحمد  )٢(
 ).٧٨ ،٦٤(ل في بيان الحديث الضعيف  مجموع رسائ،)٣٤٢-٤/٣٤١( منهاج السنة النبوية : ينظر؛غلطٌ عليه

 : فقد نقل عنه قوله،)١/١١٠( فتح المغيث ،)٢٦٤-٢٦٣(الفروسية  ،)٢٧٥( المسودة ،)٢١(سند المخصائص  )٣(
 مما يدل على ؛" إذا لم يكن في الباب ما يدفعهفعخالف ما ض لست أُ،ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث"

 وبين العمل به وفق المنهجية ، التفريق بين النظر الحديثي للمتن: أعني، أصحابهأن منهجيته تلك متقررة عند
 . وهو يأخذ به متى توافر الشرط الذي نص عليه في قوله. وأخذه به شيء آخر، فتضعيفه للخبر شيء؛الفقهية

ء خلافه ي إذا لم يج، فنأخذ به؛ءٌي شإسنادهفي  �ربما كان الحديث عن النبي " : فقد نقل عنه،)٢٧٦(المسودة  )٤(
 ."هء خلافه أثبت مني أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يج وربما،أثبت منه

 .)٢٧٣(المسودة  :ينظر )٥(
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نقل عنه عبـد     ؛ على الرأي والقياس عنده     ولذا فقد قدم الحديث في مرتبته هذه       ؛على الرأي 
 إلينا من   الحديث الضعيف أحب  ( : ونقل ،)١() حنيفة أبي الحديث خير من رأي      ضعيف( :االله

  .ه هذا أولاً ومر توجيه قول،)٢()الرأي

 فـضائل  ك ؛فيما ليس فيه تحليل أو تحريم      بالحديث الضعيف    أنه يأخذ  :والرواية الثانية 
  .)٥( والميموني،)٤(يالنوفل نقلها ؛)٣( وأبواب الترغيب والترهيب،الأعمال

  .)٧( وانتصر لها ابن تيمية،)٦(الحنابلة أكثر ةوهي طريق
                                 

 .)١/٨٧(المحلى  ،)٥١٥( المسودة ،)٥/١٥٩٦( لأبي يعلى ؛ العدة: عنه،)٤٣٨(مسائل عبد االله  )١(
   .)١/٨٧(المحلى  )٢(

 : والعمل به،بن تيمية في فهم هذه الطريقة من طرائق إعمال الحديث الضعيفمن مثارات الغلط التي نص عليها ا )٣(
 وهذه مجازفة غير ؛ا بإطلاقج بما ضعف من الأحاديث غير المحت  والمُرغبات،استحباب الفضائلإثبات توهم جواز 

 لا لاستحباب بأن ا:رده و؛ باعثُها كون الاستحباب حكما شرعيا غير جازم؛مسلَّمة في قانون الاستدلال الفقهي
والتفريق بين الاستحباب وغيره من  ، جارٍ وفق قانون الاستدلال لا يثبت إلا بدليل،ا شرعيا حكميخرج عن كونه

 فكما لا يجوز إثبات جواز حكم وعدمه إلا بدليل ؛ غير مسلّم؛التحريمويجاب  كالإ؛الأحكام الشرعية الجازمة
 ،)٣٠٥-٢/٣٠٤(الآداب الشرعية  ،)٦٨-١٨/٦٥(مجموع الفتاوى  :نظر ي، فكذلك الاستحباب؛صحيح صريح

  .)٢/٤٠٥(الفروع 
القواعد  ": وباعثه؛ لا يسلِّم به من جوز الاستحباب بمدلول الحديث الضعيف،وهذا جار على طريقة ابن تيمية  

 بل أوقع ،ث الضعيف فلم يثبت شيء من الاحكام بالحدي،الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين
 ،" واستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع، فصار الاحتياط أن يعمل به،الحديث الضعيف شبهة الاستحباب

 ).٣٦(مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف 
- ١٨/٦٥(مجموع الفتاوى  : وينظر،)٢/٣٠٢( الآداب الشرعية ،)٢٧٣(المسودة  ،)١/٤٢٥(طبقات الحنابلة  )٤(

 وإذا ،دنا في الأسانيد في الحلال والحرام شد� رسول االلهإذا روينا عن  ":/ وقد نقل عن الإمام أحمد ،)٦٨
 ."دا ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيكملا يضع ح  وما، فضائل الأعمالفي � النبي عنروينا 

عن الإمام أحمد الميموني قل  ن،)١/٣٥٠( فتح المغيث ،)٢/٨٨٨( النكت على ابن الصلاح ،)١٣٤( الكفاية )٥(
  ."الأحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم ":/

 ).١/٢٦٥( منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث :ينظر  
  ).٢/٥٦٩( شرح الكوكب المنير : وينظر،)٢١٣( لابن بدران ؛المدخل )٦(

الدين المقدسي والأكثر إلى أنه يعمل بالحديث الضعيف في ق ه موفَّعذهب الإمام أحمد وتبِ ":قال ابن بدران  
  ."الفضائل

  .)٢١٣( لابن بدران ؛المدخل ،)٦٨- ١٨/٦٥(مجموع الفتاوى  )٧(
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 ،بالحديث الضعيف في فضائل الأعمـال     الأخذ   هذه الطريقة في      ابن تيمية  وجه :تنبيه
 والترغيب  ، وحسنه ، ومشروعيته ، استحباب عمل  تبمتى ثَ أنه  ب ،وأبواب الترغيب والترهيب  

لا يعلم كذبه على رسول     - )١(ثوابه أو   ،ه في فضل   ضعيف ي حديث ثم رو  ، بأدلة الشرع  فيه
 لا ، المتضمن في الخبرثواب ذلك الالمرء يرجو  أنّ: بمعنى؛ والعمل به،جازت روايته ؛-�االله 

 وجاء حـديث ضـعيف في       ؛علم قبحه بأدلة الشرع    الحال فيما     وكذا ،)٢(أنه يعتقد موجبه  
  .)٣( في سابقه فيه ما جازجاز ؛عقابهكراهته و

 وا أ تقدير  صفة أو  : الحديث الضعيف زيادة على ما صح من الأحاديث        منأما إذا تض  
٤() استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعينّلأ( ؛الأخذ به لم يجز ؛اتحديد(.  

وحالفـضائل  في التساهل في أسـانيد أخبـار         /أحمد  ل على ذلك مراد الإمام      م، 
ثوها من الثقـات الـذين      وإن لم يكن محد     فهو يرويها بأسانيدها تلك    ؛الترغيب والترهيب و

 بسند يـصحح هـذه      درِلم ي  لأنه   ؛� من غير جزم بنسبة القول إلى الرسول         ،)٥(يحتج م 
 ـ      ،يضر ينفع ولا ( :إعمال الحديث الضعيف ذا    و ،)٦(النسبة ا  وسواء كان في نفس الأمر حقً

  .)٧()أو باطلاً
  . في ذلك فستأتي قراءة تحليلية لجادته؛ به والعمل،أما طريقته نفسه في روايته

 بالتـساهل في    /أحمد    الإمام في تفسير مراد   لشيخ عبد الرحمن المُعلمي   أما طريقة ا  و
                                 

 وكلمات ، والمنامات،الترغيب والترهيب بالإسرائيليات" كـ :سن ابن تيمية هذه السنة في غير الحديث الضعيف )١(
الآداب الشرعية  ،)٢/٤٠٥(الفروع  : ينظر، نقله ابن مفلح؛" ونحو ذلك، ووقائع العالم،السلف والعلماء

)٣٠٥-٢/٣٠٤(. 
 فإنه ؛سوق بالخبر الوارد عند دخول ال:مثّل ابن تيمية ما يسوغ العمل بالحديث الضعيف فيه من فضائل الأعمال )٢(

أما تقدير الثواب المروي  ، الغافلين لما فيه من ذكر االله بين؛ذكر االله في السوق مستحب"وإن كان ضعيفًا إلا أنّ 
 .)٦٨-١٨/٦٧(مجموع الفتاوى  : ينظر،" ولا عدم ثبوته، فلا يضر ثبوته؛فيه

 .)٢/٤٠٥(الفروع  ،)٣٠٥-٢/٣٠٤(الآداب الشرعية  ،)١٨/٦٨(مجموع الفتاوى  :ينظر )٣(
 .)١٨/٦٨(مجموع الفتاوى  )٤(
 .)٦٨-١٨/٦٥(مجموع الفتاوى  :ينظر )٥(
 ).١٨٧-١٨٦( لأبي زهرة ؛نبلابن ح )٦(
 .)٣٠٥-٢/٣٠٤(الآداب الشرعية  )٧(



 

  

 

 مـن   ؛ا من طريقة ابن تيميـة      فهي أكثر تحفّظً   ،الترغيب والترهيب  و ،أسانيد أخبار الفضائل  
  . وطريقة الرواية، العمل:جهتين

شـدة   تبـين لـه   متى الحديث في العقائد والأحكام أنّعلى  :المعلمي مرادهل حمفقد  
 . فإنْ اضطر لروايته بين ضـعفه      ، أصلاً حجة ولا للاعتبار لم يروِه    بحيث لا يصلح لل   ( ؛ضعفه

 ـ فإذا علـم     ،ه موضوع أن رواه ما لم يعلم      ؛وإن كان الحديث في غير العقائد والأحكام       ه أن
 باعثه علـى  ، من دون عمل به  ؛)١() فإن اضطر إلى روايته بين وضعه      ،موضوع لم يروِه أصلًا   

  .)٢(ي اشتد ضعفه في رواية الحديث الذ/أحمد   الإمام ج:هذه الطريقة

 أو في   ، في الأحكـام    سـواء  ؛ا بالحديث الضعيف مطلقً   أنه لا يأخذ   :والرواية الثالثة 
  .)٣(الفضائل والمستحبات
أحمـد    لم يعمل فيها الإمام    ها رواية مخرجة على مسائل    أن بعض الحنابلة وظاهر كلام   

 ـ ؛ صلاة التسبيحابستحب كاختياره لعدم ا ؛ بحديث ضعيف  /  ،)٤(ده لضعف خبرهـا عن
                                 

   ).١٥/١٧٢(آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي  )١(

   ).١٥/١٧٢( آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي :ينظر )٢(

 ).٢/٥٦٩( شرح الكوكب المنير :ينظر )٣(
  ).٣٢(النقد الصحيح  : وينظر،)٢/٤٠٥(الفروع  )٤(

  : على روايتين، في حكْمه على حديث صلاة التسبيح/قد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد   
لم تثبت عندي  ": فقد قال في رواية عبد االله؛ نقلها غير واحد؛ وهي الرواية الأشهر عنه؛ ضعفه:الرواية الأولى  

 ،)٤/١١٤(بدائع الفوائد  : ينظر،)٨٩( ل عبد االلهمسائ ،" لم يثبت عندي، وقد اختلفوا في إسناده،صلاة التسبيح
 مسائل إسحاق بن منصور ،"ت ليس فيها حديث يثب؛ما أدري ":وقال في رواية إسحاق بن منصور الكوسج

 ،مهنا وكذا في روايتي ،)١/١٠٥( مسائل ابن هانئ : ينظر، وضعفه في رواية ابن هانئ،)٩/٤٦٩٥( الكوسج
  .)٤/١١٤(بدائع الفوائد  : ينظر،ثأبي الحارو
 ونفض يده . ليس فيها شيء يصح: قال؟ لم:قيل له ،ا يعجبنيم ": قوله/ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد   

 الأجوبة على أحاديث المصابيح : ينظر، ونسبها ابن حجر من طريق ابن قدامة إلى الأثرم،)٢/٩٨( المغني ،"كالمنكر
  ).٢/٨١(مطبوع امش هداية الرواة 

 أحمد ت الإمامسأل ":قوله عنه" هعلل"ذكر الخلال في  فقد ؛ نقله علي بن سعيد النسائي؛ تقويته:انيةالرواية الث  
 :فقال ؟حديث عبد االله بن عمرو بن العاص :فقلت له ، لم يصح عندي منها شيء: فقال؛ عن صلاة التسبيح/
 :قلت ؟ثك من حد:فقال ،يان بن الررمستم -اأيض- قد رواه :فقلت ،ريكْ يرويه عن عمرو بن مالك النكلٌّ

 الأجوبة على أحاديث ،)٣٢( النقد الصحيح ،"-وكأنه أعجبه- ، مسلم شيخ ثقة:فقال ،مسلم بن إبراهيم
= 
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  .)١( والأصحاب،به وصححه غير واحد من الأئمة ل عم،ر مشهووخبرها

 وفي البـاب    ؛)٢( صححها ابن مفلـح    ، عنه روايةفي    التيمم بضربتين  ابهستحبوكعدم ا 
  .)٣( عدةار وآثأخبار

  ./أحمد   الإمام هذه الرواية على منصوصالحنابلة بعض )٤(هذا وجه تخريج
قال لي أبو الوفاء علي بن      ( : وهو قوله  ،العربي في المسألة  إلا أني وقفت على نص لابن       
                                  

=

 

  .)٤/١١٤(بدائع الفوائد  : ينظر،)٢/٨١(المصابيح مطبوع امش هداية الرواة 
  .ببد االله بن عمرو  عن ع، عن أبي الجوزاء، مستمر بن الريان:يعني ذا طريق  
فهذا تقوية منه  ": فقد قال العلائي، للحديث بإسناده هذا/وقد فَهِم منها غير واحد أا تقوية من الإمام أحمد   

 الأجوبة ،"فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحباا ": وقال ابن حجر،)٣٢(النقد الصحيح  ،"للحديث
  ).٤٥- ٥/٤٣( صحيح أبي داود : ينظر،)٢/٨١(ش هداية الرواة على أحاديث المصابيح مطبوع ام

 ، فإنه لما روجع في أحاديثها؛ إلى استحباا/ والقصة محتملة لخلاف ما ذُكر من رجوع الإمام أحمد :تعليق  
 فقصراه مجرد إعجاب ، وإعجابه لا يلزم منه رجوعه إلى استحباا، وأعجبه؛ وثّقه،وحدث بأن المستمر رواه

 عدم حكاية : كما أن مما يشكل عليها، لأنه ثقة؛ استغرابه لطريق المستمر: بل إنه قد يفهم منه،طريق المستمرب
 . واالله أعلم،أحد من الأصحاب لها

 الأجوبة على أحاديث المصابيح مطبوع امش ،)٢٣-٢/١٤( التلخيص الحبير ،)٣٣-٣٠(النقد الصحيح  :ينظر )١(
  .)٨٤-٢/٧٨(هداية الرواة 

ها ابن  واستحب، ولم يستحبها إمام،نص الإمام أحمد وأئمة الصحابة على كراهة صلاة التسبيح ":قال ابن تيمية  
ا الخبرالمبارك عن صفة ومالك، والشافعي، فأما أبو حنيفة، لم يرد :فلم يستحب ى الفتاوى الكبر ،"ةوها بالكلي

وقد رواه أبو داود  ؛ حديث صلاة التسبيح:لصلواتروى من هذه اأجود ما ي ": وقال،)٣٤٥-٥/٣٤٤(
 ،" بل أحمد ضعف الحديث ولم يستحب هذه الصلوات؛ أحد من الأئمة الأربعة بهلْ ومع هذا فلم يقُ.والترمذي

 فهي كذب ،كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السور أو التسبيح ": وقال،)١١/٥٧٩(مجموع الفتاوى 
 وإن كان قد ، وأظهر القولين أا كذب، فإن فيها قولين لهم، إلا صلاة التسبيح،فة بالحديثباتفاق أهل المعر

 بل أحمد بن حنبل وأئمة الصحابة ، ولهذا لم يأخذها أحد من أئمة المسلمين،اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم
 ومن يستحبها من ،ها بالكلية وأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يسمعو،كرهوها وطعنوا في حديثها

  .)٧/٤٣٤(منهاج السنة النبوية  ،" لا نقل عن الأئمة،أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم
 . واالله أعلم،وهذا النص الأخير يفيد بأن هذه المسألة مما باينت فيه طريقة متأخري المذاهب أئمتهم  

 ).٢/٥٦٩(" شرح الكوكب المنير" ابن النجار في : وينظر،)٢/٣٠٤(الآداب الشرعية  )٢(
 .)٢/٣٠٤(الآداب الشرعية  ،)٢/٥٦٩( شرح الكوكب المنير :ينظر )٣(
 .)١٢/٢٥٧(الإنصاف  ،" والتسوية بينهما فيه، مسألة إلى ما يشبهها حكمِهو نقلُ" :التخريج )٤(
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٢٢٠  

  أنّ :)٣(]ىير[ كان أحمد بن حنبل      :مذهب أحمد  )٢(]اشيخ[ ، البرداني )١(]سعد[ وأبو   ،عقيل
 ، والنظر أصل من أصول الشريعة عليه عول السلف        ،ا حكم بوجِ لا ي  ؛ضعيف الأثر كالعدم  
  .)٤() والحرام وبه فصل بين الحلال،ومنه قامت الأحكام

  : هي؛ يكشف وجه إشكالها أمور؛وهذه الرواية مشكلة
  ./أحمد  عن الإمام الحنابلة أني لم أقف على من نقلها من :لاًأو

عن أبي الوفاء ابـن      فيما حكاه     ابن العربي  نقله بعضهم عن   أنه مباين لبعض ما      :ثانيا
  .)٥(عقيل

 وفي حال ثبوته يغلب على الظن      ،/حمد  أ لا يشبِه كلام الإمام      هذا النص  أنّ   :ثالثًا
  .من كلام ابن عقيلأنه 

أن ( :وتمـام الكـلام    ؛)الأثر( : بعد قوله  فمعالجة هذه الرواية بإثبات السقط فيها     لذا  

                                 

 وقد خلَطَ محقّق ، والأرجح ما أثبته،صحيف ولعله ت،)٣/٣١(" المنهج الأحمد" وكذا في ،"سعيد ":في الأصل )١(
 كتاب : ينظر،"كتاب البسملة" وكذا محقّق ،٢ حـ،)١/٣٤٢( القبس : ينظر،بينه وبين أبي علي البرداني" القبس"

 .٢ حـ،)٥٣٦(البسملة 
" بسملةكتاب ال" و ،٣ حـ،)١/٣٤١(" القبس" والتصحيح من ، ولعل الأرجح ما أثبته،"شيخ ":في الأصل )٢(

)٥٣٦.( 
 ).٥٣٦(" كتاب البسملة" والتصحيح من ، ولعل الأرجح ما أثبته،"يروي ":في الأصل )٣(
 ).٥٣٦-٥٣٥( كتاب البسملة ،)١/٣٤١(القبس  )٤(
  ).٧/٤٧(البحر المحيط  ،)٥٣٦-٥٣٥(كتاب البسملة  )٥(

 وأبو سعد ، ابن عقيل عليلوفاءبو اقال لي أ ": قال أنه:ابن العربي  عن"كتاب البسملة"فقد قال أبو شامة في   
أنّ ضعيف الأثر خير من قوي  يرى / كان أحمد بن حنبل :-/شيخا مذهب أحمد بن حنبل -البرداني 

 والنظر أصل من . كالعدم لا يوجب حكما فإنَّ ضعيف الأثر؛وهذه وهلةٌ من أحمد لا تليق بمنصبه ":قال ،"النظر
 واالله سبحانه ، وبه فُصلَ بين الحلال والحرام،منه قامت الأحكام و،يأصول الشريعة عليه عول السلف 

  . بتصرف،)٧/٤٧(البحر المحيط  : وعنه،)٥٣٦-٥٣٥( كتاب البسملة ،"الا يحتج به مطلقً ،"أعلم
 ؛ وقدمه على النظر؛ وفي الرواية الأخيرة اعتبره، أنه في الرواية الأولى ألغى اعتبار ضعيف الأثر:وجه الإشكال  

كما - وعلى التسليم بصحته فيحمل كلّ نص على وجه ،ودفع هذا الإشكال إنما يكون بإثبات السقط في الكلام
  . واالله أعلم،-سبق بيانه



 

  

 

 لأنَّ ضعيف الأثر    ؛)١(]الرفيع[ وهذه وهلة لا تليق بمنصبه       ،ضعيف الأثر خير من قوي النظر     
 أنَّ كلام ابن عقيل وأبي سعيد البرداني        : النص بتمامه   وظاهر هذا  ،)٢()... لا يوجب  ؛كالعدم

  . ابن العربي القاضي أبي بكر وما بعده من قول،)النظر( :ينتهي عند قولهما
  وتقديم كون فحواه ،/أحمد   الإمامإلى   نصنسبة ال لتوقّف في الجزم ب   ا فالجادة   ؛وعليه

جفيده سياقات - امخرالحنابلةكما تة لبعض مسائل القضي-.  
 /أحمـد    في هذه المسألة مسلك التخريج على آراء الإمام          الحنابلةوقد سلك    ؛هذا

ا  والـتي ظـاهر بعـضه      ،ا لنصوصه الواردة في البـاب      جمع ؛فيما بناه على حديث ضعيف    
لرواية الأخـيرة مـن   ا لذا قوى بعضهم ؛ن المضايق وهو مسلك حسن للخروج م  ؛التعارض

أحمد   لإمام ا أنه لا يلزم من كون    هو  و ؛وجه/  لم يفي  فضائل الأعمال د في الرواية في     شد 
  .ن أمره للناسبي وي،فعر لي بل إنما رواه، بالمرةا واهيا ضعيفً أن يكون:حال روايته له

ب على  لَ فغ ؛ من غيره  إنما لما عضده  و ،عمل به بانفراده  كون   ي أنْ  لم يلزم  :عمل به وإذا  
٣(ه صحة مدلولهظن(.  

  بالضعيف مـا لم /أحمد  الإمام    أخذ لُم وهو ح  ؛واية الأولى من وجه   كما قوى الر  
قال  ،)٥(به والأخذ رك العمل   ا ت  وإذا كان شعار   ، أخذ به  ايكن شعار  فإذا لم    ،)٤(اعاريكن ش 

  .)٦()هو معنى مناسب( :ابن مفلح عن هذه الطريقة

                                 

 ،)١/٣٤١( "القبس" وهي في ،)٧/٤٧( "البحر المحيط" وكذا في ،)٥٣٦-٥٣٥(" كتاب البسملة"ليست في  )١(
 .٤حـ

" كتاب البسملة ": وهو في متن! ولم يثبته في متن الكتاب،٤ حـ،)١/٣٤١( "سالقب"نبه على هذا السقط محقّق  )٢(
 . بتصرف،)٧/٤٧( "البحر المحيط" في : وعنه،)٥٣٦-٥٣٥(

 ).٢/٥٦٩( شرح الكوكب المنير ،)٢/٣٠٤(الآداب الشرعية  )٣(
ذكرها في النصوص ر قد تكرو ،- الأزهريكما قال-" وأمر بالقيام عليها،المعالم التي ندب االله إليها ":الشعار )٤(

 .)٢/٤٧٩(النهاية في غريب الحديث  :ينظر ، آثاره وعلاماته:شعائر الحجيراد ب و،الشرعية
 مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف : وينظر،)٢/٥٦٩( شرح الكوكب المنير ،)٢/٣٠٤(الآداب الشرعية  )٥(

)١٣.( 
 قال ).٢/٥٦٩( شرح الكوكب المنير ،)٤/١٩٤٧(شرح التحرير  التحبير : وعنه،)٢/٣٠٤(الآداب الشرعية  )٦(

 العدة على إحكام ،" تقتضي أنه من علامات الدين، أو سعةً، أحدث في الدين شهرةً:وكأن المراد ":الصنعاني
= 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

٢٢١  
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٢٢٢  

 ـ-عيـد   الاجتماع ليلة ال/أحمد   الإماماستحباب : الطريقة هد على هذ  يرِ ة في رواي
  .)٢( ولو كان شعارا، الضعيف في الفضائلديث بالحعمله على  يدلُّ مما؛)١(عنه

التسبيح دون   صلاة   وااستحب ف :الحنابلةوالاطراد في هذه الطريقة هو مسلك جماعة من         
ا مما   مع اعتبار ما كان شعار     ، وفي هذه الطريقة أخذ بالحديث الضعيف      ؛الاجتماع ليلة العيد  

                                  
=

 

  ).٢/١٥٣( للصنعاني ؛الأحكام
بعض الأئمة بين العمل بالحديث  ففي هذه المسألة فرق ؛ يؤثر الشعار في النظر الفقهي في عدد من المسائل:تنبيه  

ترك بعض المستحبات إذا صارت إلى   وكذلك صار بعض الفقهاء، مما لم يكن كذلك،الضعيف إذا كان شعارا
شا ل؛هل البدعا لأعاره ليس في تركها تفويتة لهم و،واجب لأنومخالفتهم مصلحة مقصودة .في إظهار ذلك مشا 

  .ة هذا المستحبأعظم من مصلح وقد تكون ،في الشرع
 كما أنَّ الأولويات صنعةٌ في الفقه ، لدخولها في العوارض لا الأصول؛وهذه المسألة الأخيرة باب من العلم دقيق  

 فيعمل ،"ابمشروع دائم أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس" ومما قد يفوت على بعضهم أنّ هذا ،جليلة
 فتح ،)١٥٥-٤/١٥٤( منهاج السنة النبوية ،)٨١-٦/٨٠( التمهيد : ينظر.لّه ولا يجاوز مح،في النظر عند احتياجه

 ).١١/١٧٠( ،)٨/٥٣٤(الباري 
الفروع  ،ة الجماعة في غير موضع واحتج لها بمشروعي،القاضي ك؛هذه الرواية جمع من الأصحاباختار  )١(

  .)٤/١٩٤٥(التحبير شرح التحرير  :ينظر ،)٢/٤٠٥(
نقل  لأنه لم ي؛ه في رواية لم يستحب قيامها جماعة فإن؛في قيام ليلتي العيدروايتان  "/أحمد وقد روي عن الإمام   

لطائف  ،" وهو من التابعين، لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود؛ واستحبها في رواية، وأصحابه�عن النبي 
  .)١٣٨(لابن رجب  ؛المعارف

 ؛ا فعل ذلك إلا عبد الرحمن ما سمعنا أحد؛ ليلة الفطر فما يعجبنيأما قيام ": حنبل في رواية/قال الإمام أحمد 
 قال ،" وما بلغنا من سلفنا أم فعلوه، وهذه ليلة ليست منه ما أحب أن أفعله، رمضان قد مضى لأنَّ؛وما أراه

 ،" للجماعة وكان يكرهه،ها معه قطصلِّ ولم ي،وكان أبو عبد االله يصلي ليلة الفطر المكتوبة ثم ينصرف" :حنبل
  .)٤/١١٠(بدائع الفوائد 

 وركع أربع ، فصلى المكتوبة، أحمد ليلة الفطر وقد اختلف الناس في الهلالدتشهِ ":الفضل بن زيادوقال 
 فلم يزل ، اذهب نحو أبي إسحاق فاستخبر خبر الهلال: فقال، فبعث رسولاً؛ وجلس يستخبر خبر الهلال،ركعات

فقال،لا ونحن معه حتى رجع الرسوجالس :بدائع الفوائد ،" ثم قام فدخل مترله، فانتقل أحمد؛ؤي الهلال قد ر 
من فعل ذلك هو " :-في الجماعة يقومون ليلة العيد إلى الصباح يجمعون-طالب  وقال في رواية أبي .)٤/١١٠(

من لم يفعله  و، من فعله فحسن، فيقوم ليلة العيد إلى الصباح، كان عبد الرحمن بن الأسود يعتكف؛زيادة خير
 .)٤/١١٠(بدائع الفوائد  ،"فليس عليه شيء

   .)٢/٤٠٥(الفروع  )٢(
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٢٢٣  

  .)١(كذلكلم يكن 
  معالجـة  خلال   من الحديث الضعيف من      /أحمد  تحرير موقف الإمام    ا  لذا كان لزام

 لأمور اختصت ا تتضح     ؛ا عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقً     : أعني ؛ الأخيرة هذه الرواية 
  :من خلال الآتي

وليست  ؛/أحمد    الإمام على رأي  رواية مخرجة يضعف هذه الرواية كوا     مما   :لاًأو
  .)٢( المنصوصة ولذا فهي دون رتبة؛عنهصوصة من

الإمامفي تتريل قول     الأصل    أن :اثاني،    ا له  وحمله على كونه مذهب: أو  ، قولـه  ه من  نص 
لأنه ( ؛ كالذي شملته علّته التي علَّل ا     ،)٣( أو غيره  ،تنبيهك ؛رى مجرى القول   بما يج  مدلول قوله 

ا للعلة   يعتقد( ، هذا قانون نسبة المذهب    ؛)٤()عا مان  ما لم يمنع منه    ، الحكم تابع ذلك دم  فإن ع
  .)٥() تجز إضافته إليهلم

 وفي بعض رأيه الآخر ما يعكر       ،ية هي رواية مخرجة على بعض رأيه      رواعلى أنَّ هذه ال   
 والتعلّـق بمخالفـة     ،تمام تتريل هذه الرواية على جميع أفراد عينة المسائل التي ضعف حديثها           

 وأنـه لا يعمـل بالحـديث        ؛لعمل بموجب حديث ضعيف إلى غيره      في ا  /أحمد  الإمام  
 مخالفة اتهد للدليل المعين لما هو أقـوى منـه في             فإنَّ ؛اق ضعيف جد  علُّت( ؛االضعيف مطلقً 

 لدليل أرجـح عنـده       بل خالف دليلاً   ، من حيث الجملة   نظره لا يدل على أنه لا يراه دليلاً       

                                 

 فإنْ أحدث ،ما كان ضعيفًا لا يدخل في حيز الموضوع ":قال في هذا ابن دقيق العيد .)٢/٤٠٥(الفروع  :ينظر )١(
 لدخوله تحت العمومات ؛تحب إنه مس: يحتمل أنْ يقال، وإن لم يحدث فهو محل نظرٍ،شعارا في الدين منِع منه

 ، أو بالحالِ والهيئة، إنْ هذه الخصوصيات بالوقت: ويحتمل أن يقال، واستحباب الصلاة،المقتضية لفعل الخير
 إحكام الإحكام ،" واالله أعلم، وهذا أقرب، يحتاج إلى دليلٍ خاص يقتضي استحبابه بخصوصه،والفعل المخصوص

)١٥٤-٢/١٥٣.( 
 ).٣١٠( للتركي ؛مام أحمدأصول مذهب الإ )٢(
 .)١/٤٦١(الإنصاف  ،)٢/٣٧٧( روضة الناظر ،)٤/٣٦٨( لأبي الخطاب ؛ التمهيد:ينظر )٣(
 شرح مختصر ،)٥٢٦-١/٥٢٥( المسودة ،)٤/٣٦٦( لأبي الخطاب ؛ التمهيد: وينظر،)٢/٣٧٧(روضة الناظر  )٤(

 ).٣/٦٣٨(الروضة 
 ).٤/٣٦٨( لأبي الخطاب ؛التمهيد )٥(
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٢٢٤  

  .)١()منه
 أو  ، الإمام  أو من فعل   ، القياس  ما أُخذ من جهة    نسبة  وقد اختلف الأصحاب في    ؛هذا

  :)٢( على ثلاث طرائق، إليهمن مفهوم كلامه

 ،)٣(همأكثـر  طريقـة   وهي؛ا مطلقًللإماما ج مذهب صحة نسبة المخر :الطريقة الأولى 
  .)٥( وغيرهما من المتقدمين،)٤( والخرقي، الأثرمااختاره

 أو أومـأ  ، الإمام على علته نصإنْ(ا للإمام   ج مذهب  نسبة المخر  صحة :ةالثانيالطريقة  
 ؛)٦() تشهد أقواله وأفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعـيين           إلا أنْ  ، وإلا فلا  ،إليها

  .)٨)(٧( كابن حمدان؛جماعة منهموهي طريقة 

                                 

 .)٣٧٩(  لابن اللحام؛عد والفوائد الأصوليةالقوا )١(
 .)١/٤٦١(الإنصاف  )٢(
وقال  ،"المقيس على كلامه مذهبه في الأشهر ":قال ابن مفلح ،)١٢/٢٤٣(الإنصاف  ،)١/٤٢(الفروع  )٣(

 ." وغيرهم، والحاوي،مه في الرعايتينوقد ...، مذهبه على الصحيح من المذهب:المقيس على كلامه ":المرداوي
 .من كبار فقهاء الحنابلة . نسبته إلى بيع الخرق؛ بغدادي. الخرقي، أبو القاسم، هو عمر بن الحسين بن عبد االله)٤(

 وترك كتبه في بيت ببغداد فاحترقت ولم تكن ، زمن بني بويهي رحل عن بغداد لما ظهر ا سب الصحابة
 توفي بدمشق سنة .ن من عمد الحنابلةكاالذي " مختصر الخرقي" وبقي منها مختصره المشهور بـ .انتشرت

 ).٥/٢٠٢( الأعلام ،)١٨٧-٤/١٨٦( شذرات الذهب ،)١١٨-٢/٧٥( طبقات الحنابلة : ينظر،)هـ٣٣٤(
   .)١٢/٢٤٣(الإنصاف  ،)١/٤٣(الفروع  ،)٨٨( صفة الفتوى ،)٣٦(ذيب الأجوبة  )٥(

 .)٨٨(صفة الفتوى  )٦(
ان من الحافظ  سمع بحر.أديب  فقيه حنبلي.أبو عبد االله النمري الحراني ، هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان)٧(

 وقرأ بنفسه على . وغيره، ومن الخطيب أبي عبد االله بن تيمية،عبد القادر الرهاوي وهو آخر من روى عنه
فة  وانتهت إليه معر، وبرع في الفقه،ا وجالس ابن عمه الشيخ مجد الدين بن تيمية وبحث معه كثير،الشيوخ
الرعاية  ":من تصانيفه ).هـ٦٩٥( وفيها توفي سنة ، وولي نيابة القضاء بالقاهرة.وغوامضه ، ودقائقه،المذهب
الإيجاز " و ،"مقدمة في أصول الدين" و ،"صفة المفتي والمستفتي" و ،كلاهما في الفقه" الرعاية الصغرى" و ،"الكبرى

 الأعلام ،)٧٨٥-٧/٧٨٤(شذرات الذهب  ،)٢٦٩-٤/٢٦٦( ذيل طبقات الحنابلة : ينظر،"في الفقه الحنبلي
 .)١/٢١١( معجم المؤلفين ،)١/١١٦(

   .)٨٨(صفة الفتوى  )٨(
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٢٢٥  

 فما ؛والمأخوذ به أن نفصل  ( : إذ قال  ؛)٢( الجملة في )١(وهذه الطريقة كطريقة ابن حامد    
 فإنـه   ،)٤(]بعضها[ مسائل خرج جوابه على      )٣(]على[كان من جواب له في أصل يحتوي        

 )٥(]يبتـدئ [فأمـا أن    ...،جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث القياس          
 فذلك غير   ،نه منصوص بنى عليه   د ع  ولا يوج  ، لها في أصوله   )٦(]لا شبه [بالقياس في مسائل    

  .)٧()جائز

   ،)١٠)(٩( الخطابه أبورواختا ،)٨(الحنابلةجمع من ذا الوجه جزم و

                                 

ومدرسهم  ، إمام الحنبلية في زمانه. البغدادي، أبو عبد االله الوراق، هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان)١(
 ثم ينسخ بيده ، ثم بالتدريس،بإقراء القرآن كان يبتدئ مجلسه . وهو شيخ القاضي أبي يعلى الفراء.ومفتيهم

 في فقه" الجامع ": من تصانيفه. توفي راجعا من مكة بقرب واقصة. الوراق:ي ابن حامدم فس؛ويقتات من أجرته
 طبقات الحنابلة : ينظر).هـ٤٠٣( توفي سنة ،"أصول الفقه" و ،"شرح أصول الدين" و ،/الإمام أحمد 

 ).٢/٢٠١( الأعلام ،)٤/٢٣٢( النجوم الزاهرة ،)١٩-٥/١٧( شذرات الذهب ،)٢/١٧١(
 : فقال،)١/٥٨( " الروضته علىحاشي" بينه الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم في :"بالجملة"و  ،"في الجملة"الفرق بين  )٢(

 لا في ،ا بشيء منه وفي الجملة يكون مختص، أن بالجملة يعم ذلك المذكور، في الجملة وبالجملة:الفرق بين قولهم"
 ،" في نتيجة التفصيل:وبالجملة ، يستعمل في الإجمال:ةفي الجمل ":- في الفرق بينهما- وقال الكفوي ،"كل صورة
 .)٢٨٨(الكليات 

 وابن النجار في نقله عن ابن ،)٨/٣٩٦٧(" التحبير شرح التحرير" وقد أثبتها المرداوي في ،ليست في الأصل )٣(
 . وغيرهما،)٤/٤٩٩( شرح الكوكب المنير : ينظر،حامد

 وابن النجار ،)٨/٣٩٦٧(" التحبير" وقد أثبتها كذلك المرداوي في ، وما أثبته أشبه بالصواب،"بعضنا ":في الأصل )٤(
 . وغيرهما،)٤/٤٩٩(" شرح الكوكب المنير"في 

 . ولعله تحريف عن المُثبت،"يعتدي ":في الأصل )٥(
 فقد نبه على ،)١١٤( أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد : ينظر،سياق والمُثبت أليق بال،"الأشبه ":في الأصل )٦(

 .التحريفات في الأصل
 . بتصرف،)٣٨-٣٧(ذيب الأجوبة  )٧(
 .)١٢/٢٤٤(الإنصاف  :ينظر )٨(
 ،ادبضواحي بغد" كلواذا"أصله من  ، إمام الحنابلة في وقته. أبو الخطاب،الكَلْوذانيبن حسن  هو محفوظ بن أحمد )٩(

الانتصار في المسائل " و ،في أصول الفقه" التمهيد ":مصنفاته من ،)هـ٥١٠-٤٣٢( ومولده ووفاته ببغداد
 ).٦٧-٣/٥٧(  المنهج الأحمد،)٢/٢٥٨(طبقات الحنابلة  : ينظر،في الفقه" الهداية" و ،"الكبار

 ).٤/٣٦٦(التمهيد  )١٠(
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٢٢٦  

  .)٢)(١(والطوفي

 وهي طريقة جماعة من     ؛اا للإمام مطلقً   نسبة المخرج مذهب   أنه لا يصح   :ة الثالث الطريقة
 ٤(بعضهم ونصره ،)٣(الحنابلةمتقدمي(.  

 غـير  ،/أحمد  ا للإمام نسبة ما خرج مذهب في اختطها الحنابلةطرائقجملة  تلك هي   
كلامهم في   و ،أن واقع الحال في النهج الفقهي لكثير منهم جرى على جواز النقل والتخريج            

  .)٥( الاتجاه شاهد ذامدونام

فقد أخذ بـه   ؛)٦() في حياة الإمامابدأ الأخذ به مبكر(  والعمل بهوالمصير إلى التخريج 
 ـ ؛وجرت جادة كثير ممن بعـدهم علـى ذلـك          ،)٧( كالأثرم ؛بعض أصحابه   الخرقي في ك

  .)٨()مختصره(
 ولما كان   ، وفعلاً  قولاً ؛ الذي يخرج على رأي الإمام     ،والفاعل في التخريج هو المخرج    

                                 

 وهي قرية ،نسبة إلى صرصر ؛ نجم الدين الطوفي الصرصري،يع أبو الرب، هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم)١(
من  . وتقي الدين الزيرراتي، أصولي تفقه على زين الدين الصرصري، فقيه حنبلي.على فرسخين من بغداد

الرياض النواضر في الأشباه " و ،"معراج الوصول إلى علم الأصول" و ،وشرحها" مختصر الروضة" :تصانيفه
 ،)٤١٦-٤/٤٠٤(ذيل طبقات الحنابلة  : ينظر،)هـ٧١٦(توفي سنة " ح مقامات الحريريشر" و ،"روالنظائ

 ).٧٣-٨/٧١(شذرات الذهب 
 ).٣/٦٣٨(شرح مختصر الروضة  )٢(
 ، وإبراهيم، وأبي علي، وعبد العزيز، الخلال:قال عامة شيوخنا مثل ": ابن حامد قال،)٣٦( ذيب الأجوبة :ينظر )٣(

 وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه من حيث ،ه لا يجوز نسبته إليه من حيث القياس إن:وسائر من شاهدناه
 ."أنه قاس على قوله

  ).٥٢٤( المسودة : ينظر؛كالحلواني )٤(
 .)١٢/٢٤٤( ،)١/٤٦١( الإنصاف :ينظر )٥(
 .)١/٢٧٦(المدخل المفصل  )٦(
 ، أنّ أبا بكر الأعين كان يسأل الأثرم: حكى ابن حامد وقد؛فقد أخذ الأثرم بالتخريج ؛)٣٧(ذيب الأجوبة  )٧(

 ، فدفعها إلى صالح ليعرضها على أبيه،/ فأخذ بعضها مما دونه الأثرم ونسبه إلى الإمام أحمد ،فجمع منه مسائل
إنما  ": فقال، فسئل الأثرم عما نسبه إليه ونفاه،" وهذا ليس من كلامي،أي هذا من كلامي ":/فقال أحمد 

 ." على قولهأقيسه
 ).٣٦( ذيب الأجوبة :ينظر )٨(



 

  

 

  لا يخفـى    أثر نظر الفقهي الفي   كان لهذه الطريقة     ؛الفرع المخرج قد يتنازعه أصلان أو أكثر      
  لم يكن بمعزل عن هذا المثار      /أحمد  الإمام   و ،ا كان الإمام أي  الرواية عن    فيعلى اختلاف   

)لحق به هذا الفرع من الأصولاتبع١() لاختلاف اجتهاد أصحابه فيما ي(.  
 مـا   أنّالقول ب  : أعني ؛ واختاره أكثرهم  ، ثم إذا سلم بما جرى عليه عمل الحنابلة        ؛هذا

     مذهب عدصلة بما نحن بصدده     مسألة ذات   خلاف في  منه يتفرع   ؛ له اقيس على كلام الإمام ي ، 
  :اصور في مسألة الاعتداد به رواية عنهو ،خرجوهو مدى قبول القول الم

 فهل يجـوز نقـل      ؛)٢( في مسألتين متشاتين بحكمين مختلفين في وقتين        الإمام و أفتى ل
 : فيتحصل من كـلِّ مـسألة روايتـان        ؛حدة منهما إلى الأخرى    من كل وا   هريجالحكم وتخ 

  ؟منصوصة ومخرجة
  :طريقتين على ، في هذه المسألةالحنابلةاختلف 

 وصـححه   ؛ من نسبة الرواية المخرجة مقابل الرواية المنـصوصة         المنع :الأولىالطريقة  
  .)٤(مع منهملج  ونقله قولاً،)٣(ويادالمر

 روايتان عن الإمـام     ؛لرواية المخرجة والرواية المنصوصة    جواز نسبة ا   :ة الثاني الطريقة
  .)٦(هبوصو ،)٥(الحنابلةكثير من   ونقله المرداوي قول،/

                                 

 ).١١٥(أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد  )١(
   .)١/٤٦١(الإنصاف  )٢(

 .)١٢/٢٤٥( الإنصاف )٣(
 لابن ؛ أصول الفقه،)٢/٣٧٧( روضة الناظر ،)٤/٣٦٨( لأبي الخطاب ؛ التمهيد: وينظر،)١٢/٢٤٥( الإنصاف )٤(

  .)١/٤٢(صحيح الفروع  ت،)٨/٣٩٦٧( التحبير شرح التحرير ،)١/٤٦١(  الإنصاف،)٤/١٥٠٩(مفلح 
مه  وقد، ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره،كقول الشارع ؛ز أنه لا يجو:الصحيح من المذهب ":قال المرداوي  

 ." وجزم به المصنف في الروضة، وغيرهم، وصاحب الحاوي الكبير، والطوفي في أصوله،ابن مفلح في أصوله
  .)١/٤٦١( الإنصاف ،)٣/٦٣٨(شرح مختصر الروضة  : وينظر،)١٢/٢٤٤( الإنصاف )٥(

 إذا : وقال، وشرحه، واختاره الطوفي في مختصره في الأصول،مه في الرعايتين وقد،طلعجزم به في المُ ":قال المرداوي  
 ." وكثير من الأصحاب على ذلك:قلت ،كان بعد الجد والبحث

  .)١/٤٦٢( الإنصاف ،)١/٤٣(تصحيح الفروع  )٦(
 إذا : وقال، وشرحه، واختاره الطوفي في مختصره في الأصول،مه في الرعايتين وقد،طلعجزم به في المُ ":قال المرداوي  

= 
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�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

٢٢٨  

على و ،/أحمد  في نسبة الرواية المخرجة إلى الإمام        فيظهر تأثير هذا الخلاف      ؛عليهو
 أن   إلا ،بلةالحنا والطريقة الأولى وإن رجحها بعض       .كل حال فهي دون المنصوصة في الجزم      

ل  قـا  ،)١(ه كثير من علماء المذهب     حكا ،مسائل الفروع غالب   في   ةالثاني على    عامتهم عمل
 وهو كثير   ،كثير من الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم على جواز النقل والتخريج        ( :المرداوي

  .)٢()تفي كلامهم في المختصرات والمطولا
لتتريل في بعض القواعد المنهجيـة  ويظهر من خلال هذه الإشارة المفارقة بين التنظير وا 

من  )٣(»روضته« جزم بالمنع في     : ففي مسألتنا هذه   ؛ لم يكن الموفّق استثناء منها     ؛في المذاهب 
قد عمـل  (ه أنإلا  وهو وإن جرى على هذه الطريقة ،نسبة الرواية المخرجة مقابل المنصوصة  

 ،/ للإمـام     رواية مخرجة  سبة فن ،)٥(»المقنع« من كتابه    ،)٤()به في باب ستر العورة وغيره     
 ولما شرع في التتريـل صـار إلى   ، فقد نظّر الموفق للمنع في أصوله؛وله فيها رواية منصوصة  

  .لا لما أص خلافً،العمل به
 ؛ ذه الطريقـة   الحنابلةعمل   مستحضر   والمرداوي إذ يصوب الجواز فهو يصوبه وهو      

فيه دليل على   ( :-الحنابلة وعمل   ،فبعد أنْ نقل الخلا   - فقال   ، على جوازه  بعملهمستدل  فا
 دلّ على   ؛ا كان العمل بالأصل المُرجح متعذر     أنّ فلما   ، التتريل فرع التأصيل   نّ لأ ؛)٦()الجواز

 فكانت هذه المسألة مـن      ،)٧()الصحيح من المذهب  ( وإن كان هو     ، المصير إليه مرجوح   أنّ
العملُ فيها المذهبجملة مسائل خالف .  

                                  
=

 

 ،وقد عمل به المصنف في باب ستر العورة وغيره ، وكثير من الأصحاب على ذلك:قلت ،كان بعد الجد والبحث
 ).٢٤٥-١٢/٢٤٤( الإنصاف ،"وز أنه لا يج:والصحيح من المذهب

 .)٤٣-١/٤٢(تصحيح الفروع  :ينظر )١(
 .)١٢/٢٤٤(  المرجع السابق: وينظر،)١/٤٦١( الإنصاف )٢(
 ).٢/٣٧٧(روضة الناظر  )٣(
 . بتصرف،)١٢/٢٤٥( الإنصاف )٤(
 ).٣٢٦-١/٣٢٥( المبدع ،)١/٤٦٠( الإنصاف :ينظر )٥(
 .)١٢/٢٤٤( ابق المرجع الس: وينظر،)١/٤٦١( الإنصاف )٦(
 لابن ؛ أصول الفقه،)٢/٣٧٧( روضة الناظر ،)٤/٣٦٨( لأبي الخطاب ؛ التمهيد: وينظر،)١٢/٢٤٥( الإنصاف )٧(

 .)١/٤٢(صحيح الفروع  ت،)٨/٣٩٦٧( التحبير شرح التحرير ،)١/٤٦١(  الإنصاف،)٤/١٥٠٩(مفلح 
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  :المسألةوثمرة الخلاف في 

 / لم يكن للإمام     ؛ المنع من تخريج المسألة ونقلها     إن قيل بتصويب الطريقة الأولى في     
 وإن قيل بالطريقة الثانية في تجويز تخريج المـسألة  ، وينسب الوجه لمن خرجه  ،إلا رواية يتيمة  

يـة  روا :نروايتا فيها   /كان للإمام    ؛ج فيها  فيها نص يخالف ما خر      له لى مسألة ونقلها إ 
  .)١(هن نصع منقولة ،جة ورواية مخر،منصوصة

 تخريج بعض لأن   و ،ا لإشكاله  المسألة  في أسهبت وإنما   ،هذا مجمل النظر في هذه المسألة     
 ولم يـستد    ، اختلّ ؛فالحديث الضعي  على   /أحمد   الإمام   بناء لبعض الروايات في   الحنابلة

  . دراسة المسألةاتجاهاتتقويم   لذا كان هذا الطرح محاولة في؛)٢(معهودامعلى جاري 
المنع من العمـل بالحـديث       ب /أحمد    الإمام  عد رواية عن    في ما ذكره بعضهم  فإن  

هم في  ا على معهود   جري ،بذلك يصرح البعض  وربما لم    ،بتخريجها بعضهم   الضعيف قد صرح  
  .)٣(العمل بعدم التصريح بالمخرج

 وهو أن هذه الرواية لما      :ت ا هذه الرواية   من الأمور التي اختص   الثالث  يتبع هذا الأمر    
 حتى  ، كان لا بد من ذكر مثارات الإشكال فيها        ؛ دون المنصوصة في الرتبة    ،تقرر أا مخرجة  

  ./أحمد توضع في موضعها من أقوال 
 انتقـد   :يات المخرجة في الخارطة المذهبيـة     اا في وضع الرو   ا لما ذكرت سلفً    تبع :أقول

 وعلى هذا جرى ابن     ،/  الإمام منصوص لكوا خلاف    ؛ لآخرين يجات تخر الحنابلةبعض  
 أنه لا يصح   من   ؛ووقفه ،هبته و ، رهن المشاع   أنه لا يصح   من خرج  فتعقب طريقة    ؛)٤(مفلح

                                 

 .)١٢/٢٥٦( ،)١/٤٦١( الإنصاف :ينظر )١(
 ).٤/١٤٣(سيط  شرح مشكل الو:ينظر )٢(
 من ،/وعادة الأصحاب ذكر الرواية المُخرجة عن الإمام أحمد  ،)٢/٣٠٤(الآداب الشرعية  :ينظر ،كابن مفلح )٣(

 في كلام  التخريج كثيرجة من غير ذكرِإطلاق الرواية المخر ": قال المرداوي،دون ذكرِ تفصيلِ التخريج
 .)٢/٧(الإنصاف  ،"الأصحاب

 ، هبته: وكذلك، لا يصح رهنه أنْ؛ج لنا من عدم إجارة المشاع ويتخر:في طريقة بعض أصحابنا ":قال ابن مفلح )٤(
ثم قال،"...، ووقفه:هويتوج :" ولا ، يجوز بيع المشاع ورهنه: أحمد في رواية سنديوهذا التخريج خلاف نص 

 .)٧/١٥٠(لفروع ا ،" على الانتفاعر ولا يقد، لأنّ الإجارة للمنافع،ر يؤجيجوز أنْ
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٢٣٠  

  .)١(/ الإمام منصوص خلاف بأنه ؛عإجارة المشا
 /حمد  أ إذْ الرواية عن الإمام      ؛هذه الطريقة  فيما عاب به     وهو مع علو قدره قد وقَع     

 بخلاف الروايـة    ، منصوصة فضائل الأعمال  وإن في    ،ا إنْ مطلقً  ؛في العمل بالحديث الضعيف   
 ولـولا عظـيم مكانتـه في        ،-كما تقدم -بعدم العمل به فهي مخرجة على بعض المسائل         

  .كلامي هذاستجزت  لما ا واعتبار المتمذهبة بكلامه،المذهب
 في العمـل بالحـديث      ////أحمـد    لإمام ا ترتيب محصل النظر في تقويم المنقول عن      

  :الضعيف

 روايـات   راسةد في   ، كبعض الباحثين  ؛ ومن بعدهم  ، مناهج الأصحاب  تاختلف :لاًأو
 ؛المسألة في   نصوصهقراءة   وتعددت طرقهم في     ، في العمل بالحديث الضعيف    /أحمد   الإمام

المندرجة  واضطراب عمله في الفروع      ، تعارض نصوصه في الباب    : هذا الاختلاف  كان مثار 
  .تحت هذا الأصل فيما يظهر

 فحملـها   ، وتأويل هذه النـصوص    ،طرقهم في الجمع بين هذه الروايات      تباينتلذا  
ر اجتهاد منه  فأولوا اختلاف الرواية عنه في المسألة بأنه تغي؛الاجتهاد تغير   قاعدة  على بعضهم

  .)٢(ونظر
 لم يحـدد كيفيـة      هغير أن  ، الأصولي ا يحتمله النظر   سلك منهج  طريقته هذه وهو في   

 ، المتقـدم  ا مـن رواياتـه     وأي ، في هذه المسألة   /الرواية عن الإمام    التعامل مع اختلاف    
  .)٣( للإمام وتنسب قولاً، كي تترّل الفروع عليها؛والمتأخر

 فأورث  ، والمسألة تتجاوز هذا الحد إلى الفروع الفقهية       ،هذا فيما يتعلق بتأصيل المسألة    
 ؛ها المندرجة تحتها   في الاستصحاب المنهجي لفروع    ا اضطراب :التأصيلختلاف في   مثل هذا الا  

   ة    بحسب   الاختياراتفقد اختلفتكان هذا الاختلاف في    (قد  ف .الترجيح في المسألة الأصولي
  أو بعبـارة أخـرى     ، لاختلاف الرواية في كثير من مسائل الفروع       االمسائل الأصولية سبب : 

                                 

 ).٧/١٣١( ،)٦/٣٣(الإنصاف  ،)٧/١٥٠(الفروع  :ينظر )١(
 ).٨٦-٨٤( أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد :ينظر )٢(
  .المرجع السابق )٣(
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   ج كثيرخرمن الخلاف المنقول عن الإمام أحمد في الفروع على الخلاف المنقول            اتستطيع أن ت 
  .عنه في الأصول

 وإنما هو مـن     ، عن الإمام  ا بعض الخلاف المنقول عنه في الفروع ليس منصوص        نّإبل  
التي خرجهـا     الفروع ولم تكن  ،)١()تخريج الأصحاب على الخلاف المنقول عنه في الأصول       

  !ف بمعزل عن هذا الملحظ العمل بالحديث الضعي بناءً على حكمالحنابلة
 في  / الذين استصحبوا الروايات المنقولة عـن الإمـام          الحنابلةيلحظ هذا في منهج     

 بـل  ، ولم يغفلوها عند تتريلـهم  ،المسألة عند ذكرهم للروايات والأوجه في الفروع الفقهية       
  .)٢(وحاولوا الجمع بين الروايات الواردة

 وأهمية توسم ،/أحمد ت في هذا الباب عن الإمام سبب اختلاف الروايا
   :منهجيته في هذه المسائل

 لا  أثـري  ارتبـاط    ؛/أحمد   الإمام   ة عن  المنهجية المروي   النظريات يلحظ عند بحث  
ا في   حاضر  فتجد هذا الارتباط   ،في التلقي والنظر  ته   أكبر الأثر في منهجي    له كان   ،تخطؤه العين 

  . وقد مر تقريره،عله قوله وف،يله وتتريلهتأص
 وتغليبه لـه    ، بالحديث الضعيف  /أحمد   بعمل الإمام     مباشرةً إن لهذا الارتباط صلةً   

  ./ لذا كان من المهم تحديد هذه المرحلة من حياة الإمام ،على الرأي
 ،)٣( وكتابتـه  ، عن مرحلة الأخذ بالرأي     في حياته  يشير بعضهم إلى تأخر هذه المرحلة     

 الاتجاه  حضور : ما أشار إليه بعضهم من      غير أنّ  ، تلك  لمرحلته / منهتحديد  لم أقف على    و
  . ظاهر؛حياته في آخر سني /أحمد الإمام  في التلقي والنظر عند يالأثر

توسـم  ا أهمية    ومبرز ،/ منهجية الإمام    من هذه الحال    في توصيف - )٤(بعضهمقال  
نظرية بروز فقه المحـدثين     ] مثل[ساعدت  ( :-شاها له في تلك المسائل وما    المنهج الفقهي   

                                 

  ).٨١(أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد  )١(

 ).٢/٥٦٩( شرح الكوكب المنير ،)٢/٣٠٤(الآداب الشرعية  :ينظر )٢(
)٣( الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث :نظري )١٢٩-١٢٨.( 
 . عبد ايد محمود.د :هو )٤(
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فإا يمكن أن تلقي - ، ومدحه له،على توضيح التناقض المروي عن الإمام أحمد في ذمه الرأي        
ا الفقه الحنبلي         امزيد كثرة الروايات المختلفـة     : وهي ، من الضوء حول الظاهرة التي اشتهر 

 والتي يتأرجح بعضها من الإثبـات       ، عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة      -اوالمتعارضة أحيان 
  . مما لا يتأتى معه إمكان الجمع بينهما،المطلق إلى النفي المطلق

 ولكـن   ، وبينوا دوافعها  ، ناقشوا أسباا  ،وقد كانت هذه الظاهرة محل دراسة للعلماء      
 أن بعـض هـذا      ، وأود أن يؤخذ في الاعتبار عند دراسة هذه الظـاهرة          ،الذي أضيفه هنا  

 مـا بـين     : أي ، يمثل المراحل التي مر ا الإمام أحمد في تكوينه الفقهي          ،المرويالاختلاف  
 ، على مذهب أهل الحديث    ا واستقراره أخير  ،اختياره لرأي من يرتضيه ممن سبقه من الفقهاء       

  .)١()ورفضه لكل رأي
  من التناقض فيما  ا يوضح كثير  ،لعل تقسيم حياته إلى فترتين تفصل المحنة بينهما       ( :وقال

 فعلى حين يروى عنه النـصح بكتابـة رأي        ؛يروى عنه من الأخبار حول الرأي والأخذ به       
 لا فرق بين    ، إذ به يروى عنه التحذير من كتابة الرأي        ؛الشافعي أو مالك أو الأخذ برأيهما     

 : ويقول ، بل كان ينكر على مالك تصنيف الموطأ       ، وغيرهم )٢(رأي مالك والشافعي وسفيان   
  .)٣()لم تفعله الصحابة ابتدع ما
 كان مرحلة   ، في التلقي والنظر   ،الأثري /أحمد  ض اتجاه الإمام     تمخ أنّهو يصرح ب  ف

  . أنه آخر الأمرين منه: مما يعني؛ وأخذه به،لاحقة لمرحلة كتابته الرأي

                                 

-٨٠( أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد : وينظر،)١٣٩-١٣٨(الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث  )١(
٨١.( 

 كان . أمير المؤمنين في الحديث.اة من بني ثور بن عبد من، الثوري أبو عبد االله، هو سفيان بن سعيد بن مسروق)٢(
فتوارى منهما سنين، طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم،ا في التقوىرأس ،من  .ا ومات بالبصرة مستخفي

 توفي سنة ، وله كتاب في الفرائض،كلاهما في الحديث و،"الجامع الصغير" و ،"الجامع الكبير ":مصنفاته
- ٤/١١١( ذيب التهذيب ،)٢٤٣-١٠/٢١٩(تاريخ بغداد  ،)١/٢٥٠( الجواهر المضية : ينظر).هـ١٦١(

 ).٣/١٥٨(الأعلام  ،)١١٥
 ).١٢٩-١٢٨(الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث  )٣(
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  :/أحمد  عن الإمام  التعامل مع الروايات المتعارضة فيمنهج الحنابلة

 وقـد   ، في العمل بالحديث الـضعيف     /أحمد  طريقة الإمام   ل ةالمعالجكانت هذه   لما  
 تعارض   التعامل مع   في الحنابلةتوسم منهاج    كان من تمام البيان      ،عنه فيه  الروايات   تتعارض

 لاجتناب  السعي و ،راعاة للبناء الداخلي للمذهب   الم لما في ذلك من    ؛الروايات في هذه المسألة   
  . في التتريل والتفريع خللاًرِثُو مما ي، عليهبالحديث الضعيف في العمل تتريل قواعد غيره

ا أورثـت مخالفـة      والتي ربم  ،ال هذه المعالجات  مثأنين   تق لذا سعى أرباب المذاهب إلى    
 كـثير مـن     : ومن ذلك  ؛ عن فروع المذهب   هعرفْ و ،لدفع التناقض  محاولة   ؛لمنصوص الإمام 
ة  مظن  وبعضها ؛ كثيرة انبنت عليها    فقهية افروع إلا أنّ    ا عدت فروع  التي وإنْ المسائل الفقهية   

 ؛)١( وعدم اطراد أصولهم فيهـا     ، وتناقض أقوالهم  ، آرائهم  وتشعب ،ضطراب المذاهب فيها  لا
قَدله حلولاًهذه المعالجات  أمثال فجاءتذه الع.  

 علـى   مقها اتف الحنابلةمن طريقة   علم   :/أحمد  وفي الروايات المتعارضة عن الإمام      
 ،نـصوص الـشرعية  النتهم في قواعد تعارض      إذ سنوا ا س    ؛في معالجتها رد  ترسم منهج مطّ  

 من وجوه    بحمل كلّ على وجه    ،إن أمكن   تقديم الجمع  :نصوصالوعادم فيما تعارض من     
 والمطلق علـى    ، فيحمل العام على الخاص    ، كحملهما على اختلاف زمانين أو محلين      ،الجمع
 ففي الجمـع  .)٢()الجمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما( إذْ ؛جمل على المبين   والمُ ،المقيد

  .إعمال لكلا النصين
 فالمتـأخر ناسـخ     ؛م عل  فإن ، المتقدم من المتأخر منهما    ما لم يعلم   :ومحل هذه الطريقة  

  كـلّ  ،ينمل بالـدليل  ع(ه قد   أن : ووجهه ؛إلى النسخ إعمال للدليلين    وفي المصير    ،)٣(للمتقدم
 والجمع بين الدليلين لا ينحـصر في        ، ثم بالناسخ بعد ذلك    ، بالمنسوخ أولاً  ؛منهما في وقت  

  .)٤() بل قد يقع في غيره،ذلك
 جـارٍ   هذا المسلك  فإن   ؛مت وكما قد  ،هذا جهم فيما تعارض من نصوص الشارع      

                                 

 ).٨٤-٢/٨٢( الفروق ،)٧٧( شرح تنقيح الفصول : وينظر،)٢٠١(تحقيق المراد  )١(
 .)١/٣١٦(تيسير التحرير  )٢(
 ).٨/٤١٣١( التحبير شرح التحرير ،)٣/٦٨٧( شرح مختصر الروضة ،)٣/١٠١٩( لأبي يعلى ؛العدة )٣(
 ).٨/٤١٢٦(التحبير شرح التحرير  )٤(
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 إلى  أن نصوص الأئمـة بالإضـافة     ( إذْ   ؛/أحمد    عن الإمام   من روايات  على ما تعارض  
 ة غير واحـد   د وقد أشار إلى هذه الجا     ،)١() كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة     ؛مقلديهم

  .فيها لأا توضح منهجهم ؛صهم في المسألةأنقل نصوو ؛الحنابلةمن 
 إلى الجمـع    ا عدلوا أولً  ؛كانوا إذا وجدوا عن الإمام في مسألة قولين       ( :قال ابن بدران  

 ـ    ،حمل عام على خاص    إما ي  ؛بينهما بطريقة من طرق الأصول     فـإذا   ،د أو مطلق على مقي 
 ـ وع ، وإن تعذر الجمع بينـهما     ،أمكن ذلك كان القولان مذهبه     لفـاختلف   ؛ التـاريخ  م 

  :)٢(الأصحاب
  .ه الثاني مذهب:فقال قوم

  . الثاني والأول:وقال آخرون
  . عنهعج ولو ر، الأول:وقالت طائفة

  .)٣()ال من الأدلة أو قواعد مذهبه أقرب الأقوه فمذهب؛التاريخ فإن جهل
ف الأصحاب في منهجية التعامل مع الروايات المتعارضة إذا علم تـاريخ كـلّ              ختلفا

 ،)٤( حتى لو صرح الإمام برجوعه عنه      ،ل بعضهم النسخ للمتقدم من الروايات     لم يعم  و ،منها
 وقال  ،خ عند الأكثر   وهو ناس  ، فالثاني مذهبه  ؛]أسبق القولين  [إن علم ( :»التحرير«في  قال  

  .)٦() هو مقتضى كلامهم:)٥( قال اد، ولو رجع: وقيل، والأول:ابن حامد

                                 

 .)١٣٦( لابن بدران ؛المدخل ،)٦٤٦ ،٦٢٦-٣/٦٢٥(شرح مختصر الروضة  )١(
 لا :من قال ومنهم ، منهم أبو الخطاب؛ فمذهبه الأخير عند بعض أصحابنا؛إن علمنا التاريخ ": ابن تيميةقال اد )٢(

ا مذهبح بالرجوع عنهاتخرج الأولى عن كوا له إلا أن يصر.  
  قلت:ما مذهبقال بكوح بالرجوع،ا له وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن ي٥٢٧( المسودة ،" وإن صر(، 

 .بتصرف
 .)١٣٧-١٣٦( لابن بدران ؛المدخل )٣(
 ).١٦٣ ،١٣٦-١٣١( عن الإمام أحمد  أسباب اختلاف الرواية،)١/١٠( الإنصاف :ينظر )٤(
 ، فقيه. مجد الدين الحراني الحنبلي، أبو البركات، هو عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمد بن علي ابن تيمية)٥(

 . ابن تيميةتقي الدين  وهو جد، وكان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي. مقرئ، نحوي، أصولي، مفسر،محدث
 ، وزاد فيها ولده، أصول الفقه في"سودة الم" و ، في الفقه"المحرر" و ،" أحاديث الأحكاممنالمنتقى  ":من تصانيفه
 ،)٩-٤/١( ذيل طبقات الحنابلة : ينظر،)هـ٦٥٣( توفي سنة "أرجوزة في القراءات"و  ،أبو العباسثُم حفيده 

 ).٥/٢٢٧(لفين  معجم المؤ،)١٧/٣٢٤(  البداية والنهاية،)٤٤٦-٧/٤٤٣(شذرات الذهب 
 .)٣٧٩( لابن بدران ؛المدخل : ينظر،)٨/٣٩٥٨(التحبير شرح التحرير  )٦(
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 ـ كما   ،/أحمد   فيما تعارض من روايات الإمام       الحنابلةهذه جملة طرائق     ت اختلف
 روايتين متعارضتين إذا   منهجية الجمع بين      في ؛طرائقهم فيما هو أخص من محل التراع السابق       

فإن كان أحد   ( :قال ابن حمدان   ، والأخرى خاصة أو مقيدة    ،كانت إحداهما عامة أو مطلقة    
 ا أو مطلقً  اقوليه عام،  ا والآخر خاص  أو مقي ؛ والمطلق على المقيـد ، حمل العام على الخاص  ؛اد 

قـال  ،)١() وفاء بمقتضى اللفظ   ؛ في محله   يعمل بكل قولٍ   :وقيل ، بينهما بحسب الإمكان   اجمع  
 ،ا إلى هذا الخلاف   أشار ف ؛)٢() لا : وقيل ، في مسألة واحدة   هويخص كلامه بخاص  ( : تيمية ابن
 عام كلامه يخصص    أنّالقول ب  قدما بعد أن    ، طرائق الأصحاب فيه كانت على طريقتين      أنّو

  .بخاصه
 التعامل مع الروايات المتعارضـة عـن         في منهج  الحنابلةتلفت اتجاهات   خ فقد ا  ؛وعليه

  : على اتجاهين/ أحمدالإمام 
 مـن    وهو اختيـار جمـع     ؛ وعدم الجمع بينهما   ،روايتين عنه إثبات ال  :الأولالاتجاه  

الروايـة إذا   ( : وقال ، تلميذه ابن حامد    نقله ،)٣(العزيز غلام الخلّ  عبد ال  بكر   كأبي ،المتقدمين
 فقـد   ؛نتفصيل والبيا  وجاء عنه فيها الجواب في مكان آخر بال        ،ة اللفظ في مكان   كانت عام 

  :ن وجهايحتمل في مذهبه عندي
 ويكون ذلك بمثابـة     ،ا ويسقط ما كان من جوابه مطلقً      ، أن يقضى بالمفسر   :أحدهما

 وهذا عندي هـو     ، إذْ المذهب كله في حالٍ واحد مجمع       ،الجواب إذا كان بغير مقارنة سواء     
  . وبه قال الخرقي،المذهب الذي يعملُ به

ه يأخذ بإطلاق نـص     أن عبد االله ز فالأغلب فيما نقله في كتابه عن أبي         عزيعبد ال فأما  

                                 

 .)١٠٠-٩٩(صفة الفتوى  )١(
 .)١٢٧( لابن بدران ؛المدخل ،)١٢/٢٤٣( الإنصاف : وينظر،)٥٢٩(المسودة  )٢(
 لأنه كان تلميذًا ؛لام الخلال المشهور بغ، أبو بكر،البغوي بن معروف  هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد)٣(

سع  مت،ا به في العلم موثوقً،كان أحد أهل الفهم ": قال ابن أبي يعلى، من أعيان الحنابلة، محدث ثقة، مفسر.له
توفي سنة " زاد المسافر" و ،"القولين" و ،"الخلاف مع الشافعي" و ،"المقنع" و ،"الشافي ": من مصنفاته."الرواية

تاريخ بغداد  ،)٢٨٣-٢/٢٧٤( المنهج الأحمد ،)١٢٧ -٢/١١٩(بقات الحنابلة  ط: ينظر).هـ٣٦٣(
)١٢/٢٢٩.( 
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  .ا ولا غيره تأثير، ولا يجعل للشرائط دليل الخطاب،جوابه
 )١(]أنه[ و ، فإنه في أكثر أحواله الإطلاق من غير تفصيل        ؛وأما بنية الأعم على الأخص    

 بل يأتي بمـا     ،بعض ذلك على بعضٍ    ولم يبنِ    ،ينقل ما رواه الجماعة من اللفظ الخاص والعام       
ه يؤدي ما أطلقه ومـا فـسره        أن و ،ا وعلى هذا عامة أصحابنا أيض     ،يختاره هو من الروايات   
  .)٢() وينظر ما أوجبه من الروايات ويصير إليه،ويجعل ذلك في روايتين

 ،)٣( الصحيح من المذهب    وهو ؛الجمع بين الروايات المتعارضة ما أمكن      :الثانيالاتجاه  
 فإن أمكن الجمـع     ، فننظر ؛إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان أو قول         ( :ال المرداوي ق

 ويحمل كـل    ، فالقولان مذهبه  ،ولو بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد على الأصح          
 وتـارة   ،علم تاريخ القولين أو الأقـوال      فتارة ي  ؛ وإن تعذر الحمل   .منهما على ذلك المحمل   

ما        : فالصحيح من المذهب   ؛بقهمال أس  فإن جهِ  ،جهليأن مذهبه من القولين أو الأقوال أقر 
 ، أن الثاني مذهبـه    : فالصحيح من المذهب   ؛وإن علم أسبقهما   . أو قواعد مذهبه   ،من الأدلة 

  .)٤()وهو ناسخ للأول
ح هـو ولا     ولم يصر  ،ل عنه في مسألة واحدة قولان مختلفان      قفإن ن ( :وقال ابن حمدان  

 أو بحمل ،حالين أو محلين  بحملهما على اختلاف؛ فإن أمكن الجمع بينهما ،نهغيره برجوعه ع  
  فكلّ ؛اختاره ابن حامد   ، فيهما دهما على الأصح   ومطلقهما على مقي   ،عامهما على خاصهما  

 ـ   - وهو كما قال     ، فنسبه إلى ابن حامد    ،)٥()واحد منهما مذهبه   ٦(-اكما سبق نقله قريب(، 
  .ا كما مر قريب،)٧(ابن تيميةهذا الاتجاه طريقة كما أن 

  هـو  : والمسلك المعمول به   ،ح في المذهب   على الاتجاه المصح    فإنّ المترجح بناءً   ؛وعليه

                                 

 . ولعل ما أُثبته أشبه بالصواب،"إنه ":في الأصل )١(
 . بتصرف،)١٩٨-١٩٦(ذيب الأجوبة  )٢(
 ).١٩٨-١٩٦( ذيب الأجوبة :ينظر )٣(
 . بتصرف،)٣٩٦٠-٨/٣٩٥٩(التحبير شرح التحرير  )٤(
 .)٨٦-٨٥(لفتوى صفة ا )٥(
 ).١٩٨-١٩٦( ذيب الأجوبة :ينظر )٦(
 ).٥٢٩(المسودة  :ينظر )٧(



 

  

 

 يقويه  ؛ في العمل بالحديث الضعيف    /أحمد  الجمع بين ما تعارض من الروايات عن الإمام         
  . لكلا الروايتين عنهأن فيه إعمالاً
أحمـد   لأصحاب في تعارض الروايات عن الإمام        ل تجاهينالان  يهذ  فإنّ ؛اوأخير/، 

الأصحاب صححوا في   ( فمع كون    ؛/واضح في اختلاف الرواية عن الإمام       لهما أثر   كان  
 مـن   ا كثير أنّه لا ريب عندي     أن إلا   ،الأصول أنه يتعين الجمع بين الروايات ما أمكن ذلك        

 ،قبيل تعارض العـام مـع الخـاص   اختلاف الرواية عن الإمام أحمد لو تأملناه لوجدناه من   
  . ونحو ذلك،والمطلق مع المقيد

تعارضان قل فيها روايتان م    من المسائل التي ن    ا كثير أنّولعل مما يزيد من تأثير هذا الأمر        
 يثبت الأصحاب محاولة بعضهم الجمـع   ، أو الإطلاق والتقييد   ،على وجه العموم والخصوص   

  !/أحمد تنسب روايات للإمام ثم  ،)١()ية ثالثة في المسألة فتنقل على أا روا،بين الروايتين
  :توسم منهج ابن تيمية في المرسل

 وحالـه في    ، في بيان موقفه من الحديث الضعيف      /أحمد  لما كانت نصوص الإمام     
 بفهـوم المتـأخرين إلى الاسـتعانة      لجأ كثير مـن      ؛ لغير وجه  إعمال ما ضعفه منها محتملة    
 ولا ريب أن هـذا المـسلك أحـوط       . وبيان حاله  ،/ لإماماالأصحاب لتوجيه نصوص    

  . وأبعدها عن الغلط في فهم مراد الإمام،المسالك
يجعل ذلـك  ( ومطالعة فقهه  ، وإن بمعالجة نصوصه   ،إن كثرة المخالطة للإمام إنْ حقيقة     

ان نابلة في بي كانت هذه جادة جماهير الح،)٢() للتعرف على رأي الإمام اتهداا صحيحطريقً
  .)٣(وتحليل نصوص الإمام وأقواله حال اختلافها

                                 

 ).١٦٦-١٦٥(أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد  )١(
 .)٢٠٤-٢٠٣(التخريج عند الفقهاء والأصوليين  )٢(
  ).٣٨٢-٣٨١ ،١٢٦(لابن بدران  ؛المدخل :ينظر )٣(

 في ؛ قد يطرأ عليها الخلل في بعض عناصر تكوينها-ه للوصول إلى مذهبه معالجة نص:أعني- هذه الجادة :تنبيه  
 ،لإمام لأنه قد ينسب قولاً ل؛ المذهب فتكون من مثارات الغلط في؛ أو قصور في بناء الفقيه المُعالج،احتمالية نصه

ف في تصربما  وبعض الأصحاب لر، على غير مراده قولهفهم كما أنه قد ي،عكسه أو ،وحقيقته عن الأصحاب
  .لفظ الإمام بما يصرفه عن مراده

= 
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ا ا جيـد  كانت آراء ابن تيمية خيـار      في الحديث الضعيف     �وفي بيان طريقة أحمد     
 عمـدم   ؛ بالحديث الضعيف في نظره الفقهي     ه نفي عمل   اتجاه  إلى نصوصه في توجيه    للبعض
  . بالحديث الضعيف/أحمد  لمراد  ابن تيميةتوجيه

   ـ/أحمد    الإمام بعد تحليل مراد  لذا ارتأيت   وتقويم طريقة ابن    ،الحديث الضعيف  ب
ا  إتمام ،العمل به  وبيان جه في     ، الضعيف تحرير طريقة ابن تيمية في رواية      ،تيمية في توجيهه  

 في النظر الفقهي تنبني على المحـاور         فقد كانت طريقته في التعامل مع الحديث       ؛لهذه المسألة 
  :التالية

فيـد   الكـذب لا ي    فـإنّ  ؛ لم يجز الالتفات إليه    ؛ه باطل موضوع  أنم  لما ع ( أنّ :لاًأو
  .)١()شيئًا

٢( أُثبتت به الأحكام؛ ثبتت صحة الحديثإذا :اثاني(.  

 ولعدم المـضرة في     ،لإمكان صدقه ( ؛روِي ؛ والكذب ، الصدق :إذا احتمل الخبر   :اثالثً
  .)٣()كذبه

فإن  : والعمل بمدلوله  ،البناء عليه  حيثن  ما م  أ ، الحديث الضعيف  رواية حيثمن  هذا  
 لأن العمل بـه  ،القول بجوازِ العمل به :د عليه ولا يرِ.به  يمنع التشريع عندهقانون الاستدلال 

 فـإن   ؛ بـه  حـتج إثبات الاستحباب بالحديث الـذي لا ي      ( إلا أن معناه ليس      ،وإن سلَّمه 
لا يجوز بمجرده   (ديث الضعيف    فالح ،) فلا يثبت إلا بدليل شرعي     ،الاستحباب حكم شرعي  

                                  
=

 

يفهمه من   فينسب له ما؛ في اعتقاده وفقهه؛ وغيره،/وقد كان بعض هذه الأسباب مثارا للغلط على أحمد   
 أعلم منه  وغيره،الإمام أما إن كان قاصرا على غيره بمذهب ذلك ، ليقوم الناظر فهمه؛ لفظهيذكر ولا ،لفظه

في النقل  وهذا كله إضافة إلى ما سبق من أسباب اختلاف الرواية ؛ فهذا ضعثٌ على إبالة؛ لمقاصدهبألفاظه وأفهم
 ،)١/١٢٢(المدخل المفصل  ،)١٦٩( لابن رجب ؛ القواعد: وينظر،)١٦٨-٤/١٦٧(مجموع الفتاوى  ،عن الأئمة

 ).٢١٦-١٩٨(أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد 
 .)١٨/٦٦(مجموع الفتاوى  )١(
 .المرجع السابق )٢(
 .المرجع السابق )٣(
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  .)١() لا استحباب ولا غيره؛إثبات حكم شرعي

 فهـو لأمـر   ، قد سبق أن الاستحباب بالحديث الضعيف وإن جرى عليه عمل  :قلت
  .-وقد سبق تقريره- ، كإعمال قاعدة الاحتياط؛خارج عن الحديث الضعيف

 فـإن   ؛ أو صفة معينة   ، فيه تحديد وقت    ما كان  :الضعيف تشريعه ب  زوضابط ما لم يجوِّ   
 ؛ لم يجز العمل به    ؛ تحديد أو تقدير   ضعيف ولو من أحاديث الفضائل مزيد     كان في الحديث ال   

  .)٢() استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعينّلأ(
 العمل بمـا فيهـا مـن      ( : بأن المراد  :عمل ا في فضائل الأعمال    ز ال اووجه القول بجو  

  .)٣() فيها من الأعمال السيئةهرِتناب لما كُ والاج،الأعمال الصالحة
 وكذا لا يمنع من العمل      ،ا مطلقً اية الحديث الضعيف  ه لا يمنع من رو    أن :ظاهر طريقته و

 النفس  أنّ( أن المراد بالعمل به في الفضائل        : وهي ، وإن كانت له فيه طريقة     ،به في الفضائل  
الترغيـب  (ز روايتـها في بـاب        لذا جو  ؛)٤() أو تخاف ذلك العقاب    ،ترجو ذلك الثواب  

  .)٥() والترجية والتخويف؛والترهيب
 في العمل بالحديث الضعيف في      /أحمد    الإمام  قول معنىوقد نقل عنه ابن مفلح في       

 : ومثال ذلك  ، أو تخاف ذلك العقاب    ، النفس ترجو ذلك الثواب    نّإ( :فضائل الأعمال قوله  
 ، ووقائع العـالم   ،وكلمات السلف والعلماء   ، والمنامات ،الترغيب والترهيب بالإسرائيليات  

 ـ    ، لا استحباب ولا غيره    ،ونحو ذلك مما لا يجوز إثبات حكم شرعي به         ذكر  لكن يجوز أن ي
 ، فإن ذلك ينفـع ولا يـضر     ؛ حسنه أو قبحه بأدلة الشرع     مل فيما ع  ،في الترغيب والترهيب  

 أن هذا البـاب     :فالحاصل( :ه ثم نقلَ عنه قول    ،)٦()وسواء كان في نفس الأمر حقًا أو باطلًا       
                                 

 .المرجع السابق )١(
  .)١٨/٦٧(مجموع الفتاوى  )٢(

  .)٣٤٥-٥/٣٤٤(الفتاوى الكبرى  : وينظر، بتصرف،)٦٧- ١٨/٦٦(مجموع الفتاوى  )٣(

  .)٣٤٥-٥/٣٤٤(الفتاوى الكبرى  : وينظر،)١٨/٦٦(مجموع الفتاوى  )٤(
 .)١٨/٦٦(مجموع الفتاوى  )٥(
وآخر أقوال ابن  "):٥١٢(" الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة" قال في ،)٣٠٥-٢/٣٠٤(الآداب الشرعية  )٦(

 ، بأنّ كلام ابن تيمية لم يختلف: ويتعقّب،" وقد نقل كلامه تلميذه ابن مفلح،تيمية في الضعيف موافق لقول أحمد
  ."ىمجموع الفتاو"وقد مر قريبا نحو ما نقله ابن مفلح من 
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 ثم اعتقاد موجبه وهو مقـادير       ، لا في الاستحباب   ،يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب     
  .)١()الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي

  :بشرطين والعمل به عنده مشروط ، والبناء عليه، فرواية الحديث الضعيف؛وعليه
� مكذوبا على النبي  فلا يكونُ، يعلم وضعهألا :الأول

)٢(.  

  .)٣( والنهي عن الرذيلة بدليل من أدلة الشرع، تشريع أصل الفضيلة أن يثبت:الثاني
  را( :ا هذه الطريقة في بعض نظراته     وقد قال مقر لعمل بالض  شرع في عمل قد    عاف إنما ي

علأنه مشروع في الجملة    م ،  فإذا ر غع ؛ديث ضعيف لح في بعض أنواعه     ب أما إثبات   ،ل به م 
  .)٤()سنة فلا

 فقد مثّل هـو  ؛ أما من حيث التتريل،كانت هذه طريقة ابن تيمية في التأصيل للمسألة     
  .بمثال على هذه الطريقة في إعمال الحديث الضعيف

 لا إلـه إلا االله      :من قال في الـسوق    � :�لرسول   ل ا روي قولاً  فقد جوز العملَ بم   
 ، بيده الخـير   ، لا يموت   وهو حي  ، يحيي ويميت  ،مد له الملك وله الح    ،له وحده لا شريك  

 وبنى  ، ومحا عنه ألف ألف سيئة     ، كتب االله له ألف ألف حسنة      ، قدير  شيءٍ وهو على كلِّ  
ا علـى    وهو وإن ضعفه إلا أنه لا يعـده مكـذوب          ،)٦( على أنه يضعفه   ،)٥(�له بيتا في الجنة   

  .�الرسول 
                                 

  .)٦٨- ١٨/٦٥(مجموع الفتاوى  )١(
 .)١٨/٦٦(مجموع الفتاوى  :ينظر )٢(
 .)١٨/٦٦(مجموع الفتاوى  )٣(
 .)٢/٣٠٥(لآداب الشرعية  ا،)٤٦٥-١/٤٦٤(شرح العمدة  )٤(
 ، واللفظ له، باب ما يقول إذا دخل السوق، أبواب الدعوات،)٣٤٢٨( : برقم،)٣٦٨ ،٥/٣٦٧(الترمذي رواه  )٥(

سالم بن عبد االله  من حديث ، باب الأسواق ودخولها، أبواب التجارات،)٢٢٣٥( : برقم،)٣/٣٤٤(ابن ماجه و
 . عن جده، عن أبيه،بن عمر

 : قال ابن القيم،)٥/٣٥٢( لابن أبي حاتم ؛عللال ،"هذا حديث منكر" :أبو حاتمقال  ؛الحديث ضعفه الأئمة النقاد )٦(
 ، فقال بصحتها؛ وقد اختطّ الألباني اتجاها مغاير،)٤١( المنار المنيف ،"ه أئمة الحديث أعلَّهذا الحديث معلولٌ"

 .)٧/٣٨١(سلسلة الأحاديث الصحيحة  :ينظر
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٢٤١  

 لما فيه من ذكر االله بين ؛ذكر االله في السوق مستحب    (  إذْ ؛ في التشريع  كما أن له أصلاً   
ذاكر االله في الغافلين كالشجرة الخـضراء بـين         � :� دلَّ عليه قول الرسول      ؛)١()الغافلين

�الشجر اليابس
)٢(.  

 ،لعمل به  وا ،هذا بيان الشرطين اللذين اشترطهما ابن تيمية في رواية الحديث الضعيف          
 ن الحديث لتقدير ثواب العمل      ولا يضرعتقد ثبوتـه    : والجادة عنده فيه   ، القاعدة تضمألا ي ، 

  .)٣( وفضل االله لا يحد،وإنما يرجى
 وإن كان محلّ ،بأنه الحسن /أحمد  توجيه ابن تيمية للضعيف عند الإمام      إنّف ؛وعليه
 : جادته  بل ، مطلقًا  في اصطلاح المتأخرين   الضعيفب العمل   نفيزم   إلا أنه لا يستل    ،نظر وبحث 

 ، ألا يعلم وضعه   : بشرطين اثنين  ؛نزل عن رتبة الحسن عند المتأخرين      و ، ولو ضعف  العمل به 
  .صلوكان معتضدا بأ

  : في المرسل/أحمد منهج الإمام 

 من أقسام الحديث    على أا قسم  ل  يساالمر في تصنيف     جرى /أحمد    الإمام أنّيبدو  
المرسل عندهم مـن قبيـل      ( فـ   ؛)٤(ا في ذلك سيرة جماهير النقاد والفقهاء      سائر ،الضعيف
 ،ههم مـن رد   ومن ،هلَهم من قبِ   فمن ؛بعد ذلك اختلفوا    هم  ثم ،هنقطاع سند لا ؛)٥()الضعيف

                                 

 وقد عنونه ،"لأصل الثالث والأربعون والمائةا" في ،)٢/١٥٩( "نوادر الأصول"أورد الحكيم الترمذي الحديثَ في  )١(
 فقد وجدت للحكيم الترمذي ذكرا ، ابن تيمية أفاد هذا الأصل منه ولعل،"في فضل ذاكر االله في أهل الغفلة"بـ 

فأنّ  ": وقال عنه،"نوادر الأصول" ومنها ، كما أني وجدته يذكر بعض كُتب الحكيم،في بعض كتابات ابن تيمية
 وفيها ،ة مستحسنة مقبول، وفي كتبه فوائد ومقاصد، وغيرها،"الصلاة"و  ،"نوادر الأصول"ـ  ك؛له كتبا متعددة

 ؛جامع المسائل ،" لا يجوز الاعتماد عليها؛ وآثار ضعيفةٌ، يعلَم فسادها، وأقوالٌ مردودة،أيضا أقوالٌ لا دليلَ عليها
  .)١٨/٦٧(مجموع الفتاوى  :ينظر ، واالله أعلم،)٤/٦٣(لابن تيمية 

 ضعفه � فصل في إدامة ذكر االله ،� كتاب محبة االله ،)٥٦١( : برقم،)٢/٨٩( "شعب الإيمان"رواه البيهقي في  )٢(
 ).٢٠٥٤( : برقم،)١/٦٠١( "خلاصة الأحكام" والنووي في ،)٣٤٩( "المغني عن حمل الأسفار" العراقي في

  .)١٨/٦٨(مجموع الفتاوى  )٣(

    ).١٨١( لأبي زهرة ؛ ابن حنبل،)١٣٣( قواعد التحديث :ينظر )٤(
 .)٢/٥٣٢(بن الهمام  لا؛فتح القدير )٥(
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  .)١(فصلوا فيهوآخرون 
 في   وأقـوال أصـحابه    ، من خلال أقوالـه    فيه /أحمد  طريقة الإمام   يمكن توسم   و

  .-ويأتي مزيد بيان لهذا- ، ومنهجه في إعماله،)٢(الباب
إيـراد   ديث الـضعيف  في الح /أحمد   طريقة الإمام     فإن من تمام بيان    ؛إذا تقرر هذا  
  .ا والرأي نضج،ا يزيد المسألة وضوحفلعلّه ،الصلةما من  لما بينه؛حكم المُرسل عنده

  :)٣(روايتين على  في حكم المرسل/أحمد   الإماماختلفت الرواية عنلقد 

 ـ نص( ،)٤(هوهي رواية عن   ؛ المرسل حجةٌ يجب الأخذ به     أنّ : الأولى الرواية  في  ا عليه
حكاه بعضهم عـن    ( : وقال ، طريقة الأصحاب  ا وحكاه ، ابن مفلح  اصححهو ،)٥()مواضع
  .)٦()الأكثر

                                 

  .)٣٠(قول الفصل في العمل بالحديث المرسل ال )١(
 فيلحظ أن الناظر كلما ؛ وعصر اتهد، اختلاف النظر فيها باختلاف التأريخ: مما يلحظ في بحث المسألة:تنبيه  

 حتى جاء ، وجماعة من معاصريهم، ومالك، تجده في طريقة أبي حنيفة؛كان أسبق زمنا كان أكثر قبولاً للمراسيل
كما يأتي - ،/ وبنحوه جرى أحمد ، وحد شروطًا لقبوله، وصنع قيودا، الشافعي فشدد في قبولهأبو عبد االله
العمل بالحديث " إنما قبِله إعمالاً لقاعدته في / فأحمد ؛ على اختلاف بينهم في باعث القبول،-بيانه قريبا

  .ا لشيخه أبي عبد االله الشافعي خلافً، فلا يخرج المرسل عن كونه ضعيفًا عنده،"الضعيف ما لم يرد خلافه
 مقدمة شرح علل الترمذي : ينظر، فإن هذا التدرج في النظر مقبول في قانون الصنعة الحديثية؛وعلى كل حالٍ  

 ).١٨١( لأبي زهرة ؛ ابن حنبل،)١/١٩٢(
  ).١٣٥( العمل بالحديث الضعيف ،)١/٥٥٣( شرح علل الترمذي : ينظر، وابن رجب،كابن تيمية )٢(

 ثلاث علوم : ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل،سبب الترول فغالبها مرسل ليس بمسند أما أحاديث ":ل ابن تيميةقا  
منهاج السنة  ،" أن أحاديثها مرسلة: يعني، والملاحم، والمغازي، التفسير:- ليس لها أصل : وفي لفظ-لا إسناد لها 

 .على أا مرسلة" لا أصل لها ": أو،"إسناد لهالا  ":/ فوجه ابن تيمية قول أحمد ؛)٧/٤٣٥(النبوية 
 ).١٤٣-٣/١٣٠( لأبي الخطاب ؛ التمهيد:ينظر )٣(
 .)٣/٩٠٦( لأبي يعلى ؛العدة )٤(
 ).٢/٥٧٦( شرح الكوكب المنير ،)٣/١٣١( لأبي الخطاب ؛ التمهيد: ينظر، بتصرف يسير،)٢٥٠(المسودة  )٥(
إنكار  ":ل ابن مفلح وغيره عن ابن جرير وأبي الوليد الباجي قولهما وقد نق،)٢/٦٣٥(  لابن مفلح؛أصول الفقه )٦(

 شرح الكوكب المنير ،)٢/٦٣٥(  لابن مفلح؛أصول الفقه : ينظر،" بدعة حدثت بعد المائتين؛كونه حجة
)٢/٥٧٧.( 
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 حدثني  :إذا قال الرجل من التابعين    ( :في رواية الأثرم   /أحمد   ماموهو ظاهر قول الإ   
 ، يرفع الحديث  : فإن قال  : له  قيلَ . فالحديث صحيح  ،هسمولم ي  � من أصحاب النبي     رجلٌ

  .)١()!؟ شيء فأي: قال؟� فهو عن النبي

 ـلم  الحنابلـة  توصيف :ه المسألة وأشباهها  هذ في   / الإماموإن مما يبين طريقة      ه نهج
 : ومحصل توصيفهم لمنهجه في المرسل     ؛)٢( وابن رجب  ، وابن تيمية  ، وأبي يعلى  ،كالأثرم ؛هافي

حـتى لا   ( ؛ وهو في الجملة مقدم عنده على الرأي       ، خلا الباب مما يدفعه     إذا ،أنه قد يأخذ به   
  . في الضعيف عندهارجه عن كونه معدود لا يخه بهوأخذُ ،)٣()يقول في دين االله برأيه

قـال   ؛ كتابة المراسـيل   وترك ،كتفي بكتابة الحديث المتصل   ولذا فإنه أنكر على من ا     
جـه  وو ،)٤()ع المنقطع د وي ،الإسناد ممن يكتب  اكان يعجب أبو عبد االله      ( :الميموني

 ؛ن حيث الإسـناد    بأنَّ المرسل ربما كان أصح م      :تعليل ذلك ما صرح به في رواية الميموني       
 ؛نه لي يب( : قال الميموني  ،) وأكبر ،اربما كان المنقطع أقوى إسناد    ( :قالو ،فيكون علّة للمتصل  

 وهـو  ،ا منـه  ويكون المنقطع أقوى إسناد، وهو ضعيف تكتب الإسناد متصلاً   : قال ؟كيف
جاء عـن    وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما         ، وقد كتبه هو على أنه متصل      ،)٥(يرفعه ثم يسنده  

  .)٦()�النبي 

                                 

 واالله ،مل واللفظ محت، بالمرسل/ ذكره أبو يعلى في سياق إثبات احتجاج أحمد ،)٣/٩٠٦( لأبي يعلى ؛العدة )١(
 .أعلم

 إذا لم يجد خلافه أثبت ،في إسناده شيء يأخذ به �رأيت أبا عبد االله إذا كان الحديث عن النبي " :قال الأثرم )٢(
 إذا لم يجيء ، وربما أخذ بالحديث المرسل،ي حديث إبراهيم الهجر: ومثل، حديث عمرو بن شعيب: مثل،منه

 ).١٩٣-١/١٩٢( شرح علل الترمذي ،)١/٥٣٤(يه والمتفقه الفق ،)٣/١٠٣٢( لأبي يعلى ؛العدة ،"خلافه
   ).١٨٧( لأبي زهرة ؛ابن حنبل )٣(

 .)٩٠٧-٣/٩٠٦( لأبي يعلى ؛العدة )٤(
 ).٧١( الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات : ينظر، يروي المتصل، أنَّ الراوي الضعيف:يعني )٥(
 المنهج النقدي عند : ينظر، مختصرا،)٩٠٧-٣/٩٠٦( لأبي يعلى ؛العدة : وفي،)٢/١٩١(الجامع لأخلاق الراوي  )٦(

  ).١٩١(المحدثين 
الجامع  ،" وقوة ذا، ضعف ذا: يعني، المتصل من المنقطعفر ع؛ا لو كتب الإسنادين جميع:معناه ":قال الميموني  

 .)٢/١٩١(لأخلاق الراوي 
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  ومن  ، أنَّ المنقطع ربما كان عليه العمل      :/ وتؤيده مسالك الإمام     ،ومما يحتمله النص 
 وربما قدم المنقطع    ، فإنه لم يفرق بينهما في الكتابة      ؛اكتفى بالمتصل من الحديث لم يقف عليه      

  .خبار معاملة المقبول من الأ وعامله؛إسناده على متصله
 ، إلا أنه فاضل بين المراسـيل      ،ن سار فيه سيرة النقاد فعده من الضعيف        وإ /أحمد  و

 : قولـه  )١( الفضل بن زياد    فنقل عنه  ؛ى في بعض   وتحر ،ا وضعف بعض  ،فقبل مراسيل بعض  
 وليس  ،)٤(ا لا بأس    )٣( ومرسلات إبراهيم  ، أصح المرسلات  )٢( المسيب بنمرسلات سعيد   (

ن عـن    فإما يأخـذا   ؛ وعطاء بن أبي رباح    ،)٥(في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن     

                                 

 وكان أبو عبد ،كان من المتقدمين عند أبي عبد االله" : الخلَّالقال ،ادي أبو العباس القطان البغد،بن زيادهو الفضل  )١(
طبقات  : ينظر،"د فوقع له عن أبي عبد االله مسائل كثيرة جيا؛ وكان يصلي بأبي عبد االله،االله يعرف قدره ويكرمه

 .)٦٨٠(مناقب الإمام أحمد  ،)٣١٣-٢/٣١٢( المقصد الأرشد ،)٢٥٣-١/٢٥١(الحنابلة 
 جمع بين ، وأحد الفقهاء السبعة، من كبار التابعين، مخزومي، قرشي.د بن المسيب بن حزن بن أبي وهب هو سعي)٢(

 راوية :مي حتى س؛ وأحكامها  وكان أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب.الحديث والفقه والزهد والورع
 ،)٣٢٧-١/٣٤٦(صفوة صفة ال )١٤٣-٥/١١٩(  الطبقات الكبرى: ينظر،)هـ٩٤( سنة  توفي بالمدينة.عمر

 ).٣/١٠٢(الأعلام 
 أدرك ، ومن كبار التابعين، من مذحج اليمن من أهل الكوفة. أبو عمران،هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود )٣(

 صاحب ،ا حافظً،اكان إبراهيم ذكي" :/أحمد الإمام قال  . ومن كبار الفقهاء،ي بعض متأخري الصحابة
 شيخ ، عنه حماد بن أبي سليمانأخذ  فقد؛ ومن خلاله يمر سند الفقه الحنفي،"فقيه العراق" :قال الصفدي و،"سنة

- ٦/٢٧٠(  الطبقات الكبرى: ينظر).هـ٩٦( توفي سنة ،"ا بعلم ابن مسعودكان بصير ": قال الذهبي،أبي حنيفة
 ).١٩( مناقب الإمام أبي حنيفة ،)١/٥٩(كرة الحفاظ  تذ،)٥٢٩-٤/٥٢٠( سير أعلام النبلاء ،)٢٨٤

 حيث وجدوا أكثر مراسيله ،هي على شدة تحردالٌّ ":"لا بأس ا ": عن مراسيل إبراهيم/قول الإمام أحمد  )٤(
 فالصحة لها مكتسبة ، ولذلك استثنوا بعض ما روى، وليس فيه تصحيح مرسله لذاته،مروية من وجوه صحاح

 . بتصرف،)٢/٩٣٧(تحرير علوم الحديث  ،"بأمر خارجي
 ولد . ومولى لبعض الأنصار، كان أبوه يسار من سبي ميسان، تابعي، أبو سعيد،هو الحسن بن يسار البصري )٥(

 شهد له أنس ، وسمع من قليل منهم،ي رأى بعض الصحابة . وكانت أمه ترضع لأم سلمة)هـ٢١( بالمدينة
 ولي القضاء ،ا للربيع بن سليمان والي خراسان كاتب كان أولاً.وكان إمام أهل البصرة ، وغيرها لكبن ما

 توفي سنة ، وينقل أنه رجع عن ذلك، نقل عنه أنه قال بقول القدرية. ثم استعفى،بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز
-٢/٢٦٣( الأعلام ،)٢٧١-٢/٢٤٢( ذيب التهذيب ،)٥٨٨-٤/٥٦٣( سير أعلام النبلاء : ينظر).هـ١١٠(

٢٧٠.( 
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  .)١()كل
 أما من حيث التتريل والعمل فقد جرى على قبول مـا قـوت   ،هذا من حيث التنظير 

آخذ بحـديث ابـن     ( : قوله عبد االله  نقل عنه    ،بعضهاعمل ب ف ؛ من المراسيل  القرائن العمل به  
 في العبد الآبق إذا جيء بـه       :� عن النبي    ،ر وعمرو بن دينا   ،)٢(بن أبي ملَيكة   عن ا  ،جريج
ويأتي تفصيل الكلام حوله- ، مرسلٌ لا يخفى حاله والحديث،)٣() دينار من الحرماخارج-.  

مـام  وهي رواية عن الإ    ؛ل ليس بحجة سوى مرسل الصحابي      المرس أنّ :ة الثاني الرواية
  .)٥(الحنابلةنقلها جمع من  ،)٤(/أحمد 

  :/من نصوصه جاء ما يدلّ على هذه الرواية وقد 
مرسل برجـال    � رسول االله حديث عن   ( :/أحمد    الإمام  ابن هانئ   سأل :لاًأو

 أو عن التـابعين متـصل       ؟تبثُ أو حديث عن الصحابة متصل برجال        ؟ أحب إليك  ،تبثُ
  .)٦()الصحابة أعجب إليَّ عن : فقال؟تبثُبرجال 

 أنّ :ووجـه اسـتدلاله    ، المرسل عنده ليس بحجة    أنّ واستدل به على     ،نقله أبو يعلى  
مه علـى قـول     جة قد  من جعله ح   نّ لأ ؛م عليه قول الصحابي   قدلم ي   حجة لو كان (المرسل  

  .)٧()الصحابي

                                 

 وينظر في منهج الإمام أحمد ،)١/٥٣٩(شرح علل الترمذي  ،)٥/٢٣٢(الفروع  ،)٣/٩٠٨( لأبي يعلى ؛العدة )١(
 المسائل الأصولية المنصوصة عن الإمام أحمد ابن حنبل في مباحث : في ترجيح المراسيل بعضها على بعض/

  ).٨٣-٧٨(الأدلة 
 كان . كثير الحديث، تابعي ثقة. التميمي المكي، أبو محمد: ويقال، أبو بكر، بن عبيد االله بن أبي مليكة هو عبد االله)٢(

 توفي سنة ، ولاه ابن الزبير قضاء الطائف.ي أدرك ثلاثين من الصحابة .إمام الحرم وشيخه ومؤذنه الأمين
 ).٢/٨٠( شذرات الذهب ،)٣٠٧-٥/٣٠٦(ذيب التهذيب  ،)١/٧٨( تذكرة الحفاظ : ينظر).هـ١١٧(

 ،"خارجا من الحرم ": من دون قوله،)٣/٩٠٨( لأبي يعلى ؛العدة وعنه ،)٣١٠-١/٣٠٩(مسائل عبد االله  )٣(
 ).٧٣٦:ص(ا يأتي تخريجه قريب والحديث

 ).٢/٥٧٧( شرح الكوكب المنير ،)٣/١٣١( لأبي الخطاب ؛ التمهيد: وينظر،)٣/٩٠٩( لأبي يعلى ؛العدة )٤(
 .)٢٥٠(سودة الم )٥(
 ).٣٩٢( الكفاية ،)٣/٩٠٩(  لأبي يعلى؛العدة ،)٢/١٦٥(مسائل ابن هانئ  )٦(
   .)٣/٩٠٩(  لأبي يعلى؛العدة )٧(
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 ـ       /أحمد    الإمام  بأن ترجيح  :نوقشو د  لحديث الصحابي على الحديث المرسـل عن
 ألمح لهذا الوجه الفاضل مـن       ؛)١() واحد منهما عند الانفراد    كتفاء بكلٍّ ليل الا د(تعارضهما  
  . اد ابن تيمية:الاعتراض

 ؛ في الضعيف  هو وإن عد   و ؛ه في الحديث الضعيف سواء بسواء      كعمل ه في المرسل  فعملُ
خلافه ما هـو أثبـت      لم يأت    به إذا    ربما احتج  إلا أنه    ،لأنه في تراتيبه دون قول الصاحب     

  .-يد بيان لهذه القضيةويأتي مز- ،)٢(منه
 في  /أحمـد     الإمام  من منصوص  -نفسه- أبو يعلى    نقلهما   :يعضد هذا الاعتراض  

 لا يقتـضي الوجـوب في   أن ذلـك ( :)٣()أعجب إليَّ أن لا يكون أو يكون      ( :قولهه  توجي
 أو  ، أنّ هذا الفعل يعجبه    :رى مدلوله فقُصا ؛)٤() وإنما هو على طريق الاختيار     ،التحريم والمنع 

 ، في المسألة  حكاه ابن تيمية قولاً    ؛)٦(لوجوببحمله على ا  قيل   وإن   ، فهو للندب  ،)٥(لا يعجبه 
الأولم وقد.  

أعجـب  ( :عن الصحابة  /أحمد    الإمام  المترجح أن قول   فإن : على هذا النظر   بناءً
 قول الصاحب مقدم    أنّ يعني   وإنما ،ليس بحجة أنه  و ، منع العمل بالمرسل    اختياره  لا يعني  )إليَّ

  .)٧( صالحه، لكونه متصل الإسناد؛عنده عليه

 ما اسـتقاموا    اأطيعوا قريش � :امرفوع )٨(ا عن حديث ثوبان   :مهنا سأله   :ثانيا
                                 

 .)٢٥٠(المسودة  )١(
  ).١٨١( لأبي زهرة ؛ابن حنبل )٢(
  ).١٦٣٥-٥/١٦٣٤(  لأبي يعلى؛العدة )٣(
  ).١٨٤-١٨٣( ذيب الأجوبة : وينظر،)١٦٣٥-٥/١٦٣٤(  لأبي يعلى؛العدة )٤(
  ).١٨٣(ذيب الأجوبة  )٥(
 ).٨٠٦- ٨٠٥( للتركي ؛ أصول مذهب الإمام أحمد،)١/٤٥( الفروع : وينظر، بتصرف،)٥٣٠-٥٢٩(المسودة  )٦(
   ).٣٤٨-٣٤٧( حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره على الأحكام :ينظر )٧(

 اشتراه . بين مكة واليمن وهو موضع،هل السراةأصله من أ .� مولى رسول االله : أبو عبد االله،ددبج ثوبان بن )٨(
 ثم انتقل إلى ،)في فلسطين( فخرج ثوبان إلى الشام فترل الرملة ، فلم يزل يخدمه إلى أن مات،ثم أعتقه �النبي 

ا،احمص فابتنى فيها دار هـ٥٤( سنة  وتوفي(،نظرالاستيعاب  : ي)الإصابة ،)١/٤١٨( أسد الغابة ،)١/٢١٨ 
 ).١٨٢-١/١٨٠(حلية الأولياء  ،)٥٢٨-١/٥٢٧(
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�؟لكم
 بـبطلان   مكَحف ؛)٣() يلق ثوبان   لم )٢(عد سالم بن أبي الج    ؛ليس بصحيح ( :قالف ،)١(
  . عدم احتجاجه بالمرسل/أحمد  مما يدلّ على أن طريقة ؛)٤(إرساله لأجل  وأعله؛الحديث

 /أحمـد     الإمام  عدم تصحيح  فوجه :لم يسلّم ذا الاستدلال     البركات أبا غير أنّ 
  .)٥( الاحتجاج بهأنه لا يصح وهذا لا يستلزم ،ديث بأنه جار على لسان أهل الح؛للحديث

 ؛الحنابلة جادة مطروقة عند جمع من       /أحمد    الإمام وهذا الضرب من التوجيه لكلام    
 وكمـال الـصنعة    ،تمام الملكـة الفقهيـة     من   ؛ما افتقر إليه الكثير    / للإمام اجتمعفلما  

 ، أهل الحديث  ه قانون د في توجيهه قول    لذا لم يجاوز ا    ؛ينملْ عبر باصطلاحي الع   )٦(الحديثية
فون بما لا يوجب    هم يضع أن طريقة أصحاب الحديث  ( من   نّ لأ ؛ لنظر الفقهاء فيه   ضولم يعرِ 

 ،ها الجماعـة   لم يروِ  د بزيادة في حديث    والتفر ، والتدليس ، كالإرسال ،تضعيفه عند الفقهاء  
 وهـو   /أحمـد     الإمام ا عمل به   ولربم ،)٧()د به فلان وحده    تفر :وهذا موجود في كتبهم   

  .ضعيف على طريقة أصحاب الحديث
  .)٩(الحنابلة وتبعه على ذلك جمع من ،)٨(منهج أبي يعلىتجلّت هذه الطريقة في 

 بين الحكـم    /أحمد    الإمام  الاعتراض على بعض ما جمع فيه      ادافع-قال ابن رجب    
ه لا تنافي بين    أنعلم  ا( :- بمدلوله  فأثبت العمل  ؛الصنعة الفقهية بين   و ، فضعف الخبر  ؛الحديثي

                                 

" الصغير"و  ،)٧٨١٥( : برقم،)٨/١٥( "الأوسط"الطبراني في  و،)٢٢٣٨٨( : برقم،)٣٧/٧١( أحمد أخرجه )١(
 ).٢٠١( : برقم،)١/١٣٤(

 لقي بعض أصحاب النبي ، كثير الحديث،ثقة و، كان فقيها، الكوفي. بالولاء، رافع الغطفاني،هو سالم بن أبي الجعد )٢(
 ،)هـ١٠٠( سنة  بل مات في خلافة سليمان بن عبد الملك: وقيل،توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز و.�
 ).٤٣٣-٣/٤٣٢( ذيب التهذيب ،)١١٠-٥/١٠٨( سير أعلام النبلاء ،)٦/٢٩١(الطبقات الكبرى  :ينظر

 .)٩١٠-٣/٩٠٩(  لأبي يعلى؛العدة ،)١/١٢٧(لخلال  ل؛ السنة)٣(
    .)٩١٠-٣/٩٠٩( بي يعلى لأ؛العدة :ينظر )٤(
 .)٢٥٠(المسودة  )٥(
 .)١٠/٩٥(سير أعلام النبلاء  :ينظر )٦(
 . بتصرف،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛ العدة)٧(
   .)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛ العدة)٨(
  ).٢٧٤( المسودة ،)٣/١٢٣( التمهيد :ينظر )٩(



 

  

 

اظ إما يريدون صحة الحديث المعين إذا    الحفّ  فإن ؛ وكلام الفقهاء في هذا الباب     ،كلام الحفاظ 
 .�لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي        ؛ وهو ليس بصحيح على طريقتهم     ،اكان مرسلً 

  .)١()ث عليه الحديوأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دلَّ
اقها أبو يعلـى     والتي س  ،الرواية الدالة على هذه     /أحمد  نصوص الإمام     توجيه هذا

  . وإثباا،مساق الاحتجاج عليها
 ليـست   هاأن يدل على     ما  لها الحنابلة بعض   سياقظاهر  في    أنّ : الرواية  هذه يرِد على 

-ريقة أبي يعلى    هذه ط  و ؛ عليها تدلَّ لهمن نصوص   ت  خذ وإنما أُ  ،/منصوصة عن الإمام    
 ـ   ، اد عنه في سياق ذكر الرواية      التي أوردها كما في النصوص     ابـن  و ،-ا والتي نقلتها آنفً

  .)٢( هي أخص من تلك التي ذكر القاضي/أحمد   الإمام في نصوص نقلها عن؛عقيل
  : في حجية المرسل/أحمد محصل النظر في رأي الإمام 

  :ا يلي وإعماله م، المرسل في/أحمد م الإماما سبق نتوسم في طريقة من خلال 
جاء علـى    الضعف   وهذا ،)٣(ضعيف معدود في ال   هأن  الأصل في المُرسل عنده    أنّ :لاًأو

أحمد الإمام   يدلّ عليه موضع المرسل في تراتيب الأدلة عند          ، أصحاب الحديث  مراد اصطلاح 
يحتج به إذا لم     ف ؛فته في الحديث الضعي   ن س  نحو  ويسن به  ،)٤(بي فهو دون قول الصحا    ؛/

 لا ،كان من هذه الجهـة ( فاحتجاجه به ؛ وما هو أولى بالمصير إليه   ،)٥( منه أثبتيأت خلافه   
                                 

 .)٥٤٤-١/٥٤٣(شرح علل الترمذي  )١(
 قال عبد ، ولم أقف على من نقل النصوص التي أخذَ منها أبو الوفاء ابن عقيل الرواية،)٢٥٠(المسودة  :ينظر )٢(

  مما ذكره القاضي أدلَّي من روايات ذكرها ه- عدم قبوله:أعني-أخذ ابن عقيل هذه الرواية  ":الحليم ابن تيمية
  .أثبته عن بعض النسخ ، محمد محيي الدين عبد الحميد.زيادة من ط" عن الشافعي ": وقوله،"عن الشافعي

 الذّروي . والتصحيح من ط، لأنّ فيه تقديما لمتأخر؛ كما يدلّ عليه السياق؛ والأرجح بدونه،ولعله خطأ  
 .٩ حـ،)١/٤٩٩(

  ).٢/٥٧٧( شرح الكوكب المنير ،)١/٥٥٣(شرح علل الترمذي  :ينظر )٣(
)٤( لموقوفات عن الصحابة على المرسلات عن النبي كان أحمد بن حنبل يختار الأحاديث ا ":قال الخطيب البغدادي

 ).٥٥٤-١/٥٥٣(شرح علل الترمذي  : ينظر،)٣٩٢(الكفاية  ،"�
  ).١٨١( لأبي زهرة ؛ابن حنبل )٥(

 ، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، المرسل عنده من نوع الضعيف أنّ:ظاهر كلام أحمد ":قال ابن رجب  
= 
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  .)١()من جهة اعتقاد ثبوته في لفظه وروايته
 / هأنمن   أشهرها ما ذكر ابن القيم       ؛الحنابلةتجد تراتيب أدلته في نصوص جمع من        

 ، ما أفتى بـه الـصحابة      :الأصل الثاني  و ،النصوص :أحدها( : على خمسة أصول   هفتاويبنى  
الأخذ بالمرسل والحديث    :لرابع والأصل ا  ، الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا      :الثالثو

 ،الأخذ بالمرسل ( على   )ما أفتى به الصحابة   ( فقدم   ،)٢() القياس للضرورة  : والخامس ،الضعيف
 فإذا لم يجد في الباب      ،مراتبيف عنده   لضعا( فـ   ؛)القياس للضرورة ( و ،)والحديث الضعيف 

ولا قول صاحب   ،ا يدفعه أثر،  كان العمل بـه عنـده أولى مـن          ؛ على خلافه  ا ولا إجماع 
  .)٣()القياس

الأخذ  في   /أحمد  الإمام   مساواة   :الحنابلةهكذا أطلق ابن القيم على طريقة جمع من         
 على   بناءً ؛)٤( في العمل  بينهماوعدم التفريق    ،همااالحديث الضعيف والمرسل متى توافر شرط     ب

  .)٥()حكم المرسل حكم الحديث الضعيف( أنّ
أحمد الإمام   عادة    فأطلق ؛ التفريق :هذا الباب  في   تهغير أنّ ظاهر توصيف الأثرم لطريق     

 أمـا في    . شريطة ألا يجد خلافه أثبت منـه       ، والعمل به  ، في الأخذ بالحديث الضعيف    /
رأيت ( : وقال ؛رد في الأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه         نه ليس بمطّ   إ :المرسل فظاهر قوله  

 إذا لم يجد خلافه أثبت      ،في إسناده شيء يأخذ به     �أبا عبد االله إذا كان الحديث عن النبي         
  .)٦() إذا لم يجيء خلافه، وربما أخذ بالحديث المرسل،منه

                                  
=

 

 أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث قد نص ":وقال ،"ابه خلافهأو عن أصح �ما لم يجيء عن النبي 
 ).٥٥٤-١/٥٥٣(شرح علل الترمذي  ،"المرسل

 .)٢/٨١٧(تحرير علوم الحديث  )١(
 . بتصرف،)٢٦-١/٢٤(إعلام الموقعين  )٢(
   ).١/٢٥(إعلام الموقعين  )٣(

 .)١/٢٥(إعلام الموقعين  :ينظر )٤(
 ).١/١٧٦( فتح المغيث : وينظر،)٥٣(مقدمة ابن الصلاح  )٥(
   . بتصرف،)١٩٣-١/١٩٢( شرح علل الترمذي ،)١/٥٣٤(الفقيه والمتفقه  ،)٣/١٠٣٢( لأبي يعلى ؛العدة )٦(
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م قول الصحابي    :ووجهه ،)١( على المرسل  م الحديث الضعيف  فقد؛ المرسل  على  أنه قد 
  .)٢( المسند عنده مقدم على قول الصحابيأنّمما يدلّ على 

 لأن  ،من موضوع نظر اتهد وضـروراته     ( عند النظر الفقهي     الأدلةتراتيب   معرفة   إن
 ـقد فيحتاج اتهد إلى معرفة ما ي،الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة    ؤخرم منها وما ي، 

 وأمـا   ،)٣() فيكون كالمتيمم مع وجود المـاء      ؛نها مع وجود الأقوى   لئلا يأخذ بالأضعف م   
 إلى انتـزاع     النقد كي لا يؤدي   ف ؛ناهج الأئمة في الاستدلال بما ضعف     موضوعه عند تقويم م   

 والتشغيب على المـستدل بمـا لا ينتـهض          ، وسبيل الاحتجاج ا   ،تلك الأدلة من سياقاا   
    . وحجته،لإسقاط أصل

 إلا أنـه    ، من قبيل الضعيف   /أحمد    الإمام  عند ا معدود  وإن كان  سل المر أنّ :ثانيا
 ، ونبه الأصحاب على تمامها    ،لربما احتج ا على جادة في الاستدلال نص على بعض معالمها          

  .- وصفهاقسبوقد -
 كابن ؛ لهاالحنابلة نتوسم هذه الطريقة من توصيف بعض        ؛إذ له ج في قبوله من عدمه      

 /أحمد    الإمام نظر أن   : خلاصته ؛ايا قوله ما يفيد في تبيان طريقته       ثن  الذي نجد في   ،رجب
 ـ ؛ وبحسب الصنعة الفقهية   ، فعده من الضعيف   ؛للمرسل تفاوت بحسب النظر الحديثي     ل  فقبِ

                                 

  ).١/١٧٦( فتح المغيث :ينظر )١(
هل ن المسند الذي اتفقت جماعة أإ :لسنا نقول ": قولهم-كابن خويز منداد-نقل ابن عبد البر عن بعض المالكية   

 كالمرسل الذي اختلف في ؛ واستعماله، والاحتجاج به، على قبوله-وهم الجماعة- الفقه والأثر في سائر الأمصار 
 وسكون النفس إلى كثرة ، إن للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق: بل نقول. في كل أحواله؛الحكم به وقبوله

  يكون بعضهم أفضل حالاً؛ذلك من مذهبه بالشهوده  وشب، العمل به-اأيض- وإن كان المرسل يجب ،القائلين به
وجب  وكلا الوجهين ي، وإن كان البعض عدلين جائزي الشهادة،ا وأكثر عدد، وأتم معرفة، وأقعد،من بعض

 .)١/٥(التمهيد  ،"ولا يقطع العذر ،العمل
 أو حديث عن ؟إليك أحب ،تبمرسل برجال ثُ � رسول االلهحديث عن " :/سأل ابن هانئ الإمام أحمد  )٢(

 مسائل ابن ،" عن الصحابة أعجب إليّ: فقال؟تبثُ أو عن التابعين متصل برجال ؟تبالصحابة متصل برجال ثُ
 فتح ،)٢٥( رسالة أبي داود لأهل مكة : وينظر،)٣٩٢( الكفاية ،)٣/٩٠٩(  لأبي يعلى؛العدة ،)٢/١٦٥(هانئ 

 .١ حـ،)١/٢٤٧( الخضير وآل فهيد .المغيث ط
 ).٣٩٤( لابن بدران ؛ المدخل،)٨/٤١١٩( التحبير شرح التحرير : وينظر،)٣/٦٧٣(شرح مختصر الروضة  )٣(
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ابعض،  بعض ا ورد،   من( ليسامر فرد ١() بالرواية عن الضعفاء خاصة    فرع(،    قففـر )  بـين
قوي مراسيل من  يكان( ولذا فقد  ؛)٢() وبين غيره  ، عن ثقة  مرسل من يعرف أنه لا يروي إلا      

 وقبِلَ مراسيل إبراهيم    ،قوى مراسيل سعيد بن المسيب     لذا   ؛)٣() فأرسل عنهم  ،أدرك الصحابة 
  .)٤(النخعي

 مـن   ؛خلافه  يرو  لم لو كما   ؛قوت الأخذ به  قرائن   به   بالمرسل إذا احتفت   أخذ   كما
 يدلّ ؛)٥( أو قول صاحب   ،حديث صح     قريب كتابتـه   :ا من حكاية الميموني عنـه      عليه ما مر 

 فربما استبان بعد المقارنة تقديم المنقطع على        ،)٦( ومقارنته بينه وبين ما اتصل إسناده      ،للمنقطع
  .ما ظاهره اتصال إسناده من الأخبار

 لو كتـب    :)٧(معناه( : الخطيب أورد بعد حكايته لها التالي      أنّ غير   ،هذا ظاهر الحكاية  

                                 

أضعف ء مراسيل الحسن وعطاعد  أنه :/ عن أحمد  الفضل بن زياد فقد نقل،)١/٥٥٢(شرح علل الترمذي  )١(
لأنه يروي عن رجال  ": وقال؛ كثير يحيى بن أبي ووهن مراسيل،"لأما كانا يأخذان عن كلٍّ ":قال ؛المرسل

 مرسلات تهلم كرِ" :مهنا وسأله ،"بعضها موضوعة" :قال و؛وكذا مراسيل ابن جريج ،"ضعاف صغار
 لابن ؛ أصول الفقه،)٣/٩٠٨(  لأبي يعلى؛ العدة: ينظر،"ثكان الأعمش لا يبالي عمن حد" : قال؟الأعمش

 ).٦٤٠-٢/٦٣٩(مفلح 
 ).٦٤٠-٢/٦٣٩(فلح  لابن م؛أصول الفقه )٢(
   . بتصرف،)١/٥٥٢(شرح علل الترمذي  )٣(

 المسيب أصح بنمرسلات سعيد " :رواية الفضل بن زياد في /قال الإمام أحمد  ،)٣/٩٠٨(  لأبي يعلى؛العدة )٤(
 .)٥/١٥٨(الحاوي  : ينظر،" ومرسلات إبراهيم لا بأس ا،المرسلات

 ).١٩٣-١/١٩٢(ح علل الترمذي  شر،)٣/١٠٣٢(  لأبي يعلى؛العدة :ينظر )٥(
كان يعجب أبو " :قال الميموني ،)٢/١٩١(الجامع لأخلاق الراوي  ،)٩٠٧-٣/٩٠٦( لأبي يعلى ؛العدة :ينظر )٦(

ربما كان المنقطع أقوى " :-/أحمد الإمام  :يعني- قال و،"ع المنقطعد وي،الإسناد :ممن يكتب اعبد االله 
 ويكون المنقطع أقوى ، وهو ضعيف تكتب الإسناد متصلاً: قال؟ كيف؛نه لييب ": قال الميموني،"إسنادا وأكبر

وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي، وقد كتبه هو على أنه متصل، وهو يرفعه ثم يسنده،ا منهإسناد  
�". 

 الحديث : ينظر،لخطيب كما يحتمل أن يكون قولاً ل، يحتمل أن يكون قولاً للميموني: فما بعده،"معناه ":قوله )٧(
 لأنّ أبا يعلى لم يورده في سياق ؛ على أنه يغلب على الظن أنه من قول الخطيب).٥/٢٢٠٧(الحسن لذاته ولغيره 

 .حكايته للرواية
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 فحمل كتابته لـه     ؛)١() وقوة ذا  ، ضعف ذا  : يعني ؛ المتصل من المنقطع   فرلإسنادين جميعا ع  ا
 واالله  ، وقبوله له  ،زم لأخذه به  تل وأن ذلك غير مس    ،)٢() وليجعله علة لغيرها   ،لاعتبار به ا(على  
   .أعلم

فمن جهة الصحة والضعف سلك بـه        ، في المرسل من الأخبار    /أحمد  هذه طريقة   
 لا مـن قبيـل   ،رون أن الحديث المرسل من قبيل الحديث الضعيف     دثين الذين يقر  المح( جادة

 ؛أفتى به في حال الـضرورة    (  بل ؛ لم يطلق القول فيه    ومن جهة العمل   ،)٣()الحديث الصحيح 
 ما دام   ، فهو يأخذ به   ، وعنده أثر يستأنس به    ،لأنه لا يريد أن يفتي في الدين بشيء من عنده         

ذوي  و ، بين أصحاب الحديث   ا وسطً اوقف موقفً  ف .)٤()حابة يفتي بفتواه  ليس له إمام من الص    
 وهذا  .)٥( وهو المسلك المسدد   ، وقيد  بل فصل فيها   ،ا ولم يقبلها أبد   ،ا فلم يهملها مطلقً   ؛الفقه

الـذي يتـرك العمـل      ( فـ   ،)٦() والقبول مطلقًا أسهل وأكثر للأحكام     ،أحوط( التفصيل
 شكل نسبة     ؛)٧()حاديثثر الأ كأ العمل ب  بالمرسلات يتركا تا     لأ ستهانمنقولاتمن  لا ي 

  .الأخبار
�   �   �  

  

                                 

 .)٢/١٩١(الجامع لأخلاق الراوي  )١(
 . بتصرف يسير،)٢/١٩٠(الجامع لأخلاق الراوي  )٢(
 ).١٨١( لأبي زهرة ؛ابن حنبل )٣(
 .المرجع السابق )٤(
 والصنعة الفقهية التي ، في تعامله مع المرسل طريقًا وسطًا بين النظر الحديثي الذي اشتهر به/جمع الإمام أحمد  )٥(

 كحال جماهير المتأخرين من الفقهاء ؛هذه المسألةا في ا واحدتحدد لها مسار فلم يجرِ على قاعدة صماء ،فاق ا
  وقدم المتصل،تصل غالبا الم فقدم. أو عدمه، إما الثبوت؛رائن التي تغلّب أحد جانبي الخبر أعمل الق بل،والأصوليين

في هذه / الذي وصف كلام الإمام أحمد ؛ العلائي منهم؛ ألمح إلى هذا المسلك في النظر جمع،ا أخرىأحيان 
النكت على ابن الصلاح  : ينظر،ت القرائن حيث دار معيدوربل  ،سألة بحكم كليالمسائل بأنه لم يحكم في الم

 ).١/٣١٢( توضيح الأفكار ،)٢/٦٠٤(
 .)٢/٢٣١(شرح مختصر الروضة  )٦(
 .)٣/١٢٦(عمدة القاري  )٧(
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ن خلال اسـتقراء     في العمل بالحديث الضعيف م     /أحمد  يمكن توسم منهج الإمام     
  . وعدم اطّراحه، وفتياه وفق دلالته،-مسببات عمله بهالتي تمثّل -حالات بنائه عليه 

 وأفـتى   ، بل عمل به   ،الحديث الضعيف في بنائه الفقهي    يطّرِح    لم /أحمد  إن الإمام   
 كتاب  ]عنده [إذ كان أصل الفقه   ( ، وفق سلّم الأصول التي جرى عليها في اجتهاده        ،بدلالته

 ؛ ثُم قد سلم لـه الـثلاث       ، القياس : وبعد هذه الثلاثة   ، وأقوال صحابته  ، وسنة رسوله  ،اللَّه
  .)١()فالقياس تابع

م على الحديث الصحيح شـيئًا      هو لا يقد  ( فـ   ؛�أما تفاصيل بنائه على سنة النبي       
 وكـان   ، وإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح       ،قياسا ولا قول صاحبٍ    عملًا ولا   لا ؛ألبتة

 ؛ن عارضه ما هو أقـوى منـه   فإ، بهلَم ع؛ه يرد شيءٌفيها حديث ضعيف وليس في الباب       
م الحديث الضعيف    قد ؛ وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس       ،تركه للمعارض القوي  

  .)٢()على القياس
قـد  ( لأنـه    ؛)٣()ه لم ير بالكتابة عنهم بأسا     أنك( و ،لذا كتب حديث بعض الضعفاء    

ي؛ مسببات العمل ه أحد  قام ب   به متى   أو عملٍ  ، حديث  إسناد تقويم ل ؛)٤() إليهم في وقت   حتاج 
  . لا أنه أصل مطرد عنده،ربما صار إلى الضعيف في مسألةف

لا ( :قـال و ؛ بل ى عن كتابته    ،)٥()المنكر أبدا منكر  ( نّ لأ ؛ولم يأخذ بما اشتد ضعفه    
  .)٦()ها مناكيرفإن ،تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب

تمـام التوسـم    مـن    أن    غير ،هذه خلاصة تنظيرية في جادة عمله بالحديث الضعيف       

                                 

 ).٧-١/٦(طبقات الحنابلة  )١(
 .)٢٦٥- ٢٦٤(الفروسية  )٢(
 .)١/٣٨٥(شرح علل الترمذي  ،)٢/١٦٧( مسائل ابن هانئ ،من قول لابن هانئ )٣(
 .)٢/٦٢٣(رمذي شرح علل الت )٤(
 .)١/٣٨٥(شرح علل الترمذي  ،)٢/١٦٧(مسائل ابن هانئ  )٥(
 .)٢/٦٢٣(شرح علل الترمذي  )٦(
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 ، استقراء حالات بنائـه عليـه      ؛ي وتوظيفه له في نظره الفقه     ،به في عمله    المنهجي لطريقته 
تكمن و .عمله به من خلال ما ذكره من نصوص في تعليل عمله ببعض ما ضعف             مسببات  و

 ،الفقهـي تريلها في ثنايا الاجتهاد   وت ،اولة الاستنجاد بتلك المسببات   المنهجية في مح  أهمية هذه   
  .لتخريج على مذهبهاو

 أن طريقته في الأخذ     إلا ، وعمل به  ، بالحديث الضعيف  أخذ  وإنْ /أحمد    الإمام إنّ
أنه يحتج به    لا   ، تقوي الأخذ به    من قرائن وعواضد    يحتف بالحديث   بما به تقوم على غلبة ظنه    

ننه هذا جارٍ على جادة أئمة الفقهاء       ،)١(امنفردثين  ، سا لكثير من متأخري    لافً خ ، ونقّاد المحد
  .)٢(الفقهاء في الاستدلال بالحديث الضعيف على انفراده

قـد أكتـب    ( : وقال ، ابن القاسم  ما نقل عنه   في  فحدث عن نفسه   ؛ ذا  وقد صرح 
 وهذا يلمح ،)٣()ه حجة إذا انفردأن لا ،ه مع حديث غيره يشده بِحديث الرجل كأني أستدلُّ 

  :الحديث الضعيف ذكرهما ابن تيميةخلين في طريقته في  مدإلى
مـتى   ؛)٤()زء حجة ج(  هو  بل ، الحديث الضعيف عنده ليس بحجة مستقلة      أنّ :الأول
 فـضعيفان قـد     ؛وإن لم يكن واحد منهما حجة     ( ،حجة  صار ما يقويه ويعضده  انضم إليه   

                                 

  .)١/٢٠٢(فتاوى السبكي  :ينظر )١(
 فكثير ممن نسب إليه عدم الأخذ ؛ في هذه المسألة/ هذا الملمح من مثارات الغلط على الإمام أحمد :تعليق  

 ،-كما سبق تقريره- دعواه إلى خطأ البناء على الحديث الضعيف في التشريع بالحديث الضعيف مطلقًا استند في
 وعضده من مرجحات غلّبت على ظنه رجحان ، بل لما دعمه من قرائن،ويفوته أنّ أخذه به ليس رد الحديث

 .ن أدلة وهذا الملمح جدير بالتنبه عند بحث وتقويم مسالك استدلال الفقهاء بما ضعف م،العمل بمدلوله

نّ الأئمة لا إ ": فقال؛ قرر النووي هذا الطريق في النظر الفقهي،)١٢٦-١/١٢٥(شرح النووي على مسلم  )٢(
 ولا ، لا يفعله إمام من أئمة المحدثين فإن هذا شيءٌ؛يروون عن الضعفاء شيئًا يحتجون به على انفراده في الأحكام

بل ، فليس بصوابٍ؛ واعتمادهم عليه،ن الفقهاء أو أكثرهم ذلك وأما فعل كثيرين م،حقق من غيرهم من العلماءم 
 بالضعيف في حتج فإم متفقون على أنه لا ي، له أن يحتج به لم يحلّ؛ وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه؛قبيح جدا
نه إن  بالتفتيش ع، عليه له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث لم يحلّ؛ وإن كان لا يعرف ضعفه،الأحكام

   ."م واالله أعل، لم يكن عارفًا إنْ، أو بسؤال أهل العلم به،كان عارفًا

 ).١/٣٨٥( شرح علل الترمذي ،)٩٤٤-٣/٩٤٢(  لأبي يعلى؛العدة )٣(
 .)٢٧٥(المسودة  )٤(
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كما قال ابن تيمية- ،)١()يقومان مقام قوي-.  

  .)٢(ا فلا يحتج به منفرد،دهه يقصر عن كونه حجة عنأن :والثاني
 متى انضم له مـا       بالحديث الضعيف  /أحمد  الإمام   احتجاج   :أعني- ،إذا تقرر هذا  

أحمد  استقراء الحالات التي بنى فيها الإمام         كان لا بد من    ؛-غلّب على الظن رجحان مدلوله    
 ، والعواضـد  ، ودراسـة القـرائن    ، وعمل بمدلوله  ، فأخذ به  ؛الحديث الضعيف  على /

  .والمسببات التي أعملها
كان سبيل   ، لدي العديد منها    انتظم ؛ واستقرائها ،الحالات عد هذه  في   وبعد الشروع 

 بالبناء على الحديث الـضعيف في       فيها صرحالتي   /أحمد    الإمام عباراتها تحليل   استنباط
 في د أُورِ؛ عليهائهأصحابه بن  ا بعض أو علّل، أو ألمح إليها   ،أخذ بدلالته    فمن ثمّ  ،تلك الحالة 
 وتناقلها  ، فيها أصحابه بسبب عمله    صرح أو   ، من نصوصه ما صرح فيها بالسبب      هذا المقام 

  .أتي في موضعه من البحثيفتفصيل كلّ منها  أما ، في مدونامالحنابلة
  : خلافه إذا لم يرد في الباب أثبت منه:ى الأولالحالة

 أثرٍ الباب من    خلو :الحديث الضعيف  على    فيها /أحمد   الحالات التي بنى الإمام   من  
 ـ؛يدفعه  ولـيس في    ، وكان فيها حديث ضعيف    ،إذا لم يكن في المسألة حديث صحيح      (  ف

 وإذا كان   ،كه للمعارض القوي  ر ت ؛ فإن عارضه ما هو أقوى منه      ، به لَم ع ؛ه يرد شيءٌالباب  
  .)٣()م الحديث الضعيف على القياس قد؛في المسألة حديث ضعيف وقياس

 ؛ بل يتجاوزه لكـل أثـر      ، ما صح من الحديث    والذي يدفع أخذه به لا يقتصر على      
كان العمـل بـه عنـده أولى مـن          ( حتى إذا خلا الباب منها       ، أو إجماع  ،قول صاحب ك

                                 

 .رجع السابقالم )١(
يقتضى أنه لا يحتج هذا  ": السابق/ قال ابن تيمية في ذكر الاحتمالات في قول الإمام أحمد ،)٢٧٥(المسودة  )٢(

  ." أثبت منه أو إذا لم يوجد، الاحتجاج مطلقًاي به نفد يرِما أنْإ ف،بالضعيف المنفرد
 على الأخذ بما ضعف / وقد نص الإمام أحمد ،والجادة في مثل هذه الألفاظ المتعارضة حمل المُطلق على المُقيد  

 فبقي الاحتمال الثاني على توافر ، الأول من الاحتمالين وهذا يوهن الاحتمال،إذا لم يوجد في الباب خلافه
 .ضوابط يأتي بياا قريبا

 .)٢٦٥- ٢٦٤(الفروسية  )٣(



 

  

 

  . لأنه يقدم المأثور على الرأي في عوائده؛)١()القياس
وهنا  ،في البناء الفقهي  ظهر بناؤه على الحديث الضعيف في هذه الحالة في طريقته           وقد  

  . تبلّغ المرام أُضمنها نصوصه؛ في تراتيب مداخلورد بعض هذه الأمثلةأُ
 ؛ة الحديث الضعيف في هذه الحال      ببنائه على  /أحمد    الإمام  تصريح :المدخل الأول 

 في توصـيف    ذا صرح   ، كحديث أصح منه   ؛ ما يدفعه  الباب إذا لم يكن في      ه يخالف لا فهو
 ـ-  عبـد االله وايةر فقال في  ، والبناء عليه  ،عمال الحديث الضعيف  طريقته في إ   علـى  اجواب 

 ، في المسند الحديث المـشهور     قصدت( :-)٢( وضعفه ،»المسند«ا أخرجه في    استشكاله حديثً 
ولو أردت أنْ   ، الناس تحت ستر االله تعالى     وتركت    عندي لم أرو مـن هـذا         أقصد ما صح 

خالف مـا    لست أُ  ،لكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث       و ،المسند إلا الشيء بعد الشيء    
ضع٣() إذا لم يكن في الباب ما يدفعهف(.  

                                 

 .)١/٢٥(إعلام الموقعين  )١(
 ؟ يصح: قلت؟اد الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رو: قال؟ عن حذيفة،ما تقول في حديث ربعي ":سأله عبد االله )٢(

 فقد ذكرته في : له قلت: قال،وهسم لم ي عن رجلٍ، عن ربعي، وقد رواه الخياط،هفالأحاديث بخلا ؛ لا:قال
 . ويأتي بحث هذه المسألة لاحقًا، بما أثبت في المتن/ فأجاب ."!؟المسند

  ).١/١١٠( فتح المغيث ،)٢٦٤-٢٦٣(الفروسية  ،)٢٧٥( المسودة ،)٢١(سند المخصائص  )٣(
  : نجد أا على منحيين/مسائل الإمام أحمد  عند إمعان النظر في :فائدة  
 ، سيما وأن كثيرا منها في سياق الجواب على سؤال،/ وهذه سمة غالب مسائل الإمام أحمد ، المختصر:الأول  

  . وأوجه الاستدلال، وتجريدها من الأدلة، الاختصار؛والجادة في الفتيا
كما في - وهي ملحوظة في مسائل عبد االله ؛زت ا مسائله وفيها خالف سمة الاختصار التي امتا، المطول:الثاني  

والذي يظهر  "؛ تعرض لمسائل في الصناعة الحديثية-تحديدا-  وفي هاتين الروايتين ؛ ومسائل أبي داود،-هذه المسألة
 ،هم ودرايت، ما عرف عن أبي داود وعبد االله من عنايتهم بالناحية الحديثية: أن السبب في ذلك-واالله أعلم-

  ).١/٧٧( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل ،"واشتهارهم ا
طبقات  ،" الحديث كما ألين لداود الحديدداود لأبي أُلين ":-لما صنف أبو داود كتاب السنن-قال إبراهيم الحربي   

 ، عن إسماعيل الخطبي،ي على ظهر كتاب رواه أبو الحسين السوسنجردوجدت ": وقال الفراء،)١/١٦٢(الحنابلة 
 ، من حفظ الحديث: أو،ابني عبد االله محظوظ من علم الحديث" : قال لي أحمد: أنه قال، بلغني عن أبي زرعة:قال
- كل شيء " :ولهق ومما يدلّ على تقديم رواية عبد االله عن أبيه ،" لا يكاد يذاكرني إلا بما لا أحفظ؛-الخطبيشك

" تاريخ بغداد ": وبنحوه في،)١٣/٥٢٠(سير أعلام النبلاء  ،" وأقله مرة،ين وثلاثة فقد سمعته مرت، قال أبي:أقول
 فدخل ، يوما عند أحمد كنت ": أنه قال، الدوري عن عباس-أيضا- وفيهما ،)٨٤(" مبحر الد"و  ،)١١/١٢(

= 
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فلم يعمل بمدلول الحديث الضعيف إذا لم تنهض به القرائن حتى يغلب علـى ظنـه                
إذا لم يكـن في  ( ؛ ويعمل به على ضعفه ولا يخالفه ،أثبت منه ما هو    كما لو خالفه     ؛صحته

  .)١()الباب ما يدفعه
 ،نهض بالعمل بالحديث عنـده     هذه الحالة بمجردها ت     أنّ /أحمد    الإمام وظاهر قول 

    قوي موجب الحديث الضعيف    ما   اوإن لم يقترنـو ، أو قول صحابي   ،قياس ك ؛ي   أو ،هفعل
  .)٢( به أهل العصر أو عمل، في الناس من غير دافع لهأو انتشار ،قول الأكثر

 ـ      بنائه ع  اشتهار   :المدخل الثاني   الحنابلـة  بـين    ةلى الحديث الضعيف في هـذه الحال
 ؛ة في هذه الحال   ديث الضعيف  بناؤه على الح   /أحمد  الإمام  اشتهر من طريقة    ف ؛)٣(وغيرهم

 في توصـيف     الذي ذكره  الأثرمك ؛ منهجه الفقهي  همض توصيف  في معرِ  هم جمع من  ذكرهلذا  
  جـادة   أنّ فحكـى  ؛ منه  المرسل جه في  و ،رتبة الصحيح   عن ه فيما انحط من الحديث    ج

رأيت ( : وقال ، خلت المسألة من حديث أثبت منه      البناء على الضعيف متى    /أحمد   الإمام
 إذا لم يجد خلافه أثبت      ،في إسناده شيء يأخذ به     �أبا عبد االله إذا كان الحديث عن النبي         

  .)٤() إذا لم يجيء خلافه، وربما أخذ بالحديث المرسل،منه

                                  
=

 

 أقوال الإمام أحمد  موسوعة: ينظر،"ا أبا عبد الرحمن قد وعى علما كثير إنّ، يا عباس: فقال،ابنه عبد االله
)٢٢٧-٢/٢٢٦.(  
 وقد صرح ابن تيمية بمصادر ؛ الإشارة إلى ما تميزت به روايات بعض الأصحاب عن بعض؛ومضمون هذا النظر  

حنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل  ": وقال،بعض الأصحاب في سؤالام
 وكما كان يسأله الميموني ، منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيرهق بنا كما كان يسأله إسح،المدينة

 فإنه كان قد ؛ سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابهبن وكما كان يسأله إسماعيل ،عن مسائل الأوزاعي
ائل  وسأل عن تلك المس،ح فيها مذهب أهل الحديث واجتهد في مسائل كثيرة رج،تفقه على مذهب أبي حنيفة

  .)٣٤/١١٤(مجموع الفتاوى  ،" وغيره،أحمد
صالح وابن  ": وقال؛كما أشار ابن رجب إلى اتفاق صالح وإسحاق بن منصور الكوسج في نقل كثير من المسائل  

 .)٢/٨١( لابن رجب ؛فتح الباري ،"منصور متفقان في نقل المسائل عن أحمد في الغالب
 ).٢٧٣(ه في الأحكام  حكم العمل بالحديث الضعيف وأثر:ينظر )١(
   .)٢٧٥(المسودة  :وينظر ،)٥/١٥٨(الحاوي  )٢(

  ).١/٨٦( لابن علان ؛ شرح الأذكار:ينظر )٣(
   . بتصرف،)١٩٣-١/١٩٢( شرح علل الترمذي ،)١/٥٣٤(الفقيه والمتفقه  ،)٣/١٠٣٢( لأبي يعلى ؛العدة )٤(



 

  

 

 أنه فارق بـين الحـديث الـضعيف         :/أحمد  ثرم لبناء الإمام    ويلحظ في توسم الأ   
 :المرسل أما . مغاير لدلالته؛ منه أثبت ففي الضعيف اشترط خلو المسألة عن حديث     ؛والمرسل

 ،من أثر سـواه    ولم يبنِ عليه إلا إذا خلا الباب         ،)ربما( : لذا قال  ؛فإنه لم يطّرد في الأخذ به     
عل هذه المفارقة لانحطاط رتبة المرسل مـن جملـة مراتـب             ول ؛مه على الرأي والقياس   فيقد

  .)١(الحديث الضعيف
 الحـديث   وعـده ؛/أحمد  د الإمامتراتيب الأدلة عنكذا ابن القيم عند حديثه عن       

ليس بحجـة تامـة       مما يدلُّ على أنه    ،)٢( دون قول الصحابي   ، منها  في الرتبة الرابعة   الضعيف
 ؛ وحضرت قرينة تقوي جانبه    ،توافرت شرائطُ الاحتجاج  تج به إذا     يح ؛ بل جزء حجة   ،عنده

  .لأنه خير عنده من الرأي والقياس
 د بالحديث الضعيف الذي لم يرِ     /أحمد    الإمام  أطلق القول بعمل    إذ ؛بن رجب اثم  

 لم :يعـني  ،)٣() خلافهد بالحديث الضعيف الذي لم يرِ     كان الإمام أحمد يحتج   ( : وقال ،خلافه
 ، وفي هذه الحال يأخذ بالحديث الـضعيف       .)٤( فيدفع العمل به   ؛ أثبت منه   مما هو  ؛غيرهيأت  

  .)٥( من الرأيه إليأحبنه  لأ؛ويقدمه على الرأي والقياس

 ومن  ؛فهتحليل الأصحاب لبعض اختياراته التي أخذ فيها بحديث ضع         :ثالثالمدخل ال 
  :مظاهره

�ضوء المسلم الصعيد الطيب و  � :ا مرفوع ا أبي ذر بحديث   عمله   :لاًأو
 وقد  ،)٦(

                                 

 غير أن التنبيه عليها لازب ،لظهور نص الأثرم ا ولعله ؛لم أقف على من نبه على هذه الإشارة من الأصحاب )١(
 . وبنائه على تلك الأدلة،/لاعتباره في حين النظر في استدلالات الإمام أحمد 

 . بتصرف،)١/٢٥(إعلام الموقعين  )٢(
  ).٥٧٦-٢/٥٧٥(شرح علل الترمذي  )٣(
 عن الإمام أحمد من العمل بالحديث ما نقل ": ولعل عبارة ابن علاّن بقوله،/هذا ظاهر عمل الإمام أحمد  )٤(

 ألا يوجد ما هو أثبت : بل المراد؛ ليست على ظاهرها،" وأنه خير من الرأي،الضعيف مطلقًا حيث لم يوجد غيره
 ).١/٨٦( لابن علان ؛ شرح الأذكار: ينظر، فيدفعه،منه

 .)١/٨٧(المحلى  )٥(
 : برقم،)١/١٨٤(  والترمذي، الجنب يتيمم باب، كتاب الطهارة،)٣٣٢( : برقم،)١/٢٤٦( داود رواه أبو )٦(

 كتاب ،)٣٢٢( : برقم،)١/١٧١(النسائي  و، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، أبواب الطهارة،)١٢٤(
= 
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١(فهضع(.  
كان مذهبه إذا ضعف إسناد الحـديث عـن     لكن( :- عمله به  تعليلفي  -قال الخلال   

ولم  ،�ف إسناد الحديث عن رسـول االله         وإذا ضع  ، مال إلى قول أصحابه    �رسول االله   
  .)٢()فهذا كان مذهبه ؛ قال به؛يكن له معارض

  . وقد ضعفه،)٣( في كفارة وطء الحائضب ابن عباسعمله بحديث  :اانيث
 ـك( :-ا عمله بهمفسر-ل لاقال الخ  هأن كـان   لا يتـرك الحـديث وإنْ   أنْ أحـب 

مذهبه في الأحاديث إذا كانت مضطربة      نّ لأ ؛)٤(امضطرب ،    ا  ، ولم يكن لها مخالف ٥() قال(، 
  .-ويأتي مزيد بحث فيه-

  لا ؛ ألبتة ام على الحديث الصحيح شيئً    قدلا ي ( /أحمد   أنّ الإمام    :ةلمحصل هذه الحا  
وتـوافرت   ،حديث صحيح من  ألة   المس إذا خلت  أما   ،)٦() ولا قول صاحب   ا ولا قياس  لاًعم

  ديث  وإلا صار إلى العمل بالح، وإن اختلفوا لم يخرج عن أقوالهم    ، مال إليه  ؛على قول صحابي
                                  

=

 

 .ا عن أبي ذر ،دانجحديث عمرو بن بمن  ، باب الصلوات بتيمم واحد،الطهارة
 وحديث ، لأنه لم يعرف عمرو بن بجدان؛نّ أحمد لم يمل إليهإ  ": له/ أحمد  الإمامقال الخلال مفسرا تضعيف )١(

 صرح : يعني،"به ولو كان عند أبي عبد االله صحيحا لقال ،د به أهل البصرة تفرعمرو بن بجدان هو حديثٌ
 . بدليل كلامه بعد،بصحته

 أصول : ينظر، للخلال؛"امعالج"كتاب  من "التيمم" نقله ابن مفلح من باب ،)٣٠٦- ٢/٣٠٥(الآداب الشرعية  )٢(
 ).٢/٥٦٠( لابن مفلح ؛الفقه

 ،)١/١٨٨(النسائي  و،باب في كفارة من أتى حائضا ، كتاب النكاح،)٢١٦٨( : برقم،)٣/٤٩٦( داود أبو رواه )٣(
 ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي االله ، كتاب الحيض والاستحاضة،)٣٧٠( :برقم
 . في كفارة من أتى حائضا:باب ، أبواب التيمم،)٦٤٠( : برقم،)١/٤٠٥( ماجه ابن و،تعالى

 مخالف  وبعضهم يرويه على وجه آخر، فبعضهم يرويه على وجه،هو الذي تختلف الرواية فيه" : الحديث المضطرب)٤(
 فإن ، أو غير ذلك، أو كثرة صحبة، بزيادة حفظ، عند تساوي الروايتين من غير ترجيح إحداهما على الأخرى،له

 ،" وأخرى في المتن، وتارةً يكون ذلك في الإسناد، والحكم للراجحة،ترجحت إحداهما بأحدهما فلا اضطراب
 ).١/٢٩٠( فتح المغيث : ينظر،)١١٢(مشيخة القزويني 

اء  أثر علل الحديث في اختلاف الفقه،)٢/٥٧٣( شرح الكوكب المنير : وينظر،)٢/٣٠٦(الآداب الشرعية  )٥(
)٨٣-٨١.( 

 .)٢٦٥- ٢٦٤(الفروسية  )٦(
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  .)١() تركه للمعارض القوي؛فإن عارضه ما هو أقوى منه( ؛ إذا خلا عن معارضضعيفال
 بالحديث  /أحمد   من حالات عمل الإمام      ةهذه الحال  أن   :على أنّ مما ينبغي التنبه له     

 لذا يحسن عده في شـرائط البنـاء علـى           ؛ حالة من حالات العمل    االضعيف لا تنفك عنه   
جاء فيهـا   قه في كلِّ مسألة     تحقُّلا بد من     ف ؛ وعليه ؛/أحمد  الحديث الضعيف عند الإمام     

 وإن خلت ممـا هـو   ، لزِم الأخذ به؛ فإن جاء فيها ما هو أثبت منه وأصح  ؛حديث ضعيف 
 ؛إن قوت العمل به    ف ، لدلالة الضعيف  ؛ والروافد العاضدة  ، نظر في القرائن المقوية    ،أثبت منه 

عل به حينئذم.  
ي لـه في    الـشافع شيخه   اعتبار :/د  أحمالإمام  ا أثار هذا الشرط في طريقة       ممولعل  

 ؛)٣( وأبرأ للذمة،أحوط -إذا دلَّ على محظور- الأخذ به أنّكما  ،)٢(لضعيفلحديث ا عمله با 
الاستصحاب المنهجي للاحتياطا على عادته في جري.  

 على أنه لا يراه     لا يدلّ (  أثبت منه  ، لحديث ضعيف إلى غيره    /أحمد  ومخالفة الإمام   
  .)٤() لدليل أرجح عنده منه بل خالف دليلاً،ملة من حيث الجدليلاً

  :ا أن يوافق الأخذ به احتياطً:ةانيالحالة الث

استصحابه المنهجي للاحتياط في النظـر       /أحمد    الإمام ه الناظر في طريقة   ا يلحظ مم
 علـى   ، وهي طريقة معروفة في مناهج اسـتدلال الأئمـة         ، وملازمته له  ،لحديثي والفقهي ا

  .)٥( ضوابطها وحدودهااختلاف بينهم في
  يتجلى ؛الحديث الضعيف  على   /أحمد   الإمام   بناء حالات الاحتياط أحد    هذاكان   

 قـول    في رتبـة تلـي      جـاء   إذْ ؛م أدلتـه  لّترتيب الحديث الضعيف في س     من خلال    ذلك

                                 

 .رجع السابقالم )١(
 .)١/١٨٧(فتح المغيث  :ينظر )٢(
 جمع الجوامع ،" فالأظهر الانكفاف لأجله؛ ولا دليل سواه،فإن تجرد ":قال السبكي في حكم الاحتجاج بالمرسل )٣(

 .)١٨٨-١/١٨٧(فتح المغيث  ،)٢/٢٠٤(
 .)٣٧٩( ن اللحام لاب؛القواعد والفوائد الأصولية )٤(
 ).٥٩-٥٦( الأجوبة الفاضلة ،)٨(الأذكار  :ينظر )٥(



 

  

 

هب إشارة إلى عدم احتجاجه      هذه الرتبة ه في    ومجيئ ،)١(الصحابي جرده حجة  لا أنه بم   و ،امنفرد
 على  ،)٢( من رأي وقياس   ؛ا للمأثور على المعقول    وتغليب ،ا به احتياطً  احتج وإنما   ؛ عنده ةملزم

  .)٣( جرى عليها جمع من المحققين؛طريقة في النظر
ما كان أخذ أحمد بالخبر الضعيف في سنده الذي يكون له أصل            ( :قال محمد أبو زهرة   

 ، إلا للاحتياط في شـأن دينـه       ؛ين في الد  ا وارد ا صحيح ا ولا يعارض حديثً   ،عام في الشرع  
اختـار  (  لذا؛)٤() لا لثبوت نسبته، لاحتمال صحته: أي؛فاختار أن يفتي بمضمونه للاحتياط 

 وبين عدم إسـناد     ، يجمع بين الابتعاد عن الرأي الذي يبغضه في الدين         ا وسطً اطريقً ا
 بجانب احتمـال    ذَ وأخ ، لدينه ا اختار أن يعمل بموجب الحديث احتياطً      ؛القول إلى الرسول  

  فهو يعمل بالحديث غـير حـاكم       ،رجحه ي  لا مرجح  ا مع بقاء الصدق احتمالي    ،)٥(الصدق
 وإنه مع ضعفه أحب عندي مـن        ،ه ضعيف نإ : ولذا كان يقول في الحديث     ،بصحة النسبة 

  .)٦()الرأي
ذ فيأخ ، يصح سنده   الحديث من أنّ  به   ح ما صر  : ومنها ،هذا وجه من أوجه احتياطه    

� للرسول    قولاً بنسبته يقطعلا   ومع هذا    ،بمدلوله
إذا جاء الحديث عـن     ( : فقد قال  ؛!)٧(

 ، وأَدنت االله تعالى به    ، بالحكم والفرض  لت عم ، فيه حكم أو فرض    ،بإسناد صحيح  �النبي  
  .)٨() قال ذلك� النبي ولا أشهد أنّ

                                 

 .)١/٢٥(إعلام الموقعين  :ينظر )١(
 ).٢٤٠٧-٥/٢٤٠٦(الحديث الحسن لذاته ولغيره  )٢(
 ).٥٩-٥٣( الأجوبة الفاضلة ،)٢٠٠-١٩٠( ظفر الأماني : معنى الاحتياط:ينظر )٣(
 ).١٩٠( لأبي زهرة ؛ابن حنبل )٤(
 الحديث الحسن لذاته ولغيره ،" لكان أولى،" أو الحفظ،احتمال الضبط ":لو قال ":خالد الدريس. دقال )٥(

)٥/٢٤٥٦.( 
 ).١٩١( لأبي زهرة ؛ابن حنبل )٦(
 .)٣/٨٩٨(  لأبي يعلى؛العدة )٧(
ر الد  القاضي على ظه نقلته من خطِّ:ال شيخناق ": وفيه،)٢٤١(المسودة  : وعنه،)٣/٨٩٨( لأبي يعلى ؛العدة )٨(

 وهذا من ،" بخط أبي حفص العكبري رواية أبي حفص عمر بن زيد وذكر أنه نقله من كتابٍ،"العدة"الثاني من 
  .أساليب التوثيق عند المتقدمين

= 
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 ، بـل لم يقطـع في الأول  !ههمل العمل بمدلول لم ي،�لنبي  ل ه قولاً يقطع ب وهو لما لم    
فه عـن   ولعل توقُّ ( : قال ابن القيم   ،ه استصحاب  على عادته في   ا جري ، احتياطًا ؛واعتبر العمل 

كان يجزم  ( : فقال ؛ف في مجاري عوائده    ذلك معرو   ثم بين أنّ   ؛)١()الشهادة على سبيل الورع   
 ويتوقـف عـن     ،اء ويجزم بتحريم أشي   ،ف عن إطلاق لفظ تحريم عليها      ويتوقّ ،بتحريم أشياء 

 وهذا كـثير في     ، وأستحب كذا  ، أكره كذا  : بل يقول  ،ا تورع ؛إطلاق لفظ الوجوب عليها   
  .)٢()أجوبته

 ،ا صرح ا أحيان   ؛/أحمد   الطريقة جاءت علامة ظاهرة في اجتهادات الإمام         وهذه
 نت حالة من حالات عمله بالحديث الضع        ؛اوسكت غالبفـبنى عليـه إذا      ؛يف ومنها تكو 

   .)٣( وقواه، الاحتياطعضده

الـصحيح مـن     هـي    ،)٤( في رواية عنه   ؛بوطء الحائض الكفارة   هإيجاب :اأمثلتهومن  
                                  

=

 

 :)٥٥٩-٥٥٨( "مختصر الصواعق المرسلة" فقال عنها في ،/وقد أعلّ ابن القيم هذه الرواية عن الإمام أحمد   
 ، فهذه رواية انفرد ا الأثرم، ويعمل به،بالخبرِ � أنه لا يشهد على رسول االله : أحمدأما رواية الأثرم عن"

 والأثرم ،"معاني الحديث" وإنما حكاها القاضي أنه وجدها في كتاب ،"السنة" ولا في كتاب ،"مسائله"وليست في 
 بل ،أحد من أصحابه ذلك  عنهلم يروِ ف، وهم عليه في لفظهلعله بلغه عنه من واهمٍ  بل،لم يذكر أنه سمع ذلك منه

المرويالصحيح عنه أنه جز ح والخبر في ذلك خبر وا، على الشهادة للعشرة بالجنةموهذا من مثارات الغلط في ،"د 
  ).٤٦٣-٢/٤٥٦( للبطي ؛ روايات الإمام أحمد الأصولية: ينظر،الرواية عن الإمام أحمد

اب ب أس: ينظر،ه بعض الرواة عن الجماعة روايةً عن الإمام أحمدوقد اختلف الأصحاب في نسبة ما انفرد ب  
 ).١٩٢-١٨٩(اختلاف الرواية عن الإمام أحمد 

   .)٥٥٩( مختصر الصواعق المرسلة )١(

 .المرجع السابق )٢(
 به ليس / وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنّ سبب عمل الإمام ،)٥/٢٤٤٠( الحديث الحسن لذاته ولغيره :ينظر )٣(

 بما يدل على عدم استمرار حكم اضطرابه عنده عندما ،أحد طرق الحديث" وإنما أنه ترجح له ،افقته للأحوطمو
 المغني ،"ا نرى عليه الكفارةن ذلك الحديث كُ لو صح، نعم: قال؟شيءفي نفسك منه " : لهقيل فقد ؛"أفتى به

  ).٥/٢٤٤٠( ولغيره  الحديث الحسن لذاته: وينظر،)١/٣١٧( الشرح الكبير ،)١/٢٤٤(
 لنصوصه في المسألة بأنه أَخذَ ، كالخلال؛ وفهم الأصحاب، بأنه كفارة: تعليله الأخذ به:غير أنه يشكل على هذا
 .-ويأتي مزيد بيان لهذا- ،به على ضعف يراه فيه

 ؛بالمقبول من الحديث بأنّ الأصل في بناء الأحكام الشرعية أن يكون :قد يعترض على القول بإيجاب الكفارة )٤(
إلا أن يكون في " بناء حكم على حديث ضعيف ؛ وغير سائغ في قانون الاستدلال الفقهي،الحسنوصحيح ال
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٢٦٣  

 عن الرجل يأتي امرأته     لَئس  أحمد سمعت( : داود قال أبو  ،)١(الحنابلة جماهير واختيار ،المذهب
إنما هو  ، نعم: قال؟ فتذهب إليه:قلت ، ما أحسن حديث عبد الحميد فيه   : قال ؟وهي حائض 

حديث ابن   : يعني بالحديث  ؛)٣() كيف شئت  : قال ؟ فدينار أو نصف دينار    : قلت ،)٢(كفارة
  .)٤( في كفارة وطء الحائضب عباس

إنما ( :وقال ؛ وأبر للخروج من الخلاف    ، العمل بمدلوله أحوط    لأنّ ؛ديثفبنى على الح  
 بـه  هي عمل يقو؛)٥(متهبرئت ذ وإلا فقد    ، فإن ثبتت دلالته فقد عمل بما وجب       ؛)هو كفارة 
لم يجـزم   ف ؛)٦()� وي عن النبي  ق بما ر   تصد  كانت له مقدرةٌ   إنْ( :هلوق عنده   هعلى ضعف 

 لتعارض  ؛ كما لم يجزم بمدلوله لمن لم يتوافر على القدرة عليها          ،)روي( : بدليل قوله  ،تهبصح
  . حتى يثبت الناقل، مع كون الأصل في أموال الناس التحريم،الاحتياط

  بنى، كالموفق؛الحنابلةعلى أن بعض  ، في المسألةاوقفت عليه والتي ،هذا ظاهر نصوصه

                                  
=

 

بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، من ذلكشيءٍ في احتياط حديثٌ ضعيف أن يتترّه ، كما إذا ورد فإن المستحب 
  .-)٨( "الأذكار"في  قاله النووي-" عنه ولكن لا يجب

 إلا أنّ هذا الحكم جارٍ على ؛ وإن سلّم بالأصل من الاقتصار ببناء الأحكام على المقبول من الأحاديث:تعليق  
 غير أن الحكم في هذه المسألة ،فةي لأما من جملة الأحكام التكل؛ أو الكراهة، من الاستحباب؛الحكم غير الجازم

 قد يؤثر ضعف ؛ نعم. وإبراء ذمة المسلم،حتياط في أمر الدين كقواعد العمل بالا؛ونحوها مستفاد من الخارج
 لكن هذا يختلف فيه النظر بحسب المسألة محل ،الحديث وما يحتف به من قرائن ناهضة للأخذ به في الجزم بمدلوله

 الأجوبة الفاضلة ،)٣٧-٣٦(مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف  ،)١/٥٣٢(شرح العمدة  : ينظر،الدرس
)٥٩-٥٦.( 

 .)١/٣٥١(الإنصاف  )١(
 ."إنما هو كفارة ": دون قوله)١/٤٢٩(" التلخيص الحبير"أورد هذا النص ابن حجر في  )٢(
 .)٣٩(مسائل أبي داود  )٣(
 ،)١/١٨٨(النسائي  و،باب في كفارة من أتى حائضا ، كتاب النكاح،)٢١٦٨( : برقم،)٣/٤٩٦( داود أبو رواه )٤(

 ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي االله ،ض والاستحاضة كتاب الحي،)٣٧٠( :برقم
 . في كفارة من أتى حائضا:باب ، أبواب التيمم،)٦٤٠( : برقم،)١/٤٠٥(ابن ماجه  و،تعالى

 ).٣٣-٣٢( رفع العتاب والملام :ينظر )٥(
  ).١/٣١٧(الشرح الكبير  )٦(



 

  

 

ولما ترجحـت    ،لم يأخذ به   هفضعفلما   ؛)١( في الحديث  هختلاف الرواية على اختلاف قول    ا
  .)٢(أخذ به ؛لديه صحته

 ـك( :-ديثبالح /أحمد    الإمام في توجيه عمل  - ال الخلَّ  قول :على هذا يشكل   هأن 
 مذهبـه في الأحاديـث إذا كانـت         نّ لأ ؛)٣(ا كان مضطرب   لا يترك الحديث وإنْ     أنْ حبأ

 مـع   الحـديث أخذ ب لذا   ؛ عمل بمدلولها  : يعني ،)٤() قال ا  ، ولم يكن لها مخالف    ،مضطربة
  . في نظرهاضطرابِه

أحمد   الإمام  فطريقة ؛ الحديث  هذا  بمدلول الأخذوهذا مدخل من مداخل الاحتياط في       
 والمـدخل   ، الرأي والقياس   من ؛ المعقول  على -اضعيفًا  حديثًولو كان   - المأثور تقديم   /

  .-اوقد أشرت إليه قريب- ،)إنما هو كفارة( : بقوله/ما أشار إليه الإمام  :الآخر
 ب مـسب  غير قد يجتمع فيه   أنه   :العمل بالحديث الضعيف  يسند هذه الطريقة في توجيه      

 وتغلّب علـى  ،جانب الأخذ بهتقوي  لقرائن   تلك ال   فتجتمع ، والمصير إليه  ،لعمل به ينهض با 
  .الظن صحة مدلوله

  :ا الحديث الضعيف إجماعيوافق أن :ة الثالثالحالة

 ؛ الإجماع على موجبِه   :بالحديث الضعيف  /أحمد  الحالات التي بنى عليها الإمام      من  
  : ومنها؛ديث ضعيف على ح/أحمد   الإمام بناهافروع في بضع هذه الحالة ت حضروقد

البنـاء عليـه بإجمـاع       /أحمد   الإمام    فقد سبب  ؛)٥( حديث عمرو بن حزم    :لاًأو
                                 

    .)١/٢٤٤(المغني  )١(
 ).٤١٧(م أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل منهج الإما )٢(
 مخالف  وبعضهم يرويه على وجه آخر، فبعضهم يرويه على وجه،هو الذي تختلف الرواية فيه" : الحديث المضطرب)٣(

 فإن ، أو غير ذلك، أو كثرة صحبة، بزيادة حفظ، عند تساوي الروايتين من غير ترجيح إحداهما على الأخرى،له
 ،" وأخرى في المتن، وتارةً يكون ذلك في الإسناد، والحكم للراجحة،حت إحداهما بأحدهما فلا اضطرابترج

 ).١/٢٩٠( فتح المغيث : وينظر،)١١٢(مشيخة القزويني 
 أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ،)٢/٥٧٣( شرح الكوكب المنير : وينظر،)٢/٣٠٦(الآداب الشرعية  )٤(

)٨٣-٨١.( 
 شهد الخندق وما ، من الصحابة. الخزرجي النجاري أبو الضحاك الأنصاري،رو بن حزم بن زيد بن لوذان هو عم)٥(

م كلَّ وقد . والديات، والصدقات، والسنن،الفرائضكتابا في  وكتب له ،على نجران � واستعمله النبي .بعدها
= 
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٢٦٥  

  .)١()احتج الفقهاء كلهم بجملة ما فيه من مقادير الديات( :قال ف؛الفقهاء

يث  فقد جاء فيه حد؛ ابتداء التكبير المقيد لأهل الأمصار من صلاة فجر يوم عرفة:ثانيا
أحمـد   وعمل بموجبها الإمام     ؛)٣(ب بن عبد االله   وحديث جابر    ،)٢(بوعمار  ، علي
رواية الحـسن بـن     قال في    ف ؛)٤( وفقها ي جماع الصحابة  بإ العمل عليها  وسبب   ،/
 إلى أي شـيء     : فقيل له  ،أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق          ( :بثوا

  .)٦())٥( وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن مسعود،لي وع، عمر: بالإجماع: قال؟تذهب

أنّ النبي  � :بابن عمر    فقد جاء فيه حديث      ؛ النهي عن بيع الكالئ بالكالئ     :ثالثًا
�ى عن بيع الكالئ بالكالئ     �

 إلا أنـه صـرح      ، بموجبه /أحمد   وقد عمل الإمام     ؛)٧(
لكن إجماع النـاس     ؛ليس في هذا حديث يصح    ( :قال ف ؛بالإجماع عليه  عليه   عملهبيب  بتس

  .)٨()على أنه لا يجوز بيع دين بدين
 سمعـت   : قال ،ب وقد جاء فيها حديث ابن عمر        ؛ أن العبد لا يرثُ امرأته     :رابعا
 إلا أن يـشترط  ، فمالـه للـذي باعـه   ،ا وله مالمن ابتاع عبد  � :يقول �رسول االله   

�تاعالمب
علم لم ي ( : وقال ؛ عمله بموجبه على موافقته الإجماع     /أحمد   وقد سبب الإمام     ؛)٩(

                                  
=

 

أسد  ،)٢٢٧٣-٣/١١٧٢(ستيعاب  الا: ينظر).هـ٥٣( توفي سنة ، في أمر بيعته ليزيد بكلام قويا معاوية
 .)٥١٢-٤/٥١١( الإصابة ،)٤/٢٠٢(الغابة 

 . واالله أعلم، على أن هذا الأسلوب لا يوافق أساليب المتقدمين، ولم أقف عليه في غيره،)٢٢٦(الحديث والمحدثون  )١(
 ).٦٨٢:ص (يأتي تخريجه )٢(
  ).٦٨٢:ص (يأتي تخريجه )٣(
   . في هذه المسألةي إجماع الصحابة /تأتي مناقشة حكاية الإمام أحمد  )٤(

 .الآثار يأتي تخريجها )٥(
شرح  ،)١/٣٤٣(الكافي  ،)٢/٢٩٢(المغني  ،)٣١٦(المسودة  ،)١١٧٠ ،١٠٦١-٤/١٠٦٠( لأبي يعلى ؛العدة )٦(

ولم يذكر  ،)٢/٥٨(كشاف القناع  ،)٢/١٩٤(المبدع  ،)٩/٢٢( لابن رجب ؛ فتح الباري،)٢/٢٣٧(الزركشي 
 . وابن تيمية، سوى أبي يعلى/الإِمام أحمد ن نقلها عن م

 ).٧٠٥:ص (يأتي تخريجه )٧(
 .)٤/٣٧(المغني  : وينظر،)٣/٧١(التلخيص الحبير  ،)٢/١١٢(العلل المتناهية  )٨(
 ).٧٤٨:ص (يأتي تخريجه )٩(
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  .)١()ن العبد لا يرثأالناس اختلفوا في 
على من تعلّق     تنضاف إلى أوجه الر    /أحمد   فإنَّ هذه الممارسة من الإمام       ؛اوأخير د

 من جهة ذكره للإجماع في هذه المسائل بما يوافـق موجـب             ؛ للإجماع /بإنكار الإمام   
  .)٢(الحديث الذي ضعف

  :العرف والعمل الحديث الضعيف يوافق أن :ة الرابعالحالة

 ومقدمة صالحة للبناء عليها مـتى تـوافرت         ، في النظر الفقهي    مدخلاً  الناس عمل ل إنّ
حوا به الضعيف من الأقوال على مشهورها        ما أنتج أن يرج    ، من الفقهاء  عٍ عند جم  ،شرائطها

 ولم يخالف   ، فيه نص من الشارع    دالتي لم يرِ  و ،-اخصوص- عند النظر في أحكام المعاملات    
  .)٣(ل به قانونهالعم

 ، الناسرفعديث الضعيف إذا وافقت دلالته  الح  أنّ :ومما يجب اعتباره في هذه المسائل     
 ـ ،دلالتـه  فإن أُخذ ب   ؛حينئذ إلى الدلالة  واتجه النظر    ؛)٤(ائهمهضده عمل فق  وع ير إلى  وص

                                 

 .)٤٢٨(مسائل عبد االله  )١(
-٢٥٥( /ها الإمام أحمد بن حنبل  الإجماعات الفقهية التي حكا،)١٤٩-١٤٣( الكليات الفقهية :ينظر )٢(

٢٥٨.(  
  ).٤٨-٤٤( رفع العتاب والملام :ينظر )٣(
  :جرى الفقهاء في التفريق بين العمل والعرف في اصطلاحهم على اتجاهين )٤(

 أنّ : ومنشؤه، وبعضهم يجعل العرف سبيل العمل،ين مترادفينلفظ فبعضهم يجعلهما ؛ عدم التفريق بينهما:الأول  
 قال ،هم وبنوا عليه أحكام،اعتبره الفقهاء ؛ لهاعملي رفع تحكيم العرف بمثابةما باء في مسألة  القضحكم

 ومنها ما يكون ، منها ما يكون للزوج؛ أدوات البيت: مثل؛ا للعرفا ما يكون العمل تابعكثير ":الحجوي
  .)٢/٤٦٨(الفكر السامي  ،" فكل بلد يحكم لها بعرفها، بحسب الأعراف والعوائد؛للزوجة

  ).٣٩٤( العرف والعمل في المذهب المالكي : ينظر، عمر الجيدي لأكثر الفقهاء.ونسبه د  
 )العرف(و ،ا ولو كان مرجوح، رأي فقهي يستند إليهعلى ما وجِد فيه )العمل( وحملوا ؛ التفريق بينهما:الثاني  

استناد إلى  من غير ،لقبول جرى عليه العمل وتلقته الطباع السليمة با، ما استقر في النفوس من جهة العقولعلى
  ).٣٩٦-٣٩٣( العرف والعمل في المذهب المالكي : ينظر، القضاءلحُكم مطابقة أو ، فقهينظر

وتي صنيع اجتهادي لا يضطلع به إلا من أُ ؛ فإن البناء على الحديث الضعيف لموافقته العمل أو العرف؛وعلى كلّ  
الفكر السامي  : ينظر، وتحقيق مناطات التطبيق،دراية عميقة بفقه الواقع و،ا من البصر بمقاصد الشرعحظً

 ).٣٤٢( العرف والعمل في المذهب المالكي ،)٢/٤٦٦(
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  .البناء عليهبات  لمسبب من مسب، كان ذلك لأمر خارج عن الحديث،مدلوله
أحاديث عدها   على   /أحمد  الإمام  لطريقة حالة من حالات بناء      القد شكلت هذه    

ا إلا  فهو وإن ضعفها سند؛ وفق دلالتهال الفقهاءوعم ، الناسعرف يء ؛فمن قبيل الضعي  
لمسائل التي بناهـا علـى      لها حضور ظاهر بين ا     وهي من حالات عمله التي       ؛أنه قبِل دلالتها  
  .حديث ضعيف

 ،خل العمل بالحديث الـضعيف     ينضاف إلى جملة مدا    ؛ا بالقبول إن تلقّي الكافة حديثً   
 ـ؛ محلُّ اتفاق بين الفقهاء في الجملة      وهو ا  يكون خبر  بأنْة الحديث   ستدل على صح  د ي ق(  ف

   تـه  أو تلقّ، أو اجتمعت الأمة على تـصديقه    ، ةالسنة المتواتر   أو ، القرآن عن أمر اقتضاه نص
  .)١()وعملت بموجبه لأجله،  بالقبولالكافةُ

علـى الحـديث     /أحمـد   الإمام  كان هذا المدخل من جملة الحالات التي بنى فيها          
 قـد   ، جلّها في أبواب النكاح    ؛ من المعاملات أحاديثها ضعاف    ه فروع  وانفردت ب  ،الضعيف

  : وهي؛لعرف والعملل في حالة موافقتهاعمل بموجبها 
إذا مـات   � :ا مرفوع ،ا وجاء فيه حديث أبي أمامة       ؛ الميت بعد دفنه   تلقين :لاًأو

 يا  :ل ثم ليق  ، فليقم أحدكم على رأس قبره     ، فسويتم التراب على قبره    ،أحد من إخوانكم  
 وعملَ ،)٣(/أحمد  وقد ضعفه الإمام ،)٢( الحديث،� فإنه يسمعه ولا يجيب    ،فلان بن فلانة  

أحمـد   فقد نقل الإمـام  ؛)٤( ابن القيم  على هذه الحالة    نبه ؛من عمل الناس  عضده   لما   بموجبه
ا فعل هذا   ما رأيت أحد  ( : وقال لما سأله الأثرم عنه     ، ولم ينكره  ،)٥( عمل أهل الشام به    /

                                 

   ).١/٣٥٠( فتح المغيث : ينظر، بتصرف،)١٧(الكفاية  )١(

 ، والنووي، ابن الصلاح: منهم؛ وضعف إسناده جماعة،)٧٩٧٩( : برقم،)٨/٢٤٩( "الكبير"الطبراني في رواه  )٢(
اموع  ،)٢/١٠٢٩( خلاصة الأحكام ،)٥/٣٣٨(البدر المنير  ،)١/٢٦١( فتاوى ابن الصلاح : ينظر،وجماعة

  .)١/٣٦٣(كشف الخفاء  ،)٥/٣٠٤(
  ).١/٥٠٤( زاد المعاد :ينظر )٣(
   .)٥/٣٣٤(البدر المنير  : وينظر،)١٣(الروح  )٤(

 : وينظر،)٥/٣٠٤(اموع  ،" الآنقتدى به وإلى ذا في زمن من ي يزل أهل الشام على العمللم ":قال النووي )٥(
 ).١/٢٦١(فتاوى ابن الصلاح 
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  .)١() فقال ذاك،جاء إنسان ، حين مات أبو المغيرة،إلا أهل الشام
 في تلقين الميت بعد     يور( : فقال ؛ عليه الحنابلةالعمل في بناء    وقد كشف ابن تيمية أثر      

 فلذلك  ؛ مع روايتهم له   ،هل الشام الأولين  ل به رجال من أ     لكن عم  ،الدفن حديث فيه نظر   
  .)٢() وغيرهم،استحبه أكثر أصحابنا

لا نكاح إلا بـولي    � :� وقد جاء فيه قول النبي       ؛ اشتراط الولي في النكاح    :اثاني�
 ؛)٣(

 : فقـال  ؛به وبين سبب عمله بموج    ، بضعفه )٤( رواية المروذي   في /أحمد  مام  وقد صرح الإ  
)  قيل له  ، لأنّ عائشة فعلت بخلافه    ؛اما أراه صحيح : فل م أكثـر النـاس     : قال ؟ إليه  تذهب 

 وهـو   ،اس أن سبب عمله بموجب الحديث اختيار أكثر الن        /أحمد   فبين الإمام    ؛)٥()عليه
  :يحتمل أمرين
  . وعليه جرى عرفهم، أنه عمل أكثر الناس:أولهما

  .)٦( يؤيده تصريح الشافعي به، وهذا الاحتمال ظاهر؛ أنه قول أكثر أهل العلم:ثانيهما
 علـى    بنـاءً  ،عمل الفقهاء عليه   فيكون   ؛ن الأول تضمعلى أن الاحتمال الأخير ربما      

لمسائل ليس لأهل العرف مـدخل     ا من هذه ا    لأنّ كثير  ؛ وإطلاق الأول مشكل   ،الناسعرف  
  .فيها

                                 

وهو  ": قال ابن مفلح،)٢/٥٤٨(الإنصاف  ،)٣/٣٨٤(الفروع  ،)٢/٣٨٥( الشرح الكبير ،)٢/٣٧٧(المغني  )١(
 .)٣/٣٨٤(الفروع  ،"خلاف المعتاد

 ؛ةالتذكرة في الأحاديث المشتهر ،)٢/١٠٢٩(خلاصة الأحكام  : وينظر،)٢/١٧٩(اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(
 بخلاف الأكثرين من ، القول بالإباحة/ ولا يخفى أنّ ابن تيمية ينسب إلى الإمام أحمد .)٥٩( للزركشي

 ).٢٩٨-٢٤/٢٩٦(مجموع الفتاوى  : ينظر، فينسِب إليهم القول بالاستحباب؛أصحابه
 ).٧٦٧:ص (يأتي تخريجه )٣(
  الإمام من أصحابين وهو من المقدم، فقيه حنبلي.المروذي أبو بكر ، أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز هو)٤(

السنن بشواهد "  له من الكتب .ة وقد روى عنه مسائل كثير،الإمام يأنس إليه ، لورعه وفضله؛/أحمد 
 مناقب ،)١٥٨-١/١٥٦(قصد الأرشد  الم،)٦٣-١/٥٦(طبقات الحنابلة  : ينظر).هـ٢٧٥( توفي سنة ،"الحديث

 ).٢/٨٩( معجم المؤلفين ،)٦٧٤(الإمام أحمد 
 .)٥/١٤(شرح الزركشي  )٥(
 .)٩٢-٩١(جامع التحصيل  ،)٢٠٤-٧/٢٠٣(للبيهقي  ؛ الكبرىالسنن :ينظر )٦(
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 كـلّ � :� جاء فيها قول الـنبي   وقد؛)١( اعتبار الكفاءة في الصناعة في النكاح  :ثالثًا
تأخـذ  ( : ولما سئل في رواية مهنـا      ، وعملَ به  ، ضعفه ،�اا أو حجام  الناس أكفاء إلا حائكً   

�اا أو حجام   الناس أكفاء إلا حائكً    كلّ� :بحديث
)٢(  وأنت ت ـ   : فقال !؟هفُضع  إنمـا ن ضعف 

  .)٣() العمل عليه لكن،إسناده
 أنه ضعيف ( بــ   :إسنادهه بتضعيف   مراد )٤(ا لأبي يعلى   تبع ؛الحنابلةووجه جمع من    

 ، كالإرسال،فون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاءم يضع لأ؛على طريقة أصحاب الحديث
د بـه    تفر : وهذا موجود في كتبهم    ،ها الجماعة د بزيادة في حديث لم يروِ      والتفر ،والتدليس

  .)٥() على هذا الوجه»هو ضعيف« : فقوله،فلان وحده
  : في توجيهه فللأصحاب طريقتان) العمل عليهكنل( : وقوله،أما تسبيبه العمل بموجبه

 فهو وإن ؛ أنّ عمله بموجب الحديث الضعيف جرى وفق النظر الفقهي:الطريقة الأولى 
 لأن سبب تضعيفه لا يضعف   ؛)٦( الفقهاء عليه  عملصناعة الحديثية إلا أنَّ     ضعف من حيث ال   

  .)٨( كأبي يعلى؛ طريقة عامتهموهذه ،)٧(الحديث في مسالك الفقهاء الاستدلالية
   لأنّ النقص ؛)٩(ث الضعيف جاء لموافقته العرف عمله بموجب الحدي أنّ:يةالطريقة الثان

                                 

   .)٢/٥٧٧(المنح الشافيات  ،)٧/٣٣(المغني  ،)٥/٧٢(شرح الزركشي  )١(

  ).١٧٧: ص (سبق تخريجه )٢(
 لأبي ؛ التمهيد،)٢/٩٢( الروايتين والوجهين ،)٣/٩٣٨( لأبي يعلى ؛العدة ،)٥٧٣-١/٥٧٢(مسائل مهنا  )٣(

 .)٢/٣٠٥(لآداب الشرعية  ا،)٦/١٢٥( المبدع ،)٥/٧٠( شرح الزركشي ،)٧/٣٨( المغني ،)٣/١٢٣(الخطاب 
لآداب الشرعية  ا،)٢٧٤( المسودة ،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛ العدة)٤(

)٢/٣٠٥(. 
لآداب الشرعية  ا،)٢٧٤( المسودة ،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛ العدة)٥(

)٢/٣٠٥(. 
  . المراجع السابقة:ينظر )٦(
 ).٣/١٢٣(التمهيد  )٧(
لآداب الشرعية  ا،)٢٧٤(سودة  الم،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛العدة :ينظر )٨(

)٢/٣٠٥(. 
  .)٧/٣٨(المغني  )٩(



 

  

 

  .)٢( وهذه طريقة الموفّق ابن قدامة؛)١() أشبه نقص النسب،ف الناسر في عنقص(في الكفاءة 

ثم أسلمت كـل   ، ثم أسلم، وقد أصان، نساءأكثر من أربع أنّ من أسلم على     :رابعا
 :ب ابن عمـر  جاء فيه حديث ؛)٣( أيهن شاءا منهنك أربع أمس،واحدة منهن في عدا  

اختـر منـهن    � :�فقال له الـنبي      ، وتحته عشر نسوة   ،أسلم  غيلان بن سلمة الثقفي    أنّ

٤(�اأربع(.  

حمدان بـن    و ،)٧)(٦( وصالح ،)٥(الأثرم نقله   ؛ في غير رواية   /أحمد  وقد ضعفه الإمام    
  .)٩)(٨(علي

 عـن   : يقول )١٠(كان عبد الرزاق   ؛ والعمل عليه  ،ليس بصحيح ( :وقال في رواية مهنا   
                                 

 .)٥/٧٠(شرح الزركشي  )١(
  .)٧/٣٨(المغني  :ينظر )٢(
الفروع  ،)٢٩-٢/٢٨( المحرر ،)٣/٥١( الكافي ،)١٥٨-٧/١٥٧(المغني  ،)٢٨٦( الإرشاد ،)٤٠١(الهداية  )٣(

كشاف  ،)٢٢٤- ٢/٢١٧(نصاف  الإ،)١٨٥-٦/١٨٤( المبدع ،)٢١٠-٥/٢٠٩( شرح الزركشي ،)٨/٣٠٦(
 : وينظر،)١٦٤- ٥/١٦٣( مطالب أولي النهى ،)٦٨٧-٢/٦٨٦( شرح منتهى الإرادات ،)٥/١٢٢(القناع 

 ).١٨٩١-٤/١٨٩٠(مسائل الكوسج 
 ).٧٩٦ (يأتي تخريجه )٤(
 ،)٤/٣٥٦( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)١٧٢( أحكام أهل الملل والردة ،)٣/١٧٩(مسائل صالح  )٥(

 ).٣/٣٦٨(تلخيص الحبير ال
 :قال الخلال .بأصبهان ثم ، بطرسوس ولي القضاء، قاض. أبو الفضل،أحمد بن حنبل الشيبانيالإمام هو صالح بن  )٦(

 ؛عن المسائل وكان الناس يكتبون إليه من خراسان ومن المواضع يسأل لهم أباه ،سمع من أبيه مسائل كثيرة"
شذرات الذهب  ،)١٧٦-١/١٧٣(طبقات الحنابلة  : ينظر،)هـ٢٦٦(توفي سنة " فوقعت إليه مسائل جياد

 ).٢٩٩-٢٣/٢٩٥( تاريخ دمشق ،)٢٨٢-٣/٢٨١(
 .)١٧٢( أحكام أهل الملل والردة ،)٣/١٧٩(مسائل صالح  )٧(
 يعرف ، البغدادي المنشأ، الجرجاني الأصل،اق أبو جعفر الور،محمد بن علي بن عبد االله بن مهران بن أيوبهو  )٨(

رفيع " :قال الخلال ،/ كان من كبار أصحاب الإمام أحمد ، ثقة،ا عارفً،احافظً ،كان فاضلاً .حمدان :ـب
توفي سنة "  وسمعت مسائله بترول،ا سمعت منه حديثً، كان عنده عن أبي عبد االله مسائل حسان،القدر

 تاريخ بغداد ،)٥٠-١٣/٤٩( سير أعلام النبلاء ،)٣١٠-١/٣٠٨(ة طبقات الحنابل : ينظر،)هـ٢٧٢(
 ).١٣٧( مناقب الإمام أحمد ،)٤/١٠٢(

     .)١٧٢( أحكام أهل الملل والردة )٩(
 : قال أحمد بن صالح المصري. فقيه،افظ ح، محدث. أبو بكر الصنعاني، الحميري هو عبد الرزاق بن همام بن نافع)١٠(

= 
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  .)٤( وأعله بالإرسال، وبين أنه غير محفوظ،)٣() مرسلًا؛)٢( عن الزهري،)١(معمر
  : يحتمل توجيهين:) والعمل عليه،ليس بصحيح( :/أحمد ل الإمام وقو

 وهذا ظـاهر    ؛أنه لا يصح   مع تصريحه بضعفه و    ،ه بموجبه  وعمل اعتماده عليه  :الأول
  . وهو اختيار ابن رجب؛/قوله 

 ، ومع ذلـك بـنى عليـه       ، أنه رجح كونه مرسلاً    : أي ؛ موصولاً أنه لا يصح   :الثاني
  .)٥(وقَبِله

 إلا أنه على التوجيـه الأول       ؛وعلى كلا التوجيهين فهو عمل منه بالحديث الضعيف       
 من قـرائن    به لما احتف    قبِله يكون    فإنه يحتمل أنْ   ؛ا للثاني  خلافً ،ديثأناط العمل بذات الح   

                                  
=

 

عبد " : وقال أبو زرعة الدمشقي،" لا: قال؟ا من عبد الرزاقا أحسن حديثً رأيت أحد:قلت لأحمد بن حنبل"
 و ،"الجامع الكبير ": من تصانيفه.ا من سبعة عشر ألف حديثوكان يحفظ نحو ،"الرزاق أحد من ثبت حديثه

 ،)١/٢٠٩( طبقات الحنابلة : ينظر).هـ٢١١( توفي سنة ،"المصنف" و ،"قرآنتفسير ال" و ،في الفقه" السنن"
 وفيات الأعيان ،)٥٦-٣/٥٥( شذرات الذهب ،)٥/٥٤٨( الطبقات الكبرى ،)١٩٤- ١/١٩٣(المقصد الأرشد 

 ).٥٨٠-٩/٥٦٣( سير أعلام النبلاء ،)٢٦٧-١/٢٦٦( تذكرة الحفاظ ،)٢١٧-٣/٢١٦(
 من أوعية ، ثقة، متقن، فقيه حافظ للحديث، أبو عروة الأزدي الحداني بالولاء،وهو معمر بن راشد بن أبي عمر )١(

ل من ئاأو يعد من ، ومات ا، اليمنوانتقل إلى .)هـ٩٥( سنة  ولد واشتهر فيها. من أهل البصرة، والحفظ،العلم
 علماء الحديث  الإرشاد في معرفة،)٣٠٥(مشاهير علماء الأمصار  : ينظر)هـ١٥٣( توفي سنة ،الكتبصنف 

 الكمال ذيب ،)١٨-٧/٥( سير أعلام النبلاء ،)٢/١٠٧( ذيب الأسماء واللغات ،)١٩٨-١/١٩٦(
 ).٣٤٦-١٠/٢٤٣(التهذيب  ذيب ،)٣١٢-٢٨/٣٠٣(

 ، تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء. من بني زهرة من قريش، بن شهاب بن عبد االلهد االلهيهو محمد بن مسلم بن عب )٢(
 ).هـ١٢٤( توفي سنة ،ي  ودون معها فقه الصحابة،هو أول من دون الأحاديث النبويةو .الشاممدني سكن 

 ،)١٩-٥/١٧( الوافي بالوفيات ،)٣٥٠-٥/٣٢٦( سير أعلام النبلاء ،)٣٨٩-٢/٣٨٨( الطبقات الكبرى :ينظر
  ).٤٥١-٩/٤٤٥(ذيب التهذيب 

 المسودة ،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛العدة ،)٥٧٣- ٢/٥٧٢(مسائل مهنا  )٣(
 ).١/٥٥٤(شرح علل الترمذي  : وينظر،)٤/٣٥٦( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)٢٧٤(

 الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل ،)١٧٢( أحكام أهل الملل والردة ،)٧/١٥٨(المغني  :ينظر )٤(
)٤٧٧-١/٤٦٥.( 

  ).١/٥٥٤(لل الترمذي  شرح ع:ينظر )٥(
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٢٧٢  

  .)١(قوت العمل بموجبه

 جواز رد المرأة على زوجها إذا أسلمت ثم أسلم زوجها بعـدها بالنكـاح               :خامسا
 : قـال  ،ب  ابن عباس  جاء فيه حديث  وقد   ؛ة من دون عقد جديد    دولو بعد الع   ،الأول

�ولم  ،نب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيـع بالنكـاح الأول           زي � رسول االله    رد 
احدث شيئًي�

 ؛إلى موجِب عمله به وأومأ الميموني ،)٣(/أحمد  وقد عملَ بموجبه الإمام ؛)٢(
 : ثم قـال   ، ما يوافق حديث المسألة    ا عن علي    حكايته /أحمد  لإمام  فقد نقل عن ا   

) ( : قال الميموني؛)٤()! من القولوهذا فيه عجبحين حكى عن علـي - له وقد كنت قلت 
  .)٥()نة الماضيةا إنما اتبع ذا الس علي أعلم أنّ:- ما حكىا

 على   ما يدلّ  ؛هموني قولَ  للمي /أحمد   إقرار الإمام    :وظاهر سياق الأثرم لهذه الرواية    
 ، عليـه  /أحمد  احتمال تأثير عمل المتقدمين وفق موجب الحديث الضعيف في بناء الإمام            

  .وعمله به
 واختلفـت   ، ضعفه جاء في غير مسألة     احديثًبموافقة العمل    /أحمد  مام  وتصريح الإ 

  :على طريقتينمراده بالعمل اتجاهات الأصحاب في توجيه 
  . وتلقّيه له بالقبول، واختياره لدلالته، تصريح بعمله بموجبه أنه:الطريقة الأولى
 إن جرى في سياق الموازنة بين النظـر الحـديثي   )العمل( بـ   /أحمد  وتعبير الإمام   

والنظر الفقهي قصد به أنّ الحديث وإن ضعف من حيث الصناعة الحديثيـة إلا أنّ العمـل                 
  .)٦(بموجبه مقبول في مسالك الفقهاء

 ، اختلاف مناهج المحدثين والفقهاء في قبـول الأحاديـث وردهـا         :ذا النظر ومنشأ ه 
                                 

  ).١/٥٥٤( المرجع السابق :ينظر )١(

 ).٧٨٩:ص (يأتي تخريجه )٢(
 .)٨/٢١٤(الإنصاف  ،)٦/١٨٢( المبدع ،)٥/٢٠٨(شرح الزركشي  :ينظر )٣(
  .)١٨١( المرجع السابق : وينظر،)١٩١(ة أحكام أهل الملل والرد )٤(
  .)١٩١(ة أحكام أهل الملل والرد )٥(
لآداب الشرعية  ا،)٢٧٤( المسودة ،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛عدةال :ينظر )٦(

)٢/٣٠٥(.   



 

  

 

 وعلـى   ؛)١( فما يرده المحدثون لا يلزم الفقهاء رده في مناهجهم الاستدلالية          ؛وتعبيرام عنها 
 وهي ظاهر طريقة    ،)٢( في غير مسألة   /أحمد   قول الإمام    الحنابلةهذه الطريقة حملَ عامة     

  .)٣(ابن رجب
  : هذه الطريقة تحتمل وجهينثم إن

 لأجل الحـديث الـضعيف علـى        ل بموجب الحديث الضعيف    عم ه أن :الوجه الأول 
  .انفراده

 بموجب الحديث الضعيف لما احتف به من قرائن قوت العمـل            ه عمل  أن :الوجه الثاني 
  .)٤(به

 وهـذه   ؛)٥( وعمل أهله  ،ب الحديث للعرف   أنه تعبير عن موافقة موج     :الطريقة الثانية 
  .)٦( بعض المسائل توجيه ابن قدامة فيطريقة

 ومخـالف   ، إلا أنّ إطلاقها مشكلٌ    ،وإن سلّمت في بعض المسائل    غير أنّ هذه الطريقة     
  ./لظاهر مقصد الإمام 

 بالعمل وفق حديث اختيار منـه       /أحمد   توجيه تعبير الإمام      أنّ يظهر :محصل النظر 
 وفي  ، وربما احتف بذلك العرف    ،)٧( وما تصرف عنه   ،فظ استعماله لهذا الل   عليه  يدلّ ؛لموجبه

                                 

  ).٣/١٢٣(التمهيد  )١(
لآداب الشرعية  ا،)٢٧٤( المسودة ،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛العدة :ينظر )٢(

)٢/٣٠٥(. 
 ).١/٥٥٤( شرح علل الترمذي :ينظر )٣(
 .المرجع السابق )٤(
  .)٧/٣٨(المغني  :ينظر )٥(
  .المرجع السابق )٦(
 عن أبي ، أنه ساق بسنده من طريق أبي عبد االله الحاكم،"مناقب الإمام أحمد"ه البيهقي في كتابنقل ابن رجب عن  )٧(

 عن ، حديث عبد الأعلىعن "/الإمام أحمد  أنه سأل / عن عبد االله بن الإمام أحمد ،بكر ابن إسحاق الفقيه
سنة " : فقال؟- وكان إذا قام من الثنتين رفع يديه،في رفع اليدين- عن ابن عمر ، عن نافع،عبيد االله بن عمر
 فتح ،" وأنا أستعملها، في عشرة من الصحابة، وأبو حميد، علي بن أبي طالب: وقد روى مثلها،صحيحة مستعملة

  ).٦/٣٤٩( لابن رجب ؛الباري
= 
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٢٧٤  

  . فيجتمع القصدان حينئذ، الأولىعلى هذه الحال يمكن حملُ الطريقة الثانية هذه
 بموافقة العمل موجب حديث لا يحتمل توجيهه بأنـه          /أحمد  على أنّ تعبير الإمام     

 من أعلم الناس بكلام الإمام وهو- ابن رجب  أنّ: ومما يؤيده؛حكاية منه للإجماع في المسألة 
وجيهـه   في مقابـل ت    ،)١(ه إجماع أن لم يحمل حكايته العمل على حديث على         -/أحمد  

  .)٢(ه إجماع بأنلحكاية الترمذي العمل عليه
رف  بعمل   هذه الحالة من حالات ال      فإن ؛اوأخيروعمـل  ،الحديث الضعيف لموافقته الع 

 من شروط العمل بالحديث      إضافة إلى المتفق عليه    ،اع شرائط لا بد من توافرها جمي       لها ؛الناس
يخالفه ما هو أثبـت      كأن   ؛ يأتي في الباب ما يدفعه      وأن لا  ، لا يشتد ضعفه    كأنْ ؛الضعيف

  : وهي؛متها من خلال النظر وهذه الشرائط توس، ونحوها، أو أصلاً،ا حديثً؛منه
  .طرأ عليه الشكا لا ي تتحقق موافقة دلالته للعمل تحقُّقً أنْ:الأول

  . الفقهاءطرائقمن قبل أهله المقبول عملهم في  العرف والعمل  يكون أنْ:الثاني
وفي النظر الفقهي المعاصـر   ، يتترّل على هذه الحالة لكلّ حديث ضعيف  انشرط هذان

  : هما،يمكن إضافة شرطين علاوة على ما سبق
 ؛ ينتفي الإجماع على خلافه     كي ؛ااذً لا ش  ،اا معتبر  فقهي  توافق دلالته قولاً    أنْ :الثالث

                                  
=

 

  :تان على هذه الروايةوثمة ملحوظ  
 لا يعرفها ،اهذه الرواية غريبة عن أحمد جد ":- ابعد نقله له-قال ابن رجب  فقد ؛ في إثبات هذه الرواية:الأولى  

رفع " إلا أن البيهقي ذكر أن الحاكم ذكرها في كتاب ، ورجال إسنادها كلهم حفاظ مشهورون،أصحابنا
 ، عند القيام من الركعتين،بخلاف ذلك" كتاب التاريخ"ذكرها في  وأنه ،"مزكي الأخبار" وفي كتاب ،"اليدين

  ).٦/٣٥٠( لابن رجب ؛ فتح الباري،" واالله أعلم.فوجب التوقف
 وهو الشاهد من إيراد هذه الرواية في هذا ، للفظ الاستعمال بمعنى القبول/ استعمال الإمام أحمد :الثانية  

 .السياق
 ).١/٥٥٤( شرح علل الترمذي :ينظر )١(
 فعقّب على بعض قول الترمذي بأن العمل عليه عند ؛ بأنه إجماع؛فقد وجه حكاية الترمذي العمل على حديث )٢(

 المرجع السابق : ينظر،)٧/٢٨(فتح الباري لابن رجب  ،"شعر بحكاية الإجماع عليهوهذا ي ": بقوله،أهل العلم
)٢٧٩ ،٧/٢٤٤.( 
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  .)١(هلم يسبق إلي  عن الأخذ بقولٍ/أحمد   الإمامقد ىف

 فيكـون   ؛ تكون الطريقة الموصلة إلى العمل بدلالته مقبولة في النظر الفقهي           أنْ :الرابع
٢(اسبب العمل به سائغ(.  

  :صحابي الحديث الضعيف قول يوافق أن :ةالخامس الحالة

 ،ه حجة عنده  أن :هاح وأص ؛ في قول الصحابي   /أحمد  ايات عن الإمام    اختلفت الرو 
قـم مـا    لم ي   ما ؛ جاء وفق القياس أم خالفه     ، انتشر أم لم ينتشر    ،كان للرأي فيه مجال أو لا     

  .)٣(هيدفع
 .ستدلالالا في    وإنْ ،البناء في    إنْ ،الفقهيه   أثر في نظر   يلفقه الصحابة   كان  لذا  

  .)٤( بآثارهم فرط عنايته:ساهم في هذا
 فمتى افتقرت المسألة إلى     ،قدم المأثور عنهم في تراتيب الأدلة       أنه : تقديمه لهم   صور ومن

ا صار إلى أقوالهم وفتاويهم  ؛ من الكتاب والسنة   ؛ شرعي نص هذا ركيزة في ؛)٥( فأخذ وعد 
اء عن الـنبي    بع الرجل ما ج    يت  أنْ :الاتباع( : وقال ،الاتباع الذي لا مندوحة عن الأخذ به      

ثم مـا جـاء عـن       ( : وفي روايـة   ،)٦()رمخي في التابعين     ثم هو من بعد    ،وعن أصحابه  ،�

                                 

 يلحظ في غير مسألة من ، التوقف في مسائل افتقرت إلى الأثر:/م أحمد كان من آثار الاتجاه الأثري للإما )١(
 باعثه أنّ ؛ والحرج من الفتيا بالرأي والقياس، الاعتماد على المأثور:أعني ؛ن السلفوهي جادة موروثة ع ؛مسائله
علنا أن نقول القول ثم نرى  ول،إنما العلم ما جاء من فوق ": لذا قال في رواية الأثرم؛ هو العلم بالآثارعندهالعلم 

 :يموني المقننة للنظر الشرعي ما قاله للم/ وكان من وصاياه ،)١/٧٧٥(جامع بيان العلم وفضله  ،"بعده غيره
الاتجاهات الفقهية  : ينظر،)٢٤٥( مناقب الإمام أحمد ،" إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام،يا أبا الحسن"

 .)٢٨٧-٢٨٤(ن الثالث الهجري عند أصحاب الحديث في القر
  ).٣٩٦-٣٩٥( العرف والعمل في المذهب المالكي ،)٤٨-٤٧ ،٢٤-٢٣( رفع العتاب والملام :ينظر )٢(
 ).٩٥-٩٠( أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد ،)٤٣٩-٤٣٤( أصول مذهب الإمام أحمد :ينظر )٣(
 ).١/١٣٧( الرد على السبكي :ينظر )٤(
 : قال؟ هل يجزئ عنهم،إذا غلبت الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالهم ":/ئ الإمام أحمد سأل ابن هان )٥(

 : وتقول، أقول لك فيه عن ابن عمر: قال؟ تذهب إليه: قلت له، يجزئ عنهم:يروى فيه عن ابن عمر أنه قال
 ).١/١١٥( مسائل ابن هانئ ،"!؟تذهب إليه

 .)١٠/٣٦٤( مجموع الفتاوى ،)٣٦٨(مسائل أبي داود  )٦(



 

  

 

  .)١()التابعين

 ،)٢(م أدلته في رتبة تعلو الحديث الـضعيف        في سلّ  ي قول الصحابة جعل  وهو قد   
ج  ولم يخـر   ، أقـوالهم   الاختيار من  صار إلى إلا   و ،ف قولهم لت هذا إذا لم يخ    ،وتلي النصوص 

  .)٤(الضعيف تلاه بالحديث ثمّ ،)٣(هاعن
 ؛/أحمـد     الإمام الأدلة عند  بين   يا رتبة أقوال الصحابة     موضح- قال الأثرم 

عنا منـه مـن     فيما سم -رأيت أبا عبد االله     ( :- على استقراء ما سمعه منه من المسائل       امعتمد
 ولا  ، الصحابة  من دحديث لم يأخذ فيها بقول أح      � إذا كان في المسألة عن النبي        -المسائل

 تخيـر مـن     ،قول مختلف  �لة عن أصحاب رسول االله      أ وإذا كان في المس    ،من بعده خلافه  
ولا  � وإذا لم يكن فيها عن الـنبي         ،يلهم إلى قول من بعدهم     ولم يخرج من أقاو    ،أقاويلهم

 وفي إسـناده  ،� وربما كان الحديث عن الـنبي  ،ر من أقوال التابعين ي تخ ،عن أصحابه قول  
خذ بالحـديث المرسـل إذا لم يجـيء          وربما أ  ، به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه       فيأخذشيء  

  .)٥()لافهخ
من تأمـل   ( :- لهذا الأصل في نظره    /أحمد  الإمام  في ثمرة إعمال    -وقال ابن القيم    

 ورأى الجميع كأا تخرج من      ،فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى        
وكان  ! الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان          أنّ حتى   ،مشكاة واحدة 

  .)٦() بل أعظم،تحريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه

                                 

 .)١٠/٣٦٤(مجموع الفتاوى  : وينظر،)١/١٣٧(الرد على السبكي  )١(
 .)١/٢٥(إعلام الموقعين  :ينظر )٢(
 .)٢٦٥-٢٦٤(الفروسية  :ينظر )٣(
   .)٢٦- ١/٢٤(إعلام الموقعين  :ينظر )٤(

 شرح ،)١/٥٣٤(تفقه الفقيه والم ،)٣/١٠٣٢( لأبي يعلى ؛العدة : وينظر، بتصرف،)٢٤٤(مناقب الإمام أحمد  )٥(
  ).١٩٣-١/١٩٢(علل الترمذي 

  .)١/٢٣(إعلام الموقعين  )٦(
 أو أنه ، المتعارضة في آن واحدي كان يأخذ بأقوال الصحابة /ليس مراد ابن القيم أنّ الإمام أحمد  :تعليق  

تخير أقرا إلى الكتاب  و، وترجيح بعضها على بعض، المفاضلة بين أقوالهم:بل طريقته في هذه الحال ،يتخير بينهما
= 
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    بل ذهب إلى ، وارتسام منهجهم، السير على طريقهم: تمام متابعته لهم  منبل لم يكتف 
  .)١(أثر وأبرأي  فيه عنهم  يقفلذا وقف فيما لم ؛ فلم يخرج عن سننهم؛اأبعد من هذ

 وأمـا علاقتـها   ،/أحمد   الإمام في نظريهذا ما يتعلّق بمقام فتاوي الصحابة  
أثـر  ه  عضد إذا   الحديث الضعيف  على   حالات بنائه  فقد كان من     ؛بعمله بالحديث الضعيف  

يث البنـاء علـى الحـد     ب  ا من روافد تغلي   ا مهم  واعتبره رافد  ؛ أو فعلاً   قولاً ؛عن صحابي 
  .الضعيف

 الصحابة  طرائق ما اختلفت فيه     :الذي يرفد به الحديث الضعيف     الصحابي   بأثروالمراد  
 ـ، الحديث الضعيف  : ومن ذلك  ،الترجيح فيرجح بينها بوجه من أوجه       ؛ي ح  كما يرج

إلا فقول الصحابي مقدم في رتبة الاستدلال عنده علـى           و .الحديث الضعيف بقول الصحابي   
 علـى   / وهذا يجري على بعض الحالات التي بنى فيها الإمام           ، بمجرده الحديث الضعيف 
  .الحديث الضعيف
  : هذه الحالةومن أمثلة

 وهي  ،)٢( من الذهب  قيمتها أو   ،ا قدر خمسين درهمً   : ضبطه الغنى المانع من الزكاة     :لاًأو
   ،)٥( بن منصور)٤(إسحاق ك؛)٣(الجماعة نقلها ؛ عنهروايتينإحدى 

                                  
=

 

 ، فيختار القول الذي أهمله أولاً، وقد يتغير اجتهاده بعد حين، وقد تخفى، وقد تعرف آخر الروايات عنه،والسنة
 الأخذ :من أصول أحمد ": وأَوضحه في قوله، هذا ما عناه ابن القيم، وتختلف باختلاف أقوالهم،فتتعدد الرواية عنه

 ، فإن اختلف أخذ من أقوالهم بأقواها دليلاً، فإن تعذر فقول الصحابي ما لم يخالف،بيلاًبالحديث ما وجد إليه س
نظر،)٤/٣٢( بدائع الفوائد ،"ا ما يختلف قوله عند اختلاف أقوال الصحابةوكثيرأسباب اختلاف الرواية عن : وي 

 ).٩٤-٩٠(الإمام أحمد 
 فكأنه ؛)٢٤٦( مناقب الإمام أحمد ،" فيها الصحابة ولا التابعونمما تكلَّ" ؟عن الوساوس والخَطراتسئل قال لما  )١(

 !يجتهدوا فيهكره الاجتهاد فيما لم 
 .)٣/٢٢١(الإنصاف  ،)٢/٤٤٤( شرح الزركشي ،)٢/٤٩٣(المغني  )٢(
 .)٢/٤٠٤( المبدع ،)٢/٤٤٤( شرح الزركشي ،)٣٠٣-٤/٣٠٢( الفروع ،)٢/٤٩٣(المغني  )٣(
 ).٩/٤٦٠٣( ،)٦/٣١٥٣( ،)٣/١٠٤٣(لكوسج مسائل إسحاق بن منصور ا )٤(
 وهو ،/ فقيه حنبلي من أصحاب الإمام أحمد ، الكَوسج المروزي،ب أبو يعقو،هو إسحاق بن منصور بن رام )٥(

ا كان إسحاق عالمً ":ى وقال أبو يعل،" ثقة مأمون:إسحاق بن منصور" :النسائيو قال مسلم ،رجال الحديثمن 
= 
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 ها نقلو ه المرداوي أكثر من عشرين من أصحاب      وسمى ،)٣( وعبد االله  ،)٢( وأبي داود  ،)١(صالحو
  .)٤(عنه

من سأل  � :� قال رسول االله     : قال ،ا بن مسعود     عبد االله  وقد جاء فيه حديث   
 وما  ، يا رسول االله   : قالوا ،�ا في وجهه   أو كدوش  ،ا جاءت يوم القيامة خدوش    ،يغنيه وله ما 

� أو حساا من الذهب،اخمسون درهمً� : قال؟غناه
)٥(.  

 في  البناء عليـه  ب صرح كما ،)٦( تضعيفه للحديث  ما يفيد /أحمد    الإمام وفي كلام 

                                  
=

 

افقيه، ن بعض المتفقه القول .في الفقه" المسائل ":همن تصانيف ."لإمام أحمد المسائل في الفقهن عن اوقد دووقد لي 
ا من  إذ لا أعلم أن أحد؛هذا قول من لا ثقة له بالمذهب ": قال ابن حامد،ا رجع عنه زاعما أنّ أحمد؛في مسائله

 إذ هو في بدايته ،حاله يطابق اية شأنه ة أصل بداي،وكتاب ابن منصور . ولا أشار إليه،أصحابنا قال بما ذكره
 فما ، لأنه لم يكن يقدر أنه لما سأله عنه مدون، فاضطرب، أنه عرض على أبي عبد االله، وايته،سؤالات محفوظة

 واشتهر في ، أو وصف ما رسمه، بل أقره على ما نقله،ا ولا رد عليه من جواباته جواب،اأنكر عليه من ذلك حرفً
طبقات  : ينظر،)هـ٢٥١(توفي سنة "  إلى آخر أوانه فاتخذه الناس أصلاً، عبد االله ذلك بين أصحابهحياة أبي
 الأعلام ،)٥/١٨( ،)٣/٢٣٤( شذرات الذهب ،)٢٦٠-١٢/٢٥٨( سير أعلام النبلاء ،)١١٥-١/١١٣(الحنابلة 

 ).٢/٢٣٩(معجم المؤلفين  ،)١/٢٩٧(
 ).٢٩٨-٢٩٧ ،١/٢٨٥(مسائل صالح  )١(
 .)١١٨(ل أبي داود مسائ )٢(
 ).١٥٤ ،١٥٣(مسائل عبد االله  )٣(
 .)٣/٢٢٢(الإنصاف  )٤(
الترمذي  و، وحد الغنى،باب من يعطى من الصدقة ، كتاب الزكاة،)١٦٢٦( : برقم،)٣/٦٨( داود أبو رواه )٥(

كتاب  ،)٢٥٩٢( : برقم،)٥/٩٧(النسائي  و، باب من تحل له الزكاة، أبواب الزكاة،)٦٥٠( : برقم،)٢/٣٣(
أحمد  و،باب من تحل له الصدقة ، أبواب الزكاة،)١٨٤١( : برقم،)٣/٤٩( ابن ماجهو ، حد الغنى،الزكاة

 عن محمد بن ، عن حكيم بن جبير، سفيانعن ،وكيع من طريق ، واللفظ له،)٣٦٧٥( : برقم،)١٩٥-٦/١٩٤(
  .اابن مسعود  عن ، عن أبيه،عبد الرحمن بن يزيد

 ،ساقه من طريق يحيى بن آدم" العلل" لكنه في ، الحديثَ من غير طريقه هذا في المسند/ولم يسق الإمام أحمد   
 )رواية ابنه عبد االله(  للإمام أحمد؛العلل : ينظر، عن محمد بن عبد الرحمن،ياميبيد الإز عن ،عن سفيان

 ).٢٧٠-١/٢٤٧( الحديث الحسن لذاته ولغيره ،)١/٢٤١(
تنقيح  ،)٢/٥٠٩( لابن عدي ؛ الكامل في الضعفاء،)١/٣٩٦( )رواية ابنه عبد االله( د للإمام أحم؛العلل :ينظر )٦(

 ).١/٢٥٨( الحديث الحسن لذاته ولغيره ،)٢/٥٦٦(شرح علل الترمذي  ،)٣/١٦١(  لابن عبد الهادي؛التحقيق



 

  

 

�����������������������������	
���א �� �� �� �
 

٢٧٩  

 وقـد رواه    ، حديث حكيم بـن جـبير      إلى فيه   ذهبأ( : قوله  فقد نقل عنه   ؛رواية عبد االله  
١(بيدز(.  وي عن سعد  وقد ر)ـ      ؛)٤(يوعل ،)٣( وابن مسعود  ،)٢  ا  من كان له خمـسون درهم
  .ي وعضد الحديث بقول ثلاثة من الصحابة ؛)٥()انغَ

 أحمد في علـل     نص( : قال ابن رجب   ؛لالهإع إلى    منه  إشارة :)بيدقد رواه ز  ( :فقوله
  .-ويأتي مزيد تحرير عند النظر في المسألة- ،)٦()بيد موقوفة رواية زأنّالخلال وغيرها على 

 المغيرة بـن شـعبة     وقد جاء فيه حديث      ؛)٧(جواز المسح على الجوربين    :ثانيالمثال ال 
�ح على الجوربين والنعلين ومس،توضأ � رسول االله أنّ� :)٨(ا

)٩(.   

                                 

)١(ما علمت  ": قال الذهبي. الكوفي اليامي،الرحمن أبو عبد ، بن عبد الكريم بن عمرو بن كعببيد بن الحارث هو ز
 ).هـ١٢٢( توفي سنة ،"الثقات" ابن حبان في  عده." وعداده في صغار التابعين، وقد رآهم،ا عن الصحابةله شيئً
 ميزان ،)٣١١-٣/٣١٠(ذيب التهذيب  ،)٦/٣٤١( الثقات ،)٢٩٨-٥/٢٩٦( سير أعلام النبلاء :ينظر

 ).٢/٦٦(الاعتدال 
 عن ،هشيم عن ، من طريق أبيه،)١٥٥( "هلمسائ" وعبد االله في ، وضعفه،)٤/٢٧٨(رجه ابن حزم في المحلى أخ )٢(

 .ا  وقاصأبي عن سعد بن ،أبيه عن ، عن الحسن بن عطية،حجاج
 .)٣/١٢٠٣( "الأموال" وضعفه أبو عبيد في ،)٣/٣٠( والدارقطني ،)٢/٤٠٣(أخرجه ابن أبي شيبة  )٣(
 .)٣/١٢٠٣( "الأموال" وضعفه أبو عبيد في ،)٣/٣٠( والدارقطني ،)٢/٤٠٣(يبة أخرجه ابن أبي ش )٤(
 .)١٥٤(مسائل عبد االله  )٥(
 .)٣/٣٤١(  لابن رجب؛فتح الباري )٦(
 .)١/١٧٠(الإنصاف  ،)١/١١٣(المبدع  ،)١/٤٠١(شرح الزركشي  ،)٥٥(الهداية  )٧(
 أحد .لام وو، وقادم،هاة العرب أحد د، الثقفيالله أبو عبد ا،هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود )٨(

 وشهد الحديبية واليمامة ، تأخر إسلامه إلى السنة الخامسة للهجرة، وفد إلى المقوقس في الجاهلية،�صحابة النبي 
 .عثمانل  تولى ثم، البصرة ولاه عمر،وهمدان وشهد القادسية واوند ، وذهبت عينه يوم اليرموك،وفتوح الشام

 ،)١٤٤٧-٤/١٤٤٥( الاستيعاب ).هـ٥٠( توفي سنة .ة ثم ولاه معاوية الكوف.واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية
 ).١٥٨-٦/١٥٦(الإصابة  ،)٢٣٩-٥/٢٣٨(أسد الغابة 

حديث  ": وقال،باب في المسح على الجوربين والنعلين ، كتاب الطهارة،)٩٩( : برقم،)١/١٦٠( الترمذي رواه )٩(
 والنسائي في ،باب المسح على الجوربين ، كتاب الطهارة،)١٥٩( : برقم،)١/١١٤( داود و وأب،"حسن صحيح

 ،)١/٣٥٢(ابن ماجه  و،المسح على الجوربين والنعلين باب ، كتاب الطهارة،)١٢٩( : برقم،)١/١٢٣( "الكبرى"
 : برقم،)٣٠/١٤٤(حمد أ و،باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين ، أبواب الطهارة وسننها،)٥٥٩( :برقم

)١٨٢٠٦.( 
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  .)٣(الميموني و،)٢( عبد االلهنقله ؛)١(/أحمد الإمام وقد ضعفه 

قد ( : فنقل الميموني عنه قوله    ؛)٤() ثم قد عضده فعل الصحابة     ،بنى عليه مذهبه  (ه  أنغير  
 ، هؤلاء الصحابة  همدتع(  أنَّ : وظاهره ؛)٥()� أصحاب رسول االله  فعله سبعة أو ثمانية من      

حـال الحكـم     ي ر يـصح أنْ    فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثّ        ؛وصريح القياس 
  .)٦()عليه

 ،يه احتف بفعل عدد من الـصحابة        ن لأ ؛ وهو معلول لديه   ،فبنى على الحديث  
 لأن  ؛ لهذه الحالة   إلا أني ذكرته مثلاً    ،لمرفوعاب وإن لم يصرح بالأخذ       وهو ،عمل به فنهض بال 

وا الحنابلةا من   جمعلاعتضاده بقـول الـصحابة      ؛ مما عمل فيه بالحديث الضعيف      المسألةَ  عد 
  .بعض وتقديم بعضها على ،أدلتهااعتبار بعض  في على اختلاف ،)٧(ي

  :لاً مرس)٨(ا الحديث الضعيف خبريوافق أن :ةالسادس الحالة

 فقد سـأله    ؛ول الصحابي  ق بعد /أحمد  م الأدلة عند الإمام      سلّ ل في آخر   المرس جاء
 أو حـديث عـن      ؟ أحب إليك  ،تبمرسل برجال ثُ   � رسول االله حديث عن   ( :ابن هانئ 

 عـن الـصحابة     : فقـال  ؟تبثُ أو عن التابعين متصل برجال       ؟تبالصحابة متصل برجال ثُ   

                                 

 نصب الراية ،)٢/١٢٢(معرفة السنن والآثار  ،)٣/٣٦٦( )رواية ابنه عبد االله(  للإمام أحمد؛العلل :ينظر )١(
 .)٢/٣٢١(موسوعة أقوال الإمام أحمد  ،)١/٣٤٣( لابن عبد الهادي ؛ تنقيح التحقيق،)١/١٨٤(

 .)١/٣٩٨(شرح الزركشي  ،)٣٦٧-٣/٣٦٦( )عبد اهللابنه رواية (  للإمام أحمد؛العلل )٢(
 .)٢١٩( )المروذيرواية ( للإمام أحمد ؛العلل )٣(
 .)٤٠٠-١/٣٩٩(شرح الزركشي  )٤(
 .)١/١١٣(  المبدع،)٤٠٠-١/٣٩٩(شرح الزركشي  ،)١/٢١٥(المغني  )٥(
 في توجيه ، وغيره،شي كالزرك؛ غير أنّ ابن القيم له طريقة مغايرة لجمع من الأصحاب،)١/١٨٨( ذيب السنن )٦(

 ،"لا على حديث أبي قيس ،يالعمدة في الجواز على هؤلاء  ": فقال، بدلالة الحديث/ أحمد  الإمامعمل
منهج الإمام أحمد في التعليل  : ينظر، أولاًي فاعتماده على المروي عن الصحابة ؛)١/١٨٧( ذيب السنن

 ).٤٧٨-٤٧٦(وأثره في الجرح والتعديل 
 .)٤٠٠-١/٣٩٩(شرح الزركشي  ،)١٨٨-١/١٨٧( ذيب السنن :ينظر )٧(
 ،اعلم أنّ الفقهاء يستعملون الأثر في كلام السلف ":)٦٠٩-٦٠٨( "شرح نخبة الفكر"قال الملا علي القاري في  )٨(

 ." وهو الأظهر، منهما والأثر أعم،�النبي  عن  ما جاء: الخبر والحديث: وقيل،�والخبر في حديث الرسول 
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  . إذا لم يكن للمأثور في المسألة مدخل،قياسالتبعه بالرأي وأثم  ،)١()أعجب إليَّ
  في بنائه الفقهي   المرسل دليلاً في اعتبار    /أحمد  الإمام   لمنهج   الحنابلةوظاهر توصيف   

يغلّـب علـى     والذي   ، كأثبت منه خلافه   ؛ ما يدفعه  : الأول : خلو المسألة من أمرين    اشتراط
 ـ : والثـاني  .)٢(يالصحابة    أو عن  ، كحديث مرفوع  ؛ مدلوله أنه لا يصح  الظن   و خلّ

مه على القيـاس في هـذه       قد و ،مأثور سواه  الباب من     خلا فأخذ به حين   ؛المسألة من غيره  
  .)٣(الحال

المرسل ( إذ   ؛ في إعمال الحديث الضعيف     مما استصحب  وطريقة بنائه على المرسل قريبة    
 الـضعيف   نّلأيسن به سنته في الضعيف فذلك       إن لم   هو و  و ،)٤()من قبيل الضعيف  عندهم  

نص على تقديم قول الصحابي علـى الحـديث         (ه  أن بدليل   ؛ المرسل عنده في رتبة أعلى من    
  .)٦( فالمسند أولى من قول الصحابي؛)٥()المرسل

الضعيف لاعتضاده بخبر   ديث  بنائه على الح   يجد   /أحمد  الإمام   لع على مسائل  والمطّ
 ، ثم أسلم  ، وقد أصان  ، من أربع   أكثر  قبل إسلامه  نكح أخذه فيمن    :مثالهو ؛ا حاضر مرسل

      ثم أسلمت كل واحدة منهن في عاد،   أي   أمسك ؛ وفارق مـا سـواهن     ، شاء أربع منهن 
فقال له النبي    ، وتحته عشر نسوة   ،أسلم  غيلان بن سلمة الثقفي     أنّ :ب  ابن عمر  بحديث

�: �ااختر منهن أربع�
  .-كما سبق- )٨(ه يضعفهأن على ،)٧(

موافقة لعمل الفقهاء   إضافة إلى ما سبق تقريره من كون دلالته جاءت          -ولعل عمله به    
 ،عمله بالحديث  /أحمد    الإمام فعقّب به  ، عن الزهري   الأثر جاء مرسلاً   نّلأ -وطريقتهم

                                 

 ).٣٩٢( الكفاية ،)٣/٩٠٩(  لأبي يعلى؛العدة ،)٢/١٦٥(سائل ابن هانئ م )١(
  .)١/٥٥٣(شرح علل الترمذي  )٢(
 ).١٩٣-١/١٩٢( شرح علل الترمذي ،)٣/١٠٣٢( لأبي يعلى ؛العدة :ينظر )٣(
   .)٢/٥٣٢(بن الهمام  لا؛فتح القدير )٤(

 . بتصرف،)١/٥٥٤(شرح علل الترمذي  )٥(
 ).٢٤٧-١/٢٤٦( الخضير وآل فهيد .ط فتح المغيث :ينظر )٦(
  ).٧٩٦: ص ( تخريجهسيأتي )٧(

 ).٢٧٤( المسودة ،)٣/١٢٣( التمهيد ،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛العدة :ينظر )٨(
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استأنس به في     وكأنه ؛)٢( مرسلاً بسنده إلى الزهري    عبد الرزاق   ونقله عن  ،)١( بضعفه وصرح
  .الحديثالعمل ب

  :)٣(اقياس  الضعيف الحديثيوافقأن  :ة السابعالحالة

حيح صنص   قياس   يوافقهأن  لحديث الضعيف    على ا  /أحمد  الإمام  من حالات بناء    
  : ومنها؛ في بعض المسائل/ الإمام ذا صرح ؛ في رِكابهيسير و؛صريح

ه لمـا   فإن( ؛ بالماء الذي خالطته الميتة    هبإلحاق  وذلك ؛ نجاسة الماء المتغير بالنجاسة    :لاًأو
س    فيه نجاسة  ئل عن الماء إذا وقعت ، فغي طعمه رت ،   والحـديث   ، شيء يـنجس    أو لونه بأي

أجاب ؟ في ذلك ضعيف   المروي:   م الميتة ولحم الخترير    بأن االله حر،  فإذا ظه ر   أو  ،م في الماء الد 
  .)٤() لهذه الخبائثلاًستعم لذلك ملُتعمس كان المُ،طعم الميتة أو لحم الخترير

توضأ  لا ي  :قال[ ؟ عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه       -وأنا أسمع - ئل أحمد س( :قال حرب 
  م الميتة     ، وليس فيه حديث   ،شرببه ولا ير    ، ولكن االله تعالى حرفإذا صارت الميتة في الماء فتغي 

  .)٥() وذلك أمر ظاهر،]له[لّ  فلا يح، فذلك طعم الميتة وريحها،]طعمه أو ريحه

 وفيها قاس العيوب التي ،)٦( نص عليها في رواية حنبل     ؛ عهدة الرقيق ثلاثة أيام     أنّ :ثانيا
 ،كـالجنون  ؛ التي تظهر فجـأة    ،لم تجرِ عادة بحدوثها في مثل هذه الأزمنة بالعيوب الكامنة         

  .كامنمنهما   أن كلاً: والجامع بينهما؛والبرص
بيعه يثبت للمشتري  أيام من حين      ظهور عيب في الرقيق قبل مرور ثلاثة        أنّ :وبنى عليه 

                                 

 .)١٧٢( أحكام أهل الملل والردة )١(
 .)١٧٢( أحكام أهل الملل والردة : وينظر، مرسلاً،)١٢٦٢١( : برقم،)٧/١٦٢( عبد الرزاق أخرجه )٢(
 وكان ،وهو ما فقد فيه العلة ": قال العطّار،"عنىالمقياس "قيد الجلال المحلي القياس لتقوية الحديث الضعيف بكونه  )٣(

 وليصح ،حرج لضعيف يد به ليصلح مثالاً وقي، لأنه لا فارق؛ هذا مقيس على ذلك: كأن قيل؛الجمع بنفي الفارق
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي  ،" لا ضعف فيها كان دليلاًا صحيح إذ لو كان قياس؛كون اموع حجة

 ).٢١٤( مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث : وينظر،)٢/٢٠٣(
 ).٢١/٥٧( مجموع الفتاوى : وينظر. بتصرف،)١/٢٥٢(الفتاوى الكبرى  )٤(
 ،سقط بسبب انتقال النظر" "سائلالم" ففي نص ؛)١/٢٠( "المغني" وما بين المعقوفتين من ،)٩٩(مسائل حرب  )٥(

 ).٩٥( مسائل حرب : ينظر،-كذا قال محققها- ؛"وتحريف
 ).٣٤٢-١/٣٤١(الروايتين والوجهين  )٦(



 

  

 

وكان كا، لأنه أمارة على أن عيب الرقيق سابق للبيع؛الرد ١(امن(.  
 على الحـديث الـضعيف إذا       /أحمد  مام   وإن هذه الحالة من حالات بناء الإ       ،هذا

مـن   معـدودة   كانت  وإن وهي ،)٢( جادة مسلوكة في السياق الاحتجاجي     :قياسعضده  
الحـديث  بنى فيها على     المسائل التي     في مجموع  ظهورها إلا أنّ    ،الحديثحالات بنائه على    

  .عزيزالضعيف 
  : عالماختيار الحديث الضعيف يوافقأن  :ة الثامنحالةال

 ، في نظره الفقهي اعتبار أقوال العلماء في المـسألة         /أحمد   مما ميز طريقة الإمام      إنّ
 ، سيما عندما تتجاذب المسألة أدلة نصية      ،أقوالهو  مسائله حظها كلّ من عالج    يل ،ومسالكهم

  أو وقوفه  ،)٤( أو ترجيحه ا   ،)٣( أخذه بأقوالهم  : ومن مظاهرها  . ومعان فقهية  ،وأقيسة شبهية 
  .)٥( أو توقّفهم،تلافهملاخ

   ؛ كعطاء؛)٦(ا عند معالجته لأقوال بعض التابعين جلي هذايظهر
                                 

 ).١٦٥( أحمد محمد نور سيف .د. لـ أ؛ عمل أهل المدينة،)٣٤٢-١/٣٤١(الروايتين والوجهين  :ينظر )١(
 ).٢٠٢ ،١٨٩( فتاوى السبكي :ينظر )٢(
  ).٢/٢١٣(مسائل ابن هانئ  :ينظر )٣(
  ).١٠/٢٣٣( تاريخ بغداد ،)٢/٢١٣( مسائل ابن هانئ :ينظر )٤(
 ).١١٦( المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد ،)١١٠( للإمام أحمد ؛ الورع:ينظر )٥(
ابعين في منهجه  لأقوال الت/ يمكن كشف مدى اعتبار الإمام أحمد : من أقوال التابعين/ موقف الإمام أحمد )٦(

  :الفقهي من خلال نقاط عدة
  .)٢/٣٩٠(الفروع  : ينظر، أو غيره، إنْ في التفسير؛ لم تختلف طريقته في اعتبار أقوال التابعين من عدمه:إحداها

كانوا من أهل  و، اختلفوا إذا اختلفت الرواية عنه في جواز دخول من بعد التابعين معهم في الاجتهاد:ثانيها  
  .)٣٣٩(المسودة  : ينظر، على روايتين،تهادالاج

 والموقوفات على ،� من المرفوعات إلى النبي ؛إضافة لما فاقها رتبة- حفظ أقوالهم /عد الإمام أحمد  :ثالثها  
  .)٥١٦(المسودة  : ينظر، لازمة لبلوغ رتبة الفقاهة والاجتهاد-يالصحابة 

 :-في توصيف اعتباره للأدلة- فقال الخلال ، لمسائل الفقه/ت الإمام  كان لأقوال التابعين أثر في معالجا:رابعها  
 ؛أحكام أهل الملل والردة ،" والتابعين، وقول الصحابة، والسنة، إلا في الكتاب لا يذهبكان أبو عبد االله رجلاً"

 فإن لم يكن ،ةفإن لم يكن فعن الصحاب ،�نظر ما كان عن النبي ي ":المروذي في روايةقال  و،)١٣٤(للخلال 
  .)٢/٣٩٠(الفروع  ،)٣١٨(المسودة  ،"فعن التابعين

= 
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 ،إذا وجدت في ذلك السبيل إليه � في مسألة إلا بحديث عن رسول االله بتجما أ ":اود في رواية أبي د/وقال 
 ذا لم أجد عن رسول االلهإ ف،لم أعدل إلى غيره �ا وجدت عن رسول االله إذ ف؛ أو عن التابعين،أو عن الصحابة

الأكابر  � فعن أصحاب رسول االله ؛ا لم أجد عن الخلفاءإذف ،ربعة الراشدين المهديينفعن الخلفاء الأ ؛�
  ).٣٣٦(المسودة  ،" التابعيني وعن تابع،ذا لم أجد فعن التابعينإف ؛�كابر من أصحاب رسول االله فالأ

مسائل صالح  : ينظر،إنما اعتبرها أحيانا و؛وهو وإن اعتبرها في معالجاته الفقهية إلا أنه لم يطلق القول ا
 لا يوجد فيه عن النبي ،إذا جاء الشيء عن رجل من التابعين ": فقد سئل في رواية أبي داود،)١٦٦-٢/١٦٥(

 ،"�عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي   ولكن لا يكاد يجيء الشيء، لا: قال؟يلزم الرجل أن يأخذ به
  .)٢/٣٩٠(الفروع  ،)٣٣٩(المسودة  ،)٣٦٩-٣٦٨(مسائل أبي داود 

 : ينظر، التابعينإجماع أن يحمل الأخير على :- القاضيبحسب-والجمع بين هذه الرواية وما نقل المروذي 
  .)٢/٣٩٠(الفروع  ،)٣١٨(المسودة 

فعية عن الإمام أحمد  ومما يعززه حكاية بعض الشا،على أنَّ هذه الرواية تشير إلى اختلاف الرواية عنه في المسألة
  . تجويزه تقليد عمر بن عبد العزيز فقط من التابعين/

 يفي تقليد سوى مجتهد للصحابة - /  عن الإمام أحمد"الاجتهاد"في كتاب فقد قال أبو المعالي الجويني 
 ،ز تقليد التابعين يجو ولم،ر في تقليده من شاء منهم ويتخي،د الصحابيقلِّ اجتهاده يلَ قبمالعال ": قوله-والتابعين

 ،)٤/١٥١٧( لابن مفلح ؛أصول الفقه : ينظر،)٤٧٠(المسودة  ،"ز تقليده وجو؛واستثنى عمر بن عبد العزيز
  .)٨/٣٩٩١(التحبير شرح التحرير 

المسودة  ،"وهذا غريب ": فقد قال؛ كابن تيمية؛)٨/٣٣٥(البحر المحيط  : ينظر؛وتعقّبه غير واحد من الحنابلة
)٤٧٠(.  

 أنه جعل قول عمر بن عبد العزيز وحده :وأما ما نقله طائفة عن أحمد" :"مناقب الإمام أحمد"ابن رجب في وقال 
  : على مذهبه من أصلينجخر ولكن قد ي، ولا رأيته بإسناد إليه، فلا أعلم ثبوته عنه،حجة بين التابعين

  . عليه أحمدنص و، عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين أنَّ:أحدهما
  . قول الواحد من الخلفاء الراشدين حجة يقدم على قول غيره أنَّ:والثاني

-٨/٣٩٩١(التحبير شرح التحرير  ،"ة لكن وقع في بعض نصوصه تقييده بالخلفاء الأربع،وفي هذا روايتان عنه
  .)١٢٣- ٢/١٢٢(جامع العلوم والحكم  : وينظر،)٣٩٩٢

 اية المطلب : ينظر، الشافعي في استئناسه بأقوال عمر بن عبد العزيزولعل الباعث لذلك سلوكه طريقته
)٢/٤٨١.(   

 نبه على ذلك الشيخ عبد الحليم ابن ؛ أنَّ نصوصه في عدم وجوب المصير إلى أقوال التابعين متوافرة:ومحصل هذا
ق بين ما يخالف فر ولم ي، كثيرةله مثل هذا الكلام كثير في روايات ":-عن رواية أبي داود الأخيرة-  وقال ،تيمية

  .)٣٣٩(المسودة  ،"القياس وما لم يخالفه
 وربما ، فربما جاء اعتباره على هيئة مصيره إلى موجبها؛ لأقوالهم/اختلفت طرائق اعتبار الإمام أحمد  :خامسها  

  .جاء على هيئة توقفه في حكم المسألة لاختلافها
= 
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٢(الثوريك ؛ وكذا العلماء،)١( بقولهفربما احتج(،   

                                  
=

 

 ؛ مقدمة على أقوال من بعدهمي أنَّ أقوال الصحابة : الصحابة وتابعيهم أنَّ قانونه في معالجة أقوال:سادسها  
 حديث لم نأخذ فيها بقول أحد � إذا كان في المسألة عن النبي :سمعت أبا عبد االله يقول" :قال الأثرم ؛كالتابعين

 نختار من ؛فقول مختل � وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول االله ، ولا من بعدهم خلافه،من الصحابة
 نختار ؛ولا عن الصحابة قول � وإذا لم يكن فيها عن النبي ، ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم،أقاويلهم

  .)٢٧٦(المسودة  ،"من أقوال التابعين
سيب  ومن ذلك تقديمه لقول ابن الم؛ إلا أنه ربما قدم قول تابعٍ على صحابي لاعتبارات أثمرت تقديمه له؛هذا مهيعه  

 ؛ وما يعترضه في رواية عبد االله، وقد بين دليله،لى شعر مولاتهإ  في المنع من نظرِ العبد،بعلى قول ابن عباس 
��°�±�* : فكأنه تأول، لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته:ه قالوي عن ابن عباس أنور ":فقال

 ؛&��°�±�²* :ية التي في سورة النورنكم هذه الآر لا تغ:وقال سعيد بن المسيب ،]٣١:النور[&²
 شيء من إلى ولا ، شعرهاإلى ولا ،رطها قُإلى ولا ، ينظر عبدها إلى جبينها لا ينبغي للمرأة أنْ؛ الإماء:إنما عنى ا

  ).٤٧( المرجع السابق : ينظر،)٤٤( للإمام أحمد ؛أحكام النساء ،"محاسنها
  :مويحسن إيراد بعض الأمثلة في اعتباره لأقواله  

- ،م يتيم: يقولون،ة من التابعيننفي الجنازة س ": في رواية أبي داود/ قال :في التيمم للجنازة إذا أَحدثَ :لاًأو
  .)٢٧-٢٦(مسائل أبي داود  ،"- تفوته الصلاة عليها إذا خاف أنْ، في الجنازة:يعني
الروايتين  ،"ل ذلك بعض التابعيند فعق ": في روايتي حرب وصالح/ قال :قراءة أواخر السور في :ثانيا

  .)١/١١٩(والوجهين 
 كان الحسن وابن ؛ الرجل والمرأة في ذلك سواء، القبر إلى الصدرقعمي" :/  قال: في مدى تعميق القبر:ثالثًا

  .)٢/٣٧١(المغني  ،)١/٣٧١(الكافي  ،"ق القبر إلى الصدرعم يسيرين يستحبان أنْ
فيه اختلاف  ": في رواية إسحاق بن منصور/ قال :ل ا يدخن وهو مريض قبل أق امرأتهجل طلَّ في ر:رابعا

  .)٤/١٥٩٩( منصور الكوسجمسائل إسحاق بن  ،"عن التابعين
 من قول  بشيءٍ: قال؟ شيء تحتجبأي ": سأله الميموني: يتبعهأنه ؛م أحد أبويهلسالغلام ي في حكْمه على :خامسا
  .)٣٥(  للخلال؛ام أهل الملل والردة أحك،" حكمه حكمنا، منهما هو مع المسلم:التابعين
 عن جماعة ركَأبو عبد االله قد ذَو ": بأقوالهم/ قال الخلال في اعتبار الإمام أحمد : غير المسلم قاذف في:سادسا

  .)٢٦٣(  للخلال؛أحكام أهل الملل والردة ،" يؤدب: وبعضهم قال،ا عليه شيئً بعضهم لم ير؛من التابعين
 لأقوال التابعين في منهجه الفقهي اقتضاها / في اعتبار الإمام أحمد -أرجو أن تكون كاشفة-هذه نتف عجلى 

 . واالله المستعان، وهي محلٌّ صالح للبحث والدرس؛المقام
 .)٣٨١(  لابن اللحام؛القواعد والفوائد الأصولية :ينظر )١(
 .)١٠/٢٤٠(تاريخ بغداد  :ينظر )٢(
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 وابن المسيب والنخعي والحـسن      ،)٤( وإسحاق ،)٣(والشافعي ،)٢(ابن عيينة  و ،)١(وابن المبارك 
  .)٥( ونحوهمالبصري

 ئلتإذا س ( : فقال ؛يالمروذ في رواية     مسلكه الفقهي   تأصيل صرح ذه الجادة في   وقد  
     اعن مسألة لا أعرف فيها خبر، حميد   قال ؛تتريلاً  جرى ا وعليه ؛)٦()ا بقول الشافعي   فيه  قلت 

 يا أبا   : فقال رجل لأحمد   ،كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة       ( :)٧(بن أحمد البصري  
 وحجتـه   ، ففيه قول الشافعي   ، فيه حديث   لم يصح  إنْ :فقال ، لا يصح فيه حديث    ،عبد االله 

  .)٨()أثبت شيء فيه

                                 

 ).١١٠( للإمام أحمد ؛ الورع:رينظ )١(
 ).٤/١٥٨( إعلام الموقعين ،)٦٥(بحر الدم  ،)٣٦٨ ،٣٥٢ ،١٨١ ،٩٣( مسائل أبي داود :ينظر )٢(
  .)٣٤/١١٣(مجموع الفتاوى  ،)١٧١( اختلاف الفقهاء :ينظر )٣(
  .)٣٤/١١٣(مجموع الفتاوى  :ينظر )٤(

موافقته للشافعي وإسحاق أكثر من  ":لشافعي وإسحاق ل/ قال ابن تيمية عن موافقات الإمام أحمد :فائدة  
 وكان يثني عليهما ويعظمهما ويرجح أصول . وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما،موافقته لغيرهما

 وعندهم أصول فقهاء الحديث أصح من أصول .مذاهبه كأصول مذاهبهما مذاهبهما على من ليست أصول
  .)٤٠٤-٣/٤٠٣( لابن تيمية ؛جامع المسائل ،"ده من أجل فقهاء الحديث والشافعي وإسحاق هما عن،غيرهم

 .ا ما يجمع بينه أصوله وفروعه وقولهما كثير:هو قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب ":وقال عن إسحاق  
 ؛والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق وكذلك غيرهما

 .)٢٥/٢٣٢(مجموع الفتاوى  ،" فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج، يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاقولهذا
 البيوع في مالك فأصول" : واقتفائه من تقدم،في خطوه الفقهي / قال ابن تيمية متوسما منهج الإمام أحمد )٥(

 كان كما ،البيوع في الناس أفقه هو :يقال كان الذي المسيب بن سعيد عن ذلك أخذ فإنه ،غيره أصول من أجود
 كل أحمد وافق ولهذا ؛كله لذلك أجمع والحسن ،الصلاة في أفقههم وإبراهيم ،المناسك في الناس أفقه عطاء :يقال

 ).١٧٢(القواعد النورانية  ."..أجوبته في ذلك استقرأ لمن فيه فضل ما أغلب في التابعين من واحد
 طبقات ،)١٠/٨٢(سير أعلام النبلاء  ،)٧٤(الدر الثمين في أسماء المصنفين  ،)١/٦٠(ذيب الأسماء واللغات  )٦(

 ).١/٥٧( طبقات الحنابلة : ينظر،)١/٥٦( لابن قاضي شهبة ؛ طبقات الشافعية،)١٠٤(الشافعيين 
 .لم أقف على ترجمته )٧(
 ،)٩/٢٨( التهذيب  ذيب،)٢٤/٣٧٢( ذيب الكمال ،)٥١/٣٥١( تاريخ دمشق ،)٢/٤٠٧(تاريخ بغداد  )٨(

 وليس في هذا مطعن في ،ولم أقف على النص في شيء من كتب الحنابلة ،)٤٤(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد 
تاريخ " سيما ، على مؤلفات الخطيب البغدادي/ لأنّ اعتماد الحنابلة في الروايات عن الإمام أحمد ؛الرواية
طبقات " مقدمة العثيمين لـ : ينظر،"تاريخ بغداد"لى في طبقاته على  ومن ذلك اعتماد أبي يع، ظاهر؛"بغداد

 ).٨٣-١/٨٢(" الحنابلة
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٢٨٧  

  فإنّ ؛)١( بل يعني اعتباره له    ، فإن هذا مما لا يخفى     ؛قولهعلى أنّ هذا لا يعني احتجاجه ب      
ؤتي كل ذي حـق     ي و ،ضعهم مواضعهم في( ؛)٢(سقوط الاحتجاج لا يستلزم سقوط الاعتبار     

 ـ ل ؛رف مراتب المحدثين والمفتين والعاملين    يع و ،حقه رجح عنـد الحاجـة مـن يـستحق         ي
 صح في البـاب حـديث        فإنْ ؛اب من طريقته الأخذ بأعلى ما جاء في الب         فإنّ ؛)٣()الترجيح

 وإلا  ؛ وإن جاء عن التابعين خلافه     ،يالصحابة  عن   وإلا أخذ بما جاء      ،مرفوع أخذ به  
  . إلى الرأي ولم يصر، وجعله أصلاً،أخذ بما جاء عنهم

مـسالك   و ،/أحمد  ا من طريقة الإمام     ة في بناء الفتيا تمثّل جانب     هذه الأُطر العلمي  إن  
 الذين اقتصروا في النهل من      ؛ مجانبة لطرائق بعض المنتسبين إلى الحديث       وهي ،فقهاء المحدثين 

 خلا البـاب مـن       فإنْ ؛ وما جرى عليه العمل    ، واطرحوا الآراء  ،موارد الأحاديث المرفوعة  
 وإنما يحسن اتباعهما    ؛ والقياس الطردي  ،حديث مرفوع صاروا إلى القول باستصحاب الحال      

 لا أن   ،كان الإسناد لئلا يدخل في الدين ما لـيس منـه          (إنما   و ،)٤(عند عدم الدلالة بالكلية   
  .)٥()يخرج منه ما ثبت منه من عمل أهل الإسناد

 قول الشافعي في المسألة وإن لم يثبت      م   قد  أنْ :هذه/أحمد  مظاهر طريقة الإمام    ومن  

                                 

  :يقصد بالاعتبار بأقوال العلماء على لسان أهل الفن أحد معان )١(
  . والعناية ا، حكايتها:الأول  
  . واتباعها، تقليدها:الثاني  
  . الاعتداد بخلافها:الثالث  
 ).٢/٦٢٦(سبكي  الرد على ال:ينظر  

 وسبب إيراده لأقوال من بعد ، من قول الصحابة ومن بعدهم/في توصيف موقف الإمام أحمد -قال ابن تيمية  )٢(
 ولا يكاد يذكر أقوالهم ، لا يعتد بخلاف من بعدهم،كان لا يعتد إلا بخلاف الصحابة والتابعين بعدهم ":-التابعين

 قلّ عنده أن تقع واقعة إلا وقد تكلّم ،التابعين قد تكلّموا في عامة الحوادث لأن الصحابة و؛إلا على سبيل المتابعة
 وكان لكثرة علمه بأقوال الصحابة والتابعين لا يحتاج إلى أن ينقل أقوال من ، فيها أو في نظيرهايالصحابة 

 ).٢٢٧-١/٢٢٦( الرد على السبكي ،"بعدهم
 . بتصرف،)٤/٦٤٢(  شرح العمدة:ينظر )٣(
 ).١/٣٤٩(العمدة شرح  )٤(
 ).٢٣٨(الأجوبة الفاضلة  )٥(



 

  

 

 الشافعي  في تقديم - قال ابن تيمية     ؛)١( عنده  في الاحتجاج  طريقته  لتقّدم ؛ الحديث فيها  عنده
ا بـين   وتمييـز ، من مالك   وتفصيلاً لاًفالشافعي في أصول الفقه أجود لها إجما      ( :-على مالك 

وإن كان لمالك في ذلك من الكلمـات         . وتقديم الراجح على المرجوح    ،الدليل وغير الدليل  
  .)٢()ل أصولهفص ولكن الشافعي ي،الجامعة املة ما هي حسنة عظيمة القدر

 ـ وهـو ابـن ب     ؛الفة الشافعي في أصول الفقه شـديدة      مخ( فإنّلذا   جاد،   ومـلازم 
ـ( فكان ؛أوجب تقديم مسالكه في النظر    مما   ؛)٣()ومتهاأر  في عامـة أصـول   ] لـه [ا موافقً

  .)٤()الفقه

 ،)٥(ما لبعضهما أكثر من غيرهما    أصولهمشاة  و ،ت هذه الموافقة بين الإمامين     تقرر لقد
                                 

على بغداد  لذا فقد قدم بعضهم طريقته في ؛ سيما زمن مقام الشافعي ببغداد؛كان بين الإمامين تكامل معرفي )١(
 ولم يكن بمصر ، عن حديث واه بنى عليه/ وذلك أنه كان في بغداد ربما غير لبيان من أحمد ؛ بمصرطريقته
  .)٦٦٥- ٦٦٤(مناقب الإمام أحمد  : ينظر،كذلك

أخرج أبو موسى المديني في كتابه  ": فقد قال ابن حجر؛ في هذا/على أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد 
 أحمد  أنَّ: حكاية فيها؛ عن أحمد، عن أبي بكر الأثرم، من طريق الحسين بن عبد االله"النصح الجلي عن الشافعي"

 وقد وهن ابن ،" وجاء بالتأويل والرأي،ر فلما قدم مصر تغي؛ا هنا كثير- افعي الش:يعني- كنت أجالسه :قال
 ثم ذكر ما حكاه ابن وارة ،" والثابت عن أحمد خلاف ذلك، لا أعرفه:الحسين بن عبد االله" :وقال ،حجر إسناده

  .)٣/١٧٦(لسان الميزان  ،-ويأتي قريبا- عنه 
 إنه كان يقعد في المسجد : ويقال، وكثير من كتبه غائب عنه،صرفي م" الأم"الشافعي صنف  ":قال ابن تيمية

 ولهذا كان الذين رأوه ببغداد من ؛ وهذا من أسباب قلّة الآثار فيه، ليس عنده من الكتب إلا ما شاء االله،يكتبه
 لما ،لفهم فيه ينكرون كثيرا مما خا: وغيرهم، وأبي عبد الرحمن الأشعري، وأبي ثور، كأحمد بن حنبل؛أكابر العلماء

  ).٨٠( نظرية العقد ،" كما كان عنده ببغداد، ليس عنده بمصر من يناظره ويراجعه: يقولون،صار بمصر
 ، ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين: أحمد بن حنبلسألت" :قال محمد بن مسلم بن وارة :وفي مقابله

 ولم ، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق،ها بمصرلَعم عليك بالكتب التي :قال ؟ أو التي بمصر،أهي أحب إليك
يحك١٠/٥٥( سير أعلام النبلاء ،" فأحكم تلك، ثم رجع إلى مصر،هام(،نظرلسان الميزان  : وي)٣/١٧٦(، 

 .)٧٦- ٧٣(الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 
 ).أ١٨( فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة )٢(
 .)١/٢٤٥(البرهان  )٣(
 ).ب١٨( فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة )٤(
 ولمالك في رعاية المقاصد والنيات ،الإمام أحمد موافق للشافعي من حيث الجملة في متابعة الحديث ":قال ابن تيمية )٥(

 وإن كانت ،يوجد مثله في كلام أحمد لكن قد يحصل من مالك في بعض المواضع تفصيل لا .وقواعد الشريعة
= 
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٢٨٩  

اشتهر علـى    بل   . وأصولهما ،)١( من خلال سبرهم لاختياراما     المذهبين لدى جمع من فقهاء   
 ممـا   ؛)٢(صول مذهبه لأ ه وترجيح ، له  وتعظيمه ،الثناء على الشافعي   /أحمد    الإمام لسان

سلك بعض الحنابلة طريقـة بعـض         بلغ به أنْ   ،كان له أكبر الأثر في التقارب بين المذهبين       
  .)٤(فروع الفقه وفي بعض  بل،)٣(الشافعية في صناعة التآليف في الفقه

لا  فيما   /أحمد  الإمام   طريقة    فقدم ؛ الشافعية بعض فقهاء  عندكما تقرر هذا المعنى     
؛ه للشافعي في  نص   ؛ سيما ما كان الأصل فيه اتباع النصلديهم طريقته في التـزام   لما تحقّقت 

٥( والوقوف حيث وقف،النص(.  
 في الاحتجاج بالحـديث  /أحمد  م الإماريقة فإن مما يعين على فهم ط    ؛إذا تقرر هذا  

 طريقتـه   ا من  شيئً توسم طرف من هذه المنهجية أورد     لو ،الضعيف إدراك منهج الشافعي فيه    
  :هفي

 لذا تعقّب بعض ؛ الاحتجاج بهترك ظاهر طريقته في مجملها       فإنّ ؛ الضعيف  الحديث أما
لإمام في ترك الـضعيف مـن        بميله عن سنن ا    ؛هممحدثي أصحابه بعض من تأخر من فقهائ      

    .)٦( وتعقّب من حاد، وتبيين ضعفه،الحديث
هو  ثم   ،ملها على عدم الاحتجاج ا     مج  فله فيها طريقة فريدة تقوم في      ؛وأما المراسيل  

                                  
=

 

 وهي ،م الشافعي منه الأصول المفصلة كما تعلّ،مها من الشافعي وأصول الفقه تنبئ أنه تعلّ.أصول أحمد توافقه
 .)ب١٨(فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة  ،"الأحاديث الصحاح الدالة على مسائل الفقه

 ومتأخريهم يذهبون ،-في الجملة-أنّ متقدمي الأصحاب يذهبون في البيوع مذهب مالك  ":ذكر بعض الباحثين )١(
  . وهذا الجزم بحاجة إلى تتبعٍ واستقراء ودراسة،)٢٣٢-٢٣١( العقد المالي ،"مذهب الشافعي

ه فقهاء الحنفية ذكرالجوزجاني ييحيى بن صالح  أنّ :ومن أمثلة ممارسات الحنفية مع فقهاء الحنابلة في هذه القضية  
 : وتنظر ترجمته،)٩٢/مقدمة(  للشيباني؛الأصل : ينظر،مذهبهم وتخريجات في  وينقلون عنه أقوالاً، في كتبهمكثيرا

 .)١/٤٠٢(طبقات الحنابلة 
 ).١١٠-١٠٨( الصارم المنكي : وينظر،)٣٤/١١٣(مجموع الفتاوى  )٢(
 ).٣٧٢-١/٣٧٠( المدخل المفصل :ينظر )٣(
 ).١٥/٥١٠( اموع :ينظر )٤(
 ).٣٧٣-١/٣٦٩( المدخل المفصل : وينظر،)٣/٥٢(اية المطلب  )٥(
 .)١/١٦(الأم  : وينظر،)٥/٧٩( طبقات الشافعية الكبرى ،)١٢٠(طبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول خ )٦(
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٢٩٠  

بانفرادها حجة  ه عند  فليست مراسيل غيره  أما   ، بين مراسيل سعيد بن المسيب وغيرها      رقد . 
 وذلك لما   ؛ في القديم   منفردة  ا احتجي أنه   كحف ؛ا الرواية  عنه فيه   فقد اختلفت  هوأما مراسيل 

 ـا إلا ولم يرسل حديثًه أن : منها؛احتف ا من قرائن قوت عنده الأخذ ا       ،)١(ا مـسند دجِ
  أو ،ا أو عضده قول الـصحابة       ،ث إلا بما سمعه عن جماعة     حد فلا ي  ؛ قلّة روايته  :ومنها

 أن مراسيله قد    :منها و ، وروايته عنهم  ،ا بر الصحابة كا إدراكه لأ  : ومنها ،انتشر بينهم 
كان  فقد   ، من الصلة بينهما   الناسيعرفه  لما   أرسلها   ،)٢(ا عن أبي هريرة  سبرت فكانت   

  .هصهر
 وا أ  سواء كان المرسل سـعيد     ؛)٣( فهو عدم الاحتجاج بالمراسيل    :الجديدأما مذهبه في    

ب  وشـب  ، حـسنة  بمرسلات ابن المسي  ( : وقال ،)٤( غير أنه خصها بمزيد استحسان     ،هغير
  .)٥() والعمل ا،بقولها

  
�   �   �  

                                 

 ،" لا على المراسيل،العمل والقبول وعليه إحالة ، فإن التمسك بإسناد من أسند؛هذا فيه نظر ":قال إمام الحرمين )١(
 .)١/٢٤٥(البرهان 

 .)١/٢٤٥(البرهان  :ينظر )٢(
 .المرجع السابق )٣(
 .)٥/١٥٨(الحاوي  :ينظر )٤(
 .)١/٢٤٥(البرهان  )٥(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول الفصل الأول 
    //المسائل التي بناها الإمام أحمد المسائل التي بناها الإمام أحمد 

  على حديث ضعيف في العبادات على حديث ضعيف في العبادات 
  :وفيه سبعة مباحث
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  المبحث الأول 
   /المسائل التي بناها الإمام أحمد 
   على حديث ضعيف في الطهارة

  :مطالبوفيه عشرة 
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  :وفيه مسألتان

  
  : الماء إذا تغير ريحه أو طعمه لا يتوضأ به:المسألة الأولى

æ_ğ÷VíÖ`Š¹]�“Þ��Ý^Úý]�àÂ��‚·_/V� �

 لا  :قـال [ ؟ عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحـه        -وأنا أسمع - سئل أحمد ( :)١( حرب قال
ي   م الميتة     و ، وليس فيه حديث   ،شربتوضأ به ولا يفإذا صارت الميتـة في      ،لكن االله تعالى حر 

  .)٢() وذلك أمر ظاهر،]له[ فلا يحلّ ، فذلك طعم الميتة وريحها،]الماء فتغير طعمه أو ريحه
 أو طيرٍ وقع   ، من الميتة  ؛إذا تغير ريح الماء من الشيء وقع فيه       و( :وقال في رواية عبد االله    

  .)٣()توضأ منه فلا يعجبني أنْ ي؛فيه فمات
                                 

 وهو أحد ،اا حافظً فقيهكان ، الحنظلي الكرماني، أبو عبد االله: وقيل، أبو محمد، هو حرب بن إسماعيل بن خلف)١(
  غير أنه،"مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة ": قال الذهبي،اا كثير فقههنقل عن و،/الإمام أحمد الرواة عن 

إنه حفظ أربعة آلاف مسألة عن أحمد وإسحاق بن راهويه " :حتى إن الخلال قال ،لم يسمع عنه كل ما أذاع عنه
 وكان المروزي ،سمع الخلال منه مسائل كثيرة و، تاريخًا ومسائل/لإمام أحمد  قد أملاه ا،"قبل أن يستمع إليهما

 توفي سنة ، وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره في البلد.مع عظيم صلته بأحمد ينقل عنه ما كتب
 سير أعلام النبلاء ،)٣٥٥-١/٣٥٤( المقصد الأرشد ،)١٤٦-١/١٤٥( طبقات الحنابلة : ينظر).هـ٢٨٠(
 ).٢/٥٩٧(الإرشاد في معرفة علماء الحديث  ،)٢٤٥-١٣/٢٤٤(

 ،سقط بسبب انتقال النظر" "المسائل" ففي نص ؛)١/٢٠( "المغني" وما بين المعقوفتين من ،)٩٩(مسائل حرب  )٢(
 ).٩٥( مسائل حرب : ينظر،-كذا قال محققها- ؛"وتحريف

  .)٣(مسائل عبد االله  )٣(
إسحاق بن منصور مسائل  : ينظر، وأبو داود، وصالح،إسحاق بن منصور :/ كما رواها عن الإمام أحمد  

 .)٦- ٥( أبي داودمسائل  ،)١/٣٠١( صالحمسائل  ،)٨٠٨ ،٣٢٦ ،٣١٠-٢/٣٠٩( الكوسج
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٢٩٤  

 بالإلحـاق   روايـة حـرب   ا على    اعتماد ؛على التحريم محمول   ؛)لا يعجبني ( :قولهو
  .)١(بالميتة

⁄éÞ^m^V�fl“Þ�Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]��‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V�� �

الماء طهور إلا ما غلب على ريحـه  � :� قال رسول االله    :قال ا ثوبان   عن -١

  .)٢(�أو على طعمه

في  قـال فقـد   ؛)٣(الاستثناء في آخرهيف بضع : على الحديث /حكم الإمام أحمد    
                                 

  : على طريقتين"لا يعجبني ":/قول الإمام أحمد اختلف الأصحاب في  )١(
  .لتتريه والكراهة حملها على ا:الطريقة الأولى  
  .تحريم حملها على ال:ثانيةالطريقة ال  
 أو ، أو ندب، فإن دلّت على وجوب؛النظر إلى القرائن في الكلِّ "واعتبر ، فيها الطريقة الأولىابن تيميةوسلك   

 اتبعابن تيمية  جرى عليها ،" أو توسطت، أو تأخرت، سواء تقدمت، حمل قوله عليه؛ أو إباحة، أو كراهة،تحريم
 قال المرداوي في ،)٢٥( مصطلحات الفقه الحنبلي ،)٥٣٠(المسودة  ،)٩٣(الفتوى صفة  : ينظر،لابن حمدان

 ." وكلام أحمد يدلُّ على ذلك، وهو الصواب:قلت "):١/٤٥(" تصحيح الفروع"
التحقيق في مسائل " قال ابن الجوزي في ، باب الماء المتغير، كتاب الطهارة،)٤٥( : برقم،)١/٣٠( رواه الدارقطني )٢(

  .)٦/١٥٢( "سلسلة الأحاديث الضعيفة" وقد ضعفه الألباني في ،"هذا لا يصح "):١/٤٠(" الخلاف
 إلا ما غلب على ،الماء لا ينجسه شيء ":� قال رسول االله : قال،ا أبي أمامة الباهليوبنحوه من حديث   

 والطبراني ،الحياض باب ، أبواب الطهارة وسننها،)٥٢١( : برقم،)١/٣٢٧( ابن ماجه رواه ،"ريحه وطعمه ولونه
 قال ابن ،"هذا الحديث ضعيفو "):١/٩٤( قال الزيلعي في نصب الراية ،)٧٥٠٣( : برقم،)٨/١٠٤(" الكبير"في 

-١/١٢٨( التخليص الحبير : ينظر،)١/٣٢( تذكرة المحتاج ،" وقد ضعفوه؛وفي إسناده رشدين بن سعد" :الملقن
 لكنه رجل صالح يوثقه هيثم بن ،رشدين ليس يبالي عمن روى ":في رواية الميموني /  قال الإمام أحمد،)١٣٤

 رشدين بن سعد ليس به بأس في : ثم قال أبو عبد االله،-فتبسم من ذلك أبو عبد االله- وكان في الس ،خارجة
سألت  ": وقال حرب،)٢/٥٥١( شرح ابن ماجه لمغلطاي ،)٢/٦٦( للعقيلي ؛ الضعفاء الكبير،"أحاديث الرقاق

 ،)٣/٥١٣( لابن أبي حاتم ؛ الجرح والتعديل،" وقدم ابن لهيعة عليه، فضعفه؛حنبل عن رشدين بن سعدأحمد بن 
 ؛ العلل ومعرفة الرجال،" كذا وكذا:رشدين بن سعد ": وقال في رواية عبد االله،)٥٥١(شرح ابن ماجه لمغلطاي 

 شرح ابن ماجه ،)٤/٦٩(بن عدي  لا؛ الكامل في ضعفاء الرجال،)٢/٤٧٩( )رواية عبد االله(للإمام أحمد 
 ،)٤/٦٩( لابن عدي ؛ الكامل في الضعفاء،"أرجو أنه صالح الحديث ": وقال في رواية البغوي،)٥٥١(لمغلطاي 

 موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله : وينظر،)٥٥١(شرح ابن ماجه لمغلطاي 
 .)٩/١٩٣( ذيب الكمال ،)٣٧٦-١/٣٧٥(

)٣( موع :نظريا )١١١-١/١١٠.( 
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٢٩٥  

  .)٢( وعدم ثبوته، إلى ضعفهاشيرم ؛)١()ليس فيه حديث( : حربرواية

المـاء لا ينجـسه     � :� قال رسول االله     : قال ،ا أبي أمامة الباهلي   حديث   -٢
�مه ولونه إلا ما غلب على ريحه وطع،شيء

)٣(.  

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 وهـو  ،هو قول الحنابلة جميعهم    : الماء إذا تغيرت ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة         نجاسة
  .)٤(المذهب

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

 ؛/أحمـد   وهو المروي عن الإمام      ،)٥(تختلف الأقوال في المذهب في هذه المسألة      لم  

                                 

  ).١/٢٠( المغني )١(
 ،-أفاده الطوفي- لل الأحاديث المحتج ا في الأحكام من بيان عا كثير أا تضمنت:ائل حربسمن ميزات م  

 ).١/١٣٦( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل ،)٢/١٧٩( شرح مختصر الروضة :ينظر
  ).٧٠-٦٩(اف وعليها العمل بغير خلاف أحاديث ضع :ينظر )٢(

 ومنها ، لم ينقُل حرب علّة الإمام في عدم إثباته الأحاديث في الباب: للحديث//// الإمام أحمد  تضعيفسبب
 ليس فيه :إنما قال أحمد ":قالو ؛ بعدم إثباته للحديث/أحمد الإمام  وجه كلام الخلال غير أن .حديث المسألة

 :ينظرو ،)١/٢٠( المغني ،" وكلاهما ضعيف، ورشدين بن سعد،]حفص بن عمر[رويه  لأنّ هذا الحديث ي؛حديث
  ).٥٥٣-٢/٥٥٢( شرح ابن ماجه لمغلطاي ،)١/١٢٨(شرح الزركشي 

 فلم أقف بعد البحث على ذكر ؛ ولعله كما أثبت في المتن،"سليمان بن عمر ":وما بين المعقوفتين في الأصل  
وهذا الحديث ليس يوصله " : ومما يقوي كونه كما أثبت قول ابن عدي،ديثلسليمان في إسناد من أسانيد الح

  .)٣/٢٨٧( الكامل في الضعفاء ،"عن ثور إلا حفص بن عمر
 . لرشدين بن سعد/وقد مر قريبا تضعيف الإمام أحمد   

" الكبير" والطبراني في ، باب الحياض، أبواب الطهارة وسننها،)٥٢١( : برقم،)١/٣٢٧( ابن ماجه رواه )٣(
 : قال ابن الملقن،"هذا الحديث ضعيفو "):١/٩٤( قال الزيلعي في نصب الراية ،)٧٥٠٣( : برقم،)٨/١٠٤(
 تذكرة المحتاج ،" أرجو أنه صالح الحديث: لكن قال أحمد مرة؛ وقد ضعفوه؛وفي إسناده رشدين بن سعد"
 ).١٣٤-١/١٢٨( التخليص الحبير : ينظر،)١/٣٢(

 ).١/٢٠( شرح منتهى الإرادات ،)١/٣٨( كشاف القناع ،)٥٧-١/٥٦(الإنصاف  ،)١/٢٠( المغني )٤(
 شرح منتهى ،)١/٣٨( كشاف القناع ،)٥٧-١/٥٦( الإنصاف ،)١/٨٢( الفروع ،)١/٢٠(المغني  :ينظر )٥(

 ).١/٨٨( حاشية الروض المربع ،)١/٢٠(الإرادات 
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٢٩٦  

 ،)٤( وصـالح  ،)٣(إسحاق بن منصور  و ،-كما في نص المسألة   - ،)٢(عبد االله  و ،)١(نقله حرب 
  .)٥(وأبو داود

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

  :بما يأتي أو لونه  الماء ينجس بغلبة النجاسة على ريحه أو طعمهأنّستدل على اُ
  : وهي؛الأحاديث في الباب :الدليل الأول

الماء لا ينجسه   � :� قال رسول االله     : قال ،)٦(ا أبي أمامة الباهلي   حديث   :لاًأو
� إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه،شيء

)٧(.  

الماء طهور إلا ما غلب علـى       � :� قال رسول االله     :قال اثوبان  حديث   :ثانيا
�ريحه أو على طعمه

)٨(.  

 مـن   ينقله ؛ بنجاسة في غير محلّ التطهير     ه أو طعم   الماء  ريح غير ت أن :وجه الاستدلال 
 ا إلى كونه نج   كونه طهور٩(اس(،   ًا فلا يرفع حدث،   ؛ا ولا يزيل نجس )      لأن ما لا يرفع الحدث لا

                                 

 .)١/٢٠( المغني ،)٩٩ ،٩٥(مسائل حرب  )١(
 .)٣( مسائل عبد االله )٢(
 ).٨٠٨ ،٣٢٦ ،٣١٠-٢/٣٠٩( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٣(
  .)١/٣٠١( صالحمسائل  )٤(

 لابن رجب ؛فتح الباري ،"فقان في نقل المسائل عن أحمد في الغالبتصالح وابن منصور م ": قال ابن رجب:فائدة  
)٢/٨١(. 

 .)٦- ٥( أبي داودمسائل  )٥(
كان مع علي في  و.�ة النبي صحابمن  . بكنيتهممن اشتهِر . أمامة الباهلي أبو، هو صدي بن عجلان بن وهب)٦(

 الطبقات الكبرى : ينظر،)هـ٨١( سنة  وهو آخر من مات من الصحابة بالشام، توفي في حمص.صفين
- ٣/٣٣٩( الإصابة ،)٦/١٤( ،)٣/١٥( أسد الغابة ،)٤/١٠٦٢( ،)٢/٧٣٦(  الاستيعاب،)٤١٢-٧/٤١١(

٧/١٦( ،)٣٤٠.( 
  ).٢٩٥:ص (سبق تخريجه )٧(
 ).٢٩٤:ص (سبق تخريجه )٨(
    ).١/٨(الإقناع  :ينظر )٩(
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٢٩٧  

  .)١()يزيل النجس

 الماء ينجس بتغير ريحه أو طعمه أو         فقد أجمع الفقهاء على أن     ؛ الإجماع :الدليل الثاني 
و محمد ابن    وأب ،)٥( وابن حبان  ،)٤(الطحاويو ،)٣)(٢(ابن المنذر  ك ؛ حكاه جماعة  ؛لونه بنجاسة 

 وابـن رشـد     ،)٨( وابن عبد البر   ،)٧( فلم يتعقّبه بشيء   ؛)نقده(ابن تيمية في      وأقره ،)٦(حزم
  .ا ممن يأتي عد بعضهم قريب وغيرهم،)١٠)(٩(الحفيد

⁄‰�^‰^V��h^f‰_‚·_�Ý^Úý]�ØÛÂ�////�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV�� �

 ـ      ،ثبتهالذي لم ي  لحديث  ادلالة   ب /أحمد  عمل الإمام     ،هوقد صرح بسبب عملـه ب
   . آخرالحنابلةوذكر 

                                 

   .)١/١١٩(الكافي  )١(

ه  وعد،ا لم يكن يقلد أحد، من كبار الفقهاء اتهدين.ينيسابور أبو بكر ال، هو محمد بن إبراهيم بن المنذر)٢(
 في "المبسوط ":من تصانيفه ،بيان اختلاف العلماء أكثر تصانيفه في .ب بشيخ الحرمقّ لُ.الشيرازي في الشافعية

اختلاف "و  ،"الإشراف على مذاهب أهل العلم" و ،"الإجماع والاختلاف" و ،"الأوسط في السنن" و ،الفقه
-٢١٦( طبقات الشافعيين ،)١٠٨-٣/١٠٢( طبقات الشافعية الكبرى : ينظر،)هـ٣١٩( توفي سنة "العلماء
 ).٤٩٢-١٤/٤٩٠( سير أعلام النبلاء ،)٢١٧

 .)٣٥( لابن المنذر ؛الإجماع )٣(
 ).١/١٢( شرح معاني الآثار )٤(
 ).٤/٥٩( صحيح ابن حبان )٥(
 ).١٧( مراتب الإجماع )٦(
 ).٢٨٨( نقد مراتب الإجماع )٧(
 ).١٨/٢٣٦( ،)١/٣٣٢( التمهيد )٨(
ني  ع. الأندلس قرطبة فيمن أهل ، طبيب، فيلسوف، فقيه مالكي. أبو الوليد، هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد)٩(

 وأحرقت ،في إلى مراكشم بالزندقة والإلحاد فنهِ ات. وزاد عليه زيادات كثيرة، وترجمه إلى العربية،بكلام أرسطو
فزع إلى فتواه في الطب كما يفزع كان ي ": قال ابن الأبار).هـ٥٩٥( سنة  ودفن بقرطبة،ا ومات ،بعض كتبه

من  .ا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي يميز بالجدويلقب بالحفيد تمييز ،"إلى فتواه في الفقه
في " الكليات" و ،في الفلسفة" افت التهافت" و ،"فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ":تصانيفه
 شجرة النور الزكية : ينظر،"فلكحركة ال" ورسالة في ، في الفقه" المقتصدوكفايةبداية اتهد " و ،الطب

  شذرات الذهب،)٧٥-٢/٧٣(  لابن الأبار؛التكملة ،)٣١٠-٢١/٣٠٧( سير أعلام النبلاء ،)٢١٣-٢/٢١٢(
)٥٢٣-٦/٥٢٢.(  

  .)١/٣٠( بداية اتهد )١٠(
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٢٩٨  

  :فأسباب العمل بالحديث هي
 وقـد   ؛الميتـة الذي خالطته   إلحاق الماء المتغير بالنجاسة بالماء      ب  القياس :ولالسبب الأ 

 ـ   ،م الميتة ولحم الخترير   االله حر ( فـإن   ؛/أحمد  صرح ذا السبب الإمام      اء  فإذا ظهر في الم
 والميتة  ؛)١() لهذه الخبائث   كان المستعمل لذلك مستعملاً    ، أو طعم الميتة أو لحم الخترير      ،الدم
 فــ   ؛ره بالميتة  بتغي  في تغير الماء بالنجاسة ألحقه     لما لم يصح الخبر    ف ؛من أفراد النجاسة  ه  عند

هـي عـن    ن فإنما   ، لذلك الخبيث  إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه صار استعماله استعمالاً       (
  .)٢()استعماله لما خالطه من الخبيث

عادتـه في توسـيع      وفق   جارخالطته الميتة     ما خالطته النجاسة بما    وطريقته في إلحاق  
 ؛يني العامة في الإلحاق كما هو فقه الصحابة         اع على وفق الم   ،الدلالة في مثل هذه المعاني    

 فإذا صارت   ،لى حرم الميتة   ولكن االله تعا   ،وليس فيه حديث  [( : في رواية حرب   /قال  فقد  
 وذلـك أمـر     ،]له[ فلا يحلّ    ، فذلك طعم الميتة وريحها    ،]الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه      

  .)٣()ظاهر
 الماء إذا    نجاسة  فقد أجمع العلماء على    ؛ العمل ذا الحديث   على الإجماع :السبب الثاني 

                                 

 .)١/٢٥٢(الفتاوى الكبرى  )١(
الإرشاد في  ":د االله بن عقيل في كتابهجوابا على استشكال لتلميذه الشيخ عب- قال الشيخ عبد الرحمن السعدي )٢(

بأنَّ القرآن لم " إنَّ الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة نجس بالكتاب والسنة والإجماع ": إذ قال،"الفقه
 ، لأن دلالة الكتاب على هذه المسألة لا يفطن له كل أحد،فحقيقة الانتقاد في محله ": قال-!يأت فيه ذكر ذلك

كر شيخ الإسلام في الفتاوى نص الإمام أحمد في الاستدلال على هذه المسألة بالقرآن لما سئل عن الماء المتغير وقد ذ
�A* : بقول االله تعالى/ فأجاب ؟ فبأي شيء تستدل عليها، وأن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة،بالنجاسة

D�C�B&]فإذا خالط ذلك الماء وظهرت فيه أحد ،م وبيان ذلك أنَّ االله حرم الميتة والد، الآية،]٣:المائدة 
 فيكون ؛ فقد ظهرت في الماء أوصاف الميتة والدم التي نص االله على تحريمها وخبثها؛ طعمه أو لونه أو ريحه:أوصافه

  .محرما تناوله في العبادات والطهارة وفي العادات شربا واستعمالاً
 فجزاهم االله أفضل ،عجبني هذا الاستدلال فبقي في ذهني أ،وهذا التقرير من حيث اطلعت عليه من زمان طويل

 الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ضمن الرسائل في مجموع مؤلفات الشيخ : ينظر،" والحمد الله على نعمه،الجزاء
 ).٩١-٢٥/٩٠(العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

 ،سقط بسبب انتقال النظر" "المسائل" ففي نص ؛)١/٢٠( "المغني" وما بين المعقوفتين من ،)٩٩(مسائل حرب  )٣(
 ).٩٥( مسائل حرب : ينظر،-كذا قال محققها- ؛"وتحريف
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٢٩٩  

 ،)٢( فحكاه الشافعي  ؛ديث المسألة لح بعد توهينهم     منهم  غير واحد   حكاه ؛)١(تغير بالنجاسة 
 - ونقل الإمام الشافعي     ،] الحديث :يعني [اتفقوا على ضعفه  ( : وقال ،النووي و ،)٣(لبيهقيوا

 وإذا علم ضـعف الحـديث تعـين         ؛ وبين البيهقي ضعفه   ،تضعيفه عن أهل العلم بالحديث    
 ـ  ،ئمة وغيره من الأ   ،كما قاله البيهقي  - ،الاحتجاج بالإجماع  ار إليـه الـشافعي      وقد أش

٤()اأيض(.  
 لا  ، الاستثناء المذكور ضعيف   أنّفتلخص  ( : بعد بيانه لضعف الحديث    قال ابن الملقن  و

  . ثم نقلَ الإجماع في المسألة،)٥()ه ما بين مرسل وضعيفن لأ؛يحلّ الاحتجاج به
ل  وهذا مقارب لحـا ؛ وإنما على الإجماع فيها   ،فلم يجرِ بناؤهم في المسألة على الحديث      

لمـح إلى  أو ؛ لـضعفه ؛ لا الحديثبالقياس إذ استدل  ؛لمسألة استدلاله ل   في /أحمد   الإمام
  . وأخذ الناس به، وهذا إيماء منه بظهور هذا القياس،)وهذا أمر ظاهر( : بقوله،ظهوره

 لكنه قـد  ،قد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة      ( :)٦(قال صديق حسن خان   
 كان الدليل عنده علـى مـا        ؛ فمن كان يقول بحجية الإجماع     ؛قع الإجماع على مضموا   و

                                 

 ).١/٢٠(المغني  :ينظر )١(
 ).١/١٢٨(شرح الزركشي  ،)١/٣٩٣( للبيهقي ؛ السنن الكبرى،)٨/٦١٢(اختلاف الحديث  )٢(
 .)١/٣٩٣( للبيهقي ؛السنن الكبرى )٣(
 . ولم ينسبه،)١/٤٠٢(" البدر المنير" ابن الملقن في ونقله ، بتصرف،)١١١-١/١١٠(اموع  )٤(
 ).٤٠٢- ١/٤٠١(البدر المنير  )٥(
 عالم أمير شارك في . أبو الطيب الحسيني البخاري القنوجي،هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف االله )٦(

فسير والحديث والفقه والأصول والتاريخ والأدب هو عالم في الت ": قال عبد الرزاق البيطار.أنواع من العلوم
 ، وتعلم في دهلي،ا بالعربية والفارسية والهندية وله نيف وستون مصنفً،والتصوف والحكمة والفلسفة وغيرها

وبال طلب وبا" : قال في ترجمة نفسه،" ففاز بثروة وافرة،ا للمعيشةوسافر إلى لألقى عصا الترحال في محروسة، 
 وبال،" وألف وصنف، واستوزر وناب،ا وتوطن وتمولفأقام نواب عالي الجاه أمير  :ـ ولقب ب، وتزوج بملكة

 أو نقل من ، إما تلخيص أو تجريد،ولكنه لا تخلو تأليفاته عن أشياء" له الكثير من المؤلفات : تصانيفه.رالملك اد
شديد التمسك  ، وأمثالهم،ابن تيميةو ،بن القيم وا، وكان كثير النقل عن القاضي الشوكاني،لسان آخر لسان إلى
 و ،"فتح البيان في مقاصد القرآن" و ،"حسن الأسوة في ما ثبت عن االله ورسوله في النسوة ": ومنها،"بمختارام

العبرة مما جاء " و ،"حصول المأمول من علم الأصول" و ،"الروضة الندية" و ،"نيل المرام في تفسير آيات الأحكام"
 ،)٧٤٦-٧٣٨( لية البشر ح: ينظر).هـ١٣٠٧( توفي سنة ،"عون الباري" و ،"لغزو والشهادة والهجرةفي ا

هدية العارفين  ،)٣٦٣-١/٣٦٢( فهرس الفهارس ،)١٢٥٠-٨/١٢٤٦(الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام 
 ).٥٤٠- ٢/٥٣٩(معجم المفسرين  ،)٣٩٠-٢/٣٨٨(
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٣٠٠  

ا  كان هذا الإجماع مفيد    ؛ ومن كان لا يقول بحجية الإجماع      ؛أفادته تلك الزيادة هو الإجماع    
 فالاستدلال ا   ، وتلقّي بالقبول  ، لكوا قد صارت مما أُجمع على معناها       ،لصحة تلك الزيادة  

  .)١()جماعلا بالإ
وفي هذا النص إشارة إلى منهج الفقهاء في التعامل مع الأحاديث الضعيفة التي تلقتـها               

 ،)٢( تـصحيحه   لا تمنع  همقواعدا فإن   ا ضعيفً  لذا فإن الإجماع إذا وافق حديثً      ؛الأمة بالقبول 
عمل العالم وفتياه علـى     ( إذْ   ؛بتصحيحه الحكم   لزمست فإن ذلك لا ي    ؛خلاف جادة المحدثين  

  .)٣() ولا في رواته، ولا مخالفته قدح في صحته،ا بصحته ليس حكم،فق حديث رواهو
 لا   الماء طهور  أحاديث أنّ  �وقد جاءت عن النبي     ( :قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي    

 وهي ضعيفة مـن     ،افه أوص رت النجاسة أحد  ناء ما غي   وجاء في روايات استث    ،ينجسه شيء 
  .)٤()ع على ذلكجمالكن حكوا الإ ؛جهة الإسناد

 كابن أبي   ؛كذلك  كونه  من الحفّاظ  حح جمع  فقد ص  ؛ مرسلاً ه ثبت أن :لثثاالسبب ال 
 ؛)٧() يسهل الأمـر   اإذً( :-امعقّب-قال الزركشي    ؛)٦()الصحيح مرسل ( :قالفقد   ؛)٥(حاتم

 ،)٨()حجة المرسل   أنّر من    لما تقر  ،مثل هذا الطعن لا يسقط الحجية     ( أن :ففي قواعد الحنابلة  
  .واالله أعلم

                                 

 . بتصرف،)٩٠-١/٨٩(الروضة الندية  )١(
 ،)٣١٠-٣٠٢( حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام ،)٢٣٨-٢٢٨( الأجوبة الفاضلة : ينظر)٢(

  ).٢١٨(الحديث الصحيح ومنهج علماء المسلمين في التصحيح 
 .)١/٣٦٣(تدريب الراوي  )٣(
  ).٧-١١/٦(آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي  )٤(
 والحنظلي نسبة إلى درب ، أبو محمد التميمي الحنظلي الرازي،حاتم بن إدريس هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي )٥(

 . وأدرك الأسانيد العالية، رحل في طلب الحديث إلى البلاد مع أبيه وبعده. من كبار حفاظ الحديث.حنظلة بالري
" الجرح والتعديل ":فه من تصاني."ابن أبي حاتم ثقة حافظ" : قال أبو الوليد الباجي،كان إماما في معرفة الرجال

ف في الفقه واختلاف  كما صن."الرد على الجهمية" و ،"التفسير" و ،وهو كتاب يقضي له بالرتبة المتقنة في الحفظ
 ،)٢٦٩-١٣/٢٦٣( سير أعلام النبلاء ،)٢/٥٥(طبقات الحنابلة  : ينظر)هـ٣٢٧( توفي سنة ،الصحابة والتابعين

 ).٣/٣٢٤(الأعلام 
  .)١/٥٤٧(لابن أبي حاتم  ؛علل الحديث )٦(
 ).١/١٢٨(شرح الزركشي  )٧(
  ).٤/٨٥( ،)٤١٣ ،٣٠١-٢/٣٠٠( : ينظر،)٣/٤٣٢( رجع السابق الم)٨(
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  إذا خلت به كراهية فضل طهور المرأة:المسألة الثانية

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 ، إذا خلت به فلا يتوضأ منه      : قال ؟ فضل وضوء المرأة   :قلت لأبي عبد االله   ( :قال الأثرم 
  .)٢())١(يث الحكم بن عمرور حدكَ وذَ؛اا جميع معا رخص أن يتوضأ�إنما النبي 

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

  : فيهما كلام/أحمد جاء في المسألة حديثان نقل عن الإمام 
ى أنْ يتوضأ الرجل  � النبي أنّ� ا الحكم بن عمرو  حديث   :الأولالحديث   

�بفضل طهور المرأة
)٣(.  

  .)٤(ضعيف : على الحديث/حكم الإمام أحمد 
                                 

 لأن نعيلة ؛ وإنما نسب إلى غفار، الحكم بن الأقرع:ويقال له ؛ أبو عمرو الغفاري، هو الحكم بن عمرو بن مجدع)١(
 وعبد االله ، وابن سيرين، الحسن: روى عنه. صحابي له رواية.ا وقد ينسبون إلى الإخوة كثير،بن مليل أخو غفار

 الاستيعاب : ينظر،)هـ٥٠( مات بخراسان سنة .ا مقداما فاضلاً وكان صالحً. ابن أخي أبي ذربن الصامت
الأعلام  ،)٤٧٧- ٢/٤٧٤( سير أعلام النبلاء ،)٢/٩٣(الإصابة  ،)٥٢-٢/٥١( أسد الغابة ،)٣٥٨-١/٣٥٦(
)٢/٢٦٧.( 

 ).٢٥٠(سنن الأثرم  )٢(
 ،ث وأبو الحار،وابن ماهان ، وحنبل، وحرب، وأبو داود،إسحاق بن منصور :/ كما رواها عن الإمام أحمد 

 ،)١٠٩( مسائل حرب ،)٨(مسائل أبي داود  ،)٣٤٣-٢/٣٤٢(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  :ينظر
  ).١/٣٢٢( طبقات الحنابلة ،)١/٨٨(الروايتين والوجهين 

 والترمذي ، باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، كتاب الطهارة،)٨٢( : برقم،)١/٦١(ه أبو داود روا )٣(
 ،)١/١٧٩( والنسائي ، واللفظ لهما، باب في كراهية فضل طهور المرأة، أبواب الطهارة،)٦٤( : برقم،)١/١٢٠(

 أبواب ،)٣٧٣( : برقم،)١/٢٤٣( وابن ماجه ، باب النهي عن فضل وضوء المرأة، كتاب المياه،)٣٤٣( :برقم
 ،)٢٩/٤٠٨( و،)١٧٨٦٣( : برقم،)٢٩/٤٠٥( وأحمد ، باب النهي عن فضل وضوء المرأة،الطهارة وسننها

 .م عن الحك، عن أبي حاجب، عن عاصم، عن شعبة، عن أبي داود، ابن بشار من طريق،)١٧٨٦٥( :برقم
  .)٢/١٦٧(إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٤(

 ،الحافظ أبو عبد االله محمد ابن منده ك؛ في تضعيف أحاديث النهي في الباب/ أحمد ئمة الإمامتبع جمع من الأ  
 عن  النوويوقال ،)١/١٧٠( الاستذكار ،أبو عمر ابن عبد البرو ،)١/١٦٤(الإمام في معرفة أحاديث الأحكام 

 : فقال،ابن حجر دهوانتق ،)٤/٣( شرح النووي على مسلم ،" ضعفه أئمة الحديث؛ضعيف ":أحاديث النهي
  .)١/١٦٦(تحفة الأحوذي  ،)١/٣٠٠(فتح الباري  ،" اتفق الحفّاظ على تضعيفه: فقال؛وأغرب النووي"

= 

٣٠١  
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٣٠٢  

 تـضعيف   نقلهبعد  -  ابن قدامة   قال الموفق  ؛)١(به في رواية الأثرم   ه   باحتجاج :ونوقش
 لاحتمال  ؛ وهذا يقدم على التضعيف    ، واحتج به  ،قد رواه أحمد  ( :-لحديثبعض الحفّاظ ل  

  أنه على للحديثهكر ذ فوجه؛)٢() قد روي من وجه صحيح خفي على من ضعفه     أنْ يكون 

                                  
=

 

 وربما عنى العبارة التي أوردتها في ،لم أقف بعد التفتيش والبحث على نقل النووي لاتفاق المحدثين على تضعيفهو  
  .ق وهي غير صريحة في نقل الاتفا،المتن

فقد قال في  ، مما يدلّ على عدم ضبطه؛متنه وسنده هو الاختلاف في : للحديث////تضعيف الإمام أحمد سبب   
 ،"عن فضل سؤر المرأة ": بعضهم يقول، وليس هو في كتاب غُندر،يضطربون فيه عن شعبة" : الأثرمرواية

وقال في  ).١/٤٠( عبد الهادي  لابن؛ تنقيح التحقيق،" لا يتفقون عليه،"عن فضل وضوء المرأة ":وبعضهم يقول
فتح الباري  ،" مضطربة؛نّ الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلكإ ": الميمونيرواية

 ، لا: قال؟ حديث الحكم بن عمرو يسنده أحد غير عاصم:قلت لأبي عبد االله ": الميمونيال وق،)١/٣٠٠(
 : وبعضهم يقول،"عن فضل سؤر المرأة ": وبعضهم يقول،اب غندر وليس هو في كت،ويضطربون فيه عن شعبة

 ،"� عن رجل من أصحاب النبي : قال، إلَّا أنه لم يسمه، ورواه التيمي، ولا يتفقون عليه،"فضل وضوء المرأة"
  : وقد تضمن النصان ما يلي،)١/٢٠٨( لمغلطاي ؛ شرح ابن ماجه،)١/١٥٩(الإمام 

 وإلا فقد أسنده سليمان التيمي ، عن الحكم بن عمرو، عن أبي حاجب: أي،سناده تفرد عاصم الأحول بإ:لاأو  
  .�  لكنه عن رجل من أصحاب النبي،عن أبي حاجب

  فضل وضوء  ": ومنهم من ذكر،"فضل سؤر المرأة" فمنهم من ذكر ؛ أنّ الرواة اضطربوا في متنه عن شعبة:اثاني
 فالظاهر ؛ وأبي حاجب نفسه، وسليمان التيمي،ل تعداه إلى عاصم ب، ولم ينحصر الاختلاف فيه عن شعبة،"المرأة

  ).١/٢٠٩( لمغلطاي ؛ شرح ابن ماجه: ينظر،أنّ هذا الاضطراب ليس من شعبة
 وكتابه عنه ، أوثق الرواة عن شعبة)محمد بن جعفر( وغندر ، أن الحديث ليس في كتاب غندر عن شعبة:اثالثً  

 فربما لم يضبطه ، دلَّ على أن في رواية شعبة له شيئًا؛ديث في كتابه عن شعبة فلما لم يكن الح،حكَم بين الناس
  . أو غير ذلك، أو أن غندرا رأى الاختلاف فيه فلم يدخله في الكتاب، فلم يحدث به غندرا،شعبة

 ، غير مرة وقد جرى على الإعلال بكون المروي ليس في كتاب غُندر،وكأن الإمام أحمد أعلَّ رواية شعبة ذا  
  .)٦٨(قواعد العلل وقرائن الترجيح  ،)١/٣٣٣( )رواية ابنه عبد االله(  للإمام أحمد؛ العلل:ينظر

 عن رجل من : بل قال، فلم يذكر اسم الحكم بن عمرو فيه، أن سليمان التيمي رواه عن أبي حاجب:اعراب  
 .اصل فيه وهذا اختلاف آخر في الحديث يدلّ على الاضطراب الح،�أصحاب النبي 

 رخص أن � إنما النبي ، إذا خلت به فلا يتوضأ منه: قال، فضل وضوء المرأة:قلت لأبي عبد االله ":قال الأثرم )١(
يتوضأ معه إذا خلت به إلى الكراهية: وقال، وذكر حديث الحكم بن عمرو،اا جميعسنن الأثرم  ،" هو يرجع إلى أن

 ).١/٤٠( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق : وينظر،)١/٣٤(ع  المبد،)١/٧٢( كفاية المستقنع ،)٢٥٠(
  .)١/١٥٨(المغني  )٢(
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  . بهاجاحتج
 لا  لحـديث  ل  وذكْـره  ،ضعفه الذي هو   رهكَ الذي ذَ  /أحمد    الإمام بأن :ويجاب

ا  أو احتجاج،)١(ااستئناس  على أنه ذكرهمل وإنما يح؛ سيما وقد ضعفه،الاحتجاج بهيستلزم 
أحمـد   ح وقد صر  ،ي صحابةل جماعة من ال    كقو ؛ العمل به   قرائن قوت  هعضدتا   لمّ ؛به

/   ن اضطراب الأحاديث في المسألة        فقال ؛ذا العاضدلك( : بعد أن بي ة من    ن صحعن عد 
  .)٢()صحابة المنع فيما إذا خلَت بِهال

 وتوصـيفه   ،/أحمـد   عن   المسألة    في نقله رواية المنع في هذه      )٣(أجمل ابن هبيرة  لذا  
ج له بحديث  واحت،فإنه منع من ذلك( : فإنه قال؛ لها/أحمد  واستدلال   ،سبيل هذه الرواية  

  .)٤()لم يرو في هذا الكتاب
 فإنه لم يحتج به إلا لما عضدته قرائن         ؛ه له على أنه احتجاج منه     فإن حمل ذكر   ؛وعليه
  .- الأثرميةكما في روا- ي كقول جمع من الصحابة ؛قوت مدلوله

 -)٥(كما صحبه أبو هريرةه بصح- � النبي رجل من صحابة  حديث   :الحديث الثاني 
                                 

 قول النووي في ؛ لا اعتمادا عليه بمجرده، والاحتجاج به لاعتضاده،مما يؤيد أن من مسالك المحدثين ذكر الحديث )١(
ه قصد الاعتماد  أن لا،ة متابع-/-وهذا الحديث ذكره مسلم  ": وقد أُعلَّ، في الإباحةلحديث ميمونة 

 ).١/٣٠٠(فتح الباري  : وينظر،)٤/٧(شرح النووي على مسلم  ،"عليه
  .)١/٣٠٠(فتح الباري  )٢(
قرية بني بولد  . عون الدين، أبو المظفر، الذهلي الشيباني بن سعد بن الحسن بن أحمد هو يحيى بن محمد بن هبيرة)٣(

 ولي ،ا عاملاً عابد فاضلاًاكان عالمً . أديب، فقيه حنبلي. بالعراق قرية من أعمال الدجيل وهي،الدورأوقر من 
كتاب  ":جمع بعض فوائده وما سمع منه في وقد ، من تلاميذه ابن الجوزي.الوزارة للخليفتين المقتفي والمستنجد

 ،ومسلم وهو شرح صحيحي البخاري ،"الإفصاح عن معاني الصحاح ": من مصنفاته."المقتبس من الفوائد العونية
 وآل به الكلام إلى ،م على معنى الفقه وتكلَّ،شرح الحديث" ا يفقهه في الدينمن يرد االله به خير" :حديث ولما بلغ

 ذيل : ينظر).هـ٥٦٠( توفي سنة ، والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين،أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها
 ).٤٣٢-٢٠/٤٢٦( سير أعلام النبلاء ،)١١٠-٣/١٠٥(لأرشد  المقصد ا،)١٨٤- ٢/١٠٧(طبقات الحنابلة 

 .)٣٨- ١/٣٧( لابن هبيرة ؛اختلاف الأئمة العلماء )٤(
 هوو ، راوية الإسلام. صحابي. وقيل في اسمه غير ذلك،قبيلة دوس نسبة إلى ؛الدوسي هو عبد الرحمن بن صخر )٥(

ولاه  ،كثيرا من الأحاديثفروى عنه  ،�زم النبي  ول،ة وهاجر إلى المدين،ـه٧  عام أسلم.أكثر الصحابة رواية
 : ينظر)هـ٥٩( وتوفي سنة ، وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية. ثم عزله للين عريكته، البحرينا عمر

= 

٣٠٣  
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٣٠٤  

 ، أو يبول في مغتسله    ،أن يتمشط أحدنا كل يوم     �انا رسول االله    � : قال  أنه ،أربع سنين 
�ا وليغترفا جميع، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة،أو تغتسل المرأة بفضل الرجل

)١(.  

 ،تحسينه لإسناد الحـديث    ه عن )٢(غلطايقل م  ن : على الحديث  ////حكم الإمام أحمد    
  .)٣()إسناده حسن( :قولهو

  كما مـر   ؛الباب  أحاديث  جميع ضعفيه  نلأ ؛/حمد  لأ تحسينه   توهم في نسبة  ه  لعلو
  .)٤( الميمونيروايةفي 

 ابن فقد نقل عنه     ؛)٥(ول الأثرم  من ق  ،)إسناده حسن ( :قل مغلطاي من قول   ما ن ولعل  
 وحـديث   ، إلا أنه مخالف لحديث الحكم بن عمرو       ،افهو أحسنها إسناد  ( :قوله  العيد دقيق

  .)٦()أحسن منهاالحكم 

                                  
=

 

 الإصابة ،)٣/٤٥٧( أسد الغابة ،)١٧٧٢-٤/١٧٦٨( الاستيعاب ،)٣٦٤-٢/٣٦٣(الطبقات الكبرى 
 ).٦٣٢-٢/٥٧٨( سير أعلام النبلاء ،)٣٦٢-٧/٣٤٨(

 وأحمد ، باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، كتاب الطهارة،)٨١( : برقم،)٦١- ١/٦٠(رواه أبو داود  )١(
كما -  �صحب النبي  عن رجل ، حميد بن عبد الرحمن من طريق، واللفظ له،)٢٣١٣٢( : برقم،)٣٨/٢١١(

  . أربع سنين-صحبه أبو هريرة
 ،" مغفل ابن:وقيل ، عبد االله بن سرجس:قيلو ،عمرو الحكم بن هو قيل :لْمبهمالرجل ا ":قال ابن عبد الهادي  

  ).١٣٦- ١٠/١٣٤( أنيس الساري ،)١٤٤-١/١٤١( صحيح أبي داود : وينظر،)٨٦(المحرر في الحديث 
 من حفاظ ،خ مؤر: علاء الدين، أبو عبد االله،يج بن عبد االله البكجري المصري الحكري الحنفيلَطاي بن قُلَغمهو  )٢(

 ولي تدريس الحديث في المدرسة المظفرية . من أهل مصر. مستعرب،الأصل  تركي. عارف بالأنساب،الحديث
 : منها، من مئةأكثرتصانيفه  : مصنفاته."له مآخذ على المحدثين وأهل اللغة" : قال السيوطي؛ وكان نقادة.بمصر

إكمال ذيب الكمال  "و ،لم يكمله و،هن ماجسنن ابلشرح  وهو ،"×الإعلام بسنته  " و،"شرح البخاري"
 للسيوطي ؛طبقات الحفاظ ،)١١٦-٦/١١٤(الدرر الكامنة  : ينظر).هـ٧٦٢( توفي سنة ،"في أسماء الرجال

 ).٣٠٤( لابن قطلوبغا ؛ تاج التراجم،)١٢٦-٨/١٢٤( لسان الميزان ،)٣٣-٢/٣١٢( البدر الطالع ،)٥٣٨(
 ).٢١١( لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه )٣(
  .)١/٣٠٠(فتح الباري  :ينظر )٤(
  .)٢١٢( لمغلطاي ؛ شرح ابن ماجه: ينظر،"الناسخ والمنسوخ ":من كتابه عن الأثرم طايلمغنقل  )٥(

  . للأثرم؛"الناسخ والمنسوخ" في الجزء المطبوع من أقف عليهلم و  
 ؟د عن كلام الأثرم بم أجاب ابن دقيق العي: ينظر،)١/١٥٧(الإمام في معرفة أحاديث الأحكام  )٦(
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٣٠٥  

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V�� �

هـو قـول عامـة     :ه بفضل طَهورِ المرأة إذا خلَت ب ،سلهوضوء الرجل أو غُ    زلا يجو 
  .)١( وهو المذهب،الحنابلة

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V�� �

على  ،رأة إذا خلَت به   حكم وضوء الرجل أو غسله بفضل طَهورِ الم       في   اختلف الحنابلة 
  :)٢(ة أقوالثلاث

وهو أشهر الروايات عـن      ؛ حدثه  به  ولا يرتفع  ، به أنه لا يجوز الوضوء    : الأول القول
 ،)٥(وإسحاق بـن منـصور     ،-كما في نص المسألة   - ،)٤( الأثرم  نقلها ؛)٣(/أحمد  الإمام  
  وهـي  ،)١٣)(١٢( الحارث ووأب ،)١١)(١٠( وابن ماهان  ،)٩( وحرب ،)٨(أبو داود  و ،)٧)(٦(وحنبل

                                 

 ).١٥-١/١٤( شرح منتهى الإرادات ،)٣٧-١/٣٦( كشاف القناع ،)١/٤٨(الإنصاف  )١(
  .)٣٠١-١/٣٠٠(شرح الزركشي  ،)١/٨٠( الفروع ،)١٥٨-١/١٥٧(المغني  : ينظر)٢(
  .)١/٣٠٠(شرح الزركشي  ،)١/٢٧(عمدة الشرح  :ينظر )٣(
 ).٢٥٠(سنن الأثرم  )٤(
 ).٣٤٣-٢/٣٤٢(صور الكوسج مسائل إسحاق بن من )٥(
 أخذ . كان ثقة، من حفاظ الحديث. مؤرخ، محدث. أبو علي الشيباني، بن حنبل بن هلالهو حنبل بن إسحاق )٦(

 : حدث عنه." ويغرب، ويتفرد،له مسائل كثيرة عن أحمد ": قال الذهبي،/ عن ابن عمه الإمام أحمد بن حنبل
 طبقات الحنابلة : ينظر)هـ٢٧٣( توفي سنة ،"المحنة" و ،"الفتن" و ،"التاريخ ":من تصانيفه .وجماعة ،الخلال

  تاريخ بغداد،)٥٣-١٣/٥١( سير أعلام النبلاء ،)١٣٤- ٢/١٣٣( تذكرة الحفاظ ،)١٤٥-١/١٤٣(
)٩/٢١٧(. 

 .)١/٨٨(الروايتين والوجهين  )٧(
   .)٨(مسائل أبي داود  )٨(

 ).١٠٩(مسائل حرب  )٩(
 : ينظر،)هـ٢٨٤(توفي سنة "  له مسائل حسان،جليل القدر ": قال أبو يعلى،محمد بن ماهان النيسابوريهو  )١٠(

 ).١٣٨( مناقب الإمام أحمد ،)٤٩٥-٢/٤٩٤( المقصد الأرشد ،)٣٢٢- ١/٣٢١(طبقات الحنابلة 
 ).١/٣٢٢(طبقات الحنابلة  )١١(
عنه  قال . أكثر رواية المسائل عنه،/أحمد مام الإ من أصحاب ،غئ أبو الحارث الصا،هو أحمد بن محمد )١٢(

 وكان عنده في موضع ، وكان يقدمه ويكرمه، كان أبو عبد االله يأنس به،من أصحاب أبي عبد االله" :الخلال
طبقات الحنابلة  : ينظر،" وجود الرواية عنه،اا بضعة عشر جزءً روى عن أبي عبد االله مسائل كثيرة جد،جليل

 ).١٢٣( مناقب الإمام أحمد ،)٦/٣٢٨(خ بغداد  تاري،)٧٥- ١/٧٤(
 .)١/٨٨(الروايتين والوجهين  )١٣(
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٣٠٦  

  .)٢(همفردات ومن ،)١(المذهب

 ؛/ وهو رواية عن الإمام أحمـد        ؛ ويرتفع حدثه  ،الوضوء به أنه يكره    : الثاني قولال
 ،)٧(عبـد االله   و ،)٦)(٥( ونقلها الباهلي  ،)٤(الأثرموعليها حمل أبو يعلى رواية       ،)٣( صالح نقلها

  .)١٠(قول بعض الحنابلة و وه،)٩)(٨(اطيزرلباو

أحمـد  وهو روايـة عـن الإمـام         ؛)١١( بلا كراهة  ، الوضوء به  جواز : الثالث قولال
/)١٢(،   

                                 

 ).١/٤٨(الإنصاف  )١(
أجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة إن خلت بالماء  ": ابن هبيرة قال،)١٤١-١/١٣٨(المنح الشافيات  )٢(

  .)٣٨-١/٣٧( لابن هبيرة ؛العلماء اختلاف الأئمة ،"إلا في إحدى الروايتين عن أحمد فإنه منع من ذلك
 .)٢/١٤(مسائل صالح  )٣(
 ).٢٥٠(سنن الأثرم  : وينظر،)١/٨٩(الروايتين والوجهين  )٤(
 كان مولى لقتيبة ، أبو عمرو الرقي،العلاء بن هلال بن عمرو بن هلال بن أبي عطية الباهلي مولاهم هو هلال بن )٥(

طبقات الحنابلة  : ينظر،)هـ٢٨٠(توفي سنة  /أحمد الإمام عن  ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى ،بن مسلم
 ذيب ،)٩/٢٤٨( الثقات ،)٣١٠-١٣/٣٠٩( سير أعلام النبلاء ،)٨١-٣/٨٠( المقصد الأرشد ،)١/٣٩٥(

 ).٨٤-١١/٨٣(التهذيب 
 .)١/٨٩(الروايتين والوجهين  )٦(
 .)٨-٧(مسائل عبد االله  )٧(
طبقات الحنابلة  : ينظر،"نقل عن إمامنا أشياء ": قال أبو يعلى،لبرزاطيالفرج بن الصباح ا هو :البرزاطي )٨(

 ).١٣٥( مناقب الإمام أحمد ،)٢/٣١٤( المقصد الأرشد ،)١/٢٥٥(
   .)٤/٥٧(بدائع الفوائد  )٩(

 ).١/٤٨(الإنصاف  ،)١/٨٠(الفروع  :ينظر )١٠(
  .)١/٤٨(الإنصاف  ،)١/١٥٧(المغني  )١١(
ويحتمل من سياق  ، له يدل عليها أقف على نصولم، /حد الرواة عن الإمام أحمد لم أقف على من نسبها لأ )١٢(

 وكإزالته ،ا كاستعمالهما مع؛ يرفع وبلا كراهة:وعنه ":قال ابن مفلح فقد ؛مخرجة  أنْ تكونبعض الأصحاب لها
الفروع  ،" الأخيرة ونقله الجماعة في، في الأصح فيهن، وكتطهيرها بماء خلا به، وكامرأة أخرى،به نجاسة

)١/٨٠(.  
  بل نسبه، جمعا منهم المرداوي وقد عد؛ جرى عليها جمع من الأصحاب أا طريقة:ومما يغلّب هذا على الظن  

اختلاف  : ينظر، الأصحاب لهذه الرواية عند بعضومع ذلك فلم أقف على ذكر ،الموفّق قول أكثر أهل العلم
  .)١/٤٨(الإنصاف  ،)٣٠١-١/٣٠٠( شرح الزركشي ،)١٥٨-١/١٥٧( المغني ،)٣٨-١/٣٧(الأئمة العلماء 



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٣٠٧  

  .)١( جمع من الحنابلةاختارها
⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

فضل طَهورِ المرأة إذا خلَت     وضوء الرجل أو غسله ب     بالمنع من    استدل الحنابلة القائلون  
  :بما يأتي ،به

حديث  ك ؛لنهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة      الأحاديث المرفوعة في ا    :الدليل الأول 
�ى أنْ يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة � النبي أنّ� : الغفاريالحكم بن عمرو

)٢(.  

- � صحب الـنبي     رجلوحديث   ،)٤)(٣(االله بن سرجس    حديث عبد   من :نحوهبو
  .)٥( الحديث، أربع سنين-كما صحبه أبو هريرة

� أكثر أصحاب النبي      قول أنه :الثانيالدليل  
عبـد االله بـن     و ،)٧(ا  كعمر ؛)٦(

   ،)٩( والحكم بن عمرو،)٨(سرجس

                                 

  .)١/٤٨(الإنصاف  ،)٣٠١-١/٣٠٠( شرح الزركشي ،)١٥٨-١/١٥٧(المغني  : ينظر)١(
 ).٣٠١:ص (سبق تخريجه )٢(
 جمع  وعن،ا سبعة عشر حديثً� روى عن النبي ، سكن البصرة، الصحابي المعمر،هو عبد االله بن سرجس المزني )٣(

قال  ،"ولم يكن له صحبة ،�رأى النبي " :قال عاصم الأحول .اوغيرهم ، وأبي هريرة، عمر:يصحابة من ال
 ، له صحبة على مذهبهم في اللقاء والرؤية والسماع: ويقولون،لا يختلفون في ذكره في الصحابة" :ابن عبد البر

 في نيف وثمانين ، مات بالبصرة." قليل وأولئك،حول فأحسبه أراد الصحبة التي يذهب إليها العلماءوأما عاصم الأ
 سير أعلام النبلاء ،)٤/٩٢( الإصابة ،)٣/٢٥٧( أسد الغابة ،)٩١٧-٣/٩١٦( الاستيعاب : ينظر،للهجرة

)٤٦٣-٣/٤٦٢.( 
ال ابن  ق، باب النهي عن فضل وضوء المرأة، وسننها، أبواب الطهارة،)٣٧٤( : برقم،)١/٢٤٤(  ابن ماجهرواه )٤(

 لابن عبد ؛تنقيح التحقيق ،"يعني أنّ الصواب حديث الحكم بن عمرو ": قال ابن عبد الهادي،"وهمهو " :ماجه
 .)١/٤٣(الهادي 

  ).٣٠٤:ص (سبق تخريجه )٥(
 ).٢٥٥-١/٢٥٤( مختلف الحديث عند الإمام أحمد :ينظر )٦(
 .ا القول ضربه بالدرة من خالف هذاأنه روي عن عمر  :)١/٢٠٥( "المحلى"ذكر ابن حزم في  )٧(
 ).٧٠( : برقم،)٢٤٩(لأثرم  وا،)٤١٨( : برقم،)١/٢١٠( الدارقطني أخرجه )٨(
 ).١٠/١٣٦( أنيس الساري : ينظر، وإسناده صحيح،)٣٥٥( : برقم،)١/٣٨( ابن أبي شيبة أخرجه )٩(
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٣٠٨  

  .)٥(!)٤)(٣( وجويرية،)٢)(١(وأم سلمة
⁄‰�^‰^V_�f‰^�hØÛÂ�Ý^Úý]��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 وأسباب  ؛ صرح بأحدها   عدة  بدلالة الحديث الضعيف لأسباب    /أحمد  عمل الإمام   
  :العمل بالحديث هي

ول  ق  موجب الحديث   فلما وافق  ؛ي ةصحابال أكثر   موافقته طريقة  :السبب الأول 
روايـة أبي   في   /أحمد   وهذا السبب صرح به الإمام       ؛/أحمد  الإمام   أخذ به    ؛أكثرهم
  .طالب

 علـى الموقـوف علـى    بنى وإنما ؛رفوعالمديث  الحعلى    في هذه المسألة    يعتمد فإنه لم 
 إذا  :يقولون �أكثر أصحاب رسول االله     ( : في رواية أبي طالب    قال فقد   ؛ي الصحابة

   بالماء فلا ي لَتـم    ،وهو أمر لا يقتضيه القياس    ( : قال الزركشي  ،)٦()ضأ منه توخفالظاهر أ 
  .)٧()قالوه عن توقيف

 إذ خـالف    ، رجحه على غـيره    ي أنه قول الأكثر من الصحابة       ولما تقرر عنده  
                                 

 ،ا ممن أسلم قديم. أم المؤمنين. بن المغيرة بن عبد االله المخزومية سهيل زاد الركب: واسمه،هي هند بنت أبي أمية )١(
كانت موصوفة و . بعد أن توفي زوجها أبو سلمة،سنة أربع من الهجرة � تزوجها النبي .ولومن المهاجرات الأُ

 الاستيعاب ،)٩٦-٨/٨٦( الطبقات الكبرى : ينظر).هـ٥٩( توفيت سنة ،بالعقل البالغ والرأي الصائب
سير أعلام النبلاء  ،)٣٤٤-٨/٣٤٢(صابة الإ ،)٧/٢٧٨( أسد الغابة ،)١٩٤٠-١٩٣٩ ،١٩٢١-٤/١٩٢٠(
)٢١٠-٢/٢٠١.( 

 ).١٩٢( : برقم،)٢٥٦( "الطهور"أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في  )٢(
 ،تزوجها قبله مسافع بن صفوان � إحدى زوجات النبي : من خزاعة،جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار هي )٣(

 ثم ، فافتداها أبوها،بيت مع بني المصطلق فس،ومه في الجاهلية وكان أبوها سيد ق،)هـ٦سنة (وقتل يوم المريسيع 
ا  وكانت من فضليات النساء أدب.جويرية :وسماها ،�فغيره النبي  ،ةبر :وكان اسمها ،�زوجها لرسول االله 

 الاستيعاب ،)١٢٠-٨/١١٦( الطبقات الكبرى : ينظر، سنة٦٥ وعمرها ،)هـ٥٦( توفيت في المدينة .وفصاحة
  ).٢٦٥-٢٦١( سير أعلام النبلاء ،)٧٤-٨/٧٢( الإصابة ،)٥٨-٧/٥٧( أسد الغابة ،)١٨٠٥-٤/١٨٠٤(

 . وإسناده صحيح،)٣٥٦( : برقم،)١/٣٨( ابن أبي شيبة أخرجه )٤(
 .)١/١٥٧(المغني  :ينظرو ،)١/٢٠٥( المحلى )٥(
 ).١/٢٨( مطالب أولي النهى ،)١/١٥٧(المغني  :ينظرو ،)١/٣٠١(شرح الزركشي  )٦(
   .)١/٣٠١(شرح الزركشي  )٧(
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٣٠٩  

اختـار قـول     ؛)٢(إجماع ولما لم يكن في المسألة       ،)١(بكابن عباس    ؛بعضهم في المسألة  
  .الأكثر

لا بأس أن تتوضأ ( :عبد االله في رواية قال  فقد؛ثار الصحابة ببعض آ/ وقد احتج -
 الموقـوف   : يعني بـه   ،)٣() به على حديث ابن سرجس      ما لم تخلُ   ، وهو يراها  - المرأة :يعني
  .)٤(عليه

 مـن مرجحـات     يما احتفت به طريقة الأكثر من الـصحابة          :السبب الثاني 
 ناقـل عـن     لأنه ، عن توقيف  قال إلا  فالظاهر أن مثل هذه الأقوال لا ت       ؛عضدت العمل به  

 قالوه عـن    ] الصحابة :أي [ فالظاهر أم  ،أمر لا يقتضيه القياس   ( دلالة الحديث  و ؛)٥(الأصل
  .االله أعلم و،)٧() إذ الأصل الحل؛ ثم ناقل عن الأصل،حاظر( إن موجبه ثمّ ،)٦()توقيف

�   �   �  

                                 

 وإسناده صحيح عند ابن ،)٣٤٨( : برقم،)١/٣٨(ابن أبي شيبة  و،)٣٩٥( : برقم،)١/١٠٩( عبد الرزاق رواه )١(
 .أبي شيبة وهو مما احتج به ابن عبد البر

  ).١/٣٠٠( فتح الباري :ينظر )٢(
 ).٧(مسائل عبد االله  )٣(
وحديث عبد االله بن ،  ليس بصحيح: فقال،ا عن هذا الحديثسألت محمد ":)٤٠( "العلل الكبير" الترمذي في قال )٤(

موقوف  ":)١/٢١٠( "السنن" في  الدارقطني وقال،" ومن رفعه فهو خطأ،سرجس في هذا الباب هو موقوف
 ." وهو أولى بالصواب،صحيح

 .)٩٨(رد الجميل  )٥(
 ).١/٢٨(لي النهى  مطالب أو،)١/١٥٧(المغني  :ينظرو ،)١/٣٠١(شرح الزركشي  )٦(
  .)١/٣٠٣(شرح الزركشي  )٧(

الأمر المختلف فيه عن  فيتغليب الحاظر على المبيح  :إلى في تنظير مسالكه الأصولية /أحمد الإمام أومأ وقد   
نصير في ذلك إلى قول  ": إذ نقل عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي؛هعلم ناسخه من منسوخولم ي �رسول ال

يعني ،)٣/١٠٤٢(  لأبي يعلى؛العدة ،)٢١٩(مسائل الشالنجي ،]"قىأت[وو أهنأ وأهدى  نأخذ بالذي ه:علي 
  . فهو من مرجحاته حال التعارض، لأنه أحوط؛ الحظر:بذلك

 . ولعل الأرجح ما أثبته في المتن؛"أبقى ":وما بين المعقوفتين في الأصل  
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  :/أحمد لة عن الإمام نص المسأ :لاًأو

فيه إلى    وأذهب ؛ لا يعجبني  : قال ؟جلود الميتة إذا دبغت   ( :/الإمام أحمد     صالح سأل
٢())١(كيمحديث عبد االله بن ع(.  

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

� ولا عصب،يتة بإهابٍلا تنتفعوا من الم� :ا بن عكيم عبد االلهديث ح
)٣(.  

 علـى   ،عليـه  همكْحفي   ه عن اختلفت الرواية  : على الحديث  ////حكم الإمام أحمد    
  :روايتين

مـا  ( : وقال ، فقد رواه  ؛)٦)(٥( وابن أصرم  ،)٤( نقلها صالح  ؛هتصحيح :الرواية الأولى 

                                 

أسلم بلا ريب في  ": قال الذهبي،�في سماعه من النبي  اختلف ، الكوفي، أبو معبد الجهني، هو عبد االله بن عكيم)١(
عرف له سماع  ولا ي،� أدرك زمن النبي :قال البخاري ،" خلف أبي بكر الصديقوصلى ،�حياة النبي 

 أسد ،)٩٥٠-٣/٩٤٩(الاستيعاب  : ينظر،)هـ٨٨( وتوفي في ولاية الحجاج سنة .وبه قال ابن حبان ،"صحيح
 ).٥١٢-٣/٥١٠(سير أعلام النبلاء  ،)١٥٥-٤/١٥٤(الإصابة  ،)٣/٣٣(الغابة 

  .)٢/٣١٤(مسائل صالح  )٢(
     التمهيد ،)١٢( مسائل عبد االله : ينظر، الأثرم، عبد االله:/ كما رواها عن الإمام أحمد  

لترمذي وا ،باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ، كتاب اللباس،)٤١٢٧( : برقم،)٦/٢١٣( داود رواه أبو )٣(
النسائي  و، وحسنه، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، أبواب اللباس،)١٧٢٩( : برقم،)٣/٢٧٤(
 ،)٤/٦٠٤(ابن ماجه  و، باب ما يدبغ به جلود الميتة،يرةتع، كتاب الفرع وال)٤٢٤٩،٤٢٥٠( : رقم،)٧/١٧٥(

 ،)٨١-٣١/٧٩(أحمد  و،باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، أبواب اللباس،)٣٦١٣( :برقم
 ).١٨٧٨٥ ،١٨٧٨٤ ،١٨٧٨٣ ،١٨٧٨٢( :برقم

 .)١/١٥٢(شرح الزركشي  ،)٩٦-٣/٩٥(مسائل صالح  :ينظر )٤(
 ثم ، البصري،المغفلي ، المزني بن عباد بن عبد االله بن حسان بن عبد االله بن مغفلأَحمد بن أَصرم ابن خزيمةهو  )٥(

 وأبو بكر ، كتبنا عنه،رجل ثقة ": قال عنه الخلال،منها وخرج ،ه وكتب عن، قدم مصر، أبو العباس.الهمذاني
ا ا شديدا سنيكان ثبت" :بو الفضل صالح بن أحمد الحافظ وقال أ،" ومن رضيه المروزي فحسبك به،المروزي يرضاه

سير أعلام النبلاء  ،)١/٢٢(طبقات الحنابلة  : ينظر،)هـ٢٨٥( سنة  بدمشقفيتو و."على أصحاب البدع
تاريخ ابن يونس  ،)٤٠ -٧١/٣٨( لابن عساكر ؛تاريخ دمشق ،)١٢١(مناقب الإمام أحمد  ،)٣٨٥-١٣/٣٨٤(

 .)٢/٢١( يالمصر
 تذهب إلى حديث عبد االله :]/ الإمام أحمد :يعني [قيل له ":جاء في مسائل ابن أصرم ،)٤/٧٣(بدائع الفوائد  )٦(

= 

٣١٠  
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  .)٢(وجوده ،)١()هأصلح إسناد
 وحديث ابن عكيم    ،ليس عندي في دباغ الميتة حديث صحيح      ( :وقال في رواية صالح   

 وأذهب إلى حديث ابـن      ، فالجلد هو من الميتة    ؛م الميتة حر االله قد ( : وقال ،)٣()هو أصحهما 
كيمع،    لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب      � :ا أرجو أن يكون صحيح�

مـا   : وقال ،)٤(
  .)٥()أصح إسناده
 كيم      ، في الدباغة  صحح حديثًا فلم يفإنـه   ؛في الانتفـاع   ا بخلاف حديث ابن ع 

  ر عنه بـ ، الأولى الروايةصححه كما في نصأرجو( وفي الثانية عبكل و)ا أن يكون صحيح 
 إلى يميله  قوله في هذه الرواية على أن     حمل   في ؛)٦( وإذن  فهو توسعة منه   ؛ما روي عنه بالرجاء   

  .تقويته
رجوعـه عـن     /أحمد    الإمام  غير واحد عن   فقد نقل  ؛)٧(هتضعيف :الرواية الثانية 

 ،)٩)(٨( الترمـذي  أحمد بـن الحـسن    ك ؛إسناده لاضطراب   ؛ إليه ذهابهالحديث بعد   القول ب 
                                  

=

 

 ، وقد رواه خالد الحذاء:قيل له" نعم ": قال؟"اب ولا عصبلا تنتفعوا من الميتة بإه ":قال �بن حكيم أنّ النبي 
 من  أصح؛كيم عن عبد االله بن ع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم،قد رواه شعبة ": قال؟عمن سمع عبد االله بن عكيم

  .)٤/٧٣( بدائع الفوائد ،" كأنه صححه من غير حديث خالد؛" وقد رواه عباد ورواه شعبة عن الحكم،هذا
   . إلا أنه صححه من حديث غيره، أنه يضعف رواية خالد/فَهِم من الإمام أحمد  أنَّ ابن أصرم :الروايةوظاهر   

 .)١/١٥٢(شرح الزركشي  ،)١/١٠٤(تنقيح التحقيق  ،)١/٨٤(عمدة الشرح  ،)٢١/٩٣(مجموع الفتاوى  )١(
 عن عبد ، عن الحكم، عن شعبة،سعيد يرويه يحيى بن ،دإسناد جي ": عن إسناد الحديث/قال الإمام أحمد  )٢(

 .)١/١٠٤(تنقيح التحقيق  ،)١/٤٩(المغني  ،"كيم عن عبد االله بن ع،الرحمن بن أبي ليلى
   .)١/١٥٢(شرح الزركشي  : وينظر،)٣/٩٥(مسائل صالح  )٣(

  .)٣/٩٦(مسائل صالح  )٤(

 .)١/٥٤(كشاف القناع  )٥(
 ).٣٥-٣٣(فقه الحنبلي  مصطلحات ال،)١٣٣( ذيب الأجوبة :ينظر )٦(
 .١ حـ،)١/٤٨١( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل :ينظر )٧(
 كان من أصحاب الإمام . الفقيه، اود، الحافظ،الإمام .مذير أَبو الحسن الت،هو أحمد بن الحسن بن جنيدب )٨(

 ،قدم نيسابور و.ا بالعلل والرجال بصير،ث له باع في الحديوكان ، ونقل عنه مسائل كثيرة، وتفقه به،/أحمد 
اوحد هـ٢٤٥( توفي سنة ،رحلة شاسعة كان صاحب .ث.(نظرطبقات الحنابلة : ي )المقصد ،)٣٨-١/٣٧ 

مناقب الإمام أحمد  ،)١/٢٤( ذيب التهذيب ،)١٥٧-١٢/١٥٦(سير أعلام النبلاء  ،)٨٩- ١/٨٧(الأرشد 
)١٢١(. 

قبل  ": لما ذُكر فيه؛كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث ": بن الحسن يقولسمعت أحمد" :قال الترمذي )٩(
= 

٣١١  
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٣١٢  

لمـا رأى   ( ه في ه توقف / هكما حكى عن   ،)٣( بعضهم روايةال  لّ الخ اهك وح ،)٢)(١(والصاغاني
  .)٤()تزلزل الرواة فيه

 ،عمل به  بال ؛ه خلاف المشهور المستفيض عن    ؛هه في ف أو توقُّ  ،غير أنّ المنقول من رجوعه    
 ، بموجب حديث صححه على ما نقل أولاً       لَ عم عمله بموجبه على  ه و لذا فإن  ،)٥(والمصير إليه 

 هذا  نسق على المسألة   تجري  وعلى هذا الاحتمال   ؛ على الرواية الثانية   يضعفهل بحديث   عمو
  .البحث

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 عامة   قول :غبا بالد رلا يطه  وأنه   ،أو بعده  قبل دبغه  سواء   ؛ا مطلقً )٦(جلد الميتة  نجاسة

                                  
=

 

 ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في ،"� كان هذا آخر أمر النبي ": وكان يقول،"وفاته بشهرين
 ،)٤/٢٢٢(ترمذي  لل؛الجامع ،" عن أشياخٍ من جهينة، عن عبد االله بن عكيم: فقال، حيث روى بعضهم،إسناده

التمهيد  ،"هذا اضطراب يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبرو ":قال ابن عبد البر ،)٢١(العدة شرح العمدة 
)٤/١٦٤(. 

أحد  ،ذكره الخلال من جملة الأصحاب .بكر الصاغاني أبو ، ابن محمد: وقيل،محمد بن إسحاق بن جعفر هو )١(
 ، ورحل في طلب العلم،سكن بغداد ، واتساع في الرواية،شتهار بالسنةا و،ن مع صلابة في الدي،الأثبات المتقنين

 توفي سنة ،"كان الصاغاني يشبه يحيى بن معين في وقته" :قال أبو مزاحم الخاقاني .وكتب عن أهل البلاد
 .)٢/٣٧٣(رشد المقصد الأ ،)٢٧٠-١/٢٦٩( طبقات الحنابلة : ينظر).هـ٢٧٠(

 فلما ،كان أحمد يذهب إلى حديث ابن عكيم ": قال الصاغاني،)١/٨٦(الإنصاف  ،)١/١٥٧( الانتصار :ينظر )٢(
وهذه الرواية تدلُّ على أنه رجع  ": قال أبو الخطاب،" وأذهب إليه، هذا حديث حسن: قال،بلغه حديث ميمونة

  ).١/١٥٧( الانتصار ،"إلى أا تطْهر
أنّ  ": فقد حكى الخلال في كتابه.)١٢٢-١/١٢١(نصب الراية  ،)٥٧(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار  )٣(

 ." عنهعج ر: وقال بعضهم،كيم لما رأى تزلزل الرواة فيهف في حديث ابن عأحمد توقّ
  .)١٢٢-١/١٢١(نصب الراية  ،)٥٧(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار  )٤(

 ).١/٥٩٧(البدر المنير  ،" في غاية التحقيق والنفاسة،ه في بابه لا نظير لهو كتاب ":"الاعتبار"قال ابن الملقن عن   
هكذا روى  ":- والتي نقلها الإمام الترمذي، على رواية أحمد بن الحسن الترمذيامعقِّب-قال ابن عبد الهادي  )٥(

 .)١/١٠٥(تنقيح التحقيق  ،" وهو خلاف المشهور المستفيض عنه،الترمذي عن أحمد
 اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير : وهي في الشرع، ما لم تلحقها الذكاة:الميتة ":)٢٢-٢١(قال في المطلع  )٦(

 .)١/٥٤(كشاف القناع  : وينظر،" كذبيحة اوسي؛احكم  ميتةً:سمى المذبوح في بعض الأحوالي وقد ،ذكاة
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٣١٣  

  .)٢( وهو المذهب،)١(الحنابلة
أحمد مذهب الإمام الأقوال في  :ارابع/:  

  .)٣( على نجاسة جلد الميتة قبل دبغهالحنابلة اتفق

  :)٤( على أقوال ثلاثة،ه فيوااختلفأما حكم جلدها بعد دبغه فقد 

 نقلها  ؛/وهو رواية عن الإمام أحمد       ؛باغبالدلا يطهر     جلد الميتة  أن :القول الأول 
 ،عامة الحنابلة  اختارها ،)٧(وعبد االله  )٦(والأثرم ،-كما في نص المسألة   - كصالح   ؛)٥(الجماعة

  .)٩(همن مفردات و،)٨(وهي المذهب

علـى   محمول   )١٠()لا يعجبني ( : في نص المسألة    رواية صالح   في /وقول الإمام أحمد    
  .)١١(في ذلكلفظه  يؤيده عموم ؛التحريم

 م الإماوهو رواية عن  ؛ بالدباغ  طاهر حال الحياة    جلد كل حيوان   طهارة : الثاني القول
 واختارهـا  ،)١٤( أا آخر قوليه   : ونقل جماعة  ،)١٣( كالصاغاني ؛)١٢( نقلها جماعة  ؛/أحمد  

                                 

 .)١/٨٦(الإنصاف  )١(
 شرح منتهى الإرادات ،)١/٥٤(كشاف القناع  ،)١/٨٦( الإنصاف ،)١/٦٤(الشرح الكبير  ،)١/٤٩(المغني  )٢(

)١/٣١(. 
  .)١/٤٩(المغني  :ينظر )٣(

   ).٨٧-١/٨٦(الإنصاف  :ينظر )٤(

شرح منتهى الإرادات  ،)١/٨٦( الإنصاف ،)١/٥٠(المبدع  ،)١/٤٨( الكافي ،)١/٦٦(الروايتين والوجهين  )٥(
)١/٣١(. 

 ).١٧٠-٤/١٦٩(التمهيد  )٦(
 ).١٢(مسائل عبد االله  )٧(
شرح  ،)١/٥٤( كشاف القناع ،)١/٥٠(المبدع  ،)١/٦٤(الشرح الكبير  ،)١/٤٨( الكافي ،)١/٤٩(المغني  )٨(

 .)١/٣١(منتهى الإرادات 
 .)١/٨٦(الإنصاف  )٩(
    .)٢/٣١٤(مسائل صالح  )١٠(

 .)١/٥٢(المبدع  :ينظر )١١(
 .)١/٨٦(الإنصاف  )١٢(
 .)١/٦٦( الروايتين والوجهين )١٣(
 .)١/٥١(المبدع  )١٤(
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٣١٤  

  .)١(بعض الحنابلة
 رواية عـن  وهو   ؛ بالدباغ في حال الحياة    جلد ما كان مأكولاً    طهارة :القول الثالث 

 هاواختار ،)٣( أن الدباغ مطهر   :ه آخر روايتي   وذكر أنّ  ، ابن تيمية  اقواه ،)٢(/أحمد   الإمام
  .)٤( الحنابلةبعض

�ØÚ^Ãi�sâ^ßÚí×e^ß£]�Ý^Úý]�àÂ�l^è]æ†Ö]�Íøj}]�ÄÚ��‚·_/íÖ`Š¹]�å„â�»�V� �

 الحنابلةا لاختلاف مسالك     في هذه المسألة مثار    /أحمد  ل الإمام   اكان اختلاف أقو  
  لهـم طريقتـان في     ت لذا كان  ؛ة في مسألة واحد   /في تعاملهم مع اختلاف أقوال الإمام       

  :هذا الاختلافالتعامل مع 
في المسألة بتركه الذهاب إلى      /أحمد  الإمام   توجيه اختلاف أقوال     : الأولى الطريقة

 وهذه طريقـة القاضـي أبي       ؛طهارة جلد الميتة بالدباغ   إلى   ادلالة حديث ابن عكيم     
  .)٧( الترمذي واعتمد فيها على رواية أحمد بن الحسن؛ وابن تيمية،)٦( الخطاب وأبي،)٥(يعلى

 وهذه  ، في المسألة  /أحمد  للإمام   عد كل من الأقوال المختلفة قولاً      : الثانية ةالطريق
  .)٩)(٨(ن عبيدانكاب ؛الحنابلةطريقة بعض 

                                 

 .)١/٨٦(الإنصاف  ،)١/٥١(المبدع  )١(
 ./ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ،)١/٨٦(الإنصاف  )٢(
 هل يقوم الدباغ مقام الذكاة أو : لكن في ذلك نزاع؛ر أن الدباغ مطه:آخر الروايتين عن أحمد ":قال ابن تيمية )٣(

 مختصر الفتاوى المصرية ،"طهر بالدباغ ما يطهر بالذكاةوهو أنه ي ؛ولما الأه أوجه: فيه وجهان؟مقام الحياة
)٢٦(. 

 .)١/٨٦(الإنصاف  )٤(
 ]و [، وعبد االله،رجع الإمام أحمد عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن ": قال أبو يعلى،)١/٨٦(الإنصاف  )٥(

 . واالله أعلم، أصح وهو،)١/١٦٣( التركي . وما بين المعقوفتين من ط،"الصاغاني
   ).١/١٥٧(الانتصار  )٦(

 .)٢١/٩١(مجموع الفتاوى  )٧(
 ،سمع الحديث" : قال ابن رجب، أبو الفرج، زين الدين، الحنبلي، البعلي،هو عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان )٨(

 ، والحديث،صول والأ،ا بالفقه وغوامضها عارفً وكان إمام، وأفتى، وبرع،وتفقه على الشيخ تقي الدين وغيره
 وجمع ،"المقنع" وشرح قطعة من أول ،"المطلع في الأحكام على أبواب المقنع ": من تصانيفه." والتصوف،والعربية

 شذرات الذهب ،)٥٢-٥/٥٠( ذيل طبقات الحنابلة ).هـ٧٣٤(توفي سنة " زوائد الكافي والمحرر على المقنع"
)١٨٨-٨/١٨٧.(  

 .)١/٨٦( الإنصاف )٩(
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٣١٥  

 /أحمـد    الرواة عن الإمـام    ثلاثة من     عن نقل أبو يعلى   : الطريقة الأولى  مناقشة
ومحمد  ، الحسن الترمذي  أحمد بن  رواية فنقله   ؛ا رجوعه عن مدلول حديث ابن عكيم     

  .)١(بد االله وع،بن إسحاق الصاغاني
ولتقويم صحة الاعتماد على هذه الروايات في نسبة القول بطهارة جلود الميتة بالدباغ             

 وهذا أوان الـشروع في      ، لا بد من النظر في صحتها      ؛ وجعلها آخر روايتيه   ،/أحمد  إلى  
  :المقصود

عليها  واعتمد   ،)٢()جامعه( نقلها الترمذي في     د فق ؛رواية أحمد بن الحسن الترمذي     أما
الدباغ مطهر ٣(/أحمد ا لجلد الميتة آخر الروايتين عن ابن تيمية في عد(.  

  : من وجهينروايةيمكن مناقشة هذه الو
لـه لا   وتركه   ، للحديث /أحمد    الإمام  ذكر ترك   إنما أن أحمد بن الحسن    :أحدهما

 في  تـه عمد نّ لأ ؛بهلاستدلال   أن تركه له كان ترك ا       إذ يحتمل  ،يستلزم رجوعه عن مدلوله   
�A* : بل عموم قوله تعـالى     ، فقط  طهارا بالدباغ ليس الحديث    دمالاستدلال على ع  

C�B&
 كما هو ظـاهر كـلام       ، وهذا على القول بعمومها    ، منها والجلد جزءٌ ( ،)٤(

 فالجلد  ؛م الميتة حر االله قد ( : صالح وايةر كما في    ،ه استدل ا على ذلك    ن لأ ؛)٥()الإمام أحمد 
  .)٦()هو من الميتة

                                 

   .)١/٨٦(نصاف الإ :ينظر )١(

قبل  ": لما ذُكر فيه؛كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث ": سمعت أحمد بن الحسن يقول:قال الترمذي )٢(
 ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في ،"� كان هذا آخر أمر النبي ": وكان يقول،"وفاته بشهرين

 ،)٤/٢٢٢( للترمذي ؛الجامع ،" عن أشياخٍ من جهينة، بن عكيم عن عبد االله: فقال، حيث روى بعضهم،إسناده
 ).١/٢١(العدة شرح العمدة 

 .)٢١/٩١(مجموع الفتاوى  )٣(
 .٣: المائدة)٤(
 . بتصرف،)١/١٥١(شرح الزركشي   )٥(
 .)٣/٩٦(مسائل صالح  )٦(
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 وهذا الاستدراك ،)١(/أحمد   أن هذه الرواية خلاف المشهور المستفيض عن    :ثانيهما
  .يجري على الروايات الموافقة لهذا القول

 وجه هذه الرواية مـن      أبو الخطاب  وذكر   ،فقد نقلها أبو يعلى    ؛ الصاغاني  رواية وأما
 فلمـا بلغـه حـديث       ،كان أحمد يذهب إلى حديث ابن عكـيم       ( :فقد نقل قوله   ،كلامه
وهذه الرواية تدلُّ   ( :أبو الخطاب  قال   ،)٣() وأذهب إليه  ، هذا حديث حسن   : قال ،)٢(ميمونة
  .)٤()ه رجع إلى أا تطْهرأنعلى 

ذي يرويـه   ال ،ل أعلّ حديث ميمونة     /أحمد  الإمام   بأن   : هذه الرواية  وتناقش
   ،)٥(ب ابن عباس

                                 

تنقيح التحقيق  ،"ض عنه وهو خلاف المشهور المستفي،هكذا روى الترمذي عن أحمد ":قال ابن عبد الهادي )١(
 ،" وخالف شيخنا وغيره، لعدم رفع المتواتر بالآحاد،والمذهب الأول عند الأصحاب ": وقال ابن مفلح.)١/١٠٥(

 أنَّ عدم الطهارة متواتر عن : يعني، المتواتر والآحاد من نصوص أحمد:أي ": قال ابن قندس،)١/١١٠(الفروع 
 كما هو الصحيح على ما قُرر في كتب الأصول في ،ر لا يرفع بالآحاد والمتوات، ورواية الطهارة آحاد،أحمد

 ).١/١١٠( حاشية ابن قندس على الفروع ،"النسخِ
 وآخر من مات من ،� آخر امرأة تزوجها رسول االله ، أم المؤمنين. هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية)٢(

 وكانت زوجة أبي رهم بن عبد ،بايعت بمكة قبل الهجرة ،ةميمون :� النبي  فسماها،برة : كان اسمها،زوجاته
-٤/١٩١٤(الاستيعاب  ).هـ٥١( وتوفيت سنة .ـه٧سنة  � فتزوجها النبي ، ومات عنها،العزى العامري

 ).٣٢٤-٨/٣٢٢(الإصابة  ،)٢٦٣-٧/٢٦٢(أسد الغابة  ،)١٩١٨
 ).١/١٥٧(الانتصار  )٣(
  .رجع السابق الم)٤(
  : لعلتين؛ديث ميمونة من جهة متنه ح/أعل الإمام أحمد  )٥(

  ).٣/٩٥( مسائل صالح ،" لا يذكرون دباغه: ومالك، ومعمر،يونس" إذْ ؛ اضطرابه:الأولى  
 عن ابن ، عن عبيد االله: قال الزهري؛حديث ابن عباس قد اختلف فيه ":عبد االله في رواية / أحمد  الإمامقال  

 قال . وأراه وهم؛ ولم يذكره معمر ولا مالك، الدباغ: ابن عيينة وذكر. ولم يذكر فيه الدباغ، عن ميمونة،عباس
 عن ، حدثناه عبد الرزاق: قال أبي،"ألا انتفعتم بإهاا ": لقوله؛ وإن لم يدبغ، ينتفع بالجلد: وقال الزهري،معمر
  ).١٢(مسائل عبد االله  ،"معمر

 وقد خالفه ،رون فيه الدباغ إلا ابن عيينة وحده كلهم لا يذك،الخبر فيه اضطراب ":في رواية ابن الشافعي قالو  
  ).١/٢٢( مسائل ابن هانئ :ينظرو ،)١/٣١٦( طبقات الحنابلة ،"مالك وغيره

 طبقات الحنابلة ،" لسودة: وبعضهم يقول، شاة لميمونة:بعضهم يقول"وقد مر في إعلاله لسنده اختلافهم فيه فـ   
= 

٣١٦  
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٣١٧  

  .)١( الأحاديث التي جاء فيها ذكر الدباغكما أعلَّ

  .)٢( أبو الخطّاب؛ إضافة إلى أبي يعلى فقد نقلها؛عبد االلهوأما رواية 
  إنـه  بل ،على ما يدل عليها    )مسائله(فلم أقف بعد البحث والتفتيش في المطبوع من         

  .)٣(اابن عكيم  مما هو على موجب حديث ،خلافها  أبيهروى عن
 يظهر أن آخر قوليه هو ؛ والنظر فيها،/أحمد الإمام  بعد تتبع الروايات المنقولة عن      و

حال حملها على تركـه     -  الصاغاني  وتوجه رواية  .االقول بموجب حديث ابن عكيم      
كان قبل أن    أن ذلك    - ل إلى حديث ميمونة     االقول بموجب حديث ابن عكيم      

  . تركهضعفه حتى إذا استبان له ، فقال بموجبه؛ل نةيظهر له اضطراب حديث ميمو
 ثم صار إلى المشهور     ، القول بطهارة جلد الميتة بعد الدباغ      :ولى روايتيه  فتكون أُ  ؛وعليه

   .عنه

                                  
=

 

  ).٩٥- ٣/٩٤(مسائل صالح  : وينظر،)١/٣١٧(
 يعقل هذا !؟كيف يكون الدباغ ذكاة ": في رواية ابن الشافعي/ أحمد  الإمام فقد قال؛ من جهة اللغة:الثانيةو  

 ليس يعقل هذا في : فقال له ابن الشافعي، إنما الدباغ قرظ وما أشبهه!؟ أرأيت لحم الميتة يذكيه الدباغ!؟العرب
 ).١/٣١٦(طبقات الحنابلة " !اللغة

 .)١٢(مسائل عبد االله  ،)٣/٩٥(سائل صالح م :لاًينظر مث )١(
  : من جهة سنده لعلتينب عن ابن عباس ، حديث عبد الرحمن بن وعلة/ أعلّ الإمام أحمد :مثاله

 . عن سودة: وعكرمة يقول.� سمعت النبي : قال، عن ابن عباس،ابن وعلة " فقد جاء عن؛ اضطرابه:الأولى
  ).٩٥-٣/٩٤( مسائل صالح ،"ونة عن ميم، عن ابن عباس: يقول،وابن عيينة

عن ابن  ،ذكر أحمد حديث ابن وعلة ": ففي رواية ابن الشافعي قال: تضعيف عبد الرحمن بن وعلة:الثانيةو
 مسائل ابن هانئ :نظر ي،)١/٣١٧( طبقات الحنابلة ،" فضعفه؛ وذكر ابن وعلة،"أيما إهاب دبِغَ فقد طَهر ":عباس

)١/٢٢.(  
 �  سمعت النبي، عن ابن عباس، عن ابن وعلة،وحديث زيد بن أسلم ": في رواية عبد االله/قال الإمام أحمد 

 وأنا : قال أبي، عن عكرمة، عن الشعبي: وقال إسماعيل بن أبي خالد: قال أبي،"بغ فقد طهريما إهاب دأ ":يقول
 .)١٨/١٧(مجموع الفتاوى  : ينظر، بتصرف،)١٢(مسائل عبد االله  ،"كيم حديث ابن عإلىأذهب 

 ).١/١٥٧( الانتصار :ينظر )٢(
 ).١٣-١٢( مسائل عبد االله :ينظر )٣(
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٣١٨  

  :تدل عليه قرينتان
  .)١( بعد مناظرة الشافعي لإسحاقا قوله بموجب حديث ابن عكيم :الأولى

  الإمام  عن وِ لم ير  - وفاة  أحمد وهو من آخر الرواة عن الإمام     - )٢(ن بدينا  أن اب  :الثانية
 وهي عـدم طهـارة      ،ا موافقة لدلالة حديث ابن عكيم       ؛واحدة  إلا رواية  /أحمد  

 أثبت  ، يا أبا عبد االله    : وسأله رجل فقال   ،سمعت أبا عبد االله   ( : فقد قال  ،جلود الميتة بالدباغ  
 في جلـود     حديث ابن عكيم   : قال ؟كيماالله بن ع   أو حديث عبد     ،عندك حديث ابن عباس   

  .)٣()الميتة
 مـا   /أحمـد     الإمام  للصاغاني في سنة الوفاة لم يرووا عن       ين الرواة المقارب  كما أن 

  !وايته الأولىيخالف ر
ما يوافق دلالة حـديث ابـن        /أحمد    الإمام  المشهور المستفيض عن    فإن ؛اوأخير 

 هو المذهب   الأول إلا أن    ، جماعة عنه  ه نقل  بالدباغ وإن  القول بطهارة جلد الميتة    و ،)٤(عكيم
                                 

غرر الفوائد اموعة  ،)٥٧(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار  ،)٤٥٤-٤٥٣( المحدث الفاصل :ينظر )١(
  ).٩٢-٢/٩١( طبقات الشافعية الكبرى ،)١/٥٩٨(البدر المنير  ،)٣٢٧-٣٢٦(
 الشيخ الحافظ عن جماعة من أصحابه والحازمي بإسناده إلى أبي ،زي من طريق زكريا الساجيساق الرامهرموقد   

دباغها  ": فقال الشافعي،بغت في جلود الميتة إذا د-وأحمد بن حنبل حاضر-أنّ إسحاق بن راهويه ناظر الشافعي "
 عن ، عن ابن عباس،بد االله عن عبيد االله بن ع، حديث الزهري: فقال؟ ما الدليل: فقال له إسحاق،"طهورها
 قبل موته � كتب إلينا النبي :كيم حديث ابن ع: فقال له إسحاق؟ هلا انتفعتم بإهاا:قال � أن النبي ،ميمونة
 لأنه قبل موته ؛ا لحديث ميمونةشبه أن يكون ناسخ فهذا ي؛"أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" :بشهر
 وكانت ،كتب إلى كسرى وقيصر �نّ النبي إ : فقال إسحاق،ب وذاك سماع هذا كتا: فقال الشافعي،بشهر

 ورجع ، وأفتى به،كيم فلما سمع ذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن ع، فسكت الشافعي،حجة بينهم عند االله تعالى
 ."إسحاق إلى حديث الشافعي

 ،/ عن الإمام أحمد دث ا وح، سكن بغداد. أبو جعفر الموصلي،محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا هو )٢(
لا بأس به ما علمت " : فقال، وسئل الدارقطني عنه. وغيرهم، وصاحبه عبد العزيز، الخلَّال:روى عنهممن  .وغيره

هـ٣٠٣( توفي سنة ،"اإلا خير.(نظرطبقات الحنابلة  : ي)٣٩٠-٢/٣٨٩( المقصد الأرشد ،)٢٩٠-١/٢٨٨(، 
 ).٢/٥٨٩(تاريخ بغداد 

   ).١/٣٢٤( المرجع السابق : وينظر،)١/٢٨٩(لة طبقات الحناب )٣(
 .)١/١٠٥(تنقيح التحقيق  )٤(
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٣١٩  

  ./أحمد  قولظاهر ا بأخذً ؛)١(الحنابلةعند 
أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :بما يأتي ،باغ بالدرلا يطه جلد الميتة أنّ باستدل الحنابلة القائلون
 ولا  ،بلا تنتفعـوا مـن الميتـة بإهـا        � :ابن عكيم   ا حديث   :الدليل الأول 

�عصب
)٢(.  

 فلا تنتفعوا من الميتة بجلـد ولا        ،إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة      � :وفي لفظ 
�عصب

)٣(.  

 وأن ما ورد من الرخصة      ،شعر بنهي بعد رخصة   ي لفظ الحديث  أنّ :وجه الاستدلال 
فيـه قبـل الـدبغ       �علم من النبي    لم ي  و ،الأصل في الميتة المنع   أن   على    مما يدل  ،كان أولاً 

  .)٤(ا كان قبل الدبغ النهي بم لذا يمنع تخصيص؛ عادة الناس الانتفاع بهيس من ول،رخصة

&C�B�A* : تعالى االلهعموم قول :الدليل الثاني
)٥(.  

 وهذا على القـول     ،والجلد جزء منها  ( ، أن النهي في الآية عن الميتة      :وجه الاستدلال 
فالدبغ لا يعمـل     ؛ وعليه ؛)٧( صالح روايةفي   ؛)٦()الإمام أحمد  كما هو ظاهر كلام      ،بعمومها

  .دبغه ولو بعد هايحرم الانتفاع بجلد لذا ؛عمله في الميتة
                                 

 .)١/٣١(شرح منتهى الإرادات  )١(
 ).٣١٠:ص (سبق تخريجه )٢(
 ، لأنه من رواية فضالة بن مفضل المصري؛ وفي إسناده ضعف،)١٠٤( برقم ،)١/٣٩(رواه الدارقطني في الأوسط  )٣(

 تنقيح : وينظر،)٧/٧٩( لابن أبي حاتم ؛الجرح والتعديل" بأهل أن يكتب عنه العلملم يكن  ":قال أبو حاتم الرازي
 ،)٧٤٢-٦/٧٤٠( سلسلة الأحاديث الصحيحة ،)١/١٢١( نصب الراية ،)١/١٠٤( لابن عبد الهادي ؛التحقيق

  .)١/٧٩(إرواء الغليل 
 . بإسناد فيه ضعف،)٥/٤٨(وبنحوه رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 

  ).١٥٣-١/١٥٢(شرح الزركشي  )٤(
 .٣: المائدة)٥(
 ).١/٥٠٤( أحكام الطهارة : وينظر، بتصرف،)١/١٥١(شرح الزركشي   )٦(
 .)٣/٩٦(مسائل صالح  :ينظر )٧(
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٣٢٠  

بالحديث الضعيف في هذه المسألة ////أحمد   أسباب عمل الإمام:اسادس:  

 فإن عمل به لصحته عنده خرج من        ؛ بدلالة حديث ابن عكيم    /أحمد  عمل الإمام   
 وإن ؛ وهو ملتزم بالأصل في ذلك  ، لعمله بموجب ما صح عنده     ؛دائرة النظر في أسباب العمل    

 لميتة بعد دباغهعدم طهارة جلد ا القول ب  من   ؛ بموجبه /كان يضعفه فإن سبب عمل الإمام       
  :-على ذلك ابن تيميةكما نبه - ه ومناظراتهات في جوابه عنسببان مأثوران

&C�B�A* : تعالى  االله عموم قول  :السبب الأول 
إن الجلد مـأخوذ    ف ؛)١(

 فقـد   ، صالح روايةفي   )٢(/أحمد   وهذا السبب صرح به الإمام       ؛وهو جزء منها   ،يتةمن م 
  .)٣() فالجلد هو من الميتة؛م الميتةرح االله قد( :قال

 كـيم  الدباغ منسوخة بحـديث ابـن ع        تطهير جلد الميتة    أحاديث أن :السبب الثاني 
 فهـو   ؛كـيم وأما حديث ابن ع   ( :بن هانئ  في رواية ا   /أحمد  الإمام   فقد قال    ،)٤(ا

رسول االله   فالآخر من أمر     ،تبع الآخر  أحرى أن ي   ،�ه آخر أمر النبي     ن لأ ؛الذي أذهب إليه  
   .)٥() يتبع�

  .)٦()!؟)قبل موته بشهر( : ألا تراه يقول؛هذا الحديث ناسخ لما قبله( :وقال الأثرم
في مقابـل    لـه    تصحيح أو هو    ،ويد وتقوية إسناد الحديث   وهذا السبب فرع عن تج    

  .واالله أعلم ،)٧( والتي لم يصح فيها شيء؛د الميتة بالدباغأحاديث تطهير جل
�   �   �  

                                 

 .٣: المائدة)١(
 . بتصرف،)١/١٥١(شرح الزركشي   )٢(
 .)٣/٩٦(مسائل صالح  )٣(
 ).١١٧-١/١١٣( إعلال الأحاديث  منهج الإمام أحمد في،)٢١/٩١( رجع السابقالم :ينظر )٤(
  ).١/٢٢(مسائل ابن هانئ  )٥(
 ).١/٥٩٦( البدر المنير )٦(
 ).٣/٥٤٢( شرح العمدة ،)١٨/١٧( رجع السابقالم :ينظر و،)٢١/٩١(مجموع الفتاوى  )٧(



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

��-�א��O'Pא�-�WWא��O'Pא�D;� �א���D;� �א���

  : مسألتان وفيه
  

   استقبال القبلة ببول أو غائط:المسألة الأولى

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 :يعـني - لمن ذهب إلى حديث عائشة      ( :في رواية الأثرم   /أحمد  الإمام  قال  
  .)١() ولكنه يعجبني أن يتوقى القبلة، مخرجه حسن فإنّ-حديث خالد بن أبي الصلت

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

ا يكرهون أن يستقبلوا القبلة      ناس أنّ :�كر لرسول االله     ذُ : قالت ،ل  عائشة عن
�لوا مقعدتي قبل القبلةحو ،ا فعلوهدقَأو� : فقال،بفروجهم

)٢(.  

  .)٣(ضعيف : على الحديث////حكم الإمام أحمد 
                                 

  .)١/٣٠٩(التمهيد  )١(
إسحاق بن  مسائل : ينظر، وإبراهيم بن الحارث، وأبو داود،إسحاق بن منصور :/ كما رواها عن الإمام أحمد  

 .)١/٨٠(الروايتين والوجهين  ،)٥(مسائل أبي داود  ،)٢/٤٦٠(منصور الكوسج 
 باب الرخصة في استقبال القبلة بالبول ، أبواب الطهارة وسننها،)٣٢٤( : برقم،)١/٢١٥( ابن ماجه رواه )٢(

 : برقم،)٤٣/٧٥( و،)٢٥٠٦٣( : برقم،)٤١/٥١٠(أحمد  و، وإباحته دون الصحارى،والغائط في الكنف
 .)٣/١٥٤(على مسلم  شرح النووي ، وحسن إسناده النووي،)٢٥٨٩٩(

  .)٢٥٢(الفروسية  )٣(
  : لثلاث علل؛ الحديث/ ضعف الإمام أحمد : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   
نّ مخرجه إف ، وإنْ كان مرسلاً،هو أحسن ما روي في الرخصة ": فقد قال، وقد صرح به؛ الإرسال:الأولى  

  .)١/٥٥٣( شرح علل الترمذي ،)١/١٥٢( لابن عبد الهادي ؛ تنقيح التحقيق،)١/١٢٠( المغني ،"حسن
 يرويإنما  ": وقال).٢٥٢( الفروسية :ينظرو ،)١/١٢٠( المغني ،"ا لم يسمع من عائشةعراكً" أنّ :ويعني بإرساله  

  ).١/١٥٢( لابن عبد الهادي ؛حقيق تنقيح الت،)١/٥٥٣( شرح علل الترمذي ،" عن عائشة،عن عروة
 عن ،ل عن عائشة ، عن عراك بن مالك،وذكر حديث خالد بن الصلت-سمعت أبا عبد االله  ":قال الأثرم  

 ،ل سمعت عائشة : قال، عراك بن مالك: فقلت له، مرسل: فقال- ،"حولوا مقعدي إلى القبلة" :قال �النبي 
 ؛ المراسيل،" هذا خطأ، إنما يروي عن عروة!؟له ولعائشة  ما؟شة عراك بن مالك من أين سمع عائ:وقال ؛فأنكره

  ).١٦٢(لابن أبي حاتم 
إنما هو  ": وقد قال في رواية أبي طالب، فيما سلف من نقول عنه/ أحمد أشار إليها وقد ؛ الاضطراب:والثانية  

= 

٣٢١  
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٣٢٢  

في رواية   لمخرج الحديث    /أحمد   في توجيه تحسين الإمام      الحنابلةوقد اختلفت طرق    
  :ينت على طريق،)١(الأثرم

هو أحـسن مـا روي في       ( : فإنه قال  ؛ تحسينه للحديث  : أن مقتضاه  :الأولى ةالطريق
  .)٣( ابن رجب طريقة ظاهروهذه ؛)٢() فإن مخرجه حسن؛الرخصة وإن كان مرسلاً

بـن   وهذه طريقة ا   ؛)٤( ولا تحسينه  ،إثبات الحديث لا يقتضي     قوله  أن :ةالثاني ةالطريق
  .لقيما

 ، في المسألة  /أحمد   الإمام    بين أقوال   في الطريقة الثانية جمع    :الموازنة بين الطريقتين  
 لذا فإن الذي يترجح حمل ؛)٥( الأثرمأ الحديث في روايةقد خطّإنه  ف؛عارضوصيانة لها عن الت

 يقتـصر علـى   ه لم وقرينته أن؛ه أمثل الضعيفأن ومراده ،ن غير الاصطلاحيس الحَ قوله على 
  .)٦( في البابالرخصة أحاديث رد بل ، فقطل ف حديث عائشةتضعي

أحمد   الإمام  سياق حديثه لنصوص   ظاهر و ، الأولى فإا طريقة ابن رجب     طريقةوأما ال 
 وفي ؛للحـديث  /أحمـد    الإمام فإنه مال إلى تحسين   ؛ ظاهر قوله  يخالف في المسألة    /

 موقع المرسل مـن خارطـة       ركَ ذَ ، في الحديث  / الإماموجه كلام   بعد أن   ومقابله فإنه   

                                  
=

 

 لابن عبد ؛ح التحقيق تنقي،)١/٥٥٣( شرح علل الترمذي ،" ولم يسمع عراك منها؛عن عائشة ، عن عروة،عراك
  ).٣/٩٨( ذيب التهذيب ،)١/١٥٢(الهادي 

 وخالد ،)١/٣٠٩( التمهيد ،" عن عائشة، عن عراك بن مالك،انفرد به خالد بن أبي الصلت" أنه :والثالثة  
 لابن عبد الهادي ؛ تنقيح التحقيق،)١/٤٧٢( لابن أبي حاتم ؛ العلل،)٢/٣٥١( زاد المعاد : ينظر،ضعيف

   ).١٨٨-١/١٨٦( مختلف الحديث عند الإمام أحمد : وينظر).١/١٥٣(

 .)١/٣٠٩(التمهيد  )١(
  .)١/١٥٢( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)٢/٥٢٢( الإمام : ينظر،)١/٥٥٣(شرح علل الترمذي  )٢(

ل الترمذي شرح عل ،" أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنهافرِا قد ع لأنّ عراكً؛نهحسلعله  ":قال ابن رجب  
)١/٥٥٣(. 

 .)١/٥٥٣(شرح علل الترمذي  )٣(
 .)٢/٣٥١(زاد المعاد  )٤(
 .)١٦٢( لابن أبي حاتم ؛المراسيل :ينظر )٥(
 ).١/١٨٧(مختلف الحديث عند الإمام أحمد  ،)١/٣٠٩( التمهيد :ينظر )٦(
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٣٢٣  

يف في   ثم بين رتبة الـضع     ،الضعيف في   عدهه  ظاهر كلام  وبين أن    ؛/أحمد  الحديث عند   
أو عـن    ،� ما لم يجيء عن الـنبي        ،يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف     (ه   وأن ؛ستدلالالا

  .)٢( من أقوال الأصحاب ما يعضد هذا النظر ثم أورد،)١()أصحابه خلافه
 ـيجنح إلى    /أحمد    الإمام  يرى أن   أنه : سياقه هذا  ويتوسم من   ؛ الحـديث  فيضعت

 والعمل  ،لى جواز البناء عليه   دل ع هذا جاء عنه ما ي     وفي مقابل    ،لكونه حكَم عليه بالإرسال   
 وعليـه فترجـع     ؛ والذي ينضوي المرسل تحته    ، الضعيف  وفق قانون البناء على الحديث     ؛بِه

  .طريقته إلى الطريقة الثانية
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 : دون الفضاء  ، البنيان  في  ببول أو غائط    استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي     جواز
  .)٣( وهو المذهب، جمع من الحنابلةقول

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

 أقـوال  علـى    ،ببول أو غـائط   استقبال القبلة واستدبارها     حكم    في اختلف الحنابلة 
  :)٤(ةخمس

ن رواية ع وهو   ، الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء      أنه يجوز  :الأولالقول  
  .)٨( وهي المذهب،)٧( يعلى وصححها أبو،)٦( بكر بن محمدهانقل ؛)٥(/أحمد الإمام 

  الإمام عنوهو رواية    ؛ الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان     أنه يحرم  :الثانيالقول  

                                 

 ).٥٥٤-١/٥٥٣(شرح علل الترمذي  :ينظر )١(
 ).١/٥٥٤( رجع السابقالم :ينظر )٢(
 الإنصاف ،)١/١٢٥(  تصحيح الفروع،)١/١٢٥( الفروع ،)١/١١٦(عمدة الشرح  ،)١/١٢٠(المغني  )٣(

 ).١/٣٦( شرح منتهى الإرادات ،)١/٦٤( كشاف القناع ،)١/١٠٠(
 ).١٠١-١/١٠٠( الإنصاف ،)١٢٦-١/١٢٥(  الفروع:ينظر )٤(
 .)٤٩(الهداية  )٥(
 وعنده ،مه ويكرمهيقد كان أبو عبد االله" : ذكره الخلال فقال،ادبغد نشأ ب، أبو أحمد، النسائيبكر بن محمدهو  )٦(

 ).١/٢٨٩( المقصد الأرشد ،)١٢٠-١/١١٩( طبقات الحنابلة ."مسائل كثيرة سمعها من أبي عبد االله
 .)١/٨٠(الروايتين والوجهين  )٧(
 الإنصاف ،)١/١٢٥(  تصحيح الفروع،)١/١٢٥( الفروع ،)١/١١٦(عمدة الشرح  ،)١/١٢٠(المغني  )٨(

 ).١/٣٦( شرح منتهى الإرادات ،)١/٦٤( كشاف القناع ،)١/١٠٠(
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٣٢٤  

 وأبـو  ،)٣(إسحاق بـن منـصور     و ،-كما في نص المسألة   - ،)٢(الأثرم  نقلها ؛)١(/أحمد  
  .)٨( كابن تيمية؛)٧( جمع من الحنابلةاختارهاو ،)٦)(٥(وإبراهيم بن الحارث ،)٤(داود

  .)٩( الاستقبال والاستدبار فيهماأنه يجوز : الثالثالقول
 ه    من  واستدرك على  ، هذا القول  المرداوي نوقد وهوإن ورد  فإنه   ؛ في المسألة  قولاً عد

   ه ضعيف فيه حديث إلا أن،  حـال   أو ،البنيـان الاستقبال والاستدبار في    حمل على    وإلا في 
  .)١٠( فيجوز حينئذ؛ستقبال القبلة االضرر في حال عدم أو حال حصول ، بشيءارستتالا

  .)١١( ولا يجوز الاستقبال فيهما، الاستدبار في الفضاء والبنيانأنه يجوز : الرابعالقول

 ه اختار ،)١٢(جه في المذهب   وهو و  ؛ البنيان فقط   الاستدبار في  أنه يجوز  : الخامس القول
  .)١٣()المقنع(الموفق في  ك؛الحنابلةبعض 

                                 

 ).١/٣٠٩( التمهيد : وينظر،)٣٦(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار  )١(
 .)١/٨٠(الروايتين والوجهين  ،)١/٣٠٩(التمهيد  )٢(
 .)٢/٤٦٠(إسحاق بن منصور الكوسج مسائل  )٣(
 .)٥(مسائل أبي داود  )٤(
 .وسسن أهل طر م. أبو إسحاق العبادي، بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامتهو إبراهيم بن الحارث )٥(

 وجماعة من الشيوخ ، وحرب، روى عنه الأثرم،كان من كبار أصحاب أبي عبد االله" :ذكره الخلال فقال
 /توقف أحمد  ولربما ،"ء مسائل وعنده عن أبي عبد االله أربعة أجزا، ويرفع قدره، وكان أحمد يعظمه،المتقدمين

 المقصد ،)١/٩٤(طبقات الحنابلة  : ينظر،" يا أبا إسحاقاجزاك االله خير" :فيقول له، فيجيب هو، وابالجعن 
 ).٦/٥٦١( تاريخ بغداد ،)٦٧٨-١٢٤(مناقب الإمام أحمد  ،)٢٢٢-١/٢٢١(الأرشد 

 .)١/٨٠(الروايتين والوجهين  )٦(
 .)١/١٢٥( الفروعتصحيح  )٧(
 .)١٥( للبعلي ؛الاختيارات الفقهية ،)١/١١٦(عمدة ال شرح :ينظر )٨(
  .)١٢٦-١/١٢٥( تصحيح الفروع )٩(

  .المرجع السابق )١٠(

  ).١/١٠١( الإنصاف ،)١٢٦-١/١٢٥( الفروع )١١(
 ."ا وجه"كامله"حكاها ابن البنا في  ": قال المرداوي،)١/١٠١( الإنصاف ،)١/١٢٦( الفروع )١٢(
 ).١/١٠١( الإنصاف ،)١/١٢٦( الفروع : وينظر،)٤٥(لمشبع التنقيح ا )١٣(
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٣٢٥  

⁄ŠÚ^}^VíÖ`Š¹]�»�íÖ�ù]�V� �

 في بول أو غائطب بجواز استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي استدل الحنابلة القائلون
 فما  ؛ وبعض في الرخصة   ، فبعض في النهي   ؛ بالأحاديث الواردة في المسألة    البنيان دون الفضاء  

أحاديـث  أمـا    .حملوه على البنيان   خصة الر وما ورد في   ،على الفضاء حملوه   د في النهي  ور
  :هيف الرخصة

ا يكرهـون    ناس أنّ �كر لرسول االله     ذُ : قالت ،ل عائشة حديث :الدليل الأول 
�ةلوا مقعدتي قبل القبلحو ،ا فعلوهدقَ أو� : فقال،أن يستقبلوا القبلة بفروجهم

)١(.  

أن الحديث محمول على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون           :وجه الاستدلال 
 ،)٣( وابن تيمية  ،)٢(الموفقك ؛ وهي طريقة عامة الحنابلة    ، لأنه خاص يقدم على العام     ؛الفضاء
  .)٥()وهو الصحيح من المذهب( ،)٤()هذا هو المنصور عند الأصحاب( :وقال

قد انا عـن أن      �كان رسول االله    � : قال ،)٦(ب جابرحديث   :الثانيالدليل  
 ثم رأيته قبل موته بعام يبـول        : قال ،� أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء      ،نستدبر القبلة 
  .)٧(مستقبل القبلة

                                 

 ).٣٢١:ص (سبق تخريجه )١(
 .)١/٩٧(الكافي  ،)١/١٢٠(المغني  :ينظر )٢(
 ).١١٨-١/١١٦(عمدة الشرح  :ينظر )٣(
 .)١/١١٦(عمدة الشرح  )٤(
    .)١/١٢٥( تصحيح الفروع )٥(
تسع  � وغزا مع النبي ، شهد بيعة العقبة، صحابي.سلميلا ،نصاريالأ هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام )٦(

 ويؤخذ ، وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي،�أحد المكثرين من الرواية عن النبي و ،غزوةعشرة 
 أسد ،)٢٢٠-١/٢١٩( الاستيعاب : ينظر،)هـ٧٨( وتوفي ا سنة  بصره قبل موته بالمدينةف كُ.عنه فيها العلم

 ).١٠٤-٢/١٠٣( الأعلام ،)٥٤٧-١/٥٤٦( الإصابة ،)٤٩٣-١/٤٩٢(ة الغاب
الترمذي و ، باب الرخصة في استقبال القبلة عند الحاجة، كتاب الطهارة،)١٣( : برقم،)١/١١( داود رواه أبو )٧(

 وابن ماجه ، باب ما جاء من الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول، أبواب الطهارة،)٩( : برقم،)١/٦٠(
 ،الرخصة في استقبال القبلة بالبول والغائط في الكنف  باب، أبواب الطهارة وسننها،)٣٢٥( : برقم،)١/٢١٦(

 . واللفظ له،)١٤٨٧٢( : برقم،)٢٣/١٥٧(أحمد و وإباحته دون الصحارى
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٣٢٦  

    ارتقيت فوق ظهر بيـت حفـصة      � : قال ،ب بن عمر احديث   :الثالثالدليل  

 مـستقبل   ،يقضي حاجته مستدبر القبلة    � فرأيت رسول االله     ، لبعض حاجتي  )١( لللل
�ماالش

)٢(.  

 للقبلـة في حـال      �استدبار النبي   استقبال و  أن فيه    : من الحديثين  وجه الاستدلال 
 زان فيجـو  ؛وعليه ،ه ويبين مراد  ، يفسر أقواله  � وفعل الرسول    ، في البنيان  ،قضائه للحاجة 

  . ولا مخصص، لما ورد في النهي؛ دون الفضاء،ال التخلي في البنيانح
مـروان   فعـن    ؛)٣(الحنابلة وقد ذكره جمع من      :بفعل ابن عمر     :الرابعالدليل  

 ، ثم جلس يبـول إليهـا      ، ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة      رأيت« : قال ،)٤(الأصفر
هـي عـن ذلـك في        إنما ن  ، بلى : قال ؟هي عن هذا   أليس قد ن   ،يا أبا عبد الرحمن    :فقلت

  .)٥(» فلا بأس؛فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك ،الفضاء

 ـ ، امـل  � لنهي رسـول االله      اتفسير في فعله     أنّ :وجه الاستدلال  بـين   ا وجمع 

                                 

 ، ولدت بمكة،� من أزواج النبي ، صحابية جليلة صالحة.ب أم المؤمنين ، هي حفصة بنت عمر بن الخطاب)١(
 وهاجرت معه إلى المدينة فمات . فأسلما، فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام،السهمي تزوجها خنيس بن حذافةو

 إلى أن توفيت ا � واستمرت في المدينة بعد وفاة النبي . فزوجه إياها،إلى أبيها � فخطبها رسول االله .عنها
- ٧/٦٧( أسد الغابة ،)١٨١٢- ٤/١٨١١( الاستيعاب ،)٨٦-٨/٨١( الطبقات الكبرى : ينظر،)هـ٤٥(سنة 
 .)٨٧-٨/٨٥( الإصابة ،)٦٨

 : برقم،)١/٢٢٥(مسلم  و، باب التبرز في البيوت، كتاب الوضوء،)١٤٨( : برقم،)٤٢-١/٤١( البخاري رواه )٢(
 . باب الاستطابة، كتاب الطهارة،)٢٦٦(

   .)١/١١٧(عمدة الشرح  ،)١/٩٧(الكافي  ،)١/١٢٠( المغني :ينظر )٣(

 جماعة من الصحابة  روى عن. إما اثنان:قيلو ، مروان بن خاقان: يقال، أبو خلف البصري،مروان الأصفر هو )٤(
 ،مسروق ك؛عن جمع من تابعيهم و، وأبي هريرة،ب وعبد االله بن عمر بن الخطا،أنس بن مالك ك؛ي
 ذيب : ينظر)هـ١٢٠-١١١( توفي في ما بين ، وذكره ابن حبان في الثقات،أبو داود وثّقه .غيرهم و،والشعبي
 ).٣/٣١٠( تاريخ الإسلام ،)٤١١-٢٧/٤١٠(الكمال 

 وقد صححه ، باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة، كتاب الطهارة،)١١( : برقم،)١٠-١/٩( داود رواه أبو )٥(
 "قناعكشاف ال" قال في ،)١/٣٣( وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ،)٣/١٥٥(النووي في شرحه على مسلم 

 .)١/١٥٣( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق : ينظر،"اه جماعة فقد قو،وإن كان ضعفه جماعة ":)١/٦٤(
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٣٢٧  

  .)١( وأحاديث الرخصة على البنيان، بحمل أحاديث النهي على الفضاء؛الأحاديث

�ا للفعل الذي شاهد من رسول االله  كان فهمويحتمل أن فعله
)٢(.  

فريـق بـين     الت إلا أن  ،التكريم وإن كان لجهة القبلة    إن   ف ؛ من النظر  :الدليل الخامس 
 تمـسك   )٣( دون البنيان   لأن في اعتبار الغائط ما كان في الفضاء        ؛البنيان والفضاء له مسوغ   

 كان يقـصد   ، في الأرض الفضاء   لأرض المطمئن من ا   :في الأصل  لأنه   ؛ اللغوية بحقيقة الغائط 
 علـى  فإطلاقه ،)٤( باسمه الصريحلذكره كراهة ؛وا به عن الحدث الخارج نفسه   فكن ،للحاجة

إذ الأصـل في الإطـلاق      ( ؛قيقتـه اللغويـة    فيختص النهي بح   ؛مجاز كل مكان أعد لذلك   
لأبنية فإا إذا استقبلت     وا الجُدر وأما   ،استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء      ثم إن  ،)٥()الحقيقة

  .)٦(اأضيف إليها الاستقبال عرفً
⁄‰�^‰^V��Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_�‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 ولم أقف على تصريح منه بدليلـه في   ،دلالة الحديث الضعيف   ب /أحمد  عمل الإمام   
 مخرجـه   فـإنّ  ؛من ذهب إلى حـديث عائـشة      ( :ثرم غير أن في قوله في رواية الأ       ،المسألة
  : وهو، بسبب بنائه على الحديث إيماء منه،)٧()حسن

 ؛)٨() مخرجه حسن  إنّ( :/أحمد    الإمام قول ف ؛ كون الحديث مرسلاً   :السبب الأول 
 ،بموجبـه خـذ   الأسبيل لتوسيع   هذا الضعف اليسير     و ،)٩(اليس شديد ه   ضعف إلى أنّ إشارة  

                                 

   ).١/١٢٠( المغني : ينظر،)١/٨٩(الشرح الكبير  )١(

 ).٢٠٩-٢/٢٠٨( أحكام الطهارة :ينظر )٢(
 ).٢/٢٠٩(أحكام الطهارة  )٣(
 .)٣٨(المطلع  )٤(
 .)١/٢٤٥( يفتح البار )٥(
 ).٢/٢٠٩( أحكام الطهارة ،)١/٢٤٥( يفتح البار )٦(
 .)١/٣٠٩(التمهيد  )٧(
 .رجع السابقالم )٨(
 لابن تيمية ؛ الفتاوى الكبرى،" قوة الصحيح مع أنّ مخرجه حسنالذي لم يقو ":المراد بالحديث الضعيف هنا )٩(

)٦/١٥٩(. 
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٣٢٨  

خير من إلا أنه  ،)١(ضعيف في الا معدود ان وإن ك   والمرسل ، لأنه من قبيل المرسل    ؛والبناء عليه 
  . عندهالقياس

العمل (و ،ها لجميع وإعمالاً ، الباب أخبار بين   ا جمع  بموجبه  العمل  أن في  :السبب الثاني 
م علـى    وهو خاص يقد   ،في البنيان ( على كونه    لحم ف ؛)٢()بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما    

  .واالله أعلم ،ا ورد في النهيمم ،)٣()العام

                                 

 ).١/١٨٥(مختلف الحديث عند الإمام أحمد  )١(
 .)١/٢٤٥( يفتح البار )٢(
   .)١/١٢٠(المغني  )٣(
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٣٢٩  

 ، الجمع بين الماء والحجارة عند قضاء الحاجة:المسألة الثانية
  والمفاضلة بينهما حال الانفراد بأحدهما

æ_ğ÷V�Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ��‚·_/V� �

 أما أنـا    : قال ؟عن الاستنجاء بثلاثة أحجار   ( :رواية حرب  في   /أحمد  سئل الإمام   
 في  لم يصح ( : وقال ،)ة أحجار إذا نظف عن الماء      ويجزئ الاستنجاء بثلاث   ،فأُتبِع الحجارةَ الماء  

 عن  ،)١(هو حديث معاذة   : قال ؟حديث عائشة  : قيل ، حديث � عن النبي    الاستنجاء بالماء 
  .)٣() لا يرفعه)٢( غير قتادة لأنَّ؛لا يصح و؛عائشة

⁄éÞ^m^V�Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ��‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

  : وهي؛/أحمد اء في المسألة عدة أحاديث وأخبار حكَم عليها الإمام ج
 أزواجكن يغسلوا عنهم أثـر      نَرم� : قالت ،ل عائشةحديث   :الحديث الأول 

�كان يفعله � رسول االله  وإنَّ؛ ننهاهم عن ذلكا نستحيي أنْ فإن،الخلاء والبول
)٤(.  

                                 

ة لَامرأة ص ، من أهل البصرة. بالحديثة عالم، عابدة فاضلة، أم الصهباء العدوية، العدويةمعاذة بنت عبد االله هي )١(
ذيب الكمال  ،)٨/٤٨٣(الطبقات الكبرى  : ينظر)هـ٨٣( توفيت سنة ،ل  عائشةوروت عن ،بن أشيم

 ).٧/٢٥٩(الأعلام  ،)١٢/٤٥٢(ذيب التهذيب  ،)٥٠٩-٤/٥٠٨(ء  سير أعلام النبلا،)٣٠٩-٣٥/٣٠٨(
)٢(من أهل البصرة. الخطابأبو ،عامة بن قتادة السدوسي هو قتادة بن د .ا سنة  ولد ضرير)أحد المفسرين .)هـ٦١ 

  وباختلاف،عالم بتفسير القرآن ": وقال،"قتادة أحفظ أهل البصرة" :/ أحمد  الإمام قال،والحفاظ للحديث
 قال . والنسب، وأيام العرب، ومفردات اللغة،ا في العربية رأسذلكوكان مع  ،فه بالحفظ والفقهص وو،"العلماء

كان يرى  و،"عن قتادة أتانا يء أصح من شعلم العرب من رواة الفقهلم يأتنا عن أحد من  ":محمد بن سلّام
-٧/٢٢٩(الطبقات الكبرى  : ينظر،)ـه١١٨( سنة  مات بواسط في الطاعون. في الحديثادلس وم،القدر
 ،)٢٨٣-٥/٢٦٩( سير أعلام النبلاء ،)٩٣-١/٩٢( تذكرة الحفاظ ،)٨٦-٤/٨٥(وفيات الأعيان  ،)٢٣١

 .)٦٣-١/٦١(طبقات فحول الشعراء 
 ؛شرح ابن ماجه ،)٢٥١-٢٥٠(الفروسية  ،)٢/٥٣٧( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ،)١١٥(مسائل حرب  )٣(

- ١/١٧٩( " ابن ماجهه علىشرح" وتعقّبه مغلطاي في ،)٤/١٠٧(بدائع الفوائد  : وينظر،)١/١٧٩(لمغلطاي 
١٨٠(.  

  ).١٧٠-٤/١٦٩( التمهيد ،)٣١( مسائل عبد االله : ينظر، والأثرم، عبد االله:/ كما رواها عن الإمام أحمد  
 ،)٤٦( : برقم،)١/٤٢(  والنسائي، باب الاستنجاء بالماء، أبواب الطهارة،)١٩( : برقم،)١/٧٣( الترمذي رواه )٤(

 عن ، بن دعامة قتادةعن  من طرق،)٢٤٦٣٩( : برقم،)٤١/١٨٢(حمد  وأ، باب الاستنجاء بالماء،كتاب الطهارة
   ." صحيححديث حسن ": قال الترمذي،ل  عن عائشة، العدويةمعاذة
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٣٣٠  

كما في نص   - ،)١( نقله حرب  ؛ا ضعيف مرفوع  : على الحديث  ////حكم الإمام أحمد    
  .-المسألة

  .)٢(»رهكَ ذَه كان يغسلُأن« ،ب  عمر ابنخبر :الخبر الثاني

  .)٣( مرسل: على الحديث////حكم الإمام أحمد 

 ،)٤(ثوابالحسن بن  نقله   ؛ ضعف الأخبار في الاستنجاء بالماء     /أحمد  على أنَّ الإمام    

                                 

 ؛شرح ابن ماجه ،)٢٥١-٢٥٠( الفروسية ،)٢/٥٣٧( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ،)١١٥(مسائل حرب  )١(
  .)٤/١٠٧(بدائع الفوائد  : وينظر،)١/١٧٩(لمغلطاي 

 ؛ لروايات وقف الحديث على روايات رفعه/ترجيح الإمام أحمد  : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   
ايته في  رواية غير قتادة عن معاذة في الوقف على رو/ وقدم الإمام أحمد ؛فقد اختلف في رفع الحديث ووقفه

  . وظاهر كلامه انفراد قتادة برواية الرفع عن معاذة،الرفع
- ١٤/٤٢٨(لدارقطني  ل؛علل ال: ينظر، واختلف عنهم في الرفع والوقف،على أنه قد رواه غيره عن معاذة موقوفًا  

٤٢٩(.  
  عن، يزيد الرشك شعبة يروي عن إنَّ:قلت لأبي زرعة ": فقد قال ابن أبي حاتم؛وقدم أبو زرعة رواية الرفع  

 ويزيد ، وقتادة أحفظ، حديث قتادة مرفوع أصح:قال ؟فأيهما أصح ؛ وأسنده قتادة، موقوف؛ عن عائشة،معاذة
الر٢/٥٣٨( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ،)٥٣٨-١/٥٣٦( لابن أبي حاتم ؛علل ال،"ك ليس به بأسش.(  

-١٤/٤٢٨(لدارقطني  ل؛علل ال: ينظر،ح الرفع في بعضها ورج،وذكر الدارقطني طرق الحديث عن معاذة وغيرها  
٤٢٩(.  

رأيت  ": بلفظ، عن غيلان بن عبد االله،شيم بن بشيره من طريق ،)٥٩٣( : برقم،)١/٥٧( ابن أبي شيبة أخرجه )٢(
عبد  قال ،)٤٨١٦( : برقم،)٣/١٨٩( ")رواية ابنه عبد االله( العلل" والإمام أحمد في ،" يغسل أثر البول،ابن عمر

  ."ب بن عمرا عن ، عن نافع،سفيان حدثنا : قال،يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية :قرأت على أبي ":االله
روى أبو عبد االله عن إسماعيل  ": قال ابن القيم؛ خلافهب روى بسنده إلى ابن عمر /على أنَّ الإمام أحمد   

  .)٤/١٠٧(ائع الفوائد بد ،"كان ابن عمر لا يغسل أثر المبال ": قال، عن نافع،بن أمية
 وإسناده ليس ، به عن نافع، عبد االله بن عمر من طريق،)٥٨٨( : برقم،)١/١٥٢( عبد الرزاق  أخرجه:والخبر  

 . تكلّم فيه غير واحد من الأئمة؛ فيه عبد االله بن عمر العمري؛بقوي
    .)٣/١٨٩( )ابنه عبد االلهرواية (للإمام أحمد العلل  )٣(

 : وبين سفيان ونافع؛ فإنه مرسل ذا الإسناد؛ الانقطاع في إسناده: للحديث////أحمد سبب تضعيف الإمام   
 ،"اه بينهما إسماعيل بن أميةر أُ،هو مرسل ":عبد االله عن الخبر في رواية / قال الإمام أحمد ؛إسماعيل بن أُمية

 . بين سفيان ونافع: يعني،)٣/١٨٩( )ابنه عبد االلهرواية (للإمام أحمد العلل 
 .)٤/١٠٧(بدائع الفوائد  )٤(
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٣٣١  

 في الاسـتطابة  ، نعـم : قـال ؟لاستطابة أثبت من المـاء  ا( :)٢( وسأله أبو زرعة   ،)١(وحرب
  .)٣(ع بعضهافَ ور،)أحاديث

⁄nÖ^m^V�íÖˆßÚ��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�‚·_/V� �

عنـد الانفـراد     وتفضيل المـاء   ،)٤( الجمع بين الماء والحجارة عند التخلي      استحباب
  .)٦( المذهب وهو،)٥(قول عامة الحنابلة :بأحدهما

⁄Ãe]…^V�Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]��‚·_/V� �

  : في الجمع بين الماء والحجارة عند التخلي:المسألة الأولى
الذي عليه  ( : وقال ،ا بينهما في التخلي مطلقً     الإجماع على تفضيل الجمع    نوويحكى ال 

  الأفـضل أنْ    أنَّ : وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار       ،الجماهير من السلف والخلف   
                                 

الفروسية  ،)٤/١٠٧(بدائع الفوائد  ،)٢/٥٣٧( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ،)١١٥(مسائل حرب  )١(
  .)١/١٧٩( لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه ،)٢٥١-٢٥٠(

 ،الشام ثُمحد ، الدمشقيالحافظ النصري زرعة أبو ،عمرو بن صفوان بن االله عبد بن عمرو بن الرحمن عبد هو )٢(
 يصنفه مالم الشام حديث من فوصن ،والرجال بالحديث عالم ،حافظ ،القدر رفيع ،زمانه في إمام" :لخلالقال ا
 كما سمع منه ،كثيرا سماعا  في الحديثمنه عوسم ،/ حمد صحب الإمام أ،الرازي  وبه كُني أبو زرعة،"أحد

 قال عنه ؛الرجال للَوع التاريخ  فياكتاب  جمع لنفسه:ن مصنفاته م،"محكمة مشبعة" وصفها الخلال بأا ،مسائل
 عساكر لابن ؛دمشق تاريخ ،)٢٠٦-١/٢٠٥( الحنابلة طبقات : ينظر،)ه٢٨١( توفي ،"مجلد في مفيد ":الذهبي

 الإسلام تاريخ ،)٣١٦-١٣/٣١١( النبلاء أعلام سير ،)٣٠٤-١٧/٣٠١( الكمال ذيب ،)١٤٥-٣٥/١٤١(
 .)١٠١-٢/١٠٠( رشدالأ المقصد ،)٢٣٧-٦/٢٣٦( التهذيب يبذ ،)٦/٧٧٢(

 .)١/٤٥٨( تاريخ أبي زرعة الدمشقي )٣(
 شرح ،)١/١٣٧(الفروع  ،)١/١٢٢( شرح العمدة ،)١١٣-١/١١٢( المغني ،)١/١٠٠(الكافي  ،)٥١(الهداية  )٤(

 كشاف ،)١/٢١٢( معونة أولي النهى ،)١/١٠٤(الإنصاف  ،)٦٨-٦٧/ ١(المبدع  ،)١/٢٢٠(الزركشي 
  ).١/٧٤( مطالب أولي النهى ،)٣٩-١/٣٨( شرح منتهى الإرادات ،)١/٦٦(القناع 

- إذ يعبر المتقدمون بالأفضلية ؛ مباينة المتأخرين لمن تقدم: من الملاحظ في صياغات الأصحاب لهذه المسألة:تعليق  
كما في -ن المتأخرين يعبرون بالسنية  نجد أ،-"الفروع"كما فعل ابن مفلح في - أو بالأولوية ،-كما فعل أكثرهم

  ."الكشاف" وبنحوهما في ،"للمنتهى"تبعا " شرح المنتهى"و  ،"المعونة"
 .)١٠٥-١/١٠٤(الإنصاف  :ينظر )٥(
 ،)١/١٣٧( الفروع ،)١/١٦٦( الرعاية الصغرى ،)١/١٠( المحرر في الفقه ،)١/١١٢( المغني ،)١/١٠٠(الكافي  )٦(

 مطالب ،)١/٣٨( شرح منتهى الإرادات ،)١/٢١٩(شرح الزركشي  ،)١/١٠٥(اف الإنص ،)١/٦٨(المبدع 
  ).١/٧٤(أولي النهى 
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٣٣٢  

  .)١()يجمع بين الماء والحجر
  : على قولين، في الجمع بينهمااختلف الحنابلةلكن 

 نقلها ؛/  وهو رواية عن الإمام أحمد؛اهما مطلقً أنَّ الأفضل الجمع بين  :القول الأول 
 ،)٤() إلي ما فهو أحب  هعم ج إنْ( : وقد قال  ،)٣( وعبد االله  ،-كما في نص المسألة   - ،)٢(حرب

  .)٦( وهي المذهب،)٥(اختارها عامة الحنابلة

 ، قول بعض الحنابلـة     وهو ؛في محل الغائط فقط أفضل     أنَّ الجمع بينهما     :القول الثاني 
  .)٧(ابن أبي موسىهر كلام ظاو

  :نفرادفي المفاضلة بين الماء والحجارة في التخلي عند الا :المسألة الثانية
 إنَّ( : قال ابن عبد الـبر     ؛حكي الإجماع على تفضيل الماء على الحجارة عند الانفراد        

ع  وحكى الكاساني إجمـا    ،)٨()الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب        
  .)٩( عليهلصحابةا

  ختلفت الأقوال في المذهب في المفاضلة بينهما عند        فقد ا  ؛ بأنَّ الخلاف محفوظ   :وتعقّب
  

                                 

 ).٧٩٩( المفاضلة في العبادات ،)١/٣٣٨(حاشية ابن عابدين  : وينظر،)٣/١٦٣(شرح النووي على مسلم  )١(
 .)٢٥١-٢٥٠(الفروسية  ،)١١٥(مسائل حرب  )٢(
 ويتبع الاستبراء ،عها الماء بعد ذلكبِت ثم ي،ن إذا دخل الخلاء له أحجار يتمسح اكا" أنه :نقل عبد االله عن أبيه )٣(

 .)٣١(مسائل عبد االله  ،"بع الأحجار بالماءتوكانت له أحجار ثم ي ": وقال،"بالماء
 .)١/٩١(الشرح الكبير  ،)١١٣- ١/١١٢(المغني  )٤(
 .)١٠٥-١/١٠٤(الإنصاف  :ينظر )٥(
 ،)١/١٢٢( شرح العمدة ،)١/١٠( المحرر في الفقه ،)١١٣-١/١١٢( المغني ،)١/١٠٠(لكافي ا ،)٥١(الهداية  )٦(

 معونة أولي النهى ،)١/١٠٤(الإنصاف  ،)٦٨-٦٧/ ١(المبدع  ،)١/٢٢٠( شرح الزركشي ،)١/١٣٧(الفروع 
 ).١/٧٤( مطالب أولي النهى ،)٣٩-١/٣٨( شرح منتهى الإرادات ،)١/٦٦( كشاف القناع ،)١/٢١٢(

 .)١/١٠٤(الإنصاف  ،)١/٢٢١( شرح الزركشي : وينظر،)٢٧(الإرشاد  )٧(
 .)٢/١٤١(المسالك في شرح موطأ مالك  : وينظر،)١/٢١٤(الاستذكار  ،)١١/١٣٢(التمهيد  )٨(
 ).٨٠٨( المفاضلة في العبادات : وينظر،)١/٢١(بدائع الصنائع  )٩(
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٣٣٣  

  : على أقوال،الانفراد بأحدهما
 ـ ،)١(/أحمد   وهو رواية عن الإمام      ؛ أن الماء أفضل   :القول الأول   عامـة   ا اختاره

  .)٣( المذهب وهي،)٢( وصححه المرداوي،الحنابلة

 نقلـها   ؛)٤(/أحمـد    وهو رواية عـن الإمـام        ؛ أفضل  أن الحجارة  :انيالقول الث 
  .)٦( من متقدمي الحنابلةجمع واختارها ،)٥(الشالنجي

 ،)٧(/أحمـد    وهو رواية عن الإمـام       ؛يكره الاقتصار على الماء    أنه   :القول الثالث 
  .)٨(اختارها بعض الحنابلة

  .)٩(/أحمد اية عن الإمام وهو رو ؛ أنَّ الماء والحجارة سواء:القول الرابع
⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

 بأفضلية إتبـاع  استدل الحنابلة القائلون فقد   ؛ الجمع بين الماء والحجارة    :المسألة الأولى 
  :بما يأتيالحجارة الماءَ 

 الحجارة الماء من أثر     تبعن أزواجكن أن ي   نَرم� :لائشة   قالت ع  :الدليل الأول 
                                 

 ،)١/٢١٩(شرح الزركشي  ،)١/١٣٧( الفروع ،)٤/١٠٧( بدائع الفوائد ،)١/١٦٦(الرعاية الصغرى  )١(
 ./ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ،)١/١٠٥(الإنصاف 

 .)١/١٠٥(الإنصاف  )٢(
 ،)١/١٣٧( الفروع ،)١/١٦٦( الرعاية الصغرى ،)١/١٠( المحرر في الفقه ،)١/١١٢( المغني ،)١/١٠٠(الكافي  )٣(

 مطالب ،)١/٣٨( شرح منتهى الإرادات ،)١/٢١٩(شرح الزركشي  ،)١/١٠٥(الإنصاف  ،)١/٦٨(المبدع 
 ).١/٧٤(أولي النهى 

شرح الزركشي  ،)١/١٠٥(الإنصاف  ،)١/٦٨( المبدع ،)١/١٣٧( الفروع ،)١/١٦٦(الرعاية الصغرى  )٤(
)١/٢١٩.( 

 .)٤/١٠٧(بدائع الفوائد  ،)٩٩(مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي  )٥(
 .)١/١٠٥(الإنصاف  ،)١/٢١٩(شرح الزركشي  )٦(
 ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن ،)١/١٠٥(الإنصاف  ،)١/٦٨( المبدع ،)١/٢١٩(شرح الزركشي  )٧(

 في الاستنجاء / بأنَّ مستند هذه الرواية عدم إثبات الإمام أحمد : ووجه بعض المعاصرين،/الإمام أحمد 
 ).٨٠٦( المفاضلة في العبادات : ينظر،حديثًا

 .)١/١٠٥(الإنصاف  ،)١/٦٨( المبدع ،)١/٢١٩(شرح الزركشي  )٨(
 ./ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ،)٤/١٠٧(بدائع الفوائد  )٩(
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�يفعله � كان النبي ، فإني أستحييهم؛لبولالغائط وا
)١(.  

 لا  ، وهو أمر تفضيل وندب    ؛ بإتباع الحجارة الماء   ل أمر عائشة    :وجه الاستدلال 
  .)٢( وليست أفعاله في الأصل على الوجوب،�عل النبي  لأا بينت أنه ف؛أمر وجوب وحتم

 ابـن عبـاس    فقد جاء من حديث      ؛أما إتباع الحجارة الماء في الحديث      :الدليل الثاني 
&&&&rq�p�o�n�m**** :نزلت هذه الآية في أهل قباء     � : قال ،ب

 فسألهم  ؛)٣(
� الحجارة الماءعبِت إنا ن: فقالوا،�رسول االله 

)٤(.  

وإنكـم   ،ا من كان قبلكم كانوا يبعرون بعر      إنَّ« :ا قال علي  :الدليل الثالث 
  .)٦(» فأتبعوا الحجارة بالماء؛)٥(اتثلطون ثلطً

                                 

 ولم أقف عليه ،"رواه سعيد ": وقال،)١/١١٣( "المغني" وذكره ابن قدامة ذا اللفظ في ،)٣٢٩:ص (سبق تخريجه )١(
 : ينظر؛ وقد أخرجه حرب من طريق ابن منصور من دون ذكر للحجارة."ن سعيد بن منصورسن"في المطبوع من 

إرواء الغليل  ،"لا أصل له ذا اللفظ ": قال الألباني،)٢/١٠٠( اموع ،)١١٦(السريع .مسائل حرب ط
 .)١١٩-٣/١١٨(سلسلة الأحاديث الضعيفة  : وينظر،)١/٨٢(

 ).٨٠٩( المفاضلة في العبادات :ينظر )٢(
 .١٠٨ : التوبة)٣(
محمد بن عبد  لأنَّ فيه ؛ والحديث إسناده ضعيف،)٢٤٧( : برقم،)١/١٣١(كشف الأستار  : ينظر،رواه البزار )٤(

 ،)١/٣٢٣( التلخيص الحبير ،)١/١٢٥( لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه : ينظر، وهو ضعيف لا يحتج به،العزيز الزهري
  ).٨١(بلوغ المرام 
خلاصة  ،"عرف فباطل لا ي؛اشتهر في كتب الفقه والتفسير من جمعهم بين الماء والأحجارما  ":قال النووي

 : ولعله أراد،)٢/٣٧٤(البدر المنير  ،)١/٢١٨(نصب الراية  : وينظر،)٢/١٠٠(اموع  ،)١/١٦٤(الأحكام 
يث في كتب  وإلا فالحد،)١/٨٣(إرواء الغليل  : وينظر،)١/٧٧(صحيح أبي داود  ،"حليس له أصل صحي"

  .)١/٢١٨(نصب الراية  : ينظر، وتناقله الفقهاء،الحديث
موسوعة أحكام  : ينظر، أشهر من جمعهم بين الحجارة والماء،على أنَّ أحاديث استنجاء أهل قباء بالماء وحده  

  .)٥٧٤-٢/٥٦٩(الطهارة 
 وأنتم ، لأم كانوا قليلي الأكل والمآكل؛لبعركا ؛اطون يابسنوا يتغو أنهم كا:ومعناه ، الرجيع الرقيق:طُلْ الثَّ)٥(

 ،)١/١٢٧( لابن الجوزي ؛غريب الحديث : ينظر،كثرة المآكل وتنوعها ل؛ رِقّة الرجيع إشارة إلى؛اتثلطون رقيقً
 .)١/١١٦(اية المطلب  ،)١/٣٣٨(حاشية ابن عابدين  ،)١/٢٢٠(النهاية في غريب الحديث والأثر 

 : وينظر، وجوده الزيلعي،)٥١٧( : برقم،)١/١٧٢(لبيهقي  وا،)١٦٣٤( : برقم،)١/١٤٢(  ابن أبي شيبةأخرجه )٦(
= 

٣٣٤  
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٣٣٥  

 إذ إتبـاع    ؛)١( مراعاة مقصد الشارع في المبالغة في التطهر والتنظّـف         :الدليل الرابع 
 وتلطيخ اليـد    ، الابتعاد عن ملابسة النجاسة    :الحجارة الماء يحقّق أمرين مقصودين للشارع     

  . وتطهيره، والمبالغة في نظافة المحل،تبقى منها وإزالة ما ،ا
 وغالبه بالحجارة دون حدوث أي ملامـسة        ، فيتحقّق بإزالة جرم النجاسة    :أما الأول 

 والحجـر   ، الماء يزيل الجسم القائم والأثر اللاصق      لأنَّ( ؛ فلا يتحقّق إلا بالماء    : وأما الثاني  ،لها
  .)٢()يزيل الجسم القائم دون الأثر اللاصق

 استدل الحنابلة القـائلون    فقد   ؛ تفضيل الماء على الحجارة حال الانفراد      :لمسألة الثانية ا
  :بما يأتيبتفضيل الماء حال الانفراد 

نزلت هذه الآيـة في     � :قال � عن النبي    ،ا أبي هريرة حديث   :الدليل الأول 

&&&&v�u�t�s�rq�p�o�n�m**** :أهل قباء 
نوا  كـا  : قـال  ،)٣(

� فترلت فيهم هذه الآية؛يستنجون بالماء
)٤(.  

 ولما كـان فعـلُ      ، أثنى عليهم ومدحهم باستعمال الماء     � أنَّ االله    :وجه الاستدلال 
                                  

=

 

 : قال الألباني عنه،)١/٩٧(الدراية في تخريج أحاديث الهداية  ، وحسن إسناده ابن حجر،)١/٢١٩(نصب الراية 
 ؛علل ال: وينظر،)٣/١١٧(سلسلة الأحاديث الضعيفة  ، وتابع الزيلعي على تجويده،"جود ما يحكى في البابأ"

 .)٥٥-٤/٥٤( للدارقطني
 ).٨٠٢( المفاضلة في العبادات ،)١/١٥٠(القبس  :ينظر )١(
 ،)٤/١٠٧( بدائع الفوائد ،)١/١٢٢( شرح العمدة ،)١/١١٣(المغني  ،)١/١٠٠(الكافي  : وينظر،)٢٨(الإرشاد  )٢(

 ).٨٠٢(بادات  المفاضلة في الع،)٦٨-١/٦٧( المبدع ،)٢٢٠-١/٢١٩(شرح الزركشي 
 .١٠٨: التوبة)٣(
 : برقم،)٥/١٣١(الترمذي  و،باب في الاستنجاء بالماء ، كتاب الطهارة،)٤٤( : برقم،)١/٣٣(اود رواه أبو د )٤(

 أبواب الطهارة ،)٣٥٧( : برقم،)١/٢٣٤(ابن ماجه  و، ومن سورة التوبة: باب، أبواب تفسير القرآن،)٣١٠٠(
الأحاديث  : ينظر،يونس بن الحارث لأن فيه ؛ فضعفه ابن كثير؛واختلف في إسناده ، باب الاستنجاء بالماء،وسننها

فتح الباري  : ينظر، وصححه ابن حجر،)٢٠٧(الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره 
مجموع الفتاوى  : ينظر، وقواه ابن تيمية،)٨٥-١/٨٤(إرواء الغليل  : ينظر، وكذا الألباني،)٧/٢٤٥(
)٢٧/٤٠٦(.  
  .وقد سبق قريبا ما جاء من إتباعهم الحجارة الماء  
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٣٣٦  

 دلّ علـى أنَّ     ، إذ لم يذمهم بل أقرهم     ؛ا جائز -ن لا يستنجون بالماء   مم-غيرهم من المسلمين    
  .)١( إذ خصهم بالمدح؛فعل هؤلاء أفضل

 ، لأنـه يزيـل عـين النجاسـة        ؛)٢( وأبلغ في التنظيف   ،يطهر المحل  أنه   :الدليل الثاني 
  .)٤()ا للنجاسة فهو أفضلوما كان قالع( ؛ بخلاف الحجارة فهي مخفّفة لها؛)٣(هاأثرو

 لذا قُـدم علـى      ؛ أنَّ الأصل في تطهير النجاسات على البدن هو الماء         :الدليل الثالث 
  .)٥(هيقتضي عدمالقياس ان  وك؛ا على الأمة وتخفيفً، أما الحجارة فإنما أجزأت رخصة،غيره

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^e�V� �

 ومن ذلك حـديث عائـشة       ،يث التي ضعفها   بموجب الأحاد  /أحمد  عمل الإمام   
 ولم أقف على    ،)٦( واحتج به في رواية حنبل     ، فبنى عليه  ، في الجمع بين الحجارة والماء     ل

  : منها؛ا ولعل له أسباب،تصريح له بسبب العمل
 إنْ في الجمع    ؛ والمبالغة في التنظُّف   ،تحقيق مقصد الشارع بتمام التطهر     :السبب الأول 

 يتضح هذا السبب من تعليل جماعة   ؛)٧( أو تفضيل الماء عليها عند الانفراد      ،ة والماء بين الحجار 
 ؛ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الـشارع ( أنَّ   : هي ، وهو مستمد من قاعدة    ،)٨(الحنابلةمن  

  .)٩()كان أحب إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك
إن ( : فقـال  ؛الحجارة والماء  إلى هذا السبب في الجمع بين        /أحمد  وقد أومأ الإمام    

                                 

 ).٨٠٩-٨٠٨( المفاضلة في العبادات ،)٢١/٤٠٦( مجموع الفتاوى ،)٢/١٠٠( اموع )١(
 ).١/٧٤( مطالب أولي النهى ،)١/٣٨(شرح منتهى الإرادات  ،)١/١١٢(المغني  )٢(
 .)١١/١٣٢(التمهيد  : وينظر،)١/٢١٩(شرح الزركشي  ،)١/١٠٠(الكافي  )٣(
  .)٢/٥٦٤(موسوعة أحكام الطهارة  )٤(
 .)٢/٥٦٥(موسوعة أحكام الطهارة  ،)١/٦٨(المبدع  ،)١/١٢٣(شرح العمدة  :ينظر )٥(
 : وينظر،)١/٦٦( كشاف القناع ،)١/٣٨( شرح منتهى الإرادات ،)١/٦٧(المبدع  ،)١/١٥٣(شرح العمدة  )٦(

  .)١/١١٣(المغني 
 .سبق عند ذلك الأدلة بيان وجه موافقتهما لمقصد الشارع )٧(
 ،)٤/١٠٧( بدائع الفوائد ،)١/١٢٢( شرح العمدة ،)١/١١٣(المغني  ،)١/١٠٠(الكافي  ،)٢٨(الإرشاد  :ينظر )٨(

 ).٨٠٢( المفاضلة في العبادات ،)٦٨-١/٦٧( المبدع ،)٢٢٠-١/٢١٩(شرح الزركشي 
 .)٢١/٣٠٨(مجموع الفتاوى  )٩(
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٣٣٧  

جمع  ؛)١() إليّ هما فهو أحب     علّقه بحكم شرعيولعله لتحقيقه مقصد الشارع في تمام       ؛ إذ لم ي 
  .التطهر

 وإنْ في   ،)٢( إنْ في الجمع بين الحجارة والمـاء       ؛ أنه قول أكثر أهل العلم     :السبب الثاني 
 يختـارون   ،عليه العمل عند أهل العلـم     ( : قال الترمذي  ،)٣(تفضيل الماء عليها حال الانفراد    

 فإم استحبوا الاسـتنجاء     ،جزئ عندهم  وإن كان الاستنجاء بالحجارة ي     ،الاستنجاء بالماء 
  .)٤() ورأوه أفضل،بالماء

 ، للأحاديث جرى على مسالك المحدثين     /أحمد   أنَّ تضعيف الإمام     :السبب الثالث 
  .ليينوعمله بموجبها جرى وفق طرائق الفقهاء والأصو

 /أحمـد    فقد أورد رواية حرب عن الإمام        ؛ العيد  ابن دقيق  : على هذه الطريقة   هبن
 وقد عـرِف تـرجيح      ،وقتادة من أحفظ الحفاظ   ( : ثم قال  ،لوتضعيفه لحديث عائشة    

  . واالله أعلم،)٥()الفقهاء والأصوليين بزيادة العدل
�   �   �  

                                 

 .)١/٩١(الشرح الكبير  ،)١١٣- ١/١١٢(المغني  )١(
  ).٧٩٩( المفاضلة في العبادات ،)١/٣٣٨(حاشية ابن عابدين  ،)٣/١٦٣(شرح النووي على مسلم  :ينظر )٢(

الغريب في هذا القول الذي عليه عامة أهل " :-عن القول بتفضيل الجمع بين الحجارة والماء-قال بعض الباحثين   
 بل أقوال الصحابة ،ث الواردة في أفضلية الجمع بين الحجارة والماء لا يكاد يصح منها شيءالعلم أنَّ الأحادي

 ).٧٩٩( المفاضلة في العبادات ،" على ذلك منها شيء وأفعالهم لا يدلّ،ي
بدائع الصنائع  ،)٢/١٤١(المسالك في شرح موطأ مالك  ،)١/٢١٤(الاستذكار  ،)١١/١٣٢(التمهيد  :ينظر )٣(

 ).٨٠٨( المفاضلة في العبادات ،)١/٢١(
 .)١/٧٣(ترمذي  لل؛الجامع )٤(
  ).٢/٥٣٨(الإمام في معرفة أحاديث الأحكام  )٥(

 لأنه مع علمه ؛ فلا يضر ذلك الحديث؛ه منفرد بذلك وأن، غير قتادة لم يروهولئن سلمنا لهم أنَّ ":قال مغلطاي  
فَوحفظه إذا را زيادة من حافظ؛ وهو الصحيح،وله قُبِلَ ق؛ا خالفه فيه غيره حديثًع؛ شرح ابن ماجه،" لكو 

 ).١/١٨٠(لمغلطاي 
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٣٣٨  

:��WWא��O'Pא"א�:א��O'Pא"אCVC��אCUא\�و ;]�אCVC���אCUא\�و ;]�א

  : مسائلأربعوفيه 
  

  :ا الاكتحال وتر:المسألة الأولى

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 ؛ا وتـر  :قـال  ؟كيف يكتحل الرجـل   ( :/أحمد    الإمام إسحاق بن منصور  سأل  
  .)٢() له إسناد)١(سولي

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

  :حديثانجاء في المسألة 
 ـ � : قال  أنه ،�روي عن النبي     :الحديث الأول  ـ   ،ااستاكوا عرض  ا وادهنـوا غب، 

اواكتحلوا وتر�
)٣(.   

 ؛-كما في نص المسألة   - ، لا أصل له   ، ضعيف : على الحديث  ////حكم الإمام أحمد    
  .)٤( غير واحد من المحدثينذلكتابعه على 

 من ،من اكتحل فليوتر� :قال � عن النبي ،ا أبي هريرةحديث  :نيالحديث الثا

                                 

 وأنّ ،"أليس"في المخطوط " ليس" أنّ ،٤ حـ،)٩/٤٨٨٥( "إسحاق بن منصور الكوسج"مسائل  بين محقق )١(
 وهو ،"وهو الموافق لأسلوب الإمام أحمد ": قال، وهو مخطوطة مكتبة الظاهرية،المثبت من إحدى نسخ المخطوط

 .كما قال
 ،)١١٦(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،)٩/٤٨٨٥( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٢(

 . ولم ينسبها،)١/٦٩(المغني 
 الشرح الكبير ،)١/٧١( المغني ،٥ حـ،)٤٨٨٦-٩/٤٨٨٥( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  :ينظر )٣(

)١/١٠٣.( 
 من يءٍا في ش ولا ذكر فلم أجد له أصلاً؛ عنهبحثت" :بن الصلاح قال ا؛ والسخاوي، والنووي،كابن الصلاح )٤(

ضعيف غير  ": وقال النووي،"لاً فلم يذكروه أص؛اعتنى جماعة بتخريج أحاديث المهذب و،كتب الحديث
ء  كشف الخفا،)١٠٧( المقاصد الحسنة ،)٧٢٣-١/٧٢٢( البدر المنير : وينظر،)١/٢٨٠(اموع  ،"معروف

 ).٢/٦٢٤( تدريب الراوي ،)١/١٣٨(
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٣٣٩  

� ومن لا فلا حرج،فعل فقد أحسن
)١(.  

  .)٢()ليس له إسناد( : وقال؛ضعيف : على الحديث////حكم الإمام أحمد 

حتمل  وي ،)٣( حديث ما   إلى ضعف إسناد   في الإشارة به   عادته    مما جرت به   ذاهقوله  و
  .)٤()ا في أسانيده ضعفً أنّ:يعني(أنه 

لثـاني أليـق    غـير أن توجيهـه ل  ،/أحمد   الإمام وكلا الحديثين محتملٌ لمراد  ،هذا
 إسـناد    لـه   لـيس  :ي أ : فيكون المراد  ؛لنفيه إسناده ليتسق مع تفسير الأصحاب      ؛هقصودبم

 ؛ الذي لا أصل له    ؛ا للأول  خلافً ،)٦( كتب الحنابلة   في ا سيما وأن للحديث وجود    ،)٥(صحيح
  .تضعيفه دون وهي مرتبة
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

٧( وهو المذهب، فيهبين الحنابلةلاف لم أقف على خ :ااستحباب الاكتحال وتر(.  
⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  في  الإيتـار  في صـفة   وإنما اختلفـوا     ،ا الاكتحال وتر  في استحباب  الحنابلةتلف  لم يخ 
  :)٨( على ثلاثة أقوال،الاكتحال

                                 

 ،)٢/١١٥٧(ابن ماجه  و،باب الاستتار في الخلاء ، كتاب الطهارة،)٣٥( : برقم،)٢٧-١/٢٦( داود رواه أبو )١(
ضعفه  والحديث ،)٨٨٣٨( : برقم،)١٤/٤٣٢(  وأحمد، باب من اكتحل فليوتر، أبواب الطب،)٣٤٩٨( :برقم

 والراوي ، ولا يصح؛ إنه صحابي: وقيل، وفيه اختلاف، الحبراني الحمصيمداره على أبي سعد ": وقال،ابن حجر
 .)٣/٩٩( "الضعيفة" كما ضعفه الألباني في ،)١/١٠٣( التلخيص الحبير ،" وهو مجهول؛ حصين الحبراني:عنه

    .)٤٠٤(مسائل أبي داود  :ينظر )٢(
 . بتصرف،)٢/٤٣٤( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(
   .)٣/٦٠( رجع السابق الم)٤(

 لابن رجب ؛فتح الباري ،)٤٠٤(مسائل أبي داود  : وينظر،٢ حـ،)١٥/٢١١(الجامع لعلوم الإمام أحمد  )٥(
)٣/٦٠( ،)٢/٤٣٤(. 

  ).١/٨٣( المبدع ،)١/٦٩( المغني :ينظر )٦(

 ،)١/٧٥( كشاف القناع ،)١/١٢١( الإنصاف ،)١/١١( المحرر ،)١/٦٩( المغني ،)١/٩٨( المستوعب :ينظر )٧(
 ).١/٤٤(رح منتهى الإرادات ش

 ).١/١٢١( الإنصاف ،)٢١٢-١/٢١٠(عمدة الشرح  :ينظر )٨(
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٣٤٠  

 ؛)١(اا أو خمـس    أو ثلاثً  ، في كل عين مرة واحدة      الاكتحال :الإيتار أن   :القول الأول 
 لأنه ظـاهر    ؛ كابن تيمية  ؛)٣(جمع من الحنابلة   اختارها   ،)٢(/ رواية عن الإمام أحمد      وهو

 وهـي  ،)٤()هو أشبه بالتسوية بين العينين في النفـع والزينـة         ( : وقال ،لالإيتار في الاكتحا  
  .)٥(المذهب

 ـامنى في الي ف؛اا أو خمس ثلاثًالعينين الاكتحال في : الإيتار  أن :لثانياالقول    وفي ،ناثنت
 ـ   الوتر ليحصل   ؛ناثنا وفي اليسرى    ، أو في اليمنى ثلاث    ،)٦(اليسرى واحدة  ؛ا في العينين مع 

  .)٧(/أحمد   الإمامعنوهو رواية 

وتقـسم   ،اثنتـان  كل عين في ؛ا في العينين خمس   الاكتحال : الإيتار أن :الثالثالقول  
  .)٩()وروي( : بلفظ)٨( ذكره السامري، وهو قول في المذهب؛العينينالخامسة بين 
⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

دة في ذلك مـن     راو بالأحاديث ال  :االاكتحال وتر  استحباب ب استدل الحنابلة القائلون  
                                 

   ).١/٢١١(العمدة شرح  )١(

 ،)١/٧٥( كشاف القناع ،)١/١٢١( الإنصاف ،)١/١١( المحرر ،)١/٦٩( المغني ،)١/٩٨( المستوعب :ينظر )٢(
 ).١/٤٤(شرح منتهى الإرادات 

 ).١/١٥١( الفروع :ينظر )٣(
 .)١/٢١٢(عمدة الشرح  )٤(
 ،)١/٧٥( كشاف القناع ،)١/١٢١( الإنصاف ،)١/١١( المحرر ،)١/٦٩( المغني ،)١/٩٨( المستوعب :ينظر )٥(

 ).١/٤٤(شرح منتهى الإرادات 
 ).١/٢١١(العمدة شرح  )٦(
حد ولم أقف على من نسبها لأ، )٢١٢-١/٢١١(عمدة الشرح  ،)١/٦٩( المغني : وينظر،)١/١٢١(الإنصاف  )٧(

   ./الرواة عن الإمام أحمد 

 ، حنبلي، فرضي.هابن سنين :ـ المعروف ب، أبو عبد االله، نصير الدين،محمد بن عبد االله بن الحسين السامري هو )٨(
 وصرف ، ثم ولي القضاء والحسبة ببغداد. وولي قضاءها وأعمالها مدة.)هـ٥٣٥(  ولد بسامراء.من كبار القضاة
في كتابيه  ": قال ابن رجب،"الفروق" و ، الفقهفي" المستوعب ": من تصانيفه.مات ببغداد و.عنهما فلزم بيته

 : ينظر).هـ٦١٦( توفي سنة ،فرائضفي ال" البستان"  وله،" ومسائل غريبة،فوائد جليلة" الفروق"و " المستوعب"
 ،)١٢٧-٧/١٢٦( شذرات الذهب ،)٤٢٤-٢/٤٢٣( المقصد الأرشد ،)٢٥١- ٣/٢٤٨(ذيل طبقات الحنابلة 

 ).٣/٢٣٦(إكمال الإكمال 
 ).١/١٢١( الإنصاف : وينظر،)١/٩٨(المستوعب  )٩(
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٣٤١  

  :منها ؛ وقد جاء ذلك أحاديث؛�ه حكاية فعل

 يكتحل في عينه اليمنى كان� � رسول االله  أنّ،ا أنسحديث  : الأولالحديث
�بالإثمدا  اليسرى ثلاثً وفي،اثلاثً

)١(.  

 ،مكحلـة  �كان لرسـول االله     � : قال ،ب ابن عباس حديث   :الحديث الثاني 
�ا في كل عين ثلاثً،يكتحل ا عند النوم

)٢(.  

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

لم أقف على تـصريح منـه        و ؛ الذي ضعف  الحديثوجب  بم /أحمد  مام  عمل الإ 
 ، وخلو الباب من خلافه    ، وفق مدلوله  �  النبي  فعل ورود : عمله  ولعل سبب  ،بسبب عمله 

  .واالله أعلم ،)٣(ما يدفعهو

                                 

 في أبي شيبة وابن ، ذكر اكتحاله عند نومه،)٥٢٦( : برقم،)٣/٨٦( "أخلاق النبي" في  الشيخ الأصبهانيرواه أبو )١(
 ، مرسلاً،ن أمر به وم؟ وكم في عين، باب في الكحل، كتاب الأدب،)٢٥٦٣٥( : برقم،)٥/٢٣٩( المصنف

 .)٢/٢١٤( "سلسلة الأحاديث الصحيحة"صححه الألباني في 
 : برقم،)٣/٤٥٧( و، باب ما جاء في الاكتحال، أبواب اللباس،)١٧٥٧( : برقم،)٣/٢٨٦( الترمذي رواه )٢(

 أبواب ،)٣٤٩٩( : برقم،)٤/٥٣٧(ابن ماجه  و،باب ما جاء في السعوط وغيره ، أبواب الطب،)٢٠٤٨(
 ه لابن؛"العلل" والحديث أنكره أبو حاتم في ،)٣٣١٨( : برقم،)٥/٣٤٢(أحمد  و،باب من اكتحل وترا ،الطب

 وعباد ،هو حديث محفوظ ": وقال عنه البخاري،"اضعيف جد ":)١/١١٩( "رواءالإ" وقال الألباني في ،)٦/١٧(
  .)٣/٤١٢( المسند ؛ وصحح إسناده أحمد شاكر،)٢٨٨( للترمذي ؛ العلل الكبير،"بن منصور صدوق

 ضعفه ؛ عباد بن منصور:يه أنّ ف: ويشكل عليه،)١/٢١٢(عمدة ال شرح ،"وهذا أشهر وأثبت ":ابن تيميةقال   
 ذيب التهذيب ،" وكان يدلّس،ا وكان قدري،كانت أحاديثه منكرة ": فقال في رواية مهنا،/أحمد الإمام 

 : ينظر، عن عكرمة،ابن أبي يحيى عن داود بن حصين فقد رواه من طريق ؛ وقد دلس هذا الحديث)٥/١٠٥(
 ).٢/٢٢١( موسوعة أقوال الإمام أحمد :ينظرو ،)٣/١٣٦( للعقيلي ؛الضعفاء الكبير

وكذلك  ": فقال؛ وقد جزم بذلك ابن حجر،� يحتمل أن ملازمة الإيتار كانت عادة له : بالإيتار�فعل النبي  )٣(
 وقارن ،)١/٢٨٦( الحلل الإبريزية : ينظر،)٢/٤٤٧( فتح الباري ،" بذلكا تبركً؛يفعله في جميع أموره �كان 

  .)١٦/٢٨١(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين  :بـ
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٣٤٢  

   توقيت تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة:المسألة الثانية

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �� �� �

  ؟ما تقول في هذا الحديث( :)١(ا حديث أنس  عن/أحمد  الإمام  مهناسأل
  . كان شعبة ينكره:فقال

  ؟ ينكره: ما معنى قول شعبة:فقلت
  . ليس له أصل: يقول:قال

  .)٢()ا يتعاهد الرجل نفسه في كل أربعين يوم أنْ، ما أحسنه:وقال لي
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/íÖ`Š¹]�äé×Â�V� �

 ، وتقليم الأظفـار   ، في قص الشارب   )٣(ت لنا قِّو� : قال ،ا عن أنس بن مالك   
� أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة، وحلق العانة،ونتف الإبط

)٤(.  
                                 

 خدمه ،وخادمه � صاحب رسول االله ، أبو حمزة،اري الخزرجي الأنصاري النج، بن النضر هو أنس بن مالك)١(
 سنة ي آخر من مات ا من الصحابةوهو  ، فمات ا،نها إلى البصرة وم، ثم رحل إلى دمشق،ضإلى أن قب

 ،)٢٧٨-١/٢٧٥( الإصابة ،)٢٩٦-١/٢٩٤( أسد الغابة ،)١١١-١/١٠٩( الاستيعاب : ينظر،)هـ٩٣(
 ).٢٦-٧/١٧(الطبقات الكبرى 

 عن ،مران الجوني عن أبي ع،سألت أبا عبد االله عن حديث جعفر بن سليمان الضبعي ": قال مهنا:أول المسألة )٢(
  .ا وقت لنا في حلق العانة أربعين يوم: قال،أنس

 مسائل مهنا ،"...� يرفعه إلى النبي ، عن أنس، يرويه عن أبي عمران الجوني، صدقة بن موسى الدقيقي:فقال لي  
  .)١٤٣(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،)٩٦- ١/٩٤(
موسوعة  : ينظر،)٢/٢٣٠( مسائل ابن هانئ ،" لا أعرفه: فقال؟قة بن موسىعن صد "/أحمد   الإمامئلسوقد   

  .)٢/١٧٧(أقوال الإمام أحمد 
مسائل  : ينظر، وسندي الخواتيمي، وبكر بن محمد،هارون الحمال و،أبو داود :/ كما رواها عن الإمام أحمد  

 ،)١/٧٧(كشاف القناع  ،)١٤٤-١٤٢(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،)٣٥٢( داود أبي
 ).١/٤٥(شرح منتهى الإرادات 

  للنووي؛مسلم شرح : ينظر، أمرنا بكذا:ولهكق ؛ من الأحاديث يأخذ حكم المرفوع:" لناتوقِّ" :قوله )٣(
)٣/١٥٠(. 

 وضعفه ابن عبد ،)١/٩٧( المحرر ، باب خصال الفطرة، كتاب الطهارة،)٢٥٨( : برقم،)١/٢٢٢( مسلم رواه )٤(
 ).٣٣٧-٨/٣٣٦(الاستذكار  ،)٢١/٦٨(التمهيد  : ينظر،البر
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٣٤٣  

نبه علـى   ؛عليه في حكمه هاختلفت الرواية عن   : على الحديث  ////م أحمد   حكم الإما 
أحمـد    فقد اختلفت الرواية عن الإمام     ؛)٣( ابن مفلح  : وعنه ،)٢)(١( عبد القادر الجيلاني   ذلك
  : على روايتين،حكمه عليه في /

 ،)٦( وأبـو الحـارث   ،)٥)(٤(الحمـال هـارون   نقلـها    ؛احتجاجه به  :الرواية الأولى 
                                 

ه النسبة إلى  وهذ؛ أو الكيلاني، أبو محمد الجيلاني، عبد االله بن جنكي دوست الحسني أبي صالح هو عبد القادر بن)١(
 وبرع في أساليب ،فاتصل بشيوخ العلم والتصوف ،ا انتقل إلى بغداد شاب.وراء طبرستان وهي بلاد ،جيلان
 / تفقه في مذهب الإمام أحمد . وتصدر للتدريس والإفتاء في بغداد، وقرأ الأدب، وسمع الحديث، وتفقه،الوعظ

 :الموفق ابن قدامةقال  . والمبارك المخرمي، وأبي الحسن محمد بن القاضي،وأبي الخطاب ،على أبي الوفاء بن عقيل
ا يعظم من أجل  ولا رأيت أحد، الشيخ عبد القادرعنى  عنه من الكرامات أكثر مما يحكىلم أسمع عن أحد يحك"

توفي سنة " الفتح الرباني" و ،"الفيوضات الربانية" و ،"الغنية لطالب طريقة الحق ":من تصانيفه ."الدين أكثر منه
 شذرات ،)٤٥١-٢٠/٤٣٩( سير أعلام النبلاء ،)٢١٢-٢/١٨٧( ذيل طبقات الحنابلة : ينظر،)هـ٥٦١(

 ).٤/٤٧( الأعلام ،)٣٣٦-٦/٣٣٠(الذهب 
 فروي عنه ؛اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في تصحيح هذا الحديث ": قال عبد القادر الجيلاني،)١/٤٢(الغنية  )٢(

 ." وروي عنه الاحتجاج به في التوقيت ذا المقدار،إنكاره
 ،)١/١٥٣( الفروع ،"نه إنكارهوي ع ور، وصححه،هوي عنه أنه احتج بالخبر في ر:"الغنية"وفي  ":قال ابن مفلح )٣(

 بالاحتجاج به، للخبر/نقل تصحيح الإمام أحمد " الغنية"فزاد على نص ولم يكتف .  
أخرجه الطبراني في  الحديث الذي : به هو/أن الخبر الذي احتج الإمام أحمد " الفروع" أشار محقق :تنبيه  

 : قالت،عن ميل بنت مشرح ،)٥٩٣٨( :رقم ب،)٦/١٠٥( "الأوسط" و ،)٧٦٢( : برقم،)٢٠/٣٢٢(" الكبير"
كما لا - ، وهذا وهم منه،"يفعل � وهكذا رأيت رسول االله ،نية بي أ: وقال: ثم دفنها،م أظفارهرأيت أبي قلَّ

 .)٢/٢٦٦( "التلخيص الحبير" فالحديث ضعف إسناده ابن حجر في ؛ وعلى كل حال،-يخفى
 : قال الخلال. من أهل بغداد. أبو موسى،الحمال :ـ يعرف ب، البزاز بن عبد االله بن مروان بن موسى هو هارون)٤(

 وله أخبار كثيرة يطول ، ويعرف حقه وقدمه وجلالته، وكان أبو عبد االله يكرمه،ع قديم السما،رجل كبير السن"
في  عده ابن حبان ."ا وكان عنده عن أبي عبد االله جزء كبير مسائل حسان جد،شرحها وهي متفرقة في الكتب

 الثقات ،)٣/٧٢( المقصد الأرشد ،)٣٩٨-١/٣٩٦(طبقات الحنابلة  : ينظر).هـ٢٤٣( توفي سنة ،الثقات
 ،)٢/٤٩( تذكرة الحفاظ ،)١١٦-١٢/١١٥( سير أعلام النبلاء ،)١٠٠-٣٠/٩٦( ذيب الكمال ،)٩/٢٣٩(

 ).٤٩-١٥/٤٨(تاريخ بغداد 
 .)١٤٤( رجع السابق الم)٥(
الوقوف  ،"� عن النبي يوكذا ر !؟أليس الوقت فيه أربعين ليلة ": الحارثواية أبي في ر/قال الإمام أحمد  )٦(

 وما اشتق ،"روي ":ر بلفظ ففي روايتي سندي وأبي الحارث عب،)١٤٢(  للخلال؛والترجل من مسائل الإمام أحمد
 .منه
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٣٤٤  

  .)٢)(١(وسندي

 ـ   ( : عن الحديث   شعبة  قول :مهنا في رواية    /حكى  و  ،)٣()لليس لهذا الحديث أص
  .)٤(همعد ثم ، لأن الحديث قد حدث به غير واحد؛وتعجب منه

 وهذا مخالف لفهـم     ، باللذين قد حدثا به    قد أعلّه وسيما   ؛له مخالفته   :همفهوم تعجب و
قول الإمام أحمد في تعقبه على شـعبة لا يعـني تـصحيح             ( : قال والذي ،)٥(بعض الباحثين 

 واالله  ، ولكن يرى العمـل عليـه      ، لا يثبت في التوقيت حديث     : بل هو على قوله    ،الحديث
                                 

جوار أبي الحارث مع  هو من ": عنهالخلالقال  / من أصحاب أحمد . البغدادي، أبو بكر الخواتيميهو سندي )١(
 ؛" سمع من أبي عبد االله مسائل صالحة، ومع أولاده في حياة أبي عبد االله، فكان داخلًا مع أبي عبد االله؛أبي عبد االله

-١/٤٣٢( المقصد الأرشد ،)١٧١-١/١٧٠(طبقات الحنابلة  : ينظر،/فكان هو وأبو الحارث جارين لأحمد 
 ).١٣٠( مناقب الإمام أحمد ،)٤٣٣

روى لحديث الذي يل ؛أربعين" :ر حلق العانة وتقليم الأظفا في رواية سندي في التوقيت في/ أحمد  الإمامقال )٢(
شرح منتهى الإرادات  ،)١/٧٧( كشاف القناع ،)١٤٤(  للخلال؛ الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد،"فيه
 ).١/١٧١( طبقات الحنابلة : وينظر،)١/٤٥(

 .)١٤٣(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،)١/٩٥(مسائل مهنا  )٣(
 ، وصدقة بن موسى الدقيقي، جعفر بن سليمان:ثا بههذان رجلان قد حد ": في رواية مهنا/قال الإمام أحمد  )٤(

١٤٣(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،"! ليس لهذا الحديث أصل:ب من قول شعبةفتعج(.  
 ،)٦/٢٦٥(  لأبي داود؛ السنن: ينظر، والترمذي رواية جعفر بن سليمان على رواية صدقة داودقد قدم أبوو  

  .)٤/٣٨٩(  للترمذي؛الجامع
    . لا بأس به؛جعفر بن سليمان ": في رواية أبي طالب/قال الإمام أحمد   
  !كتب حديثه لا ي: إن سليمان بن حرب يقول:فقيل له  
 وكان ،ع إنما كان يتشي؛ ولا ينهى عن جعفر، كان ينهى عن عبد الوارث، لم يكن ينهى عنه حماد بن زيد:قال  

يحدث بأحاديث في علي،وأهل البصرة يغلون في علي .  
  ؟ عامة حديثه رقاق:فقلت  
ي سمع منه  فلا أدر،ا إلا أني لم أسمع من يحيى عنه شيئً، وقد روى عنه عبد الرحمن وغيره، كان قد جمعها؛ نعم:قال  

  .)٢/٣٨٠(  لابن عدي؛الكامل في الضعفاء ،"؟أم لا
 وهو ،قال به قوم ": وقال،)٢١/٦٨(التمهيد  ،" من جهة النقلليس بالقوي ":-عن الحديث-قال ابن عبد البر   

عرف إلا من هذا  لا ي؛ عن أنس، عن أبي عمران الجوني، انفرد به جعفر بن سليمان الضبعي؛حديث ليس بالقوي
 ،"ا صالحً وإن كان رجلاً، وكثرة غلطه، لسوء حفظه؛وليس جعفر بن سليمان بحجة عندهم فيما انفرد به ،وجهال

 .)٣٣٧-٨/٣٣٦(الاستذكار 
 . مصنف قسم الحديث من الجامع لعلوم الإمام أحمد؛ إبراهيم النحاس:هو )٥(
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٣٤٥  

  .)١()أعلم

 لكـن التعقـب     ،)٢( وصار إليه في رواية مهنا     ، قد حكاه  /أحمد  الإمام  وإن كان   
  .من قول شعبةه يه تعجبلتوج

 ،)٥)(٤(المصيصيمحمد بن داود    و ،)٣(هنا كم ؛ غير واحد  نقلها ؛ه تضعيف :الرواية الثانية 
  .)٨(سندي  في رواية وأومأ إليها،)٧)(٦(الإسكافيسن بن علي والح

⁄nÖ^m^V�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�Ý^Úý]��‚·_/V� �

قـول   : وحلق العانة  ، ونتف الإبط  ،تقليم الأظفار   في االزيادة على الأربعين يوم    كراهة

                                 

 .٤ حـ،)١٥/٢٠٩(الجامع لعلوم الإمام أحمد  )١(
  ؟عن صدقة بن موسى الدقيقي" /د سأل مهنا الإمام أحم )٢(

    . له حديث منكر:فقال  
  ؟ أليس هو:قلت  
  ."ت لنا في حلق العانة ونتف الإبطوقّ" : عن أنس، يحدث عن عمران الجوني:قال  
  ؟ وهذا منكر:قلت  
 : وينظر،)١٤٣(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،" كان شعبة ينكر هذا الحديث؛ نعم:قال  

 ).٩٦-١/٩٤(سائل مهنا م
 .)١٤٣(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد )٣(
 قال أبو ، مسائل كثيرة وروى عنه،/ من أصحاب الإمام .المصيصي أبو جعفر ،بن صبيحهو محمد بن داود  )٤(

 خواص أبي عبد االله كان من ": قال الخلال،"ا ولكن لم يدخل فيها حديثً، نحو مسائل الأثرمعلىمصنفة  ":يعلى
 : ينظر،)هـ٢٥٠و٢٤١( توفي ما بين ،" وكان أبو عبد االله يكرمه ويحدثه بأشياء لا يحدث ا غيره،ورؤسائهم

 ذيب ،)١٧٦-٢٥/١٧٥( ذيب الكمال ،)٢/٤١٠( المقصد الأرشد ،)٢٩٧-١/٢٩٦(طبقات الحنابلة 
 ).٩/١٥٤(التهذيب 

كان شعبة " :قال و،"!؟ كيف نثبتهيا لا أدرقد سمعنا فيه حديثً ":ن داود في رواية محمد ب/قال الإمام أحمد  )٥(
 .)١٤٣(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،"ينكره

جليل القدر عنده عن أبي عبد االله " : الخلالقال . أبو علي،الحسن بن علي بن الحسن بن علي الإسكافيهو  )٦(
 المقصد الأرشد ،)١٣٧-١/١٣٦(طبقات الحنابلة  : ينظر،"ا على أصحابهمسائل صالحة حسان كبار أغرب فيه

)١/٣٢٧.( 
 .)١٤٢(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد )٧(
 ).١/١٧١( طبقات الحنابلة : وينظر،)١٤٤(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد )٨(
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٣٤٦  

  .)١( وهو المذهب،جماعة من الحنابلة
⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

 علـى  ، وحلق العانة، ونتف الإبط،تقليم الأظفارت في وقّآخر ما ي  في   اختلف الحنابلة 
  :ثةأقوال ثلا

أحمـد    الإمـام هو رواية عن  و ؛ا مطلقً ا يوم أربعين إلى   كراهية تأخيرها  :القول الأول 
 ،)٥(سـندي الخـواتيمي    و ،)٤(بكر بن محمد  و ،)٣(أبو داود  و ،)٢(الحمال هارون  نقلها ؛/

  .)٧( المذهب وهي،-كما في نص المسألة- ،)٦(وأومأ إليها في رواية مهنا

  .)٨( إلى الأربعينوللمسافر ،ا يومعشرين أكثر من لمقيمكراهية إبقائها ل :القول الثاني

 ؛ إلى الأربعين  وللمقيم ،ا يوم عشرينللمسافر أكثر من     كراهية إبقائها    :القول الثالث 
-   وقال عنه، فقد قدمه على الأقوال في المسألة،انحمد كابن ،)٩(الحنابلة قول جماعة منوهو 

  .)١١()وليس كذلك( : قال المرداوي،)١٠()أشهروهو أظهر و( :-بعد حكايته هذين القولين

                                 

 ،)١/٤٥( شرح منتهى الإرادات ،)١/٧٧(كشاف القناع  ،)١/١٢٣(الإنصاف  ،)١/٩٩(  المستوعب:ينظر )١(
 .)١/٨٧(مطالب أولي النهى 

 .)١٤٤(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد )٢(
 .)١٤٢(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،)٣٥٢( داود أبيمسائل  )٣(
   .)١٤٣-١٤٢( رجع السابق الم)٤(

شرح منتهى الإرادات  ،)١/٧٧( كشاف القناع ،)١٤٤(  للخلال؛ من مسائل الإمام أحمدالوقوف والترجل )٥(
)١/٤٥.( 

  .)١٤٣(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،)٩٦-١/٩٤(مسائل مهنا  )٦(
مطالب أولي النهى  ،)١/٤٥( شرح منتهى الإرادات ،)١/٧٧(كشاف القناع  ،)١/١٢٣(الإنصاف  :ينظر )٧(

)١/٨٧(. 
  .)١/١٢٣(الإنصاف  ،)١/٩٩(المستوعب  )٨(

 : ينظر،"الكبرى" فلعله في ؛"الرعاية الصغرى" ولم أقف عليه في ،"الرعاية" ونسبه إلى ،)١/١٢٣(الإنصاف  )٩(
 ).١٨٣-١/١٨٠(الرعاية 

 ).١٨٣-١/١٨٠( الرعاية : وينظر،)١/١٢٣(الإنصاف  )١٠(
 .)١/١٢٣(الإنصاف  )١١(
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٣٤٧  

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

 : قـال  ،ا أنسديث   بح : للتوقيت اعلى تحديد أربعين يوم    استدل الحنابلة القائلون  
�قِّوأن لا نترك أكثر ، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، لنا في قص الشاربت 

�من أربعين ليلة
)١(.  

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 ويمكن بيان سبب عمله من      ؛ واحتج به  ، الذي ضعفه   بالحديث /أحمد  عمل الإمام   
  :خلال احتمالين

  لأنه درج علـى    ؛بنائه عليه  في    حينئذ لا إشكال وعليه ف  ؛ للحديث هتصحيح :الأول
  . بالعمل بالحديث إذا صح؛الأصل

  : سببان له عمله بالحديثيكون يحتمل أن هوفي هذه الحال فإن ؛لهه تضعيف :ثانيال
 من   أكثر ء ما أُمر بإزالته في الحديث     بقا فإنّ   ؛أثر ترك العمل بموجبه    :)٢(السبب الأول 

في رواية سـندي    به   /أحمد    الإمام د علّل  وق ؛ا واتساخ ،ةورث المرء وحشي  ا ي  يوم أربعين
حـوه  نبو ،)٣()الأنك إذا تركته بعد الجمعة تصير وحش      ( : قال ،كل جمعة ق الشارب في    حلْ

  . والأظفار، والعانة،الإبط
هذا سبب عدا من أسباب عملهويحتمل أنّ ي.  

 ضعفه  أنّ كما   ، ما يدفعه  لم يرِد و ،فضائل الأعمال ث جاء في     أن الحدي  :السبب الثاني 
 وي من     بدليل   ،اليس شديدبسابقة تـصحيحه   سواء قيل    ، به /أحمد  الإمام  احتجاج  ما ر 

  . واالله أعلم،سابق فالتضعيف ، قيل بأن التصحيح لاحق أو،لتضعيفه

                                 

   ).٣٤٢:ص ( سبق تخريجه)١(

 وإلا فإن مما يضعف كونه ؛ بالحديث الضعيف على سبيل التجوز/عد هذا سببا من أسباب عمل الإمام أحمد  )٢(
 . له/ وإنما ذكرته لإشارته ، أو أقلّ بقليل لا يورث فرقًا يذكر،سببا للعمل به أن إبقاءه أكثر من ذلك بقليل

 .)١٤٤( رجع السابق الم)٣(
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٣٤٨  

  حلق القفا :المسألة الثالثة

æ_ğ÷V�Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ��‚·_/V� �

 أما أنا   :فقال ؟ يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه       :قلت لأبي عبد االله   ( :وذيقال المر 
 حلق القفا من     إنّ : قال ،ي فيه حديث مرسل عن قتادة فيه كراهية       وِ وقد ر  ؛فلا أحلق قفاي  

  .)١()فعل اوس
⁄éÞ^m^V�Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ��‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

ه بقـوم فهـو     من تـشب  � :ا ولبس حرير  ، قفاه قلَقد ح ه   لرجلٍ رآ  امر   ع قال
�منهم

)٢(.   

    .)٣( مرسل: على الحديث////حكم الإمام أحمد 
⁄nÖ^m^V�Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ��‚·_/V� �

 وهو  ،)٤( قول جماعة من الحنابلة    ،ا عن الرأس إذا لم يحتج إليه       منفرد ، حلق القفا  ةهاكر

                                 

اقتضاء  ،)١٢٥(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،)١٩٠( )المروذيرواية (أحمد مام  للإ؛الورع )١(
كشاف  ،)١/١٢٧(الإنصاف  ،)١/١٥٥(الفروع  ،)١/٦٨(المغني  : وينظر،)٢٠٦-١/٢٠٥(الصراط المستقيم 

غذاء  ،)٣/٣٣٥( الآداب الشرعية ،)٤٧-١/٤٦( الغنية ،)١/٤٥(شرح منتهى الإرادات  ،)١/٨٠(القناع 
  .)١/٤٢٩(الألباب 

إسحاق بن منصور  مسائل : ينظر، ومثنى الأنباري، وحنبل،إسحاق بن منصور :/ كما رواها عن الإمام أحمد  
 ؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،)١٩٠( )المروذيرواية ( أحمدللإمام  ؛الورع ،)٩/٤٧٩٣( الكوسج
 ).١/٢٠٦(ط المستقيم اقتضاء الصرا ،)١٢٦-١٢٥( للخلال

 ،ار  عمعن ، عن قتادة، معمر من طريق،)٢٠٩٨٦( : برقم،)٤٥٤-١١/٤٥٣(عبد الرزاق  أخرجه )٢(
  ).٢٧٦-١٠/٢٧٥( سلسلة الأحاديث الضعيفة : ينظر،وضعفه الألباني

الآداب  ،)١٢٥(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،)١٩٠( )المروذيرواية (أحمد  للإمام ؛الورع )٣(
  .)٣/٣٣٥(الشرعية 

  .ا أنه مرسل عن عمر : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   
اللباب شرح : ينظر ،"أما النهي عن حلق القفا فلا يصح فيه خبر ":قال؛ وجزم بعدم ثبوت حديث في الباب  

ولإنما ذكر ضمن ذكر ، وظاهر هذه المسألة أنه بناها على خبر موقوف لا حديث مرفوع؛ )١٠٦(فصول الآداب 
  .ضمن مسائل البحث؛ لبنائه على ما ضعفه

  .)٣/٣٣٥(الآداب الشرعية  ،)١/١٢٧(الإنصاف  ،)١/٢١٨( شرح العمدة :ينظر )٤(
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٣٤٩  

  .)١(المذهب
⁄Ãe]…^V»�Ù]çÎù]��Ý^Úý]�gâ„Ú��‚·_/V� �

  : على قولين؛ لغير حاجة،ا عن بقية الرأس منفرد، في حكم حلق القفااختلف الحنابلة
كمـا في   - ، نقلها المروذي  ؛/أحمد  وهو رواية عن الإمام      ؛يكره ه أن :القول الأول 

 واختاره جماعة من    ،)٥)(٤(مثنى الأنباري  و ،)٣( وحنبل ،)٢( وإسحاق بن منصور   ،-نص المسألة 
  .)٦(الحنابلة

  .)٧(/أحمد  وهو مقتضى منصوص الإمام ؛ه يحرم أن:لثانياالقول 
⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �� �

 قال رسـول االله  : قال،ا  عمر  بحديث بكراهة حلق القفا   استدل الحنابلة القائلون  
� مجوسية؛حلق القفا من غير حجامة� :�

)٨(.  

                                 

 ،)١/٨٠(كشاف القناع  ،)١/١٢٧(الإنصاف  ،)١/١٥٥(الفروع  ،)١/٢١٨( شرح العمدة ،)١/٦٨(المغني  )١(
 ،)٣/٣٣٥(الآداب الشرعية  ،)٤٥(اب ومكارم الأخلاق المشروعة فصول الآد ،)١/٤٥(شرح منتهى الإرادات 

  .)١/٤٢٩(غذاء الألباب 
 ،)١٢٥(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،)٩/٤٧٩٣( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٢(

 ).١/٢٠٦(اقتضاء الصراط المستقيم 
 .)١٢٦(  للخلال؛ الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد)٣(
 وعند ، جليل القدر عند بشر بن الحارث،اكان مثنى ورع" :الخلال قال ، الأنباري أبو الحسن، بن جامعهو مثنى )٤(

أبو عبد  وكان ، وكان مذهبه أن يهجر ويباين أهل البدع، إنه كان مستجاب الدعوة:قال ي،عبد الوهاب الوراق
 المقصد الأرشد ،)٣٣٧-١/٣٣٦( طبقات الحنابلة :ر ينظ،"اونقل عنه مسائل حسان ، يعرف قدره وحقهاالله
 ).٦٨٠-١٣٩(ناقب الإمام أحمد  م،)١٥/٢٢٤(تاريخ بغداد  ،)٣/١٩(

 .)١٢٦(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،)١٩٠( )المروذيرواية ( أحمدللإمام  ؛الورع )٥(
  .)٣/٣٣٥(ب الشرعية الآدا ،)١/١٢٧(الإنصاف  ،)١/٢١٨( شرح العمدة :ينظر )٦(
  .)١/٤٢٩(غذاء الألباب  ،)٣/٣٣٥(الآداب الشرعية  :ينظر )٧(

 عن ، عن الحسن،قتادة عن ابن السري بإسناده إلى ،)٦٤٦( : برقم،)١/٣٣٦(" همعجم"في ابن الأعرابي أخرجه  )٨(
ضعفاء؛ لأبي ، ال"باطل: "، قال أبو زرعة)٥٦/٢٠٤( "تاريخ دمشق" ومن طريقه ابن عساكر في ،ا عمر

 ،)٦/٢١٥(، العلل؛ لابن أبي حاتم "هذا حديث كذب ذا الإسناد: "، وقال أبو حاتم)٢/٥٥٠(زرعة الرازي 
 .)٤٠٤(ضعيف الجامع الصغير  ،)٧/٤٩٣(سلسلة الأحاديث الضعيفة  : ينظر، ؛ضعفه الألبانيو
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٣٥٠  

ا كانوا  أيو ؛)٢( وذكره بعضهم عن النصارى    ،)١(ه من فعل اوس    أن :وجه الاستدلال 
من � :ا ولبس حرير  ، قفاه قلَقد ح  لرجلٍ رآه    امر   ع  قال ،)٣(قد جاء الأمر بمخالفتهم   ف

ه بقوم فهو منهم   تشب�
 )٥( إلا أنّ طريقة عامة الفقهاء     ، وإن كان مقتضاه التحريم    والنهي ،)٤(

٦( النهي على التتريهلُحم(.  
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^e�V� �

ح بأسباب عمله ؛ بالحديث المرسل/أحمد ل الإمام عموهي؛وقد صر :  
كمـا في   -في رواية المروذي     وقد صرح ببنائه عليه      ؛إرسال الحديث  :السبب الأول 

  .)٧(-ألةسنص الم
 كمـا أنّ الاحتيـاط   ، إلا أنه لم يأت في الباب ما يدفعـه   والحديث وإن كان مرسلاً   
                                 

الآداب الشرعية  ،)١/٨٠(لقناع  كشاف ا،)١/١٢٧(الإنصاف  ،)١/١٥٥(الفروع  ،)١/٦٨(المغني  :ينظر )١(
 .)١/٤٢٩(غذاء الألباب  ،)٣/٣٣٥(

الذخيرة  ،)١٨/٢٠٤( ،)١٧/٣٨٩(البيان والتحصيل  ،)٧/٢٩٨(  للباجي؛المنتقى ،)٦/٧٩(التمهيد  :ينظر )٢(
)١٣/٢٨٢(. 

 :قال ابن مفلح ! إلا أنّ المذهب على كراهته،/ وهو مقتضى نص الإمام أحمد ، تحريم حلق القفا:مقتضى النهي )٣(
الآداب الشرعية  ،"ة وهو قول في الرعاي،د في الشرح كراهية حلقه لمن لم يحلق رأسه وقي،هذا يقتضي التحريم"
فتاوى الشيخ محمد بن  ،)١/٤٢٩(غذاء الألباب  ،)١/١٠٧(الشرح الكبير على متن المقنع  : وينظر،)٣/٣٣٥(

  .)١١٢(شرح فصول الآداب  للبابا ،)٣٤٧ ،١٥/٣٣٩( ةالدرر السني ،)٢/٤٣(إبراهيم 
 لأنّ ؛ دلّ على أنه ليس محرما؛-كالحجامة- فإذا جاز القزع للحاجة ، ومن لوازمها القزع، الحجامة جائزة:غير أنّ  

نه نوع من القزع لأ ":-ن حلق القفافي شرحه لحديث النهي ع- قال المناوي ،الحرام إنما تجوزه الضرورة لا الحاجة
عند الحجامةلاإ(ا تتريه (لضرورة توقف الحَ؛كره فلا ي التيسير بشرح الجامع الصغير  ،" أو كماله، عليهمِج

)٢/٤٧٣(. 
  ).٣٤٨:ص (سبق تخريجه )٤(
أجمع العلماء على كراهة القزع إذا  ": فقال؛-وحلق القفا من صورِه-حكى النووي الإجماع على كراهة القَزع  )٥(

 ،)١٤/١٠١(شرح النووي على مسلم  ،" وهي كراهة تتريه؛ يكون لمداواة ونحوها إلا أن،كان في مواضع متفرقة
 .)١٠/٣٦٥(فتح الباري  :ينظر

التيسير  ،)١٠/٥٨١(التنوير شرح الجامع الصغير  ،)٢٢/٥٨( عمدة القاري ،)١٠/٣٦٥(فتح الباري  :ينظر )٦(
 .)٢/٤٧٣(بشرح الجامع الصغير 

 ).١٢٥(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،)١٩٠( )المروذياية رو(أحمد  للإمام ؛الورع :ينظر )٧(
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٣٥١  

 ،)١( وقد جاء الأمـر بمخالفتـهم      ،ا بغير المسلمين   لأنّ في حلق القفا تشبه     ؛يقتضي العمل به  
 جـروا   ،تشبه باوس لشارع يه عن ال   والحديث وإن لم يثبت إلا أنّ السلف لما فَهِموا من ا          

� النبي    وإنْ لم ينص عليها    ، من هدي اوس   أشياءهذه القاعدة على    
 وعلى هذا يحمل    ؛)٢(

  .)٣( وقد ضعف الحديث فيه، له/أحمد كراهة الإمام 

أحمـد   فقد سأل إسحاق بن منصور الإمـام  ؛ أنه قول إبراهيم النخعي :السبب الثاني 
ه كـره قـرد      أن مروى عن إبراهي   إلا ما ي   ،الا أعلم فيه حديثً   ( :فقال ؛ عن حلق القفا   /

  . واالله أعلم،)٥())٤(ابرقوش

                                 

الإنصاف  ،)١/١٥٥(الفروع  ،)١/٦٨(المغني  ،)٣٩٨ ،٢٠٦-١/٢٠٥(اقتضاء الصراط المستقيم  :ينظر )١(
 .)١/٤٢٩(غذاء الألباب  ،)٣/٣٣٥(الآداب الشرعية  ،)١/٨٠( كشاف القناع ،)١/١٢٧(

 .)٤٣(الحكم الجديرة بالإذاعة  : وينظر،)١/٢٠٥( المستقيم اقتضاء الصراط )٢(
 ).٦/٣٢٨( )٣/٣٩٦(فيض القدير  :ينظر )٣(
الألفاظ  ،" لغة فيه: والكرد... العنق:القرد"و  ،-كما يفهم من السياق- حلق القفا : بمعنى،هذه الكلمة فارسية )٤(

 .١١ حـ)١/٢٠٦(قيم اقتضاء الصراط المست : وينظر،)١٢٤( الفارسية المعربة
 ،)١٢٥(  للخلال؛الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ،)٩/٤٧٩٣( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٥(

 .)٢٠٦-١/٢٠٥(اقتضاء الصراط المستقيم 
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٣٥٢  

  كراهة الحجامة يوم السبت والأربعاء :المسألة الرابعة

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

  ؟سأل عن الحجامة يوم السبت ي:سمعت أحمد بن حنبل( :الأثرمقال 
  . وإن كان مرسلاً، لحديث الزهري؛تتوقىعجبني أن ي :فقال
  .)٢() حديث ليس له إسناد؛ يروي فيه رخصة)١( وكان حجاج بن أرطاة:قال
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

 ،وفـضلها ( ،كثيرة في الحث علـى الحجامـة       �النبي  مرفوعة إلى   جاءت أحاديث   
أحمد يمكن إيراد أحاديث المسألة التي ضعفها الإمام   و .)٣()وقولاً ،� منه   علاًفيها ف  و ،ووقتها

  . وفي توقيتها، في الحثّ عليها: على شقين/

  :ديث في الحث على الحجامة الح:الأول

  .)٤(» ولو بمشقص،إذا هاج بأحدكم الدم فليهريقه« : قال،ا عن علي

  .)٥(في ضع: على الحديث////حكم الإمام أحمد 
                                 

 ، الفقيه، القاضي، الإمام. أبو أرطاة، الكوفي،شراحيل بن كعب النخعي  هو حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن)١(
  ولد في حياة أنس بن مالك وغيره من صغار الصحابة. والقاضي ابن أبي ليلى، الكوفة مع الإمام أبي حنيفةمفتي

توفي " ترك ولم ي، ولنقص قليل في حفظه، ولتدليسه،فيه  تكُلِّم فيه لبأو،كان من بحور العلم" : قال الذهبي.ي
 ذيب التهذيب ،)٧٥-٧/٦٨(ء ير أعلام النبلا س،)٤٢٨-٥/٤٢٠( ذيب الكمال ).هـ١٤٥(سنة 

)١٩٨-٢/١٩٦.( 
 باب ، كتاب الطب،)٢٣٦٧٦( : برقم،)٥/٥٨( "همصنف" في  ابن أبي شيبة والحديث رواه،)٢٤/٣٥٠(التمهيد  )٢(

  . في الطب،)٤٥٢( : برقم،)٣١٩( "المراسيل" وأبو داود في ؟،في أيوم تستحب الحجامة فيه
 ،)١/١٦٢(الفروع  : ينظر، وأحمد بن الحسين بن حسان، وحرب، طالبوأب :/ كما رواها عن الإمام أحمد  

 .)٣/٣٣٣(الآداب الشرعية  ،)٤/٥٥(زاد المعاد  ،)١/٨٢(كشاف القناع  ،)١/١٢٧(الإنصاف 
 .)٣/٨٧(الآداب الشرعية  :ينظر )٣(
 .)٧/٤٩١(" الكامل في الضعفاء"رواه ابن عدي في  )٤(
  .)٤/١٢٦( للعقيلي ؛الضعفاء : ينظر،)٢/١٧٠( )بنه عبد االلهرواية ا(  للإمام أحمد؛العلل :ينظر )٥(

 ،يكذب ":/ قال عنه الإمام أحمد ؛أنه من رواية محمد بن القاسم : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   
 للعقيلي ؛الضعفاء ،)٢/١٧٠( )رواية ابنه عبد االله(  للإمام أحمد؛ العلل،" ليس بشيء؛ أحاديث موضوعةهأحاديث

)٤/١٢٦(. 
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٣٥٣  

  : الأحاديث في التوقيت للحجامة:ثانيال

  :منها ؛عدةجاء في التوقيت للحجامة أحاديث 
 :قـال  � أن النبي ، الزهريخبر :بت والأربعاء الاحتجام يومي السديث في الح :لاًأو

� إلا نفسه فلا يلومن،)١(ابه وضحمن احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأص�
)٢(.  

  .)٣(الأثرم  نقله؛ضعيف : على الحديث/حكم الإمام أحمد 

؛ وإحدى وعـشرين   ، وتسع عشرة  ،ةيث في الاحتجام للأيام سبع عشر      الأحاد :اثاني 
  :منها

من احـتجم   � :� قال رسول االله     : قال ،ا أبي هريرة حديث   :ولالحديث الأ 
� كان شفاء من كل داءٍ، وعشرين وإحدى،عشرة  وتسع،لسبع عشرة

)٤(.  

ليس هذا ( : داودفقد قال في رواية أبي ؛ضعيف : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  .)٥()شيء

يحتجم في الأخدعين    �كان رسول االله    � : قال ،ا أنسحديث   :الحديث الثاني 

                                 

 .)٤/٦٦(الفائق في غريب الحديث  ،)٢/١٠٣( للخطابي ؛غريب الحديث : ينظر، البرص:الوضح )١(
 ." ولم يصح؛وقد أسند هذا" :قال و، في الطب،)٤٥١( : برقم،)٣١٩( "المراسيل"رواه أبو داود في  )٢(
  .)٢٤/٣٥٠(التمهيد  :ينظر )٣(

رواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن  ":الق فقد ؛ أنه مرسل: للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   
 كتاب ،)٢٣٦٧٥( : برقم،)٥/٥٨(ابن أبي شيبة  والحديث رواه ،)٣/٣٣٣( الآداب الشرعية ،" مرسلاً؛مكحول

  ؟ باب في أي يوم تستحب الحجامة فيه،الطب
 للمجد ؛ المنتقى،حتج بهلذا ذكره وا ؛ لكون الأخير لا إسناد له؛ قدمه على حديث الحجاجوهو وإن ضعفه إلا أنه  

  .)٣/٣٣٣( الآداب الشرعية ،)٨٣٥(ابن تيمية 
ليس  ": فقال؛ على تقديم حديث الزهري ومكحول على حديث الحجاج/تابع ابن عبد البر الإمام أحمد وقد   

 لأنّ مسند الحجاج بن أرطاة مما ينفرد ؛حول أشبه من مرسل الحجاجك ومرسل الزهري وم،في واحد منهما حجة
٢٤/٣٥٠( التمهيد ،"!؟ فكيف مرسله،به ليس بالقوي(. 

 ؟باب متى تستحب الحجامة ، كتاب الطب،)٣٨٦١( : برقم،)٦/١١( رواه أبو داود )٤(
   .)٤١١(  داودأبيمسائل  )٥(
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� وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين،والكاهل
)١(.  

 الروايـة   رجـح و ،)٢( داود  نقله أبـو   ؛منكر : على الحديث  ////د  حكم الإمام أحم  
  .)٤()المحفوظ منقطع( فـ ،)٣(المرسلة

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

  .)٥( وهو المذهب، يختلف فيه الحنابلة لم: الاحتجام يومي السبت والأربعاءكراهة
⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  :اح الخلاف في توقيت الاحتجام في المذهب من خلال مسائليمكن إيض
  : حكم الاحتجام يومي السبت والأربعاء:المسألة الأولى

  رواية عنوهي ؛ة الاحتجام يومي السبت والأربعاءكراه في  سبق أن الحنابلة لم يختلفوا    
 بـن   الحـسين أحمد بن   و ،)٩( وحرب ،)٨(طالب أبي ك ؛)٧(جماعة  نقلها ؛)٦(/أحمد   الإمام

  .)١٣( الأربعاءولم يذكر ،يوم السبتب اكتفى إلا أنه ،)١٢(الأثرم و،)١١)(١٠(حسان
                                 

 : وقد جاء بلفظ، وحسنه، باب ما جاء في الحجامة، أبواب الطب،)٢٠٥١( : برقم،)٣/٤٥٨( الترمذي رواه )١(
 ).٩٩٥-٢/٩٨٧( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد : ينظر،"�ب النبي كان أصحا"

   .)٣٩٧(  داودأبيمسائل  )٢(

 .)٣٩٧( رجع السابقالم :ينظر )٣(
 .)٣/٣٣٣(الآداب الشرعية  )٤(
 ).١/٨٧( مطالب أولي النهى ،)١/٤٦( شرح منتهى الإرادات ،)١/٨٢(كشاف القناع ،)١/٩٩( المستوعب )٥(
   ).١/٨٧( مطالب أولي النهى ،)١/٤٦( شرح منتهى الإرادات ،)١/٨٢(اع كشاف القن )٦(
 .)٣/٣٣٣(الآداب الشرعية  :ينظر )٧(
 .)١/٨٢(كشاف القناع  ،)١/١٢٧(الإنصاف  ،)١/١٦٢(الفروع  )٨(
   .)١/١٢٧(الإنصاف  ،)٤/٥٥(زاد المعاد  )٩(

)١٠( ان السامريوروى عنه ،/ وقد صحب الإمام أحمد ،ىمن أهل سر من رأ .هو أحمد بن الحسين بن حس، 
 ).١٢١( مناقب الإمام أحمد ،)١/٨٩( المقصد الأرشد ،)١/٣٩(طبقات الحنابلة  :ينظر

 .)٣/٣٣٣(الآداب الشرعية  : وينظر،)٤/٥٥(زاد المعاد  )١١(
 أي  باب في، كتاب الطب،)٢٣٦٧٦( : برقم،)٥/٥٨(  في ابن أبي شيبة والحديث رواه،)٢٤/٣٥٠(التمهيد  )١٢(

 . في الطب،)٤٥٢( : برقم،)٣١٩( "المراسيل" وأبو داود في ؟يوم تستحب الحجامة فيه
ذكر أحمد بن " :غير أنّ ابن الجوزي قال ،! وهذا غريب، في الحديث السبتعلى أنه صنولم يذكر يوم الأربعاء  )١٣(

= 

٣٥٤  
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٣٥٥  

  : حكم الاحتجام يوم الجمعة:المسألة الثانية

  : على قولين،يوم الجمعة في حكم الاحتجام اختلف الحنابلةوقد 
 ؛/أحمـد     الإمام و رواية عن  وه ؛)١( الجمعة  الاحتجام يوم  الوقف في  :القول الأول 

 ،الأربعـاء و السبت   يومي  بكراهة الاحتجام   فيها  إذ جزم  ،الحسين بن حسان  نقلها أحمد بن    
  .)٢() يوم الجمعة:ويقولون( :ثم قال

 ،كان أبو عبد االله يحتجم يوم الأحد      ( :/أحمد    الإمام  في توصيف فعل   المروذي لقا
 يـوم   ه وكرِ ،ن اختيار يوم الأحد والثلاثاء    فقد بي ( : أبو يعلى   قال القاضي  ،)٣()ويوم الثلاثاء 

  .)٤()ف في الجمعةقّ وتو،السبت والأربعاء

 : والوجهان هنا،)٥()ج فيه وجهانر أنه إذا توقف في شيء خ    :القاعدة( :قال ابن مفلح  
  .)٦( وعدمها،الكراهة

 ؛)٧(لـة الحناب مـن    اعـة  جم اختياروهو   ؛راهة الاحتجام يوم الجمعة    ك :القول الثاني 
٩( وابن حمدان،)٨(كالسامري(.  

                                  
=

 

 ،" يعجبني أن يتوقى ذلك:ال وق، غير مرفوع،لاً لحديث عن الزهري مرس؛حنبل الحجامة يوم السبت والأربعاء
  .)٣/٢١٣( لابن الجوزي ؛الموضوعات

 .في هذا النقل إضافة علم تتفق والحديث الذي بني عليه الحكمو  
 .)١/٨٢(كشاف القناع  ،)١/١٢٧(الإنصاف  ،)٣/٣٣٣( الآداب الشرعية ،)١/١٦٢(الفروع  )١(
 .)٣/٣٣٣(الآداب الشرعية  : وينظر،)٤/٥٥(زاد المعاد  )٢(
 .)٣/٣٣٣(الآداب الشرعية  )٣(
 .رجع السابق الم)٤(
 .رجع السابق الم)٥(
 ).١/٣١٢(أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي  )٦(
 .)١/٨٢(كشاف القناع  ،)١/١٦٢(الفروع  )٧(
 .)١/٩٩( المستوعب )٨(
 .)١/١٢٧(الإنصاف  )٩(



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

  .)١(حتياطالاتحرز و فالمقصود منها ال؛كراهة إنما هي في حال عدم الحاجةالو

 وما سوى مـا     ، حكم الاحتجام في جميع الأيام     في في المذهب     ما ورد  :المسألة الثالثة 
  :ذُكر من أيام

  : قولان،أهم الأقوال في هذه المسألةمن 
  الإمـام   رواية عـن    وهو ؛ في شيء من هذه الأيام      لا تكره  جامةالح أنّ :القول الأول 

 ساعة   وأي ، وقت هاج به الدم    كان أبو عبد االله يحتجم أي     ( : وقال ،نبل نقلها ح  ؛/أحمد  
  .)٢()كانت

 من كراهة الاحتجـام     ؛ يظهر أنه لا تعارض بين هذه الرواية وما سبق         :توجيه الرواية 
أيام بعينها حـال    إلى  الروايات في كراهة الاحتجام      إذ توجه تلك     ؛يومي السبت والأربعاء  

أي ( : وهو ما يدلّ عليه قولـه      ؛ وتوجه هذه الرواية حال وجود الحاجة      ،انتفاء الحاجة إليها  
  .)٣() وأي ساعة،وقت هاج به الدم

 ، حكاه ابن مفلح   ، وهو وجه في المذهب    ؛كراهة الاحتجام يوم الثلاثاء    :القول الثاني 
  .)٤(دوأومأ إليه أبو داو

                                 

 .)١/٨٢(كشاف القناع  ،)١/١٢٧( الإنصاف ،)١/١٦٢(الفروع  : وينظر،)٣/٨٨(الآداب الشرعية  )١(
  .)٦/١٧٥(تحفة الأحوذي  ،)١٠/١٥٠(فتح الباري  : وينظر،)١/١٢٧(الإنصاف  ،)١/١٦٢(الفروع  )٢(

 ،" منها شيءلكون هذه الأحاديث لم يصح "؛ في أي وقت هاج به الدم/علّل ابن حجر احتجام الإمام أحمد   
  . في توقيت الحجامة عنده:يعني

 ، في آخرين، والعقيلي،بن مهديا و، زرعة نص عليه أبو؛الأئمة على هذا غير واحد من /حمد تبع الإمام أ  
 لابن الجوزي ؛ الموضوعات،)٣/٤٥٤( للعقيلي ؛ الضعفاء،)٧٥٩-٢/٧٥٧( لأبي زرعة الرازي ؛الضعفاء :ينظر

 ).٢/٥١٧( المغني عن الحفظ والكتاب ،)٣/٢١٥(
 أبو بكر ،)١/٨٢(كشاف القناع  ،)١/١٢٧(الإنصاف  ،)٣/٨٨(لشرعية  الآداب ا،)١/١٦٢(الفروع  :ينظر )٣(

 ).٣١٩-١/٣١٥(الخلال وأثره في الفقه الحنبلي 
  ).١/١٢٧( الإنصاف ،)١/١٦٢(الفروع  :ينظر )٤(

أبا أن  ":؟ باب متى تستحب الحجامة، كتاب الطب،)٣٨٦٢( : برقم،)٦/١٣(داود وقد استدلوا بما روى أبو   
وفيه ساعة لا  ،أنّ يوم الثلاثاء يوم الدم � ويزعم عن رسول االله ،أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء كان ينهى بكرة
  ."يرقأ

= 

٣٥٦  
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⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

  :ة الحجامة يومي السبت والأربعاء الأدلة على كراه:لاًأو

  : بدليلين؛ بكراهة الحجامة يومي السبت والأربعاءاستدل الحنابلة القائلون
من احتجم يـوم الأربعـاء ويـوم    � :قال � أن النبي    ، الزهري خبر :الدليل الأول 

� إلا نفسهيلومن فلا ،السبت فأصابه وضح
)١(.  

لأن الدم يجمـد يـوم      ( ؛هذين اليومين مضر بالجسد   في   الاحتجام   أن :الدليل الثاني 
  .)٣(لهذافقة  فجاءت الأحاديث موا؛)٢()ا فإذا مددته لتستخرجه لم يجر وعاد برص،السبت

  :ة الحجامة يوم الجمعة الأدلة على كراه:اانيث

 ة الحجامة يوم الجمعة بحديثين من جملة أحاديث هـي         راهالقائلون بك الحنابلة   استدلَّ
  :والحديثان هما ؛)٥(قال ابن مفلح وبنحوه ،)٤()أخبار ضعيفة( :كما يقول أبو يعلى

واجتنبوا � :يقول � سمعت رسول االله     : قال ،ب ابن عمر    حديث :الأولالدليل  
  .)٦( الحديث،�ا تحري،الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد

 في الجمعـة سـاعة لا       إنّ� :� قال رسول االله     : قال ،ب حديثه :الثانيالدليل  
يحتجم فيها محتجم إلا عرله داض شفى منهء لا ي�

)٧(.  

                                  
=

 

  .)٩/٥٧٢( السنن الكبرى ،بيهقي ضعفه ال،والحديث ضعيف  
الآداب الشرعية  ،"ولعله يؤخذ من اقتصار أبي داود على هذا أنه يقول به ،إسناده فيه ضعف ":وقال ابن مفلح  

 . وهذه إشارةٌ دقيقة في معرفة اختيارات أبي داود،)٣/٨٨(
 ).٣٥٣:ص (سبق تخريجه )١(
 ).٧/٣٠٥(تفسير القرطبي   )٢(
 .)٤/٥٤(زاد المعاد  ،)١٠/١٥٠(فتح الباري  :ينظر  )٣(
   ).١/٨٨(مطالب أولي النهى  ،)١/٨٢(كشاف القناع  )٤(

 .)١/١٦٢(الفروع  ،"م فيهوفيه خبر متكلَّ ":قال ابن مفلح )٥(
 ؟ باب في أي الأيام يحتجم، أبواب الطب،)٣٤٨٧( : برقم،)٤/٥٢٩( ابن ماجه رواه )٦(
 باب ما جاء في وقت ، جماع أبواب كسب الحجام،)١٩٥٤١( : برقم،)٩/٥٧٣( "الكبرى"رواه البيهقي في  )٧(

= 

٣٥٧  
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٣٥٨  

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 أنه  :أحمد( فقد نقل الخلال عن      ؛ث الذي ضعف  ديبموجب الح  /أحمد   عمل الإمام 
  .)١()الحديث لم يثبت  وإن كان،ام المذكورةه الحجامة في الأيكرِ

  ! وإن لم يثبت عنده، بالحديث/أحمد لى عمل وفي هذا النص إشارة إ
 وإن  ؛ فإني لم أقف على تصريح من أحمد بسبب عمله بدلالة الحـديث            ؛إذا تقرر هذا  

 ـ     .أومأ إلى بعضها في بعض نصوصه      بموجـب الحـديث   ه ومما يمكن ذكره من أسباب عمل
  : هي؛ أسبابالضعيف

  باب من أبواب    سيما أنه جاء في    ، في العمل بموجبه   تحرزالحتياط و الا :الأولالسبب  
 ويعقـوب بـن     ،في روايتي الأثـرم    /أحمد   إلى هذا السبب الإمام     وقد أومأ  ؛)٢(الآداب
سـئل  و ،)٤()توقىعجبني أن ت  ي( :-عن الحجامة يوم السبت   - الأثرمقال في رواية     ف ،)٣(بختان
 ، فكرههـا ؟يوم السبت ويوم الأربعاء عن النورة والحجامة    (  بن بختان   في رواية يعقوب   /

                                  
=

 

عرفة السنن م"و  ، باب وقت الحجامة، كتاب الصيد والذبائح،)٣٠٩٤( : برقم،)٤/٧٢( "الصغير"و  ،الحجامة
 وكذا الألباني في ، وضعفه، باب كسب الحجام، كتاب الضحايا،)١٩٣٤١( : برقم،)١٤/١١٨( "والآثار

 وفيه ،بإسناد حسنٍ ":)٣/٣٣٣( "الآداب الشرعية" قال ابن مفلح في ،)٣/٥٩٨( "سلسلة الأحاديث الضعيفة"
 ." وفيه ضعف؛عطاف بن خالد

  .)١٠/١٤٩(فتح الباري  )١(

 ثم نقل عن الغزالي ،اوي عن بعض العلماء أنه لم يصح في كراهة الاحتجام يومي السبت والأربعاء حديثنقل الص )٢(
وأما فضائل الأعمال والآداب  ، التكليفية والوضعية:أي ": وقال،"لا ينظر للصحة إلا في باب الأحكام ":قوله

حاشية الصاوي  ،"ثار المروية عن السلف وبالآ،تأنس لها بالحديث الضعيف بل ي،الحكمية فلا تتوقف على ذلك
)٧٧١-٤/٧٧٠(. 

ل قا .كان أحد الصالحين الثقات ،/ أحد أصحاب الإمام أحمد . أبو يوسف،ن بن إسحاق بن بختاهو يعقوب )٣(
 وروى عن أبي عبد االله ، وصديقه،كان جار أبي عبد االله ":ل الخلاقال ،"كان من خيار المسلمين" :ن أبي الدنيااب

 ، ولعل هذه المسألة من مسائل الورع،"ومسائل صالحة في السلطان ،الحة كبيرة لم يروها غيره في الورعمسائل ص
 تاريخ ،)٣/١٢١( المقصد الأرشد ،)٤١٦-١/٤١٥(طبقات الحنابلة  : ينظر).هـ٢٧٠-٢٦١(توفي ما بين 

 ).٦/٤٥١(الإسلام 
 باب ، كتاب الطب،)٢٣٦٧٦( : برقم،)٥/٥٨( "همصنف" في  ابن أبي شيبة والحديث رواه،)٢٤/٣٥٠(التمهيد  )٤(

 . في الطب،)٤٥٢( : برقم،)٣١٩( "المراسيل" وأبو داود في ؟في أي يوم تستحب الحجامة فيه
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 : لـه  قلت، فأصابه البرص؛- يوم الأربعاء:يعني- ، واحتجم،ر بلغني عن رجل أنه تنو :وقال
  .)١() نعم: قال؟كأنه اون بالحديث

 في  الأخبارب بالعمل    منه  احتياط ه أن :هذا مع اعتبار تضعيفه للأخبار في الباب      وتوجيه  
  .)٢(الباب

 في /أحمـد    الإمام وقد أشار إليه؛ أن الحديث في الباب جاء مرسلاً  :لثانيالسبب ا 
  .)٣( وقدم عليها المرسلة،ا إذ أنكر الرواية الموصولة لحديث أنس ؛رواية أبي داود

                                 

  .)٣/٣٣٣(الآداب الشرعية  : وينظر،)٥٦-٤/٥٥(زاد المعاد  )١(
ب كذّ يأن  لأحديليس ينبغ ":ال فق؛ ودفع مثل هذه الأخبار، والاستخفاف،حذّر ابن المديني من مغبة التهاون )٢(

 قال رسول : قال،ي كانوا يدفعون حديث الزهرنّ جماعةًإ ف؛كان مرسلاً وإنْ ،� ذا جاءه عن النبيإبالحديث 
 ؛ فبلوا؛ فكانوا يفعلونه،" نفسهإلا فلا يلومن ، الأربعاء فأصابه وضحأو يوم يوم السبت فيمن احتجم  ":�االله 

 أبو : ومنهم، فأصابه الوضح؛-ي ابن سعيد التنوريعني- عبد الوارث : ومنهم،ه الوضح فأصاب؛ عثمان البتي:منهم
  ).٢/١٩٠( )رواية ابن محرز(تاريخ ابن معين  ،" فأصابه بلاء شديد؛ عبد الرحمن: ومنهم، فأصابه الوضح؛داود

  :لمديني ونص ابن ا،/ يحسن في هذا المقام التنبه إلى أمرين في روايتي الإمام أحمد :تنبيه  
  . سيما إذا تضمن احتياطًا، أن فيهما إشارة إلى العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل:أحدهما  
 ،هلافعأ  أو،� الرسول  احتمال عزوب بعض أقوال: وهو؛ في نص ابن المديني إشارة إلى أمر مشكل:ثانيهما  

 : قال الشوكاني. بحث ونظر ليس هذا محلّه والمسألة بحاجة إلى،! لكنها تبلغُ بغيره، بسند صحيحوعدم بلوغها
والحاصل أن أحاديث التوقيت وإن لم يكن شيء منها على شرط الصحيح إلا أن المحكوم عليه بعدم الصحة إنما "

 ، لأن الكذوب قد يصدق؛ا والضعيف صحيح،ا فيمكن أن يكون الصحيح ضعيفً؛هو في ظاهر الأمر لا في الواقع
 واتباع ما أرشد إلى اتباعه من مثل هذه ،اب ما أرشد الحديث الضعيف إلى اجتنابه فاجتن،والصدوق قد يكذب

نيل  ،" أو نفيها بما هو كذلك، وإنما الممنوع إثبات الأحكام التكليفية أو الوضعية،الأمور ينبغي لكل عارف
  .)٨/٢٤٢(الأوطار 

وعند  ،نعم ؛ في باب الأحكام ونحوها ولا ينظر للصحة إلا،فينبغي أن يعمل بمثل هذا ":يعضده قول الغزالي  
شرح زروق على متن  ،" واالله أعلم، وعدم اعتقاد التأثير والاعتماد،وهذا كله مع السعة ،الضرورة لا توقف

  .)٧٧١-٤/٧٧٠(حاشية الصاوي  ،)١/٤٩١( حاشية العدوي : وينظر، بتصرف،)٢/١٠٩١(الرسالة 
 وأما فضائل ،أي التكليفية والوضعية ":" في باب الأحكاملا ينظر للصحة إلا ":قال الصاوي في شرح قوله  

 ،" بل يتأنس لها بالحديث الضعيف وبالآثار المروية عن السلف،الأعمال والآداب الحكمية فلا تتوقف على ذلك
    .)٤/٧٧١(حاشية الصاوي 

 عن ، عن قتادة، منكر حديث- الدستوائي: يعني-  عند أبي داود عن هشام: يقول،سمعت أحمد ":قال أبو داود )٣(
= 

٣٥٩  
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٣٦٠  

 على العمل بالحـديث     ارٍجه   وقانون ؛أنه لم يأت ما يدفعه أثبت منه       :السبب الثالث 
  .واالله أعلم ،)١() أو عن أصحابه خلافه�ما لم يجيء عن النبي (الضعيف 

�   �   �  

                                  
=

 

ثنا به حد : لهقلت ،" وإحدى وعشرين، وتسع عشرة،يحتجمون سبع عشرة �كان أصحاب النبي " : قال،أنس
 عن علي بن ،-اه أبو عبد االلهسم- ، كان عند فلان: وقال، فأعجبه؛-لاً عن قتادة مرس:أعني-  ، عن هشام،مسلم
  ).٩٩٥-٢/٩٨٧( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد :ينظر ،)٣٩٧(  داودأبيمسائل  ،" عن قتادة مرسلاً،المبارك

 ،� إلا أنه جود ما حكاه أنس عن أصحاب النبي ،االحجامة حديثً التوقيت في يثبت في وإن لم ،غير أن أبا زرعة  
 سابق المرجع ال: وينظر،)٢/٧٥٨( لأبي زرعة الرازي ؛الضعفاء ، ثم ذَكَره،"أجود شيء فيه حديث أنس ":قالو
)٧٥٩-٢/٧٥٧(.  
 عن ،)٨٢١( : برقم،)١/٥٢٠( مسند ابن عباس في" ذيب الآثار" أخرجه ابن جرير في ،اوحديث أنس   

 ، داودعن أبي ،محمد بن بشار من طريق ،"يحتجمون لوتر من الشهر �ان أصحاب النبي ك ": قال،اأنس 
 .واالله أعلم ، أو رواه بالمعنى، ولعله لفظ آخر. عن أنس، عن قتادة، هشامعن

 .)١/٥٥٣(شرح علل الترمذي  )١(
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٣٦١  

��و^��[WWא��O'Pא=��>א��O'Pא=��>CVC��و^��[�_"وض�אCVC���_"وض�א

  :وفيه خمس مسائل

  
  : التسمية عند الوضوء:المسألة الأولى

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

عـن الـنبي    ،)١(ا  سعيد الخدري  بيأن حديث   ع /الإمام أحمد     عبد االله  سأل
عجبني أن   ولكن ي  ،لم يثبت عندي هذا   ( :قالف ؟�لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه       � :�

  .)٢()يقوله
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

� ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه،لا صلاة لمن لا وضوء له� :�بي  النقال
)٣(.  

 غـير    نقله ؛يفة ضع :التسمية في الوضوء   في   لأحاديثا على   ////حكم الإمام أحمد    

                                 

 هو خدرة بن عوف بن الحارث بن :والأبجر ،الأبجر بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن هو سعد بن مالك بن سنان )١(
كان  و،�  كان من المكثرين للرواية عن النبي. من صغار الصحابة وخيارهم، مدني،أنصاريخزرجي  .الخزرج

ألا تأخذه في االله  �ممن بايع رسول االله  وكان ،اا مفتيا مجتهد فقيه،علماء الفضلاء العقلاءمن الحفاظ المكثرين ال
-٤/١٦٧١( ،)٢/٦٠٢(الاستيعاب  : ينظر).هـ٧٤( توفي سنة ، شهد معه الخندق وما بعدها.لومة لائم

 ).١٧٢-٣/١٦٨(سير أعلام النبلاء  ،)٦٧-٣/٦٥(الإصابة  ،)٢/٤٥١( أسد الغابة ،)١٦٧٢
  .)٢٥( مسائل عبد االله )٢(

 .)١/٧٧(المغني  ،)٦٣٢-٦٣١(تاريخ أبي زرعة الدمشقي  : ينظر، جماعة:////كما رواها عن الإمام أحمد   
 : برقم،)١/٧٤( داود وأبو ، باب في التسمية عند الوضوء، أبواب الطهارة،)٢٥( : برقم،)١/٧٩( الترمذي رواه )٣(

 ،٣٩٨ ،٣٩٧( : برقم،)٢٥٩-١/٢٥٦(ابن ماجه  و،لى الوضوء في التسمية ع باب، كتاب الطهارة،)١٠١(
 : برقم،)١٥/٢٤٣(أحمد  و،باب ما جاء في التسمية على الوضوء ، أبواب الطهارة وسننها،)٤٠٠ ،٣٩٩

)٩٤١٨.(  
 وسهل بن سعد ، وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن زيد،أبو هريرة : هم؛اذا الحديث عن أحد عشر صحابيهوروي   

البناية  : ينظر،ي وعائشة ، وابن مسعود، وعلي، وابن عمر، وأم سبرة، وأبو سبرة،نس بن مالك وأ،الساعدي
 ).٣٦-٢٩( كشف اللثام ،)١٤/١١٠( الجامع لعلوم الإمام أحمد ،)٢٥٧-١/٢٥٠( التلخيص الحبير ،)١/١٨٨(
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٣٦٢  

 والحـسن بـن     ،)٤(وابـن هـانئ    ،)٣(وصالح ،)٢( والأثرم ،)١(إسحاق بن منصور  ك ؛واحد
   ،)٦)(٥(محمد

                                 

 ؛ الجامع:وينظر ،)٣٢( للترمذي ؛العلل الكبير ،)٣٨١-٣٨٠ ،٢/٢٦٣( إسحاق بن منصور الكوسج مسائل )١(
  .)١/٨٠( للترمذي

 :)١/٣٤٤( "اموع" كالنووي في ؛ على تضعيف الأحاديث في الباب جماعة من الحفاظ/تابع الإمام أحمد   
وكأنه تبع في هذه القولة  ":)٩٠-٢/٨٩( "البدر المنير" قال ابن الملقن في ،"أسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة"

 ."جيد لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد" :الترمذي عنهفيما نقله  دالإمام أحم قول
 وأحسنها ،ليس في هذا حديث يثبت ":/ أحمد  الإمام قال وفيها،)١/١٤٣(التحقيق في مسائل الخلاف  )٢(

 لأنه ؛الوضوء  وأرجو أن يجزيه، أنا لا آمره بالإعادة: وقال، وضعف حديث ابن حرملة،حديث كثير بن زيد
  ."هذا حديث أحكم بهليس في 

 ).١٦( غلط الفقهاء : ينظر، بفتح الياء: الأفصح:"جزيهي ":قوله  
 ).١/٣٨١(مسائل صالح  )٣(
   .)١/٣( بن هانئا  مسائل)٤(
  : يحتمل أن يكون أحد اثنين: الحسن بن محمد)٥(

ذكره  ،هعننقل  وممن ،/ من أصحاب أحمد ):هـ٢٧٦ :ت( الحارث السجستاني الحسن بن محمد بن :الأول  
 المقصد الأرشد ،)١/١٣٩(طبقات الحنابلة  : ينظر،"صاحب سنة وفضل" : وقال،ابن حبان في الثقات

  .)٦/٥٣٧(تاريخ الإسلام  ،)٨/١٨٠(الثقات  ،)١٢٧( مناقب الإمام أحمد ،)١/٣٣٣(
 شرح ،)١/١٦٩( العطيشان . ط، شرح العمدة: ينظر. لابن تيمية بطبعتيه؛وذهب إليه محققو شرح العمدة  

  ).١/١٤١( عالم الفوائد . ط،العمدة
طبقات الحنابلة  : ينظر،"نقل عن أحمد مسائل صالحة" : قال عنه الخلال:اديدالحسن بن محمد الأنماطي البغ :الثاني  

  ).١/٣٣٣( المقصد الأرشد ،)١/١٣٨(
 ).١/١٤٥( التركي والحلو . المغني ط: ينظر،ا المغنيوذهب إليه محقق  

 ،"ف أبو عبد االله الحديث في التسميةضع ": قال الحسن بن محمد).١٤٦-١/١٤٥( شرح العمدة ،)١/٧٦(المغني  )٦(
 من :أي- ]احارب[ ثم ذكر ،- حديث أبي سعيد:يعني- عن ربيح ،أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد" :وقال

 العلل : ينظر،"ف إسنادهوضع ، أم مجهولون: يعني. الذي يروي حديث سعيد بن زيد: يعني؟ال ثف ومن أبو؟هو
  ).٥٩٥-١/٥٩٤( لابن أبي حاتم ؛ العلل،)١/١٧٧( للعقيلي ؛ الضعفاء،)٣٢-٣١(الكبير 

 ،]ربيحا[ ):١٤٦-١/١٤٥( التركي والحلو . ط:-مثلاً-  ينظر ،ما بين المعقوفتين الأوليين في جميع طبعات المغني  
  . ولعل ما أثبته أشبه بالصواب،وهو خطأ

 ولعل ما أثبته ؛ وهو تصحيف،"؟أبوهومن   "):١٤٦-١/١٤٥( التركي والحلو .عقوفتين في المغني طما بين الم  
 عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي ، الذي يروي حديث سعيد بن زيد، لأن المراد أبو ثفال المري؛أشبه بالصواب

 .٧ حـ،)١/١٤١( شرح العمدة : ينظر، عن أبيها، عن جدته،سفيان بن حويطب
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  .)٢)(١(حمد بن حفص السعديوأ

                                 

 ، محدث. يعرف بحمدان،أبو محمد ،أحمد بن حفص بن عمر بن حاتم بن النجم بن ماهان السعدي الجرجانيهو  )١(
طبقات الحنابلة  : ينظر)هـ٢٩٣( توفي سنة ، بأشياءهث عنحد و،/ أحد أصحاب الإمام أحمد . ضعيف،عالم

 لسان الميزان ،)٦/٨٧٨(لام  تاريخ الإس،)٧٢-٧١(تاريخ جرجان  ،)٩٨-١/٩٧( المقصد الأرشد ،)١/٤١(
)٤٤٦-١/٤٤٥.( 

  ).٣/٢٣٨( ذيب التهذيب ،)٧/٢٠٤( ،)٤/١١٠(  لابن عدي؛الكامل في الضعفاء )٢(
أقوى  ": ورواية محمد بن الحسن،"أحسنها ":في رواية الأثرم اعن حديث أبي سعيد  / أحمد  الإمامولق  

 وليس ،ربيح ليس بالمعروف ":ثم نقل قوله ،-وذيالمرنقله - بضعفه  صرحفقد  ؛لها  ليس تصحيح؛"شيء فيه
 -اأيض- ضعفه كما صرح ب ،)٢٤٩( لمغلطاي ؛ شرح ابن ماجه: ينظر،)١/٣٣٨( العلل المتناهية ،"الخبر بصحيح

  ).٢٤٩( لمغلطاي ؛ شرح ابن ماجه،اب بن بشر الوراقفي رواية أبي عمر خطّ
 من احتمالٍ لتوجيه  ابن تيميةما ذكرهللحديث استدراك على  من تضعيفه / أحمد  الإمام فيما نقل عن:تنبيه  

وأما أنه أشار إلى أنه لم  ": مع تضعيفه له، الحديثبدلالة الإمامعمل ل معالجته فقد قال في ثنايا ،/تضعيف أحمد 
 وأشار إلى أنه ليس ، فإن الأحاديث تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف؛يثبت على طريقة تصحيح المحدثين

 وهو ، وذلك لا ينفي أن يكون حسنا، ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله: أي،بتبثا
أنه دون الأحاديث و ، وإنما بين مرتبته في الجملة، الإمام علم أنه لم يوهن الحديثألفاظ ومن تأمل ،حجة

 :ن لم يقل فيها ولو لم يكن فيها حس،"أحسنها حديث أبي سعيد ": وكذلك قال في موضع آخر.الصحيحة الثابتة
 وغير ذلك من ،"ربما أخذنا بالحديث الضعيف ": وقوله، وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف؛"أحسنها"

 فيض :ينظرو ،)١/١٤٣( شرح العمدة ،" فأما ما رواه متهم أو مغفّل فليس بحجة أصلاً، الحسن: يعني به،كلامه
  ).١/٣٣٥(الباري 

 وكذلك قال ،"حديث أبي سعيد "؛ أحاديث هذا الباب: يعني،"أحسنها ":نّ الإمام أحمد قالإ ":-اأيض- وقال  
 أحسن : وقال البخاري، فذكر حديث أبي سعيد؟ أي حديث أصح في التسمية: وقد سئل،إسحاق بن راهويه

  .دحديث في الباب حديث سعيد بن زي
 لما ، فلولا أن أسانيدها متقاربة،بيان أنّ الأثر أقوى شيء في هذا الباب :وهذه العبارة وإن كانوا إنما يقصدون ا  

  .)١٤٦-١/١٤٥( شرح العمدة ،"قالوا ذلك
 حديث كثير بن زيدفي  / أحمد نصوص الإمام إذْ لا يلزم من ؛لكلام لا يسلّم بتمامه بأن هذا ا:ويجاب  

 ولا يثبت في الباب ،)١/٣( مسائل ابن هانئ ،"يليس إسناده بقو" وأنه ،كيف وقد صرح بعدم ثبوته ؛تصحيحه
  !؟شيء

 ؛ أمثل ما في بابه بالحسن أو القوةا عن كون حديث أبي سعيد / تعبير الإمام أحمد :ولعل منشأ الإشكال  
 نقل ؛ وإن كانت ضعيفة، عند المقارنة بينها،عادة الأئمة جارية بإطلاق مثل هذه العبارة على أحسن ما في البابو

 وأصح ،]١:الإخلاص[&E�D�C�B�A* : فضل،أصح شيء في فضائل السور ": قوله الدارقطنيعنوي النو
ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديثُ صلاة  ": ثم قال،" فضل صلاة التسبيح:شيء في فضائل الصلوات

= 

٣٦٣  
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٣٦٤  

  .)١(اث أبي سعيد  بتضعيف حديوفي رواية عبد االله صرح
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

  .)٣( وهو المذهب،)٢( قول عامة الحنابلة:التسمية عند الوضوءوجوب 
e]…⁄Ã^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  على  بل ينص  ، الحديث العمل بخلاف ب في التصريح  /أحمد    الإمام ا عن د نص لم أج 
  .)٤(هو مع ذلك ينص على ضعفه و،به العمل

 وإن اختلف في حكم التـسمية في        ؛عن العمل بالحديث  م  أقواله الحنابلة فلم تخرج     أما

                                  
=

 

 ،" وأقلُّه ضعفًا، أرجحه:م ومراده، وإن كان ضعيفًا، هذا أصح ما جاء في الباب: فإم يقولون،التسبيح صحيحا
  ).١٨٦( للنووي ؛الأذكار

وفيما  ": ثم قال،ا للحافظ المنذري واعتراضه على أبي داود في تصحيحه لحديث في سننهم ذكر ابن القيم كلاكما  
  قال،"...بن جريجا هذا أصح من حديث : وإنما قال بعد روايته، فإن أبا داود لم يحكم بصحته؛قاله المنذري نظر

 ،-أيضا- وهذا ضعيف ، حديث ابن جريج ضعيففإن ؛وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح ":ابن القيم
 وهو كثير في ، ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفينا وكثير،فهو أصح الضعيفين عنده

 : فإنك تقول لأحد المريضين؛ق الصحة عليه لم تدل اللغة على إطلا،ا لهم ولو لم يكن اصطلاح،كلام المتقدمين
  ).٦/٢٠٩( ذيب السنن ،" واالله أعلم،ا ولا يدل على أنه صحيح مطلقً، هذانهذا أصح م

إنه أحسن شيء في هذا  ":قول البخاري]  الترمذي:يعني[وإن كان اعتمد  ": قال الدارقطني عن الترمذيوقد  
إنه أحسن  ": وإنما معنى كلام البخاري،ا وما هو إلا ضعيف جد،ك وليس كذل، فقد يوهم فيه أنه حسن؛"الباب

 الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب :ينظرو ،)٣/٣١٣( بيان الوهم والإيهام ،" على علّته؛"ما في الباب
  ).٢٦٢- ١/٢٦١(المسائل 

 فإذا أول حديث قد ؛ راهويه أنه نظر مرة في جامع إسحاق بن/أحمد الإمام  روى إبراهيم الحربي عن وقد  
هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في  ": وقال،ا فأنكره جد؛ في التسميةل  حديث عائشة:أخرج في جامعه

  ).٤٧٢-٢/٤٧١( الكامل في الضعفاء :ينظرو ،)١/٢٥٥( التلخيص الحبير ،" وهذا أضعف حديث فيه،الباب
 . باب التسمية على الوضوء، كتاب الطهارة،)٢٢٤( : برقم،)١/١٢١(رواه الدارقطني  ،لوحديث عائشة   

 .)٢٥(مسائل عبد االله  )١(
 .)١/١٤٢( العمدةشرح  )٢(
 ،)١/١٧٣( تصحيح الفروع ،)١/١٧٣( الفروع ،)١/١٤٢( عمدةالشرح  ،)١/١١( المحرر ،)٥٣(الهداية  )٣(

 ).١/٤٩( شرح منتهى الإرادات ،)١/٩٠(كشاف القناع  ،)١٢٩-١/١٢٨( الإنصاف
   .)١١(مسائل أبي داود  ،)٢٥(مسائل عبد االله  :ينظر )٤(
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٣٦٥  

  :)١(قولين على ،الوضوء

 /أحمـد    عن الإمـام     هو رواية و ؛ عند الوضوء   واجبة التسميةأنّ   :لالقول الأو 
 واختارها جمـاهير    ،)٣(إسحاق بن منصور   في رواية    قد أومأ إليها   و ،)٢(صححها غير واحد  

  .)٦( ومن مفرداته،)٥( المذهب وهي،)٤(الحنابلة
 ؛/أحمـد     الإمـام   رواية عن   وهو ؛)٧(عند الوضوء تسن  التسمية   أن   :القول الثاني 

الذي استقرت الروايات ( :قال الخلال ،-كما في نص المسألة- ،)٩( كعبد االله،)٨( جماعةنقلها
 ،)١١(الحنابلـة  وبنحوه قال غير واحد من       ،)١٠() إذا ترك التسمية   : يعني ، أنه لا بأس به    :عنه

  .)١٢(واختارها جمع من الحنابلة
أو واجبة   ؟سهوال هي فرض لا تسقط      ه( فـ   ؛ المذهب  وهو ،الأولالقول   على   وبناءً

                                 

  .)١/١٧٣(الفروع  :ينظر )١(
 في الروايات الواردة في / اختلاف الأصحاب في توجيه ألفاظ أحمد : من أسباب الخلاف في المسألة:تعليق  

 ).١/٣٣٢(نبلي  أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الح: ينظر، واختلافهم في الحديث صحةً وضعفًا،المسألة
 ).١/١٥٥( المنح الشافيات ،)٥٣(الهداية  )٢(
 لا أعلم فيه : قال؟� ولم يذكر اسم االله ي فإن نس:قيل ، إي لعمري:قال ؟إذا توضأ أيسمي" :سئل لما /قال  )٣(

  .)٣٨١-٢/٣٨٠( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  ،"ا يثبتحديثً
 . ولم يجزم بمن توضأ ونسيها،رها يلحظ أنه جزم بأصل التسمية حال ذك:تنبيه  

 .)١/١٤٢( العمدةشرح  )٤(
اعلم أنه لم يذهب إلى وجوب  ":)١/٣٣٥( "فيض الباري" قال في ، بتصرف،)١٢٩-١/١٢٨(  الإنصاف)٥(

 لو أريد به ظاهره فإنه غير ؛"شاذ ": وقوله،" في رواية شاذة/ إلا ما نقل عن أحمد ،التسمية أحد من الأئمة
  .مسلمٍ

 ).١/١٥٥(المنح الشافيات  )٦(
 .)١/١٢٨(الإنصاف  ،)١/١١١( الشرح الكبير ،)١/٧٧( المغني )٧(
 .)١/٧٧(المغني  ،)٦٣٢-٦٣١(تاريخ أبي زرعة الدمشقي  )٨(
   .)٢٥(مسائل عبد االله  )٩(

 ).٣٣٢-١/٣١٩( أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي : ينظر،)١/١٢٨(الإنصاف  ،)١/٧٦(المغني  )١٠(
 .)١/١٢٨( الإنصاف ،" عليه قول أحمدهذا المذهب الذي استقر" : ابن رزينكقول )١١(
 .)١/١٢٨(الإنصاف  )١٢(
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إسحاق بن  في رواية صرح قد   /أحمد    على أن  ؛ في المذهب  أقوال على   ،)١()؟تسقط سهوا 
  .)٢(ا جيد الإسناد فيمن توضأ ولم يسمه لا يعلم حديثًأن منصور

 وهو رواية   ؛بالسهو وتسقط   ، مع الذكر   أن التسمية عند الوضوء تجب     :القول الأول 
- وقال في رواية صـالح       ،)٤( وأبي داود  ،)٣( كصالح ؛ واحد  نقلها غير  ؛/عن الإمام أحمد    

 ،)٥( وأرجو أن يجزيه   ،عاندلا ينبغي أن ي   ( :-د تركه  أو تعم  ، نسي التسمية عن الوضوء    فيمن
  وأومأ إليه في روايـة      ،)٧( وبنحوه نقل ابن هانئ    ،)٦()روى فيه لا أراه ثبت    والحديث الذي ي 

  .)٨(إسحاق بن منصور

   ،)١٠( ابن قدامةالموفقك ،)٩(لحنابلةوهي اختيار عامة ا

                                 

 . بتصرف،)١/١٢٩(الإنصاف  )١(
 .)٢/٢٦٣( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٢(
 .)١/٣٨٠(مسائل صالح  )٣(
   .)١/٣( بن هانئامسائل  : ينظر،)١١(مسائل أبي داود  )٤(

ذيب  ،)٢٨٢( المسودة : ينظر،- كذا قال ابن تيمية- ؛ توسعة منه وإذن:"أرجو ":/مام أحمد قول الإ )٥(
 .)١٣٤-١٣٣( الأجوبة

 .)١٣١-٢/١٣٠( مسائل صالح )٦(
 ليس إسناده ،"...التسمية ":� حديث النبي ؛يجزئه ذلك ":-فيمن نسي التسمية- /الإمام أحمد قال  )٧(

١/٣( بن هانئامسائل  ،"بقوي(. 
 : قال؟� ولم يذكر اسم االله ي فإن نس:قيل ، إي لعمري:قال ؟إذا توضأ أيسمي" :سئللما  /الإمام أحمد قال  )٨(

  .)٣٨١-٢/٣٨٠( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  ،"ا يثبتلا أعلم فيه حديثً
 . ولم يجزم بمن توضأ ونسيها، يلحظ أنه جزم بأصل التسمية حال ذكرها:تنبيه  

 .)٤٩(  حاشية التنقيح،)١/١٧٣(تصحيح الفروع  ،)١/٨٦(المبدع  ،)١/١١(المحرر  )٩(
  ).١/٧٧(المغني  )١٠(

 وربما توهم البعض من ذكره ،)١/٧٦( "المغني" هذا تفريع من الموفق ابن قدامة على خلاف اختياره كما في :تنبيه  
  !ياره وجوا اخت)١/٥٧(" الكافي" كما في ، أو من تقديمه لها،)٧٨(" العمدة"التسمية في 

كما - الذي صرح بأن الموفق أطلق الروايتين في المسألة ، كالمرداوي؛وهذا خلاف فهم جماعة من الأصحاب لقوله  
 كابن مفلح في ، كوا سنة: يؤيده نقل جمع منهم عن الموفق اختياره،-)١٢٩-١/١٢٨( "الإنصاف"في 

  .)١/١٧٠(شرح الزركشي  : ينظر،)١/١٧٣( "الفروع"
 لكن لا بد للفقيه من ، وعليه العمل، درج عليه الفقهاء في النظر،تفريع على خلاف الاختيار مهيع مشهوروال  

= 

٣٦٦  
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٣٦٧  

  .)١(وهي المذهب

  وهو قول في المذهب؛ فلا تسقط بالسهو؛ عند الوضوء فرضن التسمية أ:لثاني القولا
  .)٢(الحنابلةجماعة من اختاره 

  .)٣(ن هانئنقلها اب ؛/أحمد الإمام وهو رواية عن  ؛ التوقف:القول الثالث
⁄ŠÚ^}^V�Ö`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_íV� �

لا � :� الـنبي    حديثبظاهر   )٤( بوجوب التسمية في الوضوء    استدل الحنابلة القائلون  
� ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه،صلاة لمن لا وضوء له

)٥(.  

 وأكثـر   ، نفي الذات   أقرب إلى   لكونه ؛ الصحة : أن الأصل في النفي    :وجه الاستدلال 
حمل الحديث علـى أنّ ؛فيستلزم عدمها عدم الذات ؛ا للحقيقة لزوملا وضـوء  : المـراد  في 

  .)٦(صحيح لمن لم يذكر اسم االله عليه
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 ،ض أسباب عمله بموجبه وقد أومأ إلى بع   ،الذي ضعفه الحديث  دلالة   ب /أحمد   عمل
   . أُخر فيما يليا أسبابسمويمكن أن نتو

                                  
=

 

ع على القول فر ثم ي،فتي بأن المزارعة لا تجوز كان أبو حنيفة ي ": قال ابن تيمية،استكمال نظره في المسألة
 "مجموع الفتاوى ،"ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها ؛"إن الناس لا يأخذون بقولي في المنع" : ويقول،بجوازها

)٣٠/٨١.( 
 ،)٤٩(  حاشية التنقيح،)١/١٧٣(تصحيح الفروع  ،)١/١٢٩(  الإنصاف،)١/٨٦(المبدع  ،)١/١١(المحرر  )١(

 ).١/١٥٥(المنح الشافيات  ،)١/٤٩( كشاف القناع
 .)١/٤٩( شرح منتهى الإرادات ،)١/١٢٩( الإنصاف )٢(
 ، ولكن لو كان ناسيا كان أسهل،هذا معاند ":-فيمن ترك التسمية عمدا عشر سنين- /مام أحمد الإقال  )٣(

عيد: قيل له،ولكن العمد أشدهذه الأشياء: قال؟ فترى أن ي ١/٣( بن هانئا مسائل ،" دع(. 
 ولأنه المذهب عند ؛ف لأنه أوضح في العمل بالحديث الضعي؛ذكرت أدلة القائلين بوجوب التسمية دون سنيتها )٤(

 . واالله أعلم،المتأخرين
 ).٣٦١:ص (سبق تخريجه )٥(
-١/٣٣٠( أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي ،)١/٢٢٣(منحة العلام  ،)١٧٣-١/١٧٢(نيل الأوطار  )٦(

٣٣٢.(  
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٣٦٨  

  : بالحديث الضعيف هي عملهسبابأو

 في  /أحمـد   طريقة  والاحتياط جارٍ على     ،ا في العمل به احتياطً     أن :السبب الأول 
 في  قـال ف ؛أبي داود  و ،)٢( صالح روايتا :من ذلك  ؛ غير رواية   في  إلى هذا  / أومأ ؛)١(النظر

 على أنه أعقبه نفي وجود إسناد صحيح        ؛)٣()ا ولا عمد  ولا يعجبني أن يتركه خطأً    ( :الأخيرة
  .)٤(!للحديث

  .)٥(القول بسنية التسمية عند الوضوء -اأيض- وعلى هذا يجري

 وهذا مـن    ؛ لما ضعف من الحديث على القياس      ا في العمل به تقديم     أن :السبب الثاني 
  .)٦(الحنابلة السبب بعض  أشار إلى هذا، في النظر/أحمد مسالك 

 فإنه  ؛ ذكر االله   في الحثّ على   بعموم النصوص  ا تمسكً  به العمل في    أن :الثالثالسبب  
 مـشروعية إلا أنه صـح في       ،بخصوصهصحيح  في التسمية عند الوضوء حديث      يرد  وإن لم   

                                 

   ).١/٣٣٢( أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي :ينظر )١(

 .)١/٣( بن هانئامسائل  ،)١/٣٨٠( المرجع السابق :وينظر ،)١٣١-٢/١٣٠( مسائل صالح )٢(
 .)١/٣( بن هانئامسائل  : ينظر،)١١(مسائل أبي داود  )٣(
 .المرجع السابق )٤(
 فما وجه :قلت لأبي عبد االله ":قال أبو زرعة الدمشقي ؛/ثانية عن الإمام أحمد رواية القول بسنية التسمية  )٥(

�E�D* : وقال االله تبارك وتعالى، فيه أحاديث ليست بذاك: قال؟"ر اسم االله عليهلا وضوء لمن لم يذك ":قوله

I�H�G�F&]تاريخ أبي زرعة ،" ولم تثبت سنة، وهذا التتريل، فلا أُوجب عليه]٦:المائدة 
  .)٦٣٢-٦٣١(الدمشقي 

قوته  و،اضعفً وإن كان مالمسألةيث  أنَّ حد: وهي، في نظره/ أحمد يكشف طريقة عند الإمام وهذا :تعليق  
 يهمله إلا أنه لم - عليهاار المذهب استقر حكى الخلالعلى الرواية التي-ه ليست كافية لإثبات الوجوب عند

وأنا لا " :بن سلامالقاسم  عبيد  قال أبو، وهذه طريقة بعض الأئمة؛ فصار إلى استحبابه؛ بل احتاط للأمر،اتمام
 فأعيده من أوله ،حتى يمضي بعض وضوئي اما تركته ساهي  وإني،هورهأرى لبشر أن يدع ذكر االله تعالى عند ط

بتركه صلاة من  دفسِ ولا أُ،وجبهمن غير أن أُ ،يي وأراه لمن قبل رأ،ختيار مني لنفسي آخذها به ا وهذا،بالتسمية
 ).٥/٢٤٦٢( الحديث الحسن لذاته ولغيره : ينظر،)٢٥٨(  لمغلطاي؛رح ابن ماجه ش،"صلى ولا طهوره

 / كيف لأحمد : ثم أجاب على اعتراض مقدر؛أورد هذا السبب ابن عبد الهادي بعد بيانِه ضعف الحديث )٦(
 .)١/١٧٧( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق !؟العمل به مع تضعيفه له
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٣٦٩  

 فكأنـه ( ؛أولىمن باب   قبل الوضوء    فلأن تشرع التسمية     ؛)١(-مثلاً- التسمية قبل الجماع  
 صـار  )تنقيح المنـاط  (ه بعد   أن إلا   ،ماعالحديث وإن ورد في الج     و ؛)٢()استدلال من النظائر  

لذا ؛اعام ٣() وعند الوقاع،باب التسمية على كل حال( :البخاري على الحديثب بو(.  

  : بالحديث////أحمد   الإمامتوجيه ابن تيمية لعمل

ملـه   بح،مع تصريحه بعدم ثبوته ،بدلالة الحديث /أحمد   الإمامعملن تيمية  وجه اب 
  :وجهينعلى أحد 

  ثم علمه  حال الراوي  فلم يعلم    ؛ ثم ثبت عنده   ،أن الحديث لم يثبت عنده أولاً      :أحدهما
ه كثير      . قوله بوجوب التسمية عند الوضوء     فبنى على الحديث   ؛بعدوعلى هذه الطريقة توج

  .)٤( فيعمل ا؛ثم تثبت عنده ،بعدم ثبوا عنده /أحمد من الأحاديث التي ترِد نصوص 
ن النفي سـابق علـى    لأ؛ه النفيقيسبق الثبوت ثم يلحأن  ب ؛ولا ينعكس هذا التوجيه   

  .الإثبات
                                 

 ومسلم ،باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ، كتاب الوضوء،)١٤١( : برقم،)١/٤٠( البخاري رواه )١(
  . باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، كتاب النكاح،)١٤٣٤( : برقم،)٢/١٠٥٨(
في  الواردة للأحاديث ه تحسينيفهم منه لئلا ؛ وأبلغ في الدلالة، مع كونه مريدا له الوضوء البخاريمسلم ي :تنبيه  

- بل لا يحب أن يشير إليه ،ه أن ما يخرجه الأئمة تحت أبوام لا يذكره في تراجم:البخاري رفعة فتأمل ،الباب
نظر،"على كل حال ": فقال،العموماتب إلا أنه لما لم يكن عنده حديث معتبر في الباب خاصة تمسك ،-اأيضي : 

 .)١/٣٣٥(فيض الباري  ،)١/٢٣٢(إرشاد الساري 
 .)١/٣٣٥(فيض الباري  )٢(
 ، فإن الشيطان لا يزال يراقب الإنسان،كل حالالنظر المعنوي يحكم بوجوب التسمية في " :"فيض الباري"قال في  )٣(

أنّ الوجوب والحرمة لا يترتبان على الأنظار :ثم الذي يتضح ": وقال،"ا إلا ويلقي النقيصة فيهولا يجد موضع 
يه،ةالمعنويبل إنما يتعلقان بأمر الشارع و ،يه يكون واجب فإذا لحقه أمر الشارع أو ولا شك أن .اا أو حرام 

 ورب شيء يكون . إلا أنه لا يلزم عكسه، والمحرمات بأسرها على المضار،اجبات كلها تشتمل على المنافعالو
مضرورحمة لهم، شفقة على الناس؛مه الشارعا ثم لا يحر ،شيء يكون فيه منفعة عظيمة ثم لا يأمر به  ورب 

 وأي ضرر أعظم ،ضر جنازته ملائكة االله فإنه لا تح، كالنوم حالة الجنابة، يكون له صلوح للأمر، نعم.الشرع
هذا  و، بتصرف،)١/٣٣٥(فيض الباري  : ينظر،" وإن الدين يسر،ا لها تيسير إلا أنه لم يوجب عليه غسلً!؟منه

 . والمصالح، في العمل بالنظر، لا يقاس عليها، إلا في أحوالٍ مستثناة، مسلّم عموما،كلام متين
مسائل عبد االله  : ينظر، وهو لم يثبت عنده، في عمله بالحديث/لام الإمام أحمد هذا الوجه مخالف لظاهر ك )٤(

 .)١١(مسائل أبي داود  ،)٢٥(
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٣٧٠  

  لثبوته بأنـه   /أحمد   نفي    ويحمل ؛ يثبت على طريقة المحدثين     أن الحديث لم   :ثانيهما
 أن يكون   نفي وذلك لا ي   ؛مثله الحافظ الثقة عن     يرويه الذي   ؛ الصحيح في رتبة الحديث  ليس  

 الإمـام   ألفاظمن تأمل   ( :قال ابن تيمية   ، لذا عمل به   ؛ وهو حجة  ؛في رتبة الحديث الحسن   
 أنـه دون الأحاديـث الـصحيحة        ؛ وإنما بين مرتبته في الجملة     ،علم أنه لم يوهن الحديث    

  .)٢( الحسن: وأن المراد به؛ بالحديث الضعيف/أحمد  وألحقه بتوجيهه لعمل ،)١()ابتةالث
 وأيده  ؛ بالحديث /أحمد    الإمام هر سياق ابن تيمية ميله إلى هذا التوجيه لعمل        وظا

  :بوجوه
  : أن الحديث أُعلّ بعلتين ليستا من مسالك الفقهاء:أحدها

 وـا أعلّـه     ؛ا حديث أبي هريرة      رجال  السماع لا يعرف في     أنّ :العلة الأولى 
  .)٣(البخاري
 ـ   ؛ن الفقهاء  بأن هذه العلّة لا تجري على سن       :وأجاب  سماع بـين رواة     فإن معرفة ال

لم   مـا  ، العنعنة مع إمكان اللقاء     يكفي في هذا    بل ، في العمل   لقبوله الأحاديث ليس بشرط  
  .يعلم أن الراوي مدلس

  .مرسل أن الحديث :الثانيةالعلة 
  ومـن ، هذا من جهة  ،/أحمد    غير قادحة في إحدى روايتي      بأن هذه العلة   :وأجاب

 وقـال بموجبـه     ، يحتج به متى عملت به الأمة      ؛ن لا يحتج بالمرسل ابتداءً     فإن م  : أخرى جهة
  أو روي مثلـه عـن      ،ل الأول  وأرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرس        ،اءالعلمجماهير  

  . أو وافق ظاهر القرآن،يالصحابة 
ا  فقد روي من وجـوه متباينـة مـسند         ؛قد اعتضد بأكثر من ذلك    وحديث المسألة   

                                 

 ).١/١٤٣(شرح العمدة  )١(
  ).١/١٤٣( المرجع السابق :ينظر )٢(
 محمد بن موسى : فقال؟]ا حديث أبي هريرة :يعني [ا عن هذا الحديثسألت محمد ":قال الترمذي )٣(

عرف لأبيه ولا ي، عرف له سماع من أبيه لا ي، مدني:ويعقوب بن سلمة،  مقارب الحديث، لا بأس به:ميالمخزو
 ).١١١-١٠٩( ؟ كيف تكون محدثًا: وينظر،)٣٢( للترمذي ؛ العلل الكبير،"سماع من أبي هريرة
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٣٧١  

 ـ يةعور فقالوا بمش  ،الفقهاء صاروا إلى مدلوله    عامة   ما أن  ك .ومرسلاً  ،سمية في الوضـوء    الت
؟ هل هي على الإيجاب أو على الندب       : واختلافهم في صفة المشروعية    ،ا لهذا الحديث  استناد 

  .غير مؤثرة في هذه الطريقة
 أعياهمهاء  فق قال ا ال   ا من المسائل التي    أن كثير  : في هذا السياق   ومما نبه ابن تيمية إليه    

  .)١(!مستند هذه المسألةكا مستندلها أن يجدوا 

حـتى   ،ا فشد بعضه بعض   ؛مخارجه وكثرت   ،تعددت طُرقه  أن الحديث    :وثاني الوجوه 
  .)٢(الظن أن له أصلاً على غلب

 : بأنـه  ا في رواية الأثرم عن حـديث أبي سـعيد           /أحمد  أن تعبير    :ثالثها
  .)٤( وكذا قال غير واحد من الأئمة،لباب أحاديث هذا ا: يعني،)٣()أحسنها(

 فإم إنمـا    ؛وتعبيره وغيره وإن قصدوا ا أن هذا الحديث أقوى شيء في هذا الباب            

                                 

 ويستند العلماء في ،قهاء بمثلهوقد ذكرنا من الأحاديث ما يستدل الف ": في تخريجه لأحاديث الباب قال ابن الملقن)١(
 ولا يخلو هذا الباب في ، بل أكثر احتجاجهم بالحسن، فليس من شأم أن لا يحتجوا إلا بالصحيح،الأحكام إليه

 ).٢/٩٠( البدر المنير ،"ذلك من حسن صريح
  ).١/١٧٦(ي  لابن عبد الهاد؛ تنقيح التحقيق،)١/١٤٢(  لابن الجوزي؛التحقيق في مسائل الخلاف :ينظر )٢(

 أن إلا ،بلفظه  مفرد الباب حديثفإنه وإن لم يثبت في ؛وهذا الوجه من مسالك ترجيح العمل ذا الحديث  
 / وقد حمل بعضهم عمل أحمد ، وأصلاً، وتكتسب قوة للعمل ا،مجموع الأحاديث تتعاضد بكثرة طُرقها

  .)٢٩٧-١/٢٩٦(الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد  : ينظر،عليه
والجميع في أسانيدها  ": فقد قال عن الأحاديث في الباب، كاد ابن تيمية؛وهي طريقة جمع من متأخري العلماء  

 ، وابن القيم،)١/٩٩( للمنذري ؛الترغيب والترهيب ،المنذري و،)٦٨( للمجد ابن تيمية ؛ المنتقى،"مقال قريب
 أنّ مجموع الأحاديث :الظاهر ": وقال،وابن حجر ،)١٢٠( المنار المنيف ،"ولكنها أحاديث حسان ":فقد قال

 : ينظر،)٢/٩٠(البدر المنير  ، وابن الملقن،)١/٢٥٧(التلخيص الحبير  ،"يحدث منها قوة تدل على أنّ له أصلاً
 ).١١٣-١١١( ؟كيف تكون محدثًا

  .)١/١٤٣(التحقيق في مسائل الخلاف  )٣(

 للمجد ابن ؛المنتقى ،" فذكر حديث أبي سعيد؟ في التسميةأي حديث أصح ": فقد سئل؛كإسحاق بن راهويه )٤(
رباح بن  حديث : يعني،"أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ": وقال البخاري،)٦٨(تيمية 

 .)١/٨٠( للترمذي ؛الجامع ، وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن أبيها، عن جدته،عبد الرحمن
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  .)١( لأن أسانيده متقاربة؛قالوه

 ؛تأكيد الاستحباب  : المراد به   أنّ  أو ،)٢(كر بالقلب  المراد به الذ   أما توجيه الحديث بأنّ   
واالله  ،)٣( وإنما يصار إليه لموجب ولا موجب هنـا        ،وظاهرهخلاف مدلول الكلام     هذا   فإنّ

  .أعلم
  

   تخليل اللحية:المسألة الثانية

  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

وي فيـه  وقـد ر  ، يخللـها : قال ؟تخليل اللحية ( : عن /أحمد   الإمام    أبو داود  سأل
  .)٤()-�  عن النبي:يعني- ، ليس يثبت فيه حديث،أحاديث

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

 ومسح برأسه ،ا ومضمض ثلاثً، واستنشق، فغسل وجهه؛ توضأ أنه،ا  عثمانعن
 : ثم قال  ،ا حين غسل وجهه قبل أن يغسل قدميه        وخلل لحيته ثلاثً   ،وأذنيه ظاهرهما وباطنهما  

�يفعل الذي رأيتموني فعلت �رأيت رسول االله �
)٥(.  

                                 

 .ا الوجه في أول المسألةسبقت مناقشة هذ )١(
   .)٤١١-١/٤١٠( للبغوي ؛شرح السنة :ينظر )٢(

  ).١٤٦-١/١٤٢( شرح العمدة :ينظر )٣(
  .)١/١٧٠( ذيب السنن ،)١٣( مسائل أبي داود )٤(

 ، وموسى الجصاص،محمد بن الحكمو ، وإسحاق بن منصور، وأبو داود،صالح :/ كما رواها عن الإمام أحمد  
إسحاق بن منصور مسائل  ،)١٣(مسائل أبي داود  ،)١/٤٨١( مسائل صالح : ينظر، من فعلهيالمروذ ورواها

 طبقات الحنابلة ،)١/١٥٦( الإنصاف ،)١/١٨٥( الزركشي شرح الخرقي ،)١/٨٧(المغني  ،)٢/٢٦٩( الكوسج
 ).١٠٤-١٠٣( صفة الفتوى ،)٤٥( ذيب الأجوبة ،)١/٣٣٣(

  والحاكم من طريقه،)٤٠٣( : برقم،)١/٤٦٤( أخرج أصله أحمد والحديث ،)٤٢٣( مسائل أبي داود )٥(
 الأحاديث التي أعلها :ينظر ، مختصرا،)٣/٤٨(" تفسيره" وابن كثير في ، واللفظ له،)٥٢٧( : برقم،)١/٢٤٩(

  ).١/٢٧٦( الحديث الحسن لذاته ولغيره ،)٦٩٨-١/٦٨٦(الإمام أحمد 
 وعمار ، وأنس بن مالك، عثمان بن عفان: وهم؛ي ابة حديث تخليل اللحية سبعة عشر من الصحوىروقد   

 وكعب بن ، الدرداءو وأب، وعبد االله بن أبي أوفى، أمامةو وأب، وابن عمر، أيوبو وأب، وابن عباس،بن ياسر
= 

٣٧٢  
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٣٧٣  

 ،)١( داود أبـو  نقله ؛ ضعيفة : في تخليل اللحية   الأحاديث على   ////حكم الإمام أحمد    
  .)٤(الم يثبت فيها حديثً و؛)٣(عبد االله و،)٢(وحرب

 في روايـة أبي داود عـن         إلا أنه قـال    ،أحاديث الباب  عنه تضعيف     وإن نقل  وأحمد
 ]وأصـحها [( : وقال في رواية حرب    ،)٥()- في اللحية  :يعني- ، فيه أحسن شيء ( :الحديث

  .)٦()حديث عثمان
 فقـد   ؛ رواية حرب بتمامها    سياق  يوضح هذا  ؛هذا لا يعني تصحيحه للحديث    وقوله  

 وأصحها حديث   : قال ، يروى فيه غير شيء    ، حديث لم يصح في هذا   ( :قال في رواية حرب   
  .)٧()عثمان

 قـد ( :-تخليل اللحية عن  -رواية أبي داود     في   /أحمد   قول الإمام     الخلال نقلوقد  
أحـسن   وأنه   ا ثم ذكر حديث عثمان      ،)٨()وي فيه أحاديث ليس يثبت منها حديث      ر

  .)٩(شيء فيها
                                  

=

 

 وعلي بن أبي طالب ،كبرة وعبد االله بن ع، وجرير، وأم سلمة، وجابر بن عبد االله، وعائشة، بكرةبو وأ،عمرو
 .)١/٢٢٢(البناية  ،)١/٢٣(ب الراية ص ن: ينظر،ي

 .)١/١٧٠( ذيب السنن ،)١/٤٨٨( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ،)١٣( مسائل أبي داود )١(
 .)١٣٠( حرب مسائل )٢(
 ).٢/١٩٢( البدر المنير ،)١/٤٨٨( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ،)١/١٧٠( ذيب السنن )٣(
 إنه عن :وهم قد قالوا فيه ": فقد قال في رواية حرب؛ الاضطراب فيه:للحديث ////سبب تضعيف الإمام أحمد  )٤(

  ).١٣٠( مسائل حرب ،" ويضطربون فيه،حمران
 حمران مولى : وفي مقدمة هؤلاء، لم يذكروا فيه التخليل،افإنّ الحديث محفوظ عن جمع من الرواة عن عثمان   

 ، للحديث/ ولعل هذا سبب تضعيف أحمد ،بذكر التخليل فتفرد ؛ وخالفهم من لا يعتد الحفاظ بمثله،عثمان
 ).٦٩٨-١/٦٩٥( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل :ينظر

 .)٤٢٣( مسائل أبي داود )٥(
كما نبه عليه - ولعل الأرجح ما أثبته ،"وأصحهما عن ": وما بين المعقوفتين في الأصل،)١٣٠( حرب مسائل )٦(

 .-المحقّق
 .)١٣٠( حرب مسائل )٧(
 .)١٣(مسائل أبي داود  : ينظر،"مسائل أبي داود" وهذه الزيادة ليست في ،)١/١٧٠(ذيب السنن  )٨(
 .)١/١٧٠( ذيب السنن :ينظر )٩(
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٣٧٤  

 بالحسن  اديث عثمان   لح /أحمد    الإمام  وصف أنّ ظاهر سياق هذين النصين   و
 شيء  ه أقوى مراده أن  لعلل   ب ؛ وفق مرادات المحدثين    أو تصحيحه  ستلزم تحسينه لا ي  ؛والصحة
  .اعيفًض كان  وإنْ،في بابه

 فقد قال ابن المنذر     ؛ جرى عليها غير واحد من الأئمة      طريقة أن هذه ال   :يؤيد هذا النظر  
 ،م في أسانيدها  كلّه خلل لحيته قد ت    أن �ويت عن النبي    الأخبار التي ر  ( :عن أحاديث الباب  

 لم يـدل علـى      ؛ولو ثبت هذا  ( :قال و ،ألة ثم ذكر حديث المس    ،)وأحسنها حديث عثمان  
 فوصفه بأنـه أحـسن      ؛)١() كسائر السنن في الوضوء    ؛ا بل يكون ندب   ،وجوب تخليل اللحية  

  . وهو لم يثبت عنده،أحاديث الباب
لحسن  به ا  لا يريد  بالحُسنِ   اعثمان   لحديث   /أحمد    الإمام وصف فإن   ؛وعليه
  .)٢( النسبيه الحسن بقصدي  وإنما، في طرائق المحدثينالاصطلاحي

بـاب   كوا مـن     :وعلل بعضهم تشديد الأئمة النقاد في قبول أحاديث تخليل اللحية         
  .)٣(الأحكام

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 وحكاه ابـن    ،)٤(الحنابلة قول عامة    : الساترة للبشرة  ؛ تخليل اللحية الكثيفة   استحباب
  .)٦( وهو المذهب،)٥(اهبيرة اتفاقً

                                 

   ).٣٨٦-١/٣٨٥(الأوسط  )١(

  ).٦٩٨-١/٦٩٧( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد ،)١/٢٧٩(الحديث الحسن لذاته ولغيره  )٢(
 لابن أبي حاتم ؛علل ال، كأبي حاتم؛ على عدم ثبوت شيء في الباب جمع من الأئمة/تابع الإمام أحمد  وقد  

 ،)١/٣٨٥(الأوسط  ، وابن المنذر،)٢/٣(  للعقيلي؛الضعفاء ، والعقيلي،)١/١٧٠( ذيب السنن ،)١/٥٥٣(
التمهيد  ،وابن عبد البر ،)١/٢٨٢(المحلى  ،" لقلنا به ولو صح،وكل هذا لا يصح ": وقال،وابن حزم

 المغني عن الحفظ والكتاب ، وأبو حفص عمر بن بدر الموصلي،)١/٢٣( نصب الراية  والزيلعي،)٢٠/١٢٠(
)٢/٢٠٥(. 

 ).١/٧٦٩( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد :ينظر )٣(
 شرح ،)١/٩٦(كشاف القناع  ،)١/١٣٣(الإنصاف  ،)١/١٧٧( الفروع ،)١٦٣-١/١٦٢(شرح العمدة  )٤(

 ).١/٥٧(منتهى الإرادات 
 ).١/٢٨١( المحلى : وينظر،)١/٤٥(اختلاف الأئمة العلماء  )٥(
 ،)١/٢٧(الإقناع  ،)١/١٣٣(الإنصاف  ،)١/١٧٤( شرح الزركشي ،)١/١٧٧( الفروع ،)١/٧٨(المغني  )٦(

  ).١/٥٧( شرح منتهى الإرادات ،)١/٩٦(كشاف القناع 
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٣٧٥  

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  عن حد منهوما خرج ، التي لا تصف البشرةاللحية وجوب غسل ظاهر شعر :المذهب
 ؛)١() والوجاه ، والمواجهة ،هوجلأن اللحية تشارك الوجه في معنى الت      ( ؛ا وعرض  طولاً ،الوجه

  .)٢(اق الحكم  فتعلّ،دون البشرة تحته
 المسترسلة التي لا تصف البـشرة بعـد    في حكم تخليل اللحية    ال الحنابلة أقواختلفت  و
  :)٣( ثلاثةعلى أقوال ،غسلها

أحمد  ة عن الإمام  نصوصالم  الرواية  وهو ؛كثيفة تخليل اللحية ال   استحباب :القول الأول 
 ،)٩)(٨( وموسى الجـصاص   ،)٧(إسحاق بن منصور   و ،)٦( وأبو داود  ،)٥(صالح ا نقله ؛)٤(/

 واختارها ،)١١(المروذي نقله   ؛/ كما نقل من فعله    ،)١٠(وهو مفهوم رواية محمد بن الحكم     
  .)١٣( بعضهما وصححه، وهي المذهب،)١٢(اهير الحنابلةجم

                                 

   ).١٥٩-١/١٥٨(شرح العمدة  )١(

 ).١/٥٧( شرح منتهى الإرادات ،)١/٩٦( كشاف القناع ،)١٥٩-١/١٥٨(رح العمدة ش )٢(
 ).١/١٧٧(الفروع  )٣(
 .)١/٣٨٣(  الأوسط:ينظر )٤(
 .)١/٤٨١(مسائل صالح  )٥(
 .)١/١٧٠( ذيب السنن ،)١٣( مسائل أبي داود )٦(
 .)٢/٢٦٩( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٧(
 : الخلال قال،/ من متقدمي أصحاب الإمام أحمد ،أبو عمران البغدادي ،هو موسى بن عيسى الجصاص )٨(

 وشيء ،ث إلا بمسائل أبي عبد االله وكان لا يحد. ونحوهما،وابن مهدي ، يحيى القطان: سمع، زاهد، متخلٍّ،عورِ"
 ما بين  توفي،"وكانت عنده مسائل كثيرة عن أبي عبد االله ،سمعه من أبي سليمان الداراني في الزهد والورع

 تاريخ ،)١٣٩( مناقب الإمام أحمد ،)٣/٨(رشد المقصد الأ ،)١/٣٣٣(طبقات الحنابلة  : ينظر)هـ٢٦٠-٢٥١(
 .)٦/٢١٨(تاريخ الإسلام  ،)١٥/٣٤(بغداد 

 ).١/٣٣٣(طبقات الحنابلة  )٩(
 : وينظر،)١/١٥٦( الإنصاف ،)١/١٨٥( الزركشي شرح الخرقي ،)١/٨٧(المغني  ،نقلها بكر بن محمد عن أبيه )١٠(

 ).٣٤٠-١/٣٣٩(أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي 
  ).١٠٤-١٠٣( صفة الفتوى ،)٤٥(ذيب الأجوبة  )١١(

 ).٤٦-٤٥( ذيب الأجوبة : ينظر، عند عامة الأصحاب بمثابة جوابِه وفتواه/فعل الإمام أحمد  :تنبيه  
 شرح ،)١/٩٦(كشاف القناع  ،)١/١٣٣( الإنصاف ،)١/١٧٧( الفروع ،)١٦٣-١/١٦٢(شرح العمدة  )١٢(

 ).١/٢٨١( المحلى ،)١/٤٥(اختلاف الأئمة العلماء  : وينظر،)١/٥٧(منتهى الإرادات 
الإقناع  ،)١/١٣٣(الإنصاف  ،)١/١٧٤( شرح الزركشي ،)١/١٧٧( الفروع ،)١/٧٨( المغني :ينظر )١٣(

  ).١/٥٧( شرح منتهى الإرادات ،)١/٩٦( كشاف القناع ،)١/٢٧(
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٣٧٦  

 ـ    ؛كثيفةتخليل اللحية ال   وجوب :القول الثاني  بعـض   حكـاه    ،ذهب وهو قول في الم
   .)٢(ضعفه المرداوي و،)١(الحنابلة

نه ابن   وه ، وهو قول في المذهب    ؛كثيفة تخليل اللحية ال   يستحب أنه لا  :لثالقول الثا 
  .)٤(المرداوي  على طريقتههوأقر ،)٣( لمخالفته للأثر؛حمدان

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

    :بما يأتي باستحباب تخليل اللحية استدل الحنابلة القائلون
 ، المـسألة   حديث :ومنها ؛ للحيته �النبي   الأحاديث الواردة في تخليل      :الدليل الأول 

  .)٥(ا عثمان عن

 وابـن   ،)٨(ابـن عمـر    و ،)٧(عثمان ك ؛)٦(ي الصحابة    أكثر قول :الدليل الثاني 
   ،)٩(عباس

                                 

 .)١/١٣٣( الإنصاف : ينظر، ابن عبدوسحكاه )١(
  .)١/١٣٣(الإنصاف  )٢(

 إلا ، الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء أنَّ:ندادمز اذكر ابن خو ":قال ابن عبد البر  
وِشيء ر٢٠/١٢٠(التمهيد  ،" عن سعيد بن جبيري(. 

   .)١/١٣٣( رجع السابق الم)٣(

 .)١/١٣٣( سابقرجع ال الم)٤(
  ).٣٧٢:ص (سبق تخريجه )٥(
  .)١/٨٧(المغني  ،)٢٠/١٢٠( التمهيد ،)١/٨٦( للترمذي ؛ الجامع:ينظر )٦(

وأما  ": قال ابن عبد البر؛ في تخليل اللحية في الوضوء؛ والتابعين،يهذا لا ينفي الخلاف بين الصحابة  :تنبيه  
وي عن  ور، وأكثرهم لم يفرقوا بين الوضوء والجنابة،اللحية تخليل :وي عن جماعة منهم فر:الصحابة والتابعون

المغني  ،)٣٨٢-١/٣٨١( الأوسط : وينظر،)٢٠/١٢٠(التمهيد  ،" الرخصة في ترك تخليل اللحية:جماعة منهم
)١/٧٨(. 

 : ينظر، وهو ضعيف، عامر بن شقيق: فيه؛ وإسناده ضعيف،)٣٦٤٥٩( : برقم،)٧/٣١٨( ابن أبي شيبة أخرجه )٧(
 ٧٠-٥/٦٩(ذيب التهذيب.( 

 : ينظر، وهو مضعف؛ أسامة بن زيد الليثي: فيه؛ وإسناده ضعيف،)١٠٠( : برقم،)١/٢٠( ابن أبي شيبة أخرجه )٨(
 ).٩٨(تقريب التهذيب 

 تقريب : ينظر، ليس بالقوي: أبو حمزة: فيه، وإسناده ضعيف،)٩٩( : برقم،)١/٢٠( ابن أبي شيبة أخرجه )٩(
 ).٥٧٤( تقريب التهذيب : ينظر، وهو سيء التدليس؛ عنعنة هشيم: كما أن فيه،)٤٣٠(التهذيب 
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٣٧٧  

  .)٤( وأبي أمامة،)٣)(٢(وعمار بن ياسر ،)١(وأنس
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�Ö`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eíV� �

 ولم أقف ،بت فيه حديث ث وهو لم ي   ، في الباب  الأحاديثدلالة   ب /أحمد  عمل الإمام   
 ؛ ويحتمل أن موجب عمله بدلالة الأحاديث أسباب       ؛بأسباب عمله بموجبها   له على تصريح  

  :هي
أحمـد   لذا صار    ؛احتياط للعبادة و ،العمل بالحديث فيه مزيد عمل      أن :الأولالسبب  

 فقد نقـل عـن      ؛ على هذه الطريقة في الاحتياط ابن عبد البر         وجرى ؛)٥( إلى استحبابه  /
الفـرائض لا  ( : ثم قـال ؛)٦( والتابعين الترخيص في ترك تخليل اللحية  يبعض الصحابة   

 وأمـا  ،في خاصـته   ومن احتاط وأخذ بالأوثق فهو أولى به،تثبت إلا بيقين لا اختلاف فيه     

                                 

 .)١/٢٤٩(المستدرك  : ينظر، وصححه الحاكم،)١٠١( : برقم،)١/٢٠( ابن أبي شيبة أخرجه )١(
 .�أحد أصحاب النبي  . أبو اليقظان، هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك الكناني المذحجي العنسي القحطاني)٢(

 ،ا وشهد بدر، هاجر إلى المدينة، والجهر به، وهو أحد السابقين إلى الإسلام،من الولاة الشجعان ذوي الرأيان ك
شهِ. وبيعة الرضوان، والخندق،اوأحد نظر،)هـ٣٧( سنة تل بصفين وقُ،ا  الجمل وصفين مع عليدي : 

 الإصابة ،)١٢٨-٤/١٢٢(ة  أسد الغاب،)١١٤١-٣/١١٣٥( الاستيعاب ،)٢٦٤- ٣/٢٤٦(الطبقات الكبرى 
)٤٧٤-٤/٤٧٣.( 

 غير أنّ في ،)١/٢٤٩(المستدرك  : ينظر، وصححه الحاكم،)٩٨( : برقم،)٢٠-١/١٩( ابن أبي شيبة أخرجه )٣(
 .)٣٦١(قريب التهذيب  ت: ينظر، وهو ضعيف عند أهل الحديث؛ عبد الكريم بن أبي المخارق:إسناده

 وليسا ، وأبو غالب، فيه عمر بن سليم، وإسناده ضعيف،)٣٦٤٦٤( : برقم،)٧/٣١٨( ابن أبي شيبة أخرجه )٤(
 ).٦٦٤( تقريب التهذيب ،)٤٥٨-٧/٤٥٧( ذيب التهذيب : ينظر،بقويين

  وقد صرفه عن إيجاب الإعادة، وصحح وضوء من تركَه، فعملَ به،الحديث في الأخذ ب/أحمد الإمام  توسط )٥(
  :نعلى من تركه صارفا

  . ولم يذكر التخليل، تعالى أمر بالغسل أن االله:أحدهما  
 ولو فعله في كل ،ا لما أخلَّ به في وضوء فلو كان واجب، لم يحكه� أنّ أكثر من حكى وضوء الرسول :ثانيهما  

 لذا قرر ؛ وفعلُه للتخليل في بعض أحيانه يدلّ على استحباب ذلك،وضوءٍ لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم
 : ينظر،)١٩١-١/١٩٠(  زاد المعاد، ولم يكن يواظب على ذلك، كان يخلّل لحيته أحيانا�النبي ابن القيم أنّ 

  .)١/٧٩(المغني 
)٦( المقدمات الممهدات  ،" دون البواطن،لأن الفرض إنما هو في غسل ظواهر الأعضاء ":قال ابن رشد الجد)١/٧٦(. 
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٣٧٨  

إعـادة   بإيجـاب    ياالفت :يعني ،)١() يقين الفتوى بإيجاب الإعادة فما ينبغي أن يكون إلا عن        
  .الوضوء لمن لم يخلِّل لحيته

 إلى  /أحمد   أومأ الإمام    وقد ؛)٢(ي  من الصحابة  أنه عمل جماعة   :السبب الثاني 
ليس في التخليل أصح    ( :قالو ،)٣(بالموقوف عن ابن عمر     الخبر    إذ صحح  ؛هذا السبب 

  .)٤()من هذا

 االله   فقـد قـال    ؛ على موجب الحديث الضعيف    ظاهر القرآن دلالة   :السبب الثالث 
&I�H�G�F�E�D* :تعالى

اللحيـة  (و ،الأمر بغسل الوجه   فجاء   ؛)٥(
  .)٧( فدخلت في عموم الوجه؛)٦() والوجاه، والمواجهة،تشارك الوجه في معنى التوجه
ليس  ؛�ضوئه  الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة و      ( هو أن    :والصارف عن الإيجاب  

  .واالله أعلم ، مبين�  لأن فعله؛ فامتنع القول بالإيجاب؛)٨()في شيء منها التخليل

                                 

   .)٢٠/١٢٠(التمهيد  )١(

 .)١/٨٧(المغني  ،)٢٠/١٢٠( التمهيد ،)١/٨٦(  للترمذي؛ الجامع:ينظر )٢(
البدر المنير  ،)١/١٧٠(  ذيب السنن: ينظر؛ا موقوفًب بن عمرا عن ، عن نافع، عبيد االلهمن طريق )٣(

)٢/١٩٠(. 
ثم حكى عن  ،"أنه كان إذا توضأ خلل لحيته": ابن عمر موقوفًاعن عبيد االله عن نافع عن " :"العلل" الخلال في قال )٤(

 ،)١/١٧٠(  ذيب السنن،" يعني الموقوف؛ ليس في التخليل أصح من هذا:قال أحمد" :جعفر بن محمد أنه قال
  .)٢/١٩٠(البدر المنير 

 وقوله عن خبر ابن عمر ؛"أحسن شيء فيه ":ا عن حديث عثمان /والجمع بين قول الإمام أحمد   
 يتوجه إلى المرفوع من اثمان  هو أنّ كلامه عن حديث ع:"ليس في التخليل أصح من هذا ":ب

 ولا يبعد أن يقصد عموم ما روي من ، فيتوجه إلى الآثار الموقوفةب وأما كلامه عن خبر ابن عمر ،الأحاديث
 الإمام في معرفة أحاديث الأحكام : ينظر،)١/٢٨٠( الحديث الحسن لذاته ولغيره ، لقوة سنده؛موقوف ومرفوعٍ

 ).١/٧٦٩( أعلها الإمام أحمد  الأحاديث التي،)٤٩٨-١/٤٩٥(
   .٦: المائدة)٥(

 ).٣/٤٨( تفسير القرآن العظيم : وينظر،)١/١٥٩(شرح العمدة  )٦(
 ولكنها ، وكلها لا تخلو من مقالٍ،جاء في ذلك عدة أحاديث ":-عن تخليل اللحية- قال الشيخ محمد بن إبراهيم )٧(

 ،)٢/٦٠(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  ،"ل المواجهة لأنّ به تحص؛ ويكفي غسل ظاهرها،لا تنقص عن شرعيته
   ).١/١٨٤( الشرح الممتع :وينظر

 .)١/١٨(بداية اتهد  )٨(
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٣٧٩  

   مسح الرأس في الوضوء حتى القفا:المسألة الثالثة

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 ؛ ورأيته إذا مسح برأسه وأذنيه،ل أصابع رجليه في الوضوءرأيت أبي يخلِّ( :قال عبد االله 
  .)١()مسح قفاه
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

يمـسح   �رأيت رسول االله � : قال،)٣(عن جده ، عن أبيه  ،)٢(طلحة بن مصرف  عن  
� القذالغَلَ حتى ب،رأسه مرة واحدة

)٤(.  

  أبي داود في رواية وقال،)٥( الجماعة  نقله ؛منكر : على الحديث  ////حكم الإمام أحمد    
  .)٦()!؟ما أدري ما هذا( :-وقد سئل عنه-

                                 

   ).١/٧٥( الروايتين والوجهين ،)٢٦(مسائل عبد االله  )١(
 أقرأ أهل الكوفة في . أبو محمد الهمداني اليامي الكوفي،هو طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو بن جحدب )٢(

 ، والعجلي، وأبو حاتم، ابن معينوثّقه .وهو من رجال الحديث الثقات" سيد القراء"كان يسمى و ،صرهع
 ذيب ،)١٩٣-٥/١٩١( سير أعلام النبلاء ،)٢٨-٥/١٤(حلية الأولياء  : ينظر).هـ١١٢( توفي سنة ،وجماعة

 ).٣/٢٣٠(الأعلام  ،)٢٦-٥/٢٥( ذيب التهذيب ،)٤٣٧-١٣/٤٣٣(الكمال 
 : وقال ابن عبد البر. هكذا قاله الجمهور، عمرو بن كعب: وقيل، كعب بن عمرو: طلحةجد ": النوويقال )٣(

 ).٣/١١٩٩( الاستيعاب : وينظر،)٢/٣٠٣(ذيب الأسماء واللغات  ،" صخر بن عمرو:وقيل
 : برقم،)٢٥/٣٠١(أحمد  و،� باب صفة وضوء النبي ، كتاب الطهارة،)١٣٢( : برقم،)١/٩٢( داود رواه أبو )٤(

 عنه ولم يصح ":قال ابن القيم ،)١/٤٦٤(اموع  : ينظر، وقد حكى النووي الاتفاق على تضعيفه،)١٥٩٥١(
- ٥٨( رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة : ينظر،)١/١٨٧(زاد المعاد  ،"لبتةأ في مسح العنق حديثٌ

٥٩.( 
 .)١/٧٥(الروايتين والوجهين  ،"ر الحديث في رواية الجماعةأنه ينك "/حكى الخلال عن الإمام أحمد  )٥(
  .)٢٥٤-٢٥٣(الفروسية  ،)١/٨٠(المغني  : وينظر،)٤١٨( دمسائل أبي داو )٦(

 من ولد طلحة بن سمعت رجلاً ":قالف ؛رواية أبي داود صرح به في : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   
 عن ، طلحة: يقول، كان ينكره-زعموا- ، ابن عيينة:قال أحمد ،�مصرف يذكر أن جده له وفادة إلى النبي 

  .)٤١٨( مسائل أبي داود ،"!؟ أي شيء هذا؛ عن جده،أبيه
نة أنه ي بلغنا عن ابن عي: فقال،ن أحمد في رواية صالح عن سبب ضعفه بما لا يوجب ردهوقد بي ":قال أبو يعلى  

  .)١/٧٦( الروايتين والوجهين ،"لاًمرسوأكثر ما في هذا أنْ يكون  ،ةأنكر أن يكون له صحب
 ،لا أدري : قال؟وما اسم جده ؟ له صحبة؛عن جده ، عن أبيه، طلحة بن مصرف: قلت:سألت أبي ":قال صالح  

 .)١٧٨(المراسيل لابن أبي حاتم  ،"وقد بلغنا عن سفيان بن عيينة أنه أنكر أن يكون له صحبة
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٣٨٠  

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

  .)٢( وصححه بعضهم،)١( قول جماعة من الحنابلة:استحباب مسح العنق في الوضوء
⁄Ãe]…^V�Ù]çÎù]�Ý^Úý]�gâ„Ú�»��‚·_/V� �

  :)٣(قولين على ، في حكم مسح العنق في الوضوءاختلف الحنابلة

 نقلـها  ،/أحمـد     الإمـام  رواية عن  وهو ؛لا يسن مسح العنق   ه  أن :ل الأو القول
  .)٧( وهي المذهب،)٦)(٥(جعفر بن محمد و،)٤(المروذي

                                 

 ،)١/١٣٧(الإنصاف  ،)١/١٨٣(الفروع  ،)١/١٤٠(لشرح الكبير  ا،)١/١٦( الغنية ،)٥٤( الهداية :ينظر )١(
 ).١/١٠٠(كشاف القناع 

  .)١/١٣٧(الإنصاف  :ينظر )٢(
الفروع  ،)١/٨٠(المغني  ،)١/١٢( المحرر ،)١/٦٦( المستوعب ،)٧٦-١/٧٥( الروايتين والوجهين :ينظر )٣(

 .)١/١٣٧(الإنصاف  ،)١/٩١( المبدع ،)١/١٨٣(
 ألا تمسح على : له فقلت، ولم أره يمسح على عنقه،رأيت أبا عبد االله مسح رأسه ":المروذي قال ،)١/٨٠(المغني  )٤(

 ، نعم: قال؟ هو موضع الغل: قال،وي عن أبي هريرة أليس قد ر:فقلت ،� عن النبي  إنه لم يرو: قال؟عنقك
 ابن هانئ ،)١٤- ١/١٣(سائل أبي داود  م: ينظر،" هو زيادة:ا وقال أيض،ولم يفعله ،�ولكن هكذا يمسح النبي 

)١/١٥.(  
 جاء أعرابي إلى النبي : قال،عن جده ، عن أبيه، عمرو بن شعيب كأنه يلمح ذا إلى حديث؛"هو زيادة ":قولهو  

 . أو ظلم،ى أو تعد، فقد أساء، فمن زاد على هذا،هذا الوضوء ": ثم قال،اا ثلاثً فأراه ثلاثً،فسأله عن الوضوء �
أحمد  و، باب ما جاء في القصد في الوضوء، أبواب الطهارة وسننها،)٤٢٢( : برقم،)١/٢٧١( ه ابن ماجهروا

هذا الحديث صحيح عند من يصحح  "):٢/٤٦(" الإمام" قال ابن دقيق العيد في ،)٦٦٨٤( : برقم)١١/٢٧٧(
صحيح الجامع "اني في  وحسنه الألب،" لصحة الإسناد إلى عمرو؛ عن جده، عن أبيه،حديث عمرو بن شعيب

 .)٢/١١٧٣( "الصغير
وكان  ،/ كان من أصحاب الإمام أحمد . أبو محمد، الشعراني: ويقال، النسائي الشقرانيهو جعفر بن محمد )٥(

 ،ثقة جليل ،رفيع القدر ": قال الخلال، عنهمسائل كثيرة وله ، ويعرف له حقه، ويأنس به،مه ويقد، يكرمهأحمد
سنة " خبرت أنه قتل بمكة في شيء من هذا الأمر والنهيأُ ": وقال،"ف اء عن المنكرار بالمعرو أم،ورع

 مناقب الإمام ،)١/٢٩٩( المقصد الأرشد ،)٢/٨٣( المنهج الأحمد ،)١/١٢٤(طبقات الحنابلة  : ينظر،)هـ٢٨٢(
  ).٦٧٩(أحمد 

 .)١/٧٥(الروايتين والوجهين  )٦(
الإنصاف  ،)١/٩١( المبدع ،)١/١٧٨( شرح الزركشي ،)١/١٨٣(الفروع  ،)١/١٧٣(شرح العمدة  )٧(

 ).١١٩ ،١/٩٦( مطالب أولي النهى ،)١/٥٩( شرح منتهى الإرادات ،)١/١٠٠( كشاف القناع ،)١/١٣٧(
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٣٨١  

 ؛/أحمد  عن الإمام   رواية  وهو   ؛)١( الوضوء استحباب مسح العنق في    :القول الثاني 
 كما في   ؛)٣( واختارها جماعة من الحنابلة    ،-كما في نص المسألة   - ،)٢(االله من فعله    عبد نقلها

  .)٥( وصححها بعضهم،)٤()الغنية(

  :تقويم الرواية باستحباب مسح العنق في الوضوء

 ويمكـن   ،/أحمـد   ام  لإمل  ونسبته رواية  ، في استحباب مسح العنق    الحنابلةاختلف  
 مخالفةُ فعله   : وثانيها ،/الإمام أحمد    عبد االله عن     تفرد به  ما   :أولها ؛سبب اختلافهم توجيه  

  .ا في هذا السياقمهِ لذا كان تقويم رواية عبد االله م؛ظاهر ترجيحه في إنكار الحديث
  :طريقتينعلى  ، في هذه الروايةالحنابلةاختلف فقد  

 ،توهم عبد االله عنـه    ( :قال  فقد ؛لال وهذه طريقة الخ   ؛ الرواية  توهين :الأولىالطريقة  
  .)٦()ه ينكر الحديث في رواية الجماعةن لأ؛ولم يضبط

 لذا درج جمع مـن     ؛)٧( نقله الجماعة عنه   ؛ للحديث / إنكار الإمام    :هاتوهينفسبب  

                                 

 أئمة لم يرتضِ ": وقال، وقد انتقد إمام الحرمين هذه الطريقة؛أطلق بعض الشافعية على مسح العنق كونه سنة )١(
 ولم يجر مثلُه في غير ،د حاصلاًولست أرى لهذا الترد ، هذا؛ سنة:د في تسميته وسبب الترد،الحديث إسناده

 مع ،د في حكم للأصحاب تردأنه لم يجرِ ": يعني،)١/٢٨٧( التلخيص الحبير : وعنه،)١/٨٤(اية المطلب  ،"ذلك
  .)١/٢٨٧( التلخيص الحبير ،"تضعيف الحديث الذي يدل عليه

 والقاعدة ، أدبا: بل يسمونه، الأصحاب من الشافعية بالتردد في عدم تسمية ما ضعف سنده سنةفلم تجرِ عادة  
 "دبالأ"و  ، ما يتأكد شأا"السنة" لكن ،ة والاستحباب يشتركان في أصل الندبي"بدالأ"و  "السنة" أنّ ":عندهم

 .)١/٤٣٤(شرح الوجيز في العزيز  ،"دون ذلك
المغني  ،)١/٤٥(اختلاف الأئمة العلماء  ،)٧٦-١/٧٥( الروايتين والوجهين ،)٢٦(الله مسائل عبد ا :ينظر )٢(

 ).١/١٧٣(شرح العمدة  ،)١/٨٠(
 كشاف القناع ،)١/١٣٧(الإنصاف  ،)١/١٨٣(الفروع  ،)١/١٤٠( الشرح الكبير ،)٥٤( الهداية :ينظر )٣(

)١/١٠٠.( 
  ).١/١٦(الغنية  )٤(

  .)١/١٣٧(الإنصاف  :ينظر )٥(
 .)١/٨٠(المغني  : ينظر،)٧٦-١/٧٥(الروايتين والوجهين  )٦(
 .)١/٨٠(المغني  ،)٧٦-١/٧٥( الروايتين والوجهين :ينظر )٧(
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٣٨٢  

  .)١()لعدم ثبوت ذلك في الحديث( ؛القول الأول على تصحيح الحنابلة

 ـ ؛الحنابلـة جماعة من    وهذه طريقة    ؛ والعمل ا  ،تقوية الرواية  :ةنيالثاالطريقة    أبي ك
  .)٢(يعلى

أحمـد   وأثبتها رواية عن الإمام ، فمنهم من سكت   ،فنقلوا تضعيف الخلال لهذه الرواية    
 كأبي  ؛ وانتصر للقول بالاستحباب   ، ومنهم من نقلها   ،)٣( وهذه طريقة الموفق ابن قدامة     ؛/
 ذكر أن هذه    ؛ وأن العلة فيه إرساله    ؛ الحديث  لهذا /أحمد   فسبب تضعي ذكر   فقد   ؛يعلى

  ه العلة لا ت؛)٥()أكثر ما في هذا أنْ يكون مرسلاً      ( : وقال ،)٤(وجب رد   ا في   وكلاهما كان سبب
  .)٦(/ إثبات تعدد الروايات عن الإمام أحمد

  : في هذه المسألة////أحمد معالجة اختلاف الرواية عن 

  : هي؛ في هذه المسألة من خلال أوجهالحنابلةف نظر يمكن بيان معالجة اختلا
إذا  /أحمد    الإمام  حال اختلاف الروايات الصريحة عن     الحنابلة طريقةجرت   :لاًأو

 والجمع بين الروايات في هذه      ؛)٧(الجمع بينها  أو غيره بالرجوع عن إحداها إلى        لم يصرح هو  
 ؛)٨()فعل ذلك مرة لغـرض    ( نماأنه إ  عنقه   /أحمد    الإمام سح في توجيه م   :المسألة محتمل 
  .)٩()ا للنظافةعمل ا تتميم(كأن يكون 

  الإمـام   فإن ظاهرها مداومة فعل    ؛ رواية عبد االله    ظاهر :على هذا الاحتمال  يشكل  و
  . أوجه؛ا لذلك احتياطًفعله واحتمال ، واستمراره، على ذلك/أحمد 

                                 

 ).١/١٠٠( كشاف القناع ،)١/٩١(المبدع  ،)١/١٧٨( شرح الزركشي )١(
 ).١/٧٦(الروايتين والوجهين  )٢(
 ./رواة عن الإمام أحمد ولم أقف على من نسبها لأحد ال، )١/٨٠(المغني  :ينظر )٣(
 .)٢٥٤-٢٥٣( الفروسية ،)٤١٨(  مسائل أبي داود: وينظر،)١/٧٦(الروايتين والوجهين  )٤(
 ).١/٧٦(الروايتين والوجهين  )٥(
 ).١٦١- ١٥٨( تعارض الروايات في المذهب الحنبلي :ينظر )٦(
 ).٢٤٣-١٢/٢٣٩( الإنصاف :ينظر )٧(
  ).١/١٧٣( شرح العمدة )٨(
  ).١/٥١(لسنة فقه ا )٩(
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٣٨٣  

ر نسبة الرواية      :اثانير  ؛/أحمد    للإمام إن قواعد المذهب تقركما أن العلـل    ، لما ذُك  
 وإذا كان ،ا موقوفًيكون أن لاحتمال ؛ ا هذا الحديث لا تجري على مسالك الفقهاء         رد التي

  .)١() فهو على هذا مرسل،قال من قبل الرأيلأن هذا لا ي( ؛ حينئذحكم الرفعكذلك فله 

انفرد به بعـض    ما  في معالجة    وفق طريقته    )٢( جرى توهين الخلّال لرواية عبد االله      :اثالثً
 ، ولو قوي دليله   ،لا يكون مذهبه  (  عنده  فإنه ؛خالف رواية الجماعة   ف ،/أحمد    عن الرواة

 ، نسبة الخطأ إلى الواحد أولى من نـسبته إلى الجماعـة           نّلأ ؛بل ما رواه جماعة بخلافه أولى     
  .)٣() اتحاد الس:والأصل

 ؛/أحمـد     الإمام نفرد به بعض الرواة عن     هذه الطريقة في تقويم ما ا      المرداويناقش  
وانفراده بذلك ( ،)٤() ولا يلزم من ذلك خطأ الجماعة     ، وهذا ضعيف  :قلت( : وقال ؛وضعفها

  لس يدل على تعدما في مجلسين أولى    ،د اويحتمل أن يتحـد     ، وعدم الخطأ  ، للجمع ، وكو 
  .)٥() واالله أعلم، أو غفلة، ويحصل ذهول،الس

  الإمـام  أنّ فكيف بما يرى     ،قوي دليله طريقة من الخلال في النظر فيما       غير أن هذه ال   
  . الروايةلهذه االله في ضبطه لذا وهن عبد ؛)٦(!؟أنكره ولم يقو دليله /

والتنظير وإن جرى على     ؛/ الإمام   فعلل  رواية عبد االله وإن كانت حكاية      أنّ :ارابع 
 لتطرق الاحتمال   ؛ه دون القول في الرتبة    أن إلا   ،ل وفتواه في الأص   ة جوابه  بمثاب أن فعل اتهد  

  .)٧(إليه
ظـاهر  كما أن    ،بالورع ممن عرف    /أحمد    الإمام  أن :ومما يقوي الفعل في المسألة    

                                 

 .)١/٢٨٨(التلخيص الحبير  )١(
 .)١/٨٠(المغني  ،)٧٦-١/٧٥( الروايتين والوجهين :ينظر )٢(
 . بتصرف،)٢٤٧-١٢/٢٤٦(الإنصاف  )٣(
 ).٤٨-١/٤٧( الفروع وتصحيح الفروع ،)٩٧-٩٦( صفة الفتوى : وينظر،)١٢/٢٤٧(رجع السابق  الم)٤(
   ).١/٤٨(تصحيح الفروع  )٥(

 ).٢٠٢(تلاف الرواية عن الإمام أحمد أسباب اخ )٦(
 ).٢٦٩-١/٢٦٢( التمذهب ،)٤٦-٤٥( ذيب الأجوبة :ينظر )٧(
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٣٨٤  

 هـذه    على الواردة تالاحتمالا وهذا لا ينفي     ،)١(ه عبد االله تدلُّ على تكرار الفعل من       رواية
  .الرواية

ح به باللفظ      لما كان الفعل لا   ( :اخامسعلـى       ، يبلغ مبلغ ما صر بل مهما رأيناه ينص 
 أنّ كانت الجادة    ، وجهِل التاريخ  ، وإذا اختلفت روايتان   ،)٢() قدمنا القول على الفعل    ؛خلافه

 أو  ، أو عوائـده   ، أو قواعد الإمـام    ، أو أثر  ، أو إجماع  ، أو سنة  ،أقرما من كتاب  (المذهب  
كما قـال   - ،)٤()وكنا في الأخرى شاكّين   ( ،-ابن تيمية  كما قال    -،)٣() أو أدلته  ،مقاصده

  .-والده
 أنّ :الصحيح منـهما  أن   و ،/أحمد   الروايتين للإمام    فإن الذي يظهر هو نسبةُ كلتا     

  .)٥( لمرجحات عدة؛يس بسنةمسح العنق في الوضوء ل

                                 

 ).٤٣( تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال :ينظر )١(
 ).٤٣(المرجع السابق  )٢(
 ).٤٩٦-٤/٤٩٥( شرح الكوكب المنير : وينظر،)٥٢٨(المسودة  )٣(
 .)٥٢٧(المسودة  )٤(
  ).١٩٢-١/١٩٠( أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي :ينظر )٥(

 ،وي عنه ذلك في حديث صحيح بل ولا ر،أنه مسح على عنقه في الوضوء �لم يصح عن النبي  ":قال ابن تيمية  
 ولهذا لم يستحب ذلك جمهور ؛يمسح على عنقه لم يكن �بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي 

أبي هريرة   ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن، في ظاهر مذهبهم؛ وأحمد، والشافعي، كمالك؛ماءالعل
عارض ما  ولا ي، ومثل ذلك لا يصلح عمدة،"أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال ":أو حديث يضعف نقله ،ا

-٢١/١٢٧( الفتاوى  مجموع،" ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء،ت عليه الأحاديثدلَّ
١٢٨(.  

ا لتكرر منه  ولو كان مسنون،لم يذكروه �ن الذين وصفوا وضوء رسول االله إ ":وقال في توجيه هذه الرواية  
 ولعله قد ، وغيرهما، والحديث قد طعن فيه سفيان بن عيينة وأحمد،ا ولأنه ليس من الرأس حقيقة ولا حكم؛فنقلوه

  .)١/١٧٣(عمدة  الشرح ،"ه لنقله مثل عثمان وعلي إذ لو داوم علي؛فعل ذلك مرة لغرض
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٣٨٥  

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

  :)١(بما يأتي نقمسح الع باستحباب استدل الحنابلة القائلون

رأيت رسـول   � : قال ، عن جده  ، عن أبيه  ،طلحة بن مصرف  حديث   :الدليل الأول 
� حتى بلَغَ القذال،يمسح رأسه مرة واحدة �االله 

)٢(.  

جماع ( : وهو ؛لقذال مسح رأسه في الوضوء حتى بلغ ا       � أنّ النبي    :وجه الاستدلال 
  .)٣()مؤخر الرأس

 لأنه في صـفة   ؛ مسح العنق  استحبابديث لا يصح الاستدلال به في        الح أنّ ب :نوقشو
  .)٤(المسح الواجب للرأس

�امسحوا أعناقكم مخافة الغل� :ا مرفوعب ابن عباسحديث  :الدليل الثاني
)٥(.  

 ولم يـروه    ،خبر ابن عبـاس لا نعرفـه      ( :قال الموفق  ،ديث ضعيف  الح  بأنّ :ونوقش
  .)٦()أصحاب السنن

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

عملـه   ولم أقف له على تصريح بسبب        ، بالحديث الذي ضعفه   /أحمد  عمل الإمام   
  : هي، أسباب علىعيف في الباب بالحديث الض/أحمد عمل الإمام ه يمكننا حمل أن غير ،به

 سبب   وهو ؛ إرساله : فقُصارى ما يمكن إعلاله به     ؛ الحديث مرسل  أن :السبب الأول 
                                 

 مختلف الحديث عند الإمام ،)١/١٧٢(عمدة الشرح  ،)١/٨٠(المغني  ،)٧٦-١/٧٥(  الروايتين والوجهين:ينظر )١(
 ).١٨١-١/١٧٥(أحمد 

 ).٣٧٩:ص (سبق تخريجه )٢(
   ).١٠٤٧( القاموس المحيط ،)٢/٤٩٥(المصباح المنير  ،)٥/٦٩(مقاييس اللغة  )٣(

 .)١/١٠٢(فتح الغفار  )٤(
هذا  ": وقال ابن الملقن،)١/٤٦٥( اموع ،"� لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي ؛غلط ":قال عنه النووي )٥(

االحديث غريب جد،موضوع ": قال الألباني،)٢/٢٢١(البدر المنير  ،"جه بعد البحث عنه لا أعلم من خر"، 
  ).٢/٢٤٥( كشف الخفاء : ينظر،)١/١٦٧( لسلة الضعيفةالس

 .)١/١٤٠(الشرح الكبير  ،"ذكره ابن عقيل في الفصول ": قال الشارح، استدل به بعض الأصحابوقد  
 .)١/٨٠(المغني  )٦(
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 وهذا السبب صرح بـه  ؛)١(ه في مسالك التعليل عند الفقهاء   تضعيف الحديث لا يوجب رد    ل
  .)٢(الحنابلةأبو يعلى من 

 فيرجع إلى طريقة    ؛)٣()رسل فهو على هذا م    ،قال من قبل الرأي   هذا لا ي  (مثل  كما أن   
  . في العمل بالمرسل/أحمد 

  عنه الإمـام   حكى فقد   ، كأبي هريرة  ؛ به يعمل بعض الصحابة     :السبب الثاني 
  .)٤()هو موضع الغل( : وقال،ه مسح أنالمروذي في رواية /أحمد 

 وهذا مـسلك ملحـوظ في       ؛ للعبادة ا في العمل بالحديث احتياطً    أنّ :السبب الثالث 
  .واالله أعلم ، في العمل بالحديث الضعيف/أحمد الإمام طريقة 

  

   الأُذنان من الرأس:المسألة الرابعة

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

  .)٥() نعم: قال؟ الأذنان من الرأس:سمعت أبا عبد االله يسأل( :قال الأثرم
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

�الرأس الأُذنان من� :� قال رسول االله :قالا  أمامةعن أبي
)٦(.  

                                 

 .)٢٥٤-٢٥٣( الفروسية ،)٤١٨(  مسائل أبي داود،)١/٧٦(الروايتين والوجهين  )١(
 ).١/٧٦( الروايتين والوجهين :ينظر )٢(
 .)١/٢٨٨( التلخيص الحبير )٣(
 ،الم أقف على ذلك عن أبي هريرة  ": عبد االله الفوزان. قال د،)١/١٧٢(عمدة الشرح  ،)١/٨٠(المغني  )٤(

 ،)١/١٧٢( شرح العمدة : وينظر،)١/١٧٥( مختلف الحديث عند الإمام أحمد ،"ولكن ورد معناه عن غيره
  .٥حـ

  ).٢٣٠(سنن الأثرم  )٥(
 مسائل إسحاق بن : ينظر، وعبد االله، وأبي داود، كإسحاق بن منصور؛ماعةالج :/ كما رواها عن الإمام أحمد  

  .)٢٧(مسائل عبد االله  ،)١٤( داود  أبيمسائل ،)٢٧٨-٢/٢٧٧(منصور الكوسج 
هذا حديث  ": وقال، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، أبواب الطهارة،)٣٧( : برقم،)١/٩٣( الترمذي رواه )٦(

ابن  و،� باب صفة وضوء النبي ، كتاب الطهارة،)١٣٤( : برقم،)١/٩٣( وأبو داود ،"ئمليس إسناده بذاك القا
 ، من حديث عبد االله بن زيد،باب الأذنان من الرأس ، أبواب الطهارة وسننها،)٤٤٣( : برقم،)١/٢٨٢(ماجه 

= 

٣٨٦  
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٣٨٧  

الأذنان مـن  ( : فقد سأله؛ نقله حرب  ؛ضعيف : على الحديث  ////حكم الإمام أحمد    
  .)١() لا أعلم:قال ؟�  فيه شيء عن النبي: قلت، نعم: قال؟أسالر

 يكـون    أن ويبعـد  ،من طرق الحديث    صحا ي  لا يعلم شيئً   هأن :يعني )لا أعلم ( :هقولو
 بعـض روايـات     تضعيف بسبب   صرحه  ن لأ ؟ أم لا  ؟ فيه شيء   لا يعلم أصح   هأن :همقصود

علـى   ،)٢(ا يصح فيه  على كونه لم يعلم شيئً     )لا أعلم ( : فيحمل قوله  ؛الحديث بكوا مرسلة  
  .-يأتي بيانه-ا تصحيحه الأثر موقوفً / أنّ ظاهر طريقته

⁄nÖ^m^V�Ú�Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆß�‚·_/V� �

  .)٤( وهو المذهب،)٣( قول جمع من الحنابلة: من الرأسنالأذنا
                                  

=

 

 ،)٤٤٥( : برقم،)١/٢٨٣(و ،باب الأذنان من الرأس ، أبواب الطهارة وسننها،)٤٤٤( : برقم،)١/٢٨٣(و
  ).٢٢٢٨١( : برقم،)٣٦/٦١٢(  وأحمد، من حديث أبي هريرة،باب الأذنان من الرأس ،أبواب الطهارة وسننها

 الخلافيات ،)١/١٠٨(السنن الكبرى  ، والبيهقي،)١/٣١(الضعفاء  ، كالعقيلي؛والحديث ضعفه جماعة  
م في معرفة أحاديث الأحكام  الإما، وابن دقيق العيد،)١/١٧١( الأحكام الوسطى ، والأشبيلي،)١/٣٤٧(
  ).١/٢١٥( البناية ،)٥٧٩-١/٥٧٥(

سلسلة الصحيحة  ال، غير أن الألباني صححه بمجموع طرقه؛على أنَّ الضعف ملازم له وإن تعددت طرقه
 مع كوا قد ،ا بضعفهانا نجد أحاديث محكومإ :م يقوللعل الباحث الفهِ ": قال ابن الصلاح،)٩٣- ١/٨١(

 ا جعلتم ذلك وأمثاله من فهلّ، ونحوه،"الأذنان من الرأس ": مثل حديث؛ من وجوه عديدة، كثيرةرويت بأسانيد
 أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من :وجواب ذلك ؟ا لأن بعض ذلك عضد بعض،نوع الحسن

  .)٣٤-٣٣( قدمة الم،"...وجوه
 ،)٣/١٣٥( الخرقي  علىشرح الزركشي ،)١/١١٥(الشرح الكبير  ،)١/٧٩(المغني  ،)١/٦٦(الكافي  :ينظر

مطالب  ،)٥٣٩ ،١/٥٠( تشرح منتهى الإرادا ،)٢/٤٢٤( ،)١/١٠٠(كشاف القناع  ،)١٠٦ ،١/٩٠(المبدع 
 .)١/١٠١(أولي النهى 

  .)١/٢٠٥( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)١٢٩(مسائل حرب  )١(
 ؟ الأذنان من الرأس: لأبي عبد االلهقلت" :رب فقد قال ح؛ أنه مرسل: للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   

 ، رواه حماد بن زيد، نعم: قال؟ يروى عن أبي أمامة: قلت، لا أعلم:قال ؟� النبي فيه شيء عن : قلت، نعم:قال
 ).١٢٩( مسائل حرب ،" نعم: قال؟� مرسلٌ عن النبي ؛ وسليمان بن موسى:قلت

سلسلة  ال: ينظر،ا في رواية الأثرم إشارته تقوية حديث أبي أمامة / توهم الألباني في نسبته إلى الإمام أحمد )٢(
 .)١/٨٢(الصحيحة 

 .)١/١٦٨(عمدة الشرح  ،)١/٩٧(المغني  :ينظر )٣(
 ).١/٥٠( شرح منتهى الإرادات ،)٢/٤٢٤( ،)١/١٠٠( كشاف القناع ،)١/١٣٥(الإنصاف  )٤(
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 ،اهما ناسي ك مسح  فمن تر  ؛)١( في الوضوء   الرأس  وجوب مسحهما مع مسح    :وجبهوم
وضوؤهلم ا أو عامد ٢(يصح(.  

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  أو عـضوان   ؟ فتأخذان حكْمـه    هل هما من الرأس    :ذنين حكم الأُ   في اختلف الحنابلة 
  :قولينعلى  ؟قانه فتفار،مستقلّان

 نقلـها   ؛/أحمـد   وهو رواية عـن الإمـام        ؛من الرأس الأُذنين    أن :القول الأول 
 ،)٦(وأبي داود  ،)٥(إسحاق بن منـصور    و ،-كما في نص المسألة   - ،)٤( كالأثرم ؛)٣(لجماعةا

  .)٩( المذهبيوه ،)٨( من الحنابلةاختارها جمع و،)٧(وعبد االله

 بعض  قول وهو   ؛هما عضوان مستقلان   بل   ،ستا من الرأس  ي ل  أن الأُذنين  :القول الثاني 
  .)١٠(الحنابلة

                                 

   .)١/٩٧(المغني  )١(

 ).١/١٠٠( كشاف القناع ،)٥٤( التنقيح المشبع :ينظر )٢(
 .)٥/٤١١(الفروع  )٣(
   ).٢٣٠(سنن الأثرم  )٤(

 .)٢٧٨-٢/٢٧٧(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )٥(
 ،ا جديد يأخذ لهما ماءً:قلت . نعم: قال؟ الأذنان من الرأس:قلت لأحمد ":قال أبو داود ،)١٤( داود  أبيمسائل )٦(

 : قال؟عيد الوضوءا يإذا ترك مسح أذنيه ناسي : لأحمدقلت ،اجديد اءً يأخذ لهما م: قال؟أو يمسحهما بماء الرأس
  ." هذا أخشى أن ينبغي له أن يعيد: قال؟ا إذا تركه متعمد: قلت، لأن الأذنين من الرأس،لا
 ولم ،"إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد ": قوله/ عن الإمام أحمد )٤/٣٧(" التمهيد "ونقل ابن عبد البر في  

 .سبه لراوٍ عنهين
 .)٢٧(مسائل عبد االله  )٧(
 .)١/١٦٨(عمدة الشرح  ،)١/٩٧(المغني  :ينظر )٨(
 ).١/٥٠( شرح منتهى الإرادات ،)٢/٤٢٤( ،)١/١٠٠( كشاف القناع ،)١/١٣٥(الإنصاف  )٩(
  .فقد ذكر ابن مفلح أن أبا الوفاء ابن عقيل ذكره ،)١/١٣٦(الإنصاف  ،)٥/٤١١(الفروع  )١٠(

 فأخرجهما ،)١/٣٠٠(المحلى  ،"لأنّ الآثار في ذلك واهية كلها ؛ولا هما من الرأس ": وقال،ار ابن حزموهو اختي  
  . بناءً على تضعيفه الآثار في الباب؛من الرأس

  :تنبيه على أمرينويحسن في هذا السياق ال  
م ووالعشرين من علالنوع الثالث  فقد ذكر الحاكم الحديثَ في ؛ أن حديث المسألة عمدة في الباب:أحدهما

= 

٣٨٨  
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=

 

 ، والمشهور من الحديث غير الصحيح،�ة عن رسول االله  معرفة المشهور من الأحاديث المروي وهو:الحديث
  ).٢٥٠ ،٩٢( معرفة علوم الحديث :ينظر

 الإنصاف ،)٣/١٣٥( شرح الزركشي ،)٣/٢٩٩( ،)١/٩٧(المغني  : ينظر،لذا تفرعت عنه مسائل عدة  
)٤٦١-٣/٤٦٠( ،)١٣٦-١/١٣٥.(  
 على ،وقد اختلفت الأقوال في المذهب في هذه المسألة ؛ حكم ترك مسح الأذنين في الوضوء نسيانا وعمدا:منهاو  

  :قولين
لروايتين  ا،)١٢٨(مسائل حرب  ، نقلها حرب؛/ وهو رواية عن الإمام أحمد ؛لا يصح الوضوء :القول الأول  

 التنقيح المشبع ،)١/١٣٥(الإنصاف  :ينظر ، وهو المذهب،)١/٤٤(اختلاف الأئمة العلماء  ،)١/٧٣(والوجهين 
  ).١/٥٠( شرح منتهى الإرادات ،)١/١٠٠( كشاف القناع ،)٥٤(
  .)١/٩٧(المغني  ، الرأسقياس وجوب مسحهما مع مسح لذا كان ال؛ بأنّ الأذنين من الرأس:لاًاستدلا  
ه ئ ولذلك لم يجز،ة أجزاء الرأسشبهان بقي ولا ي،فهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيهلا ي ":قال ابن قدامة  

  .)١/٩٧(المغني  ،" والأولى مسحهما معه،مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه
 وهو ظاهر ،)١/٦٦( الكافي ،/أحمد  وهو الرواية المنصوصة عن الإمام ، ويجزؤه، يصح الوضوء:القول الثاني  

 :قال ؟ا حتى يفرغ من صلاته أبي عن من ترك مسح الأذنين ناسيلتسأ ": قال عبد االله: فقد قال،رواية عبد االله
  .)٢٧( مسائل عبد االله ،" الأذنان من الرأس: قال ابن عمر؛أرجو أن يجزيه

 الشرح الكبير ،)١/٩٧(المغني  : ينظر، عن جميع أصحابه/ فحكاه قولاً للإمام أحمد ؛بل توهم الخلال  
)١٣٧-١/١٣٦.(  
 : قال؟ا ترك مسح أذنيه ناسيا يعيد الوضوءإذ ":/ أنه سأل الإمام أحمد أبي داودمر قريبا من رواية  أنه :الثاني  

 مسائل أبي داود ،" هذا أخشى أن ينبغي له أن يعيد: قال؟ إذا تركه متعمدا: قلت، لأنّ الأذنين من الرأس؛لا
 ،"إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد ": قوله/د  عن الإمام أحم)٤/٣٧(" التمهيد "ونقل ابن عبد البر في ،)١٤(

  .ولم ينسبه لراوٍ عنه
جوب مسح  بو/ فوجه هذه الرواية بجزم الإمام أحمد ؛وربما توهم البعض خلاف هذا القول من ظاهر نصه هذا  

  .الأذنين
 ومنه ،ستحباب مما يلتحق بالمطلوب على سبيل الندب والا؛"ينبغي ":/ الإمام أحمد الأصل في قول أن :يرده  

  : هي؛ وعضدته قرائن،هذه المسألة
 : قال؟ا يعيد الوضوء إذا ترك مسح أذنيه ناسي:قلت لأحمد ": قبلها قوله داود أبوردأو فقد ، سياق الرواية:الأولى  

  .)١٤( مسائل أبي داود ،" لأن الأذنين من الرأس؛لا
  .ى عدم الإيجاب في هذه الرواية عل/الإمام أحمد وهذا مما يرجح حمل قول   
 في إعادة الوضوء لمن تعمد ترك مسح أذنيه يدل على عدم جزمه" أخشى"بـ  / تعبير الإمام أحمد  أنّ:الثانية  

  .لنبه بتحتم الإعادة ولو أراد الوجوب ،بوجوا فتحمل على الندب والاستحباب
 نسبه الخلال قول  بل،اأو ناسي اد أنّ أكثر الأصحاب حكوا عنه صحة وضوء من ترك مسح أُذنيه عام:الثالثة  

= 

٣٨٩  
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⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �� �

  :بما يأتي الأذنين من الرأس أنّب استدل الحنابلة القائلون

 الأُذنـان مـن   � :�ل االله    قال رسو  :قال ،اأبي أمامة   حديث   :الدليل الأول 
�الرأس

)١(.  

 فقد  ،ب عمرن  اب ك ؛)٢( ومن بعدهم  ،� أصحاب النبي     قول أكثر  :الدليل الثاني 
  .)٣(»الأذنان من الرأس« :قال

                                  
=

 

 وذلك لأما تبع ؛ أنه يجزئه،اا أو ناسيكلهم حكوا عن أبي عبد االله فيمن ترك مسحهما عامد ": وقال،جميعهم
  ).٣١( مصطلحات الفقه الحنبلي : ينظر،)١٣٧-١/١٣٦( الشرح الكبير ،)١/٩٧( المغني ،"للرأس

 عمن / فقد سأل الإمام أحمد ؛ فإن وجوب الإعادة رواية حرب؛ا منه بأن هذا يحتمل أن يكون وهمً:ويناقش  
 مسائل حرب ،" الأذنين من الرأس: وقال، إلى الإعادة-اأيض-فكأنه ذهب  ": قال حرب؟نسي أن يمسح أذنيه

  ).١/٧٣(لروايتين والوجهين ا ،)١٢٨(
 : فقال،وقد سئل عن ذلك ":ال وق، في رواية حرب/ أحمد  الإماموقد نقل ابن هبيرة وجوب مسحهما عن  

  ).١/٤٤( اختلاف الأئمة العلماء ،"يعيد الصلاة إذا تركه
  م رواية الجماعة ؛ في الإعادة/ا لم يجزم برأي الإمام أحمد غير أن حربقدواالله ،-كما حكاه الخلّال-  وعليه فت 

 .أعلم
 ).٣٨٦:ص (سبق تخريجه )١(
 ).١/٤١٣( اموع ،)١/٩٣( للترمذي ؛الجامع )٢(
 ،فعه ووهم الدارقطني ر،)١٦٣( : برقم،)١/٢٤(ابن أبي شيبة  و،)٢٤،٢٥( : برقم،)١/١١(عبد الرزاق أخرجه  )٣(

 أسامة بن زيد : فيه؛ وإسناده ضعيف،)١/١٧٠(  الدارقطنيسنن ، من قولهب  ابن عمروصوب وقفه على
 ميزان : ينظر،"عرفلا ي ": قال الذهبي، الفهري المدني: وهو،هلال بن أسامة رواه عن ، وهو مضعف؛الليثي

  ).٩٨( تقريب التهذيب ،)٤/٣١١(الاعتدال 
 ، والزيادة من الثقة مقبولة،الذي يرفعه يذكر زيادة ": وقال،غير أن ابن الجوزي قد استدرك على الدارقطني طريقته  

م إذا رأوا من ومن ": ثم قال،" وقد يقوله على سبيل الفتوى،اوالصحابي قد يروي الشيء مرفوععادة المحدثين أ 
التحقيق في مسائل الخلاف  ،" وليس هذا مذهب الفقهاء،ا مع الواقف احتياطًاوقف الحديث ومن رفعه وقفو

)١٥٤-١/١٥٣(.  
هذه الطريقة التي سلكها المؤلف ومن تابعه في أن الأخذ  ": وقال،وانتقد ابن عبد الهادي طريقة ابن الجوزي في هذا  

تنقيح التحقيق  ،" لم يسلكها أحد من المحققين وأئمة العلل في الحديث،ضعيفة طريقة  كل موضعبالمرفوع في
)١/٢٠٧.( 
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⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�éÃ–Ö]�oè‚£^eíÖ`Š¹]�å„â�»�ÌV� �

من قولـه   ولم أقف على تصريح ،بموجب الحديث الذي ضعفه /أحمد لإمام  عمل ا 
 ، من ثنايا قولـه     الباعثة على العمل بموجبه     بعض الأسباب  ذكر ويمكن   .ه بدلالته عملبسبب  

  :فمن هذه الأسباب ،وقول بعض من تناول المسألة بالدرسِ
  في رواية حـرب    /أحمد  الإمام  د صرح   ق ف ؛مرسلاًالحديث  كون   :السبب الأول 

  .)١(بإرساله

 في  /أحمـد    الإمـام     وقد احتج  ،)٢(ي أكثر الصحابة    ل أنه قو  :السبب الثاني 
  .)٣(ب بالموقوف على ابن عمر عبد االله رواية

 /أحمد   فإن الذي يظهر أن الأثر صح عند         )٤( حرب وعبد االله   وبالجمع بين روايتي  
  .أعلم واالله ،اا لا مرفوعموقوفً

  

                                 

الأذنان من  ":/ أحمد  الإمام سأل حرب،)١/٢٠٥( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)١٢٩(مسائل حرب  )١(
 رواه حماد ، نعم: قال؟روى عن أبي أمامة ي: قلت، لا أعلم:قال ؟�عن النبي   فيه شيء: قلت، نعم: قال؟الرأس

 ." نعم: قال؟� مرسلٌ عن النبي ؛ وسليمان بن موسى: قلت،بن زيد
  ).١/٩١( السلسلة الصحيحة ،)١/٩٣( للترمذي ؛الجامع :ينظر )٢(

 : في أحد قوليه قوله،ب عن ابن عباس ،فقد روى عكرمة ؛خلافه يقد جاء عن بعض الصحابة  :تنبيه  
 ولو ، لكان ينبغي أن يحلق ما عليها من الشعر؛ ولو كانتا من الرأس، وليستا من الرأس،ستا من الوجهالأذنان لي"

 : برقم،)١/١٤( أخرجه عبد الرزاق ،" لكان ينبغي أن يغسل ظهورهما وبطوما مع الوجه؛كانتا من الوجه
)٣٧(.  
 أخرجه أبو عبيد القاسم بن ،هأنهما من الوج و؛ كموجب الحديث والآخر،بوهذا أحد قولي ابن عباس   

  ).٣٦١( : برقم،)٣٦٧(" الطهور"سلّام في 
 :قال ؟ا حتى يفرغ من صلاتهعمن ترك مسح الأذنين ناسي "/عبد االله الإمام أحمد  سأل ،)٢٧(مسائل عبد االله  )٣(

  .)٢/١٥٧( )بد االلهرواية ابنه ع(  للإمام أحمد؛العلل : ينظر،" الأذنان من الرأس: قال ابن عمر؛أرجو أن يجزيه
 .)١/٢٠٥( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)١٢٩( مسائل حرب :ينظر )٤(
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   تنشيف ماء الوضوء:المسألة الخامسة

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 أرجو أن لا يكون به      : قال ؟المنديل بعد الوضوء  ( عن   /أحمد    الإمام  أبو داود  سأل
  .)١() نعم: قال؟من الغسلو( : قال أبو داود،)بأس

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

�ف ا بعد الوضوءخرقة ينش �كان لرسول االله � : قالت،ل ائشةن عع
)٢(.  

  .)٣()منكر منكر( :قالف ، عنهئلس فقد ؛منكر : على الحديث/حكم الإمام أحمد 
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

وابن  ،)٤( كأبي يعلى  ؛ قول جماعة من الحنابلة    :ءالوضوء من الأعضا   ماء   تنشيف إباحة
  .)٧( وهو المذهب،)٦( وابن تيمية،)٥(هبيرة

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �� �

  :أقوال ثلاثة على ، في حكم تنشيف ماء الوضوء من الأعضاءاختلف الحنابلة
أحمـد  رواية عن الإمام    وهو   ؛ تنشيف ماء الوضوء من الأعضاء     إباحة :القول الأول 

/)٨(.   

                                 

  .)١٩(مسائل أبي داود  )١(
 ،)١/١٦٩( مسائل صالح : ينظر، ويعقوب بن بختان، وعبد االله،صالح ك؛جماعة :/ كما رواها عن الإمام أحمد  

 .)١/٧٦(الروايتين والوجهين  ،)٢٩(مسائل عبد االله 
حديث عائشة ليس  ": وقال، باب المنديل بعد الوضوء، أبواب الطهارة،)٥٣( : برقم،)١/١٠٧( الترمذي رواه )٢(

 ."بالقائم
 .)١/١٠٤(المغني  )٣(
 .)١/٧٦(الروايتين والوجهين  )٤(
 .)١/٤٦(اختلاف الأئمة العلماء  :ينظر )٥(
 .)١/١٩٩( العمدةشرح  )٦(
 ،)١/٥٨( شرح منتهى الإرادات ،)١/١٦٦(الإنصاف  ،)١/١٩٠(الفروع  ،)١/١٢( المحرر ،)١/٦٧( المستوعب )٧(

   ).١/١٠٦(كشاف القناع 

فناولته  ":- �بعد أن وصفت غسل النبي -قالت  فقد ل حديث ميمونة :د على هذه الرواية يحتمل أن يرِ)٨(
= 

٣٩٢  
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 باب المضمضة ،ب الغسل كتا،)٢٥٩( برقم ،)١/٦١( رواه البخاري ،" ولم يرِدها، فقال بيده هكذا،خرقة
  . باب صفة غسل الجنابة، كتاب الحيض،)٣١٧( : برقم،)١/٢٥٤( ومسلم ، واللفظ له،والاستنشاق في الغسل

  . دليل كراهته للتنشيف بالمناديلالثوب على ميمونة �النبي أنَّ رد  :وجه الاستدلال  
 ،لا دلالة فيه على الكراهة ":�عل رده  عن ف/ قال الحافظ ابن رجب ؛ بأن هذا الاستدلال محل نظر:ويجاب  

أولى،ابل على أن التنشيف ليس مستحب ولا أن فعله هو ،ككذا قاله الإمام - ، لا دلالة للحديث على أكثر من ذَل
  .)١/٣٢٤( لابن رجب ؛فتح الباري ،"- وغيره من العلماء،أحمد

 ،" أشار بيده، رده: يعني، ووصفه، هكذا�ال النبي  إنما ق؛ليس ذلك بين ": في رواية عبد االله/ قال أحمد  
  ).٢٩(مسائل عبد االله 

 أو ،صحح الإمام خبرا" قال ابن مفلح عما إذا ، وظاهر قوله أنّ الحديث صحيح عنده، الخبر/فلم يرد أحمد   
ن كان في فلهذا أذكر روايته للخبر وإ ": ثم قال،" ففي كونه مذهبه وجهان: أو دونه ولم يرده،حسنه

 ،ا له دون الصحيحين لاحتمال نسبته مذهب، فعلّل ذكره للخبر من رواية أحمد،)١/٤٧( الفروع ،"الصحيحين
  .ا لهمن ابن مفلح لكونه مذهب وهذا تقديم

 بقرينة حكاية عبد ، في كراهة تنشيف الأعضاء بعد الوضوء: يعني؛"ليس ذلك بين ": فقوله؛إلا أنه أول الحديث  
  ./ بعدها الرواية من فعله االله

 ،" كما يفعله،قد يترك المباح � فإن النبي ؛لا يدل على الكراهة �رك النبي ت" أن :من المتقرر فقهاكما أن   
  . لبيان أنه لا يحرم؛)١/١٠٤(المغني 

 هل :واختلفوا ، أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة: الخرقة�أُخذَ من رده  ":قال ابن دقيق العيد  
 ، فإنه إزالة، فلو كُرِه التنشيف لكُره النفض؛ جعل ينفض الماء� بكونه : والذين أجازوا التنشيف استدلوا؟يكره

 ، بل لأمر يتعلق بالخرقة، فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف، فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال:وأما رد المنديل
  ).١/١٣٥( إحكام الأحكام ،"أو غير ذلك

 باب من توضأ في ، كتاب الغسل،)٢٤٧( برقم ،)١/٦٣( رواه البخاري : الماء�والحديث في نفض النبي   
 ،)٣١٧( : برقم،)١/٢٥٤( ومسلم ، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، ثم غسل سائر جسده،الجنابة

  . باب صفة غسل الجنابة،كتاب الحيض
كأن يكون  و، منها ما ذكره ابن دقيق العيد؛ل لاحتمالات عدةللخرقة محتم �فإن رده  ،وعلى كل حال  

  ).١/٢٨٧(عون المعبود  :ينظر ،مستعجلاً
يقتضي أن ذلك كان " كانت له خرقة يتنشف ا عند الوضوء ":قولها ":قال ابن رشد الجد في الجمع بين الخبرين  

 يحتمل أن يكون كره الخرقة لشيء علمه  إذ قد؛ فلا يعارض هذا ما روي عن ميمونة،شأنه الذي يداوم عليه
 ، ولعلها قامت ا عليه،عزوجلا الله  أو أحب أن يكون هو الذي يتناولها بنفسه تواضع، أو كره مناولتها إياه،فيها

 . بتصرف،)١/٨٧( البيان والتحصيل ،"فكَرِه قيامها
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٣٩٤  

 ؛جماعة نقلها ،)١() أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء      :المنقول عن أحمد  ( :قال الخلال 
 ،)٥(ويعقوب بـن بختـان     ،)٤(وعبد االله  ،)٣(صالح و ،-لةكما في نص المسأ   - ،)٢(داودأبي  ك

  .)٩( وهي المذهب،)٨(مية وابن تي،)٧(وابن هبيرة ،)٦( كأبي يعلى؛واختارها جماعة من الحنابلة
 ثم كـان    ، أنه كان ينشف بمنديل بعد الوضوء      /وقد نقل عبد االله عن الإمام أحمد        

 ـ :قلت ، نعم :قال ؟ينشف بالخرقة ( : وسأله إسحاق بن منصور    ،)١٠(ينشف بعد بخرقة    هر كُ
  .)١١() أن يتمسح بالمنديلهرِكُ : يعني:قال ؟المنديل ما يعني

 المنـديل  / ما سبب ترك الإمام أحمد  : هو ؛لروايتين إشكال يظهر من خلال هاتين ا    
  .)١٢(!؟ خرقة مخصوصة وهو ليس إلا؛إلى الخرقة

 أمـا التنـشف     ،-كما مر - في حكم التنشف     / بأن الرواية اختلفت عنه      :ويجاب
  .)١٥( وعبد االله،)١٤( وأبو داود،)١٣( نقله صالح، أنه لا بأس به:بالمنديل فقد نقل عنه

                                 

 .)١/١٤٦(الشرح الكبير  ،)١/١٠٤( المغني )١(
 .)١/٧٦(الروايتين والوجهين  ،)١٩(د مسائل أبي داو )٢(
  .)١/٧٦(الروايتين والوجهين  ،)١/١٦٩(مسائل صالح  )٣(

  .)٢٩(مسائل عبد االله  )٤(

 .)١/٧٦(الروايتين والوجهين  )٥(
 .رجع السابقالم )٦(
 .)١/٤٦(اختلاف الأئمة العلماء  :ينظر )٧(
 .)١/١٩٩( العمدةشرح  )٨(
 ،)١/٥٨( شرح منتهى الإرادات ،)١/١٦٦(الإنصاف  ،)١/١٩٠(الفروع  ،)١/١٢( المحرر ،)١/٦٧(المستوعب  )٩(

   ).١/١٠٦(كشاف القناع 

 مسائل عبد االله ،"ف بخرقة ثم رأيته بعد ذلك ينش،رأيت أبي غير مرة ينشف بمنديل بعد الوضوء ":قال عبد االله )١٠(
)٢٩(. 

 .)٢/٢٧٠( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١١(
 .)١/٣٧٢(تح الباري ف :ينظر )١٢(
 ).٣٥٦-٢/٣٥٥( ،)١/١٦٩(مسائل صالح  )١٣(
 .)١٩(مسائل أبي داود  )١٤(
 .)٢٩(مسائل عبد االله  )١٥(
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 ونقْلَ عبد االله عنه انتقالـه       ، كراهة التنشف بالمنديل   :ية إسحاق بن منصور   وظاهر روا 
  .)١( للمذهب خلافًا، الخرقة قرينة على كراهتهمن المنديل إلى

 الجمع  :وطريقة معالجة اختلاف الروايات عن اتهد في مسألة اختلفت فيها النصوص          
ا على هذه الطريقة أذكر      وسير .عارضبين رواياته بما جمع فيه بين النصوص التي ظاهرها الت         

  :أوجه الجمع التي صار إليها بعض أهل العلم بين الأحاديث في الباب
 المنديل لمعـنى رآه     ه ورد ، لنحو شدة برد   ؛ف ا أنّ الخرقة كانت لضرورة التنش     :لاًأو

  .)٣)(٢( عياض ذهب إليه القاضي؛ا تواضع أنه رده أو،فيه
 فقـد أطلـق     ؛ في المسألة  / بأنّ هذا الجمع لا يتفق ومسلك الإمام أحمد          :قشوينا

  . وكذا المنديل في بعض روايات عنه من دون تقييد،الإباحة في الخرقة
 مقيدة بحال خوف    /غير أن بعض الحنابلة نسب الإباحة في رواية عن الإمام أحمد            

كره تنشيف أعضائه في الوضوء     وي( :ال فقد ق  ، وهذه طريقة ابن تيمية    ؛الضرر من برد وغيره   
 وعليه فإن الإباحة مقيدة     ؛)٤()ا من برد وغيره    ما لم يخف ضرر    ،والغسل في إحدى الروايتين   

 إذ لم   ؛ ويؤخذ من نصه عموم ما يتمسح به       ، فإنْ خيف الضرر زالت الكراهة     ،بخوف الضرر 
  .يقيده بمنديل أو خرقة

علّقة بالا    :اثاني؛عتياد أن الكراهة م )   ٦( وهذه طريقة أبي داود    ،)٥()الا لمن يفعله أحيان(، 
                                 

  ).١/١٠٤( المغني :ينظر )١(

 ثم انتقل آخر أجداده إلى مدينة ، أصله من الأندلس. أبو الفضل، هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي)٢(
التنبيهات  ": من تصانيفه.اا متبحرا فقيها محدثًا حافظً كان إمام. المالكيةفقهاء أحد .بتة ثم من فاس إلى س،فاس

إكمال المعلم في شرح " و ،"الشفا في حقوق المصطفى" و ،ةفقه المالكي  في"المستنبطة في شرح مشكلات المدونة
شجرة النور الزكية  : ينظر).هـ٥٤٤( توفي سنة ،"كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام" و ،"صحيح مسلم

 ).٢٨٦-٥/٢٨٥( النجوم الزاهرة ،)٢١٨-٢٠/٢١٢( سير أعلام النبلاء ،)٤٣٧( بغية الملتمس ،)١/٢٠٥(
 .)٢/٢٦٢(التيسير بشرح الجامع الصغير  )٣(
   ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )١/١٩٩( العمدةشرح  )٤(
 .)١/٢٨٧(عون المعبود  )٥(
  ).١٠٧- ١/١٠٦( كشاف القناع ،)١/١٧٨(سنن أبي داود  )٦(

 ، ذلك لإبراهيمذكرت ":- ل كما في حديث ميمونة ،المنديل �عطفًا على ذكر رد النبي -قال أبو داود   
= 

٣٩٥  
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٣٩٦  

  .)١(/ونسبه بعضهم رواية لأحمد 
  ولا صح  ،يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء     �ولم يكن رسول االله     ( :قال ابن القيم  

  .)٢() عنه خلافه بل الذي صح،لبتةأعنه في ذلك حديث 

أحمد   الإمام  رواية عن  ووه ؛)٣( الأعضاء تنشيف ماء الوضوء من    كراهة :القول الثاني 
  .)٥( كابن حمدان؛جماعة من الحنابلة واختارها ،)٤(  أبو القاسم البغوينقلها ؛/

  .)٦( ولم يثبتها، هذه الروايةالخلالوأنكر 

                                  
=

 

 ." ولكن كانوا يكرهون العادة،ا كانوا لا يرون بالمنديل بأس:فقال
 .)١/٢٨٧(  عون المعبود،"ه مخافة أن يصير عادة وإنما رد،نديل لا بأس بالم:في رواية أحمد ":قال العظيم آبادي )١(
  .)١١٩(المنار المنيف  : وينظر،)١/١٩٠(زاد المعاد  )٢(
 .)١٩١-١/١٩٠(الفروع  ،)١/١٩٩( العمدة شرح ،)١/٧٠(الكافي  )٣(
 ،" فكرهه؛بعد الوضوء عن المسح بالمنديل -وأنا أسمع-وسئل أحمد  ": فقد قال،)٦٧(مسائل أبي القاسم البغوي  )٤(

 ).١/٧٧( الروايتين والوجهين :وينظر
 : وينظر،)١/٧٧( الروايتين والوجهين ،-قاله أبو يعلى- لوعمدته ما روت ميمونة  .)١/١٦٦(الإنصاف  )٥(

 .)١/٧٠(الكافي 
 الروايتين ،" بأس به لا: وجماعة، ويعقوب، والمنقول عنه في رواية صالح،ما فهِم عبد االله بن محمد ":الخلال قال )٦(

  :ذلك لقرينتين و،)١/٣٢٤( لابن رجب ؛ فتح الباري:ينظرو ،)١/٧٧(والوجهين 
  . لرواية الجماعةتها مخالف:الأولى  
يدل على أنه يرى أن رواية البغوي مبنية على فهم أبي " ما فَهِم ": أن ظاهر قول الخلال عن البغوي:الثانية  

 ،في نقل الرواية عن الإمام" مثارات الغلط" وهذا من ، وقد نقلت بالمعنى،/حمد  أ الإمام لا على نص،القاسم
  ).٢٠٥-١٩٨( أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد :ينظر

سئل أحمد  ": فقد قال أبو القاسم البغوي، للتنشيف/ بأن ظاهر رواية البغوي الجزم بكراهة أحمد :ويجاب عنه  
 ومما يقوي روايته كونه ،)٦٧( مسائل أبي القاسم البغوي ،" فكرهه؛نديل بعد الوضوء عن المسح بالم-وأنا أسمع-

 ذيب التهذيب ،)١/٤٤١( ذيب الكمال ،"وهو آخر من حدث عنه ": قال المزي،/آخر الرواة عن الإمام 
  .)١١٩( فتح ايد ،)٢/٤٤٠(
  ).٢٧٧ ،٢٤٧ ،٢١٧ ،٢٠٧(" معيار العلم"لغزالي في لهذا اصطلاح " مثارات الغلط"و   
 ؛ ومع ذلك فقد أثبتوا هذه الروايات في مصنفام؛ وسكتوا عنه،وقد نقل تعقّب الخلال جماعة من الأصحاب  

 ).١٤٨-١٤٥( تعارض الروايات في المذهب الحنبلي : ينظر،/السبب الذي ساهم في تعدد الروايات عن أحمد 
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٣٩٧  

  .)١(/أحمد   عن روايةوهو ؛ التوقف فيه: الثالثالقول
⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �� �

  :بما يأتيوضوء من الأعضاء احة تنشيف ماء ال بإبالقائلوناستدل الحنابلة 
  : ومنها؛ لأعضائه�الأحاديث التي فيها تنشيف النبي  :الدليل الأول

ف ا ينش خرقة �كان لرسول االله � : قالت،ل ائشةعحديث  :الحديث الأول 
�بعد الوضوء

)٢(.  

 فقلب جبة صوف    ،توضأ � رسول االله    أنّ� ا سلمانحديث   :الحديث الثاني 
� فمسح ا وجهه،كانت عليه

)٣(.  

إذا توضأ   �رأيت النبي   � : قال هأن ،ا معاذ بن جبل  حديث   :الحديث الثالث 

  .)٤(�مسح وجهه بطرف ثوبه

ل الماء عن بدنه أشـبه نفـضه         أزا �ه  أن� لميمونة  حديث   :الحديث الرابع 
                                 

قيل " فقد ،)١/١١٠( المبدع ،)١/١٩١(الفروع  ./مام أحمد ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإ )١(
 فيه شيء سماعه ب/أحمد  ونفي الإمام ،" لم أسمع فيه بشيء؛ لا أدري: وقال، فكرهه؟لأحمد عن مسح بلل الخف

  .ا لا أنه لم يسمع فيه شيئً،ا يعتمد عليه صحيحا لم يسمع فيه شيئًهل على أنمحمو
 ،ا فهذه قرينة أنه سمع فيه شيئً،)١/١٠٤( المغني ،"منكر منكر ":ل عن حديث عائشة قوله لمّا سئل :يهيدل عل  

  ).١٤٩( المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد ، لم يصح عنده منها شيء:ومراده
  صححوا في الباب شيئًالعلماءمن  اومما يؤيد هذا أن جمعوابن  ،)١/١٠٧( للترمذي ؛ الجامع، كالترمذي؛ا لم ي

 ،)١٣٠-١٢٩( الكليات الحديثية عند ابن القيم الجوزية ،)١/١٩٠( زاد المعاد : ينظر،)١١٩( المنار المنيف ،القيم
  ).٢/٥١٦( كشف الخفاء ،والعجلوني

 وهو وإن لم يصرح بالتخريج ،)١/١٩١( الفروع : ينظر،الذي يظهر من سياق ابن مفلح للرواية أا مخرجةو  
وإذا تقرر هذا  ،)٢/٧(الإنصاف  ،" كثير في كلام الأصحاب،ية المخرجة من غير ذكر التخريجإطلاق الروا"فلأن 

 . واالله أعلم، نقلها جماعة عنه،فهي مقابل رواية منصوصة
 ).٣٩٢:ص (سبق تخريجه )٢(
 .سل وبعد الغ، باب المنديل بعد الوضوء، وسننها، أبواب الطهارة،)٤٦٨( : برقم،)١/٢٩٦( ابن ماجه رواه )٣(
 ،هذا حديث غريب ": وقال، باب المنديل بعد الوضوء، أبواب الطهارة،)٥٤( : برقم،)١/١٠٨( الترمذي رواه )٤(

 .)٢/١٥(" شرح السنة"وضعفه البغوي في  ،"وإسناده ضعيف
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٣٩٨  

  .)١(ديث الح،�..بيديه

أثر   له  منهما  بجامع أن كلاً   ؛غبار القدمين في سبيل االله    القياس على إزالة     :الدليل الثاني 
 رِلم يفلم يكن التنشيف     ،)٢( الشرع باستطابته  دالخرقة التي ناولته     مستحب ميمونـة   ا لأنه رد 

  .ل
 ،)٣( للتنشيف لا يدلُّ على الكراهـة      � وتركه   ، الأصل الإباحة  أنّ :وجه الاستدلال 

 فيحمـل علـى     ؛)٤(ه إزالـة   فإن ؛النفض ره التنشيف لكُ  هرِفلو كُ  ،ه جعل ينفض الماء   أنكما  
  . بين الأدلة في البابا جمع؛الإباحة

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV��� �

سبب ب  ولم أقف على تصريح له     ،بموجب الحديث الذي ضعفه    /أحمد  لإمام  عمل ا 
  : منها،ر أموا له ويكون سبب، لكن مما يعتضد به العمل، عليهوبنائه ،به عمله

لأن الأصـل   ( ؛ للأصـل  أن في العمل بموجـب الحـديث موافقـةً         :السبب الأول 
  .)٥()الإباحة

 وتواردهم على العمل بموجب     ؛)٦(ي من الصحابة    فعل جماعة أنه   :الثانيالسبب  
ا أولى من   والعمل بالحديث ولو ضعيفً   ( ،ا للتنشف مستند   وأنّ ، له أصلاً   على أنّ   يدل الحديث

                                 

الحديث  ،" ولم يرِدها، فقال بيده هكذا،فناولته خرقة ":-�بعد أن وصفت غسل النبي -  ل ميمونة قالت )١(
 ومسلم ، واللفظ له، باب المضمضة والاستنشاق في الغسل، كتاب الغسل،)٢٥٩( برقم ،)١/٦١(ه البخاري روا

 .)١/١٣٥(إحكام الأحكام  : ينظر، باب صفة غسل الجنابة، كتاب الحيض،)٣١٧( : برقم،)١/٢٥٤(
 ).١/٢٠٠( العمدةشرح  )٢(
   ).١/١٠٤( المغني :ينظر )٣(

 .)١/١٣٥(إحكام الأحكام  )٤(
   ).١/١٠٤(المغني  )٥(

  وبشير بن أبي مسعود، وأنس بن مالك، والحسين بن علي،عثمان بن عفان ك؛حكاه ابن المنذر عن جماعة منهم )٦(
 المغني ،)٢/٤١٨(مرقاة المفاتيح  ،)١/٣٢٤( لابن رجب ؛ فتح الباري: وينظر،)١/٤١٥( الأوسط ،ي

 لا ، الحسين: والذي في الأوسط، وهم من واسطة النقل ولعله، الحسن بدل الحسين: وفي الأخيرين،)١/١٠٤(
 . واالله أعلم،)١/٤١٦(الأوسط  : ينظر،الحسن
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٣٩٩  

  .)١()ا ولو قويالعمل بالرأي
 فالأحاديث في الباب وإن كانت      ؛ الحديث جاء في باب الفضائل     أنّ :السبب الثالث 

  . حصل له قوة بتعدد طُرقهالحديث قد أنّكما  ،في الفضائلضعيفة إلا أنه يجوز العمل ا 
  .)٢(وهذا السبب ذكره بعضهم في سياق تدليله للقول بموجب الأحاديث في الباب

  .)٣( خلافه/أحمد   فظاهر كلام:الحديث بمجموع طرقهأما تقوية 
 ففيـه  ؛الضعيف في الباب لكونه من أحاديث الفـضائل       وأما تسبيب العمل بالحديث   

  : وجهه،نظر
 لأن المراد بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل        ؛ يدخل في باب الفضائل    أن الحديث لا  

ثم يأتي الضعيف في بيـان       ،صحيح أو حسن في حكم عمل      يء حديث  أنْ يج  :الأعمال هو 
  .)٤( وثوابه،فضل ذلك العمل

حـديث   ابن تيمية في     كما ذكر - ؛ة بأحاديث الأذكار الضعيف   :وقد يعترض معترض  
  .-)٥(السوق

ثبت حكم الـذكر     حيث   ، يثبت به حكم   لم إلحاقه إياه بالفضائل حيث      أنّ ب :فيجاب
 لم يرِد في بيـان الفـضل         إذْ ؛والحديث في الباب ليس من الفضائل      ،بأحاديث أُخر صحاح  

  .� بل هو وارد حكاية عن عمل النبي ،والثواب
  . الأعمال الفاضلة:ما يراد بفضائل الأعمالنإ :وإنْ قيل
 بأنه يحتاج في هذه الحال إلى إثبات كون التنشيف من الأعمـال الفاضـلة               :فيجاب

 صـحيح أو     إضافة إلى اشتراط إثبات أصل الـضعيف بطريـقٍ         ،بحديث صحيح أو حسن   
  .واالله أعلم ،)٦(حسن

                                 

   .)٢/٤١٨(مرقاة المفاتيح  )١(

 ).٢/٢٤٧( بذل اهود :ينظر )٢(
 ).٤٠٨-٤٠٦( حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام :ينظر )٣(
 ).٢٣٥( رجع السابقالم :ينظر )٤(
 ).٦٨-١٨/٦٧( مجموع الفتاوى :رينظ )٥(
 ).٤٠٦ ،٢٤٠( حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام :ينظر )٦(
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  :وفيه مسألتان

  
  :الجوربين المسح على :المسألة الأولى

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

  .)١() نعم: قال؟يمسح على الجوربين بغير نعلين( : قلت:قال إسحاق بن منصور
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ·_�‚/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

ومـسح علـى الجـوربين     توضـأ � � رسول االله   أنّ ،ا المغيرة بن شعبة   عن

  .)٢(�والنعلين

   ،)٤(الميموني  نقله؛)٣(يف ضع: على الحديث/حكم الإمام أحمد 

                                 

 ).٢٨٨-٢/٢٨٧(يمسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )١(
حديث  ": وقال،باب في المسح على الجوربين والنعلين ، كتاب الطهارة،)٩٩( : برقم،)١/١٦٠( الترمذي رواه )٢(

 والنسائي في ،باب المسح على الجوربين ، كتاب الطهارة،)١٥٩( : برقم،)١/١١٤(داود   وأبو،"حسن صحيح
 ،)١/٣٥٢(ابن ماجه  و،المسح على الجوربين والنعلين باب ، كتاب الطهارة،)١٢٩( : برقم،)١/١٢٣( "الكبرى"

 : برقم،)٣٠/١٤٤(د أحم و،باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين ، أبواب الطهارة وسننها،)٥٥٩( :برقم
)١٨٢٠٦.(  
 ،)١/٣٩٨(شرح الزركشي على الخرقي  ،)١/١٤٩(الشرح الكبير  ،)١/٢١٥(المغني  ،)١/٧٢(الكافي  :وينظر  

 .)١/١٢٦(مطالب أولي النهى  ،)١/٦١(شرح منتهى الإرادات  ،)١/١١١(كشاف القناع  ،)١/١١٣(المبدع 
 .)١/٣٤٣( لابن عبد الهادي ؛ تنقيح التحقيق،)١/١٨٤(لراية  نصب ا،)٢/١٢٢( معرفة السنن والآثار :ينظر )٣(
 :ديثالح عن لَئس قوله لما / عن الإمام أحمد المروذي فقد نقَل .)٢١٩( )المروذيرواية ( للإمام أحمد ؛العلل )٤(

ه طريقة أبي  وهذ،" أنّ له أشياء مناكير، ليس هذا إلا من أبي قيس،أنه مسح على الخفين �المعروف عن النبي "
 � أنّ النبي :لأن المعروف عن المغيرة ":-بهعبد الرحمن بن مهدي بعد أن نقل عدم تحديث -قال  فقد ؛دواد

  .)١/٣٤٣( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)١/١١٥(سنن أبي داود  ،"مسح على الخفين
  : على روايتين، أبي قيسفي أحاديث / اختلفت الرواية عن أحمد وقد  
 التحقيق في مسائل الخلاف ،"أحاديث أبي قيس ليست حجة ": فقد قال؛عدم الاحتجاج ا :ية الأولىالروا  

 ؛الضعفاء والمتروكون" لا يحتج بحديثه ": وقال،)١/٣٤٣( لابن عبد الهادي ؛ تنقيح التحقيق: وعنه،)١/٢١٦(
= 

٤٠٠  
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٤٠١  

  .)١(وعبد االله
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

  .)٣( وهو المذهب،)٢( قول عامة الحنابلة: المسح على الجوربينزاوج

                                  
=

 

  ).٢/٥٥٣( ميزان الاعتدال ،"لا يحتج به ": وقال،)٢/٩١(لابن الجوزي 
 ؛ الجامع، وصححه الترمذي،)٦/١٥٣( ذيب التهذيب ،"ليس به بأس ":قال عنه فقد ؛قبولها :اية الثانيةالرو  

  ).١/١٦٠(للترمذي 
  ).١/٢١٦(التحقيق في مسائل الخلاف  : ينظر،وعلى هذه الرواية خرج ابن الجوزي طريقته في النظر في الحديث  
ذيب التهذيب  ،)٢/٣٢٧(الضعفاء  ،"اية في الجوربين فيها لينالرو ": فقال،وقد ضعف العقيلي أحاديث الباب  

 .)٣/٣٨٣( الضعفاء ،"الأسانيد في الجوربين والنعلين فيها لين ":-أيضا- وقال ،)٦/١٥٣(
  .)١/٣٩٨(شرح الزركشي  ،)٣٦٧-٣/٣٦٦( )رواية ابنه عبد االله(  للإمام أحمد؛العلل )١(

 : ينظر، لرواية بعض رواة الحديث رواية بقبول الحديث/ام أحمد وخرج ابن الجوزي بناءً على قبول الإم  
 / وهي مفهوم نصوص بعض الأصحاب في تسبيبهم عمل الإمام أحمد ،)١/٢١٦(التحقيق في مسائل الخلاف 

 ،ا إذ لا مانع من رواية المغيرة اللفظين مع؛وهذا كله لا ينبغي أن يرد به الحديث ":قال الزركشي ؛بموجب الحديث
 : وينظر،)٤٠٠-١/٣٩٩( شرح الزركشي ،" ثم قد عضده فعل الصحابة، وبنى عليه مذهبه،ولهذا قال به أحمد

  .)١/١١٣( المبدع
قال  ،إلى أن علل رده لا تنهض لرده استنادا ؛جرت طريقة جمع من الحنابلة على الاحتجاج بالحديثهذا وقد   

 :ينظر ،)١/٦١( شرح منتهى الإرادات ،"علم من المطولاتبما ي وأجيب عنه ،تكلم في الحديث بعضهم ":البهوتي
  .)١/٦١(شرح منتهى الإرادات  ،)٤٠٠- ١/٣٩٨( شرح الزركشي ،)١/٧٢( الكافي ،)١/٢١٥(المغني 

 فالزركشي يرجح ، تظهر المفارقة بين الصناعة الحديثية والفقهية مثل هذه الاختلافات في مسالك النظرفي :تعليق  
 في إعلال / كما يظهر من منهج أحمد ، على أنه معلول عند الأئمة النقاد،ديث وفق النظر الفقهيالعمل بالح

 الذي ينظر في ، لا بعين الفقيه، وإسناده، الذي ينظر في صحة الحديث، لأنه نظر إليه بعين المحدث؛الحديث
  ).٢/٢١٠( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام : ينظر،التأويلات والمباحثات

 ، وفقه�  ولقد صرح بفعل أصحابِ الرسول،-كما مر- صريح بتعليل الرواية / أحمد  الإمامكلام و،هذا  
 فيحمل فعله على اعتضاده بفعل ،)٤٧٨-٤٧٦( منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل :ينظر

 والذي يظهر أنّ اعتماد ،ه على الحديث بمجرده لا أنه بنى مذهب،-كما يأتي- وموافقته للقياس ،يالصحابة 
 . أولاًيأحمد على المروي عن الصحابة 

 .)١/١٧٠(الإنصاف  )٢(
 الإنصاف ،)١/١١٣( المبدع ،)١/٤٠١(شرح الزركشي  ،)١/١٩٦( الفروع ،)١/٢١٥( المغني ،)٥٦(الهداية  )٣(

 ).١/١٥٩(المنح الشافيات  ،)١/٦١( شرح منتهى الإرادات ،)١/١١١( كشاف القناع ،)١٧١-١/١٧٠(
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٤٠٢  

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  :قولين على ، في جواز المسح على الجوربينالأقوالاختلفت 
  الإمام وهو رواية منصوصة عن    ؛ جواز المسح على الجوربين غير المنعلين      :القول الأول 

ابـن  و ،)٣(إسحاق بـن منـصور    و ،-كما في نص المسألة   - ،)٢(صالح نقلها ؛)١(/ أحمد
 ، ولعله لشهرتها  ؛)٧(رواية واحدة عدها أبو الخطاب     بل   ،)٦()٥(والحسين بن إسحاق   ،)٤(هانئ

  .)١٠( ومن مفرداته،)٩(المذهب يوه ،)٨(واختارها أكثر الحنابلة

جزم  ،ل في المذهب   وهو قو  ،)١١( المسح على جورب الخرقِ    أنه لا يجوز   : الثاني القول
  .)١٢(الحنابلةبعض به 

                                 

 .)١/٢٤١(عمدة الشرح  ،)١/٢١٥(المغني  )١(
 .)٢/٢٠٧( صالح مسائل )٢(
 .)٢٨٨-٢/٢٨٧( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٣(
   ).٢١ ،١/١٧(مسائل ابن هانئ  )٤(

ات الحنابلة طبق : ينظر،"سأل إمامنا عن أشياء ": قال أبو يعلى، أبو علي الخرقي،هو الحسين بن إسحاق )٥(
 ).١٢٨( مناقب الإمام أحمد ،)١/٣٤٢( المقصد الأرشد ،)١/١٤٢(

 .)١/١٤٢(طبقات الحنابلة  )٦(
 .)٣٨-٣٧(القواعد النورانية  : وينظر،)٥٥(الهداية  )٧(
   .)١/١٧٠(الإنصاف  )٨(

 .)١/١١٣(المبدع  ،)١/٤٠١(شرح الزركشي  )٩(
 ).١٦٠-١/١٥٩(المنح الشافيات  ،)١/١٧٠( الإنصاف )١٠(
 .)١/١٧٠(الإنصاف  ،)١/١١٣( المبدع ،)١/٤٠١( شرح الزركشي ،)٢١٦-١/٢١٥( غني الم:ينظر )١١(
  .)١/١١٣(المبدع  : وينظر،)١/١٧٠(الإنصاف  )١٢(

 ؟يمسح عليه ": أنه سئل عن جورب الخرق:روي عنه وقد ./لم أجد هذا القول رواية منصوصة عن الإمام أحمد و  
 ، وأا لا تثبت بأنفسها، لأنّ الغالب عليها الخفة؛لعل أحمد كرهها ":قال الموفق ،)١/٢١٥(  المغني،" الخرقهفكرِ

  ).٢١٦-١/٢١٥( المغني ،" فلا فرق،فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت
 : مثل؛ ينكسرا في رجله لا يقوم قائم،اا صفيقًلا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون جورب ":/ الإمام أحمد قال  

 يذهب فيه ، يقوم مقام الخُف في رِجلِ الرجلِ، أنه كان عندهم بمترلة الخُف؛ القوم على الجوربينحس إنما م،الخفين
 ).١/٢١٦( المغني ،"الرجلُ ويجيء
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  :بما يأتي بجواز المسح على الجوربين استدل الحنابلة القائلون
ومـسح   ،توضأ � رسول االله    أنّ� :ا المغيرة بن شعبة  حديث   :الدليل الأول 

�على الجوربين والنعلين
)١(.  

 ما يدلّ على مـشروعية      ؛الجوربين والنعلين  مسح على    �النبي  أن   :وجه الاستدلال 
  .)٢(وربينالمسح على الج

  ولا يعرف لهم مخالف؛)٣(فقد فعله جماعة منهم ؛يإجماع الصحابة  :الدليل الثاني
٤(افكان إجماع(.  

 بجامع أن المسح عليهما مسح علـى        ؛ينلى النعل  على المسح ع   القياس :الدليل الثالث 
  .)٥(را محل الفرضت لذا جاز المسح على الجوربين إذا س؛ ثابت في القدم،ساتر لمحل الفرض

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 ـ   وقد   ،)٦( الذي ضعفه  ديثدلالة الح ب /أحمد    الإمام ملع سبب عملـه   صـرح ب

                                 

 ).٢٧٩:ص (سبق تخريجه )١(
 ،)١/١١١(كشاف القناع  ،)١/١١٣(المبدع  ،)١/٣٩٨(شرح الزركشي على الخرقي  ،)١/٢١٥(المغني  :ينظر )٢(

 .)١/١٢٦(مطالب أولي النهى  ،)١/٦١(شرح منتهى الإرادات 
 ،علي بن أبي طالب ؛�روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول االله  ":قال ابن المنذر )٣(

 وسهل بن ،امة وأبي أم، وبلال، والبراء بن عازب، وابن عمر، وأنس بن مالك، وأبي مسعود،وعمار بن ياسر
 المسح على ،)٢/١٢٢(معرفة السنن والآثار  ،)١/١١٥(سنن أبي داود  : وينظر،)١/٤٦٢(الأوسط  ،"سعد

 ).٦٣-٥٢(الجوربين 
 .)٣/٢٠٨(رسائل ابن حزم  ،)٧/١٥٩( ،)٤/٢٥٣(المحلى  ،)١/٢١٥( المغني ،)١/١٨٩( ذيب السنن )٤(
 .)١/١٨٩( ذيب السنن ،)٢١/٢١٤( مجموع الفتاوى ،)١/٢١٥(المغني  )٥(
المسح  ": من طريقته كتابه ابن تيمية ما نقله: لأحاديث المسح على الخفين/مما يرِد على تضعيف الإمام أحمد  )٦(

 وذكر فيه من ،"المسح على الخفين"صنف الإمام أحمد كتاب " : فقال؛ في الاستدلال لهذه المسألة،"على الخفين
 ما إذا تأمله العالم علم فضل ، وعلى العمامة، والجوربين،المسح على الخفين وأصحابه في ،�النصوص عن النبي 

 ؛ وإنما توقَّف عنه من توقف من الفقهاء،ا ظاهر مع أنّ القياس يقتضي ذلك اقتضاءً،علم أهل الحديث على غيرهم
  .ا وجبنوا عن القياس ورع،لأم قالوا بما بلغهم من الأثر

= 

٤٠٣  
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٤٠٤  

  . ثم أثني بالأُخر، أبتدئ بالسبب الذي صرح به، وعمله محتمل لأسباب أُخر،المسألةب
 بـه  صـرح     وهو السبب الذي   ،�أصحاب النبي   أنه فعل جمع من      :السبب الأول 

 أو ،ذكر المسح على الجوربين عن سـبعة ي( :)١(رواية الميمونيقال في    فقد   ؛/أحمد   الإمام
  .)٣(أبو داود وعدهم ،)٢()� من أصحاب رسول االله ،ثمانية

ا يقوي الاستدلال ذا السبب أنه لم ينقل فيه          فإن مم  ؛وكما سبق إيراده في أدلة القول     
 وابـن   ،)٥(ابـن قدامـة   و ،)٤( ابن حزم  حكاه ؛ا فكان إجماع  ؛ي الصحابة   خلاف بين 

  .)٦(القيم

 علـى    فإنه يقتضي جواز المـسح     ؛للقياس أن العمل بالحديث موافق      :السبب الثاني 
  .)٧() يثبت في القدم،ساتر لمحل الفرض(  منها بجامع أن كلاً؛ا بالخفين والنعلينالجوربين إلحاقً

 قـول   ؛نان الـسبب   في المسألة هما هذا    /أحمد    الإمام  أن عمدة  القيموقد قرر ابن    
والعمدة في الجواز على هـؤلاء      ( : وقال ؛ وموافقة مدلول الحديث للقياس    ،يالصحابة  

                                  
=

 

 وإنما اختلف قوله فيما ، والجوربين، كأحاديث المسح على العمائم؛�يما جاء عن النبي ولم يختلف قول أحمد ف  
  . كخمر النساء؛جاء عن الصحابة

 القواعد ،"� وتوافق الآثار الثابتة عن النبي ،ومعلوم أنّ في هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة  
  . بتصرف،)٣٨-٣٧(النورانية 

 وهو ما يخالف ظاهر نصوصه في ، بموجبها/حاديث المرفوعة سببا لعمل الإمام أحمد  إثبات الأ:وظاهره  
 . وطريقة أصحابه كذلك،تضعيف أحاديث الباب

 .)٤٠٠-١/٣٩٩(شرح الزركشي  :ينظر )١(
 .)١/٤٠٠(شرح الزركشي  ،)١/٧٢(الكافي  ،)١/٢١٥(المغني  ،)١/٤٦٤(الأوسط  )٢(
 وأبو ، وأنس بن مالك، والبراء بن عازب، وأبو مسعود، علي بن أبي طالب:لجوربين اى علحسم ":قال أبو داود )٣(

سنن أبي داود  ،" وابن عباس، ذلك عن عمر بن الخطابيوِ ور، وعمرو بن حريث، وسهل بن سعد،أمامة
 .)٢/١٢٢(معرفة السنن والآثار  ،)١/٤٦٢(الأوسط  : وينظر،)١/١١٥(

 .)٣/٢٠٨(رسائل ابن حزم  ،)٧/١٥٩( رجع السابقالم : وينظر،)٤/٢٥٣(المحلى  )٤(
 ).١/٢١٥(المغني  )٥(
 .)١٨٩-١/١٨٧( ذيب السنن )٦(
 .)١/١٨٩( ذيب السنن : وينظر،)١/٢١٥(المغني  )٧(
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٤٠٥  

 أحمد علـى جـواز المـسح علـى          وقد نص ( : ثم قال  ،)ديث أبي قيس  لا على ح   ،ي
 ،وإنما عمدته هؤلاء الصحابة    ،/وهذا من إنصافه وعدله      ،ل رواية أبي قيس    وعلَّ ،الجوربين

حـال الحكـم     أن ي   فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يـصح          ؛وصريح القياس 
 وجماعـة مـن     ،ي وعد الـصحابة     ،)٢()لموالمسح عليهما قول أكثر أهل الع      ،)١(عليه

  .واالله أعلم ، وتابعيهم،التابعين
  

   المسح على الجبيرة:المسألة الثانية

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 ، نعم إذا خاف   :قال ؟مسح على الجبائر  ي( :/أحمد   الإمام   إسحاق بن منصور   سأل
 يمسح عليه على    ،والجرح إذا خاف عليه    :قال ، نعم :قال ؟ يتيمم إذا خاف   )٣( ادور :قلت

  .)٤() ويغسل ما حوله،موضع الجرح
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

 ،� فسألت الـنبي     ،انكسرت إحدى زندي  � : قال ،ا  بن أبي طالب   ي عل عن

                                 

 سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي ،يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما ":قال ابن تيمية )١(
 ؛ وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك،"مسح على جوربيه ونعليه" ]� [ أنّ النبي: السنن ففي،العلماء

 ومعلوم أنّ مثل هذا الفرق غير ، وهذا من جلود،فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف
 كما لم يفرق بين سواد اللباس في ،او صوفً أ،ا أو كتان،ا أو قطن،ا فلا فرق بين أن يكون جلود؛مؤثر في الشريعة
 كما لا تأثير لكون الجلد ، فهذا لا تأثير له؛ وغايته أنّ الجلد أبقى من الصوف، ومحظوره ومباحه،الإحرام وبياضه

بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى،اقوي ،ا فمن المعلوم أنّ الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى  وأيض
 وهذا خلاف ،ا بين المتماثلين ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقً، سواء،ح على هذاالمس

ق بكون  ومن فر، وأرسل به رسله، وما أنزل االله به كتبه، والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة،العدل
 .)٢١/٢١٤(مجموع الفتاوى  ،"ا عديم التأثيردي طرا منه فقد ذكر فرقً الماء منه وهذا لا ينفذُهذا ينفذُ

 .)١٩/٢٤٢(مجموع الفتاوى  : وينظر،)١٨٩-١/١٨٧( ذيب السنن )٢(
 شرح ،)١/٣٦٦( عون المعبود وحاشية ابن القيم ،)٢/١٠١٢( شمس العلوم : ينظر. الذي أصابه الجدري:ادور )٣(

 ).٢/١٥٢(العيني على أبي داود 
  .)٤٥٢-٢/٤٥١( بن منصور الكوسجإسحاق مسائل  )٤(

  .)١/١٢٨( المبدع : ينظر،المروذي و،الميموني :/ كما رواها عن الإمام أحمد  
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  .)١(�فأمرني أن أمسح على الجبائر

  .)٢(يف ضع:على الحديث /حكم الإمام أحمد 

                                 

محمد بن أبان  من طريق ،باب المسح على الجبائر ، أبواب التيمم،)٦٥٧( : برقم،)١/٤١٨( ابن ماجه رواه )١(
عن علي  ، عن جده، عن أبيه،زيد بن علي عن ، عن عمرو بن خالد، إسرائيلعن ، عبد الرزاقعن ،البلخي
 .ا

  : ويمكن بيانه من خلال التالي؛ رواتهضعف هو : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد  )٢(
 الذي : قلت له،عمرو بن خالد الواسطي كذّاب ":/ عنه أحمد  قال وقد؛ عمرو بن خالدفيها :الطريق الأولى  

 أحاديثَ ،]آبائه[ عن ، ويروي عن زيد بن علي،]الزندين[ث  الذي يروي حدي، نعم: قال؟يروي عنه إسرائيل
  .)١/٥٥٦( لابن أبي حاتم ؛علل ال: ينظر،)٢٦٩-٣/٢٦٨( للعقيلي ؛الضعفاء ،" يكذب،موضوعة

 مازن : والتصحيح من تحقيق، حمدي السلفي: وهو كذلك في تحقيق، وهو تصحيف،"الزيدين ":الزندين في الأصل  
  . ما أثبته ولعل الأرجح،السرساوي

 مازن : والتصحيح من تحقيق، حمدي السلفي: وهو كذلك في تحقيق، وهو تصحيف،"لبابة ": في الأصل:آبائه  
  . ولعل الأرجح ما أثبته،السرساوي

 للعقيلي ؛الضعفاء ،" ليس بشيءٍ،اعمرو بن خالد ليس يسوى حديثه شيئً ": في رواية عبد االله/أحمد الإمام قال   
 : الأثرم في روايةال وق،من قول عبد االله ،)٣/١٦( )رواية ابنه عبد االله(  للإمام أحمد؛العلل  وفي،)٣/٢٦٨(
 ذيب ،)٢١/٦٠٥(ذيب الكمال  ،" يكذب، أحاديث موضوعة، عن آبائه، يروي عن زيد بن علي،ابكذَّ"

  ).١١٧( بحر الدم ،)٨/٢٦(التهذيب 
سألته عن حديث  ":المروذيقال  ،المروذيفي رواية  /ها أحمد قد ضعفو ؛ عاصم بن ضمرة فيها:الطريق الثانية  

 ،"أنه مسح على الجبائر ":� عن النبي ،عن علي، عن عاصم بن ضمرة، عن أبي إسحاق، عن معمر، عبد الرزاق
 ،"اا غليظً فتكلَّم فيه كلام، ذكروه عن صاحب الزهري: قلت!؟ من حدث ذا، ليس من هذا شيء، باطل:فقال

  ).١٥٤( )المروذيرواية ( للإمام أحمد ؛لعللا
 عن ، عن معمر، تحفظ عن عبد الرزاق: يقول ليحيىسمعت رجلاً" : فقال،كما ضعفه يحيى نقله عبد االله بن أحمد  

 ما حدث به معمر ؛ باطل: فقال، أنه مسح على الجبائر:� عن علي عن النبي ، عن عاصم بن ضمرة،أبي إسحاق
 ولو حدث ذا عبد ، هذا باطل، عليه بدنة مقلدة مجللة إن كان معمر حدث ذا قط:قول سمعت يحيى ي،قط

 وعليه ، لا واالله ما حدث به معمر: فقال، فلان: قالوا له؟ من حدث ذا عن عبد الرزاق،الرزاق كان حلال الدم
 الجامع لعلوم : ينظر،)٣/١٥( ل العل،" إن كان معمر حدث ذا، إلى مكة- المسجد:يعني- ،هنااحجة من ه
  .٣ حـ،)١٤/١٤٥(الإمام أحمد 

 وعمرو بن خالد متروك ،هذا حديث باطل لا أصل له ":)٥٥٦-١/٥٥٥(" عللال" قال في ،وقد ضعفه أبو حاتم  
 علي  حديث بعد أنْ ذكر الشافعي قال؛وذكر جمع من الأئمة أنه لم يصح في الباب خبر مرفوع ،"الحديث
 وقال ،)٣٤٩-١/٣٤٨( للبيهقي ؛ السنن الكبرى،)١/٦٠(الأم  ،"ه بِتلْ قُ؛ إسناده بالصحةتلو عرف ":ا

= 

٤٠٦  
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٤٠٧  

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 وهـو   ، لم أقف على اختلاف بينهم فيه      ، قول عامة الحنابلة   : المسح على الجبيرة   زاجو
  .)١(المذهب

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  وهو المنصوص عن   ؛ في مشروعية المسح على الجبيرة     تلاف بين الحنابلة  أقف على اخ  لم  
 ،يمـوني المو ،-كمـا في نـص المـسألة      - ،)٢(إسحاق بن منصور   نقله ؛/أحمد  الإمام  

  .)٣(المروذيو
⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

بما يأتيدل على جواز المسح على الجبيرة است:  
الـنبي    فسألت ،انكسرت إحدى زندي  � :ل قا ،ا عليحديث   :الدليل الأول 

� فأمرني أن أمسح على الجبائر،�
)٤(.  

 معنا حجـر     خرجنا في سفر فأصاب رجلاً     : قال ،ب جابرحديث   :الدليل الثاني 
 ما  : قالوا ؟تجدون لي رخصة في التيمم     هل   : فقال ، فسأل أصحابه  ، ثم احتلم  ،فشجه في رأسه  

أخـبر   � فلما قدمنا على الـنبي       ، فاغتسل فمات  ،نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء      
                                  

=

 

 ،)١/٣٥٠(تنقيح التحقيق  ،)١/٣٤٩(السنن الكبرى  ،"في هذا الباب شيء �ولا يثبت عن النبي  ":البيهقي
 كما نقل النووي ،)١/٣٠٦( المحلى ،"�  فيه أثر عن رسول االله ولم يصح،المسح على الجبائر ":وقال ابن حزم

 .)٢/٣٢٤(اموع  ،هق على ضعفاتفالا
 شرح منتهى الإرادات ،)١٨٨ ،١/١٧١( الإنصاف ،)١/١٢٨( المبدع ،)١/٢٠٧( الفروع ،)١/٢٠٣(المغني  )١(

  ).١/١٢٠( كشاف القناع ،)٦٧- ١/٦٢(
 والنووي في ،)٢/٢٥(الأوسط  : ينظر، كابن المنذر؛وقد نقل غير واحد الإجماع على جواز المسح على الجبيرة  

شرح الزركشي  ،"جواز المسح على الجبيرة إجماع في الجملة ": وقال، والزركشي،)١/٤٧٦(" اموع"
)١/٣٦٩(.  
 ).٦١٣-٥/٥٩٣(موسوعة أحكام الطهارة ، )٢/٢٥(الأوسط  : ينظر، بوجود المخالف:ويناقش  

 .)٤٥٢-٢/٤٥١( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٢(
 ).١/١٨٨( الإنصاف ،)١/١٦٩( الشرح الكبير ،)١/٢٠٣( المغني : وينظر،)١/١٢٨(بدع الم )٣(
   ).٤٠٦:ص (سبق تخريجه )٤(
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٤٠٨  

 إنما كان   ، السؤال  فإنما شفاء العي   ، ألا سألوا إذ لم يعلموا     ،قتلوه قتلهم االله  � : فقال ،بذلك
 ويغـسل سـائر      ثم يمسح عليها   ، على جرحه خرقة   ،يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب     

�جسده
)١(.  

  .)٢(بابن عمر ك ؛ي بعض الصحابة فعلأنه  :الدليل الثالث
 فكـان   ؛)٣()عرف له في الـصحابة مخـالف       ي لم( ؛ صحابي فعله   أن :وجه الاستدلال 

اإجماع.  
  .)٤( لثبوت المخالف، بعدم التسليم بحكاية الإجماع:ونوقش

مسح على حائل    منهما    بجامع أن كلاً   ؛ على المسح على الخف    القياس :الدليل الرابع 
  .)٥( الإعادةا معهبلم تج و، فجاز المسح عليها؛بيح له المسح عليهأُ

                                 

 "السنن الكبرى" قال البيهقي في ،باب ادور يتيمم ، كتاب الطهارة،)٣٣٦( : برقم،)١/٢٥١( داود رواه أبو )١(
 : من غير زيادة،)٢/١٥٩( أبي داود اني في صحيح وحسنه الألب،" وليس بالقوي،وأصح ما روي فيه ":)١/٣٤٩(
 ،"وفيه اختلاف على رواته، رواه أبو داود بسند فيه ضعف ": قال ابن حجر،ها فإنه ضعف؛" إلخ ...إنما كان"

   ).٢/٦١٥( البدر المنير : ينظر، ووثَّق رجاله ابن الملقن،)٤١( بلوغ المرام
  والبيهقي،)١٤٤٨( : برقم،)١/١٢٦(ابن أبي شيبة  و،)٦٢٥( : برقم،)١/١٦٢( ق عبد الرزاأخرجه )٢(

هارة  موسوعة أحكام الط: ينظر، وهو صحيح،)١/١٨( "مسائله" وابن هانئ في ،)١٠٧٩( : برقم،)١/٣٤٨(
 .١ حـ،)٥/٦٠٣(

   .)١/٢٠٤(المغني  )٣(

   . يأتي ذكره)٤(

  ).٥/٦٠٥( موسوعة أحكام الطهارة ،)١/٢٠٤(المغني  :ينظر )٥(
 ، كمسح الخف؛مٍ على حائل فأجزأه من غير تيمحسلأنه م ":تيمية في الاستدلال للمسح على الجبيرة ابن قال  

 ، ولأنه إما أن يلحق بذي الجرح الظاهر، ولابس الخف لا يتضرر بالترع، لأنّ هذا يتضرر بالترع؛ وأولى،والعمامة
  .أو بلابس الخف أو ما

  . ويجعل الجرح في حكم الباطن،ل هناك ينتقل الفرض إليه لأنه لا حائ؛ فضعيف:أما الأول  
 وجعلناه أغلظ من ، وأوجبنا طهارتين عن محل واحد، لأننا إذا ألحقناه ما عظمت المشقة؛ أضعف منه:والثاني  

بالتخفيف منه  مع أنه أحق،لابس الخف.  
  لحق بلابس الخفن أن يشارك الغسل  لا،فتعيا بالماء جائزة في الجملة ، في رفع الحدثسيما وطهارة المسح توأ 

 ).٢٨٦-١/٢٨٥( شرح العمدة ،"في حال الاختيار
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٤٠٩  

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 وجرت طريقة المـذهب علـى       ، بموجب الحديث الذي ضعفه    /أحمد  عمل الإمام   
أحمـد   الأمر الذي يظهر المفارقة بين طريقة        ؛)١( ذاته  بالحديث  غير أن بعضهم استدلَّ    ،ذلك
  .)٢(ةحاديث الضعيف في الاستدلال بالأجمع من الحنابلة  وطريقة،/

 كما تحتمل بعض الأسباب أن      ،الحديثوجب  بمإلى سبب عمله     /أحمد  وقد أشار   
  .تكون من بواعث عمله بموجبه

 أنّالكتاب والسنة علـى     (  إذ الأدلة متظافرة في    ؛ التيسير ورفع الحرج   :السبب الأول 
  .)٣()سح على الجبائر وهذه كالإجماع من أهل العلم في باب الم،الناس لم يكلفوا غير طاقتهم

لا ( : وقـال  ؛ إلى هذا السبب   المروذييموني و  في روايتي الم   /أحمد  وقد أومأ الإمام    
     لأن هذا لا ينضبط    ؛هابأس بالمسح على العصائب كيف شد ،   وتعليله  ،)٤()ا وهو شديد جد 

 على  هه تنبي أن إلا   ؛ في ظاهر لفظه   )كيف شدها (بعدم الانضباط والشدة وإن كان عائدا لـ        
  .)٥( في جواز المسح على الجبائر؛أصل المسألة

 وتابعـه   ب وهو ابن عمر     ؛� من أصحاب النبي     فعل صحابي أنه   :السبب الثاني 
   ،)٦(على ذلك جمع من التابعين

                                 

  ).١/٣٧٠( شرح الزركشي ،)١/١٥١( الشرح الكبير ،)٢٠٤-١/٢٠٣( المغني ،)١/٧٩( الكافي : ينظر)١(
البدر  ،)١/٣٤٨(حقيق  تنقيح الت،)١/٢١٩(التحقيق  ،"استدل أصحابنا بأحاديث فيها مقال ":قال ابن الجوزي )٢(

لكن بأسانيد  � عن النبي ، وابن عمر،وي المسح على الجبائر عن علير ": الزركشي وقال،)٢/٦١٤(المنير 
  .)١/٣٧٠(شرح الزركشي  ،"ضعاف

 ، والقياس، فإنه وإن ضعف إلا أنه معتضد بالأحاديث في الباب؛وكانت طريقة ابن تيمية الاحتجاج بالحديث  
 الأحاديث في :يعني[ فهو معتضد بما ذكرنا ؛وإن كان في إسناده مقالٌ ":ب عمر وقال عن حديث ابن

 ).٢٨٦-١/٢٨٥( شرح العمدة ،"]الباب
 .)٢/٢٥(الأوسط  )٣(
 ).١/١٨٨( الإنصاف ،)١/١٦٩( الشرح الكبير ،)١/٢٠٣( المغني : وينظر،)١/١٢٨(المبدع  )٤(
   .)١/٢٠٤(المغني  :ينظر )٥(

 مع ما ، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم،في هذا الباب شيء �لا يثبت عن النبي و ":قال البيهقي )٦(
البدر المنير  : وينظر، بتصرف،)١/٣٤٩( للبيهقي ؛ السنن الكبرى،"روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة

 .)٣٢٥-٢/٣٢٤(اموع  ،)٢/٦١٤(
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٤١٠  

  .)١( في مسائل ابن هانئ/أحمد  رواه بوأثر ابن عمر 

 وزاد  ،)٢(ي ونفوا المخالف مـن الـصحابة        ،الحنابلةواستدل ذا غير واحد من      
وهذه كالإجماع من أهل العلم في باب المسح علـى          ( : قال ابن المنذر   ،)٣( التابعين :بعضهم
  .واالله أعلم ،)٤()الجبائر

�   �   �  

                                 

 إذا كان على : قال، أنّ ابن عمر: ثنا نافع: قال، ثنا هشام بن الغاز:يد قال الول:قرأت على أحمد ":قال ابن هانئ )١(
 ،" فامسح ما حوله، وإن لم يكن عليه عصابة، وامسح على العصابة، فاغسل ما حوله،الجرح عصابة فتوضأت

 ).١/١٨(مسائل ابن هانئ 
 .)١/٢٠٤(المغني  :ينظر )٢(
  .)١/٢٨٥(عمدة الشرح  :ينظر )٣(

 وهو ،)١٠٧٠( : برقم،)١/٩٦( ابن أبي شيبة  أخرجه، فذهب إلى التيمم؛بلَف في هذا ابن عباس  خا:تعليق  
  ).٦٠٧ ،٦٠٤-٥/٦٠٣( موسوعة الطهارة : ينظر،)٤٦٠-١/٤٥٩( لابن أبي حاتم ؛ العلل،صحيح موقوفًا

ح على الجبائر إلا أحد  أنه منع من المسولست أحفظ عن أحد ": قال ابن المنذر؛ ابن سيرين:وخالف من التابعين  
 ، فكأنه لم يعرف إلا الوضوء، أنه سئل عن دواء وضع على جرح؛وي عن ابن سيرين وشيء ر،قولي الشافعي

 . بتصرف،)٢/٢٥(الأوسط  ،" ما نرى إلا الوضوء:وقال
    .)٢/٢٥(الأوسط  )٤(
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٤١١  

:��U�:א��O'Pא�U�WWא��O'PאCVC��,Cא�bIאCVC���,Cא�bIא

  :وفيه مسألتان

  
  : الوضوء من القُبلة:المسألة الأولى

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 ، عليه الوضوء؛ إذا كان لشهوة   : فقال ؟لقب الرجل ي  عن( :/ أحمد   الإمام  صالح سأل
  .)١() فليس عليه الوضوء؛وإذا لم يكن لشهوة

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

 ولم  ، ثم خرج إلى الـصلاة     ،هل بعض نسائ  قب� :� أن رسول االله     ،ل عن عائشة 

  .)٢(�يتوضأ

 :-اأيض- وقال   ،)٣()هو منكر ( :قال و ،ضعيف : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    

                                 

  .)٢/١٠(مسائل صالح  )١(
 ،أبي طالب و، وعبد االله، وأبي داود، والأثرم،نصورإسحاق بن مك ؛الجماعة :/ كما رواها عن الإمام أحمد  

مسائل  ،)٢٧٨ ،٢٧٧(سنن الأثرم  ،)٣٥٥-٣٥٤ ،٣٤٠ ،٢/٢٩٨( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  :ينظر
 ).١/٣١٣( الانتصار ،)٢٠-١٩(  مسائل عبد االله،)٢٢(أبي داود 

 ،)١/٣١٥(ابن ماجه و ،ضوء من القبلة باب ترك الو، أبواب الطهارة،)٨٦( : برقم،)١/١٤٣( الترمذي رواه )٢(
 من ،)٢٥٧٦٦( : برقم،)٤٢/٤٩٧(أحمد  و،باب الوضوء من القبلة ، أبواب الطهارة وسننها،)٥٠٢( :برقم

  .ل عن عائشة ، عن عروة بن الزبير، عن حبيب بن أبي ثابت، الأعمشعن ،وكيعطريق 
نرى أنه غلط الحديثين " :قالإلا أنه " مسنده" في  وإن صرح بنسبة عروة إلى الزبير في روايته الحديث/وأحمد   

وعروة ، فإن إبراهيم التيمي لا يصح سماعه من عائشة؛- وحديث عروة، حديث إبراهيم التيمي:يعني- اجميع 
 فضعفه ،)١٧٥-٢١/١٧٤( التمهيد : وينظر،)١/١٤٢(المغني  ،"ك عائشةرِد ولم ي، عروة المزني:المذكور هاهنا

  . كليهمامن طريقيه
 ،" في هذا الباب شيء�  عن النبيوليس يصح ": الترمذي وقال،)١/٢٢٨( المحلى ،وقد ضعف ابن حزم الحديث  

 .)١/١٤٤( للترمذي ؛الجامع
  .)٢/٨٠٢(شرح علل الترمذي  )٣(
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٤١٢  

  .)١()ه غلطأن نرى(
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

  .)٣( وهو المذهب،)٢( قول عامة الحنابلة:لة إن كانت بشهوةبلقُنقض الوضوء با

  .)٥( كابن تيمية؛)٤( فهو قول جمع من الحنابلة؛ا غير ناقضة للوضوء مطلقًأما أا
⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  :)٦( على أقوال ثلاثة،بالقُبلة في نقض الوضوء اختلف الحنابلة

وهـو   ؛ منها ت دون ما خل   ، بشهوة ت كان  ناقضة للوضوء إن   أنّ القبلة  :القول الأول 
 ،-كما في نص المسألة- ،)٨(صالحك ؛ الجماعة نقلها؛)٧(/أحمد   الإمام رواية منصوصة عن  

   ،)١٢( والأثرم،)١١(إسحاق بن منصورو ،)١٠)(٩(وأبي طالب

                                 

كان بآخرة  حتى ،بلة من اللمس تنقض الوضوءالمدنيون والكوفيون ما زالوا يرون أنّ القُ ":/ أحمد  الإمامقال )١(
 ،)١/١٤٢( المغني ،"أنه غلط  ونرى، ويأخذون بحديث عروة، لا تنقض الوضوء: فقالوا،وصار فيهم أبو حنيفة

 .)٢٠(مسائل عبد االله  :وينظر
   .)١/٢١١(الإنصاف  )٢(

شرح الزركشي  ،)١/٢٣٠( الفروع ،)١٤-١/١٣( المحرر ،)١/١٤١(المغني  ،)١/٥٣(اختلاف الأئمة العلماء  )٣(
 شرح منتهى الإرادات ،)١٢٩-١/١٢٨( كشاف القناع ،)١/٢١١(الإنصاف  ،)١/١٣٩(المبدع  ،)١/٢٦٤(
)١/٧٣.( 

 .)١/٢١١(الإنصاف  ،)١/٢٣٠(الفروع  )٤(
 .)١/٢٣٠(الفروع  )٥(
   .)١/٢١١(الإنصاف  ،)١/٢٣٠(الفروع  ،)٩٠-١/٨٩( الكافي :ينظر )٦(

 .)١/٥٣(اختلاف الأئمة العلماء  ،"يحة عندهوهي الصح ":قال ابن هبيرة ،)١/٢٣٠(الفروع  )٧(
 ).١/٣١٣( الانتصار ،)٣/٢١٠( ،)٢/١٠(مسائل صالح  )٨(
 وكان أحمد ، تفرد ببعضها، مسائل كثيرة/ روى عن الإمام أحمد . أبو طالب المشكاني، هو أحمد بن حميد)٩(

مه  فعلّ،ا على الفقرصبورا  فقير،ا صالحًوكان رجلاً .ا إلى أن ماتصحب أحمد قديم" : الخلالقال .هيكرمه ويعظم
 المقصد ،)٤٠-١/٣٩( طبقات الحنابلة : ينظر،)هـ٢٤٤(توفي سنة " أبو عبد االله مذهب القنوع والاحتراف

 ).٥/٩٩٨( تاريخ الإسلام ،)٥/١٩٨( تاريخ بغداد ،)٦٧٣(مناقب الإمام أحمد  ،)٩٦-١/٩٥(الأرشد 
 ).١/٣١٣(الانتصار  )١٠(
 .)٣٥٥-٣٥٤ ،٣٤٠ ،٢/٢٩٨( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١١(
 ).٢٧٨ ،٢٧٧(سنن الأثرم  )١٢(
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٤١٣  

 وهـي   ،)٤( وعليها العمل عنـدهم    ،)٣( جماهير الحنابلة  اختارهاو ،)٢( وعبد االله  ،)١(وأبي داود 
  .)٥(المذهب

 ؛)٦(/أحمـد     الإمام وهو رواية عن   ؛ابلة ناقضة للوضوء مطلقً    القُ أنّ :القول الثاني 
 .)٨(ع عنهاورجال هحكي عن و،)٧(نقلها الأثرم

أحمـد   رواية عـن الإمـام       وهو ؛ا مطلقً  للوضوء ة غير ناقض  بلة القُ أنّ :القول الثالث 

                                 

 .)٢٢(مسائل أبي داود  )١(
 ).١/٣١٣( الانتصار ،)٢٠- ١٩( مسائل عبد االله )٢(
   .)١/٢١١(الإنصاف  )٣(

 .)١/٢٦٤(شرح الزركشي  :ينظر )٤(
 ،)١/٢١١(الإنصاف  ،)١/١٣٩( المبدع ،)١/٢٦٤(شرح الزركشي  ،)١٤-١/١٣(رر  المح،)١/١٤١(المغني  )٥(

 ).١/٧٣( شرح منتهى الإرادات ،)١٢٩-١/١٢٨(كشاف القناع 
 للترمذي ؛ الجامع، بالوضوء من القُبلة/ وقد أطلق الترمذي نسبة القول للإمام أحمد ،)١/٢١١(الإنصاف  )٦(

)١/١٤٣(.  
وما  ":)٦/٢٣٢( "الجامع" وقد قال في ، من ظاهر رواية إسحاق بن منصور الكوسج لعله نسب إليه القول:تعليق  

 ،" عن أحمد وإسحاق، فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور:كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم
  ).٥٠-٤٩( الملتقط :ينظر

 عن الرجل يقبل امرأته هل :سألت أبا عبد االله ": الأثرمقال ،)٢٠(مسائل عبد االله  : وينظر،)٢٧٧(سنن الأثرم  )٧(
  ).٢٧٧( سنن الأثرم ،" فعليه الوضوء؛ هو من الملامسة؛ نعم: فقال؟عليه وضوء

  :لقرينتين ؛هذه الرواية محتملة لتقييدها بالشهوة :تعليق  
قال - ).١/١٤١( المبدع ،)١/٢٦٥( شرح الزركشي : ينظر، أنّ تخصيص القُبلة بذلك قرينة الشهوة:الأولى  

أخرجه البيهقي والأثر  ،-" فتوضئوا منها،نّ القبلة من اللمسإ ":اا على قول عمر بذلك الزركشي تعقيب
 عن ابن عمر  ابن عبد البروصححه ،)٤٧٠( : برقم،)١/٢٢٩( والحاكم ،)٩٥٧( : برقم،)٣٧٤-١/٣٧٣(

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام  ،)١/١١٧(مسند الفاروق  :ينظر ،)٢١/١٧٦(التمهيد  ، لا عن أبيه،ب
  .)١/٢٥٥(تنقيح التحقيق  ،"وهو غير محفوظ" : قال ابن عبد الهادي،)٢٤١-٢/٢٤٠(
سمعت  ": فقد قال،على الجماع" الملامسة" وهذا مخالف لنص رواية عبد االله بحمل ،"الملامسة" التعبير بـ :ةالثاني  

 مسائل عبد االله ،" الجماع: فالملامسة؛]٤٣:النساء[&¶�¸��* : وقوله، واللَّمس باليد، المسيس:أبي يقول
)٢٠.(  

  .)١/٢١١(الإنصاف  :ينظر )٨(
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٤١٤  

  .)٥( كابن تيمية؛)٤( واختارها جمع من الحنابلة،)٣(المروذي و،)٢(حنبل نقلها ؛)١(/
⁄ŠÚ^}^V�»�í×e^ß£]�íÖ�_íÖ`Š¹]�V� �� �

  :بما يأتي  مطلقاأن القبلة لا تنقض الوضوءب استدل الحنابلة القائلون
 ثم خرج   ،ل بعض نسائه  قب �أن رسول االله    � ،ل عائشةحديث   :الدليل الأول 

� ولم يتوضأ،إلى الصلاة
)٦(.  

 ممـا   ؛ ولم ينقل أنه توضأ بعد قُبلته      ، قبل بعض زوجاته   � أن النبي    :لوجه الاستدلا 
  .يدلّ على أن القبلة لا تنقض الوضوء

كنت أنام بين يدي    � : أا قالت  ،� زوج النبي    ل عائشةحديث   :الدليل الثاني 
 فـإذا قـام     ، رجلـي   فقبـضت  ، فإذا سجد غمزني   ،لتهبورجلاي في ق   ،�رسول االله   

  .)٧()يومئذ ليس فيها مصابيح والبيوت( : قالت،�بسطتهما

 �  رسـول االله   تفقد� :قالت أا   -أيضاً- ،ل عائشةحديث   :الدليل الثالث 

 وهمـا   ،بطن قدميـه وهـو في المـسجد        يدي على    ت فوقع ،ه فالتمست ،ليلة من الفراش  
                                 

 .)١/١٤٠(المبدع  )١(
المبدع  ،)١/٣٢٣(عمدة الشرح  ،)١/٣٢٣(الانتصار  : ينظر،واحتج فيها بحديث المسألة ،)١/٣١٣(الانتصار  )٢(

)١/١٤٠(. 
  ).١/١٤٢( المغني : ينظر،/ هذه الرواية من غير ذكرٍ للإمام أحمد  ذكر ابن قدامة الحديث دليلاً على:تنبيه 
وقد اختلف  ،والجماهير يروون خلافه ،له مفاريد ينفرد ا من الروايات في الفقه"  فإنَّ؛وعلى ذكر رواية حنبل  

به قد  فالخلال وصاح: على طريقين؟ثبت روايته هل ت: خالفه فيها الجمهورالتيالأصحاب في مفاريد حنبل 
ي١/٧٥(الاستقامة  ،" كابن حامد؛ ويثبتها غيرهما،هارانِنك(،نظرمجموع الفتاوى : ي )؛فتح الباري ،)١٦/٤٠٥ 

 .)٧/٢٢٩( المرجع السابق ،)٢/٣٦٨(لابن رجب 
 ).١/٣١٣(الانتصار  )٣(
 .)١/٢١١(الإنصاف  ،)١/٢٣٠(الفروع  )٤(
 .)١/٢٣٠(الفروع  )٥(
 ).٤١١:ص (سبق تخريجه )٦(
 : برقم،)١/٣٦٧(  ومسلم، باب التطوع خلف المرأة، كتاب الصلاة،)٥١٣( : برقم،)١/١٠٨( البخاري رواه )٧(

 . باب الاعتراض بين يدي المصلي، كتاب الصلاة،)٥١٢(
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�منصوبتان
  . الحديث،)١(

  ومع ذلـك لم يـنقض      ،�لنبي   ل ل عائشة    مس : من الحديثين  وجه الاستدلال 
 ومـن   ،لا ينقض الوضوء   المرأة    على أن مس   دلَّ ف ؛اواستمر   ، بل كان في الصلاة    ،وضوئه

  .)٢( أو تحمل على المس بغير شهوة.ذلك القُبلة
لأحاديث على المس لشهوة بعض الأدلة في محاولة للجمع بـين           امنهم   لَمن ح وزاد م 

   : ومن ذلك،)٣(النصوص في المسألة

  .»اللمس من لةبالقُ« :ما وفيه،)٥(ب وعمر ،)٤( ابن مسعودأثر :الدليل الأول

  .)٦(بلة بذلك قرينة الشهوةالقُ تخصيص أنّ :وجه الاستدلال

 ـ؛ الاحتياط :الدليل الثاني  فـضي   لأنه ي  ؛ضقَ وإنما ن  ، في نفسه  للمس ليس بحدث  ا(  ف
 وهـي حالـة     ،فضي إلى الحـدث فيهـا     رت الحالة التي ت   بِ فاعت ،إلى خروج المذي أو المني    

  .)٧()الشهوة
على وجـه    وكذا ما كانت القُبلة فيه،خلا من الشهوةديث المسألة على ما     حوحملوا  

 نقلـها   ؛ قُبلة الرحمة غير ناقضة للوضوء     أنّ على   / وجرت طريقة الإمام أحمد      ؛)٨(الرحمة
   :ومثالها ؛)١٠( وأبو دواد،)٩(الأثرم

                                 

 . باب ما يقال في الركوع والسجود، كتاب الصلاة،)٤٨٦( : برقم،)١/٣٥٢( مسلم رواه )١(
 شرح منتهى الإرادات ،)١/١٢٨( كشاف القناع ،)١/١٤٠(المبدع  ،)١/٨٩( الكافي ،)١/١٤٣( المغني :ينظر )٢(

)١/٦٣.( 
 .)١/٢٥(حاشية اللبدي على نيل المآرب  ،)١/١٤١(المبدع  ،)١٤٣-١/١٤٢( المغني :ينظر )٣(
  .)٤١٦:ص (سبق تخريجه )٤(
  .)٤١٦:ص (سبق تخريجه )٥(
 ).١/١٤١( المبدع ،)١/٢٦٥(شرح الزركشي  :ينظر )٦(
 ).١/١٤٣(غني الم )٧(
 ).١/١٤٢( المغني : وينظر،)١/٢٦٦(شرح الزركشي  )٨(
 .)٢٧٩( سنن الأثرم ،"ابلة الرحمة فلا وضوء فيهأما قُ ": في رواية الأثرم/أحمد   الإمامقال )٩(
ها  فلم ير في،بلة الصبي ومن قُ،توضأ من القبلة إذا كانت للشهوةي ": في رواية أبي داود/أحمد  الإمامقال  )١٠(

= 

٤١٥  
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٤١٦  

  .)١(ا لها وإكرام،ا ابر زوجةال و،صبيال تقبيل
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

  ومن ، الذي ضعفه وقد صرح ببعض أسباب عمله به         بالحديث /أحمد  عمل الإمام   
  :أسباب عمله

 ـ ،ي بعض الصحابة  أنه قول    :السبب الأول   وابـن عمـر    ،)٢(ابن مـسعود  ك
 في رواية   اأثر ابن مسعود    احتج ب فقد   ؛/ لإماماذا السبب صرح به      وه ؛)٣(ب

  .)٦( في رواية عبد االلهبكما احتج بأثر ابن عمر  ،)٥(االله  وعبد،)٤(إسحاق بن منصور
 وحمـل  ، ولم يخرج عن قولهم    ،ية الصحابة    جاد  في هذه المسألة   /أحمد   مفلزِ

وإن كـان    وهو   ،- الجماعة لتي نقلها  والرواية ا  ،وهي المذهب - ؛النقض على اللمس بشهوة   
  . بين النصوص في البابا فيه جمعأنّ إلا ، من عمومهخلاف ظاهر اللفظ

                                  
=

 

  .)٢٢(مسائل أبي داود  ،"اوضوءً
- ٢٧٨(سنن الأثرم  ،" ليس فيها وضوء؛ الصبي إنما هي رحمةةُلَبقُ ":وروى الأثرم بسنده إلى إبراهيم النخعي قوله  

٢٧٩(. 
  .)١/١٤٢(المغني  :ينظر )١(
 ،)١/٢٦٣(قطني الدار و،)٤٩٢( : برقم،)١/٤٩(ابن أبي شيبة  و،)٥٠٠( : برقم،)١/١٣٣( عبد الرزاق أخرجه )٢(

 ).٢/٥١١( البدر المنير ،)١/٢٥٥( التحقيق تنقيح : ينظر، وصححه،)٥٢٣( :برقم
 ،)٩٤٨( : برقم،)١/٣٧١(" معرفة السنن والآثار"والبيهقي في  ،)٤٩٧( : برقم،)١/١٣٢( عبد الرزاق أخرجه )٣(

  . وصححه،)٥٢٠( : برقم،)١/٢٦٣(الدارقطني و
 ، ولكن إذا باشرها، نعم:قال ؟ الجنب إذا اغتسل يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل:قلت ":قال إسحاق بن منصور )٤(

القُ ":ا  لحديث ابن مسعود؛ فعليه الوضوء؛لها من شهوةأو قبإسحاق بن منصور مسائل  ،"لة من اللمسب
 .)٣٥٥-٢/٣٥٤( الكوسج

 أعاد ؛ وإن كان قد صلى وقبل لشهوة، الوضوء أعاد؛ إذا قبل لشهوة: قال؟سألت أبي عن القُبلة ": عبد االله قال)٥(
 ، وهو قول إبراهيم، يروى عن ابن مسعود وابن عمر أما كانا يريان الوضوء من القبلة،الوضوء وأعاد الصلاة

  ).٢٠( مسائل عبد االله ،"في اللمس ما دون الجماع] ويرون [؛ وعبيدة، وعلقمة،والشعبي
  ).٧٢( مسائل عبد االله : ينظر، المهنا. والتصحيح من ط، وهو خطأ،"واير ":وما بين المعقوفتين في الأصل  
 مسائل عبد االله ،" وهو قول ابن مسعود وابن عمر، فعليه الوضوء؛إذا لمس لشهوة ":-أيضا-ته وقال في رواي  

 .)٢٠-١٩(  مسائل عبد االله: ينظر،)١٩(
 .)٢٠-١٩( رجع السابق الم)٦(
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عظمها إلى جانـب    وجدناه يميل في م   ( ب ابن عمر    ا متى سبرنا اجتهادات   أنعلى  
وقـد   ؛)١() فيترك قوله  ،خلاف ما ذهب إليه    �ا بالحيطة حتى يبلغه عن النبي        أخذً ،الشدة

� بفعل النبي ل  وقد استدركت عليه عائشة،)٢(»لة الوضوءبالقُفي « :قال
)٣(.  

 فليـست القُبلـة وإن      ؛)٤( وهو مقرر له   ،الأصل أن الحديث جار على      :السبب الثاني 
 إلا أنـه لا ينـتقض ـا         ؛ عادة من مس بشهوة     ولا تخلو  ، أقوى من اللمس ارد    كانت

  . وهذا السبب مختص برواية عدم النقض.)٦( كما لو مس يمة؛)٥(الوضوء

 لمـرأة  ا مس و ، القبلة من مس المرأة     إذ ؛احتياطًا  النقض بالقبلة  أن في  :السبب الثالث 
 في حـال    فضي إلى خروج المذي أو المني     لأنه ي  ؛ الحدث  وإنما هو مظنة   ، في ذاته  احدثًليس  

جـار  في هذا    /أحمد   و ؛)٧( إلى الحدث  المفضيةرت الحالة   بِاعتو ، نقض  لذا ؛لمس بشهوة ا
  .ته في الاحتياطعلى جاد

 ضعف الحـديث     سيما وأنّ  ،)٨(اعتضاد الحديث بالمتابعات والشواهد    :الرابعلسبب  ا
 ممن  ،بنى على الحديث   وقد علّل ذا جمع ممن       .)٩(طريق وقد جاء من غير      ،من جهة إرساله  

                                 

 .)١٨١( عند أصحاب الحديث الاتجاهات الفقهية :ينظر )١(
 ،)٩٤٨( : برقم،)١/٣٧١(" معرفة السنن والآثار"والبيهقي في  ،)٤٩٧( : برقم،)١/١٣٢( عبد الرزاق أخرجه )٢(

  . وصححه، واللفظ له،)٥٢٠( : برقم،)١/٢٦٣(الدارقطني و
 ).١٠٧( الإجابة :وينظر ،)٤٨٩( : برقم،)١/٢٤٨( الدارقطني أخرجه )٣(
 .)١/٩٤(سبل السلام  )٤(
 ).١/٩٤( سبل السلام ،)١/٥٥( فتح القدير : وينظر،)٢/٣٨(مرعاة المفاتيح  )٥(
 ).١/١٤٠( المبدع ،)٣٢٥-١/٣٢٤( عمدةال شرح :ينظر )٦(
   ).١/١٤٣(المغني  )٧(

 ).٤١٣-٤١٢( حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام ،)٢/٤١(مرعاة المفاتيح  :ينظر )٨(
 وإذا أُرسل الحديث من وجهين ،نّ عامة ما في الإسناد نوع إرسالإ ":ة جوابا على تضعيف الحديثقال ابن تيمي )٩(

 ورواه ، مثلهل عن عائشة ،سيما وقد رواه البزار بإسناد جيد عن عطاء  لا،مختلفين اعتضد أحدهما بالآخر
  ).١/٣٢٤( شرح العمدة ،" عن عائشة، عن زينب السهمية، عن عمرو بن شعيب،الإمام أحمد

 ووثق ابن حجر رجال ،)٤٩٢( : برقم،)١/٢٤٩( أخرجه الدارقطني : الذي رواه عطاءل أثر عائشةأما   
 قال الإشبيلي ،"وهذا هو الصواب ": عن الموقوف على عطاء)١/٢٥٠( وقال الدارقطني ،)١/٤٥( الدراية ،إسناده

  ).٦٩-٦٨( كشف اللثام : ينظر،"جب تركهولا أعلم لهذا الحديث علّة تو "):١/١٤٢(" الأحكام الوسطى"في 
= 

٤١٧  
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٤١٨  

  . واالله أعلم،)١(ضعفه
  

   الوضوء من غسل الميت:المسألة الثانية

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 أن لا    أرجو :قال ؟ا أيغتسل ل ميت ن غس م( :/أحمد   الإمام   إسحاق بن منصور   سأل
  .)٢() فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه،يجب عليه الغسل

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

  : هما؛احديثان في الغسل لمن غسل ميت جاء
ل الميت  من غس � :قال ،� رسول االله    أنّ ،ا أبي هريرة حديث   :الحديث الأول 

�فليغتسل
)٣(.  

 ـ ؛ جماعـة  انقله ؛ ضعيفة : على الأحاديث  /حكم الإمام أحمد      وأبي  ،)٤(صالحك

                                  
=

 

 عن عمرو بن ، عن الحجاج، من طريق محمد بن فضيل،)٢٤٣٢٩( : برقم،)٤٠/٣٨٥( رواه أحمد :الحديثوأما   
 باب ما ، كتاب الطهارة،)٥٠٥( : برقم،)١/٢٥٧( والدارقطني ،ل  عن عائشة، عن زينب السهمية،شعيب

 وقال أبو حاتم عن ،" ولا تقوم ا حجة،زينب هذه مجهولة ": وقال،بلةينقض الوضوء وما روي في الملامسة والق
  لابن أبي حاتم؛ العلل،" ولا يحتج بحديثه،الحجاج يدلِّس في حديثه عن الضعفاء" :رواية حجاج بن أرطاة

 .)١/٧٣(مصباح الزجاجة  ،إسناده البوصيري وضعف ،)١/٥٦٦(
 .)١/٢٠٧(المعبود عون  ،)٢٣٩-١/٢٣٧(تحفة الأحوذي  :ينظر )١(
  ).١/٣٦٠( شرح العمدة : وينظر،)٣/١٣٧٨( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٢(

مسائل أبي داود  ،)١/٣٤٢( مسائل صالح :ينظر ، وابن هانئ، وأبو داود،صالح :/ كما رواها عن الإمام أحمد  
 ).١/١٨٤(مسائل ابن هانئ  ،)٢١٥(

ابن ماجه  و، باب في الغسل من غسل الميت، كتاب الجنائز،)٣١٦١( : برقم،)٧٣-٥/٧٢( داود رواه أبو )٣(
 ،)٧٧٧٠( : برقم،)١٣/١٨٧(أحمد  و، باب ما جاء في غسل الميت، أبواب الجنائز،)١٤٦٣( : برقم،)٢/٤٤٨(

 .)٧/٦( مسلم  شرح،الاتفاق على تضعيفه النووي وقد نقل
    .)١/٤٦٠(مسائل صالح  )٤(

التلخيص الحبير  ،)١/١٤٢( للترمذي ؛ العلل الكبير، كابن المديني؛البابوقد ضعف جمع من الأئمة أحاديث   
 الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب : وينظر،)٢/٢٣١(المغني عن الحفظ والكتاب  ، والموصلي،)١/٣٧٠(

 ).٣٣٢- ١/٣٣١(المسائل 
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  .)٢( وعبد االله،)١(داود
 ،الباب يث لأحاد /أحمد    الإمام  إلى تضعيف  فإضافةً :اأما حديث أبي هريرة     

  :روايتان ه في فقد حكي عنه؛ا منهاوعدم استثنائه شيئً
  .)٣(ا هريرةا على أبي فًوقو تصحيحه م:الرواية الأولى

 وإذا ثبتت هذه الرواية فإن الحُكم بنسخه أمارة علـى           ،)٤(أنه منسوخ  :الرواية الثانية 
  .)٥(جودة إسناده

 مـن   :كان يغتسل من أربـع     � النبي   أنّ� ،لعائشة  حديث   :الثانيالحديث  
� وغسل الميت، ومن الحجامة، ويوم الجمعة،الجنابة

)٦(.  

 ليس العمـل    ،فيه خصال ( : وقال ،)٧(يفضع : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  .)٨()عليه

                                 

التلخيص  ،)١/١٤٢( للترمذي ؛ الكبير العلل،)١/٤٥٠( للبيهقي ؛ السنن الكبرى: ينظر،)٤٢٢( داود أبيمسائل  )١(
 .)١/٣٧٠(الحبير 

 ).٢٣( المرجع السابق : ينظر،)٢٢(مسائل عبد االله  )٢(
 ؛ السنن الكبرى: وينظر،)١/١٤١(  المغني،)١/٣١٨( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)٨/٣٠٣(ذيب السنن  )٣(

  ).١/٤٥١(للبيهقي 
 لا يرفعه ، موقوف على أبي هريرة: إنما هو؛هذا خطأ ": فقد قال،اتم كأبي ح؛وهي طريقة جماعة من النقاد  

- ١/٣١٢( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل : ينظر،)٣/٥٠٢(لابن أبي حاتم  ؛علل ال"الثقات
٣١٣.(  

 ،"بر ابن عباس لخ؛وبه جزم أبو داود ": وقال، وكذا الصنعاني،)١/٣٧٢( التلخيص الحبير ،نسبه إليه ابن حجر )٤(
لم أقف على حكم  غير أني ، يأتي تخريجه قريباب وحديث ابن عباس ،)١٠/٣٢٣(التنوير شرح الجامع الصغير 

 .)٥/٧٤(سنن أبي داود  ،"منسوخ" :قال عنه أبو داود وقد ، بنسخه/الإمام أحمد 
 .)٣/٥٤٢(  شرح العمدة:ينظر )٥(
 ،)٤٢/١٠٦(أحمد  و،تباب في الغسل من غسل المي ، كتاب الجنائز،)٣١٦٠( : برقم،)٥/٧٢(داود رواه أبو  )٦(

 .)١/٢٤٣(  سنن الدارقطني،الدارقطني ضعفه ؛مصعب بن شيبة : فيه؛ وإسناده ضعيف،)٢٥١٩٠( :برقم
 .)١/٣٧١(التلخيص الحبير  )٧(
  .)٢١٥(مسائل أبي داود  )٨(
  

= 

٤١٩  
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٤٢٠  

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

ن غُـسل    الغسل م  واستحباب ،)١( الوضوء بعده  ووجوب ؛سل الميت غنقض الوضوء ب  
  .)٣( وهو المذهب،)٢( قول عامة الحنابلة:الميت

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

مـن خـلال     ذلكبيان   ويمكن   ؛فهضعالذي  ديث  وجب الح  بم /أحمد    الإمام لعم 
  : وهما؛ فيهما بحديث المسألة ويحتج الحنابلة، لهما صلة بحديث البابمسألتين

                                  
=

 

  :ويحسن هنا التنبيه على أمور  
  : لعل هذه الخصال هي:ليها العمل في الخصال التي ليس ع:الأول

  .)١/٢٣٦(الفروع  ،)٢٣( مسائل عبد االله :ينظر ، الغسل من الحجامة:لاًأو
ل الميت:اثانيسل من غُسل الميت: فقد كانت طريقة جمع من الأئمة؛ الغسل من غُسك الغوقد ؛ أن العمل على تر 

 البخاري  أخرجه، ولم يتوضأ، وصلى، وحمله،د بن زيدا لسعيط ابنحن أنه ،بأورد مالك أثرا عن ابن عمر 
 : برقم،)١/٢٥(  ومالك، معلّقًا مجزوما به،باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ، كتاب الجنائز،)٢/٧٣(
  . باب ما لا يجب فيه الوضوء، كتاب الطهارة،)١٨(
أنه  �وي عن النبي ا لما ر إنكار؛ هذا الحديثوإنما أدخل مالك ":-مبينا سبب إيراد مالك له-قال ابن عبد البر   

الاستذكار  ،"ا أنّ العمل عندهم بخلافهموإعلا ": ثم قال،" ومن حمله فليتوضأ،ا فليغتسلل ميتمن غس ":قال
)١/١٧٤(.  
 عمدة القاري ،" الناس على أن غاسل الميت يغتسلأدركت" :"تبيةالع"وبخلافه نقل العيني قول مالك نفسه في   

)٨/٣٧(.  
 :لغسل من غسل الميت من قوله عن ا،)٤٢٢ ،٢١٥( "همسائل" في / ما نقله أبو داود عن الإمام أحمد :الثاني  

 أدخل أبو صالح ، عن أبي هريرة، عن إسحاق مولى زائدة: قال سهيل، حديث أبي هريرة،ليس يثبت فيه حديث"
  ." ليس العمل عليه، فيه خصال- ابن شيبة:نييع- ،وحديث مصعب . إسحاق مولى زائدة:بينه وبين أبي هريرة

 : وليس فيه قوله،)٧٥-٥/٧٤(" السنن" غير أنه لم ينسبه له في ،/ونص أبي داود أنه من قول الإمام أحمد   
  . بخلاف ما حكاه الصنعاني عنه، لا أحمد، فلعل القول بالنسخ قول أبي داود؛"هذا منسوخ"
 ، لآراء التابعينوذكره ،آرائهصريح بوالت ، الفقهية على الأحاديثتعليقاته وفرة مما يلحظ في سنن أبي داود :الثالث  

تيح له أن حتى أُ ، عليهوأثر تتلمذه ،ره بهن تأثُّبي مما ي،عن أحمد بن حنبلأبو داود  ينقلها ، تلك الآراءوكثير من
 .)٣١٦(ديث الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الح : ينظر،جملة صالحة من مسائلهيروي عنه 

 ).٧٤-١/٧٣( شرح منتهى الإرادات ،)١٣٠-١/١٢٩( كشاف القناع ،)١/٢١٥(الإنصاف  )١(
 ،١/٢١٥(الإنصاف  ،)١/٢٦٤(الفروع  ،)١/٢٠( المحرر ،)١/٥٦(اختلاف الأئمة العلماء  ،)٦١( الهداية :ينظر )٢(

 ).١/١٧٣( المنح الشافيات ،)٢٤٨
 ).١/٨٤( شرح منتهى الإرادات ،)١٥١-١/١٥٠(كشاف القناع  ،)١/٢٤٨(الإنصاف  ،)١/٢٦٤(الفروع  )٣(
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٤٢١  

  :ء بغسلِ الميت نقض الوضو:المسألة الأولى
    :قولينعلى  ، في نقض الوضوء بغسلِ الميتاختلف الحنابلة
 نقلـها   ؛/أحمد    الإمام وهو رواية منصوصة عن    ؛ للوضوء ناقض هأن :القول الأول 
 ،)٤( وابن هـانئ   ،)٣( داود  وأبو ،)٢( وصالح ،-كما في نص المسألة   - ،)١(إسحاق بن منصور  

  .)٧( ومن مفرداته،)٦(هي المذهب و،)٥(جماهير الحنابلةواختارها 

 اختارهـا   ،)٨(/أحمد  رواية عن الإمام    هو  و ؛ للوضوء ه غير ناقض  أن :القول الثاني 
  .)١١( وابن تيمية،)١٠( كالموفق؛)٩(جمع من الحنابلة

                                 

 فأما الوضوء فأقل ما ، أرجو أن لا يجب عليه الغسل: قال؟ من غسل ميتا أيغتسل:قلت ":إسحاق بن منصورقال  )١(
  ).١/٣٦٠( شرح العمدة : ينظر،)٣/١٣٧٨( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج ،"قيل فيه

 .)١/٣٦٢(شرح العمدة "  والأمر للإيجاب،قل ما يؤمر بهدليل على أنه أ ":وقوله  
 المرجع السابق : ينظر،)١/٣٤٢( مسائل صالح ،"أكثر ما فيه الوضوء ": في رواية صالح/قال الإمام أحمد  )٢(

)١/٤٦٠.(  
 فقد جعل في رواية صالح ؛ كلامه في رواية صالح بخلاف كلامه في رواية إسحاق بن منصور الكوسج:تنبيه  
 . وجعل في رواية إسحاق بن منصور الوضوء أقل ما قيل فيه،"أكثر ما فيه"لوضوء ا

 .)٢١٥(مسائل أبي داود  : وينظر،)٥/٧٤(سنن أبي داود  )٣(
بدائع الفوائد  ،)١/١٨٤( مسائل ابن هانئ ،]"فقط[عليه الوضوء " : في رواية ابن هانئ/قال الإمام أحمد  )٤(

)٤/٩٩(.  
ويأتي قريبا تعقيب ابن القيم على - ،)٤/٩٩(" بدائع الفوائد" والتصحيح من ،"قط ":في الأصلوما بين المعقوفتين   

 .-/هذه الرواية في ذكْر مستند الإمام أحمد 
 ).١/١٧٣( المنح الشافيات ،)١/٢١٥(الإنصاف  ،)١/٥٦(اختلاف الأئمة العلماء  )٥(
عمدة  : وينظر،)٧٤-١/٧٣(منتهى الإرادات  شرح ،)١٣٠-١/١٢٩( كشاف القناع ،)١/٢١٥(الإنصاف  )٦(

 ).٨/٣٧(القاري 
 ).١/١٧٣( المنح الشافيات ،)١/٢١٥(الإنصاف  ،)١/٥٦(اختلاف الأئمة العلماء  )٧(
    ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )١/٩٢(الكافي  )٨(
 .)١/٢١٦(الإنصاف  )٩(
 .)١/١٤١(المغني  )١٠(
 بل الأدلة ، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح؛سل الميت أنه لا يجب الوضوء من غُالأظهر ":يةقال ابن تيم )١١(

مجموع الفتاوى  ،" فيستحب أن يتوضأ؛ ظاهره لكن الاستحباب متوج،الراجحة تدل على عدم الوجوب
 ).١/٣٦٢( شرح العمدة : وينظر للمقارنة،)٢٠/٥٢٦(
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٤٢٢  

على ( ظاهر في الحمل  قوله هذا    و ،)١() أن يتوضأ  أحب إليَّ ( :/ الإمام أحمد    قالقد  ف
  .)٣()يقتضي نفي الوجوب كلامه فإن( ؛)٢()الاستحباب دون الإيجاب

 وإنما  ، وليس غرضه الفعل   ،)هذا أحب إلي  ( : يقول ؛اله مثل هذا الكلام كثير    (على أنّ   
 أو القرائن والعواضد الـتي قـوت        ،)٤() والأصل في ذلك الأمر الكلي     .غرضه حكم الفعل  

  .حكمه
   حكم الغسل من غسل الميت:المسألة الثانية

روايات عـن    هي   ،أقوال ثلاثة  على ،في حكم الغسل من غسل الميت      اختلف الحنابلة 
  :)٥(/أحمد الإمام 

أحمـد   عن الإمـام     وهو رواية  ؛)٦(ستحب الغسل من غُسل الميت     أنه ي  :القول الأول 
/)٧(،   

  .)٩( وهي المذهب،)٨(اختارها جماهير الحنابلة

أحمـد  رواية عن الإمـام      وهو ؛ الغسل من غُسل الميت    ستحب لا ي  أنه :القول الثاني 

                                 

    .)١/٩٢(الكافي  )١(
  .)١/١٤١(المغني  )٢(

  .رجع السابق الم)٣(
  . بتصرف،)٢/٢٠٦( شرح العمدة )٤(
 .)١/٢٣٦(الفروع  ،)١٥٥-١/١٥٤( المغني :ينظر )٥(
  ).٥/١٨٥( اموع ،"ا أوجب الغسل من غُسل الميتلا أعلم أحد ": نقل النووي عن الخطّابي قوله)٦(

 والخلاف فيه ثابت عند ،به على صحة الحديثوكأنه ما درى أن الشافعي علق القول  ":قال الحافظ ابن حجر  
  ).٣/١٣٥( فتح الباري ،"-اأيض- وصار إليه بعض الشافعية ،المالكية

أما الاغتسال من غسل الميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه على غير  ": وإنما قال،لم أقف على قول الخطابي هذاو  
 ).١/١١٠( معالم السنن ،"الوجوب

لكن يؤكدها عنه نقل جمع من  ،/ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )١/٢٤٨(الإنصاف  )٧(
 .الأصحاب لها

 .)١/٢٤٨(الإنصاف  ،)١/٢٦٤(الفروع  ،)١/٢٠( المحرر ،)٦١( الهداية :ينظر )٨(
 ).١/٨٤( شرح منتهى الإرادات ،)١٥١-١/١٥٠( كشاف القناع ،)١/٢٤٨(الإنصاف  ،)١/٢٦٤(الفروع  )٩(
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/)١(.  

أحمد  الإمام   وهو رواية عن   ؛)٢( الكافر الغسل من غُسل الميت   يجب   أنه   :القول الثالث 
  .)٤)(٣(إسماعيل بن سعيد الشالنجي نقلها ؛/

                                 

  .)١/٢٤٨(الإنصاف  ،)١/٣٨٨(شرح العمدة  )١(
 أا رواية : ومفهومه؛لأنّ الحديث لا يثبت فيه ،يقتضيه /وقد ذكر أبو الوفاء ابن عقيل أنَّ ظاهر كلام الإمام   

 ).١/٣٨٨( شرح العمدة : ينظر،مخرجة
 .)١/٢٤٨(الإنصاف  ،)١/٣٨٨( شرح العمدة ،)١/١٥٥(المغني  )٢(
 من . من يبيع المخلاة والمقْود:والشالنجي ؛لطبري الكسائي الشالنجي ا أبو إسحاق، سعيدهو إسماعيل بن )٣(

الحسين بن في رواية   وقال،"فقيه عالم ":رواية الفضل بن عبد االله قال عنه أحمد في ،/أصحاب الإمام أحمد 
عنده  ":لخلال وقال ا،"والفضل كان من أهل العلم ،رحم االله أبا إسحاق كان من الإسلام بمكان ":علي الآملي

ا من أصحاب أبي عبد االله روى عنه أحسن مما روى هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل كثيرة ما أحسب أن أحد
"  مسائل أحمدمن أجلِّ ": وقال ابن تيمية عن مسائله،"ا عندهم معروفًالقدر كبير ،ا بالرأي وكان عالمً،مسائل منه

صنف في فضائل أبي  : مصنفاته."المترجم" في كتابه  وقد شرحها،عقوب الجوزجانيإبراهيم بن ي :روى عنه مسائله
وحدث فيه عن  ، على مذهب أبي حنيفة،"البيان على ترتيب الفقهاء"له كتاب  و،ي بكر وعمر وعثمان

- ١/٢٦١( المقصد الأرشد ،)١٠٥-١/١٠٤( طبقات الحنابلة : ينظر).هـ٢٣٠( توفي سنة ،جماعة من الأئمة
تاج  ،)٢/٣٧٩(الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة  ،)٥/٥٣٣(تاريخ الإسلام  ،)٩٨-٧/٩٧( الثقات ،)٢٦٢

 ).٢١/٥١١( ،)٤٠٤-٣٠/٤٠٣(مجموع الفتاوى  ،)٢٣( بحر الدم ،)١٣٦( لابن قطلوبغا ؛التراجم
 لحديث ؛سلعليه الغ ": قال؟ا أرأيت إن كان الميت كافر: لأحمد بن حنبللتق ":قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي )٤(

  .)٤/٩٩(بدائع الفوائد  ،)١٠٨( مسائل الشالنجي ،" وهو قول أبي أيوب،- على غاسله الغسل:يعني-" علي
باب الرجل يموت له  ، كتاب الجنائز،)٣٢١٤( : برقم،)١٢٢-٥/١٢١( داود أبو  رواه:اوحديث علي   

حمد  وأ، باب الغسل من مواراة المُشرك،طهارة كتاب ال،)١٩٠( : برقم،)١/١١٠(النسائي  و،القرابة المشرك
  . عن علي به، عن ناجية بن كعب، السبيعي إسحاقأبي من طرق عن ،)٧٥٩( : برقم،)٢/١٥٣(
أن النبي  احديث علي " :بن المدينياقال  ، وفيه ناجية مجهول،/ ضعفه الإمام أحمد ،وفي إسناده ضعف  

 رواه أبو إسحاق عن ناجية ،هل الكوفة وفي إسناده بعض الشيءأمره أن يواري أبا طالب لم نجده إلا عند أ �
ووافقه،)٤٥٥- ١/٤٥٤(" السنن الكبرى" أسنده البيهقي في ،"ا روى عن ناجية غير أبي إسحاقولا نعلم أحد ، 

سلسلة  ال، وصححه الألباني،)١٤٦-٤/١٤٤( للدارقطني ؛ العلل: ينظر،واختلف في إسناده على أبي إسحاق
 الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل ،)٢/٢٨٢( نصب الراية : ينظر،)٣٠٣-١/٣٠٢(الصحيحة 

)٣٣٠- ٣٢٩ ،٣٢٦-١/٣٢٤.(  
 :� نما قال النبي إ،ل أبا طالب أنه غس:اي أنه ليس في حديث عل ب؛ هذه الروايةالجوزجانيقد تعقب و  

بدائع  ،)١/١٥٥(المغني  ،"ت فأمرني فاغتسل، فأخبرته،ته فأتي: قال،ا حتى تأتينيحدثن شيئً ولا ت،هاذهب فوارِ"
= 

٤٢٣  
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٤٢٤  

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

  :بما يأتينقض الوضوء بأن غسل الميت ي استدل الحنابلة القائلون
وابـن   ،)٢(ابـن عمـر    و ،)١(يعلك ؛ي من الصحابة    قول جماعة  : الأول الدليل

  .)٦(ي)٥(حذيفة و،)٤( وأبي هريرة،)٣(عباس

                                  
=

 

  .)٤/٩٩(الفوائد 
  . لأنّ الخبر فيه إثبات غسله لأبي طالب؛ بأنه الوهم في التوهيم:يجاب عن هذا  
 فقال ؛ إلا أنه قد اختار القول بموجبها،وإن تعقب هذه الرواية ، وهو معدود في الأصحابالجوزجاني :تنبيه  

  ).١/٣٩١( شرح العمدة ،)١/١٥٥(المغني  ، مطلقًابوجوب الغسل
 العكبري في قال أبو حفص فقد ،على أنَّ هذه الرواية محتملة أن تكون متقدمة على بقية الروايات سماعا من الإمام  

 : قيله قد لأن؛حتمل أن هذا القول هو المتأخري ": والتي انفرد فيها برواية،بعض المسائل عن غير رواية الشالنجي
  .)٣/٧٦(بدائع الفوائد  ،" إسماعيل بن سعيد سماعه قديمإنَّ

  .وهذا الاحتمال يجري على جميع الروايات التي انفرد ا إسماعيل بن سعيد الشالنجي  
   ).٤٣٠:ص(سيأتي تخريجه  )١(

 ).٣٠(التحجيل  : ينظر، وإسناده ضعيف،)٦١٠٦( : برقم،)٣/٤٠٧( عبد الرزاق أخرجه )٢(
 : ينظر، وإسناده صحيح،)١٤٥٩( : برقم،)١/٤٥٦(لبيهقي  وا،)٦١٠١( : برقم،)٣/٤٠٥( عبد الرزاق أخرجه )٣(

 .)٣١(التحجيل 
  هريرة أبي قول،)١/٣٦١(" شرح العمدة" وابن تيمية في ،)١/١٤١(" المغني" وقد نقل الموفق في ،لم أقف عليه )٤(

 : والمشهور عنه قوله،" واالله أعلم،أره ذا اللفظلم  ":)٣١( "التحجيل"قال في  ،"أقل ما فيه الوضوء ":ا
"ا فليغتسلمن غسل ميت،وصححه ،)١٤٤٣( : برقم،)١/٤٥١(لبيهقي  أخرجه ا،"ا فليتوضأ ومن حمل ميت 

  .موقوفًا
 مرفوعا إلىل أن يكون  وإن احتما سل بقول أبي هريرةب الغإيجا عدم :وكانت طريقة الحنابلة في المسألة  

 فبقي ،والأصل عدم وجوبه ، أولى وأحرى،لأن لا يوجب الوضوء بقوله مع عدم ذلك الاحتمالف ،�رسول ال
  .)١/٩٢(الكافي  ،)١/١٤١(المغني  ،ما كان على ما كان

 : برقم،)٢/٩١٥(جامع بيان العلم وفضله  :ينظر ، قوله في المسألةبوقد أنكر ابن مسعود على أبي هريرة   
)١٧٢٣.( 

 "الأوسط"  رواه الطبراني في، حديث المسألة؛ا روي عنه نحو حديث أبي هريرة  بل،لم أقف عليه )٥(
 باب الغسل من غسل ، كتاب الطهارة،)١٤٥٠( : برقم،)١/٤٥٣( والبيهقي ،)٢٧٦٠( : برقم،)٣/١٤٩(

 ، باب الغسل من غسل الميت، كتاب الطهارة،)٢١١٩( : برقم،)٢/١٣٤( "معرفة السنن والآثار"و  ،الميت
 وضعفه ،)٤/١٤٦(  للدارقطني؛علل ال، ولم يثبته الدارقطني،)٣/٥١٦(  لابن أبي حاتم؛علل ال، أبو حاتموغلّطه
 .)٨/٣٧(عمدة القاري  ،العيني

 ؛ي وعلي ، وحذيفة، الأمر بالوضوء من غُسل الميت عن أبي هريرة)٤/٩٩( "بدائع الفوائد"نقل ابن القيم في  )٦(
 . واالله أعلم، إذْ المنقول عنهم خلافه؛وهم في نقله ويحتمل أن يكون ؛ولم أقف عليه
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٤٢٥  

 ،)١(صحابي خلافـه   لم يحفظ عن     ،� قول بعض أصحاب النبي       أنه :وجه الاستدلال 
 أـم اختلفـوا في      :يؤيد ذلك ( :قال ابن تيمية   ،)٢(لم ينقل عن غيرهم في تركه رخصة      بل  

ا  وكان الوضوء منه شائع    ،لى الوضوء وجبه انتهت رخصته إ    ومن لم ي   ،وجوب الاغتسال منه  
  .يأخذ حكم الرفع ف؛ وعليه؛)٣()نقل عنهم الإخلال به يلم ،بينهم

 ؛ي فقد خالف بعـض الـصحابة        ؛ بعدم التسليم بعدم وجود المخالف     :ويناقش
  .)٤(كابن عمر

 في غاسل الميت لا تسلم يده من الوقوع علـى            الغالب نّلأ ؛ياط الاحت : الثاني الدليل
٥(الحدث كالنوم أقيم مقام ؛ فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة؛ج الميتفر(. 

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 ـ   إن بالقول بإيجاب ال    ؛هضعفبموجب الحديث الذي     /أحمد   عمل سل وضوء من غ
  .الغسل منهوإن بالقول باستحباب  ،الميت

  :بالحديث فهي  عملهأسبابأما  
 بـسبب   /أحمد   صرح الإمام قد   و ؛ي الصحابة   فعل  موافقته :السبب الأول 

وي ذلك عـن     ر ؛والوضوء يتوضأ ( : فقال في رواية عبد االله     ؛قوله بالوضوء من غسل الميت    
  .)٦()�غير واحد من أصحاب محمد 

 وعد جماعة ممن صح عنهم الأمـر   ؛ي مستنده آثار الصحابة      بأن مالقيابن  وجزم  
                                 

 ).١/٣٦١( شرح العمدة ،)١/١٤١( المغني : وينظر،)٤/٩٩(بدائع الفوائد  )١(
  ).١/٣٦١(شرح العمدة  )٢(

  ).١/٣٦١(شرح العمدة  )٣(
لم  و، ثم دخل المسجد يصلي، وحمله،ط سعيد بن زيدحن" فقد ؛ب كابن عمر ؛غير أنه قد نقل المخالف  

 .ب  ابن عمرعن ، عن نافع،مالك من طريق ،)٦١١٦( : برقم،)٣/٤٠٨( عبد الرزاق  أخرجه،"يتوضأ
 عبد الرزاق  أخرجه،" ولم يتوضأ، ثم دخل المسجد يصلي، وحمله،سعيد بن زيد "ب حنط ابن عمر )٤(

 .ب  ابن عمرعن ، عن نافع،مالك من طريق ،)٦١١٦( : برقم،)٣/٤٠٨(
  ).١/١٤٢( المبدع ،)١/١٤١(المغني  )٥(

  .)٢٢(مسائل عبد االله  )٦(
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  .)١()حفظ عن صحابي خلافهمولا ي( : وقال،بالوضوء منه
 في رواية عبد االله إلى أن مستنده /أحمد   الإمام فقد أومأ  :أما الغسل من غسل الميت    

 ـ   ب لَ فلعله عم  ؛)٢(يفي الاستحباب فعل بعض الصحابة       ا اعتـضد   الحديث الضعيف لم
 .)٣(افعلهم احتياطًب

                                 

 .)٢/٨٠(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  :ينظر )١(
  ).١/٣٦١( شرح العمدة ،)١/١٤١( المغني : وينظر،)٤/٩٩(بدائع الفوائد  )٢(
 ،ا من يغتسلكنا نغسل الميت فمن ": عن ابن عمر، عن نافع، كتبت حديث عبيد االله:قال لي أبي ": قال عبد االله)٣(

 عن أبي ، محمد بن عبد االله يحدث به: يقال له، في ذلك الجانب المخرم شاب: قال، لا: قلت؟"ومنا من لا يغتسل
  . بتصرف،)٣/٤٢٧( تاريخ بغداد ،" فاكتبه عنه؛ عن وهيب،هشام المخزومي

 ،)١٨٢٠( : برقم،)٢/٤٣٤( والدارقطني ،)١٤٦٦( : برقم،)١/٤٥٧(أخرجه البيهقي  :بوأثر ابن عمر   
 التلخيص الحبير ،" واالله أعلم،هو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث ": وقال،صحح إسناده ابن حجرو
)١/٣٧٣.(  
  : على طرق ثلاث،اواختلفت طرق العلماء في الجمع بين هذا الأثر وحديث أبي هريرة   
 التنوير شرح ،)١/٣٧٢( التلخيص الحبير ،" على الندبا هريرة أن الأمر في حديث أبي :الطريق الأول  

  .الأثرويؤيد هذا الوجه من الجمع هذا  .)٩/٢٥٤(الجامع الصغير 
  ).١/٢٩٨( نيل الأوطار : ينظر،)١/٣٧٢( التلخيص الحبير ، غسل الأيدي:المراد بالغسل أن :الطريق الثاني  
 أنه ؛في غُسل ميتكم غسل إذا غسلتموهليس عليكم " :مرفوعا ،ببني على حديث ابن عباس وهذا الوجه م  

 : برقم،)١/٤٥٧( رواه البيهقي ،" فحسبكم أنْ تغسلوا أيديكم؛ وأنّ المسلم ليس بنجس، طاهر، مؤمن،مسلم
 ، كتاب الجنائز،)١٤٢٦( : برقم،)١/٥٤٣( والحاكم ، باب الغسل من الغسل الميت، كتاب الطهارة،)١٤٦٢(

التلخيص " وحسن إسناده ابن حجر في ،ا وضعفه البيهقي مرفوع،"ي على شرط البخار،حديث صحيح ":وقال
  ).١/٣٧٢(" الحبير

 والأمر وإن كان للوجوب إلا أن الصارف له ؛ للندبا أن الأمر في حديث أبي هريرة :الطريق الثالث  
  حديث أبيقال عن فقد ،ابن الهمام وهذه طريقة ؛ب أثر ابن عمر  وليس الصارف له؛يث المسألةضعف حد

 ، لكن طُرق حديث علي كثيرة،حديث صحيح وليس في هذا ولا في شيء من طُرق علي ":اهريرة 
  ).٢/١٣٣( فتح القدير ،"والاستحباب يثبت بالضعف غير الموضوع

 والأمر الأصل فيه ، وهذا الحديث فيه الأمر:قالوا ": فقد قال عن الحديثشيخ محمد ابن عثيمينوهي جادة ال  
 أنّ النهي إذا : وهي، وهذا مبني على قاعدة، كان فيه شيء من الضعف لم ينتهض للإلزام به لكن لما،الوجوب

 لأنّ الإلزام بالمنع ؛ والأمر إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوجوب،كان في حديث ضعيف لا يكون للتحريم
  .أو الفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لإلزام العباد به

 ما لم يكن : ومراده؛في باب موقف الإمام والمأموم" النكت على المحرر"ر إليها ابن مفلح في وهذه القاعدة أشا  
= 

٤٢٦  
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٤٢٧  

 في الغسل من     بالحديث الضعيف  /أحمد    الإمام في توجيه عمل   ابن تيمية    قد ذهب و
  :ينت حالغُسل الميت إلى

حتى إذا بلغـه     ،افضع  إلا من وجوه   غهلُيبلم  ه   لأن ؛لحديثف ا ه ضع  أن :الأولى ةالحال
  . صححه؛من وجوه صحاحٍ

 عندهم   المقبول  فالحديث ؛يفه للحديث جرى وفق منهج المحدثين      تضع أنَّ :الثانية ةالحال

                                  
=

 

 والاحتياط لا يوجب الفعل ، فيكون فعل المأمور وترك المنهي من باب الاحتياط، للصحةالضعف شديدا بل محتملاً
وكأنّ الأخبار لضعفها لا تنهض " : ابن مفلحيعني الشيخ قولَ ؛)٣٥٤-١/٣٥٣( الشرح الممتع ،"أو الترك
 كما يستدل بخبر ضعيف ظاهره يقتضي وجوب أمر على ، فيستدل ا على الكراهة؛ وإن كانت تقتضيه،للتحريم

النكت  ،" لأنه خلاف الظاهر؛ ولم يذكر،ا عن مقتضى الدليل لعل هناك صارفً: ولا يقال،ندبية ذلك الأمر
)١/١١٠(.  
وأصول الشريعة كلها  ": إذ قال ابن تيميةه فيعلعله تبِ" تياط لا يوجب الفعل أو التركالاح ":ابن عثيمينول وق  

  .)٢٥/١٠٠(مجموع الفتاوى  ،"الاحتياط ليس بواجب ولا محرم مستقرة على أن
  : من جهتينةمشكللكن هذه الطريقة   
 ؛لاحتياط على سبيل الحتم والإلزام فالأصل أن يكون العمل فيها با؛ أن المسألة إذا كان أصلها التحريم:الأولى  

  ).١٢/٧٣( البناية ،)٦/١٩( بيين الحقائقت ،)٣٠/٢٩٦(المبسوط  ،"لأنّ الاحتياط في باب الحرمة واجب"
 لأن ؛ فالأصل أن يكون العمل فيها بالاحتياط على سبيل الحتم والإلزام، إذا كان أصل المسألة الوجوب:الثانية  

  ).٣/٢٥٧( بدائع الفوائد : ينظر،)١/١١٦(العناية شرح الهداية  ،"دم المانعالعمل بالاحتياط واجب عند ع"
حملُ كلام من نفى الاحتياط الواجب على أن يكون الوجوب هو ي : الفقهاء في هذه المسألةوللجمع بين كلام  

 ؛كل صنوفها لا عام دون أن يكون ذلك حكم، أو نفي وجوبه في مسائل بأعياا،الحكم الأصلي لكل احتياط
ى أصل  فلما تقو، أنّ أكثر المنازع الاحتياطية واقعة في المسائل الدائرة بين أصلي الإباحة والتحريم:وسبب ذلك

ا  قال الشاطبي مقرر.ا لأصل التحريم احتياطً؛ حكم الفقهاء بمندوبية الترك،الحل فيها بما يسانده من القواعد العامة
 ، فكان هو الراجح؛ وكلاهما يقتضي الرجوع إلى مقتضى الإذن، الإباحة وإما العفوأصل الأشياء إما ":لهذا الأصل

 غير أنّ توقع مجاوزا إلى ، لأنّ التحقيق فيها أا راجعة إلى أصل الإباحة؛وأصل المتشاات داخل تحت هذا الأصل
 ،ليه في أمثال هذه المطالب وهو أصل قطعي مرجوع إ، فنهى عن ملابستها؛غير الإباحة هو الذي اعتبره الشارع

 مخصص لعموم أصل الإباحة إذا ، فالاحتياط للدين ثابت من الشريعة؛ا وأيض.وينافي الرجوع إلى أصل الإباحة
لا مدخل للاحتياط في إيجاب " أنه : على أنّ الأصل في هذا الباب، بتصرف،)٢٩٤-١/٢٩٣( الموافقات ،"ثبت

 : ينظر،)٢/٦٣(  التمهيد،"حتياط الكف عن إيجاب ما لم يأذن االله بإيجابهشيء لم يوجبه االله في ذمة بريئة بل الا
 ).١٨٤-١٨١(نظرية الاحتياط الفقهي 
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  .)١(جرى على منهج الفقهاءفقد  ؛ه عليه بعدبناؤأما  ، به الفقهاء ما يحتجفوق
حالتينمن خلال هذه الطريقة  ناقشوت:  

 مقترنٌبه   /أحمد    الإمام عملبل إن الذي يظهر أن       ؛ة بعيد  فهي : الأولى الحالةأما  
 ولا يكـون هـذا إلا بعـد         ، أحاديث البـاب    جميع ىنفه   أن : يؤيد هذا النظر   ؛تضعيفه له ب

  . وعمله به، تضعيفه ثم إن الأصحاب نقلوا عنه. والنظر فيها،استقرائها
 علـى فعـل     /أحمـد     الإمام داتم عدم اع  ق تحقَّ  متى محتملف :ة الثاني ةالحالأما  و

  .يالصحابة 
 وهذا الاحتياط ؛اطًاحتيا ابي هريرة  أأن في العمل بموجب حديث :السبب الثاني

  . والعمل،في الحديث :من وجهين
 بحـديث ضـعيف     ا في العمل   فإن في العمل بموجبه احتياطً     : الاحتياط في الحديث   أما

   ،)٢(ةمحتمل الصح
                                 

  ).١٧١-١/١٧٠( المرجع السابق : وينظر،)١/٣٩١(شرح العمدة  )١(
هبي ابن حجر عن الذ فقد نقل ؛ كالذهبي وابن حجر؛وهذه طريقة جمع من الأئمة في تعليل العمل ذا الحديث  

 بل قدموا ، ولم يعلُّوها بالوقف،طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج ا الفقهاء ":قوله في الحديث
  ).١/٣٧١( التلخيص الحبير ،" واالله أعلم،رواية الرفع

  م في تقديم المرفوع على الموقوفوهذا جرينظر،ا على عادقال ،)٢٤٨ ،٢٠٧-١/٢٠٦( تنقيح التحقيق : ي 
 ؛الإسناد والحكم على طريقة المحدثين شرط في مثل هذا الموضع" :وي في تقرير هذه المفارقة بين المنهجينالنو

 ثم قال في تقويم الاستدلال برواية ،" فينبغي الحكم للرفع؛ أما على طريقة الفقهاء، وتقديمه على رواية الرفع،للوقف
وتجب على طريقة كثير من الفقهاء  ،عيفة في رفعهاعلى طريقة المحدثين ض ": هي موقوفة أصح منها،مرفوعة
االتمس ؛ وترجيح الحكم بالمرفوع،كفي مثل هذا الموضع مع قوة الظن  ولا أرى التمسك بمثل هذا لمنصف 

  ).١١-١٢/١٠( اموع ،" وجلالة، لرجحان رواته كثرة؛بالوقف
في ابن أبي حاتم والدارقطني لثبوت بعض ا على نتعقيب-قال ابن حجر  فقد ؛اوعودا على حديث حذيفة   

 التلخيص ،" لأنّ رواته ثقات؛ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين وإلا فهو على طريقة الفقهاء قوي ":- هطُرق
 ).٨/٣٠٧( عون المعبود ،)١/٣٧١(الحبير 

 ،دته في الاحتياطعلى عا"قال  فقد ؛ الشافعييظهر إعمال هذا السبب في العمل بموجب الحديث في طريقة )٢(
  أن في إسناده رجلاً:إنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت "):١/٢٤٢( بداية اتهد ،"والالتفات إلى الأثر

 ولكنه ،في الحديث للشافعي وقفة"فـ  ،)١/٥٣( الأم ،"لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني
= 

٤٢٨  
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٤٢٩  

 ؛من باب الاختراع في الشرع    (  فليس العمل به   ؛)١( الشواهد والمتابعات في الباب    متى اعتبرت 
  .)٢() ورجاؤها بأمارة ضعيفة،فضيلةوإنما هو ابتغاء 

 بل يبـالغ في     ،كي لا يقصر المغسل في تغسيله الميت       فل :وأما الاحتياط في باب العمل    
  . واالله أعلم،)٣( عليه-استحبابا-  لعلمه بترتب الغسل؛فه وتجهيزهتنظي

�   �   �  

                                  
=

 

أمر بالغسل استحباباا مؤكد"،  ؛لما لم يصح ف؛)١/٣١٠(اية المطلبولا  ": لذا قال؛ا صار إلى كونه مستحب
 ،" وكذلك صحابته، فعله� لأنّ النبي ؛وإنما كان سنة مع ضعف الحديث ").١/٥٣( الأم ،"أحب تركه بحال

  .)٥/١٨٥( اموع :ينظرو ،)١/٣٧٦(الحاوي 
 ، وقد عملَ بالقياس،ة لم تثبت عندهنه سغبلُ أنْ ت:سألةالم في  الشافعيعد الماوردي من أنواع تعدد قولي :تنبيه  

 ، فأظهر موجب القياس،" به الحديث قلت صحإنْ ": فيقول،ا على ثبوت السنةفيجعلُ قوله من بعد موقوفً
  ).١٦/١٧٠( الحاوي : ينظر،وأوجب العدول عنه إنْ صح الحديث

 وقد انتقد إمام الحرمين هذا المسلك في ، والتفريع عليه،الشافعيبالغ بعض شافعية العراق في تقدير كلام وقد   
  .)٣١١-١/٣١٠( اية المطلب : ينظر،الاجتهاد والنظر

 : فإنه كما يقول ابن تيمية؛ أو صحته فيه،بذلكبر الخ يض جارية بتعليق قوله في مسألة ما بمافعيوعادة الش  
فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام  ،"ا قط عمداا صحيحثًالشافعي اتبع النصوص المفصلة لا يخالف حدي"

  ).ب١٨( من الفضيلة
وليس هذا ترديد  ":-معقّبا على تعليق الشافعي قوله في بعض هذه المسائل بثبوت الحديث فيها-قال إمام الحرمين   

 أن يصح ، مع وفور حظه في الحديث،دينه لم يبعد لمتانة ، ولكن لما كان مدار هذه الأبواب على الأخبار،قول منه
 لابن رجب ؛ فتح الباري: ينظر،)١٦/٥٥٢(اية المطلب " -كما أشعر به ما ذكرناه- فقدر الكلام ،خبر لم يبلغه

)٦/٣٥٠.( 
 ).٢٢٩٣-٥/٢٢٩٢( الحديث الحسن لذاته ولغيره :ينظر )١(
  .)٣٢( فتح المبين )٢(

 لكن ،على عدم الوجوب  فعدم الأمر في موضعه يدل، نقول بوجوب هذا الغسللا ":ال الشيخ محمد ابن عثيمينق  
 .)١/٣٥٥(الشرح الممتع  ،"ا إذا جاء من طريق آخر صحيحلا يدل على نفي المشروعية مطلقً

 .)١/١١٠(معالم السنن  ،)٢/٧٣(شرح الزرقاني على الموطأ  ،)٢/٥(  للباجي؛المنتقى :ينظر )٣(
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٤٣٠  

[��-���א)��Ucא)WW�Ucא��O'Pא-��]א��O'Pא

 :وفيه خمس مسائل

  
  :)١(من خروج المني قبل البول الغسل :المسألة الأولى

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

عن خروج المني   - )٣( وحنبل ،)٢(امهن و ، محمد بن الحكم    في رواية  /أحمد  قال الإمام   
  .)٤()سلفيه الغ( :-قبل البول
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

 ،شيء بعد ذلك    فخرج منه  ، من الجنابة  إذا اغتسل الرجل  « :قال ،اعن علي   
  .)٥(» أعاد؛ وإن لم يبل حتى اغتسل، فلا إعادة عليه؛ إذا كان بال قبل أن يغتسل:قال

                                 

  ؟ فهل عليه من غُسل؛ وقبل بوله، ثم نزل بعد غُسله، اغتسل إنسان من نزول مني إذا:صورة المسألة )١(
 وما بعد ، وقد انتقل بشهوة،لأن ما قبل البول هو بقية المني الأول "؛إنما خص ما نزل قبل البول دون ما بعدهو  

 لأنّ البول يدفع ؛الأظهر وهو ، أو مرض، خرج لإبردة، ويجوز أن يكون غيره،البول يجوز أن يكون بقية الأول
 فيخرج ما ، فينعصر مخرج المني تحت مخرج البول، وبينهما حاجز رقيق، لأنّ مخرج المني تحت مخرج البول؛بقايا المني

  ).١/٣٨٠( شرح العمدة ،" والوجوب لا يثبت بالشك،فيه
 بخلاف ما لم يخرج ،طن القلفة كالخارج إلى با؛أنّ ما خرج قبل البول يكون انتقاله إلى الذكر بدفق وشهوة"كما   

 شرح العمدة ،" فأشبه الخارج عن إبردة أو مرض،نه حين انتقل إلى الذكر كان بغير شهوةإ ف،إلا بعد البول
 ).١/١٥٢( المبدع ،" وهو الدفق واللذة،تخلَّف عنه شرطه" فـ ،)١/٢٧٦( شرح الزركشي :ينظرو ،)١/٣٨٠(

 ).١/٣٦٩( الانتصار ،)١/٨٧(لوجهين الروايتين وا ،)١/١١٤(مسائل مهنا  )٢(
 ).١/٣٦٩( الانتصار ،)١/٨٧(الروايتين والوجهين  )٣(
  .)١/١٤٧(المغني  ،)١/١١٤( مسائل مهنا : وينظر،)١/٨٧(الروايتين والوجهين  )٤(

 هذا ويفارق ، لأن انتقاله كان على وجه الشهوة؛سل فيه الغ: ومحمد بن الحكم، وحنبل،انقل مهن" :قال أبو يعلى  
وهذه الرواية  ، فلهذا لم يجب فيه الغسل؛ وانتقاله كان على غير وجه الشهوة، لأنه مني مبتدأ؛إذا كان بعد البول

١/٨٧(الروايتين والوجهين  ،"أصح(. 
 . وضعفه لإرساله،)٦٣٩( : برقم،)٢/١١٣( "الأوسط"أخرجه ابن المنذر في  )٥(
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٤٣١  

  .)٣(عبد االله و،)٢( صالح في روايتيإلى ذلك أومأ ؛)١(/أحمد  الإمام هفضع :والأثر
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 ؛ قول بعض الحنابلة   : بعده  خرج  دون ما  ، إن خرج قبل البول    وجوب الغسل من المني   
  .)٤( وصححه،كأبي يعلى
⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

عن  هي روايات    ، على أقوال   فيما يوجبه خروج بقية المني بعد الغسل       اختلف الحنابلة 
                                 

 .)١/١٥٢(المبدع  ،)٣٨٠-١/٣٧٩(عمدة الشرح  )١(
روى عن ابن عباس  ي:قال ؟ ولم يبل قبل الغسل،الجنب يغتسل فيخرج منه الشيء ":/سأل صالح الإمام أحمد  )٢(

- ٣/١٦٢(مسائل صالح  ،" إن لم يكن بال اغتسل:وي عن عليور ،لعيد الغس ي: وقال الحسن، يتوضأ:أنه قال
  ).٧٢( ذيب الأجوبة ،)١٦٣

وقد روي عن علي  ، يتوضأ:قال ؟ثم يخرج من ذكره شيء بعد الغسل ولم يبلرجل يغتسل من الجنابة ال ":سألهو  
  .)٣/٢٣٣(صالح  مسائل ،" يجزي منه الوضوء:وقال ابن عباس ، إن كان بال ولا اغتسل:أنه قال

 ،)٢/١١٢( "الأوسط" وابن المنذر في ،)١٤٨٣( : برقم،)١/١٢٩( ابن أبي شيبة  أخرجه:بوأثر ابن عباس   
 قال الهيثمي عن ، مرفوعا،)٣١٨٥( : برقم،)٣/٢١٧( "الكبير" والطبراني في ،ورجاله موثقون ،)٦٣٧( :برقم

  .)١/٢٧٥( مجمع الزوائد ،" وقد عنعنه، وهو مدلس؛ة بن الوليدوفيه بقي" :المرفوع
  . ورجاله ثقات،)١٤٨٦( : برقم،)١/١٢٩( ابن أبي شيبة أخرجه :وأثر الحسن البصري  
  ).٢/١١٣( الأوسط ، لإرساله؛اأثر علي  ابن المنذرقد ضعف و  
 فقد نقَلَ عنه بعض الأصحاب ،ا اختلاف الرواية عن علي :-اأيض- له /ولعل من أسباب تضعيف أحمد   

  ).١/١٤٢( كشاف القناع ،)١/١٥٢( المبدع : ينظر،استدلاله ا على الرواية المشهورة في المذهب
 : برقم،)٢/١١٢(" الأوسط" وابن المنذر في ،)١٤٨٢( : برقم،)١/١٢٩( أخرجه ابن أبي شيبة :اوأثر علي   

 ).١٤٧-٢/١٤٥( ذيب التهذيب : ينظر، الحارث الأعور الكذاب: فيه؛ وإسناده ضعيف،)٦٣٨(
 :قال . وهو قول ابن عباس؛ يتوضأ:قال ؟عمن خرج من ذكره بلل بعدما اغتسل "/سأل عبد االله الإمام أحمد  )٣(

ه ورقالوي عن علي أن:من بول أو ، فكل شيء خرج من السبيلين ففيه الوضوء؛سل إن كان بال وإلا أعاد الغ 
  .)٢٠( مسائل عبد االله ،"ريح

 بأنه يكفي منه ،ا بقول ابن عباس /يلحظ من روايتي صالح وعبد االله استدلال الإمام أحمد  :تنبيه  
 ومن بعده ابن ، ولعل نقَلَ ابن تيمية؛عمل به ولم ي،"روي" بصيغة التضعيف ا وإيراده لأثر علي ،الوضوء

  : مبناه على قرينتينا لأثر علي /مفلح تضعيف الإمام أحمد 
  . صيغة التضعيف هذه:الأولى  
 .ا في مقابل عمله بقول ابن عباس ، عدم عمله به:الثانية  

 .)١/٢٣١(الإنصاف  ،)١/١٥٢( المبدع ،)١/٦٤( رؤوس المسائل الخلافية ،)١/٨٧(الروايتين والوجهين  )٤(
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٤٣٢  

  : وهي،)١(/أحمد الإمام 

  الإمـام  وهو رواية عن   ؛ا يجب عليه الوضوء    وإنم ، الغسل ه لا يوجب  أن :القول الأول 
 واختارها  ،)٥( وعبد االله  ،)٤( وصالح ،)٣( وإسحاق بن منصور   ،)٢( نقلها أبو طالب   ؛/أحمد  

  .)٧( وهي المذهب،)٦(جمع من الحنابلة
 بال أو لم    ،ه ليس عليه إلا الوضوء    أن :تواترت الروايات عن أبي عبد االله     ( :قال الخلال 

  .)٩(رواية واحدة وذكرها بعضهم ،)٨() قوله على هذا استقر،يبل

  .)١٠(/أحمد وهذا تعقب من الخلال للروايات الثلاث التالية عن 
 نقلـها   ،)١١(/أحمد    الإمام وهو رواية عن   ؛اوجب الغسل مطلقً   ي هأن :القول الثاني 

١٤( وابن حمدان،)١٣( كالموفق؛ واختارها بعض الحنابلة،)١٢(وذيالمر(.  

                                 

-١/٢٥٣( الفروع ،)١/١٤٧(المغني  ،)١/١٠٧(لكافي  ا،)٥٩(الهداية  ،)١/٨٧( الروايتين والوجهين :ينظر )١(
 .)١/٢٣١(الإنصاف  ،)١/١٥٢( المبدع ،)١/٢٧٦(شرح الزركشي  ،)٢٥٤

  ).١/٨٧(الروايتين والوجهين  )٢(

 ).٣٥٤-٢/٣٥٣( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٣(
 ).٧٢( ذيب الأجوبة : وينظر،)٢٣٣ ،١٦٣-٣/١٦٢(مسائل صالح  )٤(
 .)٢٠(مسائل عبد االله  )٥(
 .)١/٢٣١(الإنصاف  ،)١/٢٧٦(شرح الزركشي  ،)١/٨٧(الروايتين والوجهين  )٦(
 شرح منتهى الإرادات ،)١٤٢-١/١٤١( كشاف القناع ،)١/٢٣١(الإنصاف  ،)١/٢٧٦(شرح الزركشي  )٧(

)١/٧٩.(   

  ).١/١٥٢( المبدع ،)١/٣٧٩( شرح العمدة : وينظر،)١/٢٣١(الإنصاف  ،)١/١٤٨(ني المغ )٨(
   ).١/٣٧٩( شرح العمدة ،)١/٢٠٢(الشرح الكبير  ،)١/٨٧(الروايتين والوجهين  :ينظر )٩(
  ).١٧٠( تعارض الروايات في المذهب الحنبلي :ينظر )١٠(

 مما أسهم في تعدد ؛/ثبتوا هذه الروايات عن الإمام أحمد  ومع ذلك أ، نقَلَه عن الخلال جمع من الأصحاب:تنبيه  
 ).١٧٢(المرجع السابق  : ينظر،الروايات عنه في المسألة

 .)١/٢٧٦(شرح الزركشي  ،)١/٣٧٩( شرح العمدة ،)١/١٤٧(المغني  :ينظر )١١(
 ).١/٣٦٩(الانتصار  )١٢(
 .)١٤٨-١/١٤٧(المغني  :ينظر )١٣(
 .)١/٢٣١(الإنصاف  )١٤(
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٤٣٣  

 هوو ؛ بعده  خرج  دون ما  ،الغسلجب  المني إن خرج قبل البول أو      أنّ :القول الثالث 
كما في نص - ،)٤( وحنبل،)٣(امهن و،)٢(محمد بن الحكم نقلها ؛)١(/أحمد رواية عن الإمام 

  .)٥( وصححها، كأبي يعلى؛ واختارها بعض الحنابلة،-المسألة

 ،الغسلجب  ل أو  المني إن خرج بعد البو     أنّ وهو   ؛ عكس القول السابق   :القول الرابع 
لو خـرج  ( :قال و ؛و يعلى  وهنها أب  ؛)٦(/أحمد  وهو رواية عن الإمام      ؛قبله  خرج دون ما 

  . أنه لا يلزم فيه الغسل: يعني؛)٧()بعد البول فإنه لا يختلف المذهب فيه
⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

 ،ثم نزل بعد غُـسله     ، بالغسل على من اغتسل من نزول مني       استدل الحنابلة القائلون  
  :بما يأتيوقبل بوله 

 فخرج  ،إذا اغتسل الرجل من الجنابة    � :قاله  أن ،ا علي   حديث :الدليل الأول 
 وإن لم يبل حـتى  ، فلا إعادة عليه؛ إذا كان بال قبل أن يغتسل: قال ،شيء بعد ذلك   منه

� أعاد؛اغتسل
)٨(.  

                                 

)١( عمدة الشرح  :نظري)١/١٥٢(المبدع  ،)١/٢٧٦( شرح الزركشي ،)٣٨٠-١/٣٧٩(. 
  .)١/٨٧(الروايتين والوجهين  )٢(
 ).١/٣٦٩( الانتصار ،)١/٨٧(الروايتين والوجهين  ،)١/١١٤(مسائل مهنا  )٣(
 ).١/٣٦٩( الانتصار ،)١/٨٧(الروايتين والوجهين  )٤(
 .)١/٢٣١(الإنصاف  ،)١/١٥٢( المبدع ،)١/٦٤(ائل الخلافية  رؤوس المس،)١/٨٧(الروايتين والوجهين  )٥(
 ،)١/٢٧٦( شرح الزركشي ،)١/٢٥٤( الفروع ،)١/٣٨٠(عمدة الشرح  ،)١/٢٠٢(الشرح الكبير  :ينظر )٦(

  ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )١/٢٣١(الإنصاف 
 دون ،]البول[ فيجب الغسل لخروجه بعد ؛وعنه عكسها ":ل فقا،/ رواية عن أحمد  هذا القولوياذكر المرد  

  ." ذكرها القاضي في ارد،ما قبله
هكذا في  لأا ؛ ولعله سبق قلم من المرداوي، ولعل الأرجح ما أثبت،"الغسل ":في الأصل :وما بين المعقوفتين  

 ، عكس الثالثة:وعنه رابعة ":زركشي قول ال: أا سبق قلم ومما يؤيد،جميع ما وقفت عليه من طبعات الكتاب
 وإن خرج بعده ، وقد اغتسل له، لأنه بقية الأول؛ إن خرج قبل البول لم يجب الغسل:"ارد"حكاها القاضي في 

 ." لأنه مني جديد،وجب
 ).١/٣٨٠(عمدة الشرح  ،)١/١٤٨( المغني : ينظر،)١/٨٧(الروايتين والوجهين  )٧(
 ).٤٣٠:ص (سبق تخريجه )٨(
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٤٣٤  

 يـا   : فقالـت  ،� أا سألت رسول االله      ،)١(ل ليمأم س  حديث :الدليل الثاني 
 فقـال   ؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت        ، إن االله لا يستحيي من الحق      ،رسول االله 
� إذا رأت الماء؛نعم� :� رسول االله

)٢(.  

 فمتى اغتسل   ؛)٣(وقد وجد  ،علَّق الغسل برؤية الماء    � الرسول   أنّ :وجه الاستدلال 
 ،ه مـني  أنفإذا تحقق   ( ؛ماء تدفق معظمه    وإن كان بقية   ، الغسل مهلز ؛ثم خرج شيء من المني    

  .)٤()سلتعلق به وجوب الغ

 ؛خروج المني  و ،شهوة ال : مدخل موجِب الغسل أمران    نّ لأ ؛الاحتياط :الدليل الثالث 
 ،يجـب  : فبالنظر إلى الأول   ، وهو الشهوة  ، وتخلَّف الآخر  ،ج وهو الخرو  ،أحدهما  وجد وهنا

 لأن  ؛الغسل لذا كان الاحتياط في      ؛ه قد اغتسل أولاً   أن لا سيما و   ؛يجبلا   :لى الثاني وبالنظر إ 
ا ما  غالبالخروج  و ،)٥()ا للغسل يصلح موجب ( أصل وهو   ؛خروج المني  : في هذه الحال   بالموجِ

  .)٦(عتبرم ي فل؛من العوارض النادرة مع عدمهاالخروج و ،الشهوةيتوافر على 

                                 

 ، الغميصاء: فقيل، واختلف في اسمها، هي أم سليم بنت ملْحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية)١(
 ،يتهان اشتهرت بكُ،� وهي أم أنس خادم رسول االله ، رميثة: وقيل، رميلة: وقيل، سهلة: وقيل، الرميصاء:وقيل

وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار،ةا في الجاهليتزوجت مالك بن النضر في الجاهلية فولدت أنس ، 
 خطب أبو طلحة : وعن أنس بن مالك قال. فتزوجت بعده أبا طلحة،افغضب مالك وخرج إلى الشام فمات 

 فأنا على ما : قال، فإن تابعتني تزوجتك، وشهدت بأنه رسول االله، إني قد آمنت ذا الرجل: فقالت،أم سليم
 الاستيعاب ،)٤٣٥-٨/٤٢٤( الطبقات الكبرى : ينظر، وكان صداقها الإسلام، سليم فتزوجته أم،أنت عليه

 الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ،)٤١٠-٨/٤٠٨(الإصابة  ،)٧/٣٣٣( أسد الغابة ،)١٩٤٠-٤/١٩٤٠(
 ).٣١١-٢/٣٠٤( سير أعلام النبلاء ،)٢٠٨(

 : برقم،)١/٢٥١(مسلم  و،ذا احتلمت المرأة باب إ، كتاب الغسل،)٢٨٢( : برقم،)١/٦٤( البخاري رواه )٢(
 .باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ، كتاب الحيض،)٣١٣(

 .)١/١٤٧(المغني  )٣(
 .)١٤٨-١/١٤٧(اية المطلب  )٤(
 .)١/١٤٨(المغني  )٥(
  .)١/٦٢( رفتح القدي ،)١/٣٣٠( البناية شرح الهداية : وينظر،)١/٦٢(العناية شرح الهداية  )٦(
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٤٣٥  

⁄‰�^‰^V]�ØÛÂ�h^f‰_��Ý^Úý�‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 له بـسبب     ولم أقف على تصريح    ، بموجب الأثر الذي ضعفه    /أحمد   الإمام   عمل
  : هي،حتمل لتسبيب عمله أسباب وي.عمله

أحمد   وقد اطلع عليه   ؛)١(ا  عن علي  يور فقد   ؛ فعل صحابي  هأن :السبب الأول 
  .)٣( وعبد االله،)٢(صالح  نقله،/

 وقد جاء ما يخالفه عن بعـض الـصحابة          ،/أحمد   ضعفه وإن   اعلي  وأثر  
  . رجحت العمل به، وعواضد، بقرائنه احتفأن إلا ،ي

الأخذ فيه بقول الصحابي    ( : في هذه المسألة   /أحمد  قال ابن حامد عن طريقة الإمام       
 ـ              ،دون قول التابعي   ر  وهذا الأصل أدلته في الشرع مع الصحابة أقـوى مـن حيـث الأث

   .)٤()والنظر

  أن: إذ الأصل في البـاب   ؛)٥( للأصل في الباب    القول بموجبه موافقة   أنّ :السبب الثاني 
 هل على المرأة    :لما سألته  ليمأم س  في حديث  � دلّ عليه قول النبي    ،الغسل يجب برؤية الماء   

� إذا رأت الماء؛نعم� :� فقال رسول االله ؟من غسل إذا هي احتلمت
)٦(.  

                                 

 .)١/١٥٢(المبدع  ،)١/٣٨٠(عمدة الشرح  )١(
  ).٢٣٣ ،١٦٣-٣/١٦٢(مسائل صالح  )٢(
 .)٢٠(مسائل عبد االله  )٣(
 وبيان أثر قول الصحابي في ،ب لقول ابن عباس / وقال في تعليل مصير أحمد ،)٧٥(ذيب الأجوبة  )٤(

 لأنه ؛أحج أيضا من مقالة الحسن و، أحج من قول عليا فقول ابن عباس ؛أما المني ":مسلكه الاجتهادي
وكان لا فرق بين ، فإذا وجد فيه الاغتسال انتفت الإعادةا،شيء من بقية الماء الأول فكان موجبه غُسلاً واحد 

  .كون بوله قبل غسله أو غيره
ف وكل ما كان له شاهد في الشرع إما بأثر أو نظر وكانت الصحابة على حجته أظهر من حجة التابعين فلا خلا  

 كان قول ؛ إذا بان قول تابعي وصحابي: أنه قال، ففيما قدمناه عنه في كتاب الأصول؛عنه أنه يقدم قول الصحابي
 ذيب ،" وتتريله على ترتيب جواباته فيما ذكرناه ونذكره من مسائله، وهو أصل في الجملة،الصحابة أولى

 ).٧٦-٧٥(الأجوبة 
 .)١/٦٣(العناية شرح الهداية  :ينظر )٥(
 ).٤٣٤:ص (سبق تخريجه )٦(
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٤٣٦  

  .)١( هنادوقد وجِ ، علّق الغسل برؤية الماء� أن النبي :وجه الاستدلال

 هذه المسألة في   ف ؛الاحتياط والورع  وجبه جار على جادة    القول بم  أنّ :الثالثالسبب  
  وهنـا ؛ خروج المني والـشهوة :في موجب الغسل    إذْ الأصل  ؛ أصلان  وجوب الغسل  تنازع

جِد ا  ، وتخلّف الآخر  أحدهماجد  ولذا كان الاحتياط في إيجاب      ؛وتخلّفت الشهوة  ،لخروج فو 
  .)٢( وهو أصل صالح لهذا الإيجاب،الغسل بخروج المني

 في  /أحمـد    ويمكن إيضاح مسالك الإمام      ؛اداتكما أن هذا الباب من أبواب العب      
  :من خلال المظاهر الآتيةالنظر فيها 

 ؛حتيـاط القول المُوجِب للا   صار في هذه المسألة إلى     لذا   ؛ا فيه حتياطلاا إعماله   :لاًأو
  .)٣( في هذه الحالالغسلإيجاب وهو 

فيها قدر الوسع     :اثاني فإن   ؛ واجتناب القياس  ، التزامه النص )النـاظر ألا يمـشي      حق 
 فمحـل   ،مقبولـة   المعاني الكلية وإن كانت معقولة      فإن ؛ع في أبواب التعبدات   سابخطْوه الو 

زق  ، عن جريان الأولين في التفـصيل      ومن بحثَ  .د يمنع الاسترسال في طريق المعنى     التعبور 
ع في الأخبار والآثار   التوس،   فلا يلقى مذهب     وهكـذا   ؛)٤()ا إلى أثر  ا لأئمة السلف إلا مستند 

  .)٥(/أحمد   الإمامكانت طريقة

 من -غالبا- لا تخلو  في العبادات يجد أا الاجتهادية/أحمد مسالك  في  ظر   النا :اثالثً
 به إذا كان للقول     ،إيجاا وربما صار إلى     ، ما دام الاحتياط في فعلها     عبادةال القول باستحباب 

  وهذا أثر لإعمـال    ؛ وهذا ما تمثّل في نظره في هذه المسألة        ؛)٦(هالاحتياط في  وكان   ،مندوحة
  . المظهر الأول في اجتهاده/أحمد  الإمام

                                 

 .)١/١٤٧(المغني  ،)١٤٨-١/١٤٧(اية المطلب  :ينظر )١(
  .)١/١٤٨(المغني  )٢(
  .)١/١٤٨(المغني  :ينظر )٣(
 .)١٥/٢٥٣(اية المطلب  )٤(
   ).١٦١-١٦٠(  لأبي زهرة؛ ابن حنبل:ينظر )٥(

 ).٥/٤٠٤( لابن رجب ؛ فتح الباري: ينظر،)٦٣-١/٦٢(العناية  )٦(
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٤٣٧  

إيجاب ما لم   ( لأن   ؛على أنه يجب التنبه إلى أنه لا بد لإيجاب من دليل يورث اليقين به             
- وكراهة التحري والاحتياط في العبادات خـلاف القيـاس      ،يتيقّن وجوبه خلاف القياس   

١()-اأيض(.  
د الروايات المنقولة عن الإمام        ؛اوأخيرهذه المسألة يعـود إلى      في   /أحمد   فلعل تعد

  .واالله أعلم ،)٢( والنظر، ولكل قول منها حظ من الأثر؛اختلاف الصحابة والتابعين فيها

  
 ويرى أنه ،ا فيغتسلالرجل يجد البلل ولا يذكر احتلام :المسألة الثانية

   فلا غسل عليه؛قد احتلم ولم يجد بللاً

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 الرجل  في ،ل عائشةعن حديث   - في رواية الفضل بن زياد     /حمد  أالإمام   قال
٣()أذهب إليه( :-ايجد البلل ولا يذكر احتلام(.  

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

عن الرجل يجد البلـل ولا يـذكر         �سئل رسول االله     : قالت ،ل عائشةعن  
سل لا غُ � : قال ؟ا ولا يرى بللً   ،ى أنه قد احتلم    وعن الرجل ير   ،�يغتسل� : قال ؟ااحتلام

 إنما النساء شـقائق     ؛نعم� : قال ؟ هل على المرأة ترى ذلك شيء      :ليم فقالت أم س   ،�عليه
�الرجال

)٤(.  

                                 

 ).٣/٩٧(شرح العمدة  )١(
   ).١٧٢-١٧١( تعارض الروايات في المذهب الحنبلي ،)٧٦-٧٢( ذيب الأجوبة :ينظر )٢(

    .)١/٣٤٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(
 ،)١/١٧٣(الترمذي  و، باب الرجل يجد البلة في منامه، كتاب الطهارة،)٢٣٦( : برقم،)١/١٧١( داود رواه أبو )٤(

 : برقم،)١/٣٨٦(ابن ماجه و ، باب فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاما،واب الطهارة أب،)١١٣( :برقم
 وصححه ،)٢٦١٩٥( : برقم،)٤٣/٢٦٤(أحمد  و،لاًباب من احتلم ولم ير بل ، أبواب الطهارة وسننها،)٦١٢(

 .)٨٦٣-٦/٨٦٠( "سلسلة الصحيحةال"الألباني في 
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٤٣٨  

  : على روايتين،الحديثفي حكمه على  /أحمد لإمام وقد اختلفت الرواية عن ا
  .)١( مهنانقلها ؛ واستنكاره، تضعيفه:الرواية الأولى

 :د الفضل بـن زيـا     فقد قال في رواية    ؛)٢(الاحتجاج به  و ، تصحيحه :الرواية الثانية 
  .)٣()أذهب إليه(

وجتـضعيفه  أمـا    ، وفق الصنعة الفقهية   على وبنائه عليه    ،مله به مل ع  بح :هما بين عم
  .)٤( الحديثيةا على الصناعة فكان جري؛ وإنكاره إياه،للحديث

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 قول عامة :لاً ولم يجد بل ،اجماع أو   ااحتلامرأى في نومه    غسل على من     ال  يجب  لا :لاًأو
  .)٦(ا وحكي إجماع،)٥( وهو المذهب،الحنابلة

ا على من استيقظ من نومه ووجد بللاً        وجوب الغسل مطلقً   :اثاني،   ه منيقول  : تأكد أن
  .)٨()الا نعلم فيه خلافً( : بل قال ابن قدامة،)٧( وغيرهم،عامة الحنابلة

  .)٩( وهو المذهب، قول عامة الحنابلة: ولم يتأكد أنه منيلو رأى بللاًووجوب الغسل 

                                 

 .)١/٣٤٢( لابن رجب ؛فتح الباري )١(
 ).١/١٥٣( المبدع ،)١/٣٧٦( شرح العمدة :ينظر )٢(
 .)١/٣٤٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(
 .)٣٧/المقدمة( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق :ينظر )٤(
 .)١/٢٢٩(الإنصاف  )٥(
 .)١/١٧٤( للترمذي ؛ الجامع: وينظر،)١/٢٢٩( الإنصاف ،)١/١٤٨( المغني ،)٢/٨٣( الأوسط )٦(
 ؛الجامع :ينظر و،)١/١٦٢( مطالب أولي النهى ،)١/٨٠( شرح منتهى الإرادات ،)١/١٣٩( كشاف القناع )٧(

 .)١/١٧٤(للترمذي 
 .)١/١٤٦(المغني  )٨(
 شرح ،)١/١٣٩( كشاف القناع ،)١/١٥٣( المبدع ،)١/٢٠( النكت على المحرر ،)١/٣٧٦(شرح العمدة  )٩(

 ).١/٨٠(منتهى الإرادات 
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٤٣٩  

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  :مسائل تنضوي تحتهالمسألة من خلال يمكن بيان هذه ا
 ـ  ف ؛لاً ولم يجد بل   ،اجماع أو   ااحتلامرأى في نومه    من   : الأولى المسألة  ؛)١(هلا غسل علي
  .)٣(اإجماع حكيو ،)٢(وهو المذهب

 رأى في منامه     في لزوم الغسل متى    /أحمد    الإمام ن رواية ع  )٤(الحنابلةوحكى بعض   
نّإ( :ه على قولابناه ؛)٥( عند استيقاظه يجد بللاً  ولو لم  ،مه ووجد لذة الإنزال في منا     ،ااحتلام 

جة لا   وعليه فهي رواية مخر    ؛)٦()بانتقاله فإنه يجب الغسل     ، ولم يخرج  ،المني إذا انتقل من محله    
  .منصوصة
  .)٨( بمجرد وجود اللذة في النوم المنيق انتقال لا يتحقَّهن لأ؛)٧(الحنابلة من  جمعوهنهاو

 فقد وجـب عليـه      ؛ه مني أن وتأكد   ،من استيقظ من نومه ووجد بللاً      :ةالثانيالمسألة  
  .)١٠()الا نعلم فيه خلافً( : قال ابن قدامة،)٩(الغسل

  ؟ فهل يجب عليه الغسل؟ أم لا ولم يعرف أهو منيبللاًمن رأى  :المسألة الثالثة
  ؛الأقوال في هذه المسألة على أقوال أربعةاختلفت 

                                 

 .)٢/٨٣(الأوسط  :ينظر )١(
 .)١/٢٢٩(الإنصاف  )٢(
 .)١/١٧٤( للترمذي ؛ الجامع: ينظر،)١/٢٢٩( الإنصاف ،)١/١٤٨( المغني ،)٢/٨٣( الأوسط )٣(
 .ابن أبي موسى :هو )٤(
 .)١/٣٤١( لابن رجب ؛فتح الباري )٥(
 .المرجع السابق )٦(
 .)١/٢٢٩(الإنصاف  ،)١/٢٧٦(شرح الزركشي  ،)١/٣٤١( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )٧(
  .)١/٣٤١( لابن رجب ؛فتح الباري )٨(
 ؛الجامع :ينظر ،)١/١٦٢( مطالب أولي النهى ،)١/٨٠( شرح منتهى الإرادات ،)١/١٣٩(كشاف القناع  )٩(

 .)١/١٧٤(للترمذي 
 .)١/١٤٦(المغني  )١٠(
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٤٤٠  

  :)١(/أحمد  عن الإمام اتوايهي ر

إسحاق  نقلها ؛/أحمد الإمام رواية عن   هو  و ؛اه يلزمه الغسل مطلقً   أن :القول الأول 
 ،)٦(الفضل بن زياد   وهو ظاهر رواية     ،)٥( وأبو داود  ،)٤(ابن هانئ  و ،)٣(لحصا و ،)٢(بن منصور 

  .)٧( وهي المذهب،-كما في نص المسألة-
  .)٨(/ وهو رواية عن الإمام أحمد ؛ه يلزمه الغسل إذا تذكّر احتلاماأن :القول الثاني

 ؛)٩(/  وهو رواية منسوبة إلى الإمـام أحمـد        ؛ه لا يلزمه الغسل   أن :القول الثالث 
  .)١١()فيه نظر( :قال ابن مفلحو ،)١٠( ابن تيميةاكرهذو

 حكاها  ،/أحمد   رواية عن الإمام     وهو ؛)١٢(توقف في هذه المسألة   ال :القول الرابع 
  .)١٣()قد توقف أحمد في هذه المسألة في مواضع( :قال و؛الموفق

                                 

 .)٢٠-١/١٩( المحرر علىالنكت  ،)١/٢٥٤( الفروع :ينظر )١(
 .)١/١٤٨(المغني  ،)١٧٨( للمروزي ؛الفقهاءاختلاف  : وينظر،)٢/٣٤٦( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٢(
 .)٣/٢٣٣(الح صمسائل  )٣(
   ).١/٢٣(مسائل ابن هانئ  )٤(

 .)١/١٤٨(المغني  : وينظر،)٢٧(مسائل أبي داود  )٥(
 .)١/٣٤٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٦(
 .)١/٢٢٨(الإنصاف  ،)١/١٥٣( دع المب،)١/٢٠(النكت على المحرر  ،)١/٣٧٦(شرح العمدة  :ينظر )٧(
ولم أقف على من  ،)١/٢٢٨(الإنصاف  ،)١/١٥٣( المبدع ،)١/٢٥٤( الفروع ،)١/٣٧٦( شرح العمدة :ينظر )٨(

   ./نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد 

ولم أقف على من  ،)١/٢٢٨(الإنصاف  ،)١/١٥٣( المبدع ،)١/٢٥٤( الفروع ،)١/٣٧٦( شرح العمدة :ينظر )٩(
   ./نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد 

 ).١/٣٧٦( شرح العمدة ،" ما يدل على أن لا غسل عليه مطلقًا:وعنه ":قال ابن تيمية )١٠(
 .)١/٢٥٤( الفروع )١١(
 .)١/١٩٩(الشرح الكبير  ،)١/١٤٩(المغني  )١٢(
  ./ن الإمام أحمد ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة ع، )١/١٩٩(الشرح الكبير  ،)١/١٤٩(المغني  )١٣(

 إنما هي لاختلاف السلف ؛ بالتوقُّف في المسألة/ذكر بعض الباحثين احتمالاً بأنّ الرواية عن الإمام أحمد وقد   
 ؛الجامع ،)١٧٨( للمروزي ؛الفقهاءاختلاف  : ينظر،)١٧٤( المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد ،فيها

 الأوسط ،)٢٥٤-١/٢٥٣( مصنف عبد الرزاق ،)٧٨-١/٧٧(بة مصنف ابن أبي شي ،)١/١٧٤(للترمذي 
 ).١/١٤٩( المغني ،)٨٥- ٢/٨٣(
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٤٤١  

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

عدم الغسل على من     و ،ا البلل ولا يذكر احتلام    رجل يجد الاستدل القائل بالغسل على     
  :بما يأتي لاًيرى أنه قد احتلم ولم يجد بل

عن الرجل يجـد     �ئل رسول االله    س : قالت ،ل عائشة حديث :الدليل الأول 
   ؟ا ولا يرى بللً   ، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم      ،�يغتسل� : قال ؟االبلل ولا يذكر احتلام 

  .)١( الحديث،�سل عليهلا غُ� :قال

  فقـد  ؛ي وابن عباس    ، كابن عمر  ؛)٢(يعض الصحابة    قول ب  :الدليل الثاني 
 غتـسلت لا ذلك لو وجدت« :قالف ؟لةن الرجل يستيقظ فيجد الب عبسئل ابن عمر    

طرف ذكـره     ويقوم وعلى  ،في الرجل ينام  «  فقد قال  ؛ب وكذا ابن عباس     ،)٣(»منه
  .)٤(» يغتسلُ:بلل

 ولـيس هنـاك   ،سبب هذا الماء لا بد لخروجه من (  فإن ؛)٥(الاحتياط :الدليل الثالث 
لحقت هذه   فأُ ، والماء الذي يخرج بالاحتلام في الغالب إنما هو المني         ،سبب ظاهر إلا الاحتلام   

هولة بالأعم٧(زالة للشك وإ، ففي العمل بموجب الحديث احتياط؛)٦() الأغلبالصورة ا(.  
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

فه  وجب   بم /أحمد  الإمام   لَعمبه  ،الحديث الذي ضع ح بسبب    ،)٨( واحتجوقد صر 
                                 

  ).٤٣٧:ص (سبق تخريجه )١(
 ).٤٢٧( حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام :ينظر )٢(
 ورجال ،)٥٩٢( : برقم،)٢/٨٤( "الأوسط" وابن المنذر في ،)٨٥٤( : برقم،)١/٧٧( ابن أبي شيبة أخرجه )٣(

  .إسناده ثقات
 وابن المنذر في ،)٨٤٩( : برقم،)١/٧٧(ابن أبي شيبة و ،)٩٧٣( : برقم،)١/٢٥٤( عبد الرزاق أخرجه )٤(

 ذيب التهذيب : ينظر، لضعف أشعث بن سوار الكندي؛ وهو ضعيف،)٥٩١( : برقم،)٢/٨٤( "الأوسط"
 ).٩١-٩٠( كشف اللثام ،)١٢١-١/١١٩(موسوعة أقوال الإمام أحمد  ،)٢٥٤-١/٣٥٢(

 .)١/١٩٩(الشرح الكبير  )٥(
 .)١/٣٧٧(عمدة الشرح  )٦(
  ).١/١٤٩(المغني  )٧(
 ).١/١٥٣(المبدع  ،)١/٣٧٦(عمدة الشرح  ،)١/٣٤١( لابن رجب ؛ فتح الباري:ينظر )٨(
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٤٤٢  

  : وأسباب عمله به هي،عمله به
أحمد  بهقد صرح    وهذا السبب    ؛ا احتياطً  في القول بموجب الحديث    أنّ :ولالسبب الأ 

إسحاق بـن    تيروايوأومأ إليه في     .)١()فالحيطة له أن يغتسل   ( :قالو ، صالح رواية في   /
  .)٣( وأبي داود،)٢(منصور

 وهذه لم يـصرح ـا       ؛)٤(ي بعض الصحابة    لقول ه موافقة  في أنّ :ثانيالسبب ال 
  . واالله أعلم،)٥(يابن عباس  و، ابن عمرقل موافقة الحديث لقولي ن فقد؛/أحمد 

  

   قراءة القرآن للجنب والحائض:الثالثةالمسألة 

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

ح  وتـسب  ، لا : قال ؟ا من القرآن  الحائض لا تقرأ شيئً   ( :/أحمد  سأل أبو داود الإمام     
  .)٦()ص في الكلمة يقرؤها ورخ، الحائض أشد من الجنب:وقال ،وتذكر االله

                                 

 .)٣/٢٣٣(الح صمسائل  )١(
أما أنا فأعجب إليّ أن " :قال ف؟ةلَّاستيقظ من منامه فرأى بِ عمن / الإمام أحمد إسحاق بن منصورسأل  )٢(

إسحاق بن  مسائل ،"يا فما تأمنه أن يكون قد احتلم وهو لا يدرقً فإذا كان شبِ، فلا؛ إلا رجل به إبرده،يغتسل
  .)١/١٤٨(المغني  ،)١٧٨( للمروزي ؛الفقهاءاختلاف  : ينظر،)٢/٣٤٦( منصور الكوسج

 ،)١/١٤٩( المغني : ينظر، والشارح،لموفق كا؛الأصحاب جمع من لاحتياطباالترجيح وقد جرى على جادة   
  ).١/١٩٩(الشرح الكبير 

  .)١/٧٩( معالم السنن ،"استحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط"نّ بعض من لم يوجب الغسل إبل   
 وقد قال ،)٢/٨٦( الأوسط ،" أن يغتسل؛والأحوط له إذا شك فلم يدرِ بلَّة نطفة أو مذي ":قال ابن المنذر  

 : فيه؛ وإسناده ضعيف،)٩٧٢( : برقم،)١/٢٥٣( أخرجه عبد الرزاق ،"يغتسل حتى يذهب الشك" :عكرمة
 ).١٣٤-١/١٣٣( لسان الميزان ،)١/٢٣٤(ميزان الاعتدال  : ينظر، وهو كذاب؛إسماعيل بن شروس الصنعاني

 وإن كان له أهل ،أعزب يغتسلا ن كان شابإ ":ةلَّ عن الرجل ينتبه فيجد بِ في رواية أبي داود/ أحمد  الإمامقال )٣(
 : ينظر،)٢٧( مسائل أبي داود ،" فلعله أن يكون انتشاره من ذلك فسهل فيه،فكان لاعب أهله من أول الليل

 .)١/١٤٨(المغني 
 ).٤٢٧( حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام :ينظر )٤(
 .سبق تخريج أثريهما )٥(
  .)٣٩(مسائل أبي داود  )٦(

 مسائل إسحاق بن :ينظر ، وموسى الجصاص، وابن هانئ،إسحاق بن منصور :/ ها عن الإمام أحمدكما روا  
 .)١/٣٣٣(طبقات الحنابلة  ،)١/٢٥( مسائل ابن هانئ ،)٣٤٩-٢/٣٤٨(منصور الكوسج 
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⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ·_�‚/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

  :جاء في المسألة حديثان
لا يقرأ الجنب   � :� قال رسول االله     : قال ،ب ابن عمر حديث   :الأولالحديث  
�ا من القرآنوالحائض شيئً

)١(.  

 : عبـد االله    وقال في رواية   ،)٢( وأعلّه ،ضعيف : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  .)٤(ه بما يدل على بطلانهنرقَ و،)٣()هذا باطل(

قرئنا القرآن ما لم    ي �كان رسول االله    � : قال ،اعلي  حديث   :الثانيالحديث   
ايكن جنب�

)٥(.  

  .)٦(لب في رواية أبي طا إليهومأ أ؛ ضعيف: على الحديث/حكم الإمام أحمد 

                                 

 باب ما جاء في الحائض والجنب أما لا يقرآن ، أبواب الطهارة،)١٣١( : برقم،)١/١٩٤( الترمذي رواه )١(
 باب ما جاء في قراءة القرآن على غير ، أبواب الطهارة وسننها،)٥٩٦( : برقم،)١/٣٧٦(ابن ماجه  و،قرآنال

 . واللفظ له،طهارة
 ).٣٦٤-١/٣٦١( منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث ،)٣٣٢( المرجع السابق :ينظر )٢(
 من إسماعيل  أنه وهم:يعني-سماعيل بن عياش  أنكره على إ؛هذا باطل ": في رواية عبد االله/قال الإمام أحمد  )٣(

 ؛ الجامع: ينظر،)١/٩٠( للعقيلي ؛ الضعفاء،)٣/٣٨١( )رواية ابنه عبد االله(  للإمام أحمد؛ العلل،"-بن عياش
 .)١/١٩٤( للترمذي

  شرح منتهى الإرادات،)١/١٤٧( كشاف القناع ،)١/١٥٩( المبدع ،)١١١( الكافي ،)١/١٠٦( المغني :ينظر )٤(
  ).٢٦٩( منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل ،)١/٨٢(
 .)١/٥٧٥( لابن أبي حاتم ؛علل ال: ينظر،ب وصحح وقْفَه على ابن عمر ،وخطّأ أبو حاتم رفع الحديث  

 : برقم،)١/٢١٤(الترمذي  و، الجنب يقرأ باب، كتاب الطهارة،)٢٢٩( : برقم،)١/١٦٤( داود رواه أبو )٥(
 : برقم،)١/١٤٤(النسائي و ،اباب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنب ، أبواب الطهارة،)١٤٦(
 ،)٥٩٤( : برقم،)١/٣٧٥(ابن ماجه  و،باب حجب الجنب من قراءة القرآن ، كتاب الطهارة،)٢٦٦ ،٢٦٥(

 ).٦٢٧( : برقم،)٢/٦١(أحمد  و،باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ،أبواب الطهارة وسننها
 عن ، عن عمرو بن مرة، غير شعبة،"...لا يقرأ الجنب ": يرو أحدلم" : طالبأبيفي رواية  / الإمام أحمد الق )٦(

 لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)٥/٢٨٠(  لابن عدي؛ الكامل في الضعفاء،" عن علي،عبد االله بن سلمة
)١/٢٤٠(.  
الترمذي  و،)١١٢٣( : برقم،)٢/٣٤٥("المسند" فقد رواه في ؛لك مش/حمد  ظاهر قول الإمام أ:تعليق  

من غير  ،ا باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنب، أبواب الطهارة،)١٤٦( : برقم،)١/٢١٤(
= 

٤٤٣  
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٤٤٤  

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 ،)١( وقواه ابن تيمية   ، هو قول جمع من الحنابلة     :لا يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن     
  .)٢(وهو المذهب
⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  :على أقوال أربعة ،لقرآناكم قراءة الجنب والحائض  في حاختلف الحنابلة
  نقلـها ؛/أحمد  الإمام عنرواية وهو  ؛قراءة القرآنيحرم عليهما   ه  أن :لقول الأول ا

ابـن  و ،)٥( الجصاص موسى و ،)٤( وإسحاق بن منصور   ،-كما في نص المسألة   - ،)٣( داود أبو
 وقواهـا ابـن   ، واختارها جمع من الحنابلـة   ،)٨(وعبد االله  ،)٧( في الجُنب  المروذي و ،)٦(هانئ
  .)١(ذهبالم وهي ،)٩(تيمية

                                  
=

 

  ).٨٠٧-٢/٨٠٥( منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث : ينظر،هذا الطريق
 على ، مقبول عنده-كشعبة- وأنّ تفرد الثقة ؛ما في الباب وإشارة منه لأقوى ،ولعل قوله هذا تضعيف للحديث  

 ويضعف ،كان يوهن حديث علي هذا " أنه/عنه  فقد ذكر الخطَّابي ،-اأيض-أنّ هذا الحديث مضعف عنده 
  .)١/٢٤٠( لابن عبد الهادي ؛ تنقيح التحقيق،)١/٧٦( معالم السنن ،"أمر عبد االله بن سلمة

 : ينظر،)١/٤٠٩( فتح الباري ، فضعفه من جميع طرقه؛ر ابن حجتابعه على هذا ، فالحديث ضعيف عنده؛وعليه  
 ).٢٤٥-٢/٢٤١(إرواء الغليل 

   .)١/٢٦١(الفروع  : وينظر،)١/٥٢٥(عمدة الشرح  )١(

منتهى  شرح ،)١/١٤٧( كشاف القناع ،)١/٢٤٣(الإنصاف  ،)١/٢٦١(الفروع  ،)١/٥٢٥( عمدةالشرح  )٢(
 ).٨٢-١/٨١(الإرادات 

 .)٣٩(مسائل أبي داود  )٣(
 ).٣٤٩-٢/٣٤٨(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )٤(
 .)١/٣٣٣(طبقات الحنابلة  )٥(
 ).١/٢٥(مسائل ابن هانئ  )٦(
  ).١٨٨(ذيب الأجوبة  )٧(

 : وحمل ابن حامد قوله؛"ا ولا يقرأ حرفً،لا يعجبني أن يؤذن" :المروذي عن الجنب في رواية /قال الإمام أحمد   
  ).١٨٣( ذيب الأجوبة : ينظر،" لا يفعل: كأنه قال؛للتحريم ":على أنه" لا يعجبني"
له في وعلَّ ، القاضي وتعقبه،"لأنه في القرآن ":فقال مرة ؛ تعليله منع الجُنب من الأذان/واختلف عن الإمام   

 .)١/٢٦١(وع الفر : ينظر،"أنه كلام مجموعب" :رواية الميموني
 .)٣٣(مسائل عبد االله  )٨(
   .)١/٢٦١(الفروع  : وينظر،)١/٥٢٥(عمدة الشرح  )٩(
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 نقلها ؛/أحمد  وهو رواية عن الإمام      ؛قراءة آية ونحوها   ماه يجوز له  أن :القول الثاني 
  .)٢( طالبأبو

 ،نقله ابن مفلح ،)٣()ص للجنب أن يقرأ الآية ونحوها    رخي( كان    أنه :ه عن  الخطّابي ونقل
  .)٤()ذولا يجوز آيات يسيرة للتعو( :وزاد

 ـ وهو قول حكاه     ؛)٥(قراءة القرآن ه يجوز لهما    أن :القول الثالث   ثمّ  ،)قيل( المرداوي ب
  .)٧( بتضعيفهاالحنابلة من جمع وصرح ،ه يضعفها كأن؛)٦() روايةيكوح( :بعقَّ

 ـ( :قالو ،)٨( دون الجنب، إذا احتاجت إليه في الحائض روايةابن تيمية   وذكرها   ذكر ي
                                  

=

 

 شرح منتهى ،)١/١٤٧( كشاف القناع ،)١/٢٤٣(الإنصاف  ،)١/٢٦١(الفروع  ،)١/٥٢٥(عمدة الشرح  )١(
  ).٨٢-١/٨١(الإرادات 

 ).١/٢٦١(الفروع  ،"ويمنع جنب من قراءة آية على الأصح ":قال ابن مفلح  
 .)١/٢٤٣(الإنصاف  )٢(
 .)١/٢٦١(الفروع  ،)١/٧٦(معالم السنن  )٣(
  .)١/٢٦١( الفروع )٤(

 المبدع : ينظر، لأا لم تخرج عن كوا آيات؛ موافق لظاهر الرواية/ما نقله الخطابي عن الإمام أحمد  :تعليق  
)١/١٦٠.(  
 ولا ]١:المَسد[&�z�y�x}�|�{* :لا يحصل التحدي بمثل ":-القولهذا في تعليل -قال ابن عقيل   

 فسوغ الشرع للجنب والحائض ، ولهذا جعل حكم القليل منه غير محترم احترام الكثير الطويل،بالآية والآيتين
  ).١/٢٤٣( الإنصاف ،)١/١٦٠( المبدع ،)٤/٣٤( الواضح ،"تلاوته

 هذه الرواية ليست منصوصة عن أحمد  إلى أنّ"التلخيص" : كالفخر ابن تيمية في كتابه؛وقد أشار بعض الأصحاب  
 شرح الزركشي : ينظر، مع القول باشتراط قراءة آية في الخطبة، بل مخرجة على تصحيح خطبة الجنب،/

  ).١/٢٤٣( الإنصاف ،)١/١٦٠( المبدع ،)١/٢٠٨(
  ).٢/٤٦( لابن رجب ؛ فتح الباري،ولم يسلِّم بطريق تخريجها ، الرواية وتعقب،ابن رجبذا  وصرح  
أو  ،]٢١:المدثر[&P�O�N* : كقوله؛ألا تستقل بمعنى أو بحكم"شريطة  صوب آخرون هذه الرواية :ه مقابلوفي  

*Æ�Å&]فلا يحرم؛]٦٤:الرحمن ،مرف بتصر،)١/٢٤٣( الإنصاف ،" وإلا ح. 
 .)١/٢٤٣( الإنصاف )٥(
  .)١/٣٤٧( الإنصاف )٦(
 .)١/٣٤٧(المرجع السابق  : ينظر،كابن حمدان )٧(
 لابن اللحام ؛القواعد والفوائد الأصولية ،)١٨٤- ٢٦/١٧٦( ،)٤٦٢-٢١/٤٥٩( مجموع الفتاوى :ينظر )٨(

= 

٤٤٥  
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٤٤٦  

  .)٢(ز قراءا للقرآنجوا  على أنه مال إلى،كأنه يضعفها ؛)١()رواية عن أحمد
 نقلـها   ؛/أحمد  عن الإمام     رواية ووه ؛ قراءة القرآن   لهما ه يكره أن :القول الرابع 

  .)٣(إسماعيل بن سعيد الشالنجي
⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

  :بما يأتي قراءة الجنب والحائض القرآن  بحرمةاستدل الحنابلة القائلون
  :ردة في المنع من قراءة الحائض والجنب القرآن الأحاديث الوا:الدليل الأول

لا يقرأ الجنب والحائض    � :� قال رسول االله     : قال ،ب ابن عمر حديث   :الأول
�ا من القرآنشيئً

)٤(.   

  .)٥(�اقرئنا القرآن ما لم يكن جنبي �كان رسول االله � : قال،اعلي حديث  :الثاني

لأن حـدثها   ( ؛ئض من بـاب أولى     والحا ، النهي ثبت في الجنب    أنّ :وجه الاستدلال 
  .)٦() وساواها في سائر أحكامها، وأسقط الصلاة، ومنع الصيام، ولذلك حرم الوطء،آكد

القـرآن في    � قـراءة الـنبي    في حكاية  ب )٨( وميمونة )٧(عائشةقول   :يعضده

                                  
=

 

 .)١/٣٤٧(الإنصاف  ،)١٣٨(
 .)٢٦/١٧٩(مجموع الفتاوى  )١(
 ).٨٦-٨٥( رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة ،)٢٦/١٩١(مجموع الفتاوى  :ينظر )٢(
 .)١/٣٤٧(الإنصاف  ،)١٠٧(مسائل الشالنجي  )٣(
 ).٤٤٣:ص (سبق تخريجه )٤(
  ).٤٤٣:ص (سبق تخريجه )٥(

 حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام :ينظر ،على هذا الحديث يبني أكثر الأصحاب في المسألةو  
)٤٣٧.( 

 ).١/٥٢٥( شرح العمدة : وينظر،)١/١٠٦(المغني  )٦(
مسلم و ،باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ، كتاب الحيض،)٢٩٧( : برقم،)١/٦٧( البخاري رواه )٧(

 .نباب اتكاء الرجل في حجر زوجته وهي حائض وقراءة القرآ ، كتاب الحيض،)٣٠١( : برقم،)١/٢٤٦(
أحمد  و،باب بسط الحائض الخمرة في المسجد ، كتاب الطهارة،)٢٧٣( : برقم،)١/١٤٧( النسائي رواه )٨(

 .)١/٢١٣( "إرواء الغليل" وقد حسن إسناده بالشواهد الألباني في ،)٢٦٨٣٤( : برقم،)٤٤/٤١٥(
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٤٤٧  

  .)٢()ا في منع القراءة يدل على أن للحيض تأثير)١(]هـ[ـ فإن( ؛حال الحيضهما حجر
 وجابر بن   ،)٥( وعلي ،)٤( كعمر ؛)٣(ي الصحابة قول أكثر     المنع أنّ :الدليل الثاني 

  .)٧(ي ابن عباس و،)٦(االله عبد

لما ( فـ   ؛ المصحف  ومسها ، المسجد  الحائض على تحريم دخول   قياسال :الدليل الثالث 
  .)٨() كانت بالمنع من القراءة أولى، لحرمة القرآن؛ ومس المصحف،منعت من دخول المسجد

                                 

 . واالله أعلم، وما أثبته أصوب،"فإن ":في الأصل )١(
 .)٢/٤٩( لابن رجب ؛فتح الباري )٢(
  .)٢/٤٧( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(

  وابن عمر،وسلمان ،ودابن مسع : ومنهم، ذكرت بعضهم أعلاه،يوقد عد ابن رجب جماعة من الصحابة   
 .ي

 وابن المنذر في ،)١٠٨٠( : برقم،)١/٩٧(ابن أبي شيبة و ،)١٣٠٧( : برقم،)١/٣٣٧( عبد الرزاق أخرجه )٤(
 - أيضا- وصححه ، وصححه،)٤١٦( : رقم،)١٤٤-١/١٤٣(لبيهقي  وا،)٦١٨( : برقم،)٢/٩٦( "الأوسط"

 ).٢/١٥٩( اموع ،النووي
 وابن المنذر في ،)١٠٨٦( : برقم،)١/٩٧(ابن أبي شيبة  و،)١٣٠٦( : برقم،)١/٣٣٦( عبد الرزاق أخرجه )٥(

بيد االله ابن  ع: فيه؛ وإسناده ضعيف،)٤١٧( : رقم،)١/١٤٤( لبيهقي وا،)٦١٩( : برقم،)٢/٩٦( "الأوسط"
 .)٣٧٠(تقريب التهذيب  : ينظر، وهو مضعف، أبو الغريف،خليفة

 ؛فتح الباري : ينظر،"ليس بقوي ": وقال،)١/١٤٤(لبيهقي  وضعفه ا،)٢/٩٦(" الأوسط"أخرجه ابن المنذر في  )٦(
 .)٢/٤٧(لابن رجب 

 قال ابن ،)٢/٤٧( لابن رجب ؛فتح الباري ،)١/٤٢٤( شرح العمدة : ينظر،)٣٥٢(" مسائله"أخرجه حرب في  )٧(
  ."بإسناد لا يصح ":برجب عن أثر ابن عباس 

  أخرجه،"اولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأس ":ي البخار فقد قال: خلافهبوقد روي عن ابن عباس   
 : برقم،)٢/٩٨( "الأوسط" أخرجه ابن المنذر في ،كان يقرأ ورده وهو جنب لذا ؛ معلقًا)١/٦٨(البخاري 

لا بأس أن يقرأ الجنب  ":ه قولهعن وروي ،)٢/١٧٢(تغليق التعليق  : ينظر، وصحح إسناده ابن حجر،)٦٢٤(
 ،)٤١٧( : برقم،)١/١٤٤(لبيهقي  وا،)٦٢٣( : برقم،)٢/٩٨( "الأوسط"أخرجه ابن المنذر في  ،"االآية ونحوه

 ).٢/٤٣( للبغوي ؛ شرح السنة،)١٧٢- ٢/١٧١(تغليق التعليق  :ينظر
 شرح ،)١٨٤-٢٦/١٧٧( مجموع الفتاوى ،)١/١٠٦(المغني  : وينظر،)١/٦٢( للقاضي عبد الوهاب ؛الإشراف )٨(

   ).١/٥٢٥(العمدة 
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 ؛ أشار إلى بعض أسباب عمله به      ؛فه الذي ضع  الحديثوجب   بم /أحمد  عمل الإمام   
  :ديث الضعيف هي العمل بالحسبابوأ

 إلى هذا   /أحمد   وقد ألمح الإمام     ؛)١(يالصحابة  أكثر  أنه قول    :السبب الأول 
 في  ا فقد احتج بأثر علـي       ؛ في المسألة  ي إذ احتج ببعض آثار الصحابة       ؛السبب

عن الرجل يجنب يقرأ آيـة      ( /الإمام أحمد    فقد سأل عبد االله      ؛االله  وعبد ،)٢(روايتي الأثرم 
 :يعـني - ،)٤(»ولا حرف« : عن علي  )٣(روى ي ؛ لا بأس أن يقرأ دون الآية      :قال ؟من القرآن 

  .)٥()-الجنب
وي عـن   الاعتماد في المنع على مـا ر      ( : فقال ، وقد ألمح إلى هذا السبب ابن رجب      

  .)٦()الصحابة
 أن أسـانيد    :ي على الموقوف علـى الـصحابة        /أحمد  سبب اعتماد   ولعل  

 قال ابـن    ؛)٧(قوية غيرقراءة القرآن في نظره     ي الحائض عن    يث المرفوعة الواردة في     الأحاد
 فبقي الموقوف علـى     ؛)٨() وهو كذلك  ،أقوى  الرواية في الجنب   أنّكأنه يشير إلى    ( :رجب

  .)٩()همكثرأ عن مروي( وهو ؛يلصحابة ا

                                 

 .)٢/٤٧( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )١(
 .)٩٨-٢/٩٧(الأوسط  :ينظر )٢(
 . بصيغة التمريضا ذكر أثر علي /يلحظ أنّ أحمد  )٣(
 ).٤٤٧:ص (سبق تخريجه )٤(
 .)٢/٤٩( لابن رجب ؛فتح الباري : ينظر،)٣٣(مسائل عبد االله  )٥(
 .)٢/٤٩( لابن رجب ؛فتح الباري )٦(
 .)٢/٤٨(السابق المرجع  :ينظر )٧(
  .)٢/٤٨( المرجع السابق )٨(

 ،)٢١/٤٦٠( مجموع الفتاوى ،" فيه شيء�لم يثبت عن النبي  ": في منع الحائض من قراءة القرآنقال ابن تيمية  
وليس في منعها من القرآن سنة  ": وقال، ونقل اتفاق أهل المعرفة بالحديث على ضعفه،ثم ذكر حديث المسألة

 ).٢٦/١٩١(اوى  مجموع الفت،"أصلاً
  . بتصرف،)٢/٤٧( لابن رجب ؛فتح الباري )٩(

= 

٤٤٨  
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٤٤٩  

 ،نب عن القراءة  ي الج أحاديث   يت فلما قو  ؛س الحيض على الجنابة   قيا :السبب الثاني 
   ي الحائض عند     ولم تقو لأن حـدث   ؛ كان القياس على الجُنـب     ،)١(/أحمد  أحاديث 
 وسـاواها في سـائر      ، وأسقط الـصلاة   ، ومنع الصيام  ،ولذلك حرم الوطء   ؛آكد( الحائض

  .)٢()أحكامها

 ؛)٤(إسحاق بن منـصور   و ،)٣( أبي داود  روايتي في    السبب  إلى هذا  /أحمد   وقد أومأ 
  .)٥( ويها آكد،الحائض أشد منع أنّإلا  ،القراءةا من منعهما جميعفهو وإن 

 مزيد احتياط وورع يليق      المنع ديثاحأبموجب  العمل   ففي   ؛ الاحتياط :السبب الثالث 
عمـل   الـذي    ؛ الـشافعي   لشيخه ا تبع ؛ ويتواءم مع مسلكه الاجتهادي    ،/أحمد  بالإمام  

 للجنب والحائض أن يدعا القرآن حـتى        أحب( :قال ف ، ولم يثبته  ،فهضعه  أنبالحديث رغم   
  . واالله أعلم،)٦() وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه،وي فيه لما ر؛ا احتياطً؛يطهرا

  
                                  

=

 

 ، إلى عضدها بالشواهد،الفقهاء مع ميلهم إلى تضعيف الأحاديث المرفوعة في البابت طريقة جمع من جر :تنبيه  
 ؛ الإشراف، كما فعل القاضي عبد الوهاب، والعمل ا، ومن ثمَّ البناء عليها،يوما روي عن الصحابة 

 حكم العمل بالحديث الضعيف : ينظر،)١٥٩-٢/١٥٨( اموع ، والنووي،)٦٢-١/٥٦(بد الوهاب للقاضي ع
  ).٤٣٧(وأثره في الأحكام 

 لابن رجب ؛ فتح الباري، فهو قول الأكثر من تابعيهم؛ي كونه قول الأكثر من الصحابة وهو إضافة إلى  
من خالفه  ": كالآيتين؛ قراءة الآية ونحوها في تجويزب ابن عباس قول لذا قال البيهقي لما أورد ؛)٢/٤٧(

 ).١/١٤٤( للبيهقي ؛ السنن الكبرى،" ومعهم ظاهر الخبر، وفيهم إمامان،أكثر
  .)٢/٤٨( لابن رجب ؛فتح الباري )١(
 ،)١٨٤-٢٦/١٧٧( مجموع الفتاوى : وينظر،)١/٦٢( للقاضي عبد الوهاب ؛ الإشراف: ينظر،)١/١٠٦(المغني  )٢(

 ).١/٥٢٥(شرح العمدة 
مسائل أبي داود  ،" ورخص في الكلمة يقرؤها،الحائض أشد من الجنب ": في رواية أبي داود/ أحمد  الإمامقال )٣(

)٣٩(. 
إسحاق بن منصور مسائل  ،"لجنب أهون في بعض الأحوالا ": في رواية إسحاق بن منصور/ أحمد  الإمامقال )٤(

  .)٢/٧٥٤( الكوسج

 .)١/٣٤٧(  الإنصاف،)١/٣٢٣(  للبيهقي؛معرفة السنن والآثار : وينظر،)١/٢٤٣(الإنصاف  )٥(
 ).١٠٠-١/٩٩( اية المطلب : وينظر،)١/٣٢٣(معرفة السنن والآثار  )٦(
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٤٥٠  

   وغسل يديه، وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل:المسألة الرابعة

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 ،)؟ويشرب وينام قبل أن يتوضـأ     عن الجنب يأكل    ( /أحمد  سأل ابن هانئ الإمام     
  .)١() أحرز له؛يتوضأ( :فقال

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

كـان  � :قالـت  ،ل ائشةعحديث   : في وضوء الجنب للأكل    :الحديث الأول 
� توضأ وضوءه للصلاة، فأراد أن يأكل أو ينام،اإذا كان جنب �رسول االله 

)٢(.  

 ،)٣( عبد االله نقل إعلاله؛)أكلي( :لفظةمنه  لَّ أع: على الحديث/حكم الإمام أحمد 
  .)٤(وابن القاسم

كـان  � :قالت ،ل ائشةعحديث   : للأكل يديه في غسل الجنب     :ثانيالحديث ال 
 فإذا أراد أن يأكل أو ، توضأ وضوءه للصلاة،ينام وهو جنب إذا أراد أن ،�رسول االله 

                                 

  ).١/٢٤( مسائل ابن هانئ )١(
 .)٢٨(مسائل أبي داود  ،)٢/١٠(مسائل صالح  :ينظر ، وأبو داود،صالح :/ كما رواها عن الإمام أحمد  

 وغسل ،باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ، كتاب الحيض،)٣٠٥( : برقم،)١/٢٤٨( مسلم رواه )٢(
 .الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع

  للإمام أحمد؛ العلل"يأكلأو " : شعبة عن قوله رجوع يحيى بن سعيد عن: في رواية عبد االله/نقل الإمام أحمد  )٣(
 الإمام في ،" إنما هو في النوم،أنه ليس أحد يقوله غيره" وهو : ثم بين سبب ذلك،)٢/٣٢٩( )رواية ابنه عبد االله(

  .)١/٣٥٠( لابن رجب ؛فتح الباري ،)٣/٩٢(معرفة أحاديث الأحكام 
- لتفرده بذكر الأكل ؛ث بهحد فلعله تركه بعد أن كان ي؛ قد أخرجه مسلم من طريقه:قلت ":قال ابن حجر  

 . ويأتي مزيد بيان،)١/٣٧٨(التلخيص الحبير  ،"ن أحمدكما حكاه الخلال ع
إذا أراد أن " : وقوله فيها، أحمد بن القاسم لزيادة الأكل في رواية/إعلال الإمام أحمد " العلل" في نقل الخلال  )٤(

 لأنّ ؛ ويطعم، فليغسل يديه ويمضمض، فأما إذا أراد أن يطعم، ثم ينام، على الحديث،ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة
 فلم يحدث به فيمن ،بآخرة] الحكم[وبلغني أنّ شعبة ترك حديث  ":قالو ،"الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم

 ،)٣/٩٢( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ،" إنما هو في النوم،غيره] يقوله[ وذلك لأنه ليس ؛أراد أن يطعم
  ).١/٣٧٨(تلخيص الحبير  ال:ينظرو ،)٧٥٠- ٧٤٩( لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه

  ."الإمام" والتصحيح من ، وهو تصحيف،"الحاكم ":في شرح مغلطاي" الحكم"ما بين المعقوفتين و  
 ."الإمام" والتصحيح من ، وهو تصحيف،"بقوله ":في شرح مغلطاي" يقوله"ما بين المعقوفتين و  
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� إن شاء، أو يشرب، ثم يأكل، غسل كفيه،يشرب
)١(.  

  .)٢(يف ضع:ى الحديث عل/حكم الإمام أحمد 
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 وهـو   ،)٣( قول عامة الحنابلة   :لأكلإذا أراد ا   ،ووضوئه ، غسل الجنب فرجه   استحباب
  .)٤(المذهب

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

 ، أقـوال  ة على ثلاث  ، أو الشرب  لجنب إذا أراد الأكل   ما يستحب ل  في   اختلف الحنابلة 
  :)٥(/أحمد هي روايات للإمام 

 الإمـام    رواية عن  وهو ؛ للأكل ووضوئه ، غسل فرجِه  أنه يستحب له   :القول الأول 
 اختارهـا   ،)٨(أبو داود و ،)٧(صالح و ،-كما في نص المسألة   - ،)٦( ابن هانئ   نقلها ؛/أحمد  

  .)١٠( وهي المذهب،)٩(جماهير الحنابلة

                                 

 .)٢/٨٥٢( "الجامع الصغير وزيادتهصحيح " وصححه الألباني في ،)٢٤٧١٤( : برقم،)٤١/٢٤١( أحمد رواه )١(
 لابن رجب ؛فتح الباري ، هذا الحديث: يعني،"ف أحمد حديث صالح بن أبي الأخضرضع ":قال ابن رجب )٢(

 .)١/٣٥٣( لابن رجب ؛ فتح الباري،-قاله ابن رجب-  ؛وعلى كلٍّ فالأحاديث في الباب ضعاف ،)١/٣٥١(
 .)١/٢٦١(الإنصاف  )٣(
 شرح منتهى الإرادات ،)١/١٥٧( كشاف القناع ،)١/٢٦١(الإنصاف  ،)٣/٢٣١(الإقناع  ،)١/١٠٨(المغني  )٤(

)١/٨٨.(  
 .)١/٢٦٩(الفروع  ،)٤٣٧-١/٤٣٦( ةعمدال شرح :ينظر )٥(
 ويتوضأ ،ما أحسنه ": فقال؛ في رواية ابن هانئ عمن احتلم وأراد الأكل والشرب أن يتوضأ/سئل الإمام أحمد  )٦(

 ).٢٥-١/٢٤( مسائل ابن هانئ ،" أحرز له؛يتوضأ ":ل عنهونق ،"وضوءه تاما
 .)٢/١٠(مسائل صالح  )٧(
 .)٢٨(مسائل أبي داود  ،"إذا توضأ" :ال فق؟ئل عن الجنب يأكل س في رواية أبي داود وقد/قال الإمام أحمد  )٨(
 .)١/٢٦١(الإنصاف  )٩(
 شرح منتهى الإرادات ،)١/١٥٧( القناع  كشاف،)١/٢٦١(الإنصاف  ،)٣/٢٣١(الإقناع  ،)١/١٠٨(المغني  )١٠(

)١/٨٨.(  
 /أحمد الإمام  وظاهر قول ؛ ويكره له تركه كراهة شديدة، له الوضوء يسن:أنه المذهب : في نوم الجنب:تعليق  

نظر،يجب عليه الوضوءه أن١/٢٦٠( الإنصاف ،)١/٢٦٩( الفروع ،)٤٣٧- ١/٤٣٤( شرح العمدة : ي.(  
= 

٤٥١  
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٤٥٢  

أحمـد   رواية عن الإمام     هو و ؛)١(ةضمضالم و ،ديهي غسل   أنه يستحب له   :القول الثاني 
إليهـا   عج أحمد ر  أنّزعم الخلال   (وقد   .)٣( وابن القاسم  ،)٢(إسحاق بن منصور   نقلها   ؛/
٤()اأخير(.  

  .)٥( دون المرأة؛ للأكلووضوئه ،للرجل غسل فرجِه يستحب هأن : الثالثالقول
 ـ ،)٧(/أحمد  الإمام    وهو نص  ،)٦( الوضوء  يكره ترك   أنه لا  : والمذهب ؛هذا ا  خلافً

                                  
=

 

  ولعل الصارف عن، وعلى هذا جرى الأصحاب، الاستحباب: فالمذهب، والشربوهذا بخلاف الجماع والأكل  
  :أمرينالوجوب 

 ،" والنوم يتوضأ،هو أسهل من النوم ":صالح في الأكل والشرب للجنب في رواية /قول الإمام أحمد  :الأول  
  . والوضوء لإرادة الأكل والشرب، ففرق بين الوضوء لإرادة النوم؛)٢/١٠(مسائل صالح 

  ).١/٢٥٨( عون المعبود ،)١/٢٧٢( نيل الأوطار : ينظر،وعلى هذه الجادة جرى جمع  
 مسائل ابن هانئ ،" أحرز له؛يتوضأ ": ابن هانئفقال في رواية ؛ بالاحتياط/ الإمام أحمد  تصريح:الثاني  

)١/٢٤.(  
 .)١/٢٦١(الإنصاف  ،)١/٢٦٩( الفروع ،)١/٤٣٧( عمدةالشرح  )١(
 أما إذا أراد أن يأكل أو :قال ؟الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام" عن /منصور أحمد إسحاق بن سأل  )٢(

  ).٣٤٤-٢/٣٤٣( إسحاق بن منصور الكوسج مسائل ،"اإلا متوضئً  ولا ينام، يغسل يده وفمه؛يشرب
 ؛)١/٤٣٧( عمدةلاشرح  ،"الظاهر أنه بلغ أحمد من وجه آخر" و ،على أنَّ زيادة غسلِ الفم ليست في الحديث  

 .لذا قال بِها
 التلخيص الحبير : ينظر،)٧٥٠-٧٤٩( لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه ،)٣/٩٢(الإمام في معرفة أحاديث الأحكام  )٣(

)١/٣٧٨(. 
 فقد قال في رواية ،"أن يأكل ":للخلال عن قوله" العلل"يؤيده ما جاء في  ،)١/٣٥٣( لابن رجب ؛فتح الباري )٤(

 فليغسل ، فأما إذا أراد أن يطعم، ثم ينام، على الحديث،ذا أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاةإ" :أحمد بن القاسم
وبلغني أنّ شعبة ترك حديث الحكم  ": قال،" لأنّ الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم؛ ويطعم،يديه ويمضمض

 الإمام في معرفة ،" إنما هو في النوم، وذلك لأنه ليس يقوله غيره؛ فلم يحدث به فيمن أراد أن يطعم،بآخرة
  ).٧٥٠-٧٤٩( لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه ،)٣/٩٢(أحاديث الأحكام 

 بإعلاله /الإمام أحمد  فيدلّ على أنّ علم ؛"...وبلغني أنّ شعبة ترك حديث الحاكم بآخره ": قوله: منهوالشاهد  
 .لاحق

 .)١/٢٦١(الإنصاف  ،)١/٢٦٩(الفروع  ،)١/٤٣٥(شرح العمدة  )٥(
 .)١/٢٦١(الإنصاف  ،)١/٢٦٩(الفروع  )٦(
 .)١/٢٦١(الإنصاف  ،)١/٢٦٩(الفروع  ،)١/٤٣٧(عمدة ال شرح ،)١/٣٥٣( لابن رجب ؛فتح الباري )٧(
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٤٥٣  

  .)١( يعلى كأبي؛الحنابلةلبعض 
⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

بمـا   ، وغسل يديه،وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل    باستحباب   استدل الحنابلة القائلون  
  :يأتي

 ـ   �كان رسول االله    � :قالت ،ل ائشةعحديث   :الدليل الأول  اإذا كان جنب، 
� توضأ وضوءه للصلاة،ينامفأراد أن يأكل أو 

)٢(.  

 إذا أراد أن ينام وهو ،�كان رسول االله � :قالتأا  ،ل حديثها :الدليل الثاني
 أو  ، ثم يأكـل   ، غسل كفيه  ، فإذا أراد أن يأكل أو يشرب      ، توضأ وضوءه للصلاة   ،جنب

� إن شاء،يشرب
)٣(.  

 الأمر الذي يدلّ علـى      ؛ في هذه الحال   �النبي  هذا حكاية فعل     أنّ :وجه الاستدلال 
  .أنه سنة

 فقـد   ؛ وغسل الكفين في الثـاني     ، الوضوء في الأول   :فعل في الحديثين  أما اختلاف ال  
  : على طريقتين، فيهالحنابلةاختلفت طُرق 

  .)٤(/أحمد   الإمام عد كل منهما رواية عن:الطريقة الأولى

 والاقتصار على غسل اليدين ،الوضوء كمال السنة( أنّب ؛ الجمع بينهما:الطريقة الثانية
  .)٦(ه طريقة ابن تيمية وهذ؛)٥()أدنى السنة

                                 

  .)١/٤٣٧(عمدة الشرح  : وينظر،)١/٣٥٣( لابن رجب ؛فتح الباري )١(
  .)١/٢٦١(الإنصاف  ، من الأصحابحه ابن تميمصحو  

 ).٤٥٠:ص (سبق تخريجه )٢(
 ).٤٥١:ص (سبق تخريجه )٣(
  ).١/٤٣٧( عمدةالشرح  :ينظر )٤(
 .المرجع السابق )٥(
 .المرجع السابق )٦(
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٤٥٤  

  .)١(ي فعل جماعة من الصحابة :الدليل الثالث
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 وقد صرح ببعض أسبابه في العمل       ،)٢(التي ضعفها بالأحاديث   /أحمد  مل الإمام   ع
  : ومنها،ا

 في  /أحمد   به الإمام    صرح السبب    وهذا ؛ا احتياطً اعمل  الفي   أن   :السبب الأول 
 : فقـال  -؟ عن الجنب يأكل ويشرب وينام قبـل أن يتوضـأ          وقد سأله - ،ابن هانئ رواية  

  .)٣() أحرز له؛يتوضأ(

 لم يـصرح    ا السبب  وهذ ،)٤(ي لفعل جماعة من الصحابة      موافقته :ثانيالسبب ال 
  .م واالله أعل،)٦(الحنابلة جماعة من  استدل بهوقد ،)٥(/أحمد  به

                                 

 مصنف ابن ،)٢/٩٢(الأوسط  ،)١/١٦١(سنن أبي داود  ،ي  وعبد االله بن عمرو، وابن عمر،علي نقل عن )١(
 شرح سنن ،)١/٣٥٣( لابن رجب ؛ريفتح البا : وينظر،)١/٣١٣( للبيهقي ؛ السنن الكبرى،)١/٦٢(أبي شيبة 
 ).٤٩٨-١/٤٩٧( للعيني ؛أبي داود

مطالب أولي النهى  ،)٥/١٧٢(كشاف القناع  ،)١/١٧٥(المبدع  : ينظر، بعض الأصحاب بالأحاديثاحتج )٢(
)١/١٨٦(. 

  ).١/٢٤(مسائل ابن هانئ  )٣(

 ).٤٩٨-١/٤٩٧( للعيني ؛ شرح سنن أبي داود،)١/٣٥٣( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )٤(
 عن ، عن النخعي، عن أبي معشر، عن سعيد، وقال عبد الأعلى:قال أبو عبد االله ":جاء في مسائل ابن هانئ )٥(

 عن ، عن إبراهيم، والحكم، ومنصور، ورواه الأعمش، عن الأسود: قال غُندر،-أو عبد الرحمن بن يزيد-الأسود 
مسائل  ،]" ويتوضأ وضوءه تاما، ما أحسنه: قال؟لشرب أن يتوضأ أفترى لمن احتلم وأراد الأكل وا:قيل له [،همام

  ).١/٢٥(ابن هانئ 
 وما بين المعقوفتين شيء ، إذ الإسناد شيء؛ وهو وهم من المحقق،جاء في هذه الرواية الإسناد لقول همّام :تنبيه  

 عن ، عن النخعي، عن أبي معشر، عن سعيد، محمد بن أبي عدي:قرأت على أبي ":فقد قال عبد االله ؛آخر
 وقال عبد :سمعت أبي يقول .- الجنابة:تعني- �االله   كنت أفركه من ثوب رسول: قالت، عن عائشة،الأسود
 ، عن الأسود: وقال غندر،-الرحمن بن يزيد أو عبد-  عن الأسود، عن النخعي، عن أبي معشر، عن سعيد:الأعلى

 ،)٢/٤٢٧( )رواية ابنه عبد االله(  للإمام أحمد؛العلل ،" عن همام،ورواه الأعمش ومنصور والحكم عن إبراهيم
 : برقم،)٤١/٤١٥(أحمد  كما رواه - وهو من رواية همام بن الحارث،فكأنّ الإسناد لحديث فرك الجنابة

 . وهم من المحقّق؛- كما في مسائل ابن هانئ- وعليه فذكر الإسناد للمسألة ؛-)٢٤٩٣٩(
 .)١/٢٢٦(كبير الشرح ال ،)١/١٦٨(المغني  :ينظر )٦(
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   دخول الماء بإزار:لمسألة الخامسةا

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 ؛الا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستتر      ( : في رواية جعفر بن محمد     /أحمد  قال الإمام   
١()اإن للماء سكان(.  

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

�أن يدخل الماء إلا بمئزر �ى رسول االله � :قال ،ب  بن عبد االله جابرعن
)٢(.  

  .)٣(نكرم : على الحديث/حكم الإمام أحمد 
                                 

 .)١/٢٦٢( الإنصاف ،)١/٢٧٢(الفروع  ،)١/١٧١( المغني ،)٣/١٣٨(الروايتين والوجهين  )١(
 ).٦٤٨( : برقم،)٢/١١٩( "الأوسط" وابن المنذر في ،)١٨٠٧( : برقم،)٣/٣٤٣( يعلى و أبرواه )٢(
    .)١/٣٣٧( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(

 : في رواية حرب/ أحمد  الإمام قال؛إسناده حماد بن شعيب أن في : للحديث//// الإمام أحمد سبب تضعيف  
فتح  : ينظر، أراد تضعيفهه ويحمل على أن،)٣/١٤٢( لابن أبي حاتم ؛ الجرح والتعديل،"؟لا أدري كيف هو"

  .)١/٣٣٧( لابن رجب ؛الباري
 : برقم،)١/١٥٩(زيمة  رواه ابن خ،- اأيض- عن أبي الزبير ، فرواه عن زهير، الحسن بن بشر:وقد تابعه عليه  

 ،)٥٨١( : برقم،)١/٢٦٧(  والحاكم، باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل، كتاب الوضوء،)٢٤٩(
  . وصححاه،كتاب الطهارة

 فعاد ؛ والحسن له مناكير عن زهير، ثم ركّبه على حديث زهير، لأن الحسن سمعه من حماد؛وفي تصحيحهما نظر  
 ورواه عن ،وقد سمع الحسن بن بشر هذا الخبر عن حماد بن شعيب ":ابن حبان  قال،الحديث إلى مخرجه الأول

-١/٤٤٤( شرح العمدة : وينظر،)١/٢٥١( لابن حبان ؛اروحين ،" وهم فيه؛عن أبي الزبير ،زهير بن معاوية
  .٦ حـ،)٤٤٥

لا يتابعه عليه إلا من  ":دقال العقيلي بعد أن روى الحديث من طريق حما ؛ مضعف؛وعلى كلّ فالحسن بن بشر  
  ).١/٣١١( للعقيلي ؛ الضعفاء،"هو دونه أو مثله

 روى عن زهير أشياء ،ما أرى به بأسا في نفسه ": في رواية الأثرم عن الحسن بن بشر/ أحمد  الإماموقد قال  
  ).١/٣٣٧(ب  لابن رج؛ فتح الباري،)٦/٦١( ذيب الكمال ،)٣/٣( لابن أبي حاتم ؛ الجرح والتعديل،"مناكير

 قال ،الجنين عن جابر في ، عن أبي الزبير، قد روى عن زهير،ما أدري ما أخبرك ":-اأيض-وقال في رواية الأثرم   
 ولعله ذكر ،)٦/٦٠( ذيب الكمال ،)٣/٣٠٠( تاريخ بغداد ،" ما أرى كان به بأس في نفسه:أبو عبد االله

   ).٣/٢٧٠( لسان الميزان ،)١/٥٩٦(ميزان الاعتدال  : ينظر،من مناكيره وقد عد هذا الحديث ،الحديث لإنكاره
 ى : قال، عن جابر،وهو الذي روى عن أبي الزبير ": عنه حاتمأبي في الجنين يوضحه قول بوحديث جابر   

ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا " :قال � أن النبي ، عن جابر، وعن أبي الزبير،أن يدخل الماء إلا بمئزر �رسول االله 
= 

٤٥٥  
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⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

  .)١( وهو المذهب، قول عامة الحنابلة:ا خاليفي الاستحمام بالماءد لتجراكراهة 
⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  :ينت من حال الغسل الواجب والمستحب حالغتسلالملا يخلو 
 ، عليه أن يستر عورته منـه  فيجب: أن يكون بحضرته أحد من الآدميين : الأولى ةالحال

  .)٢(ويحرم عليه أن يكشفها

 حكم  في تلف الحنابلة اخ فقد   : حال الاغتسال  بحضرته أحد  أن لا يكون     : الثانية ةالحال
ااغتساله عريان٣(/أحمد هي روايات عن الإمام  ، على أقوالا خالي(:  

 ،/أحمـد   وهو رواية عن الإمام      ؛ر ويستحب له الاتزا   ،ه مكروه أن :القول الأول 
 ؛)٤()ص فيه لمن لا إزار معه      وإنما رخ  ، وكرهه كراهة شديدة   ،هذا أكثر نصوصه  (جاءت بـ   

   ،)٦(حرب و،)٥( أبو داودانقله
                                  

=

 

 .)١/٢٥١( لابن حبان ؛اروحين ،"عرأش
 شرح منتهى ،)١/١٥٩( كشاف القناع ،)١/٢٦٢( الإنصاف ،)١/٢٧٢(الفروع  ،)١/٤٤٤(عمدة الشرح  )١(

 ).١/١٨٤( مطالب أولي النهى ،)١/٨٧(الإرادات 
هى  مطالب أولي الن،)١/٨٧( شرح منتهى الإرادات ،)١/١٥٩( كشاف القناع ،)٤٤١-١/٤٤٠(شرح العمدة  )٢(

)١/١٨٤.( 
 ).١/١٧٦( المبدع ،)١/٤٤٣( عمدةالشرح  :ينظر )٣(
  ).١/٢٦٢( الإنصاف ،)١/٢٧٢(الفروع  ،)١/٤٤٤( عمدةالشرح  )٤(

 ففي أكثرها كره ؛/ اختلاف نصوص الإمام أحمد : وظاهر كلامه،ابن تيمية ما بين القوسين من قول :تنبيه  
- ١/٤٤١(عمدة الشرح  : ينظر، الأصحاب على الاستحباب وحمله، وفي بعضها لم يكرهه،التجرد حال الخلوة

 .)٤٤٦-١/٤٤٥(عمدة الشرح  ، وفي باقيها حرمه،)١/٤٤٧(الإنصاف  ،)٤٤٤
 إليك أن  أحب؛وأنا عند ر ، وليس معي إزار،صرت في موضع يوم الجمعة" :/أحمد سأل أبو داود الإمام  )٥(

 يستحب أن لا يدخل الماء : ثم قال أحمد، أرجو: قال؟ لا يراه:تقل ، إن لم يكن يراه أحد: قال؟أغتسل أو أدع
  .)٣/١٣٨(الروايتين والوجهين  ،)٣٠-٢٩( مسائل أبي داود ،"إلا بمئزر

   .)٣/١٣٨(الروايتين والوجهين  ،"فظاهر هذا أنه لا يجب ":قال أبو يعلى  

 قيل ، نعم: قالَ؟ كل المياه: قلت،شديداه فكره ":مئزر في الرجل يدخل الماء بغير / أحمد  الإمامنع  حربنقل )٦(
الفروع  ،)١/٣٣٦( لابن رجب ؛ فتح الباري،)٢١٦( مسائل حرب ،" لا: قال؟ يحل إزاره؛ فإذا دخل الماء:لَه

= 

٤٥٦  
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٤٥٧  

  .)٢( وهي المذهب،)١(وعبد االله

 من   جماعة  اختارها ،)٣(/أحمد  وهو رواية عن الإمام      ؛ غير مكروه  هن أ :القول الثاني 
  .)٤(الحنابلة

 ،إزار دخول الماء بغـير   لهلا يكره و ؛ الاستحباب ويحمل الاستتار في هذه الحال على     
  .)٥(حب الاتزارستلكن ي

- ،)٦( جعفر بن محمدنقلها ؛/أحمد الإمام وهو رواية عن     ؛محرمه  أن :القول الثالث 
  .)٧( وهو اختيار بعض الحنابلة،-كما في نص المسألة

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

  :بما يأتي العورة في الماء حال الخلوة بمنع كشف استدل الحنابلة القائلون
  :ستحمام ودخول الماء حال الاالأحاديث الواردة في الاستتار :الدليل الأول

أن  �ـى رسـول االله      � :قال ،بجابر بن عبد االله     حديث   :الحديث الأول 
�يدخل الماء إلا بمئزر

)٨(.  

                                  
=

 

)١/٢٧٢(. 
 ،" ولا يبالي على أي معصية رئي، هو من يدخل الحمام بلا مئزر:السِفلة ": في رواية عبد االله/قال الإمام أحمد  )١(

 .)٦/٣٨٩(المبدع  : وينظر،)١١/٤٥(لفروع ا
 شرح منتهى ،)١/١٥٩( كشاف القناع ،)١/٢٦٢( الإنصاف ،)١/٢٧٢(الفروع  ،)١/٤٤٤(عمدة الشرح  )٢(

 ).١/١٨٤( مطالب أولي النهى ،)١/٨٧(الإرادات 
 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )١/٤٤٣( ةعمدالشرح  )٣(
 ).١/٨٧( شرح منتهى الإرادات ،)١/٢٧٢(الفروع  ،)١/٤٤٣( ةمدعالشرح  )٤(
 .)١/٤٤٧(الإنصاف  ،)٤٤١-١/٤٤١(عمدة الشرح  :ينظر )٥(
الروايتين  ،"ا إن للماء سكان؛الا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستتر ": في رواية جعفر بن محمد/قال الإمام أحمد  )٦(

  ).١/٢٦٢( الإنصاف ،)١/٢٧٢(روع الف ،)١/١٧١( المغني ،)٣/١٣٨(والوجهين 
 .)٣/١٣٨(الروايتين والوجهين  ،"وجوبهفظاهر هذا  ":قال أبو يعلى  

 .)١/١٧٧(المبدع  ،)١/٢٧٢( الفروع ، بحديث المسألةاحتج و؛كأبي المعالي )٧(
  ).٤٥٥:ص (سبق تخريجه )٨(
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٤٥٨  

ا  عوراتن، يا رسول االله: قلت: قال،)١(ا معاوية بن حيدةحديث   :الحديث الثاني 
 : قـال  ،�احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك        � : قال ؟ما نأتي منها وما نذر    

إن استطعت أن لا يراهـا      � : قال ؟ فإذا كان القوم بعضهم في بعض      ، يا رسول االله   :قلت
�فاالله أحق أن يستحيا منه� : قال؟ا فإذا كان أحدنا خالي: قلت،�أحد فلا يرينها

)٢(.  

  ،)٧)(٦( والحسن ،)٥( وابنه ،)٤( كعمر ؛)٣(ي من الصحابة     قول جماعة  :لثانيالدليل ا 
   

                                 

 ،� وفد على النبي .القشيريصعصعة  بن عامر بنن ربيعة ب  هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب)١(
 ،)٧/٣٥( الطبقات الكبرى : ينظر، ومات ا، وغزا خراسان، سكن البصرة. وسأله عن أشياء، وصحبه،فأسلم

 ).١١٩-٦/١١٨( الإصابة ،)٥/٢٠٠(  أسد الغابة،)١٤١٦-٣/١٤١٥(الاستيعاب 
 : برقم،)٤/٤٠٧(الترمذي  و، عن التعري باب النهي، كتاب الحمام،)٤٠١٧( : برقم،)٦/١٣٤( داود أبو رواه )٢(

 ، أبواب النكاح،)١٩٢٠( : برقم،)٣/١٠٦(ابن ماجه  و، باب ما جاء في حفظ العورة، أبواب الأدب،)٢٧٩٤(
 ، عن جده، عن أبيه، بن حكيمز من طريق ،)٢٠٠٣٤( : برقم،)٣٣/٢٣٥(أحمد  و،باب التستر عند الجماع

 ومن ،ا وحده في الخلوةباب من اغتسل عريان ، كتاب الغسل،)١/٦٤(ري  البخاوأصله معلقًا بصيغة الجزم عند
 .تستر فالتستر أفضل

 .)١/٣٣٧( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )٣(
 ؛ وإسناده مرسل،)١١٧٥( : برقم،)١/١٠٤(ابن أبي شيبة  و،)١١٢٠( : برقم،)١/٢٩١( عبد الرزاق أخرجه )٤(

 .الأن قتادة لم يدرك عمر 
 تقريب التهذيب ، مضعف؛ ففيه العمري؛ وإسناده ضعيف،)١١٢٤( : برقم،)١/٢٩٢(بد الرزاق  عأخرجه )٥(

)٣١٥-٣١٤.( 
 ،� سبط رسول االله ، أمير المؤمنين، أبو محمد،بن عبد المطلب بن هاشم  هو الحسن بن علي بن أبي طالب)٦(

 ولي الخلافة بعد .ا فاضلاً كان حليما ورع.)هـ٣( ولد بالمدينة  أهل الجنة وأحد سيدي شباب،وريحانته من الدنيا
 :� وظهرت المعجزة النبوية في قوله ، وصان االله بذلك جماعة المسلمين، ثم تنازل لمعاوية بشروط،أبيه عدة أشهر

دينة حيث أقام إلى أن  انصرف الحسن إلى الم."إن ابني هذا سيد ولعل االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين"
 ،)٢٠-٢/١٣(أسد الغابة  ،)٣٩٢-١/٣٨٣( الاستيعاب : ينظر،)هـ٥٠(ا سنة  إنه مات مسموم: ويقال.توفي

 .)٣٠١-١/٢٩٩( صفة الصفوة ،)٦٦-٢/٦٠(الإصابة 
 تقريب التهذيب : ينظر، جابر الجعفي: فيه؛ وإسناده ضعيف،)١١١٤( : برقم،)١/٢٨٩( عبد الرزاق أخرجه )٧(

)١٣٧.( 
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  .)٣(ي وغيرهم ،)٢)(١(والحسين

ضرة من يراه مـن     بح(أن كشف العورة في الماء ولو خلا كشف لها           :الدليل الثالث 
 له التكشف في الخلـوة إلا بقـدر      رهناولذلك ك  ؛آدمي  فأشبه ما لو كشفها بحضرة     ،الخلق

 الماء يصل إلى الأرفاغ ونحوهـا مـن غـير            لأنّ ؛ عن كشفها في الماء    وهو مستغنٍ  ،الحاجة
٤()فتكش(.  

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 وأسباب عمله ، وقد ألمح إلى سبب عمله، الذي ضعفه بالحديث/أحمد عمل الإمام 
  : هيبه

 في  /أحمد    الإمام لمحوقد أ  ؛)٥(يصحابة  من ال أنه قول جماعة     :السبب الأول 
 إن للماء   ؛الا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستتر      ( :ال وق ؛ إلى هذا السبب   رواية جعفر بن محمد   

منهما  وعلى كلٍّ،الفراتدخلا  إذ ؛)٧(ب سينالح وسن قول الح بمعنى احتجو ؛)٦()اسكان 
                                 

 سبط رسول االله ؛وهو كأخيه الحسن ، أبو عبد االله، بن عبد المطلب بن هاشمهو الحسين بن علي بن أبي طالب )١(
 وكانت إقامته ا إلى أن خرج مع )هـ٤(  ولد بالمدينة.وريحانته من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الجنة ،�

 ثم مع أخيه إلى أن سلم الأمر ، وبقي معه إلى أن قُتل،شهد معه الجمل ثم صفين ثم قتال الخوارج ف،أبيه إلى الكوفة
 سنة  قتل بالعراق بعد خروجه أيام يزيد بن معاوية.ا عابد كان فاضلاً.إلى معاوية فتحول مع أخيه إلى المدينة

 صفة الصفوة ،)٧٢-٢/٦٧(صابة  الإ،)٣٠-٢/٢٤( أسد الغابة ،)٣٩٩-١/٣٩٢( الاستيعاب : ينظر،)هـ٦١(
)١/٣٠١.( 

 . وإسناده ضعيف،)٢٠٨٧( : برقم،)١/١٨١(ابن أبي شيبة  و،)١١١٤( : برقم،)١/٢٨٩( عبد الرزاق أخرجه )٢(
 .)١/٣٣٧( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(
 . بتصرف،)١/٤٤٥( عمدةالشرح  )٤(
 .)١/٣٣٧( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )٥(
 ).١/٢٦٢( الإنصاف ،)١/٢٧٢(الفروع  ،)١/١٧١( المغني ،)٣/١٣٨(هين الروايتين والوج )٦(
  .)١/٤٤٥(  شرح العمدة:ينظر )٧(

 ، إسحاق بن راهويهاحتج به كما ،)١/١٧١( المغني : ينظر؛ كالموفق؛وتبِعه على الاحتجاج به جمع من الأصحاب  
  ).١/٣١٨( نيل الأوطار ،)٨٢٧( لمغلطاي ؛ شرح ابن ماجه:وينظر

 : فقال؛ب ونسبته إلى الحسن والحسين ، هذا القول/ في حكايته عن الإمام أحمد توهم ابن الملقنقد و  
 البدر المنير ،الخبر" :... فقالا، وقد دخلا الماء وعليهما بردان، وقد قيل لهما:حكى أحمد عن الحسن والحسين"
)٢/٣٩٠(.  

= 

٤٥٩  
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٤٦٠  

  لأنّ ؛ الماء ليس بساتر   أنّ( : ومعناه ،)١(»ا ساكن - للماء أو إنّ -  في الماء  إنّ« : ثم قالا  ،إزاره
٢()افيه سكان(.  

بحضرة (  كشف للعورة  ا في الخلاء خالي   لعورةاكشف   ففي   ؛الاحتياط :السبب الثاني 
 له التكشف في الخلوة     نا ولذلك كره  ؛آدمي  فأشبه ما لو كشفها بحضرة     ، الخلق من يراه من  

    .واالله أعلم ،)٣()إلا بقدر الحاجة
�   �   �  

                                  
=

 

  ).١/٤٤٥( شرح العمدة : ينظر،نسبة بل حكى قولهما دون ،عنهما / أحمد  الإماملم يحكهف  
 المبدع ،" رواه أبو حفص العكبري. قاله الحسن،ا إن للماء سكان، لا يعجبني:قال أحمد ":وأما قول ابن مفلح  

 ./ من قوله لا من قول أحمد ؛فما بعده" قاله الحسن ": فالذي يظهر أنّ قوله،)١/١٧٧(
 تقريب : ينظر، جابر الجعفي: فيه؛ وإسناده ضعيف، واللفظ له،)١١١٤( : برقم،)١/٢٨٩( عبد الرزاق أخرجه )١(

 ).١٣٧(التهذيب 
  .)١/٤٤٦(عمدة الشرح  )٢(
  . بتصرف،)١/٤٤٥( عمدةالشرح  )٣(

  : على طريقين،اختلفت طُرق النظر في أحاديث الباب على ضعفها  
    . وما ورد مما يخالفها من الآثار، لضعفها؛ الاستحباب:الأول  
 ؛ أو ترد،ا في خلوة تحمل على الاستحبابالأحاديث في أنه لا يغتسل عريان ": قال مغلطاي؛ لضعفها؛ردال :الثاني  

  ).٤٤٦-١/٤٤١( شرح العمدة : ينظر،)٨٢٧-٨٢٦( لمغلطاي ؛ شرح ابن ماجه،" وضعف سندها،]لإرسالها[
 . أشبه بالصوابته ولعل ما أثب،ط بين سقْ: وفيه،"رسالها ":وما بين المعقوفتين في الأصل  
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٤٦١  

: �����א;�W'5�a0א-�gC<ذא�9^��[�א��deא;�W'5�a0א-�gC<ذא�9^��[�א�WWdeא��O'Pא�� :א��O'Pא

  
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 أذهـب إلى  ،ليه المـاء  عرشالمذي ي( :رواية محمد بن الحكم في  /أحمد  قال الإمام   
  .)٢()اا واحد وإن كان حديثً، ليس يدفعه شيء،)١(حديث سهل بن حنيف

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

كثـر   فكنـت أُ   ،كنت ألقى من المـذي شـدة       : قال ،ا عن سهل بن حنيف   
 ،�إنما يجزئـك منـه الوضـوء      � :فقال ،عن ذلك  � فسألت رسول االله     ،الاغتسال منه 

 فتمسح ا من ثوبك ،ا من ماءيكفيك أن تأخذ كفً� : فقال؟ كيف بما يصيب ثوبي    :فقلت
�حيث ترى أنه أصاب

)٣(.  

علـى   ،عليـه  همكْ في ح  هاختلفت الرواية عن   : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  :ثلاث روايات

 ؛)٥( غير الأثـرم   نقله ؛)٤( ما يومئ إلى تضعيفه     فقد جاء عنه   ؛ تضعيفه :الرواية الأولى 

                                 

 أحد الصحابة . أبا سعد: وقيل، سعيد أبو، هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة الأنصاري الأوسي)١(
بينه وبين علي بن أبي  � آخى النبي . وشهد المشاهد كلها، وثبت يوم أح،اشهد بدرو ،إلى الإسلامالسابقين 

 )هـ٣٨( توفي سنة ، ثم شهد معه صفين،وقعة الجملعلى البصرة بعد  ا واستخلفه علي .اطالب 
 الإصابة ،)٥٧٣- ٢/٥٧٢(أسد الغابة  ،)٦٦٣-٢/٦٦٢( الاستيعاب ،)٤٧٣-٣/٤٧١(الطبقات الكبرى  :ينظر

)١٦٦-٣/١٦٥.( 
  .)٢/٦٥(المغني  )٢(

 ،)١١٥( :قم بر،)١/١٧٦(الترمذي و ، باب في المذي، كتاب الطهارة،)٢١٠( : برقم،)١/١٥١( داود أبو رواه )٣(
 باب ، أبواب الطهارة وسننها،)٥٠٦( :برقم،)١/٣١٧(ابن ماجه و ،ب في المذي يصيب الثوب با،أبواب الطهارة

 . واللفظ له،)١٥٩٧٣( : برقم،)٢٥/٣٤٥(أحمد  و،الوضوء من المذي
   ).٥١٤-٥١٣( لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه :ينظر )٤(

 لابن رجب ؛ فتح الباري،"هيب وأنا أ،لم يروه إلا ابن إسحاق" :رواية غير الأثرم في /قال الإمام أحمد  )٥(
 .)٢/٦٥(المغني  : وينظر،)١/٣٠٦(
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  .)٣)(٢(محمد بن شدادو ،)١(كصالح

كما في نـص    - ،)٤(مد بن الحكم  ا مح  نقله ؛ تصحيحه والاحتجاج به   :الرواية الثانية 
  .)٥( والأثرم،-المسألة

  .)٦()ا أجزأه النضحإن كانَ ثابت( : فقد قال؛ التوقف فيه:الرواية الثالثة
  .)٧(وظاهره تردده في صحته

                                 

 ولا أحكم لمحمد بن إسحاق ،حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره ":رواية صالح في /قال الإمام أحمد  )١(
مسائل  ،"ا وقد جاء الفرك أيض،ة وغسل المني من الثوب أحوط وأثبت في الرواي،- حديث سهل بن حنيف:يعني-

 .)٣/٤٨(صالح 
 المقصد ،)١/٢٩٩(طبقات الحنابلة  : ينظر،/الرواة عن أحمد  أحد ،محمد بن شداد الصفدي أبو جعفرهو  )٢(

 .)١٣٧(مناقب الإمام أحمد  ،)٢٤-٢/٢٣( المنهج الأحمد ،)٢/٤١٨(الأرشد 
 لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه ،"كان عن غير ابن إسحاق لو ":رواية محمد بن شداد في /قال الإمام أحمد  )٣(

   .)٢/١٤١(الأوسط  : ينظر،)٥١٣(

 أذهب إلى حديث سهل بن حنيف ليس ،المذي يرش عليه الماء" :محمد بن الحكمرواية  في /قال الإمام أحمد  )٤(
 .)٢/٦٥( المغني ،"اا واحدثً وإن كان حدي،يدفعه شيء

 لابن رجب ؛فتح الباري ،)٢/٦٥(المغني  ،"ا يخالفهئًلا أعلم شي" :الأثرمرواية  في /قال الإمام أحمد  )٥(
)١/٣٠٥(. 

 .)١/٣٠٦( لابن رجب ؛فتح الباري )٦(
 في  وقد قال،موقفه من ابن إسحاقهو  : الحديث حكْمه على في//// الإمام أحمد  عنرواياتالسبب اختلاف  )٧(

 ومد ، وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا،فيكتبأما في المغازي وأشباهه  ": عنه عباس الدوريرواية
 الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد : ينظر،)٧/١٩٣( لابن أبي حاتم ؛ الجرح والتعديل،" وضم أصابعه،يده

  ).٢٣٩-٣/٢٣٥( موسوعة أقوال الإمام أحمد ،)٤١٠-١/٤٠٨(
 ويخرجه في ، ويكتبه كثيرا بالعلو والترول،بي يتتبع حديثهكان أ ": في بيان طريقته في ابن إسحاقعبد االله قال  

  ).٢/٢٩( تاريخ بغداد ،" لم يكن يحتج به في السنن: قال؟ يحتج به: قيل له، وما رأيته أنفى حديثه قط،المسند
 عن  إني رأيته يحدث، لا واالله: قال؟بن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبلها" : أيوب بن إسحاق بن سافريوسأله  

لذا اختلف قوله في قبول ما  ؛)٢/٣٠( تاريخ بغداد ،" ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا،جماعة بالحديث الواحد
  . هذا الحديث: أعني؛انفرد به

 ، أخبرني: فكان أحسن حديثه عندي ما قال،هو كثير التدليس جدا ":وقال في رواية الأثرم عن ابن إسحاق  
  ).١٩٤- ٧/١٩٣(بي حاتم  لابن أ؛ الجرح والتعديل،"وسمعت

 لذا قدم ، وإن انفرد به،/ فجاء أحسن حديثه عند الإمام أحمد ،وفي هذا الحديث صرح ابن إسحاق بالتحديث  
= 

٤٦٢  
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  :/أحمد زلة المسألة في مذهب الإمام من :اثالثً

  .)٢( وقواه ابن تيمية،)١( هو قول جماعة من الحنابلة:يجزئ في المذي نضحه بالماء
أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:    

  : المسائل التاليةن خلال م المسألةيمكن بيان
 في هـذه  لحنابلةاختلف ا  وقد   ؛تهنجاسث طهارته و   حكم المذي من حي    :المسألة الأولى 

  :قولينعلى  المسألة
 ،)٤( هارون الحمال   نقلها ؛/أحمد   الإمام   رواية عن وهو   ؛)٣(سه نج أن :القول الأول 

  .)٥(وهي المذهب

 محمد بـن    نقلها ؛)٦(/أحمد  رواية عن الإمام    وهو   ؛ه طاهر كالمني  أن :القول الثاني 
  .)٨(نابلة واختارها جماعة من الح،-كما في نص المسألة- ،)٧(الحكم

                                  
=

 

 ).١/٢٦٠( مختلف الحديث عند الإمام أحمد : ينظر،العمل به
 ).٢/٦٤( المغني ،)١/٣٠٥( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )١(
 ،)٤٣( للبعلي ؛لفقهية الاختيارات ا:ينظر )٢(
  .)١/٣٣٠( الإنصاف ،)١/٢١٦( المبدع ،)١/٣٣٥( الفروع ،)١/١٥٤( الكافي ،)٢/٦٤( المغني :ينظر )٣(
المغني  ،ا إلا أن يكون يسير، أنه يغسل ما أصاب الثوب منه:المذي في /نقل هارون الحمال عن الإمام أحمد  )٤(

)٢/٦٤.( 
 المبدع ،)١/٣٣٥( الفروع ،)١/٥٣( شرح العمدة ،)١/١٥٤( الكافي ،)٢/٦٤(ني  المغ،)١/٢٤٥( الرعاية :ينظر )٥(

  .)١/٣٣٠( الإنصاف ،)١/٢١٦(
   .)١/٣٣٠( الإنصاف ،)١/٥٣( شرح العمدة ،)١/٢٤٦( الرعاية ،)١/٦٠(اختلاف الأئمة العلماء  )٦(
 إنما هما ، ليسا من مخرج البول،ءهما سوا" :قال ف؟ عن المذي أشد أو المني/محمد بن الحكم الإمام أحمد  سأل )٧(

٢/٦٤(غني  الم،" هو عندي بمترلة البصاق والمخاط: كما قال ابن عباس،لب والترائبمن الص(.  
 إلا ،وأجمعوا على نجاسة المذي ": فقال؛ وألمح ابن هبير إلى ضعفها، كأنه يضعفها؛"روي ":بقولهنقلها الموفق وقد   

ه كالمني سواء:اتوي عن أحمد في بعض الروايما ر١/٦٠(اختلاف الأئمة العلماء  ،" أن(.  
 . وصححه موقوفًا،)٤١٧٥( : برقم،)٢/٥٨٦(  أخرجه البيهقي:بوأثر ابن عباس   

 القاضي أبي يعلى من خطِّ فقد نقل ابن القيم ؛أبي حفص البرمكي وهو قول ؛)١/٣٠٦( لابن رجب ؛فتح الباري )٨(
 لأنه ليس ؛ في المذي النضحئيجز ": قولهن منصور الكوسج لأبى حفصمما انتقاه من شرح مسائل إسحاق ب

 : وينظر،)١/٣٣٠(الإنصاف  ،)١/٥٥٢( الانتصار ،ب الخطاأبي وهو قول ،)٤/٨٨(بدائع الفوائد  ،"بنجس
= 

٤٦٣  
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 سبب اختلاف الأقوال في هذه المسالة هو الاختلاف في ما           : في المسألة  سبب الخلاف 
 ،خلق منه الحيـوان  لا ي   فلأنه ؛ أما إلحاقه بالبول   ؛ فهو متردد بين البول والمني     ؛يلحق به المذي  

ومن ألحقه   ، فمن ألحقه بالبول حكَم بنجاسته     ؛)١( عن الشهوة   فلأنه ناشئ  ؛وأما إلحاقه بالمني  
  .بالمني حكَم بطهارته
 يكفـي فيـه      هل ؛ن بدن وثوب   م ؛ حكم ما أصابه المذي غير الفرج      :المسألة الثانية 

  .)٢( وهذه مسألة الحديث؟غسلهلا بد من  أم ؟يطهر به و،النضح
                                  

=

 

  .٤ حـ،)١/٥٣(شرح العمدة 
ا  لأن سببهما جميع؛ من المنياالمذي جزءً"خرجها من كون  ؛أنّ حكم المذي كحكم المني وقد ذكر ابن عقيل  

 ،)٥/٣٠٦( ،)٢/٤٠٠( الواضح : ينظر، بتصرف،)٢/٦٤(المغني  ،" أشبه المني، ولأنه خارج تحلله الشهوة،الشهوة
  .)١/٣٨١(فتح الباري 

  ).٣/٢٢٠( عمدة القاري ،)١/٣٨١( فتح الباري ،"بأنه لو كان منيا لوجب الغسل منه ":تعقبهو ،نقله ابن حجر  
 فالقول بطهارة المني لا ؛هئ وإنما المذي جزء من أجزا، المذي كالمني لأنه لم يقل أحد أنّ؛فيه نظرا بأنّ :ويناقش  

 لأنّ ؛ وأما إيجاب الغسل من المذي فلا يفيده الغسل من المني، ومنها المذي؛هئيقتضي سوى القول بطهارة أجزا
  ).١/٥٥٢( الانتصار : ينظر،المذي ليس إلا جزءًا منه

 لأنه ؛يجزئ في المذي النضح ": فقد قال؛ابن عقيل مسبوق إلى هذا التعليل من قبل أبي حفص البرمكي على أن  
 ؛هذا مثله] كان[ فلما كان ماء الفحل طاهرا وهو المني ،"ولكل فحل ماء، ماء الفحل ":� لقوله ؛ليس بنجس

  ).٨٩-٤/٨٨( بدائع الفوائد ،"لأما ينشآن من الشهوة
 يء وهو وإن كان س؛ شريك: وفي إسناده؛حسن لغيره  وهو،)١٢٣٨( : برقم،)٢/٣٩٩(أحمد  رواه ؛ثوالحدي  

  ).١/٣٧٣( صحيح أبي داود : ينظر، إلا أنه قد توبع عليه؛الحفظ
  . أشبه بالصواب؛ بدون الواو؛ ولعل ما أثبته في المتن،"وكان ":بين المعقوفتين في الأصل وما  
 إذا وجد على ثوبه ماء ،مسألة ":يل لابن عق؛"الفنون" مما نقله من ابن تيميةمن بعض تعاليق وقد نقل ابن رجب   

 ؛ لأنّ الأصل سقوط غسل البدن،ا يجب حمله على أقل الأحوال من كونه مذي:لتم إن قُ؟ أمذْي أم مني:واشتبه عليه
 جعفر بن أبي أبو  فقال الشريف.غسل الثوب متقابلاً  والأصل سقوط،لأنّ المذي نجس ؛أوجبتم غسل الثوب

لأن  ؛ وأوجب غسل أربعة الأعضاء. لتردد الأمر فيهما،الا يجب غسل الثوب ولا البدن جميع" :اموسى 
  .)٥٠-١/٤٩(  الحنابلةطبقات ذيل ،" يوجب غسل الأعضاء-أي خارج كان-الخارج 

 ."الفنون"ولم أقف عليه في المطبوع من   
   ).١/٣٣٠( الإنصاف ،)٢١٦-١/٢١٥(المبدع  ،)١/٥٣( شرح العمدة :ينظر )١(

 لم يجب غسل ما أصاب ،إذا قلنا بطهارته : فقالوا؛توهم بعض الأصحاب أن هذه المسألة متفرعة عن السابقة )٢(
 وهو وإن كان محتملاً من حيث ؛فيه نظرهذا  و؛ كالمني، على وجهين؟وهل يجب الاستنجاء منه ،الثوب منه

= 

٤٦٤  
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أحمـد   هي روايات عن الإمـام  ،ة ثلاث أقوالعلى  في هذه المسألة     اختلف الحنابلة وقد  
/)١(:  

محمد نقلها   ؛/أحمد    الإمام رواية عن وهو   ؛)٢(ل الواجب فيه الغس    أن :القول الأول 
 ،)٧(يؤيدها تضعيفه للحـديث   و ؛)٦)(٥(الحسن بن الحسين  و ،)٤( وصالح ،)٣(المصيصي بن داود 

  .)٨(وهي المذهب

وهو  ؛)٩(ففةنجاسته مخ  فهو وإن كان نجسا إلا أن        ؛ أنه يجزئ نضحه بالماء    :القول الثاني 
   ،)١٠(محمد بن الحكم نقلها ؛/أحمد  الإمامرواية عن 

                                  
=

 

 إلا أنه صار إلى ، يؤيده أنّ أبا حفص البرمكي وإن اختار طهارة المذي؛مر بالغسلالتأصيل إلا أنه مخالف للنص الآ
بدائع الفوائد  ،)١/٣٠٦( لابن رجب ؛فتح الباري : ينظر؛ لظاهر النصوص في الباب؛اد نضحه تعبوجوب

)٤/٨٨(.  
 . في النظر الفقهي والإخلال ا من مثارات الغلط،ذه الموازنة بين التأصيل والتتريل لا بد منهاوه  

  ).١/٢١٦( المبدع ،)١/٣٣٥( الفروع ،)٢/٦٥( المغني ،)١/٣٠٥( لابن رجب ؛ فتح الباري:ينظر )١(
 ؛ في هذه المسألة عائد إلى اختلاف دلالة النصوص فيها/وقد ذكر بعضهم أنّ سبب اختلاف الرواية عن أحمد   

 مختلف الحديث عند : ينظر، الغسل فيا وحديث علي ،- ا حديث سهل :أعني-وهما حديث المسالة 
  ).١/٢٥٩(الإمام أحمد 

  شرح منتهى الإرادات،)١/١٩٣( كشف القناع ،)١/٣٢٩(الإنصاف  ،)١/٢١٦( المبدع ،)١/٣٣٥(الفروع  )٢(
)١/١٠٤(.  

  .)٢/٦٥(المغني  )٣(
 .)٣/٤٨(مسائل صالح  )٤(
 المقصد الأرشد ،)١/١٣١(قات الحنابلة طب : ينظر،/ أحد الرواة عن الإمام أحمد : الحسن بن الحسين)٥(

 ).٢/٨٧( المنهج الأحمد ،)١/٣٢٠(
 المنهج ،)١/٣٢٠( المقصد الأرشد ،)١/١٣١( طبقات الحنابلة ،)٢/٦٥(  المغني،)١/١٥٣(الروايتين والوجهين  )٦(

 ).٢/٨٧(الأحمد 
 .)٢/٦٥(المغني  ،)١/٣٠٦( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )٧(
  شرح منتهى الإرادات،)١/١٩٣( كشف القناع ،)١/٣٢٩(الإنصاف  ،)١/٢١٦( المبدع ،)١/٣٣٥(الفروع  )٨(

)١/١٠٤(.  

  ).٢/٦٤( المغني ،)١/٣٠٥( لابن رجب ؛فتح الباري )٩(
 ليس ، أذهب إلى حديث سهل بن حنيف؛ عليه الماءرشالمذي ي ":محمد بن الحكمرواية  في /قال الإمام أحمد  )١٠(

= 

٤٦٥  
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  .)٥( وأبو داود،)٤(وصالح ،)٣(الأثرم و،)٢(إسحاق بن منصور و،)١(وأبو طالب

 ولم  ، والقيح والـصديد   )٦(]المذي[ولا يجب غسل الثوب والبدن من       ( :ابن تيمية قال  
                                  

=

 

 .)٢/٦٥(المغني  ،"اا واحدحديثً وإن كان ،يدفعه شيء
 ).١/١٥٤(الروايتين والوجهين  )١(
 ؛ الودي لا يكاد يصيب الثوب:قال ؟فرك الثوب من المذي والوديي ":/سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد  )٢(

صور إسحاق بن منمسائل  ،" والغسل أعجب إليّ، والمذي أرجو أن يجزئه النضح،البول لأنه إنما يكون على أثر
  .)٢/١٤١(الأوسط  ،)٣٩١-٢/٣٩٠( الكوسج

إن غسل  ": فأجاب،"؟عن الثوب يصيبه المني فلا يعرف مكانه"ئل س جواب سفيان إذ /كما عرض على أحمد   
 ،كما قال" :/أحمد  الإمام قال ،" والودي والمذي سواء في غسل الثياب، وإن فرك أجزأه،الثوب كله فحسن

- ٢/٣٩٣( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  ،" وأرجو أن يكون المذي أيسر،ه وإن غسل أجزأ،إن فرك أجزأه
٣٩٤.( 

 ؟ الذي يرويه ابن إسحاق: قال؟ ما تقول فيه،حديث سهل بن حنيف في المذي ":/سأل الأثرم الإمام أحمد  )٣(
 لابن رجب ؛فتح الباري ،)٢/١٤١(الأوسط  : وينظر،)٢/٦٥(المغني  ،"ا يخالفه لا أعلم شيئً: قال، نعم:قلت

)١/٣٠٥(. 
 ).١/١٥٤(الروايتين والوجهين  )٤(
 .المرجع السابق )٥(
 كما في نقْل ؛"المدة ": وهو مصحف عن، وهو في كلتا الطبعتين المتداولتين للكتاب،ما بين المعقوفتين تصحيف )٦(

  ).٣٣٠ ،١/٣٢٧( "الإنصاف" والمرداوي في ،)١/١٥١( "إغاثة اللهفان"ابن القيم عنه في 
ي لابن تيمية اعتمادا على هذا بطهارة المذ نسب بعضهم القول :تحرير نسبة القول بطهارة المذي إلى ابن تيمية  

كما في اختيارات شيخ - ،/ ونقله رواية بطهارة المذي عن أحمد ، وكونه يقول بإجزاء النضح في المذي،النص
 : ينظر،-)١٤٢( للبرهان ابن القيم ؛ الإسلام ابن تيمية اختيارات شيخ،)٤٢( لابن عبد الهادي ؛الإسلام ابن تيمية

  .٤ حـ،)١/٥٣(شرح العمدة 
 أما الاعتماد على النص الذي أوردته في المتن فهو اعتماد ؛ ابن تيميةخلاف المشهور عن بأنه :ويجاب عن هذا  

 لأنّ ؛هم القول بطهارة المذيفيها على ما أُثبت في المتن لم يستقم ف" المذي" لأننا لو فرضنا ؛على نص متشابه
وإن  ،جعله يعود على المذكور الأول يحتاج إلى دليلو ، على أقرب مذكور وهو الصديد يعود؛"نجاسته"الضمير في 

 اصداق ولو كان . لأا متغايرة في حقيقتها؛"نجاستها ": كان الواجب قول كل المذكوراتالمقصود طهارةكان 
  .منه لا فائدة ،ا تكرارفيه لأن ؛"والأقوى في المذي" : يقول أن لا،"والأقوى فيه" :هالأولى أن يقول بعدكان المذي 

 لأنّ حقيقتها ؛ إرجاع ضمير المفرد على كلها إذ يجوز؛"المدة ":ولا إشكال في إرجاع الضمير على ما رجح وهو  
  ." على نجاستهوما يتولد عن الدم لم يقم دليل" :فكأنه قال" ما يتولد عن الدم ": وهي،واحدة

 ،"لم يقم دليل على نجاسته" :ولهق يكون بين ؛ كما أنه على الفهم المتوهم في نسبة طهارة المذي لابن تيمية،هذا  
 من فهم هذا بحسب- أن المذي طاهر : لأنّ ظاهر الأول؛ تناقضا،"والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح" :هلووق

= 

٤٦٦  
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٤٦٧  

  . وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته،يقم دليلٌ على نجاسته
  .)١() وهو إحدى الروايتين عن أحمد،ه يجزئ فيه النضحأن : في المذيوالأقوى

أحمـد   الإمام    رواية عن  وهو ؛عفى عن يسيره  يو ، يجب غسل كثيره   أنه :القول الثالث 
حـق   وصوبه المـرداوي في      ،)٤( واختارها بعض الحنابلة   ،)٣(الم هارون الح   نقلها ؛)٢(/

  .)٥(الشاب
سألةأدلة الحنابلة في الم :اخامس:  

  :بما يأتي  نضحه بالماءلمذيه يجزئ في اأن باستدل الحنابلة القائلون
 ،كنت ألقى من المذي شـدة      : قال ،ا سهل بن حنيف  حديث   :الدليل الأول 

إنما يجزئـك منـه     � : فقال ،عن ذلك  � فسألت رسول االله     ،كثر الاغتسال منه  فكنت أُ 
 فتمـسح  ،ا من ماء تأخذ كفً  يكفيك أن � : فقال ؟ كيف بما يصيب ثوبي    : فقلت ،�الوضوء

                                  
=

 

 ، ولأجزأ فيه تركه على ما هو عليه، فيه شيءبجا لما و لأنه لو كان طاهر؛ أن المذي نجس: وظاهر الثاني،-عنه
  .دليل على وجوب إزالته" يجزئ فيه" :ففي قوله

متظافر في نقل عنه ال و،- بحسب من فَهِم هذا- لا في هذا الموضعهارة المذي لم تذكر إطونسبة القول لابن تيمية ب  
- ١/٥٣(شرح العمدة  ،)٥٩٨-٥٩٦ ،٢١/٢٦٤(مجموع الفتاوى  :ر ينظ،جاسته في مواضع كثيرةالقول بن

 في ، والإحالة الأخيرة على ذات الكتاب،)٤١(  للبعلي؛الاختيارات الفقهية ،)١/١٥٠(إغاثة اللهفان  ،)٥٦
 تبعا / لذكر أنه رواية عن أحمد ؛"المذي"لو كان يقصد  ف؛ وأخيرا،صفحة سابقة للصفحة محل التصحيف

 الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن : ينظر، عوض أن يذكر أنه منقول عن بعض أهل العلم،ذلكلعادته في 
 ).١/١٠٤(تيمية لدى تلاميذه 

 ،)٤٣( للبعلي ؛الاختيارات الفقهية )١(
   ).١/١٩٣( كشاف القناع ،)١/٣٣٠( الإنصاف )٢(

  .)١/١٣١(طبقات الحنابلة  ،)٢/٦١(المغني  )٣(
إذا " : في المني والمذي والودي فقد نقل عنه؛ أنه يعفى عن يسيره: ما مفهومه/ام أحمد  عن الإمصالحونقل   

الروايتين  ،" فلم تجزه صلاته؛لا يكون قدر الدرهم" : أبو الصقر في المذي والدم في الثوب عنهنقلو ،"فحش أعاد
 ).١/١٥٣(والوجهين 

 .)١/٣٣٠(الإنصاف  ،)١/٢١٦( المبدع ،)٧٤( العمدة ،)١/٣٠٥( لابن رجب ؛فتح الباري )٤(
 ).١/١٥٠( إغاثة اللهفان : وينظر،)١/٣٣٠( المرجع السابق )٥(
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٤٦٨  

�ا من ثوبك حيث ترى أنه أصاب
)١(.  

 ومشقة الاحتراز عنـه     ، فإن عموم البلوى بالمذي    ؛قة تجلب التيسير   المش :الدليل الثاني 
  .)٣( لم يأكل الطعامبول غلامك ؛)٢(أجزأ النضح فيه لذا ؛للتخفيف فيه كان سبيلاً

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 ،)٤( وقد صرح ببعض أسباب عمله بـه       ؛هفذي ضع لحديث ال  با /أحمد  عمل الإمام   
  : سببانوأسباب عمله بالحديث هما

 في روايتي  /أحمد  الإمام  قد صرح    و ؛ يدفعه  في الباب   لم يأت شيء   :السبب الأول 
  .)٧(يدفعه خلافه اعرف شيئًه لا يأن و؛ ذا السبب)٦(الأثرم و)٥(محمد بن الحكم

ا  فهو وإن كان نجس    ؛عنه الاحتراز   ويشق ،ا تعم به البلوى   أن المذي مم   :السبب الثاني 
ليس ( فـ   ؛)٨()بول الغلام الذي لم يأكل الطعام     ك ؛ نضحه بالماء  ئ يجز ،سته مخففة أن نجا (إلا  

  ـ فك،)٩() بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة،نالمصير إلى الأشد بمتعي  ه لمـا  أن
  .واالله أعلم ،يف مندوحة كان في التخف، البلوىعمت به

�   �   �  
                                 

 ).٤٦١:ص (سبق تخريجه )١(
 .)١/٣١٦(تحفة الأحوذي  ،)١/٧٣(نيل الأوطار  ،)١/٣٠٥( لابن رجب ؛فتح الباري )٢(
  .)١/٣٠٥( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(
 ، وأنّ أحمد احتج به،ا ثم ذَكَر حديث سهل ؛ في إجزاء النضح/ذكر ابن المنذر قول الإمام أحمد قد  )٤(

 ، وعليه بنى حكمه في المسألة، في رأيه/ فكأنه رآه عمدة أحمد ؛ وذكره،"والحديث الذي احتج به أحمد ":وقال
    .)٢/١٤١(الأوسط 

 المغني ،"ا واحدايثً وإن كان حد،ليس يدفعه شيء" : قال، محمد بن الحكم في رواية/قال الإمام أحمد  )٥(
)٢/٦٥(. 

المغني  ،)١/٣٠٥( لابن رجب ؛فتح الباري ،"ا يخالفه أعلم شيئًلا ":الأثرم في رواية /قال الإمام أحمد  )٦(
)٢/٦٥(. 

 ان الإمام أحمد يحتجك" فقد ؛ بالحديث الضعيف على جادته في الباب/جرى هذا السبب في عمل الإمام أحمد  )٧(
  ).٥٧٦-٢/٥٧٥(شرح علل الترمذي  ،-كما قال ابن رجب- ،"ذي لم يرد خلافهبالحديث الضعيف ال

 .)١/٣٠٥( لابن رجب ؛فتح الباري )٨(
 .)١/٣١٦(تحفة الأحوذي  ،)١/٧٣(نيل الأوطار  )٩(
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  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 ما أحسن   : قال ؟ عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض      لَئس  أحمد سمعت( :قال أبو داود  
ار أو   فـدين  : قلـت  ،ة إنما هو كفار   ، نعم : قال ؟ فتذهب إليه  :قلت ،حديث عبد الحميد فيه   

  .)١() كيف شئت: قال؟نصف دينار
الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

ق يتـصد � :في الذي يأتي امرأته وهي حائض      �عن النبي    ،ب  ابن عباس  عن
� أو بنصف دينار،بدينار

)٢(.  

  : على روايتين، في حكمه على الحديث/أحمد ختلفت الرواية عن الإمام وقد ا
 لـو صـح   ( :ير الميموني قال في رواية غ    و ،)٣( عبد االله  نقلها ؛ه تضعيف :الرواية الأولى 

                                 

إنما هو  ": دون قوله،)١/٥٣٣(عمدة الشرح  ،)١/٤٢٩( وهو في التلخيص الحبير ،)٣٩(مسائل أبي داود  )١(
  ."...كفارة

 مسائل :ينظر ،المروذي و،إسماعيل بن سعيد الشالنجي و،سحاق بن منصور إ:/  رواها عن الإمام أحمدكما  
 ).١/١٠١( الروايتين والوجهين ،)١٨٣( مسائل الشالنجي ،)١٣٠٨- ٣/١٣٠٧(إسحاق بن منصور الكوسج 

 ،)١/١٨٨(النسائي  و،ئضاباب في كفارة من أتى حا ، كتاب النكاح،)٢١٦٨( : برقم،)٣/٤٩٦( داود أبو رواه )٢(
 ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي االله ، كتاب الحيض والاستحاضة،)٣٧٠( :برقم
 ،)٣/٤٧٣(أحمد  و، في كفارة من أتى حائضا:باب ، أبواب التيمم،)٦٤٠( : برقم،)١/٤٠٥(ابن ماجه  و،تعالى
 وأحمد شاكر في تحقيقه لجامع ،)٢٥٧( : برقم،)٢/١٥( داود  أبيحه الألباني في صحيحصح و،)٢٠٣٢( :برقم

 ).٩٠٧-٧/٨٧٧( أحكام الطهارة : ينظر،)١/٢٥٣(الترمذي 
 تنقيح التحقيق ،)٣/٤٧٥( مسند أحمد ،" ولا ز،ولم يرفعه عبد الرحمن" :عبد االله في رواية / قال الإمام أحمد )٣(

)١/٣٩٥.(  
 ،ب ا على ابن عباس الإسناد موقوفًبذاتز بن أسد روياه عن شعبة  و، أنّ عبد الرحمن بن مهدي:يعني  

  .١ حـ،)٣/٤٧٣(مسند أحمد  ،)٢٦٠-٣/٢٥٩( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام :ينظر
ومن هذه الطريقة طريقة  ؛ ليس بمؤثر في نفي العمل به أنهإعلال الحديث بالرفع والوقف مما يجب لحظه في :تنبيه  

 المسند ،" ولا ز،ولم يرفعه عبد الرحمن ": فقال؛الاضطراب فقد حكم على الحديث ب،سألةفي هذه الم /أحمد 
= 

٤٦٩  
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٤٧٠  

 ؛ نعم: قال؟ء هل في نفسك منه شي: قيل له،)١(كنا نرى عليه الكفارة �الحديث عن النبي 
  .)٢()لحميدا ه عبد أظن،ه من حديث فلاننلأ

  .)٤(ديثر الحمدا وعليه ،)٣(بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطابهو ا : هذاالحميد عبدو
 ؛لميموني عن عبد الحميد    فقد سئل في رواية ا     ؛)٥( والاحتجاج به  ،تقويته :الرواية الثانية 

                                  
=

 

  . ومع ذلك عمل به،)١/٣٩٥( تنقيح التحقيق ،)٣/٤٧٥(
 ، فوقفه على ابن عباس؛هبك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه ":قال ابن القطان بعد أنْ انتصر لتصحيح الحديث  

 هذا !؟ فيفتي به،مقتضاه] يقلِّد[ بل يجب عليه أن ، يجوز له�ا عن النبي حابي حديثً أليس إذا روى الص؟كان ماذا
 :ينظرو ،)٣/٢٦٤( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ،)٥/٢٧٨( بيان الوهم والإيهام ،"قوة للخبر لا توهين له

  ).١/٤٣٠(التلخيص الحبير 
  . وما أثبته أشبه بالصواب،"يتقلّد "):٣/٢٦٤(ام وما بين المعقوفتين في الإمام في معرفة أحاديث الأحك  
 ،"تضمن كلامه رد التعليل بالرفع والوقف على الطريقة الفقهية والأصولية ": وقال،أقرهوابن دقيق العيد قد نقله و  

 فقد ؛قال العيني وبنحوه ،)٢٧٠-٣/٢٦٧( المرجع السابق :ينظرو ،)٣/٢٦٤(الإمام في معرفة أحاديث الأحكام 
 وهذا مقتضى صناعة ، لأا زيادة ثقة؛ أنّ رواية الرفع أشبه بالصواب:مقتضى قواعد الفقه وأصوله ":قال

 ).٢/٢٧( للعيني ؛ شرح أبي داود،" لأنّ رواته أكثر؛الحديث
 ).١/٣١٧( الشرح الكبير ،)١/٢٤٤(المغني  )١(
 الشرح الكبير ،)١/٢٤٤(المغني  : وينظر،)٣/٩٩(البدر المنير  ،)٣/٢٦٩( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام )٢(

)١/٣١٧.(  
  :وهذا لا يلزم الرجوع إليه لوجهين ":- معقّبا-قال ابن دقيق العيد   
ما أحسن حديث عبد الحميد " : أنه قال بن حنبل وقد روى أبو داود عن أحمد، أن ذلك الغير مجهول:أحدهما  

  ."فارة إنما هو ك، نعم: قال؟ذهب إليهت أ: قيل له،"!فيه
 الإمام ،"ن تعديلهيقَّ والظن لا يقدح فيمن ت، أظنه: بل قال،ا هو عبد الحميد أن ذلك الغير لم يجزم بأن فلان:والثاني  

 .)٣/٩٩(البدر المنير  : ينظر، فقدم الرواية بقبول الحديث على الأخرى؛)٣/٢٦٩(في معرفة أحاديث الأحكام 
 ).٣/٢٥٧(لأحكام  الإمام في معرفة أحاديث ا:ينظر )٣(
  .)١/٢٤٤(المغني  : ينظر)٤(

وهي أقوى  ":ب عن ابن عباس ، عن مقسم، عن عبد الحميد، عن الحكم،قال ابن دقيق العيد عن طريق شعبة  
 في كفارة ب أقوى طُرق حديث ابن عباس : يعني،)٣/٢٥٧( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ،"الجميع

 .وطء الحائض
 بما يدل على عدم استمرار حكم اضطرابه عنده ،أنّ الإمام قد رجح أحد طرق الحديث"ين إلى ذهب بعض الباحث )٥(

 ).٥/٢٤٤٠( الحديث الحسن لذاته ولغيره : ينظر،"عندما أفتى به
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٤٧١  

 لـيس بـه   : وقـال ، حملوا عنها قد والناس قديم،)١(ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز  ( :فقال
  .)٢()بأس

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 هو قول   :نفاس وأ ،حيض سواء كان الدم دم      ،بالوطءالكفارة   احائضوطئ  على من   
  .)٣( وهو المذهب،عامة الحنابلة
أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  : على قولين،ائ حائضمن وط حكم  فياختلف الحنابلة
 ؛ نقلـها الجماعـة    ؛/أحمد    الإمام عنرواية  وهو   ؛ الكفارة  عليه أنّ :القول الأول 

 وإسـحاق بـن     ،)٥(إسماعيل بن سعيد الشالنجي   و ،-كما في نص المسألة   - ،)٤(أبي داود ك
 ، ابن هـانئ    كما نقلها  ،)٨(ه ونصف ، الدينار بين  في جميعها التخيير   ؛)٧(والمروذي ،)٦(منصور
  .)١٠( والمذهب على أنّ عليه الكفارة،)٩(نصف دينار بواكتفى

                                 

 :ربما قيل له ،اخليفة صالحًكان  . من بني أمية،قرشيال  أبو حفص، هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم)١(
 وولي ،)هـ٦١( سنة  ولد ونشأ بالمدينة. معدود من كبار التابعين وهو، لعدله وحزمه؛"لفاء الراشدينخامس الخ"

 ، فبسط العدلهـ٩٩ ثم استوزره سليمان بن عبد الملك وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة ،إمارا للوليد
 طبقات ،)٦٤(قات الفقهاء  طب،)٤٠٨-٥/٣٣٠( الطبقات الكبرى : ينظر).هـ١٠١( توفي سنة ،ن الفتنوسكّ

 ).٣/١٥٠( تاريخ الإسلام ،)٢٤٧-١/٢٤٦( النجوم الزاهرة ،)٩١-١/٨٩(الحفاظ 
  .)١/٢٤٤(المغني  : وينظر،)٣/٢٥٧(الإمام في معرفة أحاديث الأحكام  )٢(
 ،)٥٤٠ ،١/٥٣٢( شرح العمدة ،)١/٢٦(  المحرر،)١/٥٣٢( عمدةالشرح  ،)١/١٠١(الروايتين والوجهين  )٣(

 ).١/١١٣( شرح منتهى الإرادات ،)٢٠١-١/٢٠٠( كشاف القناع ،)١/٣٥١(نصاف الإ
 .)٣٩(مسائل أبي داود  )٤(
 ).١/١٠١( الروايتين والوجهين ،)١٨٣(مسائل الشالنجي  )٥(
 ).١٣٠٨-٣/١٣٠٧(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )٦(
 ).١/١٠١(الروايتين والوجهين  )٧(
 .)١/٢٤٤(  المغني:ينظر )٨(
  ).١/٣٢(مسائل ابن هانئ  )٩(

بي  لأ؛سنن ال،"دينار أو نصف دينار ": قال،هكذا الرواية الصحيحة ":قال أبو داود بعد أن روى حديث المسألة  
 : وينظر،)١/٣٠٦(  ذيب السنن،"يدل على تصحيحه للحديث ": عن قوله هذا ابن القيم قال،)١/١٩٠(داود 

 .)١/٣٥١(الإنصاف 
الإنصاف  ،)١/٥٣٢( شرح العمدة ،)١/٢٦(  المحرر،)١/٥٣٢( عمدةالشرح  ،)١/١٠١(ين الروايتين والوجه )١٠(

   ).١/١١٣( شرح منتهى الإرادات ،)٢٠١-١/٢٠٠( كشاف القناع ،)١/٣٥١(
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٤٧٢  

أبـو    نقلها ؛/أحمد  رواية عن الإمام    وهو   ؛)١(ه ليس عليه الكفارة   أن :القول الثاني 
  .)٤(جمع من الحنابلة  واختارها،)٣(لحديث تضعيف اه فينصوصا ؤيدهيو ،)٢(طالب

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :بما يأتيا أتى حائضمن الكفارة على إيجاب  باستدل الحنابلة القائلون
في الذي يأتي امرأته وهـي       �عن النبي    ،ب ابن عباس حديث   :الدليل الأول 

� أو بنصف دينار،ق بديناريتصد� :حائض
)٥(.  

 ـ     نّإ ف ؛على سائر الكفارات    القياس :الدليل الثاني  فيما كان مباح بفي  ا الكفارات تج 
الكفـارة   ومن هذا ؛ والمُحرم، كوطء الصائم؛ الحرمةنقله من الحلِّ إلىحرم لعارض   و ،أصله

  حال الحيض والنفـاس     وإنما حرم  ، في أصله   مباح  والأمة ةوطءُ الزوج  إذ   ؛في وطء الحائض  
 وهـو   ، وجوب الكفارة في وطء الحـائض      :و الصحيح  هذا وه  طرد( :قال ابن القيم   ،فقط

 فهذه قاعدة   !؟ فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة      ،موجب القياس لو لم تأت الشريعة به      
  .)٦() وهي في غاية المطابقة للحكمة والمصلحة،الشارع في الكفارات

                                 

 .)١/٣٥١(الإنصاف  ،)١/٥٣٢(شرح العمدة  )١(
 ).١/١٠١(الروايتين والوجهين  )٢(
  ).١/٥٣٢( شرح العمدة ،)١/٣١٧( الشرح الكبير ،)١/٢٤٤(المغني  :ينظر )٣(

 ،" ولا شيء عليه،يستغفر االله ": قوله/ ونقَلَ عن الإمام أحمد ؛ بأنّ الكفارة غير واجبة:على رواية أبي طالبو  
 مع ما فيه من ،الاستحباب" وعلى هذه الرواية فالحديث محمول على ،)١/١٠١(الروايتين والوجهين 

 ،)١/٣٨٥( الحاوي ،)٢/٢١٢( الأوسط ،)٣/١٧٨( التمهيد :ينظرو ،)١/٥٣٢( شرح العمدة ،"الاضطراب
  ).١/٣٠٨( ذيب السنن ،)١/٤٠٤( المحلى ،)٢/٣٦٠( اموع ،)١/٣١٧(اية المطلب 

 التلخيص ،"!؟كم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا"  فـ؛ من باب الاحتياطوهو  
 ).٩٠٧- ٧/٨٧٧( أحكام الطهارة ،)١/٢٥٣(شاكر . ط؛مذي للتر؛ الجامع:ينظرو ،)١/٤٣٠(الحبير 

  .)١/٢٤٤(  المغني:ينظر )٤(
  ).٤٦٩:ص (سبق تخريجه )٥(
  ).٥٣٤-١/٥٣٣( شرح العمدة : وينظر، بتصرف،)٢/٧٦(إعلام الموقعين  )٦(

 ،بن تيمية إلى ا،٢ حـ،)١/٣٨٠(لروض المربع ته على احاشي نسب بعض هذا الكلام الشيخ ابن قاسم في :تنبيه  
 .)١/٨٢(الفتاوى الفقهية الكبرى  ،)٥٣٤-١/٥٣٣(عمدة الشرح  : ينظر،ولم أقف عليه في شيء من كُتبِه
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٤٧٣  

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 ؛ على أنه اختلفت الرواية عنه في المسألة       ،الحديث الذي ضعفه   ب /أحمد  م  عمل الإما 
  .)١()اختلاف قول أحمد في الحديث(ومرد هذا الاختلاف إلى 

 ويحتمل ،)٢( وأخذ به لما رجحت كفة صحته عنده، أنه لم يأخذ به إذ ضعفه      :وتوجيهه
 ؛اب عضدت هذه الطريقة    قد عمل به حال تضعيفه للحديث لما احتف به من أسب           هأن كون 

  : هيوهذه الأسباب
 وهذا الـسبب    ، لذا قُدم الناقل على المقرر     ؛)٣(ااحتياطً أن في العمل به      :السبب الأول 

  كانت له مقدرةٌ   إنْ( : فقد قال  ؛سياقات من نصوصه متعددة    في   /أحمد   الإمام    به صرح
تصد  ٤()� وي عن النبي  ق بما ر(وك ؛ الحد    أن بـدليل قولـه    ؛يثه لم يجزم بصحة : )وير(، 

 صـحح قـد    و ؛ فتسقطُ بالعجز  ، فأناط العمل ا بالمقدرة    ،ااحتياطًفيحمل أخذُه بالكفارة    
  .)٦(الاستحباب على هو محمول أو ؛)٥(المرداوي هذا الاتجاه

  .لةكما في نص المسأ- )٧()إنما هو كفارة( :في رواية أبي داود / من قولهكما يفهم 

 في تـسبيب    للاقال الخ فقد   ؛ه يخالف  يدفعه أو  ه لم يأت في الباب ما      أن :السبب الثاني 
 كـان    لا يتـرك الحـديث وإنْ       أنْ  أحـب  هأنك( : بحديث المسألة  /أحمد  عمل الإمام   

                                 

  .)١/٢٤٤(المغني  )١(
 ).١/٥٣٢( شرح العمدة ،)٤١٧(منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل  )٢(
 ).١٧٣-١٧٢( الرد على السبكي :ينظر )٣(
  ).١/٣١٧(لكبير الشرح ا )٤(
  ).٣/٣٢٤( الإنصاف ،)٦٠ ،٥/٥٨( الفروع : وينظر،)١/٣٥٤(الإنصاف  )٥(

 أنْ ذهب إلى  الشيخ ابن عثيمين وكانت طريقة؛جمع ا بالعمل بالحديث احتياطًالطريقة  هذهجرى على :تعليق  
 ا لجادةتبع ؛عفهحتياط على القول بضبه على وجه الاأوجب العمل  كما ، وأوجب العمل به؛تصحيح الحديث

  ).١٨٣- ١٨٢( نظرية الاحتياط الفقهي : ينظر،/ أحمد الإمام
  . وإذا صح فلا يضر انفراد أحمد بالقول به، رجاله كلهم ثقات لأنّ؛الحديث صحيح ":ل ابن عثيمينقا  
  .)١/٤٧٩( الشرح الممتع ،" وعلى الأقل نقول بالوجوب احتياط، أا واجبة:فالصحيح  

 ).١/٥٣٢(رح العمدة  ش:ينظر )٦(
 .)٣٩(مسائل أبي داود  )٧(



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٤٧٤  

مذهبه في الأحاديث إذا كانت مضطربةنّ لأ؛)١(امضطرب ،ا، ولم يكن لها مخالف ٢() قال(.  
أفـاده   ومما   ، بالحديث حال تضعيفه له    / أحمد  الإمام وظاهر نص الخلال أن عمل    

  . للحديث الضعيف على الرأي والقياس إذا لم يأت ما يدفعه/أحمد  تقديم :النص
 فالكفـارات إنمـا     ؛ وفق القياس  جاءت  الكفارة في وطء الحائض    أنّ :السبب الثالث 
 ،ذنب لل  فجاءت الكفارات ماحية   ؛ن ما حرم أصله    دو ، وحرم وصفه  ،تكون فيما أُبيح أصله   

 والداعي إليه أعظـم مـن أن        ، فإنه أعظم من أن يكفّر     ؛ بخلاف ما تأبد تحريمه    ؛وزاجرة عنه 
  .)٣(يكفى فيه بالكفارة

  . واالله أعلم،)٤() لدفع السيئة بالحسنةاستحسان(كما أن الكفارة فيها 
�   �   �  

                                 

 مخالف  وبعضهم يرويه على وجه آخر، فبعضهم يرويه على وجه،هو الذي تختلف الرواية فيه" : الحديث المضطرب)١(
 فإن ، أو غير ذلك، أو كثرة صحبة، بزيادة حفظ، عند تساوي الروايتين من غير ترجيح إحداهما على الأخرى،له

 ،" وأخرى في المتن، وتارةً يكون ذلك في الإسناد، والحكم للراجحة،داهما بأحدهما فلا اضطرابترجحت إح
 ).١/٢٩٠( فتح المغيث : ينظر،)١١٢(مشيخة القزويني 

 شرح الكوكب المنير : وينظر،)٢/٣٠٦( الآداب الشرعية ،)٥٦١-٢/٥٦٠( لابن مفلح ؛أصول الفقه )٢(
 ).٨٣- ٨١( أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ،)٤/١٩٥٢(التحبير شرح التحرير  ،)٢/٥٧٣(

 .٢ حـ،)١/٣٨٠(لروض المربع  احاشية ،)٥٣٤-١/٥٣٣(شرح العمدة  ،)٢/٧٦(إعلام الموقعين  )٣(
 .)١/٣٧٧(الذخيرة  )٤(
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٤٧٥  

  المبحث الثاني 
   /أحمد المسائل التي بناها الإمام 

  لصلاة في اعلى حديث ضعيف 
  : مطالبتسعةوفيه 

  

���<د��ل�א�^H:�%�א�ذن�5;��א�ذאن�<د��ل�א�^H:�%�א�ذن�5;��א�ذאنWWא��O'Pא�ولא��O'Pא�ول
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

  .)٢()-في رواية محمد بن الحكمكما - )١(حيفةبحديث أبي ج( /أحمد استدل الإمام 
الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

 ،ع فاه هاهنا وهاهنا وأتتب، يؤذن ويدور)٣(رأيت بلالاً« : قال،ا حيفة أبي ج عن
  .)٤( الحديث،»صبعاه في أذنيهوأُ

                                 

 ،ه قدم عليه في أواخر حيات،�أحد صحابة النبي  . أبو جحيفة السوائي، هو وهب بن عبد االله بن مسلم بن جنادة)١(
في ولاية بشر  ومات ا ،ا  سكن الكوفة وولي بيت المال والشرطة لعلي. وهو لم يبلغ الحلم�توفي النبي و

-٤/١٦١٩( الاستيعاب : ينظر،)هـ٦٤(ابة سنة  من الصحا وهو آخر من مات ،بن مروان على العراق
 ).٨/١٢٥( الأعلام ،)٤٩١-٦/٤٩٠( الإصابة ،)٦/٤٧( أسد الغابة ،)١٦٢٠

 .)١/٣٠٧(المغني  : ينظر، ولم ينسب الرواية، بتصرف،)٣٨٤-٥/٣٨٣( لابن رجب ؛فتح الباري )٢(
 وأحد ، من مولدي السراة.وخازنه على بيت ماله ،� مؤذن رسول االله . أبو عبد االله،بلال بن رباح الحبشيهو  )٣(

 ،وأذّن له ،� فلزم النبي ، فأعتقه،اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذّبونه .السابقين للإسلام
ن ولما توفي رسول االله أذّ ،� شهد المشاهد كلها مع رسول االله .وآخى بينه وبين عبيدة بن الحارث بن المطلب

 الاستيعاب : ينظر،)هـ٢٠( سنة  وتوفي في دمشق،ا إلى أن مات بالشام ثم خرج مجاهد. ولم يؤن بعد ذلك،بلال
 ).٤٥٦-١/٤٥٥( الإصابة ،)٤١٨-١/٤١٥(ة  أسد الغاب،)١٨٢-١/١٧٨(

 ،باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان ، أبواب الصلاة،)١٩٧( : برقم،)١/٢٦٩( الترمذي رواه )٤(
  ).١٨٧٥٩( : برقم،)٣١/٥٢(أحمد و
 ،"عيه في أذنيه ووضع إصب، أذنأنّ بلالاً" :ديث بلفظالحنسب ف )١/٣٠٧(" المغني"وقد وهم الموفق ابن قدامة في   

  .)٢/١١٦( فتح الباري : ينظر، وقد نبه على هذا الوهم ابن حجر،"متفق عليه ": وقال،إلى الصحيحين
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٤٧٦  

 :زيـادة   حكْمه علـى   في ه عن اختلفت الرواية  : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  : على روايتين،)صبعاه في أذنيهوأُ(

  .)٢( أبو طالب نقلها؛)١(غير محفوظة وأا ، تضعيفها:الرواية الأولى

أحمـد  الإمام   عن   لقَ فقد ن  ؛محمد بن الحكم    رواية ظاهر وهو   ؛ تقويتها :الرواية الثانية 
/: أن ٣(بهه احتج(.  

  :/أحمد ة المسألة في مذهب الإمام منزل :اثالثً

  .)٥( وهو المذهب، قول عامة الحنابلة: حال أذانهذنيه في أُ)٤(سبابتيه أن يجعل المؤذن
أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  :)٦( على قولين،هأذان حال أُذنيه على أصابعه  المؤذنفي صفة وضع اختلف الحنابلة

نقلـت   ؛)٧(/أحمد  رواية عن الإمام    وهو   ؛ذنيه في أُ  يهسبابتأنه يجعل    :القول الأول 
 فعلـه  من   ونقلها ،)٩(حنبل و ،)٨(إسحاق بن منصور   : من قوله   نقلها ؛ قوله ؛من قوله وفعله  

                                 

  .)٥/٣٨٣( لابن رجب ؛ فتح الباري:ينظر )١(
 )!١٨٧٥٩( : برقم،)٣١/٥٢( "المسند" الحديث ذه الزيادة في /وقد أخرج الإمام أحمد   

 لابن رجب ؛ فتح الباري،" ليس هذا في الحديث: قال؟يدخل إصبعيه في الأذن" :/د  الإمام أحمطالبسأل أبو  )٢(
)٥/٣٨٣(. 

وقد احتج أبو يعلى بحديث أبي جحيفة على  ،)١/٣٠٧(المغني  : ينظر، بتصرف،)٣٨٤-٥/٣٨٣( المرجع السابق )٣(
 ).١/١١٢(الروايتين والوجهين  : ينظر،بعض المسائل

 شرح منتهى ،)١/٢٤٠( كشاف القناع ،)١/٤١٧(الإنصاف  ،)١/٢٨٤( المبدع ،)٢/١٣(الفروع  :ينظر )٤(
نيل الأوطار  ،)٢/١١٦( فتح ال،"ستحب وضعهالم يرد تعيين الإصبع التي ي ": قال ابن حجر،)١/١٣٥(الإرادات 

)٢/٥٧(. 
 كشاف ،)١/٤١٧(الإنصاف  ،)١/٢٨٤( المبدع ،)٢/١٣(الفروع  ،)١/٣٠٧(المغني  ،)١/١٤١(كتاب التمام  )٥(

 ).١/١٣٥( شرح منتهى الإرادات ،)١/٢٤٠(القناع 
 .)١/٤١٧(الإنصاف  ،)٢/١٣( الفروع ،)٥/٣٨٣(لابن رجب  ؛فتح الباري :ينظر )٦(
   .)١/٣٠٧(المغني  )٧(

 .)٦٤( أحمد  الإمامالمسائل التي حلف عليها ،)٢/٤٩٢( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٨(
 .)١/٣٧(النكت على المحرر  )٩(



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

عليه العمل عند   ( وحكى الموفق أن     ،)٤( المذهب  وهي ،)٣( وعبد االله  ،)٢(ابن هانئ  ك ؛)١(جماعة
  .)٥()أهل العلم

 وهـو   ؛الأذان والإقامة  وهذا حال    ،ذنيهأُ ويجعلها على    بعه أصا ه يضم أن :القول الثاني 
  :)٦(طريقتين على ،ه في تفسيروااختلفو ،الحنابلةاختيار جماعة من 

  وهو ؛جعلهما على الأذنين   و ،الراحتين على    وقبضهما ،الأصابعضم   :الأولىالطريقة  
  .)٧( فقد فسرها بذلك؛ كالخرقي؛اختيار جمع منهم

ظاهر تفسير الإمام أحمد في رواية أبي طالب خلاف         ( : فقال ؛ يعلى وقد تعقّبها ابن أبي   
  .وهي الطريقة الثانية- ،)٨() الأصابع تكون مضمومة مبسوطة على أُذنيه وأنَّ،تفسير الخرقي

 رواية عن الإمام    وهي ؛الأذنينجعلها على    و ،وبسطها ،الأصابعضم   :ةالثانيالطريقة  
   ؛)١٠( كما نقلها جماعة من فعله،)٩( طالب نقلها من قوله أبو؛/أحمد 

                                 

 .رجع السابقالم )١(
 ).١/٤١(مسائل ابن هانئ  )٢(
 .)٦٠- ٥٩(مسائل عبد االله  )٣(
 كشاف ،)١/٤١٧(الإنصاف  ،)١/٢٨٤( المبدع ،)٢/١٣(الفروع  ،)١/٣٠٧(المغني  ،)١/١٤٢(كتاب التمام  )٤(

 ).١/١٣٥( شرح منتهى الإرادات ،)١/٢٤٠(القناع 
 شهرة :فكأنهما عنيا بالعمل هنا ؛)١/٢٦٩( للترمذي ؛الجامع ،رمذيوبنحو قوله قال الت ،)١/٣٠٧(المغني  )٥(

  .)٥/٣٨٣( لابن رجب ؛فتح الباري : ينظر،القول
 ، موضوع من موضوعات جديرة بالدرس الفقهي، وما ينص عليه الأصحاب من مسائل عليها العمل؛هذا  

 . تحرير هذا الاصطلاح عندهم،تحقيق ويسبق هذا ال،لتمحيص أثر العمل في الصناعة الفقهية عند الحنابلة
 .)١/٤١٧(الإنصاف  ،)٣٨٤-٥/٣٨٣( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )٦(
كتاب التمام  : ينظر، وذكر هذه الصفة،" فأرانيه بيديه جميعا؛سألت الخرقي عن ذلك ": قال،بن بطةنقله ا )٧(

  .)١/٤١٧(الإنصاف  ،)١/٥٢١( شرح الزركشي ،)١/٣٠٧(المغني  ،)١٤٢-١/١٤١(
  ).١/١٤٢(كتاب التمام  )٨(
 :ةعلى حديث أبي محذور ؛أحب إلي أن يجعل أصابع يديه على أذنيه" :واية أبي طالب في ر/قال الإمام أحمد  )٩(

"١/٣٠٧(المغني  ،)٣٨٤- ٥/٣٨٣( لابن رجب ؛فتح الباري ،" ووضعهما على أذنيه، أصابعه الأربعوضم(، 
 .)١/٤١٧(صاف الإن ،)١/٣٨(النكت على المحرر 

 : وروى جماعة عنه. عليه في رواية حنبلنص ":"ويجعل إصبعيه في أذنيه ":قال ابن مفلح عن قول اد ابن تيمية )١٠(
= 

٤٧٧  
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٤٧٨  

 وحكاه ظاهر نص    ؛ كأبي يعلى  ؛ واختارها جمع من الحنابلة    ،)٢(جعفر بن محمد   و ،)١(حنبلك
  .)٣(/ أحمد الإمام

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

 أن : هي ،أن صفة وضع المؤذن أصابعه على أُذنيه حال أذانه        ب استدل الحنابلة القائلون  
  :بما يأتي ذنيهبعيه في أُأصالمؤذن يجعل 

ع  وأتتب ، يؤذن ويدور  رأيت بلالاً « : قال ،ا حيفةأبي ج حديث   :الدليل الأول 
  .)٤(»صبعاه في أذنيهفاه هاهنا وهاهنا وأُ

إنـه أرفـع    � : وقال ، يجعل إصبعيه في أذنيه     أنْ بلالاًأمر   � النبي أنّ :الدليل الثاني 

                                  
=

 

 رأيت أبا عبد االله إذا أذن يضع إصبعه : وقال،-قاله القاضي- فإن اقتصر على واحدة كفى ،أنه كان يفعل ذلك
الأذان   رأيت أبا عبد االله أذن ووضع أصابعه على أذنيه في:فر بن محمد قال ولعل جع،على أذنيه في الأذان والإقامة

 : أحب أن يجعل يديه على أذنيه على حديث أبي محذورة: وقال في رواية أبي طالب، وكذلك نقل حنبل،والإقامة
  ).٣٨-١/٣٧(النكت على المحرر  ،"وضم أصابعه الاربع ووضع على أذنيه"
 ، وهو محتمل لأن يكون حنبلاً،"قاله القاضي ": ولم يتضح لي القائل لما بعد،كلا طبعتيه في ،"النكت"كذا جاء في   

 .أو يكون الجماعة الذين نقلوه من فعله
- ١/٣٧(النكت على المحرر  ،"ن يضع إصبعه على أذنيه في الأذان والإقامةرأيت أبا عبد االله إذا أذّ ":قال حنبل )١(

٣٨.( 
النكت على المحرر  ،"الأذان والإقامة ووضع أصابعه على أذنيه في ،نت أبا عبد االله أذّرأي ":قال جعفر بن محمد )٢(

)٣٨- ١/٣٧.(  
  ).٥/٣٨٣( لابن رجب ؛فتح الباري ،)١/١٤٢(كتاب التمام  )٣(

 ،" ليس هذا في الحديث: قال؟يدخل إصبعيه في الأذن ": فقد سأله؛ لعله ظاهر كلامه في رواية أبي طالب:تعليق  
  .)٥/٣٨٣(ري لابن رجب فتح البا

على حديث أبي  ؛ أن يجعل أصابع يديه على أذنيه إليَّأحب" :قوله /نقل عن الإمام أحمد غير أنّ أبا طالب   
المغني  : ينظر، بتصرف،)٣٨٤- ٥/٣٨٣(  المرجع السابق،" ووضعهما على أذنيه، أصابعه الأربع وضم،محذورة

)١/٣٠٧(.  
 وهذا ؛ فنفى وجوده فيها،"حديث أبي محذورة ": قد استدرك على الرواية قولهلىيع غير أنّ أبا ،كذا نقل عنه  

 ).٣٨٤-٥/٣٨٣( لابن رجب ؛فتح الباري : ينظر، بحديث أبي محذورة/يضعف احتجاج الإمام أحمد 
  ).٤٧٥:ص (سبق تخريجه )٤(
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٤٧٩  

�لصوتك
)١(.  

  .)٣)(٢( محذورة وأبي،بلال ك؛يبعض الصحابة  فعل هأن :الدليل الثالث
بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  الإمام  أسباب عمل:اسادس:  

 ولم أقف على تصريح له بسبب عملـه         ، بالحديث الذي ضعفه   /أحمد  عمل الإمام   
  : هي؛ ويحتمل أن يكون عمل به لأسباب،به

 فبـه تتحقـق     ؛ وبلوغه غرضـه   ،الأذانمقصود  أقرب إلى تحقيق    أنه   :السبب الأول 
  :)٤(فائدتان

فقـد قـال    ؛)٦(صوت إذ أن هذه الصفة أدعى لرفع ال       ؛)٥(لإعلامالمبالغة في ا   :إحداهما
�إنه أرفع لصوتك� :صبعيه في أذنيهأ يجعل  أنْ لما أمرهبلالل � النبي

)٧(.  

 ؛م أو كان به صم    ،دع ب  فمن رآه على هذه الصفة من      ؛ للمؤذن علامةً أن فيها    :الثانية

                                 

 وقد ضعفه البوصيري ،سنة في الأذانباب ال ، أبواب الأذان والسنة فيها،)٧١٠( : برقم،)١/٤٥٧( ابن ماجه رواه )١(
 ،)٢٧٣-٢/٢٦٨(تغليق التعليق و )٢/١١٦( "فتح الباري" وابن حجر في ،)١/٩٠( "مصباح الزجاجة"في 

 ).١/٢٧٨( نصب الراية : ينظر،)٢٣١( : برقم،)٢٥٠-١/٢٤٩( "رواءالإ"والألباني في 
)٢(هو سمرة بن م عأبو محذورة القرشي الجمحي المكي، أوس بن معير:ل وقي، جمحبن سعد بنن عريج ب ر بن ربيعةي . 

بل أقام بمكة إلى أن مات  ،لم يهاجر و،الأذان بمكة يوم الفتح �  النبيولاه و، أسلم يوم حنين،�أحد أصحاب 
 ،)١/٣٢٩( أسد الغابة ،)١٧٥٤-٤/١٧٥١(الاستيعاب  : ينظر،)هـ٥٨( سنة بعد موت سمرة بن جندب

 ).٢/٣١(علام  الأ،)٣٠٣-٧/٣٠٢(الإصابة 
 ،)١١٧٨( : برقم،)٢٨-٣/٢٧( "الأوسط" وابن المنذر في ،)١٨٠٨( : برقم،)١/٤٦٨( أخرجه عبد الرزاق )٣(

 ).٢٥٢-١/٢٥١( إرواء الغليل : ينظر، وهو ضعيف، لأن فيه الحسن بن عمارة؛وإسناده ضعيف
 ).١/٤٠٤( الشرح الكبير : ينظر،ه وهم فلعل؛ ولم أقف عليه فيه، إياه للشرح الكبيرا ناسب،)١/٢٨٤(المبدع  )٤(
 ).٩٦-٢/٩٤( البناية على الهداية : ينظر،)١/٥٦(الفتاوى الهندية  )٥(
 .)١/٣٠٧(المغني  :ينظر )٦(
 شرح الزركشي ،)١/٣٠٧( المغني : ينظر، استدل ذا الحديث بعض الأصحاب على هذه الرواية:تعليق )٧(

 لشدة : قال؟ لم أُمر المؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنه:ئل ابن شبرمةس"وقد  ،)٢/٢٨٤( المبدع ،)١/٥٢١(
 ).٣/٢٧( الأوسط ،"الصوت
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٤٨٠  

  .)١(أنه يؤذنعرف 

 ،)٢(ي بعض الصحابة     ومن ذلك  ؛هجرى علي  عمل أهل العلم   أنّ :الثانيالسبب  
  .واالله أعلم

�   �   �  

                                 

 .)٢/٥٧(نيل الأوطار  ،)١١٦-٢/١١٥(فتح الباري  :ينظر )١(
  .)١/٣٠٧(المغني  )٢(

 ترك  وإن، وأيهما فعل فحسن، وعمل أهل العلم به،هرته وش،لصحة الحديث "؛صحح الموفق هذه الرواية :تعليق  
في إحدى ] الأصبعين[ وفي جعل ،ل أحمد في تركهقد سه" فـ ؛/ أحمد تبِع في هذا الإمام ،"الكل فلا بأس

 النكت على المحرر ،"إن اقتصر على واحدة كفى ": قال القاضي،)٥/٣٨٣( لابن رجب ؛ فتح الباري،"الأذنين
)١/٣٧.(  
 يؤيده قول القاضي ، وهو أوفق بالسياق،"الأصبع ":حتمل وي،وما بين المعقوفتين جاء هكذا في كلا طبعتي الكتاب  

 .عقبه
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٤٨١  

+,�-���h"وط�אh�kJS"وط�אWWkJSא��O'Pא-�,+א��O'Pא

 : ثلاث مسائلوفيه
  

  : الصلاة في الثوب والمكان المغصوب:المسألة الأولى

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 آمره ، ما هو بأهل؛ وصلى فيه،ا سرق ثوبإذا( :االله  في رواية عبد/أحمد قال الإمام 
  .)١()بإعادة صلاته

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

 لم  ، وفيه درهم حرام   ،ا بعشرة دراهم  من اشترى ثوب  � :ا مرفوع ب ابن عمر    عن
�دام عليه يقبل االله له صلاة ما

)٢(.  

لـيس  ( :طالبقال في رواية أبي     ف ؛)٣( ضعيف : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  .)٤() ليس له إسناد،بشيء

                                 

  ."مسائل عبد االله" في مظاا من المطبوع من أقف عليه ولم ،)١/١٥٨( الروايتين والوجهين )١(
 ).٢/٤٠٧( الانتصار :ينظر ، أبو طالب:/ كما رواها عن الإمام أحمد  

  ."اضعيف جد ":)٢/٢٤٠(" السلسلة الضعيفة"اني في  قال الألب،)٥٧٣٢( : برقم،)١٠/٢٤(رواه أحمد  )٢(
 ).١/٢٦١( جامع العلوم والحكم : ينظر،)٢/٤٣٤( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(
 :ينظر ،)٢/٤٠٨( الانتصار ،)٢/٤٣٤( لابن رجب ؛فتح الباري ،)٢/١٠١( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق )٤(

  .)٢/٣٢٥(نصب الراية 
 عن يزيد بن عبد ،نه من رواية بقيةلأ ؛ إلى ضعف إسناده/ أشار : للحديث////د الإمام أحمسبب تضعيف   

 جامع العلوم والحكم : ينظر،)٢/٤٣٤( لابن رجب ؛فتح الباري ، عن نافع، عن هاشم الأوقص،االله الجهني
)١/٢٦١(.  
 لابن ؛فتح الباري ،"صا الأوق ولا هاشمً،لا أعرف يزيد بن عبد االله ":رواية مهنا في /وقد قال الإمام أحمد   

  .)٢/٤٣٤(رجب 
  فيها ذكر/ لأحمد  بل وقفت على نصوص، وليس على ظاهره في عدم معرفتهما،ولا شكه وهذا تضعيف من  

  ).١٤/٦٣( تاريخ بغداد ،)٦/١٨٤( لابن عدي ؛ الكامل في الضعفاء:ينظر ،اهاشمً
 التنوير شرح ،)٦/٦٤(فيض القدير  ،"ضعفه في العلل و،رواه أحمد في المسند" : قوله ابن عبد الهاديوقد روي عن  

-٢/١٠٠(" تنقيح التحقيق" ولعله فحوى خطابه في ، ذا النصأقف عليه  ولم،)١٠/١٠٣(الجامع الصغير 
١٠١(. 



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٤٨٢  

 ذكـر أن     فإنـه  ؛ كأبي الخطاب حكى عنه تصحيحه للحديث      ؛الحنابلةبعض  إلا أن   
لهذا بنى مذهبـه    ( :قالو ،في قوله  لإماما ورآه عمدة    ،صححهو ،)١(المسألةالحديث نص في    

 :طالبأبي   رواية   عن الحديث في  لقوله   /حمد   نسبة تضعيف الحديث لأ    وتعقب ،)٢()عليه
  :من جهتين ،)٣() ليس له إسناد،ليس بشيءٍ(

 لـيس   :إذا سمعتم أصحاب الحديث يقولـون     ( :/أحمد    الإمام  قول :الأولىالجهة  
 ،ذلك لأم يقولون هذا في الحديث المشهور      ( : يعلى و قال أب  ؛)٤()بشيء فاعلموا أنه صحيح   

 ، لاشـتهاره  ؛ا يعني أنه ما أفادنا شـيئً      ؛شيء  لا : فيقولون ، وعرِف لفظه  ،الذي تواتر طريقه  
  .)٥() فيحكم بصحته، وما هذا سبيله ينتفي عنه السهو والغلط،وتكرره ومعرفتنا له

ف اصـطلاحهم علـى   ر ع/د يحتمل أن يكون أحم  ( أنه ب :كما نقل عن أبي يعلى    
  .)٦() أو لا نعرف هذا الحديث، غريب: ليس بشيء: أو أراد بقوله،ذلك

 ـ  ؛ معلولة من جهات عدة    /أحمد   بأن هذه الحكاية من قول       :وأجيب  ات منها جه
  :تتعلق بمحل البحث والدرس

  .)٧(ضعف سندها :أحدها
  .)٨(راء بالاستقجرح له  هو؛)لا شيء( : قولهم عن الحديثأنّ :ثانيها

                                 

 ).٢/٤٠٨( الانتصار )١(
  ).٢/٤٠٩(المرجع السابق  )٢(

 فكأنه ، ثم ذكر حديث المسألة،"�لنبي حتجوا بحديث ورد عن ابن عمر عن اا" : فقد قال؛وهذه طريقة الزيلعي  
  .)٢/٣٢٥(نصب الراية  ، في الباب/ة أحمد يراه عمد

 .)٢/٤٠٨(الانتصار  ،)٢/٤٣٤( لابن رجب ؛ فتح الباري،)٢/١٠١( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق )٣(
بن مفلح  لا؛أصول الفقه ،)١٣- ٥/١٢(الواضح  ،)٩٣١-٣/٩٣٠( لأبي يعلى ؛ العدة،)١٤٢(الكفاية  )٤(

 . بتصرف،)٤٠٩-٢/٤٠٨(الانتصار  ،)٢/٥٥٢(
 )٢/٥٥٢( لابن مفلح ؛أصول الفقه ،)١٣-٥/١٢( الواضح ،)٩٣١-٣/٩٣٠( لأبي يعلى ؛العدة )٥(
 ).٤٠٩-٢/٤٠٨( الانتصار )٦(
تاريخ  ،"في أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة" :قال الخطيب ؛ أبي بكر النقَّاشمن طريق وجماعة ، القاضياحكاه )٧(

  أعلام النبلاءسير ،" عفا االله عنه، وهو عندي متهم،فإن قلبي لا يسكن إليه ": وقال، الذهبينقله ،)٢/٦٠٢( بغداد
 .)٢/٥٥٢( لابن مفلح ؛أصول الفقه ،"كذَّاب ":قال ابن مفلح عنهو ،)١٥/٥٧٦(

 ).٤/١٩٢١( التحبير شرح التحرير ،)٢/٥٥٢( لابن مفلح ؛أصول الفقه :ينظر )٨(
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٤٨٣  

  . فتحمل على اصطلاحه، لا أصحاب الحديث، ذاته/أحمد   القائلأنّ :ثالثها
  .)١(الطريق الذي احتج به غير /أحمد  الإمام  الذي ضعفه الطريقأنّ :ةالثانيالجهة 

  تـوهم  بضعفه مـن الطريـق الـذي       /أحمد  صرح   فقد   ؛بعدم التسليم  :ويجاب
  .)٢(هحيصحت

⁄nÖ^m^V�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�Ý^Úý]�gâ„Ú�»��‚·_/V� �

  .)٣( وهو المذهب، قول عامة الحنابلة:بالصلاة بالثوب المغصو لا تصح
⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

 علـى أن    ،سـتة  أقوال   على )٥( بالثوب المغصوب  )٤( في حكم الصلاة   اختلف الحنابلة 

                                 

 أما الطريق الذي ، عن نافع، عن هاشم، عن يزيد، بقية:/ه أحمد  ضعفحكى أبو الخطاب أن الطريق الذي )١(
 قال ،ب  عن ابن عمر، عن هاشم، عن عثمان بن زفر، عن بقية، عن الأسود بن عامراحتج به فهو ما رواه

  .)٢/٤٠٩(الانتصار  ،"وهذا إسناد صحيح ":أبو الخطاب
 لابن ؛ فتح الباري،"ا الأوقص ولا هاشمً،لا أعرف يزيد بن عبد االله ":في رواية مهنا /أحمد   الإمامقالفقد  )٢(

 ؛ منههذا تضعيف و، له فيه هاشم/ والطريق الذي حكى أبو الخطاب تصحيح الإمام أحمد ،)٢/٤٣٤(رجب 
   .-كما مر بيانه قريبا-

 كشاف القناع ،)١/٤٥٧(الإنصاف  ،)١/٤٣( النكت على المحرر ،)٢/٢٧٨( شرح العمدة ،)٧٦(الهداية  )٣(
 ).١/١٥٢( شرح منتهى الإرادات ،)١/٢٩٦(

 في مجاد واختطوا طريقًا بخلاف ، اختلفت طرق الأصحاب في حكاية الخلاف في صلاة النافلة بالثوب المغصوب)٤(
افلة والفريضة  فقد ذكروا ثلاث طرق في الفرق بين الن،حكاية الخلاف في صلاة الفريضة بالثوب المغصوب

  ):١/٤٥٨( الإنصاف ،)٤٤-١/٤٣( النكت على المحرر ،بالصلاة في الثوب المغصوب
  . وإثبات الخلاف في صلاة الفريضة على صلاة النافلة؛ أنّ الفرض والنفل سواء:الطريقة الأولى  
 ،)١/٤٥٧( الإنصاف ،-حكاه أبو الخطاب-في الثوب المغصوب " النافلة لا تصح بالاتفاق" أنّ :ةثانيالطريقة ال  

 الإنصاف ،)٢/٢٧٨( شرح العمدة ،" فأما النفل فتبطل رواية واحدة،وهذا في الفرض ":قال الآمدي عن الخلاف
)١/٤٥٧.(  
 الإنصاف ، هذه الطريقة وضعف المرداوي،)١/٤٣( النكت على المحرر : ينظر، أنه يصح النفل:ةثالثالطريقة ال  

)١/٤٥٧.(  
 شرح ، ثم ذكر تعليل ترجيحه،فرجح أما سواء ؛" وهو الصواب،أصحابنا أطلقوا الخلافأكثر  ":قال ابن تيمية  

 .)٢/٢٧٨(العمدة 
 ).١٧٧-١٧٦( تحقيق المراد :ينظر )٥(
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  : والأقوال هي،)١(ةبين الثوب والبقعوا  يفرقعامتهم لم
 ،)٢(/أحمد   الرواية المشهورة عن الإمام      وهي ؛ فيهما الصلاة لا تصح  :ل الأول القو

  وهي،)٥( الحنابلة واختارها جماهير  ،)٤( طالب  وأبو ،-كما في نص المسألة   - ،)٣(عبد االله نقلها  
  .)٧(ومن مفرداته ،)٦(المذهب

   ،)٨( مع التحريم فيهما الصلاةتصح : الثانيالقول
                                 

النكت على  ،)٢/٣٩( الفروع ،)١/٤٢١( المغني ،)٢/٤١٥( الانتصار ،)١/١٥٨( الروايتين والوجهين : ينظر)١(
 لابن ؛ القواعد،)١/٥٢٩( أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي ،)٢/٢٦٢( تصحيح الفروع ،)١/٤٣(المحرر 
  .)١٢(رجب 

 إلا أن أحمد قال ، فالخلاف فيها كالخلاف في الثوب المغصوب،إن صلى في دار مغصوبة ": الموفق ابن قدامة:قال  
ا يفضي إلى ه إذا كان غصب فالمنع من الصلاة في، لأا تختص بموضع معين؛ يصلي في مواضع الغصب:في الجمعة

 كي لا يفضي إلى ، كما أجاز صلاة الجمعة خلف الخوارج وأهل البدع والفجور، فلذلك أجاز فعلها فيه.تعطيلها
 .)١/٤٢١( المغني ،"تعطيلها

 ).١/٣٢٤( المبدع ،)٢/٢٧٨(شرح العمدة  ،)٧٦(الهداية  )٢(
الروايتين  ،" آمره بإعادة صلاته، ما هو بأهل؛ وصلى فيه،ابإذا سرق ثو ":ة عبد االلهرواي في /قال الإمام أحمد  )٣(

  ).٢/٤٠٧(الانتصار  ،)١/١٥٨(والوجهين 
 أن ما هو بأهلٍ : فيمن سرق ثوبا وصلى فيه؛ وأبي طالب،نص عليه في رواية عبد االله ":ونقلها أبو الخطاب هكذا  

 ).٢/٤٠٧(الانتصار  ،" ولا بأهل أن يعيد،تجوز صلاته
  .)٢/٤٠٧(نتصار  الا)٤(
  ).١/٤٥٧(الإنصاف  ،)١/٤٣(النكت على المحرر  :ينظر )٥(

 فالمنصوص عن أحمد التوقُّف عن الإعادة إذا ؛اأنّ تكة السراويل إنْ كانت غصب ":مما يؤيد رواية عدم الصحةو  
 ،ريم صحتها مع التح: وإن كان المذهب،)١/٤٥٨( الإنصاف :ينظرو ،)٢/٢٨٢( شرح العمدة ،"صلى ا
  ).١/٢٧٠( كشاف القناع ،)١/٤٥٨( الإنصاف ،)٢/٣٩(الفروع 

 ، لحديث المسألة؛ الصلاة في الثوب المغصوبأنه لا يصح أنّ الأصل عنده :/أحمد   الإمامتوقّفسبب ولعل   
 ،- وغيرهما، والقاضي،كما قال أبو بكر- فهل حكمها حكم السراويل ،والتكة وإنْ كانت من مصالح السراويل

 المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد ،)٢/٢٨١( شرح العمدة : ينظر؟هي من القليل الذي يعفى عنهأم 
)٢٤١.( 

 ،)١/٤٥٧(الإنصاف  ،)١/٤٣( النكت على المحرر ،)٢/٢٧٨( شرح العمدة ،)١/٤٢٠( المغني ،)٧٦(الهداية  )٦(
 ).٢/١٥٢( شرح منتهى الإرادات ،)١/٢٩٦(كشاف القناع 

)٧( الإنصاف  :نظري)٢١٦-١/٢١٥( المنح الشافيات ،)١/٤٥٧.( 
 الفروع ،)٢/٢٧٨(شرح العمدة  ،)٤٢١-١/٤٢٠( المغني ،)٧٦(الهداية  ،)١/١٥٨( الروايتين والوجهين )٨(

= 

٤٨٤  
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٤٨٥  

علـي بـن     و ،)٢(إسماعيل بن سعيد الـشالنجي     قلهان ؛)١(/حمد  أالإمام   رواية عن    هوو
  .)٥( واختارها جمع من الحنابلة،)٤)(٣(سعيد

 رواية عن الإمام    وهي ؛ وتصح من غيره   ، أا لا تصح من عالم بالنهي      : الثالث القول
  .)٦(/أحمد 

  .)٧(الحنابلةن  اختيار جماعة م وهو؛مع الكراهة صحة الصلاة :القول الرابع

  .)٨(ووهنه ابن مفلح

 وهو رواية عن الإمـام      ؛إجازة المالك  أن صحة الصلاة موقوفة على       :القول الخامس 

                                  
=

 

  ).١/٤٥٧(الإنصاف  ،)١/٣٢٤( المبدع ،)٢/٣٩(
الصلاة في مواضع النهي  ":قال و،هيه الطريقة في النظر في مسائل الصلاة في مواضع الن هذ ابن رجبانتقد :تنبيه  

 وإن كان ، هذه طريقة المحققين، وإنما تصح على القول بأنّ النهي للتتريه،لا تصح على القول بأنّ النهي للتحريم
  . بتصرف،)١٢( القواعد ،"!من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم

 ).٧٦(الهداية  )١(
 ،عادةالإلا آمره ب ":-فيمن صلى في ثوب غصب- رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي  في/ الإمام أحمد قال )٢(

 .)٢/٤٠٧(الانتصار  ،)١١٦( مسائل الشالنجي ،"وكذلك إن صلى في دار غصبها لا آمره بالإعادة
ابن  قال ؛/أحد من روى عن الإمام أحمد  . النسوي أبو الحسن،ن ذكوان النسائيب بن جرير هو علي بن سعيد )٣(

 كان يناظر أبا عبد االله مناظرة ، صاحب حديث،كبير القدر" : الخلال وقال،"أحمد بن حنبلمن جلساء  ":حبان
 طبقات الحنابلة : ينظر،)هـ٢٥٧(توفي سنة "  وقد كنت تعبت فيها، روى عن أبي عبد االله جزأين مسائل،شافية

 ،)٤٤٩-٢٠/٤٤٧(ذيب الكمال  ،)٨/٤٧٥( الثقات ،)٢٢٦-٢/٢٢٥( المقصد الأرشد ،)٢٢٥-١/٢٢٤(
 تاريخ الإسلام ،)٥١٤-٤١/٥١٢( تاريخ دمشق ،)٨٢٤-٣/٨٢٣(الإرشاد في معرفة علماء الحديث 

)٦/١٢٦.( 
 الروايتين ،"لا آمره بإعادة الصلاة ":-فيمن صلى في ثوب غصب- في رواية علي بن سعيد / الإمام أحمد قال )٤(

 .)١/١٥٨(والوجهين 
 ).١/٤٥٧( الإنصاف :ينظر )٥(
ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن ، )١/٤٥٧(الإنصاف  ،)٣٢٥-١/٣٢٤( المبدع ،)٢/٣٩(الفروع  )٦(

 ./الإمام أحمد 
 ).١/٤٥٧(الإنصاف  ،)١/٣٢٤(المبدع  ،)٢/٤٠(الفروع  ،)١/١٥٧(المستوعب  )٧(
 .)٢/٤٠(الفروع  ،"فيه نظر ":قال ابن مفلح عنه )٨(
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٤٨٦  

  .)١(/أحمد 

 يلـي   : يعـني  ؛اعار ش  الثوب المغصوب   إن كان   أن الصلاة لا تصح    :القول السادس 
  .)٢(الحنابلة وهو اختيار جماعة من ؛جسده

� �⁄ŠÚ^}^V�]�»�í×e^ß£]�íÖ�_íÖ`Š¹V� �

  :بما يأتيطل الصلاة بالثوب المغصوب استدل من أب
 ،ا بعشرة دراهـم   من اشترى ثوب  � :ا مرفوع بابن عمر   حديث   :الدليل الأول 

�دام عليه  لم يقبل االله له صلاة ما،وفيه درهم حرام
)٣(.  

 لـيس   من عمل عملاً  � :قال � أن رسول االله     ،لعائشة  حديث   :الدليل الثاني 
�عليه أمرنا فهو رد

�ا على غير أمرنا فهو مردودمن صنع أمر� : وفي لفظ،)٤(
)٥(.  

 صلاة ليس عليها أمر االله ورسـوله      الصلاة في الثوب المغصوب      أنّ :لالوجه الاستد 
 قد فعل ما  المصلي فلا يكون،ا ايكون مأمور فلا اهلأنه منهي عن و،)٦( فتكون مردودة؛�

  .)٧( ولا تبرأ ذمته، فيبقى في عهدة الأمر؛أُمر به

 منـهما   امع أن كـلاً    بج ؛ على استعمال المحرم في شرط العبادة      القياس :الدليل الثالث 
لم  ؛ ما يحـرم    منها في شرط  فلو استعمل    ؛ لمحرم في شرط من شروط الصلاة      تضمن استعمالاً 

 لم تـصح    ؛ فكذا لو صلى في ثوب مغـصوب       ؛لو صلى في ثوب نجس     كما   ؛ صلاته تصح
                                 

 ./ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ،)١/٣٢٥(بدع  الم،)٢/٤٠(الفروع  )١(
 .)١/٤٥٧(الإنصاف  ،)١/٣٢٤(المبدع  ،)٢/٤٠(الفروع  )٢(
    ).٤٨١:ص (سبق تخريجه )٣(
 فأخطأ خلاف ، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،)٩/١٠٧( رواه البخاري )٤(

 باب نقض ،كتاب الأقضية ،)١٧١٨( : برقم،)٣/١٣٤٣( ومسلم ، فحكمه مردود،لمالرسول من غير ع
  . ورد محدثات الأمور،الأحكام الباطلة

 : برقم،)٤٠/٥٠٧(أحمد و ، باب في لزوم السنة، كتاب السنة،)٤٦٠٦( : برقم،)٧/١٥( رواه أبو داود )٥(
)٢٤٤٥٠.( 

 ).١/٢٧٩(  شرح العمدة:ينظر )٦(
 ).٢٨٠-١/٢٧٩(المرجع السابق  )٧(
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٤٨٧  

 فكيف يتقرب بما هو     ، وهو منهي عنها على هذا الوجه      ،ولأن الصلاة قربة وطاعة   ( ؛صلاته
  .)١()!؟و يؤمر بما هو منهي عنه على هذا الوجه أ،عاص به

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV 

 ، بـسبب عملـه   أقف على تصريح له    ولم ، الضعيف بالحديث /لإمام أحمد   عمل ا 
  :ولعل من أسباب عمله به الأسباب التالية

أمر  الثوب المغصوب لم ترِد على       الصلاة في  أنّ وهو   ؛ موافقته للأصل  :السبب الأول 
 لحديث عائـشة     يدل على هذا     ؛)٢( ولا تبرأ ذمته بأدائها    ، فلا تصح  ؛� االله ورسوله 

ليس عليه أمرنا فهو ردمن عمل عملاً� :امرفوع �
)٣(.  

 وحذر لائـق   احتياط مزيديثالأخذ بظاهر الحد ففي   ؛ا أن فيه احتياطً   :السبب الثاني 
  .)٤(بالعبادات
 فذهب إلى أن  ؛بظاهره(  إلى الأخذ  / الأسباب وغيرها دعت الإمام       ولعل هذه  ؛هذا

  . واالله أعلم،)٥()الصلاة لا تصح في المغصوب
                                 

  .)١/٤٢١(المغني  )١(
  : طريقتان؛رواية عدم الصحةللأصحاب في المأخذ الذي انبنى عليه بطلان الصلاة على   
  .أنّ المبطل ارتكب النهي في شرط العبادة :الطريقة الأولى  
  .أن المبطل ترك الإتيان بالشرط المأمور به :ةانيالطريقة الث  
 وعلى الطريقة ، تصح صلاته لم: فعلى الطريقة الأولى؛ا فصلى فيها مغصوب ثوبد إلا يج ما لو لم:ثمرة هذا الخلاف  

 .)١٢(  لابن رجب؛قواعد ال،لأنه غير واجد لسترة يؤمر ا ؛ تصح:الثانية
 ).١/٢٧٩(  شرح العمدة:ينظر )٢(
  ).٤٨٦:ص (سبق تخريجه )٣(

 وذكر ،"بالحديث الصحيح]  القول بالبطلان:يعني[قول  وقد يحتج لهذا ال:"الإمام"قال ابن دقيق العيد في وقد   
  ."الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" في المطبوع من أقف عليه ولم ،)٢/٣٢٥(نصب الراية  ،"الحديث

بمثل إسناده ] يقنع[ لا :فقال ؟سألت ابن حمويه عنه ": عن حديث المسألة قوله،نقل الديلمي عن جمهور النهاوندي )٤(
 ،)٢/١٠٥٤( تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ،" فالحذر فيه أبلغ؛ ولكن لا يؤمن أن يكون ذلك،حكامفي الأ

  ).١٥-٤/١٤(كتر العمال 
  . وما أثبته أوفق بالسياق،"يضع ":ما بين المعقوفتين في كتر العمال  

   .)٢/٣٢٥(نصب الراية  )٥(
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  االانتعال قائم :المسألة الثانية

æ_ğ÷V�Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ��‚·_/V� �

 ،الأثـرم   زاد في روايـة    ،)الا ينتعل قائم  ( :)١(عةماالجفي رواية    /أحمد   الإمام   قال
  .)٢()الأحاديث فيه على الكراهة( :إبراهيم بن الحارثو

⁄éÞ^m^V�Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ��‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

� ينتعل الرجل وهو قائمأنْ �ى رسول االله � : قال،ا عن أبي هريرة
)٣(.  

                                 

  ).٢/٨٤(تصحيح الفروع  )١(
- ٩/٤٨٨٠( الكوسج  إسحاق بن منصور مسائل:ينظر ،سحاق بن منصور إ:/ دوممن رواها عن الإمام أحم  

٤٨٨١.( 
 .)٢/١٤٥(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ،)٣/٥٤٣(الآداب الشرعية  ،)٢/٨٤(تصحيح الفروع  )٢(
 من ، قائمباب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو ، أبواب اللباس،)١٧٧٥( : برقم،)٣/٢٩٥( الترمذي رواه )٣(

 ،ا  عن أبي هريرة، عن عمار بن أبي عمار، عن معمر، الحارث بن نبهانعن ،أزهر بن مروان البصريطريق 
  للترمذي؛ الجامع: ينظر، والترمذي، البخاريفهضع ؛ ضعيف الحديث،ارث بن نبهان لأنَّ فيه الح؛وإسناده ضعيف

تحفة الأشراف  : وينظر،)٣/٣٢٠(الكمال  إكمال ذيب ،)٢٩٢( للترمذي ؛ل الكبير العل،)٣/٢٩٥(
  .)٣٤٠- ٢/٣٣٩(سلسلة الأحاديث الصحيحة  ،)٤/٩٢(مصباح الزجاجة  ،)١٠/٢٨٦(
 ؛الضعفاء ،" أسانيدها مناكير والمتون معروفة بغير هذه الأسانيد،تابع عليهالا ي ":قال العقيلي عن أحاديث الحارث  

  .)٣٤١-٢/٣٤٠(لصحيحة سلسلة الأحاديث ا : وينظر،)١/٢١٧(للعقيلي 
 ،اباب الانتعال قائم ، أبواب اللباس،)٣٦١٨( : برقم،)٤/٦٠٧( ابن ماجه  رواه؛اوقد روي عن أبي هريرة   

 قال ، مرفوعا،ا عن أبي هريرة ، عن أبي صالح، عن الأعمش، معاويةعن أبي ،علي بن محمدمن طريق 
 عن ، عن الأعمش،فرواه إبراهيم بن حميد وهو الرؤاسي ؛ واختلف عنه، عن أبي صالح،يرويه الأعمش ":الدارقطني
لدارقطني  ل؛علل ال،" موقوف:والصحيح ،ه أبو معاوية عن الأعمشفَووقَ . في رفعه وشك، عن أبي هريرة،أبي صالح

سلسلة الأحاديث  ،"إسناد صحيح ": قال الألباني،-كما عند ابن ماجه- وقد رفعه أبو معاوية ،)١٠/١٢٢(
  .)٢/٣٣٩(الصحيحة 

  :يكما روي مرفوعا عن غير واحد من الصحابة   
باب ما جاء في كراهية أن  ، أبواب اللباس،)١٧٧٥( : برقم،)٣/٢٩٥( الترمذي  رواه؛ا حديث أنس :أولا  

 ، ونقل عن البخاري تضعيفه،"لا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلاً ": وقال، وضعفه،ينتعل الرجل وهو قائم
صحيح الجامع الصغير  : ينظر، وصححه الألباني،)٤/٩٢(مصباح الزجاجة  ،)٢٩٢( للترمذي ؛كبير العلل ال:ينظر

)٢/١١٥٦(.  
 : ينظر،هإسناد وصحح البوصيري ،)٣٦١٩( : برقم،)٤/٦٠٨( ابن ماجه  رواه؛ب حديث ابن عمر :ثانيا  

  .)٢/٣٤٠( سلسلة الأحاديث الصحيحة : ينظر، وقواه الألباني،)٤/٩٢(مصباح الزجاجة 
= 

٤٨٨  
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٤٨٩  

  .)١( ضعيف: على الحديث/حكم الإمام أحمد 
 في حكْمه على أحاديث النهي عن الانتعـال         /أحمد  واختلفت الرواية عن الإمام     

على روايتين،اقائم :  
 الانتعال   فقد سأله عن   ؛ الإسكافي )٢(]عليالحسن بن   [ نقله   ؛ تضعيفها :الرواية الأولى 

                                  
=

 

 باب في ، كتاب اللباس،)٤١٣٥( : برقم،)٦/٢٢١(داود  رواه أبو ؛احديث جابر بن عبد االله  :ثالثا  
عن  ، عن أبي الزبير، إبراهيم بن طهمانعن ، أحمد الزبيريعن أبي ، يحيىمحمد بن عبد الرحيم أبي من طريق ،النعال
كما  ،)٣/٥٤٦( الآداب الشرعية ،"لزبير إسناده حسن وأبو ا،إسناده جيد ": قال ابن مفلح، مرفوعا،ب جابر

 لكن ،)٢/١٢٦٠(مشكاة المصابيح  : ينظر،وصححه الألباني ،)٤/٤٦٧(اموع  : ينظر،حسن إسناده النووي
 : ينظر، وتعقّب ابن القطان سكوت الإشبيلي عنه،ب إذ لم يصرح بالسماع من جابر ،فيه عنعنة أبي الزبير

سلسلة الأحاديث  ،"رجاله ثقات فهو صحيح لولا عنعنة أبي الزبير ": قال الألباني،)٤/٣٠٢( لإيهامبيان الوهم وا
  .)٢/٣٤١(الصحيحة 

الجامع " والخطيب في ،)٣/٥٢٨( "الكامل في الضعفاء" رواه ابن عدي في ؛اابن عباس حديث  :رابعا  
 .)١/٣٩٣( "يلأخلاق الراو

 أبو سأل فقد ؛ منكَره، وهو ضعيف الحديث، أنَّ فيه الحارث بن نبهان: للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد  )١(
 ؛ ولا يحفظه، ولكن لم يكن يعرف الحديث،ا صالحً كان رجلاً: فقال؟كيف هو ":هعن /أحمد الإمام طالب 

لا ينتعل " :قال ،� عن النبي ، عن أبي هريرة، عن عمار بن أبي عمار،روى عن معمر : فقلت،منكر الحديث
 ،" لا أدري: قال؟ فلقي معمر: قلت، عن عاصم، إنما يروي الحارث بن نبهان: وقال، فأنكره؛"ارجل قائمال

  .)٥/٢٨٩(ذيب الكمال  ،)٤٥٩-٢/٤٥٨(الكامل في الضعفاء 
ونقل عن  ،"الحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ ":وقال ؛ والترمذي، طريقة البخاري:وتضعيفه ذا السبب  

 العلل ،"ا وضعفه جد؛ثَوهو لا يبالي ما حد، الحارث بن نبهان منكر الحديث ":له عن الحديث قو،البخاري
 تحفة الأشراف ،)٣/٢٩٥(  للترمذي؛ الجامع: ينظر،)٣/٣٢٠( إكمال ذيب الكمال ،)٢٩٢( للترمذي ؛الكبير

 .)٣٤٠- ٢/٣٣٩(سلسلة الأحاديث الصحيحة  ،)٤/٩٢(مصباح الزجاجة  ،)١٠/٢٨٦(
غذاء " وفي ،"الحسين بن علي بن الحسن ":"الآداب الشرعية" وفي ،"الحسين بن الحسن ":"تصحيح الفروع"في  )٢(

  وفي،"الآداب الشرعية" لأما قالا في ؛ والأرجح ما أثبته، ولعله تصحيف،"الحسين بن علي بن الحسين ":الألباب
 وعبد االله بن يوسف ، ثم ذكراه،"...بن عبد االله حدثنا يوسف  كتب إليَّ:وقال أبو بكر الخلال ":"غذاء الألباب"

عن مسائل الحسن بن - فقد قال الخلال ،إنما كتب إلى الخلال مسائل الحسن بن علي بن الحسن بن علي الإسكافي
  .)١/١٣٧(طبقات الحنابلة  ،"سكافي الإبن عبد االله بتمامها يوسف وكتب إلي ":-علي

 بنفس الألفاظ مع أنه لا يصح اسم الراوي عن الإمام ،قل من هذا الطريق في غير موضعومما يقويه أنَّ ابن مفلح ن  
 ).١/٢٦٨( الآداب الشرعية : ينظر،/أحمد 
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٤٩٠  

وظاهر هذا أنه ضعف الأحاديـث في       ( : قال القاضي  ؛)١()ه شيء لا يثبت في  ( :قالف ؛اقائم
  .)٢()النهي

  .)٣( تقويتها:الرواية الثانية
 علـى قولـه     الحنابلة وبناها بعض    ؛ في تقويتها  /أحمد  ولم أقف على نص للإمام      

 لاختلاف قوله   ؛ا روايتان في كراهة الانتعال قائم   ( : فقد قال ابن مفلح    ؛)٤(بموجب الأحاديث 
 في حكْمـه علـى      /أحمـد    اختلاف قول الإمـام      : فظاهر قوله  ؛)٥() الأخبار في صحة 

 فسبب اختلاف قوله في ؛ا ما أدى إلى اختلاف الرواية عنه في حكْمِ الانتعال قائم    ،الأحاديث
  .الحُكم اختلاف حكْمه على الأحاديث

⁄nÖ^m^V�Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ��‚·_/V� �

  .)٦( وهو المذهب، قول عامة الحنابلة:االانتعال قائمإباحة 
⁄Ãe]…^V�Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]��‚·_/V� �

  : على قولين،ا في حكم الانتعال قائماختلف الحنابلة
 نقلـها   ؛/أحمـد    وهو رواية عـن الإمـام        ؛ا كراهة الانتعال قائم   :القول الأول 

صـححها  و ،)٩(إبـراهيم بـن الحـارث      و ،لأثرم وا ،)٨( كإسحاق بن منصور   ؛)٧(ماعةالج

                                 

 ،)٢/١٤٥(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ،)٣/٥٤٣(الآداب الشرعية  ،)٢/٨٤(تصحيح الفروع  )١(
 .)٤/٩٢(الزجاجة مصباح  ،)٢٩٢-٢٩١( للترمذي ؛العلل الكبير :وينظر

 .)٢/١٤٥(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ،)٣/٥٤٣(الآداب الشرعية  ،)٢/٨٤(تصحيح الفروع  )٢(
 ).١/٢٨٥( كشاف القناع ،)٢/٨٤(الفروع  :ينظر )٣(
  بتقوية أحاديث الباب من خلال عمله بموجبها بحاجة إلى مزيد بحث/مسلك تخريج رواية عن الإمام أحمد  )٤(

 .ودرس
 ).١/٢٨٥( كشاف القناع ،)٢/٨٤(الفروع  )٥(
 ).١/١٥٧( شرح منتهى الإرادات ،)١/٢٨٥( كشاف القناع ،)١/٩٤(الإقناع  )٦(
  ).٢/٨٤(تصحيح الفروع  )٧(
  ).٤٨٨١-٩/٤٨٨٠( الكوسج  إسحاق بن منصورمسائل )٨(
 .)٢/١٤٥(رح منظومة الآداب غذاء الألباب في ش ،)٣/٥٤٣(الآداب الشرعية  ،)٢/٨٤(تصحيح الفروع  )٩(
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٤٩١  

  .)٣( كابن أبي موسى؛)٢( واختارها غير واحد من الحنابلة،)١(المرداوي

 واختارها جمع   ؛)٤(/أحمد   وهو رواية عن الإمام      ؛ا إباحة الانتعال قائم   :القول الثاني 
  .)٨( وهي المذهب،)٧( وابن حمدان،)٦( وابن عقيل، كأبي يعلى؛)٥(من الحنابلة

 فيـه   لا يثبـت  ( :قـال ف ؛ا عن الانتعال قائم   /د   الإمام أحم  الحسن بن علي   سأل 
 الحنابلـة  فلعـلّ    ؛)١٠()وظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي      ( :قال القاضي  ؛)٩()شيء

   . لأحاديث النهي/أحمد خرجوها على تضعيف الإمام 
 وقوى قوله بموجبها   ، عمله بالأحاديث  : أعني ؛لكن ابن مفلح صحح الرواية الأولى عنه      

 وتضعيفه أحاديث النهي لا يـستلزم تـضعيفه         .)١١( وإن لم يثبتها   ،اهة الانتعال قائم  من كرا 
أحمـد   كما هو مقرر في مسالك النظر في تأصيل الإمام           ؛ والمصير إلى دلالتها   ،القول بموجبها 

  . وتفريعاته/

                                 

 .)٣/٥٤٣(الآداب الشرعية  ،)٢/٨٤(تصحيح الفروع  )١(
 .)٢/١٤٥(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ،)١/٢٨٥(كشاف القناع  ،)٢/٨٤(تصحيح الفروع  :ينظر )٢(
 .)٣/١٥٩(الآداب الشرعية  )٣(
 ،)٢/١٤٥(لباب في شرح منظومة الآداب غذاء الأ ،)٣/٥٤٣(الآداب الشرعية  ،)٢/٨٤(تصحيح الفروع  )٤(

 .)٤/٩٢(مصباح الزجاجة  ،)٢٩٢-٢٩١( للترمذي ؛العلل الكبير :وينظر
 .)٢/١٤٥(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  :ينظر )٥(
 .)٣/١٥٩(الآداب الشرعية  )٦(
 .)٣/١٥٩( الآداب الشرعية ،)٢/٨٤(تصحيح الفروع  )٧(
 ).١/١٥٧( شرح منتهى الإرادات ،)١/٢٨٥(قناع  كشاف ال،)١/٩٤(الإقناع  )٨(
 ،)٢/١٤٥(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ،)٣/٥٤٣(الآداب الشرعية  ،)٢/٨٤(تصحيح الفروع  )٩(

 .)٤/٩٢(مصباح الزجاجة  ،)٢٩٢-٢٩١( للترمذي ؛العلل الكبير :وينظر
  .)٢/١٤٥(اب في شرح منظومة الآداب غذاء الألب ،)٣/٥٤٣(الآداب الشرعية  ،)٢/٨٤(تصحيح الفروع  )١٠(

 يعضده ؛ وهو محتمل أنْ يكون تتمة كلام القاضي،"والصحيح عنه ما ذكرناه ":جاء بعض قول القاضي ما نصه  
  ).٢/٨٤( تصحيح الفروع : ينظر،أنه اختار الكراهة

 ، في المنع/الإمام أحمد  لعدم ذكره كلاما للقاضي عند إيراده نص ؛كما يحتمل أن تكون من كلام ابن مفلح  
 ).٥٤٦ ،٣/٥٤٣(الآداب الشرعية  : ينظر،كما أنه يقوي أحاديث المنع

 .)٣/٥٤٣(الآداب الشرعية  ،)٢/٨٤( تصحيح الفروع :ينظر )١١(
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⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

 بالأحاديث والأخبار الواردة في النـهي       ا بكراهة الانتعال قائم   استدل الحنابلة القائلون  
ومن ذلك؛اعن الانتعال قائم :  

  .)١(ا ينتعل الرجل قائمأنْ �  ي النبي:الدليل الأول

 ـ أن« :ا موقوفً ،ا أبي هريرة حديث   :الدليل الثاني   ينتعـل الرجـل      أنْ هرِه كَ
٢(»اقائم(.  

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^e�V� �

 ولعمله أسباب   ؛ا بموجب الأحاديث في النهي عن الانتعال قائم       /أحمد  عملَ الإمام   
  :هي

 وهذا الـسبب صـرح      ؛ا ذات الأحاديث في النهي عن الانتعال قائم       :السبب الأول 
الأحاديث فيـه علـى     ( : والأثرم ،رواية إبراهيم بن الحارث   ال في    فق ، به /أحمد  الإمام  
  .)٤()وظاهر هذا أنه اعتمد على الأحاديث في كراهة ذلك( : قال ابن مفلح؛)٣()الكراهة

 فكانت ؛ا في توجيه عمله بموجب الأحاديث التي لم يثبت منها شيئًالحنابلةوقد اختلف  
 تصحيحه للأحاديث : بموجبها أن حمل عليه   /د  أحمطريقة القاضي في تسبيب عمل الإمام       

اختلاف قوله في صـحة     ( أنه   : لذا وجه ابن مفلح سبب اختلاف الرواية عنه        ؛)٥(في المسألة 
  .)٦()الأخبار

                                 

 ).٤٨٨:ص (سبق تخريجه )١(
 ،)٣/٥٤٦( "الآداب الشرعية" وسعيد بن منصور كما في ،)٢٤٩٣٦( : برقم،)٥/١٧٦( ابن أبي شيبة أخرجه )٢(

 ).١٠/١٢٢(دارقطني  لل؛علل ال: ينظر، صححه الدارقطني، فهو صحيح؛ ومسلم،وإسناده على شرط البخاري
 .)٢/١٤٥(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ،)٣/٥٤٣(الآداب الشرعية  ،)٢/٨٤(تصحيح الفروع  )٣(
 : ينظر، ونسبه إلى القاضي عياض،ة الآدابنقله السفاريني في شرحه على منظوم ،)٣/٥٤٣(الآداب الشرعية  )٤(

 ).٢/١١٢( دار الكتب العلمية . ط،)٢/١٤٥(  قرطبة. طغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب
 .)٢/١٤٥(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ،)٣/٥٤٣(الآداب الشرعية  ،)٢/٨٤( تصحيح الفروع :ينظر )٥(
  ).١/٢٨٥( كشاف القناع ،)٢/٨٤(الفروع  )٦(

أن " :ب  عن جابر، عن أبي الزبير، عن ابن جريج، عاصم عن أبي، عمرو بن علي الصيرفيروى أبو حاتم عن  
 ى أن ينتعل : أبو حفص عن قولهع رجثم ": وقال،" أو يشتمل الصماء،اى أن ينتعل الرجل قائم �رسول االله 

= 

٤٩٢  
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٤٩٣  

أحمـد   تصحيحه الرواية بالكراهة عن الإمام       :على أنَّ ظاهر سياق ابن مفلح للمسألة      
/،ثبتها اعتماد١(ا على الأحاديث التي لم ي(.  

 وقـد   . وقوت مدلوله  ،بموجب الحديث  الشواهد التي عضدت العمل      :السبب الثاني 
 بواالله أعلم،)٢( جماعةذا السببسب .  

                                  
=

 

؛االرجل قائم٦/٢٠(حاتم  لابن أبي ؛علل ال،"ا حدثنا به وكان قديم.( 
  .)٣/٥٤٣(الآداب الشرعية  ،)٢/٨٤( تصحيح الفروع :ينظر )١(

 وهذا يخرج بالعلّة عن كوا ، حمل الحديث على ي الإرشاد والأدب: الصارف عن التحريم إلى الكراهة:تنبيه  
 : ينظر،رشاد والأدب لذا وجب تحديد وجه الإ؛ إذ الإرشاد والأدب إنما جاءا لمصالح العباد الظاهرة؛تعبدية

  ).١٤٢-١/١٤٠(التمهيد 
 فمن باب حثّ الناس على عدم تحملهم ما يشق ؛فقد سلك جماعة من الفقهاء إلى تعليل الكراهة بالعسر والمشقة  

 ا منكره أن ينتعل الرجل قائمنما يإ ": يحيى بن أبي كثير فقد قال، لأنه أيسر عليهم؛عليهم أمرهم أن ينتعلوا جلوسا
معالم السنن  : ينظر،)٢٠٢١٨( : برقم،)١١/١٦٦( "الجامع" في معمر بن راشد أخرجه ،"أجل العنت

  .)٤/٤٦٧(اموع  ،)٢/٣١٥( الفواكه الدواني ،)٩/٢٩٢٢( للطيبي ؛شرح المشكاة ،)٤/٢٠٣(
البيان والتحصيل  ،"خشى على فاعله من السقوط إذا قام على رجله الواحدة ما دام ينتعل الثانيةما ي"وإما لـ   

اية  ،)٤/٤٦٧( اموع ،)٩/٢٩٢٢( للطيبي ؛شرح المشكاة ،)٤/٢٠٣(معالم السنن  : ينظر،)٤٣٨ ،١٨/٥٠(
  .)٢/٣٨٢(المحتاج 

 وحيث يؤدي إلى كشف العورة ،ا لذاته فلا يكون مكروه؛كشف العورة"وإما لما يخشى على فاعله من   
  ).٢/١٠٥٦(شرح زروق على متن الرسالة  ،"فممنوع

 فقد قال ؛ واشتغاله بلبس نعله، خشية أن تخرج من المنتعل ريح بسبب انحنائه:ومن العلل التي علِّلت ا الكراهة  
-١/١٥٨( "اعتلال القلوب" أخرجه الخرائطي في ،" يضرطا مخافة أنْ ينتعل قائم الشيخ أنْهرِإنما كُ" :اح التيأبو

  .)١/٣٩٣(الجامع لأخلاق الراوي  ،)١/١٥٩( السابق  المرجع: ينظر،)٣٢٠( : برقم،)١٥٩
 .)٢/٣٨٢(اية المحتاج  : ينظر، إذْ الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما؛ فإذا أُمنت العلة لم تجرِ الكراهة؛وعليه  

  .)٢/٣٤١(سلسلة الأحاديث الصحيحة  ،)٤/٩٢(مصباح الزجاجة  :ينظر )٢(
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٤٩٤  

  ما بين المشرق والمغرب قبلة :المسألة الثالثة

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 لأهـل   بين المـشرق والمغـرب قبلـة      ما  ( : في رواية أبي داود    /أحمد    الإمام قال
  .)٢()ة فصلاته جائز، إذا كان بين المشرق والمغرب، انحرف يمنة أو يسرةنْإ و،)١(المشرق

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

�ا بين المشرق والمغرب قبلةم� :� قال رسول االله :قال ،اعن أبي هريرة 
)٣(.  

 علـى   ، عليـه  هم في حكْ  ه اختلفت الرواية عن   : على الحديث  /م الإمام أحمد    حك
  :روايتين

لـيس لـه   ( : داودال في روايـة أبي د قفق ؛ نقلها غير واحد؛هفيضعت :الرواية الأولى 
 عـن    قوله بدليل ؛ جنس الإسناد عنه    ولم يرِد نفي   ،)٥(ا أن في أسانيده ضعفً    :يعني ؛)٤()إسناد

  .)٦()س بالقويلي( :الحديث ذاته

                                 

  ).٥٣٥( مسائل حرب : ينظر،هذا نص رواية حرب )١(
 .)٢/١٢٤(الفروع  ،" فالقبلة ما بينهما؛نّ ما وقع عليه اسم مشرق ومغربإ" : فقال؛معنى هذا أبو يعلىن يبوقد   

  .)١٦٦٦-١٦٦٥( لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه : ينظر،)٦٧(مسائل أبي داود  )٢(
 ، وجعفر بن محمد،والأثرم ، االله وعبد،وحرب ، وابن هانئ،إسحاق بن منصور :/ كما رواها عن الإمام أحمد  

 ،)٥٣٥( حرب مسائل ،)٦٦-١/٦٥(مسائل ابن هانئ  ،)٢/٦٤٧( إسحاق بن منصور الكوسج مسائل :ينظر
 ).١٢٥-٢/١٢٤(الفروع  ،)٣/٦٤( لابن رجب ؛فتح الباري ،)١٧/٦٠( التمهيد ،)٦٩(مسائل عبد االله 

ابن  و، باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، أبواب الصلاة،)٣٤٢( : برقم،)١/٤٤٦( الترمذي رواه )٣(
 . باب القبلة، والسنة فيها، أبواب إقامة الصلوات،)١٠١١( : برقم،)١٤٢-٢/١٤١(ماجه 

 .)٣/٦٠( لابن رجب ؛فتح الباري ،)٤٠٤(مسائل أبي داود  )٤(
 .)٣/٦٠( لابن رجب ؛فتح الباري )٥(
  .المرجع السابق )٦(

 مسائل أبي داود ،في حديثه نكارة و؛عثمان الأخنسي : أن في إسناده:ديث للح////وسبب تضعيف أحمد   
 وإنما نفي ،نفي جنس الإسناد "؛"ليس له إسناد ":لم يرِد بقوله و،)٣/٦٠( لابن رجب ؛ فتح الباري،)٤٠٤(

حمد  الأحاديث التي أعلها الإمام أ،"ا وهذا اصطلاح يستعمله الأئمة كثير،وجود إسناد تقوم به الحُجة
)٢/١٠٦٦.( 
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٤٩٥  

 ـ( :قال و ،)١(ابن عبد الهادي   حكاها عنه    ؛ تقويته :الرواية الثانية   ـم فيـه    تكلّ  ،دأحم
٢()هاوقو(.  

 حكاية ابن عبد الهادي تقويته      تمل وتح ،له في تقويته    /أحمد   نص    أقف على  لكني لم 
  تقوية  به /أحمد    عد عمل   أو أنه  ،-كما يأتي - ى الموقوف على المرفوع   و ق ه أن :إياه أمرين 

  .له
 :قـال  و ؛اوقوف على عمـر     الم ه صحح  إلا أن  المرفوع  وإن ضعف  /أحمد  و

  .)٣()وهو عن عمر صحيح(
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 هـو قـول عامـة       : لا عينها  ، بالاجتهاد  فرض من بعد عن الكعبة إصابة جهتها       نّإ
  .)٦( وهو المذهب،)٥(عندهم العمل وعليه ،)٤(الحنابلة

                                 

 المقدسي الحنبلي  بن يوسف بن محمد بن قدامة هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي)١(
 ، فقيه.نسبة إلى جده الأعلى" ابن عبد الهادي" عرف بـ ،شمس الدين أبو عبد االله ،الجماعيلي الأصل ثم الصالحي

 ، به وأفتى،/مذهب أحمد  وتفقه في ، ومعرفة الرجال والعلل،نه وعني بالحديث وفنو، نحوي، حافظ،محدث
له تعاليق  ).هـ٧٤٤( دفن بسفح قاسيون سنة . وأخذ عن الذهبي،كما لازم الحافظ المزي ،ولازم ابن تيمية مدة

نحو " ذيل الطبقات" عد ابن رجب في ، ومنتخبات كثيرة في أنواع من العلوم،كبيرة في الفقه وأصوله والحديث
 ذيل : ينظر،غيرها و،"المحرر في الأحكام"و  ، لابن الجوزي" في أحاديث التعليقتنقيح التحقيق" : منها؛المائة

الدرر الكامنة  ،)١١٤-٢/١١٣( الوافي بالوفيات ،)٢/٣٦٠( المقصد الأرشد ،)١٢٣-٥/١١٥(طبقات الحنابلة 
 ).٨/٢٤٥( شذرات الذهب ،)٢٠٢-٤/٢٠١(تذكرة الحفاظ  ،)٦٢- ٥/٦١(

 ؛شرح ابن ماجه :ينظر، /ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )١٧٨(المحرر في الحديث  )٢(
  .)١٦٦٦-١٦٦٥(لمغلطاي 

    .)٦١-٣/٦٠( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(

  .)٢/٩(الإنصاف  ،)٢/١٢٤(الفروع  ،)٢/٥٤٨(شرح العمدة  )٤(
  .)٢/٩(الإنصاف  )٥(

  ).١٧١-١/١٧٠( شرح منتهى الإرادات ،)١/٣٠٥( كشاف القناع ،)٢/٩(لإنصاف ا ،)٢/١٢٤(الفروع  )٦(
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  : على قولين، عن الكعبة)١( من بعدحكم في اختلف الحنابلة

 في  /أحمـد   منصوص الإمـام    وهو   ؛ لا العين   فرضه إصابة الجهة   أنّ :القول الأول 
 مـا بـين المـشرق     أن:أي ،)٣()نقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى ( فقد   ،)٢(رواية الجماعة 
 ـ ،-كما في نص المسألة   - ،)٥( أبو داود  ا نقله ؛)٤(والمغرب قبلة   ،)٦(حاق بـن منـصور    وإس

   ،)٧(والأثرم
                                 

)١( الإنصاف ،هذه طريقة جماعة من الحنابلة ،ه عن علم وعدم وجود من يخبر،عاينة عدم القدرة على الم:عد هناالب 
 ).٢/١٢٥( الفروع : وينظر،)٢/١٠(

 .)٢/١٢٤(الفروع  :ينظر )٢(
 .)٣/٦٤(  لابن رجب؛فتح الباري )٣(
 .)٢/١٢٤(الفروع  :ينظر )٤(
 إذا ، انحرف يمنة أو يسرةنْإ و،ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق ": في رواية أبي داود/ قال الإمام أحمد )٥(

  .)١٦٦٦-١٦٦٥( لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه ،)٦٧( مسائل أبي داود ،"ة فصلاته جائز،كان بين المشرق والمغرب
 مشرق :فقيل لأحمد ، فذكر معنى أول هذا الكلام؟ كيف قبلته:عن مسجد سمرقند ": أبي داودوسئل في رواية  

 فحيدوا عنه حتى يكون في الشتاء والصيف المغرب : قال؟إلى المغرب  فإن قبلتنا تكون في الشتاء،الشتاء والصيف
 .)٦٨-٦٧(مسائل أبي داود  ،"عن يمينكم

 وهذا ، إذا استقبلت القبلة، نعم:قال ؟ما بين المشرق والمغرب قبله "/ سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد )٦(
  .)٢/٦٤٧( إسحاق بن منصور الكوسج مسائل ،"لأهل المشرق

 وإذا جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره ، هذا لأهل المشرق:قال ؟سئل ما بين المشرق والمغرب قبلة ":وقال  
إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  ،" فهذا كله واسع؛ يخرج بينهما إذا لم: فقال،هتوخى ما بينهما فراد 

)٢/٨١٩(. 
 وتفسيره أن : قال،هذا في كل البلدان" :- ما بين المشرق والمغرب قبلة:عن- في رواية الأثرم / قال الإمام أحمد )٧(

 : قال، وأشار تلقاء وجهه، وهذه القبلة فيما بينهما: قال، وأشار بيمينه، وهذا المغرب، وأشار بيساره،هذا المشرق
 فقد ترك -وإن قلَّ-ا  وزال عنه شيئً، ألا ترى أنه إذا استقبل الركن، إلا بمكة عند البيت،وهكذا في كل البلدان

  ).١٧/٦٠(التمهيد  ،" وليس كذلك قبلة البلدان: قال؟القبلة
 صلاته ، نعم: قال؟ترى صلاته جائزة ، فإن صلى رجل فيما بين المشرق والمغرب:قيل لأبي عبد االله ":وقال الأثرم  

  ).٢/١٩٧( نيل الأوطار ،)١٧/٦٠( التمهيد ،" إلا أنه ينبغي له أن يتحرى الوسط،جائزة
 ،" ثم حرفت القبلة منذ سنين يسيرة، نتيامن قليلاً، وأهل بغداد نصلي هكذا،وقد كنا نحن ":وقال في روايته  

  ).١٧/٦٠(التمهيد 
 ولكن ؟]أيش الجدي [: فقال، فجعل ينكر أمر الجدي؟ قبلة أهل بغداد على الجدي:قيل لأبي عبد االله ":وقال  

= 

٤٩٦  
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   ،)٢(جعفر بن محمدو ،)١(ابن هانئو
                                  

=

 

  ).٣/٦٥( لابن رجب ؛ فتح الباري،)١٧/٦٠( التمهيد ،" ما بين المشرق والمغرب قبلة:حديث عمر
ت فقد أثب" على" وأما ،تصحيف" ليس" والذي يظهر أنّ ،"ليس على الجدي ":"التمهيد"وما بين المعقوفتين في   

 لما أثبت في المتن بعد عقب ؛"فتح الباري" ولعل الأرجح ما في ،المُحققان في الحاشية أنها ساقطة من بعض النسخ
هذا النص.  

 وأنه لا يجب ، كالقطب ونحوه لم ينقل عن السلف،أن الاستدلال بالجدي وغيره من النجوم ":ومراده من هذا  
 لابن رجب ؛ فتح الباري،"نقول عنهم الاستدلال بالمشرق والمغرب وإنما الم، ولا مراعاته،الاستدلال بذلك

)٣/٦٦.(  
 أن الجدي لا دلالة له على درِولم ي ": بل الأمر كما قال ابن رجب،وليس مراده نفي دلالة الجدي على القبلة  

ى أن الاستدلال  وكلامه يدل عل،-  للمصلي:يعني- الجدي يكون على قفاه : فإنه قال في رواية أخرى عنه؛القبلة
الرد  : ينظر،)٣/٦٦( لابن رجب ؛فتح الباري ،" غير مستحب؛على العين بما يستدل به من يستدل على العين

  .)٢٦٠(على المنطقيين 
 ولم يخرج عن الجهة ، فلو تيامن أو تياسر شيئًا يسيرا؛ إصابة الجهة: إلى أن فرض من بعد/وفي هذا إشارة منه   

  ).٥٤٨-٢/٥٤٧( شرح العمدة ،"جوب الاستدلال بالجَديولهذا أنكر و "؛جاز
 وقبلة أهل المشرق ، على الباب قبلتنا: قال؟ أي ناحية،قبلتنا نحن ":-اأيض- الأثرم  في رواية/وسئل أحمد   

  ).١٧/٦٠( التمهيد ،" وأهل خراسان الباب،كلهم
 ؛ وإذا غربت، فقد ثبت أنه مشرق؛إذا طلعت الشمس من المشرق ":- اأيض-ته  في رواي/ أحمدالإمام قال و  

 لابن رجب ؛ فتح الباري،"ا إلى الكعبة إذا كان متوجه، فما بين ذلك لأهل المشرق،فقد ثبت أنه مغرب
)٣/٦٤.( 

 للحاج وغيرهم من ، ما بين المشرق والمغرب قبلة: فقال؟عن القبلة ":ابن هانئ في رواية / سئل الإمام أحمد )١(
  .المسافرين

 ؟ أفي الصيف وفي الشتاء: قيل له، ما بين المشرق والمغرب قبلة: فقال؟القبلة للمسافر وأهل خراسانوسئل عن   
 ).٦٦-١/٦٥( مسائل ابن هانئ ،" ما سمعنا إلا ما بين المشرق والمغرب قبلة:قال

رب الصيف ولا  ولا يبالي مغ،بين المشرق والمغرب قبلة" : وجماعة،جعفر بن محمد في رواية /قال الإمام أحمد  )٢(
 ويجعل المغرب عن يمينه ، إلا أنا نستحب أن يتوسط القبلة، إذا صلى بينهما فصلاته صحيحة جائزة،مغرب الشتاء

 فصلاته ؛ وكان إلى أحد الشقين أميل،ن هو صلى فيما بينهماإ و،بين ذلك ا يكون وسطً،والمشرق عن يساره
الفروع  : ينظر،)٣/٦٤( لابن رجب ؛فتح الباري ،"هما ولم يخرج بين، إذا كان بين المشرق والمغرب،تامة

)٢/١٢٤(. 
 لابن رجب ؛ فتح الباري،" فهو قبلة؛أن ما بين أقصى المشارق إلى أقصى المغارب في الشتاء والصيف" :ومراده 

 ولا ، لا يتيامن، إنما ينبغي له أن يتحرى أوسط ذلك،مشارق الصيف والشتاء سواء" : يدل عليه قوله؛)٣/٦٥(
  . بتصرف،)٢/١٢٥(الفروع  ،"يتياسر

= 

٤٩٧  
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٤٩٨  

 وهـي   ،)٤( في المـذهب    وعليه العمل  ،)٣(الحنابلة واختارها جماهير    ،)٢( وعبد االله  ،)١(وحرب
  .)٥(المذهب

 ؛)٦(/أحمـد    رواية عن الإمـام      ووه ، فرضه الاجتهاد إلى عينها    أنّ :القول الثاني 
 واختارها جماعـة مـن      ،)٧() وفي ظهورها نظر   ، صريحة هالم أجد ( : وقال ،تعقبها ابن مفلح  

  .)٨(الحنابلة

 فمتى  ، الغرض استقبال العين   :ه إن قيل  أن( :)٩(الحنابلة كما ذكرها بعض     :ثمرة الخلاف 
وإن  ،سدت صلاته قد ف  ف ؛ خرج وجهه عن مسامته القبلة     رفع رأسه ووجهه إلى السماء حتى     

  .)١٠() لم تفسد؛ لا العين الغرض استقبال الجهة:قيل

                                  
=

 

 ونحا بيده ، فأقام وجهه نحو القبلة؟بين المشرق والمغرب قبلة  ما:أنه سئل عن قوله" :نه في هذه المسألةروي عومما   
  ).٣/٦٤( لابن رجب ؛ فتح الباري،" القبلة ما بين هذين: وقال، واليسرى إلى الفجر،اليمنى إلى الشفق

 ؛ فتح الباري،" ولا أهل اليمن، ليس هي لأهل الشام، نحن أهل المشرق،رق والمغرب قبلة لناما بين المش ":قولهو  
  .)٣/٦٠(لابن رجب 

 ).٣/٦٠( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر ، بعض أطراف الشام:ومراده  
لاً التبست لو أن رج ": وقال،"ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق ": في رواية حرب/ قال الإمام أحمد )١(

 من أقصى مشرق :ومذهبه ": قال حرب،" جائزفهو ، إذا تحرى الكعبة بين المشرق والمغرب فصلى ما؛عليه القبلة
 مسائل ،" وذلك لأهل المشرق، ليس ينظر إلى الشمس؛ يصلي في الشتاء والصيف جميعا،الصيف إلى أقصى مغربه

    ).٥٣٥( حرب
 والمغرب عن ،هل خراسان المشرق عن يسارهمأهل العراق وأذا جعل إ ":االله في رواية عبد / قال الإمام أحمد )٢(

 فكان المشرق عن يسارهم والمغرب عن يمينهم لم تخرج قبلتهم عن ، فما بين ذلك قبلة لهم حيث ما صلوا،يمينهم
 .)٦٩(مسائل عبد االله  ،" قبلة فكلٌّ،عجبني أن يتوسطوا ذلك ولكن ي، فهو قبلة لهم،ذلك

  .)٢/٩(الإنصاف  ،)٢/١٢٤(الفروع  ،)٢/٥٤٨( العمدة شرح )٣(
  .)٢/٩(الإنصاف  )٤(

 ).١٧١-١/١٧٠( شرح منتهى الإرادات ،)١/٣٠٥( كشاف القناع ،)٢/٩(الإنصاف  ،)٢/١٢٤(الفروع  )٥(
   ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )٢/١٢٥(الفروع  )٦(

   . بتصرف،)٢/١٢٥(الفروع  )٧(

 .)٢/٩(الإنصاف  ،)٢/١٢٤(الفروع  ،)٨٠( الهداية :ينظر )٨(
 ."ذهبالمُ" هالحسن بن عبدوس في كتابأبو هو  )٩(
 .)٢/١٢٤(الفروع  : وينظر،)٢/٩٥(ذيل طبقات الحنابلة  )١٠(
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رة يخرج فيها المصلي عـن      وظهر في ص  ت الخلاف إنما    ةفائد نّ لأ ؛ التسليم م بعد :يبجأُ
 بـل   ، لم يخرج عن العين إلى الجهـة       وهو في هذه الصورة    ،استقبال العين إلى استقبال الجهة    

١(اأخرج وجهه خاصة عن استقبالهما جميع(.  
 خـلاف مـا     رفع رأسه ووجهه إلى السماء    فيمن   /أحمد    الإمام منصوصكما أن   

إذا تجشأ وهو في الصلاة ينبغي أن يرفع وجهـه إلى           ( :غيرهو ،رواية مهنا  فقد قال في     ؛ذُكر
اج له عن العـين      وإخر ،هلوج رفع ل   الفعل  وفي هذا  ؛)٢() لئلا يؤذي من حوله بالرائحة     ؛فوق

  .والجهة
لم تختلـف    ،أن ما بين المشرق والمغرب قبلـة      ( :/أحمد   فإن مذهب الإمام     ؛وعليه

 وإنما ذكره القاضي أبو يعلى      ،ا ولم يذكر المتقدمون من أصحابه فيه خلافً       ،نصوصه في ذلك  
عرض على كلامـه     والمحتمل ي  ، ليس بنص ولا ظاهر    ، وأخذوه من لفظ له محتمل     ،ومن بعده 

 فالجادة أن يعرض مفهـوم  ؛)٣()ا له بمجرد احتمال بعيد مخالفً عد ولا ي  ، ويحمل عليه  ،لصريحا
  . وحمله على وجهه،كلامه على منصوصه لتأويله

 وقد ،وقد حكى متأخرو الفقهاء في ذلك قولين في مذهب أحمد وغيره( :ابن تيميةقال 
  .)٤()تلاف فيهاتأملت نصوص أحمد في هذا الباب فوجدا متفقة لا اخ

لمـذهب إلى   حكم نسبة ا   اختلاف الأصحاب في      هو :سبب الخلاف في المسألة   ولعل  
  .)٥(الإمام من جهة المفهوم

                                 

 .)٢/٩٥(ذيل طبقات الحنابلة  ،)٢/٩(الإنصاف  )١(
 .)٢/٩(الإنصاف  ،)٢/١٢٤(الفروع  ،)١/١٨٠(مسائل مهنا  )٢(
 .)٣/٦٠( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(
 .)٢٢/٢٠٨(مجموع الفتاوى  )٤(
 ،)٨٨( صفة الفتوى : ينظر، على قولين،نسبة المذهب إلى الإمام من جهة المفهوماختلف الأصحاب في حكم  )٥(

  ):٥٣٢(المسودة 
 وجمع من ،العزيزعبد ر  وإليه ذهب أبو بك؛ منع نسبة المذهب إلى الإمام من جهة المفهوم:القول الأول  

  ).١٩١( ذيب الأجوبة : ينظر،الأصحاب
 فلا يكون ، أو حالة خرج الكلام لها مخرج الغالب،ا بسؤال سائلكلام الإمام قد يكون خاص" بأنّ : قولهموعللوا  

  ).١٢٢( أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد ،" ولهذا فللإمام أن يعقّب بخلافه،مفهومه بخلافه
= 

٤٩٩  



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٥٠٠  

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

   :بما يأتيد عن الكعبة إصابة الجهة  بأن فرض من بعاستدل الحنابلة القائلون
�ا بين المشرق والمغرب قبلةم� :ا مرفوعاأبي هريرة حديث  :الدليل الأول

)١(.  

إذا أتيتم الغائط فلا    � :ا مرفوع ،)٢(ا أبي أيوب الأنصاري  حديث   :الدليل الثاني 
� ولكن شرقوا أو غربوا، ولا تستدبروها،تستقبلوا القبلة

)٣(.  
                                  

=

 

 وإبراهيم ، وابن حامد، كالخرقي؛ وإليه ذهب جمهور الأصحاب؛ا له مفهوم كلام الإمام مذهبعد :لثانيالقول ا  
  ).٨/٣٩٦٤( التحبير شرح التحرير ،)٤٩٨-٤/٤٩٧( شرح الكوكب المنير ،الحربي

عنده  فكان ينسب إليه المذهب من حيث موجبه ؛ أبو بكر الأثرم،هذا هو مذهب عامة أصحابنا ":قال ابن حامد  
وهو ، والمدلول أقوىا،قياس -وبه قال من شاهدناه من أكابر ، مذهب أبي القاسم عمر بن الحُسين الخرقي-اأيض 

  . بتصرف،)١٩١( ذيب الأجوبة ،"شيوخنا
  ).١٣٣-١٣٢( لابن بدران ؛ المدخل،)٤٧-١/٤٦( الفروع ،" مذهبه في الأصح:ومفهوم كلامه ":قال ابن مفلح  
  ).٨/٣٩٦٤( التحبير شرح التحرير ،"هو الصحيح من المذهب ":وقال المرداوي  
 وليس هنا سوى اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق ،بأنّ التخصيص من الأئمة إنما يكون لفائدة ":قولهموعلّلوا   

 صفة :ينظرو ،)١٢٣-١٢٢( أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد ،"اولغو ا وإلا كان تخصيصه به عبثً،به
  ).٨٨(توى الف

  الإمام في مسألة على خلاف المفهوم،ا له على هذا القولثم إن جعلنا المفهوم مذهب فهل يبطل هذا المفهوم ، فنص 
  : اختلف الأصحاب في ذلك على وجهين؟أم لا

قد  لكن ،وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى ": قال الموفق، لقوة النص وخصوصه؛ يبطل المفهوم:الوجه الأول  
  ).٢/٣٧٧( روضة الناظر ،" فالدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح،نص فيها على خلاف تلك الدلالة

 فيكون في المسألة ،فتقر كل رواية على موجبها "، لأنه كالنص في إفادة الحُكم؛ لا يبطل المفهوم:الوجه الثاني  
 ).٥٣٢( المسودة :ينظرو ،)١٢٣( أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد ،"ناروايت

  ).٤٩٤:ص (سبق تخريجه )١(
 ، شهد العقبة،�أحد أصحاب النبي  . من بني النجار. أبو أيوب الأنصاري، هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة)٢(

اوبدر،وسائر المشاهد،والخندق ،ا وأحد ،ا وكان شجاع،ا صابر،ا تقي،ولما غزا يزيد ؛ا للغزو والجهاد محب 
 فحضر الوقائع ومرض فأوصى أن يوغل به في أرض ،ا صحبه أبو أيوب غازي،سطنطينية في خلافة أبيه معاويةالق

 ،)٤٨٥-٣/٤٨٤( الطبقات الكبرى : ينظر،)هـ٥٢( سنة حصن القسطنطينية  فلما توفي دفن في أصل،العدو
 ).٢٠١-٢/١٩٩(الإصابة  ،)٦/٢٢( أسد الغابة ،)١٦٠٧-٤/١٦٠٦(الاستيعاب 

 ومسلم ،اب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق ب، الصلاة كتاب،)٣٩٤( : برقم،)١/٨٨(البخاري واه ر )٣(
 .باب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ،كتاب الطهارة،)٢٦٤( : برقم،)١/٢٢٤(
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ما سوى التشريق والتغريب اسـتقبال للقبلـة أو         ( أنّا ب  فيه بيان  أنّ :وجه الاستدلال 
أهـل  ك ؛ا من سمتهم   وقريب ، ومن كان على سمتهم    ، وهذا خطاب لأهل المدينة    ،استدبار لها 

  .)١() ونحوهم، واليمن، والعراق،الشام

  .)٢(ي الصحابة إجماع :ليل الثالثالد
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV 

فه  وجب   بم /أحمد   الإمام   لَعمولعمله به  ،الحديث الذي ضع  ح منها ما     أسبابصر 
  :هي /  الإماما التي عضدت الحديث فعملَ الأسبابو ؛ ومنها ما لم يصرح به،به

وهو عن عمـر    ( : فقال ،)٣(ا عن عمر    اه قد صح عنده موقوفً    أن :ولالسبب الأ 
 لـذا   ؛)٥()لا يقول إلا عن توقيف    ( والصحابي   ،لموقوف دون المرفوع   فصحح ا  ؛)٤()صحيح

  .)٦(احتج به في رواية الأثرم
                                 

   .)٢/٥٤٩( عمدةالشرح  )١(

 وقد نقل عن .)٣/٦٨( لابن رجب ؛فتح الباري ،)١/٤٤٩(  للترمذي؛الجامع : وينظر،)٢/٥٥٠( شرح العمدة )٢(
  :يجماعة من الصحابة 

 فيه كسابقه عبد الأعلى بن ؛ وإسناده ضعيف،)٧٤٣٥( : برقم،)٢/١٤١( ابن أبي شيبة  أخرجه،اكعلي   
  ).٩٥-٦/٩٤( ذيب التهذيب : ينظر، ضعيف الحديث؛عامر الثعلبي

 فيه عبد الأعلى بن عامر ؛ وإسناده ضعيف،)٧٤٣٦( : برقم،)٢/١٤١( ابن أبي شيبة  أخرجه،بوابن عباس   
  ).٩٥-٦/٩٤( ذيب التهذيب : ينظر، ضعيف الحديث؛الثعلبي

 : برقم،)٢/١٤٠(ابن أبي شيبة  و،)٣٣٦٣٦( : برقم،)٢/٣٤٥( عبد الرزاق  أخرجه،بوابن عمر   
  . وإسناده صحيح،)٧٤٣٣(
  .)٣/٦٣( لابن رجب ؛فتح الباري ،"ف ذلك خلاعرف عن صحابيلا ي ":بل قال ابن رجب  
 .)٢٢/٢٠٨(مجموع الفتاوى  ،)١/٣٥٧(المبدع  : ينظر،يوقد استدل جمع من الأصحاب بفعل الصحابة   

  والبيهقي،)٧٤٣١( : برقم،)٢/١٤٠(ابن أبي شيبة  و،)٣٦٣٣( : برقم،)٢/٣٤٥( عبد الرزاق أخرجه )٣(
 . وإسناده صحيح،)٢٢٣٢( : برقم،)٢/١٥(

 .)٣/٦١( المرجع السابق : وينظر،)٣/٦٠( لابن رجب ؛فتح الباري )٤(
 .)٢/٦٠٢(مرقاة المفاتيح  )٥(
  .)٣/٦٥( لابن رجب ؛فتح الباري ،)١٧/٦٠(التمهيد  )٦(

 : قال، عن جده،عن أبيه] فضاء[ عن محمد بن ، عن معتمر، عن نضر بن علي: روى عبد االله بن أحمد:فائدة  
 إذا لم يتحر المشرق : قال؟ وما بين المشرق والمغرب قبلة،ف يخطىء الرجل الصلاة كي:أتيت عثمان وسألته"

= 

٥٠١  
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٥٠٢  

 إجمـاع  ك؛ المـسألة عـن  متفرعة  في صور   المنقولة جماعات العملية الإ :الثانيالسبب  
 بل تكفيه   ،ليس عليه مسامتة عين الكعبة    ( ي إذا بعد   المصل أنّ على   ابعينوالت ي الصحابة

  .)١()الجهة التي هي شطر المسجد الحرام
 مع العلم بأنه لا يمكن      ،عد عن الكعبة  على صحة الصف المستطيل مع الب     ( جماعوكالإ

قيم  مست  بحيث أنه لو خرج من وسط وجهه خطٌّ        ، لعينها أن يكون كل واحد منهم مستقبلاً     
 ،)٢()اا يـسير   ولو شـيئً   ،س فإن هذا لا يمكن إلا مع التقو       ،لوصل إلى الكعبة على الاستقامة    

  .)٣(والعمل على هذا

 تخالف سـعةَ    ، لا تخفى   أن في فرض عين الكعبة على من بعد مشقّة         :السبب الثالث 
الـشرائط   عن سـائر     عفي كما   ،عفى عنه مثل هذا ي  ( نّإ بل   ،)٤( ورحابة التشريع  ،الإسلام

 ؛ وشبه ذلك  ،بالنية م اليسير  والتقد ، ويسير العورة  ، مثل يسير النجاسة   ؛ يشق مراعاته  )٥(]امم[

                                  
=

 

١٦٦٦( لمغلطاي ؛ شرح ابن ماجه،"اعمد(،نظر، بتصرفالتمهيد : ي )٢/٥٥٠( شرح العمدة ،)١٧/٥٩.(  
  ).١٧/٥٩(" التمهيد" والتصحيح من ، وهو تصحيف،"فضالة"وما بين المعقوفتين في شرح مغلطاي   
 لمغلطاي ؛ شرح ابن ماجه،"! لم أسمع هذا من المعتمر: وقال،فحدثت أبي ذا الحديث فأعجبه ":د االلهقال عب  

)١٦٦٦(.  
 لضعف محمد بن ؛ بل الظاهر ضعفه، إلا أنه ليس فيه حجةٌ على تقويته إياه،/ أحمد  الإماموالخبر وإن أعجب  

 ذيب التهذيب ،)٣٧١-٧/٣٦٩(لابن عدي  ؛ الكامل في الضعفاء: ينظر، وهو ضعيف الحديث،فضاء
)٩/٤٠٠.( 

 ).٦٨ ،٣/٦٦( لابن رجب ؛فتح الباري : وينظر،)٢/٥٥٠( عمدةالشرح  ،)٢٦٠(الرد على المنطقيين  )١(
مجموع الفتاوى  ،)١/٣٥٧(المبدع  ،)٢/٥٥١( عمدةالشرح  : وينظر،)٣/٦٨( لابن رجب ؛فتح الباري )٢(

)٢٢/٢٠٩(. 
الفروع  : ينظر،س لطرفي الصف الطويلبوجوب التقو / أحمد  الإمام رواية عن حكى بعض الأصحاب)٣(

)٢/١٢٥(.  
 بل لو سمعه لبادر إلى ، ما لم يقلهى الإمام وقال عل،فقد أخطأ ": وقال عمن حكاها،وقد انتقدها ابن رجب  

 لابن رجب ؛ح الباري فت،" وهو خلاف عمل المسلمين في جميع الأمصار والأعصار، والتبري من قائله،إنكاره
   . بتصرف،)٣/٦٨(

 ).٣/٦٦( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )٤(
 . وما أثبت أوفق بالسياق،"عما ":في الأصل )٥(
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٥٠٣  

 علـى   )٢()ا لفضله كون الفعل أيسر قد يكون مقتضي     ( و ،)١()يسر من تكلف هذا   أفإن الدين   
  .واالله أعلم ،غيره

�   �   �  

                                 

 . بتصرف،)٢/٥٥١(عمدة الشرح  )١(
 . بتصرف،)٤/٢٢٧(عمدة الشرح  )٢(
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٥٠٤  

��-�א��O'Pא�-���אWWkJSא��O'Pא^�kJS���א^���

  : مسائلخمسوفيه 

  
  : قد قامت الصلاة: النهوض للصلاة عند قول:الأولىالمسألة 

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 إذا قال   : قال ؟- إلى الصلاة  :أعني- ،متى يقوم الناس  ( :/أحمد   الإمام    أبو داود  سأل
  .)١() قد قامت الصلاة:- المؤذن :يعني-

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

 ض  ؛ قد قامت الصلاة   :بلالإذا قال   كان  � :قال ،ا عبد االله بن أبي أوفى       عن
��رسول االله 

)٢(.  

  .)٣( وأنكره،ضعيف : على الحديث/حكم الإمام أحمد 
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

في الإمـام    إذا كـان     ،)قد قامت الصلاة  ( : المؤذن قول  عند أمومينلماستحباب قيام ا  
 وهـو   ، هو قول عامة الحنابلـة     : من المسجد  ا أو قريب  ،ا ما دام حاضر   ،وإن لم يقم   ،المسجد

                                 

  .)٤٥(مسائل أبي داود  )١(
إسحاق بن  مسائل :ينظر ، وحنبل، وابن هانئ، وصالح،إسحاق بن منصور :/ كما رواها عن الإمام أحمد  

 .)٢/٢٨(الفروع  ،)١/٤١(مسائل ابن هانئ  ،)٢/٤٨٠(مسائل صالح  ،)٢/٥٠٣( منصور الكوسج
 ،ةباب من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن من الإقام ، كتاب الصلاة،)٢٢٩٧( : برقم،)٢/٣٥( رواه البيهقي )٢(

 ).٣٣٧١( : برقم،)٨/٢٩٨(البزار و
    ).٢٤٩( جامع التحصيل ،)٥/٤١٩( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(

 وهو الانقطاع في ، بسبب إنكاره للحديث/ صرح الإمام أحمد : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   
 لابن رجب ؛فتح الباري ،"وفىأام لم يلق ابن أبي  العو: وقال،كر هذا الحديث لأحمد فأنكرهذُ"فقد  ؛إسناده

  ).٢٤٩(التحصيل  جامع ،)٥/٤١٩(
إتحاف الخيرة  ،)٢/٥(مجمع الزوائد  : ينظر، وهو ضعيف، بن فروخلحجاج لأن فيه ا؛وقد ضعف إسناده غير واحد  

 : ينظر،)٦٤٤( "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" وقد ضعفه الألباني في ).٨/٢٦٦( كتر العمال ،)١/٤٩٤(المهرة 
 ).٨٤٨-٣/٨٤٧( المطالب العالية ،)٣/١٦٦(تحفة الأحوذي 
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٥٠٥  

  .)١(المذهب
⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

 قيـام القادر على    ومن عمل ال   ؛ والإقبال عليها  ، التوجه للصلاة  :يراد بالنهوض للصلاة  
  قل الاتفاق على استحباب      و ،)٢(ا المبتدأ له   القيام :اإذا كان جالسالقيام للـصلاة عنـد     قد ن

  .)٣(للمأمومين معه وكذا ،ا للإمام إذا كان حاضرالإقامة
  : على قولين، فيهاختلف الحنابلة فقد ؛ في توقيت النهوض للصلاة:ومحل التراع

  يستحب لهم القيام عنـد      فإن المأمومين  ،في المسجد مام  الإنه إذا كان    أ :القول الأول 
 ؛)٤( من المسجد   أو قريبا  ، ما دام حاضرا   ، وإن لم يقم الإمام    ،)قد قامت الصلاة  ( : المؤذن قول

كما في نص - ،)٥( أبو داود: وقوله نقل فعله؛ قوله وفعله من/أحمد وهو رواية عن الإمام 
 ،)٨( وصـالح  ،)٧(إسـحاق بـن منـصور      : ونقل قوله  ،)٦(ابن هانئ  : ونقل فعله  ،-المسألة
   ،)٩(وحنبل

                                 

 شرح منتهى ،)١/٣٢٧( كشاف القناع ،)٣٩-٢/٣٨(الإنصاف  ،)١/٣٧٦( المبدع ،)٢/٢٨( الفروع : ينظر)١(
 ).١/١٨٢(الإرادات 

 ).١/٣٢٧( كشاف القناع ،)٥/٤١٩( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )٢(
   .)٥/٤١٨( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(

 ،)٣٩-٢/٣٨(الإنصاف  ،)١/٣٧٦( المبدع ،)٢/٢٨( الفروع ،)٥/٤١٨( لابن رجب ؛فتح الباري : ينظر)٤(
 ).١/١٨٢( شرح منتهى الإرادات ،)١/٣٢٧(كشاف القناع 

 .)٤٥(مسائل أبي داود  )٥(
 ).١/٤٢(مسائل ابن هانئ  )٦(
 إذا كان إمامهم في :قال ، المؤذنم إذا قا:قال ؟متى يقوم الناس ":/ سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد )٧(

  .)٢/٥٠٣( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  ،" قد قامت الصلاة:سجد يقومون إذا قالالم
  لأبي؛"شرح مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" القاضي أبي يعلى مما انتقاه من من خطِّوقد نقل ابن القيم   

 ، ثم يقوموا،ه ولا يسبقو، وجب أن يقوم الإمام؛ قد قامت الصلاة:إذا قال المؤذن ": قول أحمد،حفص البرمكي
اوإذا لم يكن في المسجد أيض،ته على ما ذكر،)٩٠- ٤/٨٧(بدائع الفوائد  ،"ا قاموا فانتظروه قيامجثم ذكر ح .  

 .)٢/٢٨(الفروع  : ينظر، كذا فهمه جمع من الأصحاب، يحمل على الاستحباب،"وجب ":/وقول الإمام   
 .)٢/٤٨٠(مسائل صالح  )٨(
  . بتصرف،)٢/٢٨(الفروع  ،"يجب على الإمام القيام عندها" :حنبلفي رواية  / قال الإمام أحمد )٩(

 . فليست عبارته على ظاهرها؛)٢/٢٨(الفروع  ،"ستحب ي:ومراده ": قال ابن مفلح، كلمة الإقامة:ويعني  
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  .)٢( وهي المذهب،)١(وابن هانئ

سوبة إلى الإمام   وهو رواية من   ؛ الإقامة ابتداءإلى الصلاة في    أنهم يقومون    :القول الثاني 
 لأا خلاف منـصوص     ؛الحنابلة بعض   هاوقد تعقّب  ؛ وغيره ،)٣( حكاها ابن المنذر   ؛/أحمد  
  .)٤(/أحمد 

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

بمـا   ،)قد قامت الصلاة  ( : المؤذن قول  باستحباب القيام عند   استدل الحنابلة القائلون  
  :يأتي

 قـد   :بلالإذا قال   كان  � :قال ،اعبد االله بن أبي أوفى      حديث   :الدليل الأول 
�� ض رسول االله ؛قامت الصلاة

)٥(.  

  .)٦(ي الصحابة جماعة من عمل :الدليل الثاني

                                 

 أرجو أن : قال؟ متى يقوم الناس، قد قامت الصلاة:عن المؤذن يقول ": في رواية ابن هانئ/ سئل الإمام أحمد )١(
 ، وإذا كان الإمام سواه، فلا يقوموا حتى يروه، ولكن أحب إذا كان المؤذن هو الإمام،لا يضيق هذا على الناس

 لابن رجب ؛فتح الباري : ينظر،)١/٤١(مسائل ابن هانئ  ،" فليقوموا، أول مرة، قد قامت الصلاة:فإذا قال
)٥/٤١٦(.  
  .)٢/٢٨(الفروع  : ينظر،وبه لا وج،وفيه تصريح باستحباب القيام عندها  
 عن أبي ، عن أبي سلمة، وذكر له حديث الزهري،وذكر له حديث عبد االله بن أبي قتادة ":قال ابن هانئثم   

  .هريرة
 : أن يقوموا عند أول صوتا إذا لم يكن الإمام حاضر، إذا قام المؤذن، إذا كان على ما وصفت:قال أبو عبد االله  

  .ت الصلاة قد قام،قد قامت الصلاة
  ؟ يقومون، فإن كان الإمام في المسجد ولم يقم:وقيل له  
  ).١/٤١( مسائل ابن هانئ ،" يقومون، نعم:قال  

 شرح منتهى ،)١/٣٢٧( كشاف القناع ،)٣٩-٢/٣٨(الإنصاف  ،)١/٣٧٦( المبدع ،)٢/٢٨( الفروع : ينظر)٢(
 ).١/١٨٢(الإرادات 

 ).٣/٢٥٣( اموع : وينظر،)٤/١٦٧(الأوسط  )٣(
 ).٥/٤١٨( لابن رجب ؛فتح الباري ،"وهو غريب عن أحمد ": قال ابن رجب)٤(
   ).٥٠٤:ص (سبق تخريجه )٥(

  ).٢/٦٣٧( شرح العمدة :ينظر )٦(
= 

٥٠٦  
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٥٠٧  

 ولا ؛خلافـه  ولا يعرف عنهم ؛ي أنه قول جماعة من الصحابة       :وجه الاستدلال 
  .)١( والمصير إليه، لذا تعين اتباع قولهم؛يوجد في الباب ما يدفعه

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/��»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eíÖ`Š¹]�å„âV 

 وأسباب عمله   ؛ ولم يصرح بسبب عمله    ، الذي ضعفه  بالحديث /أحمد  عمل الإمام   
  :به هي

  .)٢( أو يدفعه، يخالفه حديث في البابأنه لم يرِد :السبب الأول

 ؛ مخالف فيهمولم يعرف    ؛)٣(ي الصحابة    جماعة من  عملموافقته ل  :السبب الثاني 
 لا سيما إذا كـان      ، وهذا يتعين اتباعه   ،خلاف ذلك لا يعرف عن صحابي     ( :قال ابن تيمية  

  .)٤()سوى ذلكيوجد ما يعتمد عليه  ولم ،الكلام في الاستحباب
                                  

=

 

  :يوقد نقلَ عن جماعة من الصحابة   
" التمهيد" والأثرم كما في ،)١٩٥٨( : برقم،)٤/١٦٦( "الأوسط"ابن المنذر في  أخرجه ،اكأنس   

 ، فيه أبو يعلى سلمة بن وردان الليثي؛ وإسناده ضعيف،)٢/٣٢( للبيهقي ؛ السنن الكبرى: وينظر،)٩/١٩٣(
  ).١٦١-٤/١٦٠( ذيب التهذيب : ينظر،ضعيف

محمد بن عبيد االله   فيه؛ وإسناده ضعيف،)١٩٤٠( : برقم،)١/٥٠٦( عبد الرزاق  أخرجه،بوابن عمر   
  ).٣٢٣-٩/٣٢٢( ذيب التهذيب ،)٤٤-٢٦/٤١(ل  ذيب الكما: ينظر،ضعيف جدا ،العزرمي

 للبيهقي ؛السنن الكبرى : ينظر،)١٩٣٧( : برقم،)١/٥٠٥( عبد الرزاق  أخرجه،بوالحسين بن علي   
 ).٢١٢( التحجيل : ينظر، مجهول، عبد االله بن أبي يزيد فيه؛ وإسناده ضعيف،)٢/٣٢(

 ).٢/٦٣٧( شرح العمدة :ينظر )١(
 .المرجع السابق )٢(
 .المرجع السابق )٣(
  .المرجع السابق )٤(

 سوى ما ذكره بعض ؛ الإجماعايةكصرح بح  من ولم أقف على؛وظاهر كلام ابن تيمية أنه إجماع سكوتي منهم  
 ،)١/٥٠٣( الشرح الكبير ،)١/٣٣١( المغني ، عليههل الحرمينأ إجماع تهالأصحاب عن ابن المنذر من حكاي

الشرح " وقد نسبه في ، كتب ابن المنذر شيء من فيأقف عليه ولم .)١/٣٢٧( كشاف القناع ،)١/٣٧٦(المبدع 
  ).٣/٤٠١( التركي والحلو . وقد صححه في ط، وهو وهم فيما يظهر،لابن عبد البر" الكبير

 فتح : ينظر،-كما ذكره ابن حجر- بات الترجيحسب إلا أنه من م، في ظاهرهاوإن لم يكن إجماعهذا منهم و  
 إجماع الصحابة والصدر الأول من هذه : يعني وذهب بعضهم إلى أنّ إجماع أهل الحرمين؛)١٣/٣٠٦(الباري 

 ).٦/٤٥٠( للزركشي ؛ البحر المحيط،" ما خرج منها إلا الشذوذ،وكانت هذه البلاد موطن الصحابة "،الأمة
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  . ابن تيمية:ذكر هذين السببين 
قد قامـت   ( : فإن قول المُقيم   ؛ ومناسبته للحال  ، لدعاء المُقيم  ته موافق :السبب الثالث 

 كما أن قوله هذا متضمن للأمر بإقامة        .جابة تعقبه الإ  فينبغي أن  ،ة دعاء إلى الصلا   ،)الصلاة
  . القيام عقبه: وتحصيل مقصوده، لذا كان تمام الامتثال لهذا الأمر؛الصلاة

لا ه  قبل والقيام   ؛بِر في القُ   أتمّ  والقيام عقبه  ،قُرب قيامها ب ا إخبار كما أن في هذا القول    
  . واالله أعلم،)١(ريم والتسويةتأخير التح فإنه يورث ؛ عنهقيام بخلاف تأخير ال،حاجة إليه

  

   رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول:المسألة الثانية

æ_ğ÷V�Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ��‚·_/V� �

 وكان  ،في رفع اليدين  - ،ب عن حديث ابن عمر    /الإمام أحمد   عبد االله   سأل  
 علي بن أبي    :لها وقد روى مث   ؛ة صحيحة مستعملة  نس( : فقال ؟-إذا قام من الثنتين رفع يديه     

   ؛)٤( في عشرة من الصحابة)٣( وأبو حميد،)٢(طالب

                                 

 ).٢/٦٣٧(شرح العمدة  ،)١/٣٣٢(المغني  ،)١/٢٠٤(القبس  : ينظر)١(
الترمذي  و، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين، كتاب الصلاة،)٧٤٤( برقم ،)٢/٦٢(داود  رواه أبو )٢(

 أبواب إقامة الصلوات ،)٨٦٤( برقم ،)٢/٤٣(ابن ماجه  و، أبواب الصلاة،)٣٤٢٣( برقم ،)٣٦٣-٥/٣٦٢(
 وقال ،)٧١٧( برقم ،)٢/١٢٣(  وأحمد، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع،والسنة فيها

 وابن ،)٦/٣٤٧( لابن رجب ؛فتح الباري : ينظر،/ وصححه الإمام أحمد ،"حديث حسن صحيح ":الترمذي
 .)١/٣٢٠(صحيح ابن خزيمة  : ينظر،خزيمة

 ، بكنيتهممن اشتهِر ، أبو حميد الساعدي الأنصاري، هو عبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن بن عمرو بن المنذر)٣(
 ،� من أصحاب النبي ،من أهل المدينة . المنذر: وقيل، إن اسمه عبد الرحمن: أحمدالإمام فقال ،تلف في اسمهواخ

 ستة وعشرون  بن مخلد ووقع له في مسند بقي.�فقهاء أصحاب النبي  وهو معدود في ،شهِد أُحدا وما بعدها
 ،)٨١-٧/٨٠( الإصابة ،)٦/٧٥(لغابة أسد ا ،)٨٣٥-٢/٨٣٤(الاستيعاب  :ينظر )هـ٦٠( توفي سنة .احديثً
 ).٢/٤٨١( النبلاء  أعلامسير

 برقم ،)٣٩٦-١/٣٩٥(الترمذي  و، باب افتتاح الصلاة، كتاب الصلاة،)٧٣٠( برقم ،)٢/٥٠( داود رواه أبو )٤(
 باب رفع اليدين ، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها،)٨٦٢( برقم ،)٢/٤٢(ابن ماجه  و، أبواب الصلاة،)٣٠٤(

حديث حسن  ": قال الترمذي،)٢٣٥٩٩( : برقم،)١٠-٣٩/٩(أحمد  و،إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع
  .)٣٢٣-١/٣٢٢(صحيح ابن خزيمة  : ينظر، وصححه ابن خزيمة،"صحيح

= 

٥٠٨  
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٥٠٩  

  .)١()وأنا أستعملها
⁄éÞ^m^V�Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ��‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

 وإذا  ،كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه        �أنَّ النبي   � ،ب  ابن عمر  عن
 وإذا قام مـن الـركعتين رفـع       ، رفع يديه  ، لمن حمده   سمع االله  : وإذا قال  ،ركع رفع يديه  

�يديه
)٢(.  

 في حكْمه /أحمد الإمام  اختلفت الرواية عن : على الحديث/حكم الإمام أحمد    
على روايتين،اعلى الحديث مرفوع :  

                                  
=

 

 وقد صرح به في رواية إسماعيل بن إسحاق بن ؛ تصحيحه لهما؛ بالحديثين/ ظاهر احتجاج الإمام أحمد :تعليق  
 أحمد عن لَئ س:قال" :-: عنه،"علل الخلال"عن " الإمام"فيما نقله ابن دقيق العيد في - لثقفي النيسابوري إبراهيم ا

 أحمد  أنَّ"علل الخلال"رأيت في  ": قال ابن دقيق العيد،)١/٤١٢(نصب الراية  ،" صحيح: فقال؟حديث علي هذا
سوعن ، صحيح: فقال؟ عن حديث علي بن أبي طالب في الرفعلَئ فقال؟ميد الساعدي في الرفعحديث أبي ح : 

  ."الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" ولم أقف عليه في المطبوع من ،)٣/٤٦٦(البدر المنير  ،"صحيح
 ؛فتح الباري ،)١/٤٩(مسائل ابن هانئ  : ينظر، في رواية ابن هانئاكما صرح بصحة حديث أبي حميد   

 .)٦/٣٤٩(لابن رجب 
 ، من طريق أبي عبد االله الحاكم،"مناقب الإمام أحمد"عن البيهقي في  نقلاً ،)٦/٣٤٩( لابن رجب ؛فتح الباري )١(

 ./ عبد االله بن الإمام أحمد  عن،عن أبي بكر ابن إسحاق الفقيه
 ،عياش من طريق ،باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ، كتاب الصلاة،)٧٣٩( : برقم،)١/١٤٨( البخاري رواه )٢(

  .ب  ابن عمرعن ، عن نافع، عبيد االلهعن ، الأعلى عبدعن
وأوقفها نافع على  ×هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم عن أبيه عن النبي " :قال ابن عبد البر  

 والقول فيها قول سالم ، ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمر، فمنها ما جعله من قول ابن عمر وفعله؛ابن عمر
 جعله نافع عن ابن عمر عن عمر ،"ا وله مالمن باع عبد" : والثاني، فهذا أحدها؛فت الناس فيها إلى نافعولم يلت

فيما سقت السماء والعيون أو كان " : والرابع،"الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة" : والحديث الثالث،قوله
  .)٩/٢١٢(التمهيد  ،" العشر وما سقي بالنضح نصف العشربعلاً

 لابن ؛فتح الباري : ينظر،"الناس كإبل مائة" بدل ،"تخرج نار من قبل اليمن ": حديثوقد وهم ابن رجب فذكر  
  .)٦/٣٤٥(رجب 

إذا اختلف " : وقال،"ا له مالمن باع عبد" :وتوقف في حديث ،"فيما سقت السماء ":ح أحمد وقفرج"وقد   
 لابن ؛ فتح الباري،"يشير إلى أنه لا بد من الترجيح بدليل ": قال ابن رجب،"سالم ونافع فلا يقضى لأحدهما

 .)٦/٣٤٥(رجب 
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٥١٠  

  .)١(وذي وغيرهالمر نقلها ؛ تضعيفه:الرواية الأولى

  .)٣( وحكيت من رواية عبد االله،)٢( نقلها ابن هانئ؛ تصحيحه:الرواية الثانية
⁄nÖ^m^V�Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ��‚·_/V� �

 كـابن   ،)٤( قول جماعة من الحنابلـة     :ن التشهد الأول   رفع اليدين إذا قام م     ابستحبا
  .)٨( وذكرها من مفردات المذهب،)٧( وصوبه المرداوي،)٦( وابن مفلح،)٥(تيمية

                                 

  .)٦/٣٤٢( لابن رجب ؛فتح الباري )١(
 المروذي فقال في رواية ؛ أنه صحح الرواية الموقوفة على المرفوعة: للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   

 لابن رجب ؛فتح الباري ،" عبد الأعلى رفعه وبلغني أنَّ، عن ابن عمر، عن نافع،رواه عبيد االله ":وغيره
)٦/٣٤٢(.  
  .)٢/٦١(بي داود  لأ؛سنن ال،" ليس بمرفوع،الصحيح قول ابن عمر ": فقد قال؛وهذه هي طريقة أبي داود  
 : ينظر،ب فقد وقفوه على ابن عمر ، دون غيره من الرواة، أنَّ سبب تضعيفه تفرد عبد الأعلى بالرفع:وظاهره  

  .)٢٦٢-٩/٢٥٧(دارقطني  لل؛علل ال،)١٥٦(بيان خطأ من أخطأ على الشافعي  ،)١/٤٠٨(الراية نصب 
ا عليها في حديث عبد االله ذه الزيادة ليست متفقًه ": فقال عن رفع اليدين بعد الركعتين؛وأشار إلى هذا ابن القيم  

زاد المعاد  ،"يد الساعديما به في حديث أبي حح وقد جاء ذكرها مصر، فأكثر رواته لا يذكروا؛بن عمر
)٢٣٨-١/٢٣٧(.  
  :عن هذا جوابان ": فقال؛على إعلال الحديث "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" في  العيدابن دقيقوأجاب   
 وعبد الأعلى من الثقات ، الرجوع إلى الطريقة الفقهية والأصولية في قبول زيادة العدل الثقة إذا تفرد ا:أحدهما  

  .حتجاج م في الصحيحالمتفق على الا
 ولم أقف ،)١/٤٠٨( نصب الراية : ينظر، ثم ذكر بعض متابعات الحديث،" أنَّ عبد الأعلى لم ينفرد ا:الثاني  

 ).٢/٦٠٤( � أصل صفة صلاة النبي : وينظر،"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام"عليه في المطبوع من 
 .)٦/٣٤٩(بن رجب  لا؛فتح الباري ،)١/٤٩(مسائل ابن هانئ  )٢(
 .)٣٤٩ ،٦/٣٤٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(
الإنصاف  ،)١/٤١٩(المبدع  ،)٢/٢١١(الفروع  ،)٢/١٨٩( الفتاوى الكبرى ،)٢٢/٤٥٢(مجموع الفتاوى  )٤(

 ).٢٠١-١/٢٠١(شرح منتهى الإرادات  ،)١/٣٦٣( كشاف القناع ،)٢/٨٨(
 .المرجع السابق )٥(
  ).١/٤١٩(المبدع  : وينظر،)٢/٨٨(الإنصاف  ،)٢/٢١١(الفروع  )٦(
 .)٢/٨٨(الإنصاف  )٧(
 .)٢/٨٨(الإنصاف  :ينظر )٨(
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٥١١  

⁄Ãe]…^V�Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]��‚·_/V� �

  : على أقوال، في حكم رفع المصلي يديه إذا قام من التشهد الأولاختلف الحنابلة
أحمـد   وهو الرواية المشهورة عن الإمام       ؛)١( اليدين فعحب ر  يست ه لا  أن :القول الأول 

 الرفع عند القيام    ه لم ير   أن :أكثر الروايات عنه  إنَّ  ف ؛ وغير واحد  ؛)٣( نقلها أبو داود   ؛)٢(/
  .)٦(ذهب وهي الم،)٥( جماهير الحنابلة واختارها،)٤(من الركعتين

 نقلـها   ؛)٨(/أحمد   الإمام    وهو رواية عن   ؛)٧( أنه يستحب رفع اليدين    :القول الثاني 

                                 

)١( على نسخ  دليلاً الإجماع وجعل،عدم رفع المصلي يديه إذا قام من التشهد الأولعى الإسفراييني الإجماع على اد 
  .)٣/٤٤٨(اموع  ،)٦/٣٤٧( لابن رجب ؛فتح الباري : ينظر، وقد تعقِّب؛الأحاديث الواردة فيه

 ،)١/٢٠١(شرح منتهى الإرادات  ،"نقل في كثير من الرواياته لم يلأن ":قال البهوتي في تعليل القول بعدم الرفع  
   . واالله أعلم،� الروايات في صفة صلاة النبي :لعله يعنيو

  .)٣/٨٩(بدائع الفوائد  : وينظر،)٦/٣٤٨( لابن رجب ؛فتح الباري )٢(
 بن عمرلا واستدل بحديث ؛"أنا لا أستعمله ولا أذهب إليه ":-عن الرفع بعد التشهد الأول- /أحمد قال الإمام   

  ).٣٤٩-٦/٣٤٨( لابن رجب ؛ فتح الباري، بعد المواضع الثلاثة: أي؛"وكان لا يرفع بعد ذلك" :فيهو ،ب
 ولا أذهب ،لى حديث سالم عن أبيه أنا أذهب إ؛ لا: قال؟انذهب لرفع اليدين في القيام من اثنتين أيض ":لهوقيل   

  ).٩/٢٢٤( التمهيد ،"ه مختلف في ألفاظه لأن؛إلى حديث وائل بن حجر
  : إنما فيه، ليس فيه الرفع بعد الركعتينا مما يشكل على هذه الرواية أنَّ حديث وائل :تعقب  
  . الرفع في كلّ خفض ورفع:أولا  
 . الرفع بين السجدتين:ثانيا  

 بين : فقيل له، فلا أرفع يدي، أما أنا: قال؟سمعت أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين ":د قال أبو داو)٣(
 ).٥١( مسائل أبي داود ،" لا: قال؟السجدتين أرفع يدي

 .)٣/٨٩(بدائع الفوائد  )٤(
   ).١/٣٦٣( كشاف القناع ،)٢/٨٨(الإنصاف  )٥(

شرح منتهى الإرادات  ،)١/٣٦٣( كشاف القناع ،)٢/٨٨(الإنصاف  ،)١/٤١٩( المبدع ،)٢/٢١١(الفروع  )٦(
)١/٢٠١(. 

 يحتمل ؟ متى يرفع المسبوق:من المسائل التي تتفرع عن القول باستحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول )٧(
  :لذلك احتمالان

  .أم لاتشهد  بعد  سواء قام، إذا قام إلى الركعة المحكوم بأا ثالثته يرفع:الأول  
نَّ محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد بأ ": وعلّله ابن رجب؛ بهيرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد :الثاني  

 ).٢/٢٢٧(الإنصاف  :وينظر ،)٣٧٠( لابن رجب ؛ القواعد،"هذا أظهرو ": ثم قال،"فيتبعه حيث كان
 ).٢/١٨٩(الفتاوى الكبرى  ،)٢٢/٤٥٢(مجموع الفتاوى  ،)٦/٣٤٩( لابن رجب ؛فتح الباري )٨(
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٥١٢  

 وابـن   ،)٣( كابن تيمية  ،)٢( واختارها جماعة من الحنابلة    ،-كما في نص المسألة   - ،)١(عبد االله 
  .)٦( وذكرها من مفردات المذهب،)٥( وصوا المرداوي،)٤(مفلح

وهذه ( : بعد نقله لها   وقال ؛/أحمد   عن الإمام     رواية اإثباوقد توقّف ابن رجب في      
 ، ورجال إسنادها كلهم حفاظ مشهورون     ، لا يعرفها أصحابنا   ،اريبة عن أحمد جد   الرواية غ 

مزكـي  ( وفي كتـاب     ،)رفع اليـدين  ( الحاكم ذكرها في كتاب       أنَّ :إلا أن البيهقي ذكر   
 فوجـب   ، عند القيام من الركعتين    ، بخلاف ذلك  )كتاب التاريخ (ه ذكرها في     وأن ،)الأخبار

  .)٧()فالتوقُّ

 نقلـها   ؛/أحمـد   وهي رواية عن الإمام      ؛لتخيير بين الرفع وعدمه    ا :القول الثالث 
   ،)١٠( وأحمد بن أصرم،)٩( وابن هانئ،)٨(الأثرم

                                 

 .)٦/٣٤٩( لابن رجب ؛فتح الباري )١(
الإنصاف  ،)١/٤١٩(المبدع  ،)٢/٢١١(الفروع  ،)٢/١٨٩( الفتاوى الكبرى ،)٢٢/٤٥٢(مجموع الفتاوى  )٢(

 ).٢٠١-١/٢٠١(شرح منتهى الإرادات  ،)١/٣٦٣( كشاف القناع ،)٢/٨٨(
 .المرجع السابق )٣(
  ).١/٤١٩(المبدع  : وينظر،)٢/٨٨(ف الإنصا ،)٢/٢١١(الفروع  )٤(
 .)٢/٨٨(الإنصاف  )٥(
 .)٢/٨٨(الإنصاف  :ينظر )٦(
 ).٦/٣٥٠( لابن رجب ؛فتح الباري )٧(
 .)٣/٨٩( بدائع الفوائد )٨(
  .)٦/٣٤٩( لابن رجب ؛فتح الباري ،)١/٤٩(مسائل ابن هانئ  )٩(

 عن ، فيه عن ابن عمر؛ إن فعله فما أقربه: قال؟يديه  إذا ض الرجل من الركعتين يرفع:لئس" :قال ابن هانئ  
 وأنا لا ،"ولم يفعل في شيء من صلاته" : ولكن قال الزهري في حديثه، أحاديث صحاح؛وأبي حميد ،�النبي 
  ."أفعله

أن هذه الرواية " : ذكر يعلىأبا القاضي وهذه الرواية وإن كان ظاهرها يدلّ على ما هو أعلى من الجواز إلا أن  
  .)٦/٣٤٩( لابن رجب ؛فتح الباري ،" من غير استحباب،د تدل على جوازهعن أحم

 ؛فتح الباري : ينظر، نبه عليه ابن رجب؛حديث الزهري بأنَّ هذا اللفظ لا يعرف في : نوقشت هذه الرواية:تعقّب  
 .)٦/٣٤٩(لابن رجب 

 هذه الرواية على لَمحأنَّ القاضي  إلا ،/ حكاها من فعل الإمام أحمد ،)٦/٣٥٢( لابن رجب ؛ فتح الباري)١٠(
 .)٦/٣٥٢( لابن رجب ؛فتح الباري : ينظر،الجواز دون الاستحباب
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٥١٣  

  .)٢( وجعفر بن محمد،)١(والمروذي
 ، للرفع بعد التـشهد الأول  /أحمد  وقد حمل القاضي هذه الروايات في فعل الإمام         

  .)٣(أو إثباته على الجواز دون الاستحباب
⁄ŠÚ^}^VíÖ`Š¹]�íÖ�_�V� �

 باستحباب رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول بالأحاديث        استدل الحنابلة القائلون  
  : ومنها؛ ليديه بعد التشهد الأول� الواردة في رفع النبي

 وإذا  ، كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه        �أنَّ النبي   � ،ب  ابن عمر  عن
 وإذا قام مـن الـركعتين رفـع       ، رفع يديه  ،ن حمده  سمع االله لم   : وإذا قال  ،ركع رفع يديه  

�يديه
)٤(.  

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^e�íÖ`Š¹]�åV� �

 ولم أقف على سبب عملـه       ، بالحديث الذي ضعفه على رواية     /أحمد  عمل الإمام   
  .به حال تضعيفه للحديث

 وأحاديـث   ،لكن الذي يظهر أنَّ رواية العمل بالحديث هي امتداد لتصحيحه الحديثَ          
 وليس لها ما يـصلح      ،مع ما في ذلك من الآثار     ( ؛ب وأبي حميد    ، كحديثي علي  ؛الباب

 لذا اختار القول بموجبه جمع من       ؛)٥()ا عن أن يكون راجح     فضلاً ،اا مقاوم ن يكون معارض  أ
  . واالله أعلم،)٧( وبه وجهوا اختيار بعض من تقدم له،)٦(الحنابلة

  
                                 

 ).٩٠-٣/٨٩(بدائع الفوائد  ،)٦/٣٥٢( لابن رجب ؛ فتح الباري)١(
   .)٣/٨٩(بدائع الفوائد  ،)٦/٣٥٢( لابن رجب ؛ فتح الباري)٢(

 .)٣٥٢-٦/٣٤٩( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )٣(
  ).٥٠٩:ص (سبق تخريجه )٤(
 .)٣/٤٤٨(اموع  ،)٢/٣٤٥(كشف اللثام شرح عمدة الأحكام  )٥(
 .)١/٢٣٧(إحكام الأحكام  : ينظر،)٢/٣٤٥(كشف اللثام شرح عمدة الأحكام  ،)٢/٨٨(الإنصاف  )٦(
رادات شرح منتهى الإ ،)٢/٨٨(الإنصاف  ،)٢/١٨٩( الفتاوى الكبرى ،)٢٢/٤٥٢( مجموع الفتاوى :ينظر )٧(

)١/٢٠١(. 
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  الخط إذا لم يجد سترة في الصلاة :المسألة الثالثة

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 : قيل لـه   ،) وأنا أرى من صلى في فضاء أجزأه       ، ضعيف الخطّ( :/أحمد   الإمام   قال
قال؟ حديثبأي : )١() ليس بذاكبحديث(.  

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

 فليجعل تلقاء   ،إذا صلى أحدكم  � :� قال أبو القاسم     : قال ،اعن أبي هريرة    
 ـ  ،لم يكن معه عصا    فإن   ، فلينصب عصا  ،ا فإن لم يجد شيئً    ،اوجهه شيئً   ولا  ،ا فليخط خطً

بين يديهيضره ما مر �
)٢(.  

علـى   ،ه عليـه   في حكْم  ه اختلفت الرواية عن   : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  :روايتين

 نقلـها ابـن     ؛/أحمد    الإمام  وهي الرواية المشهورة عن    ؛ تضعيفه :الرواية الأولى 
  .)٤()الحديث في الخط ضعيف( : رواية ابن القاسم في أحمد فقد قال؛)٣( وغير واحد؛القاسم

 نسبها إليه ابن عبـد  ،/أحمد لإمام  وهي رواية منسوبة ل ؛ تصحيحه :الرواية الثانية 
   ،)٥(برال

                                 

  . ولم ينسب الرواية،)١٥٨٧( لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه )١(
 ).١/٣٨٣( كشاف القناع ،)٢/١٧٧( المغني :ينظر ، حرب:/ وقد رواها عن الإمام أحمد  

 : برقم،)٢/٩٦(ابن ماجه  و،باب الخط إذا لم يجد عصا ، كتاب الصلاة،)٦٨٩( : برقم،)٢/٢٣(داود رواه أبو  )٢(
 واللفظ ،)٧٣٩٢( : برقم،)١٢/٣٥٥(أحمد و ،ما يستر المصلي باب ،اب إقامة الصلوات والسنة فيها أبو،)٩٤٣(
 .له

 ."معالم السنن" ولم أقف عليها في -نقله ابن حجر- الخطّابي وممن حكاها عنه ،)٢/٢٣٦(ذيب التهذيب  :ينظر )٣(
 .)٤/٤١( لابن رجب ؛فتح الباري )٤(
 الاستذكار ،"حان هذا الحديثكانا يصحأما  ؛ وعلي بن المديني،د بن حنبلأحم" حكى ابن عبد البر عن )٥(

  .)٤/١٩٩(التمهيد  ،" أحمدمن قال بقول " كما حكاه عـ، بتصرف،)٢/٢٨١(
 وفي ، أنه يصحح الخبر في الباب/ ففهم أبو عمر فهِما من مذهب أحمد ، لأن الحديث أصل في بابه:ولعل هذا  

 والعمل به والاحتجاج به شيء ،ا شيء وتضعيفًالكلام في الحديث تعليلاً" لأنّ ؛ظر ما فيهاهذه الطريقة من الن
  .)٢/٤٤٣( عمدةالشرح  ،"خرآ

= 

٥١٤  
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  .)١(غير واحده عتبِو

  .)٢( التصريح بصحته/أحمد  بأنه لم يعرف عن ؛ هذه الروايةوتعقّبت
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 ، قول عامة الحنابلة   : به الاستتار   له حصل ، وصلى إليه  ،ا خطً خطَّفلم يجد سترة     من   نّإ
  .)٣(وهو المذهب
⁄Ãe]…^V�„Ú�»�Ù]çÎù]�Ý^Úý]�gâ�‚·_/V� �

ذلك مقام هل يقوم  ، وصلى إليه ،ا خطً خطَّفلم يجد سترة    في حكم من     اختلف الحنابلة 
  :قولين  على؟السترة

 ؛)٤(/أحمـد    الإمام   ة عن منصوصرواية  هو   و ؛يحصل به الاستتار   هأن :القول الأول 
 وهـي   ،)٦(طّ الروايات التي جاءت عنه في صفة الخ       توضحهاو ،)٥(أومأ إليها في رواية حرب    

                                  
=

 

 ،)٢/٢٣٦(ذيب التهذيب  ، لها تصحيح الحديث مضعفً/وقد حكى ابن حجر نسبة ابن عبد البر لأحمد   
 .)١/٦٨١(التلخيص الحبير  :وينظر

الغرر البهية  ،)١/١٢١( بداية اتهد ،)١/٦٣٧(حاشية ابن عابدين  ،)١٥٨٧( لمغلطاي ؛هشرح ابن ماج :ينظر )١(
)١/٣٥٨(. 

   .)٤/٤٠( لابن رجب ؛فتح الباري )٢(

 شرح ،)١/٣٨٣( كشاف القناع ،)٢/١٠٤(الإنصاف  ،)٢/٢٥٦(الفروع  ،)٢/١٧٧(المغني  ،)٩٠(الهداية   )٣(
 ).٢١٥-١/٢١٤(منتهى الإرادات 

أحب  ": قال؟ ولا خطّ خطًا، وليس بين يديه شيء، رجل صلى بفلاة من الأرض:/الإمام أحمد سأل حرب  )٤(
  ).٥١٧( مسائل حرب ،"يجزئه ": قال؟ فإن لم يفعل: قال حرب،"إلي أن يفعل

 ، فالسؤال كالمُعاد في الجواب؛ ولو لم يره مجزئًا لما أقره على سؤاله، على حرب عليه الخطّ/فلم ينكر أحمد   
ذيب الأجوبة :نظري )٤٣.( 

 ).١/٣٨٣( كشاف القناع ،)٢/١٧٧(المغني  :ينظر )٥(
  .)٢/١٠٤(الإنصاف  ،)٢/٢٥٦(الفروع  : ينظر،صفة الخطّ أنه كالهلالفقد جاءت الرواية عنه في  )٦(

  ).٢/١٧٧(المغني  ،)٢/٢٤( سنن أبي داود ،" مثل الهلال،اعرض ": داود في رواية أبي/أحمد الإمام قال   
 ولكن ،- بالعرض:يعني- ، هكذا: وقال بعضهم،- بالطول:يعني- ، وأشار برأسه،قال بعضهم ":وقال فيها  

  . بتصرف،)٦٧-٦٦( مسائل أبي داود ،"ا مثل الهلال معطفً،- بالعرض:يعني-  ،يعجبني هكذا
  ).٢/١٧٧( المغني ، أنه شبه دوران أصبعه بالقنطرةإلا ، رواية الأثرمفيوبنحوه   
  ).٥١٦( مسائل حرب ،" بالعرض؛هكذا ": قال؟كيف الخط بين يدي المصلي ":قد سئل في رواية حربو  

= 

٥١٥  
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٥١٦  

 .)١(المذهب

  .)٢(هوكر بل هو م، ولا يحصل به الاستتار،ليس بسترة  الخطأنّ :القول الثاني
⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

   :بما يأتي لم يجد سترة بحصول الاستتار بالخط لمن استدل الحنابلة القائلون
إذا صـلى   � :� رسـول االله   قـال    : قال ،اأبي هريرة   حديث   :الدليل الأول 

 فإن لم يكـن معـه       ، فلينصب عصا  ،ا فإن لم يجد شيئً    ،ا فليجعل تلقاء وجهه شيئً    ،أحدكم
� بين يديه ولا يضره ما مر،ا فليخط خطً،عصا

)٣(.  

  .)٤(اأبي هريرة  فعل :الدليل الثاني

  .)٥( كجمع الخواطر من الانتشار؛أغراض السترة  مناه يبلّغ شيئًأن :الدليل الثالث
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV 

 ،ببعـضها  ولعمله به أسباب صرح      ، المضعف الحديثوجب   بم /أحمد  عمل الإمام   
  :وهذه الأسباب هي

 الخـطّ ( :قـال  فقد   ؛/أحمد   به الإمام    صرحوقد   ؛ ظاهر الحديث  :السبب الأول 
بحـديث لـيس    ( : قال ؟ حديث بأي : قيل له  ،) وأنا أرى من صلى في فضاء أجزأه       ،ضعيف

                                  
=

 

إن شاء  ": فقد قال في رواية حنبل، ولكن المعترض عنده أولى،/وعلى كلّ حال فكيفما خطَّ فقد أجازه أحمد   
٢/١٧٧( المغني ،" وإن شاء طولاً،امعترض(،نظرلابن رجب ؛ فتح الباري: ي )٤/٤٣.(  

لأنّ الحديث مطلق في  "؛)٢/١٠٤( الإنصاف ،)٢/٢٥٦( الفروع ،"يكفي طولاً ":قال غير واحد من الأصحاب  
 ).٢/١٧٧( المغني ،" فيجزئه ذلك، فكيف ما أتى به فقد أتى بالخط،الخط

  شرح،)١/٣٨٣( كشاف القناع ،)٢/١٠٤(الإنصاف  ،)٢/٢٥٦(الفروع  ،)٢/١٧٧(المغني  ،)٩٠(الهداية   )١(
 ).٢١٥-١/٢١٤(منتهى الإرادات 

 .)٢/١٠٤(الإنصاف  ،)٢/٢٥٦(الفروع  )٢(
 ).٥١٤:ص (سبق تخريجه )٣(
 وذكره ،)٤/٣٩( "فتحال"وابن رجب في  ،ا موقوفًا على أبي هريرة )٨/٥٠( "العلل" في الدارقطنيأخرجه  )٤(

سند١٠/٢٨٣( للدارقطني ؛ العلل، وضعفه الدارقطني موقوفًا، إلى وكيعام(. 
 .)٣/٢٤٨(اموع  ،)١/٣٣٩( القبس ،)١/٦٣٧(حاشية ابن عابدين  ،)١/٤٠٨(فتح القدير  : ينظر)٥(
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٥١٧  

  .)١()بذاك
  جرى على هذه الطريقة    ه ولعل ؛ مع كونه يضعفه   ، على الحديث  /أحمد    الإمام فبنى

 والحديث  ،)٢() ضعيف الأثر خير من قوي النظر      أنّيرى  ( :-هكما يقول بعض أصحاب   -لأنه  
 همـسلك  وعلى هذا جرى     ،)٣(يجوز العمل به   في فضائل الأعمال ف    هأنا إلا   وإن كان ضعيفً  

لا بأس به في مثل     ( لذا فـ    ؛ا إذا لم يكن الحديث منكر     ،لفضائل فقد توسع في باب ا     ؛الفقهي
  .)٤()- تعالىإن شاء االله- هذا الحكم

 الحنابلـة بعض   هذا السبب    ذكر ؛ي الصحابة   لفعل بعض موافقته   :السبب الثاني 
 إنما مذهبـه العمـل      ،عرف عنه التصريح بصحته   وأحمد لم ي  ( :فقد قال ابن رجب    ،تمالاًاح

  المتقـرر  فمذهبه؛)٥() لا على الحديث المرفوع، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة   ،بالخطّ
  .على الموقوف لا المرفوعا دايحتمل أن يكون اعتم فأما عمدته في المصير إليه ، بهالعمل

  . في بنائه على الحديث الضعيف/أحمد وهذا مخالف لظاهر الرواية عن الإمام 
ا من   والخطّ يحقق بعض   ؛)٦()لاامن محاسن الصلاة ومكم   ( السترة   أنّ :السبب الثالث 

 حتى يكون العبد    ؛ وكف النظر عن الاسترسال    ،الانتشارعن  قبض الخواطر   ( كـ   ؛أغراضها
٧() والتزمها،ا للمناجاة التي حضرهامجتمع(.  

 لأنه  ؛المختار استحباب الخط  ( : فقد قال  ؛ويظهر إعمال هذا السبب في طريقة النووي      
 ونقل اتفاق الفقهاء علـى العمـل        ،)٨() ففيه تحصيل حريم للمصلي    ،وإن لم يثبت الحديث   

                                 

 .)١٥٨٧( لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه )١(
 .)١٥٨٨( المرجع السابق )٢(
 .)٣/٢٤٨(اموع  : وينظر،)١/٦٣٧(حاشية ابن عابدين  )٣(
 ).٢/٣٨٤(  للبيهقي؛السنن الكبرى )٤(
   .)٤/٤٠(لابن رجب  ؛فتح الباري )٥(

 .)١/٣٣٩( القبس )٦(
 .)١/٦٣٧(حاشية ابن عابدين  ،)١/٤٠٨(فتح القدير  : وينظر،)٣٣٩(المرجع السابق  )٧(
 . بتصرف،)٣/٢٤٨(اموع  )٨(
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 يلجـأ   على أن المصلي لا،)١( وقرر أن هذا الباب منه، الضعيف في فضائل الأعمال بالحديث
 فالعمل بالحديث الضعيف حينئذ أقل      ،إلى الخطّ في الغالب إلا عند عدم غيره مما يصلح سترة          

&�������* :قال االله تعالىوقد  ،)٢(أحوال الاستطاعة
  .واالله أعلم ،)٣(

  
  )٤( سترة الإمام سترة لمن خلفه:ةبعراالمسألة ال

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

  .)٥()سترة الإمام سترة من خلفه( :إسحاق بن منصور في رواية /أحمد قال الإمام 
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

  : سترة الإمام سترة لمن خلفه حديثانأنّجاء في 
مررت أنا وغلام من بني هاشـم       � : قال ،ب ابن عباس حديث   :لالحديث الأو 

 وجـاءت   ، فلـم ينـصرف    ،� وتركناه يأكل من بقل بين يدي رسول االله          ،على حمار 
� فلم ينصرف،�بتي رسول االله كْر حتى أخذتا بِ،جاريتان تشتدان

)٦(.  

 : ذا يعني ؛)٧()ليس هو بذاك  ( :قال و ، ضعيف : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
                                 

 .المرجع السابق )١(
 ).٢/٤٢٤(منحة العلام  )٢(
 .١٦: التغابن)٣(
 وأنه لا يضرهم من مر بين ، إمامهم غير سترة أيديهم سترةشرع لهم أن ينصبوا بين أن المأمومين لا ي:بهيراد  )٤(

 الفروع ،)٢/١٧٥(المغني  ،)٤/١٣( لابن رجب ؛فتح الباري : ينظر، بين يدي إمامهم إذا لم يمر،أيديهم
 ).١٠٦-٢/١٠٥(الإنصاف  ،)٢/١٢٤( شرح الزركشي ،)٢/٢٦٢(

   ).٢/١٨٣(المغني  ،)٦٤٣-٢/٦٤٢( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٥(
أحمد و ، الحمار لا يقطع الصلاة:باب من قال ، كتاب الصلاة،)٧١٦( : برقم،)٤١-٢/٤٠( داود رواه أبو )٦(

  . واللفظ له،)٢٢٩٥( : برقم،)٤/١٤٦(
    .)٤/١٠( لابن رجب ؛فتح الباري )٧(

وكلام أحمد يدل  ": قال ابن رجب، أبو الصهباء: وهو؛بإسقاط أحد رواته" المسند" في /وقد رواه الإمام أحمد   
 وليس هو بأبي الصهباء البكري ،ا هذا غير معروفولعله رأى أن صهيب "؛"على أن الصحيح دخوله في الإسناد

 وهذا يدل على أنه . شيخ من أهل البصرة: فقال،ئل عن صهيب هذاس"  فقد؛" فإن ذاك مدني؛مولى ابن عباس
= 

٥١٨  
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  .)١(إسناده

سترة الإمام سـترة مـن      � :ا مرفوع ،ا أنس بن مالك  حديث   :الحديث الثاني 
�خلفه

)٢(.  

  .)٣(ا مرفوعنكرم : على الحديث/حكم الإمام أحمد 
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

  .)٥(وهي المذهب ،)٤( لم يختلف فيها الحنابلة:سترة الإمام سترة لمن خلفه
⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

 عـن  وهو المـروي     ،)٦( سترة الإمام سترة لمن خلفه     أنّ :-كما سبق ذكره  -المذهب  
لم يختلـف عليـه     و ،كما في نص المسألة   - ،)٧(إسحاق بن منصور   نقلها   ؛/أحمد  الإمام  

                                  
=

 

   .)٤/١٠( لابن رجب ؛فتح الباري ،"غير المدني

 .)٤/١٠( المرجع السابق )١(
 سويد  عن، الربيع بن نافع عن،أحمد بن خليد من طريق ،)٤٦٥( : برقم،)١/١٤٧( "الأوسط"رواه الطبراني في  )٢(

 ففي إسناده سويد بن عبد ، وهو ضعيف،�  عن النبي، عن أنس بن مالك، عن عاصم الأحول،بن عبد العزيز
 وضعفه الألباني في ،)٢٧٧-٤/٢٧٦( ذيب التهذيب ،)٤/١٣(  لابن رجب؛فتح الباري : ينظر، ضعيف؛العزيز

 .)٨/١٧٣( "سلسلة الأحاديث الضعيفة"
)٣( روقال،"سترة الإمام سترة لمن خلفه" : عن مسروق أنه قال، عن الشعبي،عن حصين ،سويد بن عبد العزيز ى  

 ؛فتح الباري ،"!؟�د له عن النبي  فكيف لو سمع أنه روى ذلك بإسنا،إنما هو قول الشعبي" :/الإمام أحمد 
  .)٤/١٣(لابن رجب 

 عبد الرزاق  أخرجه،"سترة الإمام سترة من وراءه" :هلو ق منب  عمر على ابناوهو وإن جاء موقوفً  
 لأن فيه ، وفي إسناده ضعف؛)٢٤٨١( : برقم،)٥/١٠٧( "لأوسطا" وابن المنذر في ،)٢٣١٧( : برقم،)٢/١٨(

  ).٣٢٨-٥/٣٢٦( ذيب التهذيب : ينظر،ضعيف ؛عبد االله بن عمر العمري
 . وإثباته قولاً للشعبي،ب إشارة إلى تضعيف الأثر موقوفًا على ابن عمر /وفي قول أحمد   

 ).١/٨٠( النكت على المحرر ،)١/٤٣٩( المبدع ،)٢/١٧٤(المغني  :ينظر )٤(
 شرح منتهى ،)٣٨٤-١/٣٨٣( كشاف القناع ،)٢/١٠٥( الإنصاف ،)٢/٢٦٢( الفروع ،)٢/١٧٤(المغني  )٥(

 ).١/٢١٥(الإرادات 
 .المرجع السابق )٦(
 بين يدي بعض  في الحمار حيث مر:بقال ابن عباس  ": في رواية إسحاق بن منصور/ قال الإمام أحمد )٧(

= 

٥١٩  
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٥٢٠  

  .)١(أصحابه في ذلك
⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

  :بما يأتيترة الإمام سترة لمن خلفه  سأنّ باستدل الحنابلة القائلون
 وأنـا   ،ا على حمار أتان   أقبلت راكب � :قال ،ب بن عباس احديث   :الدليل الأول 

 فمـررت   ،يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار      � ورسول االله    ،يومئذ قد ناهزت الاحتلام   
 فلم ينكر ذلك    ، ودخلت في الصف   ، الأتان ترتع   وأرسلت ،بين يدي بعض الصف فترلت    

أحدعلي �
)٢(.  

 في توجيـه الاسـتدلال      /أحمـد    اختلفت الروايات عن الإمام      :وجه الاستدلال 
  : على روايتين،بالحديث
إسـحاق بـن     نقلـها    ؛ سترة الإمام سترة لمن خلفـه      أنّ حمله على    :لرواية الأولى ا
  .)٤( والأثرم،)٣(منصور

 ؛)إلى غير جـدار   ( لزيادة   ؛صلى إلى غير سترة    � النبي   أنّعلى  له   حم :الرواية الثانية 
  .)٥( وهي رواية الحسن بن ثواب، إلى غير سترة: المرادأنّفحملها على 

 علـى أن    -في رواية جماعة من أصحابه عنه     -استدل بالحديث   ( / الإمام   أنّكما  
وهذا إنما يكون    ، وعارض به حديث أبي ذر     ،مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع صلاته       

  .)٦()إذا كان يصلي إلى غير سترة
                                  

=

 

 ،)٦٤٣-٢/٦٤٢( إسحاق بن منصور الكوسج مسائل ،" لأنّ سترة الإمام سترة من خلفه؛ليست بحجة :الصف
 ).٢/١٨٣(المغني 

 ).١/٨٠( النكت على المحرر ،)١/٤٣٩( المبدع ،)٢/١٧٤(المغني  )١(
  ومسلم، واللفظ له، باب سترة الإمام سترة من خلفه، كتاب الصلاة،)٤٩٣( : برقم،)١/١٠٥(البخاري رواه  )٢(

 .باب سترة المصلي ، كتاب الصلاة،)٥٠٤( : برقم،)١/٣٦١(
 .)٤/٧( لابن رجب ؛فتح الباري ،)٢/٦٤٣( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٣(
 .)٤/٧( لابن رجب ؛فتح الباري )٤(
 .)٤/٧( المرجع السابق )٥(
 .)٤/٨( المرجع السابق )٦(
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سترة الإمـام سـترة مـن       � :ا مرفوع ،ا أنس بن مالك  حديث   :الدليل الثاني 
�خلفه

)١(.  

  .)٢(ب  عمر كابن؛يه قد جاء عن بعض الصحابة أن :الدليل الثالث
 ،)٤)(٣( حكاه ابن بطّـال    ؛ الإجماع على اكتفاء المأمومين بسترة الإمام      :الدليل الرابع 

  . في آخرين،)٦( وابن حزم،)٥(وابن عبد البر
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�‚£^eíÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oèV 

 ـأن وهو وإن ضعفه إلا ؛ الذي ضعفه  بالحديث /أحمد  عمل الإمام    ديث ه استدل بح
  :هي ؛ابسبأذا  وله،)٧(في رواية جماعة من أصحابه عنه بابن عباس 

  .)٨(ب  عمر كابن؛ي قول جماعة من الصحابة :السبب الأول

 ؛جادة أهل العلـم   موافقته   و ،)٩(زاق نقله عبد الر   ؛عمل الناس موافقته   :السبب الثاني 
أبـو   )١٢(فقهاء أهل المدينـة  عن    ونقله ،)١١(ابن المنذر   عن أكثرهم   ونقله ،)١٠( الترمذي نقله

                                 

  ).٥١٩:ص (سبق تخريجه )١(

 ).٥١٩:ص (سبق تخريجه )٢(
 ،نيونوبنو بطال في الأندلس يما ،من أهل قرطبة . أبو الحسن البكري، هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال)٣(

؛"رح البخاريش ":مصنفاته  من. فقيه مالكي، عالم بالحديث."اللجامابن "ـ عرف بي اينقل عنه ابن حجر كثير 
- ٢/٨٤٨( جمهرة فقهاء المالكية ،)١/١٧١( شجرة النور الزكية : ينظر)هـ٤٤٩( توفي سنة ،"فتح الباري"في 

 ).٧/٨٧( المؤلفين  معجم،)٥/٢١٤(ذرات الذهب  ش،)٩/٧٤١( تاريخ الإسلام ،)٨٤٥
   ).٢/١٢٨( لابن بطال ؛شرح صحيح البخاري )٤(

 ).٢/٢٧٤(الاستذكار  )٥(
 .)٢/٣٢٥(المحلى  )٦(
 .)١٠ ،٤/٨( لابن رجب ؛فتح الباري )٧(
 :).ص (سبق تخريجه )٨(
 .)٢/١٨( عبد الرزاق مصنف )٩(
 .)١/٤٣٧( للترمذي ؛الجامع )١٠(
 .)٢/١٧٤(المغني  ،)٥/١٠٧(الأوسط  )١١(
  ).٣٨٨٥( : برقم،)٢/٤٩٥(لبيهقي أخرجه ا )١٢(

 وعبد الملك بن ، وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب، سعيد بن المسيب:كان فقهاء المدينة أربعة" : الزنادوأبقال   
= 

٥٢١  
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٥٢٢  

  .)١(الزناد
 ولم يأمرهم أن    ،كان يصلي بأصحابه إلى سترة    ( الذي ؛� رسول االله عمل  تبعوا فيه   

  .واالله أعلم ،)٢()ءيستتروا بشي

  
   التسبيح في الركوع والسجود:ةخامسة الالمسأل

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 سـبحان ربي    :الرجـل في ركوعـه    يسبح  ( : في رواية عبد االله    /أحمد  قال الإمام   
  .)٣()ا ثلاثً؛على سبحان ربي الأ: وفي سجوده،ا ثلاثً؛العظيم

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

  أنّ ،ا ابن مسعود  في حديث    :اء ذكر العدد في التسبيح في الركوع والسجود       ج

                                  
=

 

 ،)٣/١٠٦٧(ج له البخاري في الجامع الصحيح التعديل والتجريح لمن خر ،)١/٢٤٨(طبقات الحنابلة  ،"مروان
حدثني  ": ويقول، فقهاء سبعةكان يحدث عن و،)٦٣ ،٦٢( طبقات الفقهاء ،)٢/٥٦(للغات ذيب الأسماء وا

وعبيد االله بن عبد  ، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث،وعروة ، سعيد: ويعني م،"السبعة
  .)٢٨/٥٨(دمشق تاريخ  : ينظر، وسليمان بن يسار،وخارجة بن زيد بن ثابت ،االله بن عتبة بن مسعود

 ،)٥٩ ،٥٤ ،٢٨/٤٤( تاريخ دمشق : ينظر، فقيه أهل المدينة: بل عده بعضهم،وقد كان أبو الزناد معدودا فيهم  
  .)٢١٥(مشاهير علماء الأمصار 

 قال . المحدثين محدث من كبار."أبي الزناد"يكنى بـ  ، أبو عبد الرحمن القرشي المدني، هو عبد االله بن ذكوان)١(
 أمير : وكان سفيان يسميه،" من طالب فقه وعلم وشعر وصرف،رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع" :الليث

 ذيب الأسماء : ينظر).هـ١٣١( توفي سنة ،"كان فقيه أهل المدينة ": قال مصعب الزبيري،المؤمنين في الحديث
 سير أعلام النبلاء ،)١/١٠١(تذكرة الحفاظ  ،)٤٨٣-١٤/٤٧٦( ذيب الكمال ،)٢٣٤-٢/٢٣٣(واللغات 

- ٤/٨٥( الأعلام ،)٢٠٥-٥/٢٠٣(ذيب التهذيب  ،)١٣٦-٢/١٣٥( شذرات الذهب ،)٤٥١-٥/٤٤٥(
 ).٦٣- ٢٨/٤٤( تاريخ دمشق ،)٨٦

 المبدع ،)٢/١٢٤(شرح الزركشي  ،)١/٥٧١( فتح الباري : وينظر،)١/٣٠٣(الكافي  ،)٢/١٧٤(المغني  )٢(
)١/٤٣٩.( 

  .)٧٤(مسائل عبد االله  )٣(
 إسحاق بن منصور الكوسج مسائل :ينظر ، وابن هانئ،إسحاق بن منصور :/ كما رواها عن الإمام أحمد  

 ).١/٤٥(مسائل ابن هانئ  ،)٥٥٨-٢/٥٥٧(
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٥٢٣  

 فقد  ،سبحان ربي العظيم ثلاث مرات     : فقال في ركوعه   ،إذا ركع أحدكم  � :قال �النبي  
 ، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات     : فقال في سجوده   ، وإذا سجد  ، وذلك أدناه  ، ركوعه تمَّ

� وذلك أدناه، سجودهفقد تمَّ
)١(.  

  .)٢(لمرس : على الحديث/حكم الإمام أحمد 
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ·_�‚/V� �

 ،)٣( لم يختلف فيه الحنابلة    :أدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود ثلاث مرات        
  .)٤(وهو المذهب
⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

 أدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود ثلاث         أنّ :- ذكره كما سبق -المذهب  
 لتسبيح ثلاثاً في الركوع والـسجود في     فقال با  ؛/أحمد  الإمام   وهو المروي عن     ،)٥(مرات

  .)٨(ابن هانئو ،)٧(إسحاق بن منصورو ،-كما في نص المسألة- ،)٦(االلهرواية عبد 

                                 

 واللفظ ،باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود ، أبواب الصلاة،)٢٦١( : برقم،)١/٣٤٧(الترمذي رواه  )١(
 عن عون بن ، عن إسحاق بن يزيد الهذلي، عن ابن أبي ذئب،عيسى بن يونس  عن،علي بن حجر من طريق ،له

باب مقدار  ، كتاب الصلاة،)٨٨٦( : برقم،)٢/١٦٢(  داود وأبو،ا  عن ابن مسعود،عبد االله بن عتبة
 باب التسبيح في ، والسنة فيها، أبواب إقامة الصلوات،)٨٩٠( : برقم،)٢/٦٠(ابن ماجه  و،الركوع والسجود

 ).١٩٢( مسائل حرب : ينظر،ع والسجودالركو
  ).٧/١٧٥( لابن رجب ؛ فتح الباري،)١٤٩٨( لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه )٢(

 عون ؛هو مرسل ":/ قال الإمام أحمد ، ففي إسناده انقطاع؛ إرساله: للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   
١/٣٤٨( للترمذي ؛الجامع ،لترمذي وا،)٢/١٦٣(سنن أبي داود  ،بو داود وكذا قاله أ،" ابن مسعودلم يلق(، 

 . وغيرهم،)٢/١٢٣( للبيهقي ؛السنن الكبرى ،والبيهقي
 .)٢/٦٠( الإنصاف )٣(
 كشاف القناع ،)٣٩٦-١/٣٩٥( المبدع ،)١/٥٥٦( شرح الزركشي ،)٣٧٤ ،١/٣٦١( المغني ،)٨٣(الهداية  )٤(

 ).١/٤٤٥( مطالب أولي النهى ،)١/١٩٥( شرح منتهى الإرادات ،)١/٣٤٧(
 كشاف القناع ،)٣٩٦-١/٣٩٥( المبدع ،)١/٥٥٦( شرح الزركشي ،)٣٧٤ ،١/٣٦١( المغني ،)٨٣(الهداية  )٥(

 ).١/٤٤٥( مطالب أولي النهى ،)١/١٩٥( شرح منتهى الإرادات ،)١/٣٤٧(
 .)٧٤(مسائل عبد االله  )٦(
 ).٥٥٨-٢/٥٥٧( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٧(
   ).١/٤٥(مسائل ابن هانئ  )٨(
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٥٢٤  

جاء الحـديث عـن الحـسن       ( :)١() في الصلاة  رسالته( في   /أحمد    الإمام قالقد  و
 مـا   وأدنى( : ثم قال  ،)٢() وأدناه ثلاث  ، والوسط خمس  ، التسبيح التام سبع   :البصري أنه قال  

 وفي الـسجود سـبحان ربي       ، ثلاث مـرات   ؛سبحان ربي العظيم   يسبح الإمام في الركوع   
  .)٣() ثلاث مرات؛الأعلى

 لم تختلـف في هـذا       ،ا في التسبيح ثلاثً   أدنى الكمال   أنّ : أي :نا ه )أدنى( :بـالمراد  و
ا  لأ؛)٥()الثلاث وسط( :إسحاق بن منصور في رواية  /أحمد  قال   .)٤(الأقوال في المذهب  
 وعليه فالواحدة   ، وما فوقه أكمل   ، والكمال أدناه ثلاث   ، فالواحدة أقلّه  ،بين زيادة ونقصان  

 : قـال  ؟ئل عمن سبح تسبيحة في سجوده     س(  في رواية أبي داود لما     /أحمد  قال  و ؛مجزئة

                                 

 وقد ذهب البعض إلى بطلان هذه ./ من رواية مهنا عن أحمد ،"الطبقات"الرسالة رواها ابن أبي يعلى في  )١(
ا ففيه  وفرعوما ثبت عنه أصلاً .رسالة المسيء في الصلاة باطلة ":)١١/٢٨٧(" سيرال" فقد قال الذهبي في ؛الرسالة
صفة صلاة " فقال في ،وتبعه على هذا الألباني ،"هو موضوع على الإمام ":)١١/٣٣٠( -اأيض- وقال ،"كفاية
  . ثم نقل بعض قول الذهبي،"لا تصح نسبتها إلى الإمام أحمد "):٣٣(" �النبي 

 جازمين ، نقل كثير من الأصحاب عنها: ومما يضعف قولهما،والعلَمان إذ أبطلا الرسالة لم يعلّلا ذلك بشيءٍ  
 شرح الزركشي ،)٢/٤٤٦( الفروع ،)٣٧٨ ،٣٧٣ ،١/٣٦١(لمغني  ا:- مثلاً- ينظر ،/بنسبتها إلى الإمام 

 كشاف القناع ،)٢/٢٥٢( الإنصاف ،)١٠٦ ،١/٨٠( النكت على المحرر ،)١/٤٠٤( المبدع ،)٢/٢٧٤(
)١/٣٥٣.(  
 ،)ه٨١٠( تاسع صفر عام عشر وثمانمائة ،القرن التاسعكما أني اطلعت على نسخة نفيسة للرسالة كُتبت في   

 وفيها متابعةٌ لرجل مجهول في الإسناد اليتيم الذي عرف لهذه الرسالة ،نسخة في كوا جاءت مسندةونفاسة هذه ال
 وأصل ، وتعيين لراويين في ذلك الإسناد،"طبقات الحنابلة ":كتابهمن إخراج أبي الحسين ابن أبي يعلى إياها في 

  ).٣٨٨٠( :رقمب ، مجموعة يهودا-مكتبة جامعة برنستون هذه النسخة محفوظ في 
 وذكره لها في ،/ غير أنّ هذا موجود في كلام الإمام أحمد ،ولعل حكمهم ببطلاا لما فيها من أحاديث منكرة  

 ، مهنا بن يحيى عنه:وهي ثابتة من رواية تلميذه ": قال الشيخ بكر أبو زيد عنها، واحتجاجه ا،سياق بنائه عليها
المدخل  ،"واية إلى بعض أهل عصرنا" السير ": في/ لإمام الذهبي من اا بدءً،ولا عبرة بمن شكك في نسبتها

 .)٢/٦١٧(المفصل 
 ).٢٥٦٨( : برقم،)١/٢٢٤( ابن أبي شيبة  والخبر أخرجه،)١/٣٥٨(طبقات الحنابلة  ،)١/٣٦١(المغني  )٢(
 .)١/٣٥٨(طبقات الحنابلة  )٣(
 .)٢/٦٠( الإنصاف )٤(
 ).٢/٥٥٨( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٥(
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  .)١()تجزئه
⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

بما  الركوع والسجود ثلاث مرات      يح في  أدنى كمال التسب   أنّ ب استدل الحنابلة القائلون  
  :يأتي

 ،إذا ركـع أحـدكم  � :قال � أن النبي    ،ا ابن مسعود حديث   :الدليل الأول 
 وإذا  ، وذلك أدنـاه   ، ركوعه  فقد تمّ  ، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات     :فقال في ركوعه  

 وذلـك  ، سـجوده  فقـد تمّ ، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات: فقال في سجوده ،سجد
�أدناه

)٢(.  

  .)٤( وابن مسعود،)٣( كعلي؛ي الصحابة جماعة من قول :الدليل الثاني
⁄‰�^‰^Vf‰_��Ý^Úý]�ØÛÂ�h^�‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV 

 ولم أقف على تصريح بسبب      ،وجب الأحاديث التي ضعفها   بم /أحمد  لإمام  عمل ا 
  : ومن أسباب عمله به،عمله

أحمـد   ويحتمل أثره في نظر ؛ي ةالصحاب جماعة من  ول موافقته لق  :السبب الأول 
  من قـول   أفاد ولعله   ؛)٥()الثلاث وسط ( :إسحاق بن منصور   من امتداد قوله في رواية       /

   .)٦(»ط وس؛ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود« :ا ن مسعوداب

 ،)٧( ثلاث تـسبيحات  استحبوا تمام فقد؛ أكثر أهل العلم موافقته لجادة  :السبب الثاني 

                                 

 ).٣/١٨٥( الأوسط ،)٥٥(مسائل أبي داود  )١(
   ).٥٢٣:ص (سبق تخريجه )٢(
 ،)١٤٧٢( : برقم،)٣/١٨٥( "الأوسط" وابن المنذر في ،)٢٥٧٣( : برقم،)١/٢٢٥(ابن أبي شيبة  أخرجه )٣(

 ).١٠/١٣٢( ذيب التهذيب ،ا لأن أبا الضحى مسلم بن صبيح لم يسمع من علي ؛وإسناده مرسل
 ،)١٤٧٣( : برقم،)٣/١٨٥( "الأوسط"وابن المنذر في  ،)٢٥٧٢( : برقم،)١/٢٢٥(بن أبي شيبة  اأخرجه )٤(

 .ا لأن الحسن لم يسمع من ابن مسعود ؛وإسناده مرسل
 ).٢/٥٥٨( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٥(
 ).٤(سبق تخريجه في نفس الصفحة حاشية رقم  )٦(
 .)٣/١٥٨(الأوسط  )٧(
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٥٢٦  

  .)١()الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحاتأن لا ينقص (كما استحبوا 
 فقد قال البهوتي بعـد أن بـين ضـعف           ؛ إلى هذين السببين   الحنابلةض  عوقد أشار ب  

  .)٢() وفتوى أكثر أهل العلم،لكن عضده قول الصحابي( :الحديث

تاط  فيح ؛ابعة المت  تمام  قد يمنع المأموم من    ا التسبيح ثلاثً   النقصان عن  أنّ :السبب الثالث 
  .لها بالعمل بالخبر

ح في  سـب  وإذا( :)رسالته في الـصلاة   ( في   قالف ؛ إلى هذا  /أحمد  وقد أومأ الإمام    
 ، ولا يبـادر   ، ولا يسرع فيه   ، فينبغي له أن لا يعجل بالتسبيح      ؛اا ثلاثً الركوع والسجود ثلاثً  
درك من خلفه  ي لم؛ وبادر به، فإنه إذا عجل بالتسبيح،نكّتم و،تأد و،وليكن بتمام من كلامه

 فكان عليه مثل وزرهـم      ، ففسدت صلام  ؛ وسابقوه ، وصاروا مبادرين إذا بادر    ،التسبيح
ولم يبـادروا    ، أدرك من خلفـه    ، صلاته وتسبيحه   وأتمّ ،ن وتمكّ ، وإذا لم يبادر الإمام    ،اجميع 

 ـ     ،)٣() وليس عليه إثم ولا وزر     ،فيكون الإمام قد قضى ما عليه      ض  وقد صرح ذا المعنى بع
  .)٤(الحنابلة

 فإنما صـلاته    ؛ا سبحان االله ثلاثً   :الذي يرفع رأسه قبل أن يقول     ( : البصري قال الحسن 
  .)٥()النقر

ولا يضر  ( : قوله ابن حجر  حكي عن  فقد   ؛جاء في فضائل الأعمال   ه  أن :السبب الرابع 
  .)٦()اعمل به في الفضائل إجماع لأن المنقطع ي؛ذلك في الاستدلال به هاهنا

 إذ يؤخذ منه تشريع لفعـل       ، الحديث ليس من هذا الصنف     أنّ إذ يبدو    ؛مشكلٌ وهو
العمـل   للنـهوض ب   غـير كـاف    وعليه فهذا السبب بمجرده      ؛لفعل لا بيان فضل     ،فاضل

                                 

 .)١/٣٤٨( للترمذي ؛الجامع )١(
 .)١/١٩٥(شرح منتهى الإرادات  )٢(
 .)١/٣٥٨(طبقات الحنابلة  )٣(
 .)٧/١٧٩(فتح الباري لابن رجب  )٤(
 . ذكره ابن المنذر بلا إسناد،)٣/١٥٨(الأوسط  )٥(
 .)٢/٧١٥( مرقاة المفاتيح )٦(
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٥٢٧  

   .)١(بالحديث
 فالأحاديث في الباب وإن لم تخلُ عن        ؛)٢(بعدد من الشواهد  ه   اعتضاد :السبب الخامس 

 ؛)٣()ذلك المطلوب   وبمجموعها تصلح للاحتجاج ا على     ،إلا أن بعضها يشد بعضاً    (كلام  
ستدل ا على استحباب أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود مـن             تصلح بأن ي  (فـ  

  .واالله أعلم ،)٤()ثلاث تسبيحات
                                 

 ).٤٧٢( حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام :ينظر )١(
  ).١٦٤-١٥٨(م  كشف اللثا:ينظر )٢(

  :من الشواهد في المسألة  
 قال لنا ،]٧٤:الواقعة[&���������*  لما نزلت:قال ،ا عقبة بن عامر الجهني حديث :لاًأو  

اجعلوها في  ":قال ،]١:الأعلى[&���������* فلما نزلت ،"اجعلوها في ركوعكم ":�رسول االله 
 ،باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ،صلاة كتاب ال،)٨٦٩( : برقم،)٢/١٥١( داود  رواه أبو،"سجودكم

 ،باب التسبيح في الركوع والسجود ، والسنة فيها، أبواب إقامة الصلاة،)٨٨٧( : برقم،)٢/٥٧(ابن ماجه و
  . واللفظ له،)١٧٤١٤( : برقم،)٢٨/٦٣٠(أحمد و
 : وإذا سجد قال،اثلاثً" هسبحان ربي العظيم وبحمد ":قال إذا ركع � فكان رسول االله ":زاد أبو داود في رواية  

باب ما يقول  ، كتاب الصلاة،)٨٧٠( : برقم،)٢/١٥٢( داود رواه أبو ،"اثلاثً" سبحان ربي الأعلى وبحمده"
  ).٦١٠-٣/٦٠٨( البدر المنير : ينظر،الرجل في ركوعه وسجوده

 داود سنن أبي ،" محفوظةوهذه الزيادة نخاف أن لا تكون ": فقال عقب روايتها؛وقد ضعف أبو داود هذه الرواية  
  ).١٦٠-١٥٨( كشف اللثام : ينظر،)٢/١٥٢(
  فدلَّ؛اأمر بالتسبيح ولم يذكر عدد �لأن النبي  "؛وقد استدل الحنابلة بالرواية الأولى على أنه يجزئ التسبيح مرة  

- ١/١٩٤(ت  شرح منتهى الإرادا،)١/٥٥٧(شرح الزركشي  : وينظر،)١/٣٦١(المغني  ،"على أنه يجزئ أدناه
١٩٥.(  

  ثلاث " سبحان ربي العظيم ":يقول إذا ركع � أنه سمع رسول االله ،ا حذيفة بن اليمان حديث :اثاني
 أبواب ،)٨٨٨( : برقم،)٢/٥٨( ابن ماجه  رواه،"ثلاث مرات" سبحان ربي الأعلى ": وإذا سجد قال،مرات

 ،)١/٥٩٣(" التلخيص"وضعفه ابن حجر في  ،باب التسبيح في الركوع والسجود ، والسنة فيها،إقامة الصلوات
  ).٦١١-٣/٦١٠( "البدر المنير"وابن الملقن في 

رواية العدد فيه غير  ": فقال، إلا أنّ البيهقي قد ضعف ما ورد فيه ذكر للعدد؛والحديث وإن جاء من غير طريق  
بلا  به بعض الأصحاب  واحتج،)١٦٤-١٦٣( كشف اللثام : ينظر،)٢/٤٤٢(معرفة السنن والآثار  ،"محفوظة

 ).١/٣٤٧( كشاف القناع ،)٣٩٥-١/٣٩٤( المبدع :ينظر ،ذكرٍ للعدد
 .)١٩٧-٣/١٩٦(مرعاة المفاتيح  )٣(
  .)٢/١٠٦(تحفة الأحوذي  )٤(

 يشير إلى ؛إنما هو لاعتضاد الحديث بالشواهدالعمل على هذا إلى أهل العلم يحتمل أن المباركفوري رأى أنّ مصير   
 .)١/٣٤٨( للترمذي ؛الجامع :ينظر ، في نقله عمل أهل العلم/ر بذات عبارة الترمذي  أنه عب:هذا
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٥٢٨  

:����و��HIא"Clع�%�א;�ز��و��HIא"Clع�%�א;�ز�،،�א�;�%�2CאjC"�א�;�%�2CאWW"jCא��O'Pא"א�:א��O'Pא"א
  :/أحمد  نص المسألة عن الإمام :لاًأو

 لـيس   : فقال ؟في القنوت في الوتر   ( :/أحمد   للإمام   )١(الن يحيى الكح  قال محمد ب  
٢()شيء �روى فيه عن النبي ي(.  

الحديث الذي بنى الإمام :اثاني المسألة عليه/أحمد  نص :  

 بـن   أنـس أنه سأل    ،)٣( الأحول  عاصم خبر :جاء في القنوت قبل الركوع في النازلة      
 : قلـت  : قال ، قبل الركوع  : فقال ؟ قبل الركوع أو بعد الركوع     : عن القنوت  امالك  

 �إنما قنت رسـول االله      � : فقال ؟نت بعد الركوع   ق � رسول االله    ا يزعمون أنَّ   ناس فإنَّ
ناس قتلوا أُا يدعو على أُشهرا من أصحابهناس،القراء:قال لهم ي �

)٤(.  

                                 

 ، وكان يقدمه،/ كان من كبار أصحاب الإمام أحمد .البغدادي المتطيب أبو جعفر ،الالكحهو محمد بن يحيى  )١(
 طبقات الحنابلة : ينظر،"ةان مشبع أبي عبد اللَّه مسائل كثيرة حسعننت عنده كا ": قال الخلال،ويكرمه

 .)١٣٨(مناقب الإمام أحمد  ،)٢/٥٣٦(رشد المقصد الأ ،)١/٣٢٨(
  .)٢/١٦٨(إرواء الغليل  ،)٤/٣٣١(البدر المنير  ،)١/٣٢٣(زاد المعاد  )٢(

 بعد أن ،لما رفع الكوفيون الآثار الواردة عن ابن مسعود وعمر في قنوت الوتر /ولعل تضعيف الإمام أحمد 
 وهذا . لهذا جسروا على رفع الآثار التي تروى عندهم؛ ما أورث القول به استقرارا لديهم،عمل عليهاستفاض ال

 فإم ربما رووا حديثًًا موقوفًًا وجعلوه مرفوعا وربما جعلوا قول صحابي قولاً لمن دونه وما ؛من عوائدهم في الرواية
  ).٤٩٨-٢/٤٩٧( الجوهر النقي : ينظر.كان لخليفة أيضا لخليفة آخر

 مسائل أبي :ينظر ، والفضل بن زياد،أبو داود : استحباب القنوت قبل الركوع/ وممن روى عن الإمام أحمد  
 ).١١٢ ،٤/٦٩( بدائع الفوائد ،)١٠١(داود 

 ، زاهدا، ثقة، من حفاظ الحديث،ان مولى لبني تميم ك، أبو عبد الرحمن،عاصم بن سليمان الأحول البصريهو  )٣(
 توفي سنة ، وكان على الكوفة على الحسبة في المكاييل والأوزان،المنصورالمدائن في خلافة تولى قضاء  ،عابدا

- ١٣/٤٨٥( ذيب الكمال ،)١٥٧( مشاهير علماء الأمصار ،)٧/٢٥٦(الطبقات الكبرى  : ينظر).هـ١٤٢(
 .)٤٣-٥/٤٢(ب  ذيب التهذي،)١٦/٣٢٤( الوافي بالوفيات ،)١٥-٦/١٣( سير أعلام النبلاء ،)٤٩١

 ،)١/٤٦٩(مسلم  و،باب القنوت قبل الركوع وبعده ، أبواب الوتر،)١٠٠٢( : برقم،)٢/٢٦( البخاري رواه )٤(
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت  ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،)٦٧٧-٣٠١( :برقم

 .بالمسلمين نازلة
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  .)١( نقله الأثرم؛ منكر: على الحديث/حكم الإمام أحمد 
                                 

 : ينظر؛ا الأحول تفرد بالقنوت قبل الركوع عن أنساصم أنَّ ع: للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد  )١(
  ).١٩٥-٩/١٩٤( لابن رجب ؛فتح الباري

قنت قبل الركوع غير عاصم  � رسول االله  إنّ:أيقول أحد في حديث أنس ":/ الإمام أحمد الأثرمسأل   
النكت على  ،)١٧٠(ا  الصلاة وحكم تاركه،)١/٢٧٢(زاد المعاد  ،"ا يقوله غيره أحد ما علمت: فقال؟الأحول

 : وينظر،)١/٦٠٣(التلخيص الحبير  ،)٩/١٩٤( لابن رجب ؛فتح الباري ،)٢/٢٠١( للزركشي ؛ابن الصلاح
  ).٢٦٨-٢٦٦(إعلام العالم بعد رسوخه  ،)١٠١-١٠٠(ناسخ الحديث ومنسوخه 

 ،" بعد الركوعتن قَ� النبي أنَّ" ، عن أنس، عن قتادة، هشام؛خالفهم عاصم كلهم ":وقال في رواية الأثرم  
 سألت : قال، عن محمد بن سيرين، وأيوب،"قنت بعد الركوع" :� عن النبي ، عن أنس، عن أبي مجلز،والتيمي

أربعة وجوه؛ وحنظلة السدوسي عن أنس،اأنس .  
أبو  : قال؟ه عن عاصمركَ من ذَ: قيل له.ا إنما قنت بعد الركوع شهر، كذبوا: فقال، له قلت: فقال؛وأما عاصم[

اف بن فَ بلى كلها عن خ: فقال؟ وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع: قيل لأبي عبد االله، وغيره،معاوية
إيماء بن رحلابن ؛ فتح الباري،)١٧٠( الصلاة وحكم تاركها ،)٢٧٣-١/٢٧٢( زاد المعاد ،]" وأبي هريرة،ةَض 

 ،)١٧١-١٧٠( الصلاة وحكم تاركها ،)٢٧٣-١/٢٧٢( زاد المعاد : وما بين المعقوفتين من،)٩/١٩٤(رجب 
  .)١٠١-١٠٠(ناسخ الحديث ومنسوخه  :ينظر

 لابن رجب ؛ فتح الباري،" خالف أصحاب أنس:يعني ": قال ابن رجب؛"خالفهم عاصم كلهم ":قوله  
)٩/١٩٤.(  
  :/ والتي ذكرها الإمام أحمد ، في القنوت بعد الركوعاتخريج الروايات عن أنس   
 ، ورعل،اب غزوة الرجيع ب، كتاب المغازي،)٤٠٨٩( : برقم،)٥/١٠٥( البخاري  رواها؛ عن قتادة،ام هش:لاًأو  

 : برقم،)٢٠/٢٢٠(أحمد و ، وخبيب وأصحابه، وعاصم بن ثابت، والقارة، وحديث عضل،معونة  وبئر،وذكوان
)١٢٨٤٩.(  
  كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،)٦٧٧-٢٩٩( : برقم،)١/٤٦٨( مسلم  رواها؛ عن أبي مجلز، التيمي:اثاني، 

 وأصله ،)١٢١٥٢( : برقم،)١٩/١٩٥(أحمد  و،باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة
  .باب القنوت قبل الركوع وبعده ، أبواب الوتر،)١٠٠٣( : برقم،)٢/٢٦( في البخاري

 ، أبواب الوتر،)١٠٠١( : برقم،)٢/٢٦(  البخاري رواها؛ا عن أنس ، عن محمد بن سيرين، أيوب:اثالثً  
 ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،)٦٧٧-٢٩٨( : برقم،)١/٤٦٨(  ومسلم،باب القنوت قبل الركوع وبعده

  .باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة
  ١٣٤٣١( : برقم،)٢١/١١٠( أحمد  رواها؛حنظلة السدوسي :ارابع.(  
  ).٥٦٠-١/٥٥٩( مختلف الحديث عند الإمام أحمد : ينظر، بهاأنس بن مالك جميعهم عن   
 قال ابن رجب بعد أن ذكر روايات ؛ فرواية عاصم مخالفة لبقية الرواة في كون القنوت بعد الركوع؛وعليه  

 مع اضطراا على روايات بقية أصحاب ، عن أنس،ضى برواية عاصمقْ فلا ي؛وحينئذ ":االحديث عن أنس 
= 

٥٢٩  
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٥٣٠  

 نقله محمد بـن  ؛)١(اا مرفوع حديثً فيه/أحمد لم يثبت الإمام  ف :أما القنوت في الوتر   
في  � عن النبي     يصح لم( : فقد نقل عنه   ،عبد االله  و ،)٢(-كما في نص المسألة   -يحيى الكحال   
أ لُقنوت الوتر قبو بع٣() شيءد(.  

  :/أحمد  منزلة المسألة في مذهب الإمام :اثالثً

 ،)٥( وصححه المـرداوي   ،)٤( قول عامة الحنابلة   :ا مطلقً استحباب القنوت بعد الركوع   

                                  
=

 

وقال أبو بكر  ،وقد أنكر الأئمة على عاصم روايته عن أنس القنوت قبل الركوع ، بل الأمر بالعكس،أنس
 وخالف الكافة من ،د بروايتهه تفر فإن؛ عن أنس، أما حديث عاصم الأحول:"كتاب القنوت"الخطيب في 

 لابن رجب ؛تح الباريف ،" والحكم للجماعة على الواحد، فرووا عنه القنوت بعد الركوع،أصحاب أنس
  . بتصرف،)٩/١٩٤(
 وأبي هريرة ، كحديث خفَاف بن إيماء؛ بما يعضد ذلك من الأحاديث عن غير أنس/كما صرح الإمام أحمد   

  .ب
باب  ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،)٦٧٩-٣٠٨( : برقم،)١/٤٧٠( مسلم  رواه؛اأما حديث خفاف   

  ).١٦٥٧٠( : برقم،)٢٧/١٠٣(أحمد و ،زلت بالمسلمين نازلةاستحباب القنوت في جميع الصلاة إذا ن
 يهوي بالتكبير :باب ، كتاب الأذان،)٨٠٤( : برقم،)١/١٦٠( البخاري  رواه؛اوأما حديث أبي هريرة   

 : ينظر، به في رواية عبد االله/ وقد احتج الإمام أحمد ،)٧٢٦٠( : برقم،)١٢/٢٠٢(أحمد  و،حين يسجد
  .)٤/٣٣١(البدر المنير  ،)١/٣٢٣( زاد المعاد ،)٩٢-٩١(مسائل عبد االله 

 ،)٩/١٩٣( لابن رجب ؛فتح الباري ،"رواية عاصم الأحول عن أنس في محل القنوت مضطربة متناقضة"أنّ كما   
 .بتصرف

 ×لا يصح عن النبي  ":قال ابن عبد البر فقد ؛/ تبعا للإمام أحمد ؛لم يثبت جمع من الأئمة في الباب حديثًا )١(
  .)٢/٧٧( الاستذكار ،"في القنوت في الوتر حديث مسند

الأحاديث التي جاء فيها قبل الركوع  ": وقال، فقد أعلّ الأحاديث في القنوت قبل الركوعبو بكر الخطيبأما أ  
 شرح منتهى الإرادات ،)١/٤١٨( كشاف القناع ،)١/٤٦٥( التحقيق في مسائل الخلاف ،"كلها معلولة

 مختلف الحديث عند ،)٩/١٩٤( لابن رجب ؛ فتح الباري: ينظر،)١/٥٥٤( النهى  مطالب أولي،)١/٢٣٩(
 ).١/٥٦٦(الإمام أحمد 

 .)٢/١٦٨(إرواء الغليل  ،)٤/٣٣١(البدر المنير  ،)١/٣٢٣(زاد المعاد  :ينظر )٢(
   .)٤/٣٣١(البدر المنير  ،)١/٣٢٣( زاد المعاد ،)٩٢-٩١ ،٩٠(مسائل عبد االله  )٣(
 .)٢/١٧١(الإنصاف  ،)١/٢٩٥(عاية الر :ينظر )٤(
 .)٢/١٧١(الإنصاف  )٥(
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٥٣١  

  .)١(وهو المذهب
أحمد  الأقوال في مذهب الإمام :ارابع/:  

   .)٢(الركعة الأخيرة من الوتر : القنوت محلاتفق العلماء على أنَّ
  : أقوال في موضعه من الركعة علىاختلف الحنابلةو

 وهو رواية عن الإمـام      ؛ ويجوز قبله  ، أنه يستحب القنوت بعد الركوع     :القول الأول 
 فقد نقل عـن  ؛الفضل بن زياد و،)٦( وعبد االله  ،)٥( وابن هانئ  ،)٤( نقلها الأثرم  ؛)٣(/أحمد  

 إلا أني أختار    ، حسن لّكُ( :-هن القنوت قبل الركوع أو بعد     وقد سئل ع  - قوله   /الإمام  
  .)١٠( وهي المذهب،)٩( وصححها المرداوي،)٨( واختارها عامة الحنابلة،)٧()بعد الركوع

وهو رواية عن    ؛ لكن يكبر ثم يقنت    ؛ أنه يستحب القنوت قبل الركوع     :القول الثاني 
                                 

 ،)٢/١٧١(الإنصاف  ،)٢/٧٦( شرح الزركشي ،)٢/٣٦٢( الفروع ،)٢/١١٢(المغني  ،)١/٢٦٧(الكافي  )١(
 ).١/٥٥٤(مطالب أولي النهى  ،)١/٢٣٩( شرح منتهى الإرادات ،)١/٤١٧(كشاف القناع 

   .)٢/٢٤٨( توضيح الأحكام ،)٥٩(ر  الأذكا:ينظر و،)٧٨(القنوت في الوتر  )٢(

 .)٢/١٧١(الإنصاف  ،)٢/١١٢(المغني  )٣(
 : فقال؟ الحديث بعد الركوع وإنما صح، في القنوت قبل الركوعصرخ تمل" :/سأل الأثرم الإمام أحمد  )٤(

فعل أصحاب النبي  ل؛ ومن قنت قبل الركوع فلا بأس، وفي الوتر يختار بعد الركوع،القنوت في الفجر بعد الركوع
- ١٧٠( الصلاة وحكم تاركها ،)٢٧٣-١/٢٧٢(زاد المعاد  ،" فأما في الفجر فبعد الركوع،واختلافهم ،�

١٧١.( 
 ).١٠٠-١/٩٩(مسائل ابن هانئ  )٥(
 عن علي بن أبي يوِوقد ر ": وقال،"ختاره بعد الركوعأقنوت الوتر  ": في رواية عبد االله/قال الإمام أحمد  )٦(

مسائل  ،"و بعد شيءأفي قنوت الوتر قبل  � ولم يصح عن النبي ،نه قنت في الوتر بعد الركوع أاطالب 
 ،٩٢-٩١ ،٩٠(مسائل عبد االله  : وينظر،)٤/٣٣١(البدر المنير  ،)١/٣٢٣( زاد المعاد ،)٩٢-٩١(عبد االله 

٩٨(. 
 حسن إلا أني أختار بعد كلٌّ" :فقال ؟سأل عن القنوت قبل الركوع أو بعدسمعته ي ":الفضل بن زياد القطانقال  )٧(

   .)٦٩-٤/٦٨( بدائع الفوائد ،"الركوع
 .)٢/١٧١(الإنصاف  ،)١/٢٩٥(الرعاية  :ينظر )٨(
 .)٢/١٧١(الإنصاف  )٩(
 ،)٢/١٧١(الإنصاف  ،)٢/٧٦( شرح الزركشي ،)٢/٣٦٢( الفروع ،)٢/١١٢(المغني  ،)١/٢٦٧(الكافي  )١٠(

 ).١/٥٥٤(مطالب أولي النهى  ،)١/٢٣٩(لإرادات  شرح منتهى ا،)١/٤١٧(كشاف القناع 
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٥٣٢  

  .)٣( والفضل بن زياد،)٢( نقلها أبو داود؛)١(/أحمد م الإما

  .)٤(الحنابلة بعض وهو قول ؛القنوت قبل الركوعلا يجوز أنه  :القول الثالث
أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :بما يأتي باستحباب القنوت قبل الركوع في النازلة استدل الحنابلة القائلون :لاًأو

 ومـن   ؛ في النازلة قبل الركوع    �يث المرفوعة في قنوت النبي       الأحاد :الدليل الأول 
�ع الركوقبلقنت  � رسول االله أنَّ� ،ا أنسحديث  :ذلك

)٥(.  

 ؛)٦( في قنوت النازلـة قبـل الركـوع        ي جمع من الصحابة     فعل :الدليل الثاني 
 وابـن مـسعود في      ،)١١( والبراء بن عازب   ،)١٠(س وابن عبا  ،)٩( وأنس ،)٨( وعلي ،)٧(كعمر
  .)١٢(الوتر

                                 

 .)٢/١٧١(الإنصاف  ،)٢/١١(المبدع  )١(
 ).٤/١١٢( بدائع الفوائد ،)١٠١(مسائل أبي داود  )٢(
 ).١١٢ ،٤/٦٩(بدائع الفوائد  )٣(
  .)٢/١٧١(الإنصاف  ،)١/٢٩٥(الرعاية الصغرى  )٤(
 ).٥٢٩:ص (سبق تخريجه )٥(
 .)٢/١١(المبدع  ،)٤١٨- ١/٤١٧(شاف القناع  ك،)٢/١١٢(المغني  :ينظر )٦(
 والطحاوي في ،)٧٠٣٣( : برقم،)٢/١٠٧(ابن أبي شيبة  و،)٤٩٥٩( : برقم،)٣/١٠٩( أخرجه عبد الرزاق )٧(

 . وإسناده صحيح،)١٤٨١ ،١٤٨٠( : برقم،)١/٢٥٠( "شرح معاني الآثار"
 والطحاوي في ،)٧٠٢٠( : برقم،)٢/١٠٥(ن أبي شيبة  واب،)٤٩٦٠( : برقم،)٣/١٠٩( عبد الرزاق أخرجه )٨(

 . وإسناده لا بأس به،)١٤٩٢( : برقم،)١/٢٥١( "شرح معاني الآثار"
عبد  و، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع، كتاب إقامة الصلاة،)١١٨٣( : برقم،)٢/٢٥٥( ابن ماجه أخرجه )٩(

 ).١/٥٦٣(ند الإمام أحمد  مختلف الحديث ع: ينظر، وإسناده قوي،)٤٩٦٦( : برقم،)٣/١١٠(الرزاق 
لبيهقي  وا،)٧٠١٣( : برقم،)٢/١٠٥(ابن أبي شيبة  و،)٤٩٧٣( : برقم،)٣/١١٣( عبد الرزاق أخرجه )١٠(

 ،)١٥٠٠ ،١٤٩٩( : برقم،)١/٢٥٢( "شرح معاني الآثار" والطحاوي في ،)٢١٧١ ،٢١٧٠( : برقم،)١/٦٧٦(
 ).١/٥٦٣( مختلف الحديث عند الإمام أحمد : ينظر،وإسناده صحيح

 ).١/٥٦٣( مختلف الحديث عند الإمام أحمد : ينظر،)٧٠١٧( : برقم،)٢/١٠٥( ابن أبي شيبة أخرجه )١١(
 مختلف الحديث عند الإمام أحمد : ينظر، وإسناده جيد،)٦٩١١( : برقم،)٢/٩٧( ابن أبي شيبة أخرجه )١٢(

)١/٥٦٣.( 
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باستحباب القنوت في الوتر بالآثار الواردة عن جمع من          استدل الحنابلة القائلون   :اثاني 
 ،)٤( وعلي ،)٣( قبل الركوع  ؛ وابن مسعود  ،)٢( كعمر ؛)١( في القنوت في الوتر    يالصحابة  

  .)٥( بعده؛وأبي بن كعب
بالحديث الضعيف في هذه المسألة/أحمد م  أسباب عمل الإما:اسادس :  

 رجـح    فقد لنازلة أما في القنوت في ا     ،ا في قنوت الوتر حديثً    /أحمد  لم يثبت الإمام    
 في   ومع ذلك عملَ بموجب الأحاديث التي لم يثبِتها        ،)٦( في القنوت بعد الركوع    ية الأكثر روا

  : هي؛ به أسبابهلمع ول،رواية عنه  أو في القنوت قبل الركوع في النازلة على،قنوت الوتر
أحمد  فقد ألحق الإمام     ؛ في القنوت في النازلة    � القياس على فعل النبي      :السبب الأول 

 والذي  ؛ بأحكام قنوت الفجر في النازلة     -إذْ لم يصح فيه حديث    - أحكام قنوت الوتر     /
 ؛اعيل بن سعيد الشالنجي    صرح ذا فيما حكي عنه من رواية إسم        ؛)٧(صحت فيه الأحاديث  

                                 

    .)١/٣٢٤(زاد المعاد  :ينظر )١(
 ."ابن عمر" وتصحف عنده عمر إلى ، وإسناده صحيح،)٦٩٠٠( : برقم،)٢/٩٦( ابن أبي شيبة أخرجه )٢(
 مختلف الحديث عند الإمام أحمد : ينظر، وإسناده جيد،)٦٩١١( : برقم،)٩٧/ ٢( ابن أبي شيبة أخرجه )٣(

)١/٥٦٣.( 
 عبد الرحمنبي  من طريق أ،)٤٨٦٠( : برقم،)٣/٥٦(بيهقي  وال،)٦٩٠٢( : برقم،)٢/٩٦( ابن أبي شيبة أخرجه )٤(

 ، بها كلاهما عن علي ؛ بن مالكالسائب من طريق ،)٦٩٠١( : برقم،)٢/٩٦( وابن أبي شيبة ،السلمي
 ).١/٥٦٥( مختلف الحديث عند الإمام أحمد : ينظر،وإسناده لا بأس به

 أحمد  مختلف الحديث عند الإمام: ينظر، وإسناده صحيح،)٤٩٩٠( : برقم،)٣/١٢٠( عبد الرزاق أخرجه )٥(
)١/٥٦٥.( 

 ).١/٥٥٩( مختلف الحديث عند الإمام أحمد :ينظر )٦(
 أنه كان يقنت صه قد صح عنه وذلك أن، ي صحة هذا القياس نظر عندفي ": فقال؛تعقّب الألباني هذا القياس )٧(

د الإمام أحمد  الحديث لم يصح عنوغالب الظن أنَّ، ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة،  الوتر قبل الركوعفي
ولكن ، ه من أبغض الناس له حين معارضته للسنةولولا ذلك لم يلجأ الإمام إلى القياس فإن، ه بعضهمفقد أعلَّ ؛/

مرعاة  : ينظر، بتصرف يسير،)١٦٤-٢/١٦٣( إرواء الغليل ،"ب البافي فهو العمدة ؛الحديث عندنا صحيح
  ).٤/٢٨٧(المفاتيح 

 ، لأنّ الأحاديث فيه أكثر؛ وتقديم القنوت بعد الركوع،واردة بالقنوت قبل الركوعوابن تيمية يصحح السنة ال  
 ، منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع: فالناس فيه طرفان ووسط:وأما القنوت ": فقال؛ولموافقته القياس

ن يء السنة الصحيحة زون كلا الأمري وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجو.ومنهم من لا يراه إلا بعده
= 

٥٣٣  
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٥٣٤  

 ترفع الأيدي في الـدعاء       وهل ؟ قبل الركوع أم بعده    ؛ت في الوتر  سئل أحمد عن القنو   ( :فقد
في  � وذلك على قياس فعـل الـنبي         ؛ ويرفع يديه  ، القنوت بعد الركوع   : فقال ؟في الوتر 

  .)١()القنوت في الغداة
ختار القنوت بعـد    أ( :ه قوله  فقد نقل عن   ؛كما نبه على هذا الإلحاق في رواية عبد االله        

في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسـه مـن        � لأن كل شيء يثبت عن النبي        ؛الركعة
    .)٢(ا وذكَر حديث أبي هريرة ،)الركعة

ينا في  ووقد ر ( : فقد قال  ؛ كالبيهقي ؛)٣(وهذا القياس طريقة بعض الشافعية في المسألة      
  .)٤() وقنوت الوتر قياس عليه، الاعتماد عليهقنوت صلاة الصبح بعد الركوع ما يوجب

    ن ابن تيمية وجهفي ترجيح القنوت بعد الركوع على القنوت           وقد بي ا من القياس آخر

                                  
=

 

- ١٢٣( القواعد النورانية ،)٢٣/١٠٠(مجموع الفتاوى  ،" لأنه أكثر وأقيس؛ وإن اختاروا القنوت بعده.ما
 .)١/٢٣٩(شرح منتهى الإرادات  : ينظر،)١٢٤

  .)٢/١٦٣(إرواء الغليل  ،)٣١٨(  للمروزي؛ وقيام رمضان وكتاب الوترمختصر قيام الليل )١(
إبراهيم بن يعقوب  من قول ،"في القنوت في الغداة �وذلك على قياس فعل النبي  ": أنْ يكون قوله يحتمل:تنبيه  

 فتوهم ، ولعل المروزي نقل عنه، الذي شرح به مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي،"المترجم" في كتابه الجوزجاني
صرح باسمه إلا في موضع واحد في  لم ي، وهو إذ ينقل عن الجوزجاني،/النساخ أا من قول الإمام أحمد 

 وأبو ،وبذلك قال أبو أيوب ": يؤيد هذا الاحتمال أنه عقّب بقوله،)٢/٩٢٧(لمروزي  ل؛"تعظيم قدر الصلاة"
 بحسب استقراء ، وتعقيبه بذكر اختيار هؤلاء الأعلام من طريقة الجوزجاني في كتابه،" وابن أبي شيبة،خيثمة

  للمروزي؛ وقيام رمضان وكتاب الوترمختصر قيام الليل : ينظر،لشالنجي بواسطتهلكُتب متنوعة نقلت مسائل ا
إعلام  ،)٣/٣٠١( الأوسط ،)٩٢٨ ،٩٢٧ ،٥٢٩-٢/٥٢٦(مروزي  لل؛تعظيم قدر الصلاة ،)٣٣٠ ،٢٩٤(

 ،)٤/١٤٥(  لابن رجب؛تح الباري ف،)٤/٩٩(بدائع الفوائد  ،)١/٢٧٥(إغاثة اللهفان  ،)١/٢٤٠(الموقعين 
)٩/٢٤٦(.  
 وما بعده ،"ويرفع يديه ": من رواية الشالنجي ينتهي إلى قوله/وعلى هذا الاحتمال فيكون قول الإمام أحمد   

 . واالله أعلم،من قول الجوزجاني شارحا الرواية
  سبق تخريجها وحديث أبي هريرة ،)٤/٣٣١(البدر المنير  ،)١/٣٢٣( زاد المعاد ،)٩٢-٩١(مسائل عبد االله  )٢(

 ).٥٣٠:ص(
 .)٢/١٦٣(إرواء الغليل  :ينظر )٣(
 ).١/٥٦٧( مختلف الحديث عند الإمام أحمد : وينظر،)٣/٥٦( للبيهقي ؛السنن الكبرى )٤(



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٥٣٥  

شرع الثناء على االله  فإنه ي؛ سمع االله لمن حمده:سماع الدعاء مناسب لقول العبد( وهو أنَّ  ؛قبله
  .)١()وآخرها دعاء ، أولها ثناء؛يت فاتحة الكتاب على ذلكنِ كما ب،قبل دعائه

عد الركوع  في القنوت في الوتر ب   ي ما روي عن جمعٍ من الصحابة        :السبب الثاني 
 مع أنه لم يثبت عنده في القنوت في الـوتر           ،)٢( إليه /أحمد  الإمام  كان من أسباب مصير     

فعل علي   كما نقل عنه احتجاجه ب     ،)٣( صرح ذا السبب في رواية عبد االله       ؛حديث مرفوع 
 عن علي بن    يوِوقد ر ( : وقال ،)ختاره بعد الركوع  أقنوت الوتر   ( : فنقل عنه قوله   ؛ا

  .)٥())٤(ه قنت في الوتر بعد الركوعن أاأبي طالب 
ا لتوسـعته في     كان سـبب   ؛ قبل الركوع أو بعده    :إلا أنَّ اختلافهم في موضع القنوت     

بعد أن قـدم القـول      -ل في رواية الأثرم      وقا ؛)٧(الفضل بن زياد   كما في رواية     ؛)٦(المسألة
 فلا  ؛ ومن قنت قبل الركوع    ،في الوتر يختار بعد الركوع    و( :-بالقنوت في الوتر بعد الركوع    
                                 

 ).١٢٤-١٢٣(القواعد النورانية  )١(
  .)٤/١٩(الشرح الممتع  :ينظر )٢(

 فقد ،وع غيره لخلو الباب من حديث مرف؛ في قنوت الوتربرجح ابن حزم العمل بحديث الحسن بن علي   
 :/ وقد قال أحمد بن حنبل ،غيره � فيه عن رسول االله  فلم نجد، بمثلهحتجهذا الأثر وإن لم يكن مما ي ":قال

 اوقد جاء عن عمر  ": ثم قال،" وذا نقول:- نفسه:يعني-  قال علي،ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي
 المقطوع في :قلنا لهم ؟� يقوله عمر إلا وهو عنده عن النبي  لا: فإن قيل، والمسند أحب إلينا،القنوت بغير هذا

ى االله تعالى عنه ورسوله  ×أولى من المنسوب إليه  �ه عن النبي الرواية على أن المحلى  ،"×بالظن الذي
)٦٢- ٣/٦١(. 

    .)٩٣(مسائل عبد االله  :ينظر )٣(
 بعد : فقال؟ عن القنوت- النهدي:يعني-  عثمانباأسألت " : قوله،ام بن حمزةالعوروى عبد االله بسنده إلى   

 ،)٧٠١٢( : برقم،)٢/١٠٥( ابن أبي شيبة أخرجه ،"وعثمان ، وعمر،بي بكرأ عن : قال؟عمن : فقلت،الركوع
 وهو عند ابن ، وحسن إسناده،)٣١٠٨( : برقم،)٢/٢٨٨(لبيهقي وا ،)٩٣( "هلمسائ"ومن طريقه عبد االله في 

  ).١/٥٦٤( مختلف الحديث عند الإمام أحمد : ينظر،وإسناده لا بأس به ،"رعم"أبي شيبة من غير ذكر 
 .)٩٣(مسائل عبد االله  ،"به آخذ ":ثمّ نقل عن أبيه قوله  

 ).٥٣٣:ص (سبق تخريجه )٤(
   .)٤/٣٣١(البدر المنير  ،)١/٣٢٣( زاد المعاد ،)٩٢- ٩١(مسائل عبد االله  )٥(

 ).١٢٤-١٢٣( القواعد النورانية ،)٢/٢٧٢( لابن المنذر ؛الإشراف :ينظر )٦(
   .)٢/١١٢(المغني  :ينظرو ،)٦٩- ٤/٦٨(بدائع الفوائد  )٧(
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٥٣٦  

� لفعل أصحاب النبي ؛بأس
  .)٢()واختلافهم ،)١(

 -اأيـض - يا على ما ورد عنهم       فاعتماد ؛وكذا في القنوت في الفجر في النازلة      
كما مر  - غير أنَّ الأثرم نقل عنه بعد أنْ وسع في الوتر            ،)٣(هو المذهب  و ؛جوزه قبل الركوع  

ـ     ؛)٤()فأما في الفجر فبعد الركوع    ( : قوله -اقريب  ت مـن الأحاديـث      ولعل هذا لأنه لا يثبِ
  .)٥( كما نقله عبد االله؛المرفوعة في القنوت في الفجر إلا ما كان منها بعد الركوع

 إذْ القنوت في الوتر محفوظ عـن جمـع مـن            ؛ين علائق  وإن بين السببين السابق    ؛هذا
 وفي مقابله فـ    ، أصح من القنوت في الفجر      في قنوت الوتر    والرواية عنهم  ،يالصحابة  

  .)٦() أصح من الرواية في قنوت الوتر،في قنوت الفجر �الرواية عن النبي (

ا مـن   ل سبب تم وهذا السبب لا يح    ؛ العواضد التي قوت دلالة الحديث     :السبب الثالث 
 لكن يظهر في تـسبيب      ، لتضعيفه الأخبار بالباب   ؛ بالحديث /أحمد  أسباب عمل الإمام    

  . واالله أعلم،)٧( لذا اعتمد عليه؛بعض المتأخرين تقوية الحديث بمجموع شواهده
�   �   �  

                                 

 ).٥٦٥-١/٥٦٢( مختلف الحديث عند الإمام أحمد : ينظر،سبق ذكر بعضهم )١(
 ).١٧١-١٧٠( الصلاة وحكم تاركها ،)٢٧٣- ١/٢٧٢(زاد المعاد  )٢(
 .)١/٢٣٩( الإرادات شرح منتهى ،)٤١٨-١/٤١٧( كشاف القناع :ينظر )٣(
 ).١٧١-١٧٠( الصلاة وحكم تاركها ،)٢٧٣- ١/٢٧٢(زاد المعاد  )٤(
 .)٤/٣٣١(البدر المنير  ،)١/٣٢٣( زاد المعاد ،)٩٢-٩١(مسائل عبد االله  :ينظر )٥(
    .)١/٣٢٤(زاد المعاد  )٦(
 .)٤/١٩(الشرح الممتع  ،)٤/٢٨٦(مرعاة المفاتيح  :ينظر )٧(
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  :/أحمد  نص المسألة عن الإمام :لاًأو

 :-عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر    وقد سئلَ   -  الأثرم  في رواية  /أحمد   الإمام   قال
م  لَ  لمِ : قيل له  ،- فعله ه إنْ به لم يع  كأن- تكَثم س  : قال الأثرم  ، فإن فعله رجل   ؛ما أفعله أنا  (

 عـن أبي    ، عن أبي صالح   ، حديث الأعمش  : له  قلت ، ليس فيه حديث يثبت    : فقال ؟تأخذ به 
  .)١()رسلاًضهم م رواه بع: قال؟هريرة

الحديث الذي بنى الإمام :اثاني المسألة عليه/أحمد  نص :  

  : وهما؛ بضعفهما/أحمد ورد في المسألة حديثان صرح الإمام 
إذا صـلى   � :� قال رسـول االله      : قال ،ا أبي هريرة حديث   :الحديث الأول 

� فليضطجع على جنبه الأيمن،أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح
)٢(.  

   ؛)٣( ضعيف: على الحديث/حكم الإمام أحمد 

                                 

  .)٢/٩٧(الاستذكار  ،)٨/١٢٦(التمهيد  )١(
 إسحاق بن  مسائل:ينظر ،ثإبراهيم بن الحارو ، وابن هانئ،إسحاق بن منصور :/ ممن رواها عن الإمام أحمد  

  .)١/٣١١(زاد المعاد  ،)١/١٠٥(مسائل ابن هانئ  ،)٢/٦٥١( الكوسج منصور
الترمذي  و،تي الفجرد ركعباب الاضطجاع بع ، كتاب الصلاة،)١٢٦١( : برقم،)٢/٤٤٣( داود أبو رواه )٢(

 ،)١٥/٢١٧(أحمد و ،باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، أبواب الصلاة،)٤٢٠( : برقم،)١/٥٤٣(
 ،ا  عن أبي هريرة، عن أبي صالح، سليمان الأعمشعن ، عبد الواحد بن زيادعن  من طُرق،)٩٣٦٨( :برقم

  .مرفوعا
رواه بعضهم " :قال ف؛ فقد سأله الأثرم عنه؛ديث مرسلأنَّ الح : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد  )٣(

 عن أبي ،ث به عن أبي صالحإن الأعمش يحد" :المروذي وسأله ،)٢/٩٧( الاستذكار ،)٨/١٢٦( التمهيد ،"مرسلا
  .)١/٣١١(زاد المعاد  ،"ث به عبد الواحد وحده يحد: قال؟هريرة

 والأمر تفرد به عبد ، وإنما الصحيح عنه الفعلُ لا الأمر ا،حيح وليس بص،هذا باطل ": وقال،وطعن فيه ابن تيمية  
 للبيهقي ؛ السنن الكبرى: ينظر، وكذا أعلّه به الحُميدي،)١/٣٠٨( زاد المعاد ،" وغلط فيه،الواحد بن زياد

)٣/٦٥.(  
 صحيح : وينظر،)٣/٤٤(فتح الباري  ،"الحق أنه تقوم به الحجة ": فقال عن عبد الواحد بن زياد؛وتعقّبه ابن حجر  

  ).٣١-٤/٢٩(أبي داود 
= 

٥٣٧  
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  .)٢()حديث أبي هريرة ليس بذاك( : ونقل عنه قوله،يوالمروذ ،)١(نقله الأثرم

يضطجع بعد ركعتي    �كان النبي   ( :قال ،اأبي هريرة   حديث   :الحديث الثاني 
  .)٣() ثم يجلس،لى شقه الأيمنالفجر ع

  .)٤( نقله أبو طالب؛ معلول: على الحديث/حكم الإمام أحمد 
 فقـال في روايـة      ؛)٥( الأحاديث في الأمر بالاضطجاع    /أحمد  كما ضعف الإمام    

                                  
=

 

 : ينظر،/ لذا فهو معلول بالانقطاع عند الإمام أحمد ؛ا  من أبي هريرة لم يسمع الحديثَصالحفلعل أبا   
  ).٩/١٤٦(التوضيح لشرح الجامع الصحيح  : ينظر. وللحديث علَل أُخر،)٥/١٥١( للعيني ؛شرح أبي داود

 .)٢/٩٧(الاستذكار  ،)٨/١٢٦(التمهيد  : وينظر،)٧١-٧٠( ناسخ الحديث ومنسوخه )١(
  .)١/٣١١(زاد المعاد  )٢(

 محمد بن عن ،أحمد بن عثمان بن حكيم من طريق ،)١٤٦٠( : برقم،)٢/١٧٧( "كبرىال"رواه النسائي في  )٣(
 وسكت عنه ، مرفوعا،ا  عن أبي هريرة، عن أبيه، عن سهيل بن أبي صالح، كدينة عن أبي،صلت كوفي
 ).٢/٣٩٤(" الأحكام الكبرى"الإشبيلي في 

 ،حدثنا أبو الصلت" : فقال، عن هذا الحديث/ الإمام أحمد بو طالب فقد سأل أ؛)٣١١-١/٣١٠(زاد المعاد  )٤(
 ؟ه اضطجع بعد ركعتي الفجرأن �عن النبي  ، عن أبي هريرة، عن أبيه،سهيل بن أبي صالح  عن،عن أبي كدينة

مسائل "كما في - ، بل يرسله، أنَّ شعبة لا يوصله: ومقصوده،)٣١١-١/٣١٠(اد المعاد ز ،" شعبة لا يرفعه:قال
 .)٨/١٢٦(التمهيد  : ينظر، إلى ذلك في رواية الأثرم/ وربما أشار الإمام أحمد ،-)١/١٠٦(" ابن هانئ

 أما ، الأمر بالاضطجاع الأحاديث الواردة في: مما لم يثبت فيه شيء/ أنَّ مقصود الإمام أحمد :الذي يظهر )٥(
المحرر  : ينظر،/ وعلى هذا حمل ابن عبد الهادي طريقةَ الإمام أحمد ؛ له فإنه يثبِتها�الأحاديث في فعل النبي 

  .)٢٢٧(في الحديث 
الأمر  وعبد الواحد هو من يروي عن الأعمش المروذي؛ ذكره لعبد الواحد بن زياد في رواية :ومما يدلّ عليها  

  .)٧١-٧٠(ناسخ الحديث ومنسوخه  : ينظر، وكذا في رواية الأثرم،)١/٣١١(زاد المعاد  : ينظر،طجاعبالاض
 وليس ،� عن النبي ، عن عائشة،يروى عن أبي هريرة ": قوله فقد نقل عنه؛وأومأ إلى ذلك في رواية ابن هانئ  

 : ينظر، ونقل احتجاجه في غير موضع،)١/١٠٦(مسائل ابن هانئ  ،"� وإنما فعله النبي ،�هو أمرا من النبي 
 زاد المعاد : ينظر،ل أثبت حديث عائشة ، وكذا في رواية أبي طالب،)١٠٨-١/١٠٧(مسائل ابن هانئ 

 وظاهر ،)١/٣٠٨( زاد المعاد : ينظر، وهذه طريقة ابن تيمية،)٣/٦٤( للبيهقي ؛السنن الكبرى ،)٣١١-١/٣١٠(
الذي فيه - من رواية عبد الواحد بن زيادا أبي هريرة لحديث /حمد على تضعيف الإمام أتعقيب ابن القيم 

فلو كان  ": فقد قال ابن القيم؛-كما في رواية إبراهيم بن الحارث- وعدم فعله بمدلوله ،- الأمر بالاضطجاع
 ،" لكان أقل درجاته عنده الاستحباب؛ا عنده عن أبي صالح صحيح، عن الأعمش،حديث عبد الواحد بن زياد

= 

٥٣٨  
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٥٣٩  

  .)١()ليس فيه حديث يثبت( :الأثرم
  :/أحمد  منزلة المسألة في مذهب الإمام :اثالثً

 وهو  ،)٢( قول عامة الحنابلة   :سنة الفجر قبل الفريضة    الاضطجاع بعد ركعتي     استحباب
  .)٣(المذهب

أحمد  الأقوال في مذهب الإمام :ارابع/:  

  : على قولين؟ في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجراختلف الحنابلة
 ؛/أحمـد   وهو رواية عـن الإمـام       ؛ استحباب الاضطجاع بعدهما   :القول الأول 

 وأومأ إليها   ،)٦( وابن هانئ  ،)٥(قلها إسحاق بن منصور    ن ؛)٤(الحنابلةصححها غير واحد من     

                                  
=

 

ن اضطجاعه كان عن إ" فـ ؛ أما الفعل، فلما لم يثبت عنده حديث في الأمر به لم يستحبه؛)١/٣١١( المعاد زاد
  .)٧٠(ناسخ الحديث ومنسوخه  ،"غير تعمد للاضطجاع لأنه سنة أو فضيلة

 ؛/م أحمد  وهو الراوي عن الإما؛ أنَّ هذه هي طريقة الأثرم:/ومما يعضد هذا الاتجاه في طريقة الإمام أحمد   
 ديث ومنسوخه ناسخ الح: ينظر، أنه لم يثبت الحديث في الأمر/ وحكى عن الإمام أحمد ،فإنه أثبت الفعل

)٧١(.  
ليس  " أنه:/ أنَّ هذه الطريقة تخالف ظاهر ما نقل الأثرم عن الإمام أحمد :ومما يمكن أن يتعقّب به هذه الطريقة  

 وهو ما ، تضعيف أحاديث المسألة جميعها: وظاهره؛)٢/٩٧(ستذكار الا ،)٨/١٢٦( التمهيد ،"فيه حديث يثبت
 وهذا وجه إيراد هذه المسألة ضمن المسائل ،)٨/١٢٦(التمهيد  : ينظر،سياق ابن عبد البر لرواية الأثرميفهم من 

 . على حديث ضعيف/التي بناها الإمام أحمد 
   .)٢/٩٧(الاستذكار  ،)٨/١٢٦(التمهيد  )١(

  ).٢/١٧٧( الإنصاف ،)٢/٣٦٨( الفروع ،)٢/٩٤(المغني  :ينظر )٢(
في قوله  � واتباع النبي ": وقرر القول بالاستحباب، في المسألة/قال ابن قدامة بعد أن نقل روايتي الإمام أحمد   

٢/٩٤(المغني  ،"ا من كانوفعله أولى من اتباع من خالفه كائن(.  
 شرح ،)١/٤٢٣( كشاف القناع ،)٢/١٧٧( الإنصاف ،)٢/١٨(  المبدع،)٢/٣٦٨( الفروع ،)٢/٩٤(المغني  )٣(

 ).١/٢٣٧(منتهى الإرادات 
 ).٢/٣٦٨(الفروع  )٤(
 .)٢/٦٥١( الكوسج  إسحاق بن منصورمسائل )٥(
 ).١/١٠٥(مسائل ابن هانئ  )٦(
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٥٤٠  

عمن اضطجع بعـد ركعـتي      -فقد قال في رواية الكوسج       ،)١(إبراهيم بن الحارث  في رواية   
 ،)٣()يـضطجع ( : ونقل عنه ابـن هـانئ      ،)٢() فلا بأس به   ؛ فعل يريد الإتباع   إنْ( :-الفجر

  .)٥( وهي المذهب،)٤(واختارها أكثر الحنابلة

 ؛/أحمد  وهو رواية عن الإمام      ؛)٦( أنه لا يستحب الاضطجاع بعدهما     :نيالقول الثا 
 عن ، عن عائشة، يروى عن أبي هريرة؛ما فَعلَه إلا مرة( : ونقل عنه ابن هانئ ،)٧(نقلها الأثرم 

 ونقَلَ عنـه نحـو الروايـة        ،)٨()� وإنما فعله النبي     ،�ا من النبي     وليس هو أمر   ،�النبي  
  .)٩()ما فعلته إلا مرة( :نه قال في أولها إلا أ،السابقة

 ؛ وإن فعلـه رجـل     ،ما أفعلـه  ( : إبراهيم بن الحارث   وله في رواية  قويعارض الأخيرة   
  .)١٠()فحسن

                                 

  .)١/٣١١(زاد المعاد  )١(
 ، لكن الرواية محتملة، يستحب الاضطجاع في هذه الرواية لم/ سياق ابن القيم يدل على أنَّ الإمام أحمد :تعليق  

  .)١/٣١١(  المرجع السابق:ينظر
 .)٢/٦٥١( الكوسج إسحاق بن منصورمسائل  )٢(
 ).١/١٠٥(مسائل ابن هانئ  )٣(
  ).٢/١٧٧( الإنصاف ،)٢/٣٦٨( الفروع ،)٢/٩٤( المغني :ينظر )٤(

في قوله  � واتباع النبي ":وقرر القول بالاستحباب ، في المسألة/قال ابن قدامة بعد أن نقل روايتي الإمام أحمد   
٢/٩٤(المغني  ،"ا من كانوفعله أولى من اتباع من خالفه كائن(.  

 شرح ،)١/٤٢٣( كشاف القناع ،)٢/١٧٧( الإنصاف ،)٢/١٨( المبدع ،)٢/٣٦٨( الفروع ،)٢/٩٤(المغني  )٥(
  ).١/٢٣٧(منتهى الإرادات 

 ).٢/١٧٧( الإنصاف ،)٢/١٨( المبدع ،)٢/٣٦٨( الفروع ،)٢/٩٤(المغني  )٦(
 .)٢/٩٧(الاستذكار  ،)٨/١٢٦(التمهيد  )٧(
  ).٢٢٧( المحرر في الحديث : وينظر،)١/١٠٦(مسائل ابن هانئ  )٨(
    ).١/١٠٧(مسائل ابن هانئ  )٩(

 ؛لدوامولكنها لا تفعل على ا" جواز العمل بالأحاديث الضعيفة :من مسالك الفقهاء في العمل بالحديث الضعيف  
ا ولو مرة واحدة في عمره فإن يكن الحديث صحيح وإن يكن الحديث في ، فقد امتثل الأمر به،افإنه إذا عمل 

 ؛المدخل ،"ا ولم يجعله شعيرة ظاهرة من شعائر الدينه إنما فعل خير لأن؛سنده مطعن يقدح فيه فلا يضره ما فعل
 ).٣٣(ام الذكر  نتاج الفكر في أحك: وينظر،)١/٢٩٤(لابن الحاج 

 .)١/٣١١(زاد المعاد  )١٠(
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 اخـتلاف مـذاهب     : في المـسألة   /أحمد  ولعل سبب اختلاف الرواية عن الإمام       
اختلاف أقوالهم  إلى  طالب في رواية أبي/أحمد  وقد أشار الإمام   ،)١( فيها يالصحابة  

 هل علـى مـن      :ا أبا طالب في سؤاله    مجيب- وقال   ؛)٢( ووسع في تركه لاختلافهم فيها     ؛فيها
  .)٤())٣( وابن عمر ينكره، عائشة ترويه،لا( :-؟تركه شيء

 /أحمـد    إذْ علّلوا الرواية عن الإمام       ؛الحنابلةوهذا السبب أومأ إليه غير واحد من        
  .)٥(لها ا سعود ابن م بإنكار:بعدم استحباا

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

 باستحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر بالأحاديث الواردة        استدل الحنابلة القائلون  
 رسول االله كان  � :لائشة   ومن ذلك قول ع    ؛ بعد ركعتي الفجر   �في اضطجاع النبي    

�إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن �
)٦(.  

                                 

 ).١/٣٠٩(زاد المعاد  :ينظر )١(
 استعمال حديث :الذي نختار من ذلك ":- لحديث أبي هريرة/بعد أن نقل تضعيف الإمام أحمد -قال الأثرم  )٢(

 به لَ وقد عم،فعن ومن أخذ بحديث أبي هريرة على ظاهره لم ي، ذلك لا يجب على أنَّعائشة الآخر الذي دلَّ
أئمةاأيض :وي عن عمر بن الخطاب قد ر:وأنس، ورافع بن خديج، وأبي سعيد، وعن أبي موسى،ه كان يفعله أن ، 

  ).٧١(ناسخ الحديث ومنسوخه  ،"وغيرهم
قد  ": وبعد أنْ ذكر تضعيفه للأحاديث في الباب،وقال ابن القيم في توجيه الرواية بأنه لا يستحب الاضطجاع  
ور ل إن عائشة :قاليهذات ،فليس في ذلك خلاف، وهذا تارة، فكان يفعل هذا تارة، هذا وروت ،ه من  فإن

 .)١/٣١١(زاد المعاد  ،"المباح
 : وقال،إنكاره الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ب  وجوه عن ابن عمرذكر من  أنه:رم الأثنقل ابن عبد البر عن )٣(

 ).١/٣٠٩(زاد المعاد  : ينظر،)٢/٩٧(ذكار الاست ،)٨/١٢٦(التمهيد  ،"إا بدعة"
 فتح الباري : ينظر، شذَ بهب وذهب ابن حجر إلى أنَّ ما حكي عن ابن عمر ،)٣١١-١/٣١٠(زاد المعاد  )٤(

)٣/٤٣.( 
 ابن  أخرجه،إنكاره للاضطجاع  عن النخعي:رم الأثنقل ابن عبد البر عن ،)٢/١٩(المبدع  ،)٢/٩٤(المغني  :ينظر )٥(

 ،)٤/٢٩( اموع ، وضعف إسناده النووي،)٦٣٩٣( : برقم،)٢/٥٥(و ،)٦٣٨٧( : برقم،)٢/٥٤( شيبة أبي
 أو ،كانوا يستحبون بعد الوتر ضجعة ":قولهإبراهيم  على أنَّ عبد الرزاق أخرج عن ،)١/٣٠٩(زاد المعاد  :ينظر
 ).٤٧١٧( : برقم،)٣/٤٢( عبد الرزاق  أخرجه،"نومة

 ،باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر ، كتاب التهجد،)١١٦٠( : برقم،)٢/٥٥( البخاري رواه )٦(
= 

٥٤١  
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٥٤٢  

بالحديث الضعيف في هذه المسألة/أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس :  

  : هي؛ أسباب له به وعمله، بموجب الأحاديث التي ضعفها/أحمد عملَ الإمام 
� اضطجاع النبي    ل حكاية عائشة    :السبب الأول 

 ـ وقد أومأ الإمام     ؛)١( د أحم
 عليه  ، لم يضطجع  فإنْ( :طالبأبو   سأله  فقال وقد  ؛ في رواية أبي طالب إلى هذا السبب       /
  .)٢()نكره وابن عمر ي، عائشة ترويه، لا: قال؟شيء

أحمـد  ا لعمل الإمـام   سبب� من فعل النبي  لفيحتمل أن يكون ما روته عائشة       
  .)٣( بالحديث/

 وقد صرح به من     ؛)٤(ن العمل به   م ي ما روي عن بعض الصحابة       :السبب الثاني 
 ـقـد ع  ( : وقال عن الاضطجاع   ؛ فحكاه عن غير واحد منهم     ؛ الأثرم :الأصحاب بـه   لَم 

  . واالله أعلم،)٨(ي  وأنس،)٧( ورافع بن خديج،)٦( موسىوأب : وذكر منهم،)٥()أئمة

                                  
=

 

 � وعدد ركعات النبي ،باب صلاة الليل ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها،)٧٣٦( : برقم،)١/٥٠٨(مسلم و
ه  واللفظ ل،)٢٦١٦٩( : برقم،)٤٣/٢٥٠( وأحمد ، وأن الركعة صلاة صحيحة، وأن الوتر ركعة،في الليل

  عن عائشة، عن عروة، الأسودعن أبي ، سعيد ابن أبي أيوب عن،عبد االله بن يزيد كلاهما من طريق ،وللبخاري
 .ل

 ).١/٣٠٩(زاد المعاد  ،)٧١(ناسخ الحديث ومنسوخه  :ينظر )١(
ري  فتح البا: ينظر، شذَ بهب وذهب ابن حجر إلى أنَّ ما حكي عن ابن عمر ،)٣١١-١/٣١٠(زاد المعاد  )٢(

)٣/٤٣.( 
 ).١/٣٠٩(زاد المعاد  ،)٧١(ناسخ الحديث ومنسوخه  :ينظر )٣(
 .المرجع السابق )٤(
 .)٧١(ناسخ الحديث ومنسوخه  )٥(
 وإسناده ،)٦٣٨١ ،٦٣٨٠( : برقم،)٢/٥٤(ابن أبي شيبة  و،)٤٧١٩( : برقم،)٣/٤٢( عبد الرزاق أخرجه )٦(

 .صحيح
 وإسناده ،)٦٣٨١ ،٦٣٨٠( : برقم،)٢/٥٤(ابن أبي شيبة  و،)٤٧١٩( : برقم،)٣/٤٢( عبد الرزاق أخرجه )٧(

 .صحيح
 وإسناده ،)٦٣٨١ ،٦٣٨٠( : برقم،)٢/٥٤(ابن أبي شيبة  و،)٤٧١٩( : برقم،)٣/٤٢( عبد الرزاق أخرجه )٨(

  .صحيح
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  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

١( صلاة الاستخارةاستحبابعلى  /أحمد   الإمامنص(.  
الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

  :جاء في الاستخارة حديثان
علمنا الاسـتخارة في    ي �كان النبي   � : قال ،بجابر  حديث   :الحديث الأول 

 اللـهم إني    : ثم يقول  ، بالأمر فليركع ركعتين   إذا هم  : كالسورة من القرآن   ،الأمور كلها 
 فإنـك تقـدر ولا      ، وأسألك من فضلك العظيم    ، وأستقدرك بقدرتك  ،أستخيرك بعلمك 

 اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ، وأنت علام الغيوب، وتعلم ولا أعلم،أقدر
 وإن كنـت    ، فاقدره لي  - في عاجل أمري وآجله    :أو قال -ري  ديني ومعاشي وعاقبة أم   

 في عاجـل أمـري      :أو قال -تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري            
ي  ويـسم  ، ثم رضني به   ، واقدر لي الخير حيث كان     ، واصرفني عنه  ، فاصرفه عني  -وآجله
�حاجته

)٢(.  

  .)٣(منكر : على الحديث/حكم الإمام أحمد 

                                 

 ولم ،)١/٥٧٨( مطالب أولي النهى ،)١/٤٤٣( كشاف القناع ،)٢/٣١( المبدع ،)٢/٤٠٣(الفروع  :ينظر )١(
 .الروايةتنسب 

 ،)٢٣/٥٥(حمد  وأ،الدعاء عند الاستخارة باب ، كتاب الدعوات،)٦٣٨٢( : برقم،)٨/٨١( البخاري رواه )٢(
 ).١٤٧٠٧( :برقم

 عن ،ا لابن المنكدريروي حديثً ":-عن عبد الرحمن بن أبي الموال-  في رواية أبي طالب /قال الإمام أحمد  )٣(
 ليس يرويه ؛ نعم: قال؟ هو منكر: قلت، هو منكر؛رويه أحد غيره ليس ي،في الاستخارة � عن النبي ،جابر
 : وأهل البصرة يقولون، عن جابر،بن المنكدر ا:كان حديث غلط يقولون  وأهل المدينة إذا، لا بأس به،غيره
 ذيب التهذيب ،)٥٠٠-٥/٤٩٩(  لابن عدي؛الكامل في الضعفاء ،"حيلون عليهما ي؛ عن أنس،ثابت

  ).٣/٨٧( نيل الأوطار :ينظر ، تضعيفه له/ وظاهر كلامه ،)٩٨(بحر الدم  : ينظر،)٦/٢٨٣(
  لذا؛)١٠٦-١/١٠٥( الحديث المنكر عند نقاد الحديث : ينظر،/لم أقف على من أنكره غير الإمام أحمد و  

  : وحال بعض رواته، بيان سبب تضعيفه الحديثبد من ذكر ملحوظات في كان لا
= 

٥٤٣  
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=

 

 عبد الرحمن بن أبي الموال ليس عنده بمحل من  أن؛ وإنكاره له، للحديث/حمد  أسبب تضعيف لعلّ :أولها  
 فأثبات أصحاب ابن المنكدر ،)٣٥٢-٢/٣٥١( موسوعة أقوال الإمام أحمد : ينظر،يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد

وه عنهلم يرو،نظر،لة والصدق وإن لم يتخلف عن العدا،ا منهم وليس يعدل عبد الرحمن بن أبي الموال واحدي : 
 ،ما أرى بحديثه بأس ": في رواية الميموني/أحمد   الإمام لذا قال؛)١/١٠٦(الحديث المنكر عند نقاد الحديث 

 غير ، بأنه لا بأس بها فاعترف سلفً؛)٤٥٠-١٧/٤٤٧( ذيب الكمال : ينظر،)٩٨( بحر الدم ،"هو ممن يحتمل
  .أنه احتف به ما جعله ينكره

  نفيس للبقاعيوقد وقفت د به ،ما أطلقه البرديجي موجود في كلام أحمد ": قال، على نصفإنه يصف بعض ما تفر 
 لكن يعلم من استقراء كلامه أنه لابد ، ويحكم على بعض رجال الصحيحين أنّ لهم مناكير،بعض الثقات بالمنكر

 ،"على نحو ما تقدم عن الحاكم في الشاذ ولا يقوم عليها دليل ،مع التفرد من أن ينقدح في النفس أن له علة
  ).١/٤٦٧(النكت الوفية 

 وكثرة أصحابه ،يعمد لمثل الزهري في جلالته" ضرب المثل للمنكر بمن ا أنّ الإمام مسلم:ويؤيد ما ذكره البقاعي  
 ،في أكثره قد نقل أصحابه عنه حديثه على الاتفاق منهم ، وحديثه عند أهل العلم مبسوط مشترك،المتقنين لحديثه

  . بتصرف،)١/٧( مقدمة مسلم ،" لا يعرفه أحد من أصحابه،فينفرد من بينهم عنه برواية حرف
 النكت الوفية ،" وقد لا يقدر على التعبير عنها،فمثل هذا يقوم في النفس فيه ريبة رد التفرد ":قال البقاعي  

)١/٤٦٧.(  
 ابن : وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون، بأس به لا،ليس يرويه غيره ":/ قـول الإمام أحمد :ثانيها  

 ، وإن كان محتملاً بغيره، هو منكر ذا الإسناد: فكأنه قال، بين الدلالة على التعليل بالإسناد؛" عن جابر،المنكدر
  ).١/٤٦٧( النكت الوفية :ينظر

 وروايته عن ابن المنكدر ،نما سمعه من غيره وإ،وكأنه أشار إلى أنّ أبي الموال لم يسمع الحديث من ابن المنكدر  
ةاركوبللجاد ،ةا فكثيرم الجادخطئ الرواة بسبب ركوة أهل المدينة إذا كان حديث غلط، ما يابن : وجاد 

 ، فيقوى احتمال خطأ المُتفرد به؛ وقد ارتاب فيه ناقد عن ابن المنكدر، فإذا وجِد حديث فرد؛ عن جابر،المنكدر
 فيضيق جانب التفرد ، يدور عليه العلم، كما أنّ ابن المنكدر مكثر، وأنّ هذه الجواد طُرق معروفة مشتهرةلا سيما
  ).١/١٠٦( الحديث المنكر عند نقاد الحديث : ينظر،عن مثله

ي والر، وأنّ ا أنّ الحديث فرد: بالنكارة هي/ فالقرائن التي احتفت بالرواية ليحكم عليها الإمام أحمد ؛وعليه  
 كما أنّ الحديث مما تتشوف همم ، والحديث لم يعرف من هذا الوجه، وشيخه إمام مكثر،المتفرد به لا بأس به

  ).١/١٠٦( الحديث المنكر عند نقاد الحديث : ينظر،النقلة لنقله
لإمام البخاري عن تخريج الحديث  إلا أنّ التفَرد لم يثْن ا؛ أنّ الحديث وإن انفرد به عبد الرحمن بن أبي الموال:هاثالث  

 ولذا قال ابن عدي في آخر ، الروايات الأخرى التي فيها ذكر الاستخارةإلى ولعلَّه استأنس ،في الأصول وتصحيحه
 وقد روى حديث الاستخارة ، والذي أُنكر عليه حديث الاستخارة،وهو مستقيم الحديث ":ترجمة ابن أبي الموال

 المغني ،)٥/٥٠١( لابن عدي ؛ الكامل في الضعفاء،"-كما رواه ابن أبي الموالي- �بي غير واحد من أصحاب الن
  ).٢/٣٨٨(في الضعفاء 

= 

٥٤٤  
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٥٤٥  

اللـهم  � :ا قالكان إذا أراد أمر � أن النبي  ،ا أبي بكر حديث   : الثاني الحديث
� واختر لي،خر لي

)١(.  

  .)٢( أبي داود رواية في إليهأومأ ، ضعيف: على الحديث/حكم الإمام أحمد 
  :/أحمد الإمام منزلة المسألة في مذهب  :اثالثً

    .)٣( وهو المذهب، قول عامة الحنابلة: ولو في عبادة، صلاة الاستخارةاستحباب

أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

أحمـد  لإمام  عا ل  تب ، ولو في عبادة   ، استحباب صلاة الاستخارة   :-كما سبق -المذهب  

                                  
=

 

 إطلاق هذا اللفظ : لكن اصطلاح أحمد، وهو المتبادر، تضعيفه؛نه منكرإ :أنه فهِم من قول أحمدك ":قال ابن علّان  
 في رواية محمد : فقال،"الأعمال بالنيات ":لك في حديث وقد جاء عنه ذ، ثقةواية ولو كان ر،على المفرد المطلق
 ،)٣/٣٤٥( لابن علان ؛ شرح الأذكار،" مع ذلك بالثقةا ووصف محمدا، منكرا روى حديثً:بن إبراهيم التيمي
ى  بأنّ أحمد يطلق المنكر عل: فكتب إليِّ الجواب،استفتيت فيه بعض أئمة مكة المشرفة في كتابة ":وكذا قال الفتني

 تذكرة ،" مع أن حديث الاستخارة روِي عن ستة من الصحابة غير جابر، وإن كان رواية ثقة،الفرد المطلق
  ).٤٨( للفتني ؛الموضوعات

 بدليل آخر كلامه ؛-كما قيل- ، للحديث إنكار التضعيف لا إنكار التفَرد/ أحمد  الإمامإنكار بأنّ :ويتعقّب  
  ." يحيلون عليهما؛ عن جابر، ابن المنكدر:إذا كان حديث غلط يقولونوأهل المدينة  ":حين قال

 ذخيرة الحفاظ ،" واالله أعلم،والثقة إِذا تفرد بِحديث قُبل تفرده ": وزاد، كلام ابن عديابن القيسرانيوقد نقل   
 ،ه البخاري وقد أخرج، هو من أفراده:قلت ": للحديث/قال ابن حجر بعد نقله إنكار أحمد و ،)٣/١٧٩٣(

 ).١/٤١٩( لابن حجر ؛ هدي الساري،"والخطب فيه سهل
 . أبواب الدعوات،)٣٥١٦( : برقم،)٥/٤١٨( الترمذي رواه )١(
 فر فع- في الاستخارة، عن أبي بكر،حديث عائشة- حديث زنفل العرفي : لأحمدكرتذ" :قال أبو داود )٢(

 ؛ الجرح والتعديل: ينظر،)٢٣٦( للإمام أحمدلات أبي داود  سؤا،" لا: قال؟- زنفل:أعني- تعرفه : قلت،الحديث
  ).٢/٢٦١(لابن أبي حاتم 

د ذا  وتفر، وهو ضعيف عند أهل الحديث: لا نعرفه إلا من حديث زنفل،حديث غريب ":قال الترمذي  
 . بتصرف،)٥/٤١٨(لترمذي  ل؛ الجامع،"تابع عليه ولا ي،الحديث

 شرح منتهى الإرادات ،)١/٤٤٣( كشاف القناع ،)١/١٥٣( الإقناع ،)٢/٣١(المبدع  ،)٢/٤٠٣(الفروع  )٣(
 ).١/٥٧٨(مطالب أولي النهى  ،)٢٥٠-١/٢٤٩(
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٥٤٦  

/)١(.   

مثلـه   ونقله   ،)٣() كل شيء من الخير يبادر به      ( :)٢( بن محمد  رواية جعفر  في   فقد قال 
  .)٦() بادر، بادر: فقال لي،وشاورته في الخروج إلى الثغر( :وزاد ،)٥)(٤(محمد بن نصر العابد

  :لاحتمالين اثنين محتمل غير أنه ،!مشورة في عبادةعلى  هذا جواب /أحمد وقول 
  . فيها لظهور المصلحة؛ عبادةتخارة فيه لا اسأن :أحدهما

  .)٧(ا وغيره،لاة الاستخارة كص؛بعد فعل ما ينبغي فعله المبادرة إنما تكون أنّ :ثانيهما
 ـ(بالثاني في   جزم   غير أنه    ،)هآداب(في   هذين الاحتمالين    وقد أطلق ابن مفلح     ،)هفروع

٨(ن الأولووه(.  
أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد سباب عمل الإمام  أ:اسادس: 

  : هي؛ ولعمله به أسباب،وجب الحديث الذي ضعفهبم /أحمد  الإمام عمل
جـابر  - المسألة   حديث فل ؛ صحاح خر أُ اديث في أح  الاستخارةثبوت   :السبب الأول 

                                 

 .المرجع السابق )١(
 ،اكان عابد . من أهل بغداد. أبو محمد الصائغ، بن محمد بن شاكر هو جعفر):هـ٢٧٩ :ت( بن محمد  جعفر)٢(

ا صادقً، ثقة،ازاهد،روى عنه ،/ أحد الرواة عن الإمام أحمد ،"رجل جليل" : الخلالال ق،ا ضابطً،ا متقن 
-١/١٢٤(طبقات الحنابلة  : ينظر).هـ٢٧٩( توفي سنة ، ويسمع فتاويه،وكان يحضر مجلسه ،مسائل كثيرة

 ،)١٩٨-١٣/١٩٧( سير أعلام النبلاء ،)١٢٦( مناقب الإمام أحمد ،)٣٠٠-١/٢٩٩( المقصد الأرشد ،)١٢٥
 ).٧٨-٨/٧٧( تاريخ بغداد ،)٢/١٠٢(ذيب التهذيب 

 ).١/٣٠٠( المقصد الأرشد ،)١/١٢٥( طبقات الحنابلة ،)٢/٢٣٩(الآداب الشرعية  )٣(
 طبقات الحنابلة : ينظر، أشياءه عن ونقل،/ أحد الرواة عن الإمام أحمد . العابد بن منصورهو محمد بن نصر )٤(

 .)٤/٥٠٦(تاريخ بغداد  ،)٢/٣٦( المنهج الأحمد ،)٢/٥٢٧( المقصد الارشد ،)١/٣٢٦(
 ).٤/٥٠٦( تاريخ بغداد ،)٢٦٩(مناقب الإمام أحمد  ،)٢/٢٣٩(الآداب الشرعية  )٥(
 .المرجع السابق )٦(
 .)٢/٢٣٩(الآداب الشرعية  )٧(
 ).١/٤٤٣( كشاف القناع : ينظر،)٢/٤٠٣(الفروع  )٨(
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٥٤٧  

 وأرسل ،ا لما انقضت عد   )١(ل في خبر زينب   ،ا  أنس حديثك ؛ شواهد -ب
 فقامـت   ؛»ا حتى أوامر ربي   ما أنا بصانعة شيئً   « :قالتف ، يذكره عندها  من �رسول االله   

  .)٢( الحديثإلى مسجدها

� من أصحاب الـنبي      ةست  الحديث روي عن   أنّ :السبب الثاني 
 غـير جـابر     ،)٣(

  .)٤(ب
 وإخرجـه   ، الحديث العمل بموجب  في   /حمد   لأ هذين السببين كانا مسوغين    لعلو

  .واالله أعلم ،)مسنده(في 
�   �   �  

                                 

 : من أسد خزيمة، أم الحكم: تكنى بـ،يةزينب بنت جحش بن رئاب الأسد هي ):هـ٢٠ - ـ ق ه٣٣(  زينب)١(
 وطلقها )برة( واسمها ،ا  زيد بن حارثة قبله تحت كانت، سنة خمس من الهجرة� تزوجها النبي ،أم المؤمنين

 وهي من أول أمهات المؤمنين لحوقا بالنبي . وبسببها نزلت آية الحجاب،زينب :اهاوسم ،� فتزوج ا النبي ،زيد
الأعلام  ،)١٥٥-٨/١٥٣( الإصابة ،)١٢٧-٧/١٢٦( أسد الغابة ،)١٨٥٢-٤/١٨٤٩(ب  الاستيعا: ينظر،�

)٣/٦٦.( 
 ، ونزول الحجاب،باب زواج زينب بنت جحش ، كتاب النكاح،)١٤٢٨( : برقم،)٢/١٠٤٨( مسلم رواه )٢(

 ).١٣٠٢٥( : برقم،)٢٠/٣٢٦(أحمد  و،وإثبات وليمة العرس
 ذيب التهذيب ،)٥/٥٠١(  لابن عدي؛الكامل في الضعفاء :ر وينظ،)٤٨( للفتني ؛تذكرة الموضوعات )٣(

)٦/٢٨٣.( 
  .)١/٦٠٥( للترمذي ؛الجامع :ينظر )٤(

 ،)١٠/١٩٠( "الكبير"  والطبراني في،)١٥٢٨( : برقم،)٤/٣٣٤( البزار  أخرجه،ا بن مسعود ا:ممن رواه  
 وإسناده ،)٥٢٤( : برقم،)١/٣١٦( "الصغير"و  ،)٣٧٢٣( : برقم،)٤/١٠٦( "الأوسط"و  ،)١٠٤٢١( :برقم

 نزهة ،)١٠/١٨٧( ،)٢/٢٨٠(مجمع الزوائد  : ينظر، والهيثمي، ضعفه البزار؛ لضعف في بعض رواته؛ضعيف
  ).٩٥٩-٢/٩٥٨(الألباب 

 ،)٨٨٦( : برقم،)٣/١٦٨(  وابن حيان،)٢٣٥٩٦( : برقم،)٥٦٧-٣٨/٥٦٦(أحمد   أخرجه،ا  أيوبوأبو  
  الضعيفة الأحاديثسلسلة : ينظر، ضعيف، أيوب بن خالد: فيه؛ده ضعيف وإسنا، باب الأدعية،كتاب الرقائق

 ).٢/٩٦٠( نزهة الألباب ،)٦/٤٠٩(
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  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 أنّ مـع    ،...ضعفه أحمد ( :-ب ابن عباس عن حديث   - )١(قال البرهان ابن مفلح   
  .)٢() احتج به مع تضعيفهأحمد

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

 لا تقصروا الصلاة في     ،يا أهل مكة  � :قال � أن رسول االله     ،ب  ابن عباس  عن
)٣(انفَس من مكة إلى ع،أدنى من أربعة برد

�
)٤(.  

                                 

 من أهل قرية رامين من أعمال . أبو إسحاق، برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح:هو )١(
 ولي قضاء دمشق .فقهاء والناسا للا ومرجعا مجتهد كان حافظً، فقيه وأصولي حنبلي. دمشقي المنشأ والوفاة.نابلس

 توفي سنة ،"المقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد "،" وهو شرح المقنع"المبدع " :من تصانيفه .غير مرة
 ).١/٦٥( الأعلام )٥٠٨-٩/٥٠٧( شذرات الذهب ،)١/١٥٢(الضوء اللامع  : ينظر).هـ٨٨٤(

  .الرواية ولم ينسب ،)٢/١١٥(المبدع  )٢(
 :ينظر ، والأثرم، و عبد االله، وأبو داود، وابن هانئ، وصالح،إسحاق بن منصور :/  رواها عن الإمام أحمدوممن  

مسائل ابن هانئ  ،)٢/٤٦٨( ،)١/١٣٥( مسائل صالح ،)٦٧٥-٢/٦٧٢( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل 
  .)٢/١٨٨(غني الم ،)١١٧( مسائل عبد االله ،)١٠٧-١٠٦(مسائل أبي داود  ،)١/٨١(
 إلا ما توهمه بعض المعاصرين من سياق رواية الأثرم  الحديث في تضعيف/لإمام أحمد لم أقف على نص ل :تنبيه  

 في : قال؟ في كم تقصر الصلاة: قيل لأبي عبد االله:قال الأثرم ":قالاو ، فقد ذكراها؛"الكشاف"و " المعونة"في 
 وذلك لما روى ابن ؛ مسيرة يومين،ا ستة عشر فرسخ، أربعة برد،لا : قال؟ مسيرة يوم تام: قيل له،أربعة برد

 في المغني : وهي،)١/٥٠٥( كشاف القناع ،)٤٢٢-٢/٤٢١( معونة أولي النهى ،" الحديث�أن النبي  ،عباس
  ).٦/٥٥٠( الجامع لعلوم الإمام أحمد : ينظر،ب من دون الاستدلال بحديث ابن عباس ،)٢/١٨٨(
 ،ة لهذه الرواين نقلها من الأصحاب وإنما هو استدلال مم،ها أنّ ذكر الحديث ليس منلروايةوظاهر سياق هذه ا  

  . فلم يذكر هذا الحديث أحد منهم؛ سياق الأصحاب لروايام:يؤيده
 ،ة من عسفت المفازة وهو يعسفها وهو قطعها بلا هداي،لانعفُ : على زنة، ساكنة الثاني، مضمومة الأول: عسفَانُ)٣(

 على الجادة إلى ، شمالاً كيلا٨٠ً :تبعد عن مكة ، تاريخية عامرةلدة وهي ب، لتعسف السيل فيها؛ عسفان:يتسم
 معجم البلدان : ينظر، وآخر إلى جدة، وقبيله إلى مكة، طريق إلى المدينة: معبدة مجمع ثلاث طرقتقع على ،المدينة

معجم المعالم  ،)٤/١١٥( وفاء الوفاء ،)٤٢١( الروض المعطار ،)٢/٩٤٠( مراصد الاطلاع ،)١٢٢-٤/١٢١(
 .)٢٠٨(الجغرافية في السيرة النبوية 

 وقدر ،باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة ، كتاب الصلاة،)١٤٤٧( : برقم،)٢/٢٣٢( الدارقطني رواه )٤(
= 

٥٤٨  
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٥٤٩  

 حـديث ابـن     يوِوقد ر ( :قالو ،)١(فضعي : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
٢() وليس بشيء؛اعباس مرفوع(.  

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 سـتة عـشر     :ا وهي تقريب  ،بلوغ مسافة السفر   هي   : المسافة التي يجوز فيها القصر     نّإ
قـول عامـة    :لاً ثمانية وأربعين مي    مسافة السفر نحو   كونت ف ، ثلاثة أميال  :والفرسخ ،افرسخ  
  .)٤( وهو المذهب،)٣(الحنابلة

أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  :على قولين ،الصلاةقصر في مسافة السفر التي يجوز فيها  اختلف الحنابلة
                                  

=

 

 وضعفه ،ثله الصلاةباب السفر الذي لا تقصر في م ، كتاب الصلاة،)٥٤٠٤( : برقم،)٣/١٩٧(لبيهقي وا ،المدة
بن مجاهدعبد الوهاب من أجل ؛ ضعفه ابن حجر؛ وإسناده ضعيف،ب وصححه قولاً لابن عباس ا،مرفوع ، 

 ).٣/١٣( إرواء الغليل ، وضعفه الألباني،)٢/٥٦٦(  الباريتحف
 .)٢/١١٥(المبدع  )١(
  .)٤/٢٤٩(معرفة السنن والآثار  )٢(

  : سبب تضعيفه له علتان لعل:للحديث //// الإمام أحمد يفتضعسبب   
 ضعيف ؛ليس بشيء" :وقال ،/ أحمد  الإمام ضعفه، عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر: أنّ فيه:العلة الأولى  

 التحقيق ،)٣/١٩٧( للبيهقي ؛ السنن الكبرى: ينظر،)٣/١١٥( )رواية ابنه عبد االله(  للإمام أحمد؛ العلل،"الحديث
  ).١/٤٩٣(في مسائل الخلاف 

 ضعيفة -كما في إسناد الحديث- كالحجازيين ؛ وروايته عن غير الشاميين، إسماعيل بن عياش: أنّ فيه:ثانيةالعلة ال  
 وما روى عن أهل الحجاز فليس ،ما روى عن الشاميين صحيح ":قال عنه في رواية أبي طالب ،/عند أحمد 

 :يعني[ما حدث عن مشايخهم  ":دوقال في رواية أبي داو ،)١/٤٧٢( لابن عدي ؛ الكامل في الضعفاء،"بصحيح
رواية ( للإمام أحمد ؛ العلل:ينظر ،)٢٦٤( سؤالات أبي داود ،" عنده مناكير: فأما حديث غيرهم،]الشاميين
 البدر المنير ،)٢/١١٧( التلخيص الحبير ،)٢/١٩٢( لابن أبي حاتم ؛ الجرح والتعديل،)١٠٤( )المروذي

)٤/٥٤٣.(  
  ف الحديث وإن/ فإن أحمد ا؛وأخيره نص على دلالته، ضعالمبدع ،"احتج به مع تضعيفه"و  ، إلا أن 

)٢/١١٥.( 
 ).٢/٣١٨(الإنصاف  ،)٢/١٣٧(شرح الزركشي  )٣(
 ،)٢/٣١٨(الإنصاف  ،)٢/١١٥( المبدع ،)٢/١٣٧(شرح الزركشي  ،)٣/٨١( الفروع ،)٢/١٨٨( المغني :ينظر )٤(

 ).١/٢٩٢(ات  شرح منتهى الإراد،)٥٠٥-١/٥٠٤(كشاف القناع 
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أحمـد   الإمامهو رواية منصوصة عن     و ؛ا ستة عشر فرسخ   :أن المسافة  :القول الأول 
ابـن   و ،)٣(الحص و ،)٢(الأثرم و ،)١( إسحاق بن منصور    نقلها ؛-كما في نص المسألة   - ،/
  .)٨( وهي المذهب،)٧(جماهير الحنابلة واختارها ،)٦(االله  وعبد،)٥( داود وأبو،)٤(هانئ

 ،/أحمـد   عن الإمـام     وهو رواية    ؛)٩(ان فرسخ وعشر :أن المسافة  :القول الثاني 
  .)١١(الحنابلةجماعة من على حكايتها عنه ه عوتبِ ،)١٠( ابن أبي موسىعنه حكاها

توهين الرواية   دلائل  ومن ،)١٢(/أحمد    الإمام الأول عن ر ابن أبي موسى القول      وظه 
  .)١٣(لرواية الأولى ا خلاف/أحمد  أنه لم ينقل عن :الحنابلة بعض  ما حكاه:الثانية

                                 

  .)٦٧٥-٢/٦٧٢( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١(
ا نّ عليإ : قيل له،ا في قدر ستة عشر فرسخ: قال؟ئل أحمد في كم يقصر الصلاةس ":إسحاق بن منصورقال   

  ).٢/٧٩٨( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج ،" أربعة برد، لا: قال؟ في مسيرة ثلاث: يقولا
 وابن ،)٨١١٤( : برقم،)٢/٢٠٠( أخرجه ابن أبي شيبة ، والمنقول عنه خلافه،يهأقف عل لم اوأثر علي   

 منكر  وهو، بن سعيدجويبر :فيه ؛ وإن كان في سنده ضعف،)٢٢٦٩( : برقم،)٤/٣٥٠(" الأوسط"المنذر في 
  ذيب التهذيب،)١٧١-٥/١٦٧( ذيب الكمال ،)٢/٥٤١( لابن أبي حاتم ؛الجرح والتعديل ، متروك،الحديث

 ).١/٢٠٧( موسوعة أقوال الإمام أحمد ،)٢/١٨٣( نصب الراية :ينظر ،)١٢٤-٢/١٢٣(
 .)٢/١٨٨(المغني  )٢(
 .)٢/٤٦٨( ،)١/١٣٥(مسائل صالح  )٣(
 ).١/٨١(مسائل ابن هانئ  )٤(
 ).١٠٧-١٠٦(مسائل أبي داود  )٥(
 ).٢٥٢ ،١١٩( المرجع السابق : وينظر،)١١٧(مسائل عبد االله  )٦(
 ).٢/٣١٨(الإنصاف  ،)٢/١٣٧(ركشي شرح الز )٧(
 ،)٢/٣١٨(الإنصاف  ،)٢/١١٥( المبدع ،)٢/١٣٧(شرح الزركشي  ،)٣/٨١( الفروع ،)٢/١٨٨( المغني )٨(

 ).١/٢٩٢( شرح منتهى الإرادات ،)٥٠٥-١/٥٠٤(كشاف القناع 
 .)٢/٣١٨(الإنصاف  )٩(
 ./حمد ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أ، )٩٣(الإرشاد  )١٠(
 .)٢/٣١٨(الإنصاف  )١١(
 ).٩٣(الإرشاد  )١٢(
  .)٢/١٣٧(شرح الزركشي  :ينظر )١٣(

 على ما رواه ابن هانئ / لعل ابن أبي موسى فمن بعده اعتمدوا في حكاية هذه الرواية عن الإمام أحمد :تنبيه  
 هؤلاء حين نفروا لم : قال؟ا فيتبعون العدو أكثر من عشرين فرسخ،سئل عن القوم ينادى فيهم النفير" أنه :عنه

= 

٥٥٠  
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٥٥١  

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

 بلوغ سـتة    : تشترط لقصر الصلاة هي     التي  السفر  مسافة أنّ ب استدل الحنابلة القائلون  
هما؛بدليلين اعشر فرسخ :  

 لا  ،يا أهل مكـة   � :قال � أن رسول االله     ،ب ابن عباس حديث   :الدليل الأول 
� من مكة إلى عسفان؛تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد

)١(.  

  وابـن عمـر    ،)٢(كابن عباس  ؛�أصحاب النبي    جمع من  عن    ما نقل  :الدليل الثاني 
  . وغيرهما،)٣(ي

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

  : هي؛ ولعمله به أسباب؛هف الذي ضعالحديثدلالة  ب/أحمد  الإمام عمل
 ، وشهرته فيمن سـلف    ،)٤(ية  الصحاب من   الأكثر موافقته لقول    :السبب الأول 

                                  
=

 

 مسائل ابن " ولا يقصرون في الذهاب، إذا رجعوا قصروا الصلاةا؛ فإذا بلغوا عشرين فرسخ،يدروا كم يتبعوم
  ).١/٨٥(هانئ 

  .ولم أقف على دليل لهذه الرواية  
  ).٥٤٨:ص (سبق تخريجه )١(

لبيهقي  وا،)٨١٣٨( : برقم،)٢/٢٠٢(ابن أبي شيبة  و،)٤٢٩٦( : برقم،)٢/٥٢٤(عبد الرزاق أخرجه  )٢(
 وأثبته أبو ا، معلّقً،اب في كم يقصر الصلاة ب، كتاب الصلاة،)٢/٤٣(لبخاري وا ،)٥٣٩٩( : برقم،)٣/١٩٦(

 .)٢/٢٣٤(لاستذكار  ا: ينظر،من وجوه واتصال إسناده ،الثقات برواية ،بعمر ابن عبد البر عن ابن عباس 
 "الأوسط" وابن المنذر في ،)٤٣٠١ ،٤٣٠٠( : برقم،)٢/٥٢٥(اق عبد الرزو ،)١/١٤٧(أخرجه مالك  )٣(

 معالم السنن : ينظر، وإسناده صحيح،)٥٣٩٢( : برقم،)٣/١٩٥( والبيهقي ،)٢٢٦٠( : برقم،)٤/٣٤٧(
  ).١٩-٣/١٧( إرواء الغليل ،)٢/٥٦٧( فتح الباري ،)٢/٢٣٤( الاستذكار ،)١/٢٦٢(
 فتح الباري ،)١٣٠-١٢٨ ،٤٩-٢٤/٤١(وع الفتاوى  مجم:ينظر ، خلافهبروي عن ابن عمر وقد   

 ونقله عن الخطّابي جماعة ،)١/٢٦٢(معالم السنن  ،"هذا عن ابن عمر أصح الروايتين ": قال الخطّابي؛)٢/٥٦٧(
 قال ابن ،)١/٥٠٥(كشاف القناع  ،)١/٢٩٢(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/١٨٩(المغني  :ينظر ،من الأصحاب

فتح الباري  ،" فاالله أعلم،ا وهذه أقوال متغايرة جد،إسناد كل منهما صحيح ":ف عنهحجر بعد حكايته الاختلا
)٢/٥٦٧(. 

 .)١/٥٠٥(كشاف القناع  :ينظر )٤(



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٥٥٢  

  .)١(ناسوعليه عمل ال
 فاحتج بابن عباس وابن     ؛الحنابلة وهي طريقة بعض     ؛اإجماعده  بعضهم وع وهم  حتى ت 

�أصحاب النبي   ن  لا مخالف لهما م    وادعى أنه    ،يعمر  
 لابـن   الـبعض  ونسب   ،)٢(

لأن من له أدنى ملكة في الفقـه        ( ؛ مشكل وهو ؛)٣()حدوث الخلاف  إنه إجماع قبل  ( :حجر
  .)٤()اتهد لا يخالف الإجماعو ، وهو مجتهد، المخالف صحابييعلم أن

علـى   ،الحـديث دلالة  ب /أحمد    الإمام  عمل تسبيبفي   الحنابلة اختلفقد  و ،هذا
  :)٥(طريقتين

 ؛ي الموقوف على الـصحابة      : بموجب الحديث   عمله سبب أن   :الطريقة الأولى 
 تفهم من سياقه الموقوف     ؛وهذه طريقة الموفق ابن قدامة     ؛)٦(ي  وابن عمر  ،بن عباس كا

  .)٨( وجزم ا الزركشي،)٧( أصل القوليعلى الصحابة 
 طريقة جمع    وهي ؛ه الذي ضعف  فوعالحديث المر  ذات   :أن سبب عمله   :الطريقة الثانية 

                                 

  ).٢٤/١٢٦( مجموع الفتاوى ،)٣/١٠٠٧(مرقاة المفاتيح  :ينظر )١(
  ).١٢٧-٢٤/١٢٦(مجموع الفتاوى  )٢(

 جارٍ على سننه في ؛ وقد اختلفوا فيها،يعض أقوال الصحابة  في اختياره لب/إن طريقة الإمام أحمد  :تنبيه  
الأصل  و، النصوص:أحدها" : على خمسة أصولهفتاوي بنى /الإمام أحمد   فقد ذكر ابن القيم أنّ،النظر الفقهي

سل الأخذ بالمر :لرابع والأصل ا، الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا:الثالث و، ما أفتى به الصحابة:الثاني
مجموع الفتاوى  : ينظر، بتصرف،)٢٦-١/٢٤(إعلام الموقعين  ،" القياس للضرورة: والخامس،والحديث الضعيف

 بل وفق ما أداه إليه ، واختياره لبعض هذه الأقوال ليس تشهيا، وعليه فهو لم يخرج عن أصله هذا؛)٢٤/٣٩(
 . على مراتب الأدلة لديه،نظره

 .)٣/١٠٠٧(مرقاة المفاتيح  )٣(
 . بتصرف،)٣/١٠٠٧(مرقاة المفاتيح  )٤(
 ).١٢٧-٢٤/١٢٦(مجموع الفتاوى  :ينظر )٥(
 ).٤/٣٤٦(الأوسط  )٦(
  ).٢/٩٤( الشرح الكبير ،)٢/١٨٩(المغني  :ينظر )٧(
 ،" وعليه اعتمد، وفعلاً قولاً، وابن عمر،نقله أحمد عن ابن عباس ":-ا على حديث المسألةمعقّب-  الزركشيقال )٨(

 ).١٣٨-٢/١٣٧(ركشي شرح الز
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٥٥٣  

  .)٢(ا واستدل غير واحد منهم بالحديث مرفوع.)١(البرهان ابن مفلح ك؛هممن

 ويمكن اقتناص هذا السبب     ؛ موافقته لبعض الأحاديث في أحكام السفر      :السبب الثاني 
 في مسيرة أربعة    : قال ؟في كم يقصر الصلاة   ( : في رواية ابن هانئ لما سأله      /أحمد  من قول   

 فيه مطابقة   ،)في مسيرة اليوم التام   ( : فقوله ،)٣() في مسيرة اليوم التام    ،فرسخا ستة عشر    ،برد
لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليـوم الآخـر         � :� قال النبي    : قال ،ا  هريرة لحديث أبي 

�عليها إلا مع ذي محرم ،تسافر مسيرة يوم وليلة
)٤(.  

 ، الـصلاة  ردير المسافة التي يجوز فيها للمـسافر قـص         في تق  /أحمد    الإمام فصار
 ،)٥(ا سفر  وعده ،لهذا المقدار  وفيه أثبت حكم السفر      ؛ إلى البناء على هذا الحديث     ؛وتحديدها

  .)٦(كم الحاضر ح فيمسافره وحكم ،ليس بسفر حقيقةه كل سفر دونومفهومه أن 
 وأقـوال   ،ا بدلالة حديث أبي هريـرة        إلى تحديد مسافة السفر    / وإنما صار 

 وممـا  ،هو وإن كان من لسان العرب و ،لسفرل الم يذكر حد   الشارع   ن لأ ؛يالصحابة  
 في  الأقـوال  ولما كانـت     ،ه ضابط  في  بين العلماء  إلا أن الإِشكال وقع    ،هم عند ه علم ستقرا

                                 

  .)٢/١١٥(المبدع  )١(
فتاوى الشيخ محمد  :ينظر ؛ لضعف الحديث فيها؛وقد ضعف بعض معاصري الحنابلة التحديد بستة عشر فرسخا  

  .)٢/٣١٧(بن إبراهيم 
يس رد  ل، إذ غير خاف أنّ الاحتجاج بمثل هذا الخبر مع تضعيفه؛ بأن في هذا المسلك في الإيراد إيراد:ويناقش  

 في بعض فتاويه / فقد أورد الإمام أحمد ، تفهم من إيراد من قال به، بل لما احتف به من قرائن وعواضد،وروده
 . التي تجري وفق دلالة الخبر،يبعض ما ورد من أقوال الصحابة وأفعالهم 

 ).١/٧١٤( مطالب أولي النهى ،)١/٢٩٢( شرح منتهى الإرادات ،)٢/١١٥( المبدع :ينظر )٢(
 ).١/٨١(مسائل ابن هانئ  )٣(
 : رقم،)٢/٩٧٧(مسلم  و؟، في كم يقصر الصلاةبا ب، كتاب الصلاة،)١٠٨٨( : رقم،)٢/٤٣(البخاري رواه  )٤(

 . واللفظ له،باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، كتاب الحج،)١٣٣٩(
 .)١/٢٦٢(  للباجي؛المنتقى )٥(
    .)٢١/٥٢(التمهيد  )٦(

وقد  ، وليلة يوم: ومراده فيما يظهر، التاميومال لا تقصر الصلاة في مسافة أقل من :/ الإمام أحمد مفهوم نصو  
 ،رد وهي أربعة ب،)٢/١٨٨(المغني  ،" فيكون ثمانية وأربعين ميلاً، ثلاثة أميال:والفرسخ "،بستة عشر فرسخا قدره
 .ي  وابن عمر،قول ابن عباسذات  فهي
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٥٥٤  

 فكـان   ؛)٢( إلى مسلكه الاجتهادي    منهم كللجأ   ؛)١(متقاومة فيها   دلة والأ ، متعارضة المسألة
 من خلال دلالة حديث أبي هريـرة        ،)٣(الاتباع و ، المأثور  طريق  في ذلك  /أحمد  سلك  م

 لا سيما ؛يهول علع ف؛ي عمر بن وا، ابن عباس؛ والمنقول عن الصحابة في الباب ،ا
 الاقتداء   معروف بملازمته  ب  ابن عمر  أنّما   ك ،)٤(ماخالفهوأما أفقه وأعلم بالسنة ممن      

� بالنبي
)٥(.  

الف القياس يكتسب    المقامات التي يأتي فيها الضبط بما يخ       فعل الصحابي في مثل هذه    و
ا إذا   خـصوص  ؛قول الصحابي حجـة   ( : فقالوا ، أومأ إلى هذا بعض الأصحاب     ،مقاما رفيعا 

جاء على خـلاف    هذه المسألة   في   ي وابن عمر    ، فقول ابن عباس   ،)٦()خالف القياس 
فعـل عـن   مثله إنما ي( فـ ؛ السفر على كل ما أسفر فيه المرء والأصل في إطلاق  ،)٧(القياس
  .)٨()توقيف

 لذا ؛شد وحلّ من ؛السفريظهر فيها مشاق سافة  م فيهذا التقدير هنأ :الثالثالسبب 
 ـ  زوجه لم يثبت دليل ي    ن لأ ؛ ولم يجز فيما دوا    ،از القصر فيها  ج  وفي هـذا    .)٩(ا القصر فيه

    . واالله أعلم،ي تنبيه لاحتمال التوقيف في فعل الصحابةالاستحسان 
                                 

 .)١/٣٨٩(سبل السلام  )١(
 ).١٢٧-٢٤/١٢٦(مجموع الفتاوى  ،)٢/٥٦٧(فتح الباري  )٢(
  .)٢١/٥٥(التمهيد  :ينظر )٣(

 في ي فقد أَكَثَر من الرواية عن الصحابة ، بل سبقَه إليه مالك، في هذا بِدعا/ لم يكن الإمام أحمد :تعليق  
 لما لم يصح فيه ؛ر منها وكثَّ،أفعال الصحابةوإنما أراد مالك في ذلك  ": قال الباجي، أقوالاً وأفعالاً؛هذه المسألة

 وعدم الخلاف ،ره منهموتكر ، وشهرة الأمر بينهم،فاقتدى في ذلك بعمل الصحابة ،�توقيت عنده من النبي 
 .)٤/٤١٦(مرعاة المفاتيح  ،)١/٢٦٣( للباجي ؛المنتقى ،" ولعله اعتقد فيه الإجماع،فيه

 .)٢/١٢٧(معالم السنن :ينظر )٤(
)٥( القبس  :نظري)٣٣٢-١/٣٣١.( 
 ).١/٧١٤( مطالب أولي النهى ،)١/٢٩٢(شرح منتهى الإرادات  ،)١/٥٠٥(كشاف القناع  )٦(
 ).٤/٢٤٤(معرفة السنن والآثار  )٧(
  . ولم أقف عليه،)٤/٤١٦(مرعاة المفاتيح  ، ونسبه بعضهم لابن حجر،)٢/٢٩١(شرح القسطلاني  )٨(

 .)٣/١٠٠٧(مرقاة المفاتيح  ،أنه اجتهاد منهما فظهر ؛لَق ون،هرا لظَ كان توقيفً بأنه لو:تعقّبه بعضهمو  
  .)٢/١٨٩(المغني  )٩(
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٥٥٥  

�O'Pא��O'Pא�[��-���^�kJאp��kJ^��/אp�WW�/א-��]א

  :وفيه مسألتان

  
  : انعقاد الجمعة بأربعين:المسألة الأولى

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 ربعين رجـلاً  أذا كانوا   إ :الق ؟م يجمع من الناس   ك( :/الإمام أحمد    بد االله  ع سأل
  .)١()ربعينأسلام كانوا  جمعت في الإةول جمعأ أنّ وذلك ؛جمعوا

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

أو في كل   ، ا في كل ثلاثة إمام    أنّمضت السنة   � :قال، ب  جابر بن عبد االله    عن
م جماعةوذلك، اأربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرأ �

)٢(.  

  .)٣(ضعيف : على الحديث/حكم الإمام أحمد 

                                 

  .)١٢٠( المرجع السابق : وينظر،)١٢٦(مسائل عبد االله  )١(
 .)١/١٨٢( الروايتين والوجهين :ينظر ، وإبراهيم بن الحارث،الأثرم :/  رواها عن الإمام أحمدكما  

 والبيهقي ، باب ذكر العدد في الجمعة، كتاب الجمعة،)١٥٧٩( : برقم،)٣٠٧-٢/٣٠٦( الدارقطني رواه )٢(
 ، وضعفه،العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة باب ، كتاب الجمعة،)٥٦٠٧( : برقم،)٣/٢٥٢(

وكذا الإشبيلي  ،" لا ينبغي أن يحتج به،هذا حديث ضعيف ":)٤/٣٢٣( "معرفة السنن والآثار" في -اأيض-وقال 
 ).٢/١٠٤(" الأحكام الوسطى"في 

لما - قال في رواية عبد االله ؛ عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي أنه من رواية: للحديث////سبب تضعيف أحمد  )٣(
 ،"-أو كما قال أبي- ، موضوعة: أو قال،هي كذب ؛ضرب على أحاديثها ،عبد العزيز ":-عرض عليه حديثه

التلخيص الحبير  ،)٦/٥٠٤(  لابن عدي؛الكامل في الضعفاء ،)٣/٣١٨( )رواية ابنه عبد االله(  للإمام أحمد؛العلل
)٢/١٣٧(.  
" الأحكام الوسطى" كالإشبيلي في ؛وقد ضعف جمع من الحفّاظ جميع ما ورد من الأخبار في العدد في الجمعة  

 نيل ، والشوكاني،)٣/٢٨٥(عون المعبود  ، والسيوطي،)٨/٣١٢( "فتح الباري" وابن رجب في ،)٢/١٠٤(
 رسالة في افتقار إثبات الأحكام ،)٦٣٢-١/٦٣١( مختلف الحديث عند الإمام أحمد : ينظر،)٣/٢٧٧(الأوطار 

  ).٨٩-٨٨(للأدلة الصحيحة 



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٥٥٦  

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 وهـو   ،)١( الحنابلـة  قول عامة  :لٍّص م نأربعو هو الجمعة    صلاة  به لعدد الذي تنعقد  ا
  .)٢(المذهب

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  : على سبعة أقوال، العدد الذي تنعقد به الجمعة فياختلف الحنابلة
أحمـد   رواية عن الإمام     وهو ؛ فما زاد   الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين     أنّ :القول الأول 

  .)٥(وإبراهيم بن الحارث ،)٤(الأثرم و،- المسألةكما في نص- ،)٣( عبد االلهنقلها ؛/
 ،ربعةأ وب ، بثلاثة :ه قال أن ،حكى عن غيره  وإنما ي ( :قال و ،ه عن ا خلافه الخلَّال تثب ي لم
  واختارهـا  ،)٧( رجب  ابن ى طريقةَ الخلال   وقو ،)٦() ولم يذهب إلى شيء من ذلك      ،وبسبعة

  .)٩( وهي المذهب،)٨(جماهير الحنابلة

محمد بن    نقلها ؛/أحمد  الإمام   رواية عن    وهو ؛)١٠( أا تنعقد بخمسين   :نيالقول الثا 

                                 

  .)٢/٣٧٨(الإنصاف  :ينظر )١(

 ،)٢/١٥٤(بدع الم ،)٣/١٤٩(الفروع  ،)٢/١٧٥(الشرح الكبير  ،)٢/٢٤٣(المغني  ،)١/٢١١(رؤوس المسائل  )٢(
  ).١/٣١٢( شرح منتهى الإرادات ،)٢٩-٢/٢٨( كشاف القناع ،)٢/٣٧٨(الإنصاف 

  .)١٢٧ ،١٢٠( المرجع السابق : وينظر،)١٢٦(مسائل عبد االله  )٣(
- ١٢٦(مسائل عبد االله  ،"ربعينأ يكونوا أعجب إليّ أن ":-غير مرة- في رواية عبد االله /قال الإمام أحمد   

 ذيب :ينظر ، للقرائن التي عضدته؛ لا الاستحباب، وتحمل على الاشتراط،)١٢٧(رجع السابق  الم: ينظر،)١٢٧
 .)١٨٦-١٨٢(الأجوبة 

 .)١/١٨٢(الروايتين والوجهين  )٤(
 .رجع السابقالم )٥(
 .)٨/٣١٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٦(
 .المرجع السابق )٧(
  .)٢/٣٧٨(الإنصاف  :ينظر )٨(

 ،)٢/١٥٤(المبدع  ،)٣/١٤٩(الفروع  ،)٢/١٧٥(الشرح الكبير  ،)٢/٢٤٣(المغني  ،)١/٢١١(رؤوس المسائل  )٩(
  ).١/٣١٢( شرح منتهى الإرادات ،)٢٩-٢/٢٨( كشاف القناع ،)٢/٣٧٨(الإنصاف 

 .)٢/٣٧٨(الإنصاف  ،)٣/١٥٠(الفروع  ،)٢/٢٤٣(المغني  )١٠(
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٥٥٧  

  .)١(الحكم

إسـحاق    نقلها ،/أحمد    رواية عن الإمام   وهو ؛)٢( أا تنعقد بسبعة   :القول الثالث 
  .)٣(بن منصور

  .)٤(/أحمد  عن الإمام وهو رواية ؛ أا تنعقد بأربعة:القول الرابع
  .)٥(/أحمد وهو رواية عن الإمام  ؛مسة أا تنعقد بخ:القول الخامس

قـال ابـن    ،)٦(/أحمـد  رواية عن الإمام وهو  ؛ أا تنعقد بثلاثة  :القول السادس 
 كـابن   ؛ واختارها جمع من الحنابلة    ، عنه  كأنه يضعفها  ؛)٧()كي رواية عن أحمد   ح( :رجب
  .)٨(تيمية

في القرى   و ،ينربع بأ صار في الأم  تنعقد ف ؛التفريق بين الأمصار والقُرى    :القول السابع 

                                 

الروايتين  ،"د خمسين جمعوا الجمعةاحقوم في موضع وإذا كان ال" :محمد بن الحكم في رواية /قال الإمام أحمد  )١(
  .)١/١٨٢(والوجهين 

 بل ،على طريق التحديد محتمل لأن يكون لا /وقد ذهب بعض الأصحاب إلى أن هذا النص من الإمام أحمد   
 ،ل الأول وعلى هذه الطريقة فيعود هذا القول إلى القو؛ا مبلغه هذا القدرالجمعة تلزم عدد وأن ، التقريب:مراده

 ).١٨٣-١/١٨٢(الروايتين والوجهين 
 ).٢/٣٧٨(الإنصاف  ،)٢/١٥٥(المبدع  )٢(
 : أنه قال،رأيت في حكايات الميموني عن أحمد ": قال ابن المنذر،)٩/٤٨١٤( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٣(

  .)٤/٢٩(الأوسط  ،" ورأيته كأنه يعجبه: قال، إذا كانوا سبعة جمعوا:كان عكرمة يقول
  ).٢/٣٧٨(الإنصاف "  وأبو الحسين في رؤوس مسائله،نقلها ابن حامد ":قال المرداويو  
 ).٢١٢- ١/٢١١( رؤوس المسائل : ينظر، فيهولم أقف عليها  

ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام ، )٢/٣٧٨(الإنصاف  ،)٢/١٥٥(المبدع  ،)٣/١٥١(الفروع  )٤(
 ./أحمد 

ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام ، )٢/٣٧٨(الإنصاف  ،)٢/١٥٥(المبدع  ،)٣/١٥٠(الفروع  )٥(
 ./أحمد 

ولم ، )٢/٣٧٨(الإنصاف  ،)٢/١٥٤(المبدع  ،)٣/١٥١(الفروع  ،)٢/٢٤٣( المغني ،)١/٢١١(رؤوس المسائل  )٦(
 ./أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد 

 ).٨/٣١١( لابن رجب ؛فتح الباري )٧(
 ).١٢٠-١١٩( للبعلي ؛ الاختيارات الفقهية: وينظر،)٣/١٥١(الفروع  )٨(
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 واختارها بعـض  ،)٣(عقيل حكاها ابن ،)٢(/أحمد الإمام  وهو رواية محكية عن      ؛)١(ثلاثةب
  .)٤(متأخري الحنابلة

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

   :بما يأتي شرطٌ في وجوب صلاة الجمعة  بأن الأربعيناستدل الحنابلة القائلون
 في كل ثلاثة    أنّمضت السنة   � : قال  أنه ،ب  عبد االله  جابر بن خبر   :الدليل الأول 

أو في كل أربع، اإمامم جماعة؛اين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطروذلك أ �
)٥(.  

� رسولالسنة   يريد به     إنما )مضت السنة ( :صحابيال قول أنّ :وجه الاستدلال 
 ؛)٦(

 من التحديد بالأربعين لوجوب صلاة العيـد        ب أن ما ورد في قول جابر        :وذلك يعني 
   .�والجمعة هو سنة النبي 

 أسعد بـن     م مع أن أول جمعة ج    :)٧(ا كعب بن مالك  حديث   :الدليل الثاني 
  .)٩( رجلاً كانوا أربعين وقد،في المدينة )٨(زرارة

                                 

 .)٣/١٥١(الفروع  )١(
 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )٨/٣١١( لابن رجب ؛فتح الباري )٢(
   .)٢/٣٧٨(الإنصاف  )٣(

 .)٢/٣٧٨(الإنصاف  ،)٨/٣١١( لابن رجب ؛ فتح الباري:ينظر )٤(
 ).٥٥٥:ص (سبق تخريجه )٥(
 ).٢/١٧٢( الشرح الكبير ،)٢/٢٤٤(المغني  )٦(
 . صحابي. الأنصاري الخزرجي السلَمي،أبو عبد الرحمن : وقيل، أبو عبد االله، هو كعب بن مالك بن أبي كعب)٧(

 فهو ،دة الحرف عن تبوك لش وتخلّ،الغزوات �غزا مع النبي و .ليلة العقبة �بايع النبي و .من مشاهير الشعراء
أيام قتل علي بن أبي  : وقيل،توفي بالشام في خلافة معاوية ، القرآنيب عليهم حيث نزل فيهمأحد الثلاثة الذين ت

 ).٤٥٨-٥/٤٥٦(لإصابة  ا،)٤/٤٦١( أسد الغابة ،)١٣٥٦-٣/١٣٢٣( الاستيعاب : ينظر،طالب
الأنصاري الخزرجي  أبو أمامة ،ك بن النجاربن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مال أسعد بن زرارة بن عدس هو )٨(

إلى  فأسلم وعاد ، قبل الهجرةقدم مكة و، المدينةسكن .أحد الشجعان الأشراف في الجاهلية والإسلام .النجاري
 كان نقيب بني ، وهو أحد النقباء الاثني عشر. وأول الأنصار إسلاما، بالإسلام من قدم المدينةول أان فك،المدينة
 ،)٦١١-٣/٦٠٨( الطبقات الكبرى : ينظر، في أول من دفن ا،دفن في البقيع و،ات قبل بدر وم.النجار

  ).١/٣٠٠( الأعلام ،)٢٠٩-١/٢٠٨( الإصابة ،)١/٢٠٥( أسد الغابة ،)٨٢-١/٨٠(الاستيعاب 
 ،)٢/١٨٣(ابن ماجه و ، باب الجمعة في القرى، كتاب الصلاة،)١٠٦٩( : برقم،)٢٩٧- ٢/٢٩٦( داود أو رواه )٩(

= 

٥٥٨  
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٥٥٩  

  إنما هو   والأصل ،)١(الجماعة في الجمعة   على اشتراط    أجمعتأن الأمة    :وجه الاستدلال 
 وقد ثبت جوازهـا     ،)٢(صار إليه إلا بنص أو اتفاق     لا ي  ، لهذا الأصل  التجميع تغيير و ،الظهر

 وكان بالمدينة من المسلمين أربعة وأكثـر ممـن   ،ت بمكة ضرِفُ(كانت قد    فإا   ؛)٣(ربعينالأب
 فدل على أـا لا      ، كذلك حتى كمل العدد أربعين      ثم لم يصلوا   ،يها وممن أسلم ا   هاجر إل 

  .)٤()تجب على أقل منهم
 نّلأ( ؛ جميع أوصافها معتبرةتكان ؛ كانت أول ما شرع من الجمعات      لمّا هذه الجمعة و

كما  صلوا� :� وقد قال النبي     ،)٥() واجب : الواجب  وبيان امل  ،ذلك بيان مل واجب   
�رأيتموني أصلي

  .)٧( ذلك بأقل منلم تجُز ،الأربعين لها بأقل من �  تثبت صلاتها لم ولم؛)٦(

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV 

 فعملـوا   هصحاب وتبعه جمع من أ    ،ذي ضعفه ديث ال لحاوجب  بم /أحمد  الإمام  عمل  
 ونقـل  ، واحتج به الموفـق ،)٩( بل احتج به بعضهم مع بيام لضعفه   ،)٨( وبنوا عليه  ،بموجبه

                                  
=

 

 وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في ، باب فرض الجمعة، والسنة فيها، أبواب إقامة الصلوات،)١٠٨٢( :برقم
 ).٦٠٠( : برقم،)٦٨-٣/٦٦( "رواءالإ" والألباني في ،)٢/١٣٩(" التلخيص"

 .)٢/١٩٢(شرح القسطلاني  ،)٨/٣١٥( لابن رجب ؛ فتح الباري،)١/١٦٩(بداية اتهد  )١(
 +.)٢/١٩٤(كشي شرح الزر )٢(
 .)٢/١٩٢(شرح القسطلاني  )٣(
  . بتصرف،)٨/٣١٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٤(
 .)١/٢٤٥(معالم السنن  )٥(
 ، والإقامة، إذا كانوا جماعة،باب الأذان للمسافر ، كتاب الأذان،)٦٣١( : برقم،)١٢٩-١/١٢٨( البخاري رواه )٦(

 من حديث مالك بن الحويرث ، في الليلة الباردة أو المطيرة،ل الصلاة في الرحا: وقول المؤذن،وكذلك بعرفة وجمع
 .ا

  ).١/١٨٢(الروايتين والوجهين  ،)٢/١٩٢(شرح القسطلاني  : وينظر،)١/٣١٢(شرح منتهى الإرادات  )٧(
 ، يطول الاحتجاج له وجهلكل قولٍ ": لذا قال ابن عبد البر فيها؛ وأدلتها متعارضة،أقوال هذه المسألة متباينةو  

 .)٢/٥٨(الاستذكار  ،"وباالله التوفيق
 ).١/٢١١( رؤوس المسائل :ينظر )٨(
  ).٢/٢٧( كشاف القناع ،)١/١٥١( الروض المربع ،)٢/١٥٤( المبدع ،)٢/١٩٥( شرح الزركشي :ينظر )٩(
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٥٦٠  

 وأسباب  ،د صرح ببعض أسباب عمله     فق /أحمد   أما الإمام    .)١(تضعيفه عن ابن الجوزي   
  :هيعمله به 

ان عدد المصلين فيهـا أربعـين       م ك  أول جمعة جمعت في الإسلا     أنّ :السبب الأول 
في ذا السبب    صرح لذا   ؛ في اشتراط الأربعين طريق الأثر     /أحمد  الإمام   فاتبع   ؛)٢(رجلاً
أول جمعة  ( : ابن هانئ   في رواية  قالو ،)٥( وإبراهيم بن الحارث   ،)٤( وعبد االله  ،)٣(الأثرمرواية  

  .)٦()همتفَ فكَ،ت لهم شاة وذبح، جمعوا في بيت،عت في الإسلام كانوا أربعين رجلاًجم

 في  قالف ،)٧(ا كعب بن مالك   ديثوبناؤه على هذا السبب متفرع على أخذه بح       
 فلما كان يوم الجمعة جمـع       ،المدينة مصعب بن عمير إلى أهل     �بعث النبي   ( :رواية الأثرم 

عت  أول جمعة جم   الى أ  فنص ع  ؛)٨() بالمدينة معت وكانت أول جمعة ج    ، وكانوا أربعين  ،م
  .)٩(في الإسلام

فيه إشارة واضحة إلى ثبـوت الحـديث        ( و ؛)١٠(االله كما ذكر الحديث في رواية عبد     
  .)١١()عنده

 ؛)١( أن يجمع م   اا  ر مصعب ممن أ هو   � أن النبي    :رواية أبي طالب  وقد ذكر في    

                                 

 ).٢/٢٤٤( المغني :ينظر )١(
ى هذا المسلك الاستدلالي في تقديم غير  وافقه عل! وإنْ عمل بموجبه، على حديث المسألة/لم يعتمد الإمام أحمد  )٢(

والاعتماد  ": فقال بعد أنْ أخرج الحديث وسطًا بين أحاديث أخر في الباب؛ البيهقي:حديث المسألة عليه في بابه
 .)٣/٢٥٣( للبيهقي ؛ الكبرىالسنن ،" وعلى ما يرد،على ما مضى

 .)١/١٨٢(الروايتين والوجهين  )٣(
 .)١٢٠( المرجع السابق :ينظر و،)١٢٦(مسائل عبد االله  )٤(
 .)١/١٨٢(الروايتين والوجهين  )٥(
 ).٩٠ ،١/٨٩( المرجع السابق : وينظر،)١/٨٨(مسائل ابن هانئ  )٦(
 ).٥٥٨:ص (سبق تخريجه )٧(
  ).٢/١٥٤( المبدع ،)٢/١٩٤(شرح الزركشي  )٨(

  ).٤/٣١٨( معرفة السنن والآثار : وينظر،)٦٦ ،٨/٦٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٩(
 ).١٢٠(مسائل عبد االله  )١٠(
  .)٣/٦٨( إرواء الغليل )١١(
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٥٦١  

 ؛ب  إلى أسعد الجمعةعب بن مالكوإضافة ك ،ا اب مصع:هم فيهاإمام فكان   ؛)١(م
  .)٢( ونصرة أسعد إياه، في دارهعب بالمدينة أولاً لترول مصإنما هو

  .)٣( نقله عن جماعة من السلف:السبب الثاني
 لذا كان اختلاف الـسلف في       ؛ألة اتباع المأثور   في هذه المس   /أحمد  فكانت جادة   

فقـد   ؛ فيها من القول بالتوقف  ه   لما نقل عن   ا سبب -)٤( ذكر بعض الباحثين   كما-هذه المسألة   
  .)٦(التوقف :مقتضاه و؛)٥()ما سمعت :قال ؟ من أربعينقلأن كانوا إ( : عبد االلهسأله

 ؛ا للعدد القليل   خلافً ، كالأربعين ؛ فائدة الجمع تحصل بالعدد الكبير     أنّ :الثالثالسبب  
حكـم    لا ؛كل صورة تذهب بفائدة الحكم والعبادة     (فـ   ،)٧(ائدالا تحصلُ به ف   ف ؛كاثنين

  .)٨()لها
 لا( و ، التوقيف  باا  التقديرات أنالأصل   وإلا ف  ؛ العمل بالحديث  وهذا السبب قرينة في   

 إذ لا نص في هذا ، ولا للزيادة على الجمع،ا ولا معنى لاشتراط كونه جمع  ،مدخل للرأي فيها  
 لذا  ؛)٩() الجماعة تنعقد ما    فإنّ ؛ بالاثنين يف لاكت ،ا فيه  ولو كان الجمع كافي    ،ولا معنى نص  

  . واالله أعلم،ما مضىتعين المصير إلى 
  

                                 

 ).٧٠-٨/٦٩( المرجع السابق : وينظر،)٨/٦٦( لابن رجب ؛فتح الباري )١(
 .)٤/٣٢٠(معرفة السنن والآثار  :ينظر )٢(
 .)٣/٢٥٣(بيهقي لل ؛ السنن الكبرى: وينظر،)٢/٢٤٣(المغني  )٣(
 ).٣٢٤-٣٢١(الإمام أحمد المسائل الفقهية التي توقف فيها  )٤(
 ).١٤٢(مسائل عبد االله  )٥(
 ).١٤٣(ذيب الأجوبة  )٦(
 ).٢/٢٠٥( لابن تيمية ؛جامع المسائل )٧(
 .)٢٧٢-١/٢٧١(القبس  )٨(
 .)٢/٢٤٤(المغني  )٩(
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٥٦٢  

   من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو في التشهد:المسألة الثانية

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 وإذا أدرك ركعة    ،اإذا فاته الركوع صلى أربع    ( : في رواية الأثرم   /أحمد    الإمام قال
 ،)٢( وابن عمر،)١(منهم ابن مسعود ؛� عن غير واحد من أصحاب النبي ؛صلى إليها أخرى

ذا أدرك من الجمعة ركعة صلى      إ« : قوله ب إلى ابن عمر     )٤( ثم ساق بسنده   ،))٣(وأنس
  .)٥()!أغربهما ( : قال أبو عبد االله،»اا صلى أربع وإذا أدركهم جلوس،إليها أخرى
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليهـا ركعـة           « : قال ب  ابن عمر  عن
  .)٦(»اا صلى أربع فإن وجدهم جلوس،أخرى

 : ابن عبد البر   قال ،)٧( في رواية الأثرم   استغربه : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    

                                 

 وابن المنذر في ،)٥٣٣٢( : برقم،)١/٤٦١(ابن أبي شيبة و ،)٥٤٧٧( : برقم،)٣/٢٣٥(أخرجه عبد الرزاق  )١(
 والبيهقي ،)٩٥٤٥( : برقم،)٩/٣٠٨( "الكبير" والطبراني في ،)١٨٥٢( : برقم،)٤/١٠١(" سطالأو"
 وحقه أن  ": فقال؛ وتعقبه الألباني،)٢/١٩٢(مجمع الزوائد  ، إسناده الهيثميحسن و،)٥٧٣٩( : برقم،)٣/٢٨٩(

 .)٣/٨١(إرواء الغليل  : ينظر،)٣٤٠( تمام المنة ،"يصححه
 ).٦( الصفحة حاشية رقم في نفسيأتي تخريجه  )٢(
 ، لأن فيه عنعنة قتادة وسعيد بن أبي عروبة؛ وإسناده ضعيف،)٥٣٥٥( : برقم،)١/٤٦٣( ابن أبي شيبة أخرجه )٣(

 .وهما مدلسان
   .ب  عن ابن عمر، عن نافع، عن أيوب، عن معمر، عبد الرزاقمن طريق )٤(

  ).٤/١٠٠( الأوسط : وينظر، بتصرف،)٧/٧٠(التمهيد  )٥(
 :ينظر ، وحنبل، ومهنا، و عبد االله، وأبو داود، وابن هانئ،إسحاق بن منصور :/  رواها عن الإمام أحمداكم  

 مسائل ،)٩١-١/٩٠( مسائل ابن هانئ ،)٨٦٠-٨٥٩ ،٤٨٢-٢/٤٨٠(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 
 ،)١/١٥٥(رر  المحعلى النكت ،)٢٤٠-١/٢٣٩(مسائل مهنا  ،)١٢٢( مسائل عبد االله ،)٨٦ ،٨٤(أبي داود 

 .)٨/٣١٨( لابن رجب ؛فتح الباري
 ومن طريقه ابن المنذر في ،باب من فاتته الخطبة ، كتاب الجمعة،)٥٤٧١( : برقم،)٣/٢٣٤( عبد الرزاق رواه )٦(

 لابن عبد ؛ تنقيح التحقيق: ينظر،)٣/٨١( "رواءالإ" وصححه الألباني في ،)١٨٥١( : برقم،)٤/١٠١(" الأوسط"
 ).٥٧٨-٢/٥٧٧(الهادي 

 .)٧/٧٠(التمهيد  )٧(
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  .)١() أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر:يعني(

                                 

  .)٧/٧٠( المرجع السابق )١(
 ،)٣/٢٣٤(" المصنف"أخرجه عبد الرزاق في فقد  ،بالرواية ذا الأثر من طُرق أُخر عن ابن عمر جاءت   

 ومن طريق عبد االله بن عمر ،ب عن ابن عمر ، عن نافع، عن الأشعث، من طريق الثوري،)٥٤٧٣( :برقم
 : برقم،)١/٤٦١( كما أخرجه ابن أبي شيبة ،)٥٤٧٢( : برقم،)٣/٢٣٤(خرجه عبد الرزاق  أ، عن نافع،العمري

  ."...افإن وجدهم جلوس ": دون زيادة، به عن نافع، عن يحيى بن سعيد، من طريق هشيم،)٥٣٣٤(
  : الذي يظهر أنّ له احتمالين اثنين؟"!ما أغربه ": فعلام يحمل قوله؛وإذا كان الأمر كذلك  
 عن ، استغرب الحديث من رواية أيوب/ أنّ أحمد :يكون معناهف ؛ على الاصطلاح الحديثيالغرابة حمل :أحدهما  

 ،)١/٤٦٢( أخرجه ابن أبي شيبة ، عن نافع من قوله، رواه عن أيوب، لأنّ ابن علية؛ب عن ابن عمر ،نافع
  .-كما يأتي-به  / بدلالة عمل أحمد ؛ لا المتن،ا من جهة السند فيكون غريب،)٥٣٤٦( :برقم

 ، من باب الفرد النسبيوهو ؛ب  عن ابن عمر، عن نافع، أيوب غرابة الأثر من طريق: فيكون المقصود؛وعليه  
  ).٧٨٠-٢/٧٧٩( منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث ،)٢/٣٢( العرف الشذي :ينظر

 الصناعة : أعني،هذا الاتجاه لاشتقاقات الاصطلاح في / توارد استخدام الإمام أحمد ؛يقوي هذا المسلك
 سواءً في السند ، وغير معروف،للدلالة على تفرد الراوي بشيء خطأ" لها أكثرها / وإطلاقات الإمام ،الحديثية

 ،)٣٥٤( منهج الإمام أحمد في التعليل ،" ومن ثمَّ في عبارة تعليل حتى تدلَّ القرائن على خلاف ذلك،أو في المتن
  : وهي في هذا السياق محتملة لأمرين،)٣٥٤- ٣٤٨(د في التعليل  منهج الإمام أحم:ينظر

 وبناء عليه ؛ اعتمادا على الأصل في إطلاق هذا الاصطلاح؛ وذهب إليه بعض الباحثين؛ أنه تضعيف لها:الأول  
 كابن مسعود ؛ي لا سيما وأنه ذكره قولاً لبعض الصحابة ، قد احتج بحديث ضعيف عنده/فيكون الإمام 

 منهج الإمام أحمد في إعلال :ينظر ، وغيرهما، الذي روي الأثر قولاً له،بكذا ذكره عن ابن عمر  و،ا
  ).٢/٧٨٠(الأحاديث 

 فقد ؛ فيكون غريبا صحيحا؛ إلا أنّ المتن عنده معروف ومشهور؛ وإن استغرب السند/ أن الإمام أحمد :الثاني  
 عن غير واحد من ؛ وإذا أدرك ركعة صلى إليها أخرى،ابعإذا فاته الركوع صلى أر ": في رواية الأثرمقال

 ثم أورد الأثرم بعده الأثر من طريق ،)٧/٧٠(التمهيد  ،"منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس ؛�النبي  أصحاب
 قد احتج بالأثر على / وعليه فيكون أحمد ؛)٧/٧٠(التمهيد  ، له/ وعقّب بنقل استغراب أحمد ،/أحمد 

 فإنه أورده من ، ويفهم من سياق رواية الأثرم له، مما يدلّ على أنه ليس مضعفًا عنده،دث به وح،غرابته عنده
  . بعد نقله قوله بما يوافقه/رواية أحمد 

  : أمرانالاحتماليؤيد هذا   
 : ينظر، أو أطلقها ثم استحسنها بعد، هذا المصطلح لأحاديث هي عنده صحاح/ أحمد  الإمام إطلاق:أولهما  

  ).٧٨١-٢/٧٨٠( منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث ،)٣٥٤-٣٥١(هج الإمام أحمد في التعليل من
 فقال في ؛/ ومع ذلك أثبت صحته عند أحمد ، أنّ اد ابن تيمية قد ضعف جميع طُرقِ الحديث:وثانيهما  

لولا  ": رواية حنبل وعبد االله إلا أن أحمد قال في،وقلَّ أن تسلم طريق لهذا الحديث عن القدح ":"شرح الهداية"
= 

٥٦٣  
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٥٦٤  

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

       وهـو  ،)١( قول عامة الحنابلـة    : أربع ركعات  صلىمن أدرك من الجمعة دون ركعة  
  .)٢(المذهب

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �� �

  : على قولين،من أدرك دون ركعة من صلاة الجمعة حكم  فياختلف الحنابلة
 في رواية   /أحمد  وهو المنصوص عن الإمام      ؛ أنه يصلي أربع ركعات    :القول الأول 

                                  
=

 

 وهذا يدل على أنه قد صح له ؛ا لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوس؛الحديث الذي يروى في الجمعة
  ).١٥٦-١/١٥٥( النكت على المحرر ،)٨/٣١٨( لابن رجب ؛ فتح الباري،"طريق عنده

 فلا بد وأن يكون الناقل له ، لهذا الحديث؛ وأصلاً،اترك قياسلأنّ كلام الإمام يعطي أنه  ":-امعقّب-قال ابن مفلح   
 شرح ، أنه يعتمد عليه/ فظاهر كلام الإمام ،)١/١٥٦( النكت على المحرر ،"ا للحجةعن الأصل صالحً

  ).٢/١٨٦(الزركشي 
 إذ جاء ا؛يب على كون المتن غر؛"ما أغربه ": فيحمل قوله؛ حمل اللفظ على الاصطلاح الفقهي:الاحتمال الثاني  

 حنبل تي في رواي/ ويقوي هذا المسلك قول الإمام أحمد ا، لا أربع، والقياس أنْ يصلّي ركعتين، للقياساخلافً
 ؛فتح الباري ،"ا لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوس؛روى في الجمعةالحديث الذي ي لولا" :وعبد االله

 وكذا ،)٢/١٨٥( شرح الزركشي ،)٣/١٩٢( الفروع ،)١/١٥٥(  المحررعلىالنكت  ،)٨/٣١٨(لابن رجب 
  ).٤٨٢-٢/٤٨٠(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  ،قال في رواية إسحاق بن منصور

 فإنه يصلي جمعة أربع ،إن من أدرك التشهد خلف الإمام في يوم الجمعة ":حتى أنّ ابن شاقلا من أصحابنا قال  
 أن يصلي : وكان القياس، على خلاف القياس، لاتفاق الصحابة عليه؛ا وإنما كانت جمعة هذا أربع؛ركعات
 /قول أحمد  بناه على ؛)١/١٨٦( الروايتين والوجهين : وينظر،)٨/٣١٨( لابن رجب ؛فتح الباري ،"الركعتين
  .)٨/٣١٨(" فتح الباري" كما وجهه ابن رجب في ؛السالف

 ، باستخدام مثل هذا الاصطلاح في الصناعة الفقهية/أحمد  عدم جريان عادة الإمام :يرِد على هذا الاحتمال
سالكً،كما أني لم أقف على استخدام له لهذا الاصطلاح بصيغة التعجب في غير هذا النص لهذا المسلك ا ولم أجد 

 .ب لذا فإنّ الذي يترجح أنه حكم بالغرابة على بعض الطُرق عن ابن عمر ،من الأصحاب
" الفروع"نقله ابن مفلح في -  لا يختلفون فيهمأ  ابن عقيلوذكر ، هذا القول اختيار الأصحابجزم المرداوي بأنّ )١(

 المحرر علىالنكت  : ينظر،كثربالأ "النكت" في  لكن علَّقه؛- )٢/٣٨١( "الإنصاف" والمرداوي في ،)٣/١٩٢(
)١/١٥٦(. 

 كشاف القناع ،)٢/٣٨١(اف الإنص ،)٢/١٨٦(شرح الزركشي  ،)٣/١٩٢(الفروع  ،)١٠١(الإرشاد  )٢(
  ).١/٣١٤( شرح منتهى الإرادات ،)٢/٣٠(
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 ،)٣( ومهنـا  ،)٢(إسحاق بـن منـصور    و ،-كما في نص المسألة   - ،)١( الأثرم  نقلها ؛الجماعة
 وهـي   ،)٨( واختارها عامة الحنابلـة    ،)٧(االله  وعبد ،)٦( وأبو داود  ،)٥(وابن هانئ  ،)٤(وحنبل
  .)٩(المذهب

أحمـد    الإمـام  رواية عن وهو   ؛)١٠( ويصليها ركعتين  ،ه أدرك الجمعة  أن : الثاني القول
 راهـا  وسياق المرداوي لها يفهم منـه أنـه ي         ،)١٢(الحنابلةضعفها غير واحد من      ؛)١١(/

  . الجماعة والتي نقلها، عنهةنصوص فهي مخالفة للرواية المكلوعلى  ،)١٣(مخرجة
⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �� �

  فإنه يصلي أربع ركعات     من أدرك من الجمعة دون ركعة      أنّ ب استدل الحنابلة القائلون  
  :بما يأتي

أدرك ركعـة   من  � :قال � أن رسول االله     ،ا أبي هريرة حديث   :الدليل الأول 
� فقد أدرك الصلاة،من الصلاة

)١٤(.  

                                 

 .)٧/٧٠(التمهيد  )١(
 ).٨٦٠-٨٥٩ ،٤٨٢-٢/٤٨٠(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )٢(
 .)١/١٥٦(  النكت على المحرر،)٢/١٨٧(شرح الزركشي  ،)٢٤٠-١/٢٣٩(مسائل مهنا  )٣(
 .)٨/٣١٨( رجب  لابن؛فتح الباري ،)١/١٥٥( المحرر علىالنكت  )٤(
 ).٩١-١/٩٠(مسائل ابن هانئ  )٥(
 ).٨٦ ،٨٤(مسائل أبي داود  )٦(
 ).١٢٢(مسائل عبد االله  )٧(
" الفروع"نقله ابن مفلح في -  لا يختلفون فيهمأ  ابن عقيلوذكر ،جزم المرداوي بأنّ هذا القول اختيار الأصحاب )٨(

 المحرر علىالنكت  : ينظر،كثربالأ "النكت" في قه لكن علَّ؛- )٢/٣٨١( "الإنصاف" والمرداوي في ،)٣/١٩٢(
)١/١٥٦(. 

 كشاف القناع ،)٢/٣٨١(الإنصاف  ،)٢/١٨٦(شرح الزركشي  ،)٣/١٩٢(الفروع  ،)١٠١(الإرشاد  )٩(
    ).١/٣١٤( شرح منتهى الإرادات ،)٢/٣٠(

 .)١/١٥٦( المحرر النكت على ،)٢/١٥٦(المبدع  ،)٨/٣١٧( لابن رجب ؛فتح الباري ،)٣/١٩٢(الفروع  )١٠(
  .ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام، )٢/٣٨١(الإنصاف  ،)٨/٣١٧( لابن رجب ؛فتح الباري )١١(
 .)٢/١٨٧(شرح الزركشي  ،)٨/٣١٧( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )١٢(
 .)٢/١٨٧(شرح الزركشي  : وينظر،)٣٨٢-٢/٣٨١(الإنصاف  )١٣(
مسلم  و، باب من أدرك من الصلاة ركعة، كتاب مواقيت الصلاة،)٥٨٠( :قم بر،)١/١٢٠( البخاري رواه )١٤(

= 

٥٦٥  
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٥٦٦  

 الـصلاة    من أدرك من   أنّ : من خلال مفهوم المخالفة لهذا الحديث      :وجه الاستدلال 
 فمـن  ؛ وكذا الجمعـة ، وإلا فإنه لم يدركها، فقد أدرك الصلاة -والجمعة فرد منها  -ركعة  

  .)١(ا وإلا فإنه يصليها أربع، ركعة فقد أدركهاأدرك منها

بـن   وا ،)٣(بن عمـر   كا ؛)٢(ي أنه قد ورد عن جمع من الصحابة       :الدليل الثاني 
ه ذكر لذا   ؛)٦() لهم في عصرهم    مخالف لا( أنه   : بل حكى جماعة   ،)٥(ي وأنس ،)٤(مسعود

٧(اغير واحد عنهم إجماع(.  
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�oè‚£^eíÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�V 

 ،صـرح بـاثنين منـها      ،أسباب ولعمله به    ،وجب الحديث بم /أحمد  عمل الإمام   
  :هيوأسباب عمله به 

 ـ /أحمد   الإمام    وقد صرح  ؛ دلالة حديث المسألة   :الأولالسبب      في  ذا الـسبب 
الحـديث الـذي يـروى في        لولا( :فقال ؛ وعبد االله  ،حنبل و ،)٨(إسحاق بن منصور  واية  ر
  .)٩()ا لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوس؛لجمعةا

 ؛ واعتمـاده عليـه    ، واحتجاجه به  ، عنده صحة طريق الحديث   :وموجب هذه الرواية  
                                  

=

 

باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك  ، ومواضع الصلاة، كتاب المساجد،)٦٠٧( : برقم،)١/٤٢٣(
 .الصلاة

 ).٨/٣١٧( لابن رجب ؛ فتح الباري:ينظر )١(
 .)٣٣٠-١١/٣٢٥( الأحاديث الضعيفة سلسلة ،)٧١-٧/٧٠( التمهيد ،)٤/١٠٠(الأوسط  :ينظر )٢(
   ).٥٦٣:ص (سبق تخريجه )٣(
 ،)٥٣٣٣ ،٥٣٣٢( : برقم،)١/٤٦١(ابن أبي شيبة  و،)٥٤٧٩ ،٥٤٧٧( : برقم،)٣/٢٣٥( عبد الرزاق رواه )٤(

 ).٩٥٤٥( : برقم،)٩/٣٠٨( "الكبير" في لطبرانيوا
 ).٥٦٢:ص (سبق تخريجه )٥(
 .)١/١٥٦(  النكت على المحرر،)٢٣/٣٣٢( مجموع الفتاوى ،)٢/٢٣٢(المغني  )٦(
  .)١/١٥٦( النكت على المحرر ،)٢/١٨٧(شرح الزركشي  ،)٢٣/٣٣٢(مجموع الفتاوى  ،)٢/٢٣٢(المغني  )٧(

 ).٢/١١٤( لابن المنذر ؛ الإشراف:ينظر ،قد نقل الخلاف عن بعض خلَفهمو  
 ).٤٨٢-٢/٤٨٠(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )٨(
 لابن رجب ؛فتح الباري ،)٢/١٨٥( شرح الزركشي ،)٣/١٩٢( الفروع ،)١/١٥٥(رر  المحعلىالنكت  )٩(

)٨/٣١٨(. 
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٥٦٧  

  .)١(الحنابلةجرى على هذه الجادة جمع من 

 ذا  /أحمد   وقد صرح    ؛)٢(يالصحابة   جماعة من    قولموافقته   :الثانيالسبب  
إذا أدركـت   ( :/أحمـد    فقد سأل    : أما في رواية مهنا    ؛والأثرم ، مهنا السبب في روايتي  

 وكذلك فعل ،كذلك قال ابن مسعود ؛ا أربع: قال؟ كم أصلي،التشهد مع الإمام يوم الجمعة  
  .)٣()�أصحاب رسول االله 

منـهم ابـن     ؛�عن غير واحد من أصحاب النبي       (  فقد ذكره  :الأثرم رواية   وأما في 
  . واالله أعلم،)٧())٦(س وأن،)٥( وابن عمر،)٤(مسعود

�   �   �  

                                 

 ).١٥٦-١/١٥٥( المحرر علىالنكت  ،)٢/١٨٦(شرح الزركشي  :ينظر )١(
 ،)٢/١٨٧( شرح الزركشي ،)٢٣/٣٣٢( مجموع الفتاوى ،)٢٣٢-٢/٢٣١(المغني  ،)٧١-٧/٧٠(التمهيد  )٢(

 .)٣٣٠-١١/٣٢٥(سلسلة الأحاديث الضعيفة  :وينظر ،)١/١٥٦(النكت على المحرر 
 ).١/١٥٦( النكت على المحرر ،)٣/١٩٢( الفروع ،)٢٤٠-١/٢٣٩(مسائل مهنا  )٣(
 ).٥٩٦:ص (سبق تخريجه )٤(
 ).٥٦٣:ص (سبق تخريجه )٥(
 ).٥٦٢:ص (سبق تخريجه )٦(
 ).٤/١٠٠( الأوسط : وينظر،)٧/٧٠(التمهيد  )٧(



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

�O'Pא��O'Pא�: �����^�kJא/	��]�^�kJא/	��]WWא�� :א

  :وفيه مسألتان

  
  : التكبير في صلاة العيد:المسألة الأولى

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 عن  ،بيهأ عن   ، عمرو بن شعيب    بسنده من طريق أبيه إلى     :)مسائله( عبد االله في     ساق
ا  وخمـس  ،الأولىا في    سبع ،)٣(]تكبيرة [ عشرة )٢(]ثنتي[ ركب � رسول االله    أنّ� :)١(جده

� قبلها ولا بعدها    ولم يصلِّ  ،خرةفي الآ 
  ولا ،صـلي قبلـها   أُ ولا   ،وذا آخذ ( :أبي قال   ،)٤(

                                 

  . عن جده، عن أبيه،عمرو بن شعيب عن ،] عبد االله بن عبد الرحمن عن،عوكي[  عن،من طريق أحمد )١(
 . المهنا. ومن ط،"المسند" والتصحيح من ، وهو خطأ،"وكيع بن عبد الرحمن ":وما بين المعقوفتين في الأصل  

   . المهنا. وط، والمثبت من المسند، وهي خطأ،"ثلاث ":في الأصل )٢(

 . وهي ليست في الأصل، المسندما بين المعقوفتين إضافة من )٣(
باب ما جاء في كم يكبر الإمام في  ، والسنة فيها، أبواب الصلوات،)١٢٧٨( : برقم،)٢/٣٢٦( ه ابن ماجرواه )٤(

  ).٦٦٨٨( : برقم،)١١/٢٨٣(وأحمد  ،صلاة العيدين
 السلام  سبل:ينظر و،)٢/٢٠٠( التلخيص الحبير ،تصحيح الحديث / أحمد  الإماموقد حكى ابن حجر عن  

  ).٩/٨٥( لابن رجب ؛ فتح الباري،)١/٤٣٣(
 كما أني لم أجد الترمذي قد حكى تصحيحه ، له في شيء من مظانِّ أقوالهه تصحيحعنه ينقل لم ه بأن:يجابو  

 شرح علل الترمذي ،)١/٦٧١( للترمذي ؛ الجامع،- على ما قد يحتمل من سياق كلام ابن حجر- ،عنه
  ).٩/٨٥( لابن رجب ؛ الباري فتح: ينظر،)٦١٣-٢/٦١٢(
  : ابن حجر بناه على إحدى قرينتينولعل  
  ."همسند" في  له/ أحمد تخريج الإمام :الأولى  
 مسائل عبد االله ،" ولا بعدها، ولا أُصلي قبلها،ذا آخذ ":- بعد روايته الحديث- في رواية عبد االله  قوله:الثانية  

)١٢٧.(  
 ، الإمام أحمد قال بما يدل عليه هذا الحديثقد عرفت أنّ ":إذ قال" وذيتحفة الأح" قد وهم صاحب :تنبيه  

 آثار السنن : ينظر،)٣/٦٩( تحفة الأحوذي ،" فقوله به يدل على أن تصحيحه متأخر من تضعيفه؛وذهب إليه
)٢٥١.(  
ئل عبد االله  مسا،"وذا آخذ ": وقال، نص على عمله به في رواية عبد االله/ أحمد  أنّ الإمام:يوضح هذا  

 التحقيق في مسائل ،"�ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي " كما قد صرح بأنه ،)١٢٧(
= 

٥٦٨  
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٥٦٩  

  .)١()بعدها
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

  :حديثان ؛انية خمس وفي الثا،الاة العيد في الركعة الأولى سبع التكبير في صأنّورد في 
 ـ �أن الـنبي    � :)٢(ا عمرو بن عوف المزني   حديث   :الحديث الأول  ر في  كب

�ا قبل القراءة وفي الآخرة خمس،ا قبل القراءةلأولى سبعالعيدين في ا
)٣(.  

  .)٤(يفضع : على الحديث/حكم الإمام أحمد 

                                  
=

 

 ،)٢/٢٠١( التلخيص الحبير ،)٩/٨٥( لابن رجب ؛ فتح الباري،)٢/٥٨٦( تنقيح التحقيق ،)١/٥١١(الخلاف 
 ؛ فتح الباري، وبنحوه من رواية حرب،ن الحمال في رواية هارو،)٥/٦٢( البدر المنير ،)٢/٢١٨(نصب الراية 
  ).٩/٨٥(لابن رجب 

 على ؛"ذا آخذ ": يحمل قوله؛ وصيانة لها عن التعارض، سلوك الجمع بينها/ولضرورة السلوك بأقوال الإمام   
 / بل يرد إلى ما فيه تصريح من قوله ،ا للحديث إذْ قوله هذا لا يقتضي تصحيح؛العمل دون التصحيح

 . شيء من الأخبار المرفوعة في الباب عنده وأنه لم يصح،بتضعيف الحديث
  .)١٢٧(مسائل عبد االله  )١(

مسائل ابن هانئ  ،)٢/٢٧٩( مسائل صالح :ينظر ، وأبو داود، وابن هانئ،صالح :/  رواها عن الإمام أحمدكما  
   .)٨٧(مسائل أبي داود  ،)١/٩٣(

 وجاءت عنه ،� روى عن النبي ، صحابي. أبو عبد االله المزني، بن عمرو هو عمرو بن عوف بن زيد بن مليحة)٢(
 وذكر ابن .مضعف وكثير ، عن جده، عن أبيه،عدة أحاديث من رواية كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف

 : وكان أحد البكائين الذين قال االله فيهم، أول مشاهده الخندق: ويقال، أن أول غزوة شهدها الأبواء:سعد
 ،)٢/٨( الطبقات الكبرى : ينظر،مات آخر أيام معاوية ،]٩٢:التوبة[&¬�®���°�±»�*

 .)٤/٥٥٢( الإصابة ،)٤/٢٤٧( أسد الغابة ،)٣/١١٩٦(الاستيعاب 
 ،)٢/٣٢٧(ابن ماجه و ،باب في التكبير في العيدين ، أبواب العيدين،)٥٣٦( : برقم،)١/٦٧٠(الترمذي رواه  )٣(

 من ؟باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين ، والسنة فيها،الصلوات أبواب إقامة ،)١٢٧٩( :برقم
 . عن جده، عن أبيه،كثير بن عبد االلهطريق 

  ).٤٩٥-١/٤٩٤( الحسن لذاته ولغيره :وينظر ،)١/٥٠٩(التحقيق في مسائل الخلاف  )٤(
ث عن كثير بن حديلا " :د قال عنه وق،كثير بن عبد االله راويه أنَّ في إسناده : للحديث////سبب تضعيف أحمد   

التحقيق في مسائل الخلاف  ،"ث بهحد ولم ي،"المسند" على حديثه في بر وض؛ا لا يساوي شيئً،عبد االله
)١/٥٠٩(. 
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٥٧٠  

في � :لعيدينأنه قال في تكبير ا     ،� عن النبي    ،ب ابن عمر حديث   :الحديث الثاني 
وفي الثانية خمس تكبيرات، االركعة الأولى سبع�

)١(.  

  .)٢(وذيالمر نقله ،ضعيف : على الحديث/حكم الإمام أحمد 
 ـ ا التكبير في العيدين حـديثً     فيلم يثبت    /أحمد  لإمام  او هـارون   نقلـه  ؛ا مرفوع  

  .)٤(حرب و،)٣(لالحما
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 الثانيـة    الركعة  وفي ، بعد الإحرام  ستا  يكبر الأولىالركعة    صلاة العيد في    في اتالتكبير
  .)٦( وهو المذهب،)٥( قول عامة الحنابلة: بعد قيامه من السجوديكبر خمسا

                                 

شرح معاني " والطحاوي في ، باب ما جاء في العيد، كتاب الصلاة،)٢٠٩( : برقم،)١/٣٢٥( الحارث رواه )١(
عبد االله  من طريق ؟ باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها، كتاب الزيادات،)٧٢٦٨( :م برق،)٤/٣٤٤( "الآثار

 .ب ابن عمر  عن، عن نافع،بن عامر الأسلمي
 ليس فيها كلها أضعف من ،هذا الآن أضعفها كلها" : عن هذا الطريقالمروذي في رواية / الإمام أحمد الق )٢(

 للعقيلي ؛الضعفاء ،"ا عن أبي هريرة موقوفً، عن نافع، ومالك،االله وعبيد ، أيوب: روى هذا ثلاثة ثقات،هذا
  .ب من رواية ابن عمر � على المرفوع إلى النبي ا فقدم الموقوف عن أبي هريرة ؛)٢/٢٨٣(
  . وإسناده صحيح،)٥٦٨١( : برقم،)٣/٢٩٢(أما طريق أيوب فقد أخرجه عبد الرزاق   
  . وإسناده صحيح،)٥٧٠٣( : برقم،)١/٤٩٤(شيبة وأما طريق عبيد االله فقد أخرجه ابن أبي   
 ،)٥٦٨٠( : برقم،)٣/٢٩٢( عبد الرزاق : ومن طريقه،)١/١٨٠(وأما طريق مالك فقد أخرجه في الموطأ   

 ).٢١٩-٢/٢١٨( نصب الراية ، والزيلعي،)٩٣( للترمذي ؛ العلل الكبير،وصححه البخاري
التلخيص  ،)٩/٨٥( لابن رجب ؛فتح الباري ،)٢/٥٨٦(قيق تنقيح التح ،)١/٥١١(التحقيق في مسائل الخلاف  )٣(

 .)٥/٦٢(البدر المنير  ،)٢/٢١٨(نصب الراية  ،)٢/٢٠١(الحبير 
  ."مسائل حرب" ولم أقف عليه في المطبوع من ،)٩/٨٥( لابن رجب ؛فتح الباري )٤(

 يجب التسليم ؛اا إلا توقيفًكون رأي فلا ي، فإنه لا مساغ فيه للاجتهاد؛امرفوع حكم"هو وإن كان موقوفًا إلا أنه و  
 .)٣/٦٨(تحفة الأحوذي  ،"له

 .)٢/٤٢٧(الإنصاف  : وينظر،)٢/١٨٦(المبدع  )٥(
 ،)٥٤-٢/٥٣( كشاف القناع ،)٢/٤٢٧(الإنصاف  ،)٢/١٨٦(المبدع  ،)٢/٢٠١(الفروع  ،)٢/٢٨٢(المغني  )٦(

   ).١/٣٢٦(شرح منتهى الإرادات 
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٥٧١  

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  : على ثلاثة أقوال، في عدد تكبيرات صلاة العيدف الحنابلةاختل
 بعد قيامـه مـن   اس وفي الثانية خم، بعد الإحراماست يكبر في الأولى هأن :القول الأول 

كما في نـص    - ،)٢( عبد االله   نقلها ؛)١(/أحمد   رواية منصوصة عن الإمام    وهو   ؛السجود
 وهـي   ،)٦( واختارها جمـاهير الحنابلـة     ،)٥(د وأبو داو  ،)٤(ابن هانئ و ،)٣(صالحو ،-المسألة

  .)٧(المذهب

  .)٨( بعد تكبيرة القياما وفي الثانية أربع، بعد الإحراماسبعر يكبه أن :القول الثاني

  .)٩( في الثانيةا وأربع، في الأولىاه يكبر خمسأن :القول الثالث

ثار المنقولـة في    اختلاف الآ  فهو   :////أحمد  سبب اختلاف الروايات عن الإمام      وأما  
  .)١٠(ي ذلك عن الصحابة

 ـإ ف ؛ في النظر الاستدلالي للمسائل الفقهية     /أحمد    الإمام وهذا جارٍ على مذهب    ه ن
 فإن اختلـف    ؛فخالَ فإن تعذر فقول الصحابي ما لم ي       ،بالحديث ما وجد إليه سبيلاً    (أخذ  ي

                                 

 .)٢/٤٢٧(لإنصاف ا : وينظر،)٢/١٨٦(المبدع  )١(
   .)١٢٧(مسائل عبد االله  )٢(

 .)٢/٢٧٩(مسائل صالح  )٣(
  ).١/٩٣(مسائل ابن هانئ  )٤(

 .)٨٧(مسائل أبي داود  )٥(
 .)٢/٤٢٧(الإنصاف  : وينظر،)٢/١٨٦(المبدع  )٦(
 ،)٥٤-٢/٥٣( كشاف القناع ،)٢/٤٢٧(الإنصاف  ،)٢/١٨٦(المبدع  ،)٢/٢٠١(الفروع  ،)٢/٢٨٢(المغني  )٧(

   ).١/٣٢٦(شرح منتهى الإرادات 

 .)٢/٤٢٧(الإنصاف  ،)٢/٢٠١(الفروع  )٨(
 .)٢/٤٢٧(الإنصاف  ،)٢/١٨٧(المبدع  )٩(
  .)١/٢٢٨(بداية اتهد  ،)١٦/٣٩( التمهيد :ينظر )١٠(

 وفي ، وبالحديث الضعيف،ا بالموقوف على أبي هريرة ، في الرواية المشهورة عنه/ احتج الإمام أحمد وقد  
 ابن أبي أخرجه ،ا فعل أنس بـ؛ في الثانيةا وأربع، في الأولىا أنه يكبر خمس: احتج في الرواية الثالثة:لهمقاب

الإنصاف  ،)٢/١٨٧(المبدع  ،)٢/٢٠١( الفروع : ينظر، وإسناده لا بأس به،)٥٧١١( : برقم،)١/٤٩٥(شيبة 
)٢/٤٢٧(. 
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٥٧٢  

 قال  ،)١()ف أقوال الصحابة  ا ما يختلف قوله عند اختلا      وكثير ،أخذ من أقوالهم بأقواها دليلاً    
 ،)٢(]الثانيـة في   [ا وخمس ،ا في الأولى   سبع :التكبير في العيدين  ( : الميموني  في رواية  /أحمد  

  .)٣() وكله جائز،في التكبير �وقد اختلف أصحاب رسول االله 

ويت عن الصحابة مـن غـير       هذا نص منه على أنه يجوز التكبير على كل صفة ر          (و  
  .)٤()ا في الثانية وخمس،ا في الأولىفضل عنده سبع وإن كان الأ،كراهة

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

بما  في الثانية     وخمس ، في الأولى   في صلاة العيد سبع    كبير الت أنّ ب استدل الحنابلة القائلون  
  :يأتي

  :الأحاديث الواردة في الباب :الدليل الأول

 ثـنتي ر  كب � رسول االله    أنّ� :)٥(ب عبد االله بن عمرو   حديث   :الحديث الأول 
� قبلها ولا بعدها ولم يصلِّ،خرةا في الآ وخمس،الأولىا في  سبع، تكبيرةعشرة

)٦(.  

 ،ر في العيدينكب �أن النبي � :اعمرو بن عوف المزني حديث  :انيالحديث الث 
ا قبل القراءةفي الأولى سبع،ا قبل القراءة وفي الآخرة خمس�

)٧(.  

 :أنه قال في تكبير العيـدين      ،�النبي   عن   ،ب ابن عمر حديث   :الحديث الثالث 
                                 

  .)٤/٣٢(بدائع الفوائد  )١(
 . والسياق يقتضيها، ليست في الأصلما بين المعقوفتين )٢(
 .)٢/١٨٧(المبدع  ،)٣/٢٠١(الفروع  ،)٩/٨٦( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(
   ).٢/٣٩٧( الاستذكار ،)٩/٨٦( لابن رجب ؛فتح الباري )٤(

نعم أهل " :�قال فيهم رسول االله و ، أسلم قبل أبيه. صحابي قرشي. أبو محمد، هو عبد االله بن عمرو بن العاص)٥(
 .ا وكان أكثر الصحابة حديثًً. غزير العلم، كان مجتهدا في العبادة." وأم عبد االله،وأبو عبد االله ،لبيت عبد اهللا

 ،في كتابة ما كان يسمعه منه فأذن له � استأذن النبي . وعدد كثير من التابعين،حدث عنه بعض الصحابة
 الإصابة ،)٤/٨(  الطبقات الكبرى: ينظر).هـ٦٥( توفي سنة ،"الصادقة ":سمي صحيفته تلك وكان ي،فكتب

 ).٥/٣٣٧( ذيب التهذيب ،)٢/٣٥١(
 ).٥٦٨:ص (سبق تخريجه )٦(
 ).٥٦٩:ص (سبق تخريجه )٧(
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�وفي الثانية خمس تكبيرات، افي الركعة الأولى سبع�
)١(.  

  وأبي ،)٣( وعمـر  ،)٢(أبي بكر  ك ؛يالصحابة  وروده عن جماعة من      :الدليل الثاني 
  .)٤(هريرة

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_�_�‚·/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV 

  : هي، بالحديث في الباب أسباب/أحمد  الإمام لعمل
 وعمـر   ،)٥( كـأبي بكـر    ؛ي الصحابة   جماعة ما جاء من فعل      :السبب الأول 

 إسحاق بن  في روايةا ه على أثر أبي هريرة  ببنائ /أحمد    الإمام حصروقد   ؛)٦(ب
   ،)٧(منصور

                                 

 ).٥٧٠:ص (سبق تخريجه )١(
 ؛ وهو ابن أبي يحيى، فيه إبراهيم بن محمد؛ وإسناده ضعيف،)٥٦٧٨( : برقم،)٣/٢٩٢( عبد الرزاق أخرجه )٢(

 ).١٦١-١/١٥٨( ذيب التهذيب ،)٩٣(قريب التهذيب  ت: ينظر،متروك
 وعبد الرحمن بن ، فيه عبد الرحمن الإفريقي؛ وإسناده ضعيف،)٥٧١٨( : برقم،)١/٤٩٥(ابن أبي شيبة أخرجه  )٣(

 ).١٧٦- ١٧٣ ،١٦٩-٦/١٦٨( ذيب التهذيب : ينظر، وهما منكرا الحديث،رافع
 . وإسناده صحيح،)٥٧٠٣( : برقم،)١/٤٩٤( ابن أبي شيبة أخرجه )٤(
 ).٢( في نفس الصفحة حاشية سبق تخريجه )٥(
  ).٣( في نفس الصفحة حاشية سبق تخريجه )٦(

 عده جماعة ؛اتفاق الخلفاء الراشدين على العمل بحديث وجه معد من وجوه الترجيح حال تعارض الأخبار :قاعدة  
 ؛ فيكون آكد،ل به الخلفاء الراشدون دون الثانيأن يكون أحد الحديثين قد عم ": وقال، كالحازمي؛من العلماء
ولذلك قدمنا رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعاا وخمس،لأن ؛ا كأربع الجنائز على رواية من روى أربع 

الاعتبار في الناسخ  ،" والأخذ به أصوب،فيكون إلى الصحة أقرب ،بالأول قد عمل به أبو بكر وعمر 
 .)٣/٦٧(تحفة الأحوذي  : ينظر،)١٧( والمنسوخ من الآثار

 ا أما أنا فأختار حديث أبي هريرة :قال ؟م التكبير في العيدينك ":/سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد  )٧(
٢/٧٦٦( إسحاق بن منصور الكوسج مسائل ،"اسبع(.  

 :يقوله أنه كثيرا ما  لأن من عوائد؛ كونه مرفوعا،"حديث فلان ":/لا يلزم من قول الإمام أحمد  :تنبيه  
  .)٢/٧٦٦( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  : ينظر،عن صحابيا  ويقصد به أثر،نحديث فلا

 ؛ ضعف المرفوع/ لا سيما وأن أحمد ، المراد: ولعله،من فعله اا على أبي هريرة  موقوفًوالحديث قد روي  
 عن ،حدثنا يحيى بن سعيد ":رواية عبد االله فقال في ،ا باعتماد الموقوف على أبي هريرة /كما قد صرح 

ا في  وخمس،ولىا في الأ سبع،ر ثنتي عشرة فكب؛ هريرة الفطرأبي صليت مع : قال،خبرني نافعأ :قال] د االلهيعب[
= 

٥٧٣  
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  .)٢( وعبد االله،)١(وابن هانئ
  وبـين  ، المدينة  في ه كان  فعل نّ لأ ؛ وقدمه ،ا على فعل أبي هريرة      /أحمد  فبنى  

لو خفـي   إذ ؛اي م الصحابة وعل،� بسنته  مع علمه  ،�رسول  ال ظهراني أصحاب 
  .)٣( وأنكروا عليه خلافه،موه إياهعلّ �عليه تكبير النبي 

      م وهذا معتمد من     ،)٤( في المدينة  اثم إنه قد اتصل العملنقل أهل المدينة للعبادات     قد
 وكـان   ،قطع ا ة ي ج كان ح  ؛إذا اتصل العمل بالمدينة   ( لأنه   ؛)٥(فقهاء المحدثين  من   وهيئاا

  .)٦()ذلك أولى من صحيح الأسانيد

 � لم يثبت فيها عن الـنبي      فلما   ؛)٧( خلافه � أنه لم يأت عن النبي       :السبب الثاني 
  في فعل الـصحابي   و ؛الأخذ بأقاويل الصحابة   و ،ضعيف الحديث ال   إلى /أحمد   صار شيء

  .)٨( لا مدخل للقياس في ذلكلأنه ؛ يأخذ حكم المرفوعمثل هذه المقامات
البناء خلا الباب من سنة مرفوعة صاروا إلى        لما   إذ   ؛الحنابلةبة لطريقة بعض    وهذه مقارِ 

 مـن   � النبي    عن ويرولم  ( :ابن قدامة  قال   ،)٩(-وإن ضعفت طرقه  - على الحديث المرفوع  
                                  

=

 

 فبنى ؛)١٢٨( مسائل عبد االله ،" هريرةأبي بحديث ،خذآ وذا :بيأقال  ، قبل القراءة في كلتا الركعتين،الآخرة
  .اقوف على أبي هريرة على المو

  ).٥٧٣:ص (سبق تخريجه :والأثر  
 ومما ، لابن أبي شيبة؛"المصنف" والتصحيح من ، ولعل الأرجح ما أثبته،"عبد االله ":في الأصلوما بين المعقوفتين   

 .)٢/٢٨٣( للعقيلي ؛"الضعفاء"قواه الإمام أحمد كما في 
 ).١/٩٢(مسائل ابن هانئ  )١(
 .)١٢٨( مسائل عبد االله )٢(
 ).٢/٣٩٥( الاستذكار : وينظر،)٥/٧٣(معرفة السنن والآثار  )٣(
  .)١/٣١٩(  للباجي؛المنتقى )٤(

 .)٢/٢١٨(نصب الراية  : وينظر،)١/٣٧٣(القبس  )٥(
 .)١/٣١٩(  للباجي؛المنتقى )٦(
 .رجع السابقالم )٧(
 ).٣/١١٠٣(الحسن لذاته ولغيره  الحديث : وينظر،)٥/٦٢(البدر المنير  ،)١/٢٢٩(بداية اتهد  )٨(
 فإنه يشد ،ه وإن كان كل طرقه واهية فإن؛والأقرب العمل بحديث الباب ": قال الصنعاني،)٣/٦٨(تحفة الأحوذي  )٩(

= 

٥٧٤  
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٥٧٥  

  .)١()ه بلَم وهو أولى ما ع،وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا

أثـر   ةللوتري فقد ذكر بعضهم أنه لما كان        :حكمة تحديد هذا العدد    :السبب الثالث 
 تكـبير   كان ؛ وكان للسبعة منها مدخل عظيم في الشرع       ،الوتر ،�االله  عظيم في التذكير ب   

  وكان ،اصلاة العيد وتر في الأولى لذلك  ا   سبع، ا بأعمال الحج السبعة من طـواف       وتذكير، 
التفكـر في   و ،ا بخالق الوجود   وتذكير ، النظر إلى العيد الأكبر أكثر     نّ لأ ؛رجمارمي   و ،وسعي
 لأنه خلقهما   ؛وما فيها من الأيام السبع     ، والأرضين السبع  ، من خلق السماوات السبع    ؛أفعاله

  .وم الجمعة ي؛في ستة أيام وخلق آدم في السابع
    ذه الأمة  ولما جرت عادة الشارع بالر عن  خر ومنه تخفيف الآ   ، في الأوامر الشرعية   فق 

 ،)٢(ا لذلك  تكبير الثانية خمس   لَع ج ؛ا إلى السبعة من دوا     وكانت الخمسة أقرب وتر    ،الأول
  .واالله أعلم

                                  
=

 

ا؛ابعضها بعض ١/٤٣٣(سبل السلام  ،" ولأنّ ما عداه من الأقوال ليس فيها سنة يعمل(. 
 . بتصرف،)٢/٢٨٣(المغني  )١(
  .)٥/١٤٨(الشرح الممتع  : وينظر،)١/٦١٩(اني على الموطأ شرح الزرق )٢(
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٥٧٦  

   مخالفة الطريق عند العودة من صلاة العيد:لمسألة الثانيةا

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 وأخذ في الطريق الذي جئنـا       ،لمّا فرغنا من الصلاة   ( :/أحمد   الإمام    ابن هانئ  سأل
 كان  � النبي   أنّ� : عن ابن عمر   ،)٣( عن نافع  ،)٢)(١(]الكبير[ روى العمري    : فقال لي  ؟فيه

 )٤( لو كان رواه عبيـد االله      : فقال ،�طريق الذي جاء منه   إذا خرج إلى العيد لم يرجع في ال       
  .)٥()كان

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

  : فيهما كلام/أحمد جاء في المسألة حديثان نقل عن الإمام 
إذا كان يوم    �كان النبي   � : قال ،بجابر بن عبد االله     حديث   :الأول الحديث

�عيد خالف الطريق
)٦(.  

                                 

 لأنه نقَلَ بعدها قول الإمام أحمد ؛كما أفاد المُحقّق- ولعله سبق قلم من الناسخ ،وهو خطأ" الصغير ":في الأصل )١(
 ."الكبير" فلعله أراد ، فهذا يعارض ما ذُكر أولاً،"لو كان رواه عبيد االله ":/

 ني المد العدوي أبو عبد الرحمن القرشي، العمريبن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابالله بن عمر  عبد ا:هو )٢(
 قال ، اختلف فيه، وكان مكثر الرواية، يثني عليه/ وكان الإمام أحمد . وأحد أوعية العلم،ار خي،اكان صالحً

 الوافي : ينظر،)هـ١٧١(الرشيد سنة ارون  في أول خلافة ه،توفي بالمدينة ."لا يبلغ حديثه درجة الصحة ":الذهبي
تاريخ بغداد  ،)٣٢٨-٥/٣٢٦( ذيب التهذيب ،)٣٢٩-١٥/٣٢٧( ذيب الكمال ،)١٧/١٩٩(بالوفيات 

 ).٦٦٦-٤/٦٦٣( تاريخ الإسلام ،)١٩٦-١١/١٩٤(
ا في بعض غيرأصابه ص ،ب  مولى عبد االله بن عمر.ب مجهول النس،ديلمي الأصل ، أبو عبد االله،نافع المدنيهو  )٣(

 . أرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن.ا على رياسته متفقً،من أئمة التابعين بالمدينة .مغازيه
 وفيات الأعيان : ينظر).هـ١١٩( توفي سنة ، ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه.الرواية للحديثمن  اكثرم
 ).٤١٥-١٠/٤١٢(ذيب التهذيب  ،)٣٠٦-٢٩/٢٩٨( ذيب الكمال ،)٣٦٨-٥/٣٦٧(

 وهو .ني المد العدويالقرشين  أبو عثما، العمريبن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابهو عبيد االله بن عمر  )٤(
 .أحد الفقهاء السبعة . ومتقنيهم، وأفاضل أهل المدينة، من أشراف قريش، الثبت، الحافظ،الإمام .أخو عبد االله

 الوافي بالوفيات ،)٢١٢(مشاهير علماء الأمصار  : ينظر،)هـ١٤٤( مات بالمدينة سنة .متفق على تقديمه
تذكرة الحفاظ  ،)١٣٠-١٩/١٢٤( ذيب الكمال ،)١/١٩٢( الإرشاد في معرفة علماء الحديث ،)١٩/٢٦١(
 ).٩٢٣-٣/٩٢٢( تاريخ الإسلام ،)٤٠-٧/٣٨( ذيب التهذيب ،)١/١٢١(

 ).١/٩٦(بن هانئ مسائل ا )٥(
 .باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد ، كتاب الجمعة،)٩٨٦( : برقم،)٢/٢٣( البخاري رواه )٦(
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وليس  ،)١(ا  حديث أبي هريرة    فيه  المحفوظ : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  .)٢(احديث جابر 

كان يخرج إلى العيدين     �رسول االله    أنّ� ،ب ابن عمر حديث   :الحديث الثاني 
� ويرجع من طريق أخرى،من طريق

)٣(.  

 علـى   ،ه عليـه  مكْح في   ه اختلفت الرواية عن   : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  :روايتين

  .)٤()لم نسمع ذا قط( :قال ف؛استغربه أنه :الرواية الأولى

                                 

 ،إلى العيد في طريق �باب ما جاء في خروج النبي  ، أبواب الصلاة،)٥٤١( : برقم،)١/٦٧٦( الترمذي رواه )١(
  ).٨٤٥٤( : برقم،)١٤/١٦٦(أحمد  و،ورجوعه من طريق آخر

 هل سمع :قلت لأحمد" :قال إلا أنّ مهنا ،ا وإن ذكر أنّ المحفوظ حديث أبي هريرة /الإمام أحمد  :نبيهت  
 والحديث إنما روي من ،)٩/٧٠( لابن رجب ؛فتح الباري ،"ا فلم يقل شيئً؟سعيد بن الحارث من أبي هريرة

 المسائل الفقهية التي :ينظر ،ن ألفاظ التوقيف ما والسكوت يعد لفظً، لذا توقّف؛ فكأنه لم يجزم بسماعه منه؛طريقه
  ).١٢٣(توقف فيها الإمام أحمد 

 هو الذي حدا ببعض الأصحاب أن ا هو المروي عن أبي هريرة /ولعلّ كون المحفوظ عند الإمام أحمد   
ستدلال  وهذه الجادة جريا على مسلك الأصحاب في تقديم الا،"الصحيح" دون حديث جابر المخرج في ،يحتج به

 .)٢/٢٨٩( المغني : ينظر،"مسنده" في /بمرويات الإمام أحمد 
صحيح  ،"حديث جابر أصح ": وقال،ب فقدم حديث جابر على حديث أبي هريرة ؛الف في هذا البخاريخ )٢(

إرواء " على هذا الألبانيُ في / ووافق أحمد ،)٩/٧٠( لابن رجب ؛فتح الباري : وينظر،)٢/٢٣(البخاري 
لم  ":قال ابن حجر ،بفكأن البخاري ذكر حديث أبي هريرة متابعا لحديث جابر  ؛)١٠٥-٣/١٠٤( "لالغلي

 .)٢/٤٧٤(  فتح الباري،"واالله أعلم ،يظهر لي في ذلك ترجيح
 ، ويرجع في طريق،باب الخروج إلى العيد في طريق ، كتاب الصلاة،)١١٥٦( : برقم،)٢/٣٦٠(داود رواه أبو  )٣(

باب ما جاء في الخروج يوم العيد  ، والسنة فيها، أبواب إقامة الصلوات،)١٢٩٩( : برقم،)٢/٣٣٦(ابن ماجه و
 عبد االله بن عمر من طريق ، واللفظ له،)٥٨٧٩( : برقم،)١٠/١١٨(أحمد و ،من طريق والرجوع من غيره

 . مرفوعا،ب ابن عمر  عن، عن نافع،العمري
ولم أقف ، )١٠٩-١١/١٠٨(سير أعلام النبلاء  ،)١٤/٥١٢(اد تاريخ بغد ،)٩/٧١( لابن رجب ؛فتح الباري )٤(

  ./على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد 
 ، اذهب:قلت لعبد االله ": قوله/ عن الإمام أحمد إبراهيم الحربي فقد نقل ؛ سياق القصة بتمامه:يبين مراده ذا  

ث  فأول حديث حد، عن كامل بن طلحة فكتب، فذهب،اكتب في المسجد عن هؤلاء الشيوخ حتى تخف يدك
= 

٥٧٧  
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٥٧٨  

  . على الحديث/أحمد   الإمامولعل هذه المرحلة الأولى من اطّلاع
لو كان رواه   ( : ثم قال  ،ابن هانئ  في رواية     فقد أورد الحديث   ؛تضعيفه :الرواية الثانية 

  .)١()عبيد االله كان
لو كانت مـن    ا  إ :مفهوم قوله  و ، عليها  يدلّ على اطلاعه   ذه الرواية له /ذكره  و

  .)٢( لكنها لمّا كانت من رواية عبد االله ضعفها؛رواية أخيه عبيد االله لقويت عنده

  و ، اضطرابه  إلى /أحمد  وأشار    وأنكره لما ذُكر له     ،)٣(اا ووقفً اختلاف الرواة فيه رفع
   .)٤(بيد االله العمري من طريق ع رويأنه

                                  
=

 

لم � عن النبي ]مكْح[ حديث مثل هذا مسند فيه : وقال، لم نسمع ذا قط:فقال أحمد" ، ثم ذكر الحديث،"به
 عن ابن عمر هذا ، عن نافع، عن عبد االله بن عمر، عندك عن ابن وهب: فقلت، فأتيت هارون بن معروف؟أسمعه

  .نه فكتبته ع، نعم: فقال؟الحديث
 ،)١٤/٥١٢( تاريخ بغداد ،" لم يكن كامل عنده بمترلة ابن وهب: قال؟ فلم لم يكتبه عن كامل بعلو:قيل لإبراهيم  

  .)٩/٧١( لابن رجب ؛ فتح الباري: وينظر،)١٠٩-١١/١٠٨(سير أعلام النبلاء 
كما - ،"تاريخ بغداد"عبارة  و،"!؟حكيم لم أسمعه ":في غير طبعة" سير أعلام النبلاء"جاء في وما بين المعقوفتين   

  . أوفق بالسياق-أثبته
سير أعلام النبلاء  ،" كامل عندهلَب ن،لا ريب أن الإمام أحمد لما وجد الحديث عند ابن وهب ":قال الذهبي  

 . عندهلَ نب، الحديث عند ابن وهب هذا لما وجد/لا ريب أن الإمام أحمد  ف، وكذلك الحديث،)١١/١٠٩(
 ).١/٩٦( هانئ مسائل ابن )١(
  ).٤٠٩-٤٠٨ ،٢٦٩-٢/٢٦٨( موسوعة أقوال الإمام أحمد :ينظر )٢(

فتح  ،" ومالك وابن عيينة لا يرفعانه،مري يرفعهالع ":/ قال الإمام أحمد ،)٩/٧١( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(
 ،)٩/٧١( ع السابق المرج،"انه على ابن عمر من فعلهفَ يق:يعني ": قال ابن رجب،)٩/٧١( لابن رجب ؛الباري

 ، راوي الحديث، ومالك وابن عيينة اللذين يوقفانِه مقدمان على العمري المُكبر، يشر إلى اضطرابه/فكأنّ أحمد 
قال  ، في مقابل المرفوع،ب يومئ إلى أنه يقويه موقوفًا على ابن عمر / وسياق كلام الإمام ،الذي يرفعه

 ).٣/٣٠٣( المحلى ،"ليست الرواية فيه بالقوية ":- � الرسول عما روي مرفوعا من فعل-ابن حزم 
 قد :قيل له" فقد ؛ لأنه من رواية الدراوردي/ أنكره الإمام أحمد : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد  )٤(

د  عبد العزيز بن محم: قيل له؟ من رواه: وقال،فأنكره ؟ عن ابن عمر، عن نافع، أخا العمري:يعني-رواه عبيد االله 
سؤالات أبي داود  )٩/٧١( لابن رجب ؛ فتح الباري،" عبد العزيز يروي مناكير: قال،- الدراوردي: يعني-

 ).٢٢٢(للإمام أحمد 
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⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 فقد نسبه   ؛ هو قول عامة الحنابلة    :مخالفة الطريق عند العودة من صلاة العيد      استحباب  
  .)٢( وهو المذهب،)١(المرداوي إلى جمهورهم

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

 يستحب مخالفة الطريق عند العودة من صلاة        : وأنه ،سبق ذكر المذهب في هذه المسألة     
 وهو رواية منـصوصة عـن   ؛)٤(هوكر غير م؛ خرج منهالذي ورجوعه من الطريق   ،)٣(العيد

كمـا  - وإشارته لضعفه    ،قال ابن هانئ بعد أنْ نقل روايته للحديث        فقد   ،/أحمد  الإمام  
  .)٥()ثم أخذ أبو عبد االله في غير الطريق الذي جاء فيه( :-في نص المسألة

 وفتواه  ،ثابة جوابه ينسب إليه بم  ( وهذا   ، في نفسه  /أحمد    الإمام ملفنقل ابن هانئ ع   
  .-الحنابلة كما هي القاعدة عند جمعٍ من -)٦()نظير ذلك

 ولم أقف على اختلاف بـين  ،)٧( ونسبه المرداوي إلى جمهورهم؛واختاره عامة الحنابلة  
  . واالله أعلم،أقوالهم فيه

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

است؛حاديث المرفوعة الواردة في الباب    لأد با  لاستحباب مخالفة الطريق في صلاة العي      لَد 
  :ومنها

إذا كان يوم عيـد خـالف        �كان النبي   � :قال ،ا أبي هريرة حديث   :لاًأو
�الطريق

)٨(.  
                                 

 .)٢/٤٢٣(الإنصاف  )١(
 شرح ،)٢/٥٢( كشاف القناع ،)٢/٤٢٣(الإنصاف  ،)٢/١٨٤( المبدع ،)٩/٧٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٢(

 ).١/٣٢٥(منتهى الإرادات 
 .رجع السابقالم )٣(
 .)٩/٧٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٤(
   ).١/٩٦(مسائل ابن هانئ  )٥(

 . بتصرف،)٤٥(ذيب الأجوبة  )٦(
 .)٢/٤٢٣(الإنصاف  )٧(
 ).٥٧٦:ص (سبق تخريجه )٨(
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كان يخرج إلى العيدين من طريق � رسول االله أنّ� ،ب ابن عمرحديث  :اثاني، 
�يق أخرىويرجع من طر

)١(.    

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV 

  : هي؛أسباب ولعمله به ، الذي ضعفهالحديثدلالة  ب/أحمد عمل الإمام 
 ـ  ح عنده من وجه مرفوع     ص  قد  الحديث أن يكون يحتمل   :الأولالسبب    ؛اا أو موقوفً

 ا من فعل ابن عمـر       أو موقوفً  ، وهو المحفوظ عنده   ،ا  أبي هريرة  ا من حديث  إما مرفوع
  .)٢( ونصوصه في هذا محتملة،ب

  .)٣( ثم إن عمل الأئمة عليه، ولم يأت ما يدفعه، لم يرد في الباب خلافه:الثانيالسبب 

 ،)٤(فتأهل للعمل بموجبـه    ؛احتفّت به  ؛اعضعضد بعضها ب   شواهد   له :السبب الثالث 
  .)٥(واالله أعلم

                                 

 ).٥٧٧:ص (سبق تخريجه )١(
  .)٩/٧٠( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )٢(
 ).٨/١٤٦( التوضيح :ينظر )٣(
    .)٣/١٠٥(إرواء الغليل  ،)٢/٤٧٢( فتح الباري )٤(
 وهذا ؛يلحظ في طريقة الأصحاب عند تناول هذه المسألة استرسالهم في بيان حكمة مخالفة الطريق يوم العيد :تنبيه )٥(

 لأن الصبغة الأثرية ازدانت ا كتب ؛ والتعليل، من الاكتفاء بالدليل؛مخالف اري عوائدهم في تناول المسائل
 ،)٢/١٨٤(المبدع  ،)٢/٢٣٣(شرح الزركشي  ،)٢/٢٨٩(المغني  : ينظر، أكثر من غيرهم، ومدونام،الحنابلة

  .)٥/١٣٣(الشرح الممتع  ،)١/٣٢٥(شرح منتهى الإرادات  ،)٤٢٤-٢/٤٢٣(الإنصاف 
س  وأكثره لي، وكثر قولهم في ذلك،حب مخالفة الطريقتم الناس في المعنى الذي لأجله يستكلّ ":قال ابن رجب  

 اجتمع لي منها ،لف في معنى ذلك على أقوال كثيرةوقد اخت ":قال ابن حجر و،)٩/٧٢(  الباريفتح ،"بقوي
ر في ذلك فوائد بعضها ك ذُ: قال القاضي عبد الوهاب المالكي، وبينت الواهي منها، وقد لخصتها،أكثر من عشرين

 وهو ،)٢/٤٢٣( "الإنصاف" ونقله في ،)٢/٤٧٣(  الباريفتح ، ثم ذكرها،" وأكثرها دعاوى فارغة،قريب
  ).٥/١٢( اموع : ينظر،غريب

 فقد ؛- أيضا- ولعل اتباع الأصحاب لهذا المسلك إنما هو لبيان تخريج الرواية بمخالفة الطريق يوم الجمعة ،هذا  
 :ر وينظ،)٢/٤٢٤(الإنصاف  ،" وهو الصحيح من المذهب،على استحباب ذلك في الجمعة /نص الإمام أحمد "

 لتخريج القول باستحباب مخالفة الطريق في -اأيض-  و،)٢/٥٢(كشاف القناع  ،)٢/٢٣٣(شرح الزركشي 
الروض المربع  ،)١/٣٢٥(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٤٢٤(الإنصاف  : ينظر، والعبادات،الصلوات الخمس

= 

٥٨٠  
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����אq'��א�ول,� �

+,�-�و�'	[�אq'��א �

��-و���9�H]�א���rHא

                                  
=

 

 فجعلها علّة ؛)١/٣٢٥(ات شرح منتهى الإراد ،"وعلته" لذا عبر بعضهم بـ ؛)٥/١٣٣(الشرح الممتع  ،)١٦٢(
  . لا حكْمة له،للحكم

 ،" فلا يلتحق به غيره،رعت لمعنى خاصكن الظاهر أن المخالفة فيه شل ": وقال،غير أن ابن مفلح ضيق المعنى  
التوسع في القياس إلى هذا  ": فقال، وتبعه على ذلك ابن عثيمين،)١٦٢(الروض المربع  : وعنه،)٢/١٨٤(المبدع 

لا سيما وأنّ هذه الأشياء التي ذكروها موجودة في عهد ، بمعنى أنّ هذا لا يسلم لمن قاس،نظر فيهالحد أمر ي 
الشيء مع وجود سببه يكون تركه  � فترك النبي ؛ ولم ينقل عنه أنه خالف الطريق إلا في العيد،�الرسول 

 . بتصرف،)١٣٤-٥/١٣٣(الشرح الممتع  ،"د به غير مشروع والتعب،سنة
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  المبحث الثالث
   /أحمد المسائل التي بناها الإمام 

  في الجنائز على حديث ضعيف 
  :وفيه أربعة مطالب

  

39�/WW�ًא��O'Pא�ولא��O'Pא�ول�kز�;pא�W'5�tH��39�/ً��א�kز�;pא�W'5�tH�����א
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 أربع عندي   :قال ؟كم التكبير على الميت   ( :/أحمد   الإمام   إسحاق بن منصور   سأل
  .)١()أثبت

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

 ـ �آخر جنازة صلى عليها رسول االله       � :قال ،ب بن عباس اعن   ر عليهـا   كب
اأربع�

)٢(.  

  .)٤(وحرب ،)٣(الأثرم نقله ؛ضعيف : على الحديث/حكم الإمام أحمد 
                                 

 .)٧٦٢ -٢/٧٦١( إسحاق بن منصور الكوسجائل مس )١(
 ،وعمر بن حفص السدوسي ،الأثرمو ، وأبو القاسم البغوي، وعبد االله،صالح :/  رواها عن الإمام أحمدكما 

 ،)٢/٣٢٨(شرح الزركشي  ،)٧٤،٧٥(مسائل البغوي  ،)١٣٩( مسائل عبد االله ،)١/٢١٤( مسائل صالح :ينظر
 .)١/٢١٩(بلة طبقات الحنا ،)٢/٥٢٧(الإنصاف 

باب ما يستدل به على  ،)٦٩٤٨( : برقم،)٤/٦١(بيهقي  وال،)١١٦٦١( : برقم،)١١/٢٥٦(لطبراني أخرجه ا )٢(
 "اروحين" وابن حبان في ، وضعفه، ورأى بعضهم الزيادة منسوخة الآثار،أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع

 .)٤/٧٢(نيل الأوطار  : ينظر، بهعن ميمون بن مهران ، أبي المليح عن،محمد بن معاوية من طريق ،)٢/٢٩٨(
رأيت أحاديثه " :- راوي هذا الخبر؛ محمد بن معاوية النيسابوريعن- في رواية الأثرم /قال الإمام أحمد  )٣(

 أبو المليح : وقال،واستعظمه أبو عبد االله" : قال الأثرم،)١/٤٨٩( زاد المعاد ، وذكر منها هذا الحديث،"موضوعة
 .)٢/٢٨٥(التلخيص الحبير  ،)١/٤٨٩( زاد المعاد ،"ا وأتقى الله من أن يروي مثل هذا أصح حديثًكان

 هذا : فقال أحمد. فذكر الحديث، عن ابن عباس، عن ميمون،ئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليحس" : حربقال )٤(
 : ينظر،)١/٤٨٩(اد المعاد  ز،" وكان يضع الحديث، إنما رواه محمد بن زياد الطحان، ليس له أصل،كذب

 .)٣/٣٤٧(المحلى  : ينظر، ورد أبو محمد ابن حزم الخبر،)٢/٢٨٥(التلخيص الحبير 
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٥٨٣  

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

  .)١(ا واحد وهو المذهب قولاً، قول الحنابلة: تكبيرات أربع في صلاة الجنازةالتكبير
أحمد وال في مذهب الإمام الأق :ارابع/:  

 وهـو   ؛ أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع تكـبيرات        :-كما سبق ذكره  -المذهب  
كما في نص   - ،)٢( إسحاق بن منصور   : نقلها من قوله   ؛/أحمد  لإمام  رواية منصوصة عن ا   

  عبد :ه ونقلها من فعل   ،)٦(وأبو القاسم البغوي   ،)٥(االله  وعبد ،)٤( وصالح ،)٣(الأثرمو ،-المسألة
  وهي المـذهب قـولاً     ،)١٠( وأبو القاسم البغوي   ،)٩)(٨(عمر بن حفص السدوسي   و ،)٧(االله

١١(اواحد(.  
  قـولاً   ولا النقص من أربع    ، تجوز الزيادة على سبع تكبيرات      أنه لا  :كما أن المذهب  

                                 

الإنصاف  ،)٢/٢٥١( المبدع ،)٢/٣٢٨(شرح الزركشي  ،)٣٥٢-٢/٣٤٥( الشرح الكبير ،)٢/٣٦٢(المغني  )١(
-١/٨٨٤(طالب أولي النهى  م،)٣٦٢-١/٣٦١( شرح منتهى الإرادات ،)٢/١١٣( كشاف القناع ،)٢/٥٢٧(

٨٨٦.(   

 .)٧٦٢-٢/٧٦١( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٢(
 ).٢/٣٥٢( الشرح الكبير : وينظر،)٢/٥٢٧(الإنصاف  ،)٢/٣٢٨(شرح الزركشي  )٣(
 ).١/٢١٤(مسائل صالح  )٤(
 ).١٣٩(مسائل عبد االله  )٥(
 ).٧٤(مسائل البغوي  )٦(
 ).١٣٩(مسائل عبد االله  )٧(
أصحاب لخلال في جملة  عده ا.البصري  أبو بكر،بن يزيد بن غالب بن عبد الرحمن السدوسي  بن حفصعمرهو  )٨(

 المقصد ،)١/٢١٩(طبقات الحنابلة  : ينظر).هـ٢٩٣( توفي سنة ،"الثقات" وعده ابن حبان في ،/الإمام أحمد 
تاريخ الإسلام  ،)١٣/٥٩(د يخ بغدا تار،)٨/٤٤٧(الثقات  ،)١٣٣(مناقب الإمام أحمد  ،)٢/٢٩٩(الأرشد 

)٦/٩٨٩(. 
 .)١/٢١٩(طبقات الحنابلة  )٩(
 ).٧٥(مسائل البغوي  )١٠(
الإنصاف  ،)٢/٢٥١( المبدع ،)٢/٣٢٨(شرح الزركشي  ،)٣٥٢-٢/٣٤٥( الشرح الكبير ،)٢/٣٦٢(المغني  )١١(

-١/٨٨٤( مطالب أولي النهى ،)٣٦٢-١/٣٦١( شرح منتهى الإرادات ،)٢/١١٣( كشاف القناع ،)٢/٥٢٧(
٨٨٦.(   
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٥٨٤  

١(اواحد(.  
 ومحل الـتراع إذا لم  ،أربع تكبيرات في متابعة الإمام حال زيادته على    اختلف الحنابلة و

  .)٢(ارهعشل اإظهار ؛رفضالو  أ،يعلم أو يظن ممن زاد البدعة
 ، فيما زاد فيه على التكبيرات الأربع       في صلاة الجنازة    في متابعة الإمام   اختلفت أقوالهم ف

  : على أقوال ثلاثة،ودون السبع
 وهو منصوص الإمام    ؛بعه فيما زاد  ا ولا يت  ، تكبيرات بعه إلى سبع  اه يت أن :القول الأول 

 ،)٦( وأبي داود  ،)٥(ابـن هـانئ   و ،)٤(إسحاق بن منـصور    ك ؛)٣( الجماعة انقله ؛/أحمد  
  .)٨( وهي المذهب،)٧(واختارها جماهير الحنابلة

وهو رواية عن الإمام     ؛بعه فيما زاد  ا ولا يت  ، تكبيرات  خمس إلىبعه  ا يت هأن :القول الثاني 
 ،)١٢( واختارها جمع من الحنابلـة     ،)١١( والأثرم ،)١٠(بن منصور إسحاق   نقلها   ؛)٩(/أحمد  

                                 

 ،)٢/١١٨( كشاف القناع ،)٣/٣٤٧(الفروع وتصحيح الفروع  ،)٢/٣٥٠(الشرح الكبير  ،)٢/٣٨٣(المغني  )١(
 ).٣٦٤-١/٣٦٣(شرح منتهى الإرادات 

كشاف  ،)٢/٥٢٧(الإنصاف  ،)٣١(  لابن اللحام؛القواعد والفوائد الأصولية ،)٣٤٣-٣/٣٤٢(الفروع  :ينظر )٢(
 ).٣٦٤-١/٣٦٣(منتهى الإرادات شرح  ،)٢/١١٨(القناع 

 .)٢/٥٢٧(الإنصاف  ،)٢/٢٥٧( المبدع ،)١٢٢(الهداية  :ينظر )٣(
شرح الزركشي  ،)٢٠٩-١/٢٠٧(الروايتين والوجهين  ،)٢/٨٠٨(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )٤(

)٢/٣٢٩(. 
 ).٤٧٣-٢/٤٦٩(مسائل ابن هانئ  )٥(
 .)٢١٧(مسائل أبي داود  )٦(
 ،)٣/٣٤٢( الفروع ،)٢/٣٥١( الشرح الكبير ،)٢/٣٨٤( المغني ،)٢٠٩ -١/٢٠٧(تين والوجهين الرواي :ينظر )٧(

 ).٢/٢٥٧( المبدع ،)٢/٣٢٦(شرح الزركشي 
المنح الشافيات  ،)٣٦٤-١/٣٦٣( شرح منتهى الإرادات ،)٢/١١٨(كشاف القناع  ،)٢/٥٢٧(الإنصاف  )٨(

)٢٨١-١/٢٨٠.(   

   .)٢/٣٢٥(شرح الزركشي  ،)١٢٢(الهداية  )٩(

إذا كبر الإمام  ":/ فقد سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد ،)٢/٧٦١( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١٠(
بعه:ومفهومه ؛"مسة فيتبعها أما في الخ:قال ؟ على الجنازةا أو ثلاثًاخمسفي حال ما لو زاد على الخامسة لم يت . 

 المنح ،)٢/٢٥٧( المبدع ،)٢/٣٨٣( المغني ،)٢٠٩-١/٢٠٧(الروايتين والوجهين  ،)٣٤٢-٦/٣٤١(التمهيد  )١١(
 ).١/٢٨٠(الشافيات 

 .)٥٢٧-٢/٥٢٦(الإنصاف  ،)٣/٣٤٢(الفروع  ،)٢/٣٥٠(الشرح الكبير  ،)٢/٣٨٣(المغني  :ينظر )١٢(
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٥٨٥  

  .)١( المذهب من مفرداتوهي

 وهي  ؛)٢(م إلا مع الإمام    ولكن لا يسلّ   ، لا يتبعه في زيادة على أربع      هأن :القول الثالث 
 :)٤( بن مسرهد  د في رسالة مسد   هيؤيدها قول و ،)٣( حرب هانقل ؛/أحمد  رواية عن الإمام    

 � بأن الـنبي     حتج علي وا ،عاد الصلاة  إذا زاد على أربع ت     : فقال ؛خالفني الشافعي في هذا   (
  .)٨() لهوالحجةُ( :/أحمد  قال ،)٧()ار عليه أربع فكب؛)٦)(٥(صلى على النجاشي

                                 

  ).١/٢٨٠( المنح الشافيات ،)٢/٥٢٦(الإنصاف  )١(
  .)٢/٣٥٠(الشرح الكبير  ،)٢/٣٨٣(المغني  )٢(

 ا واعتبار، وهو متابعة الإمام، للأصل في البابا اعتبار؛ مع كونه لم يتابعه فيما زاد،سلّم إلا مع الإمام إنما لا ي:تنبيه  
 ،)٢/٦٤(المبسوط  :ينظر ، وغيره، كمالك؛ ثم السلام، خلافًا لمن ذهب إلى قطع الائتمام، في المسألةللخلاف

 وبعض أهل /قد ابن العربي مصير الإمام أحمد  وانت،)٥/٣٧٩(مرعاة المفاتيح  ،)٢/٢١٥(البيان والتحصيل 
هذه  ": وقال، وعدم الاختلاف عليه، اعتبارا بالأحاديث الواردة في متابعة الإمام؛الحديث إلى القول الأول والثاني

 .)٣/٥٢٨(المسالك في شرح موطأ مالك  : ينظر،"!من المحدثة وهلَةٌ لا مرد لها
 ).٢/٢٥٧( المبدع ،)٢/٣٨٣( المغني ،)٢٠٩-١/٢٠٧(الروايتين والوجهين  )٣(
وقع  ولما . حافظ،محدث . أحد الأئمة الأثبات. البصري أبو الحسن،مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسديهو  )٤(

  فأجابه، يسأله/كتب إلى الإمام أحمد  ، والإرجاء، وخلق القرآن، والاعتزال، والرفض،الفتنة في القدر الناس في
طبقات الحنابلة  ،)٧/٣٠٧( الطبقات الكبرى : ينظر).هـ٢٢٨( توفي سنة ،د ووثقه أحم.عتجمعت وأوبرسالة 

- ٢٧/٤٤٣( ذيب الكمال ،)٧/١٩٢( الإكمال في رفع الارتياب ،)٣/٢٤( المقصد الأرشد ،)٣٤٥-١/٣٤١(
 .)٩-٢/٨( طبقات الحفاظ ،)٥٩٥-١٠/٥٩١( سير أعلام النبلاء ،)٤٤٨

سلمين الذين  وكان ردءًا للم.ملك الحبشة . لقب له ولملوك الحبشة:جاشيوالن ،جاشيالنبن بجرى  هو أصحمة )٥(
أسلم في عهد  وقد . مشهور المسلمينهميسلم إليه أن  قريش الذين طلبوامشركي وخبره مع ،هاجروا إِلى أرضه

 وصلى عليه ،)هـ٩( سنة  قبل فتح مكة بالحبشةمات .يس له رؤية ول، ولم يهاجر،حسن إسلامه و،�النبي 
-١٩٩( لابن منده ؛معرفة الصحابة : ينظر،اعليه أربع كبر ، ولم يصل على غائب سواه، صلاة الغائب�النبي 
سير أعلام ، )٣٤٨-١/٣٤٧( الإصابة ،)١/٢٥٢(أسد الغابة  ،)٦٨٢-٢/٦٨١(غوامض الأسماء المبهمة  ،)٢٠٠

 ).٤٤٣- ١/٤٢٨(النبلاء 
 ،)٢/٦٥٦( ومسلم ، باب التكبير على الجنائز أربعا، كتاب الجنائز،)١٣٣٣( : برقم،)٢/٨٩( البخاري رواه )٦(

 من حديث ،)٧١٤٧( : برقم،)٥٨-١٢/٥٧(  وأحمد،باب في التكبير على الجنازة ، كتاب الجنائز،)٩٥١( :برقم
 .يأبي هريرة وجابر بن عبد االله 

 .)٢/٢٥٨(المبدع  ،)٣٤٦-٣/٣٤٥( الفروع ،)١/٣٤٥(طبقات الحنابلة  )٧(
 ).١/٨٨٦( مطالب أولي النهى : ينظر،)٢/٢٥٨(المبدع  ،)٣٤٦-٣/٣٤٥(الفروع  )٨(
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٥٨٦  

 مـن    واختار هذه الرواية جمع    ،)١( سواه من الرواة    حرب لمخالفة ؛وقد وهنها الخلال  
  .)٢(الحنابلة

ا أو   فمن صـحح خـبر     ؛الواردة فيها اختلاف الآثار   هو   :الخلاف في المسألة  وسبب  
  .)٣( الأمر الذي أورث اختلاف الأقوال؛رجحه آل إلى القول بموجبه

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

بمـا  ات الأربع    بأن المأموم لا يتابع الإمام فيما زاد على التكبير         استدل الحنابلة القائلون  
  :يأتي

 في صـلاة الجنـازة أربـع        �الـنبي    في تكبير    ة المرفوع  الأحاديث :الدليل الأول 
  : ومنها؛)٤(تكبيرات

 صـلى علـى     � الـنبي    أنّ� :ب  وجابر ،أبي هريرة حديث   :الحديث الأول 
�ار عليه أربع فكب،النجاشي

)٥(.  

                                 

كل من " :قال و؛ ومخالفته رواية غيره من الرواة،/انتقد الخلال هذه الرواية من جهة انفراد حرب ا عن أحمد  )١(
 هو من نقل ا أنّ حرب على؛)٢/٣٥١(الشرح الكبير  ،)٢/٣٨٣(المغني  ،"ا عن أبي عبد االله يخالف حربىرو

 أنه يكبر مع الإمام :ثبت القول عن أبي عبد االله" :قال الخلال وعلى كلٍّ فقد ! لحديث الباب/تكذيب أحمد 
  .)٢/٣٥١(الشرح الكبير  ،)٢/٣٨٤(المغني  ،" ولا يسلم إلا مع الإمام، ثم لا يزاد على سبع،إلى سبع

 يكون قد سلك ا سبيل ؛ في حال ثبوا عنه؛/ن الإمام أحمد  لعل هذه الرواية التي انفرد ا حرب ع:تنبيه  
 هي من ؛ والاستدلال له، إذْ غالب ما ذُكر في ترجيح القول، بين الأخبار الواردة في الباب عند التعارضالترجيح

  .)٥٥-٣/٥٢(الحاوي  :ينظر ،المرجحات
 لذا فالجادة التي جرى ؛ل على زيادة غير معارضة مشتمما زاد لأن ؛وما زاد عليهاتعارض بين الأربع ولا يظهر   

 ولا يكون ما ذُكر دليلاً للقول بالمنع من ؛ جادة موفقة في الصناعة الفقهية: في قوله الأشهر/عليها الإمام أحمد 
 ،)٣/٥٥(الحاوي  :ينظر ،الأخذ بالزيادة الخارجة من مخرج صحيح فيلزم ؛ وعليه؛للتراعا رافعالزيادة على أربع 

 .)٥/٣٧٩(مرعاة المفاتيح  ، من حيث الرواية والعملا له لا مرده لأن؛)٤/٧٣(نيل الأوطار 
 .)٢/٥٢٧(الإنصاف  ،)٢/٣٢٨(شرح الزركشي  ،)١٢٢( الهداية :ينظر )٢(
 .)١/٢٤٨(بداية اتهد  :ينظر )٣(
   .)١٢٣(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار  :ينظر )٤(
 ).٥٨٥:ص (هسبق تخريج )٥(
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٥٨٧  

صلى على قبر بعدما     �أن رسول االله    � :بابن عباس   حديث   :الحديث الثاني 
فند،فكب ار عليه أربع�

)١(.  

 ،اا وسـت  ا وخمس سبع � كانوا يكبرون على عهد رسول االله         الناس أن :الدليل الثاني 
 فجمعهـم عمـر     ، رجل بما رأى    فأخبر كلّ  ،�أصحاب رسول االله     افجمع عمر   

  .)٢( كأطول الصلاة؛على أربع تكبيرات ا

 بعـد    إجمـاع  الأربعالتكبيرات  على   ياجتماع الصحابة     أنّ :وجه الاستدلال 
 مـا زاد علـى       أنّ  على  فدلّ ؛)٤(غير واحد  لذا نقل الإجماع عليه      ؛)٣( له  وهو رافع  ،خلاف

  .)٥(الأربع غير مشروع

 مـن الـصحابة     ع لخروج جم  ؛)٦( ثابت  غير  وأنه هو  ؛جماع بالإ  بأنه لا يسلم   :ونوقش
  .)٨(في هذا المقامه ل عليعو الم ولو صح لكان،)٧( والتابعين عنه،ي

ى عليها رسول االله    آخر جنازة صلّ  � :قال ،ب بن عباس احديث   :الدليل الثالث 
� كبار عليها أربع�

)٩(.  
                                 

 : برقم،)٢/٦٥٨(مسلم و ، باب الصفوف على الجنازة، كتاب الجنائز،)١٣١٩( : برقم،)٢/٨٦( البخاري رواه )١(
 . واللفظ لهما،)٣١٣٤( : برقم،)٥/٢٣٥( وأحمد ، باب الصلاة على القبر، كتاب الجنائز،)٩٥٤(

بيهقي  وال،)١١٤٤٥( : برقم،)٢/٤٩٥(ابن أبي شيبة  و،)٦٣٩٥( : برقم،)٣/٤٧٩(أخرجه عبد الرزاق  )٢(
 وحسن ،)٣/٣٤٧( "لمحلىا" كما ضعفه أبو محمد ابن حزم في ، وضعفه،)٦٩٤٧-٦٩٤٦( : برقم،)٦١- ٤/٦٠(

 : برقم،)٨٣-٢/٨٢(لمحمد بن الحسن  ؛ الآثار: ينظر القصة بتمامها في،)٣/٢٠٢( "فتحال"إسناده ابن حجر في 
 ).٣٩٠( : برقم،)٧٩( لأبي يوسف ؛الآثار و،)٢٤٠(

 .)٣/٥٥(الحاوي  ،)٢/٢١٥(البيان والتحصيل  ،)٣/٣٠(الاستذكار  ،)٦/٣٣٤(التمهيد  :ينظر )٣(
 .)٥/٢٣٠(اموع  ،)٣/٣٠(الاستذكار  ،)٦/٣٣٤(التمهيد  ،)١/١٨٧( لابن القطان ؛الإقناع )٤(
 .)٢/٢٦٧(نصب الراية  ،)٦١- ٤/٦٠(بيهقي  لل؛ السنن الكبرى:ينظر )٥(
 .)٥/٣٧٩(مرعاة المفاتيح  ،)٣/٣٤٧(لمحلى ا :ينظر )٦(
 ).٣٥١-٣/٣٤٧( المحلى :ينظر )٧(
  .)٤/٧٣(نيل الأوطار  ،)٣/٥٥(الحاوي  :ينظر )٨(
 كما ضعفه ابن ، وضعفه،)٦٩٤٨( : برقم،)٤/٦١(بيهقي  وال،)١١٦٦١( : برقم،)١١/٢٥٦(لطبراني أخرجه ا )٩(

  .)٢/٢٩٨( "اروحين"حبان في 
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٥٨٨  

 فهو ناسخ لما    ؛� آخر فعل النبي      كان  أنّ التكبير على الجنازة أربع     :وجه الاستدلال 
 وهم أعلم بناسخ حديث رسـول االله        ، إليه يالصحابة  يدل على ذلك مصير      ؛)١(سبقه

  .)٢(ومنسوخه �

 ينفي   لا  تكبيرات أربعه في    ورود  لأن ؛لتراعافع  ر صح لم ي   ولو ،ضعف الخبر  ب :ونوقش
  .)٣( وغاية ما فيه جواز الأمرين،مشروعية الخمس بعد ثبوا

 ، مـن ركعـات الـصلاة     مقام ركعة  تقومكل تكبيرة    ف ؛الاستحسان :الدليل الرابع 
 وكذلك التكـبيرات في صـلاة الجنـازة تمامهـا           ؛وأطول الصلاة ما تمّ فيه أربع ركعات      

 ؛)٥( فلا يتابعه المأموم فيها    ؛أا زيادة غير مسنونة   ن   تبي ى ذلك  عل  الإمام إذا زاد  ف ؛)٤(بالأربع
  .)٦(مفروضةكما لو زاد ركعة في صلاة 

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس: 

 ، ولعمله به أسباب صرح بأحدها     ،الذي ضعفه ديث  الحلة  بدلا /أحمد  ل الإمام   عم
  :منها ،وأسباب عمله به

 وهو الغالب مـن     ،في الباب خبار  الأحاديث و الأأكثر ما جاء في      أنه   :لسبب الأول ا
� فعل النبي 

 ؛)٨()هو أكثر ما جـاء    ( : وقال ؛ ذا السبب  /أحمد   وقد صرح الإمام     ؛)٧(
  . ما جاء في النصوص:يعني

                                 

 .)٣/٥٣(الحاوي  )١(
 .)٢/٢٢٨(كشف المشكل من حديث الصحيحين  )٢(
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار  ،)٢١٣( للمروزي ؛اختلاف الفقهاء : ينظر،)٤/٧٣(نيل الأوطار  )٣(

  ).٦/١٤٠( للعيني ؛ شرح أبي داود،)١٢٥(
 ،)٦٩٤٧( : برقم،)٦١-٤/٦٠(بيهقي  في ال، الناس على أربع تكبيراتا خبر جمع أمير المؤمنين عمر :ينظر )٤(

 . ورأى بعضهم الزيادة منسوخة الآثار،باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع
   .)٢/٣٥(الشرح الكبير  )٥(

   .)٢٠٩ -١/٢٠٧(الروايتين والوجهين  )٦(

 .)٣/٥٣(الحاوي  ،)٤/٧٢(نيل الأوطار  ،)٥/٣٧٩(مرعاة المفاتيح  :ينظر )٧(
 .)١٢٣(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار  : وينظر،)١/٣٦٣(تهى الإرادات شرح من )٨(
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٥٨٩  

 بل هي أصـح     ،)١( صحيحة � عن النبي     فيه لأخبار الأحاديث وا   أن :السبب الثاني 
  لأنه قـلّ   ؛حتج فيه بالعمل   هذا ي  ومثلُ( ؛ كما أن عليه عمل أهل المدينة      ،فها من خلا  وأثبت

  .)٢()يوم أو جمعة إلا وفيه جنازة
 جرى الحنابلة إلا أنّ بعض ،جادة المالكية في الاجتهاد والنظر الفقهيوإن كانت وهذه 

رووا هـم   إذا كـانوا قـد      ( و   ؛ سيما في العبادات المتكررة    ،ب وهي مظنة الصوا   ،)٣(عليها
 وهم أعلم بالسنة من سـائر أهـل         ، من نقل غيرهم من الأمصار      فإن نقلهم أصح   ،الحديث
مرنا باتبـاعهم    وكان عندهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أُ          ،الأمصار

ا لهم في الرأي والروايـة إلى انـصرام          وإنما كان الناس تبع    ،بإحسان ما لم يكن عند غيرهم     
  .)٤() فلم يكونوا بدون من سواهم، من غيرهم فإن لم يكونوا أعلم، عثمان وبعد ذلكخلافة

وعليـه جـرت     ،التابعينو ،)٥(ي  الصحابة عامةعن   المنقول   ه أن :السبب الثالث 
 أن الأخبار فيه   عن    فضلاً ،)٧(عنهم خلافه  يوا ممن ر  أكثر عدد   فهم ،)٦( الفقهاء جادة جماهير 

  .)٨( متفاوتةرويت في أوقات

 في   مـن الخـلاف    خـروج تكبيرات فيه    على أربع    ةاديز ال عدم  أن :السبب الرابع 
  .واالله أعلم ،)٩(المسألة

                                 

نيل الأوطار  ،)١٢٣(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار  ،)٣/٣٠(الاستذكار  : وينظر،)٥/٤٣٥(الأوسط  )١(
)٤/٧٢(. 

 .)٦/٣٣٢(  المرجع السابق: وينظر،)٦/٣٤٠(التمهيد  )٢(
 .)٤/٦٤٢( مدة شرح الع:ينظر )٣(
 .المرجع السابق )٤(
 .)١٢٣(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار  ،)٥/٤٢٩(الأوسط  :ينظر )٥(
 .)٣/٥٢(الحاوي  ،)٦/٣٤٠(التمهيد  :ينظر )٦(
الاعتبار في الناسخ  ،)٢/٢٢٨(كشف المشكل من حديث الصحيحين  ،)٤/٦١( للبيهقي ؛السنن الكبرى )٧(

 .)٤/٧٢(نيل الأوطار  ،)١٢٣(والمنسوخ من الآثار 
 .)٣/٥٣(الحاوي  :ينظر )٨(
 .)٥/٣٧٩(مرعاة المفاتيح  ،)٢/٢١٥(البيان والتحصيل  :ينظر )٩(
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٥٩٠  

+,�-��Eא���ktHא"א�/��وאJUمWWא��O'Pא-�,+א��O'Pא�u	�'���5���Eא���ktHא"א�/��وאJUم�א�u	�'���5����א
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 ،مسـلّ أُ( :قالف ؛ من صلاة الجنازةالرابعة عن التكبيرة    /أحمد  سأل أبو داود الإمام     
  .)١()مسلّ ثم ت، تدعو: قال؟مسلّ ثم أُ،أو أدعو

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

  : منها؛رابعة من صلاة الجنازة في الدعاء بعد التكبيرة الت أحاديث عدةجاء
ى  فلما صـلّ   ،ماتت ابنة له   ا أ :ا عبد االله بن أبي أوفى    حديث   :الحديث الأول 

كان رسول االله   � : ثم قال  ، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو         ،ا أربع ر كب ،عليها
�يصنع في الجنازة هكذا �

)٢(.  

 ،م فتقـد  ،� رسول االله    إلىتي بجنازة    أُ هأن :ب ابن عباس حديث   :الحديث الثاني 
ا    فقرأ ب  ،رفكب ثم كـبر    ، فصلى على نفسه وعلى المرسلين     ، ثم كبر الثانية   ،أم القرآن فجهر 

 فدعا  ، ثم كبر الرابعة   ، وارفع درجته  ، وارحمه ،اللهم اغفر له  � : فقال ، فدعا للميت  ،الثالثة
�م ثم سلّ،للمؤمنين والمؤمنات

)٣(.  

لتكبيرة الرابعـة في صـلاة       في الدعاء بعد ا     على الأحاديث  /حكم الإمام أحمد    
 لا  : يعني ؛)٤()لق لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لن       ؛الا أعلم فيه شيئً   ( :وقال ؛ ضعيفة :الجنازة

  .)٥(اصحيحا أعلم فيه شيئً
  

                                 

  .)٢١٨-٢١٧(مسائل أبي داود  )١(
   ).٣/٣٣٧( الفروع :ينظر ، جماعة:/  رواها عن الإمام أحمدكما  

 ).١٦٩:ص (سبق تخريجه )٢(
 يحيى  لأجل؛)٣/٣٣( "مجمع الزوائد" وضعفه الهيثمي في ،)٤٧٣٩( : برقم،)٥/٨٣( "الأوسط"رواه الطبراني في  )٣(

 ."منكر ":)١٣/١٠٤١( "سلسلة الأحاديث الضعيفة" وقال الألباني في ،بن يزيد بن عبد الملك النوفلي
 .)٢/٣١٤(شرح الزركشي  : وينظر،)٢/٣٦٥(المغني  )٤(
 .١ حـ،)١٤/٣٦١( الجامع لعلوم الإمام أحمد :ينظر )٥(
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٥٩١  

  :/مد أحمنزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 اختاره جماعة مـن     ؛)١( قول في المذهب   :السلام بعده  ثم   ، بعد الرابعة  استحباب الدعاء 
  .)٢(الحنابلة

أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  .)٣( غير واجبالدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة أناتفق أهل العلم على 
  :ين على قول، فيهاختلف الحنابلة فقد :أما حكمه
الإمام  وهو رواية عن     ؛ بعد التكبير ثم يسلم     بل يقف قليلاً   ؛أنه لا يشرع   :ولالقول الأ 

 ،)٨( واختارها جماعة من الحنابلـة     ،)٧( وحرب ،)٦(صالح ك ؛)٥(الجماعة نقلها   ؛)٤(/أحمد  
  .)٩(وهي المذهب

ام وهو رواية عن الإم    ؛)١٠(ه بعد  ثم يسلم  ، بعد الرابعة   الدعاء استحباب :القول الثاني 
 واختارها جماعة من    ،-كما في نص المسألة   - ،)١٢( داود  كأبي ؛)١١( جماعة  نقلها ؛/أحمد  

                                 

 ،)٢/٢٥٥( المبدع ،)٢/٣١٤( شرح الزركشي ،)٣/٣٣٧( الفروع ،)٢/٣٤٨( الشرح الكبير ،)٢/٣٦٥(المغني  )١(
 ).٢/٥٢١(الإنصاف 

كشاف  ،)٢/٥٢١( الإنصاف ،)٢/٢٥٥(المبدع  ،)٢/٣١٥(شرح الزركشي  ،)٣٣٨-٣/٣٣٧(الفروع  :ينظر )٢(
 .)٢/١١٥(القناع 

 .)٢/٣٦٥(المغني  ،)٧/٣٣٩(  للعيني؛نخب الأفكار ،)٤/١٣٩٤( للطيبي ؛سننالكاشف عن حقائق ال :ينظر )٣(
 .)٢/١١٥(كشاف القناع  )٤(
 .)٢/١١٥(كشاف القناع  ،)٢/٥٢٢(الإنصاف  ،)٢/٢٥٥(المبدع  ،)٣/٣٣٧(الفروع  )٥(
 .)١/٢١٤(مسائل صالح  )٦(
 .)١/٢١٠(الروايتين والوجهين  )٧(
 .)٢/١١٥(كشاف القناع  ،)٢/٥٢٢(لإنصاف ا ،)٢/٣٤٨( الشرح الكبير :ينظر )٨(
- ٢/٢٥٤(المبدع  ،)٣/٣٤٣( الفروع ،)٢/٣١٤( شرح الزركشي ،)٢/٣٤٨( الشرح الكبير ،)٢/٣٦٥(المغني  )٩(

 ).١/٣٦١( شرح منتهى الإرادات ،)٢/١١٥(كشاف القناع  ،)٢/٥٢١( الإنصاف ،)٢٥٥
 المبدع ،)٢/٣١٤( شرح الزركشي ،)٣/٣٣٧( الفروع ،)٢/٣٤٨( الشرح الكبير ،)٢/٣٦٥(المغني  )١٠(

  ).٢/٥٢١( الإنصاف ،)٢/٢٥٥(
   ).٣/٣٣٧(الفروع  )١١(

   .)١/٢١٠(الروايتين والوجهين  ،)٢١٨-٢١٧(مسائل أبي داود  )١٢(
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٥٩٢  

  .)١(الحنابلة

  :)٢(على وجهين ،في صفة ما يدعو به اختلف الحنابلةوقد 

¬�®�	�°�±��³�²´���¶�* : أنـه يقـول    :أحدهما

¹�¸&
 وحكـاه   ،)٥(الحنابلة من   جمع اختارها ،)٤(/أحمد  مام   وقد نص عليه الإ    ،)٣(

  .)٧(قول أكثرهم )٦(بعضهم

  .)٨(» كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه ذا الدعاءاااا اأن أنس« :وعمدم

 من  جمعاختاره   ؛ه واغفر لنا ول   ، ولا تفتنا بعده   ، اللهم لا تحرمنا أجره    :يقوله  أن :الثاني
  .)٩(الحنابلة

 أنه يدعو   :رواية جماعة قد نص في     /أحمد   يؤيده أن    ؛)١٠(مناسبته للمقام  :عمدمو
                                 

كشاف  ،)٢/٥٢١( الإنصاف ،)٢/٢٥٥(المبدع  ،)٢/٣١٥(شرح الزركشي  ،)٣٣٨-٣/٣٣٧(الفروع  :ينظر )١(
 .)٢/١١٥(القناع 

 .)٢/٥٢٢(الإنصاف  ،)٢/٣١٥(شرح الزركشي  ،)٣/٣٣٨(الفروع  ،)٢/٣٦٥(المغني  :ينظر )٢(
 .٢٠١: البقرة)٣(
 .)٢/٥٢٢(الإنصاف  ،)١٢١(الإرشاد  )٤(
 .)٢/٥٢٢(الإنصاف  ،)٢/٣١٥(شرح الزركشي  ،)١٢١(الإرشاد  )٥(
 .ابن الزاغوني :هو )٦(
 .)٢/٥٢٢(الإنصاف  ،)٢/٣١٥(شرح الزركشي  )٧(
  .)٢/١١٥(كشاف القناع  ،٢ حـ،)٢/٣١٥(شي شرح الزرك )٨(

 كتاب ،)٦٣٨٩( : برقم،)٨/٨٣( البخاري رواه لكن ،اوظاهر قول الزركشي الوقف على أنس   
 كتاب الذكر ،)٢٦٩٠( : برقم،)٤/٢٠٧٠(مسلم  و،"ربنا آتنا في الدنيا حسنة" :�باب قول النبي  ،الدعوات

 ،باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارباب فضل الدعاء  ،والدعاء والتوبة والاستغفار
  .مرفوعا ،)١٣١٦٣( : برقم،)٢٠/٤٠٣(أحمد و
 �أي دعوة كان يدعو ا النبي  :اسأل قتادة أنس : ففي رواية مسلم،عبد االله الجبرين/ نبه على هذا المحقق الشيخ  

 ،" وقنا عذاب النار،تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةاللهم آ" : كان أكثر دعوة يدعو ا يقول: قال؟أكثر
 . فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا ا فيه، وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا ا:قال

 .)٢/٥٢٣(الإنصاف  )٩(
 .)٢/١١٥(كشاف القناع  ،)٢/٢٥٥(المبدع  )١٠(
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٥٩٣  

 وهـذا فيـه الـدعاء       ؛)١(يخلص الدعاء في الرابعة للميت    و ،في الثالثة للمسلمين والمسلمات   
  .للميت

  عـن  الثة ث  رواية ذكر بعض الأصحاب   وقد   ،)٢(لا الدعائين حسن   فإن ك  ؛وعلى كلّ 
  .)٣(شاءين  الدعاءيقول أي أنه :/أحمد  الإمام

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :بما يأتية الرابعة من صلاة الجنازة ة الدعاء بعد التكبير بمشروعياستدل الحنابلة القائلون
 ومـن   ،-سبق ذكر بعضها  - الواردة في الدعاء في هذا الموضع      الأخبار   :الدليل الأول 

  :أشهرها
 ثم  ،ار أربع كب ، فلما صلّى عليها   ، ماتت ابنة له   ،ا  عبد االله بن أبي أوفى     أنّ :لاًأو

يصنع في الجنازة    �كان رسول االله    � : ثم قال  ،قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو       
�هكذا

)٤(.  

وابن عمر   ،)٥(ا عليك ؛ بعد الرابعة   في الدعاء  ي الصحابة    ما ورد عن   :اثاني 
  .)٦( كان يدعو بعد الرابعة لنفسه ولوالديه فقد؛ب

                                 

 وفي ، أنه يدعو في الثالثة للمسلمين والمسلمات: في رواية جماعة/ الإمام أحمد نص ،)٢/٣١٥(شرح الزركشي  )١(
 أنه لا :"المحرر"صاحب  ك؛الأصحاببعض  ومن هنا قال ،الخلال ك؛جماعة من الأصحاب اختاره ،الرابعة للميت

شرح  ،)٣/٣٣٧( الفروع : ينظر، بل لو أخر الدعاء للميت إلى الرابعة جاز،يتعين الدعاء للميت في الثالثة
 .)٥٢٣ ،٢/٥٢١(الإنصاف  ،)٢/٣١٥(الزركشي 

   .قاله ابن الزاغوني ،)٢/٥٢٣(الإنصاف  )٢(

 .)٢/٥٢٣(الإنصاف  ،)٣/٣٣٨(الفروع  :ينظر )٣(
 ).١٦٩:ص (سبق تخريجه )٤(
 وابن المنذر في ،)١١٤٢٣( : برقم،)٢/٤٩٤(ابن أبي شيبة  و،)٦٣٩٨( : برقم،)٣/٤٨٠( عبد الرزاق أخرجه )٥(

 وليس فيه أنه قام بعد التكبيرة ،)٣/١٨٣( إرواء الغليل ، ضعفه الألباني،)٣١٣٨( : برقم،)٥/٤٣٠(" الأوسط"
 .)١/٢١٠(الروايتين والوجهين  : ينظر،هنيهة يدعوالرابعة 

  .)١/٥٩٢(النوادر والزيادات  )٦(
 ولم أقف ، وكلاهما نقلاه عن ابن حبيب، ولعله خطأ؛ا عمر فعلاً ل)١/١١٥٧( "شرح التلقين"ونقله في   

 ."الواضحة"في المطبوع من عليه 
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٥٩٤  

 في  سـائر التكـبيرات   لاة الجنازة علـى      فتقاس تكبيرات ص   ؛قياسال :الدليل الثاني 
يليها التـسليم الـذي هـو       ف ؛كما لا يصلح أن تترل التكبيرات مترلة الركعات        ،)١(الصلاة

كما لا يصح أن يلي التسليم الذي هو التحليل من الصلاة المعهـودة             ( ،صلاةالتحليل من ال  
 اقتضى ذلـك    ؛ فإذا لم يصح أن يلي التسليم التكبير وكان لا بد من فصل بينهما             ،الركوع

  .)٢()ثبوت الدعاء بعد الرابعة

 ؛ الذي قبلـه    التكبير أشبه ؛ الجنازة  قيام في صلاة    التكبير كان حال   أن :الدليل الثالث 
  .)٣(فكان فيه ذكر مشروع

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس: 

به في روايـة     واحتج( ،رواه و ،)٤( الذي ضعفه  الحديثبموجب   /أحمد   الإمام   عمل
  : وسببا عمله بالحديث الضعيف هما، بأحدهماصرح ان ولعمله به سبب،)٥()الأثرم

 ؛أصـح منـه  حديث  والباب خالٍ من  ،لباب ما يدفعه   ا  أنه لم يرد في    :السبب الأول 
 ،)٦(يوو من أصلح مـا ر     ه( : عن الحديث  قال ف ؛/أحمد    الإمام وهذا السبب صرح به   

 وكان فيها حديث    ، يكن في المسألة حديث صحيح     لم(فلما   ؛)٧()ا يخالفه  لا أعلم شيئً   :وقال
أحمـد  الإمام ا اختطه  الجادة تابعة لم وهذه ،)٨() به لَم ع ؛ه يرد شيءٌ وليس في الباب     ،ضعيف

  .)٩()إذا لم يكن في الباب ما يدفعه( بالحديث الضعيفد جرى على الأخذ  فق؛ لنفسه/
                                 

 .)٢/٦٧٢(التنبيه على مبادئ التوجيه  )١(
 .)١/١١٥٧(شرح التلقين  )٢(
 .)٥/٣٣٦(الشرح الممتع  ،)٢/٢٥٥(المبدع  ،)٢/٣٦٥(المغني  )٣(
 . حديث ابن أبي أوفى:أعني )٤(
 ).٣١٥-٢/٣١٤(شرح الزركشي  ،)٥/٤٤٣(الأوسط  )٥(
 كما يحتمل أن ، أصلح ما روي من الأخبار في الباب: ويكون المراد،ت في المتن كما أثب؛يحتمل أن يكون بالياء )٦(

 . أصلح ما روى إبراهيم الهجري: ويكون المراد،"روى ": هكذا،يكون بالألف
كشاف القناع  ،)٢/٢٥٥( المبدع ،)٢/٣١٥(شرح الزركشي  ،)٣/٣٣٨(الفروع  ،)٥/٤٤٣(الأوسط  )٧(

)٢/١١٥(. 
 .)٢٦٥- ٢٦٤(الفروسية  )٨(
 ).١/١١٠( فتح المغيث ،)٢٦٤-٢٦٣(الفروسية  ،)٢٧٥( المسودة ،)٢١(سند المخصائص  )٩(
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٥٩٥  

وضعـم   ؛ إبراهيم الهجري  :من جهة راويه  ه  والكلام في  الحديث   فالأثـرم  وقد توس  
ذا كان الحـديث  رأيت أبا عبد االله إ    ( : فقال ؛ في التعامل مع أحاديثه    /أحمد  الإمام  طريقة  

 حديث عمرو بن    : مثل ؛فه أثبت منه   إذا لم يجد خلا    ،في إسناده شيء يأخذ به     �عن النبي   
  .)١() إذا لم يجيء خلافه،ل وربما أخذ بالحديث المرس،ي حديث إبراهيم الهجر: ومثل،شعيب

 ن حسن الـرأي بعـض الـشيء في         لأنه كا  ؛ على هذا المهيع   /أحمد  وإنما جرى   
  هـذا  ،)٣()قد روى عنه شعبة   ( : فقال ؟ هل يحدث عنه   :سئل عنه لّ عليه أنه     يد ؛)٢(إبراهيم

  .)٤(قاد على تضعيفه جمهور النأنّى عل

 يدل عليـه    ، عدم خلو العبادة من ذكر     : أن من مجاري عوائد العبادات     :السبب الثاني 
ا تيـسر أولى    القول بأنه يدعو بم   ( نّإف لذا   ؛ والدعاء ،)٥(شغل ما سبق التكبيرة الرابعة بالذكر     

 كالاسـتماع لقـراءة     ،ا إلا لسبب   لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبد       ؛من السكوت 
  . واالله أعلم،)٦() ونحو ذلك،الإمام

�   �   �  

                                 

 ).١٩٣-١/١٩٢( شرح علل الترمذي ،)١/٥٣٤(الفقيه والمتفقه  ،)٣/١٠٣٢( لأبي يعلى ؛العدة )١(
 ).٥/٢٤٣٤( الحسن لذاته ولغيره :ينظر )٢(
 ).١٩١-٢/١٩٠(المعرفة والتاريخ  )٣(
 ).١٦٦-١/١٦٤( ذيب التهذيب ،)٤/٣٤١(هاج السنة النبوية  من:ينظر )٤(
 .)٢/٢٥٥(المبدع  ،)٢/٣٦٥(المغني  :ينظر )٥(
 .)٥/٣٣٦(الشرح الممتع  )٦(
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٥٩٦  

��-�א��O'Pא�-���%�א��x%�א�x))١١((�l"א(	��אl�Kvw"א(	��אWWKvwא��O'Pא

  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

  .)٢()قولا أحب الش( :/أحمد   الإمامقال
الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

 )٤(حـد اللَّ� :� قال رسول االله     : قالا ،)٣(ي  وجرير بن عبد االله    ،عن ابن عباس  
�ق لغيرنا والش،لنا

)٥(.  

                                 

الكافي  ،)٢/٣٧٢(المغني  ،" ويسقفه عليه بشيء،ا يضع الميت فيهأن يحفر في أرض القبر شقً"، شينالبفتح  :الشق )١(
اختلاف  : وينظر،)١/٣٧١(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٢٧٠( المبدع ،)٢/٣٧٩(الشرح الكبير  ،)١/٣٧١(

 ).٣٢/٢٤٧( الموسوعة الفقهية ،)٥/٤٩٢(مجمع بحار الأنوار  ،)١/١٨٨(  لابن هبيرة؛الأئمة العلماء
شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٢٧٠( المبدع ،)٢/٣٧٩(الشرح الكبير  ،)٢/٣٧٢(المغني  ،)١/٣٧١(الكافي  )٢(

 ./ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ،)٢/١٣٣(كشاف القناع  ،)١/٣٧١(
 إحدى ، من قبيلة بجيلة، القسري أبو عبد االله البجلي:وقيل ، أبو عمرو، هو جرير بن عبد االله بن جابر بن مالك)٣(

 أثنى ،اختلف في وقت إسلامه . سيدا في قومه، كان حسن الصورة.�أحد أعيان صحابة النبي  .القبائل اليمانية
زل  وقد ن. ثم اعتزل الفتنة،ي كان رسول علي إلى معاوية . وكان يكرمه، قبل دخوله عليه�عليه النبي 

 أسد الغابة ،)٢٤٠-١/٢٣٦( الاستيعاب : ينظر،)هـ٥١( سنة توفيا  و، ثم تحول إلى قرقيسيا،الكوفة
 سير أعلام النبلاء ،)١٤٨-١/١٤٧(سماء واللغات ذيب الأ ،)٥٨٤-١/٥٨١( الإصابة ،)٥٣٠-١/٥٢٩(
)٥٣٧-٢/٥٣٠.( 

 إلى هميل عن وسط لأنه قد أُ؛الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت"هو  ،ضمهاوح اللام  بفت:اللَّحد )٤(
  لابن هبيرة؛اختلاف الأئمة العلماء : وينظر،)٩٨(تحرير ألفاظ التنبيه  ،)٣/٣٨٨(لسان العرب  ،"جانبه

 ).٣٢٩(القاموس الفقهي  ،)٤٣(نيس الفقهاء  أ،)١/٣٧١(شرح منتهى الإرادات  ،)١/١٨٨(
 : برقم،)٢/٣٥٤(الترمذي  و،باب في اللحد ، كتاب الجنائز،)٣٢٠٨( : برقم،)٥/١١٧( داود رواه أبو )٥(

 ،)٢٠٠٩( : برقم،)٤/٨٠(النسائي  و،" والشق لغيرنا،اللحد لنا ":�باب ما جاء في قول النبي  ،)١٠٤٥(
باب ما جاء  ، أبواب الجنائز،)١٥٥٤( : برقم،)٥٠١-٢/٥٠٠(ابن ماجه  و، باب اللحد والشق،كتاب الجنائز

 ابن  ورواه،"حديث غريب من هذا الوجه ": وقال الترمذي،ب من حديث ابن عباس ،في استحباب اللحد
 : برقم،)٣١/٤٩٦(أحمد  و،اللحدباب ما جاء في استحباب  ، أبواب الجنائز،)١٥٥٥( : برقم،)٢/٥٠١(ماجه 

 ،)٢٩٧-٢/٢٩٦(" التلخيص" وضعفه الحافظ ابن حجر في ،ا من حديث جرير بن عبد االله ،)١٩١٥٨(
 ).١٤٥(" أحكام الجنائز" وصححه الألباني في ،)٤٤١-١٣/٤٤٠( علل الدارقطني :ينظر
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 : وتقديم اللحـد عليـه     ،الشقفي كراهية   الأحاديث   على   /حكم الإمام أحمد    
  .)١() ليس يقوم فيه حديث يثبت؛»ق لغيرناالش«( : وقال،االله  عبد نقله؛ضعيفة

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

  .)٣( وهو المذهب،)٢(الحنابلة قول عامة : بلا عذر الشق في القبركراهة
أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  .)٤( على جواز اللحد والشقفقهاء الأجمع
    : على قولين، في حكم الشق في القبراختلف الحنابلةوقد 

رواية الهو  و ؛)٦() من الشق  )٥(اللحد أفضل (فـ   ؛ بلا عذر  كراهية الشق  :القول الأول 
 ،)٨( الحنابلـة   واختارها جمهور  ،-كما في نص المسألة   - ،)٧(/أحمد   عن الإمام    المشهورة

  .)٩(وهي المذهب

 يةوهو روا  ؛)١٠()ليس اللحد بأفضل منه   ( فـ    وعليه ؛ الشق أنه لا يكره   :القول الثاني 
  .)١١(/أحمد  عن الإمام محكية

                                 

  .)١٤٥(مسائل عبد االله  )١(

 .)٥٤٦-٢/٥٤٥(الإنصاف  )٢(
 ،)٥٤٦-٢/٥٤٥( الإنصاف ،)٢/٢٧٠(المبدع  ،)٣/٣٧٥(الفروع  ،)١/٣٧١(الكافي  ،)١/٣١٦(المستوعب  )٣(

 ).١/٩٠١( مطالب أولي النهى ،)٢/١٣٣(كشاف القناع  ،)١/٣٧١(شرح منتهى الإرادات 
 اختلاف ،)٣/٢٤٢( توضيح الأحكام ،)٣/٤٣٥(إكمال المعلم  : وينظر،)٧/٣٤(شرح النووي على مسلم  )٤(

 ).١/١٨٨( لابن هبيرة ؛ءالأئمة العلما
 .)١/٤٢٣(حاشية العدوي على كفاية الطالب  : ينظر،ليس على بابهعلى القول بكراهة الشق فإنّ أفعل التفضيل  )٥(
 .)٥٤٦-٢/٥٤٥(الإنصاف  )٦(
 .)١/٣٧١(شرح منتهى الإرادات  :ينظر )٧(
 .)٥٤٦-٢/٥٤٥(الإنصاف  )٨(
 ،)٥٤٦-٢/٥٤٥( الإنصاف ،)٢/٢٧٠(المبدع  ،)٣/٣٧٥(لفروع ا ،)١/٣٧١(الكافي  ،)١/٣١٦(المستوعب  )٩(

 ).١/٩٠١( مطالب أولي النهى ،)٢/١٣٣(كشاف القناع  ،)١/٣٧١(شرح منتهى الإرادات 
 .)٥٤٦-٢/٥٤٥(الإنصاف  )١٠(
ولم أقف على من نسبها لأحد ، )٥٤٦-٢/٥٤٥(الإنصاف  ،)٢/٢٧٠(المبدع  ،)٣/٣٧٥(الفروع  :ينظر )١١(

= 

٥٩٧  
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٥٩٨  

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  : بـ بكراهية الشق في القبراستدل الحنابلة القائلون

 ،حد لنا اللَّ� :� قال رسول االله     : قالا ،ب وجرير بن عبد االله      ،ابن عباس حديث  

١(�ق لغيرناوالش(.  

 فقد اختـاره  الشق  أما   ،موات المسلمين لأ  اختار اللَّحد  � النبي   أنّ :وجه الاستدلال 
للحد ا� : فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث      ؛)٢( ممن كان قبلهم من أهل الكتاب      ؛من سواهم 

� والشق لأهل الكتاب   ،لنا
 قال ابـن    ،)٤(النهي عن الشق   :فمما يدل عليه الخبر    ؛وعليه ؛)٣(

  .)٥() الشق من كرهههرِ كَهنامن ( :عبد البر

 إلا أن الـصارف عـن       ،)٦( بل تحريمـه   ،ظاهر الخبر لا يفيد مجرد كراهة الشق       و ،هذا
  : منها؛)٧(التحريم أمور

                                  
=

 

  ./ام أحمد الرواة عن الإم
  لابن هبيرة؛اختلاف الأئمة العلماء ،" وأن الشق ليس بسنة،على أن السنة اللحداتفقوا  ":قال ابن هبيرة  

  .١ حـ،)٣/١١٧(حاشية الروض المربع  : ينظر،)١/٣٤٥( الإفصاح ،)١/١٨٨(
 : إلا إذا حمل قوله؛د وهو مشكلٌ على مساواة الشق باللح؛وظاهره يدلّ على اتفاقهم تفضيل اللحد على الشقِ  

 . فهو محتمل، قبره�على أنه الطريقة التي وسد ا النبي " سنة"
   ).٥٩٦:ص (سبق تخريجه )١(

 .)٨/١٥٩(عمدة القاري  ،)١/٢٤٥(كشف المشكل من حديث الصحيحين  ،)١/٣٤٥(الإفصاح  )٢(
 التلخيص ، وضعفه ابن حجر،ا من حديث جرير بن عبد االله ،)١٩٢١٣( : برقم،)٣١/٥٤٥(أحمد رواه  )٣(

 .)٢/٩٦٤(صحيح الجامع الصغير وزيادته  ، وصححه الألباني،)٢/٢٩٦(الحبير 
 .)٤/١٢٤(تحفة الأحوذي  ،)٤/١٤٠٨( للطيبي ؛شرح المشكاة ،)٣/٣٣٩( لابن بطال ؛شرح صحيح البخاري )٤(
 ولم أقف ،)٢/٩٦(على الموطأ رقاني  شرح الز،"ولا وجه لكراهته ": وزاد،الزرقاني نقله ،)٣/٥٥(الاستذكار  )٥(

 .عليه قولاً لأبي عمر ابن عبد البر في شيء من كتبه
 .)٩/٣١٢(التنوير شرح الجامع الصغير  ،)٨/١٥٩(عمدة القاري  :ينظر )٦(
 ).٧/٢٦٠( � بيان مشكل أحاديث رسول االله :ينظر )٧(
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٥٩٩  

 )١(ا  بن الجـراح   عبيدة أبو   فقد كان  ؛ا يروا به بأس    لم يالصحابة   أن :لاًأو
  .)٢() عمل عملهأيهما جاء أولاً( : الصحابةلما قالتو ، عنه لما فعلهاو كان منهي ول،يصنعه

  .)٤(ا به بأس فلم ير؛ عن الشق في القبر)٣(اااا الدرداءأبو وقد سئل 

والـشق   ،)٦(النهي عن الشق  التصريح ب   عن افتقاره إلى    فضلاً ،)٥(ضعف الحديث  :اثاني 
  .)٧()قد يضطر إليه لرخاوة الأرض(

 والأخذ بما هـو     ،عن ترك الأفضل   على أنه ي     : بعضهم النهي في الحديث    وقد حمل 
  أن اللحد هـو    إلى :)اللحد لنا ( :�  النبي على تأويل قول  ا   معتمد ؛كراهة ي    لا ،)٨(دونه

                                 

 من . الجراح:هإلى جد والجراح نسبة ، بكنيتهن اشتهِر مم، القرشي الفهري بن هلالهو عامر بن عبد االله بن الجراح )١(
 آخى .ا وما بعدهار وشهد بد، هاجر الهجرتين. بالجنة والعشرة المبشرين، وأحد السابقين إلى الإسلام.الصحابة

في  � وقد دعا أبو بكر يوم توفي رسول االله ."هذا أمين هذه الأمة" :وقال عنه .بينه وبين سعد بن معاذ � النبي
 وفتح االله عليه اليرموك ،اه عمر الشام ولّ. في الفتيا كان مقلاً.سقيفة بني ساعدة إلى البيعة لعمر أو لأبي عبيدة

 أسد الغابة ،)١٧١١- ٤/١٧١٠(الاستيعاب  : ينظر،)هـ١٨( سنة  توفي في طاعون عمواس بالشام.والجابية
 ).١٧٨-٣/٤٧٥(الإصابة  ،)١٢٧-٣/١٢٥(

 ،)٤/١٢٤(تحفة الأحوذي  ،)١/٤٧١( حاشية السندي على ابن ماجه ،)٤/١٤٠٨(طيبي  لل؛شرح المشكاة  )٢(
أحمد  و،�باب ذكر وفاته ودفنه  ، أبواب الجنائز،)١٦٢٨( : برقم،)٢/٥٥٠( ابن ماجه  رواه:والحديث

 التلخيص الحبير ، وضعف إسناده ابن حجر،ب من حديث ابن عباس ،)٢٣٥٧( : برقم،)٤/١٨٦(
)٢/٢٩٨.(  

 كان قبل البعثة تاجرا في ، صحابي. الأنصاري الخزرجي أبو الدرداء، مالك بن قيس بن أمية عامر بنو عويمر بن ه)٣(
 ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر . كان فقيها عاقلاً حكيما، ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك،المدينة

 سنة  مات بالشام.� القرآن حفظًا على عهد النبي  الذين جمعوا كان من.ا وهو أول قاض ،ابن الخطاب 
 ).٦٢٢-٤/٦٢١(الإصابة  ،)٦/٩٤( أسد الغابة ،)١٢٢٣٠- ٣/١٢٢٧( الاستيعاب : ينظر،)هـ٣٢(

عبد االله بن  لأن فيه ؛ وإسناده ضعيف،)٧/٢٦٧( "�بيان مشكل أحاديث رسول االله "أخرجه الطحاوي في  )٤(
 ).١٤/١١٩٧(سلسلة الأحاديث الضعيفة  ،)٢٦١-٥/٢٥٦(ب  ذيب التهذي: ينظر، فيه ضعف؛صالح

 .)٢/٤٤٦(لقسطلاني  ل؛إرشاد الساري )٥(
 .المرجع السابق )٦(
 .)٤/١٢٤(تحفة الأحوذي  )٧(
 ).٢٦٢-٧/٢٦١( � بيان مشكل أحاديث رسول االله )٨(
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٦٠٠  

الـشق لأهـل    � :�قولـه   تأويـل   و ،)١()لأن العرب لم تكن تعرف غيره     ؛ لذي نعرفه ا(
لأهـل   كان   فقد ؛)٢(عرفون غيره ي  لا ، أن أهل الكتاب كانوا يستعملون الشق      إلى :�الكتاب
 وشرع من   ؛ا عن سنتهم   ولم يحيدو  ،ا هديهم وفهم لم يجاوز   ؛ شرعوا لهم ذلك   نبياءأالكتاب  

 ؛ا من سنن المسلمين   اللحد والشق جميع  (فصار   ؛ في شرعنا ما يخالفه    درِ لنا ما لم ي    قبلنا شرع 
  .)٣()إذ لم ينهوا عن واحد منها

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

ولم أقف على تصريح له بسبب       ،ذي ضعفه لحديث ال ابموجب   /أحمد  الإمام  عمل  
  : هي، ويمكن أن يسبب عمله بموجبه بأسباب،عمله به

لعلـه   و؛في العمل بدلالة الحديث مزيد احتياط وتـورع     ف ؛الاحتياط :السبب الأول 
 ثبته لم ي   لأن ؛ه ب  أو احتجاج  ،)٤( للحديث كرٍ دون ذ  ،بهللعمل   /أحمد  لإمام  ا ل كان باعثً 

 ولعله لم يجزم بمؤدى الحديث من القول        ؛)٥()قلا أحب الش  ( :/لذا قال    ؛ في الباب  عنده
 ـ  فصار إلى إعماله ورع    ؛)٦( لكون الحديث لم يثبت عنده     ؛بتحريم الشق   فقـال   ؛اا واحتياطً

  .بالنهي لا على وجه الإلزام والجزم
 ا للقاعـدة في    تبع ؛تريه والكراهة  على الت  -صحاب الأ لى طريقة عامة  ع-وقوله محمول   

  .)٧()لا أحبه( :/ توجيه قوله

                                 

 .)٧/٢٦٠( المرجع السابق )١(
 .)٧/٢٦٠( المرجع السابق )٢(
 .)٧/٢٦٠(  المرجع السابق:ينظر )٣(
 ، لم يصرح بالاحتجاج بحديث المسألة/ أنَّ الإمام أحمد : والأصحاب/مما يظهر المفارقة بين طريقة الإمام  )٤(

شرح  ،)٢/١٣٣(كشاف القناع  : ينظر،احتجوا به مع بيام لضعفه و، الذين بنوا عليه؛خلافًا لبعض الأصحاب
 .)١/٣٧١(منتهى الإرادات 

شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٢٧٠( المبدع ،)٢/٣٧٩(الشرح الكبير  ،)٢/٣٧٢(المغني  ،)١/٣٧١(الكافي  )٥(
 .)٢/١٣٣(كشاف القناع  ،)١/٣٧١(

 .)٢/٤٤٦(لقسطلاني  ل؛إرشاد الساري :ينظر )٦(
 ).٢٧-٢٥( مصطلحات الفقه الحنبلي ،)٥٣٠(المسودة  :ينظر )٧(



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

ا  خلافً ؛ فهو سنة  ؛ حكي الاتفاق عليه   ؛�لنبي   طريقة دفن ا   أن اللحد  :السبب الثاني 
 الـصحابة   تـشاور  لنبيـه حـين      تعالى وكان اللحد هو خيرة االله       ؛)١(للشق فليس كذلك  

  .)٢(ي
 العمـل    وإيثارهم ،للحد ي الصحابة   ا لتفضيل جماعة من   سبب وقد كان هذا     ،هذا

كـانوا يـستحبون    ( :النخعي  قال ؛ به عند السلف   ا معمولاً  فكان طريقً  ؛)٣(واستحبابه ،به
  .)٤() ويكرهون الشق،اللحد

                                 

   .١ حـ،)٣/١١٧(حاشية الروض المربع  :نظر وي،)١/١٨٨(  لابن هبيرة؛اختلاف الأئمة العلماء )١(

 .)٣/٥٥٩(المسالك في شرح موطأ مالك  : وينظر،)٣/٤٣٥(إكمال المعلم  )٢(
 .)٨/١٥٩(عمدة القاري  :ينظر )٣(
 "ذيب الآثار" وابن جرير في ، باب اللحد، كتاب الجنائز،)٦٣٨٦( : برقم،)٣/٤٧٧( عبد الرزاق أخرجه )٤(

  .)٧٧١( : برقم،)٢/٥٣٦(
 أصحاب عبد : ويعني م؛ في غير موضع،"كانوا يكرهون" أو ،"كانوا يستحبون ": جاء عن إبراهيم قوله:تنبيه  

  .)٤/٣٣٨( ،)١/٤٨٥( "شرح معاني الآثار" نص عليه الطحاوي في ا، أو من فوقهم أحيان،ااالله بن مسعود 
 ؛"كانوا يستحبون" :ما قلت لكم" : قال،ي عن النخع،من طريق الأعمش" تاريخه"وقد روى ابن أبي خيثمة في   

 وقد ،ا أصحاب عبد االله : يعني م،)٨/٣٣٠( "فتح الباري" نقله ابن رجب في ،"فهو الذي أجمعوا عليه
ولم يكن يخرج عن قول  ": قال ابن تيمية، لا يكاد يخالفهم، شديد المتابعة لهم؛كان لسان ابن مسعود وأصحابه

 : قال الذهبي؛ا يسعفه في هذا اضطلاعه بعلم ابن مسعود ،)٦/١٤٦(وى الكبرى الفتا ،"عبد االله وأصحابه
"٤/٥٢١(سير أعلام النبلاء  ،"ا بعلم ابن مسعودوكان بصير(.  
  :وفي هذا إشارة ملحوظتين  
ن  فلا يكادو؛ لزومهم قول من تقدمهم من فقهاء البلد؛ يلحظ في طريقة فقهاء أهل الكوفة ومنهم النخعي:الأولى  

 لذا صنف غير واحد في ؛ يلحظ هذا وإن تباينت طريقتهم في العلم والحال،يخالفوم إلا في النادر من المسائل
  . كالشافعي ومحمد بن نصر المروزي؛بالمسائل التي خالف فيها أبو حنيفة عليا وابن مسعود 

جامع سفيان الذي  ": مهران لبعضهم قال صالح بن،كما أن الثوري لم يخالف أبا حنيفة إلا في مسائل معدودة  
تطبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها  ،" ما خالف أبا حنيفة إلا في خمس عشرة مسألة، الناس عليهلُقات
)٢/٢١٨(.  
عن  ": فقد نقل إليه في رواية إسحاق بن منصور الكوسج أنّ سفيان سئل؛/وقد تنبه لهذه القضية الإمام أحمد   

 : فقال؛ا أراه جائز:قال ؟ ما اشتريت فهو بيني وبينك: قال كل واحد منهما،ركا بغير رؤوس أموالرجلين اشت
 منصور الكوسجمسائل إسحاق بن  ،" خالف أبا حنيفة: وقال،وأعجبه قول سفيان في هذا ، جائز:أقول"
 غالًبا لاختيار أبي دلالة على أن اختيار الثوري موافق" خالف أبا حنيفة ":/ فقول أحمد ،)٢٩٩٢-٦/٢٩٩١(

  .حنيفة
= 

٦٠١  
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٦٠٢  

 ففيـه الـشرف     ؛كـالحجرة (  وكونـه  ،الشقأستر من    أن اللحد    :السبب الثالث 
  . واالله أعلم،)١()والتعظيم

�   �   �  

                                  
=

 

قال  ،ب ويأخذ به إن اجتمع مع قول عمر ،ا فالنخعي يقدم قول ابن مسعود ؛ سلسلته العلمية:الثانية  
 لأنه ؛ فإذا اختلفا كان قول عبد االله أعجب إليه،إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد االله إذا اجتمعا" : عنهالأعمش

  .)١/١٤(إعلام الموقعين  ،"كان ألطف
 ،اا وشعب وسلك عمر وادي،اا وشعبلو أن الناس سلكوا وادي" :يقول و،ب يأخذ بقول عمر كان عبد االلهو  

 ،)١/١٦( إعلام الموقعين : ينظر،)٦٩٨٤( : برقم،)٢/١٠٣( ابن أبي شيبة  أخرجه،"سلكت وادي عمر وشعبه
  ).٢٤-١٤(موسوعة فقه عبد االله بن مسعود 

لم يكن أحد له أصحاب معروفون " : فقال؛جرير بأمر ذكره ابن ي عن بقية الصحابة فتميز فقه ابن مسعود  
 وكان لا يكاد يخالفه في شيء ، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر،حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود

  ).١/١٦(إعلام الموقعين  ،" ويرجع من قوله إلى قوله،من مذاهبه
 فخلاف ، إن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمر:قولهم ": قال ابن القيم،فإنه لم يأخذ به تقليداوهو وإن أخذ بقوله   

ا  وحتى لو أخذ بقوله تقليد، العالمَ وإنما كان يوافقه كما يوافق العالمُ،ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف إيراده
 ،)٢/١٦٧(إعلام الموقعين  ،"نحو مائة مسألة وأما مخالفته له ففي ،لعمر فإنما ذلك في نحو أربع مسائل نعدها

  .ب ثم عد أربع مسائل خالف فيها ابن مسعود عمر ،بتصرف
وقد ذكر ابن القيم أنّ هذه المسائل التي خالف فيها  ": وقال، محمد رواس قلعه جي ابن القيم في هذا.وقد تعقّب د  

 وقد استقرأت فقه ابن ،يذكر منها إلا أربعة مسائل ولكنه لم ،ابن مسعود عمر بن الخطاب تبلغ نحو مائة مسألة
 ،"مسعود وفقه عمر بن الخطاب فأحصيت من المسائل التي خالف فيها ابن مسعود عمر بن الخطاب ما يلي

 موسوعة فقه عبد االله بن مسعود : ينظر، وعد خمسا وأربعين مسألة،)٢١(موسوعة فقه عبد االله بن مسعود 
)٢٤-٢١.(  

 .)٢/٣٣٨(الشذي العرف  )١(
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  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 قـال ابـن     ،)١()لا بأس به  ( : فقال ؛ الميت بعد دفنه   تلقين عن   /أحمد   الإمام   سئل
  .)٢() واحتج عليه بالعمل؛استحسنه( :القيم

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

 فاصنعوا بي كمـا أمرنـا       ،إذا أنا مت   :لترعوهو في ا   أنه قال    ،اعن أبي أمامة    
 ،إذا مات أحد من إخوانكم    � :فقال ،� رسول االله     أمرنا ،أن نصنع بموتانا   �االله   رسول

 فإنه  ، يا فلان بن فلانة    :قل ثم لي  ، فليقم أحدكم على رأس قبره     ،فسويتم التراب على قبره   
 يا فلان بـن     : ثم يقول  ،ا فإنه يستوي قاعد   ، يا فلان بن فلانة    : ثم يقول  ،يسمعه ولا يجيب  

 اذكر ما خرجت عليـه      : فليقل ، ولكن لا تشعرون   ،رشدنا رحمك االله   أ : فإنه يقول  ،فلانة
 ـ  ك رض أن و ،ا عبده ورسوله   محمد أنّ و ، شهادة أن لا إله إلا االله      :من الدنيا  ايت باالله رب، 

 اوبالإسلام دين،  ا وبمحمد نبي،  نّإ ف ؛ا وبالقرآن إمام منكر  ا يأخذ واحد منهما بيـد      ا ونكير
 ،� فيكون االله حجيجه دوما    ،ن حجته قِّ انطلق بنا ما نقعد عند من قد لُ        : ويقول ،صاحبه
  .)٣(الحديث

  .)٤(ضعيفهه تظاهر كلام : على الحديث/حكم الإمام أحمد 

                                 

 ولا ا، لم أجد فيه عن أحمد شيئً:التلقين بعد الدفن ": قال الموفق، ولم ينسب الرواية،)٢٤/٢٩٦(مجموع الفتاوى  )١(
  ).١/٣٧٣( الكافي )٢/٣٧٧(المغني  : ينظر، ثم ذكر رواية الأثرم،"أعلم فيه للأئمة قولاً

الفروع  ،)٢/٣٨٥( الشرح الكبير ،)٢/٣٧٧(غني الم :ينظر ،/ وهي ظاهر رواية الأثرم عن الإمام أحمد  
 .)٢/٥٤٨(الإنصاف  ،)٣/٣٨٤(

 .)٥/٣٣٤(البدر المنير  : وينظر،)١٣(الروح  )٢(
 ، والنووي، ابن الصلاح: وضعف إسناده جماعةٌ منهم،)٧٩٧٩( : برقم،)٨/٢٤٩( "الكبير"الطبراني في رواه  )٣(

اموع  ،)٢/١٠٢٩( خلاصة الأحكام ،)٥/٣٣٨(لبدر المنير ا ،)١/٢٦١( فتاوى ابن الصلاح : ينظر،وجماعة
  .)١/٣٦٣(كشف الخفاء  ،)٥/٣٠٤(

يا فلان بن فلانة إلى  : يقف الرجل فيقول،هذا الذي يصنعون إذا دفنوا الميت" :/سأل الأثرم الإمام أحمد  )٤(
وكان " :قال و،"ء إنسان فقال ذاكجا ، حين مات أبو المغيرة،ا فعل هذا إلا أهل الشام ما رأيت أحد: فقال؟آخره

= 

٦٠٣  
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٦٠٤  

  :/أحمد نزلة المسألة في مذهب الإمام م :اثالثً

سن٢( وهو المذهب،)١( قول جماهير الحنابلة: تلقين الميت بعد دفنهي(.  
أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  .)٣( خلافموته قبل  المحتضرتلقينلا يعلم في 

                                  
=

 

 ثم ، وكان ابن عياش يروي فيه، أم كانوا يفعلونه: عن أشياخهم،أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم
الإنصاف  ،)٣/٣٨٤(الفروع  ،)٢/٣٨٥( الشرح الكبير ،)٢/٣٧٧(المغني  ،"ت عذاب القبريثبوفيه ت :قال

)٢/٥٤٨(.  
 هذا الذي رواه ،ريد حديث إسماعيل بن عياشي ":ال ابن القيمق ؛احديث أبي أمامة  :/يعني الإمام أحمد   

  ).٢/٣١١( التلخيص الحبير : ينظر،)١٣(الروح  ،)١/٥٠٤(زاد المعاد  ،"الطبراني عن أبي أمامة
  اقتضاء الصراط المستقيم،)٢٤/٢٩٦( مجموع الفتاوى ، كابن تيمية؛وتبعه على تضعيفه جمع من الأصحاب  

 زاد المعاد ،)١٣/١٩٩( ذيب السنن ،ل اتفاق أهل العلم بالحديث على تضعيفهقَنو ، وابن القيم،)٢/١٧٩(
  ).١٣( الروح ،)١٤٩-١٤٨( تحفة المودود ،)١/٥٠٤(
  : على قولين،اختلفت أقوال ابن القيم في التلقين :تحرير موقف ابن القيم من التلقين  
 واحتج عليه ،استحسنه" أنه / كما نقل عن الإمام أحمد ، فقد نقل العمل به؛ استحسان العمل به:القول الأول  

  .- للتلقين/ويأتي تقويم نسبة استحسان الإمام أحمد - ،)١٣(الروح  ،"بالعمل
 ،)١٣/١٩٩( ذيب السنن : ينظر، ونقل الاتفاق على تضعيفه، إذ ضعف حديث المسألة؛ تضعيفه:القول الثاني  

  .)١٤٩- ١٤٨( تحفة المودود ،)١/٥٠٤(زاد المعاد 
- ٢/٥٢٩( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها : ينظر، في المسألة التعارضهكلاموظاهر   

 الترجيح بين القولين إذا علم المتقدم من : وسبيل معالجة التعارض؛)١/٥٠٢( سبل السلام :ينظرو ،)٥٣٥
 مما يوجب تقديم قوله ؛"زاد المعاد"من الكتب التي ألفها ابن القيم قبل " ب الروحكتا" فإن المترجح أن ؛القولين

 أحكام ،)٤٦ ،٣٢-٣١( دار عالم الفوائد .ط" كتاب الروح" مقدمة : ينظر، وأن يعد آخر قوليه في المسألة،فيه
 ).٣٧٤(المقابر في الشريعة الإسلامية 

الإنصاف  ،)٢٤/٢٩٦(مجموع الفتاوى  ،)٢/٣٧٨( المغني :ر وينظ،)٢/٢٧٥(المبدع  ،)٣/٣٨٣(الفروع  )١(
)٢/٥٤٨(. 

 الإنصاف ،)٢/٢٧٥(المبدع  ،)٣/٣٨٣(الفروع  ،)٢٤/٢٩٦(موع الفتاوى  مج،)١/٣١٧(المستوعب  )٢(
 ).١/٣٧٣( شرح منتهى الإرادات ،)٢/١٣٦(كشاف القناع  ،)٢/٥٤٨(

 مسائل إسحاق بن ،)٢٤/٢٩٧(مجموع الفتاوى  ،)٣/٣٥٦( إكمال المعلم : وينظر،)٦١(تحقيق الآيات البينات  )٣(
 ).٢/٤٦٤( الإنصاف ،)٣/١٤١٤(منصور الكوسج 
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  :الثلاثة أقو على ،دفنه في قبرهبعد تلقين الميت   في حكماختلف الحنابلةوقد 
 ،)٢(/أحمـد   وهو رواية عـن الإمـام        ،)١( وهو المذهب  ؛استحبابه :القول الأول 

  .)٣(اختارها جماهير الحنابلة

 نـسبها إليـه ابـن       ؛/أحمد  الإمام   رواية منسوبة إلى  هو   و ؛إباحته :القول الثاني 
  .)٦( كابن تيمية؛ واختارها بعض الحنابلة،)٥( وهي ظاهر رواية الأثرم؛)٤(تيمية

  .)٧(وياد كالمر؛الحنابلة وهو اختيار بعض ؛كراهته :ثالثالقول ال

 ،)٩(ابن تيميـة    ونسبه بعضهم إلى   ،)٨( الموفق ابن قدامة   إلىه بعض المعاصرين    بنسوقد  
 بل المستحب الـدعاء     ،�ه لم يفعله    ن لأ ؛ه مكروه أن الأظهر   :تلقين الميت ( :ونقل عنه قوله  

  .)١٠()له
                                 

 الإنصاف ،)٢/٢٧٥(المبدع  ،)٣/٣٨٣(الفروع  ،)٢٤/٢٩٦(مجموع الفتاوى  ،)١/٣١٧(المستوعب  )١(
 ).١/٣٧٣( شرح منتهى الإرادات ،)٢/١٣٦(كشاف القناع  ،)٢/٥٤٨(

 الإنصاف ،)٢/٢٧٥(المبدع  ،)٣/٣٨٣(الفروع  ،)٢٤/٢٩٦(موع الفتاوى مج ،)١/٣١٧(المستوعب  )٢(
)٢/٥٤٨(.  
طبقات الحنابلة  : ينظر، الشهادة للميت بعد دفنه/وقد نقل محمد بن حبيب البزار من فعل الإمام أحمد   

)٣٩٤-١/٢٩٣.( 
الإنصاف  ،)٢٤/٢٩٦(مجموع الفتاوى  ،)٢/٣٧٨( المغني : وينظر،)٢/٢٧٥(المبدع  ،)٣/٣٨٣(الفروع  )٣(

)٢/٥٤٨(. 
 .المراجع السابقة )٤(
 .)٢/٥٤٨(الإنصاف  ،)٣/٣٨٤(الفروع  ،)٢/٣٨٥( الشرح الكبير ،)٢/٣٧٧(المغني  :ينظر )٥(
 .)٢/٥٤٨(الإنصاف  ،)٢/٢٧٥(المبدع  ،)٣/٣٨٤(الفروع  ،)٢٩٨-٢٤/٢٩٦(مجموع الفتاوى  )٦(
 .)٢/٥٤٩(الإنصاف  ،" والعمل عليه،إلى عدمه والنفس تميل ،المذهب التلقين ":قال المرداوي )٧(
فأما التلقين بعد الدفن  ": قال،"المغني"وهو ظاهر كلام ابن قدامة في  ":-عن القول بالمنع- حمود السلامة .قال د )٨(

إمام  المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الحنابلة ،" ولا أعلم فيه للأئمة قولاً،افلم أجد فيه عن أحمد شيئً
  ).١٢٤(المذهب 

 ثم نقل رواية الأثرم ،"سوى ما رواه الأثرم ": إذ قال الموفق بعد كلامه السابق؛وهذه الحكاية عن الموفق متعقّبة  
 .)٢/٣٧٧(المغني  : ينظر،بتمامها

 ./ الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم :هو )٩(
 . أو المصادر التي تنقل عنه،تب الشيخ ولم أقف عليه في شيء من ك.٤ حـ،)٣/١٢٣( حاشية الروض المربع )١٠(

= 

٦٠٥  
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ألةأدلة الحنابلة في المس :اخامس:  

  :بما يأتي باستحباب تلقين الميت بعد دفنه في قبره استدل الحنابلة القائلون
ليقم أحدكم علـى رأس قـبره       � :امرفوع ،ا أبي أمامة حديث   :الدليل الأول 

  .)١(الحديث ،� يا فلان ابن فلانة:وليقل

 لا  :لقنوا موتاكم � :� قال رسول االله     :قال ،ا سعيدأبي  حديث   :نيالدليل الثا 
�إله إلا االله

)٢(.  

 علـى    والأصل إجراء الألفـاظ    ،الحديث جاء فيه تلقين الميت     أن   :وجه الاستدلال 
  .)٣(ته روحه في اليقظة لأن الميت حقيقة من فارق؛موته بعد يت فيستحب تلقين الم؛حقيقتها

وإلا لنقله الخلف عن    ( ؛ إلا أنه غير مراد    ، بأنه وإن كان حقيقة في هذا اللفظ       :ونوقش
 فمن قرب من الموت ؛ن قرب من الموتمع لذا فإن لفظ الموت هنا مجاز ،)٤() وشاع،السلف

  .)٥(دفنال لا عند ، ليكون آخر كلامه الشهادة؛لُقن

 ،)٦( كـأبي أمامـة البـاهلي      ؛ي  من الصحابة  عجمنقل عن   أنه   :الدليل الثالث 
   ،)٧(وغيره

                                  
=

 

من  ":)٢٤/٢٩٨( "موعا" في / قال ، ولا يكره، الإباحة: والذي نقل عنه أضبط تلاميذه،والمثبت من كتبه
  ." وهذا أعدل الأقوال؛ والإباحة، والكراهة، الاستحباب: فالأقوال فيه ثلاثة؛العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة

 .)٢/٥٤٩(الإنصاف  ،" والعمل عليه، والنفس تميل إلى عدمه،المذهب التلقين" :قال المرداوي  
  ).٦٠٣:ص (سبق تخريجه )١(

 : برقم،)١٧/١٩(أحمد  و، باب تلقين الموتى لا إله إلا االله، كتاب الجنائز،)٩١٦( : برقم،)٢/٦٣١( مسلم رواه )٢(
)١٠٩٩٣.( 

 .  )١/٣٢٧(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  :ينظر )٣(
 ).١/٥٠٢(سبل السلام  ،)١/٢١٦(مرقاة المفاتيح  : وينظر،)٣٨٤-٣/٣٨٣(الفروع  )٤(
 ).٣٢٨- ١/٣٢٧(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  ،)١/٢١٦(مرقاة المفاتيح  :ينظر )٥(
  ).٦٠٣:ص (سبق تخريجه )٦(
 فلهذا قال الإمام ،حابة يفعل ذلكلم يكن كثير من الص ": قال ابن تيمية،)٢٩٨-٢٤/٢٩٦(مجموع الفتاوى  )٧(

 واستحبه طائفة من أصحاب ، ولم يأمروا به، فرخصوا فيه؛ إن هذا التلقين لا بأس به:أحمد وغيره من العلماء
= 

٦٠٦  
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 ،لا إله إلا االله   ( ، يا فلان  : أن يقال عند قبره    )٢(كانوا يستحبون (  أم )١(وحكى عنهم جماعة  
  .)٣() محمدي ونبي، وديني الإسلام، ربي االله:يا فلان قل ، ثلاث مرات)شهد أن لا إله إلا االلهأ

بالحديث الضعيف في هذه المسألة / أحمد أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 أحمد   الإمام   لم ير/ ٤(هفضع ا بموجب الحديث الذي   بأس(،  ح بسبب عمله    وقد صر
  : منها؛ ولعمله أسباب،به

 فنقله عمل أهل    ؛/أحمد   وقد صرح به الإمام      ؛عمل الناس موافقته   :السبب الأول 
ا فعل هذا إلا أهل     ما رأيت أحد  ( : قال ، لما سأله الأثرم عن تلقين الميت      ؛ واحتج به  ،)٥(الشام
 واحتج  ،استحسنه( : قال ابن القيم   ؛)٦() فقال ذاك  ،جاء إنسان  ، حين مات أبو المغيرة    ،الشام

  .)٧()عليه بالعمل

                                  
=

 

عمل المسلمين  ولا كان من ": وقال،" وغيرهم، وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك، وأحمد،الشافعي
 ." بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة،خلفائهو �المشهور بينهم على عهد النبي 

 . وحكيم بن عمير، وضمرة بن حبيب،دراشد بن سعك )١(
)٢( ظاهره أنّ المستحنظر،الذين أدركوهم ي الصحابة  هم لذلكبسبل السلام : ي )نيل الأوطار  ،)١/٥٠١

)٤/١١٠(. 
 الفروع : ينظر،وهو ضعيف ؛كر بن أبي مريم ب لأن فيه أبا؛ وهو ضعيف،"السنن"سعيد بن منصور في  أخرجه )٣(

 . لسعيد بن منصور؛"السنن" ولم أقف على الأثر في المطبوع من ،)٢/٢٧٥(المبدع  ،)٣/٣٨٣(
 ).٢٤/٢٩٦(مجموع الفتاوى  :ينظر )٤(
 :ينظر و،)٥/٣٠٤(اموع  ،" الآنقتدى به وإلى يزل أهل الشام على العمل ذا في زمن من يلم ":قال النووي )٥(

 ).١/٢٦١(فتاوى ابن الصلاح 
وهو  ": قال ابن مفلح،)٢/٥٤٨(الإنصاف  ،)٣/٣٨٤(الفروع  ،)٢/٣٨٥( الشرح الكبير ،)٢/٣٧٧(المغني  )٦(

 .)٣/٣٨٤(الفروع  ،"خلاف المعتاد
  .)٥/٣٣٤(البدر المنير  : وينظر،)١٣(الروح  )٧(

 عمل أهل الشام به إنما هو دليل على / الإمام أحمد  أنّ نقْلَ:ذكر بعض المتأخرين وتبِعهم بعض المعاصرين  
 والعبرة إنما هي بما كان ، وإنما عليه عمل أهل الشام، فلم يكن في القرون المفضلة؛ وأنه مبتدع،إنكاره لهذا الفعل

-١٢٩( المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الحنابلة إمام المذهب ، وأصحابه من بعده،�في عهد النبي 
  ).٨٠-٧٩( جمع الشتيت ،)٣٧٥- ٣٧٤( أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية : ينظر،)١٣١

 ولكن بعد البحث والنظر لم نجد أنه قد ،وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال بالإباحة ":وقال  
= 

٦٠٧  
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٦٠٨  

 ، والصالحين،فعل أهل المدينة( وعزاه ابن العربي ،)١(السنةأهل بعض الحنفية قول وعزاه 
  .)٣(ها من الأمصار وعزاه غيرهم فعل غير،)٢()والأخيار

 في تلقين الميت بعد الـدفن       يور( :قال ابن تيمية في بيان أثر العمل على هذا الحديث         
 فلـذلك   ، مع روايتـهم لـه     ، لكن عمل به رجال من أهل الشام الأولين        ، فيه نظر  حديثٌ

ه  أما ابن القيم فسبب العمل بموجبه إلى اتصال العمل ب          ،)٤() وغيرهم ،استحبه أكثر أصحابنا  
تصال العمل به في سـائر الأمـصار        اهذا الحديث وإن لم يثبت ف     ( : وقال ؛في كافة الأمصار  

  .)٥()كاف في العمل به ؛نكارإوالأعصار من غير 

                                  
=

 

 أن الإمام أحمد لم ينقل عنه في -مواالله أعل-فالأظهر  ": ثم قال،"حفظ عن الإمام أحمد نص أجاز فيه التلقين
سب إليه من القول بإباحته فيه نظر،استحباب التلقين للميت بعد الدفن نصلعدم وجود ما يدلّ عليه؛ وما ن ، 

 المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الحنابلة إمام ،" مشعر بإنكاره لهذا الفعل/وغاية ما نقل عنه 
  ).١٣١-١٣٠(المذهب 

 دون ،-كما ذكر ابن تيمية-  في رواية الأثرم يشعر بترخيصه فيه /هو متعقّب بأن قول الإمام أحمد و  
  .)١٣(الروح  ،)٢٤/٢٩٨(مجموع الفتاوى  : ينظر،-كما ذكر ابن القيم في أحد قوليه-استحسانه 

 /لاستحسان أحمد عند ذكر ابن القيم - في الحاشية ،محمد أجمل الإصلاحي" كتاب الروح"وقد نقل محقق   
حاشية طويلة صرح بعض القراء أا بخط الشيخ عبد " عن بعض نسخ الكتاب - وأنه احتج عليه بالعمل،للتلقين

 نقل فيها الشيخ أولاً من الفروع والاختيارات ما يفيد أن المذكور عن الإمام ./االله بن عبد الرحمن أبا بطين 
  .قال ابن القيم لا استحبابه كما ،أحمد إباحة التلقين

 ولا أعلم للأئمة فيه قولاً سوى ما رواه ،لم أسمع في التلقين شيئًا عن أحمد ":ثم نقل من المغني قول ابن قدامة  
 بل كلام أحمد ، واحتج به على أن العمل بالتلقين لم يكن مشهورا ولا ظاهرا في جميع بلاد الإسلام،"...الأثرم

 سوى ما حكاه عن أهل الشام ، لم يكونوا يفعلون ذلك/لتي دخلها أحمد يدل على أن جميع بلاد الإسلام ا
  .١ حـ،)٣٠( دار عالم الفوائد . كتاب الروح ط،"حين مات هذا الرجل

 .)١/١٠٢(الجوهرة النيرة  )١(
 .)٣/٥٢٠(المسالك في شرح موطأ مالك  )٢(
 .)١/٣٦٣(كشف الخفاء  ،)٢٦٥(المقاصد الحسنة  :ينظر )٣(
 ؛ةالتذكرة في الأحاديث المشتهر ،)٢/١٠٢٩(خلاصة الأحكام  : وينظر،)٢/١٧٩(الصراط المستقيم اقتضاء  )٤(

 بخلاف الأكثرين من ، القول بالإباحة/ ولا يخفى أنّ ابن تيمية ينسب إلى الإمام أحمد .)٥٩( للزركشي
 ).٢٩٨-٢٤/٢٩٦(مجموع الفتاوى  : ينظر، فينسِب إليهم القول بالاستحباب؛أصحابه

 .)١٣(الروح  )٥(
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٦٠٩  

  .)١( العمل بهالحديث بشواهد قوتد ا اعتض:السبب الثاني

 وقـد   ؛)٢( والترغيب والترهيب  ، الحديث من أحاديث الفضائل    كون :السبب الثالث 
  .)٣(علماء المحدثين وغيرهمفاق على المسامحة في العمل ا غير واحد من حكى الات

عمل  وفيه حديث صريح ي    ؟كيف( :-عن العمل بتلقين الميت بعد دفنه     -قال ابن حجر    
  .)٤() بل اعتضد بشواهد يرتقي ا إلى درجة الحسن،ابه في الفضائل اتفاقً

 وعرض الاعتقاد على    ،ذكر االله تعالى  ليس فيه إلا    ( لميت بعد دفنه   فتلقين ا  ؛وعلى كلٍّ 
  .)٥() وكل ذلك حسن؛ والإرغام لمنكري الحشر، والدعاء له وللمسلمين،الميت والحاضرين

 مع التنبيه علـى     ،)٦( واستدل بالحديث  ، فمنهم من صار إلى القول بالتلقين      الحنابلةأما  
 نـه لا يـصح    لأ ؛تلقين بدعية ال   فذهب إلى  ؛خالف في هذا جمع من معاصريهم      و ،)٧(ضعفه

  . واالله أعلم، ولم ير هذه الأسباب تنهض بالعمل به؛)٨(فيه الحديث
�   �   �  

                                 

 ،)٥/٣٠٤(اموع  ،)١/٢٦١( فتاوى ابن الصلاح ،)٤/١٩٦( الفتوحات الربانية ،)٥/٣٣٨(البدر المنير  :ينظر )١(
 .)٦٣(تحقيق الآيات البينات  ،)٣/١٢٠(النجم الوهاج 

 ).٣/٢٠٧( تحفة المحتاج ،)٤/١٩٦(الفتوحات الربانية  )٢(
 .)٦٣(تحقيق الآيات البينات  : وينظر،)٥/٣٠٤(اموع  ،)٥/٣٣٨(البدر المنير  )٣(
 . ولم أقف عليه فيما بين يدي من كتبه،)١/٢١٦( مرقاة المفاتيح )٤(
 . ولم أقف عليه فيما بين يدي من كتبه، الخطابي نقله قول،)١/٢١٦( مرقاة المفاتيح )٥(
 .)٢/٥٤٨(الإنصاف  ،)٢/٢٧٥(المبدع  : وينظر،)٣٨٤-٣/٣٨٣(الفروع  )٦(
 ).٢/١٣٦(كشاف القناع  ،)٣٨٤-٣/٣٨٣(الفروع  :ينظر )٧(
 ،)١/٨٣٨( سلسلة الأحاديث الصحيحة ،)٢٩٨-٢٤/٢٩٦(مجموع الفتاوى  : وينظر،)٥/٣٦٤(الشرح الممتع  )٨(

 وقد ،)٩/٩٢( ،)٨/٣٤٠(فتاوى اللجنة الدائمة  ،)١٧/٢١٧( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ،)٤٦٧( :رقم
 حاشية : ينظر،جمهور الأمة القول ببدعية التلقين إلى )٢٣٢-٢/٢٣١("  للفتاوىالحاوي"نسب السيوطي في 

 .)٢/٢٩٩(البجيرمي على الخطيب 
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٦١٠  

  المبحث الرابع
   /أحمد المسائل التي بناها الإمام 
  الزكاة على حديث ضعيف في 

    :وفيه أربعة مطالب

  


	���א�,/�مWWא��O'Pא�ولא��O'Pא�ول��k�lא�,/�م�ز���	
��k�lز���

  :وفيه مسألتان
  :)٢(في الزكاة  ن حزم حديث عمرو ب:)١(المسألة الأولى

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

كتاب عمرو بن حـزم في الـصدقات        ( : الحارث  في رواية أبي   /أحمد   الإمام   قال
  .)٣() وإليه أذهب،صحيح

                                 

 فليس الحديث فيه ، لأنّ الحديث حوى مسائل عدة؛لم أصغ عنوان هذه المسألة على ما جرت به العادة في البحث )١(
 . على الحديث بما حواه من مسائل/د  وإنما عن بناء الإمام أحم،عن مسألة فقهية بعينها

  : لسببين؛ذكرت الحديث في عداد مسائل الزكاة )٢(
  . وغيرها، والعبادات، وإلا ففيه مسائل أخر من الديات، أنّ مسائل الصدقة احتلّت أكثره:الأول  
 .أتي وت،كما في رواية البغوي- فنسبه إلى الصدقات ؛ صرح فيه ا/ أنّ الإمام أحمد :الثاني  

 ،)٨٤ ،٥١( مسائل أبي القاسم البغوي :ينظر ، انفرد ا العيني؛"وإليه أذهب ": قوله،)٩/١٦(عمدة القاري  )٣(
  .)٧٦٣- ٧٦٢( لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه

 مسائل إسحاق بن منصور : ينظر، وجماعة، والأثرم،إسحاق بن منصور :به /كما روى احتجاج الإمام أحمد   
شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٣٨٥( شرح الزركشي ،)٩٢( للمجد ابن تيمية ؛نتقى الم،)٣/١٠٦٣(الكوسج 

)١/٧٧.(  
تحفة " ونقلها في ،"ابن عمرو ": بدل،"حديث ابن عمر ": طارق عوض االله للمنتقى:وقد جاء في غير تحقيق  

 ،ملة لهما وهي محت،"التحفة" وهي كذلك في جميع الطبعات التي وقفت عليها لـ ، كذلك)١/٣٨٧(" الأحوذي
 شرح العمدة : ينظر، ومنهم من نقل احتجاجه بأثر ابن عمر،ومن الأصحاب من نقل احتجاجه بخبر ابن عمرو

 ).١/٢١٠( شرح الزركشي ،)١/٤١٨( عالم الفوائد .ط
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 � رسـول االله     أنّ� : عن جـده   ، عن أبيه  ،عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم        
 ، وبعث به مع عمرو بن حزم ،كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات        

  .)١( الحديث،�رئت على أهل اليمنفقُ

                                 

- ١٤/٥٠١(ابن حبان  و، باب كيف فرض الصدقة، كتاب الزكاة،)٧٢٥٥( : برقم،)٤/١٤٩(البيهقي  رواه )١(
 ، كتاب الزكاة،)١٤٤٧( : برقم،)١/٥٥٢( "ستدركالم" والحاكم في ، واللفظ له،)٦٥٥٩( : برقم،)٥١٠

  .)١٨/٣٥١( اموع : ينظرا، وتضعيفًا وقد اختلف فيه تصحيح،وصححوه
 إما ، وسائر روايات الحديث،والحديث المطول بروايتهم من أصح طُرق حديث عمرو بن حزم في الزكاة والديات  

 كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت ا الفقهاء : ينظر،ا لا يخلو إسنادها من ضعف وإم،مختصرة المتن
)٢٤٠.(   
 حدثنا الحكم : قالوا، وحامد بن محمد بن شعيب في آخرين، وأبو يعلى، أخبرنا الحسن بن سفيان:قال ابن حبان  

 ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، حدثني الزهري، عن سليمان بن داود، حدثنا يحيى بن حمزة،بن موسى
 وبعث به مع ،كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات � أن رسول االله : عن جده،عن أبيه

إلى  �من محمد النبي  ]بسم االله الرحمن الرحيم[« : وهذه نسختها، فقرئت على أهل اليمن،عمرو بن حزم
  : قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، ونعيم بن عبد كلال،بد كلال والحارث بن ع،شرحبيل بن عبد كلال

 وما ،شر في العقار وما كتب االله على المؤمنين من الع،مس االله وأعطيتم من الغنائم خ، فقد رجع رسولكم،أما بعد  
ا أو بعلاًسقت السماء أو كان سيح،يه نصف  فف، والدالية، وما سقي بالرشاء،أوسق شر إذا بلغ خمسة ففيه الع
 فإذا زادت واحدة ،ا وعشرين وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربع،العشر إذا بلغ خمسة أوسق

 فإذا ،ا وثلاثين ذكر إلى أن تبلغ خمس، فابن لبون، فإن لم توجد بنت مخاض،على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض
 ففيها حقة ، فإذا زادت على خمس وأربعين،ا وأربعين خمس ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ،زادت على خمس وثلاثين
 فإن زادت على ، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على ستين واحدة،طروقة إلى أن تبلغ ستين

 ففيها حقتان طروقتا ، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين،خمس وسبعين واحدة
 وفي ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل،لبون  ففي كل أربعين ابنة، فما زاد، إلى أن تبلغ عشرين ومائة،الجمل

 فإن زادت على عشرين ، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة،كل ثلاثين باقورة بقرة
 فما زاد ففي كل ،لى أن تبلغ ثلاث مائة فثلاثة شياه إ، فإن زادت واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتان،واحدة

 ولا ، ولا يجمع بين متفرق، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم،مائة شاة شاة
 من  وفي كل خمس أواقٍ، فإما يتراجعان بينهما بالسوية، وما أخذ من الخليطين،يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة

 وفي كل أربعين ، وليس فيها دون خمس أواق شيء،ا درهمفما زاد ففي كل أربعين درهمً ،الورق خمسة دراهم
ا أنفسهم في فقراء المؤمنين، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته،ا ديناردينار أو في ، وإنما هي الزكاة تزكى 

 وليس في عبد المسلم ،ها من العشر إذا كانت تؤدى صدقت، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء،سبيل االله
= 

٦١١  
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  .)١(رواية البغويفي ه ظاهر كلام وهو ،صحيح : على الحديث/الإمام أحمد حكم 
                                  

=

 

  .ولا فرسه شيء
 والفرار في سبيل االله يوم ، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق،وإن أكبر الكبائر عند االله يوم القيامة الإشراك باالله  

  . وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وتعلم السحر، ورمي المحصنة، وعقوق الوالدين،الزحف
ولا يصلين  ، ولا عتق حتى يبتاع،ولا طلاق قبل إملاك ، ولا يمس القرآن إلا طاهر،روإن العمرة الحج الأصغ  

 ولا ، واحد ليس بينه وبين السماء شيء ولا يحتبين في ثوبٍ،أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء
يقُّصلين أحدكم في ثوب واحد وشه باد،ا شعره ولا يصلين أحدكم عاقص.  
 وفي ،إن في النفس الدية مائة من الإبل و، إلا أن يرضى أولياء المقتولدو فهو قَ، عن بينةا قتلاًمنوإن من اعتبط مؤ  

 وفي ، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي اللسان الدية،الأنف إذا أوعب جدعه الدية
 ، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المأمومة ثلث الدية،الدية وفي الرجل الواحدة نصف ،العينين الدية  وفي،الصلب الدية

 وفي السن خمس ،من الإبل  وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر،وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل
  . وفي الموضحة خمس من الإبل،من الإبل

 ." وعلى أهل الذهب ألف دينار،بالمرأة وإن الرجل يقتل  
 أرجو أن :قال ؟صحيح هو" ؛عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات في رواية البغوي /د سئل الإمام أحم )١(

٥١(  مسائل أبي القاسم البغوي،"ايكون صحيح(،نظرلابن عدي ؛ الكامل في الضعفاء: وي )التحقيق  ،)٤/٢٦٩
-٧٦٢(ي  لمغلطا؛ شرح ابن ماجه،)٣/١١( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)٢/٢٦(في مسائل الخلاف 

٧٦٣.(  
  .)٨٤(  مسائل أبي القاسم البغوي،" في حديث الصدقاتاأرجو أن يكون صحيح ":وقال مرة في رواية البغوي  
 عن ، عن سليمان بن داود، عن يحيى بن حمزة،حديث الحكم بن موسى :يعني ":قال المزي وابن عبد الهادي  

  .)١/٢٢٩(ن عبد الهادي  لاب؛تنقيح التحقيق ،)١١/٤١٨(ذيب الكمال  ،"الزهري
يحيى بن  عن ،الحكم بن موسى من طريق ،/وهو ما يفهم من رواية البغوي الحديث بعد هذه الرواية عن أحمد   

مسائل  ، عن جده، عن أبيه، محمد بن عمرو بن حزم]بن [ عن أبي بكر، الزهريعن،  عن سليمان بن داود،حمزة
  .)٨٥( أبي القاسم البغوي

  :تمل أحد أمرينيح للحديث /حمد وتصحيح الإمام أ  
 وابن عبد ، والمزي،كما ورد النص عليه عند ابن عدي-لرواية الحكم بن موسى هذه  أن يكون تصحيحا :الأول  

 ؛تنقيح التحقيق ،)١١/٤١٨(ذيب الكمال  ،)٤/٢٦٩( لابن عدي ؛ الكامل في الضعفاء، دون غيرها،-الهادي
  .)٢/٣٤٢(نصب الراية  : وينظر،)١/٢٢٩(لابن عبد الهادي 

 قول أبي يؤيده ؛وهو الذي يظهر ،وهذا لا يعني تصحيح كل طرقه ،لأصل الحديثأن يكون تصحيحا  :الثاني  
هذا رجل من  ": فقال،عرضت على أحمد بن حنبل حديث يحيى بن حمزة الطويل في الديات ":زرعة الدمشقي

 تنقيح :ينظر ،)٤٥٥-٤٥٤(تاريخ أبي زرعة الدمشقي  ،" ليس بشيء؛ سليمان بن أبي داود: يقال له،أهل حران
  ).٤/٥٨( التلخيص الحبير ،٣ حـ،)١/٢٢٩( لابن عبد الهادي ؛التحقيق

= 

٦١٢  
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⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

وافـق    متى ، مع تنبيههم على ضعفه    ، وعملوا به  ،كتاب عمرو بن حزم   باحتج الحنابلة   
  .)٢() وأصح،عورض بما هو أكثر منه( وإلا ،)١(القياسو ،الأحاديث الصحاح

⁄Ãe]…^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

  .يأتي شيء من أدلة المصير إلى حديث عمرو بن حزم في أسباب العمل به
⁄ŠÚ^}^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 وجنح إلى   ،)٣( واحتج به في غير رواية     ، بكتاب عمرو بن حزم    /أحمد  عمل الإمام   
  : منها؛تصحيحه لأسباب

 وهذا السبب صرح به الإمام      ؛)٤( بالقبول  لجملة ما حواه   ي الفقهاء تلقّ :لسبب الأول ا
 واحتج الفقهاء كلهم بجملة ما فيه من        ،كتبه �شك أن رسول االله      لا( : وقال ،/أحمد  

  .)٥()مقادير الديات
ا للـصحابة    تبع ؛ العمل بكتاب عمرو   على الأئمة   تواردا في    سبب  كان السبب هذا   لقد

 ؛)٧(تابعوهم من بعـدهم    وكذا   ؛)٦(لهم أنه كتاب رسول االله    ن قبلوه بعدما ثبت      الذي ي
                                  

=

 

 فتح القدير ،)٢/٢٦( التحقيق في مسائل الخلاف : ينظر،ابن الجوزي ك؛ جمع من الأصحابوهو ظاهر رأي  
  ).٢/٣٤٢( نصب الراية ،)٢/١٧٥(
] أبي[الكلام الذي في حديث سليمان بن  ": فقد قال؛قيليعل الحديث مقارب لطريقة الوهذه الاتجاه في إثبات أص  

 غير أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق ،-إن شاء االله تعالى- وهو عندنا ثابت محفوظ ،داود لا أرفعه
 وإن ،ن أبي داود من رواية سليمان ب الحديثَتضعيفه وظاهر كلامه ؛)٢/١٢٧( الضعفاء ؛" واالله أعلم،الزهري

أصلهأثبت . 
  ).١/٧٧( شرح منتهى الإرادات ،)٦/٥( كشاف القناع : وينظر،)٢/٤٣٦(المغني  )١(

      .)٢/٣١٤(المبدع  ،)٤/١٨(الفروع  )٢(
 شرح الزركشي ،)٩٢( للمجد ابن تيمية ؛ المنتقى،)٣/١٠٦٣( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج :ينظر )٣(

 ).١/٧٧(دات شرح منتهى الإرا ،)٢/٣٨٥(
 .)٨/٤٣٥(المغني  ،)٧٦٢( لمغلطاي ؛ شرح ابن ماجه،)١٧/٣٣٩(التمهيد  :ينظر )٤(
 . ولم أقف عليه في مصادر المذهب،)٢٢٦(الحديث والمحدثون  )٥(
  ).٤٢٣-١/٤٢٢(الرسالة  )٦(
 مفسر في هذا الباب هذا حديث صحيح كبير ": قال الحاكم، قبول أئمتهم له:مما يوضح مقام الكتاب عند التابعين )٧(

= 

٦١٣  
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٦١٤  

ال؛ويدعون آراءهم ، يرجعون إليهافقد كانوا جميع ه جمع من النقاد من أصح١(كتب لذا عد(.  
 معروف ما فيه عند أهل العلم       ،هو كتاب مشهور عند أهل السير     ( :ن عبد البر  ابقال   

  .)٢() لتلقي الناس له بالقبول؛ه أشبه التواتر في مجيئهن لأ؛ الإسنادعن معرفة تستغني بشهرا
ح الحديث لا مـن حيـث       حوص ، فقد قبِل الكتاب   ؛وقد كانت هذه طريقة الشافعي    

  .)٤(الأئمة الأربعة بالقبول وتلقاه سائر ،)٣(شهرته بل من حيث ،الإسناد

  أن عمـر :بن المـسيب سعيد ما رواه  :)٥(عمرو وصحته   على شهرة كتاب   ومما يدلُّ 
وفي البنـصر    ،ا وفي الوسطى عشر   ،ا وفي السبابة عشر   ،جعل في الإام خمس عشرة     ا

اتسع،   ؛ا وفي الخنصر ست   الأصـابع   أنّ� :�ا عند آل حزم عن رسول االله         حتى وجدنا كتاب 
�كلها سواء فأخذ به   

 ومنـهم أمـير    ، وأخذهم بما فيـه    ،ليه إ ي فرجوع الصحابة    ،)٦(
 دليـل صـحة     ؛� المعروف باحتياطه في قبول المنقول عن رسول االله          االمؤمنين عمر   

  .)٧(الكتاب

 قال الإمام   ؛ فجملة مسائل الكتاب نقل إجماع العلماء عليها       ؛ الإجماع :السبب الثاني 
ألمـح إلى هـذا      كما   ،)٨()احتج الفقهاء كلهم بجملة ما فيه من مقادير الديات        ( :/أحمد  

                                  
=

 

المستدرك  ،"ة العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحوإمام ،يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز
)١/٥٥٢(.  

  .)٢/٢١٦(المعرفة والتاريخ  :ينظر )١(
 ).٧٦٢( لمغلطاي ؛ شرح ابن ماجه،)٣٣٩-١٧/٣٣٨(التمهيد  )٢(
 .)٤/٥٨(التلخيص الحبير  :ينظر )٣(
 .)٢/٣٤٢(نصب الراية  :ينظر )٤(
 ).٧٦٢( لمغلطاي ؛شرح ابن ماجه )٥(
 ،وإسناده صحيح ،)٥٨-١١/٥٧(المحلى " وابن حزم في ،)١٧٦٩٨( : برقم،)٩/٣٨٤( عبد الرزاق أخرجه )٦(

 ).٩/١٤٣( المطالب العالية :ينظر
 .)٢/٢١٦(المعرفة والتاريخ  :ينظر )٧(
 .قف عليه في غيره ولم أ،)٢٢٦(الحديث والمحدثون  )٨(
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٦١٥  

  .)١()ما فيه فمتفق عليه إلا قليلاً( : فقال؛البر المترع ابن عبد

  .)٢( الفقهاءبين ليس محلّ اتفاق  الكتابتنبيه إلى أن بعض ما حواهوفي هذين النقلين 
  سـبيلاً  - اختلاف الفقهاء في بعض مسائل الكتـاب       :أعني- هذا   وقد عد ابن حزم   

  .)٣(للطعن فيه
 ـ   الكتاب    اتفاق الفقهاء على جملة مسائل      لأن ؛فيه  لا يسلم  بأنه :ويناقش  واإنمـا اتفق

  وأمـا مـا    .فتقبل ؛ا والمصير إليه  ،ا من عواضد وقرائن رجحت العمل       ا لما احتف    اعليه
  . وإلا فلا، وصير إليه، عمل به؛ي العمل به فإن قام به ما يقو،ينظر إليه وفق الصناعةفعداه 

 على جملة ما في الكتـاب مـن          الفقهاء إجماع /أحمد    الإمام ل قو  ظاهر أنّعلى  
تلقـي  (  لذا فإن الذي يظهر أن     ؛هي تلي مسائل الزكاة في عدد المسائل       و ،)٤(مسائل الديات 

  .)٦( دليل صحته؛)٥()جمهور العلماء له بالقبول

يدته  فجلّ مسائل الكتاب أ    ؛)٧( قوت العمل به    والقرائن التي  ،العواضد :السبب الثالث 
  . لمسائل الكتابالحنابلةيلحظ من طريقة استدلال بعض  وهذا .شواهد من السنة

 ، على الخبر   في نظره في دية الأصابع     اعمر   فقد قاس    ؛ اتباع الأثر  :السبب الرابع 
حتى وجوث، كتاب آل عمرو بن حزمد ٨( فصار إليه�  له أنه كتاب رسول االلهبت(.  

 قال الشافعي معقِّبا   ،)٩(من الرأي المحض   أولى    متى ثبت  لذا فإن المصير إلى هذا الحديث     
                                 

 .)٨/٤٣٥(المغني  ،)٧٦٢( لمغلطاي ؛ شرح ابن ماجه،)١٧/٣٣٩(التمهيد  )١(
 ).٢٥/٤١(مجموع الفتاوى  ،)١/٤٦٦(تحفة الأبرار  ،)١٦/٥٧٢(نخب الأفكار  :ينظر )٢(
 ).١١/١٠( ،)٤/١٣٥( ىالمحل :ينظر )٣(
 .)٢٢٦(الحديث والمحدثون  )٤(
 ).١٧/٣٩٧(التمهيد  )٥(
)٦(  تهد ،بعض الفقهاء كون الكتاب مصحفًا ناقلاً عن وجوب العمل بهعدبداية ا )نظر ،)١/٤٧المعتمد  :وي

 .)٣/٤٤٤(شرح الكوكب المنير  ،)٢/١٤٣(
 ).٤/٢٧٠( لابن عدي ؛الكامل في الضعفاء )٧(
 .)١/٣٥٩(الفقيه والمتفقه  ،)١/٤٢٢(الرسالة  :وينظر ،)٦١١:ص (سبق تخريجه )٨(
 .)٢١٤ ،٢/٢٠٩(توضيح الأفكار  ،)٢/٣٥٦(بل السلام س :ينظر )٩(
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٦١٦  

  :في الحديث دلالتان( :ا عمر على أثر
  . قبول الخبر:أحدهما
عمل من الأئمة بمثـل       وإن لم يمض   ، أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه        :والآخر

 عن  اثم وجد خبر   ، عملٌ من أحد من الأئمة     امضى أيض لو   على أنه    ودلالة ،الخبر الذي قبلوا  
  .النبي يخالف عملَه لترك عمله لخبر رسول االله

  . واالله أعلم،)١() لا بعمل غيره بعده، على أن حديث رسول االله يثبت بنفسهودلالة

  
   ضابط المالين الخليطين:المسألة الثانية

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 ،)٢(ا ومراحهما واحـد   ،ايهما واحد  أن يكون راع   :الخليطان( :/أحمد    الإمام قال
وشرب الخليط( : وقال في رواية صالح    ،)٣()اهما واحد:    ومراعهـا   ،ا أن يكون مشرعها واحد 

٤()اواحد(.  
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

 ما اجتمـع    :الخليطان� :� قال رسول االله     :قال ،)٥(ا سعد بن أبي وقاص   عن  

                                 

 .)١/٣٥٩(الفقيه والمتفقه  : وينظر،)١/٤٢٢(الرسالة  )١(
 ،)٢/٤٥٥( المغني ،" ليكون فيه راع واحد: وإنما ذكر أحمد المسرح؛المرعى والمسرح شرط واحد" : قال ابن حامد)٢(

 .)٤/٤٠(الفروع 
 . ولم ينسب الرواية،)٢/٤٥٥(المغني  )٣(
 .)٣/٢٢٨(مسائل صالح  )٤(
 كان سابع ستة ، صحابي.القرشي الزهري  أبو إسحاق،سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد منافهو  )٥(

نهم  الذين عي أصحاب الشورى وأحد الستة، ومدائن كسرى،فاتح العراق . سنة١٧أسلم وهو ابن  ،أسلموا
 ، وافتتح القادسية،را وما بعدها شهد بد.ةشرة المبشرين بالجن وأحد الع، وأول من رمى بسهم في سبيل االله،عمر

 فعاد إلى . ثم عزله،ا وأقره عثمان زمن،ا عمر  خلافةا عليها مدةوظل والي ، وعمرها،ونزل أرض الكوفة
 أسد ،)٦١٠-٢/٦٠٦( الاستيعاب : ينظر،)هـ٥٥( بالعقيق سنة  مات في قصره، وفقد بصره، فأقام قليلاً،المدينة

 ).٦٥- ٣/٦١( الإصابة ،)٤٥٦-٢/٤٥٢(لغابة ا
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� والفحل، والراعي،على الحوض
)١(.  

  .)٢( ضعيف: على الحديث/حكم الإمام أحمد 
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 جمـع    قول :)٦(رعىالمو ،)٥(فحلالو ،)٤(لبالمحو ،)٣(سرحالمو ،راح الم :لطةللخيشترط  
فيمـا  -هذه الشروط لا نزاع في المذهب في اشـتراطها          ( :)٨(الزركشي قال   ،)٧(من الحنابلة 

                                 

باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على  ، كتاب الزكاة،)١٩٤٣( : برقم،)٢/٤٩٤(الدارقطني رواه  )١(
 وضعفه الحافظ ، باب صدقة الخلطاء، كتاب الزكاة،)٧٣٣٣( : برقم،)٤/١٧٨(لبيهقي وا ، واللفظ له،الخليطين

 .)٥/٤٤٨(البدر المنير  ،)٢/٣٤٩(خليص الحبير  الت، وابن الملقن،ابن حجر
هذا  ": فقال؛ وبين سببه، الحديث/نقل ابن مفلح تضعيف أحمد  : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد  )٢(

كشاف  ،)٢/٣٢٥(المبدع  ،)٤/٤١(الفروع  ،"وهو من رواية عبد االله بن لهيعة ؛ا ولم يره حديثً،ضعفه أحمدالخبر 
  ).٨/٢٥( سير أعلام النبلاء ،)٢/٢٩٣( للعقيلي ؛ الضعفاء:نظر وي،)٢/١٩٨(القناع 

ا رواه غير  ولا أعلم أحد،هذا حديث باطل عندي ": فقد قال، كأبي حاتم؛وقد ضعف الخبر غير واحد من النقّاد  
 : وينظر، وابن معين،)٢/٦٠٩(لابن أبي حاتم  ؛علل ال،"ويروى هذا من كلام سعد فقط ": وقال،"ابن لهيعة

 ).٥/٤٤٨( البدر المنير ،)٢/٣٤٩(التخليص الحبير  ،)٥/٢٤٥(الكامل في الضعفاء 
 ،)١/٣٤٦("المستوعب" قاله في ،موضع رعيها وشرا : وقيل، موضع اجتماعها لتذهب للرعي: هو:المسرح )٣(

 "المحرر"  مع أنه جمع بينهما في، في منتهى الغاية المسرح بموضع الرعي:وقيل ،يه نص عل/ أحمد وذكر أنّ
)١/٢١٦(،ت؛" والفحل، والمحلب، والمبيت، والمسرح،المرعى ": فعد الخرقي يحتمل إنّ ":قال بعضهم ، للخرقيابع 

 ؛ لا المكان، المصدر الذي هو السروح: وأنه أراد بالمسرح، الذي هو المصدر لا المكان؛ الرعي:أنه أراد بالمرعى
 وحصل به اتحاد الراعي والمشرب ،إذا حملنا أحدهما على المصدر زال التكرار ف،لأنا قد بينا أما واحد بمعنى المكان

٣٢٥- ٢/٣٢٤(المبدع  ،)٤٠-٤/٣٨(الفروع  ،"اأيض(. 
 لأنه ليس المقصود خلط اللبن ؛ والمراد الأول، الإناء:وبكسر الميم ،موضع حلب الماشية :بفتح الميم واللام :المحلب )٤(

إنْ قاله بعض  و، وربما أفضى إلى الربا، بل مشقة لما فيه من الحاجة إلى قسم اللبن، لأنه ليس بمرفق؛في إناء واحد
 .)٢/٣٢٤(المبدع  ،)٤/٣٨(الفروع  ،)٢/٤٥٥(المغني  ،)١/٣٤٦( المستوعب : ينظر،الأصحاب

 .)٢/٣٢٥( -"المبدع"قاله في - أكثر الأصحاب اجزم بالفحل وصفً )٥(
كشاف  ،)١/٢٥٤(الإقناع  ،)٤٥٩-١/٤٥٨(منتهى الإرادات  ،)١٤٢(  التنقيح المشبع،)٣/٦٧(الإنصاف  )٦(

 ).١/٤٠٨( شرح منتهى الإرادات ،)٢/١٩٧(القناع 
 .)٣/٦٧(الإنصاف  ،)٤/٣٨( الفروع ،)١/٢١٦(المحرر  :ينظر )٧(
 . في المذهب كان إماما، فقيه. شمس الدين الزركشي المصري الحنبلي، أبو عبد االله، هو محمد بن عبد االله بن محمد)٨(

 ،قد اختصرهو ،ف في كلام الأصحاب وتصر،س يدلّ على فقه نف وهو،في الفقه" شرح الخرقي ":من تصانيفه
 شذرات الذهب ،)١٣٨-٥/١٣٧( المنهج الأحمد : ينظر)هـ٧٧٢( توفي سنة ، الربعنحو منه ي بق،لكنه لم يكمله

= 

٦١٧  
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٦١٨  

  .)٢( وهو المذهب،)١()-أعلمه
⁄Ãe]…^V�»�Ù]çÎù]�gâ„Ú�Ý^Úý]��‚·_/V� �

   خلطـة  في الأوصاف المعتبرة لضبط ما يشترط لصحة         )٣(تعددت الأقوال في المذهب   
  

 سبب   ولعل ؛)٥(إلى أقوال كثيرة   ؛)٤( في جميع الحول   ،عة من أهل الزكاة ماشية لهم     جما
  :)٧( هي في المذهب في المسألة والأقوال،)٦(ر المسألةسعها تعدد

جمع وهو قول    ؛ والفحل ، والمحلب ، والمبيت ، والمسرح ، المرعى :ه يعتبر أن :القول الأول 
فيمـا  - لا نزاع في المـذهب في اشـتراطها          هذه الشروط ( :الزركشي قال   ،)٨(الحنابلةمن  

  .)١٠( المذهب وهو،)٩()-أعلمه
                                  

=

 

 ).١٠/٢٣٩(  معجم المؤلفين،)٣٨٥-٨/٣٨٤(
 .)٢/٤٠٧(شرح الزركشي  )١(
 ،)٢/١٩٧(كشاف القناع  ،)٤٥٩-١/٤٥٨(منتهى الإرادات  ،)١/٢٥٤(الإقناع  ،)٣/٦٧(الإنصاف  :ينظر )٢(

 ).١/٤٠٨(شرح منتهى الإرادات 
 : لذا قال؛ وتفسير الألفاظ، الاختلاف في تحرير المصطلحات:بين المرداوي أن من أسباب تعدد الأقوال في المسألة )٣(

 ).٣/٧٠( الإنصاف ،" منها باعتبار ما تفسر به الألفاظقد ترجع إلى أقلّ"
 فإن كان ، أن يختلطا في نصاب:وثانيها ، أن يكون الخليطان من أهل الزكاة: أولها: يعتبر للخلطة شروط أربعة)٤(

 صاف التيالأو أن يختلطا في :الرابع و،أن تكون الخلطة في السائمة فلا تؤثر في غيرها : وثالثها،لم تؤثر الخلطة دونه
 .)١٤٢(العدة شرح العمدة  ،)٤/٣٨( الفروع : ينظر، وهي محلّ التراع،لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها

 ، المعتبرة المؤثرة في الخُلطةلمحل الوفاق والخلاف في الشرائط ضابطًا )٣/١٤٨( "اية المطلب"ذكر إمام الحرمين في  )٥(
 فهو مرعي في أموال ، من الاجتماع الذي يظهر اعتباره في المال الواحدالماشية نّ كل ما يرجع إلى أنفُسإ" :فقال

 ا لكانت مفترقة حس، ولو افترقت في هذه الأشياء. والمشرع، والمرعى، والمسرح، كالاجتماع في المراح؛الخلطاء
 ، والفحل،الراعي كالاشتراك في ؛ ففيه خلاف، فما يتعلق بخفة المؤن، وإذا اجتمعت كذلك،في ذواا غير مجتمعة

 ).٣/٤٤( شرح مشكل الوسيط : ينظر،" ومنهم من لم يشترطها، فمنهم من اشترطها، كما تقدم،والمحلَب
 .)٢/٤٦٩(القبس  )٦(
 .)٧٠-٣/٦٧(الإنصاف  ،)٢/٣٢٥(المبدع  ،)٤١-٤/٣٨(الفروع  ،)١/٢١٦(المحرر  ،)٢/٤٥٥(المغني  :ينظر )٧(
 .)٣/٦٧(الإنصاف  ،)٤/٣٨(  الفروع،)١/٢١٦(المحرر  :ينظر )٨(
 .)٢/٤٠٧(شرح الزركشي  )٩(
 ،)٢/١٩٧(كشاف القناع  ،)٤٥٩-١/٤٥٨(منتهى الإرادات  ،)١/٢٥٤(الإقناع  ،)٣/٦٧(الإنصاف  :ينظر )١٠(

 ).١/٤٠٨(شرح منتهى الإرادات 
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٦١٩  

 ؛ والفحـل  ، والراعي ، والمحلب ،)١( والمشرب ، والمسرح ، المراح :ه يعتبر أن :القول الثاني 
  .)٢(الحنابلة من  جمعقولوهو 

 قـول وهو   ؛ والفحل ، والمسرح ، والمحلب ، والمشرب ،المراح :ه يعتبر أن :القول الثالث 
  .)٣(الحنابلةمن  جمع

  .)٤( والفحل، والمحلب، والمراح، والمشرب، والمرعى،المسرح :ه يعتبرأن :القول الرابع 

 ، ومحلـها  ،والآنيـة  ،والمحلب ،والمشرب ، والمرعى ،الراعي :ه يعتبر أن :القول الخامس 
  .)٥(ومسرحها

  .)٦(حل والف، والمحلب، والمبيت، والمسرح، الراعي:ه يعتبرأن :القول السادس

وهو اختيار جمع مـن      ؛ والمراح ، والمسرح ، والفحل ،لراعيا :ه يعتبر أن :القول السابع 
  .)٧(الحنابلة

  .)٨( والمحلب، وهو المبيت، والمأوى، والمرعى، والراعي، الفحل:ه يعتبرأن :القول الثامن

 ،لراعـي  وا ، والمـشرب  ، وآنيته ، والمحلب ، والمسرح ،المبيت :ه يعتبر أن :القول التاسع 
  .)٩( والفحل،والمرعى

                                 

 .)٢/٣٢٤( -"المبدع"قاله في - كثر الأصحاب اشتراط المشرب لم يذكره أ )١(
 .)٣/٦٧(الإنصاف  )٢(
 .)٣/٦٨(الإنصاف  )٣(
 .)٣/٦٨(الإنصاف  )٤(
 .)٢/٣٢٤(المبدع  ،)٤/٤٠(الفروع  : وينظر،)٣/٦٨(الإنصاف  )٥(
 .)٣/٦٨(الإنصاف  )٦(
  .)٣/٦٨(الإنصاف  )٧(

نص عليها  ": وقال،النصاب : زاد عليها السامري بل،)٣/٦٨(الإنصاف  ،"مها في المستوعبوقد ":قال المرداوي  
 ).١/٣٤٦(ستوعب  الم،"/أحمد 

 .)٣/٦٨(الإنصاف  )٨(
  .لمرجع السابقا )٩(
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٦٢٠  

  .)١( والفحل، والمبيت، والمسرح،المراح :ه يعتبرأن :القول العاشر

 بعض  قول وهو   ؛ والمرعى ، والفحل ، والمسرح ،لمراحا :ه يعتبر أن :القول الحادي عشر  
  .)٢(الحنابلة

  .)٣(ةالحنابل بعض قول وهو ؛ والمحلب، والراعي، الفحل:ه يعتبرأن :القول الثاني عشر
  .)٤( والراعي،شرب والم، والمسرح، المرعى:ه يعتبرأن :القول الثالث عشر

  .)٥( والفحل، والمبيت، والمحلب، والمسرح، المراح:ه يعتبرأن :القول الرابع عشر

أحمـد  واية منصوصة عن الإمام      وهو ر  ؛راعي فقط ال :ه يعتبر أن :القول الخامس عشر  
  .)٧( اختارها بعض الحنابلة،)٦(/

  .)٨( والمشرب، والفحل، والمسرح،المراح :ه يعتبرأن :القول السادس عشر

  .)٩( والمشرب، والفحل، والمرعى، الراعي:ه يعتبرأن :القول السابع عشر

 ، والمقيـل  ، والمـشرب  ، والمحلـب  ، والمرعى ، المسرح :ه يعتبر أن :القول الثامن عشر  
  .)١٠(والفحل

 وهـو   ؛ والمشرب ، والمحلب ، والمبيت ،لفحل وا ،لمرعى ا :ه يعتبر أن :القول التاسع عشر  
  .)١١(الحنابلة بعض قول

                                 

 .رجع السابقالم )١(
 ).٦٩-٣/٦٨(الإنصاف  ،)٢/٣٢٥(المبدع  ،كالآمدي )٢(
 ).٣/٦٩( الإنصاف ،)٢/٣٢٥(المبدع  ،كابن الزاغوني )٣(
 ).٣/٦٩(الإنصاف  )٤(
 .رجع السابقالم )٥(
 ).٣/٦٩(صاف الإن ،)٢/٤٠٨(شرح الزركشي  ،)٢/٤٥٥( المغني )٦(
 ).٣/٦٩(الإنصاف  ،)٢/٣٢٥(المبدع  )٧(
 ).٣/٦٩(الإنصاف  )٨(
 .رجع السابقالم )٩(
 .رجع السابقالم )١٠(
 ).٣/٦٩(الإنصاف  ،)١٢١(العمدة  )١١(
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٦٢١  

 ، والمحلـب  ، والمبيـت  ، والمـشرب  ، والمـسرح  ، المرعى :ه يعتبر أن :القول العشرون 
  .)١(والفحل

 ، والراعـي  ، والمـشرب  ، والمـسرح  ، المـراح  :ه يعتبر أن :القول الحادي والعشرون  
  .)٢(والفحل

أحمـد  رواية عن الإمـام      وهو   ؛ والمبيت ، الراعي :ه يعتبر نأ :القول الثاني والعشرون  
  .)٤( اختارها بعض الحنابلة،)٣(/

وهو رواية عن الإمام     ؛ والمراح ، والراعي ، الحوض :ه يعتبر أن :القول الثالث والعشرون  
  .)٥(/أحمد 

 ـ ، وهو وجه في المذهب    ؛العرف في ذلك   :ه يعتبر أن :القول الرابع والعشرون    ره ذك
  .)٦(لحنابلةابعض 

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

سعد بن أبي   ديث  بحالخلطة   في    والراعي والفحل   باعتبار المرعى  استدل الحنابلة القائلون  
 ، والراعـي  ، ما اجتمع على الحوض    :الخليطان� :� قال رسول االله     :قال ،ا وقاص

�والفحل
)٧(.  

برة  المعت  الأوصاف  هذه الأوصاف هي    أن نص الحديث دلّ على أن      :وجه الاستدلال 
الأوصـاف  وهـذه    .)٨( فليس بخلطة مؤثرة   ؛ فيه توجدما لم    و ؛في الخلطة المؤثرة في الزكاة    

                                 

 ).٣/٦٩(الإنصاف  )١(
 .رجع السابقالم )٢(
 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )٢/٣٢٥(المبدع  )٣(
 ).٣/٧٠(نصاف الإ )٤(
 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )٣/٧٠(الإنصاف  ،)٤/٤٠(الفروع  )٥(
 .٢ حـ،)٣/٢١٠(حاشية الروض المربع  ،)٢/١٩٨(كشاف القناع  : وينظر،)٤/٤١(الفروع  )٦(
   ).٦١٧:ص (سبق تخريجه )٧(

 .)٢/٤٦٣(المغني  )٨(
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٦٢٢  

وإنما ذكرت دون    ؛ فما سواها في معنى المنصوص     ؛)١()تنبيه على بقية الشرائط   (المذكورة هي   
  .)٢( فوجب اعتبارها،ثر في الرفق بالخلطاءا تؤ لأ؛غيرها

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 ولم أقف منه على تسبيب للعمل       ،الحديث الذي ضعفه  وجب   بم /أحمد  عمل الإمام   
 ـ    لعلها تكون من المسكوت عنه      أذكرها ، أسباب ولعل لعمله به   ،)٣(بمدلوله ذكره الذي لم ي
  : وهي؛/الإمام 

  .)٤( بهقول أكثر العلماء :السبب الأول

  .)٥(الحجاز والشام في عملالعليه أن  :السبب الثاني
 جرى على عادة العرب في      ؛ وعمل الأمصار به   ،ولعل توارد العلماء على القول بموجبه     

  .)٦(رجل واحد فمتى تواجدت في مال صار كأنه ملك ؛وصافاعتبار هذه الأ

 ؛ فلم يأت في الباب ما يضبط الخُلطـة       ؛الباب من حديث يدفعه   خلو   :ثالثالسبب ال 
  المعهود من   على ؛ من الرأي   إلا أنه خير   اوإن كان ضعيفً   وهو   ، بالحديث /أحمد  عمل  لذا  

  . واالله أعلم،طريقته
�   �   �  

                                 

 ).١٤٢(عدة شرح العمدة  ال: وينظر،)٢/٤٥٥(المغني  )١(
 .)٢/٤٠٧(شرح الزركشي  :ينظر )٢(
 .)٢/١٩٨(كشاف القناع  :ينظر ، مع تنبيههم على ضعفه، واحتجوا به،عمل الأصحاب بموجب الحديث )٣(
 ؛الأموال ؛والأوزاعي ،)٨٦٧-٢/٨٦٦(  لابن زنجويه؛الأموال ؛ كيحيى بن سعيد:هو قول جماعة من المتقدمين )٤(

 .)٢/٨٦٧(  لابن زنجويه؛الأموال ،)١/٢٦٣(الموطأ  ، ومالك،)٢/٨٦٧( لابن زنجويه
 .)٣/١١٨(فيض الباري  ،)٢/٨٦٧( لابن زنجويه ؛الأموال :ينظر )٥(
 .)٦/٦٤(الشرح الممتع  :ينظر )٦(
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+,�-���ز�k�lא/��Uز�k�lא/WW�Uא��O'Pא-�,+א��O'Pא
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

وأبـو   ،)٣( وصالح ،)٢( والأثرم ،)١(في رواية إسحاق بن منصور     /أحمد   الإمام   نص 
  . من الزكاة العشر في العسلعلى أنّ )٥( وعبد االله،)٤(داود

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

في كـل عـشرة أزق      � :في العـسل   � قال رسول االله     :قال ،ب عن ابن عمر  
�زق

)٦(.  

  .)٧( المروذي نقله؛منكر : على الحديث/حكم الإمام أحمد 

  .)٨(ف الأخبار المرفوعة في الباب ضع/أحمد والإمام 

                                 

 .)٣/١١٣٦( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١(
 ،)١/٢٩٦( المنح الشافيات ،)١/٤٢٢(  شرح منتهى الإرادات،)٢/٢٢٠( كشاف القناع ،)٣/٢٠(المغني  )٢(

 ).٢/٧٤(مطالب أولي النهى 
 .)٤/١٢٠( الفروع )٣(
  .)١١٥(مسائل أبي داود  )٤(

 .)١٦٥( عبد االله لمسائ )٥(
صدقة بن عبد  من طريق ، باب ما جاء في زكاة العسل، كتاب الزكاة،)٦٢٩( : برقم،)٢/١٧( الترمذي رواه )٦(

 التلخيص الحبير : ينظر، وغيره، كما ضعفه الحافظ ابن حجر، وضعفه،افع به عن ن، عن موسى بن يسار،االله
)٢/٣٦٩(. 

 وصدقة بن عبد ، طلحة بن زيد؛ضعف الرواة عن موسى بن يسار : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد  )٧(
 ؛شيءٍ ليس ب،طلحة بن زيد كان نزل على شعبة" : وقال،حديث طلحة بن زيد :/ الإمام أحمد أنكر ف؛االله

  .)٤/٣٣٢(موسوعة أقوال الإمام أحمد  ،)١٥٧ ،١١٦( )المروذيرواية ( حمدلإمام أ ل؛العلل ،"كان يضع الحديث
 ،"... عن موسى بن يسار، عن صدقة بن عبد االلهيوِ فيه العشر إنما رديث في أنّالح ":/وقال الإمام أحمد   

 ،)٣/٦٢( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق : ينظر، وضعف صدقة،)١٢١-٦/١٢٠(معرفة السنن والآثار 
 الأحاديث التي ،)٢٥٢-٢٢/٢٥١(ذخيرة العقبى في شرح اتبى  ،)١٧٦-٢/١٧٥(موسوعة أقوال الإمام أحمد 

 ).٦٤٣-٢/٦٣٨( لعيسى مسملي ؛أعلها الإمام أحمد
 أذهب إلى أن في العسل ،عم ن: قال؟أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة" :الأثرمفي رواية  /سئل الإمام أحمد  )٨(

 المغني ،" بل أخذه منهم، لا: قال؟ ذلك على أم تطوعوا به: قلت، قد أخذ عمر منهم الزكاة؛زكاة العشر
= 

٦٢٣  
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٦٢٤  

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً 

  .)٣(ه وهو من مفردات،)٢( وهي المذهب،)١( قول عامة الحنابلة:رشسل العكاة العز
أحمد ي مذهب الإمام الأقوال ف :ارابع/:  

 الاخـتلاف في تـصحيح      : وسبب اختلافهم  ؛زكاة العسل حكم   في   اختلف الحنابلة 
 ي واعتبار أفعال الصحابة     ،عتداد بالشواهد العاضدة له   مدى الا  و ،)٤(الحديث الوارد فيه  

  : على قولين، فيه لذا اختلفت أقوالهم؛)٥( مع اختلافهم فيه،المنقولة في الباب

 ا نقله ؛)٦(/أحمد   عن الإمام    رواية وهو   ؛ العشر  وزكاته ؛ه زكاة  في أنّ :القول الأول 
   ،)٨(الأثرم و،)٧(إسحاق بن منصور

                                  
=

 

  . ووجه استشكال السائل قريبا،اقول عمر  ويأتي ما يبين ،)١/٢٩٦( المنح الشافيات ،)٣/٢٠(
وهذا منه يدل على أنه لا حجة عنده في خبر  ": مفلح قال ابن،اعمر  بقول أمير المؤمنين /فاحتج أحمد   

  .)٤/١٢٢(الفروع  ،" أو لهما، أو دلالته، لضعف إسناده؛مرفوع في ذلك
  .)٣/٢٤٠(الاستذكار  ،"�ضعف أحمد بن حنبل الحديث المرفوع عن النبي ":قال ابن عبد البر  
 وإنما ،شيء �يس يثبت فيه عن النبي وأما زكاة العسل فل ": فقال؛ وقد صرح بذلك،وهذه طريقة البخاري  

  .)٢/٣٠٩( للعقيلي ؛الضعفاء ،"يصح عن عمر بن الخطاب فعله
 قال ،)١٠٢( للترمذي ؛العلل الكبير ، كالإمام البخاري؛وقد صرح جماعة من النقاد بأنه لا يصح شيء في الباب  

 ولم أقف عليه في ،)٤/٤٥٢( القدير فيض ،" فيه في مسند الشافعي وغيرهوتعقبه مغلطاي بصحة حديث ":المناوي
 ، وابن المنذر،)٢/١٨( للترمذي ؛الجامع ، والترمذي،-اويأتي الحديثُ قريب- ، لمغلطاي؛"شرح ابن ماجه"

 ،)٢/٣١٩(المغني عن الحفظ والكتاب  ، والموصلي،)٤/٢١٢( السنن الكبرى ، والبيهقي،)٣/٣٤(الإشراف 
 ).٤/١٢٣( الفروع : ينظر،وغيرهم

 ).٢٩٦-١/٢٩٥( المنح الشافيات ،)٣/١١٦(لإنصاف ا )١(
 كشاف القناع ،)٣/١١٦(الإنصاف  ،)٢/٣٤٨( المبدع ،)٤/١٢٠( الفروع ،)١/٢٢١( المحرر ،)٣/٢٠(المغني  )٢(

 ).٢/٧٤( مطالب أولي النهى ،)٢٩٦-١/٢٩٥( المنح الشافيات ،)١/٤٢٢( شرح منتهى الإرادات ،)٢/٢٢٠(
 ).٢٩٦-١/٢٩٥( الشافيات  المنح،)٣/١١٦(الإنصاف  )٣(
 .)٢/١٤(بداية اتهد  )٤(
 ).١٢٣-٤/١٢٢(الفروع  :ينظر )٥(
 ).١/١٢٠( الفروع :ينظرو ،)٣/١١٦(الإنصاف  )٦(
 .)٣/١١٣٦( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٧(
 ،)١/٢٩٦( المنح الشافيات ،)١/٤٢٢( شرح منتهى الإرادات ،)٢/٢٢٠( كشاف القناع ،)٣/٢٠(المغني  )٨(

 ).٢/٧٤(مطالب أولي النهى 
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٦٢٥  

 ،)٤( واختارها جماهير الحنابلة   ،-كما في نص المسألة   - ،)٣( وعبد االله  ،)٢( وأبو داود  ،)١(وصالح
  .)٦(همن مفرداتهي  و،)٥(وهي المذهب

 ابن جها خر؛ مخرجة/أحمد لإمام منسوبة لاية  وهو رو؛ ليس فيه زكاة:القول الثاني
 واختارهـا   ،)٨(المرداوي وقواه   ،)٧( بقول الصحابي  /أحمد    الإمام  على استدلال  مفلح بناءً 

  .)٩(بعض الحنابلة
أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :)١٠(بما يأتي بوجوب الزكاة في العسل استدل الحنابلة القائلون

ت التي عـضد   ؛ والآثار الموقوفة الواردة في الباب     ،ديث المرفوعة الأحا :الدليل الأول 
  : وهي؛)١٢( في إيجاب زكاة العسل وهي العمدة؛)١١(المسألةحديث 

 إن لي   ،يا رسول االله   : قلت : قال ،)١٣(ا عيتأبي سيارة المُ  حديث   :الحديث الأول 

                                 

 .)٤/١٢٠( الفروع )١(
  .)١١٥(مسائل أبي داود  )٢(

 .)١٦٥( عبد االله لمسائ )٣(
 ).٢٩٦-١/٢٩٥( المنح الشافيات ،)٣/١١٦(الإنصاف  )٤(
 كشاف القناع ،)٣/١١٦(الإنصاف  ،)٢/٣٤٨( المبدع ،)٤/١٢٠( الفروع ،)١/٢٢١( المحرر ،)٣/٢٠(المغني  )٥(

 ).٢/٧٤( مطالب أولي النهى ،)٢٩٦-١/٢٩٥( المنح الشافيات ،)١/٤٢٢(رح منتهى الإرادات  ش،)٢/٢٢٠(
 ).٢٩٦-١/٢٩٥( المنح الشافيات ،)٣/١١٦(الإنصاف  )٦(
 ).٢/٣٤٩( المبدع ،)١٢٣-٤/١٢٢(الفروع  :ينظر )٧(
 .)٣/١١٧(الإنصاف  )٨(
 ).٨٧-٦/٨٦(الشرح الممتع  :ينظر )٩(
 .)٢/٣٤٩(المبدع  ،)٤/١٢١(الفروع  :ينظر )١٠(
 ).١٢٢-٤/١٢١(الفروع  ،)١/٤٠٤(الكافي  :ينظر )١١(
 .)٣/١١٧( الإنصاف ،)٢/٣٤٩(المبدع  ،)٣/٢٠(المغني  :ينظر )١٢(
 له . كان مولى لبني بجالة.القيسيتعي الم ، الأعزل: وقيل، بن الأعلم، عمير: وقيل،هو عميرة :تعي أبو سيارة المُ)١٣(

الطبقات الكبرى  : ينظر، سليمان بن موسى الدمشقي: وروى عنه،في زكاة العسل � روى عن النبي ،صحبة
ذيب الكمال  ،)٧/١٦٦( الإصابة ،)٦/١٥٧( أسد الغابة ،)١٦٨٧-٤/١٦٨٦( الاستيعاب ،)٧/٤١٨(
 ).٣٦١( ضبط من غبر فيمن قيده ابن حجر ،)٦٤٧(تهذيب تقريب ال ،)٣٩٩-٣٣/٣٩٧(
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 .)١( فحماها لي. احمها لي،الله يا رسول ا: قلت،�أد العشر� : قال؟نحلاً

جاء هلال أحد   � : قال ،عن جده  ، عن أبيه  ،عمرو بن شعيب  حديث   :الحديث الثاني 
 :قـال لـه    ي ،ا وكان سأله أن يحمي وادي     ، بعشور نحل له   � إلى رسول االله     )٢(بني متعان 

كتب  اااا فلما ولي عمر بن الخطاب       ،ذلك الوادي  � فحمى له رسول االله      ،)٣(بةلَس
 أدى إليك ما     إنْ : فكتب عمر  ، إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك       )٤(سفيان بن وهب  

 وإلا فإنما هو ذباب غيث      ،ةبلَ له س   فاحمِ ،من عشور نحله   � إلى رسول االله     كان يؤدي 
�يأكله من يشاء

)٥(.  

                                 

 : برقم،)٢٩/٦١٠(أحمد  و، باب زكاة العسل، أبواب الزكاة،)١٨٢٣( : برقم،)٣/٣٧( ابن ماجه رواه )١(
 فقد حكم عليه ، كالإمام البخاري؛ وقد ضعف الحديث جماعة،)١٦٥( مسائل عبد االله : ينظر،)١٨٠٦٩(

وهذا أصح ما  ": وقال،)٤/٢١٢( "السنن الكبرى" في لبيهقي وا،)١٠٢(" العلل" نقله الترمذي في ،بالإرسال
 ، وحكم عليه بالانقطاع)٣/٢٤١(" الاستذكار" وابن عبد البر في ،"جوب العشر فيه وهو منقطعروي في و

 لا يصح أن يحتج به إلا ،وهو حديث مرسل ":)٤/١٦٨٧( "الاستيعاب" وقال في ،"ولا تقوم بمثله حجة ":وقال
 ؛ تنقيح التحقيق: ينظر،"�ا من أصحاب النبي  إنه لم يدرك أحد: لأن سليمان بن موسى يقول؛من قال بالمراسيل
 ).٧/١٦٦( الإصابة ،)٣٤٥( المحرر ،)٥٩-٣/٥٨(لابن عبد الهادي 

 واختلفوا في .ديث في العسل له هذا الح، له صحبة،فرع من بني الأوس : وبنو متعان،بني متعان من  المتعي هلال)٢(
أسد الغابة  : ينظر، وهو الأظهر؛ ومنهم من فرق،واحدا فمنهم من جعلهما ؛التفريق بينه وبين هلال بن سعد

 معجم قبائل المملكة ،)٣/١٠٣٦(معجم قبائل العرب القديمة والحديثة  ،)٤٣١-٦/٤٣٠(الإصابة  ،)٥/٣٨٣(
 ).٧٠٦(العربية السعودية 

)٣(نظر،واد لبنى متعان :بةلَ سمعجم ما استعجم  : ي)الاطلاع  مراصد،)٣/٢٣٥( معجم البلدان ،)٣/٧٤٦ 
 ).١٤٢( المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ،)٢/٧٢٦(

 . ومنهم من عده في التابعين، فمنهم من أثبتها؛اختلف في صحبته . المصري أبو أيمن الخولاني، هو سفيان بن وهب)٤(
 : ينظر).هـ٩١( توفي سنة ،شهد فتح مصر وإفريقية .حضر حجة الوداع إنه : ويقال،� على النبيوفد 

 ،)٤٥٣-٣/٤٥٢( سير أعلام النبلاء ،)١١١-٣/١١٠( الإصابة ،)٢/٥٠٢(أسد الغابة  ،)٢/٦٣١(الاستيعاب 
 ).١٥/١٧٦(الوافي بالوفيات 

 : برقم،)٥/٤٦(  والنسائي،باب زكاة العسل ، كتاب الزكاة،)١٦٠٠( : برقم،)٣/٤٧( داود رواه أبو )٥(
 والحافظ ابن حجر ،)٣/٢٤٠(" الاستذكار"عبد البر في  وحسنه ابن ، باب زكاة النحل، كتاب الزكاة،)٢٤٩٩(

  ).١٢٢-٤/١٢١(الفروع  : ينظر،)٢/٣٧٠(" التلخيص الحبير"في 
   ٥/٣٨٣(أسد الغابة  ،هم كتبذا الحديث فيوقد استدل الحنفية(.  

= 

٦٢٦  
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٦٢٧  

 ، في العسل  هقوم كلَّم   هأنوفيه   ،)١(ا سعد بن أبي ذباب   حديث   :الحديث الثالث 
 ، العشر : فقلت : قال ؟ كم :فقالوا ، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى       ،كاةفي العسل ز   : لهم الفق

 ثم ، فقبضه عمر فباعه،فأخبرته ما كان ا فأتيت عمر بن الخطاب ،شرفأخذت منهم الع 
  .)٢(جعل ثمنه في صدقات المسلمين

دخـار   بجامع الا ؛الخارج من الأرض في وجوب الزكاة فيه       على    القياس :الدليل الثاني 
 لوجود  ؛دخار لا غير   الا :المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض     ( فكما أن    ؛في كلّ منهما  

  .)٣() لكونه يبقى ويدخر؛لهذا تجب الزكاة في العسل ؛المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه

                                  
=

 

 على أن في هذا دليل ": وقال،)٢/٤٣( "عالم السننم"وقد خالف في وجه الاستدلال ذا الحديث الخطابي في   
 وحمى له ،ا إذ كان قد جاء ا متطوع،تعي إنما أخذ العشر من هلال الم�النبي  وأن ،الصدقة غير واجبة في العسل

 فكتب إلى عامله يأمره بأن ؛ وعقل عمر بن الخطاب المعنى في ذلك،ا ومعونة له بدل ما أخذ منهالوادي إرفاقً
 ولو كان سبيله سبيل الصدقات الواجبة في الأموال لم يخيره في ، وإلا فلا،يحمي له الوادي إن أدى إليه العشر

  ."ذلك
 فتح ،)٦٩٦٧( : رقم،)٤/٦١(عبد الرزاق  مصنف : ينظر؛وقد ورد ما يدل على أنّ هلالاً أعطاه تطوعا لا فرضا  

  ).٣/٣٤٨(الباري 
لخبر أولى بالاستدلال من  لكان هذا ا قد جاء به متطوعا؛الولا ما أورده الخطابي من احتمال كون هلال   

 ).٤٩٢( حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام ، وذلك لقوته؛بحديث ابن عمر 
 هو هذا ؛حديث واحد روي عنه ، وسكن المدينة،جاز من أهل الح، له صحبة. الدوسي هو سعد بن أبي ذباب)١(

 أسد ،)٢/٥٨٩(الاستيعاب  ،)٣/١٢٧٠( لأبي نعيم ؛ معرفة الصحابة،)٤/٣٤١( الطبقات الكبرى .الحديث
 ).٣/٤٨( الإصابة ،)٢/٤٣١(الغابة 

  وأصله عند،)٧٤٦٢( : برقم،)٤/٢١٣(  والبيهقي،)٧٤٠( : برقم،)٢/١٦٤( "مسنده" في الشافعي أخرجه )٢(
 ؛ الضعفاء: وينظر،)٨٢(ضعفاء الصغير  ال، وقد ضعف البخاري سعدا،)١٦٧٢٨( : برقم،)٢٧/٢٨٦(أحمد 

لا  ":)٥/٢٠٧( "الجرح والتعديل" فقد قال عن سعد في ، وظاهر كلام أبي حاتم قبوله،)٣٢١-٢/٣٢٠(للعقيلي 
 ،" نعم: قال؟يصح حديثه" : وقد سئل عنه، عن سعد بن أبي ذباب، والد منير،عبد االله وقال عن ،"أنكر حديثه

 "فيض القدير"وي في  نقله المنا،مغلطاي وصححه ،)٢/١٤( زاد المعاد ،)٦/١٢٣(معرفة السنن والآثار 
 معرفة ،)٣/١٠٩٤( لابن زنجويه ؛ الأموال: ينظر، كحديث عمرو بن شعيب؛ واحتمل كونه متطوعا،)٤/٤٥٢(

 ).٦/١٢٢(السنن والآثار 
   . بتصرف،)٥/٣٧١( لابن تيمية ؛الفتاوى الكبرى )٣(
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٦٢٨  

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 الذي لم يـصحح   وبموجب الباب؛ الذي ضعفه بدلالة الحديث/أحمد عمل الإمام   
  : وأسباب عمله بموجبه هي، وقد صرح بأحد أسباب عمله فيه.اا مرفوعه خبرفي

أحمد  وقد صرح ذا السبب الإمام       ؛اموقوفً ا عن عمر    أنه صح  :السبب الأول 
  .)١(الأثرماحتج به في رواية  لذا ؛ بل هو عمدة في المسألة،/

      عنده في الباب خبر فلما لم يصح بة  عنـده عـن الـصحا      صح صار إلى ما     ،اا مرفوع
  .ا لعادته في الاستدلال الفقهي تبع؛ي

فصار الإمـام    ؛ التي قوت بعضها في الباب      والآثار العواضد والشواهد  :السبب الثاني 
 وقـد   ،اقوي بعضها بعـض    هذه الآثار ي   أنّ(  لمَّا رأى  إلى إيجاب الزكاة في العسل     /أحمد  

  .)٢() ومرسلها يعضد بمسندها،تعددت مخارجها واختلفت طرقها

 ،)٣( كـابن تيميـة    ؛ وإنما ذكره بعض أصحابه    ،/ السبب لم يصرح به الإمام       ذاوه
لما فيه من   ( : قوله هذا  لىإ /أحمد   فقد قال ابن تيمية في تعليل مصير         ؛)٤(وتلميذه ابن القيم  

  .)٥() وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيفة،الآثار التي جمعها هو
 ؛ وصحح مدلوله  ،ديث المرفوع  على العمل بالح   ربما عزم  /أحمد   وهذا يدل على أنّ   

  .)٦( النقّادأقرانه من وينفرد ا مع ، يطّلع عليهاصحيحةآثار متى قوى موجبه ما صح من 

تسوية بين  ( في العسل     ففي إيجاب الزكاة   ؛-كما سبق بيانه  -القياس   :السبب الثالث 
  .)٧()السماء وما أخرجه من الأرض جنس ما أنزله االله من

                                 

 ).١/٢٩٦( المنح الشافيات ،)٣/٢٠(المغني  :ينظر )١(
 ).٣/٢٨٧( إرواء الغليل : وينظر،)٢/١٤(زاد المعاد  )٢(
 ).٤٣-٢٥/٤٢(مجموع الفتاوى  :ينظر )٣(
 .)٢/١٤(زاد المعاد  :ينظر )٤(
 ).٤٣- ٢٥/٤٢(مجموع الفتاوى  )٥(
 .)٣٢٨(رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل  :ينظر )٦(
 ).٤٣- ٢٥/٤٢(مجموع الفتاوى  )٧(
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٦٢٩  

 لمـا لم    ،ا صار إلى القول بزكاة العسل احتياطً      /أحمد  الإمام   أنّ   :ا يحتمل النظر  ومم
  .واالله أعلم ،)١(القياس و، الآثار الموقوفة الباب شيء مرفوع صار إلىيصح في

�   �   �  

                                 

 إلى الجمهور الإمام / فقد نسب معتمد مذهب أحمد ؛ الجمهوراختلف الفقهاء في نسبة كلا قولي المسألة إلى )١(
  .)٢/١٨(  للترمذي؛ الجامع،"والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ": فقال؛الترمذي

 ولم أقف عليه في ، نقله الحافظ وغيره،)٣/٣٤٨( فتح الباري ، ابن المنذر:وفي المقابل نسب خلافه قولاً للجمهور  
  ).٢/١٤( بداية اتهد ،رشد وابن .شيءٍ من كتبه

 فتح الباري ،"أن الذي نقله ابن المنذر أقوى" العراقي في شرحه على الترمذي الحافظوقد نقل ابن حجر عن   
)٣/٣٤٨.( 
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٦٣٠  

��-�א��O'Pא�-���D/j	��אD/j��I�S	��אWW�I�Sא��O'Pא
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 ألـيس قـد     ؛لا بأس به  ( : فقال ،عجيل الزكاة  عن ت  /أحمد  سأل ابن هانئ الإمام     
  .)١() عام أول، زكاة عمه العباس العام�تعجل النبي 

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

في تعجيـل    �سأل النبي   � :)٢(ا  أن العباس بن عبد المطلب     ،ا عن علي 

  .)٣(�ص له في ذلك فرخ؛صدقته قبل أن تحل

 علـى   ،ه في حكْمه عليـه    اختلفت الرواية عن   : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  :روايتين

  .)٥( وإبراهيم بن الحارث،)٤( الأثرم نقله؛ تضعيفه الحديث:الرواية الأولى

                                 

  ).١/١١٢(مسائل ابن هانئ  )١(
إسحاق بن  مسائل : ينظر، وأبي داود، وصالح،إسحاق بن منصورك ؛جماعة :/  رواها عن الإمام أحمدكما  

الفروع  ،)١٢١(مسائل أبي داود  ،)٣/٢٤٢( ،)٢٩٨ ،١/١٢٢(مسائل صالح  ،)٣/١١٣١( منصور الكوسج
   .)٣/٢٠٤(الإنصاف  ،)٢/٣٩٨(المبدع  ،)٤/٢٧٥(

 كان في قريش . الخلفاء العباسيين وجد،� عم رسول االله . أبو الفضل، هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم)٢(
 وأُقرت له في ،من مآثر قريشوهما  ،سقاية الحاج و،عمارة المسجد الحرام إليه  وكانت.سيدا مشهورا بالرأي

 وكان الخلفاء .ا وشهد الفتح وحنين،اهاجر متأخرو ، وكتم إسلامه،)هـ.ق٥١( أسلم قبل الهجرة .الإسلام
 ،)١٦٦-٣/١٦٣( أسد الغابة ،)٨١٧-٢/٨١٠( الاستيعاب : ينظر، ودفن بالبقيع)هـ٣٢( مات سنة .يجلونه

 ).٥١٢-٣/٥١١(الإصابة 
 : برقم،)٢/٥٦(الترمذي  و، باب في تعجيل الزكاة، كتاب الزكاة،)١٦٢٤( : برقم،)٣/٦٦( داود رواه أبو )٣(

 ، أبواب الزكاة،)١٧٩٥( : برقم،)٣/١٥(ابن ماجه  و، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، كتاب الزكاة،)٦٧٨(
 . واللفظ له،)٨٢٢( : برقم،)٢/١٩٢( وأحمد ،باب تعجيل الزكاة قبل محلها

 ،)٣/٣٠٩( الانتصار ،"يءليس ذلك بش" : وقال،"فه فضع؛ له هذا الحديثركذُعبد االله  سمعت أبا" :قال الأثرم )٤(
 ).٢٦٠-٢٥٩(الفروسية 

 .)٢/٤٢٢(شرح الزركشي  )٥(
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٦٣١  

 ،)٣(إبراهيم بن الحـارث   و ،)٢(االله عبدو ،)١(صالح نقله   ؛جه به  احتجا :الرواية الثانية 
  .)٤( الحارثوأبو

 للأصـحاب في هـذا      ؟مفيد لتصحيحه إياه أم لا     به   /أحمد    الإمام حتجاجوهل ا 
  :طريقتان

على من  ا   فقال رد  ؛ وهذه طريقة أبي الخطاب    ؛ أنه مفيد لصحته عنده    :الطريقة الأولى 
 برواية ابن الحارث في    ثم احتج  ؛)أحمد صححه ( :ة الأثرم اي له في رو   /أحمد  علله بتضعيف   

  .)٥(ا بخبر العباس /أحمد احتجاج 

 فقد قال عن الإمـام      ؛القيمابن   وهذه طريقة    ؛ أنه غير لازم لتصحيحه    :الطريقة الثانية 
في تعجيل صدقته قبـل أن       � أن العباس سأل رسول االله       :روى حديث علي  ( :/أحمد  

 ، فـضعفه  ؛عبد االله ذكر له هذا الحديث       سمعت أبا  : وقال الأثرم  ،لك فرخص له في ذ    ؛تحل
  أنّ : وظاهر كلامه  ،)٦(!)هذا مع أن مذهبه جواز تعجيل الزكاة       ،)يءليس ذلك بش  ( :وقال

  . عمل بالحديث مع تضعيفه له/أحمد الإمام 
هو يدل على أن الضعف الذي فيه لم يزل الاحتجاج          و( : فقال ؛وصرح ا الزركشي  

  .)٧()به
 في بـاب دفعهـا عـن        /أحمد  ومعتمد هذه الطريقة في النظر إلى نصوص الإمام         

  .التعارض والاختلاف

                                 

صالح  مسائل ،"ل صدقة العباستعج � لأن النبي ؛عجل من الزكاة للسنةي ": في رواية صالح/قال الإمام أحمد  )١(
)٣/٢٤٢(. 

 ).١/١٥٢(مسائل عبد االله  )٢(
إلى حديث  ": فقال؟إلى أي شيء تذهب في تعجيل الصدقة ": في رواية إبراهيم بن الحارث/سئل الإمام أحمد  )٣(

 .)٢/٤٢٢(شرح الزركشي  :وينظر ، بتصرف،)٣/٣٠٩( الانتصار ،"العباس
 .)١/٢٣٣(الروايتين والوجهين  )٤(
 .)٢/٤٢٢(شرح الزركشي  : وينظر،)٣/٣٠٩(الانتصار  )٥(
 ).٢٦٠- ٢٥٩(الفروسية  )٦(
 .)٢/٤٢٢(شرح الزركشي  )٧(
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٦٣٢  

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 ،)١(من الحنابلـة   قول جمع    :النصاب كمل إذا   ،تعجيل الزكاة قبل الحول لسنتين     جواز
  .)٢(وهو المذهب

أحمد م الأقوال في مذهب الإما :ارابع/:  

ه لا يجوز لرب المال تعجيل زكاة مالـه قبـل أن يبلـغ مالـه                أناتفق الفقهاء على    
  .)٣(النصاب
 المـال    إذا بلـغ   اا واحـد   عام اتفقت الأقوال في المذهب على جواز تعجيل الزكاة       و

٤(انصاب(.  

  :)٥( أربعة على أقوال، حكم تعجيل الزكاة لأكثر من سنة فيفتواختل

 وهو رواية عن الإمام     ؛ دون ما زاد عليها    ،لسنتين تعجيل الزكاة    ازجو :القول الأول 
 لم تختلف فيه الروايـة عـن        ا أ :الحنابلة وحكى بعض    ،)٧( أبو الحارث   نقلها ؛)٦(/أحمد  
  .)١٠( وهي المذهب،)٩(من الحنابلة واختارها جمع ،)٨(/أحمد الإمام 

                                 

 .)٣/٢٠٥(الإنصاف  :ينظر )١(
 شرح منتهى ،)٢/٢٦٥( عكشاف القنا ،)٢٠٥- ٣/٢٠٤(الإنصاف  ،)٢/٣٩٨(المبدع  ،)٤/٢٧٥(الفروع  )٢(

 ).١٣٠-٢/١٢٩( مطالب أولي النهى ،)١/٤٥١(الإرادات 
 ."لأنه تعجل الحكم قبل سببه ": قال الموفق،)٢/٤٢٥(شرح الزركشي  ،)٢/٤٧١(المغني  :ينظر )٣(
 .)٣/٢٠٤(الإنصاف  ،)٢/٣٩٩(المبدع  ،)١/٢٢٥( المحرر ،)١/٢٣٣(الروايتين والوجهين  :ينظر )٤(
الشرح الممتع  ،)٣/٢٠٤(لإنصاف ا ،)٤/٢٧٦( الفروع : الخلاف في التعجيل بين الجواز والفضيلة:ينظر )٥(

)٦/٢١٨.(  
 .مما يحسن التنبه له أنّ نص الرواية في المسألة لم يحدد زمنا لتعجيل الزكاةو

 ).١/٢٢٥(المحرر  )٦(
 ).١٤٦( الهداية ،)١/٢٣٣(الروايتين والوجهين  )٧(
 ).٢٠٦-٣/٢٠٥(الإنصاف  ،)٤/٢٧٧(الفروع  )٨(
 .)٣/٢٠٥(الإنصاف  :ينظر )٩(
 شرح منتهى ،)٢/٢٦٥( عكشاف القنا ،)٢٠٥-٣/٢٠٤(الإنصاف  ،)٢/٣٩٨(المبدع  ،)٤/٢٧٥(الفروع  )١٠(

 ).١٣٠-٢/١٢٩( مطالب أولي النهى ،)١/٤٥١(الإرادات 
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أحمـد   رواية عن الإمـام      وهو ؛تعجيل الزكاة لثلاثة أعوام فأكثر     جواز :القول الثاني 
/)١(.  

أحمد  رواية عن الإمام     وهو ؛كثر من سنة   تعجيل الزكاة لأ   أنه لا يجوز   :القول الثالث 
/)٢(.  

 ؛/أحمـد   رواية عن الإمام وهو ؛)٣(سنتينتعجيل الزكاة  التوقف في :القول الرابع 
  .)٤( وإبراهيم بن الحارث،الأثرمنقلها 

ألةأدلة الحنابلة في المس :اخامس:  

  :بما يأتي بجواز تعجيل الزكاة استدل الحنابلة القائلون
في تعجيل   �سأل النبي   أنه  � ،ا العباس بن عبد المطلب   حديث   :الدليل الأول 
� فرخص له في ذلك؛صدقته قبل أن تحل

)٥(.  

 تقديم الحكـم    ه من  لأن ؛ الزكاة تعجيلك النصاب يقتضي جواز     لم أن   :الدليل الثاني 
 في تعجيله زكـاة     :ب بن عمر  فعل ا   يدلّ عليه  ؛)٦( وقبل وجود شرطه   ،بعد وجود سببه  

  .)٧(ل الفطر بيوم أو يومينقبالفطر 

                                 

 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )٣/٢٠٦(الإنصاف  : وينظر،)٤/٢٧٧(الفروع  )١(
ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام ، )٣/٢٠٥(الإنصاف  ،)٤/٢٧٧( الفروع ،)١/٢٢٥(المحرر  )٢(

 ./أحمد 
 ).٣٧٥-٣٧٠( المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد :ينظر )٣(
 ،" ولا أدري ما سنتان،أما السنة فقد سمعناه ": وإبراهيم بن الحارث، في روايتي الأثرم/قال الإمام أحمد  )٤(

  .)١/٢٣٣(الوجهين الروايتين و
الروايتين والوجهين  ،" أنه توقف عن جواز ذلك فيما زاد على السنة:ظاهر هذا ": فقال؛وقد بين أبو يعلى مراده  

)١/٢٣٣(. 
 ).٦٣٠:ص (سبق تخريجه )٥(
المبدع  ،)٤٢٥-٢/٤٢٤( شرح الزركشي ،)٤/٢٧٥(الفروع  ،)٢/٤٧١(المغني  ،)١/٢٣٣(الروايتين والوجهين  )٦(

 .)٢/٢٦٥( عكشاف القنا ،)٣/٢٠٤(الإنصاف  ،)٢/٣٩٨(
  ).٣/٣٣٥( إرواء الغليل ،)٢/٣٦٤( التلخيص الحبير : وينظر،)١٥١١( : برقم،)٢/١٣١( البخاري رواه )٧(

السنن  : ينظر،�نبي  ولم يجزم بصحة المرفوع إلى ال،في المسألة / اعتمد الشافعي بوعلى أثر ابن عمر   
= 

٦٣٣  
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٦٣٤  

 ؛ الزكاة على الدين المؤجل في جواز تقديم سداده قبل الأجـل           قياس :الدليل الثالث 
 ـ أُ أنه غير   ،ال في الم  احقًلما كانت     وكذا الزكاة فإا   ؛ حق في المال    منهما بجامع أن كلاً   ل ج

  .)١( جواز التعجيل قبل الأجللكذ كان مقتضى ؛للرفق
بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس: 

 ولم أقف على تصريح له بـسبب        ،بدلالة الحديث الذي ضعفه    /أحمد   مامعمل الإ 
 ؛)٢(هب هجاج وهو سبب احت   ؛ويحتمل على طريقة جماعة من الأصحاب صحته عنده        ،عمله

  . قبوله والمصير إلى مدلوله؛خبر وصحته لأن موجب إثبات ؛موقفه هذالا إشكال في فوعليه 

  : فهما سببان،أما الأسباب المحتملة لعمله بالحديث الضعيف
 إلى هـذا    /أحمـد   ومأ الإمـام     وقد أ  ؛أنه لم يرِد في بابه ما يدفعه       : الأول السبب

دته في سلوك جادة العمـل      ا على عا   جري ،)٣( وهو أن ضعيف الأثر خير من الرأي       ،السبب
 ،أما السنة فقد سمعنـاه ( : وإبراهيم بن الحارث   ،الأثرم لذا قال في روايتي      ؛بالحديث الضعيف 

  .)٤()ولا أدري ما سنتان
 والحديث المرفـوع في     ؛ الأثر :ب هو عمدته في البا  أن   يدلّ على    )فقد سمعناه ( :وقوله

     ف إلا أنه عمواحتجاجه به جار على مـسالك       ،يدفعها  لو الباب مم   لخ ؛ل به الباب وإن ضع 
  .)٥( وتضعيفه له وفق الصناعة الحديثية،الصناعة الفقهية

                                  
=

 

 .)٦/٢٠٤(معرفة السنن والآثار  ،)٤/١٨٦(  للبيهقي؛الكبرى
 مسائل الإمام أحمد التي رواها الجماعة : وينظر،)٢/٢٦٥( عكشاف القنا ،)٢/٣٩٨(المبدع  ،)٤/٢٧٥(الفروع  )١(

)١/٣٥٢.(  
 فمن ؟حق واجب للمساكينهي  أو ؟ عبادةالزكاة هل :بب الخلاف لأنّ س؛ هذا الاستدلال في محلّ التراع:تنبيه  

 أجاز إخراجها ؛ ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة، لم يجز إخراجها قبل الوقت؛ها بالصلاة وشبه، عبادة:قال
 .)٢/٣٦(بداية اتهد  .قبل الأجل على جهة التطوع

 .)٢/٤٢٢(شرح الزركشي  : وينظر،)٣/٣٠٩(الانتصار  )٢(
 .)٤٥٦( للمروزي ؛اختلاف الفقهاء :ينظر )٣(
 .)١/٢٣٣(الروايتين والوجهين  )٤(
 .)٢/٤٢٢(شرح الزركشي  ،)٢٦٠-٢٥٩(الفروسية  :ينظر )٥(
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٦٣٥  

  .)١(إلى درجة القبول رفعته عواضدانجبار الحديث بشواهد و :الثانيالسبب 
   مـع  ، وبنـوا عليـه  ،الحديثاحتجوا ب إذ ؛الحنابلةن م جمع  بهسلّم  وهذا السبب لم ي 

  . واالله أعلم،)٣(ا لآخرين بنوا على أدلة في الباب أُخر خلافً،)٢(تنبيههم على ضعفه
�   �   �  

                                 

 .)٣/٣٣٤(فتح الباري  :ينظر )١(
 .)٢/٢٦٥( عكشاف القنا ،)٢/٣٩٨(المبدع  ،)٢/٤٢٢(شرح الزركشي  :ينظر )٢(
 عكشاف القنا ،)٣/٢٠٤(الإنصاف  ،)٢/٣٩٨(المبدع  ،)٤/٢٧٥(الفروع  ،)٢/٤٧١(المغني  :ينظر )٣(

)٢/٢٦٥(. 
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٦٣٦  

:����9(��א9�k�ly(��אWWk�lyא��O'Pא"א�:א��O'Pא"א

  :وفيه مسألتان

  
  : من تحلُّ له الصدقة:المسألة الأولى

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 أو حساا ،رهماً من ملك خمسين د على أنّ في رواية ابن مشيش      /أحمد  ص الإمام   ن
  وإلى أي  ؟ له الـصدقة   لّن تح  عم :وقد سأله (  فقال له  ؛ه لا يعطى من الزكاة     فإن ؛من الذهب 

وحكـيم بـن   ( :ابن مشيشقال  ،) إلى حديث حكيم بن جبير : فقال ؟شيء يذهب في هذا   
  .)١()ا في الحديثبت ليس هو عندي ث: قال؟الحديثجبير ثبت عندك في 

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

 ،يغنيـه  من سأل وله ما   � :� قال رسول االله     : قال ،ا بن مسعود    عن عبد االله  
   اجاءت يوم القيامة خدوش،  قـال  ؟ وما غناه  ، يا رسول االله   :قالوا ،�ا في وجهه   أو كدوش : 

� أو حساا من الذهب،ان درهمًخمسو�
)٢(.  

  علـى  ،عليـه  حكْمه  في هالرواية عن  اختلفت   : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
                                 

  .)٣/٩٣٩( لأبي يعلى ؛العدة )١(
 ، وعلي بن سعيد، والأثرم، وعبد االله، وأبو داود،صالحو ،إسحاق بن منصور :/  رواها عن الإمام أحمدكما  

 مسائل ،)٩/٤٦٠٣( ،)٦/٣١٥٣( ،)٣/١٠٤٣(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  : ينظر،وعلي بن عثمان
 ،)٤/١٢٣( التمهيد ،)١٥٤ ،١٥٣(ائل عبد االله مس ،)١١٨(مسائل أبي داود  ،)٢٩٨-٢٩٧ ،١/٢٨٥(صالح 

 ).٢/٤٤٤(شرح الزركشي 
الترمذي  و، وحد الغنى،باب من يعطى من الصدقة ، كتاب الزكاة،)١٦٢٦( : برقم،)٣/٦٨( داود أبو رواه )٢(

 كتاب ،)٢٥٩٢( : برقم،)٥/٩٧(النسائي  و، باب من تحل له الزكاة، أبواب الزكاة،)٦٥٠( : برقم،)٢/٣٣(
أحمد  و،باب من تحل له الصدقة ، أبواب الزكاة،)١٨٤١( : برقم،)٣/٤٩( ابن ماجهو ، حد الغنى،زكاةال
  . واللفظ له،)٣٦٧٥( : برقم،)١٩٥-٦/١٩٤(
 ،ياميبيد الإز عن ، عن سفيان، لكنه ساقه عن يحيى بن آدم، غير هذا السند في المسند/ولم يسق الإمام أحمد   

 الحديث الحسن لذاته ولغيره ،)١/٢٤١( )رواية ابنه عبد االله(  للإمام أحمد؛العلل : ينظر،عن محمد بن عبد الرحمن
)٢٧٠-١/٢٤٧.( 
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٦٣٧  

  :روايتين
قد  ف ؛ لم يصح عنده في الباب شيء      /أحمد    الإمام  ولعل ؛)١(ه تضعيف :الأولىالرواية  

 لم( : قـال  ؟ مـن العـدد أو الوقـت        قدر هل له  ؛سأله الميموني عن الغنى المانع من الزكاة      
  .)٢()أسمعه

ن سح( : ونقل قوله عن الخبر    ، نقلها الأثرم  ؛)٣( واحتجاجه به  ،تحسينه :الثانيةالرواية  

                                 

  .)٢/٥٦٦(شرح علل الترمذي  ،)١/٣٩٦( )رواية ابنه عبد االله(  للإمام أحمد؛العلل :ينظر )١(
  : له سببان: للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   
 للإمام أحمد ؛ العلل،" مضطرب،ضعيف الحديث ":/أحمد   الإمام قال؛ير بن جبحكيم ضعف :السبب الأول  

 لأبي ؛ العدة، فهو عنده ليس بثبت في الحديث؛)٢/٥٦٦( شرح علل الترمذي ،)١/٣٩٦( )رواية ابنه عبد االله(
  ).٣/٩٣٩(يعلى 

 نقله الخلال في ،/ أحمد  وقد أعلها بذلك الإمام؛ أن رواية زبيد عن محمد بن عبد الرحمن موقوفة:السبب الثاني  
  .)٣/٣٤١(فتح الباري  ،"هعلل"
  يدأحمد بن حفص يقول ":قال ابن ع ئل أحمد بن حنبل:سمعتقال؟الصدقة  متى تحلّ:- وهو حاضر:يعني- س : 

 ثُم حكى عن يحيى . نعم: قال؟ حديث حكيم بن جبير: قيل له. أو حساا من الذهب،اإذا لم يكن خمسون درهمً
 : قيل له؟ هذا الحديث عن حكيم بن جبير- شعبة: يعني-  قال أبو بسطام يحدث:ام أن الثوري قال يوبن آدم

 ، أو كره أنْ يحدث به، كأنه أرسله: قال أحمد. ولم يزد عليه، عن محمد بن عبد الرحمن، حدثني زبيد: قال،]لا[
  .)٢/٥٠٩( لابن عدي ؛امل في الضعفاء الك،)٣/١٦١( تنقيح التحقيق ،"ا نحو ذا كلام!؟أما تعرف الرجل

 الحديث الحسن ،-خالد الدريس.قاله د- وهو مقتضى السياق ،وما بين المعقوفتين زاده ابن عبد الهادي في التنقيح  
  ).١/٢٥٨(لذاته ولغيره 

  ).١/٢٥٩( الحديث الحسن لذاته ولغيره : ينظر،"!؟أما تعرف الرجل ":ولمعنى قوله  
 سمعت سفيان : فيما قال يحيى بن آدم؛ رواه زبيد: فقال؟ه زبيد وهو لحكيم بن جبير فقطوروا ":وسأله الأثرم  

 ؟محمد بن عبد الرحمن]  بهيجزلم  [: قلت لأبي عبد االله، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، فحدثنا زبيد:يقول
  .)٤/١٢٣(التمهيد  ،" لا:فقال

 ، لأنّ سفيان لم يذكر إلا محمد بن عبد الرحمن،ل الأرجح ما أثبته ولع،"لم يخبر به ":وما بين المعقوفتين في الأصل  
 فهو ليس بمتصل ، فيكون حديث زبيد ليس كحديث حكيم بن جبير، كما في السند الآخر،ولم يتجاوزه إلى غيره

 ١ حـ،)١/٢٦٢( الحديث الحسن لذاته ولغيره ،ولا مرفوع
 .)١/٤٥٤(شرح منتهى الإرادات  )٢(
 .)٢/٥٦٦(الترمذي شرح علل  )٣(
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٦٣٨  

١() وإليه نذهب،نبي(،اجه بهإسحاق بن منصور  ونقل احتج)٣(ابن هانئو ،)٢(.  
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 ا خمسين درهمً  كلَ م ؛ به الكفاية  حصلت ما   :هو ؛ا وأخذً ، سؤالاً ؛ المانع من الزكاة   غنىال
  .)٥( وهو المذهب،)٤( قول جمع من الحنابلة:لاأو 

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

 ؛ أو حساا من الذهب   ، في حكم إعطاء الزكاة لمن ملك خمسين درهماً        اختلف الحنابلة 
 معنى   هو  هل : في الغنى المانع من السؤال والأخذ من الزكاة        هم هو اختلاف  :ختلافالاوسبب  

 المحدد من قبـل      النصاب د وجو اعتبر ؛ معنى شرعي  هصار إلى أن   فمن   ؟شرعي أم معنى لغوي   
 فهو  ،ما تقوم به الكفاية    اعتبر في ذلك أقل      ؛ معنى لغوي  هصار إلى أن   ومن   ، هو الغنى  الشارع

راجـع إلى   وهو   ، والأزمنة ، والأمكنة ، والأشخاص ، والحاجات ،يختلف باختلاف الحالات  
  .)٦( في تحقيق المناطالاجتهاد

  :)٧( على قولين،وأخذهانى المانع من سؤال الزكاة  الغ فيأقوالهملذا اختلفت 

محمد بـن     نقلها ؛/أحمد  رواية عن الإمام     وهو ؛كفاية على الدوام  ال :القول الأول 
   ،)١١( والميموني،)١٠(أبو داودو ،)٩( ومهنا،)٨(الحكم

                                 

 ).٢/٤٤٤( شرح الزركشي ،)٤/١٢٣(التمهيد  )١(
   .)٣/١٠٤٣( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٢(

 ).١/١١٤(مسائل ابن هانئ  )٣(
المنح الشافيات  ،)٢/٤٤٣(شرح الزركشي  ،)٣٠٢-٤/٣٠١(الفروع  ،)٢٢٣- ١/٢٢٢( المحرر :ينظر )٤(

)١/٣٠٢(. 
 شرح منتهى الإرادات ،)٢٧٣-٢/٢٧٢( كشاف القناع ،)١٥٩-١٥٨(لمشبع التنقيح ا ،)٣/٢٢١(الإنصاف  )٥(

   .)١/٣٠٢(المنح الشافيات  ،)٤٥٤-١/٤٥٣(

 ).١/٣٥٤( مسائل الإمام أحمد التي رواها الجماعة ،)٢/٣٨(بداية اتهد  :ينظر )٦(
  ).٤٤٤- ٢/٤٤٣(شرح الزركشي  ،)١/٤٢٩( الكافي :ينظر )٧(

 ).٢/٢٧٢( كشاف القناع :ينظر )٨(
 ).٤/٣٠٢(الفروع  ،)١٥٢( الهداية ،)١/٢٧١(مسائل مهنا  )٩(
  .)١١٨(مسائل أبي داود  )١٠(

 ).١/٤٥٤( شرح منتهى الإرادات ،)٢/٦٩١( الشرح الكبير ،)٢/٤٩٥(المغني  )١١(
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٦٣٩  

 ومـن   ،)٣( وهـي المـذهب    ،)٢( واختارها جمع من الحنابلة    ،)١(وأومأ إليها في رواية الأثرم    
  .)٤(مفرداته

 م على هذه الرواية منوط بالحاجة وعدمها      الحك أن   بينومما ي،   ت  حلَّ ؛ا فمن كان محتاج
  .ا لم تحل له وإن لم يملك شيئً؛ا ومن لم يكن محتاج،ابا وإن ملك نص،له الزكاة

أحمد  وهو رواية عن الإمام      ؛ أو قيمتها من الذهب    ،الك خمسين درهمً  م :ثانيالقول ال 
 ،-كما في نـص المـسألة     - ،)٧(بن مشيش ا ك ،)٦(الجماعة و ؛)٥(أكثر أصحابه  نقلها   ؛/

علي بـن   و ،)١٢( وعبد االله  ،)١١( وأبو داود  ،)١٠(وصالح ،)٩( والأثرم ،)٨(إسحاق بن منصور  و
   .)١٦( جماهير الحنابلة واختارها،)١٥)(١٤(علي بن عثمان و،)١٣( سعيد

                                 

 ).٤/١٢٠(التمهيد  )١(
ح الشافيات المن ،)٢/٤٤٣(شرح الزركشي  ،)٣٠٢-٤/٣٠١(الفروع  ،)٢٢٣- ١/٢٢٢( المحرر :ينظر )٢(

)١/٣٠٢(. 
 .)٣/٢٢١(الإنصاف  )٣(
 .)١/٣٠٣(المنح الشافيات  )٤(
 ، نقلوا هذه الرواية عنه؛/ المرداوي أكثر من عشرين من أصحاب الإمام أحمد وقد سمى ).١٥٢(الهداية  )٥(

 .)٣/٢٢٢(الإنصاف 
 .)٢/٤٠٤( المبدع ،)٢/٤٤٤( شرح الزركشي ،)٣٠٣-٤/٣٠٢( الفروع ،)٢/٤٩٣(المغني  )٦(
    .)٣/٩٣٩( لأبي يعلى ؛العدة )٧(

 ).٩/٤٦٠٣( ،)٦/٣١٥٣( ،)٣/١٠٤٣(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )٨(
 ).٢/٤٤٤( شرح الزركشي ،)٤/١٢٣(التمهيد  )٩(
   ).٢٩٨-٢٩٧ ،١/٢٨٥(مسائل صالح  )١٠(

 .)١١٨(مسائل أبي داود  )١١(
 ).١٥٤ ،١٥٣(مسائل عبد االله  )١٢(
 .)٧٦(  للخلال؛ائل الإمام أحمدالوقوف والترجل من مس )١٣(
 روى عنه ،/م أحمد ماالإعن  أحد الرواة .ورع عرف بال. الحراني بن نفيل بن سعيدهو علي بن عثمان )١٤(

 .)١٣٤(مناقب الإمام أحمد  ،)٢٣٩-٢/٢٣٨( المقصد الأرشد ،)١/٢٢٩(طبقات الحنابلة  : ينظر، وغيره،الخلَّال
 .)٧٦(  للخلال؛مام أحمدالوقوف والترجل من مسائل الإ )١٥(
 .)٣/٢٢١(الإنصاف  ،)١٥٢( الهداية ،)١٣٧( الإرشاد :ينظر )١٦(
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٦٤٠  

  .)٢( وعامة متقدميهم لم يحك خلافها،)١(المذهب :وعدها جمع منهم
⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

 أو ملـك    ،الكفاية  هو  وأخذًا  الغنى المانع من الزكاة عطاءً     أنّ ب استدل الحنابلة القائلون  
  :بما يأتي أو حساا من الذهب ،رهماًخمسين د

مـن  � :� قال رسول االله     : قال ،ا بن مسعود    عبد االله حديث   :الدليل الأول 
 ، يا رسول االله   : قالوا ،�ا في وجهه   أو كدوش  ،ا القيامة خدوش   جاءت يوم  ،يغنيه سأل وله ما  

� أو حساا من الذهب،اخمسون درهمً� : قال؟وما غناه
)٣(.  

 دسع ك ؛ابخمسين درهمً  في تحديده  ي من الصحابة    ما ورد عن جمع    :الدليل الثاني 
  .ي)٦(ي وعل،)٥(بن مسعودوا ،)٤(بن أبي وقاص
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV 

 في توجيـه    الحنابلـة ذكر   وقد   ؛ بموجب الحديث الذي ضعفه    /أحمد  عمل الإمام   
  : أربعة احتمالات،به في عمله /أحمد الروايات المنقولة عن الإمام 

 وهـذه   ؛ عنه عجر ؛ان له ضعفه   حتى إذا استب   ،ة الحديث عنده   صح :الاحتمال الأول 
  .)٧( كابن مفلح؛يقة جمع منهمطر

 قد سار وفق الجادة في العمل بما صح من          /أحمد  وعلى هذا الاحتمال يكون الإمام      
 :/أحمد  لما سأل الإمام    رواية ابن مشيش     :غير أنه يشكل على هذا     ،الأحاديث والأخبار 

)عم ؟ له الصدقة  لُّن تح  إلى حديث حكيم بن جـبير      : فقال ؟ شيء يذهب في هذا     وإلى أي ، 
                                 

 .)٢/٤٤٤(شرح الزركشي  ،)٢/٤٩٣(المغني  )١(
 .)٢/٤٤٤(شرح الزركشي  )٢(
  ).٢٧٨:ص(سبق تخريجه  )٣(
 . وضعفه،)٤/٢٧٨(" المحلى" وابن حزم في ،)١٥٥( "هلمسائ"أخرجه عبد االله في  )٤(
 وضعفه أبو عبيد في ،)٣/٣٠( والدارقطني ،)٢/٤٠٣(ابن أبي شيبة  و،)١٥٥(" مسائله"عبد االله في أخرجه  )٥(

 .)٣/١٢٠٣( "الأموال"
 .)٣/١٢٠٣( "الأموال" وضعفه أبو عبيد في ،)٣/٣٠( والدارقطني ،)٢/٤٠٣(أخرجه ابن أبي شيبة  )٦(
 ).٢٢٢-٣/٢٢١(الإنصاف  ،)٤/٣٠٣(الفروع  )٧(
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٦٤١  

 ـ ليس هو عنـدي ث     : قال ؟ت عندك في الحديث   وحكيم بن جبير ثب    :قال ابن مشيش   ا في  بت
  . عنده ولم يصح،نه بنى على الحديث إ: قولهظاهر و؛)١()الحديث

 ـ  رون  كانوا يتج  ،اما بأعي  أنه أراد أقوام   :الاحتمال الثاني   وتقـوم  ،ابخمـسين درهمً
  .)٢(بكفايتهمالخمسين 

 فلا يحرم على من ملك خمسين       ؛ دون أخذها   المسألة يمر أنه أراد تح   :الثالثالاحتمال  
  .ذا جاءته من غير مسألةإالصدقة ا أخذ درهمً

 ؛ لذا لا يتجاوز بالنص محلّـه      ؛المسألة في الخبر على      أن النص  :والأصل في هذا التوجيه   
  .)٣(لموفق كا؛ة جمع منهموهذه طريق

  .)٤(أبو الخطاب ذكرها ،/أحمد وهي رواية عن الإمام 

تكفـي المنفـرد    ا  كانت الخمسين درهمً   قاله في وقت     � النبي   أن :الرابعالاحتمال  
  .)٧( والبهوتي،)٦( وابن مفلح،)٥(اد ك؛ وهذه طريقة جمع منهم؛المقتصد لسنته

لا يأخـذ مـن     ( : فقـال  ؛ في رواية الأثرم   /أحمد  وهذا الاحتمال أومأ إليه الإمام      
 وما الأصل في    : قيل له  ،ا ولا يأخذ منها أكثر من خمسين درهمً       ،االصدقة من له خمسون درهمً    

  قال؟عطى أكثر من خمسين  أن لا ي :لأن إلا أن يكون له عيـال ؛اه إذا أخذ خمسين صار غني ، 
  ح   ،)٨() أو يكون عليه دين    ،اأو يكون غارمه صربأنه لا يعطيه أكثر من خمسين ولو         على أن 

                                 

    .)٣/٩٣٩(لى  لأبي يع؛العدة )١(

 .)٣/٢٢١(الإنصاف  ،)٤/٣٠٣(الفروع  )٢(
 ).٢/٤٠٥( المبدع ،)٤/٣٠٣(الفروع  ،)٢/٤٩٤( المغني :ينظر )٣(
 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )٣/٢٢١(الإنصاف  :ينظر )٤(
 المحرر : ينظر،"المحرر"يه في  ولم أقف عل،)٢/٢٧٢( كشاف القناع ،)٢/٤٠٥( المبدع ،)٤/٣٠٣(الفروع  )٥(

)١/٢٢٣.( 
ل الحديث  وعلى هذا يترَّ،لا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته ": قال ابن مفلح،)٤/٣١٠(الفروع  )٦(

 ." فإا تكفي المنفرد المقتصد لسنته،افي الغني بخمسين درهمً
 .)١/٣٠٣(المنح الشافيات  )٧(
 .)٤/١٢٣(التمهيد  )٨(
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 يعطى كل واحد منـهم      : قال ؟ فإن كان رجل له عيال     :قلت( : قال الأثرم  ؛لم تكفه لسنته  
 وإن كان له دون خمـسين بلـغ         ،ا ومن كان له خمسون لم يعط منها شيئً        ،خمسين خمسين 

لاثة أشهر أو    فإن كانت الخمسون لا تكفيه من سنة إلى سنة إنما تكفيه ث            : قيل له  ،الخمسين
 ؛)١() لا ينبغي أن يعطيه أكثر من خمـسين   : فقال ؟ وهو يشتهي أن لا يحوجه إلى أحد       ،نحوها

  .ا للحديثفلعله لم يعطه أكثر من خمسين احتياطً
  وهـو  ، بالحـديث  /أحمـد    سبب من أسباب عمل الإمام       وهذه الرواية تشير إلى   

 فمن  ؛لمرجع في هذا إلى العرف     واعتبر ا  ؛ فلما وافق العرف الحديث الضعيف عملَ به       ؛العرف
  .ا لم تحلّ له الصدقة وإلا حلّت العرف غنيعده

  : هي؛ا فلعل له أسباب؛الذي ضعفه الحديثوجب  بم/أحمد  الإمامأما سبب عمل 
 لذا بنى عليـه لمـا       ؛ أن الحديث وإن ضعف إلا أنه صالح للاحتجاج        :السبب الأول 

  :)٢( وهذه العواضد هي، فلم يعتمد عليه لذاته؛أصلاًاعتضد بشواهد شهِدت بأن له 

أحمـد    الإمام  فحكيم مضعف عند   ؛ بحديث زبيد  حكيم بن جبير   تقويته حديث    :لاًأو
  .)٣( بهاحتج ؛ اعتضد حديثه بحديث زبيدحتى إذا ؛/

فقد قال في رواية     ؛ب  أبي سعيد الخدري    ابن مسعود بحديث   حديثته  تقوي :اثاني 
 ،ا ولا يأخذ منها أكثر من خمسين درهمً       ،ايأخذ من الصدقة من له خمسون درهمً        لا( :الأثرم
 ـ لأن: قال؟عطى أكثر من خمسين لا ي وما الأصل في أنْ    :قيل له  اه إذا أخذ خمسين صار غني، 

  . أو يكون عليه دين،ا أو يكون غارم،إلا أن يكون له عيال
  . وإليه نذهب في الصدقة،سن حديث عبد االله بن مسعود في هذا حديث ح:ثم قال

فيما قال يحـيى   ؛ رواه زبيد: فقال؟ وهو لحكيم بن جبير فقط،بيد ورواه ز :ال الأثرم ق
   : سمعت سفيان يقول:)٤(بن آدم

                                 

 .)٤/١٢٤(التمهيد  )١(
 ).١/٢٦٦( الحديث الحسن لذاته ولغيره :ينظر )٢(
 .)٢/٥٦٦(شرح علل الترمذي  :ينظر )٣(
 واسع ، فقيه، من ثقات أهل الحديث. ينعت بالأحول، أبو زكريا القرشي الأموي، بن آدم بن سليمان هو يحيى)٤(

= 

٦٤٢  
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 )٢(] به زيج[لم   : لأبي عبد االله    قلت ،)١( عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد       ،فحدثنا زبيد 
  . لا: فقال؟محمد بن عبد الرحمن

 ،من سأل وله أوقيـة � :� عن النبي ، وذكر حديث أبي سعيد الخدري، وسمعته :قال
فقال،�ملحف  فهوأو قيمة أوقية :هذا ي ي حديث عبد االله بن مسعودقو.  

 مـن   : فقـال  ؟ هو ن حديث م  ن م )٣(]أبي سعيد الخدري  ديث  ح[ :قيل لأبي عبد االله   
٥( عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،)٤(ةحديث عمارة بن غزي(،   

                                  
=

 

 ،"الخراج"كتاب  : مصنفاتهمن ."ذاك أوحد الناس" :ودقال أبو دا.  جماعة من النقّاد وثقه. من أهل الكوفة.العلم
-١/٣٩٩( طبقات الحنابلة : ينظر،)هـ٢٠٣( سنة توفي بفم الصلح في خلافة المأمون ."الزوال" و ،"الفرائض "و

 الثقات ،)٥٢٩-٩/٥٢٢( سير أعلام النبلاء ،)٦/٤٠٢(الطبقات الكبرى  ،)٣/٨٦( المقصد الأرشد ،)٤٠٠
 ).١٩٢-٣١/١٨٨(مال  ذيب الك،)٩/٢٥٢(

 وثّقه جمع ، ثقة في الحديث، عرف بالعبادة. أبو جعفر الكوفي، محمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعيهو )١(
 سير ،)٦/٢٩٨( الطبقات الكبرى : ينظر،" من الجلّة،رفيع القدر ": قال أبو زرعة. كان قليل الحديث.من النقاد

ذيب التهذيب  ،)٢/١١٦٥( تاريخ الإسلام ،)٦٥٢-٢٥/٦٤٨(لكمال  ذيب ا،)٤/٧٨(أعلام النبلاء 
)٣٠٩-٩/٣٠٨.( 

 ولم يتجاوزه إلى ، لأنّ سفيان لم يذكر إلا محمد بن عبد الرحمن، ولعل الأرجح ما أثبته،"لم يخبر به ":في الأصل )٢(
 ،س بمتصل ولا مرفوع فهو لي، فيكون حديث زبيد ليس كحديث حكيم بن جبير، كما في السند الآخر،غيره

 .١ حـ،)١/٢٦٢(الحديث الحسن لذاته ولغيره 
لأنّ السند الذي  "؛ ولعل الأرجح ما أثبته، وهو خطأٌ من المحققين أو النساخ،"عبد االله بن مسعود ":في الأصل )٣(

ن بن أبي سعيد  وعمارة بن غزية يروي عن عبد الرحم،ساقه الإمام أحمد هو سند حديث أبي سعيد الخدري المُتقدم
  . وليس له رواية عن ابن مسعود مطلقًا، وعبد الرحمن يروي عن أبيه،الخدري

 وبين المحققان أنّ ما بين القوسين مضاف من ، وقعت بين قوسين في الأصل)حديث عبد االله بن مسعود(وعبارة   
 ،)٢٦٣-١/٢٦٢(ذاته ولغيره  الحديث الحسن ل،" وهذا مما يؤكد وجود خطأ،"التمهيد"نسخة أخرى لكتاب 

 .٣حـ
 من ، من بني مازن بن النجار،عمارة بن غزية بن الحارث بن عمرو بن غزية الأنصاري الخزرجي البخاري هو )٤(

 الثقات ،)٦/١٣٩(سير أعلام النبلاء  : ينظر)هـ١٤٠( توفي سنة ، وثّقه جماعة،محدث مكثر .ينةلمدأهل ا
-٧/٤٢٢( ذيب التهذيب ،)٣/٧١٠( تاريخ الإسلام ،)٢٦١-٢١/٢٥٨( ذيب الكمال ،)٢٦١-٧/٢٦٠(

٤٢٣.( 
 أبو : ويقال، أبو جعفر: ويقال، أبو حفص، المدنيعبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي هو )٥(

= 

٦٤٣  
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٦٤٤  

  .)١()عن أبيه
  ا سفيانُ أن/أحمد  الإمام   رؤية   :ومفهوم هذا النص بيد لم يجزبـن  متابعة ز محمد  

  .ا من حديث أبي سعيد الخدري  غير أنه قوى الحديث لوجود شاهد،عبد الرحمن
 حكى عليـه    ؛)٢(ا لا خمسين   أن الأوقية تساوي أربعين درهمً     :يشكل على هذا الشاهد   

للحديث أصلاًة في ذلك قرين رأى أن/أحمد   الإمام لكن لعل؛)٣( الإجماعابن عبد البر .  

أحد  ولم يحفظ عن     ، مما يؤيد هذا الحديث    ي صحابة من ال   ما جاء عن جمع    :اثالثً
ببنائه بموجب الحـديث     /أحمد   وقد صرح الإمام     ؛)٤(همن الصحابة في هذا الباب خلاف     

 وعدم  ،لتزام أقوالهم  على عادته في ا     جريا ؛ في هذه المسألة   يلاعتضاده بأقوال الصحابة    
 :قـال  ؟ يأخذ من الزكاةنْأل للرجل  متى لا يح:بي لأقلت( : عبد االله فقد قال؛الخروج عنها 

 : لأبيقلـت  .ن يأخذ منها  أ لم يحل له     ؛و حساا من الذهب    أ ،اكان عنده خمسون درهمً   ذا  إ
 : قـال االله تعـالى     :قـال  ؟ كان عنده ألف دينار    نْإ يأخذ من الزكاة و    :ن الشافعي يقول  إ

*���������������	�
����

ª�©�¨�§�¦¥�¤�£�¢¡��������&
 خـذ أ فإذا ،)٥(

 ، حديث حكيم بن جـبير     إلىذهب فيه   أ !؟لى الفقير شيء  إ فمتى يصير    ،فآلاالرجل خمسة   
بيدوقد رواه ز.  
ا غَمن كان له خمسون درهم« :ي وعل، وابن مسعود،وي عن سعدوقد ر٦()»ىن(.  

                                  
=

 

 الوافي ،)١/٢٩٦( ذيب الأسماء واللغات : ينظر،)هـ١١٢( تفي سنة ، تابعي ثقة، ابن أبي سعيد الخدري،محمد
 ).١٣٥-١٧/١٣٤(ذيب الكمال  ،)١٨/٨٩(بالوفيات 

 .)١٢٤-٤/١٢٣(التمهيد  )١(
  ).٢/٤٩٤( المغني ،)٣/١١٤٢( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج :ينظر )٢(

 ).٢/١٨٦( التمهيد :ينظر )٣(
 . بتصرف،)٤/٢٧٩(المحلى  )٤(
 .٦٠: التوبة)٥(
 .)١٥٤(مسائل عبد االله  )٦(
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٦٤٥  

 فعمـل   ؛ا حديث ابن مسعود     ة عضدت ثلاث أن هذه عواضد     :محصل هذا النظر  
 في بعض النصوص المنقولة عنه بيان عدم انفراد الحديث          ه أراد  ولعلّ ./أحمد  بموجبه الإمام   

  .سألةبتأصيل الم
رينة لم يـصرح ـا       وهذه الق  ؛)١(وجبه سفيان الثوري كان يفتي بم      أن :السبب الثاني 

  . وإنما أشار إليها بعض الباحثين،/أحمد الإمام 
 فاطمـأن   ؛/أحمد    الإمام فلعل مصير سفيان إلى القول بموجبه ارتقى بالحديث عند        

 ه؛إني لأحمل الحديث على ثلاثة أوجـه      ( : قوله سفيان وقد نقل عن     ؛ له أصلاً  أنّ و ،إلى ثبوت 
   وأسمع من الرجل الحديث لا أستطيع جرحه أُ ،اأسمع من الرجل الحديث أتخذه دينوقأمرهف ، 

  .)٢() معرفته أحب، لا أعبأ بحديثهوأسمع الحديث من رجلٍ
 في روايـة     فقد قال عنـه    ؛ الرأي في حديث سفيان     حسن /أحمد   وقد كان    ؛هذا

 ،)اطً الناس غل   وأقلّ ،كان الثوري أحفظ  ( :-)٣(ةنيلمَّا سئل عنه وعن ابن عي     - الفضل بن زياد  
مه  ما يتقد  : فقال ،ر سفيان الثوري  كَ وذَ ، أبا عبد االله   سمعت( :المروذي  قال ؛كان يقدمه كما  

٤(!) الإمام سفيان الثوري؟ تدري من الإمام: ثم قال،في قلبي أحد(.  
                                 

 ).٢/٤٠٤( لابن أبي شيبة ؛ف المصن:ينظر )١(
 .)١/١٦٧(  لابن عدي؛الكامل في الضعفاء )٢(
سكن و ،)هـ١٠٧( ولد بالكوفة . أبو محمد الهلالي الكوفي، ميمون: واسمه، بن أبي عمران هو سفيان بن عيينة)٣(

 : قال الشافعي. حج سبعين حجة،لحفظ ا وكان قوي، أجمعت الأمة على الاحتجاج به، أحد الثقات الأعلام،مكة
"ا من الناس فيه جزالة العلم ما في ابن عيينةما رأيت أحد،عن ، الفتيا ما فيه آلةا فيه من وما رأيت أحد ولا أكف 

 ،وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة ": وقال،"ا أحسن لتفسير الحديث منهما رأيت أحد ،الفتيا منه
فهذا يوضح لك سعة دائرة  ": قال الذهبي،"ا ووجدا كلها عند مالك سوى ثلاثين حديثً،ثسوى ستة أحادي
 ؛ كما تميز بتفسير القرآن والحديث،" وذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين؛سفيان في العلم
ا ما رأيت أحد ":/ أحمد لإمام اوقال ،"ا أعلم بتفسير القرآن من سفيان بن عيينةلا أعلم أحد ":قال ابن وهب

 توفي سنة ، وقد مرت شهادة الشافعي له بإجادة تفسير الحديث،"من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنن منه
 وفيات الأعيان ،)٢٣٦-١/٢٣٥( مشاهير علماء الأمصار ،)٥/٤٩٧( الطبقات الكبرى : ينظر).هـ١٩٨(
 ؛ الجرح والتعديل،)١٧٦-١٥/١٧٥(وافي بالوفيات  ال،)٤٧٥-٨/٤٥٤( سير أعلام النبلاء ،)٣٩٣-٢/٣٩١(

 ).١٢٢-٤/١١٧(ذيب التهذيب  ،)١٩٦-١١/١٧٧(الكمال ذيب  ،)٤٩-١/٣٢(لابن أبي حاتم 
 ).٧/٢٤٠( سير أعلام النبلاء ،)١٠/٢٤٠(تاريخ بغداد  )٤(



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٦٤٦  

ته عضد وإنما أخذ به لما      ،الحديث بمجرده  لم يبنِ على     /أحمد  الإمام   أن   :والخلاصة
 به مع ما احتف به      احتج لذا   ؛ عليه  بصحة ما دلّ   لظن وقوت ا  ، له أصلاً  ن على أ  دلّتقرائن  

  . واالله أعلم،)١(من القرائن

                                 

 .)١/١٨٨(شرح علل الترمذي  :ينظر )١(
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   السائل رد:المسألة الثانية

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

١(بيح له سؤاله أُ؛بيح له أخذ شيءمن أُ أنّ على /أحمد  الإمام نص(.  
⁄éÞ^m^V�]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�Ý^Úý�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

  :جاء في المسألة حديثان
 وإن ،للسائل حق� :� قال رسول االله  : قال ،ا سين بن علي  الححديث   :الأول

�جاء على فرس
)٢(.  

  .)٣()لا أصل له( :قال فقد ،في ضع: على الحديث/حكم الإمام أحمد 
                                 

 . ولم ينسب الرواية،)٢/١٥٩(مطالب أولي النهى  ،)١/٤٦٠(شرح منتهى الإرادات  ،)٣/٢٢٣(الإنصاف  )١(
 ،)١٧٣٠( : برقم،)٣/٢٥٤(أحمد و ،باب حق السائل ، كتاب الزكاة،)١٦٦٥( : برقم،)٣/٩٨( داود رواه أبو )٢(

سنده  "):٢/٤٢٩(" المقنع" وقال ابن الملقن في ،"ليست بالقوية ":)٨/٦٠١( "الاستذكار"قال ابن عبد البر في 
 ،" واالله أعلم،ا إلى مجموع طرقهفي صحته نظرأن وبالجملة لا شك  ":)٦٦(" ذيل القول المسدد"ل في  وقا،"جيد

 "تنبيه القارئ" وتعقبه في ،)١٣٧٨( : برقم،)٣/٥٥٨( " الضعيفةسلسلة الأحاديث"وقد ضعفه الألباني في 
 مشكاة : ينظر،)٣/١٥٦(لهادي  لابن عبد ا؛تنقيح التحقيق ،�  عن النبي ولم يثبته ابن عبد الهادي،)١٧٩(

 ).٢/٩٠١(المصابيح 
 لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)٢٦٦-٢٦٥(مقدمة ابن الصلاح  ،)٢/٢٣٦( لابن الجوزي ؛الموضوعات )٣(

 القاضي ونقلت من خطِّ ": قال ابن الجوزي)١٢٥-١٢٣(المنار المنيف  ،)٣/١٩٥(بدائع الفوائد  ،)٣/١٥٦(
 سمعت أبا بكر أحمد بن : قال، أبي حفص البرمكي من خطِّ نقلت: قال،ءسين بن الفرا يعلى محمد بن الح]أبي[

أربعة أحاديث " : سمعت أبا عبد االله أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبا بكر المروزي يقول:محمد الصيدلاني يقول
ا فأنا ومن آذى ذمي ، من بشرني بخروج أذار بشرته بالجنة:في الأسواق ليس لها أصل �تدور على رسول االله 

 المقنع في علوم الحديث : ينظر،" وللسائل حق وإن جاء على فرس، ونحركم يوم صومكم،خصمه يوم القيامة
  .٢ حـ،)٢/٤٢٨(
 كالحافظ ؛ اعتمادا على إخراجه له في المسند؛/ وطعن في ثبوته عن أحمد ،وقد رد بعض العلماء هذا الكلام  

  .)٢٦٣(ضاح التقييد والإي : ينظر،العراقي
 وهذا الفهم ، وإنما تعقّبه برواية أحمد له في مسنده، لم يعتمد على تقويم الإسناد/ومن رد هذا القول من أحمد   

  : لأمرين؛ وغيره من النقّاد المتقدمين ليس بسديد،/لطريقة الإمام أحمد 
دلالة جملة كبيرة من الأحاديث  ب؛ لم يلتزم أن يخرج في كتابه الصحيح دون غيره/ أنّ الإمام أحمد :الأول  

" إتحاف السادة المتقين"قال الزبيدي في  ، إن كان هو قد أعلّها أو غيره من النقّاد،المعلّة التي أخرجها فيه
= 

٦٤٧  
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٦٤٨  

لو صدق المساكين ما أفلح     � : قال � رسول االله    أنّ ،لعائشة  حديث   :والثاني
هممن رد�

)١(.  

  .)٣( مهنا نقله؛)٢(نكرم : على الحديث/حكم الإمام أحمد 
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 ؛ أو غيرهـا   ،صدقة التطوع  أو   ، أو نذر  ، أو كفارة  ،بيح له أخذ شيء من زكاة     من أُ 
  .)٥( وهو المذهب،)٤( الحنابلة قول جمع من:أبيح له سؤاله

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  : ثلاثة على أقوال،بط ما يجوز من المسألة في ضااختلف الحنابلة

رواية منـصوصة عـن      وهو   ؛بيح له سؤاله  بيح له أخذ شيء أُ    من أُ   أنّ :القول الأول 
   .)٦(/أحمد الإمام 

                                  
=

 

 فيه ؛ ورد ذلك عن أحمد بمجرد روايته له في مسنده:ووجدت بخط ابن رجب الحنبلي ما نصه "):٣٠٣-٩/٣٠٢(
كُتب العلل لعبد االله بن أحمد!؟ وقد أخرجه في مسنده،"لا يصح ":حمد فكم من حديث قال فيه أ؛نظر نوم ، 

  ." والخلال علم صحة هذا،والأثرم
 بخلاف المتأخرين ، له سند صحيحالذي ليس الحديث  على،"لا أصل له ":طلقون هذا الوصفي أنهم كانوا :الثاني  

 المقنع في علوم : ينظر،! الحديث الذي لم يوقَف على سندهفقد استقر عندهم أن هذه العبارة لا تقال إلَّا في
 .)٢/١٤٩(الروض البسام  ،٢ حـ،)٢/٤٢٨(الحديث 

 ،)١٥٠-٢/١٤٩(طبقات الشافعية الكبرى  ،"لا أصل له ": قال ابن المديني،)٣/٥٩(الضعفاء رواه العقيلي في  )١(
 المراجع : ينظر،"هذا حديث منكر ":)٥/٢٩٧( "التمهيد" وقال ابن عبد البر في ،)٢/١٨٣(كشف الخفاء 

 .السابقة
 .)٢/١٨٣(كشف الخفاء  ،)١٦٨(الدرر المنتثرة  ،)٢/١٥٠(طبقات الشافعية الكبرى  )٢(
لو صدق  ": أنه أنكر حديث:الصحيح عن أحمد ":ذكر الزبيدي أنه وقف بخط الحافظ ابن رجب على ما نصه )٣(

  ).٣٠٣-٩/٣٠٢( إتحاف السادة المتقين ،"ه مهنا كذا نقل عن؛"السائل ما أفلح من رده
 .)٣/٥٩(  للعقيلي؛الضعفاء : ينظر،�نبي  العقيلي في الباب خبرا مرفوعا إلى الولم يثبت  

  .)٣/٢٢٣(الإنصاف  ،)١/٢٢٣(المحرر  :ينظر )٤(

 .)١/٤٦٠(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٢٧٣(كشاف القناع  ،)٣/٢٢٣(الإنصاف  ،)١/٢٢٣(المحرر  )٥(
 ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام ،)٣/٢٢٣(الإنصاف  ،)٤/٣١٠( الفروع ،)١/٢٢٣(المحرر  )٦(

 ./أحمد 
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٦٤٩  

  .)٢( وهي المذهب،)١( الحنابلةاختارها جمع من

 يـه ل ولا يحـرم ع   ، غداء وعشاء  ؛ يحرم السؤال على من له قوت يوم       ه أن :القول الثاني 
  جماعـة   واختارها ،)٤(إسحاق بن منصور   نقلها   ؛)٣(/أحمد  رواية عن الإمام     وهو   ؛الأخذ

  .)٥(من الحنابلة
  .)٦( غداء وعشاء؛الأخذ على من له قوت يوم و يحرم السؤالهأن :القول الثالث

 ولا يحرم عليـه  ، على من له قوت يومه غداء أو عشاء        سؤالال أنه يحرم    :القول الرابع 
  .)٧(الأخذ

 رواية  وهو ؛)٨(ا درهمً خمسين  ملك الأخذ على من   و  يحرم السؤال  هأن :القول الخامس 
  .)٩( ذكرها الخلال؛/أحمد عن الإمام 

⁄ŠÚ^}^V�ß£]�íÖ�_íÖ`Š¹]�»�í×e^V� �

  :بما يأتي بيح له سؤالهبيح له أخذ شيء أُمن أُ أنّ باستدل الحنابلة القائلون
للـسائل  � :� قال رسول االله     : قال ،ا سين بن علي  الححديث   :الدليل الأول 

وإن جاء على فرس،حق �
)١٠(.  

 ،)١١( وإحسان الظن به  ،سائل من غير تحليف   قول ال نص في قبول    ه   أن :وجه الاستدلال 

                                 

  .)٣/٢٢٣(الإنصاف  ،)١/٢٢٣(المحرر  :ينظر )١(

 .)١/٤٦٠(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٢٧٣(كشاف القناع  ،)٣/٢٢٣(الإنصاف  ،)١/٢٢٣(المحرر  )٢(
 .)٣/٢٢٣(الإنصاف  ،)٤/٣١٠( الفروع ،)١/٢٢٣(المحرر  )٣(
 .)٣/١١٤١( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٤(
 .)٣/٢٢٣(الإنصاف  ،)٤/٣١٠(الفروع  )٥(
 .المرجع السابق )٦(
 ).٤/٣١٠(الفروع  )٧(
 .المرجع السابق )٨(
 ./د ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحم، )٣/٢٢٣(الإنصاف  ،)٤/٣١٠(الفروع  )٩(
  ).٦٤٧:ص (سبق تخريجه )١٠(
   .)٤/٣٠٦(الفروع  ،)٣٤٧( للمجد ابن تيمية ؛المنتقى )١١(
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٦٥٠  

 فـلا تـبرأ الذمـة       ، والأصل عدم الترجيح   ،المحتاج وغيره ( وإن كان فيهم     ،فلا يرد السائل  
  . فيه)١()بالشك

  .)٢( لا ما ليس له بحق،ه الذي جعل له يطلب حقّ إنماأنه :الدليل الثاني
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/��ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eíÖ`Š¹]�å„â�»V� �

 ،بسبب عملـه بـه     ولم يصرح    ؛ الذي ضعفه  ديثبموجب الح  /أحمد   الإمام   عمل
  :أسباب عمله بالحديث هيلعل و

أحمد  وهو جار على طريقة      ؛يدفعهفي الباب    حديث أو أثر     أنه لم يرِد   :السبب الأول 
  . بالعمل بالحديث الضعيف/

  .حسن التعامل مع السائلين حيث أن المشروع ؛ للأصلموافقته :السبب الثاني

كما - اسين بن علي     الح روايات لأن   ؛للقبولية الحديث   احتمال :السبب الثالث 
 وجمهور العلماء على الاحتجـاج      ؛ فهو مرسل صحابي   ؛مراسيل( -ذكرها جمع من الحفّاظ   

 في العمل بالحديث المرسل إذا لم يـرد في البـاب            /أحمد   على قاعدة     وهو جار  ،)٣()به
  .االله أعلم و،خلافه

�   �   �  

                                 

  ).٤/٣٠٥(الفروع  :ينظر )١(
الفروع  ،)٣٤٧( للمجد ابن تيمية ؛ المنتقى:ينظر ،استدل ذا الحديث جماعة من الأصحاب على هذه المسألة  

  .)٢/١٥٩(مطالب أولي النهى  ،)١/٤٦٠(ت شرح منتهى الإرادا ،)٢/٢٧٣(كشاف القناع  ،)٤/٣٠٦(
 :وهو ؛اة أن يكون له كفاية على الدوامكالمانع من أخذ الزفي معرض استدلالهم على أن الغنى  وذكره بعضهم  

 ؛تنقيح التحقيق ،)١٥٦- ٣/١٥٥( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق : ينظر،القول الثاني من أقوال المسألة السابقة
  .)١/٣٦٠(للذهبي 

 .)٢/١٥٩( مطالب أولي النهى ،)١/٤٦٠(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٢٧٣(كشاف القناع  )٢(
 .)٣/٢٦٩(تحفة الأحوذي  )٣(
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٦٥١  

  المبحث الخامس 
   /أحمد  التي بناها الإمام ألةالمس

   الصيام على حديث ضعيف في
  :وفيه مطلبان

  

��5��אWWًא��O'Pא�ولא��O'Pא�ول+��U��QL�S��5��אً�_}�c"Pْא+��U��QL�S���_}�c"Pْא
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 على  )٣( وعبد االله  ،)٢( وأبي داود  ،)١(إسحاق بن منصور  في رواية    /أحمد  نص الإمام   
  .)٤(عليه القضاء فإن ؛ا في رمضان من استقاء عمدأن

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :    

 ،فليس عليه قضاء   من ذرعه القيء  � :� قال رسول االله     : قال ،ا عن أبي هريرة  
�ومن استقاء فليقض

)٥(.  

                                 

   .)٣/١٢٤٢( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١(

 .)١٣٠(مسائل أبي داود  )٢(
 .)١٨٤(مسائل عبد االله  )٣(
   . المراجع السابقة:ينظر )٤(
 : برقم،)٢/٩١(الترمذي  و،اباب الصائم يستقيء عامد ، كتاب الصوم،)٢٣٨٠( : برقم،)٤/٥٦( داود أبو رواه )٥(

 ، أبواب الصيام،)١٦٧٦( : برقم،)٢/٥٨١(ابن ماجه  و، باب ما جاء فيمن استقاء عمدا، أبواب الصوم،)٧٢٠(
كم بن الح من طريق ، واللفظ له،)١٠٤٦٣( : برقم،)٢٨٤-١٦/٢٨٣(أحمد  و،باب ما جاء في الصائم يقيء

 وصححه  مرفوعا، عن أبي هريرة، عن محمد بن سيرين، هشام بن حسانعن ، عيسى بن يونسعن ،موسى
" صحيحه" وابن خزيمة في ،" ولم يخرجاه،صحيح على شرط الشيخين ": وقال،)١/٥٨٩( "المستدرك"الحاكم في 

 "شكل الوسيطشرح م"وحسنه ابن الصلاح في  ،)٢٨٥-٢/٢٨٤(" صحيحه" وابن حبان في ،)٢/٢٢٦(
- ٢٥/٢٢١( " الفتاوىمجموع" ويفهم من كلام ابن تيمية في ،)٦/٣١٦(" اموع" والنووي في ،)٣/١٩٧(

 ).٢/٨٤٦( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل : ينظر،)٢٢٢
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٦٥٢  

 ـ ،)٣( مهنـا   نقله ؛)٢(نكرمو ،)١(يفضع : على الحديث  /حكم الإمام أحمد      و وأب
  .)٤(داود

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

  قول جمـاهير   :ا أو كثير  سواء كان قليلاً   ، وأفطر ، فسد صومه  ؛ فقاء من استقاء عمدا  
  .)٦( وهو المذهب،)٥(الحنابلة

أحمد ذهب الإمام الأقوال في م :ارابع/:  

 على أقوال في    ؟ لا  هل يفسد صومه أم    ، فقاء  في حكم من استقاء عمدا     اختلف الحنابلة 

                                 

 ،والدارقطني ، والترمذي، والبخاري،ضعيف عند أحمدوهو  ": قال ابن مفلح عن الحديث،)٩-٥/٨(الفروع  )١(
  ."وغيرهم

 ."رواته ثقات كلهم ":)٣/١٥٤( "سننال" بل قال في ،ولم أقف على تضعيف الدارقطني له  
 ).٦/١٢٨( فيض القدير ،)٢/٤١٠(التلخيص الحبير  )٢(
 وليس ، غلط فيه؛ وليس هو في كتابه،ث به عيسىحد" : مهنا في رواية/ الإمام أحمد قال ،)٢٥٦(الفروسية  )٣(

 ).٣١٨-٣١٤( كشف اللثام : ينظر،)٢/٤١٠(التلخيص الحبير  ،"ديثههو من ح
من  ": إنما هو حديث،ليس من هذا شيء ":قالف ؛عنه /الإمام أحمد  أبو داود  فقد سأل،)٢٥٦(الفروسية  )٤(

٤/٣٧١( للبيهقي ؛ الكبرى السنن،)٣٨٧( مسائل أبي داود ،" فاالله أطعمه وسقاه، وهو صائم: يعني،اأكل ناسي(، 
  ).٤/١٧٥( فتح الباري ،)٢/٤١٠( التلخيص الحبير ،)٢٥٧( الفروسية ،)٢٥/٢٢١(مجموع الفتاوى 

 مجموع ،)٢/٤١٠( التلخيص الحبير ،)٢/١١٢( معالم السنن ،"يريد أن الحديث غير محفوظ ":قال الخطابي  
  ).٢٥/٢٢١(الفتاوى 

 : ينظر، وأن الصواب فيه الوقف،عه غير محفوظ أن رف: يعني،)٨/٥٢٦( نخب الأفكار ،"يريد رفعه ":وقال الذهبي  
 الأحاديث التي أعلها ،)٤/١٧٥( فتح الباري ،)٧/٦( لابن القيم ؛ ذيب السنن،)١١٥( للترمذي ؛ الكبيرالعلل

  ).١٥٦٢-٣/١٥٦١( الحديث الحسن لذاته ولغيره ،)٢/٨٤٤(الإمام أحمد في كتب المسائل 
  الإمام أحمدنفبي  /نظر،إنما هذا الإسناد لحديث آخر و؛ أنّ هذا وهمالأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في : ي 

 ).٩٩٧-٢/٩٩٤( منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث ،)٢/٨٤٤(كتب المسائل 
 .)٣/٣٠٠(الإنصاف  ،)٥/٨(الفروع  :ينظر )٥(
شرح الزركشي  ،)٥/٨(الفروع  ،)١/٢٢٩(المحرر  ،)٣/١٣٢( المغني ،)١/٤٤١(الكافي  ،)١٥٨(الهداية  )٦(

مطالب أولي  ،)١/٤٨١(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٣١٨( كشاف القناع ،)٣/٣٠٠( الإنصاف ،)٢/٥٨٩(
 .)٢/١٩٠(النهى 
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٦٥٣  

  :)١(المذهب

 وهو رواية عـن     ؛ا أو كثير  سواء كان قليلاً   ، ويفطر ،فسد صومه ه ي أن :القول الأول 
 في نـص    كما- ،)٤( وعبد االله  ،)٣( وأبو داود  ،)٢(إسحاق بن منصور   نقلها   ؛/أحمد  الإمام  
  .)٧( المذهب وهو،)٦( واختارها جماهيرهم،)٥(الحنابلةها بعض  وصحح،-المسألة

  .)٨(الحنابلةبعض  قول  وهو؛ إلا بملء الفم ولا يفطر،ه لا يفسد صومهأن :القول الثاني

  .)٩( أو نصفه،إلا بملء الفم  ولا يفطر،ه لا يفسد صومهأن :القول الثالث

رواية  وهو   ؛)١٠( وإلا فلا  ، فحش إلا إن   ولا يفطر  ،سد صومه ه لا يف  أن :القول الرابع 
  .)١٣( واختارها جمع من الحنابلة،)١٢( وحنبل،)١١( نقلها ابن هانئ؛/أحمد عن الإمام 

 نقلـها ابـن   ؛/أحمـد   رواية عن الإمام    وهو ؛ التوقف في المسألة   :القول الخامس 
  .)١٤(هانئ

                                 

 .)٣/٣٠٠(الإنصاف  :ينظر )١(
   .)٣/١٢٤٢( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٢(

 .)١٣٠(مسائل أبي داود  )٣(
 .)١٨٤(مسائل عبد االله  )٤(
 .)٣/٣٠٠(الإنصاف  )٥(
 .)٣/٣٠٠(الإنصاف  ،)٥/٨(الفروع  :ينظر )٦(
شرح الزركشي  ،)٥/٨(الفروع  ،)١/٢٢٩(المحرر  ،)٣/١٣٢( المغني ،)١/٤٤١(الكافي  ،)١٥٨(الهداية  )٧(

مطالب أولي  ،)١/٤٨١(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٣١٨( كشاف القناع ،)٣/٣٠٠( الإنصاف ،)٢/٥٨٩(
 .)٢/١٩٠(النهى 

   .)٣/٣٠٠(الإنصاف  ،)٣/٢٢( المبدع ،)٢/٥٨٩( شرح الزركشي ،)٥/٩(الفروع  ،)٣/١٣٢(المغني  )٨(
 ابن ونقل المرداوي عن، )٣/٣٠٠(الإنصاف  ،)٣/٢٢( المبدع ،)٢/٥٨٩( شرح الزركشي ،)٥/٩(الفروع  )٩(

 ."ولا وجه لهذه الرواية عندي" :قولهعقيل 
 .)٣/٣٠٠(الإنصاف  ،)٣/٢٢( المبدع ،)٥/٩(الفروع  )١٠(
 ).١/١٣٠(مسائل ابن هانئ  )١١(
 ).٣/٣٢٧(شرح العمدة  )١٢(
 .)٣/٣٠٠(الإنصاف  ،)٣/٣٢٧( شرح العمدة :ينظر )١٣(
مسائل ابن هانئ  ،"لا أقول فيه شيئًا ": في رواية ابن هانئ لما سئل عن ملء الفم منه/قال الإمام أحمد  )١٤(

)١/١٣٠.( 
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٦٥٤  

بعض  ذكره ، في المذهب وهو وجه  ؛)١( ولا يفطر  ،ه لا يفسد صومه   أن :القول السادس 
  .)٢(الحنابلة

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

بما  ،ا أو كثيرسواء كان قليلاً ، أفطر؛فقاءا   بأن من استقاء عمد    استدل الحنابلة القائلون  
  :يأتي

 من ذرعه القيء  � :� قال رسول االله     : قال ،ا أبي هريرة حديث   :الدليل الأول 
� فليقض؛ن استقاء وم،فليس عليه قضاء

)٣(.  

 ،)٤( أفطـر  ؛ فقاء ادممن استقاء ع   فقد أجمع الفقهاء على أن       ؛ الإجماع :الدليل الثاني 
  .)٧( وابن حزم،)٦( والخطابي،)٥(بن المنذر كا؛حكاه غير واحد

  .ا فإنه يفطر به ومن قاء كثير، يفطر فلا بأنه يفرق بين من قاء قليلاً:ونوقش
 ؛ق بين قليلها وكثيرها   فر لأن سائر المفطرات لم ي     ؛ذا التفريق   بأنه لا يسلم   :وأجيب

  .)٨(فكذلك هنا

                                 

 .)٢/١٩٠(مطالب أولي النهى  ،)٣/٣٠٠(الإنصاف  ،)٣/٢٢(المبدع  ،)٥/٩(الفروع  )١(
  .)٥/٩(الفروع  )٢(

 في / توقف الإمام أحمد : أنّ مبنى هذا الوجه)٤٠٧( "المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد"ذكر في   
  !المسألة

  وهو باد، للحديث/ بل الظاهر أن هذا الوجه من ابن مفلح مبني على تضعيف أحمد ؛ بعدم التسليم:ويناقش  
أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء  : ينظر، والحديث هو العمدة في المسألة،من سياقه في تقرير هذا الوجه

)٣١٠-٣٠٩(. 
 ).٦٥١:ص (سبق تخريجه )٣(
 .)٣١٠-٣٠٩(أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء  : ينظر، وقد تعقبه الموفق،)٣/١٣٢(المغني  :ينظر )٤(
 .)١٢٩ ،٣/١٢١(  لابن المنذر؛الإشراف ،)١٩٤-١/١٩٣( لابن المنذر ؛ الإقناع،)٤٩(  لابن المنذر؛ الإجماع)٥(
 .)٢/١١٢(معالم السنن  )٦(
 .)٤/٣٠٢(المحلى  )٧(
 .)٣/٢٢(المبدع  ،)٥/٩( الفروع ،)٣/١٣٢(المغني  )٨(
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٦٥٥  

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

  : هي؛ب أسبابه ولعمله ،)١(ذي ضعفهديث الوجب الح بم/أحمد عمل الإمام 
  في /أحمـد     الإمام  وقد ألمح  ؛ي فعل بعض الصحابة     موافقته :السبب الأول 

سمعـت  ( : قال أبـو داود     فقد ؛)٢(ب ابن عمر    ا على رواية أبي داود إلى أنه صح موقوفً      
 عن ابن   ،افع ن :قال ،�...من ذرعه القيء وهو صائم    � في   : يعني ؟ سئل ما أصح ما فيه     ،أحمد
  .)٣()عمر

 وهذا السبب وإن لم     ؛)٤(لظاهر الحديث  لا سيما وأنه موافق      ؛الاحتياط :السبب الثاني 
 مستوحى مـن     وهو . الورع في التعبدات    إلا أنه جار على طريقته في      ،/أحمد  يصرح به   

  .)٥( للمسألة ابن قدامةتعليل الموفق
 كـان   ؛ي أقوال الصحابة   فيه  وتعارضت ،مرفوعفإنه لما خلا الباب من حديث       

  . لا يدرك بالقياس على الأكل والشرب لأنه؛ أسدستقاءالنظر الفقهي إلى التفطير بالا
 ـ أن الفطر إنما هو مما        بناه على  الاستقاء الفطر ب  إن من صار إلى نفي      لا مـا    ،دخلي

 ،خالف القياس   لذا ؛على غيره  خفي   ،ه فقد اطلع على مزيد علم     ب الفطر ب   ومن أوج  ؛يخرج
  . واالله أعلم،)٦(ابإيجاب الفطر لمن استقاء عمدر إلى القول اصو

�   �   �  

                                 

 ،)٣/٢٢(ع  المبد،)٩-٥/٨( الفروع : ينظر، وقد نبه بعضهم على ضعفه، استدل به الأصحاب على مذهبهم)١(
 ،)٣/٢٢( المبدع ،)٣/١٣٢( المغني ،)١/٤٤١( الكافي : ينظر، وهي جادة الأكثرين،ومنهم من نقل تحسينه

 ).٢/١٩٠( مطالب أولي النهى ،)١/٤٨١( شرح منتهى الإرادات ،)٢/٣١٨(كشاف القناع 
من استقاء  ": بلفظ،ب ر عن ابن عم، عن نافع، العمري عن، عن أبيه،)١٨٥( "همسائل" في عبد االلهأخرجه  )٢(

 الأحاديث التي أعلها : ينظر،)٩١٨٨( : برقم،)٢/٢٩٧(ابن أبي شيبة  و،" ومن ذرعه فلا قضاء عليه،فعليه القضاء
 ).٨٤٨-٢/٨٤٧(الإمام أحمد في كتب المسائل 

 .)٣٨٧(مسائل أبي داود  )٣(
 .)٣/١٣٢(المغني  :ينظر )٤(
 .المرجع السابق )٥(
 .)٢٥/٢٢٤(مجموع الفتاوى  : وينظر،)٣٢٦-٣/٣٢٥(شرح العمدة  )٦(
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+,�-���א��W'5��/ Cא/	�ل��Cم�3Ch�5א��א��W'5��/ Cא/	�ل��Cم�3Ch�5א�WWא��O'Pא-�,+א��O'Pא
    :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 :هل سمعت في الحديث   ( :/أحمد    الإمام )٢( وابن هانئ  ،)١(إسحاق بن منصور   ألس
 رواه سـفيان  ؛ نعم: فقال؟�اء وسع االله عليه سائر السنةمن وسع على عياله يوم عاشور    �

 ، وكان أفضل أهل زمانه    ،)٤( عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر      ،)٣( الأحمر  عن جعفر  ،بن عيينة 
  .�من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع االله عليه سائر سنته� :هغأنه بلَ

  .)٦()ا فما رأينا إلا خير؛ منذ خمسين سنة أو ستين)٥( قد جربناه:قال ابن عيينة
الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني ألة عليه المس/أحمد نص:  

ع على عياله يـوم عاشـوراء        من وس  أن� أنه بلغه    ،إبراهيم بن محمد بن المنتشر    عن  
�أوسع االله عليه سائر سنته

)٧(.  
                                 

لطائف  ،)٢/٢١٨( مطالب أولي النهى ،)٢/٣٣٩(كشاف القناع  ،)٥٠-٣/٤٩(المبدع  ،)٥/٩٢(الفروع  )١(
 ."مسائله" ولم أقف عليها في المطبوع من ،)٥٤(المعارف 

 ).٣/٤٨٤( شرح العمدة ،)١٣٧-١/١٣٦(مسائل ابن هانئ  )٢(
 . مولى مزاحم بن زفر من تيم الرباب، أبو عبد الرحمن الكوفي: ويقال،عبد االله أبو ،لأحمرجعفر بن زياد اهو  )٣(

 تاريخ ،)٦/٣٨٣(الطبقات الكبرى  : ينظر،)هـ١٦٧( سنة  في خلافة هارون، مات بالكوفة.اختلف في توثيقه
 ).٩٣-٢/٩٢(ب  ذيب التهذي،)١/٤٠٧( ميزان الاعتدال ،)٤١-٥/٣٨( ذيب الكمال ،)٤/٣٢٢(الإسلام 

 ، ودين،كان ذا تأله .جدعسروق بن الألم أخ  جده المنتشر، الهمدانيهو إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع )٤(
كان من أفضل من  ": وقال ابن عيينة،"ثقة صدوق ":/ قال الإمام أحمد . أهل الكوفة من متقني، وتزهد،وثقة
 سير أعلام النبلاء ،)٢٥٩(مشاهير علماء الأمصار  ،)٦/٣٥٢(ى الطبقات الكبر : ينظر، وكان يطريه،"رأينا

-١/١٥٧( ذيب التهذيب ،)٣/٨١١( تاريخ الإسلام ،)١٨٤-٢/١٨٣( ذيب الكمال ،)٥٦- ٧/٥٥(
١٥٨.( 

 ،)٤/١٣٤٩(مرقاة المفاتيح  : ينظر، الوسعجربوا أو ، صحتهواعلمي الحديث لجربوا م يحتمل أ:"جربناه ": قوله)٥(
 ).٦/٣٦٢( المفاتيح مرعاة

كشاف  ،)٥٠-٣/٤٩(المبدع  ،)٥/٩٢(الفروع  ،)٣/٤٨٤( شرح العمدة ،)١٣٧-١/١٣٦(مسائل ابن هانئ  )٦(
  .)٥٤(لطائف المعارف  ،)٢/٢١٨(مطالب أولي النهى  ،)٢/٣٣٩(القناع 

 ).٤١٩-١/٤١٨( مسائل صالح : ينظر،صالح :/  رواها عن الإمام أحمدكما  
 عن جماعة من الصحابةكما أخرجه  ،من طرقٍ ،)٣٥١٦( : برقم،)٥/٣٣٤( "شعب الإيمان" البيهقي فيأخرجه  )٧(

= 

٦٥٦  
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   ،)١( ابن هانئ نقله؛عيف ض: على الحديث/حكم الإمام أحمد 

                                  
=

 

البيهقي  وقد قواه ،)٢/٧١( للمنذري ؛الترغيب والترهيب : ينظر،)٣٣٤-٥/٣٣١( شعب الإيمان ،ي
 جريا على غالب طريقته في تقوية ما تعددت طرقه مما ضعف من ،)٥/٣٣٣(  شعب الإيمان،بمجموع طرقه

 منهج تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء : ينظر، لا سيما في باب الفضائل والآداب،الأخبار
 "فيض القدير"قال المناوي في  و،)١٤/٧٣٨( " الضعيفةسلسلة الأحاديث" وقد تعقبه الألباني في ،)١/٣٤٥(
-١/٤١٨(  مسائل صالح:ينظر ،"يدل على أن للحديث أصلاً ": عن قولٍ لبعض الفقهاء في الباب)٦/٢٣٥(

  ).٢٧-١١( تنبيه الفضلاء ،)١٨٦( الدرر المنتثرة ،)١٣٧-١/١٣٦( مسائل ابن هانئ ،)٤١٩
 : ومصدر أحمد بن عبيد في بعضها،أحمد بن عبيد الصفاروبعض الأحاديث التي أخرجها البيهقي هي من مسند   

 :دأحمد بن عبي في ترجمة )٣/٦٢( "تذكرة الحفاظ" قال الذهبي في ،)٢/٥٦٦( لابن أبي الدنيا ؛"كتاب العيال"
 ).٢٠٨( السلسبيل النقي : ينظر،"كثر أبو بكر البيهقي من التخريج منه في سننه الذي ي؛مصنف السنن"

  ).١/١٣٧( مسائل ابن هانئ ،"في إسناده ضعف ":في رواية ابن هانئ /أحمد  الإمام  قال)١(
  ).١١٢-١١١( المنار المنيف ،"يثلا يصح هذا الحد ":-أيضا- فيها وقال  
 ،لا أصل له ":حربقوله في رواية  و،"في إسناده ضعف"  و،"لا يصح هذا الحديث ":/ أحمد  الإماموقول  

  : اختلف في توجيهه على طريقتين؛"الم يره شيئً" :قول حرب عنه و،"وليس له إسناد يثبت
  .هذه طريقة ابن رجب و؛�إلى النبي  أنه أراد به المرفوع :الطريقة الأولى  
 على هذه يدلّ و،)٥٤( لطائف المعارف ،وي من وجوه متعددةإن ر و،يصح إسنادهفإن الحديث المرفوع لم   

 إلا ما رواه سفيان ، وليس له إسناد يثبت،لا أصل له ":-كما يأتي ذكره-  في رواية حرب/الطريقة قول أحمد 
 منهاج السنة النبوية ،وذكر الحديث" ... بلغنا: أنه قال،أبيه عن ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر،بن عيينة

)٧/٣٩( ،)٤/٥٥٥.(  
 وهذه ؛ إلا أن هذا لا ينفي كونه حسنا لغيره، فإسناده وإن لم يصح؛ أنه أراد أنه حسن لغيره:الطريقة الثانية  

  .)٢/٥٣٦( الصواعق المحرقة ،لهيتميطريقة ا
 فقد ،- كَما فهمه بعض الأصحاب-  لا يلزم منه بطلانه،تهصح ل/أحمد  مام أنّ نفي الإ:مما يقوي هذه الطريقة  

  .)٢/١٥٨( تتريه الشريعة المرفوعة : ينظر،ا يكون حسنبأن ؛ صالح للاحتجاج بهوهو ،صحيح غير الحديثيكون 
 إلا شيء يروى ، شيء�لا يثبت في هذا عن النبي  ": فقال؛ أن له أصلاً وإن لم يثبت مرفوعاالعقيليوقد أثبت   

 فقد ؛ا غير أنّ فيه ضعفً؛ فله إسناد،)٣/٢٥٢( للعقيلي ؛ الضعفاء،" به مرسلاً؛عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر
 ؛من وسع على أهله يوم عاشوراء ":ا مرفوعا عن عبد االله،  من حديث إبراهيم بن علقمةروى حرب بسنده

 : برقم،)١٠/٧٧( "الكبير" والطبراني في ،)٣/٢٥٢(" لضعفاءا" أخرجه العقيلي في ،"وسع االله عليه سائر سنته
 ،مجهول ": قال عنه العقيلي،"الهيثم ": وقد تحرف عند الطبراني إلى، الهيصم بن الشداخ: وفي إسناده،)١٠٠٠٧(
  ).٣/٢٥٢( الضعفاء ،"الحديث غير محفوظو
شرح العمدة  ،"هذا حديث منكر ": حرب وقال في رواية،/ أنكره الإمام أحمد :والحديث المرفوع بطريقه هذا  

= 

٦٥٧  
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٦٥٨  

 .)١(حربو
                                  

=

 

- ٢/١٣١( اقتضاء الصراط المستقيم ،)٢٥/٣١٣(مجموع الفتاوى  ، مما يدلّ على أنّ للحديث أصلاً؛)١/٤٨٥(
  ).٢/٢١٨( مطالب أولي النهى :ينظرو ،)٤/٥٥٥( منهاج السنة النبوية ،)١٣٢

 على  وابن القيم في تضعيف القول بالتوسعةابن تيميةريقة  ط:ومما ينبغي التنبه له في تاريخ هذه المسألة عند الحنابلة  
  :العيال يوم عاشوراء

منهاج السنة و ،)١٣٢-٢/١٣١(اقتضاء الصراط المستقيم و ،)٢٥/٣١٣(مجموع الفتاوى   فيفقد ذكر ابن تيمية  
 أن هذا :)١١٢-١١١( المنار المنيف  فيابن القيمو ،)٢/٢١٨( مطالب أولي النهى :ينظرو ،)٤/٥٥٥(النبوية 

  ).٢٠٣-٢/١٩٩( لابن الجوزي ؛ الموضوعات:ينظرو ،نا ضعفه ثم بي؛ وأمثله،بابهبر أعلى ما في الخ
 ،)٩٣-٥/٩٢( الفروع ،"!لم يذكر عمن بلغه، "أنه بلغه ":قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر ":فقال ابن تيمية  

 فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين !ن بلغه ولا عم، ولم يذكر ممن سمع هذا،كان من أهل الكوفة ":وقال
مجموع ،" والبدعة بالبدعة، مقابلة الفاسد بالفاسد؛ ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب،ا وأصحابهيبغضون علي 

  ).٤/٥٥٥( منهاج السنة النبوية : ينظر،)٢٥/٣١٣(الفتاوى 
 ،به أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والأش، لا يعرف قائله؛هذا بلاغ منقطع ":وقال عن الخبر

 وكلاهما ،ا واتخاذه عيد،ا تقتضي التوسع فيه فوضع أولئك فيه آثار؛ا فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتمً؛والرافضة
 كيف نتعامل مع السنة ،)٢٥/٣١٣( مجموع الفتاوى : ينظر،)١٣٢-٢/١٣١( اقتضاء الصراط المستقيم ،"باطل
  ).٩٨( ؟ةالنبوي

 لم يصح في عاشوراء إلا فضل ؛�كل هذا كذب على رسول االله  ":بل قال عن ما يذكر في فضائل عاشوراء  
 مجموع الفتاوى ،)٤/٥٥٥( ،)٧/٤٣٣( المرجع السابق :ينظرو ،)٧/٣٩( منهاج السنة النبوية ،"صيامه

 لأحمد يال في يوم عاشوراء قولاًولذا نفى استحباب التوسعة على الع ؛)٩٣-٥/٩٢( الفروع ،)٣١٣-٢٥/٣١٢(
  ).٢٥/٣١٢( مجموع الفتاوى ،/

وأما قول الشيخ تقي الدين ابن  ": فقال؛)٢/١٥٨(المرفوعة " تتريه الشريعة" في  ابن تيميةالعراقيوقد تعقب   
 ،"!ب منه فهو عجي؛" قول ابن المنتشر: وإن أعلى ما بلغه فيه،إن حديث التوسعة ما رواه أحد من الأئمة ":تيمية
إنكار ابن تيمية أن التوسعة لم يرد فيها  "):٢/٥٣٦(" الصواعق المحرقة" وقال الهيتمي في ،)١٠٨( الرد الوافر :ينظر

  ." وهم؛�شيء عنه 
 للقول بمشروعية التوسعة على العيال في هذا  فيه وانتصر،ابن تيمية في الرد على اولقد صنف الحافظ العراقي جزءً  

" مواهب الجليل"اب في  الحطّ:مختصرةًنقلها  و،)١٤٥-١٤٣(" شواهد الحق"بنصها النبهاني في  نقلها ،اليوم
)٤٠٥-٢/٤٠٤.( 

 إلا ما رواه سفيان بن ، وليس له إسناد يثبت،لا أصل له" : فقال،ا الحديث عن هذ/أحمد سأل حرب الإمام  )١(
 منهاج السنة النبوية ،وذكر الحديث" ...نا بلغ: أنه قال، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر،عيينة

  ).٢٥/٣١٣( مجموع الفتاوى ،)٧/٣٩( ،)٤/٥٥٥(
 .)٥٤( لطائف المعارف ،)٣/٤٨٥(شرح العمدة  ،"افلم يره شيئً ":وقال حرب مرة  
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٦٥٩  

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 وهو  ،)١( قول جماهير متأخري الحنابلة    : يوم عاشوراء   في  على العيال   التوسعة مشروعية
  .)٢(المذهب

أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  : على قولين، في حكم التوسعة على العيال في يوم عاشوراءاختلف الحنابلة
وهو رواية عن الإمام أحمد     ؛ التوسعة على العيال يوم عاشوراء     مشروعية :القول الأول 

 ،)٥( وصـالح  ،-كما في نص المـسألة    - ،)٤(وابن هانئ  ،)٣( نقلها إسحاق بن منصور    ؛/

                                 

كشاف القناع  ،)٥٠-٣/٤٩(المبدع  : وينظر،)٢/٢١٨(مطالب أولي النهى  ،)٢٥/٣١٢(مجموع الفتاوى  )١(
  .)١/٤٩٣(رح منتهى الإرادات ش ،)٢/٣٣٩(
  :ملحوظات في دراسة المسألة  
 إليهالم يشر  فعامة المتقدمين ؛ خالفت طريقة المتأخرين من الأصحاب في تناول هذه المسألة طريقة متقدميهم:أولا  

  . وخلافها، فهم ما بين مشروعية؛ بخلاف المتأخرين،في مدوناته
 ولم يذكر فيها ، مشروعية التوسعة على العيال يوم عاشوراء-الأصحاب من متأخري وهو-  البهوتي ذكر:ثانيا  

 ،)٣/٤٥١( حاشية الروض المربع ،)١/٤٩٣( شرح منتهى الإرادات ،)٢/٣٣٩( كشاف القناع : ينظر،اخلافً
 المبدع : ينظر، للبرهان ابن مفلحاتبع ولعله لم يذكر الخلاف .)٢١٩-٢/٢١٨( مطالب أولي النهى :وللمقارنة

)٥٠- ٣/٤٩(.  
 ؛)٩٣-٥/٩٢(" فروعه"ده في  خلاف طريقة ج،للحديث /أحمد  تضعيف  البرهان ابن مفلح لم ينقل:ثالثًا  

  !"مبدعه" من مصادره التي اعتمد عليها في "الفروع"على أنه غير خاف أن 
 ثم ،يف الأئمة لها وتضع، والآثار في الباب، في الخبر/وي عن أحمد المر" الفروع"صاحب  نقل ابن مفلح :رابعا  

 فهي ؛ التوسعة على العيال: ومنها؛ أن كل ما ذكر من فضائل يوم عاشوراءبين و،ختم بكلام شيخه ابن تيمية
   ).٩٣-٥/٩٢( الفروع ، سوى صومه والذي قد صح فيه الخبر!مكروهة عنده

أولي النهى مطالب  ،)١/٤٩٣(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٣٣٩(كشاف القناع  ،)٥٠-٣/٤٩(المبدع  )٢(
 ).٩٣-٥/٩٢(الفروع  : وينظر،)٢/٢١٨(

لطائف  ،)٢/٢١٨( مطالب أولي النهى ،)٢/٣٣٩(كشاف القناع  ،)٥٠-٣/٤٩(المبدع  ،)٥/٩٢(الفروع  )٣(
 ."مسائله" ولم أقف عليها في المطبوع من ،)٥٤(المعارف 

 ).٣/٤٨٤( شرح العمدة ،)١٣٧-١/١٣٦(مسائل ابن هانئ  )٤(
 ).٣/٤٨٤( شرح العمدة ،)٤١٩-١/٤١٨(مسائل صالح  )٥(
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٦٦٠  

  .)٢( وهي المذهب،)١(الحنابلة متأخري جماهيرواختارها 

ة حرب   وهو ظاهر رواي   ؛ع التوسعة على العيال يوم عاشوراء     أنه لا يشر   :القول الثاني 
 وظـاهر   ،)٥( وابن القيم  ،)٤( كابن تيمية  ؛ اختارها جمع من الحنابلة    ،)٣(/عن الإمام أحمد    
  .)٦(كلام ابن الجوزي

  .)٧(!ونسب ابن مفلح لابن تيمية القول بالكراهة

                                 

كشاف القناع  ،)٥٠-٣/٤٩(المبدع  : وينظر،)٢/٢١٨(مطالب أولي النهى  ،)٢٥/٣١٢(مجموع الفتاوى  )١(
  .)١/٤٩٣(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٣٣٩(
  :ملحوظات في دراسة المسألة  
 إليهالم يشر  فعامة المتقدمين ؛متقدميهم خالفت طريقة المتأخرين من الأصحاب في تناول هذه المسألة طريقة :أولا  

  . وخلافها، فهم ما بين مشروعية؛ بخلاف المتأخرين،في مدوناته
 ولم يذكر فيها ، مشروعية التوسعة على العيال يوم عاشوراء- من متأخري الأصحابوهو-  البهوتي ذكر:ثانيا  

 ،)٣/٤٥١( حاشية الروض المربع ،)١/٤٩٣( شرح منتهى الإرادات ،)٢/٣٣٩( كشاف القناع : ينظر،اخلافً
 المبدع : ينظر، للبرهان ابن مفلحاتبع ولعله لم يذكر الخلاف .)٢١٩-٢/٢١٨( مطالب أولي النهى :وللمقارنة

)٥٠- ٣/٤٩(.  
 ؛)٩٣-٥/٩٢(" فروعه"ده في  خلاف طريقة ج،للحديث /أحمد  تضعيف  البرهان ابن مفلح لم ينقل:ثالثا  

  !"مبدعه" من مصادره التي اعتمد عليها في "الفروع "على أنه غير خاف أن
 ثم ، وتضعيف الأئمة لها، والآثار في الباب، في الخبر/وي عن أحمد المر" الفروع"صاحب  نقل ابن مفلح :رابعا  

 فهي ؛ التوسعة على العيال: ومنها؛ أن كل ما ذكر من فضائل يوم عاشوراءبين و،ختم بكلام شيخه ابن تيمية
   ).٩٣-٥/٩٢( الفروع ، سوى صومه والذي قد صح فيه الخبر!ندهمكروهة ع

مطالب أولي النهى  ،)١/٤٩٣(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٣٣٩(كشاف القناع  ،)٥٠-٣/٤٩(المبدع  )٢(
 ).٩٣-٥/٩٢(الفروع  : وينظر،)٢/٢١٨(

 ).٥٤( لطائف المعارف ،)٣/٤٨٥( شرح العمدة :ينظر )٣(
اقتضاء الصراط المستقيم  ،)٤/٥٥٥( ،)٤٣٣ ،٧/٣٩(منهاج السنة النبوية  ،)٣١٣-٢٥/٣١٢(مجموع الفتاوى  )٤(

 ،)٢/٢١٨(مطالب أولي النهى  ،)٩٣-٥/٩٢(الفروع  ،)٤٨٥-٣/٤٨٤( شرح العمدة ،)١٣٢-٢/١٣١(
 .٣ حـ،)٣/٤٥١(حاشية الروض المربع 

 ).٤/١٣٤٩(الصواعق المرسلة  )٥(
 ).٢٠٣-٢/١٩٩( الموضوعات :ينظر )٦(
 ).٩٣- ٥/٩٢(روع الف )٧(
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٦٦١  

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:    

  :ا يأتيبمعة على العيال يوم عاشوراء  بمشروعية التوساستدل الحنابلة القائلون
ع على عياله يوم أنه من وس� أنه بلغه ،إبراهيم بن محمد بن المنتشر خبر :الدليل الأول

�عاشوراء أوسع االله عليه سائر سنته
)١(.  

  .)٤(وجابر ،)٣( كعمر؛)٢(ي عن جماعة من الصحابةوروده  :الدليل الثاني

ا على بعـض    ه قد جاء موقوفً    أن الحديث المرفوع وإن ضعف إلا أن       :وجه الاستدلال 
  . على أن له أصلاً مما يدل؛يالصحابة 

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 ، غير أن ظاهر نصه أن له أصـلاً        ،بعمله بموجب الحديث   /أحمد  لم يصرح الإمام    
  : منها؛اولعل لعمله به أسباب ،)٥(لم يمنع من العمل بهو

 ـ   ؛/أحمد   الإمام   قد ألمح إليه  و ؛أن له أصلاً   :السبب الأول    إلى افذكر الخبر بلاغً
 من وسـع علـى      :الكان يق ( :جاء عند ابن معين    كما قد    ،)٦(إبراهيم بن محمد بن المنتشر    

  .ف مشتهر في زمام القول ذا معرو مما يدلّ على أن؛)٧()...عياله
                                 

  ).٦٥٦:ص (سبق تخريجه )١(
-٣/٤٩( المبدع : ينظر، جمع من الأصحاب على مشروعية التوسعة على العيال يوم عاشوراءالخبروقد استدل ب  

 ).٢/٢١٨( مطالب أولي النهى ،)٢/٣٣٩( كشاف القناع ،)٥٠
 لابن ؛الأمالي المطلقة ،)٤٠٥-٢/٤٠٤( ومواهب الجليل ،)١٤٤(" شواهد الحق للعراقي عن ؛التوسعة على العيال )٢(

 ).٢٧-١١( تنبيه الفضلاء ،)٩٣-٥/٩٢(الفروع  ،)٣٣٤-٥/٣٣١( شعب الإيمان :ينظر ،)٢٨( حجر
شواهد الحق  :بواسطة" جزئه" وجود إسناده العراقي في ،)٣/٣٣١(" الاستذكار"أخرجه ابن عبد البر في  )٣(

 ).٤٠٥-٢/٤٠٤( مواهب الجليل ،)١٤٤(
وهي أصح  ":)٦٧٥( "المقاصد الحسنة" قال السخاوي في ،)٣/٣٣١(" الاستذكار"ه ابن عبد البر في أخرج )٤(

  ).٢/٣٤١( كشف الخفاء : ينظر،"اا جدمنكر ":)٦/٣٣٦( "لسان الميزان" وقال ابن حجر في ،"طرقه
  ).١٣٧-١/١٣٦(مسائل ابن هانئ  )٥(

 ،)٥٠-٣/٤٩(المبدع  ،)٥٤(لطائف المعارف  ،)٥/٩٢(الفروع  ،)١٣٧-١/١٣٦( مسائل ابن هانئ :ينظر )٦(
 .)٢/٢١٨(مطالب أولي النهى  ،)٢/٣٣٩(كشاف القناع 

 .)٣/٤٥٣( )رواية الدوري( تاريخ ابن معين )٧(
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٦٦٢  

 من قـول ابـن      ا بل بلاغً  ،ا أنه لم يثبت عنده مرفوع     :/أحمد  ومفهوم نص الإمام    
قد جربناه منذ خمسين سـنة  ( : ابن عيينة بل نقل قول، بهه لم يكتف لما نقل قول   و ،)١(المنتشر

  .)٢()ا فما رأينا إلا خير؛أو ستين
 ؛ من فعل من سبق     لأن له أصلاً   ؛لفعللم ينكر ا   /أحمد    الإمام  أن :ودلالة هذا النقل  

  .)٣(به فوجده كذلك ذكر غير واحد من رواة الحديث أنه جروقد

 طريقة من   من وهو مفهوم    ؛)٤(ية  ن جماعة من الصحاب    ما نقل ع   :السبب الثاني 
 ـ أنه أراد به ما روي  وإعلاله على ، في تضعيف الحديث   /أحمد    الإمام حمل كلام  ا مرفوع
�إلى النبي 

  . مما سوى المرفوعفيدلّ على أن للخبر أصلاً ؛)٥(

 فالعمل به عمل بفرد من أفـراد        ؛ من أحاديث الفضائل    الحديث أن :السبب الثالث 
لفضائل لا تشترط لها صـحة      ا( أن أحاديث    :من مجاري عوائد الفقهاء    و ،الفضائلأحاديث  

ه الطريقة تجري علـى      وهذ ، ولذا فإن النظر فيها مغاير للنظر في أحاديث الأحكام         ؛)٦()الخبر
  .)٧(الحنابلة ذكره بعض ، في المذهبسنن وجه محتمل

 بمجرد إثبات حكم شرعي لا ،وابللث النفس رجاء :والعمل بأحاديث الفضائل يراد به    

                                 

 ).٣٨٥-٣٨٣(منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل  ،)٣/٢٥٢( للعقيلي ؛الضعفاء :ينظر )١(
كشاف  ،)٥٠-٣/٤٩(المبدع  ،)٥٤(لطائف المعارف  ،)٥/٩٢(الفروع  ،)١٣٧-١/١٣٦(مسائل ابن هانئ  )٢(

  .)٢/٢١٨(مطالب أولي النهى  ،)٢/٣٣٩(القناع 
 وليس في إنعام االله بذلك ما ،فإن االله سبحانه أنعم عليه برزقه ؛لا حجة فيه" :ابن عيينة عن قول  ابن تيميةقال  

 من المهاجرين ،ع االله على من هم أفضل الخلق وقد وس،راءيدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشو
 .)٢٥/٣١٣(  مجموع الفتاوى،" ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه،والأنصار

 .)٣/٤٥٥(  حاشية الشرواني،)٣/٣٣١(الاستذكار  :ينظر )٣(
 لابن ؛الأمالي المطلقة ،)٤٠٥-٢/٤٠٤( ومواهب الجليل ،)١٤٤(" شواهد الحق للعراقي عن ؛التوسعة على العيال )٤(

 ).٢٧-١١( تنبيه الفضلاء ،)٩٣-٥/٩٢(الفروع  ،)٣٣٤-٥/٣٣١( شعب الإيمان :ينظر ،)٢٨( حجر
  .)٥٤(لطائف المعارف  :ينظر )٥(
 ).٢/٤٠٥(الفروع  )٦(
  ).٢/٤٠٥(  المرجع السابق:ينظر )٧(
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٦٦٣  

 التعـبير   : لذا فإن الجادة في التعبير عن محصل النظـر فيهـا           ؛)١( غيره  أو ،ا استحباب ،الحديث
 وعلى هذا جـرت     ؛ لا بالألفاظ الدالة على الحُكم التكليفي      ،يةبالألفاظ الدالة على المشروع   

  .)٢(الحنابلةطريقة 

  . واالله أعلم،)٣(ا لزام فموجبه العمل بمدلوله؛اا أو تحسين تصحيح؛أما قبول الخبر
�   �   �  

                                 

 ).٤٠٦-٢/٤٠٥( المرجع السابق :ينظر )١(
 .)١/٤٩٣(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٣٣٩(كشاف القناع  ،)٥٠-٣/٤٩(المبدع  :ينظر )٢(
 مرعاة ،)٦/٣٦٣(مرعاة المفاتيح  ،)٢/٦٨( للهيتمي ؛الفتاوى الفقهية الكبرى ،)٣/٤٥٥( حاشية الشرواني :ينظر )٣(

 .)٦/٣٦٤(المفاتيح 
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٦٦٤  

  المبحث السادس 
   /أحمد المسائل التي بناها الإمام 

  المناسك على حديث ضعيف في 
  :لبوفيه ثلاثة مطا

  

yאد�وא"א�'�WWא��O'Pא�ولא��O'Pא�ول����5�P� �א�'��א"yאد�وא����5�P� �א���
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

وأبي  ،)٣( وحنبـل  ،)٢(وصالح ،)١(إسحاق بن منصور  في رواية    /أحمد   الإمام   نص 
 ، الـزاد  : والـسبيل  ؛ا وراحلة يجب الحج على من وجد زاد     ه  أنعلى   ،)٥(االله  وعبد ،)٤(داود

  .)٦(والراحلة

��* :في بيان قول االله تعالى     ،)٨(االله  وعبد ،)٧(إسحاق بن منصور   روايتيفي  فقد قال   

¦¥�¤�£�¢�¡�	�
��&
الزاد والراحلة من الموضع الـذي يكـون        ( :)٩(

 .)١٠()فيه

                                 

 .)٥/٢٠٧٦( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج )١(
 ."مسائله" لم أقف عليها في المطبوع من ،)٤/٣٨( شرح العمدة ،)١/٢٧٤( والوجهين الروايتين )٢(
 ).٤/٣٩(شرح العمدة  ،)١/٢٧٤(الروايتين والوجهين  )٣(
 ).٣٩- ٤/٣٨( شرح العمدة ،)١/٢٧٤(الروايتين والوجهين  ،)١٣٩(مسائل أبي داود  )٤(
 )١٩٧(عبد االله  مسائل )٥(
 .)٣/٤٠١(الإنصاف  ،)٣/٨٧( المبدع ،)٥/٢٣١(الفروع  )٦(
 ).٢٠٧٧-٥/٢٠٧٦( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٧(
 .)١٩٧(عبد االله  مسائل )٨(
 .٩٧: آل عمران)٩(
  ).٢٠٧٧-٥/٢٠٧٦( إسحاق بن منصور الكوسج مسائل ،)١٩٧(عبد االله  مسائل )١٠(



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٦٦٥  

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  


�	�¡�¢* :لما نزلت  :الحسن قال����¦¥�¤�£�&
 : قيل :قال ،)١(

�الزاد والراحلة� : قال؟ ما السبيل،يا رسول االله
)٢(.  

 الإمـام    وقد اختلف قول   ؛رسلاً م  الحسن رواه : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  :)٣(ى روايتين في مراسيل الحسن عل/أحمد 

هل شيء يجيء عن    ( :/أحمد   الإمام   سأل فقد   ؛ نقلها مهنا  ؛صحتها :الرواية الأولى 
 ولا سيما مثل    ،ما نكاد نجدها إلا صحيحة     ؛ هو صحيح  : قال ؟� قال رسول االله     :الحسن

  .)٤()هذا المرسل

طريقـة  و ،)٥(ي مراسيل الحسن أو أكثرها عن الصحابة      أن   :ومستند هذه الرواية  

                                 

 .٩٧: آل عمران)١(
 من طريق ،)١٤٤-١٤٣( "همراسيل" وفي ،)١٣٩( "مسائله" في  داودوأبو ،)١٩٧( "مسائله"رواه عبد االله في  )٢(

 :"المحرر" ونقل عن صاحب ،)٥/٢٣٢(الفروع  : ينظر، عن الحسن، يونسعن ، هشيم عن،/الإمام أحمد 
فإا أخبار في  ": وقال،الطبري وضعفه ،)٣٨٣-٣/٣٨١( لابن عبد الهادي ؛ تنقيح التحقيق: ينظر، إسنادهتجويد

 : ينظر، وابن المنذر،)٥/٦١٧( للطبري ؛جامع البيان ،"حتجاج بمثلها في الدين لا يجوز الا،أسانيدها نظر
 ،)٩/١٢٦(التمهيد  : ينظر، وابن عبد البر،)١٠-٣/٧( نصب الراية ،)٣/١٧٥( لابن المنذر ؛الإشراف

  .)٥/٢٣٣(الفروع  ،)٤٨٥-٢/٤٨٢( التلخيص الحبير ،)٤/١٦٥(الاستذكار 
 ومنهم ، وضعفها؛� مرفوعا إلى النبي ،ي عن غير واحد من الصحابة ، من طرقٍ)٥/٣٦٨(ورواه البيهقي   

 وفيه قوة لهذا ؛مرسلاً �عن النبي ، وروينا من أوجه صحيحة عن الحسن البصري ": وقال،بابن عباس
 :قال ف،)٦/٢٩(" البدر المنير" و ،)٣/٨(" نصب الراية"فيما نقله في " الإمام" وتعقبه ابن دقيق العيد في ،"المسند

 وانفرد ، ورواه الثقات مرسلاً،ا أنّ الطريق إذا كان واحد: لأنّ المعروف عندهم؛ فيه نظر،"فيه قوة" :قوله"
ا لضعف  فإذا كان ذلك موجب، ويحملوا الغلط على رواية الضعيف، أن يعللوا المسند بالمرسل؛ضعيف برفعه

 تنقيح ، المراجع السابقة: ينظر،حاديث المسألة جميعها وضعف ابن دقيق العيد أ،"!؟ فكيف يكون تقوية له،المسند
 ).٦٥١-٦٥٠(الكلام 

 . وتمَّ التطرق حينها لمراسيل الحسن، في المراسيل/ وقد سبق ذكر مذهبه ،)٤/٢٣١(الفروع  :ينظر )٣(
 ).٥/٢٣٢(الفروع  )٤(
 .)١/٥٣٨(شرح علل الترمذي  :ينظر )٥(
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٦٦٦  

 ـ ؛)١( فأرسل عنهم  ، مراسيل من أدرك الصحابة    تقوية /أحمد   الإمام مرسـلات  (  لذا فـ
  .)٢() صحاح؛الحسن التي رواها عنه الثقات

الفضل بـن    و ،)٤(الميموني نقلها   ؛)٣(عنهالأشهر   وهي الرواية    ؛ضعفها :الرواية الثانية 
، عطاءليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن و       ( :الأخيرة  في رواي  /قال  ف ؛زياد

  .)٦( عن العلماءبعضهموذكره  ،)٥()كأما كانا يأخذان من كل

 قـال ابـن   ؛)٧( في التعامل مع مراسيل الحسن     الحنابلةجرت طريقة   وعلى هذه الرواية    
  .)٨() الذي رأيته في كلام الأصحابهو( :مفلح

 عنى ا   /أحمد   أن الإمام    :أي-  مراسيل الحسن  غير أن ابن مفلح حملها على بعض      
 ـ :/أحمد  لإمام   ل اواستنبط من رواية الفضل وجه     ،-)٩(سلات خاصة مر بـين  (التفريق ب

  .)١٠()مرسل من يعرف أنه لا يروي إلا عن ثقة وبين غيره
 ومما يقوي   ،)١١( هو ضعيف  : وعلى الثانية  ، الحديث صحيح عنده   :فعلى الرواية الأولى  

  :؛ أمرانالأولى
  .)١٢(نا في رواية مه؛ تصريحه بقوة المرسل:الأول

                                 

 .)١/٥٥٢(شرح علل الترمذي  :ينظر )١(
 .)٤/٢٣١(الفروع  )٢(
 .رجع السابقالم )٣(
   .)١/٥٣٩(شرح علل الترمذي  )٤(

 .)١/٥٣٩(شرح علل الترمذي  ،)٥/٢٣٢(الفروع  ،)٣/٩٠٨( لأبي يعلى ؛العدة )٥(
 ." فليس بحجة؛ما أرسل الحسن ولم يسنده :قالوا ": قال ابن سعد،)١/٥٣٩(شرح علل الترمذي  )٦(
 .)٦/٤٤٨(رح الزركشي ش ،)١/١٣١(المغني  :ينظر )٧(
 .)٤/٢٣١(الفروع  )٨(
 ).٥/٢٣٢(الفروع  )٩(
 ).٤٧٢-٢/٤٧١( روايات الإمام أحمد الأصولية : وينظر،)٦٤٠-٢/٦٣٩( لابن مفلح ؛أصول الفقه )١٠(
 .)٣/١٧٥( لابن المنذر ؛الإشراف ،" الباب حديث مسندالا يثبت في هذ" :ابن المنذر قال )١١(
 ).٥/٢٣٢(الفروع  )١٢(
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٦٦٧  

  .)٢( عنده محفوظه على أن يدلّمما ؛)١( احتجاجه به:الثاني
  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 وإلى العـود إلى     ،غان إلى مكة  الزاد والراحلة المبلِّ   ملك   :السبيل و ،ن مناط الاستطاعة  إ
  .)٤(وهو المذهب ،)٣( قول جماهير الحنابلة:أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك ،مترله

أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  .)٥( لإيجاب الحج اشتراط الاستطاعةعلى الفقهاء اتفق
معارضة الأثر ( :لاف الاخت سبب و ؛ في مناط الاستطاعة الموجِبة للحج     اختلف الحنابلة و

 على  ،ستطاعة في مناط الا   أقوالهماختلفت   لذا   ؛)٦()الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها     
  :قولين

 ـ ؛)٧(/أحمد  رواية عن الإمام     وهو   ؛وجود الزاد والراحلة   أنه   :القول الأول   هانقل
كما في نص   - ،)١٢(االله  وعبد ،)١١(داود وأبي   ،)١٠( وحنبل ،)٩(وصالح ،)٨(إسحاق بن منصور  

                                 

 .)٣١-٣٠(رد الجميل  ،)٤/٣١(شرح العمدة  )١(
 ؛ تنقيح التحقيق،)٥/٣٦٨( ،)٥٤٠ ،٤/٥٣٥( للبيهقي ؛ السنن الكبرى،)١٥/١٦٤( للدارقطني ؛ العلل:ينظر )٢(

 ).٣٨٣-٣/٣٨١(لابن عبد الهادي 
    .)٣/٤٠١(الإنصاف  :ينظر )٣(
شرح منتهى  ،)٢/٣٨٧(القناع كشاف  ،)١/٣٣٩( الإقناع ،)٣/٤٠١(الإنصاف  ،)١٥٧-١٥٦(الإرشاد  )٤(

 ،)٢٧٥-١/٢٧٤(الروايتين والوجهين  : ينظر،جاء في بعض تفاصيله خلاف وقد ،)٥١٨-١/٥١٧(الإرادات 
-٢/٣٨٦( كشاف القناع ،)٤٠٣-٣/٤٠١(الإنصاف  ،)٣/٢٤(شرح الزركشي  ،)٢٣٧-٥/٢٣٤(الفروع 

  ).٥١٨-١/٥١٧(شرح منتهى الإرادات  ،)٣٨٨
 ).٤/٣٨( شرح العمدة ،)٤/١٢٨(اية المطلب  )٥(
 .)٢/٨٤(بداية اتهد  )٦(
 :"المبدع" قال في ،)٣/٤٠١(الإنصاف  ،)٣/٨٧( المبدع ،)٥/٢٣١(الفروع  ،)١/٢٧٤(الروايتين والوجهين  )٧(

 ." والإجزاء،ا في الصحةوليس هو شرطً"
 .)٥/٢٠٧٦( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج )٨(
 ."مسائله" لم أقف عليها في المطبوع من ،)٤/٣٨(شرح العمدة  ،)١/٢٧٤(الروايتين والوجهين  )٩(
 ).٤/٣٩(شرح العمدة  ،)١/٢٧٤(الروايتين والوجهين  )١٠(
 ).٣٩- ٤/٣٨( شرح العمدة ،)١/٢٧٤(الروايتين والوجهين  ،)١٣٩(مسائل أبي داود  )١١(
 .)١٩٧(عبد االله  مسائل )١٢(
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٦٦٨  

  .)٢( وهي المذهب،)١( واختارها جماهير الحنابلة،-المسألة

 جماعة مـن    قول وهو   ؛ من يحتاجهما   في حق   والراحلة  وجود الزاد  أنه :القول الثاني  
  .)٣(الحنابلة

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :بما يأتيستطاعة هو الزاد والراحلة  مناط الاأنّ باستدل الحنابلة القائلون
  .)٤()الزاد والراحلة( ل بـ السبي أنه فسر�ما روي عن النبي  :الدليل الأول

لرجـوع إلى    ل وجـب م ؛بالزاد والراحلة  لسبيلل � النبي    بيان أن :وجه الاستدلال   
  العـدول  سيره لم يجـز   وردت السنة بتف   فلما   ؛مجملاً فإن السبيل جاء في القرآن       ؛)٥(تفسيره

  .)٦(عنه

  بجـامع أن كـلاً  ؛ القياس على الجهاد في اشتراط الزاد والراحلة لإيجابه   :الدليل الثاني 
  .)٧( الزاد والراحلة: لذا يشترط لإيجاا؛ت طوال يتعلق ا قطع مسافاعبادةمنهما 

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

كمـا  - هذا على أن المراسيل      ؛)٨(احتج به  و ، بالحديث المرسل  /أحمد  عمل الإمام   
٩( الضعيففيعنده  معدودة -ار سلفًهو مقر(.   

                                 

    .)٣/٤٠١(الإنصاف  :ينظر )١(
شرح منتهى  ،)٢/٣٨٧(كشاف القناع  ،)١/٣٣٩( الإقناع ،)٣/٤٠١(الإنصاف  ،)١٥٧-١٥٦(الإرشاد  )٢(

    ).٥١٨-١/٥١٧(الإرادات 
 .)٣/٤٠١(الإنصاف  ،)٣/٨٧(المبدع  ،)٥/٢٣١(الفروع  )٣(
 ).٦٦٥:ص (سبق تخريجه )٤(
 .)٣/٢١٥(المغني  )٥(
 ).١٢٩-٤/١٢٨(اية المطلب  ،)٢/٨٤(بداية اتهد  )٦(
 .)٢/٣٨٧(كشاف القناع  ،)٣/٨٧(المبدع  ،)٣/٢٤(شرح الزركشي  ،)٥/٢٣٣( الفروع ،)٣/٢١٥(المغني  )٧(
 احتج به الأصحاب ؛وهذا الخبر لما كان هو الأصل في الباب ،)٣١-٣٠(رد الجميل  ،)٤/٣١(شرح العمدة  )٨(

 .)١/٢٧٤(الروايتين والوجهين  :ينظر ،وغيرهم في المسألة
  ).٢/٥٧٧( شرح الكوكب المنير ،)١/٥٥٣(شرح علل الترمذي  :ينظر )٩(
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٦٦٩  

  : هي،ولعمله به أسباب

أحمد وهو جار على جادة الإمام       ؛)١(في الباب خلافه  شيء   أنه لم يرِد   :لالسبب الأو 
 ؛- في التعامل مع المراسيل    لنهج الإمام  ه توصيف عند- الأثرم    حكاها ؛ في العمل بالمرسل   /
  .)٢() إذا لم يجيء خلافه،لوربما أخذ بالحديث المرس( :فقال

 ويحتمـل   ؛الأخذ بالمرسل في   / الإمام أنه لم يجزم باطراد عادة       توصيفهويلحظ في   
 وكلا ؛ أنه ربما أخذ به إذا انفرد ببابه    : أو ، أنه يأخذ به إذا لم يجيء في بابه خلافه         :ظاهر قوله 

 فلمـا   ؛ وأما الثاني  ؛ فلأنه لم يأت خلافه في بابه      ؛ أما الأول  ؛الاحتمالين جار في هذه المسألة    
 أن  :فمن هـذه القـرائن     ؛من غيره  إضافة إلى خلو الباب      ،عضده من قرائن قوت الأخذ به     

مراسيل من  (تقوية   /أحمد  الإمام   وطريقة   ،)٣(ي عن الصحابة  مراسيل الحسن غالب  
حـتج  وا ؛)٥( لذا صحح مراسيل الحسن متى صح سندها       ؛)٤() فأرسل عنهم  ،أدرك الصحابة 

٦(ا(.  

 ،ومن بعدهم مـن التـابعين      ،ي جماعة من الصحابة     رد عن وما   :السبب الثاني 
  .)٨() لا يعرف لهم منهم مخالف؛قول طائفة من الصحابة( بل حكاه بعضهم ؛)٧(بعيهموتا

 ففي الحديث تبيين لما     ؛ لقواعد تفسير النصوص الشرعية    إعمالاًأن فيه    :السبب الثالث 
في توصيف طريقة النظر الفقهي لـضبط مثـل هـذه           -إمام الحرمين    قال   ؛أُجمل في القرآن  

 فإن الضرر الذي يلحق القوي في المشي مـن          ؛امعنوي اك مسلكً لا نعتمد في ذل   ( :-المسائل
                                 

 .)٣١-٣٠(رد الجميل  :ينظر )١(
 ).١٩٣-١/١٩٢( شرح علل الترمذي ،)١/٥٣٤(الفقيه والمتفقه  ،)٣/١٠٣٢( لأبي يعلى ؛العدة )٢(
 .)١/٥٣٨(شرح علل الترمذي  :ينظر )٣(
 .)١/٥٥٢(شرح علل الترمذي  :ينظر )٤(
 .)٤/٢٣١(الفروع  )٥(
 )٣١-٣٠(رد الجميل  ،)٤/٣١(دة شرح العم )٦(
 .)٢/١٦٩(لترمذي  ل؛الجامع ،عمل عليه عند أهل العلم وحكى الترمذي أنَّ ال،)٤/١٦٥(الاستذكار  )٧(
 ، وتابعه ابن مفلح، في البابي وقد ضعف ابن حزم جميع الأخبار عن الصحابة ،)٣١-٥/٢٩(المحلى  )٨(

 ويشد من ، لا تمنع تقوية بعضها لبعض،الطرق عللفي جميع  ": قال صديق حسن خان،)٥/٢٣٣( الفروع
 .)٢/٥٣(  الروضة الندية،"ديثالحعضدها 
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٦٧٠  

 بسبب الركوب في    ؛ا قد يقلّ ويقصر عن الضرر الذي ينال الراكب الضعيف         خمسين فرسخ
  . بالزاد والراحلة:الاستطاعة � فلْيقع التعويل على تفسير رسول االله ؛المسافة الطويلة

 �رسول االله    أن  فإنا لا نستريب في    ؛رع في وضع الش   ،بد من التنبه له    وهذا مقام لا  
  . لما فيه من المشقة، المشي أراد بما ذكره ألا يجشم الناس،لما ذكر الزاد والراحلة

 وإن تخيلناه   ،بتقريره في مسالك الأقيسة     ولكن لا استقلال   ،وهذا لا سبيل إلى إنكاره    
  .)١() ونظائر ذلك كثيرة،على الجملة

مـتى   فإنه   ؛لحرجا ل  ورفع ، لمقصد الشارع بالتيسير   اا موافقً فقً أن فيه ر   :السبب الرابع 
 والحكـم إنمـا ينـاط بـالأعم         ،في غالب الناس  الحكم  ف   تخلَّ ؛:أُنيطت الاستطاعة بالقوة  

  .)٢(الأغلب
 بعضقد ذكره    و ؛ الباب  موجب الحديث بأحاديث وأخبار     اعتضاد :السبب الخامس 

 تدل  ؛ وموقوفة ، ومرسلة ،نمسندة من طرق حسا   فهذه الأحاديث   ( : قال ابن تيمية   ؛الحنابلة
  .)٣()والراحلة ، وجود الزاد: مناط الوجوبعلى أن

 أن مجموع ما ورد في تفـسير الـسبيل بـالزاد    :فالحاصل( :وقال صديق حسن خان   
  . واالله أعلم،)٤() ينتهض للاحتجاج به على ذلك؛ وترتيب الوجوب عليها،والراحلة

�   �   �  

                                 

  .)٣/٢٤(شرح الزركشي  : ينظر،)١٢٩-٤/١٢٨(اية المطلب  )١(
 .)٣/٢٤(شرح الزركشي  )٢(
    ).٤٢-٤/٤١(شرح العمدة  )٣(
    .)٢/٥٣( الروضة الندية )٤(
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  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 فـإن   ؛فيه نفقته  ومتى كانت    ؛ للمحرم على إباحة لبس الهميان    /أحمد  نص الإمام   
وإلا جـاز   ، لعـدم الحاجـة   ، ثبت بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده          

  .)٢(هعقد

 :-ئل عن الهميـان   سلما  - ،)٤(اود وأبي د  ،)٣(إسحاق بن منصور    في روايتي  /وقال  
  .)٥()لا بأس به(

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

� في الهميان للمحرم� رسول االله رخص� : قال،ب عن ابن عباس
)٦(.  

  .)٧(لب طا نقله أبو؛ضعيف : على الحديث/حكم الإمام أحمد 
                                 

 ذيب اللغة : ينظر، وتشد على الوسط،النفقة تجعل فيها ؛ وشدادها،سراويل هو شبه تكة ال،بكسر الهاء :الهميان )١(
 تاج ،)٢/٦٤١( المصباح المنير ،)١٣/٤٣٧(لسان العرب  ،)٥/٢٧٦( النهاية في غريب الحديث ،)٦/١٧٦(

 .)٩/١٥٤(عمدة القاري  ،)٤٠/٣١٢(العروس 
  .ولم تنسب الرواية ،)٣/١١٦(شرح الزركشي  ،)٥/٤٢٧(الفروع  ،)٣/٢٨٤(المغني  )٢(
 .)٥/٢١٨٢(  إسحاق بن منصور الكوسجمسائل )٣(
 .)١٧٤(مسائل أبي داود  )٤(
 ).١٧٤(مسائل أبي داود  ،)٥/٢١٨٢(  إسحاق بن منصور الكوسجمسائل )٥(
 الحسن عن ،محمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي من طريق ،)١/٢٧٣( "الكامل في الضعفاء"أخرجه ابن عدي في  )٦(

 ، عن صالح مولى التوأمة، عن زياد بن سعد، أحمد بن ميسرة أبو صالح عن، سريج بن النعمان عن،ي بن بحربن عل
سلسلة " والألباني في ،)٢/٥٩٤( "التلخيص الحبير" كما ضعفه ابن حجر في ، وضعفه،بعن ابن عباس 

 .)٣/٩٦( " الضعيفةالأحاديث
  .)١/٣٥٤(  لابن عدي؛الكامل في الضعفاء )٧(

سأله أبو طالب عن الحديث من  ؛ أن في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى: للحديث////ضعيف الإمام أحمد سبب ت  
 قد ترك الناس :إبراهيم بن أبي يحيى ": فقال؛ به، عن صالح مولى التوأمة، عن إبراهيم بن محمد،شريحطريق 
الكامل في  ،"ة ليس لها أصل وكان يروي أحاديث منكر،اا معتزلي كان قدري،ه ثقة وعم، أخوه ثقة،حديثه

  .)١/٣٥٤(  لابن عدي؛الضعفاء
 ؛الكامل في الضعفاء ،"لا أعرفه ":-أحد رواته- أحمد بن ميسرة : عن وقد سأله- أيضا- في رواية أبي طالب وقال  

= 

٦٧١  
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٦٧٢  

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 ثبت  فإن؛ وكان فيه نفقته،إذا لم يثبت إلا بالعقد ؛وعقده للمحرم ، لبس الهميان  جواز
    .)٢( وهو المذهب،)١( قول جماهير الحنابلة: لم يجز عقده؛ أو خلا من النفقة،بغير العقد

أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  .)٣( الهميانرملمح جواز لبس ا الفقهاء علىجمعأ
  : على قولين، الهميان للمحرمعقْدفي حكم  اختلف الحنابلةوقد 

 ؛نفقته وكان فيها    ، إذا لم يثبت إلا بالعقد     ، للمحرم  عقد الهميان  جواز :القول الأول 
- ،)٦( وأبو داود  ،)٥(إسحاق بن منصور   نقلها   ؛)٤(/أحمد  منصوصة عن الإمام    وهو رواية   

  .)٨( وهي المذهب،)٧( واختارها جماهير الحنابلة،-كما في نص المسألة

صـاحب   هـو اختيـار    و ؛ للمحـرم  عقد سيور الهميان   أنه لا يجوز   :القول الثاني 
                                  

=

 

 ،)٢/٤٨٨(بيان الوهم والإيهام  : ينظر،)١/٧١(موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل  ،)١/٢٧٣( لابن عدي
 ).٦٩٦( تنقيح الكلام ،)١/٦٨٣(الميزان لسان 

   .)٣/٤٦٧(الإنصاف  )١(

 ،)٣/٤٦٧(الإنصاف  ،)٣/١١٦(شرح الزركشي  ،)٣/٢٨٤( المغني ،)١٧٧(الهداية  ،)١٦١(الإرشاد  :ينظر )٢(
 ).١/٥٤٠( شرح منتهى الإرادات ،)٤٢٨-٢/٤٢٧(كشاف القناع 

التوضيح لشرح الجامع  ،)٤/٢٢(الاستذكار  ،اه عنه ابن عبد البرحك ،كابن علية ؛نقل الإجماع جماعة من الفقهاء )٣(
الحاوي  ، والماوردي،)٤/٢٩٣(المسالك في شرح موطأ مالك  ،ابن العربي : كما نقله،)١١/١٠٨(الصحيح 

)٤/١٢٨(.  
توضيح ال ، وابن الملقن،)١/٢٦٢(  لابن القطان؛الإقناع ، وابن القطان،)٤/٢٢(الاستذكار  ،ابن عبد البر :وكذا  

 : ينظر، وحكى جميعهم أنه لا عبرة بخلاف إسحاق بن راهويه،)١٠٩-١١/١٠٨(لشرح الجامع الصحيح 
 ).١٠٩-١١/١٠٨(التوضيح لشرح الجامع الصحيح  ،)٤/٢٢(الاستذكار  ،)١/٢٦٢(  لابن القطان؛الإقناع

 .)٣/١١٦(شرح الزركشي  ،)٥/٤٢٧(الفروع  ،)٣/٢٨٤(المغني  )٤(
 .)٥/٢١٨٢( ن منصور الكوسج إسحاق بمسائل )٥(
 .)١٧٤(مسائل أبي داود  )٦(
   .)٣/٤٦٧(الإنصاف  )٧(

 ،)٣/٤٦٧(الإنصاف  ،)٣/١١٦(شرح الزركشي  ،)٣/٢٨٤( المغني ،)١٧٧(الهداية  ،)١٦١(الإرشاد  :ينظر )٨(
 ).١/٥٤٠( شرح منتهى الإرادات ،)٤٢٨-٢/٤٢٧(كشاف القناع 
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  .الحنابلة من )١()روضةال(
أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :بما يأتي للمحرم  بإباحة عقد الهمياناستدل الحنابلة القائلون
 في الهميـان    � رسول االله    رخص� : قال ،ب ابن عباس حديث   :الدليل الأول 

�للمحرم
)٢(.  

  .)٣( على الإباحةالحنابلةواستدل به بعض 

 ،)٥( وابن عمـر   ،)٤( كابن عباس  ؛ي  الصحابة  جمع من   عن  ما ورد  :الدليل الثاني 
   . وتابعيهم،ي)٦(وعائشة

  .)٧(ابن مسعود اأصحاب قد حكي عن ف

                                 

  .)٣/٤٦٧(الإنصاف  ،)٥/٤٢٧(الفروع  )١(
علم  ولم ي،لبعض الأصحاب ": قال عنها المرداوي،من مصادر الحنابلة" روضة الفقه ": ويقال،"الروضة"وكتاب   

 إا لأبي الفتح نصر : وقيل، لا نعلم مصنفها،في الفقه" الروضة ":)١/١٧( "التحبير" وقال في ،"من هو مصنفها
 ،"أصوله"و " فروعه" وكذا من مصادر ابن مفلح في ،له وهي من مصادره في غير كتابٍ ،"بن علي الضرير الحراني

المدخل المفصل  : ينظر،"لبعض الأصحاب" أو ،"لبعض أصحابنا" :ونيقولو ،"شرح الكوكب المنير "والفتوحي في
)١٠٤٦ ،٢/٨٢٣(. 

 ).٦٧١:ص (سبق تخريجه )٢(
 .)٣/٢٨٤(المغني  :ينظر )٣(
 وصححه الألباني في ،)٩١٨٧( : برقم،)٥/١١١( لبيهقي وا،)١٥٤٥٧( : برقم،)٣/٤١٠(ابن أبي شيبة  أخرجه )٤(

 .)٣/٢٨٤(المغني  ،)١٦١(الإرشاد  :ينظر ،)٩٧-٣/٩٦( " الضعيفةسلسلة الأحاديث"
 ،)١٥/١١٨(التمهيد  : ينظر، فنقل عنه كراهته، ونقل عنه خلافه،)٢/٤٢٧(كشاف القناع  ،)٥/٤٢٧(الفروع  )٥(

حاشية الروض  ،)٢٦/١١١(مجموع الفتاوى  : ينظر؟هل هي للتتريه أو التحريم : واختلف،)٤/٢٢(الاستذكار 
 ،)٥/٢٩٥( "المحلى" ضعفه ابن حزم في : في كراهته للهميانب والخبر عن ابن عمر ،١ حـ،)٤/١٣(المربع 

 .)٥/٤٢٧(الفروع  : ينظر،وحمله ابن مفلح على ما لا نفقة فيه
 وصححه الألباني في ،)٩١٨٦( : برقم،)٥/١١١( لبيهقي وا،)١٥٤٤٨( : برقم،)٣/٤١٠(ابن أبي شيبة  أخرجه )٦(

 الحاوي ،)٤/٢٢(الاستذكار  : ينظر،)١٥/١١٨( دالتمهي ،)٩٧-٣/٩٦( " الضعيفةسلسلة الأحاديث"
 .٣ حـ،)٤/١٣(حاشية الروض المربع  ،)٣/٢٨٤(المغني  ،)٢/٥٩٤( التلخيص الحبير ،)٤/١٢٨(

 ،)٣/٢٨٤(المغني  : ينظر،)٤٦٨( : برقم،)٩٦(" الآثار" أخرجه أبو يوسف في ،يإبراهيم النخعحكاه عنهم  )٧(
= 

٦٧٣  
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٦٧٤  

عرف لهم في الصحابة    ي(  ولم ،ي  أنه مروي عن جماعة الصحابة     :وجه الاستدلال 
  .)١()ا فكان إجماع؛مخالف

 ،)٢( بجامع الحاجة في كلّ منـهما      ؛ على الإزار في جواز عقده     لقياس ا :الدليل الثالث 
 ويعقد طرفيـه إذا لم  ، لحفظ ماله؛ميانص له أن يلبس الهخر ف ؛عند الحاجة تزول الكراهة   (و

  .)٣()يثبت إلا بالعقد

يرد في القرآن والسنة ي     ا لم    فلم ؛أن الأصل في لباس الإحرام الإباحة      :الدليل الرابع 
  .)٤(إباحته وهو ؛استصحب الأصل ؛عن عقد الهميان للمحرم

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 ويمكن  ، ولم يصرح بسبب عمله    ، بدلالة الحديث الذي ضعف    /أحمد  عمل الإمام   
في هذا المقام أن نعدأسباب وهي؛اا لعمله بالحديث تفقه :  
 : وقال ؛النخعي حكاه عنهم  ؛)٥(ي من الصحابة    ما ورد عن جمع    :السبب الأول 

عـرف  ي(  ولما لم  ؛)٦()ه ولا يرخصون في عقد غير     ،كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم     (
  .)٧()اكان إجماع ؛لهم في الصحابة مخالف

                                  
=

 

 .)٣/١١٦( شرح الزركشي ،)٥/٤٢٧(الفروع 
  .)٤/١٢٨(الحاوي  )١(
 .٣ حـ،)٤/١٣(حاشية الروض المربع  ،)٢/٤٢٧(كشاف القناع  )٢(
 ).٢٦/١١١( المرجع السابق : ينظر،)٢١/٢٠٣(مجموع الفتاوى  )٣(
  سلسلة الأحاديث،١ حـ،)٤/١٣(حاشية الروض المربع  ،)٢٦/١١١( مجموع الفتاوى ،)٥/٢٩٥(المحلى  )٤(

 .)٣/٩٧(الضعيفة 
الإرشاد  ،)٢/٥٩٤( التلخيص الحبير ،)٤/١٢٨( الحاوي ،)٤/٢٢(الاستذكار  ،)١٥/١١٨(التمهيد  :ينظر )٥(

 ،)٣/١١٦( الزركشي  شرح،)٥/٤٢٧(الفروع  ،)٢٦/١١١(مجموع الفتاوى  ،)٣/٢٨٤(المغني  ،)١٦١(
 .)٤/١٣(حاشية الروض المربع  ،)٢/٤٢٧(كشاف القناع 

لا  ":بلفظ ، عن إبراهيم، عن حماد، أبي حنيفة من طريق،)٤٦٨( : برقم،)٩٦(" الآثار"أخرجه أبو يوسف في  )٦(
  شرح،)٥/٤٢٧(الفروع  ،)٣/٢٨٤(المغني  : ينظر، ضعيف، وهو إسناد متصل،"بأس بلبس الهميان للمحرم

 .)٣/١١٦(الزركشي 
  .)٤/١٢٨(الحاوي  )٧(
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٦٧٥  

 إن كـان يحـرز فيـه        ؛لبس المحرم الهميان  ب بأسلذا جرى عامة التابعين على أنه لا        
  .)٢(ي على المنقول عن الصحابة الحنابلة لذا بنى جماهير ؛)١(نفقته

فقهاء الأمصار متقدموهم    فقد ذهب إليه     ؛ موافقته لجادة جماهير الفقهاء    :السبب الثاني 
  .)٣(التابعين بالحجاز والعراق وهو المنقول عن جماعة من ،ومتأخروهم

 قال به أئمة مـصره      ؛/أحمد   أن يكون أظهر في عصر الإمام        :فيحتمل هذا القول  
  .وزمانه

 فـإن في إباحتـه      ؛ ورفع الحـرج   ،يرالشارع في التيس  مقصد   مراعاة   :السبب الثالث 
واالله أعلم،)٤(ا عليهللمحرم تيسير .  

�   �   �  

                                 

  . وإسناده صحيح، عن عروة بن الزبير،)١٥٤٦٠( : برقم،)٣/٤١٠( ابن أبي شيبة أخرجه )١(
 شرح الزركشي ،)٥/٤٢٧(الفروع  ،)٢٦/١١١(مجموع الفتاوى  ،)٣/٢٨٤(المغني  ،)١٦١(الإرشاد  :ينظر )٢(

  .)٢/٤٢٧(كشاف القناع  ،)٣/١١٦(
 .)٣/١١٦(شرح الزركشي  ،)٥/٤٢٧(الفروع  ،)٣/٢٨٤(المغني  ،)٤/٢٢( الاستذكار ،)١٥/١١٨( دالتمهي )٣(
  .)٣/١١٦(شرح الزركشي  ،)٣/٢٨٤(المغني  :ينظر )٤(

 وإن ، فحسندت فإن شد،اختلف فيه الفقهاء ":- وقد سئل عن الهميان للمحرم- القُرظي محمد بن كعبقال   
رخ١٥٤٦١( : برقم،)٣/٤١١(ة ابن أبي شيب أخرجه ،" فحسنصت.(  
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  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

د بعد الـصلوات    على أن التكبير المقي   ب   رواية الحسن بن ثوا    في /أحمد  نص الإمام   
هب في التكبير مـن     أذ( :قال و ؛ يبدأ بعد صلاة فجر يوم عرفة      ، غير الحجاج  ،لأهل الأمصار 

 : بالإجمـاع  : قـال  ؟ إلى أي شيء تـذهب     : فقيل له  ،غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق      
 فابن عباس   :قيل له ( ،)٥())٤( وعبد االله بن عباس    ،)٣( وعبد االله بن مسعود    ،)٢( وعلي ،)١(عمر

  .)٧() وغيره لا يصح عنه، هذا هو الصحيح عنه: فقال؛)٦(اختلف عنه

                                 

 ،)٢٢٠٠( : برقم،)٤/٣٠٠( "الأوسط" وابن المنذر في ،)٥٦٣٥( : برقم،)١/٤٨٨( ابن أبي شيبة أخرجه )١(
 فيه الحجاج بن ؛ وإسناده ضعيف،)٦٢٧٣( : برقم،)٣/٤٣٨(لبيهقي  وا،)١١١٢( : برقم،)١/٤٣٩(لحاكم وا

  . وقد عنعن، ومدلس، ضعيف؛أرطأة
 ،)٢٢٠١( : برقم،)٤/٣٠٠( "الأوسط" وابن المنذر في ،)٥٦٣٢( : برقم،)١/٤٨٨( شيبة  ابن أبيأخرجه )٢(

 ؛ فيه أبو جناب؛ وإسناده ضعيف،)٦٢٧٤( : برقم،)٣/٤٣٩(لبيهقي  وا،)١١١٣( : برقم،)١/٤٤٠(لحاكم وا
 ).٥٨٩( تقريب التهذيب : ينظر، وهو كثير التدليس،ضعيف

 ،)٢٢٠٤( : برقم،)٤/٣٠١( "الأوسط"وابن المنذر في  ،)٥٦٣٣( : برقم،)١/٤٨٨( ابن أبي شيبة أخرجه )٣(
 ، فيه ابن إسحاق؛ وإسناده ضعيف،)٦٢٧٤( : برقم،)٣/٤٣٩(لبيهقي  وا،)١١١٥( : برقم،)١/٤٤٠(لحاكم وا

 . وقد عنعن،مدلس
 ،)٢٢٠٢( : برقم،)٤/٣٠١( "الأوسط"ابن المنذر في  و،)٥٦٤٦( : برقم،)١/٤٨٩( أخرجه ابن أبي شيبة )٤(

 الحكم بن ، وفي إسناده أبو بكار،)٦٢٧٦( : برقم،)٣/٤٣٩(لبيهقي  وا،)١١١٤( : برقم،)١/٤٤٠(لحاكم وا
 ، يكتب حديثه للاعتبار: أي؛"صالح الحديث ":/ وقال الإمام أحمد ، وثّقه النسائي لرواية الثقات عنه؛فروخ

  ).٢/٤٣٧(ذيب التهذيب 
 فتح : ينظر، وابن مسعود، ما نقل عن عليياب عن الصحابة وقد صرح ابن حجر بأن أصح ما ورد في الب  

 .)٢/٤٦٢( الباري
شرح  ،)١/٣٤٣(الكافي  ،)٢/٢٩٢(المغني  ،)٣١٦(المسودة  ،)١١٧٠ ،١٠٦١-٤/١٠٦٠( لأبي يعلى ؛العدة )٥(

ولم يذكر  ،)٢/٥٨(كشاف القناع  ،)٢/١٩٤(المبدع  ،)٩/٢٢( لابن رجب ؛ فتح الباري،)٢/٢٣٧(الزركشي 
 . وابن تيمية، سوى أبي يعلى/ن نقلها عن الإِمام أحمد م

 : برقم،)١/٤٨٩( ابن أبي شيبة  أخرجه،أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر بروي عن ابن عباس  )٦(
 : ينظر، ضعيف الحديث؛ وشريك النخعي، سيء الحفظ؛ فيه خصيف بن عبد الرحمن؛ وإسناده ضعيف،)٥٦٣٩(

 .)٩/٢٢( لابن رجب ؛فتح الباري : ينظر،/ وضعفه الإمام أحمد ،)٢٦٦ ،١٩٣(تقريب التهذيب 
  والنووي في،)١/٤٣٩( "المستدرك" في لحاكما  وقد صححها من فعلهم،)٩/٢٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٧(

= 

٦٧٦  
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٦٧٧  

 ،)٥(االله وعبـد  ،)٤( وأبو داود  ،)٣(وابن هانئ  ،)٢( وصالح ،)١(نصورإسحاق بن م   نقلو 
  . صلاة فجر يوم عرفة لأهل الأمصارابتداء التكبير المقيد بعد الصلوات من :عنه

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

  : في المسألة حديثانجاء
يكبر في  �كان رسول االله    � :الق، ب بن عبد االله  جابر  حديث   :الأولالحديث  

م مـن    حـين يـسلِّ    ،صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التـشريق           
�المكتوبات

)٦(.  

ر يـوم عرفـة   كان يكب  �أن النبي   �، بعمار  و، عليحديث   :الثانيالحديث  
�ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق، صلاة الغداة

)٧(.  

في ابتداء تكبير أهل الأمصار من فجر يـوم          حاديثالأ على   /حكم الإمام أحمد    
إجماع ه للمسألة من الأحاديث فيها إلى       احتجاج انتقاله في    بدليل ؛هالم يثبت  و ، ضعيفة :فةعر

                                  
=

 

 .)٢٤ -٩/٢٢( لابن رجب ؛فتح الباري : ينظر،)٢/٢٢٣( "نصب الراية" والزيلعي في ،)٥/٣٥(" اموع"
 .)٥/٢١٧٢( ،)٢/٨١٦( إسحاق بن منصور الكوسجائل مس )١(
 ).٢/١٨٣(مسائل صالح  )٢(
 ).١/٩٤(مسائل ابن هانئ  )٣(
  .)٨٨(مسائل أبي داود  )٤(

 ).٢٤١ ،١٣٠ ،١٢٩(مسائل عبد االله  )٥(
ن  ع، عبيد بن كثيرعن،  بكر البلخيأبي من طريق ، كتاب العيدين،)١٧٣٧( : برقم،)٢/٣٩٠( الدارقطني رواه )٦(

عن ، عن علي بن حسين، عن أبي جعفر،  الجعفيعن جابر، عن عمرو،  مصعب بن سلامعن، محمد بن جنيد
  ).٣/٤٤٠(  للبيهقي؛ السنن الكبرى،لبيهقيا وضعفه ،ا جابر

،  عبد االله بن أحمد بن ثابت البزاز من طريق، كتاب العيدين،)١٧٣٤( : برقم،)٣٩٠ -٢/٣٨٩( الدارقطني رواه )٧(
  عن علي وعمار،عن أبي الطفيل،  عن جابر، عمرو بن شمرعن،  أسيد بن زيدعن، بن الحسن الزبيدي القاسم عن

  . كتاب العيدين،)١١١١( : برقم،)١/٤٣٩( "المستدرك" والحاكم في ،ب
 نصب ،)١٠٥-٣/١٠٤( بيان الوهم والإيهام ،)١/٥١٣( التحقيق في مسائل الخلاف : ينظر،والحديثان لا يثبتان  

 ،)٩/٢٦( لابن رجب ؛ فتح الباري،)٥٩٣-٢/٥٩٢( لابن عبد الهادي ؛ تنقيح التحقيق،)٢٢٤-٢/٢٢٣(الراية 
 .)٩١-٥/٩٠(البدر المنير 
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 لكنه لم يعتمد في نظره في       ، في المسألة من الأحاديث    مدتهع عن    وقد سئل  ،يالصحابة  
  .)١( الذين عدهم�إجماع أصحاب النبي بنى على ما حكاه من  وإنما ،اا مرفوعالمسألة حديثً

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 ،)٢( الحنابلـة   قول عامة  :صبح يوم عرفة  ال من صلاة    المقيد لأهل الأمصار   التكبير   ابتداء
  .)٣(وهو المذهب

أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  :تحرير محل التراع

  .)٤( التكبير في عيد النحر مشروعيةعلى العلماء  اتفق:لاًأو
                                 

 موسوعة أقوال الإمام أحمد :ينظر ، أا من رواية جابر الجعفي: لأحاديث الباب////سبب تضعيف الإمام أحمد  )١(
 لابن الجوزي ؛الضعفاء والمتروكون ،-  قاله أبو داود -" ليس عنده بالقوي في حديثه" وهو ،)١٨٧-١/١٨٥(
ميزان  : ينظر،"...وليس هو عندي ": بلفظ، نسبه إليه، لأبي داود؛ رأياوقد نقله بعضهم بياء المتكلم ،)١/١٦٤(

  ).٣/١٤٢(إكمال ذيب الكمال  ،)١/٣٨٠(الاعتدال 
 ؛العلل ،"ه بِر أعتبِ؛ه لا أكتب حديثه ثم كتبتتكن" :المروذي رواية  وقال في؛ كتب حديثه/غير أن أحمد   

 وقد سبق ذكر الاختلاف في المراد ،)٩٤٤-٣/٩٤٢( لأبي يعلى ؛ العدة،)٧٠( )المروذيرواية (للإمام أحمد 
 وبينت أن اتجاه ،)٢٤٤٩-٢٤٤٨ ،٢١٧٠-٥/٢١٥٩( الحديث الحسن لذاته ولغيره :ينظر ،"أعتبر به ":بقوله

-٢٩٠ ،٢٧٥(المسودة  ، وابن تيمية،)٩٤٤-٣/٩٤١( لأبي يعلى ؛ العدة كأبي يعلى؛حابجماعة من الأص
 أنّ رواية الضعيف إذا توبعت : إلى أن المراد به؛)١٩٥٠-٤/١٩٤٨(  شرح التحريرالتحبير ، والمرداوي،)٢٩١

 :ينظر ،مقبولاً وتجعل الحديث ، أو وجِد لها شاهد ضعيف تكون بذلك صالحة للاحتجاج،من قبلِ ضعيف آخر
  .)١٩٥٠- ٤/١٩٤٨( المرجع السابق

  .)٢/٥٨(كشاف القناع  : ينظر، في صنعته الحديثية/ فيكون حديث المسألة مضعفًا على قاعدة أحمد ،وعليه  
 فتح ،" حديث�لم يثبت في شيءٍ من ذلك عن النبي " وقال ؛ كابن حجر؛وقد تبعه على هذا جماعة من الأئمة  

 بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن ،ليس فيه حديث مرفوع صحيح ": وقال؛ وابن رجب،)٢/٤٦٢(الباري 
      ).٣/٣٠٦( المحلى : ينظر،)٩/٢٢( لابن رجب ؛ فتح الباري،" وعمل المسلمين عليه،بعدهم

 .)٢/٤٣٦(الإنصاف  )٢(
 المحرر ،)٢٩٢-٢/٢٩١( المغني ،)١١٤( الهداية ،)١٠٨-١٠٧(الإرشاد  ،)٩/٢٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(

 كشاف ،)٢/٤٣٦(الإنصاف  ،)٢/١٩٤(المبدع  ،)٣/٢١١( الفروع ،)٢/٢٣٦( شرح الزركشي ،)١/١٦٧(
 ).٣٢٩- ١/٣٢٨(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٥٨(القناع 

-٢/١٨١( لابن المنذر ؛ الإشراف،)٩/٢٢( لابن رجب ؛فتح الباري ،)٢/١١٨(  للثعلبي؛الكشف والبيان )٤(
= 

٦٧٨  
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٦٧٩  

١( على أن التكبيرات المقيدة بأدبار الصلوات مختصة بعيد الأضحى العلماءأجمع :اثاني(.  

 في نظره   /أحمد  الإمام   وجرى   ،)٢(ءً وانتها  ابتداءً ؛ وقت التكبير   في غير أم اختلفوا  
 في بداية التكـبير لكـل     لى التفريق بين أهل الأمصار وأهل الموسم      الفقهي في هذه المسألة ع    

  :روايتين على ، ابتداء تكبيرهمفقد اختلفت الرواية عنه فيالموسم فأما أهل  ؛منهما
هو ( : ونقل قوله عنه   ؛)٣(ن صلاة الظهر يوم النحر     أن ابتداء تكبيرهم م    :الرواية الأولى 

  .)٥()ما أحسن ما قال سفيان( :قال و،بن عيينةحكاه عن سفيان  كما ،)٤()قول حسن

واية عن الإمام    وهي ر  ؛يلبي ثم   ،بدأ بالتكبير ي ؛ة عليه تكبير وتلبي    من  أن :الرواية الثانية 
  .)٦(االله  عبد نقلها؛/أحمد 

أإذا  على ما    :الحنابلةجماعة من   هها  ووجر الحاج رمي جمرة العقبة حتى صلى الظهر       خ 
  .)٧( تلبية وتكبير- حينئذ -ه يجتمع عليه في صلاة الظهر نإ ف؛من يوم النحر

 ـ      وإنما ،تكبيربأن هذا الوقت وقت ال     :ومستندهم  لتـأخيره   هصار وقت تلبية في حقِّ

                                  
=

 

 .)٢/٢٩١(المغني  ،)٥/٣٢( اموع ،)١٨٣
 .)٥/٣٤٠(  للرازي؛مفاتيح الغيب )١(
 .)٢/٢٩١(المغني  ،)٥/٣٤٠(  للرازي؛مفاتيح الغيب :ينظر )٢(
 .)٢/١٩٤(المبدع  )٣(
 .)٩/٢٣( لابن رجب ؛فتح الباري )٤(
 .)٤/٣٠٣(الأوسط  )٥(
  .)٢/٤٣٧(الإنصاف  ،)٣/٢٨٥(شرح الزركشي  )٦(

    :الينشك ما أورثها إ؛ الخضر الكندي:يها عن عبد االله بأن راو:نوقشت هذه الرواية  
لم  ": قال أبو بكر بن جعفر؛ فلم يروها غيره عن عبد االله؛عن عبد االلهبروايتها الخضر الكندي انفراد  :أولهما  

  ).٩/٢٣( لابن رجب ؛ فتح الباري،"يروها غيره
 : قال ابن رجب،ع ذلك فقد روى عنه المناكير وم، غير مشهور ومعدود في أصحابِ عبد االله الخضر أنّ:ثانيهما  

 والذي نقل ، وهو يروي عن عبد االله بن أحمد المناكير التي تخالف روايات الثقات عنه، غير مشهور،الخضر هذا"
 ).٩/٢٣( لابن رجب ؛فتح الباري" !؟ فكيف يجتمعان عليه، أن الحاج لا يكبر حتى يقطع التلبية:الثقات عن أحمد

 .)٢/٤٣٧(الإنصاف  ،)٣/٢٨٥(شرح الزركشي  ،)٩/٢٣( لابن رجب ؛يفتح البار )٧(
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٦٨٠  

  .)١(فلذلك بدأ بالتكبير قبل التلبية ، وهو الرمي ضحى؛ وقد خرج وقتها المستحب،الرمي
 فيه  /أحمد   فقد اختلفت الرواية عن الإمام       ؛ل الموسم أما انتهاء التكبير بالنسبة لأه    

  : روايتينعلى
ة عن الإمام   شهور الرواية الم  وهي ؛ام التشريق  آخر أي   عصر يمتد إلى   أنه :الأولىالرواية  

  .)٤( ومن مفرداته،)٣( وهي المذهب،)٢(/أحمد 

 وهي رواية عن الإمام     ، من آخر أيام التشريق    الصبحصلاة   يمتد إلى ه   أن :الثانيةالرواية  
  .)٦( واختارها جمع من الحنابلة،)٥( حرب نقلها؛/أحمد 

اختلف  فقد   ، بالنسبة لأهل الأمصار    المقيد بير وهي ابتداء التك   ،أما المسألة محل البحث   
  : ثلاثة أقوال على، فيهاالحنابلة

 ؛/أحمد  واية عن الإمام     وهو ر  ؛ من صلاة الصبح يوم عرفة      يبدأ ه أن :القول الأول 
 وأبـو   ،)١٠(وابـن هـانئ    ،)٩(بالحسن بن ثوا   و ،)٨( وصالح ،)٧(إسحاق بن منصور   نقلها
 وهـي   ،)١٣( الحنابلـة   واختارها عامـة   ،- المسألة كما في نص  - ،)١٢(عبد االله  و ،)١١(داود

                                 

 .)٢/٤٣٧(الإنصاف  ،)٣/٢٨٥(شرح الزركشي  ،)٢٤-٩/٢٣( لابن رجب ؛فتح الباري )١(
 ./ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ،)٩/٢٣( لابن رجب ؛فتح الباري )٢(
 ).١/٣٢٩( شرح منتهى الإرادات ،)٢/٥٨( كشاف القناع ،)٤٣٧-٢/٤٣٦(الإنصاف  )٣(
 ).٢٧٢-١/٢٧١( المنح الشافيات ،)٤٣٧-٢/٤٣٦(الإنصاف  )٤(
 .)٩/٢٣( لابن رجب ؛فتح الباري )٥(
 ).٢/٤٣٧(الإنصاف  ،)٣/٢١٢(الفروع  )٦(
 .)٥/٢١٧٢( ،)٢/٨١٦( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٧(
 ).٢/١٨٣(مسائل صالح  )٨(
 .)٩/٢٢( لابن رجب ؛فتح الباري ،)٣١٦(المسودة  ،)١١٧٠ ،١٠٦١-٤/١٠٦٠( لأبي يعلى ؛العدة )٩(
 ).١/٩٤(مسائل ابن هانئ  )١٠(
 .)٨٨(مسائل أبي داود  )١١(
 ).٢٤١ ،١٣٠ ،١٢٩(مسائل عبد االله  )١٢(
 .)٢/٤٣٦(الإنصاف  )١٣(
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٦٨١  

  .)١(المذهب

  .)٢(/أحمد  رواية عن الإمام وهو ؛ من صلاة الظهر يوم النحر أنه يبدأ:القول الثاني

أحمـد   رواية عـن الإمـام       وهو ؛ يوم النحر  الفجرمن صلاة    أنه يبدأ  :القول الثالث 
/)٣(.  

 آخـره إلى     وأن ،الأقوال في المـذهب    فيه فلم تختلف    ؛تكبير أهل الأمصار  وأما انتهاء   
  .)٤(العصر من آخر أيام التشريق

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

ن صلاة فجـر يـوم       م  بأن ابتداء التكبير المقيد لأهل الأمصار      استدل الحنابلة القائلون  
  :بما يأتيعرفة 

&GF�E�D�C�BA* : قول االله تعالى:الدليل الأول
)٥(.  

 الذكر في جميع رهه وظا؛ في الأيام المعدوداتبذكرهأن االله تعالى أمر     :جه الاستدلال و
 فيها  مفعولاًكان التكبير    لذا   ؛)٦( ومنه الرمي  ؛ام أفعال الحج متعلقة فيها جميع      وهي أيا  ؛الأيام
  .)٧(أشبهت يوم النحرف ؛كلها

� وذكر االله،وشرب ، أيام أكل:أيام التشريق� :� قول الرسول )٨(يؤيده
)٩(.  

                                 

 المحرر ،)٢٩٢-٢/٢٩١( المغني ،)١١٤( الهداية ،)١٠٨-١٠٧(الإرشاد  ،)٩/٢٢( لابن رجب ؛فتح الباري )١(
 كشاف ،)٢/٤٣٦(الإنصاف  ،)٢/١٩٤(المبدع  ،)٣/٢١١( الفروع ،)٢/٢٣٦( شرح الزركشي ،)١/١٦٧(

 ).٣٢٩- ١/٣٢٨(شرح منتهى الإرادات  ،)٢/٥٨(القناع 
 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )٢/٤٣٦(الإنصاف  ،)٣/٢١١(الفروع  )٢(
 ./على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ولم أقف ، )٢/٤٣٦(الإنصاف  )٣(
 ).٢/٤٣٧(الإنصاف  )٤(
 .٢٠٣: البقرة)٥(
 .)٢/١٩٤(المبدع  ،)٢/٢٣٦( شرح الزركشي ،)٢/٢٩٢(المغني  ،)٢/١٨١( لابن المنذر ؛الإشراف )٦(
ستدلال في  مناقشة ابن حزم لهذا الا:ينظر و،)٢/٢٩٢(المغني  ،)١/٣٢٢(  للطحاوي؛مختصر اختلاف العلماء )٧(

 ).٣٠٧- ٣/٣٠٦(" المحلى"
  .)٢/٢٣٦(شرح الزركشي  )٨(
 . باب تحريم صوم أيام التشريق، كتاب الصيام،)١١٤١( : برقم،)٢/٨٠٠( مسلم رواه )٩(
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٦٨٢  

  : وهي؛ الأحاديث الواردة في المسألة:الدليل الثاني 

يكبر في صـلاة   �كان رسول االله � :قال، ب بن عبد االله  جابر  حديث   :الأول
�المكتوباتم من  حين يسلِّ،الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق

)١(.  

ر يـوم عرفـة صـلاة    كان يكب �أن النبي �، بوعمار  ، عليحديث   :الثاني
�ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق، الغداة

)٢(.  

  أهل الأمـصار   تكبيرابتداء   على   ي الصحابة    فقد أجمع  ؛جماعالإ :الثالثالدليل  
كما - ،)٤(الحسن بن ثواب   في رواية    /أحمد   الإمام    حكاه ؛)٣(يوم عرفة من صلاة الفجر    

  .-في نص المسألة
بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد اب عمل الإمام  أسب:اسادس:  

 ، وقد صرح ببعض أسباب عمله     ،هضعفوجب الحديث الذي     بم /أحمد  عمل الإمام   
  : هي العمل به وأسباب،أصحابه منها ما نبه إليهو

  وابـن عبـاس    ، وابن مسعود  ، وعلي ،عمر ؛ي جماع الصحابة إ :السبب الأول 
  .-كما سبق- ،/أحمد د صرح به الإمام وق ؛)٥(ي
 فقـد   ،خر وقته آأما   ،إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح         (الإجماع  و

أحمـد   وظاهره أن    ؛)٧( وأقروه ،الحنابلة نقله جمع من     ؛)٦()اختلف فيه الصحابة الذين سماهم    

                                 

   ).٦٧٧:ص (سبق تخريجه )١(

 ).٦٧٧:ص (سبق تخريجه )٢(
نصب الراية  ،)٩/٢٤(  لابن رجب؛فتح الباري :ينظر ،)١/٤٣٩(" المستدرك"صححه الحاكم عنهم في  )٣(

)٢/٢٢٣(. 
 .)٣١٦(المسودة  ،)٩/٢٤( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )٤(
شرح  ،)١/٣٤٣(الكافي  ،)٢/٢٩٢(المغني  ،)٣١٦(المسودة  ،)١١٧٠ ،١٠٦١-٤/١٠٦٠( لأبي يعلى ؛العدة )٥(

 .)٢/٥٨(كشاف القناع  ،)٢/١٩٤(المبدع  ،)٩/٢٢( لابن رجب ؛ فتح الباري،)٢/٢٣٧(الزركشي 
 .)٩/٢٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٦(
 .)٢/٢٩٢(المغني  :ينظر )٧(
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٦٨٣  

  .)١(ي لم يثبت خلافه عمن نقل عنه الخلاف من الصحابة /

فعل على   ،)٤(عبد االله  و ،)٣(أبي داود و ،)٢( صالح  بنى في رواية   /أحمد  الإمام  على أن   
  !.ي فيها بإجماع الصحابة ج ولم يحت،اعلي 

                                 

 وقد ذكر بعض ،١ حـ،)٤/١٠٦١( لأبي يعلى ؛العدة :ينظر ،حكاية الإجماع في هذه المسألة بحاجة إلى تحرير )١(
ية التي  الإجماعات الفقه: ينظر،ي لعدم المخالف من الصحابة ؛ وثابت، أن الإجماع المحكي صحيح:الباحثين

 ،٤/٣٠٠( الأوسط :ينظر ، فقد ذُكر عن بعضهم خلافه؛ وهو مشكل،)٣٠٥( /حكاها الإمام أحمد بن حنبل 
المبدع  ،)٢٥-٩/٢٢( لابن رجب ؛فتح الباري ،)٢/٢٩٢(المغني  ،)٢/١٨٢( لابن المنذر ؛الإشراف ،)٣٠٢

مجموع الفتاوى  ،" الصحابةه إجماع من أكابرأن" ووجهه ابن تيمية بـ ؛)٣/٣٠٦( المحلى ،)٢/١٩٤(
 وابن مسعود ، وعلي، عمر؛اتفق المشايخ من الصحابة ":)٢/٤٢( "المبسوط" قال السرخسي في ،)٢٤/٢٢٢(

 وهو تعبير دقيق عن ،"...وهو قول أكابر الصحابة ":)٥/٣٤١( "مفاتيح الغيب" وقال الرازي في ،"...ي
 ؛شرح السنة : ينظر، كلّ حال فهو قول الأكثر من العلماء وعلى؛الحالة العلمية لمصطلح الإجماع في المسألة

 :ينظر ،همق الشبان منااتف في مقابل ،� من أصحاب النبي الكبار وحمله البعض على اتفاق ،)٧/١٤٦(للبغوي 
  ).٢/٨٠( العناية شرح الهداية ،)١/١٧٤(تحفة الفقهاء 

 لأبي ؛العدة ،" ولم يظهر خلافه، لانتشاره عنهما، إجماع أنه جعله:ظاهر هذا ": فقال؛وحمله أبو يعلى على ظاهره  
إذا قال بعض " فـ ؛ في إجماع الصحابة السكوتيّ/ وفرع عليها قاعدة عند الإمام أحمد ؛)٤/١٠٧٠(يعلى 

 لأبي ؛العدة ،"ا كان إجماع؛ وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر، وظهر للباقين،الصحابة قولاً
  .)٤/١٠٧٠( يعلى

 ،)٣١٦(المسودة  ،" أو إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف، السكوتيّالإجماع" فحمله على ؛ ابن تيمية:وبنحوه  
  .وهو راجع إلى الإجماع السكوتي

 : فقد قال ابن الحسن؛ اعتمد في حكاية الإجماع هذه على محمد بن الحسن الشيباني/ويحتمل أن الإمام أحمد   
روي عنهم ا فيما يقد أجمعوا جميع ؛ي وعبد االله بن مسعود ، وعلي بن أبي طالب، الخطابولكن عمر بن"

 ؛ولم يختلفوا في الابتداء ، ثم اختلفوا في الصلاة التي قطعوا التكبير عندها،أم يكبرون من صلاة الفجر يوم عرفة
الحجة على أهل المدينة  ،"ارآث وقد جاء في ذلك ،ا عليهجمعوا جميعأ وقد ،فليس ينبغي أن يخالفوا الثلاثة في الابتداء

)١/٣١٥(.  
 ذا ظاهرة فقهية فريدة ، موازيا لتفقُهاته/وقد كان لمدونات وفقه ابن الحسن أثر في استمداد الإمام أحمد   

ل قا وقد ،)٩٩ ،٨٦ ،٨٣(المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية  :ينظر ، الفقهاء جاء إثره منمنفيمن عاصره و
أخبار أبي  ،" من كتب محمد بن الحسن:قال ؟قئ من أين لك هذه المسائل الدقا:قلت للإمام أحمد" :إبراهيم الحربي

 .)٩/١٣٦(سير أعلام النبلاء  ،)٢/٥٦١(تاريخ بغداد  ،)١٢٩(حنيفة وأصحابه 
 ).٢/١٨٣(مسائل صالح  )٢(
   .)٨٨(مسائل أبي داود  )٣(

  ).٢٤١ ،١٣٠ ،١٢٩(مسائل عبد االله  )٤(
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٦٨٤  

 في  /أحمد   به الإمام    صرحوقد   ؛ا بين الأقوال في المسألة     أن فيه جمع   :السبب الثاني 
 غـداة    أما أنا فأختار من    :قال ؟التكبير أيام التشريق  ( : فقد سأله  ؛إسحاق بن منصور  رواية  

هـذا يجمـع الأقاويـل    ( : ثم قال  ؛)١()ر في العصر ثم يقطع    كب ي ، إلى آخر أيام التشريق    ةعرف
  .)٢()كلها

  : لأما لا ينفكان؛راد له كلاهما مأمرين اثنينوقوله هذا يريد به 
 ففيه  ؛)٣(ا فيه مشروع  التكبير أنّ الفقهاء الأزمنة التي ذكر     جميعِ أنه يستوعب    :أحدهما

  .)٤( وتكثيرها مقصود ومراد؛ والتكبير من جملة العبادات؛ ذكرة وزياد،تكبيرتكثير لل

 خـير مـن   فإن زيادة التكبير     ؛ وهذا من أثر السابق    ،؛ التعبد  في ا احتياطً  فيه  أن :الثاني
  .)٥(النقصان منها

 ـ لأمر الـشارع     اكما أن فيه تحقيقً     : قـال االله تعـالى     ،ذكر االله في هـذه الأيـام      ب
*GF�E�D�C�BA&

 ،التشريق أيام   ؛ بالذكر في الأيام المعدودات    فأمر ؛)٦(
  .)٧( الذكر جملةمنالتكبير و

  فالأحاديث وإن ضعفت إلا أن     ؛ أنه من أحاديث الفضائل والمندوبات     :السبب الثالث 
  . جائز على قاعدة المذهبالعمل بالأحاديث المضعفة في باب الفضائل والمندوبات

  قال البـهوتي معلـلاً     ؛ بأحاديث المسألة  الحنابلةالسبب هو الموجب لاستدلال     وهذا  
ا  مرفوع أقوى إسنادليس في هذه المسألة حديث    ( : في المسألة  االاستدلال بحديث جابر    

 ـ، لا حكم إيجاب أو تحريم، وندبٍ فضيلة والحكم فيه حكم،ترك من أجله  لي ؛منه لي د في شد
                                 

 .)٥/٢١٧٢( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١(
 ."وهو أجمع الأقاويل ": عن هذا القول)٢/١١٨(  في تفسيره الثعلبي قال،)٥/٢١٧٢( المرجع السابق )٢(
 .)٢/٢٩٢(المغني  ،)٣١٤-١/٣١١(الحجة على أهل المدينة  :ينظر )٣(
 .)١/٥٧١(  للنيسابوري؛غرائب القرآن : وينظر،)٥/٣٤١(  للرازي؛مفاتيح الغيب )٤(
 .)٥/٣٤١(  للرازي؛مفاتيح الغيب )٥(
 .٢٠٣: البقرة)٦(
 ،)١/٥٧١(  للنيسابوري؛غرائب القرآن ،)١/٥٦١( تفسير القرآن العظيم ،)٥/٣٤١(  للرازي؛مفاتيح الغيب )٧(

  .)٢/١٩٤(المبدع  ،)٢/٢٣٦(شرح الزركشي  ،)٢/٢٩٢(المغني  :وينظر
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٦٨٥  

  .)١()أمر الإسناد

 ،سنة ماضية ( فالعمل بموجبه    ؛)٢( أن عليه عمل الناس في سائر الأمصار       : الرابع السبب
  .)٣() واستمر عملهم عليها، وأجمعوا عليها،نقلها أهل العلم

 وعمل  ،فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم     ( :قال ابن رجب عن التكبير في هذه الأيام       
نقْـل    فإنّ ؛ يصح فيه خبر مرفوع     ولم ، عليه أجمع وبنى عليه أن بعض ما       ؛)٤()المسلمين عليه 

  . واالله أعلم،)٥(العمل عليه كاف في البناء عليه وفق الصناعة الفقهية
�   �   �  

                                 

 ).٣/٥٣( تحفة المحتاج :نظر وي،)٢/٥٨(كشاف القناع  )١(
  .)٥/٣٤١(  للرازي؛مفاتيح الغيب )٢(
  .)٢/٥١٨(حاشية الروض المربع  )٣(
حاشية الروض المربع  ،)٢/١٩٤(المبدع  ،)٥/٣٥( اموع : وينظر،)٩/٢٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٤(

 ).٣/٣٠٦( المحلى ،٣ حـ،)٢/٥١٨(
  ).٣/٣٠٦(المحلى  : وينظر،)٩/٢٢( لابن رجب ؛فتح الباري )٥(
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٦٨٦  

  المبحث السابع 
   /أحمد  التي بناها الإمام ألةالمس

   بيع رقيق المسلمين على الكفارعلى حديث ضعيف في
  

��5]�א��4م���WW�ًً�9و9و�U5]�א��4م�,~�א����U��89��89,~�א�//WW��

أنّ على   /حمد  أ الإمام   نصفقـال  ؛)١(ا كانوا رقيق المسلمين لا يباع على الكفار أي 
 ولا  ،اينا شـيئً   ولا أحد من أهل الأديان أن يشتري من سب         ،ليس لنصراني ( :حنبلفي رواية   
ا فإن كان كبير  ( : حنبل لاق ،)دينهدخله في    وهذا ي  ؛سلم لعله ي  ؛اوإن كان صغير   ،يباع منهم 

 وأما الصبي فلا يتركوه أن يـدخلوه في         ،سلم لعله ي  ؛باع إلا لمسلم  لا ي  : قال ؟وأبى الإسلام 
  .)٢() إلى الإسلام هم أقرب ،م نحن أحق، ولا يباع شيء من سبينا،دينهم

�	,�6�	,�6��WWא��4م����W;��de�;�Wא��4م�,~�Gא����1א�de��'5	�G~,��89��89//]א����1א�U[�א�	5'���Uא��WW��

مـن شـراء     أهل الذمة يمنعوا أنْأمراء الأمصاركتب إلى  ابن الخطاب   عمر   أن
  .)٣(سبينا

هكذا حكى أهل الشام أن     ( : فقال ؛في رواية الميموني   /أحمد  عفه الإمام    ض :الخبرو
                                 

المنح الشافيات  ،)١/٦٢٧(شرح منتهى الإرادات  ،)٣/٣٠٠(المبدع  ،)٤/١٢٩( الكافي ،)٩/٢٢٥(المغني  )١(
 .)٢/٥٢٦(مطالب أولي النهى  ،)١/٤٢٣(

  ).١٢٦٠-٣/١٢٥٩( لابن القيم ؛ أحكام أهل الذمة،)٢٤٣( أحكام أهل الملل والردة )٢(
 ، وأبو طالب، و عبد االله، داودو وأب، وابن هانئ، وصالح،ق بن منصورإسحا :/  رواها عن الإمام أحمدكما  

إسحاق سائل  م: ينظر، ويعقوب بن بختان، وبكر بن محمد، الحارثو وأب، والحسن بن محمد،المروذي و،والميموني
مسائل  ،)١٠٤ ،٢/٩٨( مسائل ابن هانئ ،)٢/٤٥٨( مسائل صالح ،)٢٨٢٧-٦/٢٨٢٥( بن منصور الكوسج

 أحكام أهل ،)٢٤٦-٢٤١( أحكام أهل الملل والردة ،)٢٤٩-٢٤٨(مسائل عبد االله  ،)٢٨١-٢٨٠(اود أبي د
 ).١٢٦٠-٣/١٢٥٩( لابن القيم ؛الذمة

 ،)١٨٢-٢/١٧٤(" تاريخ دمشق" ومن طريقه ابن عساكر في ،)٢٥-٢١(" شروط النصارى"أخرجه ابن زبر في  )٣(
 "التكميل" وقد تعقبه في ،"لم أقف على سنده الآن ":)١٢١٩( : برقم،)٥/٤٩( "إرواء الغليل"قال الألباني في 

دراسة نقدية في المرويات الواردة في  ،)٤/١٣٣( تفسير القرآن العظيم : ينظر، إثباته وظاهر كلام ابن كثير،)٥٢(
 .٤ حـ،)٢/١٠٦٠(شخصية عمر بن الخطاب 



�����Sא�ول�;�(����א����4م��W����89א�T������V��������W��'5/	.�%�א/���Hدא2/א�����L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

 عمـر بـن     :قلـت  ،ا من عمر ذا    يزعمون أن في أيديهم كتاب     ،ا مما في أيدينا   يمنعوهم شيئً 
  .)١()ليس له ذلك الإسناد ، نعم: قال؟الخطاب

وأبـو   ؛)٣( وصـالح  ،)٢(عبـد االله   لـه  نق ؛حكاه بصيغة التضعيف في غير رواية     وقد  
  .اه لا يثبت الخبر عن عمر ه أنظاهر و؛)٤(الحارث

�-�6�-�6��WWא��4م����O)e��%���Uא���y;א��4م���O)e��%���Uא���y;���89��89//WW��

 أو  وا كـان  ةذم أهل   ؛اسلمون من سبيٍ على الكفار مطلقً      بيع ما استرقّه الم    زأنه لا يجو  
 ،)٦( وهو المـذهب   ،)٥(ل جماهير الحنابلة   قو :ا أو إناثً  اكور ذ ،اا كانوا أو كبار    صغار ،ينحربي

  .)٧(همن مفرداتو

�/���WW//��89��89א�CIאل�%���O)eא��4م�א�CIאل�%���O)eא��4م���3��WWא�/�3א

  :)٨( على أقوال أربعة، في حكم بيع رقيق المسلمين للكفاراختلف الحنابلة

  نقلـها ؛/أحمد رواية عن الإمام    وهو   ؛ا مطلقً لكافر بيعه   أنه لا يجوز   :القول الأول 
 ،)١١( وإسحاق بـن منـصور     ،)١٠( وأبي طالب  ،-كما في نص المسألة   - ،)٩(حنبلك ؛جماعة

                                 

شرح منتهى الإرادات  ،)٣/٥٥(ف القناع كشا ،)٩/٢٢٥( المغني : ينظر،)٢٤٥(أحكام أهل الملل والردة  )١(
 .)٢/٥٢٦(مطالب أولي النهى  ،)١/٤٢٣(المنح الشافيات  ،)١/٦٢٧(

 ).٢٤٤ ،٢٤٢(أحكام أهل الملل والردة  ،)٢٤٩ ،٢٤٨(مسائل عبد االله  )٢(
     ).٢٤٤( أحكام أهل الملل والردة )٣(

 .المرجع السابق )٤(
 .)١٠/٢٦٥(الفروع  ،)١٠/٤١٥(الشرح الكبير  ،)٢١٠(الهداية  )٥(
الفروع  ،)٣/١٢٥٥(  لابن القيم؛أحكام أهل الذمة ،)١٠/٤١٥( الشرح الكبير ،)٢١٠( الهداية :ينظر )٦(

شرح منتهى الإرادات  ،)٣/٥٥(كشاف القناع  ،)١٣٧-٤/١٣٦(الإنصاف  ،)٣/٣٠٠( المبدع ،)١٠/٢٦٥(
 .)٢/٥٢٦(مطالب أولي النهى  ،)١/٤٢٣(المنح الشافيات  ،)١/٦٢٧(

   .)١/٤٢٣(المنح الشافيات  ،)١٣٧-٤/١٣٦( الإنصاف )٧(

 ).١٣٧-٤/١٣٦(الإنصاف  ،)٣/٣٠٠(المبدع  ،)١٠/٢٦٥( الفروع :ينظر )٨(
 ).١٢٦٠-٣/١٢٥٩( لابن القيم ؛ أحكام أهل الذمة،)٢٤٣( أحكام أهل الملل والردة )٩(
 ).٢٤٤-٢٤٣( لل والردةأحكام أهل الم : وينظر،)٣/١٢٦٠( لابن القيم ؛أحكام أهل الذمة )١٠(
 أحكام ،)٢٤٦-٢٤٥( أحكام أهل الملل والردة ،)٢٨٢٧- ٦/٢٨٢٥( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١١(

= 

٦٨٧  
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٦٨٨  

 ،)٦( والحسن بن محمـد    ،)٥( داود  وأبي ،)٤( والمروذي ،)٣( وابن هانئ  ،)٢( والميموني ،)١(وصالح
 واختارها جمع من    ،)١٠( ويعقوب بن بختان   ،)٩(وبكر بن محمد   ،)٨(الحارث وأبي ،)٧(عبد االله و

  .)١٣(همفرداتمن و ،)١٢( وهي المذهب،)١١(الحنابلة

 ،)١٤(/أحمد  رواية عن الإمام     وهو   ؛اا إذا كان كافر   مطلقًبيعه   جواز :القول الثاني 
  .)١٥( ذكره أبو الخطاب؛واحتمال في المذهب

  .)١٦(/أحمد وهو رواية عن الإمام  ؛الصغار بيع البالغ دون  جواز:القول الثالث

                                  
=

 

 ).٣/١٢٦٠(أهل الذمة 
 ).٣/١٢٦٠( أحكام أهل الذمة ،)٢٤٤(أحكام أهل الملل والردة  ،)٢/٤٥٨(مسائل صالح  )١(
 ).٣/١٢٦٠(مة  أحكام أهل الذ،)٢٤٥(أحكام أهل الملل والردة  )٢(
 ).٢٤٤( أحكام أهل الملل والردة ،)١٠٤ ،٢/٩٨(مسائل ابن هانئ  )٣(
 أحكام ،)٢٤٢-٢٤١( أحكام أهل الملل والردة ،)٢٨( )المروذيرواية أبي بكر (مسائل الإمام أحمد في الجهاد  )٤(

 ).٣/١٢٥٨(أهل الذمة 
 ).٢٤٦( أحكام أهل الملل والردة ،)٢٨١-٢٨٠(مسائل أبي داود  )٥(
 ).٢٤٦( أحكام أهل الملل والردة )٦(
 ).٣/١٢٥٩(أحكام أهل الذمة  ،)٢٤٢(أحكام أهل الملل والردة  ،)٢٤٩-٢٤٨(مسائل عبد االله  )٧(
 ).٣/١٢٥٨( أحكام أهل الذمة ،)٢٤٤(أحكام أهل الملل والردة  )٨(
 ).٣/١٢٥٨(أحكام أهل الذمة  ،)٢٤١(أحكام أهل الملل والردة  )٩(
 .)٢٤١( الملل والردة أحكام أهل )١٠(
 .)١٠/٢٦٥(الفروع  ،)١٠/٤١٥(الشرح الكبير  ،)٢١٠(الهداية  )١١(
الفروع  ،)٣/١٢٥٥(  لابن القيم؛أحكام أهل الذمة ،)١٠/٤١٥( الشرح الكبير ،)٢١٠( الهداية :ينظر )١٢(

دات شرح منتهى الإرا ،)٣/٥٥(كشاف القناع  ،)١٣٧-٤/١٣٦(الإنصاف  ،)٣/٣٠٠( المبدع ،)١٠/٢٦٥(
 .)٢/٥٢٦(مطالب أولي النهى  ،)١/٤٢٣(المنح الشافيات  ،)١/٦٢٧(

   .)١/٤٢٣(المنح الشافيات  ،)١٣٧-٤/١٣٦( الإنصاف )١٣(

ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام ، )٤/١٣٧(الإنصاف  ،)٣/٣٠٠(المبدع  ،)١٠/٢٦٥(الفروع  )١٤(
 ./أحمد 

 .)٢١٠(الهداية  )١٥(
ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام ، )٤/١٣٧(الإنصاف  ،)٣/٣٠٠(المبدع  ،)١٠/٢٦٥(الفروع  )١٦(

 ./أحمد 
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٦٨٩  

أحمـد  و رواية عن الإمام     وه ؛ بيع البالغ من الذكور دون الإناث      جواز :القول الرابع 
/)١(.  

�U����U�����WW����Uא��%��'��9د��א1;��Uא��%��'���9WWد��א1;�

  :بما يأتيا المسلمون على كافر مطلقً بيع ما استرقّه  بأنه لا يجوزاستدل الحنابلة القائلون
  .)٢( المسلمينن شراء سبيع  أهل الذمةا عمر ي :الدليل الأول

  منـهم  ولم ينكره  ،)٣(ي بةه جميع الصحا  قر أ ، أنه قول لصحابي   :وجه الاستدلال 
  .)٤(ا فكان إجماع؛منكر

 الرقيـق   بيـع كره    فقد ؛ البصري الحسن ك ؛ه قول جماعة من التابعين    نأ :الدليل الثاني 
عليهم سهام المسلمين من أهل الذمةالذي جرت ،٥(ا وإن كانوا كفّار(.  

���//5�g�H 9���89��89���א��4م��5�g�H 9���א��4م���WW �د � �د ��Uא��Xe)�%�.	/0������1א��Uא��Xe)�%�.	/0������1אWW��
 وقد  ؛ وظاهر نصوصه تضعيفه   ،)٦( واحتج به  ،ا بخبر عمر    /أحمد  الإمام  عمل  

  : هي؛اسبابأ ولعل لعمله به ،أومأ إلى بعض أسباب عمله
 وإن لم يكن لـه ذلـك        ا عمر    فخبر ؛متابعة الحسن البصري له    :السبب الأول 

 ـ وقد صرح به الإمام      ؛ إلا أن الحسن تابعه عليه     -/أحمد   كما قال -الإسناد    ؛/د  أحم
 يزعمون أن   ،ا مما في أيدينا   هكذا حكى أهل الشام أن يمنعوهم شيئً      ( :فقال في رواية الميموني   

  ذا   في أيديهم كتاب ليس له ذلك الإسـناد     ، نعم : قال ؟ عمر بن الخطاب   :قلت ،ا من عمر، 

                                 

 ولا ، ولم أقف على نصوص هذه الروايات الثلاث،)٤/١٣٧(الإنصاف  ،)٣/٣٠٠(المبدع  ،)١٠/٢٦٥(الفروع  )١(
 ).٣١( )المروذيرواية أبي بكر ( مسائل الإمام أحمد في الجهاد : ينظر،/من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد 

  ).٦٨٦:ص (سبق تخريجه )٢(

 .)٣/١٢٥٧(  لابن القيم؛أحكام أهل الذمة )٣(
 : ينظر، في الباب مفهومها خلاف ما عليه نقلِ الإجماع، وقد ذكر البيهقي أخبارا)١٠/٤١٥(الشرح الكبير  )٤(

 ).٦٥٥- ٢٨/٦٥١( مجموع الفتاوى ،)٢١٨-٩/٢١٧(السنن الكبرى 
 .)٢٤٣( أحكام أهل الملل والردة )٥(
 .)٤/١٢٩(الكافي  :ينظر )٦(
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 ؟ كيف قـال :قلت ، عن الحسن،)١( أشعث: قال؟ من عن الحسن:قلت ،والحسن يقول ذاك  
 فلم يكـن  ، في أن لا نبيعهم من الشراء   : يعني ،ا معناه أن يمنعوا من الشراء فيما قلت       قال شيئً 

  .)٢()لنا أن نبيعهم

 عبد  و ،)٤( وحنبل ،)٣( طالب كما في رواية أبي    ؛ في غير رواية   / به الإمام     وقد احتج
 تيكما في رواي   ،ذكره بصيغة التضعيف  وربما   ،)٧( ويعقوب بن بختان   ،)٦( الحارث وأبي ،)٥(االله

  .)٩( ويعقوب بن بختان،)٨(عبد االله

  .)١٠(لمسألة لالحنابلة جمع من  به وقول الحسن مما استدل؛هذا
يورث أن يكون مآله الإسلام     لمسلمين   عند ا  رقيق فإن بقاء ال   ؛ المصلحة :السبب الثاني 

-ومن  ،لمسلم كون الكافر والكافرة في ملك ا      :من الأسباب المعينة على الإسلام    ( إذ   ؛-اغالب 
 وفي بيعـه    ،)١١()ي بصائرهما في الكفر    كوما عند كافر يقو    :الأسباب المبعدة عن الإسلام   

  .)١٢(إسلامه  فرصةتفويتلكافر 

                                 

من كبار أصحاب  .ا مولى عثمان ، مولى حمران. أبو هانئ الحمراني البصري، بن عبد الملك هو أشعث)١(
مشاهير  ،)٧/٢٧٦( الطبقات الكبرى : ينظر).هـ١٤٢( توفي سنة ، وأهل الورع في الدين،الحسن وأفقههم

 ذيب الكمال ،)٩/١٦٢( الوافي بالوفيات ،)٢٨٠-٦/٢٧٨( سير أعلام النبلاء ،)٢٣٩(ار علماء الأمص
  ).٣٥٨-١/٣٥٧( ذيب التهذيب ،)٢٨٦-٣/٢٧٧(

 .)٢٤٥( أحكام أهل الملل والردة )٢(
   ).٢٤٤-٢٤٣( أحكام أهل الملل والردة : وينظر،)٣/١٢٦٠( لابن القيم ؛أحكام أهل الذمة )٣(

 ).١٢٦٠-٣/١٢٥٩( لابن القيم ؛ أحكام أهل الذمة،)٢٤٣( لل والردةأحكام أهل الم )٤(
  .)٢٤٢(المرجع السابق  )٥(

 ).٢٤٤(المرجع السابق  )٦(
 .)٢٤١( أحكام أهل الملل والردة )٧(
 ).٢٤٢( أحكام أهل الملل والردة ،)٢٤٩( مسائل عبد االله )٨(
 .)٢٤١(المرجع السابق  )٩(
المنح الشافيات  ،)١/٦٢٧(شرح منتهى الإرادات  ،)٣/٥٥(ف القناع  كشا،)٣/٣٠٠( المبدع :ينظر )١٠(

 .)٢/٥٢٦(مطالب أولي النهى  ،)١/٤٢٣(
 .)٧/٥٢١(المحلى  )١١(
 كشاف ،)٣/٣٠٠(المبدع  ،)١٠/٤١٥(الشرح الكبير  ،)٤/١٢٩(الكافي  ،)٢/٤٠٣( فتاوى السبكي :ينظر )١٢(

= 

٦٩٠  
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٦٩١  

 وابـن   ،)٢( والميمـوني  ،)١( ذا السبب في رواية صـالح      /أحمد  وقد صرح الإمام    
  .)٦( وبكر بن محمد،)٥(عبد االله و،)٤(المروذيو ،)٣(هانئ

 ولا أحد من أهل الأديان أن يشتري من سـبينا          ،ليس لنصراني ( :رواية حنبل وقال في   
 فإن كـان    :قلت ،دينهدخله في    وهذا ي  ، لعله يسلم  ؛اوإن كان صغير   ، ولا يباع منهم   ،اشيئً

قال ؟ا وأبى الإسلام  كبير :  ؛باع إلا لمسلم   لا ي  وأما الصبي فلا يتركوه أن يدخلوه       ،سلم لعله ي 
  .)٧() إلى الإسلام هم أقرب ،م نحن أحق،باع شيء من سبينا ولا ي،في دينهم

 ،)٨( فمنهم من أثبت إسنادها    ؛ بالقبول لشروط العمرية تلقي الفقهاء ل   :السبب الثالث 
  .)٩(وجلهم نقل الإجماع عليها

 والـتي قـد يختلـف في        ؛وقد بين ابن القيم مسلك الاستدلال في مثل هذه المسائل         
 نّإ ف ،غني عن إسنادها  شهرة هذه الشروط ت   ( : فقال ؛ الكافة العمل بموجبها    وينقل ،أسانيدها

  ولم يزل ذكر الشروط العمرية على      ،الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا ا       
  .)١٠() وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها،ألسنتهم وفي كتبهم
 ، واحتجوا ا  ، وتلقوها بالقبول  ،فقهاء هذه الشروط جماعة من ال     رذكَ( :قال السبكي 

 كأـا صـارت     ؛حمل على شروط عمر   ه عند الإطلاق ي   أن :حتى رأيت في كتب الحنابلة    
 أنّ :وفي كلام أبي يعلى    ،امعهودة شرع       وهو قريب من    ، ما فيها يثبت بالشرع من غير شرط 

                                  
=

 

 .)٢/٥٢٦(مطالب أولي النهى  ،)١/٤٢٣( الشافيات المنح ،)١/٦٢٧( شرح منتهى الإرادات ،)٣/٥٥(القناع 
  ).٢٤٤(أحكام أهل الملل والردة  ،)٢/٤٥٨(مسائل صالح  )١(
 .)٢٤٥(أحكام أهل الملل والردة  )٢(
 ).٢٤٤( أحكام أهل الملل والردة ،)٢/١٠٤(مسائل ابن هانئ  )٣(
 ).٢٤٢-٢٤١(المرجع السابق  )٤(
 .)٢٤٢(أهل الملل والردة أحكام  ،)٢٤٩-٢٤٨(مسائل عبد االله  )٥(
 .)٢٤١(أحكام أهل الملل والردة  )٦(
  ).١٢٦٠-٣/١٢٥٩( لابن القيم ؛ أحكام أهل الذمة،)٢٤٣( أحكام أهل الملل والردة )٧(
 .)٤/١٣٣(  القرآن العظيمتفسير :ينظر )٨(
 .)٢/٣٩٩(فتاوى السبكي  ،)١/٣٦٥(اقتضاء الصراط المستقيم  :ينظر )٩(
 . المرجع السابق: وينظر،)١١٦٥-٣/١١٦٤(ذمة أحكام أهل ال )١٠(
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٦٩٢  

 ،ا لأا ثابتة بالـشرع    ط عمر له  ا واشتر ،ا شرعية ه يجعل هذه أحكام   ن لأ ؛ه أحسن  لكن ،الأول
 ، يشهد لها بالاعتبار   ،حكام الشرع  لها أصلاً من أ    أنّ وفي هذا تنبيه على      ؛)١()وإن لم تشترط  

 .واالله أعلم

 

�   �   �  

                                 

  . بتصرف،)٢/٣٩٩(فتاوى السبكي  )١(



 

  

  

  

  
  
  

  
  الفصل الثانيالفصل الثاني

  //المسائل التي بناها الإمام أحمد المسائل التي بناها الإمام أحمد 
   في غير العبادات  في غير العبادات على حديث ضعيفعلى حديث ضعيف

   
  :اوفيه سبعة عشر مبحثً    
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٦٩٥  

   الأول المبحث
   /أحمد  التي بناها الإمام ألةالمس

   في بيع الهِرعلى حديث ضعيف
  

��5]�א��4م�WW�ًً�9و9و�U5]�א��4م��,~�א����U���89��89,~�א�//WW��

 أو  ،ا يثبت ما أعلم فيه شيئً   ( :-عن أحاديث النهي عن بيع الهر     - /أحمد    الإمام قال
  .)٢()الأحاديث فيه مضطربة( : وقال،)١()يصح

�	,�6�	,�6��WW4א�W;��de�;�Wא�G~,�4א����1א�de��5'	[//����89��89م���م��,~�Gא����1א�U[�א�	5'���Uא��WW��

زجر الـنبي   � : قال ؟)٤(رون عن ثمن الكلب والس    ،ا سألت جابر  : قال ،)٣(عن أبي الزبير  
�عن ذلك �

)٥(.  

 /أحمـد    فقد ضعف الإمـام      ؛)٦( ضعيف : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
                                 

 .)٢/٤٥٣(جامع العلوم والحكم  )١(
  .المرجع السابق )٢(

 ).٦/٢٩٨٣( الكوسج  إسحاق بن منصور مسائل: ينظر،إسحاق بن منصور :/  رواها عن الإمام أحمدكما  
كان من  ":قال يعلى بن عطاء ، مولى حكيم بن حزام،كي أبو الزبير الم،الأسديس ردمحمد بن مسلم بن ت هو )٣(

 الطبقات : ينظر)هـ١٢٨( توفي سنة ، واختلف في توثيقه، كان كثير الحديث،" وأحفظهمأكمل الناس عقلاً
- ٥/٣٨٠( سير أعلام النبلاء ،)١/٩٥( تذكرة الحفاظ ،)٤١١- ٢٦/٤٠٢( ذيب الكمال ،)٥/٤٨١(الكبرى 

 .)٧/٩٧(الأعلام  ،)٤٤٣-٩/٤٤٠(ذيب التهذيب  ،)٣٣٨-١٠/٣٣٦(إكمال ذيب الكمال  ،)٣٨٦
)٤(رونه : السهو النظر،رذيب اللغة  : ي)المصباح ،)٣٢٥( مختار الصحاح ،)٢/٨٥٣(الصحاح  ،)٢٣٧- ٥/٢٣٦ 

 .)٥/٢٥٨(النهاية في غريب الحديث والأثر  ،)٤/٣٨١( العرب  لسان،)١٢/٩٣( تاج العروس ،)١/٢١٩(المنير 
 ومهر ، وحلوان الكاهن،تحريم ثمن الكلب باب ، كتاب المساقاة،)١٥٦٩-٤٢( : برقم،)٣/١١٩٩( مسلم رواه )٥(

 عن ، عن أبي الزبير، معقلعن ، الحسن بن أعينعن ،سلمة بن شبيب من طريق ، والنهي عن بيع السنور،البغي
 .)٣/٧٩٩(القبس  : ينظر،به ،ب جابر

 وروايات معقل عن أبي الزبير ؛ عن أبي الزبير، أنه من طريق معقل: للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد  )٦(
هي " : وقال،وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير ":قال ابن رجب ،/استنكرها الإمام أحمد 

؛"شبه أحاديث ابن لهيعةتوقد ت تبذلكع ،جِ فو٢/٤٥١(جامع العلوم والحكم  ،"/ كما قاله أحمد د(.  
 .)٤/٤٨٦(الوهم والإيهام  بيان : ينظر،فمضع لأن معقلاً ؛وممن ضعف الحديث ابن القطان  
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٦٩٦  

  .)١(-كما في نص المسألة- ،الأحاديث في الباب

�-�6�-�6��WWא��4م��O)e��%���Uא���y;א��4م����O)e��%���Uא���y;����89��89//WW��

  .)٤( وهو المذهب،)٣( وصححه المرداوي،)٢( قول عامة الحنابلة:بيع الهرجواز وصحة 

�/���WW//���89��89א�CIאل�%���O)eא��4م��א�CIאل�%���O)eא��4م�3��WWא�/�3א

ولم نعلم  ( : قال الطحاوي  ،)٥( بيع الهر  حكى غير واحد أنّ الفقهاء لم يختلفوا في جواز        
  .)٦()ه دنيء ولكن،ه ليس بحراما بين أهل العلم في ثمن السنور أناختلافً

 ؛ في حكم بيعه على أقوال عـدة  اختلف الحنابلة  فقد   ؛)٧( بأنّ الخلاف محفوظ   :وتعقّب
  :هي

 نقلها  ؛)٨(/د  أحم وهو الرواية المشهورة عن الإمام       ؛يجوز ويصح  أنه   :القول الأول 
 ،)١٠()س أرجو أن لا يكون بـه بـأ        :قال ف ؟عن بيع الهر  (ئل  س فقد   ؛)٩(إسحاق بن منصور  

                                 

 : وقال، فقد ضعف الأحاديث في النهي عن ثمن السنور؛ كابن عبد البر؛ضعف جمع من الحفّاظ أحاديث الباب )١(
 ،)٦/٤٣٢(الاستذكار  : ينظر،)٨/٤٠٣(التمهيد  ،" وهو على أصل الإباحة، في السنور شيء صحيحليس"

  .)٣/١٣٠(معالم السنن  : ينظر،ويفهم من سياق الخطابي تضعيفه لأحاديث الباب
 ).١٣٢- ٧/١٣١(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  ،)٩/٢٣٠( اموع : ينظر،وتعقّبهما النووي  

 .)٤/٢٧٣(الإنصاف  ،)٣/٦٧٧(شي شرح الزرك )٢(
 .)٤/٢٧٣(الإنصاف  ،)٦/١٣١(تصحيح الفروع  )٣(
 كشاف ،)٤/٢٧٣(الإنصاف  ،)١/٢٨٥( المحرر ،)٤/١٩٣( المغني ،)٢/٤( الكافي ،)٦٩( مختصر الخرقي :ينظر )٤(

 ).١٣-٣/١٢( مطالب أولي النهى ،)٢/٨( شرح منتهى الإرادات ،)٣/١٥٣(القناع 
 .)٢/٢٦٠(أسهل المدارك  ،)٤/٢٦٨( مواهب الجليل ،)١/٣٦٣(صر من المختصر المعت :ينظر )٥(
 .)١٢/٨٤( � بيان مشكل أحاديث رسول االله )٦(
 ).٢/٢٣٥( المعاملات المالية أصالة ومعاصرة :ينظر )٧(
شرح الزركشي  ،)١٣١-٦/١٢٩( الفروع ،)١/٢٨٥( المحرر ،)٢٢٨( الهداية ،)٢/٤٥٣(جامع العلوم والحكم  )٨(

 .)٤/٢٧٣(الإنصاف  ،)٤/١٠( المبدع ،)٣/٦٧٧(
 .)٦/٢٩٨٣( الكوسج  إسحاق بن منصورمسائل )٩(
 .المرجع السابق )١٠(
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٦٩٧  

  .)٣( صححه المرداوي،)٢( وهي المذهب،)١(واختارها جماهير الحنابلة

 صـححها ابـن   ؛)٤(/أحمد  وهو رواية عن الإمام    ؛بيعه لا يصح     أنه :القول الثاني 
  .)٦(لحنابلة واختارها جماعة من ا،)٥(رجب

هـو  ( : فقد قـال   ؛)٧(/أحمد   وهو رواية عن الإمام      ؛ه بيع ره أنه يك  :القول الثالث 
  .)٩( واختارها بعض الحنابلة،)٨()أهون من جلود السباع

�U����U�����WW����Uא��%��'��9د��א1;��Uא��%��'���9WWد��א1;�

  :بما يأتي بمنع بيع الهر استدل الحنابلة القائلون
 أنه  ،أبي الزبير  حديث   : ومنها ؛ النهي عن ثمن الهر     الأحاديث المرفوعة في   :الدليل الأول 

ا اسأل جابرعن ثمن الكلب والس نقالف ؟رو: �زجعن ذلك � النبي ر�
)١٠(.  

وحيث وقع  ( ،)١١() أشد النهي  :الزجر( و ، زجر عن ثمنه   � أنَّ النبي    :وجه الاستدلال 

                                 

 .)٤/٢٧٣(الإنصاف  ،)٣/٦٧٧(شرح الزركشي  )١(
 كشاف القناع ،)٤/٢٧٣(الإنصاف  ،)١/٢٨٥( المحرر ،)٤/١٩٣( المغني ،)٢/٤( الكافي ،)٦٩(مختصر الخرقي  )٢(

 ).١٣-٣/١٢( مطالب أولي النهى ،)٢/٨(نتهى الإرادات  شرح م،)٣/١٥٣(
 .)٤/٢٧٣(الإنصاف  ،)٦/١٣١(تصحيح الفروع  )٣(
 ،)٤/١٠( المبدع ،)٣/٦٧٧(شرح الزركشي  ،)١٣١-٦/١٢٩( الفروع ،)١/٢٨٥( المحرر ،)٢٢٨(الهداية  )٤(

 .)٥/٦٨٥(زاد المعاد  ،)٣/١٥٣( كشاف القناع ،)٤/٢٧٣(الإنصاف 
 .)٤/٢٧٣(الإنصاف  ،)٦/١٣١(تصحيح الفروع  ،)٢٢٧(بن رجب  لا؛القواعد )٥(
 ،)٤/١٠(المبدع  ،)٦/١٣١(تصحيح الفروع  ،)٣/٦٧٧(شرح الزركشي  ،)١٩٠(الإرشاد  ،)٢٢٨(الهداية  )٦(

 ).١٣-٣/١٢( مطالب أولي النهى ،)٣/١٥٣(كشاف القناع  ،)٤/٢٧٣(الإنصاف 
  ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد  ،)٤/١٩٣(المغني  ،)٢/٤٥٣(جامع العلوم والحكم  )٧(
 .)٢/٤٥٣(جامع العلوم والحكم  )٨(
 ).٤/١٩٣(المغني  ،)٢/٤٥٣(جامع العلوم والحكم  )٩(
 ).٦٩٥:ص (سبق تخريجه )١٠(
لتخفيف في  بل إنه على ا، غير أنَّ القرطبي خالف هذا الاتجاه في دلالة اللفظ على شدة النهي،)٧/٤٩٨( المحلى )١١(

 المفهم ،" بل على التترُّه عن ثمنهما، وأنه ليس على التحريم،يشعر بتخفيف النهي عنهما" زجر"لفظ  ": وقال،النهي
 ).٢/٢٣٥( المعاملات المالية أصالة ومعاصرة : وينظر،)٤/٤٤٧(
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٦٩٨  

الزجر في الحديث فإنما ي١() به النهيراد(.  

  .)٣(ب هريرة وأب: منهمو ؛)٢(ي الآثار الموقوفة على الصحابة :الدليل الثاني

  من الـصحابة   ف مخال ماعرف له يولا   ؛ أنهما أفتيا بموجب الحديث    :وجه الاستدلال 
  .)٤(ي

�//5�g�H 9���89��89���א��4م��5�g�H 9���א��4م���WW �د � �د ��Uא��Xe)�%�.	/0������1א���Uא��Xe)�%�.	/0������1א�WW��

 ولم أقف علـى     ، بموجب الأحاديث التي ضعفها في رواية عنه       /أحمد  عمل الإمام   
 لرواية المنع أن مأخـذها الأحاديـث        الحنابلة إلا أنَّ توجيه بعض      ،تصريح له بسبب العمل   

 في  تب وثَ ؛ايتين لا يجوز بيعه على أصح الرو      راله( : فقد قال  ؛ وهذه طريقة ابن رجب    ؛)٥(فيه
  . الحديث في صحيح مسلم: يعني،)٦() المنع ما ذكرنا ومأخذُ،صحيح مسلم النهي عنه

 بموجب الأحاديث التي ضعفها على اعتبار تضعيفه لهـا         /أحمد  غير أنَّ عمل الإمام     
  : هي،يمكن تسبيبه بأسباب

                                 

 .)٢/٢٩٦(النهاية في غريب الحديث والأثر  )١(
 .)٥/٦٨٥(زاد المعاد  ،)٢/٤٥٣(جامع العلوم والحكم  ،)٢/٥٦٨(لترمذي  ل؛ الجامع:ينظر )٢(
 ،)١١/٢٠٥( "الأوسط"ابن المنذر في  ومن طريقه ،)٢١٥٠٩( : برقم،)٤/٤٠٢(ابن أبي شيبة أخرجه عنهما  )٣(

ذيب التهذيب  : ينظر، مضعف الحديث؛ فيه أبو المهزم؛ وإسناده عن أبي هريرة ضعيف،)٦٦٠٠( :برقم
)٢٥٠-١٢/٢٤٩.( 

)٤( المحلى  :نظري)٥/٦٨٥(زاد المعاد  ،)٧/٤٩٨(. 
 �إن ثبت عن النبي " :قال ابن المنذر ؛صرح جماعة من الفقهاء بأنَّ مبنى القول بالمنع هو الأحاديث الواردة فيه )٥(

  .)٩/٢٢٩(اموع  ،" وإلا فجائز،النهي عن بيعه فبيعه باطل
 وإنما لا يقول به ،لشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء االله ولو سمع ا،متابعة ظاهر السنة أولى ":وقال البيهقي  

السنن  : وينظر،)٦٨٦-٥/٦٨٥(زاد المعاد  ،)٢/٢٧٨( السنن الصغير ،"من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير
 .)١/١٥٤(حاديث الواردة في البيوع المنهي عنها  الأ،)٦/١٨( للبيهقي ؛الكبرى

شرح الزركشي  ،)٣/١٠٨(كشف المشكل من حديث الصحيحين  : وينظر،)٢٢٧( لابن رجب ؛القواعد )٦(
 .)٦٨٦-٥/٦٨٥(زاد المعاد  ،)٦/١٣١(تصحيح الفروع  ،)٦٧٨-٣/٦٧٧(
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٦٩٩  

ف لهما   ولا يعر  ؛)١(ي من الصحابة    ب فتيا جابر وأبي هريرة      :السبب الأول 
  .)٢( مخالفيمن الصحابة 

 سيما وقد خلا الباب من حديث       ؛ أنَّ العمل موافقة العمل به للاحتياط      :السبب الثاني 
  . واالله أعلم،)٣( أو يدفعه،يعارضه

�   �   �  

                                 

 .)٥/٦٨٥(زاد المعاد  ،)٢/٤٥٣(جامع العلوم والحكم  ،)٢/٥٦٨(لترمذي  ل؛ الجامع:ينظر )١(
 .)٥/٦٨٥(زاد المعاد  ،)٧/٤٩٨(المحلى  :ينظر )٢(
  ).٥/٦٨٥(زاد المعاد  :ينظر )٣(
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٧٠٠  

   ثانيالمبحث ال
   /أحمد  التي بناها الإمام ألةالمس

  )١( في بيع العربونعلى حديث ضعيف
  

��WW���[5�ًً�9و9و�U5]�,~�א����U��89��89א��4م�א��4م�,~�א�//WW��

 دابة بعـشرة    ،من رجل  إذا اكترى رجل  ( :/أحمد   الإمام   إسحاق بن منصور  سأل  
 ، وإن تركت الكـرى    ، فالدينار من الكرى   ، إن ركبت الدابة   : فيقول ، فأعطاه ديناراً  ،دنانير

  .)٢() هذا مكروه:قال ؟فالدينار لك

�	,�6�	,�6��WWא��4م����W;��de�;�Wא��4م�,~�Gא����1א�de��'5	�G~,��89��89//]א����1א�U[�א�	5'���Uא��WW��

عـن بيـع     �ى رسـول االله     � : قال ، عن جده  ، عن أبيه  ، عمرو بن شعيب   عن
�العربان

)٣(.  
   .)٤(يفضع : على الحديث/حكم الإمام أحمد 

                                 

ا لعقد سمي بذلك لأنّ فيه إعراب ؛بانر وع،بونر وع،ربون وع، وأربان، وأربون، أربون:ت لُغاتفيه س :العربون )١(
 المصباح المنير ،)١/٥٩٢( لسان العرب :ينظر ،بشرائه لئلا يملكه غيره ؛ا وإزالة فساد إصلاح: أي،البيع

معالم السنن  : ينظر،)١٧٦( تحرير ألفاظ التنبيه ،)٣/٢٠٢( لابن الأثير ؛في غريب الحديث النهاية ،)٢/٤٠٠(
)٣/١٣٩(.  
  على أنه إنْ،أقلَّ أو أكثر من المسمىا أو  فيدفع إلى البائع درهمً، بثمنٍ معلومأن يشتري السلعة :ويراد به في البيوع  

الفروع  ،)٤/١٧٥(المغني  ،)٢٤٠(الهداية  :ينظر ، للبائع وإن لم يأخذها فذلك،أخذ السلعة احتسب به من الثمن
 ،)٢/٣٣(شرح منتهى الإرادات  ،)٣/١٩٥(كشاف القناع  ،)٤/٣٥٧(الإنصاف  ،)٤/٥٨(المبدع  ،)٦/١٩٠(

 .)٣/٧٧(مطالب أولي النهى  ،)١/٤٢٩(المنح الشافيات 
  .)٦/٢٧١٩( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٢(

   .)٢٨٠( مسائل عبد االله : ينظر،عبد االله :/ حمد رواها عن الإمام أكما  

 : برقم،)٣/٣١١(ابن ماجه  و،باب في العربان ، كتاب البيوع،)٣٥٠٢( : برقم،)٥/٣٦١( داود رواه أبو )٣(
- ٥/٥٥٩( وضعفه البيهقي ،)٦٧٢٣( : برقم،)١١/٣٣٢(أحمد  و،باب بيع العربان ، أبواب التجارات،)٢١٩٢(

 والألباني في ،)٤٥-٣/٤٤(" التخليص" وابن حجر في ،)٥٢٥ -٦/٥٢٤(" البدر المنير" وابن الملقن في ،)٥٦٠
 ).٦٠٦٠( : برقم،)١/٨٧٣(" ضعيف الجامع الصغير"

مطالب  ،)١/٤٣٠(المنح الشافيات  ،)٢/٣٣( شرح منتهى الإرادات ،)٤/١٧٦(المغني  ،)٣/١٣٩(معالم السنن  )٤(
 .)٣/٧٨(أولي النهى 
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٧٠١  

  .)١()ليس بشيء( :رمثرواية الأوقال في 

�-�6�-�6��WWא��4م����O)e��%���Uא���y;א��4م���O)e��%���Uא���y;���89��89//WW��

  .)٢(كأبي الخطّاب ؛ بعض الحنابلة قول:عربون بيع الأنه لا يصح

�/���WW//��89��89א�CIאل�%���O)eא��4م�א�CIאل�%���O)eא��4م���3��WWא�/�3א

  :)٣( ثلاثة أقوال على، في حكم بيع العربوناختلف الحنابلة
 ،)٥( الأثرمنقلها ؛)٤(/أحمد  وهي رواية عن الإمام ؛ بيع العربونيصح :القول الأول

  .)١٠(همفردات ومن ،)٩( وهي المذهب،)٨(الحنابلة  واختارها أكثر،)٧( وعبد االله،)٦(الميمونيو

  نقلـها ؛)١١(/أحمـد  رواية عن الإمـام   وهو ؛ بيع العربونلا يصح  :القول الثاني 
 ؛ واختارها بعض الحنابلـة    ،)١٣( وعبد االله  ،-كما في نص المسألة   - ،)١٢(إسحاق بن منصور  

                                 

  .)٤/٨٤(بدائع الفوائد  )١(
 شرح ،)٤/١٧٦(المغني  ،)٣/١٣٩(معالم السنن  : ينظر، انقطاعه: للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   

 .)٣/٧٨(مطالب أولي النهى  ،)١/٤٣٠(المنح الشافيات  ،)٢/٣٣(منتهى الإرادات 
عندي أنه " ):٢٤٠(الهداية  وقال في ،)٤/٣٥٨(الإنصاف  ،)٤/٥٨( المبدع ،)٤/١٧٥( المغني ،)٢٤٠(الهداية  )٢(

 ."لا بأس به :ا والمنصوص عن أحمد ،شرط فاسد
 .)٤/٣٥٨(الإنصاف  ،)٦/١٨٩(الفروع  :ينظر )٣(
 ،)٣/٣٠٢( إعلام الموقعين ،)٤/٨٤( بدائع الفوائد ،)٤/١٧٥( المغني ،)٢٤٠(الهداية  ،)٢٨٠(مسائل عبد االله  )٤(

 المنح ،)٢/٣٣(شرح منتهى الإرادات  ،)٤/٣٥٨(الإنصاف  ،)٤/٥٨( المبدع ،)٣٨٠( لابن رجب ؛القواعد
 .)٣/٧٧(مطالب أولي النهى  ،)٤٣٠-١/٤٢٩(الشافيات 

المنح  ،)٢/٣٣(شرح منتهى الإرادات  ،)٣٨٠( لابن رجب ؛القواعد ،)٤/٨٤(بدائع الفوائد  ،)٤/١٧٦(المغني  )٥(
 .)٣/٧٨(مطالب أولي النهى  ،)١/٤٣٠(الشافيات 

 .)٤/٨٤(بدائع الفوائد  )٦(
  .)٢٨٠(سائل عبد االله م )٧(
 .)٤/٣٥٧(الإنصاف  ،)٦/١٨٩(الفروع  )٨(
 .)٢/٣٣(شرح منتهى الإرادات  ،)٣/١٩٥(كشاف القناع  ،)٤/٣٥٧( الإنصاف ،)٦/١٨٩(الفروع  )٩(
 ).٤٣٠-١/٤٢٩(المنح الشافيات  ،)٤/٣٥٨(الإنصاف  )١٠(
 .)٤/٣٥٨(الإنصاف  ،)١/٦١٢(الرعاية  )١١(
 .)٦/٢٧١٩( لكوسجإسحاق بن منصور امسائل  )١٢(
  .)٢٨٠(مسائل عبد االله  )١٣(
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٧٠٢  

  .)١(كأبي الخطّاب

 نقلها  ؛/أحمد  واية عن الإمام    ر وهو   ؛صحة بيع العربون   التوقف في    :القول الثالث 
  .)٢(عبد االله

�U����U�����WW����Uא��%��'��9د��א1;��Uא��%��'���9WWد��א1;�

  :بما يأتي بيع العربون بأنه لا يصح استدل الحنابلة القائلون
ى رسـول االله    � : قال ، عن جده  ، عن أبيه  ،عمرو بن شعيب  حديث   :الدليل الأول 

�عن بيع العربان �
)٣(.  

 ـ ؛ وتابعيهم ،ي جماعة من الصحابة      عن ما روي  :الدليل الثاني   ،ابن عبـاس   ك
  .)٤( البصريوالحسن

أن لـه    بجامع أنه اشترط في كلّ منهما        ؛يار اهول  على الخ  )٥( القياس :الدليل الثالث 
 ـ     ؛ ولم يقع منه الرضا    ، إن اختار تركها   ،بيع من غير ذكر مدة    رد الم   ،ون لذا لم يـصح العرب

  .)٦(اا فاسدويكون شرطً

 منهما اشتراط   بجامع أن كلاً   ؛ القياس على ما لو شرط العربون لأجنبي       :الدليل الرابع 

                                 

عندي أنه " ):٢٤٠(الهداية  وقال في ،)٤/٣٥٨(الإنصاف  ،)٤/٥٨( المبدع ،)٤/١٧٥( المغني ،)٢٤٠(الهداية  )١(
 ."لا بأس به :ا والمنصوص عن أحمد ،شرط فاسد

 وحملَ ابن ،" دعها:قال ؟ول أنتإيش تق ": وقال له، فقد سأل عبد االله والده عنها،)٢٨٠(مسائل عبد االله  )٢(
 لأجل ما ؛وإنما يقول ذلك توقفًا عن إثباته "):١٦٠(" ذيب الأجوبة" وقال في ،حامد هذه اللفظة على التوقف

 المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد ،)٢/٣٧( مفاتيح الفقه الحنبلي : ينظر،"فيها من الاختلاف والشبهة
)٥٠٤.(  

 ).٧٠٠:ص (ريجهسبق تخ )٣(
 . ولم أقف عليه مسندا،)١/٤٢٩(المنح الشافيات  ،)٤/١٧٥(المغني  ،)٦/١٢٣( لابن المنذر ؛الإشراف )٤(
  .)٤/٣٥٨(الإنصاف  )٥(
 ،)٤/٣٥٨(الإنصاف  ،)٥٩-٤/٥٨(المبدع  ،)٤/١٧٥(المغني  ،)٤/٣٢٢( تحفة المحتاج ،)٣/١٣٩(معالم السنن  )٦(

 .)٢٤٠(الهداية  : وينظر،)٥/١٨٢(الأوطار نيل  ،)١/٤٢٩(المنح الشافيات 
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٧٠٣  

  .)١( فلم يصح؛بغير عوضفي العقد 

���//5�g�H 9���89��89���א��4م��5�g�H 9���א��4م���WW �د � �د ��Uא��Xe)�%�.	/0������1א��Uא��Xe)�%�.	/0������1אWW��

صريح منه بسبب  ولم أقف على ت،الحديث الذي ضعفه  وجب   بم /أحمد  عمل الإمام   
  : وهي؛ غير أنه يمكن ذكر بعض أسباب المصير إليه مما أشار إليه الفقهاء،عمله

 وهو مقدم علـى     ؛ فقد تضمن الحظر   ؛ موافقة مدلوله لمسالك الأصول    :السبب الأول 
 عبـد    رواية  لذا توقّف في   ؛ في الاحتياط  /أحمد  على قاعدة الإمام     وهذا جار    .)٢(الإباحة

  .)٣()هادع( :قال و؛االله
إنما يقول ذلك   ( :- مثل هذه الألفاظ   في /أحمد  الإمام   منهجا  مبين- ابن حامد    قال

  فأورث الاختلاف في هذه المسألة؛)٤() لأجل ما فيها من الاختلاف والشبهة؛ا عن إثباتهتوقفً
في  وتوقّف   ، القول بالحظر في الرواية الموافقة لدلالة الخبر       فقدم ،/أحمد  شبهة عند الإمام    

  .)٥(أخرى

 ؛)٦() فقهاء الأمصار من الحجازيين والعـراقيين      جماعة(  أن عليه عمل   :الثانيالسبب  
في ا  لعل اشتهار القول بذلك كـان سـبب       ف ؛وهذا السبب يرجع في أُسه إلى السبب السالف       

                                 

 ،)٤/٣٥٨(الإنصاف  ،)٥٩-٤/٥٨( المبدع ،)٤/١٧٥(المغني  ،)٤/٣٢٢(تحفة المحتاج  ،)٥/١٨٢(نيل الأوطار  )١(
  .)١/٤٢٩(المنح الشافيات 

الاستذكار  ،)٢٤/١٧٩(التمهيد  : ينظر،" أكل المال بالباطلمن"نّ العربون  بأ:واستدل بعض المالكية والشافعية  
  ).٣/١٨١(بداية اتهد  ،)٣/١٣٩( معالم السنن ،)٨٠٤ ،٢/٧٩٥( القبس ،)٦/٢٦٤(
المشتري ا إن اختار  مجان البائع إلى المشتريكون ما دفعه اشتراط : ومنها؛لتوافر بعض الشروط المفسدة لهوذلك   

واختار ع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع على البائ المشتري السلعةرد واشتراط ، وعدم المضي في العقدك السلعةتر 
 .)٤/٣٢٢(تحفة المحتاج  ،)٥/١٨٢(نيل الأوطار  :ينظر ،تركها

   .)٥/١٨٢(نيل الأوطار  )٢(

 .)٢٨٠(مسائل عبد االله  )٣(
 .)١٦٠(ذيب الأجوبة  )٤(
المسائل الفقهية  :ينظر ، في المسألة إلى اختلاف السلف فيها/ بعض الباحثين ما روي من توقف الإمام أحمد عزا )٥(

 ).٥٠٧(التي توقف فيها الإمام أحمد 
 ).٣/١٨١( بداية اتهد : وينظر،)٢/٢٣٢(  لابن القطان؛الإقناع ،)٢٤/١٧٨(التمهيد  )٦(
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٧٠٤  

  . واحتياطه عن مخالفتهم،/أحمد   الإمامتورع
 معناه في غير  فقد جاء  ؛الحديثالبناء على موجب     العواضد التي قوت     :السبب الثالث 

  . واالله أعلم،)١( وعلى هذا السبب جرى جمع من الفقهاء؛حديث
�   �   �  

                                 

   .)٥/١٨٢(نيل الأوطار  :ينظر )١(
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   المبحث الثالث
   /أحمد المسائل التي بناها الإمام 

  في الربا على حديث ضعيف 
  :وفيه مطلبان

  

�WWא��O'Pא�ولא��O'Pא�ول����	:�א�����١١((��	:�א((��������������))٢٢((��

  :/ أحمدنص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 فأعطاه أربعين   ،ن رجل كان له على رجل ألف درهم       ع( /الإمام أحمد   سأل صالح   
٣(]نوالأربع[ تلك   : فقال ،نه عاد بعد ذلك   إ ثم   ،ا ومضى دينار( الإمـام    قال ،)ا بالألف  دينار 
  .)٤()لا يجوز حتى يحضر أحدهما( :/أحمد 

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

�ى عن بيع الكالئ بالكالئ � النبي أنّ� :ب ابن عمر عن
)٥(.    

                                 

 ومنها سميت النسيئة ،نظرالقبة ورا الم: منها، أصل يدلُّ على معان)الكاف واللام والحرف المعتل أو الهمزة( :الكالئ )١(
 ،)٢٨٩( المطلع ،)١٣٢-٥/١٣١( مقاييس اللغة : ينظر،لأنّ صاحب الدين يرقب ويحفظ متى يحل دينه ؛كلأة

 ).٢/٥٤٠(المصباح المنير 
 مسائل ابن هانئ ، في رواية ابن هانئ/ كذا فسره الإمام أحمد ،بيع الدين بالدين هو :الكالئ بالكالئ )٢(

 عبد الرزاق  أخرجه، في تفسيره لهب عن نص قول ابن عمر  هذا لم يخرج قصدا ولعله في،)٢/١٩١(
 وحكى بعضهم ،)٢/٢٩٧(غريب الحديث  ،"النسيئة بالنسيئة ": وقال ابن الجوزي،)١٤٤٤٠( : برقم،)٨/٩٠(

 لابن الأثير ؛ غريب الحديث النهاية في: ينظر،)٩-٨( عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً ،اتفاق أئمة اللغة عليه
 بيع ،)٤/١٤٧(المبدع  ،)٣/٢٦٥(كشاف القناع  ،)٤/٣٧(المغني  ،)٤١٣( للمطرزي ؛ المغرب،)٤/١٩٤(

 ).٩-٨( عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً ،)١٤-١٣( نزيه حماد . د؛الكالئ بالكالئ
 . وما أثبته أصح، الأربعين:في الأصل )٣(
 .)٢/١٩٦(مسائل صالح  )٤(
عبد العزيز بن محمد  من طريق ،)٢٣٤٢( : برقم،)٢/٦٥(لحاكم وا ،)،٣٠٦٠( : برقم،)٤/٤٠( الدارقطني رواه )٥(

  .به ، عن نافع، عن موسى بن عقبة،الدراوردي
المقدام بن داود  من طريق )٢٣٤٣( : برقم،)٢/٦٦(لحاكم وا ،)٣٠٦١( : برقم،)٤/٤٠(الدارقطني ورواه   

= 

٧٠٥  
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٧٠٦  

 ،)٢( وضعف الأحاديـث في البـاب      ،)١(نكرم : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
أيصح في هـذا    ( :لَئ س لما ،الأثرم وبنحوه من رواية     ،)٣()ليس في هذا حديث يصح    ( :وقال

  .)٤() لا: قال؟ديثح
  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 وإن  ،)٥(جملتـه  في   ملم يختلف علمـاؤه    ، قول الحنابلة  :ئبيع الكالئ بالكال  لا يجوز   
  .)٦( منهاختلفوا في صور

                                  
=

 

  . به،عنه ، عن عبد االله بن دينار، عن موسى بن عقبة، حمزة بن عبد الواحدعن ،عمامة ذؤيب بن عن ،الرعيني
نّ إف ": وقال، فوهمه؛ وقد تعقبه جماعةٌ منهم ابن حجر،"ولم يخرجاه ،على شرط مسلم" : وقال،وصححه الحاكم  

 "السنن الكبرى" في هقيالبي وكذا ،)٣/٧٠(التلخيص الحبير  ،"لا موسى بن عقبة ،راويه موسى بن عبيدة الربذي
 : ينظر، عن عبد االله بن دينار/ ولكلام أحمد ،)٢٥٨-٢٥٧(أحاديث معلة ظاهرها الصحة  : ينظر،)٥/٤٧٥(

 ).١/٢٩٢( منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث ،)٤/١٦١( للعقيلي ؛الضعفاء ،)٥/٢٠٢(ذيب التهذيب 
  .)٢٩/١٠٩(ذيب الكمال  )١(

نصب  :ينظر ،/ ضعفه الإمام أحمد ؛موسى بن عبيدة : أنّ من رواته: للحديث////حمد سبب تضعيف الإمام أ  
العلل  ،" هذا الحديث عن غيره ولا أعرف،لا تحل عندي الرواية عنه ": وقال،)٧/٢٢(فتح القدير  ،)٤/٤٠(الراية 

 وقال في ،)٨/١٥٢(اتم  لابن أبي ح؛الجرح والتعديل : ينظر،)٣/٧١(التلخيص الحبير  ،)١١٢-٢/١١١(المتناهية 
قال  ، عندي: قال!؟ يا أبا عبد االله لا يحل: قلنا،لا تحل الرواية عندي عن موسى بن عبيدة ":رواية الجوزجاني

 ؛الجرح والتعديل ،" ما روى عنه؛ لشعبة ما بان لغيرهبانَ  لو: قال،!؟سفيان وشعبة قد رويا عنهإن  ف:الجوزجاني
  .)٧/٢٢(فتح القدير  ،)٤/٤٠(نصب الراية  ،)٢٩/١٠٩(ذيب الكمال  : وينظر،)٨/١٥٢(لابن أبي حاتم 

 ؛الجرح والتعديل ،"ا لا يرويه الناس يروي عن عبد االله بن دينار شيئًأنه وذلك ؛لا يشتغل به ":وقال في رواية صالح  
   ).٨/١٥٢(لابن أبي حاتم 

 .)٨/١٥٢( لابن أبي حاتم ؛الجرح والتعديل : وينظر،)٢/٤٠٥(المغني عن الحفظ والكتاب  )٢(
 .)٣/٧١(التلخيص الحبير  ،)٢/١١٢(العلل المتناهية  )٣(
 .)٤/٣٧(المغني  )٤(
 ).٢/٧٢( شرح منتهى الإرادات ،)٣/٢٦٥(كشاف القناع  ،)٤/١٤٧( المبدع )٥(
-٨/٤٤٤( الشرح الممتع ،)٥/٤٤( الإنصاف ،)١/٢٩٤(إعلام الموقعين  ،)٢٠/٥١٢(مجموع الفتاوى  :ينظر )٦(

٤٤٨.( 
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٧٠٧  

أدلة الحنابلة في المسألة :ارابع:  

  :)١(بما يأتي النهي عن بيع الكالئ بالكالئ علىاستدل الفقهاء 

  .)٢( بيع الكالئ بالكالئعن � النبي ي :الدليل الأول

 ؛ نقله جمع من العلمـاء     ؛)٣(الإجماع على النهي عنه    فقد نقل    ؛ الإجماع :الدليل الثاني 
 وابـن   ،)٨( وابـن قدامـة    ،)٧( وابن العربي  ،)٦( وابن رشد  ،)٥( وابن المنذر  ،)٤(الإمام أحمد ك

  . وغيرهم،)١٣)(١٢( والشوكاني،)١١)(١٠(السبكيتقي الدين  و،)٩(تيمية
                                 

 ).٤٦-١١( عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً :ينظر )١(
 ).٧٠٥:ص (سبق تخريجه )٢(
 ).٣/١٦٦( بداية اتهد :ينظر )٣(
 .)٤/٣٧(المغني  ،)١١٢-٢/١١١(العلل المتناهية  ،)٣/٧١( التلخيص الحبير ،)٦/٤٤( لابن المنذر ؛الإشراف )٤(
 .)٦/٤٤( لابن المنذر ؛الإشراف )٥(
 ).٣/١٦٦(بداية اتهد  )٦(
 ).٢/٨٣٦(القبس  )٧(
 .)٤/٣٧(المغني  )٨(
 ).٢٠/٥١٢(مجموع الفتاوى  )٩(
 بالمنوفية "سبك العبيد ": نسبته إلى.ي أنصاري خزرج، تقي الدين، هو علي بن عبد الكافي بن علي السبكي)١٠(

  وتوفي ا، فعاد إلى القاهرة، واعتل، الشام ولي قضاء. ثم انتقل إلى القاهرة والشام،)هـ٦٨٣( سنة  ولد ا.بمصر
 ،"طبقات الشافعية الكبرى" صاحب ؛ تاج الدين عبد الوهاب: وابنه. له ردود على ابن تيمية.)هـ٧٥٦(سنة 

 و ،في الفقه" الابتهاج شرح المنهاج ":ه من تصانيف."ابن السبكي ": وقد يقال له،اأيض" السبكي ":يقال له
 طبقات ،)٣٣٦-١٠/١٣٩( طبقات الشافعية الكبرى : ينظر،"مجموعة فتاوى" و ،"جوبتهاالمسائل الحلبية وأ"

 ).٤٦٩- ١/٤٦٧( البدر الطالع ،)٨٤-٤/٧٤( الدرر الكامنة ،)٤٢-٣/٣٧( لابن قاضي شهبة ؛الشافعية
 .)١٠/١٠٧(اموع تكملة  )١١(
هجرة شوكان  :نسبته إلى .نعاء اليمن من كبار علماء ص، مجتهد، فقيه. هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني)١٢(

 سنة ا ا ومات حاكم، وولي قضاءها، ونشأ بصنعاء،)هـ١١٧٣( ولد ا ،)من بلاد خولان باليمن(
نيل الأوطار شرح منتقى  ":ها من. مؤلفًا١١٤ له ، مكثرا من التصنيف. وكان يرى تحريم التقليد.)هـ١٢٥٠(

إرشاد " و ،في شرح الأزهار في الفقه" السيل الجرار" و ،في التفسير" رفتح القدي" و ،للمجد بن تيمية" الأخبار
- ٢/٢١٤(البدر الطالع  : ينظر،في التراجم" عالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الساب" و ،في الأصول" الفحول

 ).٥٤-١١/٥٣(معجم المؤلفين  ،)٥/١٧(الأعلام  ،)٤٥١-٤٣٦( التاج المكلل ،)٢٢٥
 ).٢٤٣ ،٥/١٨٦(نيل الأوطار  )١٣(
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٧٠٨  

 أن توارد الأئمة على نقل الإجماع على النهي عنه يفيد العلم الجازم             :وجه الاستدلال 
 سيما واالله قد عصم الأمة مـن الاجتمـاع علـى            ، لذا تناقلته الكافة عن الكافة     ؛بانعقاده
  .)٢()هون عن بيع الدين بالديننوالمسلمون ي( : قال الشافعي،)١(ضلالة

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اخامس:  

 :وأنه ؛ وصرح بسبب مصيره إليه    ، بدلالة الحديث الذي لم يثبته     /أحمد  عمل الإمام   
 ،)٣()إنما هو إجماع  ( : عن بيع الكالئ بالكالئ    /أحمد   فقد قال الإمام     ؛إجماع العلماء عليه  

لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز        ؛ليس في هذا حديث يصح    ( : مصيره إليه   معلّلاً كما قال 
  .)٤()بيع دين بدين

 وإن ذهب تقي الدين الـسبكي       ، لا الحديث  ، الإجماع ؛فسبب عمله بموجب الحديث   
 فإنه ؛وناهيك بنقل أحمد الإجماع( : فقال؛ الحديث: في نقله الإجماع/أحمد  مستند إلى أن
  .)٥( وذكر الحديث،)وي مع الحديث الذي ر، سنده فيهممعلو

 وهو ؛ صرح بمستنده في المصير إلى موجبه     /أحمد   لأن   ؛ بأن هذا غير مسلّم    :ويناقش
  . مع نفيه لصحة الحديث،الإجماع

 وقد اختلفت مسالك الفقهاء في التعامل مع الحديث بعد ثبوت الإجماع علـى              ،هذا
  : على طريقتين،مدلوله

 إذ تلقـي الأئمـة   ؛ وإن ثبت الإجماع على مدلوله    ، تضعيف الحديث  :ة الأولى الطريق

                                 

 ).١٣(عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً  )١(
 يؤيده أنّ الشافعي قال ؛ ولعل الأرجح ما أثبته في المتن، وقد ضبط المحقق المثناة التحتية بالضم،)٤/٣١(الأم  )٢(

لمسلمون ناهون لا  فا؛ مما يرجح أنّ الفعل الأول مبني للمعلوم لا اهول،"...وقد أجاز المسلمون ":بعدها
  .منهيون

 فالنهي آت من مصدرٍ ، وإذا كانوا منهيين، فيحتمل أنّ هذا إجماع منهم؛ أنّ المسلمين إذا كانوا ناهين:والفرق  
 ).٤٧-٥/٤٦( السبيل في أصول الفقه : ينظر، واالله أعلم،بحاجة إلى تحقيقه

  .)٤/٣٧(المغني  )٣(
 .)٣/٧١(ص الحبير التلخي ،)٢/١١٢(العلل المتناهية  )٤(
   .)١٠/١٠٧(اموع تكملة  )٥(
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٧٠٩  

 وهي طريقة الإمام  ،)١( وهذه طريقة جماعة من الفقهاء     ؛هطلب إسناد لموجبه بالقبول مغن عن     
  . في ظاهر نصوصه في المسألة/أحمد 

 قرينـة    الإجماع على مدلوله    إذ ؛ تقوية الحديث بالإجماع على مدلوله     :الطريقة الثانية 
  . واالله أعلم،)٢( وإن لم يثبت سنده،صحته

�   �   �  

                                 

  .)٦/٢٣٢(التاج والإكليل  :ينظر )١(
 ).٣٦-٢٢(عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً  ،)٤٨٠(السيل الجرار  :ينظر )٢(
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٧١٠  

+,�-�	:�א1	Cאن���1	Cאن�,U	��WWא��O'Pא-�,+א��O'Pא���	U,אن�C	1���	:�א1	Cאن����
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 لا يباع   :قال ؟يباع بعير ببعيرين إلى أجل    ( :/أحمد   الإمام   إسحاق بن منصور   سأل
  .)٢() سمرة)١(]ديثلح[ ؛الحيوان بالحيوان نسيئة

  : المسألة عليه/أحمد نص الحديث الذي بنى الإمام  :اانيث

  :جاء في المسألة أربعة أحاديث
ى عـن بيـع الحَيـوان         � أن النبي �، ب عمرابن  حديث   :الأولالحديث  
�بالحَيوان نسيئة

)٣(.  

 بـن   ه على زياد  فَوقْ  في رواية أبي داود    رجح :ديث على الح  /حكم الإمام أحمد    
  .)٥)(٤(جبير

  .)٧( من زياده مرسل ويحمل على أن؛)٦(ه مرسلأن :ر مرةكَوذَ

ى عـن بيـع الحيـوان        �أن النبي   �، بابن عباس   حديث   :الثانيالحديث  

                                 

 .)٥١٧( للمروزي ؛اختلاف العلماء : ينظر، والأفصح ما أُثبت في المتن، حديث:في الأصل )١(
 ،٢٩٤٧ ،٢٧٢٠ ،٦/٢٦٤٧( المرجع السابق : وينظر،)٦/٢٧٢٥( اق بن منصور الكوسجإسحمسائل  )٢(

٢٩٥٢(.  
 .)١/٣١٩(الروايتين والوجهين  ،)٣/٩٠( مسائل صالح : ينظر، وحنبل،صالح :/  رواها عن الإمام أحمدكما  

 ،راض الحيوان باب استق، كتاب البيوع،)٥٧٤١( : برقم)٤/٦٠( "شرح معاني الآثار"رواه الطحاوي في  )٣(
مد مح عن ، مسلم بن إبراهيمعن ، علي بن عبد العزيز من طريق،)١٣٩٩٨( : برقم،)٢٥٢(" الكبير"والطبراني في 

 . مرفوعا عن ابن عمر، عن زياد بن جبير، يونس بن عبيدعن ،بن دينار
ذيب الكمال  ،)٤/٥١٥(لام النبلاء  سير أع: ينظر، متفق على توثيقه.ة الثقفي البصري بن حيهو زياد بن جبير )٤(

  ).١٠٦( ضبط من غبر فيمن قيده ابن حجر ،)٣٥٨-٣/٣٥٧( ذيب التهذيب ،)٤٤٢-٩/٤٤١(
 .)٤/٦٤( للعقيلي ؛الضعفاء ،)٣٥٢(سؤالات أبي داود للإمام أحمد  )٥(
 ).٣/٤٣٢(شرح الزركشي  ،)٩/١٥١(  ذيب السنن،)٤/١٢(المغني  :ينظر )٦(
  للترمذي؛ الكبير العلل،"مرسلاً �عن النبي ، إنما يروى عن زياد بن جبير ": فقد قال؛ البخاريرهذا اختيا )٧(

)١٨٢(. 
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٧١١  

�بالحيوان نسيئة
)١(.  

 : وقال ، بالإرسال /أحمد  الإمام   حكم عليهما  :ب ابن عباس وابن عمر    وحديثا
  .)٢()هما مرسلان(

عن بيع   �ى رسول االله    � : قال ،ا  سمرة  عن ،الحسنحديث   :الثالثالحديث  
�الحيوان بالحيوان نسيئة

)٣(.  

  .)٤( الأثرم نقله؛ضعيف : على الحديث/حكم الإمام أحمد 

عن  �ى رسول االله    � : أنه قال  ،بجابر بن عبد االله     حديث   :الرابعالحديث  
�ا بيد ولا بأس به يد، اثنين بواحد:بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

)٥(.  

  .)٦(معلول : على الحديث/حكم الإمام أحمد 
فإنه كان يعلل أحاديـث     ( ؛ حديث  في الباب  يصح عنده  لم   /أحمد  مام  على أن الإ  

                                 

 . كتاب البيوع،)٣٠٥٨( : برقم،)٣٩- ٤/٣٨(الدارقطني رواه  )١(
 ).٣/٤٣٢(شرح الزركشي  ،)٤/١٢( المغني ،)٩/١٥١( ذيب السنن )٢(
 ،اب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ب،بواب البيوع أ،)١٢٣٧( : برقم،)٢/٥٢٩( الترمذي رواه )٣(

 ،)٧/٢٩٢(النسائي  و،باب في الحيوان بالحيوان نسيئة ، كتاب البيوع،)٣٣٥٦( : برقم،)٥/٢٤٣( داود وأبو
 أبواب ،)٢٢٧٠( : برقم،)٣/٣٧٥(ابن ماجه  و، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، كتاب البيوع،)٤٦٢٠( :برقم

قال  ، عن سمرة،الحسن من طريق ،)٢٠١٤٣( : برقم،)٣٣/٣٢٠( أحمدو ، الحيوان بالحيوان نسيئة باب،لتجاراتا
  . وصحح سماع الحسن من سمرة،"حسن صحيح ":الترمذي

  ).٤/١٤٦(المبدع  ،)٣/٤٣٢(شرح الزركشي  ،)٤/١٢(المغني  )٤(
 المراجع : ينظر، وسماعه لا يصح عنده؛رة عن سم، الحسنلأنه من سماع : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   

 .السابقة
 ،اب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ب، أبواب البيوع،)١٢٣٨( : برقم،)٢/٥٣٠( الترمذي رواه )٥(

 ،)٢٢/٢٣٤(أحمد  و، الحيوان بالحيوان نسيئة باب، أبواب التجارات،)٢٢٧١( : برقم،)٣/٣٧٦(ابن ماجه و
 .ب عن جابر ، عن أبي الزبير، عن حجاج، نصر بن باب من طريق، واللفظ له،)١٤٣٣١( :برقم

ليث ال و،"نساء ":هذا حجاج زاد فيه" : فقد قال؛ اضطراب رواته فيه: للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد  )٦(
لزركشي شرح ا ،)٩/١٥١(  ذيب السنن،)٤/١٢( المغني ،"نساء ": ولا يذكر فيه،بن سعد سمعه من أبي الزبير

)٣/٤٣٣.( 
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٧١٢  

  .)٢() ويعجبني أن يتوقاه،ليس فيها حديث يعتمد عليه( : وقال عنها،)١()المنع كلها
  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

  .)٣( قول بعض الحنابلة: بيع الحيوان بالحيوان النساء فييحرم
أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  .)٤( بيدا بيع الحيوان بالحيوان يدجواز على الفقهاءأجمع 
في حكـم   الاختلاف : وسبب الخلاف ؛ حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة     واختلفوا في 

  .)٥( علة ربا الفضلالنساء فيما انتفت فيه

  :)٦( أقوال ثلاثةعلى ، في حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئةاختلف الحنابلةوقد 

 نقلـها   ،/أحمـد   رواية عن الإمـام      وهو   ؛النساء فيهما أنه يجوز    :القول الأول 
  .)٩( وهي المذهب،)٨( واختارها جماهير الحنابلة،)٧(حنبل

 نقلـها   ،/أحمـد   وهو رواية عن الإمام      ؛)١٠(النساء فيهما  أنه يحرم  :القول الثاني 

                                 

  .)٩/١٥١( ذيب السنن )١(
 ).٤/١٤٧(المبدع  ،)٣/٤٣٢(شرح الزركشي  ،)٤/١٢(المغني  ،)٩/١٥١( ذيب السنن )٢(
 ؛)٥/٤٣(الإنصاف  ،)٤/١٤٦(المبدع  ،)٤٣٢- ٣/٤٢٨( شرح الزركشي ،)٢/٣٩(الكافي  ،)٤/١١(المغني  )٣(

 . المراجع السابقة: ينظر، عليها آثار وفروع تنبني،وللأصحاب في تعليل هذا القول اتجاهات عدة
 ).٢/٢٢٠( لابن القطان ؛ الإقناع،)٦/٤٥( لابن المنذر ؛الإشراف )٤(
-٤/١٠( المغني ،)٢٤١(الهداية  ،)٣٢٠-١/٣١٨(الروايتين والوجهين  ،)٢/٢٣٢( لابن القطان ؛ الإقناع:ينظر )٥(

 ).٤٣-٥/٤٢(الإنصاف  ،)١٤٧-٤/١٤٥(  المبدع،)٣/٤٢٨(شرح الزركشي  ،)٢/٣٩(الكافي  ،)١٢
زاد المعاد  ،)٢/٣٩(الكافي  ،)١٢- ٤/١٠( المغني ،)٢٤١(الهداية  ،)٣٢٠-١/٣١٨(الروايتين والوجهين  :ينظر )٦(

 ،)١٤٧-٤/١٤٥( المبدع ،)٣/٤٢٨(شرح الزركشي  ،)١٥٠-٩/١٤٩(  ذيب السنن،)٤٢٨-٣/٤٢٧(
 ).٤٣-٥/٤٢(الإنصاف 

 .)٣٢٠ ،١/٣١٨(الروايتين والوجهين  )٧(
  ).٤٣-٥/٤٢(الإنصاف  ،)٣/٤٢٨( شرح الزركشي ،)٦/٣٠٩( الفروع ،)٣١٨(المحرر  ،)١١-٤/١٠(المغني  )٨(
 ).٢/٧٢( شرح منتهى الإرادات ،)٢٦٥-٣/٢٦٤(كشاف القناع  ،)٢/٣٩(الكافي  ،)١٢-٤/١٠(المغني  )٩(
 ؛)٥/٤٣(الإنصاف  ،)٤/١٤٦(بدع الم ،)٤٣٢-٣/٤٢٨( شرح الزركشي ،)٢/٣٩(الكافي  ،)٤/١١(المغني  )١٠(

 . المراجع السابقة: ينظر، تنبني عليها آثار وفروع،وللأصحاب في تعليل هذا القول اتجاهات عدة
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٧١٣  

  .)٣( وحنبل،)٢( وصالح،-كما في نص المسألة- ،)١(إسحاق بن منصور

 وهو ،)٤( ويحرم في حال التفاضل  ، فيما إذا بيعا متماثلين    النساءأنه يجوز    :القول الثالث 
  .)٦( واختارها جمع من الحنابلة،)٥(/أحمد رواية عن الإمام 

في المسألةأدلة الحنابلة  :اخامس:  

  :بما يأتي ن من بيع الحيوان بالحيوان نسيئةاستدل المانعو
  .)٧( عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة� الأحاديث الواردة في ي النبي :الدليل الأول

 ـ    ؛بالصفة اا صحيح  ضبطً هضبطيمكن  لحيوان لا    ا  أن :الدليل الثاني  ا مما يـورثُ نزاع
من شأنه إحداث الفرقة بين المسلمين فجـادة الـشارع            وكل ما  ؛ بين المتبايعين  اواختصام 

  .)٨(منعه
بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

احـتج   فقد   ؛ واحتج ببعضها  ، بموجب الأحاديث التي ضعفها    /أحمد  عمل الإمام   
   ،)٩(إسحاق بن منصور في رواية ا بحديث سمرة

 ومصيره  ،عمله بموجبه ولم أقف على تصريح منه بسبب        ،)١١( وابن هانئ  ،)١٠(وحنبل
  : هي؛ا ولعل له أسباب. وإن أومأ إلى بعضها،إلى مدلوله

                                 

 )٢٩٥٢ ،٢٩٤٧ ،٢٧٢٠ ،٦/٢٦٤٧( المرجع السابق : ينظر،)٦/٢٧٢٥( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١(
 .)٣/٩٠(مسائل صالح  )٢(
 .)١/٣١٩( الروايتين والوجهين )٣(
 ).٣/٤٣٢(شرح الزركشي  ،)٤/١١(المغني  )٤(
  ./ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، المراجع السابقة:ينظر )٥(
  .)٥/٤٣(الإنصاف  ،)١٤٧-٤/١٤٦(المبدع  ،)٢/٣٩(الكافي  )٦(
   .سبق ذكرها )٧(

 .)٤٢٠-٦/٤١٩(الاستذكار  :ينظر )٨(
 ).٢٧٢٥ ،٦/٢٦٤٧( صور الكوسج إسحاق بن منمسائل )٩(
 .)١/٣١٩(الروايتين والوجهين  )١٠(
 .)٣/٤٣١(شرح الزركشي  )١١(
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٧١٤  

 كما أن فيها    ، فإن القول بموجب الأخبار في الباب أحوط       ؛حتياط الا :السبب الأول 
 أومأ  وهذا السبب؛)١() أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة      :ر في الأصول  تقر( لما   إعمالاً

 ويعجـبني أن    ،ليس فيها حديث يعتمد عليـه     ( : فقد قال عن المسألة    ،/أحمد  إليه الإمام   
  .)٢()يتوقاه

كثرين  فهو قول الأ   ؛)٣(وغيرهم ،�أصحاب النبي   موافقته لعمل أكثر     :الثانيالسبب  
  .)٤(هم فيه رخص بعضوإنْ ،وتابعيهم ،منهم

م      ،لة المعض الفروع من مسائل     المسألة  هذه  فإن ؛اوأخير؛)٥( وصفها بذلك ابـن القـي 
 في اختلاف الروايات عن     ا فلعل هذا كان سبب    ؛ ولتجاذب الأصول فيها   ،لاختلاف المتقدمين 

  . فيها/أحمد الإمام 
 فإنه لمـا تعـددت طرقـه صـلُح          ؛)٦(اججتح صلاحية الحديث للا   :السبب الثالث 
 إذ  ،م في بعـضها    التكلُّ لا يضر ( فإنه   ، فإنه وإن ضعفت بعض طرقها     ؛للاحتجاج بمجموعها 

ذه الطرق حسن علـى أقـل       ( وهو   ،)٧() لتقوي بعضها ببعض   ؛الحجية تحصل بمجموعها  
  .)٩( به/أحمد  يدلّ عليه احتجاج ؛)٨()الدرجات

  .)١٠( لأحاديث الباب/أحمد  بأنه يتعارض مع تضعيف الإمام :نوقش
لمـا   ؛-الحنابلةعلى طريقة   -حجيتها  سقط   ي  أن تضعيفه لأحاديث الباب لا     :وأجيب

                                 

  .)٥/٢٤٣(نيل الأوطار  )١(
 ).٤/١٤٧(المبدع  ،)٣/٤٣٢(شرح الزركشي  ،)٤/١٢(المغني  ،)٩/١٥١( ذيب السنن )٢(
 .)٢/٥٣٠( للترمذي ؛الجامع )٣(
 .)٥/٢٤٣(نيل الأوطار  ،)١٥٢-٩/١٥١(  ذيب السنن: وينظر،)٢/٥٣٠(  المرجع السابق:ينظر )٤(
 ).١١/٢١١( المعاملات المالية أصالة ومعاصرة : وينظر،)١٥٣ ،٩/١٥١( ذيب السنن )٥(
 .)٥/٥٧(فتح الباري  )٦(
  .)٥/٢٤٣(نيل الأوطار  : ينظر،)٣/٤٣١(شرح الزركشي  )٧(
 .)٤/٤٠٤(توضيح الأحكام  )٨(
 .)٤/٤٠٤(توضيح الأحكام  ،)٣/٤٣١(شرح الزركشي  :ينظر )٩(
 ).١٤٦-٤/١٤٥(المبدع  :ينظر )١٠(
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٧١٥  

فقـد   ؛)١(خرأديث  احأ ب  ولأن الأحاديث فيه معتضدة    ،دهملمرسل عن  الاحتجاج با  ر من تقر 
 أرجح من حديث واحد غـير       ؛اي بعض  وبعضها يقو  ،من طريق ثلاثة من الصحابة    (جاءت  

  .)٣( كما أا اعتضدت بمرسل في الباب،)٢()خال عن المقال
 مـع  ، به/أحمد  ونقلهم احتجاج ،ل بالحديث على الاستدلا الحنابلةلذا درج عامة    

  . واالله أعلم،يفه لهتنبيههم على تضع
�   �   �  

                                 

 .)٣/٤٣٢(شرح الزركشي  )١(
  .)٥/٢٤٣(نيل الأوطار  )٢(
  .)٣/٤٣٢(شرح الزركشي  )٣(



��S��;�(��א��4م��W��89א-�,+א�T�א/�HدאV������W'5�t@2/	.�%�/א���L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

   المبحث الرابع
   /أحمد  التي بناها الإمام ألةالمس

   الرقيق ثلاثة أيام)١(في عهدةعلى حديث ضعيف 

  

��5]�א��4م���WW�ًً�9و9و�U5]�א��4م�,~�א����U��89��89,~�א�//WW��

 :- ثم ظهر به عيب    ، وقبضه ،ارقيقًاع   ابت فيمن- في رواية حنبل     /أحمد  قال الإمام   
 فإن حدث في هذه الأيام فهـو        ؛ فعهدة الرقيق ثلاثة   ؛إذا كان لا يحدث مثله في هذا الأجل       (

  .)٢()�عهدة الرقيق ثلاث� :� فقال النبي ؛ وإن كان لا يحدث،مال المشتري من

�	,�6�	,�6��WWא��4م����W;��de�;�Wא��4م�,~�Gא����1א�de��'5	�G~,��89��89//]א����1א�U[�א�	5'���Uא��WW��

  : وهي؛ عن جماعة من السلَفت فيه آثار ونقل،جاءت في المسألة أحاديث
عهـدة  � :قـال  � أن رسول االله   ،)٣(ا  بن عامر  عقبةحديث   :الحديث الأول 

�الرقيق ثلاثة أيام
)٤(.  

                                 

 من عيب في الأيام الثلاثة ه فما أصاب، فإذا قبضه،هو أن يشتري الرقيق :"عهدة الرقيق"ويراد بـ  ،جعة الر:العهدة )١(
تاج العروس  ،)٣/٣١٢( لسان العرب ، بعد الثلاثة فلا يرد إلا ببينةأما ، إن شاء بلا بينةه ويرد، البائعفهو من مال

 لـ ؛ أهل المدينةعمل ،)٣/١٩٣(بداية اتهد  ،)٣/٣٢٦(  لابن الأثير؛النهاية في غريب الحديث ،)٨/٤٥٩(
 ).١٥٤-١٥٣( أحمد محمد نور سيف .د.أ

 كان يكمن  وأنّ العيب إذا،ظاهر هذا أنه أخذ بالحديث ":-معقّبا-قال أبو يعلى  ،)١/٣٤١(الروايتين والوجهين  )٢(
 اا أنه كان كامنبل الثلاث من حين الابتياع تبين فإنه إذا ظهر ق، والبرص، والجذام،كالجنون ؛في البدن ثم يظهر

فما يحدث به في  ؛عهدته على البائع : ومعناه،"عهدة الرقيق ثلاث" :أنه قال �لما روي عن النبي  ؛فثبت له الرد
 ).٣٤٢-١/٣٤١(الروايتين والوجهين  ،"مدة الثلاث كان على البائع

 كان قارئًا عالمًا بالفرائض . غير ذلك: وقيل، أبو عمرو: وقيل،أبو حماد ، الجهنيعبس هو عقبة بن عامر بن )٣(
 وشهد مع معاوية ،هد فتوح الشام ومصر ش. وهو أحد من جمع القرآن. قديم الهجرة والسابقة والصحبة،والفقه
 ،)٧/٤٩٨( الطبقات الكبرى .)هـ٥٨( سنة  وتوفي ا في آخر خلافة معاوية، ولي له إمرة مصر ثم،صفين

 ).٤٣٠-٤/٤٢٩( الإصابة ،)٤/٥١( أسد الغابة ،)١٠٧٤-٣/١٠٧٣(الاستيعاب 
 : برقم،)٢٨/٦٠٩( دأحم و،عهدة الرقيقباب في  ، كتاب البيوع،)٣٥٥٦( : برقم،)٥/٣٦٧(داود أبو  رواه )٤(

= 

٧١٦  
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٧١٧  

�هدة الرقيق أربع ليالع� :قال � أن رسول االله ،ا وعنه
)١(.  

�لا عهدة بعد أربع� :قال � أن رسول االله ،اوعنه 
)٢(.  

لـيس فيـه    ( : وقال ؛)٣( الأثرم  نقله ؛ ضعيفة : على الأحاديث  /حكم الإمام أحمد    
لـيس في   ( : محمد بن الحكم   واية وقال في ر   ؛)٤() ولا يثبت حديث العهدة    ،حديث صحيح 

 وليس فيـه    ؛ عن عقبة  ،وي عن الحسن   إنما ر  ، ولا أذهب إليه   ،عهدة الرقيق حديث صحيح   
  .)٥()شيء يصح

 ولكـن   ،وأما حديث الثلاث فلو ثبت حديث عقبة      ( :في رواية الأثرم   فقال   ؛وأعلّها
  .)٦()ذا ولكن الحسن كان يأخذ الحديث هك،ه بصري لأن؛الحسن ما أراه سمع منه

عهدة الرقيق  � :� قال رسول االله     ،ا سمرة بن جندب  حديث   :الحديث الثاني 
�ثلاثة أيام

)٧(.  

  .)٨(الأثرم  نقله؛معلول : على الحديث/حكم الإمام أحمد 

                                  
=

 

 . عن عقبة بن عامر، عن الحسن، قتادة من طريق،)١٧٣٨٥(
 عن عقبة ، عن الحسن، عن قتادة،هشامعن  ،عبد الصمد من طريق ،)١٧٣٥٨( : برقم،)٢٨/٥٨٨( د أحمرواه )١(

 .بن عامر
 : برقم،)٢٨/٥٢٤(أحمد  و،الرقيقباب عهدة  ، أبواب التجارات،)٢٢٤٥( : برقم،)٣/٣٥٥( ابن ماجه رواه )٢(

 . عن عقبة بن عامر، عن الحسن، يونسعن ،هشيم من طريق ،)١٧٢٩٢(
 ).١٢/١٣١( اموع :ينظر )٣(
 .)٢/٨٧( للذهبي ؛تنقيح التحقيق ،)٢/١٨٢(التحقيق في مسائل الخلاف  )٤(
 .)١٤/٢٥٨(التوضيح لشرح الجامع الصحيح  )٥(
 .رجع السابقالم )٦(
محمد بن عبد االله بن  من طريق ،باب عهدة الرقيق ، أبواب التجارات،)٢٢٤٤( : برقم،)٣/٣٥٤(ن ماجه  ابرواه )٧(

 ، وقد حكم عليه ابن حزم بالانقطاع،عن سمرة ، عن الحسن، عن قتادة، عن سعيد، عبدة بن سليمانعن ،نمير
 ).٧/٢٧٤( المحلى :ينظر

 ).٣/١٤٧( معالم السنن : وينظر،)٩/٣٠١(عون المعبود  )٨(
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 :كانا يذكران في خطبتـهما     :)٢(وهشام بن إسماعيل  ، )١(ان بن عثمان   أب أنّ :وحكي
 ويـأمران   ، وعهدة الـسنة   ، من حين يشترى العبد أو الوليدة      ،عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة    

  .)٣(بذلك

أما عهدة السنة فمـا     ( : وقال ، الأثرم  نقله ؛منكر :الأثر على   /حكم الإمام أحمد    
  .)٤()علله( نقله الخلال في )ل وهشام بن إسماعي، رووه عن أبان بن عثمان!؟أدري

 ،)٦(محمـد بـن الحكـم      نقله ؛)٥(اسألة حديثً  في الم  /أحمد  مام  ثبت الإ  ولم ي  ،هذا
   ،)٩(وأحمد بن سعيد ،)٨( وأبو طالب،)٧(إسماعيل بن سعيد الشالنجيو

                                 

)١(من ، مولده ووفاته في المدينة تابعي. أبو عبد االله: ويقال، أبو سعيد الأموي القرشي،ان بن عثمان بن عفان هو أب 
شارك في وقعة الجمل مع  .علم الناس بالقضاءأكان من  . ومن فقهاء المدينة أهل الفتوى،رواة الحديث الثقات

 في ولاية بالفالجمات  .كان أول من كتب في السيرة النبوية ،رة المدينة وتقدم عند خلفاء بني أمية فولي إما،عائشة
 ،)١١١(مشاهير علماء الأمصار  ،)١٥٢-٥/١٥١( الطبقات الكبرى : ينظر،)١٠٥( سنة يزيد بن عبد الملك
 ذيب التهذيب ،)١٩-٢/١٦(الكمال  ذيب ،)٥/٢٠٠( الوافي بالوفيات ،)٣٥٣-٤/٣٥١(سير أعلام النبلاء 

)١/٩٧.( 
  الدمشقي، الخزاعي: ويقال، أبو عبد الملك، بن عبد الرحمن الحنفيهو هشام بن إسماعيل بن يحيى بن سليمان )٢(

 الوافي بالوفيات : ينظر).هـ٢١٧( توفي سنة ، وموثّق في الحديث.مشهود له بالفضل والصلاح . فقيه.العطّار
 ).٥/٤٧٢(تاريخ الإسلام  ،)١٧٦-٣٠/١٧٤(الكمال ذيب  ،)٣/٨٠(شذرات الذهب  ،)٢٧/٢٠٢(

 ).٣٦٣٢٩( : برقم،)٧/٣٠٦(ابن أبي شيبة و ،)٢/٦١٢( أخرجه مالك )٣(
 .)١٤/٢٥٨(التوضيح لشرح الجامع الصحيح  )٤(
 المبدع ،)٦/٢٤٥(الفروع  ،)٤/١١٤( المغني ،)١/٣٤٢( الروايتين والوجهين ،)٣/١٤٧( معالم السنن :ينظر )٥(

 .)٦/٢٦٢٢(  إسحاق بن منصور الكوسجمسائل : ينظر،)٤/٤١٥( الإنصاف ،)٤/٩١(
مسائل  : ينظر، ولم أقف عليه في المطبوع منه، للخلال؛ العلل: عن،)١٤/٢٥٨(التوضيح لشرح الجامع الصحيح  )٦(

 ).١٠٠-٣/٩٨( للطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء،)٢/٢٥٥(صالح 
 .)١/٣٤١(الروايتين والوجهين  ،)٢٣١(مسائل الشالنجي  )٧(
 .)١/٣٤١(الروايتين والوجهين  )٨(
  : تسموا ذا الاسم/ يحتمل أن يكون واحد من جمعٍ من الرواة عن الإمام أحمد :أحمد بن سعيد )٩(

 .ولد بسرخس ونشأ بنيسابور . أبو جعفر الدارمي، هو أحمد بن سعيد):هـ٢٥٣ :ت( أحمد بن سعيد :الأول  
 قال ،حلة لسماع الحديثروكان  ،"نقل عن إمامنا أشياء ":لى قال أبو يع،/كان من أصحاب الإمام أحمد 

 المقصد الأرشد ،)٤٦-١/٤٥(طبقات الحنابلة  : ينظر،" أولي الرحلة والإتقان،كان من العلماء الكبار ":الذهبي
 سير أعلام النبلاء ،)٥/٢٧٢(تاريخ بغداد  ،)١٢٢( مناقب الإمام أحمد ،)٥٣-٢/٥٢( المنهج الأحمد ،)١/١٠٨(

= 

٧١٨  
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ليس في عهدة الرقيـق حـديث       ( :محمد بن الحكم  وقال في رواية     ،)١(وبكر بن محمد  
 قال محمد   ،) وليس فيه شيء يصح    ، عن عقبة  ، إنما روي عن الحسن    ، ولا أذهب إليه   ،صحيح

  .)٢() لا يعجبني: قال!؟ا يذهب إليهإن مالكً( :بن الحكم

                                  
=

 

  .)٦/٢٥(تاريخ الإسلام  ،)٢٣٤-١٢/٢٣٣(
 وجالس ، بغدادجاء إلى ، وكان ثقة.من أهل مرو . أبو عبد االله الرباطي، بن إبراهيمهو أحمد بن سعيد :الثاني  

 ،)١/١٠٧( المقصد الأرشد ،)١/٤٥(طبقات الحنابلة  : ينظر،"وسمع منه أشياء ": قال أبو يعلى،/ أحمد مامالإ
  ).١٢٢(مناقب الإمام أحمد 

 ،)١/٤٧( طبقات الحنابلة : ينظر،"روى عن إمامنا أشياء ": قال أبو يعلى، هو أحمد بن سعيد الجوهري:الثالث  
  ).٢/٥٣( المنهج الأحمد ،)١/١٠٩(المقصد الأرشد 

 )أحمد بن سعد الجوهري(وفيهما  ":"المنهج الأحمد" و ،"طبقات الحنابلة"عن ترجمته في -قال محقق المنهج الأحمد   
  ).أحمد بن سعيد(ويبدو أن محقق المقصد الأرشد رجح رواية الطبقات رغم أنَّ ما في أصوله 

  ).١٢٢(وكذلك هو في مناقب الإمام أحمد   
طبقات الحنابلة  : ينظر،"نقل عن إمامنا أشياء منها ": قال أبو يعلى، اللحياني أبو العباس، هو أحمد بن سعيد:الرابع  

  ).١٢٢( مناقب الإمام أحمد ،)٥٢-٢/٥١( المنهج الأحمد ،)١/١٠٧(  المقصد الأرشد،)١/٤٥(
 : ينظر،"أبو العباس أحمد بن سعيد اللحياني ":لما نقل عنه في بعض المسائل قال ومما يبعده احتمالاً أن أبا يعلى  

  .)٣/٤٤(الروايتين والوجهين 
 . واالله أعلم، الدارمي: بن سعيد أراد به فكثير من الأصحاب إذا أطلق أحمد؛ويغلب على الظن أنه الأول  

 لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)٢/١٨٢(التحقيق في مسائل الخلاف  : ينظر،)١/٣٤١(الروايتين والوجهين  )١(
 .)٦/٨٤(لابن المنذر  ؛الإشراف ،)٤/٦١(

مسائل  : ينظر،لمطبوع منه ولم أقف عليه في ا، للخلال؛ العلل: عن،)١٤/٢٥٨(التوضيح لشرح الجامع الصحيح  )٢(
  ).١٠٠-٣/٩٨( للطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء،)٢/٢٥٥(صالح 

  : هي؛ ولعل لذلك أسبابا؛ حديثا في الباب/ لم يثبت الإمام أحمد : للأحاديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   
 عن سمرة أو : يقول، فيهكا يش أيض- بن أبي عروبة:يعني-سعيد  ": في رواية الأثرم/ فقد قال ؛ اضطرابه:أولا  

  ).٣/١٤٧( معالم السنن : ينظر،)٩/٣٠١(عون المعبود  ،"عقبة
 معالم ،"ا لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئً:قالوا ":قال فيها فقد ؛ أما رواية الحسن عن عقبة؛ انقطاعه:ثانيا  

  .)٤٢( لابن أبي حاتم ؛المراسيل : وينظر،)٣/١٤٧(السنن 
 ولا من عمران بن ، ولا من معقل ابن يسار،ولم يصح له السماع من جندب" :حاتم عن أبيه قولهنقل ابن أبي و  

  .)٣/٤١(الجرح والتعديل  ،" ولا من أبي هريرة، ولا من عقبة بن عامر، ولا من ابن عمر،حصين
 يصح سماع الحسن لا" :الأثرم وقال في رواية ؛ لم يصحح سماعه منه/ أحمد  فإنّ الإمام؛وأما روايته عن سمرة  

 إكمال ذيب الكمال ،)٣/٤١(  لابن أبي حاتم؛الجرح والتعديل : ينظر،)٩/١٥١(  ذيب السنن،"من سمرة
= 

٧١٩  
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٧٢٠  

�-�6�-�6��WWא��4م����O)e��%���Uא���y;א��4م���O)e��%���Uא���y;���89��89//WW��

  .)١( وهو المذهب، قول جماعة من الحنابلة:ي من ضمان المشترالعيب في الرقيق

�/���WW//��89��89م�م�א�CIאل�%���O)eא��4א�CIאل�%���O)eא3��WW����4א�/�3א

  :)٢( على أقوال، ثم ظهر به عيب، وقبضه،ارقيقً ابتاع  فيمناختلف الحنابلة

 ؛/أحمد   وهو رواية عن الإمام      ؛االعيب من ضمان المشتري مطلقً    أن   :القول الأول 
  .)٧( وهي المذهب،)٦( طالب وأبي،)٥(إسحاق بن منصور و،)٤( كصالح؛)٣( الجماعةنقلها

 نقلـها   ؛)٨(/أحمد   رواية عن الإمام     وهو ؛ ثلاثة أيام  قيقالرعهدة  أن   :القول الثاني 
  .-كما في نص المسألة- ،)٩(حنبل

                                  
=

 

  ).٤/١٤٦(المبدع  ،)٣/٤٣٢(شرح الزركشي  ،)٤/١٢(المغني  ،)٤/٨٢(
  ).٣٤٥-٩/٣٤٤(سنن  ذيب ال،)٣٣(لابن أبي حاتم  ؛المراسيل : ينظر، سمرةلق لم ي الحسن بأنعينوجزم ابن م  
 فقد سئل عن الحديث من رواية الحسن عن سمرة وعقبة ؛ جزم به أبو حاتم؛ أن الحديثين منقطعين:محصل النظر  

  .)٣/٦٧٩( لابن أبي حاتم ؛علل ال،" وهذا عندي مرسل؛بصحيح ليس هذا الحديث عندي ": فقال،ب
 ولا سمع من سمرة إلا ،ا قطع من عقبة بن عامر شيئً الحسن لم يسم لأنّ؛الحديثان فساقطانأما  ":وقال ابن حزم  

أحاديث  ،)١٢/١٣١( اموع : ينظر،)٧/٢٧٤(المحلى  ،" ولا حجة في منقطع،حديث العقبة فصارا منقطعين
 .)٣٠٢(معلة ظاهرها الصحة 

 ،)٣/٢١٩( كشاف القناع ،)٤/٤١٥(الإنصاف  ،)٦/٢٤٤( الفروع ،)٣٤٢-١/٣٤١(الروايتين والوجهين  )١(
   ).٣/١١٤(مطالب أولي النهى 

الروايتين  : ينظر،يتناول فقهاء الحنابلة هذه المسألة عند التعرض لضمان العيب إذا حدث بعض قبضه من مشترٍ )٢(
 ).٣٤٢- ١/٣٤١(والوجهين 

 .)١/٣٤١(الروايتين والوجهين  )٣(
 .)٢/٢٥٥(مسائل صالح  )٤(
 .)٦/٢٦٢٢(  إسحاق بن منصور الكوسجمسائل )٥(
 .)١/٣٤١(الروايتين والوجهين  )٦(
 ،)٣/٢١٩( كشاف القناع ،)٤/٤١٥(الإنصاف  ،)٦/٢٤٤( الفروع ،)٣٤٢-١/٣٤١(الروايتين والوجهين  )٧(

   ).٣/١١٤(مطالب أولي النهى 

  .)٤/٤١٥( الإنصاف ،)٤/٩١(المبدع  ،)٦/٢٤٤(الفروع  )٨(
 .)١/٣٤١( الروايتين والوجهين ،)٢/٥٦٤(  للقاضي عبد الوهاب؛الإشراف )٩(
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٧٢١  

  .)١(/أحمد  رواية عن الإمام وهو ؛ةن سالرقيقعهدة أن  :القول الثالث

  .)٢(الحنابلةبعض  قول وهو ؛الرقيق أكثر من سنةعهدة  أن :القول الرابع

�U����U�����WW����Uא��%��'��9د��א1;��Uא��%��'���9WWد��א1;�

  :بما يأتيعهدة في الرقيق لثلاث أيام  ال بإثباتالحنابلة القائلوناستدل 
  .)٣( الأحاديث والآثار في الباب:الدليل الأول

 : قـال الزهـري    ،)٥(فيها  واتصال العمل بالعهدة   ،)٤( أهل المدينة  عمل :الدليل الثاني 
  .)٦()والقضاة منذ أدركنا يقضون ا(

 ظهـر  ثم ي  ؛يكتمه غير أنه     قبل العيب  لرقيقا  العيب في  احتمال وجود  :الدليل الثالث 
  .)٨(رده ثبت لذا ؛ا كان كامن عيبهنا أنبيثلاثة أيام من بيعه ت العيب قبل  فمتى ظهر؛)٧(بعد

 عيبـه   أن يكون ذكـر   حتمل  في ؛ بذكر عيبه   من سائر الحيوان    يختص  الرقيق نكما أ 
                                 

ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )٤/٤١٥(الإنصاف  ،)٤/٩١(المبدع  ،)٦/٢٤٤(الفروع  )١(
/. 

 .)٤/٤١٥(الإنصاف  ،)٤/٩١(المبدع  ،)٦/٢٤٥(الفروع  )٢(
 .)٤/١١٤(المغني  : ينظر،سبق ذكرها )٣(
  .)٤/١١٤(المغني  ،)٣/١٩٤(بداية اتهد  ،)٦/٢٧(المسالك في شرح موطأ مالك  )٤(

 وأما أصحابه . فهي عمل أهل المدينة: وحجته التي عول عليها،في العهدة /مدة مالك ع ":قال ابن رشد  
 ، عن سمرة، الحسن ورواية، ثم ذكر الحديث بروايته،" عن عقبة بن عامر،المتأخرون فإم احتجوا بما رواه الحسن

 وإن كان الترمذي قد ، عن سمرة، فإم اختلفوا في سماع الحسن؛معلولٌوكلا الحديثين عند أهل العلم  ":ثم قال
  .)٣/١٩٤(بداية اتهد  ،"صححه

 أوردت نص ابن رشد بتمامه لبيان وجه من أوجه مفارقة متأخري الفقهاء لمتقدميهم في الاستدلال لأحكام :تعليق  
 .فقهي بحاجة إلى بحث وتحقيق وتقويم هذه المفارقة في الاستدلال والنظر ال،الفروع الفقهية

  ).٥/١١٥( الذخيرة ،)٨/٢٨٥(البيان والتحصيل  )٥(
البيان  ،"مه على القياس يقد فهو عند مالك أصلٌ:ما اتصل عليه العمل بالمدينةو ":قال ابن رشد في هذا السياق  

 .)٨/٢٨٥(والتحصيل 
 .)٣/٣٨٥(شرح الزرقاني على الموطأ  )٦(
 .)٤/١١٤(المغني  )٧(
 ).١٢/١٣٠( اموع ،)٢/٧٦٦(شرح التلقين  : وينظر،)٣٤٢-١/٣٤١(الروايتين والوجهين  )٨(
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٧٢٢  

علت في  كما ج  ؛عهدة أياملثّلاث  علت ا ج لذا   ؛ أن يتبين مرضه   ا من  فبادر لبيعه خوفً   ،دهلسي
  .)١(التصرية التي دلّس ا البائع

���//5�g�H 9���89��89���א��4م��5�g�H 9���א��4م���WW �د � �د ��Uא��Xe)�%�.	/0������1א��Uא��Xe)�%�.	/0������1אWW��

 ،)٢(حنبل في رواية     ا  واحتج ،اديث التي لم يثبتها    بموجب الأح  /أحمد  عمل الإمام   
  : منها؛ورا لعمله أم ويحتمل سبب،)٣( فيهاسبب عملهوقد صرح ب

 فتقاس العيوب التي لا يحدث مثلها في هذه المدة على العيوب            ؛القياس :السبب الأول 
 فإذا ظهر العيب قبـل      ؛ منهما يكمن   بجامع أن كلاً   ؛ والبرص ،كالجنون ؛ظهرت ثم   التي تكمن 

  . له الردثبت في؛اكان كامن العيب  أنثلاثة أيام من حين البيع تبين
   وعلى هذا التوجيه حبـه    ، الحديث في رواية حنبل    /أحمد  ل الإمام   م ؛)٤( واحـتج 

 وإن لم يصح    ، فاحتج به  ؛ عنده  أنّ لمأخذ القول بإثبات العهدة أصلاً      ثبتولعله اعتبره لما أن     
  . على أنه لا يخفى أن هذا القول خلاف المشهور عنه،)٥(عنده فيها حديث بمجرده

في  لذا توارد الولاة على الحكم بالعهـدة         ؛ اشتهار العمل به في المدينة     :الثانيالسبب  
 ومـا ذاك إلا لكوـا       ؛ ولم ينقل إنكار أحد عليهم     ، الناس مجمع من  على    وذكرها ،المدينة

  .)٦( مشتهرة،متقررة عندهم
 وهذا الأصـل    ؛ اعتضاده بعمل أهل المدينة    :فإن من أسباب العمل بالحديث الضعيف     

 من  أولى] فإنه [؛عتضد بعمل أهل المدينة   ا(ا  عمل بالحديث إذ  لمتفرع عن تقديم الأصحاب ل    
  .)٧() وهو المنصوص عن أحمد في مواضع،غيره في أصح الوجهين

                                 

  .)٢/٧٦٦(شرح التلقين  )١(
 .)١/٣٤٢(الروايتين والوجهين  :ينظر )٢(
 .)١/٣٤١( المرجع السابق :ينظر )٣(
 ).٣٤٢-١/٣٤١(الروايتين والوجهين  )٤(
   ).١٦٥(مد نور سيف  أحمد مح.د. لـ أ؛ أهل المدينةعمل: ينظر )٥(

 : وينظر،)٢/٥٦٤( للقاضي عبد الوهاب ؛ الإشراف،)٢/٧٦٦(شرح التلقين  ،)٤/١٧٢( للباجي ؛المنتقى )٦(
  ).٧/٢٧٣( المحلى ،)٢٧٩-٦/٢٧٨(الاستذكار 

  . بتصرف،)٤/٦٤٢(شرح العمدة  )٧(
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٧٢٣  

 وأوجبت المصير   ؛ دلالة الحديث بأحاديث وآثار قوت معناها       اعتضاد :السبب الثالث 
ما ورد عن بعـض    و ،)١(بحديث عقبة حديث سمرة      فمما قوى دلالة     ؛إلى البناء عليها  

  .واالله أعلم ؛)٢( كابن الزبير؛ي الصحابة
�   �   �  

                                 

  .)٣/٣٨٥(شرح الزرقاني على الموطأ  :ينظر )١(
 ، حديث المسألة دليلاً على القول بموجبه؛ عدم إثبات شيء في الباب/الإمام أحمد بعد أن نقل عن لقرافي أورد ا  

ا تقوم ا أو حسن فإنه لا ينقل إلا صحيح؛ورواية ابن داود تدفع قول ابن حنبل ": وقال،ثم بين وجه الاستدلال به
  .)٥/١١٥(الذخيرة  ،"به الحجة

 سلسلة الأحاديث الصحيحة : ينظر، وقواه الألباني،)٣٦٣٢٨( : برقم،)٧/٣٠٦( ابن أبي شيبة أخرجه )٢(
)٦/٨٨٢.(  
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   المبحث الخامس
   /أحمد المسألة التي بناها الإمام 

  على حديث ضعيف فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
  

��5]�א��4م�WW�ًً�9و9و�U5]�א��4م��,~�א����U���89��89,~�א�//WW��

عن حديث رافع بـن خـديج       - في رواية إبراهيم بن الحارث       /أحمد  قال الإمام   
 هذا  : قيل له  ،)٢() ويعطونه النفقة  ، فإم يأخذون الزرع   ؛ان الزرع قائم  فإذا كا ( :-)١(ا

  .)٣()ا ما أراه محفوظً،لا( : قال؟ محفوظ عندك،حديث عطاء عن رافع

�	,�6�	,�6��WWא��4م��W;��de�;�Wא��4م��,~�Gא����1א�de��'5	�G~,���89��89//]א����1א�U[�א�	5'���Uא��WW��

 في أرض قوم بغـير      عرمن ز � :� قال رسول االله     : قال ،ا عن رافع بن خديج   
�ه عليه نفقتدر وت، فليس له من الزرع شيء،ذمإ

)٤(.  

                                 

 ).٤(في الحاشية يأتي تخريجه  )١(
 ).٢/١١٦(شرح الحارثي على المقنع  :ينظر )٢(
  .)١٥٢(لابن رجب  ؛القواعد : وينظر،)١٢٧-٢/١٢٦(شرح الحارثي على المقنع  )٣(

 ومحمد بن داود ، وأبو طالب،محمد بن الحكم و،اودوأبو د ،إسحاق بن منصور :/  رواها عن الإمام أحمدكما  
 ، ومحمد بن ماهان، وجعفر بن محمد، والميموني، وحنبل، وإسماعيل بن عبد االله العجلي، والأثرم، ومهنا،المصيصي

 مسائل ،)٦/٢٦٨٦(الكوسج  إسحاق بن منصورمسائل  : ينظر، وعلي بن سعيد، وبكر بن محمد،وأبو الحارث
 ).١٢٨-١٢٦ ،٢/١١٦( شرح الحارثي على المقنع ،)١/٤٢٠( الروايتين والوجهين ،)٢٧٣(أبي داود 

باب إذا زرع الرجل في الأرض بغير إذن  ، كتاب البيوع والإجارات،)٣٤٠٣( : برقم،)٥/٢٨٢( داود رواه أبو )٤(
بغير باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم  ، أبواب الأحكام،)١٣٦٦( : برقم،)٣/٤١(  والترمذي،صاحبها

 ،باب من زرع في أرض قوم بغير إذم ، كتاب الرهون،)٢٤٦٦( : برقم،)٥٢٥-٣/٥٢٤(ابن ماجه  و،إذم
 ،)٥٠٨(المحرر في الحديث  : ينظر، واختلف قول البخاري فيه، واللفظ له،)١٧٢٦٩( : برقم،)٢٨/٥٠٧(أحمد و

 ،)٦٩٤-٢/٦٩٥(في جامع الترمذي سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث  ،)٢١١( للترمذي ؛العلل الكبير
 إرواء الغليل :ينظر ،)٣/٩٦(معالم السنن  ،"يثبت عند أهل المعرفة بالحديثلا  ": وقال،وضعفه الخطابي

  ).١/٢٠٣( سلسلة الأحاديث الصحيحة ،)٣٥٣-٥/٣٥٠(
ين يغلب عليهم الذالفقهاء  أنَّ : وهي؛ ذكر ابن رجب حديثَ رافع مثالاً على قاعدة من قواعد العلل:فائدة  

= 

٧٢٤  
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 في حكْمه /أحمد  اختلفت الرواية عن الإمام : على الحديث/حكم الإمام أحمد    
  : على روايتين،على الحديث

 فقـد   ؛-كما في نص المسألة   - ، نقلها إبراهيم بن الحارث    ؛)١(تضعيفه :الرواية الأولى 
  .)٤( وغير رواية،)٣( وأومأ إليها في رواية أبي داود،)٢()اما أراه محفوظً( :قال

                                  
=

 

، ويخطئون في  ولا متونه، ولا يقيمون أسانيده،الحديث كما ينبغي لا يكادون يحفظون" ، والنظر،الرأيالاشتغال ب
وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء . ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، ويروون المتون بالمعنىا،حفظ الأسانيد كثير 

 ثم ،باللفظ الذي أثبته في المتن فأتى به ؛ الحديثاختصر فذكر أنَّ شريكًا ؛بالحديث ومثّل عليه ؛"المتداولة بينهم
 ).٨٣٤-٢/٨٣٣(شرح علل الترمذي  ،"وهذا يشبه كلام الفقهاء ":قال

 .)٣/٩٥(معالم السنن  :ينظر )١(
 .)١٥٢(لابن رجب  ؛القواعد ،)١٢٧-٢/١٢٦(شرح الحارثي على المقنع  )٢(
 للبغوي ؛ شرح السنة،)٣/٩٧( معالم السنن ،)٦/٢٦٠( لابن المنذر ؛ الإشراف: ينظر،)٢٧٣( مسائل أبي داود )٣(

 ).١٥٤( لابن رجب ؛ القواعد،)١٤/٤٠١( اموع ،)٧/٢٢٠٨( للطيبي ؛ شرح المشكاة،)٨/٢٣١(
 رواية  في تتمةاحتج فقد ؛ ولم يره محفوظًا،/ ضعف الإمام أحمد : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد  )٤(

 ، أنَّ هذا هو المحفوظ:يعني ": قال الحارثي،ديث أبي جعفر الخطمي بح،-كما في نص المسألة-إبراهيم بن الحارث 
  ).١٢٧-٢/١٢٦( شرح الحارثي على المقنع ،"ليس ذلك

  : وهما علتان،وقد صرح بسبب تضعيفه له  
  ذيب السنن: ينظر،)٥/٣١١( المغني ،"كثيرا مختلفة اختلافًا ،ة جداضطرب أحاديث رافع مأن ":العلة الأولى  

 مسائل أبي ،]"ألوان[عن رافع  ": داودفي رواية أبيال  فقد ق، يدلّ عليه اختلاف الروايات عن رافع؛)٩/١٨٤(
 ،)٨/٢٣١( للبغوي ؛ شرح السنة،)٣/٩٧( معالم السنن ،)٦/٢٦٠( لابن المنذر ؛ الإشراف: ينظر،)٢٧٣(داود 

 ؛ القواعد،)٥/٣١١( المغني ،)١٤/٤٠١( اموع ،)٩/١٨٤(  ذيب السنن،)٧/٢٢٠٨(يبي  للط؛شرح المشكاة
  ).١٥٤(لابن رجب 

 ،)٩/١٨٤(  ذيب السنن: ينظر،)٥/٢٩٠( المغني ،"رافع روِي عنه في هذا ضروب ":وقال في رواية الأثرم  
 ،٣٧٥( كتاب البسملة ،)٣/٩٥( السنن معالم ،"هو كثير الألوان ": وقال،)٥/٣١١( المغني ،)١٤/٤٠١(اموع 

٥٤٥ ،٤٢٠.(  
 : فقد قال الأثرم؛ا على أنه تضعيف منه لحديث رافع ؛"ضروب" و ،"ألوان ":/ويحمل قول الإمام أحمد   

 اموع ،)٦/٢٦٠( لابن المنذر ؛ الإشراف،" ذلك الحديثنأنَّ اختلاف الرواية عنه يوه] يريد[كأنه "
  ).٥٤٥ ،٤٢٠ ،٣٧٥( كتاب البسملة ،)٥/٢٩٠( المغني ،)١٤/٤٠١(
  ."يرى "):١٤/٤٠١(" اموع"قوفتين في عوما بين الم  
ومرة  ،� سمعت رسول االله :ة يقول فمر؛ واختلاف الروايات عنه، اضطراب هذا الحديث:يريد ":وقال الخطابي  

= 

٧٢٥  
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٧٢٦  

وعليـه  ( ؛)١( في غـير روايـة     /أحمد   فقد احتج به الإمام      ؛ تقويته :الرواية الثانية 
اعتم( : وقال في رواية حـرب     ،)٣()آخذ به ( : فقال في رواية علي بن سعيد      ؛)٢()د  أذهـب

  .)٤()إليه

�-�6�-�6��WWא��4م��O)e��%���Uא���y;א��4م����O)e��%���Uא���y;����89��89//WW��

 إذا قدالأرض  ر والـزرع   ، وقد زرع الأرض   ، على أرضه من الغاصب     المغصوبة  رب 
 وهـو   ،)٦( وصححه المرداوي  ،)٥(اهير الحنابلة  وهذا قول جم   :ض فإن الزرع لمالك الأر    ؛قائم

  .)٧(المذهب

                                  
=

 

 ،)٤٥ ،٣/٣٨( التمهيد ،)٢/٦١( للترمذي ؛ الجامع: وينظر،)٣/٩٥(معالم السنن  ،" حدثني عمومتي عنه:يقول
  ).١٨٦-٩/١٨٤(  ذيب السنن،)٣٦٣(تنقيح المناظرة  ،)٥٤٥ ،٤٢٠ ،٣٧٥(كتاب البسملة 

  ).١٤/٤٠١( اموع ،"اوهو مضطرب جد ":قال النوويو  
حاق لكن أبو إس ": في رواية أبي داود/ قال الإمام أحمد ؛"بغير إذم ": انفراد أبي إسحاق بلفظة:العلة الثانية  

 ،"ه حديث رافعمكْ فحبص فإذا كان غَ: قال أحمد، هذا الحرف]يذكر[ وليس غيره ،"زرع بغير إذنه ":زاد فيه
 للبغوي ؛ شرح السنة،)٣/٩٧( معالم السنن ،)٦/٢٦٠( لابن المنذر ؛ الإشراف: ينظر،)٢٧٣(مسائل أبي داود 

 المغني ،)١٤/٤٠١( اموع ،)٩/١٨٤(  ذيب السنن،)٧/٢٢٠٨( للطيبي ؛ شرح المشكاة،)٨/٢٣١(
  ).١٥٤( لابن رجب ؛ القواعد،)٥/٣١١(
  . والأرجح ما أثبته، ولعله تصحيف،"ينكر "،)٣/٩٦( "معالم السنن"في ] يذكر [:وما بين المعقوفتين  

  . الحاشية،)٢/١٣٨( مشهور . لابن رجب ط؛ القواعد:ينظر
الحديث حديث  ": فقال في رواية إبراهيم بن الحارث؛الخطمي في مقابله حديث أبي جعفر /وقوى الإمام أحمد   

 لابن رجب ؛القواعد ،" إلى ما رواه أبو جعفر عن سعيد بن المسيبشيري" : قال ابن رجب،"أبي جعفر الخطمي
)١٥٤(.   

   ).٩/١٩١( ذيب السنن : وينظر،)١٥٢(لابن رجب  ؛القواعد ،)٩/١٩١( ذيب السنن )١(

 .)٤/١٧٣(شرح الزركشي  )٢(
 .)٤/١٧٤(شرح الزركشي  ،)٢/١٢٨(شرح الحارثي على المقنع  )٣(
 .المرجع السابق )٤(
 .)٦/١٣١(الإنصاف  )٥(
 .رجع السابقالم )٦(
 ).٤/١٠( مطالب أولي النهى ،)٢٩٩- ٢/٢٩٨(شرح منتهى الإرادات  ،)٤/٨٠(كشاف القناع  )٧(
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٧٢٧  

  .)٢( اختاره جماعة من متقدمي الحنابلة،)١( وهذا قول في المذهب:وللغاصب نفقته

�/���WW//���89��89א�CIאل�%���O)eא��4م��א�CIאل�%���O)eא��4م�3��WWא�/�3א

بعـد حـصاد    لم يختلف المذهب في مالك الأرض الذي غُصبت أرضه إذا أدركهـا             
 ،)٣( الأُجـرة   وله ، ولا حق للمالك فيه    ، أنَّ الزرع يستقر في ملك الغاصب      ؛الغاصب الزرع 

 نقلـه   ؛)٦(/أحمد   وهو منصوص الإمام     ،)٥()كذا قال أكثر الأصحاب   ( :)٤(قال الحارثي 
  .)٩( وإبراهيم بن الحارث،)٨( ومحمد بن داود،)٧(الأثرم

 يمكن بيان ذلك من خلال      ؛ بموجب الحديث الذي ضعفه    /أحمد  وقد عمل الإمام    
                                 

 الإنصاف ،)٥/٢١( المبدع ،)٢/١٣٧(لحارثي على المقنع شرح ا ،)٢٥٧( الإرشاد ،)٧٧( مختصر الخرقي :ينظر )١(
)١٣٣-٦/١٣٢.( 

  ).١٧٤-٤/١٧٣( شرح الزركشي ،)١٤٥-٢/١٣٧( شرح الحارثي على المقنع ،)٢/٧٥(كتاب التمام  )٢(
  . عليهما/ لدلالة ظاهر الحديث والرواية عن الإمام أحمد ؛ إنما اقتصرت على هذين الحكمين دون غيرهما:تنبيه  

  ).٤/١٧٥( شرح الزركشي ،)٥/٣٨٤( الشرح الكبير : وينظر،)٥/٢٠( المبدع ،)٥/١٨٨(لمغني ا )٣(
 وقد تعقّبها جمع من ؛حربٍ وحكيت رواية ، أنَّ للمالك تملّك الزرع/ روِي عن الإمام أحمد :تعليق  

 الزرع نبت على  لأنَّ؛من رجحها على أنَّ بعض الأصحاب ،ناقلها فوهم ؛ كأبي حفص العكبري؛الأصحاب
لْمنظر، مالك الأرض ابتداءًك١٥٢( لابن رجب ؛ القواعد: ي.( 

 قرية من قرى  وهي؛ إلى الحارثية نسبة؛ أبو محمد الحارثي، سعد الدين، بن زيدهو مسعود بن أحمد بن مسعود )٤(
 الحديث فيوكلامه  ": رجب قال ابن،ا بالحديث وفنونهعالمً ، عارفًا بمذهبه، كان رأس الحنابلة في وقته.دبغدا

 ، وسكن دمشق،وتفقّه ا ، ونشأ بمصر،)هـ٦٥٢(  ولد ببغداد." أجود فنونهفإنه كان ؛ الفقهفيأجود من كلامه 
د ه الذي تعمنإ ": وقيل،ا وولي القضاء سنتين ونصفً، أماكنة بعدس در،وولي ا مشيخة مدرسة الحديث النورية

 ." لابن دقيق العيد بعد أن كان أكمله فلم يبق منه إلا ما كان بيض في حياة مصنفه؛"امالإم"إعدام مسودة كتاب 
 بمباحث أتى فيه ": قال ابن حجر،من العارية إِلَى آخر الوصايا ، للموفق؛"المقنع" شرح قطعة من :من تصانيفه

 توفي سنة ، للمجد؛"ىالمنتق"وقطعة من  ،بي داودلأ ؛"سننال" وشرح قطعة من ،" ولم يكمل،ونقول وفوائد
 الدرر الكامنة ،)٣٠-٣/٢٩( المقصد الأرشد ،)٣٩٠-٤/٣٨٧(  طبقات الحنابلة ذيل:ينظر )هـ٧١١(
 .)٣٠٣-٢/٣٠٢(البدر الطالع  ،)٤/١٩١( تذكرة الحفاظ ،)١١٠-٦/١٠٨(

 ).٢/١٢٣(شرح الحارثي على المقنع  )٥(
 .)٦/٢٦٩( لابن المنذر ؛ الإشراف)٦(
   ).١٢٣ ،٢/١١٦( المقنع شرح الحارثي على )٧(

 ).٢/١٢٣(شرح الحارثي على المقنع  )٨(
 ).١٢٣ ،٢/١١٦(شرح الحارثي على المقنع  )٩(
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٧٢٨  

  : وهما؛ ويحتج الحنابلة فيهما بحديث المسألة،مسألتين لهما صلة بحديث الباب
 ؛)١( قائم رعفيها ز  و ، المالك الأرض الذي غُصبت أرضه     أدرك فيما إذا    :المسألة الأولى 

  : هي؛ على أقوال؟ لمن الزرعاختلف الحنابلةفقد 
 لم  ،)٢(/أحمـد    وهو المروي عن الإمام      ؛ أنَّ الزرع لصاحب الأرض    :القول الأول 

مـن   عـن أحمـد       به تواتر النص  ،الزرع للمالك ( :قال الحارثي  ؛)٣( الرواية عنه  تختلف فيه 
كما في نص - ، نقلها إبراهيم بن الحارث؛)٥()في عامة نصوصه( : وقال الزركشي،)٤()وجوه
 ،)٩( ومهنـا  ،)٨( ومحمد بن داود المصيـصي     ،)٧(أبو طالب  و ،)٦( ومحمد بن الحكم   ،-المسألة

 ،)١٤( وحنبـل  ،)١٣)(١٢( وإسماعيل بن عبد االله العجلي     ،)١١(رم والأث ،)١٠(وإسحاق بن منصور  
   ،)١( وأبو داود،)١٥(الميمونيو

                                 

 وأُخذَ القيد من ،وهو عند أهل المذهب مقيد بحالة إدراك المالك والزرع قائم ":قال الحارثي في توجيه هذا القيد )١(
 وأيده ما روى إسحاق بن ، ومن رواية أبي بكر الأثرم،]المسألةكما في نص [نصه في رواية إبراهيم بن الحارث 

 ).١١٦-٢/١١٥(شرح الحارثي على المقنع  : ينظر،"منصور عنه
 .)٦/٢٦٩( لابن المنذر ؛ الإشراف)٢(
  ).٢/٧٦(كتاب التمام  )٣(
 ).٦/١٣٢( الإنصاف : وينظر،)٦/١٣١(الإنصاف  ،)٢/١٢٥(شرح الحارثي على المقنع  )٤(
 ).٤/١٧٣( الزركشي شرح )٥(
  ).٢/١٢٩(شرح الحارثي على المقنع  )٦(

 ).٢/١٢٧( شرح الحارثي على المقنع ،)١/٤٢٠(الروايتين والوجهين  )٧(
 ).٢/١٢٨(شرح الحارثي على المقنع  )٨(
 ).٢/١٢٩(شرح الحارثي على المقنع  )٩(
 ).١٢٨ ،٢/١١٦( شرح الحارثي على المقنع ،)٦/٢٦٨٦(الكوسج  إسحاق بن منصورمسائل  )١٠(
 ).١٢٩ ،٢/١١٦(شرح الحارثي على المقنع  )١١(
 سمع من .مروزي الأصل . أبو النصر العجلي، بن ميمون ابن عبد الحميد بن أبي الرجال هو إسماعيل بن عبد االله)١٢(

طبقات الحنابلة  : ينظر،)هـ٢٧٠( أربع وثمانين سنة توفي عن ،ونقل عنه مسائل كثيرة ،/ أحمد مامالإ
 ).١٢٥( مناقب الإمام أحمد ،)٩/٨٩(الوافي بالوفيات  ،)٢٦٥-١/٢٦٤( المقصد الأرشد ،)١/١٠٥(

 ).٢/١٢٩(شرح الحارثي على المقنع  )١٣(
 ).٢/١٢٨(شرح الحارثي على المقنع  )١٤(
 ).٢/١٢٦( شرح الحارثي على المقنع ،)١/٤٢٠(الروايتين والوجهين  )١٥(
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٧٢٩  

 وعلـي بـن   ،)٥( وبكر بن محمد،)٤(أبو الحارث و،)٣( ومحمد بن ماهان ،)٢(وجعفر بن محمد  
  .)٩(ي المذهب وه،)٨( المرداويا وصححه،)٧(اهير الحنابلة واختارها جم،)٦(سعيد

 والذي يظهـر أنَّ     ؛ ولصاحب الأرض أخذه بقيمته    ،أنَّ الزرع للغاصب  القول الثاني   
 على مثـل    أحمد نص أنَّ  ( فقد ذكر    ؛/أحمد   خرجها على رواية عن الإمام       الحنابلةبعض  
  .)١١(احتمال لأبي الخطاب وهو ،)١٠()ذلك

 في العوض الواجب    لحنابلةاختلف ا  فقد   ؛ في العوض الواجب للغاصب    :المسألة الثانية 
  : على ثلاثة أقوال،للغاصب

 وللمالك الخيار في ترك الزرع إلى الحصاد بـأُجرة          ؛أن الواجب نفقته   :القول الأول 
 وهو قـول    ،)١٤( وهو من مفردات المذهب    ،)١٣( وصححه المرداوي  ،)١٢( وهو المذهب  ؛مثله

                                  
=

 

 ).٢/١٢٦(ي على المقنع شرح الحارث ،)٢٧٣(مسائل أبي داود  )١(
 شرح : ينظر، ولعله جعفر بن محمد النسائي، ولم يتبين لي من هو،)١٢٧ ،٢/١١٨(شرح الحارثي على المقنع  )٢(

 .٢ حـ،)٢/١١٨(الحارثي على المقنع 
 ).٢/١٢٧(شرح الحارثي على المقنع  )٣(
 ).٢/١٢٦( شرح الحارثي على المقنع ،)١/٤٢٠(الروايتين والوجهين  )٤(
 .)١٤٠ ،٢/١٣٥(المستدرك على مجموع الفتاوى  ،)١٣٥ ،١٢٨-٢/١٢٧(شرح الحارثي على المقنع  )٥(
 ).٢/١٢٨(شرح الحارثي على المقنع  )٦(
 .)٦/١٣١(الإنصاف  )٧(
 .رجع السابقالم )٨(
 ).٤/١٠( مطالب أولي النهى ،)٢٩٩- ٢/٢٩٨(شرح منتهى الإرادات  ،)٤/٨٠(كشاف القناع  )٩(
 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد  ،)٥/٢١(المبدع  )١٠(
الإنصاف  ،)٥/٢١( المبدع ،)٤/١٧٤( شرح الزركشي ،)١٣٠-٢/١٢٩(شرح الحارثي على المقنع  )١١(

  ).٧/٢٣٣( الفروع : وينظر،)٦/١٣١(
 أنَّ ما :مد بن الحكم على فإنَّ أحمد نص من رواية مح؛لا يصح وجها في المذهب ":قال الحارثي عن هذا الاحتمال  

 ).٢/١٣٠(شرح الحارثي على المقنع  ،" فلا يكون وفق القياس قولاً له؛أوردنا عنه شيئًا لا يوافق القياس
شرح  ،)٤/٨٠( كشاف القناع ،)١٣٣-٦/١٣١(الإنصاف  ،)١٨٩-٥/١٨٨( المغني ،)٢/٢٢٣(الكافي  )١٢(

 .)٤٩٦-٢/٤٩٥(المنح الشافيات  ،)٤/١٠( مطالب أولي النهى ،)٢/٢٩٨(منتهى الإرادات 
   .)٦/١٣١(الإنصاف  )١٣(

 .)٤٩٦-٢/٤٩٥(المنح الشافيات  ،)٦/١٣١(الإنصاف  :ينظر )١٤(
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٧٣٠  

  .)٢( وعليه جماهير المتأخرين،)١( ومن تلاهم، وجمهور أصحابه، القاضي؛جماعة من المتقدمين
 ؛وظاهر كلام مـن تقـدم مـن الأصـحاب         ( : فقال ؛وتعقَّب الحارثي هذا القول   

 ،لمالـك الأرض    الزرع : منهم قال   فإنَّ كلاً  ؛ عدم التخيير  :)٤( وابن أبي موسى   ،)٣(كالخرقي
 أحد من   -اأيض- لم يذكر    ، وهذا بعينه هو المتواتر عن أحمد      ،ا ولم يذكر تخيير   ،وعليه النفقة 

٦( ثم علّله،)٥() وذلك هو الصواب، مع أنَّ اللفظ لا يقبل التخيير،االرواة عنه تخيير(.  

 ؛)٨(/أحمد   وهو رواية عن الإمام      ؛)٧( أن الواجب نفقته من غير تخيير      :القول الثاني 
 وإبـراهيم بـن     ،)٩( كحـرب  ؛نقلها من تقدم ذكرهم في القول الأول من المسألة السابقة         

  .)١٢( واختاره جماعة من متقدمي الحنابلة،)١١( في آخرين،)١٠(ثالحار

 نقلـها   ؛)١٣(/أحمد   وهو رواية عن الإمام      ؛ أنَّ الواجب قيمة الزرع    :القول الثالث 
   ،)١٤(مهنا

                                 

 ).٥/٢٠( المبدع ،)٤/١٧٤(شرح الزركشي  ،)٢/١٤٣(شرح الحارثي على المقنع  :ينظر )١(
 .المراجع السابقة :ينظر )٢(
 ).٧٧( مختصر الخرقي :ينظر )٣(
 ).٢٥٧(لإرشاد  ا:ينظر )٤(
 ).٦/١٣٢( الإنصاف : وينظر، بتصرف يسير،)١٤٤-٢/١٤٣(شرح الحارثي على المقنع  )٥(
 .)١٥٢( لابن رجب ؛القواعد ،)١٤٥-٢/١٤٤( شرح الحارثي على المقنع :ينظر )٦(
لإنصاف  ا،)٥/٢١( المبدع ،)٢/١٣٧(شرح الحارثي على المقنع  ،)٢٥٧( الإرشاد ،)٧٧( مختصر الخرقي :ينظر )٧(

)١٣٣-٦/١٣٢.( 
شرح الزركشي  ،)٢/١٦٣(المستدرك على مجموع الفتاوى  ،)٢٢١-٢/٢٢٠( لابن تيمية ؛جامع المسائل :ينظر )٨(

 ).٦/١٣٢(الإنصاف  ،)١٥٢(لابن رجب  ؛ القواعد،)٤/١٧٤(
   ).٧/٢٣٣( الفروع :ينظر )٩(

   ).٥/٢١(المبدع  ،)٧/٢٣٣( الفروع :ينظر )١٠(

 ).١٣٧-٢/١٣٦( شرح الحارثي على المقنع ،)١/٤٢٠(تين والوجهين  الرواي:ينظر )١١(
 ).١٧٤-٤/١٧٣( شرح الزركشي ،)١٤٥-٢/١٣٧( شرح الحارثي على المقنع ،)٢/٧٥(كتاب التمام  )١٢(
المستدرك على مجموع الفتاوى  ،)٢٢١-٢/٢٢٠( لابن تيمية ؛جامع المسائل ،)٢/٧٥( كتاب التمام :ينظر )١٣(

الإنصاف  ،)١٥٢(لابن رجب  ؛ القواعد،)٤/١٧٤( شرح الزركشي ،)٧/٢٣٣(الفروع  ،)٢/١٦٣(
)٦/١٣٢.( 

   ).٢/١٣٧( شرح الحارثي على المقنع ،)١/٤٧٧( مسائل مهنا ،)١/٤٢٠(الروايتين والوجهين  )١٤(
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٧٣١  

  .)٣()والنفس تميل إليه( : قال المرداوي،)٢( واختارها بعض الحنابلة،)١(وعلي بن سعيد

أحمد وهو رواية عن الإمام  ؛ين دفع قيمة الزرع أو نفقته أنَّ المالك مخير ب:القول الرابع
  .)٤( نقلها مهنا؛/

�U����U�����WW����Uא��%��'��9د��א1;��Uא��%��'���9WWد��א1;�

 فإنه لمالك الأرض متى     ،ا بأنَّ زرع غاصب أرض إذا كان قائم       استدل الحنابلة القائلون  
  :بما يأتي وله نفقته ،أدركه

  : ومنها؛ الباب الأحاديث والأخبار الواردة في:الدليل الأول

 عرمن ز � :� قال رسول االله     : قال ،ا رافع بن خديج  حديث   :الحديث الأول 
�ه عليه نفقتدر وت، فليس له من الزرع شيء،في أرض قوم بغير إذم

)٥(.  

 : فإنَّ قوله؛ وأما تعويضه بالنفقة،أنه نص في أنّ الزرع ليس للغاصب :وجه الاستدلال
)وترفي محل التراع( ؛)ه عليه نفقتد ٦()نص(.  

كان ابـن    : أنه قال  ،سعيد بن المسيب   عن   ،)٧(يمطْ جعفر الخَ   أبي خبر :الحديث الثاني 
    ا بأس اعمر لا يرى،  لَ حتى برسول   أنَّ : فأخبره رافع  ، فأتاه ، رافع بن خديج حديث    ه عن غ 

                                 

 ).١٣٧-٢/١٣٦(شرح الحارثي على المقنع  )١(
-٥/٢٠(المبدع  ،)٤/١٧٣( شرح الزركشي ،)٢/١٣٧( شرح الحارثي على المقنع ،)٢/٧٦( كتاب التمام :ينظر )٢(

٢١.( 
 ).٦/١٣٣(الإنصاف  )٣(
 ،)٧/٢٣٣( الفروع ،)٢/١٣٩( شرح الحارثي على المقنع ،)٢/٧٥( كتاب التمام ،)١/٤٧٨(مسائل مهنا  )٤(

 ).٥/٢١(المبدع  : ينظر،)٦/١٣٣(الإنصاف 
 ).٧٢٤:ص (سبق تخريجه )٥(
 .)١/٤٢٠(الروايتين والوجهين  :نظر ي،)٢/١٣١(شرح الحارثي على المقنع  )٦(
 ونزل ،من أهل المدينة ،أبو جعفر الخَطْمي ،اشةمير بن حبيب بن خمير بن يزيد بن عم ع هو:يمطْجعفر الخَأبو  )٧(

كان أبو جعفر وأبوه وجده يتوارثون الصدق " :قال عبد الرحمن بن مهدي ، عده ابن حبان في الثقات.البصرة
 تاريخ الإسلام ،)٣٩٣-٢٢/٣٩١( ذيب الكمال ،)٢٧٣-٧/٢٧٢(الثقات  : ينظر،"بعضهم عن بعض

 .)٣/١٩٢(الإكمال في رفع الارتياب  ،)٨/١٥١( ذيب التهذيب ،)٣/١٠١٨(
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 : قـالوا  ،�ما أحسن زرع ظهير   � : فقال ،ا في أرض ظهير    فرأى زرع  ،أتى بني حارثة   �االله  
فخـذوا  � : قـال  ، ولكنه زرع فـلان    ، بلى :لواقا �؟أليس أرض ظهير  � : قال ،ليس لظهير 

  .)١(الحديث ، فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة: قال رافع،� وردوا عليه النفقة،زرعكم

 وإيجاب الملك لـه     ، أنَّ الحديث نص في إيجاب الملْك بملك الأرض        :وجه الاستدلال 
  .)٢(بالعقد الفاسد تنبيه على الوجوب له في الغصب من باب أولى

 ،على زرع يهتـز    � النبي   مر� : قال ،)٣( الحسن بن محمد   حديث :الحديث الثالث 
 ويأخـذ   ،هـا  يرد فـأمره أنْ   ؛ا بغير إذن صـاحبها     رجل زرع أرض   : فقالوا ؛فسأل عنه 

�نفقته
)٤(.  

 ـ   فإنه ؛المتولِّد بين أبوين مملوكَينِ من الآدميين     (  القياس على  :الدليل الثاني  ا  يكون ملكً
 وبطون الأمهات بمترلـة     ،ا من مائهما   مع كونه مخلوقً   ،لمالك الأم دون مالك الأب بالاتفاق     

  .)٥() وماء الفحول بمترلة البذْرِ،الأرض
                                 

النسائي  و، واللفظ له، باب التشديد في المزارعة، كتاب البيوع،)٣٣٩٩( : برقم،)٥/٢٧٩( داود رواه أبو )١(
ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث  باب ، كتاب المزارعة،)٣٨٨٩( : برقم،)٧/٤٠(

 وقال ،)٢٨٧-٤/٢٨٤( لابن أبي حاتم ؛علل ال: ينظر، وقواه أبو حاتم، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر،والربع
 شرح الحارثي :ظر ين، وصححه الحارث،)٣/٣٨٦(إتحاف الخيرة المهرة  ،"هذا إسناد رجاله ثقات ":البوصيري

 ).٣٥٣-٥/٣٥٢( إرواء الغليل : وينظر، والألباني،)١٣١ ،٢/١٢١(على المقنع 
" القواعد" وفي هذا الموضع من ،)١٥٤( لابن رجب ؛القواعد ،)١٣١ ،٢/١٢٢( شرح الحارثي على المقنع :ينظر )٢(

  ).٢/١٤٠( مشهور . لابن رجب ط؛ القواعد: ينظر،سقط
أهل  من أفاضل  وكان. عرِف أبوه بابن الحنفية،الهاشمي محمد أبو ، بن علي بن أبي طالبهو الحسن بن محمد )٣(

الطبقات  : ينظر، واختلف في تاريخ وفاته،وهو أول من تكلم في الإرجاء ،من أعلم الناس بالاختلاف و،البيت
- ١٣/٣٧٣( دمشق  تاريخ،)٦٣(طبقات الفقهاء  ،)١٠٤-١٠٣(مشاهير علماء الأمصار  ،)٥/٣٢٨(الكبرى 

- ١٢/١٣٣( الوافي بالوفيات ،)١٣١-٤/١٣٠( سير أعلام النبلاء ،)٣٢٣-٦/٣١٦( ذيب الكمال ،)٣٨١
 ).٣٢١-٢/٣٢٠( ذيب التهذيب ،)١٣٤

 شرح ،"رواته متفق عليهم ": قال الحارثي، وهو مرسل،)٢٢٤٤٤( : برقم،)٤/٤٩٢( ابن أبي شيبة أخرجه )٤(
 ).٢/١٣٤(الحارثي على المقنع 

-٢٩/١٢٤( مجموع الفتاوى ،)١٣٥-٢/١٣٤( شرح الحارثي على المقنع : ينظر،)١٥٢( لابن رجب ؛القواعد )٥(
 ،)٩/١٩١( ذيب السنن ،)٢/٢٢٠( لابن تيمية ؛ جامع المسائل،)٢٥٥-٢٥٣( القواعد النورانية ،)١٢٥

= 

٧٣٢  



��S��;�(��א��4م��W��89א-�,+א�T�א/�HدאV������W'5�t@2/	.�%�/א���L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

�//5�g�H 9���89��89���א��4م��5�g�H 9���א��4م���WWد �د � � ��Uא��Xe)�%�.	/0������1א���Uא��Xe)�%�.	/0������1א�WW��

المعتمـد عنـد الأصـحاب في       ( وهـو    ، بدلالة حديث رافع   /أحمد  عمل الإمام   
  : وهي؛ وقد صرح الإمام بسبب عمله بموجبه،)١()ةالمسأل

 ؛س مع مخالفة موجبِه للقيا  ، العمل بالحديث  : ويراد به هنا   ؛ الاستحسان :السبب الأول 
إنما أذهـب إلى    ( :ال فق ؛)٢( ذا السبب لعمله بموجب الحديث     /أحمد  وقد صرح الإمام    

٤()هو شيء لا يوافق القياس( : وقال،)٣()ا على خلاف القياسهذا الحكم استحسان(.  
                                  

=

 

 ).٦/١٣١( الإنصاف ،)٥/٢٠( المبدع ،)٢٣٤-٧/٢٣٣(الفروع 
 .)١٥٢(ب لابن رج ؛القواعد )١(
  .)٥/١٩٠(المغني  :ينظر )٢(

 ،)٤/١٠(مطالب أولي النهى  ،)٢/٢٩٩(شرح منتهى الإرادات  ،)٤/٨٠(كشاف القناع  ،)٥/١٩٠(المغني  )٣(
  .)١٥٢(لابن رجب  ؛القواعد :وينظر

  .)١٥٢( لابن رجب ؛القواعد )٤(
  :في هذا النص مسألتان  
 وإنْ نص على أنَّ موجب حديث / فالإمام أحمد ؛س من عدمه موافقة موجب الحديث للقيا:المسألة الأولى  

 ، وابن تيمية، والحارثي، كابن عقيل؛ر موافقته للقياسقر إلا أنَّ من الأصحاب من ؛ مباين للقياسارافع 
 ،ته إن لم يدل نص على صح؛ا يكون القياس المخالف لهذا النص فاسديجب أنْ" أنه : فقرر ابن تيمية؛وابن القيم

القواعد  ،)١٢٥- ٢٩/١٢٤(مجموع الفتاوى  : ينظر،)٢/٢١٩( لابن تيمية ؛جامع المسائل ،"ويظهر الفارق المؤثر
  .)٢٥٤(النورانية 

ا للعمل  استحسان:أي ": للعمل بالحديث/ فقد قال موضحا استحسان الإمام أحمد ؛ولعل هذه طريقة الرحيباني  
 وفي عرف ،ا اعتقاد الشيء حسن: الذي هو في اللغة؛ستحسان الأصولي الا: وليس المراد،بحديث رافع بن خديج

  ).٤/١٠( مطالب أولي النهى ،" العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي:الأصوليين
  . المسألة التالية: ينظر، فصار إلى هذا التوجيه؛ سنة ابن تيمية/فلعلّه سن بنصوص الإمام أحمد   
  قريب نظر،ا وجه القياس عندهموقد مرمجموع الفتاوى ،)١٣٥-٢/١٣٤(شرح الحارثي على المقنع  : ي 

  ذيب السنن،)٢/٢٢٠( لابن تيمية ؛جامع المسائل ،)٢٥٥-٢٥٣( القواعد النورانية ،)١٢٥-٢٩/١٢٤(
  .)٦/١٣١(الإنصاف  ،)٥/٢٠( المبدع ،)١٥٢(لابن رجب  ؛القواعد ،)٢٣٤-٧/٢٣٣( الفروع ،)٩/١٩١(
 / حمل ابن تيمية نفي الإمام أحمد ؛ موافقة دلالة الحديث للقياس/ توجيه نفي الإمام أحمد :سألة الثانيةالم  

 فهو مخالف للقياس ؛]فدانه[ لا يكون له أجرة عمله وعمل أنْ" على أنَّ القياس في الغاصب :موافقة الحكم للقياس
ا  البذر له فليس غاصب ولأنَّ، كالعامل في المضاربة؛ا يعمل مجان لم، العوض ليأخذُلَمه إنما ع لأن؛]من هذه الجهة[

وقد اختلفت الرواية عن أحمد ": وقال،"امحض:؟ أو أجرة مثله؛]ما أنفق[عطى  هل يورد بالأول بقوله والنص : 
= 

٧٣٣  
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٧٣٤  

ا علـى   ستحـسان إلى حكْمها ا   /أحمد  وهذه المسألة من جملة مسائل ذهب الإمام        
  .اا بالسنة لحديث رافع  استحسن فيه؛)١(لقياساف لاخ

 ، الأرض  فـالزرع لـرب    ،ا وزرعها  أرض بصغَمن   نَّ أنَّ موجِب الحديث أ    :ووجهه
 لأنه  ؛ الزرع لصاحب البذر   القياس أنَّ ( وكان   ،وعلى صاحب الأَرض النفقة لصاحب الزرع     

 كان  ، له ه دواب فَا فعلَ أو طعام  ،ا له  بيض  دجاجة فحضنت  بص فأشبه ما لو غَ    ،نماء عين ماله  
  .)٢()النماء له

فيمن -وقال في رواية بكر بن محمد        ، صرح ذا الاستحسان   /أحمد  غير أنَّ الإمام    
 وهذا شيء لا يوافق القيـاس      ، وعليه النفقة  ،الزرع لرب الأرض  ( :-ا فزرعها غصب أرض ، 

  .)٣()]للأثر [؛لكن أستحسن أن يدفع إليه النفقة

 فقـد   ؛ إضافة إلى حديث المسألة    ،رسل في المسألة   فقد احتج بم   ؛ المرسل :السبب الثاني 
 أذهب إلى أن أرد عليـه       : قال ؟ا فيزرع في أرضه زرع    الرجل يغصب رجلاً  ( :سأله الميموني 

وحديث الحسن بن ( : ثم قال،ا واحتج بحديث رافع ،) والزرع لصاحب الأرض   ،النفقة
  . فعضد حديث المسألة بمرسل الحسن؛)٤()محمد يواطئ هذا

 فقد قال   ؛ وقدمه على القياس   ، بالعمل بالحديث الضعيف   /أحمد   صرح الإمام    وقد
                                  

=

 

 ،هذا الوجه فقد يكون قوله على خلاف القياس من ؛ والقياس يقتضي الثاني،" وله نفقته،ليس له من الزرع شيء"
وما ورد٢٢١-٢/٢٢٠( لابن تيمية ؛جامع المسائل ،" وأجرة مثله فيه سواء،]*ما أنفق[ قد يكون  به النص(، 

  .)٢/١٦٣(المستدرك على مجموع الفتاوى 
  . ولعل الأرجح ما أثبته،"بدابته ":)٢/١٦٣( "المستدرك على مجموع الفتاوى "في] فدانه [:ما بين المعقوفتين  
 ولعل ،"في هذه الحجة ":)٢/١٦٣( "المستدرك على مجموع الفتاوى"في ] من هذه الجهة [:ين المعقوفتينما ب  

  .١ حـ،)٢/٢٢١( لابن تيمية ؛ كما نبه عليه محقق جامع المسائل،الأرجح ما أثبته
  .لأرجح ما أثبته ولعل ا،"بالبذر ":)٢/١٦٣( "المستدرك على مجموع الفتاوى "في] ما أنفق [:ما بين المعقوفتين  
 . ولعل الأرجح ما أثبته،"باثنين  ":)٢/١٦٣( "المستدرك على مجموع الفتاوى "في]* ما أنفق [:ما بين المعقوفتين  

   .)٢/١٧٢( لابن تيمية ؛جامع المسائل )١(

 .)٢/١٧٦( لابن تيمية ؛جامع المسائل ،)١٦٠٩-٥/١٦٠٨(  لأبي يعلى؛العدة : وينظر،)٥/١٩٠(المغني  )٢(
 .)٥/١٩٠(المغني  زيادة من : وما بين المعقوفتين،)١٤٠ ،٢/١٣٥(المستدرك على مجموع الفتاوى  )٣(
 ).٢/١٣٤( المرجع السابق : وينظر،)٢/١٢٦(شرح الحارثي على المقنع  )٤(
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٧٣٥  

 من مراسيل الحـسن   مرسلاً؛ا آخرر فيه حديثًكَذَ( ثمّ ،)اما أراه محفوظً( :عن حديث المسألة  
   .)١()بن الحنفيةابن محمد 

  .)٢()هو شيء لا يوافق القياس( :وقال
  . وقدم موجبهما على القياس، أنه عضد الحديث الضعيف بالمرسل:وظاهره

 ،)٤( كحديث أبي جعفر الخطمـي     ؛)٣( الشواهد التي عضدت الحديث    :السبب الثالث 
 وفي بعض   ،)٥( في رواية الميموني   /أحمد   وقد أومأ إلى هذا الإمام       ؛ومرسل الحسن بن محمد   

  .لم واالله أع،)٦( فأشار إلى تقوية دلالة حديث المسألة بما عضده من الشواهد؛نصوصه
�   �   �  

                                 

 ).٧٣٢:ص (سبق تخريجه )١(
   .)١٥٢(لابن رجب  ؛القواعد )٢(

-٢/١٣٠(شرح الحارثي على المقنع  ،)٩/١٩١(  ذيب السنن،)٢٨٦-٤/٢٨٤( لابن أبي حاتم ؛ العلل:ينظر )٣(
 .)٤/٥٩١(توضيح الأحكام  ،)١٣٤

 .)١٥٤( لابن رجب ؛لقواعد ا:ينظر )٤(
 ).٢/١٣٤( المرجع السابق : وينظر،)٢/١٢٦(شرح الحارثي على المقنع  )٥(
  .)١٥٢(لابن رجب  ؛القواعد :ينظر )٦(
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٧٣٦  

   السادسالمبحث 
   /أحمد  التي بناها الإمام ألةالمس

  في قدر الجعل في العبد الآبق على حديث ضعيف 
   من الحرمإذا جيء به خارجا

  

��5]�א��4م���WW�ًً�9و9و�U5]�א��4م�,~�א����U��89��89,~�א�//WW��

 ، عن ابن أبي ملَيكة    ،آخذ بحديث ابن جريج   ( : في رواية عبد االله    /أحمد  قال الإمام   
  .)١() دينار؛ا من الحرم خارجفي العبد الآبق إذا جيء به :� عن النبي ،بن ديناروعمرو 

�	,�6�	,�6��WWא��4م����W;��de�;�Wא��4م�,~�Gא����1א�de��'5	�G~,��89��89//]א����1א�U[�א�	5'���Uא��WW��

 في العبد الآبق إذا جـيء بـه       � � عن النبي    ، وعمرو بن دينار   ،عن ابن أبي ملَيكة   
�ر دينا؛خارجا من الحرم

)٢(.  

  فقد سـأله   ؛إسحاق بن منصور   في رواية    /أحمد  مام   ضعفها الإ  :وأحاديث المسألة 
 )٣(]يعند[ لم يكن ،م الناس فيه قد تكلّ،لا أدري( : فقال، في المصر وخارجهقالآب علجعن 

  .)٤()حديث صحيح

                                 

  ."خارجا من الحرم ": من دون قوله،)٣/٩٠٨( لأبي يعلى ؛العدةنه  وع،)٣١٠-١/٣٠٩(مسائل عبد االله  )١(
الإنصاف  ،)٢/١١( الروايتين والوجهين : ينظر، ويعقوب بن بختان،حرب :/  رواها عن الإمام أحمدكما  

)٦/٣٩٥(. 
ابن أبي شيبة و ،)٣١٠-٣٠٩( وعبد االله في مسائله ،)١٤٩٠٧( : برقم،)٨/٢٠٧( عبد الرزاق أخرجه )٢(

 . وضعفه،)١٢١٢٣( : برقم،)٦/٣٢٩(لبيهقي وا ،)٢١٩٣٨( : برقم،)٤/٤٤٢(
عن ابن  )٢/٣٧٤( " الإراداتشرح منتهى" وهو موافق لما في ، ولعل ما أثبتّ في المتن أصوب، عنده:في الأصل )٣(

 ."نديع" : هذه المسائل بلفظيمنصور راو
كشاف القناع  ،)١١٧-٥/١١٦(المبدع  ،)٦/٩٧( المغني ،)٦/٢٦١١( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٤(

 .)٢/٣٧٤(شرح منتهى الإرادات  ،)٤/٢٠٧(
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٧٣٧  

�-�6�-�6��WWא��4م����O)e��%���Uא���y;א��4م���O)e��%���Uא���y;���89��89//WW��

  عبد ه عليه         ،اآبقًا  من ردفإنه يستحق جعـلاً    ؛ ولم يكن السيد قد جعل جعالة لمن يرد  
  .)٢( وهو المذهب،)١( الحنابلة قول جماهير:برده

 حال  في قدر الجعل  اختلفت الروايات    وقد   ؛ قول بعض الحنابلة   :وتحديد الجُعل بدينار  
  .)٣( وداخله،رد الآبق من خارج المصر

�/����O)e��%���89��89//WWא��4م��%���O)eא��4م�א�CIאلא�CIאل��3��WWא�/�3א

 فهل ؛ن يرده عليه ولم يكن السيد قد جعل جعالة لم،ا آبقًا فيمن رد عبداختلف الحنابلة
  : ثلاثة على أقوال؟ أم لا، برده محددايستحق من رده جعلاً

 ؛)٤(/أحمد   عن الإمام     منصوصة  وهو رواية  ؛ا معين  أنه يستحق جعلاً   :القول الأول 
 جماهيراختارها  و ،)٧( ويعقوب بن بختان   ،)٦(حرب و ،كما في نص المسألة   - ،)٥(عبد االله  نقلها

                                 

  .)٦/٣٩٤(الإنصاف  )١(

شرح منتهى  ،)٢٠٧-٤/٢٠٦(شاف القناع  ك،)٦/٣٩٤(الإنصاف  ،)٥/١١٦(المبدع  ،)٦/٩٧(المغني  )٢(
 .)٢/٣٧٤(الإرادات 

  .)٥/١١٧(المبدع  ،)٤/٣٤٤(شرح الزركشي  ،)٦/٩٨(المغني  :ينظر )٣(
من  ":"الجامع الصغير" قول القاضي في  هو- الحارثيعلى حد قول-سبب اختلاف الأصحاب في نقل الروايات 

آبقارد :سواء جاء به من المصر أو خارج المصر في إحدى الروايتين،ا أو اثني عشر درهمً،ا استحق دينار ، 
 قال ،"ا استحق أربعين درهمً: به من خارج المصر وإن جاء، استحق عشرة دراهم: جاء به من المصر إنْ:والأخرى
 وأنّ ، بناء على أا معنى الدينار، من اختص العشرة في المصر: ومنهم، من حكى ذلك كله:فمنهم ":الحارثي

 وهذا الذي قاله القاضي من : قال، في الرواية الأولى فيكون داخلاً،الدينار قد يقوم بالعشرة والاثني عشر
  ." ولا دليل عليه، ألبتة/ لا أصل له في كلام الإمام أحمد ؛ أو الاثني عشر في المصر،راستحقاق الدينا

 بل هو ناقل ، وهو الثقة الأمين في النقل، لأنّ ناقل هذه الرواية هو القاضي؛وفيه نظر ": فقال؛المرداويتعقَّبه   
 ،ن لا تكون نقلت عن الإمام أحمد ولا يلزم من عدم اطلاع الحارثي على هذه الرواية أ،غالب روايات المذهب

٣٩٦-٦/٣٩٥( الإنصاف ،"ا وأنه قد تابعه هؤلاء الأعلام المحققونخصوص.( 
  .)٦/٣٩٤(الإنصاف  )٤(

 ).٣١٠-٣٠٩(مسائل عبد االله  )٥(
 .)٦/٣٩٥(الإنصاف  ،)٢/١١(الروايتين والوجهين  )٦(
   .)٢/١١(الروايتين والوجهين  )٧(
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  .)٢( وهي المذهب،)١( الحنابلةمن

أحمـد    الإمـام   عـن  الحنابلةوهو رواية حكاها بعض      ؛لهلا شيء   ه   أن :القول الثاني 
  قد ،لا أدري ( :إسحاق بن منصور   في رواية    )٤(ه ظاهر قول  جعلها الموفق ابن قدامة   و ؛)٣(/

  .)٦() حديث صحيح)٥(]يعند[ لم يكن ،تكلم الناس فيه
إسـحاق بـن     نقلها   ؛/أحمد  رواية عن الإمام    وهو   ؛ التوقف فيها  :القول الثالث 

  .)٨( فقد حمل الزركشي نصه فيها على التوقف؛)٧(منصور

�U����U�����WW����Uא��%��'��9د��א1;��Uא��%��'���9WWد��א1;�

د قد  لم يكن السي   إذا   ، برده جعلاً اآبقًا   باستحقاق من رد عبد    استدل الحنابلة القائلون  
  :بما يأتيجعل جعالة لمن يرده عليه 

 ؛ خارجا من الحـرم    في العبد الآبق إذا جيء به      �  ما روي عن النبي    :الدليل الأول 
  .)٩(ردينا

   ؛)١٠(ي جاء عن الصحابة ما :الدليل الثاني
                                 

  .)٦/٣٩٤(الإنصاف  )١(

شرح منتهى  ،)٢٠٧-٤/٢٠٦(شاف القناع  ك،)٦/٣٩٤(الإنصاف  ،)٥/١١٦(المبدع  ،)٦/٩٧(المغني  )٢(
 .)٢/٣٧٤(الإرادات 

 ).١١٧-٥/١١٦(المبدع  ،)٩٨-٦/٩٧(المغني  )٣(
 .)٦/٩٧(المغني  )٤(
 يمنصور راوعن ابن  )٢/٣٧٤(نتهى المشرح  وهو موافق لما في ، ولعل ما أثبتّ في المتن أصوب، عنده:في الأصل )٥(

 ."نديع" :هذه المسائل بلفظ
 : قال المرداوي،)١١٧- ٥/١١٦(المبدع  ،)٦/٩٧( المغني ،)٦/٢٦١١( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٦(

وفي أخذ رواية من  ": قال الزركشي،)٦/٣٩٤(  الإنصاف،"نازع الزركشي في كون هذا رواية عن الإمام أحمد"
 .)٤/٣٤٣( شرح الزركشي ،" قولنسب له لأنّ الواقف لا ي؛هذا نظر

 ).١١٧-٥/١١٦(المبدع  ،)٦/٩٧( المغني ،)٦/٢٦١١( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٧(
 .)٤/٣٤٣(شرح الزركشي  )٨(
 ).٧٣٦:ص (سبق تخريجه )٩(
شرح منتهى الإرادات  ،)٢٠٧-٤/٢٠٦(كشاف القناع  ،)٤/٣٤٤(شرح الزركشي  ،)٦/٩٨(المغني  )١٠(

= 

٧٣٨  



��S��;�(��א��4م��W��89א-�,+א�T�א/�HدאV������W'5�t@2/	.�%�/א���L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٧٣٩  

  .)٣(بن مسعود وا،)٢( وعلي،)١(عمرك

عرف لهم في زمنـهم      ولا ي  ؛ي جمع من الصحابة   أنه روي عن     :وجه الاستدلال 
  .)٤(اإجماع فكان ؛مخالف

لـئلا يلحقـوا بـدار     ؛على رد الآبقا في القول به حثً  لأن ؛ المصلحة :الدليل الثالث 
 ا لهـذه   لذا كان مـشروع    ؛)٦( ويشتغلوا في الأرض بالفساد    ،)٥( ويرجعوا عن دينهم   ،الحرب

  .)٧(المصلحة

���//��89��89م�م��5�g�H 9���א5�g�H 9���4���א��WW��4 �د � �د ��Uא��Xe)�%�.	/0������1א��Uא��Xe)�%�.	/0������1אWW��

 كما صـرح    ، وصرح باحتجاجِه به   ؛ بموجب الحديث المرسل   /أحمد  عمل الإمام   
   .بأسباب عمله به

                                  
=

 

 ).٤/٢١٣( النهى  مطالب أولي،)٢/٣٧٤(
 ضعفه ابن ؛وإسناده ضعيف ،)٧/٣٩(" المحلى" وابن حزم في ،)٢١٩٤٠( : برقم،)٤/٤٤٢(ابن أبي شيبة أخرجه  )١(

 والعرزمي ،مدلس يحدث عن عمرو بن شعيب مما سمعه من العرزمي عن عمرو ؛ الحجاج ابن أرطاة لأن فيه؛حزم
 .)٢٣٩(التحجيل  : ينظر،متروك الحديث

وابن حزم في  ،)١٢١٢٤( : برقم،)٦/٣٢٩(بيهقي ال و،)٢١٩٤١( : برقم،)٤/٤٤٢( ابن أبي شيبة جهأخر )٢(
 : ينظر، كلاهما ضعيف؛ والحارث الأعور،فيه الحجاج بن أرطاة لأن ؛ وهو كذلك، وضعفه،)٧/٣٩(" المحلى"

 ).٢٤٠-٢٣٩(التحجيل 
لبيهقي  وا،)٢١٩٣٩( : برقم،)٤/٤٤٢(ة ابن أبي شيب و،)١٤٩١١( : برقم،)٨/٢٠٨( عبد الرزاق أخرجه )٣(

حديث ابن " : غير أن الخلال قال؛ وضعفه،)٧/٣٩(" المحلى" وابن حزم في ،)١٢١٢٤( : برقم،)٦/٣٢٩(
٦/٩٧(المغني  ،"امسعود أصح إسناد(. 

 ).٤١-٧/٤٠( المحلى : وينظر،)٥/١١٧(المبدع  ،)٤/٣٤٢(شرح الزركشي  ،)٦/٩٧(المغني  )٤(
شرح منتهى الإرادات  ،)٤/٢٠٧(كشاف القناع  ،)٤/٣٤٣(شرح الزركشي  ،)١٣٥(بن رجب  لا؛القواعد )٥(

)٢/٣٧٤(. 
مطالب أولي النهى  ،)٢/٣٧٤(شرح منتهى الإرادات  ،)٤/٢٠٧(كشاف القناع  ،)١٣٥( لابن رجب ؛القواعد )٦(

)٤/٢١٣.( 
 .)٦/٩٧(المغني  )٧(



��S��;�(��א��4م��W��89א-�,+א�T�א/�HدאV������W'5�t@2/	.�%�/א���L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٧٤٠  

  : هي،وأسباب عمله بالحديث
 باحتجاجه بالمرسـل    /أحمد   وقد صرح الإمام     ؛)١(رسل الحديث الم  :السبب الأول 

ث ابن جريج عن ابن أبي ملَيكة وعمرو بن دينار عـن            آخذ بحدي ( : وقال ؛في رواية عبد االله   
  .)٢()...�النبي 

 في  الأخذ بالحديث المرسل إذا لم يأت      /أحمد    الإمام  أن جادة  :ومستند هذا السبب  
 ألمح إلى هذا النظـر مـن        ؛ وعمل بموجبه  ، لذا فإنه متى كان كذلك احتج به       ؛بابه ما يدفعه  

  ./عمل الإمام جمع منهم  ووجه به ،)٣(يعلى أبو :الحنابلة

 فقد روي العمل به عـن جمـع مـن           ؛ي الصحابة   المنقول عن  :السبب الثاني 
 ولا  ؛)٤( في العصر الأول   اتفيض ومس ،اا معروفً  فقد كان القول به مشهور     ،�أصحاب النبي   

؛عرف لهم في زمنهم مخالفيه جماعة إجماع٥(ا لذا عد(.  
  فقال في رواية   ؛لى آثارهم المنقولة في المسألة     بالاعتماد ع  /أحمد   الإمام   صرحوقد  

 ،� قول النبي    إلىذهب  أ( : وقال ،)٦() إليه ذهب أ ؛...وآخذ بحديث ابن مسعود   ( :عبد االله 
  .)٧() وعلي،وقول عمر

 ؛)٨( فجـاوزهم إلى مـن بعـدهم     ،يبل لم يكتف بما نقـل عـن الـصحابة           

                                 

شرح  : ينظر، فيما نقل عنه/ لتوقف الإمام أحمد ة سببا الحديث المرفوع في المسأل بعض الباحثين ضعفعزا )١(
 )٥٦٧-٥٦٤(المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد  ،)٤/٣٤٣(الزركشي 

 ،"خارجا من الحرم ": من دون قوله،)٣/٩٠٨( لأبي يعلى ؛العدة وعنه ،)٣١٠-١/٣٠٩(مسائل عبد االله  )٢(
 ).٧٣٦:ص (سبق تخريجه والحديث

 ).٩٠٨-٣/٩٠٦( لأبي يعلى ؛العدة )٣(
   .)٥/١١٧( المبدع ،)٦/٩٨(المغني  )٤(

 .)٥/١١٧(المبدع  ،)٤/٣٤٢(شرح الزركشي  ،)٦/٩٧(المغني  )٥(
 .)٣١٠(مسائل عبد االله  )٦(
 .المرجع السابق )٧(
)٨( المغني  :ظرني)٥/١١٦(المبدع  ،)٦/٩٨.( 
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٧٤١  

  .)٣( وساقه من طريقه،)...روى عن شريحوي( : وقال؛)٢)(١(كشريح
 والترجيح بين الروايات    ، في الاستدلال للمسألة   الحنابلة طريقةويلحظ هذا السبب في     

 وفيـه   ، مرسـل   حـديث  : الأصل في الباب    سيما وأن  ، في المسألة  /المنقولة عن الإمام    
  .)٥(ينهم لا سيما مع اختلاف المقدار ب، فأعملوا الترجيح بآثارهم المنقولة في المسألة،)٤(مقال

 بـدار   حقتلئلا يل  ،ا حثّ على رده    ففي الجُعل لمن رد آبقً     ؛صلحة الم :السبب الثالث 
  .)٧(فسد في الأرض وي،)٦( عن دينهويرجع ، في صفهمفيكون ،الحرب

 فقد قال   ،ابن رجب ك ؛الحنابلةطريقة بعض   وهذا الاتجاه في تسبيب العمل هو ظاهر        
 والمعنى ، وآثار،فيه أحاديث مرسلة( :- أو لم يشرطه  سواء شرطه  ،في استحقاق الراد الجُعل   -
 والسعي  ، وصيانة العبد عما يخاف من لحاقه بدار الحرب        ، الحث على حفظه على سيده     :فيه

  . واالله أعلم،)٨()في الأرض بالفساد
�   �   �  

                                 

 أصله من أولاد . من أشهر القضاة في صدر الإسلام.ية أبو أم، هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي)١(
 إذ انتقل من اليمن في ،يلقهلم  و،� النبي  بل أسلم في زمن؛ ولا يصح، له صحبة: قيل.الفرس الذين كانوا باليمن

 واستعفى في أيام الحجاج ، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية.ازمن أبي بكر الصديق 
 : ينظر،)هـ٧٨( سنة  مات بالكوفة. له باع في الشعر والأدب،ا في القضاء مأمون،ان ثقة في الحديث ك.فأعفاه

- ٢/٤٦٠( وفيات الأعيان ،)٢٧٢-٣/٢٧٠( الإصابة ،)٢/٦٢٤( أسد الغابة ،)٧٠٢-٢/٧٠١(الاستيعاب 
 ).١٠٦ -٤/١٠٠( سير أعلام النبلاء ،)٤٦٣

 .حه وصح،)٧/٤٠(" المحلى"أخرجه ابن حزم في  )٢(
 .)٣١٠(مسائل عبد االله  )٣(
 .)٥/١١٧(المبدع  :ينظر )٤(
 ).١٣-٢/١٢(الروايتين والوجهين  :ينظر )٥(
شرح منتهى الإرادات  ،)٤/٢٠٧(كشاف القناع  ،)٤/٣٤٣(شرح الزركشي  ،)١٣٥( لابن رجب ؛القواعد )٦(

)٢/٣٧٤(. 
 ،)٢/٣٧٤(شرح منتهى الإرادات  ،)٤/٢٠٧(كشاف القناع  ،)١٣٥( لابن رجب ؛القواعد ،)٦/٩٧(المغني  )٧(

 ).٤/٢١٣(مطالب أولي النهى 
 .)١٣٥( لابن رجب ؛القواعد )٨(
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٧٤٢  

   سابعالمبحث ال
   /المسائل التي بناها الإمام أحمد 

  في الفرائض على حديث ضعيف 
  :بانوفيه مطل

  

���א"��������W'5�Q{'Ucא"���_6t[�א"��������W'5�Q{'Ucא"���_WW]6tא��O'Pא�ولא��O'Pא�ول
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 أجـاب  ف ،�؟الولاء لمن أعتـق   � :�أليس قال النبي    ( :/الإمام أحمد   سأل صالح   
 لـيس  ،وجه ولهذا ، فلهذا وجه؛ إذا أسلم على يديه)١( وحديث تميم  ، بلى :/أحمد   الإمام

ة فهو مر  ،)٢(لم يعقل عنه    ما  عنه  له أن ينتقل   :- أصحاب أبي حنيفة   :يعني-كما يقول هؤلاء    
  .)٣()ة ليس هو مولاه ومر،مولاه

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

  :)٤(ورد في الباب حديثان

عن الرجـل    �   سئل رسول االله   : قال ،ا تميم الداري حديث   :الحديث الأول 
                                 

 فخذ من يعرب :ولخم ، نسبته إلى الدار بن هانئ من لخم. أبو رقية، بن حارثة بن سود الداريهو تميم بن أوس )١(
 .اكان تميم أول من قص على الناس بأمر عمر  ).ـه٩ سنة( أسلم ، نصرانيا كان،صحابي .بن قحطان

 )٧/٤٠٨(الطبقات الكبرى  : ينظر)هـ٤٠( توفي سنة ، فترل بيت المقدس،سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام
- ٢/٤٤٢(أعلام النبلاء  سير ،)٤٨٩-١/٤٨٧( الإصابة ،)١/٤٢٨( أسد الغابة ،)١٩٤-١/١٩٣(الاستيعاب 

٤٤٨(. 
 ).٧/٨٨( البحر الرائق ،)٨/٩١( المبسوط :ينظر )٢(
  ).٣٤٤-٣٤٣(أحكام أهل الملل والردة  ،)٣/٣٠(مسائل صالح  )٣(

 : ينظر، وابن القاسم، والميموني،أحمد بن الحسن الترمذي و،رإسحاق بن منصو :/  رواها عن الإمام أحمدكما  
 .)٣٤٣-٣٣٩(أحكام أهل الملل والردة  ،)٤٢٣٩-٨/٤٢٣٨(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 

 ، ليست بالقوية؛هي آثار ":)٣/٨٥( "التمهيد" فقال في ،ضعف أبو عمر ابن عبد البر الأخبار في الباب )٤(
 ."ومراسيل
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هو أولى الناس بمحياه ومماته� : فقال،سلم على يدي الرجلي�
)١(.  

 وطعـن فيـه في روايـة        ،)٢(سنادالإ عيف ض : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
وه من   وبنح ،)٤()ذاك لم يصح عندي   ( :الترمذيأحمد بن الحسن      وقال في رواية   ،)٣(الميموني

  .)٥(رواية ابن القاسم
                                 

 ،باب في الرجل يسلم على يدي الرجل ، كتاب الفرائض،)٢٩١٨( : برقم،)٥٤٣- ٤/٥٤٢( داود أبو رواه )١(
 ،ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجلب  با، أبواب الفرائض،)٢١١٢( : برقم،)٣/٤٩٨( والترمذي

أحمد  و،باب الرجل يسلم على يدي الرجل ، أبواب الفرائض،)٢٧٥٢( : برقم،)٤/٥٠(ابن ماجه و
 ، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزعن ، إسحاق بن يوسف الأزرق من طريق،)١٦٩٤٤( : برقم،)٢٨/١٤٤(

  من طريق،)٢/٤٣١( االله  لعبد؛"العلل" وفي ، عن تميم الداري،يزعمر بن عبد العزعن  ، عبد االله بن موهبعن
 . عن تميم، عن قبيصة،بن موهبا عن ، عن عبد العزيز بن عمر،يحيى بن حمزة

  .)٧/١٨(المغني  ،)٤/١٥٧( نصب الراية ،)٤/١٠٤(معالم السنن  )٢(

 .)٣٤١(أحكام أهل الملل والردة  )٣(
 ).٣٤٠( المرجع السابق : وينظر،)٣٤٢(أحكام أهل الملل والردة  )٤(
  .)٣٤٣(أحكام أهل الملل والردة  )٥(

 الأحاديث التي أعلها الإمام : ينظر، بثلاث علل/ه الإمام أحمد أعلّ : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   
  : هي،)٥٣٣-٥٢٦( كشف اللثام ،)٤٠٧- ٣٩٥(أحمد في كتب المسائل 

 في رواية الميموني /  قال،)٣٤٣( أحكام أهل الملل والردة ،"و مسندليس ه" فـ ؛ انقطاع سنده:الأولىالعلة   
-ندخل فيه قبيصة، عن تميم الداري، عن قبيصة:بعضهم يقول ":-ا الاضطراب فيهمبيوقال بعض ، وبعضهم لا ي 

عبد ابنه رواية ( للإمام أحمد ؛ العلل: ينظر،)٣٤٠( أحكام أهل الملل والردة ،" لم يلق قبيصة تميم الداري:أصحابنا
 : ينظر،)٢١٦( جامع التحصيل ،" عن تميم، عن قبيصة،إنما هو ابن موهب ":قالو ، وقدم الأولى،)٢/٤٣١( )االله

  ).٢/٤٣١( ) عبد االله ابنهرواية( للإمام أحمد ؛العلل
حكام أهل الملل  أ،" وليس هو مسند،روى هذا عن عبد العزيز بن عمرإنما ي ":وقال عن الخبر في رواية ابن القاسم  

  ).٦/٤٧( ذيب التهذيب : ينظر، كما أن ابن موهب لم يدرك تميما؛)٣٤٣(والردة 
عبد العزيز راويه ليس من أهل  ":ا من أوجه إعلال الحديثا وجه فقد قال مبين؛ ضعف بعض رواته:الثانيةالعلة   

 ،)٧/١٨( المغني ،)٦/٢٤٧( الأحوذي  تحفة،)٤/١٥٧( نصب الراية ،)٤/١٠٤( معالم السنن ،"الحفظ والإتقان
  ).٢٦٦-٢/٢٦٥( ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة :ينظرو
 ؛ وابن نمير، وأما إسحاق الأزرق، سمعت تميم الداري: فقالا فيه؛ وأبو نعيم،أما وكيع ":وقال في رواية الأثرم  

ما  ": وأبي نعيم برواية أبي داود، رواية وكيع وقال عن،)٣٤٢( أحكام أهل الملل والردة ،" عن تميم الداري:فقالا
 سمعت تميم : يقول،أبو نعيم يرويه ": وقال،)٣٤٣-٣٤٢( أحكام أهل الملل والردة ،"!؟أدري أي شيء هذا

  ).٣٤٣( أحكام أهل الملل والردة ،)٣/٢٩( مسائل صالح ،" ويحيى بن حمزة يدخل بينهما رجلاً،الداري
= 

٧٤٣  
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٧٤٤  

  .)١(ا حديث عقبة بن عامر :الحديث الثاني

  .)٢(عووضم : على الحديث/حكم الإمام أحمد 

من أسلم على   � :� قال رسول االله     : قال ،ا أبي أمامة  حديث   :الحديث الثالث 
�يديه رجل فله ولاؤه

)٣(.  

والحديث ضعيف.  
  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

وولاء  ،مح ور ،نكاحمن   :أسباب الإرث  يرثه عند عدم     هنإمن أسلم على يديه أحد ف     
                                  

=

 

 ،)٦٧٥١( : برقم،)٨/١٥٤( رواه البخاري ،"الولاء لمن أعتق ": فهو مخالف لحديث؛ نكارة متنه:الثالثةالعلة   
 باب ، كتاب العتق،)١٥٠٤( : برقم،)٢/١١٤١( ومسلم ، وميراث اللقيط، باب الولاء لمن أعتق،كتاب الفرائض

  .إنما الولاء لمن أعتق
 : قال؟أليس ولي نعمة ":ال الميموني ق،"الولاء لمن أعتق ": والأحاديث،كيف يرثه ": في رواية الميموني/ قال  

 أحكام ،"الولاء لمن أعتق ": يقول� النبي : والذي يحتج يقول؟ وليس هو مولاه،فإذا أسلم على يديه يكون مولاه
 ؛ وإن لم يكن ثبت، فهو كما قال؛ فإن كان يثبت،روىهذا الحديث ي ": وقال،)٣٤٠-٣٣٩(أهل الملل والردة 

  ).٣٤١( أحكام أهل الملل والردة ،" وليس هاهنا عتق،"الولاء لمن أعتق ":فليس هو إلا ما قال
 ؟ أكنت تراه في الميراث�لو صح هذا عن النبي  ":اوقال في رواية ابن القاسم وقد سأله عن حديث تميم   

اه  ولا أر؛"الولاء لمن أعتق ":� وإنما قال رسول االله ، ولكنه لا يثبت، هكذا هو عندي لو صح، أجل:قال
٣٤٣( أحكام أهل الملل والردة ،"اصحيح(،نظرأحكام أهل الملل والردة : ي )ابن قيم الجوزية وجهوده في ،)٣٤٠ 

 ).٣٦٧-٣/٣٦٦(خدمة السنة 
 "الصغير" و ،)٣٥٤٦( : برقم،)٤/٣٦( "الأوسط" و ،)٧٨٦( : برقم،)١٧/٢٨٥( "الكبير"رواه الطبراني في  )١(

-٥/٢٧٦( لابن أبي حاتم ؛ العلل: ينظر،"ليس له أصل ": قال أبو حاتم؛ وهو ضعيف،)٤٣٩( : برقم،)١/٢٦٧(
 تنبيه الهاجد ،)٤٥٥( الفوائد اموعة ،)٥/٣٣٤( مجمع الزوائد ،)١/١٣٧( الموضوعات ،)٣٣٨-٣٣٧ ،٢٧٧

)١٢٣-١/١٢٢.( 
 .)٤/٤٣٩(تاريخ بغداد  :ينظر )٢(
 ،باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم ،ائض كتاب الفر،)٢٠٠( : برقم،)١/٩٨( سعيد بن منصور رواه )٣(

 : برقم،)١٠/٥٠٢(لبيهقي وا ،)٧٧٨١( : برقم،)٨/١٨٩(لطبراني وا ،)٤٣٨٦( : برقم،)٥/٣٢١(الدارقطني و
 "الموضوعات" في بن الجوزي وقال ا، وضعفه، باب من والى رجلاً أو أسلم على يديه، كتاب الولاء،)٢١٤٦٤(
 ).٤/١٥٧( نصب الراية ،)٤/٥٦٩( لابن أبي حاتم ؛ العلل: ينظر،"هذا حديث لا يصح ":)٣/٢٣٠(
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  .)١(قول في المذهبو ،/ رواية عن الإمام أحمد :عتق
أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

 :أسباب الإرث يرثه عند عدم  فهل، في حكم من أسلم على يديه رجلاختلف الحنابلة
  :)٢( على قولين؟ أم لا؟وولاء عتق ، ورحم،نكاحمن 

 نقلـها  ؛)٣(/أحمد رواية الأشهر عن الإمام ال وهو ؛ لا يرثه بذلكأنه :القول الأول 
إسـحاق بـن     و ،)٥(أحمد بن الحسن الترمذي    و ،-كما في نص المسألة   - ،)٤( صالح ؛جماعة

  .)١٠(المذهب وهي ،)٩( واختارها عامة الحنابلة،)٨(لقاسموابن ا ،)٧( والميموني،)٦(منصور

  .)١١(/أحمد  رواية عن الإمام  وهو؛أنه يرثه بذلك :القول الثاني

إسحاق  نقلها ؛)١٢(/أحمد  رواية عن الإمام     وهو ؛ التوقف في المسألة   :القول الثالث 
   ،)١٣(بن منصور

                                 

 الإنصاف ،)٥/٣١٩(المبدع  ،)٨/٧(الفروع  ،)٨/٩٣( ذيب السنن ،)٦/٤٣٤(المغني  ،)١/٣٩٤(المحرر  :ينظر )١(
 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )٧/٣٠٣(

   ).٣٠٤-٧/٣٠٣(الإنصاف  ،)٦/٤٣٤(المغني  )٢(

 .)٦/٤٣٤(المغني  )٣(
 .)٣٤٤(أحكام أهل الملل والردة  ،)٢/٢١٥(مسائل صالح  )٤(
 .)٣٤٢(أحكام أهل الملل والردة  )٥(
 ).٤٢٣٩-٨/٤٢٣٨( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج )٦(
   .)٣٤٢-٣٣٩(أحكام أهل الملل والردة  )٧(

 .)٣٤٣(أحكام أهل الملل والردة  )٨(
 ).٧/٣٠٣( الإنصاف ،)٨/٧(الفروع  :ينظر )٩(
 الإنصاف ،)٥/٣١٩(المبدع  ،)٨/٧(الفروع  ،)١/٣٩٤(المحرر  ،)٦/٤٣٤( المغني ،)٤٤٢(الإرشاد  )١٠(

 .)٤/٥٤٣( ىمطالب أولي النه ،)٤/٤٠٤(شاف القناع  ك،)٧/٣٠٣(
صاف  الإن،)٥/٣١٩(المبدع  ،)٨/٧(الفروع  ،)٨/٩٣( ذيب السنن ،)٦/٤٣٤(المغني  ،)١/٣٩٤(المحرر  )١١(

 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )٧/٣٠٣(
 ).٩٨٤( المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد :ينظر )١٢(
  .)٣٤٢-٣٤١( أحكام أهل الملل والردة ،)٨/٤٤٥٧( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١٣(

 أحكام أهل الملل ،"ما أجترئ عليه ":اية أبي داود فقال في رو، وتوقف فيها، المسألة في/ الإمام أحمد تردد  
= 

٧٤٥  
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٧٤٦  

  .)٢( وحرب،)١(وأبو داود
لةأدلة الحنابلة في المسأ :اخامس:  

مـن   :أسباب الإرث  عند عدم    ، من أسلم على يديه     بتوريث استدل الحنابلة القائلون  
  :بما يأتي ،وولاء عتق ، ورحم،نكاح

  .)٣( الدالة على توريث من أسلم على يديه رجل الأحاديث:الدليل الأول

 أعظم  ،أن إنعامه باستنقاذه من الكفر     وهو   ؛ ذكره بعض الشافعية    تعليل :الدليل الثاني 
  .)٤( فكان بولائه أحق،قن إنعامه باستنقاذه من الرم

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس: 

 في ، وأنكره ، وطعن فيه  ، بموجب الحديث الذي ضعف إسناده     /أحمد  عمل الإمام   
   : هي؛ا للعمل ويمكن أن أعد أسباب، ولم أقف له على تصريح بسبب العمل،قولة عنهرواية من

 فإن الحديث وإن ضعفت     ؛)٥(قوت العمل به   الشواهد والعواضد التي     :السبب الأول 
 فقد  ؛ وهذه طريقة ابن القيم    ؛ تقويتها بمجموع طرقها   الحنابلةبأفرادها إلا أن طريقة جمع من       

  .)٦() فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن،حديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح( :قال

                                  
=

 

 وبنحوه من رواية ،)٣٤١( أحكام أهل الملل والردة ،"قد اختلف في هذا ": وقال في رواية حرب،)٣٣٩(والردة 
  ).٣٤٢-٣٤١( أحكام أهل الملل والردة ،)٨/٤٤٥٧( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج ،إسحاق بن منصور

 لو كان ،ما أدري ": فقال عنه في رواية الأثرم، وهو الحديث؛ المسالةثبات الأصل في تردده في إ: توقفهوسبب  
 ،هذا الحديث يروى ": وقال في رواية حرب،)٣٤٢( أحكام أهل الملل والردة ،" تميم الداري: يعني،ذاك الحديث

  .)٣٤١( أحكام أهل الملل والردة ،" وإن لم يكن ثبت فليس هو،فإن كان يثبت فهو كما قال
 .)٣٣٩(أحكام أهل الملل والردة  ،)٢٩٦(مسائل أبي داود  )١(
  .)٣٣٩(أحكام أهل الملل والردة  )٢(
 .سبق ذكرها )٣(
 .)١٨/٨٤(الحاوي  )٤(
 .)٨/٩٤( ذيب السنن :ينظر )٥(
 ).٣٨٣-١/٣٨٢(ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة  : وينظر،)٨/٩٤( ذيب السنن )٦(
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٧٤٧  

  .)١(في رواية ابن القاسم /أحمد وقد أشار إليه الإمام  ؛ الخبر المرسل:عواضدهومن 

 بل  ،)٣(ا  كعمر ؛)٢(ي الصحابة    جماعة من   عمل  ما نقل من   :الثانيالسبب  
٤(ابعضهم حكاه عنهم إجماع(.  

 فقال عن حـديث تمـيم       ؛وقد بين هذا السبب في العمل بموجب الحديث ابن القيم         
  .)٥() وعمر بن عبد العزيز برواية الفرائض،قضاء عمر بن الخطاب و،عضده المرسل( :ا

احتف بالحديث وقـوى   فهذا مما ؛ اختيار جماعة من الفقهاء المتقدمين:السبب الثالث 
 ،)٧(عزيـز عبـد ال   كعمر بن  ؛ فقد كان طريقة جماعة من متقدمي الفقهاء       ؛)٦(العمل بموجبه 

  . واالله أعلم،)٨(والثوري
�   �   �  

                                 

 .)٣٤٣( أهل الملل والردة أحكام :ينظر )١(
 ،)٦/٤٣٤(المغني  ،)٢٣/٢٥٧(عمدة القاري  :ينظر )٢(
 وفيه خصيف بن ، لأن مجاهدا لم يدرك عمرا؛ وإسناده مرسل،)٣١٥٧٧( : برقم،)٦/٢٩٦( ابن أبي شيبة أخرجه )٣(

 . ضعيف؛عبد الرحمن
 .)٥/١٧٩(تبيين الحقائق  )٤(
 .)٨/٩٤( ذيب السنن )٥(
 ).٣٠١( الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت ا الفقهاء ،)٥٣٣-٥٢٩(شف اللثام  ك:ينظر )٦(
  .)٦/٢٩٦(بن أبي شيبة  لا؛ المصنف،)٦/٢٠(عبد الرزاق ل ؛المصنف )٧(
 .)٦/٢٠(عبد الرزاق ل ؛المصنف )٨(
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٧٤٨  

�O'Pא��O'Pא�+,�-���א/��H���"��א�"j9[�א/��H���"��א�"WW]j9א-�,+א
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

من باع  � :� بحديث النبي    ،رأيت أحمد يحتج في العبد لا يرث امرأته       ( :قال أبو داود  
فماله للبائع؛ا له مالعبد �

)١((.  

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/حمد أنص :  

ا وله  من ابتاع عبد  � :يقول � سمعت رسول االله     : قال ،ب بن عمر    عبد االله  عن
� إلا أن يشترط المبتاع، فماله للذي باعه،مال

)٢(.  

مال إلى رواية    و ،)٣(ا على عمر    موقوف : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  .)٤(بوقفه ،ديثالحنافع في 

بالمرفوع في رواية     احتج  وقدم الرواية بالوقف على الرفع إلا أنه       ،وهو وإن حكَم بوقفه   
                                 

   .)٢٩٧(مسائل أبي داود  )١(

ب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في با ، كتاب المساقاة،)٢٣٧٩( : برقم،)٣/١١٥( البخاري رواه )٢(
 ،ابن شهاب من طريق ، عليها ثمرباب من باع نخلاً ، كتاب البيوع،)١٥٤٣( : برقم،)٣/١١٧٣(مسلم  و،نخل

  عن عمر، عن ابن عمر، عن نافع،مالك من طريق -أيضا-  ورواه البخاري ، عن أبيه،عن سالم بن عبد االله
 .)١٥٦(داود للإمام أحمد سؤالات أبي  : ينظرموقوفًا،

 ،"امن باع عبد" :عن عمر، عن ابن عمر، وحديث نافع، �عن النبي ، عن ابن عمر، حديث سالمذُكر "فقد  )٣(
 - واالله أعلم- أرى : قال؟ ما الذي يميل إليه قلبك:قلت ، االله أعلم: وقال، فتبسم؟فأيما الثبت ":المروذيقال 
وذيرواية (أحمد  للإمام ؛ العلل،"انافعنظر ،)٢/٦٦٥( شرح علل الترمذي ،)٤٣-٤٢( )المرقواعد العلل  :ي

  .)٥٢-٥١(وقرائن الترجيح 
 وقد ، ونافع مولاه، سالم ابنه: وهما؛ب أصحاب ابن عمر من  أعيان الثقاتفالحديث جاء من طريقين عن  

"نظر،)٢/٦٦٥(مذي شرح علل التر ،" كلاهما ثبت: فقال؟ فلأيهما تقضي، إذا اختلفا:ئل أحمدسمنهج الإمام : ي 
شرح  ،" أن يقضي لأحدهما على الآخرولم ير ": قال ابن رجب،)١٠٥٥-٢/١٠٥٤(أحمد في إعلال الأحاديث 

 وقد خالف هذه الطريقة في التتريل في الترجيح بين ، هذا في الترجيح بين الروايتين،)٢/٦٦٥(علل الترمذي 
  .حديثي المسألة

 ،)١٨٥( للترمذي ؛ الكبيرالعلل ،ه عنداعيفيد إمكان صحة الحديثين جمي البخاري ما  عن الترمذيوقد نقل  
 .)٢٨٨(منهج الإمام البخاري  :وينظر

 .)٢/٦٦٥(شرح علل الترمذي  )٤(
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٧٤٩  

  .)١(أبي داود
  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 بل قال   ،)٢(ة قول عامة الحنابل   :ا مطلقً  فالعبد لا يرث   ؛ من موانع الإرث   أن الرق مانع  
  .)٤( وهو المذهب،)٣()في أن العبد لا يرث الا نعلم خلافً( :الموفق

أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

 ، في حكم توريث العبد    اختلف الحنابلة  وقد   ،)٥(المسألة مبنية على حكم توريث العبد     
  : قولينعلى

 نقلها أبـو    ؛)٦(/أحمد  وهو رواية منصوصة عن الإمام       ؛ لا يرث   أنه :القول الأول 
 ـ( : بل قال الموفق  ،)٨( اختارها عامة الحنابلة   ،-كما في نص المسألة   - ،)٧(داود  الا نعلم خلافً

  .)١٠(المذهب وهي ،)٩()في أن العبد لا يرث

 حكاها عنه  ؛/أحمد  رواية عن الإمام    وهو   ؛وارثال عند عدم    هثتوري :القول الثاني 
  .)١١()المذهب(ن الجوزي في ب فنسبها ابن مفلح لا؛الحنابلةبعض 

                                 

   .)٢٩٧(مسائل أبي داود  )١(

 .)٧/٣٧٠(الإنصاف  :ينظر )٢(
 .ابن مسعود  وحكى الخلاف عن ا،)٥/٤٣٨( المبدع : وعنه،)٦/٣٤٦(المغني  )٣(
 الإنصاف ،)٥/٤٣٨( المبدع ،)٨/٧١( الفروع ،)٦/١٤٩( المغني ،)٢/٣١٢( الكافي ،)١/٤١٢(المحرر  )٤(

 ).٢/٥٦٤( شرح منتهى الإرادات ،)٤/٤٩٤( كشاف القناع ،)٧/٣٧٠(
 .)٢/٣١٢(الكافي  :ينظر )٥(
  .)٧/٣٧٠(الإنصاف  ،)٥/٤٣٨(المبدع  ،)٨/٧١(الفروع   )٦(
   .)٢٩٧(ود مسائل أبي دا )٧(

 .)٧/٣٧٠(الإنصاف  :ينظر )٨(
 .ا وحكى الخلاف عن ابن مسعود ،)٥/٤٣٨( المبدع : وعنه،)٦/٣٤٦(المغني  )٩(
 الإنصاف ،)٥/٤٣٨( المبدع ،)٨/٧١( الفروع ،)٦/١٤٩( المغني ،)٢/٣١٢( الكافي ،)١/٤١٢(المحرر  )١٠(

 .)٢/٥٦٤( شرح منتهى الإرادات ،)٤/٤٩٤( كشاف القناع ،)٧/٣٧٠(
ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام ، )٧/٣٧٠(الإنصاف  ،)٥/٤٣٨( المبدع ،)٨/٧١(الفروع  )١١(

 ./أحمد 
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٧٥٠  

 مـن   م فلعله وه  ؛ كما قال   وهو ،)١()لم أرها في المذهب   ( : وقال ،المرداويوقد وهنها   
  .)٢(ابن مفلح

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :بما يأتي بمنع العبد من الإرث استدل الحنابلة القائلون
من ابتاع � :يقول � سمعت رسول االله   : قال ،بابن عمر   حديث   :الدليل الأول 

إلا أن يشترط المبتاع، فماله للذي باعه،ا وله مالعبد �
)٣(.  

لا ( لـذا فإنـه    ؛ يرجع إلى سيده    لأنّ ملكه  ؛ضعيف العبد    ملك  أن :وجه الاستدلال 
  .)٤() فيكون التوريث لسيده دونه، لكان لسيده،ا لأنه لو ورث شيئً؛يرث

 المرتد   فكما أنّ  ؛ بجامع النقص الذي اعترى كليهما     ؛ على المرتد   القياس :الدليل الثاني 
 ،اكونه موروثًمن ا منع ن فيه نقص  فإ ، فكذلك العبد  ؛ لما اعتراه من نقص    ؛ثُ ولا يورث  لا ير 

  .)٥(افمنع كونه وارثً
يث الضعيف في هذه المسألةبالحد /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 ه مع أنه أثبت   ، واحتج به  ،تهبِثْي المرفوع الذي لم     الحديثوجب   بم /أحمد   الإمام   عمل
 ولم أقف على تصريح له بسبب احتجاجـه بـالمرفوع مـن             ،)٦(ا على عمر    اموقوفً

  : هي؛ ولعل احتجاجه به لأسباب، دون ما أثبته من الموقوف،الحديث
 فمن مجاري عوائد    ؛الحديثي لا   ، الفقهي هنظرحين   كان   حتجاج أن الا  :السبب الأول 

                                 

 .)٧/٣٧٠(الإنصاف  )١(
 ).٢٤٠ ،٢٣٢( لابن الجوزي ؛ المذهب الأحمد:ينظر )٢(
 ).٧٤٨:ص (سبق تخريجه )٣(
   ).٢/٣١٢(الكافي  )٤(

 ،)٢/٥٦٤( شرح منتهى الإرادات ،)٤٣٩-٥/٤٣٨(المبدع  ،)٤/٥١٧( شرح الزركشي ،)٦/٣٤٦(المغني  )٥(
  ).٦/٢٧٦( الاستذكار : وينظر،)٤/٦٧٠(مطالب أولي النهى 

  إسحاق بن منصور الكوسجمسائل : ينظر، بالحديث المرفوع في غير هذه المسألة/استدل الإمام أحمد  )٦(
 .)٤/١٣٢(الكافي  ،)٨/٣٨٨٦(
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٧٥١  

 فلعل هذا السبب كان علّـة احتجـاج         ؛ يزيد في الحديث من سند أو متن        اعتبار ما  الفقهاء
  .)١( وهو الموقوف؛به دون ما رجحه /أحمد  الإمام

 الإجماع على موجب الحديث في    /أحمد   فقد حكى الإمام     ؛جماعالإ :السبب الثاني 
 :�نما قال رسول االله     إ و ؛ن العبد لا يرث   ألم يعلم الناس اختلفوا في      ( :وقال ؛واية عبد االله  ر
�  ولـيس لـه فيـه       ،نما هو لسيده  إ فكان مال العبد     ؛�ا وله مال فماله للبائع    من باع عبد 

  . فيحتمل أنه اعتبر ذا الإجماع؛)٢()ملك
 فقد كانوا يبنون على     ؛لاستدلال للمسألة ى هذا جرت طريقة علماء المذهب في ا       علو

  .)٤(بعض فقهاء المذاهب الأخرى كما كانت طريقة ،)٣(الإجماع فيها
 في  الحـديث بموجب   أنه أفتى    : في مسلكه الفقهي   /أحمد   الإمامكما أن من طريقة     

  . واالله أعلم،)٥(غير مقام
�   �   �  

                                 

 .)٢/٧١٢(النكت على ابن الصلاح  )١(
 .)٤٢٨(مسائل عبد االله  )٢(
 .)٥/٤٣٨(المبدع  ،)٦/٣٤٦(المغني  :ينظر )٣(
 .)٤/٧٩(معالم السنن  :ينظر )٤(
 ).٢/٦٠( مسائل ابن هانئ ،)٦/٢٦٥٩( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  :ينظر )٥(
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   الثامنالمبحث 
   /لمسائل التي بناها الإمام أحمد ا

  على حديث ضعيف في العتق 
  :وفيه ثلاثة مطالب

  

[WWא��O'Pא�ولא��O'Pא�ول�][�<ذא��K�5#9א/��Hو[���ل�_���]���<ذא��K�5#9א/��Hو[���ل�_��
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

  .)١() لههدي فما بِ؛ العبد إذا أُعتق وله مالأن( :/أحمد روي عن الإمام 
الحديث الذي  :اثاني المسألة عليه/أحمد بنى الإمام نص :    

 فمال العبد   ،ا وله مال  من أعتق عبد  � :� قال رسول االله     : قال ،ب عن ابن عمر  
� إلا أن يشترط السيد،له

)٢(.  

إسحاق بن في رواية يجزم بثبوته  ولم ،)٣(ضعيف : على الحديث/حكم الإمام أحمد 
                                 

لم أقف على من  و،)٧/٤٠٨(الإنصاف  ،)٦/١٠( المبدع ،)٣٩٠( لابن رجب ؛ القواعد،)٨/١٣٨(الفروع  )١(
 ./نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد 

ابن ماجه  و،ا وله مال باب فيمن أعتق عبد، كتاب العتاق،)٣٩٦٢( : برقم،)٩٤-٦/٩٣( أبو داود رواه )٢(
 ، ابن لهيعةعن ، ابن وهب من طريق،ا وله مالباب من أعتق عبد ، أبواب العتق،)٢٥٢٩( : برقم،)٣/٥٦٩(

 :)٥/٥٣١(  قال البيهقي، به، عن نافع، عن بكير ابن الأشج،عن عبيد االله بن أبي جعفر يعا،جم ،والليث ابن سعد
 وابن حجر في ،)٨/٢٠٩(" المحلى" وصحح إسناده ابن حزم في ،"... عن نافع،وهذا بخلاف رواية الجماعة"
 ).٥/١٧١(" الفتح"

يرويه عبيد االله  ":/ قال وقد ؛أبي جعفر ضعف راويه عبيد االله بن : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد  )٣(
 فليس هو فيه : فأما في الحديث، وكان صاحب فقه، وهو ضعيف في الحديث، من أهل مصر؛بن أبي جعفر

 ،)٢/٥٨١( شرح منتهى الإرادات ،)٦/١١( المبدع ،)٩/٢١٦( ذيب السنن ،)١٠/٣٣٢( المغني ،"بالقوي
 موسوعة أقوال الإمام أحمد بن ،)٤/٦٧( لابن عبد الهادي ؛التحقيق تنقيح :ينظرو ،)٤/٧٠٠(مطالب أولي النهى 

  ).٢/٤٠٢(حنبل في رجال الحديث وعلله 
 ) عبد االله ابنهرواية( للإمام أحمد ؛العلل"  ليس به بأس، كان يتفقه:عبيد االله بن أبي جعفر ":وروي عنه قوله  

)٢/٤٨١.(  
= 

٧٥٢  
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٧٥٣  

  .)١(منصور
  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

وقـول في    ،/ رواية عـن الإمـام أحمـد         :له هنإف ،ه سيد هعتقأإذا   مال العبد    أنّ
  .)٢(المذهب

أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

 أم يكـون   ؟عبـد  فهل يستقر ملكـه لل     ،ه سيد هعتقأإذا   في مال العبد     اختلف الحنابلة 
  :)٣( على أقوال؟للسيد

 ؛)٥(/أحمد   عن الإمام    )٤( الأشهر وايةالر وهو ؛ أن ما بيد العبد لسيده     :القول الأول 
  .)١٠(المذهب وهي ،)٩(عبد االله و،)٨(وابن هانئ ،)٧( وصالح،)٦(إسحاق بن منصورنقلها 

                                  
=

 

  قلت، من أهل المدينة، إنه حسن الفقه:كان يقال ":المروذيية  فقد قال في روا؛على أنه يضعفه في المشهور عنه  
ليس  ": وقال،)٨٣( )المروذيرواية (أحمد  للإمام ؛ العلل،" ها: قال؟ كيف هو في الحديث:]المروذي :هو[

ل  إرواء الغلي،)٣/٢٦٤( )رواية ابنه عبد االله(أحمد مام لإ ل؛العلل : ينظر،)٣/٤(ميزان الاعتدال  ،"بقوي
)٦/١٧٢.( 

 إلا أن يكون حديث عبيد االله ابن ،ماله لسيده الذي أعتقه ": في رواية إسحاق بن منصور/قال الإمام أحمد  )١(
 . فلم يثبته؛)٨/٤٤٢٣( إسحاق بن منصور الكوسج مسائل ،"اتثب أبي جعفر

 ولم أقف على من ،)٧/٤٠٨(الإنصاف  ،)٦/١٠( المبدع ،)٣٩٠( لابن رجب ؛ القواعد،)٨/١٣٨(الفروع  )٢(
 ./نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد 

 .)٣٩٠( لابن رجب ؛القواعد )٣(
 ).٥٧-٥٦( ذيب الأجوبة :ينظر )٤(
 .)٦/١٠(المبدع  ،)٣٩٠( لابن رجب ؛ القواعد،)٨/١٣٨(الفروع  ،)١٠/٣٣٢(المغني  )٥(
 ).٤٤٢٤-٨/٤٤٢٣( ،)٦/٣١١٧( ،)١٩٣٨-٤/١٩٣٧(إسحاق بن منصور الكوسج مسائل  )٦(
 ).١/٢٦٠(مسائل صالح  )٧(
 ).٢/٦٣(مسائل ابن هانئ  )٨(
 ).٣٩٤(مسائل عبد االله  )٩(
 ،)٧/٤٠٨(الإنصاف  ،)٦/١٠(المبدع  ،)٣٩٠( لابن رجب ؛ القواعد،)٨/١٣٨(الفروع  ،)١٠/٣٣٢(المغني  )١٠(

 ).٢/٥٨١( شرح منتهى الإرادات ،)٤/٥١٥(كشاف القناع 
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٧٥٤  

كما في نص   - ،)١(/أحمد   رواية عن الإمام     وهو ؛ أن ما بيد العبد له     :القول الثاني 
  .-المسألة

إسحاق بن   نقلها   ؛/أحمد   رواية عن الإمام     وهو ؛ التوقف في المسألة   :القول الثالث 
  .)٣( وأبو الحارث،)٢(منصور

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :)٤(بما يأتيه له  سيدهعتقأإذا  مال العبد أنّ باستدل الحنابلة القائلون
ا من أعتق عبـد   � :� قال رسول االله     : قال ،ب ابن عمر حديث   :الدليل الأول 

� إلا أن يشترط السيد، فمال العبد له،وله مال
)٥(.  

  .)٨(ب وابن عمر ،)٧( كعائشة؛)٦(ي من الصحابة  قول جماعة:الدليل الثاني

 ،اةيوالح ةدميالآ : منها ؛ بجامع أمور  ؛ه صحة تملّك   في قياس على الحر  ال :الدليل الثالث 
 فجـاز أن  ، الرق حال من حال الآدمي     لأنّو ، من جنس يصح تكليفه فيجوز تمليكه      مالأو

 أنّ كما ،)٩(ر الأحوال على الشخص لا يؤثر فيما تعلق بالملك      غي وت ؛يملك معها كحال الحرية   

                                 

ولم أقف على من ، )٧/٤٠٨(الإنصاف  ،)٦/١٠( المبدع ،)٣٩٠( لابن رجب ؛ القواعد،)٨/١٣٨(الفروع  )١(
 ./نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد 

  .)٨/٤٤٢٣( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٢(

 .)٨/٩٧( لابن المنذر ؛الإشراف ،)٦٠-٥٧( المرجع السابق : وينظر،)٥٧-٥٦(ذيب الأجوبة  )٣(
  .)٤/٧٠٠(مطالب أولي النهى  ،)٢/٥٨١(شرح منتهى الإرادات  ،)٦/١٠(ع المبد ،)١٠/٣٣١(المغني  )٤(
   ).٧٥٢:ص (سبق تخريجه )٥(

 ،)٤/١٥٥( بداية اتهد ،)٣٢٨-٧/٣٢٧( الاستذكار )٧/٧١( لابن بطال ؛ شرح صحيح البخاري:ينظر )٦(
  ).٨/٢٠٦( المحلى ،)٢/٥٩٥( لابن المنذر ؛ الإقناع،)٨/٩٧( لابن المنذر ؛الإشراف

 . وإسناده صحيح،)٢١٥١٩( : برقم،)٤/٤٠٣( ابن أبي شيبة أخرجه )٧(
 أنه :ب  عن ابن عمر، عن نافع، عن أيوب، حماد بن سلمة من طريق)١٠/٣٣٢(" المغني"ذكره ابن قدامه في  )٨(

نظر، ورجال إسناده ثقات،ا لم يعرض لمالهكان إذا أعتق عبدذيب السنن : ي )مرقاة المفاتيح ،)٩/٢١٦ 
 ،)٦/٣١١٧( ،)٤/١٩٣٧(  إسحاق بن منصور الكوسجمسائل ،)٣٥٩-١٠/٣٥٦( عون المعبود ،)٦/٢٢٣٠(

 .)١٠/٣٣١(المغني 
 .)٢/٥٥٢(  للقاضي عبد الوهاب؛الإشراف )٩(
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٧٥٥  

  .)١(كالبهيمة ؛ك لم تصح الوصية له فلو كان لا يصح أن يمل،الوصية للعبد جائزة
بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 ولم أقف على تصريح له بـسبب        ، بموجب الحديث الضعيف   /أحمد  عمل الإمام   
  .عمله

 كاشتهار  ؛ ما احتف به من قرائن قوت العمل بموجبه        :ه عمل سبب يكون   ويحتمل أن 
لم (  و ،)٣() أن العبد إذا أعتق تبعه ماله      :مضت السنة ( : فقد قال الزهري   ؛)٢( وانتشاره ،القول

  .)٤()بن شهاب الزهريايكن أحد أعلم بسنة ماضية من 
 للـنبي    قـولاً   فلم يثبِته  ؛ أول أمرِه   في الحكم على الحديث    /أحمد   تردد الإمام فقد  

�
ثم إنـه   ،)٦(إسحاق بن منصور  كما في رواية؛رواية الأشهر عنهيبن عليه في ال لذا لم    ؛)٥(

 : وابن عمر  ، المال للسيد  : قالا )٨( وأنس ،)٧(ابن مسعود ( : وقال ،توقف في رواية أبي الحارث    
 فعلّـل بخـلاف     ؛)٩()� هؤلاء أصحاب رسول االله      : قال ؟ ما يقول  : قيل له  ،لمْ يعرض له  

�أصحاب النبي   
 ؛ مال العبد لـه    لعله لما قوي الخلاف في المسألة صار إلى القول بأنّ          ف ؛)١٠(
  .واالله أعلم ،لاشتهار القول به

                                 

  .)٢/٥٥٣( المرجع السابق )١(
  ).٢٠٧-٨/٢٠٦( المحلى :ينظر )٢(
 .)٤/٤٠٤(بن أبي شيبة لا ؛ المصنف،)٨/١٣٤(  لعبد الرزاق؛ المصنف،)٢/٧٧٥(وطأ الم )٣(
 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،)٧/٧١( لابن بطال ؛ شرح صحيح البخاري: وينظر،)٧/٣٢٧(الاستذكار  )٤(

)١٦/٢٣٣.(  
 )عبد اهللابنه رواية (أحمد  للإمام ؛ العلل"ليس به بأس" :عبيد االله بن أبي جعفر أنه قال عن فقد مر قريبا )٥(

)٢/٤٨١(. 
 .)٨/٤٤٢٣( حاق بن منصور الكوسجإسمسائل  )٦(
عبد الرزاق  و،ا وله مالباب من أعتق عبد ، أبواب العتق،)٢٥٣٠( : برقم،)٣/٥٦٩( ابن ماجه أخرجه )٧(

 إرواء الغليل ،ضعفه الألبانيو ،)٢١٥١٧( : برقم،)٤/٤٠٣( أبي شيبة  وابن،)١٤٦١٨( : برقم،)٨/١٣٤(
  ).٤٩٨ ،٢/٨٩( بيان الوهم والإيهام :ينظرو ،)١٧٢-٦/١٧١(

 وإسناده ،)٢١٥١٨( : برقم،)٤/٤٠٣(ابن أبي شيبة و ،)١٤٦١٩( : برقم،)٨/١٣٥(عبد الرزاق أخرجه  )٨(
  .صحيح

 ).٦/٣١١٧( ،)١٩٣٨-٤/١٩٣٧(  إسحاق بن منصور الكوسجمسائل : ينظر،)٥٧-٥٦(ذيب الأجوبة  )٩(
 ).٤/١٥٥( بداية اتهد ،)٥٧-٥٦( ذيب الأجوبة :ينظر )١٠(
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  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 :ل أم سـلمة   حديثلما ذُكر له    -  بكر بن محمد    في رواية  /أحمد  لإمام  قال ا 
� فكان عنده ما يؤدي فلتحجب منه      ،إذا كان لإحداكن مكاتب   �

هذا لأزواج النبي   ( :-)١(
  .)٢()خاصة

لسائر  فاطمة  وحديث،� لأزواج النبي     عندك )٣(ن حديث نبهان  أك( :الأثرمله  قال  و
  .)٤()- نعم:لْ ولم يقُ،أو أظهر استحسانه- ، نعم: قال؟الناس

الحديث  :اثاني المسألة عليه/أحمد الذي بنى الإمام نص :  

 فكان عنده ما    ،إذا كان لإحداكن مكاتب   � :قال � أن النبي    ،ل عن أم سلمة  
�يؤدي فلتحجب منه

)٥(.  

نبـهان روى حـديثين   ( :قـال قد   ف ؛ضعيف : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
 ابـن   قال الموفق  ؛سألة حديث الم  :أحدهما ؛)٧(لم سلمة   لأ نحديثا : يعني ،)٦()ينعجيب

                                 

 ،باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ، كتاب العتاق،)٣٩٢٨( : برقم،)٦/٧٢( داود أبورواه  )١(
ابن  و،باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ، أبواب البيوع،)١٢٦١( : برقم،)٢/٥٥٣(الترمذي و

وقال  ،)٢٦٤٧٣( : برقم،)٤٤/٧٣(أحمد  و، باب المكاتب، أبواب العتق،)٢٥٢٠( : برقم،)٣/٥٦٢(ماجه 
  ).٥٣٦( المحرر ،"تكلم فيه غير واحد من الأئمةو ": وقال ابن عبد الهادي،"حديث حسن صحيح ":الترمذي

  ).٧٨-٢/٧٧(الروايتين والوجهين  )٢(
 : ينظر،فعتق، فأدى، كاتبتهف ،� م سلمة زوج النبيلأ مولى  كان، أبو يحيى المدني،المخزوميالقرشي  هو نبهان )٣(

  .)١٠/٤١٦(ذيب التهذيب  ،)٥/٢٩٦(الطبقات الكبرى 
 ).٢/٧٨(الروايتين والوجهين  : ينظر،)٨/١٨٦( الفروع ،)١٠٧- ٧/١٠٦( المغني )٤(
  ).٧٥٦:ص (سبق تخريجه )٥(

  ،)٢/٦٢٦(شرح منتهى الإرادات  ،)٥/١٥(كشاف القناع  ،)٧/١٠٦( المغني )٦(
 عند  أا كانت: والآخر،أحدهما حديث المسألة ؛لعن أم سلمة  أن نبهان روى حديثين عجيبين :يعني )٧(

 فقال رسول االله ، بالحجابالأمر وذلك بعد أن ،م فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه،وميمونة �رسول االله 
 ألستما ،أفعمياوان أنتما ": قال؟ أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا، يا رسول االله:االت فق،"احتجبا منه ":�

= 

٧٥٦  
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٧٥٧  

  .)١() لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصولإذْ ؛ه أشار إلى ضعف حديثهأنوك( :قدامة
  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 : ويجب الاحتجاب منه   ،لحر وعليه فإنه يأخذ حكم ا     ؛ ما يؤديه   يعتق إذا ملك   المكاتب
  .)٢(وقول في المذهب ،/رواية عن الإمام أحمد 

أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

 هل يعتق المكاتب    : وهي ، ذات صلة ا    مبنية على مسألة   مسألة الاحتجاب عن العبد   
  ؟ أم لا، وفاء بمال الكتابةه حصل في يدمتى

 ولا  ، لا يـرث   ،ر ما عليه فهـو عبـد       يملك قد  إن لم  المكاتب أنّاتفق الفقهاء على    
  .)٣(يورث

 ولهـم فيـه   ،)٤(ا من المـال  يعتق بعقد الكتابة حتى يؤدي شيئً وأجمعوا أن المكاتب لا   
  .تفصيل

هل يعتـق بملـك      ؛ وفاء بمال الكتابة   ه حصل في يد   واختلفت الأقوال في المكاتب إذا    
  :)٥( على قولين؟ أم لا،الوفاء

                                  
=

 

	�������* : باب في قوله، كتاب اللباس،)٤١١٢( : برقم،)٦/٢٠٤( داود رواه أبو ،"؟بصرانهت


 باب ما جاء في احتجاب النساء من ، أبواب الأدب،)٢٧٧٨( : برقم،)٤/٣٩٩(الترمذي  و،]٣١:النور[&
  ."حديث حسن صحيح ": وقال الترمذي،)٢٦٥٣٧( : برقم،)٤٤/١٥٩(أحمد  و،الرجال

 مسائل ابن هانئ :ينظر ، في رواية ابن هانئ على كراهة نظر المرأة إلى الرجل/الإمام أحمد وقد احتج به   
 .)٢/٧٧(الروايتين والوجهين  ،)٢/١٨٢(

  ،)٢/٦٢٦(شرح منتهى الإرادات  ،)٥/١٥(كشاف القناع  ،)٧/١٠٦( المغني )١(
شرح الزركشي  ،)٨/١٤١(لفروع  ا،)٢/٣٤١(الكافي  ،)٦/٣٤٧( المغني ،)٣/١٢١(الروايتين والوجهين  )٢(

 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )٧/٤٥١(الإنصاف  ،)٦/٤٥( المبدع ،)٧/٤٨٤(
 .)٦/٣٤٦(المغني  )٣(
  له بغير إسناد ذكره؛ عن ابن عباس، ا أيوب الفرائضيإلا رواية شذَّ ": وقال،)٢/١٣٤( لابن القطان ؛الإقناع )٤(

 ."ا عليه ويكون جميع المال دين،يعتق أنه :إليه
 ).٢/١٣٣( لابن القطان ؛الإقناع : وينظر،)٣٤٧- ٦/٣٤٦(المغني  )٥(
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٧٥٨  

عـن   ةالمـشهور  روايةوهو ال  ، وإن ملك ما يؤديه     لا يعتق  كاتب الم أنّ :القول الأول 
 ،-كمـا في نـص المـسألة      - ،)٣(بكر بن محمـد    و ،)٢(الأثرم  نقلها ؛)١(/أحمد   الإمام

  .)٦(المذهب وهي ،)٥( واختارها جمع من الحنابلة،)٤(الميمونيو

وهـو   ؛رث ويو ، يرث ؛ا ويصير بملكه حر   ؛إذا ملك ما يؤدي    يعتقه   أن :القول الثاني 
  .)٧(/أحمد رواية عن الإمام 

  .)٨(عليه جبر أُ،إن امتنع من الأداءف :وعليه
أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

 يعتـق    فإنه ؛ وفاء بمال الكتابة   ه حصل في يد    المكاتب إذا  أنّ ب استدل الحنابلة القائلون  
  :)٩( بدليلين؛بملك الوفاء

إذا كـان لإحـداكن     � :قـال  �  أن النبي  ،ل أم سلمة حديث   :الدليل الأول 
� فكان عنده ما يؤدي فلتحجب منه،مكاتب

)١٠(.  

ملكـه لمـا    ب منه قبل    احتجيجب عليها الا   لا    أنه :مفهوم الحديث  :وجه الاستدلال 
   ،)١١(يؤديه

                                 

 .)٧/٤٨٤(شرح الزركشي  )١(
 ).٢/٧٨(الروايتين والوجهين  : وينظر،)٨/١٨٦( الفروع ،)١٠٧- ٧/١٠٦( المغني )٢(
  ).٧٨-٢/٧٧(الروايتين والوجهين  )٣(
 .)٣/١٢١(الروايتين والوجهين  )٤(
 .)٧/٤٥١(الإنصاف  ،)٧/٤٨٤(شرح الزركشي  ،)٨/١٤١( الفروع :ينظر )٥(
الإنصاف  ،)٦/٤٥(المبدع  ،)٧/٤٨٤(شرح الزركشي  ،)٨/١٤١( الفروع ،)٢/٨( المحرر ،)٦/٣٤٧(المغني  )٦(

 ).٢/٥٦٤( شرح منتهى الإرادات ،)٤/٥٤٣( كشاف القناع ،)٧/٤٥١(
شرح الزركشي  ،)٨/١٤١( الفروع ،)٢/٣٤١(الكافي  ،)٦/٣٤٧( المغني ،)٣/١٢١(الروايتين والوجهين  )٧(

 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )٧/٤٥١(الإنصاف  ،)٦/٤٥( المبدع ،)٧/٤٨٤(
  .)٧/٤٥١(الإنصاف  ،)٢/٣٤١(الكافي  )٨(
 ).٧٥٩-٢/٧٥٦( مسائل الإمام أحمد التي رواها الجماعة :ينظر )٩(
   ).٧٥٦:ص (بق تخريجهس )١٠(

 .)٣/٦(الكافي  )١١(
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٧٥٩  

  .)١(الحجابوجب عليها  حتى إذا ملكه

  .)٢( أشبه ما لو أداه؛ مالك لمال الكتابة العبدأن :ثانيالدليل ال
بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس: 

 وعمله به جارٍ على كـلا قـولي   ، ضعفه  بدلالة الحديث الذي   /أحمد  عمل الإمام   
لثاني فبحمله علـى     وأما على القول ا    ،فبحمله على أمهات المؤمنين    أما القول الأول     ؛المسألة
  . والأخذ بعمومه،ظاهره

 أنه لم :ويحتمل ؛وهو وإن عمل به إلا أني لم أقف على تصريح له بسبب عمله بموجبه            
  .)٣( في رواية ابن هانئ بالحديث احتجاجه: يؤيد هذا الاحتمال؛يجزم بضعفه

  : فإن سبب عمله به هو؛أما على احتمال تضعيفه الخبر
  وهذا السبب جار في جملة مسائل الحـديث        ؛لاحتياط والورع موافقة دلالة الحديث ل   

 أو تخصيص الحديث    ،عتق المكاتب بتملكه ما يؤديه    ك ؛ فيها روايات  /أحمد  التي نقل عن    
 ؛ فحفظَ مكانة أمهـات المـؤمنين      ؛)٤(باحتجاب أمهات المؤمنين عمن يكاتبون قبل الأداء      

  .)٦(دبكر بن محم و،)٥(الأثرم كما في روايتي ،فخصه ن
 فقد قـال    ؛الحنابلةحمل الحديث على التورع والاحتياط سائدة عند        في   وهذه الطريقة 

 ـ      في :على تقدير صحته  ( :الزركشي ـ ؛ةحمل الأمر بالاحتجاب علـى الندبي  ا بـين    توفيقً
 إن المكاتـب حينئـذ     ف ؛ة أقرب احتفت به قرائن جعلته إلى الحري     قد  سيما و  ؛)٧()الأحاديث

                                 

  .)٦/٤٥(المبدع  ،)١٢٣-٣/١٢٢(الروايتين والوجهين  :ينظر )١(
 ،)٧/٩٩( المغني ،)٣/٦(الكافي  : ينظر،منهاعبد المرأة  ما ينظر : منها؛واستدل بالحديث على مسائل  

 ).١٠٦-٩٩/١٠٢( المغني : ينظر،لرجل ونظر المرأة إلى ا، نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية: وكذا،)١٠/٤٣٥(
 .)٦/٤٥(المبدع  ،)٣٤٧-٦/٣٤٦( المغني ،)٣/١٢٣(الروايتين والوجهين  :ينظر )٢(
  .)٢/٧٧(الروايتين والوجهين  ،)٢/١٨٢( مسائل ابن هانئ :ينظر )٣(
  .)٧/٢٥(النجم الوهاج  :ينظر )٤(
 .)٨/١٨٦(روع  الف،)١٠٧-٧/١٠٦( المغني ،)٢/٧٨(الروايتين والوجهين  )٥(
  ).٧٨-٢/٧٧(الروايتين والوجهين  )٦(
 .)٧/٤٨٤(شرح الزركشي  )٧(
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٧٦٠  

ه لا يعتق ما لم يـؤد        فإن ؛ا للنجم  لا أنه يعتق بمجرد أن يكون واجد       ،اءبصدد أن يعتق بالأد   (
  .)١()الجميع

 ،)٢(اله إذ هو واجد     ؛ فبمجرد أن يعجل نجومه عتق     ؛كما أنه عرضة للعتق في أي ساعة      
  .واالله أعلم

�   �   �  

                                 

 .)٨/٢٤٣٤(الكاشف عن حقائق السنن  )١(
  .)٨/٤٤٠٩( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  : وينظر،)٤/٦٤(معالم السنن  )٢(
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٧٦١  

��-�א��O'Pא�-�9
��2א�و�دWWא��O'Pא�:	��9
��2א�و�د��:	����
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 يعجـبني   لا( :ل فقا )؟بيع أمهات الأولاد  ( :/أحمد    الإمام إسحاق بن منصور  سأل  
 ،�ولا تلبسوا علينا سنة نبينـا   � :االعاص    فيه بحديث عمرو بن     واحتج ؛)١()بيعهن

�عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر
)٢(.  

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :    

 عدة أم الولد إذا توفي ؛لا تلبسوا علينا سنة نبينا� :قال ،ا عن عمرو بن العاص  
�عنها سيدها أربعة أشهر وعشر

)٣(.  

نقله غير  و ،)٤(- ابن المنذر  حكاه عنه - ،ضعيف : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  .)٦(محمد بن موسى و،)٥(لحصا ك؛واحد

                                 

 .)١٠/٤٦٩(المغني  )١(
  .)٩٧( لابن رجب ؛قواعدال : وينظر،)١٩٨٤-٤/١٩٨٣( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٢(

 مسائل ابن هانئ ،)١/٣٤٨( مسائل صالح : ينظر، وابن هانئ،صالح :/  روى الرواية عن الإمام أحمدكما  
)٢٢٢ ،١/٢٢١.( 

 ،)٣/٢٢٨(ابن ماجه  و،باب في عدة أم الولد ، كتاب الطلاق،)٢٣٠٨( : برقم،)٣/٦١٦( داود أبو  أخرجه)٣(
 من ، واللفظ له،)١٧٨٠٣( : برقم،)٢٩/٣٣٨(أحمد  و، عدة أم الولدباب ، أبواب الطلاق،)٢٠٨٣( :برقم

  .ا  عن عمرو، عن قبيصة بن ذؤيب، عن رجاء بن حيوة، عن قتادة، عن سعيد،طريق يزيد بن هارون
هذا  ": وقال، عنه به، عن رجاء، عن سليمان بن موسى، عن سعيد بن عبد العزيز، من طريق الوليد"العلل"وفي   

 ،)٧/٧٣٧( البيهقي : وعنه،)٢٦٥٦( : برقم،)٢/٣٧٢( )رواية ابنه عبد االله( للإمام أحمد ؛العلل ،"حديث منكر
 لابن عبد الهادي ؛ المحرر،)٧٤٦-٢/٧٤٥( مسائل حرب ،)٢/٧٧( مسائل صالح : ينظر،)١٥٥٨١( :برقم

)٥٨٥.(  
 ،)٢/٣٧٢( )رواية ابنه عبد االله(حمد  للإمام أ؛العلل : وينظر،)٨/١٤١(المغني  ،)٥/٣٦٢( لابن المنذر ؛الإشراف )٤(

 .)٧/٧٣٧(لبيهقي  ل؛السنن الكبرى
 .)٢/٧٧(مسائل صالح  )٥(
    .)٨/١٤١(المغني  )٦(
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٧٦٢  

 : ثم قـال   ،رأيت أبا عبد االله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا          ( :قال الميموني و
 وإنما ، إنما هي عدة الحرة من النكاح؛أربعة أشهر وعشر( : وقال)!؟في هذا �أين سنة النبي 

  .)١()هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية
  :/أحمد ام منزلة المسألة في مذهب الإم :اثالثً

  بعضهم  عن  بل حكي  ،)٢( قول عامة الحنابلة   :يجوز ولا يصح   لا بيع أمهات الأولاد     أنّ
  .)٤( المذهب وهو،)٣(عليهالإجماع 

أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  : على قولين، في حكم بيع أمهات الأولاداختلف الحنابلة
 ؛)٥(/أحمـد    رواية عن الإمـام       وهو ؛يصح ولا ، بيعهن أنه لا يجوز   :القول الأول 

 وابـن   ،)٨( وصـالح  ،-كما في نص المـسألة    - ،)٧(إسحاق بن منصور   ك ؛)٦(نقلها الجماعة 
  .)١٢( المذهب وهو،)١١(عليه الإجماع  بل حكي،)١٠( واختارها جماهير الحنابلة،)٩(هانئ

ن  ع الحنابلةحكاها بعض   وهو رواية    ؛)١٣( مع الكراهة  ، بيعهن أنه يصح  :القول الثاني 
                                 

   .)٨/١٤١(المغني  )١(

 ).٤٩٥-٧/٤٩٤( فالإنصا )٢(
 ).٧/٤٩٥( فالإنصا ،)٦/٧٣( المبدع ،)٧/٥٣٧(شرح الزركشي  ،)٨/١٦٦(الفروع  )٣(
 شرح ،)٤/٥٦٩( كشاف القناع ،)٤٩٥-٧/٤٩٤( فالإنصا ،)٦/٧٣(بدع الم ،)٧/٥٣٩(شرح الزركشي  )٤(

 ).٦١٧-٢/٦١٦(منتهى الإرادات 
 ).٧/٤٩٥( فالإنصا )٥(
 ).٦/٧٤(المبدع  )٦(
 .)١٠/٤٦٩(المغني  ،)١٩٨٤-٤/١٩٨٣( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٧(
 .)١٠/٤٦٩(المغني  ،)١/٣٤٨(مسائل صالح  )٨(
 ).٢٢٢ ،١/٢٢١(مسائل ابن هانئ  )٩(
 ).٤٩٥-٧/٤٩٤( فالإنصا )١٠(
 ).٧/٤٩٥( فالإنصا ،)٦/٧٣( المبدع ،)٧/٥٣٧(شرح الزركشي  ،)٨/١٦٦(الفروع  )١١(
 شرح ،)٤/٥٦٩( كشاف القناع ،)٤٩٥-٧/٤٩٤( فالإنصا ،)٦/٧٣(المبدع  ،)٧/٥٣٩(شرح الزركشي  )١٢(

 ).٦١٧-٢/٦١٦(منتهى الإرادات 
 ).٧/٤٩٥( فالإنصا ،)٧٤-٦/٧٣(المبدع  ،)٨/١٦٥(الفروع  )١٣(
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٧٦٣  

 )٢( وصـالح  ،)١(إسحاق بن منصور   فقد حمل ظاهر روايتي      ؛ كأبي الخطاب  ؛/أحمد  الإمام  
  .)٣(عليه

  .)٤()ل عليهمولا ع( : وقال،المرداوي وقد وهنه

 وحكـاه بعـضهم إجمـاع       ،الحنابلة بعض   قول وهو   ؛بيعهن جواز :القول الثالث 
  .)٥(ي الصحابة

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :بما يأتي بيع أمهات الأولاد  بأنه لا يجوزنابلة القائلوناستدل الح
عن بيع أمهـات     �ى رسول االله    � :قال، بابن عمر   حديث   :الدليل الأول 

 فإذا مـات فهـي      ؛يستمتع ا سيدها ما بدا له     ، لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن     ، الأولاد
�حرة

)٦(.  

 فهي معتقـة    ،من ولدت منه أمته   � :امرفوع ب ابن عباس حديث   :الدليل الثاني 

                                 

 .)١٠/٤٦٩(المغني  ،)١٩٨٤-٤/١٩٨٣( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١(
  وقد باع علي بن أبي طالب؛ أكرهه: قال؟ إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد:قلت لأبي ": صالحقال )٢(

 ."مسائله" ولم أقف عليها في المطبوع من ،)١٠/٤٦٩(المغني  ،"ا
فظاهر هذا أنه يصح " :قال أبو الخطاب ،)٧٤-٦/٧٣( المبدع ،)٧/٥٣٧(شرح الزركشي  ،)١٠/٤٦٩(المغني  )٣(

والصحيح أنّ هذا ليس  ،افجعل هذا رواية ثانية عن أحمد  ":ا قال الموفق مستدركً،"بيعهن مع الكراهة
 ومتى ،ااهة على التحريم كثير الكر:كانوا يطلقون  لأنّ السلف رحمة االله عليهم؛"إن لا يبعن" :برواية مخالفة لقوله

ولا يجعل ، وجب حمل هذا اللفظ المحتمل على المصرح به؛ا به في سائر الروايات عنهكان التحريم والمنع مصرح 
- كما أشعر به كلامه- وإنما كره ذلك أحمد للاختلاف فيه ": وقال الزركشي،)١٠/٤٦٩(المغني  ،"اذلك اختلافً

 .)٦/٧٤(دع المب ،)٧/٥٣٩(شرح الزركشي  ،"
 ).٧/٤٩٥( فالإنصا )٤(
 .)٨/١٦٦(الفروع  :ينظر )٥(
 : على عمر من قولها موقوفً-أيضا- ورواه ، كتاب المكاتب،)٤٢٥٠( : برقم،)٥/٢٣٧( الدارقطني رواه )٦(

 كتاب عتق ،)٢١٧٦٤( : برقم،)١٠/٥٧٤(بيهقي  وال، كتاب المكاتب،)٤٢٤٩( : برقم،)٥/٢٣٧(الدارقطني 
 ،"وهو أصح ": قال اد،)٢/٧٧٦(" الموطأ" ومالك في ، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له،دأمهات الأولا

 .)٦/٧٣(المبدع  ،)٧/٥٣٤(شرح الزركشي  ،)١٠/٤٧٠(المغني  : ينظر،)٥٨٦( للمجد ابن تيمية ؛المنتقى
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٧٦٤  

� بعده: أو قال،عن دبر منه
)١(.  

 : فقـال ،�كرت أم إبراهيم عند رسول االله  ذُ: قال ،ب وحديثه :الدليل الثالث 
�أعتقها ولدها�

)٢(.  

 فقد قـال    ؛)٣(على ذلك  ي الصحابة    فقد حكي إجماع   ؛جماعالإ :الدليل الرابع 
 فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى ـا         ،شاورني عمر عن أمهات الأولاد    « :ا علي

فرأي عمر وعلي   ( : قال عبيدة  ،» فلما وليت رأيت أن أرقهن     ،مان حياته  وعث ،عمر حياته 
  .)٤()في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 ولم أقف على تصريح له بسبب       ،وجب الحديث الذي ضعفه    بم /أحمد  عمل الإمام   
  : هي؛ أسبابولعل لعمله به ،عمله

 إلى  /أحمد   وقد ألمح الإمام     ؛ العواضد والشواهد التي قوت العمل به      :السبب الأول 
إذا � : كما في الحديث؛ استدل بالمنع من بيع أمهات الأولاد بجعل ولدها را         إذ ؛هذا السبب 

�ولدت الأمة را
)٥(.  

                                 

 : برقم،)٥/٢٣٢(ارقطني الد و،باب أمهات الأولاد ، أبواب العتق،)٢٥١٥( : برقم،)٣/٥٥٩( ابن ماجه رواه )١(
 . واللفظ له،)٢٧٥٩( : برقم،)٤/٤٨٤(أحمد و ،)٤٢٣٦(

 نصب : ينظر، والحديث ضعيف،باب أمهات الأولاد ، أبواب العتق،)٢٥١٦( : برقم،)٣/٥٦٠( ابن ماجه رواه )٢(
ه ابن حزم  وصحح،)٦/١٨٦( إرواء الغليل ،)٤/٥٢٠( التلخيص الحبير ،)٩/٧٥٦( البدر المنير ،)٣/٢٨٧(الراية 

 ).٨/٢١٥( ،)٧/٥٠٥(" المحلى"في 
 .)٦/٧٣(المبدع  ،)٧/٥٣٧(شرح الزركشي  ،)١٠/٤٧٠(المغني  )٣(
 ، واللفظ له،)٢٠٤٧( : برقم،)٢/٨٧(  بن منصورسعيد و،)١٣٢٢٤( : برقم،)٧/٢٩١( عبد الرزاق أخرجه )٤(

شرح الزركشي  ،)٤/٥٢٢(بير التلخيص الح : ينظر، وإسناده صحيح،)٢١٧٦٦( : برقم،)١٠/٥٧٥( والبيهقي
)٧/٥٣٧(. 

 ، والإسلام،عن الإيمان � باب سؤال جبريل النبي ، كتاب الإيمان،)٥٠( : برقم،)١/١٩( البخاري رواه )٥(
 باب الإيمان ما هو ، كتاب الإيمان،)٩( : برقم،)١/٣٩(  ومسلم،له �وبيان النبي  ، وعلم الساعة،والإحسان

 .ارة  من حديث أبي هري،وبيان خصاله
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٧٦٥  

 ،را بكـل حـال   فهو ؛ وهو مطلق،الأمة را ولد   أنه نص في أن      :وجه الاستدلال 
هو الذي أعتق أمه حيـث      ه  نأ فك ،تقها مضاف إلى الولد    فع ؛ا أو كان حي   ،مات الأب سواء  

 :وممن استدل ذا على منع بيعهن     ( : ثم قال  ،-ذكره ابن رجب  - ،)١(كان هو سبب عتقها   
  .)٢()الإمام أحمد

 فإن استدلاله ذا الحديث مع      ؛حسن /أحمد  وهذا مترع في طريقة احتجاج الإمام       
 احتجاج بحديث لا يلزم منه تـصحيحه        ه تنبيه على أن   ؛ وعضده له بأدلة أخرى    ،تضعيفه له 

بوله وفق   احتمالية ق   استدلاله بحديث قد ثبت توهينه إياه       في  وإنما ،وفق قانون الصنعة الحديثية   
  .قانون الاستدلال الفقهي عنده

  . واالله أعلم،)٣( بعضهمهر وهو احتمال ذك؛ديث للتصحيح صلاحية الح:السبب الثاني
�   �   �  

                                 

  .)١/٢١٨( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )١(
  .)١/٢١٨( لابن رجب ؛فتح الباري )٢(
 ).٣٧-٣/٣٢(ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها  )٣(
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٧٦٦  

   التاسع المبحث
   /المسائل التي بناها الإمام أحمد 

  على حديث ضعيف في النكاح 
  :وفيه أربعة مطالب

  

���h"وط�א;����h"وط�א;���WWא��O'Pא�ولא��O'Pא�ول

  :وفيه أربع مسائل
  :لا نكاح إلا بولي :المسألة الأولى

æ_ğ÷V�ý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�Ý^Ú�‚·_/V� �

أفطر الحاجم  � :أحاديث( :)١(عثمان الأحول حمد بن    في رواية أ   /أحمد  قال الإمام   
  .)٢() وأنا أذهب إليها؛ا بعضها بعض أحاديث يشد؛�لا نكاح إلا بولي�  و،�والمحجوم

  .)٣() لا يجوز:قال ف؟عن رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي( :وسأله صالح
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

  :هي ؛عدة أحاديثجاء في الباب 
لا ( :� قال رسـول االله      :قال ،اأبي موسى الأشعري    حديث   :الحديث الأول 

                                 

نقل  وقد ،لحديثحفاظ احد  أ،المعروف بكرنيب ، أبو بكر الأحول، بن سعيد بن أَبي يحيى هو أحمد بن عثمان)١(
 ،)١/١٤١( المقصد الأرشد ،)١/٥٢(طبقات الحنابلة  : ينظر).هـ٢٩٣( توفي سنة ، مسائل/ام أحمد الإمعن 

 .)١٢٢(مناقب الإمام أحمد  ،)٥/٤٨٦(تاريخ بغداد 
 سير ،)٢/٢٢٥( ميزان الاعتدال ،)٤/٤٤٥(للبيهقي  ؛السنن الكبرى ،)٤/٢٥٤(  لابن عدي؛الكامل في الضعفاء )٢(

 ).٥/٤٣٦(أعلام النبلاء 
  .)١/٤٧٣(مسائل صالح  )٣(

 : ينظر، وحربالمروذي، و، وأبو القاسم البغوي، وعبد االله،إسحاق بن منصور :/  رواها عن الإمام أحمدكما  
مسائل البغوي  ،)٣٢٣ ،٣١٩(مسائل عبد االله  ،)١٨٤٦-٤/١٨٤٥(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 

 ).٣/١٢٥٩(مسائل حرب  ،)٥/١٤(شرح الزركشي  ،)٥٠(
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  .)١()نكاح إلا بولي

علـى   ،في حكْمه عليـه    ه الرواية عن   اختلفت :ى الحديث  عل /حكم الإمام أحمد    
  :روايتين

  .)٢(حرب نقلها ؛ تضعيف الحديث:الرواية الأولى

  .)٣(المروذي نقلها ؛ تصحيحه:الرواية الثانية

 ،لا نكاح إلا بـولي    � : قال ،� عن النبي    ،بابن عباس   حديث   :الحديث الثاني 
�والسلطان مولى من لا مولى له

)٤(.  

  .)٦( وحرب،)٥( حنبل نقله؛معلول : على الحديث/حكم الإمام أحمد 

                                 

 : برقم،)٢/٣٩٨(الترمذي و ، باب في الولي، كتاب النكاح،)٢٠٨٥( : برقم،)٣/٤٢٧( داود أبو رواه )١(
 ، أبواب النكاح،)١٨٨١( : برقم،)٣/٧٩(ابن ماجه  و، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، أبواب النكاح،)١١٠١(

 عن ، عن إسرائيل،عبد الرحمن و، وكيع من طريق،)١٩٥١٨( : برقم،)٣٢/٢٨٠(أحمد  و،باب لا نكاح إلا بولي
-٢/١٤٥٧( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل : ينظر، عن أبيه، عن أبي بردة،أبي إسحاق

١٤٧١.( 
 شعبة ؛ حديث أبي موسى يضطربون فيه،�لا أعلم شيئًا يصح عن النبي  ": في رواية حرب/قال الإمام أحمد  )٢(

 فلم ؛ نعم: قال؟ عن أبي بردة: سفيان يقوله: قيل له. عن أبي موسى:يقول وإسرائيل ، عن أبي بردة:يقول
 اختلافات ،)٤٨-١٥/٤٧( الجامع لعلوم الإمام أحمد : ينظر،)١٢٥٩-٣/١٢٥٨( مسائل حرب ،"يصححه

 علل الأصوليين في رد متن الحديث والاعتذار عن العمل ،)٣٠٤-٣٠٣(المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث 
 ).٢٨٤- ٢٨٢(به 

 .)٥/٥٨(مطالب أولي النهى  ،)٢/٦٣٧(شرح منتهى الإرادات  ،)٥/٤٨( كشاف القناع ،)٧/٧(المغني  )٣(
 : برقم،)٤/١٢١(أحمد  و، باب لا نكاح إلا بولي، أبواب النكاح،)١٨٨٠( : برقم،)٣/٧٨( ابن ماجه رواه )٤(

 . واللفظ له،)٢٢٦٠(
 .)٤/٢٩٣( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)١٦٠(جامع التحصيل  )٥(
  ).١٥/٤٨( الجامع لعلوم الإمام أحمد : ينظر،)١٢٨١-٣/١٢٨٠(مسائل حرب  )٦(

 عن ، عن عكرمة، عن الحجاج، معمر بن سليمان الرقيأنه من طريق : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   
 : فقال، لأبي عبد االلهيث الحدذكرت هذا" :حنبل قالفقد  ، سماع حجاج من عكرمة نظر وفي؛ب ابن عباس

 ،)١٦٠( جامع التحصيل ،" أنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة،لم يسمع حجاج من عكرمة شيئًا"
  . بتصرف،)٤/٢٩٣( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق

= 

٧٦٧  
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  .)١(ل حديث عائشة :الحديث الثالث

                                  
=

 

 قال ،" وكان يروي عن رجال لم يلقهم، إن حجاجا لم يلق الزهري:يقولون ":وقال عن الحجاج في رواية حرب  
 ).١٥/٤٨( الجامع لعلوم الإمام أحمد : ينظر،)١٢٨١-٣/١٢٨٠(مسائل حرب  ،"وكأنه ضعفه ":حرب

  : وهما؛/أحمد  أعلهما الإمام ؛ طريقانل لحديث عائشة )١(
إذا نكحت المرأة بغير  ":� قال رسول االله : قالت،ل عن عائشة ، عن عروة، عن الزهري:الطريق الأول  

 : برقم،)٢/٣٩٨( رواه الترمذي ، الحديث،" فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،باطل فنكاحها ،أمر مولاها
 ، أبواب النكاح،)١٨٧٩( : برقم،)٣/٧٧( وابن ماجه ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، أبواب النكاح،)١١٠٢(

 ،جريج عن ابن ، من طريق إسماعيل، واللفظ له،)٢٤٢٠٥( : برقم،)٤٠/٢٤٣( وأحمد ،باب لا نكاح إلا بولي
  . وحسنه الترمذي،ل عن عائشة ، عن عروة، عن الزهري،عن سليمان بن موسى

  : وأعلّه بعلل ثلاث،/وقد ضعفه الإمام أحمد   
 وابن أبي شيبة ،)١١٨٩٥( : برقم،)٦/٥١٦( أخرجه عبد الرزاق ، بخلافهل عمل عائشة :الأولىالعلة   

 الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد : ينظر،)١٣٦٥٣( : برقم،)٧/١٨٣( والبيهقي ،)١٥٩٥٥( : برقم،)٣/٤٥٧(
  ).١٤٥٠-٢/١٤٤٦(في كتب المسائل 

 لأبي يعلى ؛ العدة،"لأنّ عائشة فعلت بخلافه؛ اما أراه صحيح ":المروذي في رواية /قال الإمام أحمد   
وجت  فقد ز؛)٢/٨٩٠( شرح علل الترمذي :ينظرو ،)٦/١٠٤( المبدع ،)٥/١٤( شرح الزركشي ،)٢/٥٦٠(

  ).١٥-٥/١٤( شرح الزركشي ،بنات أخيها
 وعائشة زوجت حفصة بنت عبد ، فأنكره: لأن الزهري سئل عنه؛هذا لا يصح ":في رواية حرب /قال و  

  . فهذا لا يصح؛ والحديث عنها،-بنت أخيها-الرحمن 
 مسائل ،"ام بن سعد فلم يرض هش، نعم: قيل؟ هشام بن سعد؟ ما هو: قال؟ قد روي من غير هذا الوجه:قيل له  

  ).١٥/٤٩( الجامع لعلوم الإمام أحمد : ينظر،)٢/٥٦٠( لأبي يعلى ؛ العدة،)٣/١٢٥٨(حرب 
 عن حديث الزهري /قد سئل ف ؛ وقد ذكرها حرب عنه في الرواية السابقة؛ إنكار الزهري لها:الثانيةالعلة   

 ،)٢٥٥-٤/٢٥٤( لابن عدي ؛ الضعفاء الكامل في،" الزهري قد نسي هذا:قال روح الكرابيسي ": فقال؛هذا
 لابن عبد الهادي ؛ تنقيح التحقيق،)٣/١٨٥( نصب الراية :ينظرو ،)٧/١٧١( للبيهقي ؛السنن الكبرى

  . فلعله اعتمد في إثبات إنكار الزهري له برواية روحٍ عنه؛)٦/١٠٤( المبدع ،)٤/٢٨٦(
 ؛ وذلك لا يدل على الطعن فيه،يانا من الزهري فإذا ثبت كان نس؛علّة للحديثا لم ير بعض الأصحاب هذو  

 ليس هذا من : ثم يقول،اكان ابن عيينة يحدث ناسي ": قوله/ ونقلوا عن أحمد ؛فالإنسان قد يحدث وينسى
 لابن ؛ تنقيح التحقيق،)٢/٢٥٦( التحقيق في مسائل الخلاف ،)٣/٩٦٠( لأبي يعلى ؛ العدة،" ولا أعرفه،حديثي

  .)٤/٢٨٧(عبد الهادي 
 ، في حكاية ابن علية عن ابن جريج هذه/ وقد تكلَّم الإمام أحمد ؛ رواية ابن علية عن ابن جريج:العلة الثالثة  

قد سئل و ،)٣/١٨٦( نصب الراية ، وضعفها،)٧/٧( المغني : ينظر،)٤/٢٨٧( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق
 ،ا عنه فلو كان محفوظً،- حكاية ابن علية:يعني- كتبه  وليس هذا في،إن ابن جريج له كتب مدونة ": فقال،عنها

= 

٧٦٨  
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  .)٢( طالب نقله أبو؛)١(ضعيف : على الحديث/حكم الإمام أحمد 

يثبت ( :كاح بغير ولي   عن الن  )٣(محمد بن الحسن   في رواية     قد سئل  /على أن الإمام    
  .)٤()�  ليس يثبت عندي فيه شيء عن النبي: فقال؟�فيه شيء عن النبي 

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

  .)٦( وهو المذهب،)٥(الحنابلة قول عامة :نكاحال لصحة  الولياشتراط
أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  :)٧( على قولين،راط الولي للنكاح في حكم اشتاختلف الحنابلة

رواية منصوصة عن    وهو   ؛ إلا بولي   فلا نكاح  ،نكاحال  في  الولي اشتراط :القول الأول 
 ،-كما في نص المسألة   - ،)١٠(عثمان الأحول حمد بن    وأ ،)٩( صالح  نقلها ؛)٨(/أحمد  الإمام  

                                  
=

 

 ،)٧/١٧٠( للبيهقي ؛ السنن الكبرى: ينظر،)٤/٢٧( لابن أبي حاتم ؛ العلل،"لكان هذا في كتبه ومراجعاته
 لابن عبد ؛ تنقيح التحقيق، وضعفه في رواية حربٍ عنه،)٧/٧( المغني ،)٢/١٨٢(المستدرك على الصحيحين 

  ).٤/٢٨٨(الهادي 
  ).٢/١٨٢( المستدرك على الصحيحين ،)٧/١٧٠( للبيهقي ؛ السنن الكبرى: حكاية ابن علية:تنظر  
كل امرأة تنكح  ": قال� أنّ النبي ،ل عن عائشة أم المؤمنين ، عن أبيه، عن هشام بن عروة:الطريق الثاني  

  ).٢٣٥١( : برقم،)٨/١١٢(" تاريخ بغداد" أخرجه الخطيب في ،"بغير ولي فنكاحها باطل
 : ينظر،)٣/١٢٨٠( مسائل حرب ، زمعة بن صالح: فكأنه ضعف من رواته؛/وقد ذُكر هذا الحديث لأحمد   

 ).٢/١٤٣٧( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل ،)١٥/٥٠(الجامع لعلوم الإمام أحمد 
 .)٢/٦٣٧(شرح منتهى الإرادات ).١٤٥٦-٢/١٤١٢( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل :ينظر )١(
 ).٥/١٤(شرح الزركشي  )٢(
 .٣ حـ،)٥/١٣(شرح الزركشي  : وينظر، أبو جعفر بن بدينا الموصلي:لعله )٣(
    .)٥/١٣(شرح الزركشي  )٤(
 .)٨/٦٦(الإنصاف  ،)٦/١٠٣(المبدع  ،)٥/٨(شرح الزركشي  )٥(
 ،)٥/٤٨(كشاف القناع  ،)٨/٦٦(الإنصاف  ،)٦/١٠٣( المبدع ،)٥/٨( شرح الزركشي ،)٨/٢١٢(الفروع  )٦(

 .)٥/٥٨(مطالب أولي النهى  ،)٢/٦٣٧(شرح منتهى الإرادات 
 .)٨/٦٦(الإنصاف  :ينظر )٧(
 .)٢/٨٤(الروايتين والوجهين  : وينظر،)٨/٦٦(الإنصاف  ،)٥/٨(شرح الزركشي  )٨(
 .)١/٤٧٣(مسائل صالح  )٩(
 ،)٢/٢٢٥(ميزان الاعتدال  ،)٤/٤٤٥(للبيهقي  ؛السنن الكبرى ،)٤/٢٥٤(  لابن عدي؛الكامل في الضعفاء )١٠(

= 

٧٦٩  
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٧٧٠  

 ،)٥(سـم البغـوي  وأبو القا ،)٤( وعبد االله  ،)٣( وحرب ،)٢( والمروذي ،)١(إسحاق بن منصور  و
  .)٧( وهي المذهب،)٦(الحنابلةواختارها جماعة من 

 ـوهو رواية    ؛)٨(انكاح مطلقً ال  ليس بشرط في   الولي أن   :القول الثاني   بعـض  احكاه
  .)١٠( وهي رواية مخرجة عنه،)٩(/أحمد   الإمام عنالحنابلة

  : على طريقتين، في التعامل مع هذه الروايةالحنابلةوقد اختلفت طُرق 
 وهذه طريقة جماعـة     ؛/أحمد   هذه الرواية عن الإمام      أا لا تثبت   :ريقة الأولى الط

  .)١١() ومنعها، لم يثبتها القاضي:وهذه الرواية( :قال المرداوي ؛من متقدميهم

                                  
=

 

 ).٥/٤٣٦(سير أعلام النبلاء 
 ).١٨٤٦-٤/١٨٤٥(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )١(
 .)٥/١٤(شرح الزركشي  )٢(
 ).٣/١٢٥٩(مسائل حرب  )٣(
 ).٣٢٣ ،٣١٩(مسائل عبد االله  )٤(
 ).٥٠(مسائل البغوي  )٥(
 .)٨/٦٦(الإنصاف  ،)٦/١٠٣(المبدع  ،)٥/٨(شرح الزركشي  )٦(
 ،)٥/٤٨(كشاف القناع  ،)٨/٦٦(الإنصاف  ،)٦/١٠٣( المبدع ،)٥/٨( شرح الزركشي ،)٨/٢١٢(الفروع  )٧(

 .)٥/٥٨(مطالب أولي النهى  ،)٢/٦٣٧(شرح منتهى الإرادات 
  .)٨/٦٦(الإنصاف  ،)٦/١٠٤(المبدع  )٨(

 ولم أقف على ،)٨/٦٦(الإنصاف  ،)٦/١٠٤(المبدع  ،)٥/١١(كشي شرح الزر ، وابن أبي موسى،كابن عقيل )٩(
 ).٢٦٧( الإرشاد : ينظر،"الإرشاد"ذكر لهذه الرواية في 

  ).٨/٢١٢(الفروع  : وينظر،)٢/١٦( المحرر ،)٧/٨( المغني ،)٣٨٥(الهداية  )١٠(
  : على قولين، الروايةوقد اختلف الأصحاب في مأخذ هذه  
 إذا احتاط لها في المهر ،يزوج من لا ولي لها" : في دهقان القرية/ من قول أحمد تخذأُأا  :القول الأول  

 قال ،وتبعه الزركشي ، في ذلكابن تيمية وغلطة ،ابن عقيل وهذا اتجاه ؛" إذا لم يكن في الرستاق قاض،والكفؤ
  ."ليس بشيء" :قال الزركشي عن هذا التخريج و،"هذا التخريج غلط" :ابن تيمية

  . ابن أبي موسى وهو اتجاه؛ من رواية أن المرأة تزوج أمتها ومعتقتهاتخذأُ أا :ثانيالقول ال  
 .)٨/٦٦(الإنصاف  ،)٦/١٠٤( المبدع ،)٥/١١(شرح الزركشي  ،)١٩-٧/١٨( المغني ،)٣/١٥( الكافي :ينظر

  .)٨/٦٦(الإنصاف  )١١(
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٧٧١  

 وهذه طريقـة عامـة متـأخري        ؛/أحمد   إثباا رواية عن الإمام      :الطريقة الثانية 
  .)١(الحنابلة

  .)٢( فعدما؛ الولي والسلطانلو تعذر على ما جماعة منهمحملها و
 أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :بما يأتي باشتراط الولي للنكاح استدل الحنابلة القائلون
  : وهي، الأحاديث الواردة في الباب:الدليل الأول

�لا نكاح إلا بولي� : قال�  النبي أن:الحديث الأول
)٣(.  

إذا نكحت المرأة   � :� قال رسول االله     : قالت ،لعائشة  حديث   :الثانيديث  الح
�ل فنكاحها باط، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،بغير أمر مولاها

)٤(.  

  .)٦(هم إجماع:بعضهمادعى   بل؛)٥(ي  الصحابةعامةقول  :الدليل الثاني
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 على توجيه   الحنابلة وطريقة عامة    ، بموجب الحديث الذي ضعفه    /أحمد  عمل الإمام   
 ؛ والأخذ ـا   ، وتصحيحها ، الباب ه إثبات أحاديث  الصحيح المشهور عن   بأنّ   :عمله بموجبه 

 ، عنـه   خلاف المـشهور   الهه  تضعيفو ،)٧(ب عائشةو ،الأشعريكحديث أبي موسى    
  .)٨(والمعروف عن علماء الحديث

 بموجب الأحاديث مع استصحابه تضعيفها وفق       ه عمل علىما يدل   ه  قد نقل عن  غير أنه   

                                 

 .لمرجع السابقا )١(
 .)٨/٦٦(الإنصاف  : وينظر،)٥/١١(شرح الزركشي  ،)٧/٨(المغني  )٢(
 .)٧٦٧:ص (سبق تخريجه )٣(
 ).٧٦٨:ص (سبق تخريجه )٤(
 .)١٠-٥/٩(شرح الزركشي  ،)٧/٧( المغني :ينظر )٥(
  ).٦/١٠٣( المبدع ،)١٠-٥/٩(شرح الزركشي  ،)٩/٤٢(الحاوي  :ينظر )٦(
 .)٦/١٠٥(المبدع  ،)١٩-٥/١٧(شرح الزركشي  )٧(
  ).٥/١٩(شرح الزركشي  )٨(
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٧٧٢  

   .الصنعة الحديثية
  : وهي،وقد صرح بأسباب ذلك

الإمام لسبب  اوقد صرح ذا     ،)١(ي عن بعض الصحابة     ما نقل  :السبب الأول 
 :بن عباس  وعن ا  ،)٢(لكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح     ( : فقال في رواية حرب    ؛/أحمد  

  .)٥( في رواية عبد اهللا كما احتج بخبر عمر ،)٤())٣(ه لا يجوز النكاح إلا بوليأن
 وفي هذا إيماء إلى أثر الموقـوف في         ؛ المرفوع سنادفاستدلّ بما أثر عنهم عندما ضعف إ      

  . موجب الحديث الضعيفه إلىمصير
 فقد ؛)٧( ومن بعدهم، وتابعيهم،)٦(ي الصحابة   أن عليه عمل عامة    :السبب الثاني 

   كان القول به مشهور ؛اا ظاهر  كيمـن   نه لا يعرف عن أحد    إ( : قوله بن المنذر ا  عن  حتى ح
  .)٨()الصحابة خلاف ذلك

 عـن   لمـروذي ا في روايـة      فقال ؛/أحمد   الإمام   -أيضاً-صرح ذا السبب    وقد  
 فلـم   : قيل له  ، عائشة فعلت بخلافه   نّ لأ ؛اما أراه صحيح  ( :)٩()لا نكاح إلا بولي   ( :حديث

  .)١٠() أكثر الناس عليه: قال؟تذهب إليه

                                 

 .)٩٢-٩١(امع التحصيل ج :ينظر )١(
لبيهقي  وا،)١٥٩٢١( : برقم،)٣/٤٥٤(ابن أبي شيبة  و،)١٠٤٨٥( : برقم،)٦/١٩٨( عبد الرزاق أخرجه )٢(

  ).١/٣٩٩(" مسائله" وحرب في ،)٣٢٣(" مسائله" وعبد االله في ،)١٣٦٣٨( : برقم،)٧/١٧٩(
لبيهقي  وا،)١٥٩٢٣( : برقم،)٣/٤٥٤(ابن أبي شيبة  و،)١٠٤٨٣( : برقم،)٦/١٩٨( عبد الرزاق أخرجه )٣(

 ذيب : ينظر، الراجح ضعفه؛ فيه عبد االله بن عثمان بن خثيم؛ وإسناده ضعيف،)١٣٦٥٠( : برقم،)٧/١٨٢(
 ).٣١٥-٥/٣١٤(التهذيب 

 ).٤٨-١٥/٤٧( الجامع لعلوم الإمام أحمد : ينظر،)٣/١٢٥٩(مسائل حرب  )٤(
 .)٣٢٣(مسائل عبد االله  :ينظر )٥(
 ).٩/٤٢(الحاوي  ،)٣/٧٩( الجامع لأحكام القرآن : وينظر،)٩/٤١( للبغوي ؛نةشرح الس )٦(
 .)١٠-٥/٩(شرح الزركشي  ،)٧/٧( المغني ،)٥/١٤( لابن المنذر ؛ الإشراف:ينظر )٧(
 . ولم أقف عليه في شيء من كتب ابن المنذر،)٣/٧٩(الجامع لأحكام القرآن  : وينظر،)٩/١٨٧(فتح الباري  )٨(
 ).٧٦٧:ص (ريجهسبق تخ )٩(
 .)٥/١٤(شرح الزركشي  )١٠(
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٧٧٣  

استدل  فقد   ؛ على قول بعضهم   /أحمد   وقد بنى الإمام     ؛كما كان قول عامة السلف    
  .)٢)(١(في رواية أبي القاسم البغوي بقول ابن المبارك

 لما صح   ؛ بموجب الأحاديث المضعفة في الباب      في العمل  /أحمد   طريقة الإمام    :تنبيه
 فقـد   ؛لشافعي هي امتداد لطريقة شيخه ا     ؛اء العلم عامةقول  ا ل واتباع ،يعن الصحابة   

 وهـو   ، فإن أكثر أهل العلم يقول به      ؛اوهذا وإن كان منقطع   ( :قال عن بعض أخبار الباب    
  .)٣()� وغيره من أصحاب النبي ،عن ابن عباسثابت 

 ،ه ثابت عن ابن عباس    أن :والثاني .ه ب قالكثر أهل العلم     أ أنّ :أحدهما : بشيئين هدأكّف
  : وزاد،/أحمد لإمام  وعلى هذا جرى ا،)٤(يوغيره من الصحابة 

 وقـد عـضدا     ؛)٥( للاحتجاج بمجموعها  ديث الباب أحاصلاحية   :السبب الثالث 
 فقـال في    ،/أحمد   الإمام وقد صرح ذا السبب      ؛ثبوا مما دلّ على     ؛)٦(أصول صحاح 

لا نكـاح إلا    �  و ،�أفطر الحاجم والمحجـوم   � :أحاديث( :عثمان الأحول حمد بن   رواية أ 
  .)٧() وأنا أذهب إليها؛ا بعضها بعض أحاديث يشد؛�بولي

                                 

كان  . أمه خوارزمية وأبوه تركي، المروزي، أبو عبد الرحمن الحنظلي بالولاء، بن واضحهو عبد االله بن المبارك )١(
ثًا،افقيهكان  ": قال القاضي عياض،/أحمد  منهم الإمام ؛ حدث عنه خلق لا يحصون من أهل الأقاليم، محد

 في كتبه على أبي حنيفة اضرب آخر" :قال ابن وضاحو ،"ب أبي حنيفة ثم تركه ورجع عن مذهبهأولاً من أصحا
 كانت له تجارة واسعة وكان ينفق . وروايةً، وعملاً، علما، ما يعز وجودهصال جمع من الخ،"ولم يقرأه للناس

 .)هـ١٨١( سنة فا من غزو الروم منصر، مدينة على الفرات، مات يت.على الفقراء في السنة مائة ألف درهم
-٢/٥٢٩( الجواهر المضية : ينظر،"رقاع الفتاوى" و ،"الدقائق في الرقائق" و ،"تفسير القرآن ":من تصانيفه

 تذكرة ،)٣٤-٣/٣٢( وفيات الأعيان ،)١/٨٧( شجرة النور الزكية ،)٥١-٣/٣٦(ترتيب المدارك  ،)٥٣٩
 ).٣٦٣-٢/٣٦١( شذرات الذهب ،)٢٠٤- ١/٢٠١(الحفاظ 

  ).٥٠( مسائل البغوي :ينظر )٢(
 .)٢٠٤-٧/٢٠٣(للبيهقي  ؛السنن الكبرى : وينظر،)٩٢-٩١(جامع التحصيل  )٣(
 .)٩٢-٩١(جامع التحصيل  )٤(
 ).٥/٢٢٦٥( الحديث الحسن لذاته ولغيره :ينظر )٥(
 .)١٩/٨٨(التمهيد  ،)٧/١٧٢( للبيهقي ؛ السنن الكبرى:ينظر )٦(
 سير ،)٢/٢٢٥( ميزان الاعتدال ،)٤/٤٤٥(للبيهقي  ؛ السنن الكبرى،)٤/٢٥٤(  لابن عدي؛ءالكامل في الضعفا )٧(

  ).٥/٤٣٦(أعلام النبلاء 
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٧٧٤  

الأدلة ( و،)١( وجرى عليه العمل، واشتهر ذكره، فإن الحديث قد تعددت طرقه ؛اوأخير
ا أو   سـواء كانـت نـص      ،ثيرةمن الكتاب والسنة على صحة هذا القول وخطأ خلافه ك         

 فكلّ هذه الأسـباب     ؛)٣(بموجبه وثمة حكم في الباب تعضد المصير إلى القول          ،)٢()ااستنباطً
  . واالله أعلم،لقول بدلالته وا،أوجبت المصير إليه

  

   نكاح العبد بغير إذن مواليه:المسألة الثانية

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 هو :قال ؟تزويج العبد بغير إذن مولاه( : عن/أحمد  الإمام إسحاق بن منصورسأل 
  .)٥())٤(ازن :بعلى قول ابن عمر 

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/]�äé×Â�íÖ`Š¹V� �

 فنكاحـه   ،إذا نكح العبد بغير إذن مولاه     � :قال ،� عن النبي    ،ب عن ابن عمر  
�باطل

)٦(.  

  .)٨(حنبل  نقله؛)٧(منكر : على الحديث/حكم الإمام أحمد 

                                 

 ).٢٦٧-١/٦٤( الولاية في النكاح :ينظر )١(
 ).٢٨٨(علل الأصوليين في رد متن الحديث والاعتذار عن العمل به  )٢(
  ).٢/١٢٧( فقه السنة ،)٢/١٩٦( حجة االله البالغة :ينظر )٣(
لبيهقي  وا،)١٦٨٦٤( : برقم،)٣/٥٣٤(ابن أبي شيبة  و،)١٢٩٨٢( : برقم،)٧/٢٤٣( عبد الرزاق أخرجه )٤(

 . وإسناده صحيح،)٢٨٣-١/٢٨٢(" مسائله" وحرب في ،)١٣٧٣٢( : برقم،)٧/٢٠٦(
  .)٤/١٥٣٠( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٥(

 مسائل ،)١/٥٠٤( مسائل صالح : ينظر،بوحر ،وعبد االله ، وأبو داود،صالح :/  رواها عن الإمام أحمدكما  
 ).١/٢٧٩( مسائل حرب ،)٣٣٠( مسائل عبد االله ،)٢٣٠(أبي داود 

ابن ماجه و ، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، كتاب النكاح،)٢٠٧٩( : برقم،)٣/٤٢٢( داود رواه أبو )٦(
هذا الحديث  ": وقال أبو داود،بغير إذن سيده باب تزويج العبد ، أبواب النكاح،)١٩٦٠( : رقم،)٣/١٣٦(

 ).٢٠٤-٣/٢٠٣( نصب الراية : ينظر،" وهو قول ابن عمر، وهو موقوف،ضعيف
 .)٦/٢٠٦(المبدع  : وينظر،)٣/٣٥٨( التلخيص الحبير ،)٢/١٣٣(العلل المتناهية  )٧(
 ).١٣/٧٣(دارقطني  لل؛ العلل: ينظر؛ب وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمر ،)٧/٦٣(المغني  )٨(
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٧٧٥  

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

  .)٢( وهو المذهب،)١( قول عامة الحنابلة: العبد بغير إذن مواليهنكاح لا يصح
⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  : على قولين، في صحة نكاح العبد بغير إذن مواليهاختلف الحنابلة
أحمـد  واية عن الإمام     وهو ر  ؛ مواليه أنه لا يصح نكاح العبد بغير إذن       :القول الأول 

وأبو  ،)٥(صالح و ،-كما في نص المسألة   - ،)٤( كإسحاق بن منصور   ؛)٣( الجماعة انقله ؛/
  .)١٠( وهي المذهب،)٩( واختارها عامة الحنابلة،)٨( وعبد االله،)٧(وحرب ،)٦(داود

 رواية  وهو ،)١١( وإن رده بطل   ، فإن أجازه جاز   ؛على إجازة السيد   وقفه :القول الثاني 
قال ( :قال في الفروع   ، من الأصحاب   واختارها جمع  ،)١٢( حنبل اقله ن ؛/أحمد  عن الإمام   
  .)١٣() كفضولي:الأصحاب

                                 

 .)٨/٢٥٦(الإنصاف  )١(
 ،)٨/٢٥٦(الإنصاف  ،)٦/٢٠٦(المبدع  ،)٥/١١١( شرح الزركشي ،)٨/٣٢٦( الفروع ،)٧/٦٣( المغني )٢(

 .)٥/١٩٠(مطالب أولي النهى  ،)٣/١٥(شرح منتهى الإرادات  ،)٥/١٣٩(كشاف القناع 
 .)٨/٢٥٦(الإنصاف  ،)٦/٢٠٦( المبدع ،)٨/٣٢٦(الفروع  )٣(
 .)٤/١٥٣٠( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٤(
 ).١/٥٠٤(مسائل صالح  )٥(
 ).٢٣٠(مسائل أبي داود  )٦(
 ).١/٢٧٩(مسائل حرب  )٧(
 ).٣٣٠(مسائل عبد االله  )٨(
 .)٨/٢٥٦(الإنصاف  )٩(
 ،)٨/٢٥٦(الإنصاف  ،)٦/٢٠٦(المبدع  ،)٥/١١١( شرح الزركشي ،)٨/٣٢٦( الفروع ،)٧/٦٣( المغني )١٠(

 .)٥/١٩٠(مطالب أولي النهى  ،)٣/١٥(شرح منتهى الإرادات  ،)٥/١٣٩(قناع كشاف ال
 .)٦/٢٠٦(المبدع  ،)٥/١١١( شرح الزركشي ،)٧/٦٣( المغني )١١(
 .)٨/٢٥٦(الإنصاف  ،)٦/٢٠٦( المبدع ،)٨/٣٢٦(الفروع  )١٢(
 .)٨/٣٢٦(الفروع  )١٣(
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٧٧٦  

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

  :بما يأتي نكاح العبد بغير إذن مواليه أنه لا يصح باستدل الحنابلة القائلون
إذا نكح العبد بغـير     � :قال ،� عن النبي    ،ب ابن عمر حديث   :الدليل الأول 

� فنكاحه باطل،إذن مولاه
)١(.  

أيما عبد تزوج بغـير     � :� قال رسول االله     :قال ،بجابر  حديث   :الدليل الثاني 
� فهو عاهر- أو أهله -إذن مواليه 

)٢(.  

ا مـع    إذ لا يكـون عـاهر      ؛هنلعهر دليل بطلا  ا أن وصف النكاح ب    :وجه الاستدلال 
  .)٣(صحته

 بجـامع أن    ؛ يصح  فلم ؛شرطها من    النكاح شيئً  دما لو فقَ   القياس على    :الدليل الثالث 
  .)٤(كما لو تزوجها بغير شهود ؛ فُقد وقد؛ شرط واجب التوافر منهماكلاً

منفعـة الـسيد    وهـي  ؛ا لحقوق سابقة على العبد   أن في صحته تفويت    :الدليل الرابع 
ضـرار  إ وفي ذلـك     ،المهر والنفقة في كسبه    ك ؛ة بحقوق الزوجي   العبد  لانشغال ،الواجبة له 

  .)٥( مواليهذن إلم يجز بغيرلذا  ؛بالمولى
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 ـ     ؛ بموجب الحديث الذي ضعفه    /أحمد  عمل الإمام     ،باب وقد صرح بأحـد الأس

                                 

  ).٧٧٤:ص (سبق تخريجه )١(
لترمذي  وا، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، كتاب النكاح،)٢٠٧٨( : برقم،)٣/٤٢١( داود أبورواه  )٢(

 ،)٢٢/١٢٢(أحمد  و، باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، أبواب النكاح،)١١١١( : برقم،)٢/٤١٠(
 "رواءالإ" وكذا الألباني في ، وحسنه الترمذي،)١/٢٨٢( وفي مسائل حرب ، واللفظ له،)١٤٢١٢( :برقم

 عقيل بابنمن يحتج و ":)٢/٦٣٣( "الإلمام" قال ابن دقيق العيد في ،لاف في الحديث لابن عقيل والخ،)٦/٣٥١(
 الحديث ،)٢٨٦-٢/٢٨٥(موسوعة أقوال الإمام أحمد  ،)٦/٣٥٢(  إرواء الغليل،)٥٤٦( المحرر : ينظر،"يصححه

 ).١٦١٥-١٦١٤ ،١٥٥٠- ١٥٤٩ ،١٢٥٥ ،١١٧٦-٣/١١٧٥(الحسن لذاته ولغيره 
 .)٥/١٩٠(مطالب أولي النهى  ،)٣/١٥(رح منتهى الإرادات ش )٣(
 ).٤/٢١٠( تحفة الأحوذي : وينظر،)٥/١٣٩(كشاف القناع  ،)٦/٢٠٦(المبدع  ،)٧/٦٣(المغني  )٤(
 .)٥/١١١(شرح الزركشي  ،)١٦/٢٨(اموع  )٥(
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٧٧٧  

  : والأسباب هي كالآتي،واحتج به
 فقد قـال    ،ب كابن عمر    ؛)١(يالصحابة  ما نقل عن بعض      :السبب الأول 

 ؛)٣(إسحاق بن منصور   في رواية    /أحمد  الإمام  به   وهذا السبب قد احتج      ؛)٢()ازن( :عنه
بهفلعله لما صح دون المرفوع من الأحاديث في المسألة، احتج .  

 فلعل اشتهار القول بـه      ؛)٤( به  وتابعيهم ،�مة أصحاب النبي     قول عا  :السبب الثاني 
  . مع ما احتف به من قرائن قوت العمل به، إليه/أحمد وظهوره من أسباب مصير الإمام 

ولا أعلم بين   ( : فقال ؛ ولا يعرف في هذا مخالف     ،عرفه لا ي   حكى أن  افعيحتى إن الش  
 أحد لقيهت،  ولا ح كا في أن لا يجوز نكاح العبـد إلا بـإذن    اختلافً:م لي عنه من أهل العل    ي
  . واالله أعلم، وغيرهما،)٧( وابن قدامة،)٦( كابن المنذر؛ جماعة وحكى الإجماع عليه،)٥()مالكه
 

   الشهادة في النكاح:المسألة الثالثة

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

     لا يجـوز    : قال ؟بغير شهود هل تجوز معاقدة الأب     ( :/أحمد  سأل ابن هانئ الإمام 
  .)٨() قد قبلت: وقوله، وقبول الزوج،إلا بشهود

                                 

 .)٥/١٣٩(كشاف القناع  ،)٦/٢٠٦(المبدع  ،)٧/٦٣(المغني  :ينظر )١(
   ).٧٧٤:ص (هسبق تخريج )٢(

 .)٤/١٥٣٠( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٣(
 .)٢/٤١٠(لترمذي ل ؛الجامع )٤(
 .)٥٤٤(الأم  )٥(
 ).٧٠٥-٧٠٢( المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد : وينظر،)٧/٢٧( ،)٥/١٤١( لابن المنذر ؛الإشراف )٦(
 ).٧/٦٣(المغني  )٧(
  ).١/١٩٥(مسائل ابن هانئ  )٨(

 مسائل صالح : ينظر،المروذي و،والميموني ،مهناو ، و عبد االله، وأبو داود،الح ص:/ واها عن الإمام أحمد ركما  
مسائل  ،)٨٤-٢/٨٣(الروايتين والوجهين  ،)١/٣٢٣( مسائل عبد االله ،)٢٢٨( مسائل أبي داود ،)١/٣٦٠(

 ).٢/٥٦٦(مهنا 
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٧٧٨  

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

  : منها؛ عدةوآثارجاء في المسألة أحاديث 
لا نكـاح إلا    � :� قال رسـول االله      :قالت، ل عائشةحديث   :الأولالحديث  

  .)١( الحديث� وشاهدي عدل،بولي

البغايا اللاتي يـنكحن    � :قال � أن النبي    ،ب ابن عباس حديث   :الثانيالحديث  
�أنفسهن بغير بينة

)٢(.  

هذا ( : فقال ، بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة       يت أُ  أنه ،ا  عمر خبر :الثالث
  .)٣() ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، ولا أجيزه؛نكاح السر

 :في اشتراط الـشاهدين لـصحة النكـاح      حاديث  الأ على   /حكم الإمام أحمد    
لم يثبت عن الـنبي     ( :في رواية الميموني   فقال   ؛)٤(اا صحيح حديثً ولم يثبت في الباب      ،ضعيفة

  .)٦(المروذي وبنحوه من رواية ،)٥()في الشاهدين شيء �

  .)٧()في الإشهاد على النكاح شيء � يثبت عن النبي لم( :-أيضاً-وقال 
                                 

 كتاب ،)١٣٧١٩( : برقم،)٧/٢٠٢(لبيهقي  وا،اح كتاب النك،)٣٥٣٣( : برقم،)٤/٣٢٣( الدارقطني رواه )١(
 بيان ،)٢/٢٥٦( التحقيق في مسائل الخلاف : ينظر. وهو ضعيف، باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين،النكاح

 للذهبي ؛ تنقيح التحقيق،)٢٩٠-٤/٢٨٨(لابن عبد الهادي  ؛تنقيح التحقيق ،)٨٦-٥/٨٥(الوهم والإيهام 
)٢/١٦٩.( 

 ا، وضعفه مرفوع، باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة، كتاب النكاح،)١١٠٣( : برقم،)٢/٤٠٢( الترمذي رواه )٢(
 لابن عبد ؛تنقيح التحقيق ،)٢/٢٦٨(التحقيق في مسائل الخلاف  : ينظر،ب على ابن عباس اوصححه موقوفً

  ).١/٣٥١( ضعيف الجامع الصغير : ينظر، وضعفه الألباني،)٤/٣٢٦(الهادي 
هذا  ": وقال،)١٣٦٤٠( : برقم،)٥٧-١٠/٥٦( "معرفة السنن والآثار"البيهقي في  و،)٢/٥٣٥( أخرجه مالك )٣(

 ."عن عمر منقطع
 .)٣٢/٩٣(مجموع الفتاوى  )٤(
 .)٥/٢٣(شرح الزركشي  )٥(
 .)٦/١٢١(المبدع  )٦(
 ،)٢/١٧٩(  للذهبي؛تنقيح التحقيق ،)٢/٢٦٨(التحقيق في مسائل الخلاف  : وينظر،)٣٢/١٢٨(مجموع الفتاوى  )٧(

  .)٤/٣٢٧( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق
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⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 ،)١( الحنابلة  قول عامة  : إلا بشاهدين   نكاح  فلا ينعقد  ؛ لصحة النكاح  الشهادة اشتراط
  .)٢(وهو المذهب
⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  : قولينعلى ، في اشتراط الشهادة لصحة النكاحلةاختلف الحناب
أحمـد  ة عن الإمام  المشهورالرواية وهو ؛ في النكاحط الشهادة أنه يشتر  :القول الأول 

 ،)٧(صـالح  و ،)٦(مهناو ،-كما في نص المسألة   - ،)٥( كابن هانئ  ؛)٤(الجماعة نقلها   ؛)٣(/
 وهي  ،)١٢( الحنابلة  واختارها عامة  ،)١١(عبد االله  و ،)١٠( وأبو داود  ،)٩(المروذيو ،)٨(الميمونيو

  .)١٣(المذهب

 الحنابلةوهو رواية حكاها بعض      ؛)١٤( النكاح  في هادة الش طأنه لا يشتر   :القول الثاني 
  .)١٥(/أحمد عن الإمام 

                                 

   .)٥/٢١(شرح الزركشي  )١(

 كشاف القناع ،)٨/١٠٢(الإنصاف  ،)١٢٠-٦/١١٩( المبدع ،)٥/٢١(شرح الزركشي  ،)٨/٢٢٩(الفروع  )٢(
 ).٢/٦٤٨( شرح منتهى الإرادات ،)٥/٦٥(

   .)٥/٢١(شرح الزركشي  )٣(

 .المرجع السابق )٤(
 ).٢١٠ ،٢٠٤ ،٢٠٣ ،١٩٩ ،١/١٩٥(ن هانئ مسائل اب )٥(
 ).٨٤-٢/٨٣(الروايتين والوجهين  ،)٢/٥٦٦(مسائل مهنا  )٦(
 ).١/٣٦٠(مسائل صالح  )٧(
 ).٨٤-٢/٨٣(الروايتين والوجهين  )٨(
 .رجع السابقالم )٩(
 ).٢٢٨(مسائل أبي داود  )١٠(
 ).١/٣٢٣(مسائل عبد االله  )١١(
   .)٥/٢١(شرح الزركشي  )١٢(

 كشاف القناع ،)٨/١٠٢(الإنصاف  ،)١٢٠-٦/١١٩( المبدع ،)٥/٢١(شرح الزركشي  ،)٨/٢٢٩( الفروع )١٣(
 ).٢/٦٤٨( شرح منتهى الإرادات ،)٥/٦٥(

 ).٦/١٢١( المبدع ،)٨/٢٢٩( الفروع ،)٢/١٨( المحرر ،)٢/٩٤١(الرعاية  )١٤(
لرواية ظاهر رواية  هذه ا،)٨/١٠٢(الإنصاف  ،)٥/٢٢(شرح الزركشي  ،)٢/٨٤(الروايتين والوجهين  )١٥(

= 

٧٧٩  
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٧٨٠  

  : على طريقتين، في توجيه هذه الروايةالحنابلةوقد اختلفت طرق 
  . لأن النص فيها مطلق؛)١(عامتهم وهذه طريقة ؛ إطلاق الرواية:الطريقة الأولى

 ،)٢(اـد  ك ؛جماعة منـهم    وهذه طريقة  ؛ بما إذا لم يكتموه     تقييدها :الطريقة الثانية 
  .)٣(وغيره

بـل   ،رواية واحدة  ؛مع الكتم تشترط الشهادة   هذه الطريقة أنه    بعض أصحاب   وذكر  
٤(اذكره بعضهم إجماع(.  

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

  : هما؛راط الشهادة لصحة النكاح بدليلين باشتقائلوناستدل الحنابلة ال
  : ومنها؛ الواردة في البابوالآثار الأحاديث :الدليل الأول

                                  
=

 

قال أبو بكر  فقد ؛ في آخرين،"كتاب المقنع" أبو بكر في  حكاها عن الجوزجاني،/الجوزجاني عن الإمام أحمد 
 : قال،-أبو الحسن الشيخ الصالح من أصحابنا ثقة مأمون-حدثنا علي بن عيسى الحذاء  ":"كتاب المقنع"في 

 لا : قال؟ ما تقول في نكاح بلا ولي: لأحمد قلت: قال]زجانيالجو[ عن إبراهيم بن يعقوب ،حدثنا شيخ له ذكر
  .ج بلا شهودوجدنا ابن عمر زو ،وإن لم يشهد فالنكاح جائز ؛ الشهود أحب إليَّ: قال، فلا شهود: قلت،يجوز

  ث به شعبة عن عبد االلهوكان يزيد بن هارون يحتج بحديث يحد: اأنه رأى نكاحل أبو  قا،"ولم يكن شهود ،ا جائز
 الجامع لعلوم الإمام أحمد : ينظر،)٢/٨٤(الروايتين والوجهين  ،" أنّ الإشهاد ليس بشرط:فظاهر هذا ":يعلى

)١٠/٥٣٩.( 
 .)٨/١٠٢(الإنصاف  ،)٦/١٢١( المبدع ،)٥/٢٣(شرح الزركشي  )١(
 ).٢/١٨( المحرر :ينظر )٢(
 ؛ روايتين عنه أيضا/ وهو رواية عن الإمام أحمد ،ل إضافة إلى القول الأو)٨/٢٢٩( "الفروع"عد ابن مفلح في  )٣(

 شيخه ابن / فتبع في عدهن روايات عن أحمد ؛" ذكرهن شيخنا، أحدهما: وعنه، إعلانه فقط:وعنه ":فقال
  .تيمية

 قرينة ، بهلقول الذي مات ابن تيمية قائلاً فإنه ا؛"قال شيخنا" : إذا قال أنه، ابن مفلح ذكر بعضهم عن:فائدة  
نصح كل من وقع على قول ألهذا فإني " : ثم قال،في المسائلهما  عن اختيارات شيخه ابن القيم كان يسأل أنّ:لكذ

 ).٥٣( اللالئ البهية ،"الفروع"لشيخ الإسلام في مسألة أن يعرضه على ما نقله ابن مفلح في كتابه 
] وكذلك [،] اد:يعني[م من تصرفه وهو واالله أعل ":قال الزركشي ،)٨/١٠٢(الإنصاف  ،)٦/١٢١( المبدع )٤(

  ).٨/١٠٢( الإنصاف ،)٥/٢٣( شرح الزركشي ،"جعله ابن حمدان قولاً
 ، ولعله أصح،)٥/٢٣(" شرح الزركشي" والمثبت من ،"ولذلك "):٨/١٠٢(" الإنصاف"ما بين المعقوفتين في و  

 .)٢/٩٤١( الرعاية :ينظر
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٧٨١  

لا نكـاح إلا    � :� قال رسـول االله      :قالت، ل عائشةحديث   :الحديث الأول 
  .)١( الحديث� وشاهدي عدل،بولي

البغايا اللاتي يـنكحن    � :قال � أن النبي    ،ب ابن عباس يث  حد :الحديث الثاني 
�أنفسهن بغير بينة

)٢(.  

 هذا  : فقال ، بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة       يتأُ« : أنه ،ا  عمر خبر :اثالثً
  .)٣(» ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، ولا أجيزه؛نكاح السر

 ؛ وهو من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها؛ حفظ النسب :الدليل الثاني 
 ؛بـه ت الفراش   وثب ل ؛نسب فيلحق به ال   ؛ وهو الولد  ،المتعاقدينغير   النكاح يتعلق به حق      فإن

  لا يتجـاوز    فيهـا  ن الحق  فإ ؛لبيع والإجارة  كا ؛سائر العقود بخلاف   ، الشهادة تشترطلذا ا 
  .)٤(المتبايعين

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV 

 لـه    ولم أقف  ،ا بموجب الأحاديث التي لم يصحح في باا شيئً        /أحمد  عمل الإمام   
  : وهي؛اه تفقُّا عمله  في تسبيباحتمالات ويمكن ذكر ،ى سبب العملعل

وهذا السبب يمثّـل     ؛)٥( الشواهد والعواضد التي قوت أحاديث الباب      :السبب الأول 
  . به/أحمد   في توجيه عمل الإمامالحنابلةطريقة 

   ارق المنهجية  في هذا السياق أنقله بتمامه لأهميته في تبيان الفو        ا  وقد قال الجصاص كلام
 �وقد روي عن الـنبي      ( : فقال ،بين المحدثين والفقهاء في التعامل مع الأحاديث والأخبار       

 بألفـاظ   ، وروي عن جمعٍ من الـصحابة      ،أخبار بألفاظ مختلفة في نفي النكاح بغير شهود       
  . والمعنى واحد،مختلفة

                                 

   ).٧٧٨:ص (سبق تخريجه )١(

  ).٧٧٨:ص (بق تخريجهس )٢(
 ).٧٨١:ص (بق تخريجهس )٣(
 .)٥/٢٢(شرح الزركشي  ،)٢/٨٤(الروايتين والوجهين  :ينظر )٤(
 .)٢/١٦٢(الروضة الندية  ،)٦/١٥١(نيل الأوطار  : وينظر،)٦/١٢١( المبدع ،)٥/٢٣(شرح الزركشي  )٥(
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٧٨٢  

وبعضها من   ، بعضها من جهة الرجال    ،وهذه الأخبار كلها عند أهل الحديث ضعيفة      
 وليس طريقـة    ، وهي عندنا طريقة صحيحة من أكثر الوجوه التي رويت فيه          ،جهة الإرسال 

 من الفقهاء رجع إليهم في      ا ولا نعلم أحد   ،يقة أصحاب الحديث  الفقهاء في قبول الأخبار طر    
  . ولا اعتبر أصولهم فيها، وردها،قبول الأخبار

 و  ،�لا نكاح إلا بـشهود    � : في أن  �بي   فالأخبار المروية عن الن    ،وإذا كان كذلك  
 وجاءت من الوجوه التي تقبل فيهـا        ،ها أصل  صحيحة يجب قبولها إذا لم يرد      ،�بشاهدين�

  .أخبار الآحاد
 فإذا ثبت من جهـة      ؛ه لا فرق عندنا بين المرسل والموصول من أخبار الآحاد         وعلى أن 

  .)١() ووجب العمل به، لزم حكمه؛سال بالاتفاقالإر

 عن أحاديث    قال الترمذي  ؛ فمن بعدهم  ي عمل الصحابة     أن عليه  :السبب الثاني 
 ،ومن بعدهم من التـابعين     ،�العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي          ( :الباب

 ـ  إلا ، لم يختلفوا في ذلك من مضى منـهم        ؛ لا نكاح إلا بشهود    : قالوا ؛وغيرهم ا مـن    قوم
  .)٢()المتأخرين من أهل العلم

ت مظّ فع ؛ لحكَمٍ ارتبطت به دون السفاح     النكاحت في    اعتبر  الشهادة إنما   فإن ؛وأخيراً
  . واالله أعلم،)٣( عن السفاح بالإعلام والإظهارزتميا و ، شأنهمن

   في النكاح)٤(الكفاءة :لمسألة الرابعةا

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �� �

إلا الحائـك والحجـام      ،الناس كلهم أكْفـاء   ( : مهنا  في رواية  /أحمد   قال الإمام 

                                 

ديث على منهج  دراسات في أصول الح: وينظر، بتصرف،)٢٤٥-٤/٢٤٤( للجصاص ؛شرح مختصر الطحاوي )١(
 ).٢٨٣(الحنفية 

 .)٢/٤٠٣(لترمذي  ل؛الجامع )٢(
 .)٤/١٦٨(شرح الكوكب المنير  ،)٧/٣٣٨٨(التحبير شرح التحرير  )٣(
 لأا موجب الاستدلال بالحديث الذي ضعفه ؛ مدى اعتبار الكفاءة في الصناعة في النكاح:المراد في هذه المسألة )٤(

 ./الإمام أحمد 
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٧٨٣  

� إلا حائكًا أو حجامـا     ، الناس أكفاء  كلّ� : تأخذ بحديث  : فقيل له  ،والكساح
 وأنـت   )١(

تفُضعفقال!؟ه :إنما ن ضعإسنادهف ،٢() عليه العمل لكن(.  
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

 ورجـل   ، قبيلة بقبيلـة   ،العرب بعضها أكفاء لبعض   � :ا مرفوع ب عن ابن عمر  
�اا أو حجام إلا حائكً، ورجل برجل، قبيلة بقبيلة، والموالي أكفاء لبعض،برجل

)٣(.  

  .)٤(مهنا نقله ؛سناد ضعيف الإ: على الحديث/حكم الإمام أحمد 
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 وهو  ،بلة قول عامة الحنا   : شرط لزوم لا صحة    ؛ في النكاح   الكفاءة في الصناعة   اشتراط
  .)٥(المذهب

                                 

 ).١٧٧:ص (سبق تخريجه )١(
 لأبي ؛ التمهيد،)٢/٩٢( الروايتين والوجهين ،)٣/٩٣٨( لأبي يعلى ؛العدة ،)٥٧٣-١/٥٧٢(مسائل مهنا  )٢(

  .)٢/٣٠٥(لآداب الشرعية  ا،)٦/١٢٥( المبدع ،)٥/٧٠( شرح الزركشي ،)٧/٣٨( المغني ،)٣/١٢٣(الخطاب 
المنح  ،)٥/٧٢( شرح الزركشي ،)٧/٣٣(ني المغ : ينظر، وعلي بن سعيد،حنبل :/  رواها عن الإمام أحمدكما  

 .)٢/٥٧٧(الشافيات 
 ، باب اعتبار الكفاءة، كتاب النكاح،)١٣٦٧٩( : برقم،)٦٥-١٠/٦٤( "معرفة السنن والآثار"رواه البيهقي في  )٣(

 التمهيد : ينظر، فهو ضعيف،"حديث ابن عمر أمثل ": وقال، وضعفهما،لوبنحوه من حديث عائشة 
  ).٥/٢٤٤١( الحديث الحسن لذاته ولغيره ،)٣٣١-٤/٣٣٠( لابن عبد الهادي ؛ح التحقيقتنقي ،)١٩/١٦٥(
فلا يطمئن القلب ، وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها شديدة الضعف ": وقال،وحكم عليه الألباني بالوضع  

 حكم المتفق هو في وأما ضعفه ف،سيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه كابن عبد البر وغيره لا، لتقويته ا
  ).٢٧٠-٦/٢٦٨(  إرواء الغليل: ينظر،" لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة؛والقلب إلى وضعه أميل، عليه

 لابن أبي حاتم ؛العلل ،"هذا كذب لا أصل له" :عنهقال  فقد ف؛ كأبي حاتم؛وقد ضعف الحديث جمع من الحفّاظ  
حديث منكر  ": فقال؛ وابن عبد البر،)٦/٢٦٨( إرواء الغليل ،)٢/٤٩٣( بيان الوهم والإيهام : ينظر،)٤/٤١(

 .)٥/٧٠(شرح الزركشي  ،"وقد بالغ ابن عبد البر ": فقال؛ وتعقّبه الزركشي،)١٩/١٦٥(التمهيد  ،"موضوع
 لأبي ؛ التمهيد،)٢/٩٢( الروايتين والوجهين ،)٣/٩٣٨( لأبي يعلى ؛العدة ،)٥٧٣-١/٥٧٢(مسائل مهنا  )٤(

     .)٢/٣٠٥(لآداب الشرعية  ا،)٦/١٢٥( المبدع ،)٥/٧٠( شرح الزركشي ،)٧/٣٨( المغني ،)٣/١٢٣(الخطاب 
 شرح منتهى ،)٦٨-٥/٦٧( كشاف القناع ،)٢٣٤-٨/٢٣٣( الفروع ،)٢/١٨( المحرر ،)٧/٣٨(المغني  )٥(

 ).٥/٨٦( مطالب أولي النهى ،)٢/٦٥٠(الإرادات 
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٧٨٤  

⁄Ãe]…^Vgâ„¹]�»�Ù]çÎù]�)١(V� �

  : قولينعلى ،)٢(لصحة النكاحا  في اعتبار الكفاءة في الصناعة شرطًاختلف الحنابلة

 فمن كان من أهل الصنائع      ؛ في النكاح   الكفاءة في الصناعة   أنه يشترط  :القول الأول 
 ؛/أحمـد    الإمام   يةرواظاهر   وهو   ؛ فليس بكفء لبنات أصحاب الصنائع الجليلة      ،الدنيئة

                                 

  : مسألتين المسألة مبنية على)١(
  : على قولين، وقد اختلفت الأقوال في المذهب فيها: النكاحفي الكفاءة مدى اعتبار :لأولالمسألة ا  
إحدى الروايتين  و،-قاله المرداوي-" المذهب عند أكثر المتقدمين"هو  و؛ أا شرط لصحة النكاح:القول الأول  

 وقال ،"حاب من الروايتين والمختار لعامة الأص،المشهورو المنصوص على ":قال الزركشي ،/عن الإمام أحمد 
  . وهو من مفردات المذهب،"ظاهر المذهب والمشهورة عند عامة الأصحابهي  ":البرهان ابن مفلح

قال -" المذهب عند أكثر المتأخرين" وهو ، بل في لزومه، في صحة النكاحا أنّ الكفاءة ليست شرطً:القول الثاني  
 :قال المرداوي و،"والصحيح أا غير مشروطة ":وقال، " العلموهذا قول أكثر أهل ":قال ابن قدامة ،-المرداوي

  ."وهو الصواب الذي لا يعدل عنه"
  ).١٠٧-٨/١٠٥( الإنصاف ،)١٢٣-٦/١٢٢( المبدع ،)٥/٥٩( شرح الزركشي ،)٣٤-٧/٣٣( المغني :ينظر

 وما الذي ،ذي يدخل فيها وما ال، وحدها، ضابط الكفاءة: وهي؛ وهي متفرعة عن المسألة السالفة:المسألة الثانية  
  : على قولين، وهذه المسألة قد اختلفت الأقوال فيها،يخرج

في رواية  وقد قال ،/ وهي رواية عن الإمام أحمد ، والدين، النسب:ا هم، الكفاءة في شرطينأن :القول الأول  
  ." لا: قال؟ فالمال: قيل له،"الأكفاء المنصب والدين ":ابن مشيش وابن الحارث

 وهو ، وهو المذهب، والصناعة، والمال، والدين، والحرية، المنصب: هي،الكفاءة في خمسة شروط أن : الثانيالقول  
 ،والدين ،الكفء في الحسب" : عنه قولهإسحاق بن منصورنقل  و،رواية مهنا كما في ،/رواية عن الإمام أحمد 

  ."والمال
 ،)١٢٥-٦/١٢٤(المبدع  ،)٢/٩٢(ين والوجهين الروايت ،)٤/١٤٨٧( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج :ينظر

  ).١١١-٨/١٠٥( الإنصاف
 : فقال، فجهات البحث في المسألة ذكرها الزركشي،وهذه المسألة تقاطع المسألة محل البحث من جهات عدة  

ايتين  على رو؟ وأن الكفاءة هل تعتبر في اثنين أو في خمسة، على روايتين؟الكفاءة هل هي شرط للصحة أو للزوم"
نظر،" واختلف طرق الأصحاب هل روايتا الصحة واللزوم في الخمسة أو في بعضها،اأيضشرح الزركشي  : ي

)٥/٧١(. 
 ولقد توهم بعض الباحثين ،)٦/١٢٥( المبدع ،)٤٧٠-٧/٤٦٩( الشرح الكبير ،)٣/٢٣( الكافي ،)٧/٣٨(المغني  )٢(

 وعلى هذا استدلّ به من ، دليل على الكفاءة في الصناعة وإنما هو،في كون الخبر دليلاً على الكفاءة في النسب
  ).٥/٢٤٤٢( الحديث الحسن لذاته ولغيره ، المراجع السابقة: ينظر،أورده من علماء المذهب
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٧٨٥  

  .)٣( وهي المذهب،)٢( وعلي بن سعيد،حنبلو ،-كما في نص المسألة- ،)١( مهنانقلها

 عن الإمام   ة محكية ياووهو ر  ؛ النكاح فيالكفاءة في الصناعة     أنه لا يعتبر   :القول الثاني 
  .)٤(/أحمد 

 الأقوال في المذهب في      اختلفت ؛ة المقام  متفاوت ، مختلفة الرتب  هذه الصنائع لما كانت   و
  :يمكن بياما من خلال التالي ؛ وإخراج البعض الآخر، في الكفاءة وإدخاله،اعتبار بعضها

 في  ان اعتبر الصناعة في الكفاءة شـرطً       تختلف أقوال م    لم ؛ والكساحة ، الحجامة :لاًأو
لا ب( :شي قال الزرك  ؛ بحجام تاجر فلا تزوج بنت     ،الحجامةمن يعمل ب   في النكاح في اعتبارها  

  .تضمينها في الحديث ولعل مستندهم ؛)٥()خلاف نعلمه في المذهب
 فلا تـزوج بنـت   ، وعليه ؛/أحمد  الإمام  وص  نص فهو م  ؛أما اعتبارها في الكساحة   

  في الـشرع عنـها شـيء          ؛ القياس : ومستندهم ؛احصاحب عقار بكس قـال   ؛ إذا لم يرد
على لحظ    فنص أحمد عليها دليل    ،يءبشوالظاهر أن الشرع لم يرِد في الكساحة        ( :الزركشي

  .)٦()المعنى
وسـبب   ؛على قـولين   ،ارهاعتب ا  المذهب في   اختلفت الأقوال في    وقد ؛ الحياكة :اثاني 

 ـ وقد اعتبرها في     ./أحمد   عن الإمام    اتروايال اختلاف   :الاختلاف فيها   ، حنبـل  تيرواي
  .)٨()ماا فرقت بينهلو كان المتزوج حائكً( : فقال؛)٧(وعلي بن سعيد

                                 

 لأبي ؛ التمهيد،)٢/٩٢( الروايتين والوجهين ،)٣/٩٣٨( لأبي يعلى ؛العدة ،)٥٧٣-١/٥٧٢(مسائل مهنا  )١(
     .)٢/٣٠٥(لآداب الشرعية  ا،)٦/١٢٥( المبدع ،)٥/٧٠( شرح الزركشي ،)٧/٣٨( المغني ،)٣/١٢٣(الخطاب 

 .)٢/٥٧٧(المنح الشافيات  ،)٧/٣٣(المغني  : وينظر،)٥/٧٢(شرح الزركشي  )٢(
 شرح منتهى الإرادات ،)٥/٦٨( كشاف القناع ،)٢٣٤-٨/٢٣٣( الفروع ،)٢/١٨( المحرر ،)٧/٣٨(المغني  )٣(

 ).٥/٨٦(نهى  مطالب أولي ال،)٢/٦٥٠(
ولم أقف على من نسبها ، )٢/٦٥٠( شرح منتهى الإرادات ،)٨/٢٣٤( الفروع ،)٢/١٨( المحرر ،)٧/٣٨(المغني  )٤(

 ./لأحد الرواة عن الإمام أحمد 
 .)٥/٧٦( شرح الزركشي )٥(
 .)٥/٧٧( شرح الزركشي )٦(
 .)٥/٧٢(شرح الزركشي  )٧(
  .)٢/٥٧٧(المنح الشافيات  ،)٧/٣٣(المغني  )٨(
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٧٨٦  

  ./أحمد  الإمام  عننص فإنه لم يرد فيها ؛ من الصنائع هذه الثلاثسوىما  :ثالثًا
 علـى   ،مل مع ما عدا هذه الصنائع الثلاث       في التعا  طرقهم فقد اختلفت    الحنابلةوأما  

  :طريقتين
القيـاس لا   و ، الشرع لم يرِد بغيرها    نّلأ ؛)١( الحكم على الثلاثة   ر قص :الأولىالطريقة  

  .-بحسبهم- ل له هنامدخ
وهـذه   ؛)٢(ا على الحجامـة    قياس ؛ ذلك إلى كلّ صناعة رديئة      تعدية :ةالثانيالطريقة  

  .)٣(ع من الأصحابطريقة جم
فـي   ف ؛ المعنى في هذه الصنائع     في لحظه  /أحمد    الإمام طريقة ب ألصقوالطريقة الثانية   

 ـ ؛ اعتبرها  قد /أحمد   غير أنّ  ، بنصه  بشيء  فيها شرعلد في ا  رِلم ي -مثلاً-الكساحة   نص ف
  .)٤( والقياس عليها،لحظ المعنى من جهة ؛عليها

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

  :بما يأتيالكفاءة في الصناعة للنكاح  باشتراط استدل الحنابلة القائلون
 قبيلة  ،العرب بعضها أكفاء لبعض   � :امرفوع ،ب ابن عمر حديث   :الدليل الأول 

 ـ  ، ورجل برجـل   ، والموالي أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة     ،رجل ورجل ب  ،بقبيلة ا أو   إلا حائكً
احجام�

)٥(.  

قـد  و ، نقص؛ وعادام ناس في عرف ال    في الصناعة  نقصال ن فإ ؛العرف :الدليل الثاني 
  .)٦( فأشبه نقص النسب؛ر بمثل ذلكالعرب تعيِّكانت 

                                 

  ).٨/١١١(الإنصاف  )١(

  .المرجع السابق )٢(
 ).٨/١١١( الإنصاف ،)٧٧-٥/٧٦( شرح الزركشي )٣(
 .)٥/٧٧(  شرح الزركشي:ينظر )٤(
 ).٧٨٣:ص (سبق تخريجه )٥(
شرح الزركشي  ،)٣/٢٣(الكافي  ،)٧/٣٨(المغني  ،)٢/٩٢(الروايتين والوجهين  ،)٧/١٢٨(النجم الوهاج  )٦(

 ).٥/٨٦( مطالب أولي النهى ،)٢/٦٥٠( شرح منتهى الإرادات ،)٥/٦٨( كشاف القناع ،)٥/٧٠(
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٧٨٧  

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 ـ  إ( :قالو ؛هوأخذ ب  ، بموجب الحديث الضعيف   /أحمد  عمل الإمام    نمـا نضعف 
 وقـد   ، وعلله بموافقته العمـل    ؛له مع تضعيفه    ، فعمل بموجبه  ،)١() العمل عليه   لكن ،إسناده

  :ينت اثنطريقتين على ، في توجيه قوله هذاالحنابلةاختلف 
فون بالإرسال  ضع ي هم لأن ؛ى طريقة أصحاب الحديث    أنّ تضعيفه عل   :الأولىالطريقة  

 ـ لأن ؛ على طريقة الفقهـاء     فإنه جارٍ  ؛عمل وأما تعليله بأن عليه ال     ،والتدليس والعنعنة  م لا  ه
ف به أصحاب الحديث    بمفون  يضعبي كـأ  ؛ جماعة من الأصـحاب     وهذه طريقة  ؛)٢(ا يضع 
  .)٣(يعلى

لأن  ؛)٤()فرا لأهل الع   موافقً د أنه ور  :يعني(  أنّ تعليله بأن عليه العمل     :ةالثانيالطريقة  
 مـن   جمع  وهذه طريقة  ؛)٥() أشبه نقص النسب   ،ف الناس ر في ع  نقص(النقص في الصناعة    

  .)٧(ق ابن قدامةا للموف تبع،)٦(الأصحاب
  : من خلال التالين ويبي،الطريقتينويتجلى الفرق بين 

ه  العمل بموجب الحديث الذي ضعف     على  اعتمد في الطريقة الأولى    /أحمد  أنّ الإمام   
 في التعامل    الفقهاء  والبناء عليه طريقة   ، غير أنه سلك في استدلاله الفقهي      ؛ الحديث على ذات 

  . وقانوم،ةمع الأحاديث الضعيف

                                 

 لأبي ؛ التمهيد،)٢/٩٢( الروايتين والوجهين ،)٣/٩٣٨( لأبي يعلى ؛العدة ،)٥٧٣-١/٥٧٢(مسائل مهنا  )١(
     .)٢/٣٠٥(لآداب الشرعية  ا،)٦/١٢٥( المبدع ،)٥/٧٠( شرح الزركشي ،)٧/٣٨( المغني ،)٣/١٢٣(الخطاب 

لآداب الشرعية  ا،)٢٧٤( المسودة ،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛ة العد)٢(
)٢/٣٠٥(. 

 واالله ، ولعل ما أثبته في المتن أشبه بالصواب، قولاً لأبي الخطاب)٢/٣٠٥( "لآداب الشرعيةا"نسبه ابن مفلح في  )٣(
 ).٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد: ينظر،أعلم

 .)٧/٣٨( المغني )٤(
 .)٥/٧٠(شرح الزركشي  )٥(
 مطالب أولي النهى ،)٢/٦٥٠( شرح منتهى الإرادات ،)٥/٦٨( كشاف القناع ،)٧/٤٧٠( الشرح الكبير :ينظر )٦(

)٥/٨٦.(  
  .)٧/٣٨(المغني  )٧(
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٧٨٨  

 ل عم إنه بل، فلا يظهر فيه هذا النفَس في الاستدلال والاحتجاج   ؛أما في الطريقة الثانية   
 فلم يحتج   ؛ وعادام في العمل باعتباره    ،)١()فرا لأهل الع   موافقً دور(بموجب الحديث لكونه    

  .)٢( وموافقته للعرف،احتج بما اقترن به من العمل بموجبه بل إنه ،به
عتبار الكفـاءة في     في الرواية عنه با    /أحمد  ومما يحتمله سياق الاستدلال عند الإمام       

 واالله  ،والعمل بمدلوله  ، كالعرف ؛ إضافة إلى ما عضده    ، أنه بنى على هذا الحديث     )٣(الصناعة
  .أعلم

�   �   �  

                                 

ي شرح الزركش : ينظر، وقد اعتبر الزركشي الكفاءة في الصناعة مستدلًا بالعرف والعادة،)٧/٣٨(المغني  )١(
)٥/٧٠(. 

 وقد اعتمد بعض الباحثين على طريقة الموفق في توهين اعتماد ،)٥/٢٤٤٣( الحديث الحسن لذاته ولغيره :ينظر )٢(
 :يعني[يعلم عدم صحة الاستدلال بالنص السابق  ": وقال، والاحتجاج به، على الحديث الضعيف/الإمام 

 والإمام محدث يبعد أن يعتمد على مثله في حكم ،فوعشدة ضعف الحديث المر] عد منها [: لأمور؛]رواية مهنا
 ولا يخفى بعد ما ذكره متى حمل ،)٥/٢٤٤٢( الحديث الحسن لذاته ولغيره : ينظر،!"...من الأحكام الشرعية

  . ومن تبعه من الأصحاب، على طريقة أبي يعلى/كلام الإمام أحمد 
 الحديث الحسن : ينظر،)٦/١٢٥( المبدع ،)٤٧٠-٧/٤٦٩( الشرح الكبير ،)٣/٢٣( الكافي ،)٧/٣٨(المغني  )٣(

   ).٥/٢٤٤٢(لذاته ولغيره 
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٧٨٩  

+,�-��WW3א��O'Pא-�,+א��O'Pא����3,����א����,����א

  :وفيه مسألتان

  
  :ن يسلم أحدهما الزوجان المشركا:المسألة الأولى

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

 ، له ا ترد  المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها فإ         أنّ :/أحمد  روي عن الإمام    
  .)١(ولو بعد العدة

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

ى زوجها أبي العاص    زينب ابنته عل   � رسول االله    رد� : قال ،ب عن ابن عباس  
�ا ولم يحدث شيئً،بن الربيع بالنكاح الأول

)٢(.  

 علـى   ، عليـه  حكْمه  في هت الرواية عن  اختلف : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  :روايتين

                                 

ولم أقف على  ،)٨/٢١٤(الإنصاف  ،)٦/١٨٢( المبدع ،)٥/٢٠٨(شرح الزركشي  ،)١٥٥-٧/١٥٤(المغني  )١(
  ./من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد 

وهذه  ": قال بعض الباحثين،"... وهو،لى خامسة ما يدل ع:وعنه ": فقال؛وقد ذكرها الزركشي بصيغة التمريض  
 وليس في جامع الخلال من كلام الإمام ،-فيما أعلم- وقد انفرد الزركشي بذكرها ،أضعف الروايات عن الإمام

ا  وبينته بيان، وأشبعته، أخرجت اختلاف هذا البابقد ":في هذا الباب ما يدل على الرغم من أنّ الخلال قال
٢/٦٦٤( مسائل حرب ،"ذا لم يثبتها صاحب الإنصاف مع أنه نقل ما قبلها عن الزركشي ول؛"...،اشافي(، 

  ).١٢/٢٣( التمهيد : ينظر،)١٩٢(أحكام أهل الملل والردة 
من " جامعه" وتفهم من بعض ما أورد الخلال في ،"الإنصاف" كالمرداوي في ؛بل ذكرها غير واحد من الأصحاب  

 ،)١٨٢-١٨١ ،١٨٠(أحكام أهل الملل والردة  ،)٣٣١-٣٣٠( مسائل عبد االله : ينظر، والبِرتي،رواية عبد االله
 .واالله أعلم

 ؟باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها ، كتاب الطلاق،)٢٢٤٠( : برقم،)٣/٥٥٤(  داودأبو رواه )٢(
أحمد و ،كين يسلم أحدهماباب ما جاء في الزوجين المشر ، أبواب النكاح،)١١٤٣( : برقم،)٢/٤٣٩(الترمذي و
الأحاديث التي أعلها الإمام  : ينظر،"ليس بإسناده بأس ": وقال الترمذي، واللفظ له،)١٨٧٦( : برقم،)٣/٣٦٩(

 ).٣٨٢-١/٣٨١(أحمد في كتب المسائل 
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٧٩٠  

مـا  ( :الأول وقال في رواية     ،)١( هانئ ابن و ، طالب بو نقله أ  ؛ تضعيفه :الرواية الأولى 
  .)٢() يختلفون فيه،أراه يصح

 ،مـا أدري  ( :بن القاسـم  ا فقد قال في رواية      ؛على أنّ أحاديث الباب مضطربة عنده     
٣() لأن الأحاديث مضطربة عندي؛ها بالنكاح الأول أم بنكاح جديدرد(.  

 :قال في رواية عبد االله     فقد   ؛)٥(ف بعض ما خالفه   يضعتو ،)٤(يحهحتص :الرواية الثانية 
  .)٦()ا على النكاح الأول أقرهم� النبي وي أنّ الذي ر:والحديث الصحيح(

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

 ولو بعد ، عليه بالنكاح الأولا ترد فإ؛ ثم أسلم زوجها بعدها    ،تأسلمإذا   أن الزوجة 
  .)٧( وقول في المذهب،/ية منسوبة إلى الإمام أحمد  روا:العدة

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

 حكـاه   ؛هاكحين أن    له  لأنّ ؛جل إذا أسلم فهو على نكاحه      الر أجمع العلماء على أنّ   
  . وهو محمول على ما إذا كانا كتابيين،)٨( في رواية الميموني/أحمد الإمام 

 أو كانا غير كتابيين فأسلم أحدهما قبل ، الرجللالمرأة قب سلمتأ كانا كتابيين فأما إذا
  :)٩( على أقوال، فقد اختلفت فيها الأقوال في المذهب؛الآخر

  قبل انقـضائها   الزوج فإن أسلم    ؛ العدة انقضاء  على موقوفة الفرقة   أن :القول الأول 
أحمـد  ة عن الإمام    واير وهو   ؛ الأول منهما   فسخه منذ أسلم   اني وإلا تب  ،همانكاحفهما على   

                                 

 ).١/٢١٨(مسائل ابن هانئ  )١(
 .)٥/٢٠٦(شرح الزركشي  ،)١٩٢(أحكام أهل الملل والردة  )٢(
 ).١٨٥(لل والردة أحكام أهل الم )٣(
 .)٦/١٨٢(المبدع  ،)٢٤٢-٥/٢٤١(زاد المعاد  ،)٦/٢٣٣(ذيب السنن  )٤(
 ).٣٨٠-١/٣٧٩( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل ،)٧/١٥٥( المغني :ينظر )٥(
 .)٢/٦٦٧(  لابن القيم؛أحكام أهل الذمة ،)٩/٤٢٣(فتح الباري  ،)١١/٥٣٠(سند الم )٦(
 .)٨/٢١٤(الإنصاف  ،)٦/١٨٢( المبدع ،)٥/٢٠٨(الزركشي شرح  )٧(
 ).١٩١ ،١٧٧( المرجع السابق : وينظر،)١٧٨(أحكام أهل الملل والردة  )٨(
 .المرجع السابق )٩(
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٧٩١  

 ،)٤(وابـن هـانئ    ،)٣( وحنبل ،)٢(إسحاق بن منصور   ك ؛)١(نحو خمسين رجلاً   نقلها   ؛/
في آخرين عد الخـلال      ،)٨( وأبي الحارث  ،)٧(بن القاسم وا ،)٦( وعبد االله  ،)٥(وجعفر بن محمد  

١١( وهي المذهب،)١٠(عامة الحنابلة واختارها ،)٩(منهما كثير(.  

أحمـد  رواية عن الإمـام      وهو   ؛إسلام أحدهما تعجل بمجرد   ي فسخأن ال  :القول الثاني 
 ،)١٥()١٤(]نياكالمـش  [)١٣(أبـو طالـب    و ،)١٢(إسماعيل بن سعيد الـشالنجي      نقلها ؛/

   ،)١٧( وصالح،)١٦(ومهنا
                                 

 : وينظر،)٨/٢١٣(الإنصاف  ،)٦/١٨٠(المبدع  ،)٥/٢٠٣( شرح الزركشي ،)٢/١٠٥(الروايتين والوجهين  )١(
 ).١٩٢(أحكام أهل الملل والردة 

 ).١٩٧٠ ،١٨١١ ،٤/١٧٦٥(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )٢(
 ).١٨٧(أحكام أهل الملل والردة  )٣(
 ).١٨٦(أحكام أهل الملل والردة  ،)١/٢١٧(مسائل ابن هانئ  )٤(
 ).١٨٧(أحكام أهل الملل والردة  )٥(
 ).١٨٦(أحكام أهل الملل والردة  ،)٣٣٢(مسائل عبد االله  )٦(
 ).١٨٥(لملل والردة أحكام أهل ا )٧(
 ).١٨٦(أحكام أهل الملل والردة  )٨(
 .)٨/٢١٣(الإنصاف  ،)٢/١٠٥( الروايتين والوجهين ،)١٩-١٨٦(أحكام أهل الملل والردة  :ينظر )٩(
 : وينظر،)٨/٢١٣(الإنصاف  ،)٦/١٨٠(المبدع  ،)٥/٢٠٣( شرح الزركشي ،)٢/١٠٥(الروايتين والوجهين  )١٠(

 ).١٩٢(دة أحكام أهل الملل والر
الإنصاف  ،)١٨١-٦/١٨٠(المبدع  ،)٥/٢٠٣( شرح الزركشي ،)٨/٣٠١(الفروع  ،)٧/١٥٣(المغني  )١١(

 ).٦٨٥- ٢/٦٨٤( شرح منتهى الإرادات ،)١٢٠-٥/١١٩( كشاف القناع ،)٨/٢١٣(
 ).٢/١٠٥( الروايتين والوجهين ،)١٩٣( أحكام أهل الملل والردة ،)١٧٨-١٧٧(مسائل الشالنجي  )١٢(
 ).٢/١٠٥( الروايتين والوجهين ،)١٩٢(ام أهل الملل والردة أحك )١٣(
 وقد ، أبو طالب المشكاني، أحمد بن حميد: ولعل المراد به، وهو تصحيف عن ما أثبت،"المشكاتي ":في الأصل )١٤(

 عنه روى ": في هذه المسألة من نقل أبي يعلى عن أبي بكر غلام الخلال قوله/جاء تعداد الرواة عن الإمام أحمد 
 وهو اختيار أستاذنا أبي بكر ، أن النكاح ينفسخ في الحال:أبو طالب والميموني وحنبل والشالنجي والمكشاتي

 أو من بعض النقلة ، فلعل تكرار أبي طالب والمشكاني سهو من القائل؛)٢/١٠٥(الروايتين والوجهين  ،"الخلال
 . واالله أعلم، لأما واحد؛عنه

 ).٢/١٠٥(الروايتين والوجهين  )١٥(
 ).١٩٤( أحكام أهل الملل والردة ،)٢/٦٠٤(مسائل مهنا  )١٦(
 ."مسائله" ولم أقف عليها في ،)١٩٣ ،١٩٠-١٨٩(أحكام أهل الملل والردة  )١٧(
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٧٩٢  

 ،لخلال كـا  ؛ واختارها بعض الحنابلـة    ،)٤( وعبد االله  ،)٣(المروذيو ،)٢(والميموني ،)١(وحنبل
  .)٥(وصاحبه

  .)٦() استقرت الروايات عن أبي عبد االلهعلى هذا( :قال الخلال

إلى اية منـسوبة    وهو رو  ؛ ولو بعد العدة   ، عليه بالنكاح الأول   أا ترد  :القول الثالث 
 أحمد بـن محمـد      روايتي ظاهر    في أومأ إليها  ،-كما في نص المسألة   - ،)٧(/أحمد  لإمام  ا

  .)١٠( وعبد االله،)٩)(٨(تيرالبِ

هـو  و ؛)١١( والانفساخ بغيرها  ،كتابيةالتوقف فيما إذا كانت الزوجة       :القول الرابع 
  .)١٢( نقلها حرب؛/أحمد رواية عن الإمام 

 نقلـها   ؛/أحمـد   رواية عـن الإمـام      وهو   ؛)١٣(ا مطلقً التوقف :القول الخامس 
                                 

 ).٢/١٠٥( الروايتين والوجهين ،)١٩٣(أحكام أهل الملل والردة  )١(
 ).٢/١٠٥( الروايتين والوجهين ،)١٩١(أحكام أهل الملل والردة  )٢(
 ).١٨٩( أحكام أهل الملل والردة )٣(
 ."مسائله" ولم أقف عليها في ،)١٩٣( أحكام أهل الملل والردة )٤(
الإنصاف  ،)١٨٢-٦/١٨١(المبدع  ،)٨/٣٠١(الفروع  ،)٧/١٥٣( المغني ،)٢/١٠٥(الروايتين والوجهين  )٥(

)٨/٢١٣(. 
 ).١٩٣( أحكام أهل الملل والردة )٦(
 .)٨/٢١٤(الإنصاف  ،)٦/١٨٢(المبدع  ،)٥/٢٠٨(شرح الزركشي  )٧(
ولي قضاء  . وهي قرية من نواحي بغداد، نسبة إلى برت؛ أَبو العباس البِرتي، بن عيسى بن الأزهرهو أحمد بن محمد )٨(

  وروى، صاحب محمد بن الحسنسليمان موسى الجوزجاني ه على أبيتفقّ ، حجةات، ثقة ثباا عفيفًنكان دي .بغداد
 الجواهر المضية : ينظر).هـ٢٨٠( توفي سنة ، مسائل كثيرة/ ونقل عن الإمام أحمد .د بن الحسنكتب محمعنه 

 سير ،)٢٩١-١/٢٩٠( المنهج الأحمد ،)١/١٦١( المقصد الأرشد ،)١/٦٦(طبقات الحنابلة  ،)١١٥-١/١١٤(
ام أحمد مناقب الإم ،)١٣١-٢/١٣٠( تذكرة الحفاظ ،)٨/٥١(الثقات  ،)٤١٠-١٣/٤٠٧(أعلام النبلاء 

)١٢٣(.  
 ).١٨٠(أحكام أهل الملل والردة  )٩(
 ).١٨٤( المرجع السابق : وينظر،)١٨٢(أحكام أهل الملل والردة  ،)٣٣١-٣٣٠( مسائل عبد االله :ينظر )١٠(
 ).٨/٢١٣( الإنصاف ،)٦/١٨٢(المبدع  ،)٥/٢٠٨(شرح الزركشي  )١١(
 ).٦٧١-٢/٦٧٠(مسائل حرب  )١٢(
 المسائل الفقهية التي توقف فيها : ينظر،)٨/٢١٣(الإنصاف  ،)٦/١٨٢(المبدع  ،)٥/٢٠٨(شرح الزركشي  )١٣(

 ).٧١٦-٧١٢(الإمام أحمد 
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٧٩٣  

وسى بـن    ومحمد بن م   ،)٥( وأبو الحارث  ،)٤( وعبد االله  ،)٣( وحرب ،)٢( وأبو داود  ،)١(الميموني
  .)٦(مشيش

 ولا  ، ولا حكم له عليها    ، والأمر إليها  ،ا لم تنكح غيره    بقاء النكاح م   :القول السادس 
  .)٧( كابن تيمية؛الحنابلة بعض قول وهو ؛حق عليه

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

 ا تـرد   بجواز رد المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها فإ          استدل الحنابلة القائلون  
  :ـ ب؛ة من دون عقد جديدولو بعد العد ،عليه بالنكاح الأول
زينب ابنته على زوجها     �رد رسول االله    � :قاله  أن ،ب  ابن عباس  ما روي عن  

�احدث شيئً ولم ي،أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول
)٨(.  

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 فيحتمل في توجيه    ؛)٩( الذي اختلف حكمه فيه    الحديث بظاهر   /أحمد  عمل الإمام   
الموفق ابـن   ك؛الحنابلة وهذه طريقة عامة ؛ أنه موجب تصحيحه للحديث    ؛/عمل الإمام   

  .)١١(ن مفلح والبرهان اب،)١٠(قدامة

 :ئلس وأنه في مقابله ؛)١٢( بالحديث/أحمد  احتجاج الإمام :ومما يقوي هذه الطريقة

                                 

 ).١٩٠-١٨٩(أحكام أهل الملل والردة  )١(
 ).٨/٣٠٢( الفروع ،)١٨٩(أحكام أهل الملل والردة  ،)٢٥٠(مسائل أبي داود  )٢(
 ).١٧٩-١٧٨(أحكام أهل الملل والردة  ،)٦٦٥ ،٢/٦٦٣(مسائل حرب  )٣(
 ).١٨١-١٨٠(أحكام أهل الملل والردة  ،)٣٣١-٣٣٠(مسائل عبد االله  )٤(
 ).١٨٣(أحكام أهل الملل والردة  )٥(
 ).١٧٩(أحكام أهل الملل والردة  )٦(
  .)٨/٢١٣(الإنصاف  ،)٦/١٨٣(المبدع  ،)٨/٣٠١(الفروع  ،)٢/٦٥٩( لابن القيم ؛أحكام أهل الذمة )٧(

  ).٧٨٩:ص (سبق تخريجه )٨(
 ).٢٤-١٢/٢٠( التمهيد :ينظر )٩(
 .)١٥٥- ٧/١٥٤(المغني  )١٠(
  ).٢٤٢-٥/٢٤١(زاد المعاد  : وينظر،)٦/١٨٢(المبدع  )١١(
 .)١٥٥- ٧/١٥٤(المغني  )١٢(
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٧٩٤  

  .)١()ليس له أصل( :قال ف)؟ها بنكاح مستأنف رد� أليس يروى أن(

  : هي؛ فيحتمل أنه عمل بموجبه لأسباب؛أما على رواية تضعيفه للحديث
 العمل بمـدلول    هد نقل عن   فق ؛ا عمر بن الخطاب     ما روي عن   :السبب الأول 

قـد  ( :رتيالبِقال في رواية  ف/أحمد  وقد صرح ذا الإمام    ؛ ولم ينقل عنه خلافه    ،الحديث
أنـه ردهـا     :أليس يروى عنه  ( :تير البِ قال ،)أنه رد ابنته بالنكاح الأول     � وي عن النبي  ر 

 ـ[ :أنه قال  ا  وقد روي عن عمر    ، ليس لذلك أصل   : قال ؟بنكاح مستأنف  ّخي٢(]رت(، 
  .)٣() ولم يكن منه غير هذا:قال

 أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يـسلم فتكـون            :معلوم بالضرورة ( :قال ابن القيم  
  .)٤() أو تفارقه،زوجته كما هي

                                 

 مسائل حرب : وينظر،)٦/٢٣٠( ذيب السنن ،)١٥٥-٧/١٥٤(المغني  ،)١٨٠(أحكام أهل الملل والردة  )١(
 .٥ حـ،)٦/٣٥٩(حاشية الروض المربع  ،)٢/٦٧١(

 إجبار ا روي عن عمر :أي ": قال في الحاشية،)١/٢٦٠( ابن سلطان .ط وكذا في ،"يجبر ":في الأصل )٢(
 فقد نسب له القول ؛)١٢/٣٢( "التمهيد" وبنحوه حكى ابن عبد البر عنه في ،"الكتابي إذا أبى الإسلام على الفرقة

  .لعدة من دون اعتبار ل، زوجها أن يسلم وأبى،الفرقة بين الزوجين إذا أسلمت المرأة الذميةب
لا سبيل له عليها إلا بابتداء و ، أنّ النكاح ينفسخ بمجرد إسلامها: إذْ نسب له؛وهو قريب مما نسبه له ابن حزم  

  .)٥/٣٦٨(المحلى  ، وإلا فلا، برضاها إن أسلمتنكاحٍ
أحكام أهل الذمة  ،"هو يكون رواية عن أ،وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليه ": فقال،وتعقبه ابن القيم  

والمعروف  !؟فما أدري من أين حكاه ،اوما حكاه ابن حزم عن عمر  ": وقال،)٦٤٦ ،٦٤٣-٢/٦٤٢(
  .)٥/١٢٧(زاد المعاد  ،"عنه خلافه

  ر ":ويحتمل أن يكون صواب اللفظ في المتن كما أثبتخيف إلى ، وعليه؛"تعبد  فقد أخرج؛"يجبر" فهو مصح 
 عن عبد االله بن ، عن ابن سيرين، عن أيوب، معمر بسنده من طريق)٧/١٧٤( و)٦/٨٤( "مصنفه" في اقالرز

 أن خيروها : فكتب فيها عمر بن الخطاب،سلم زوجهاأسلمت امرأة من أهل الحيرة ولم ي" : قال،يزيد الخطمي
 عن ، وكيعبسنده من طريق فقد روى ،)٤/١٠٦(ابن أبي شيبة  و،"ت عنده وإن شاءت قر،فإن شاءت فارقته

 ،)٩/٤٢٣( فتح الباري ، وقواه ابن حجر، وإسناده صحيح،"رن يخي:كتب أنّ عمر ": به، عن ابن سيرين،يزيد
 ).٧/١٧٣( عبد الرزاق مصنف :ينظر

شرح الزركشي  ،)١٥٥-٧/١٥٤(المغني  ،)٢/٦٧١( مسائل حرب : وينظر،)١٨٠(أحكام أهل الملل والردة  )٣(
 .٥ حـ،)٦/٣٥٩(شية الروض المربع  حا،)٥/٢٠٦(

  .)٥/١٢٧(زاد المعاد  )٤(
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٧٩٥  

  في بعـض قولـه     الميموني وقد أومأ إليه     ؛ من تقدم   العمل عند  موافقته :السبب الثاني 
  ./أحمد للإمام 

 ،)١(»لا يفرق بينـهما   « : قوله ا نقْله عن علي     /د  أحم  عن الإمام  فقد حكى 
  .)٢()!وهذا فيه عجب من القول( :/أحمد الإمام قال 

  له حين حكى عن علـي      وقد كنت قلت  ( : بقوله الميموني بينه   /أحمد  وسبب قول   
  .)٣()يةا إنما اتبع ذا السنة الماض علي أعلم أنّ: ما حكىا

ة كونه سـن   من   ؛قوله على    أقر الميموني  /أحمد  الإمام   أن   :وظاهر سياق هذا النص   
 والسير على جادتـه     ،ا فاعتبر كون العمل به مشتهر     ، إذ لم ينكر عليه    ؛ عند من تقدم   ماضية
  .قول بعض التابعين /أحمد   لذا نقله الإمام، للقولا مسوغً؛امعروفً

 والـذي روى أنـه جـدد    ،ابت عند أهل العلم بالحديثهذا هو الث  ( :ابن تيمية قال  
  . واالله أعلم،)٤() ضعيف؛النكاح

 
   إذا أسلم الرجل وعنده أكثر من أربع نسوة:المسألة الثانية

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �� �

علـى   :قـال ( ؟ تحته أكثر من أربع نسوة فأسـلم        عن نصرانيّ  /أحمد   الإمام   ئلس 
 : قلـت  ،سألت أبا عبد االله   ( : أبو الحارث   قال ،)ا يأخذ منهن أربع   :ةحديث غيلان بن سلم   

                                 

  ).٦/٢٣١(ذيب السنن  : وينظر،)١٩١( أحكام أهل الملل والردة )١(
هو " :قال اا  أنّ علي، عن الشعبي، عن مطرف، عيينة بسنده من طريق ابن)٧/١٧٥( عبد الرزاق  أخرجوقد  

 ، وعنه، به عن مطرف، محمد بن فضيل من طريق،)٤/١٠٦(بة ابن أبي شي و،"أحق ا ما لم يخرجها من مصرها
 ، وكيع ومن طريق،"ا لأن له عهد؛ أو النصراني كان أحق ببضعها،إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي" :بلفظ

 ،"هو أحق ا ما داما في دار الهجرة ": بلفظ،ا  عن علي،بن المسيبا عن ، عن قتادة، وشعبة،عن هشام
  .حوإسناده صحي

  .)١٨١( المرجع السابق : ينظر،)١٩١( أحكام أهل الملل والردة )٢(
  .)١٩١( أحكام أهل الملل والردة )٣(
  ).١٢٧-١٢٢/( زاد المعاد : ينظر،)٢/٦٥٩( لابن القيم ؛أحكام أهل الذمة )٤(
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  .)١() نعم: قال؟هكذا تقول
 كان عبد الرزاق    ، والعمل عليه  ،ليس بصحيح ( :قالف ؛عن حديث غيلان   : مهنا وسأله

  .)٢()لاً مرس؛ عن الزهري، عن معمر:يقول
⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ·_�‚/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

فقال لـه    ، وتحته عشر نسوة   ،أسلم  أن غيلان بن سلمة الثقفي     :ب عن ابن عمر  
�ااختر منهن أربع� :�النبي 

)٣(.  

  نقلـه  ؛)٥(بين أنه غير محفوظ    فقد   ؛)٤(ضعيف : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  .)٩( بن عليوحمدان ،)٨( وصالح،)٧(الأثرمو ،)٦(مهنا

                                 

 .)٥/٢١٠(شرح الزركشي  : ينظر،)١٧٤( أحكام أهل الملل والردة )١(
 ،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛العدة ،)١٧٣-١٧٢( أحكام أهل الملل والردة ،)٦٠٧-٢/٦٠٦(مسائل مهنا  )٢(

شرح علل  ،)٤/٣٥٦( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)٢٧٤( المسودة ،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛التمهيد
 ).١/٥٥٤(الترمذي 

ابن  و، وعنده عشر نسوة باب ما جاء في الرجل يسلم، أبواب النكاح،)١١٢٨( : برقم،)٢/٤٢٦( الترمذي رواه )٣(
-٨/٢٢٠(أحمد و ، باب من أسلم وعنده أكثر من أربع، أبواب النكاح،)١٩٥٣( : برقم،)٣/١٣١(ماجه 
وصححه  ، واللفظ له، عن أبيه، عن سالم، عن الزهري، معمرعن ،إسماعيل من طريق ،)٤٦٠٩( : برقم،)٢٢١

 ).٢٩٥-٦/٢٩١( إرواء الغليل : ينظر،الألباني
  ).١/٥٥٤(رح علل الترمذي  ش:ينظر )٤(

 ).٤٧٧-١/٤٦٥( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل ،)٧/١٥٨(المغني  :ينظر )٥(
 المسودة ،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛العدة ،)٦٠٧- ٢/٦٠٦(مسائل مهنا  )٦(

 .)٤/٣٥٦( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)٢٧٤(
  ).٣/٣٦٨(التلخيص الحبير  ،)٤/٣٥٦( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)١٧٢( أحكام أهل الملل والردة )٧(
 .)١٧٢( أحكام أهل الملل والردة ،)٣/١٧٩(مسائل صالح  )٨(
  .)١٧٢( أحكام أهل الملل والردة )٩(

 ؛ فأخطأ؛ من غير كتاب حدث بالحديث بالبصرة من حفظهاأن معمر : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   
 فجعله عن ، بحفظه من غير كتاب،هنا بالعراقاحدث معمر ه ": فقال؛ جهة خطئه/ الإمام أحمد وقد بين
 عن ابن أبي ، عن ابن شهاب، يزيد:ورأيت في كتاب عن يونس ": وقال،" عن ابن عمر، عن سالم،الزهري
  ).١٧٢( أحكام أهل الملل والردة ،"... أن غيلان أسلم:سويد

 مسائل صالح ،"ا جعله منقطع؛ ورجع باليمن،معمر أخطأ فيه بالبصرة في هذا الإسناد ":وقال في رواية صالح  
= 

٧٩٦  



��S��;�(��א��4م��W��89א-�,+א�T�א/�HدאV������W'5�t@2/	.�%�/א���L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٧٩٧  

⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

ثم أسـلمت    ، ثم أسلم  ، وقد أصان  ،نكح أكثر من أربع    من    أن لم يختلف الحنابلة في   
 سواء كان مـن     ،ا وجوب  وفارق ما سواهن   ،ا منهن  أمسك أربع  ،كل واحدة منهن في عدا    

  .)١(أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن
⁄Ãe]…^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

ثم أسلمت  ، ثم أسلم، وقد أصان،نكح أكثر من أربع من أنّ باستدل الحنابلة القائلون
 سواء كان من أمـسك      ، وفارق ما سواهن   ،ا منهن  أمسك أربع  ،كل واحدة منهن في عدا    

  :بما يأتي منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن
 وتحته عشر   ،أسلم غيلان بن سلمة الثقفي    أن   :ب ابن عمر حديث   :الدليل الأول 

�ااختر منهن أربع� :�فقال له النبي  ،نسوة
)٢(.  

كما في رواية   -  أو قيس بن الحارث    ،الحارث بن قيس الأسدي   حديث   :الدليل الثاني 
منهن اختر  � : فقال ؛� فذكرت ذلك للنبي     ، وعندي ثمان نسوة    أسلمت :قال ،-ابن ماجه 

                                  
=

 

 وإذا رحل حدث من ،ا كان يحدث في بلده من كتبه فإن معمر؛)١٧٢( أحكام أهل الملل والردة ،)٣/١٧٩(
  ).٣٨٣-٣٨١(ف اللثام  كش،)٣/٣٦٨( التلخيص الحبير : ينظر، لربما وهم فيها؛حفظه بأشياء

 ، ما هو بصحيح، لا: قال؟صحيح هو ": فقد سأل الأثرم الإمام أحمد؛ أنه مرسل/ عند أحمد المحفوظ ف؛وعليه  
 أحكام أهل ،"الناس يهمون ": وقال،"هذا حدث به بالبصرة ": وقال،" نعم: قال؟ هو في كتبهم مرسل:قلت له

  ).٣/٣٦٨( التلخيص الحبير ،)٤/٣٥٦(عبد الهادي  لابن ؛ تنقيح التحقيق،)١٧٢(الملل والردة 
 كان ، والعمل عليه،ليس بصحيح ": فقال في رواية مهنا؛ طريقة عبد الرزاق وغيره/وقد رجح الإمام أحمد   

 لأبي ؛العدة ،)٤/٣٥٦( لابن عبد الهادي ؛ تنقيح التحقيق،" مرسلاً؛ عن الزهري، عن معمر:عبد الرزاق يقول
 : وقال في رواية حمدان بن علي،)٢٧٤( المسودة ،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)٩٤١-٣/٩٤٠(يعلى 

  ).١٧٢( أحكام أهل الملل والردة ،"كان في كتاب عبد الرزاق والزهري مرسلاً"

الفروع  ،)٢٩-٢/٢٨( المحرر ،)٣/٥١( الكافي ،)١٥٨-٧/١٥٧(المغني  ،)٢٨٦( الإرشاد ،)٤٠١(الهداية  )١(
كشاف  ،)٢٢٤- ٢/٢١٧( الإنصاف ،)١٨٥-٦/١٨٤( المبدع ،)٢١٠-٥/٢٠٩(لزركشي  شرح ا،)٨/٣٠٦(

 : وينظر،)١٦٤- ٥/١٦٣( مطالب أولي النهى ،)٦٨٧-٢/٦٨٦( شرح منتهى الإرادات ،)٥/١٢٢(القناع 
 ).١٨٩١-٤/١٨٩٠(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 

  ).٧٩٦: ص (سبق تخريجه )٢(
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٧٩٨  

اأربع�
)١(.  

 �  وأمـره  ؛ أربع من النساء   اختيارا ب أمر غيلان وقيس   �أن النبي    :وجه الاستدلال 
  .)٢(يقتضي الوجوب

 إمساكه بنكاح مطلـق في       جاز ،تداء العقد عليه   اب كل عدد جاز  أن   :الدليل الثالث 
  .)٣( كما لو تزوجهن بغير شهود؛حال الشرك
⁄ŠÚ^}^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

  وعلى هذا جرت طرائق جمع من      ، بموجب الحديث الذي ضعفه    /أحمد  عمل الإمام   
  .)٤(الأئمة

  إمـساك   على منع   فقد حكي الإجماع   ؛على أن هذا الحديث موافق للأصول في الباب       
 في  الفقهـاء   طرق ت لكن اختلف  ،)٥( أكثر من أربع   سلم وتحته أكثر من أربع نسوة من      من أ 

 في مقابـل    ،)٦( أيهن شاء  ، منهن  فكانت طريقة الجمهور التخيير    ؛كيفية اختيار الأربع منهم   
 كان تزوجهن   إنْ-  الأوائل نكاح الأربع اللذين قالا بصحة     ؛ وأبي يوسف  ،أبي حنيفة طريقة  
  .)٧( نكاح الخامسةن وبطلا،- متفرقةدوفي عق

 إلحاق فساد العقـد     ؛ فإن القياس  ؛)٨(للأثر معارضة القياس    :لةوسبب الخلاف في المسأ   

                                 

باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر من أربع أو  ، كتاب الطلاق،)٢٢٤١( : برقم،)٣/٥٥٦( داود رواه أبو )١(
 ،باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، أبواب النكاح،)١٩٥٢( : برقم،)٣/١٢٩(ابن ماجه  و،أُختان

-٣/١٦٨( بيان الوهم والإيهام : وينظر،)٦/١٩٨(الاستذكار  ،"ليس بثابت ": قال ابن عبد البر،وهو ضعيف
 ).٦/٢٩٥( إرواء الغليل ، وحسنه الألباني،)١٦٩

 .)٧/١٥٨(المغني  :ينظر )٢(
 .)٧/١٥٨(المغني  )٣(
 ).٣٨٥-٣٨٤( كشف اللثام :ينظر )٤(
 ).٥/١٢٢( كشاف القناع ،)٢/٢٠٩( شرح الزركشي،)٧/٤٩٧( الشرح الكبير ،)٧/١٥٧،١٥٨(المغني  )٥(
 ).١٨٥-٦/١٨٤( المبدع ،)٧/١٥٧(المغني  )٦(
 .)٢/٣١٤(ع الصنائع بدائ )٧(
 ).٣/٧٢(بداية اتهد  )٨(
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٧٩٩  

  .)١(ضعف وفيه ؛قبل الإسلام بفساده بعده
 ،وإنْ كان لم يصح عنده     ، وبنائه عليه  ،بالحديث /أحمد  الإمام   أن احتجاج    :والمراد

  : هي؛ا عضدته فبنى عليههناك أسبابإلا أن 
فإن هناك أحاديث عضدت حديث      ؛ العواضد والشواهد التي عضدته    :السبب الأول 

 وعلـى هـذا وجـه       ؛)٢(أو قيس بن الحارث    ،الحارث بن قيس الأسدي   كحديث   ؛غيلان
- كان مرسـلاً   وهذا وإن ( : فقال عنه  ؛ديث غيلان  بح /أحمد   احتجاج الإمام    الزركشي

ه الـذي   دض إلا أنه قد ع    ،- قاله الإمام أحمد والبخاري وغيرهما     ،على الصحيح عند الأئمة   
  .)٤() به أحمد في رواية أبي الحارث ولهذا احتج؛ بالاتفاقةًج فصار ح،)٣(هقبل

ت عـضد إن موافقة الحديث للقياس      ف ، القياس : أعني ؛لأصلل موافقته :السبب الثاني  
 إذا  إمساكه فإنه يجوز؛ابتداء العقد عليه لأن كل عدد من النساء جاز ؛البناء عليه و،العمل به 
كما لو   ؛لو نكحهن حال الشرك وتخلّف شرط من شرائط النكاح         كما   ؛الشركحال  نكحه  

٥( بغير شهودتزوجهن(.  
كما بينـت  - ه الجادة في مطابقة الأخبار للقياس   الفقهاء على هذ   تجر طريقة بعض  ولم  

  والاستدلال لها  ، بعد أن تناول المسألة     فقد قال  ؛ كإمام الحرمين  ؛-اوجه القياس قريب : )ن فتبي
ا  ولكن صادف أخبـار    ،هبه في الأصول  يبن قواعده في الباب على قياس مذ      أن الشافعي لم    

اصحيحة ونصوص٦() فترك القياس لها،ق التأويل إليها صريحة لم يعتقد تطر(.  
 أنه على طريقة ابن رشد في تسبيب الخلاف في المسألة بمعارضة القيـاس         :وظاهر نصه 

  .)٧(للأحاديث والأخبار
                                 

 ).٣/٧٢( المرجع السابق )١(
 ).٧٩٨:ص (سبق تخريجه )٢(
 . حديث الحارث:يعني )٣(
  .)٢١٠-٥/٢٠٩(شرح الزركشي  )٤(
 .)٧/١٥٨(المغني  )٥(
 .)١٢/٢٨٥(اية المطلب  )٦(
 ).٣/٧٢(بداية اتهد  :ينظر )٧(
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٨٠٠  

 ـذا   /أحمـد    وقد صرح الإمام     ؛لما جرى عليه العمل    موافقته   :السبب الثالث  
  .)١() والعمل عليه،ليس بصحيح( : غيلانيث عن حدقال فقد ؛السبب في رواية مهنا

طريقـة   جار علـى     ه بأن ؛)ليس بصحيح ( :/أحمد  الإمام   قول   فسر أبو يعلى  وقد  
في هـذا   سال  كالإر ؛بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء     فون  م يضع ه لأن ؛أصحاب الحديث 

  .الخبر
 على طريقة    وهذا التعبير عن القبول جارٍ     ؛ قبوله : فإنه يعني  ؛)والعمل عليه ( :هلقووأما  

  .)٢(الفقهاء
 ومع ذلك   ،أنه لا يصح   ب /أحمد   أنّ تصريح الإمام     :ومما يهم إيراده في هذا السياق     

 ذكرهما  توجيهين  يحتمل ؛ وأنه مرسلٌ عن الزهري    ؛ ثم إيراده لقول عبد الرزاق     ،فالعمل عليه 
 :حتمل أنه أراد   وي ، وليس بصحيح  ،ظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل       ( : فقال ؛ابن رجب 

  .)٣() وقبله،ليس بصحيح وصله
  : كلام ابن رجب هو الاحتمالين فيوتوجيه
 وهـذا  ؛ وليس بصحيح  ،رسل م  يضعفه لأنه   مع كونه   العمل بموجب الحديث   :أحدهما
 لا أنـه    ،مل به لما احتف بموجبه من عواضد قوت العملَ به          أنه ع  : ومفهومه ،ظاهر كلامه 

  .عملَ بمجرد الحديث
 /أحمـد   وعلى هذا الاحتمال فيخرج الحديث من جملة مسائل عملَ فيها الإمـام             

  .بموجب الحديث الضعيف رده
 ومع ذلك فقد قَبِله     ؛ وتصحيح عدم وصله   ،ترجيح انقطاع الحديث وإرساله    :ثانيهما

  .)٤( وعملَ بموجبه، واحتج به،/حمد أالإمام 

                                 

 المسودة ،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛لعدةا ،)٦٠٧- ٢/٦٠٦(مسائل مهنا  )١(
  ).١/٥٥٤( شرح علل الترمذي ،)٢٧٤(

 ).٢٧٤( المسودة ،)٣/١٢٣( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)٩٤١-٣/٩٤٠( لأبي يعلى ؛ العدة)٢(
  ).١/٥٥٤(شرح علل الترمذي  )٣(

  .المرجع السابق )٤(
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٨٠١  

 وعمـلَ   ، احتج بالحـديث الـضعيف     /أحمد   الإمام   هذا الاحتمال فيكون  وعلى  
  .بموجبه

 في   فقد قال  ؛/أحمد  مام   وقد صرح ذا السبب الإ     ؛ مرسلُ الزهري  :السبب الرابع 
هو ( :الأثرمه  سأل ،)لاً مرس ؛ عن الزهري  ، عن معمر  :كان عبد الرزاق يقول   ( :رواية الأثرم 

  ؛)١() نعم: قال؟في كتبهم مرسل

  .)٢()كان في كتاب عبد الرزاق والزهري مرسلاً( :وقال في رواية حمدان بن علي
 والمصير إلى   ؛لمُرسل في البناء على حديث غيلان      استأنس ذا ا   /الإمام  فيحتمل أن   

  . مرجعه إلى رغبة الزوج ومشيئته الاختيارأنّالقول ب
 فلعل مما قوى العمل بحديث غيلان خلو الباب         ؛ خلو الباب مما يدفعه    :السبب الخامس 

 وليست  ،ة في هذا الباب كلها معلولة     الأحاديث المروي ( : ابن عبد البر   قال ؛من حديث يخالفه  
 ةأسانيدها بالقوي، ولكن   ا  ،والأصول تعضدها  ،� يخالفها عن النبي      شيءٌ  لم يرو والقول ، 

  .)٣()والمصير إليها أولى
 وإنما احتفّت بـه     ، على حديث غيلان لم يكن بمجرده      /أحمد   فبناء الإمام    ؛وعليه

  . واالله أعلم، فصار إليه، فقوِي البناء عليه عنده،/أحمد عوارض اعتبرها الإمام 
�   �   �  

                                 

  .)١٧٢( أحكام أهل الملل والردة )١(
  .المرجع السابق )٢(
  .)١٢/٥٨(التمهيد  )٣(
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٨٠٢  

��-�א��O'Pא�-��ذ,
�WWא��O'Pא��>�k"1ل�5]�אy/c�����
��ذ,��>�k"1ل�5]�אy/c������
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 وإن كانت أمة    ،لا يعزل عن الحرة إلا بإذا     ( : في رواية أبي داود    /أحمد    الإمام قال
  .)١() فيعزل عنها بغير إذا،يملكها

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

  : منها؛أخبار عدة أحاديث وجاء في الباب
لحـرة إلا   ى عن العزل عن ا     � النبي   أنّ� ،ا عمرحديث   :الأولالحديث  

�بإذا
)٢(.  

  .)٣()!ما أنكره( : وقال،ذكره مرة فقد ؛منكر : على الحديث////حكم الإمام أحمد 

 ويعزل عن   ،يستأمر الحرة � : قال ،ا بن مسعود    عبد االله حديث   :الثانيالحديث  
�الأمة

)٤(.  

  .)٥( مهنا نقله؛ضعيف : على الحديث////حكم الإمام أحمد 
  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 قـول   : وإلا حرم  ، جاز ؛ فإذا استؤمرت فأذنت   ؛عزل عن الحرة إلا بإذا    الز  أنه لا يجو  
                                 

  .)٢٣٥(مسائل أبي داود  )١(
 ، وأبو الحارث، وحربالمروذي، و، وحنبل، وصالح،إسحاق بن منصور :/  رواها عن الإمام أحمدكما  

مسائل  ،)٥/١٣٤(زاد المعاد  ،)٤٨٩٨- ٩/٤٨٩٧( إسحاق بن منصور الكوسج مسائل : ينظر،والفضل بن زياد
  ).٢/٧٥٣(ب حر

 ،)٢١٢( : رقم،)١/٣٣٩(أحمد و ، باب العزل، أبواب النكاح،)١٩٢٨( : برقم،)٣/١١٣( ابن ماجه رواه )٢(
  ).٧/٧٠( إرواء الغليل ،وضعفه الألباني

 ).١٣٠-٥/١٢٩( زاد المعاد ،)٣٨٩(مسائل أبي داود  )٣(
 عن هشام ، ويزيد بن هارون،مهديابن  بسنده من طريق ،)١٦٦١٤( : برقم،)٣/٥١٣( ابن أبي شيبة أخرجه )٤(

 .اابن مسعود  عن ، عن سوار الكوفي، عن يحيى بن أبي كثير،الدستوائي
  الإمام فقال،" هذا الحديث شبه لا شيء:بلغني عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول ":/ للإمام أحمد مهناقال  )٥(

 .)٢٥/٥٤( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،"كذاك هو" :/أحمد 
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٨٠٣  

  .)٢(المذهب وهو ،)١( الحنابلةعامة
حمد أالأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  : هي؛ على أقوال،اختلفت طرق الأقوال في المذهب في حكم العزل عن الحرة
 وهـو  ؛ إلا بإذنه  هاعزل عن ال وحرمة   ، استئذان الحرة في العزل    وجوب :القول الأول 

 ،-كمـا في نـص المـسألة      - ،)٥( أبو داود   نقله ؛)٤( ومنصوصه ،)٣( /أحمد  ظاهر كلام   
 ،)١١( الحارث و وأب ،)١٠( وحرب ،)٩(والمروذي ،)٨(بل وحن ،)٧(صالح و ،)٦(بن منصور إسحاق  و

  .)١٤(المذهب وهو ،)١٣(جماهير الحنابلة واختاره ،)١٢(والفضل ابن زياد

 ذكـره   ، في المذهب   وهو احتمال  ؛ل استئذان الزوجة في العز    استحباب : الثاني قولال
  .)١٥(القاضي

                                 

)١( الإنصاف  :نظري)٨/٣٤٨(. 
 ،)٨/٣٨٨( الفروع ،)٥/١٣٠(زاد المعاد  ،)٢/٤١( المحرر ،)٣/٨٤( الكافي ،)٧/٢٩٨(المغني  ،)٢٧٨(الإرشاد  )٢(

 .)٥/٢٦١(مطالب أولي النهى  ،)٥/١٨٩(كشاف القناع  ،)٨/٣٤٨(الإنصاف  ،)٦/٢٤٦(المبدع 
 ).٧/٢٩٨( المغني )٣(
 .)٨/٣٤٨(الإنصاف  ،)٥/١٣٠(زاد المعاد  ،)٢/٤١( المحرر ،)٧/٢٩٨( المغني )٤(
 .)٢٣٥(مسائل أبي داود  )٥(
 .)٥/١٣٤(زاد المعاد  ،)٤٨٩٨-٩/٤٨٩٧( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٦(
 ."مسائله" ولم أقف عليها في المطبوع من ،)٥/١٣٤(زاد المعاد  )٧(
   .)٥/١٣٤(زاد المعاد  )٨(

   .المرجع السابق )٩(

 ).٢/٧٥٣(مسائل حرب  )١٠(
   .)٥/١٣٤(زاد المعاد  )١١(

   .المرجع السابق )١٢(

 .)٨/٣٤٨(الإنصاف  :ينظر )١٣(
 الفروع ،)٥/١٣٠(زاد المعاد  ،)٢/٤١( المحرر ،)٣/٨٤( الكافي ،)٧/٢٩٨(المغني  ،)٢٧٨(الإرشاد  )١٤(

  ،)٥/٢٦١(مطالب أولي النهى  ،)٥/١٨٩(كشاف القناع  ،)٨/٣٤٨(الإنصاف  ،)٦/٢٤٦(المبدع  ،)٨/٣٨٨(
 ).٧/٢٩٨( المغني )١٥(
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٨٠٤  

  .)١(ا العزل مطلقًحرمة : الثالثقولال

  .)٢(ا مطلقً العزلإباحة : الرابعقولال
أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :بما يأتيب استئذان الحرة في العزل  بوجواستدل الحنابلة القائلون
ى عن العزل عـن الحـرة إلا         � النبي   أنّ� ،ا عمرحديث   :الدليل الأول 

�بإذا
)٣(.  

ابـن   و ،)٤(ا كابن مسعود    ؛ي الآثار الموقوفة على الصحابة      :الدليل الثاني 
  .)٥(ب عباس

 كانـت أحـق    لـذا    ؛ا فيه  كما للرجل حقً    الولد ا في  أن للزوجة حقً   :الدليل الثالث 
  .)٧(إلا بإذا لذا حرم ؛رضريلحقها بالعزل  كما ،)٦( منهبحضانته

العـزل يمنـع     و ،المطالبة بـه  لها   لذا فإن    ؛ الزوجة  الجماع من حق    أن :الدليل الرابع 
 وهـي   ؛ فيفوت مصلحة مقصودة من النكاح     ؛ حال الوطء   فهو يحول بين تمام اللذة     ،)٨(تمامه

  .)٩(الاستمتاع

                                 

 .)٨/٣٤٨(الإنصاف  ،)٨/٣٨٨(الفروع  ،)٥/١٣٠( زاد المعاد ،)٢/٤١(المحرر  )١(
 .)٨/٣٤٨(الإنصاف  ،)٦/٢٤٦( المبدع ،)٨/٣٨٨(الفروع  ،)٥/١٣٠( زاد المعاد ،)٢/٤١(المحرر  )٢(
  ).٨٠٢:ص (سبق تخريجه )٣(
 ).٨٠٢:ص (سبق تخريجه )٤(
 وصحح إسناده ابن ،)١٤٣٢٥( : برقم،)٧/٣٧٧(لبيهقي  وا،)١٢٥٦٢( : برقم)٧/١٤٣( عبد الرزاق أخرجه )٥(

 ).٥/١٧٨( لابن المنذر ؛ الإشراف: وينظر،)٩/٣٠٨(فتح الباري  ،حجر
   .)٥/١٣٣(زاد المعاد  )٦(

مطالب أولي النهى  ،)٥/١٨٩(كشاف القناع  ،)٦/٢٤٦(المبدع  ،)٧/٢٩٨(المغني  ،)٣/١٤٨(التمهيد  )٧(
)٥/٢٦١(. 

 .)٩/٣٠٨(فتح الباري  : وينظر،)٣/١٤٨(التمهيد  )٨(
   .)٦/٢٤٦(المبدع  :ينظر )٩(
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٨٠٥  

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 أقف على تصريح له بسبب       ولم ،بمدلول الأحاديث التي ضعفها    /أحمد  عمل الإمام   
  : هي؛ا أذكرها تفقهاتمل لذلك أسباب ويح،ملهع

ابـن عبـد    حكاه   ؛ الإجماع عليه  نقل بل   ،موافقته قول أكثر العلماء    :السبب الأول 
  . في آخرين،)٢( وابن هبيرة،)١(البر

 سيما مـع    ، الإجماع :العمل في المسألة   مستند    على أنّ  ابن عبد البر  أبو عمر   نص  وقد  
 ولكن ،وي في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعفد روق( : فقال؛ضعف الخبر الوارد

لا خلاف بين العلماء في أن الحرة  ( : وقال ،)٣()إجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته      
 وليس الجماع المعروف التام     ،ولها المطالبة به   ، الجماع من حقها   نّلأ ؛لا يعزل عنها إلا بإذا    
  .)٤()إلا أن لا يلحقه العزل

 : قـال   فقـد  ؛ب ابن عبـاس   ك ؛)٥(ي الصحابة   ما نقل عن   :ب الثاني السب
 /أحمد    الإمام  وقد مر توصيف طريقة    ،)٦(» ولا تستأمر الأمة   ،تستأمر الحرة في العزل   «

  . واالله أعلم،)٧(في العمل بقول الصاحب
�   �   �  

                                 

 .)١٥٠-٣/١٤٨(التمهيد  )١(
 ).٢/١٥٩( اختلاف الأئمة العلماء )٢(
 .)٣/١٥٠(التمهيد  )٣(
  .)٩/٣٠٨(فتح الباري  : وينظر،)٣/١٤٨(التمهيد  )٤(

 أن المرأة لا حق لها :وتعقب بأن المعروف عند الشافعية ":ر قال ابن حج؛ بأن حكاية الإجماع غير مسلّمة:نوقش  
  ).١٦/٤٢٢( اموع : وينظر،)٩/٣٠٨(فتح الباري  ،"في الجماع أصلاً

    .)٧/٢٩٩(المغني  :ينظر )٥(
  ).٨٠٤:ص (سبق تخريجه )٦(
بن اد صحيح عن  عنه بسن،الذي احتج به من جنح إلى التفصيل لا يصح إلا عند عبد الرزاق ":قال ابن حجر )٧(

 .)٩/٣٠٨(فتح الباري  ،"ا لم يجز العدول عنه فلو كان مرفوع؛وهذا نص في المسألة ...،عباس
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٨٠٦  

:����א����e]�א�P5#9����"-l9��/'�o	�Nuא����e]�א�P5#9����"-l9��/'�o	WWNuא��O'Pא"א�:א��O'Pא"א
  :/أحمد لإمام نص المسألة عن ا :لاًأو

لا أحـب أن  ( :)١( الأصـفهاني  الفضل بن عبد الصمد    في رواية  /أحمد   الإمام   قال
  .)٢()يأخذ الزوج من زوجته إذا اختلعت أكثر مما أعطاها

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

�أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاكره  � النبي أنّ� :عن عطاء
)٣(.  

بن جريج  اسألت  ( :قوله )٤(وكيععن  في رواية عبد االله      /أحمد  نقل الإمام    :الأثرو

                                 

 سكن ، أبو يحيى القرشي الأصبهاني، بن الفضل بن الوليد بن عبد االله بن فروخ هو الفضل بن عبد الصمد)١(
 سبعة  الروم أسرته،/الإمام أحمد ن مسائل ع وقد روى ،ا فيهم مقدم، أهلهاكان له جلالة عند و،طرسوس

 المقصد الأرشد ،)١/٢٥٤(طبقات الحنابلة  : ينظر،ا فمات أسير،اثم أسر أيض ، ثم فُدي بستمائة دينار،عشر عاما
  .)٢/١٢١(تاريخ أصبهان  ،)١٣٥(مناقب الإمام أحمد  ،)٢/٣١٥(

  .)١/٢٥٤(طبقات الحنابلة  )٢(
 مسائل إسحاق بن منصور : ينظر، وابن هانئ،وأبو داود ،حاق بن منصورإس :/  رواها عن الإمام أحمدكما  

 ).١/٢٣٣( مسائل ابن هانئ ،)٢٤٧( مسائل أبي داود ،)٤/١٩٧١(الكوسج 
 وأبو داود في ، باب ما جاء في الخلع، كتاب الطلاق،)١٤٢٨( : برقم،)١/٣٧٨( سعيد بن منصور رواه )٣(

 : برقم،)٢/١٢( و ،)٦٥١( : برقم،)١/٣٤٨( ،"العلل"االله في  وعبد ،)٢٣٧( : برقم،)٢٠١( "المراسيل"
 ،)٧/٥١٤(لبيهقي  وا، باب المهر، كتاب النكاح،)٣٦٣٠( : برقم،)٤/٣٧٧(الدارقطني  و، واللفظ له،)١٣٨١(

  يبلغ به إلى، عن عطاء،بن جريج ا عن، سفيان عن،وكيع من طريق . كتاب الخلع والطلاق،)١٤٨٤٦( :برقم
 ).٩/٥٢١( المحلى ، وضعفه ابن حزم، مرسلٌ وهو،�النبي 

 واشتهر حتى عد محدث العراق في ، حافظ للحديث، فقيه. أبو سفيان الرؤاسي،هو وكيع بن الجراح بن مليح )٤(
ما رأيت أوعى للعلم ولا " :/ فقد قال الإمام أحمد ،" ويفخمه،اكان أحمد يعظم وكيع ": قال الذهبي.عصره

 حدثني" :قال و،"ا ولا ورقة قط ولا رأيت معه كتاب،اا واحده يشك فى حديث إلا يوم ما رأيت،أحفظ من وكيع
توفي ،"المعرفة والتاريخ" و ،"السنن" و ،"تفسير القرآن " :من تصانيفه ،" وكيع بن الجراح، عيناك مثلهمن لم تر 

 المقصد الأرشد ،)٣٩٢-١/٣٩١(الحنابلة  طبقات ،)٢٠٩-٢/٢٠٨( الجواهر المضية : ينظر).هـ١٩٧(سنة 
 الإرشاد في معرفة علماء الحديث ،)٢٧٣( مشاهير علماء الأمصار ،)٦/٣٩٤( الطبقات الكبرى ،)٨٥- ٣/٨٤(
 الوافي بالوفيات ،)١٦٨-٩/١٤٠( سير أعلام النبلاء ،)١٤٤-٢/١٤٣(ذيب الأسماء واللغات  ،)٢/٥٧١(
)٢٧/٢٦١.( 
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٨٠٧  

  .)١() ولم يعرفه، فأنكره؛عنه
  . إذ لم يعقّب على مقوله؛ على إنكارهإقرار وكيع /أحمد  الإماموظاهر نقل 

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

  .)٣(و المذهب وه،)٢( الحنابلة قول عامة:يتعط أكثر مما أُ المختلعةخذ منكراهة الأ
أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  :لى قولين ع، في حكم الأخذ من المختلعة أكثر مما أُعطيتاختلف الحنابلة
 ة عن  منصوص  رواية وهو ؛أُعطيت أكثر مما     المختلعة خذ من  الأ كراهية : الأول قولال
 ،)٦( وأبو داود  ،-كما في نص المسألة   - ،)٥(الفضل بن عبد الصمد    نقلها   ؛)٤(/أحمد  الإمام  

جمـاهير   واختارهـا    ،)٨( وابن هـانئ   ،)٧(إسحاق بن منصور  ا نصه في روايتي     ويحمل عليه 
  .)١١(ه مفردات ومن،)١٠( المذهب وهي،)٩(الحنابلة

                                 

 ؛ السنن الكبرى،)٢٠١( لأبي داود ؛المراسيل ،)٢/١٢( ،)١/٣٤٨( ) عبد االله ابنهرواية(حمد  للإمام أ؛العلل )١(
  ).١٣/٣٠٢( تحفة الأشراف ،)٤/٣٩٥( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق ،)٧/٥١٤(لبيهقي ل
السنن  ،"فإنما الحديث باللفظ الذي رواه ابن المبارك وغيره ؛كأنه إنما أنكره ذا اللفظ ":-معقبا-قال البيهقي   

 ،- اكما يأتي قريب- للفظ الحديث المطول ا وقد رواه البيهقي من طريق عطاء موافقً،)٧/٥١٤(لبيهقي ل ؛الكبرى
 ).١٤٨٤٥ ،١٤٨٤٤( : رقم،)٧/٥١٣(السنن الكبرى للبيهقي  :ينظر

    .)٨/٣٩٨(الإنصاف  ،)٥/٣٥٧(شرح الزركشي  :ينظر )٢(
شرح  ،)٥/٢١٩(كشاف القناع  ،)٨/٣٩٨( الإنصاف ،)٢٧٧-٦/٢٧٦(المبدع  ،)٥/٣٥٦(شرح الزركشي  )٣(

 .)٦٢- ٣/٦١(منتهى الإرادات 
 .)٨/٣٩٨(الإنصاف  ،)٥/٣٥٧(شرح الزركشي  )٤(
 ."لا أحب ":بلفظ ،)١/٢٥٤(طبقات الحنابلة  )٥(
 ."لا يعجبني ": بلفظ،)٢٤٧(مسائل أبي داود  )٦(
 ."لا يأخذ ": بلفظ،)٤/١٩٧١(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )٧(
 ."لا يأخذ ": بلفظ،)١/٢٣٣(ئل ابن هانئ مسا )٨(
    .)٨/٣٩٨(الإنصاف  ،)٥/٣٥٧(شرح الزركشي  :ينظر )٩(
شرح  ،)٥/٢١٩(كشاف القناع  ،)٨/٣٩٨( الإنصاف ،)٢٧٧-٦/٢٧٦(المبدع  ،)٥/٣٥٦(شرح الزركشي  )١٠(

 .)٦٢- ٣/٦١(منتهى الإرادات 
  ).٦١١-٢/٦١٠( المنح الشافيات ،)٨/٣٩٨(الإنصاف  )١١(
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٨٠٨  

 حـال   رد الزيـادة  يجب   و ، أكثر مما أعطاها   حرمة الأخذ من المختلعة    :القول الثاني 
  .)٢( اختارها بعض الحنابلة،)١(/أحمد وهو رواية عن الإمام  ؛أخذها

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :بما يأتي مما أُعطيت  بكراهة الأخذ من المختلعة أكثراستدل الحنابلة القائلون
كره أن يأخذ من المختلعـة أكثـر ممـا           �النبي  أنّ  � ، عطاء خبر :الدليل الأول 

�أعطاها
)٣(.  

 )٥(لى ثابت  ما أعيب ع   : فقالت ،�  أتت النبي  )٤( جميلة بنت سلول    أن :الدليل الثاني 
 :� فقـال لهـا الـنبي        ،ا لا أطيقه بغض   ؛الكفر في الإسلام   ولكني أكره    ،في دين ولا خلق   

  .)٦( ولا يزداد، أن يأخذ منها حديقته� فأمره النبي ، نعم: قالت�؟أتردين عليه حديقته�

كراهة الأخـذ    على   حمل ي  الحديث  غير أن  ، أن ظاهر الحديث المنع    :وجه الاستدلال 

                                 

ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن ، )٨/٣٩٨(الإنصاف  ،)٦/٢٧٧(المبدع  ،)٥/٣٥٧(ح الزركشي شر )١(
  ./الإمام أحمد 

 .)٨/٣٩٨(الإنصاف  ،)٦/٢٧٧(المبدع  ،)٥/٣٥٧(شرح الزركشي  )٢(
 ).٨٠٦:ص (سبق تخريجه )٣(
 فقتل عنها ،انت تحت حنظلة بن أبي عامر ك،ته ابن: وقيل، أخت عبد االله،هي جميلة بنت أُبي بن سلول الخزرجية )٤(

 ثم خلف عليها مالك بن الدخشم من ، فاختلعت منه بحديقته، ثم خلف عليها ثابت بن قيس بن شماس،يوم أحد
 لأبي ؛معرفة الصحابة :ينظر ، ثم خلف عليها خبيب بن يساف من بني الحارث بن الخزرج،بني عوف بن الخزرج

 ).٧١- ٧٠ ،٨/٦٦( الإصابة ،)٤/١٨٠٢(اب الاستيع ،)٣٢٨٧-٦/٣٢٨٦(نعيم 
 ،اس بن ظهير بن مالك بن امرئ القيس ابن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرجم بن ش بن قيسهو ثابت )٥(

 ،� خطيب رسول االله : ويقال له،كان خطيب الأنصار .ن عبد الرحمأبو : وقيل، الأنصاري الخزرجي محمدأبو
 لابن منده ؛معرفة الصحابة : ينظر،)هـ١٢( سنة ا قتل يوم اليمامة شهيد.ا وما بعدها من المشاهد أحدشهد

 ).٥١٢-١/٥١١( الإصابة ،)١/٤٥١( أسد الغابة ،)٢٠٣- ١/٢٠٠( الاستيعاب ،)٣٣٦(
اني لطبرا و،باب المختلعة يأخذ ما أعطاها ،أبواب الطلاق ،)٢٠٥٦( : برقم،)٣/٢٠٨( ابن ماجه رواه )٦(

 باب الوجه ، كتاب الخلع والطلاق،)١٤٨٤٢( : برقم،)٧/٥١٢(البيهقي  و،)١١٨٣٤( : برقم،)١١/٣١٠(
 .الذي به تحل الفدية
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٨٠٩  

¸��º�¹«�* : قول االله تعـالى     لعموم ؛ الخلع  ويصح ،)١(من المختلعة أكثر مما أُعطيت    

¾½�¼&
 ، واشتهر ،من بعدهم  وتبعهم على هذا     ، به ياعة من الصحابة     جم  ولقول ،)٢(

  .)٣(اإجماع فكان ؛ولم ينكر
ث الضعيف في هذه المسألةبالحدي /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 ولم أقف له على نص في تـسبيب         ، بموجب الخبر الذي أنكره    /أحمد  عمل الإمام   
  : هي؛ا أذكرها تفقه،أسباب عدةبه يحتمل تسبيب عمله به أن غير ،عمله به

ذا حملت الأخبـار في      ل ؛)٤( لجميع النصوص في الباب     أن فيه إعمالاً   :السبب الأول 
قول جماعة  ول ، لعموم الآية  ؛ حينئذ  وصحة الخلع  ، الأخذ أكثر مما أُعطيت    كراهةالنهي على   
 بكل شيء    من زوجها  )٦(ع ابنة معوذ بن عفراء    يبالر فقد اختلعت    ؛)٥( به ي من الصحابة 

دون � : أو قالـت ، فما دونهها رأس)٧( وأمره أن يأخذ عقاص،ا  عثمان  فأجازه ؛تملكه

                                 

 ،الشعبي و،ا علي ك؛ ومن بعدهم،ي قول طائفة من الصحابة :كراهة أخذ ما زاد على ما أُعطيت )١(
 .)٩/٥١٩( المحلى :ينظر ، وحماد بن أبي سليمان،الحكم بن عتيبةو

 .٢٢٩: البقرة)٢(
 المنح الشافيات ،)٥/٣٥٧(شرح الزركشي  ،)١/٢٦٥( لابن العربي ؛ أحكام القرآن:ينظر و،)٦/٢٧٧(المبدع  )٣(

)٢/٦١١.( 
 .)٣/٩٠(بداية اتهد  :ينظر )٤(
شرح منتهى الإرادات  ،)٥/٢١٩(كشاف القناع  ،)٦/٢٧٧(المبدع  ،)٥/٣٥٧(شرح الزركشي  :ينظر )٥(

)٦٢- ٣/٦١(. 
 � بايعت رسول االله . صحابية من ذوات الشأن في الإسلام. النجارية الأنصارية، هي الربيع بنت معوذ بن عفراء)٦(

 ، ونخدمهم، كنا نغزو مع رسول االله فنسقي القوم: قالت،صحبته في غزواتهو ،بيعة الرضوان تحت الشجرة
 ، ويصلي، ما يغشى بيتها فيتوضأاكثير �ان النبي  وك. والجرحى إلى المدينة، ونرد القتلى،ونداوي الجرحى

 ،)٨/٤٤٧( الطبقات الكبرى : ينظر).هـ٤٥( وتوفيت نحو سنة ، عاشت إلى أيام معاوية.ويأكل عندها
 الإكمال في رفع الارتياب ،)١٣٣-٨/١٣٢(الإصابة  ،)٧/١٠٨(أسد الغابة  ،)١٨٣٨-٤/١٨٣٧(الاستيعاب 

)٤/١٩.( 
 ، اللي:أصل العقص و، ثم ترسل، ثم تعقد حتى يبقى فيها التواء،ا كانت ملوية على الرأس الضفيرة إذ: العقاص)٧(

 ،)٢/٤٨١( اموع المغيث ،)٣/٢٧٥(النهاية في غريب الحديث والأثر  : ينظر،وإدخال أطراف الشعر في أصوله
 ).٧/٥٦( لسان العرب ،)٣/١٠٤٦( الصحاح ،)٢/٨٨٦(جمهرة اللغة 
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٨١٠  

�عقاص الرأس
)١(.  

  .)٢(فكان كالإجماع ؛ولم ينكر ،ي ذلك بين الصحابة اشتهر وقد ،هذا

 الإمام طريقةجارٍ على  وهذا ،سائر الأعواض في المعاملات   القياس على    :السبب الثاني 
بـين   إلى الرضا  هإرجاع : فإن طريقته في قدر الخُلع     ؛)٣( في نظره الفقهي في الخُلع     /أحمد  

  .أعلم واالله ،)٤(الزوج والمختلعة
�   �   �  

                                 

 ، وإسناده ضعيف،)١٤٨٥٦( : برقم،)٧/٥١٥(لبيهقي  وا،)١١٨٥٠( : برقم،)٦/٥٠٤(رزاق عبد الأخرجه  )١(
  .)٤٠٠- ٣٩٩(التحجيل  :ينظر

 ، والبهوتي، تبعه عليه البرهان ابن مفلح، وهو وهم؛ علي: هوأجاز ذلك أنّ الذي ،"شرحه"وقد ذكر الشارح في   
 اختلعت من زوجي بما دون عفاص :ربيع بنت معوذقالت ال ": ولعل منشأ الوهم هو قول صاحب العدة،وغيره

ربما " فأجاز ذلك علي عثمان ": فقوله،)٤٣٧(العدة شرح العمدة  ،"رأسي فأجاز ذلك علي عثمان بن عفان
 ، واالله أعلم، ومن هنا تدرك أهمية الاعتماد المصادر الأصيلة في الأخبار،اشتبه على من نقل فظن كونه ايز علي

 ،)٣/٦٢( شرح منتهى الإرادات ،)٥/٢١٩( كشاف القناع ،)٦/٢٧٧(المبدع  ،)٨/١٩٣(رح الكبير  الش:ينظر
 !."علي ":وبين أنها في المخطوط ،)٢٢/٤٧( التركي .وقد صحح الوهم في ط

  .)٥/٢١٩(كشاف القناع  ،)٦/٢٧٧(المبدع  ،)٧/٣٢٥(المغني  )٢(
   ).٣٧٤(مسائل عبد االله  )٣(

 .)٦/٢٧٦(المبدع  :ينظر و،)٣/٩٠(بداية اتهد  )٤(
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   العاشرالمبحث 
   /المسألة التي بناها الإمام أحمد 
  على حديث ضعيف في العبد 

  إذا طلق زوجته طلقتين ثم عتق
  

��5]�א��4م���WW�ًً�9و9و�U5]�א��4م�,~�א����U��89��89,~�א�//WW��

ثم تعتق   ،تطليقتينق   الأمة تطلَّ  في- إسحاق بن منصور   في رواية    /أحمد  قال الإمام   
 ثم ذكر   ،) تزوجها تكون عنده على تطليقة      فإنْ ؛إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت    ( :-في العدة 

  .)١(بن عباس حديث اب
  .)٢()ا يدفعهلا أرى شيئً( :قالو

�	,�6�	,�6��WWא��4م����W;��de�;�Wא��4م�,~�Gא����1א�de��'5	�G~,��89��89//]א����1א�U[�א�	5'���Uא��WW��

 هل يصلح له    ،قا ثم عت  ،ين في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقت      ب  ابن عباس  سئل
��  قضى بذلك رسول االله،نعم� :قال ؟أن يخطبها

)٣(.  

  .)٤(فضعي : على الحديث/حكم الإمام أحمد 

                                 

   ).١٦٦٥-٤/١٦٦٤( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١(

  ).٦/٤٢٩( المبدع ،)٦/١٨٣( ذيب السنن ،)٧/٥٠٧(المغني  )٢(
 ).٦/٤٢٩( المبدع ،)٦/١٨٣( ذيب السنن : ينظر، أبو طالب:/  رواها عن الإمام أحمدكما  

 ،)٣/٢٢٧(ابن ماجه  و،باب في سنة طلاق العبد ، كتاب الطلاق،)٢١٨٧( : برقم،)٣/٥١١( داود أبو رواه )٣(
 ،)٣٤٢٨( : برقم،)٦/١٥٤(النسائي  و،باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها ، أبواب الطلاق،)٢٠٨٢( :برقم

 عن علي بن ، بن سعيد يحيى من طريق،)٢٠٣١( : برقم،)٣/٤٧٢(أحمد  و، باب طلاق العبد،كتاب الطلاق
  ابن عباسوهو الذي استفتى ، حسن مولى أبي نوفلعن أبي ، بن معتبو عمرعن ،يحيى بن أبي كثير عن ،المبارك
 .ب

 لقد تحمل صخرة ؟ من أبو حسن هذا!يا أبا عروة ": لمعمر قولهبن المبارك بسنده عن ا/ساق الإمام أحمد  )٤(
 داود  سنن أبي،)٤١٤-٤١٣(داود  مسائل أبي ،)١/٥٤٤( ) عبد االله ابنهرواية( أحمد  للإمام؛العلل ،"عظيمة

  ).٥/٢٤٩( زاد المعاد ،)٧/٥٠٧(المغني  ،)٣/٢٣٩( معالم السنن ،)٣/٥١١(
= 

٨١١  
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٨١٢  

�-�6�-�6��WWא��4م����O)e��%���Uא���y;א��4م���O)e��%���Uא���y;���89��89//WW��

 رواية عـن الإمـام      :ث يملك تتمة الثلا    فإنه ؛قا ثم عت  ، طلق امرأته طلقتين    العبد إذا  أن
  .)١( وهو قول في المذهب،/أحمد 

�/���WW//��89��89א�CIאل�%���O)eא��4م�א�CIאل�%���O)eא��4م���3��WWא�/�3א

 على  ؟ هل تحلّ له أو لا     ،قا ثم عت  ، طلق امرأته طلقتين    في حكم العبد إذا    اختلف الحنابلة 
  :)٢(قولين

أحمـد   وهو رواية عن الإمـام       ؛ا غيره حتى تنكح زوج   له   أا لا تحل   :القول الأول 
   ؛)٣(/

                                  
=

 

 السنن ،)٣/٢٣٩(معالم السنن  ،" إنكار ما جاء به من الحديث:يريد بذلك ":الخطابيقال  ، هذا الحديث:يعني  
  . ظاهره إقراره؛ وعدم إنكاره لإنكار ابن المبارك/ ونقل الإمام أحمد ،)٧/٦٠٨( للبيهقي ؛الكبرى

 وهو ،عرفتحاله لا  و، وهو مجهول؛ عمرو بن معتب: أنّ من رواته: للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   
  .)٨٤٦- ٢/٨٤٢( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد : ينظر،ل إليه كل روايات هذا الحديثئوالذي ت

 وقال في ،)١/٥٤٤( )عبد اهللابنه رواية ( للإمام أحمد ؛العلل ،" لا أدري: قال؟هو ثقة ":وقد سأله عبد االله عنه  
 ،)٦/١٨٣( ذيب السنن ،" ولكن لا أعرف عمرو بن معتب،أما أبو حسن فهو عندي معروف ":رواية الميموني

  ).٧/٥٠٧( المغني ،)٧/٤٩٨(ذيب التهذيب 
 ؛)١٥١٨٠( : برقم،)٧/٦٠٨(يهقي  رواه الب، عن عمرو بن معتب، عن يحيى،وقد روي الحديث من طريق هشام  

هشام الدستوائي لم يسمع من يحيى بن أبي كثير هذا  ":/ قال فيه أحمد ،ولم يخلّ من القادح في الطريق السالف
  .)١/٥٤٤( )عبد اهللابنه رواية ( للإمام أحمد ؛ العلل،" كتب إلي يحيى: قال،الحديث

 وإنما ، وإنما يريد أنه لم يأخذه من لفظ الشيخ،سطة بينهما أو وجود وا، انقطاعه ذا/ الإمام أحمد لم يقصدو  
  .)٢/٨٤٧( الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد : ينظر،مكاتبة

إذا  ":المروذي فقد قال في رواية ؛لم يحتف ا مانع  ما،/غير مانعة من الرواية عند أحمد  طريقة المكاتبة :تنبيه  
 لابن رجب ؛ شرح العلل،" فلا تبال سمعته أو لم تسمعه،ي، وهو من حديث اروه عني: وقلت لك،أعطيتك كتابي

 التحبير شرح التحرير :ينظرو ،)٢٨٨( المسودة ،)٥/٥١( الواضح ،)٣/٩٨٢( لأبي يعلى ؛ العدة،)١/٥٢١(
 ).١٣٩-١٣٧( المسائل الأصولية المنصوصة عن الإمام أحمد ،)٥/٢٠٦٧(

 .)٩/١٦٧(الإنصاف  ،)٥/٢٤٩(زاد المعاد  )١(
 .)٦/١٨٣( ذيب السنن ،)٢/٨٤( المحرر ،)٣/١٠٩( الكافي :ينظر )٢(
 .)٩/١٦٧(الإنصاف  ،)٦/٤٢٩( المبدع ،)٥/٢٤٩( زاد المعاد ،)٧/٥٠٧(المغني  )٣(
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٨١٣  

  .)٣( وهي المذهب،)٢( واختارها جماهير الحنابلة،)١(ه عننقلها الأكثر

أحمد  عن الإمام رواية هوو ؛)٤( يملك تتمة الثلاث إذا عتق بعد طلقتين أنه :القول الثاني 
  .)٦( طالب وأبو،-كما في نص المسألة- ،)٥(إسحاق بن منصور نقلها ؛/

�U����U�����WW����Uא��%��'��9د��א1;��Uא��%��'���9WWد��א1;�

يملك  و ، فإا تحلّ له   ، ثم عتقا  ، طلق امرأته طلقتين    العبد إذا  أنّ ب ل الحنابلة القائلون  استد
  : هي؛تمام التطليقة الثالثة أدلة

 ثم  ، فطلقها تطليقتين  ، في مملوك تحته مملوكة     سئل ب ابن عباس  أن :الدليل الأول 
��  قضى بذلك رسول االله،نعم� :قال ؟ هل يصلح له أن يخطبها،عتقا

)٧(.  

 فإذا  ؛ بالرق  لنقصه ؛ وهذا دون طلاق الحر    ؛ طلقتان  أنّ تمام طلاق العبد    :الدليل الثاني 

                                 

  .)٧/٥٠٧(المغني  :ينظر )١(
 ؛ن معتب يرويه عمرو ب: وحديث ابن عباس،حديث عثمان وزيد في تحريمها عليه جيد ":/ أحمد  الإمامقال  

  . وظاهره تقديم القول الأول،)٧/٥٠٧( المغني ،)٦/١٨٣( ذيب السنن ، ثم ذكر كلام ابن المبارك،"ولا أعرفه
 وإن لم ،إنْ صح الحديث فالعمل عليه ":قد قال أبو بكر عبد العزيزف ؛وعلى هذا القول جرى جمهور الأصحاب  

 إذْ العمدة في ؛)٧/٥٠٧( المغني ،)٦/١٨٣(لسنن  ذيب ا،" وبه أقول؛يصح فالعمل على حديث عثمان وزيد
  .بالباب على حديث ابن عباس 

 فطلقها ، كانت تحته امرأة، نفيع:ا لأم سلمة اسمه أن مكاتب، ما رواه سليمان بن يسار:يعني بحديث زيد وعثمانو  
ا بيد فلقيه عند الدرج آخذً ، فيسأله عن ذلك، أن يأتي عثمان� فأمره أزواج النبي ، ثم أراد أن يراجعها،تطليقتين

 ،)٢/٥٧٤( أخرجه مالك ،"ا غيركحرمت عليك حتى تنكح زوج ": فقالا،ا فسألهما فابتدراه جميع،زيد بن ثابت
 والبيهقي ، بنحوه،)١٨٢٤٨( : برقم،)٤/١٠١( وابن أبي شيبة ،)١٢٩٤٩( : برقم،)٧/٢٣٥(وعبد الرزاق 

   ).٤٢٥-٤٢٤( التحجيل : ينظر،)١٥١١٥( : برقم،)٧/٥٩٠(
 .)٧/٥٠٧(المغني  :ينظر )٢(
 شرح منتهى الإرادات ،)٥/٢٦٠( كشاف القناع ،)٩/١٦٧( الإنصاف ،)٦/٤٢٨( المبدع ،)٧/٥٠٧(المغني  )٣(

 ).٥/٣٥٩( مطالب أولي النهى ،)٣/٩٣(
 .)٩/١٦٧(الإنصاف  ،)٥/٢٤٩(زاد المعاد  )٤(
 ).١٨٤٩-١٨٤٨ ،١٦٦٧ ،١٦٦٥-٤/١٦٦٤( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٥(
 ).٦/٤٢٩( المبدع ،)٦/١٨٣(ذيب السنن  )٦(
 ).٨١١:ص (سبق تخريجه )٧(
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٨١٤  

عتنقصه زال   ،ق، جِ وو؛لتمام الطلقات الثلاث   ه سبب ملك  د   في العدة   )١(جعة فإن كانت الر 
له دون  ت  وحلّ ، بانت منه  ،العدةقضاء  ق بعد ان   وإن عت  ، وله رجعتها  ،آثار النكاح باقية   فإنّ

  .)٢( غيرها زوجأن تنكح

���//5�g�H 9���89��89���א��4م��5�g�H 9���א��4م���WW �د � �د ��Uא��Xe)�%�.	/0������1א��Uא��Xe)�%�.	/0������1אWW��

إسحاق بن   واحتج به في رواية      ، بموجب الحديث الذي ضعفه    /أحمد  عمل الإمام   
 ؛قول الذي عد مذهبا   ل فعلى ا  ،ة على روايتين ذكرتا آنفًا    واختلف قوله في المسأل    ،)٣(منصور

  :هيو ؛صرح بأسباب عمله بموجبه فقد ؛ بموجب الحديثعملهأما على  و.فلا إشكال
فقد  ؛ ذا السبب  /أحمد   وقد صرح الإمام     ؛خلافهمن   الباب   خلو :السبب الأول 

  .)٤()ا يدفعه أرى شيئًلا( : وقال،باحتج بحديث ابن عباس 
 سيما  ؛ وبنائه عليه  ،يرد على احتجاجه بالحديث   ففي هذا النص إجابة منه على ما قد         

 لقانونه في العمل بالحديث الـضعيف        فقد عملَ بموجبه إعمالاً    ؛)٥( قول الأكثر  وهو خلاف 
  .متى خلا الباب مما يدفعه

 الإمام  صرح به  وقد   ؛ وتابعيهم ،يمن الصحابة   ما نقل عن جماعة      :السبب الثاني 
 وسـعيد بـن     ،)٧( وجابر ،)٦( أبو سلمة  ؛يقول به غير واحد   ( :قالف ؛ واحتج به  ؛/أحمد  

   .)٩())٨(المسيب

                                 

 .)١٨(غلط الفقهاء  : ينظر،هو الأفصح" رجعة"فتح الراء في  )١(
 .)٥/٢٥٠(زاد المعاد  :ينظر )٢(
 ).١٨٤٩-١٨٤٨ ،١٦٦٥،١٦٦٧- ٤/١٦٦٤( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  :ينظر )٣(
 ).٦/٤٢٩( المبدع ،)٦/١٨٣( ذيب السنن ،)٧/٥٠٧(المغني  )٤(
وليس العمل على هذا  ":)٣/٥١٢( داود  قال أبو،)٦/١٨٣(  ذيب السنن،)٣/٢٣٩(معالم السنن  :ينظر )٥(

 قلنا اولو كان ثابت ،وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه ":)٧/٦٠٩( "السنن الكبرى" وقال البيهقي في ،"الحديث
 ."ا يرويه من تجهل عدالتهت حديثً إلا أنا لا نثب؛به

  .لم أقف عليه )٦(

  . رجال إسناده ثقات،)١٥١٨٣( : برقم،)٧/٦٠٩(لبيهقي أخرجه ا )٧(

 ).١٢٦٨( : برقم،)١/٣٤٢( سعيد بن منصور أخرجه )٨(
   ).٦/٤٢٩( المبدع ،)٦/١٨٣( ذيب السنن ،)٧/٥٠٧(المغني  )٩(
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٨١٥  

  قضى به الـنبي : وقال، لأن ابن عباس أفتى به؛ وجابر،هو قول ابن عباس   ( : مرة وقال
 ،)٢( وأبي سلمة، وجابر بن عبد االله،بن عباساوهو قول ( :في رواية أبي طالب  وقال،)١()�

  .)٤())٣(وقتادة
أحمد   الإمام في نظر  بموجبه قواه  وتابعيهم   ،يقول جماعة من الصحابة      أن   فيحتمل

 وغير واحـد    ،ا يدفعه لا أرى شيئً  ( :قالثم   ،ب ديث ابن عباس  بح لذا فإنه احتج     ؛/
  . منهم وعد بعضا،)٥()يقول به

لـيس  ( و ،لى قواعد الفقه  وجب الحديث جار ع   لقول بم  فإن ا  ؛ القياس :السبب الثالث 
 فلعل مقاربة النظر الفقهي     ؛-كما قال ابن القيم   - )ا دقيقً اهفق( له    كما أنّ  ،)القياسببعيد في   

  . في صورة هذه المسألة بحال الحر لإلحاق العبد بعد عتقهكان سبباوالقياس لموجب الحديث 
 ـ  ،إنما حرمتها عليه التطليقتان لنقصه بالرق     (  أن زوجة العبد   :ووجه القياس  فإذا عت ق 

 فملك عليهـا    ، وآثار النكاح باقية   ، سبب ملك الثلاث   دجِ وو ، زال النقص  ،دةوهي في الع  
ت له بـدون زوج      وحلَّ ، بانت منه  ، وإن عتق بعد انقضاء عدا     ، وله رجعتها  ،تمام الثلاث 

  . واالله أعلم،)٦()ةوإصاب
�   �   �  

                                 

 ).٦/٤٢٩(المبدع  )١(
 ، تابعي. الزهري، ابن عبد الرحمن بن عوف، اسمه كُنيته: وقيل، إسماعيل: وقيل، اسمه عبد االله: قيل:أبو سلمةهو  )٢(

 قضاء  وليَ.كثير الحديث ،ا فقيه،كان ثقة .وزهادهم ، وفقهاء أهل المدينة،ادهمب وع،كان من أفاضل قريش
 تذكرة الحفاظ ،)١٠٦(اء الأمصار مشاهير علم ،)٥/١٥٥( الطبقات الكبرى : ينظر).هـ٩٤( توفي سنة ،المدينة

- ١٢/١١٥( ذيب التهذيب ،)١٥/٢٠١( الوافي بالوفيات ،)٢٩٢-٤/٢٨٧( سير أعلام النبلاء ،)٥١- ١/٥٠(
١١٨.( 

 ).١٢٨٨٢( : برقم،)٧/٢٢٣(عبد الرزاق ل ؛المصنف )٣(
 .)٦/١٨٣( ذيب السنن )٤(
 .)٦/١٨٣( ذيب السنن ،)٧/٥٠٧(المغني  )٥(
  ).٣٤٠-١٢/٣٣٨( اية المطلب : وينظر،)٥/٢٥٠(زاد المعاد  )٦(
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   الحادي عشرالمبحث 
   /المسألة التي بناها الإمام أحمد 

  لقضاء بعدة امرأة المفقود والعنينعلى حديث ضعيف في ا
  

��5]�א��4م���WW�ًً�9و9و�U5]�א��4م�,~�א����U��89��89,~�א�//WW��

إذا فقدت زوجها تربص أربـع      ( :إسحاق بن منصور   في رواية    /أحمد   الإمام   قال
 وأحب ،نعم( :قال ؟ وإن لم تأت السلطان:قلت ،) ثم تزوجت،ا ثم أربعة أشهر وعشر   ،سنين

 ثم تعتد أربعة    ، تربص أربع سنين   :)٢( عبيد بن عمير    في حديث   قال ،)١(إلي أن تأتي السلطان   
 هـذا  ( : ثم قال  ،) ثم تزوج  ،عدة المطلقة   ثم تعتد  ، ثم تدعو ولي الزوج فيطلقها     ،اأشهر وعشر
  .)٣() وهو حديث ضعيف،أكثر ما قيل

�	,�6�	,�6��WWא��4م����W;��de�;�Wא��4م�,~�Gא����1א�de��'5	�G~,��89��89//]א����1א�U[�א�	5'���Uא��WW��

 إن  : فقالـت  ،ااااجاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب       « : قال ،عن عبيد بن عمير   
 ثم أتته فأمر وليه     ، ففعلت ، فأمرها أن تربص أربع سنين     ، فأطال الغيبة  ،زوجها غاب عنها  

 ثم أتته فأمرها أن تعتد أربعـة        ، ففعلت ، وأمرها أن تعتد ثلاثة قروء     ، فطلقها ،أن يطلقها 
٤(» فأمرها أن تزوج، ففعلت،اأشهر وعشر(.  

                                 

 وهو ،)٢/٢٢٤(الروايتين والوجهين  ،" فرقة الحاكم ليست بشرط في ذلك أنَّ:فظاهر هذا ":قال أبو يعلى )١(
 .-على ما يأتي بيانه-المذهب 

 ولد في ، تابعي.مفسر ،اعظو . اللَّيثي الْجندعي المكي أبو عاصم، هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر)٢(
 توفي سنة ، وهو معدود في الثقات. وكان قاضيا ا، وأئمتهم بمكة، من ثقات التابعين.�حياة الرسول 

 الإصابة ،)٣/٥٤٠( أسد الغابة ،)٣/١٠١٨( الاستيعاب ،)٥/٤٦٣( الطبقات الكبرى : ينظر).هـ٧٤(
 .)١٥٧-٤/١٥٦(لاء النب سير أعلام ،)١٣٤( مشاهير علماء الأمصار ،)٥/٤٧(

  .)٢/٢٢٥(الروايتين والوجهين  ،)١٦٤٨-٤/١٦٤٦( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٣(
الروايتين  : ينظر،حنبل : بعد عدا للوفاة، طلاق ولي زوجها الغائب اعتبار/ممن روى عن الإمام أحمد   

 .)٢/٢٢٤(والوجهين 
 عن ، عن عطاء، عبد الملكعن ، هشيم من طريق،)١٧٥١( : برقم،)٤٤٩-١/٤٤٨(سعيد بن منصور أخرجه  )٤(

= 

٨١٦  
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٨١٧  

 علـى   ،حكْمه عليـه   في   هاختلفت الرواية عن   : على الحديث  / الإمام أحمد    حكم
  :روايتين

 ـ   ،)١(إسحاق بن منصور   ا نقله ؛ تضعيفه :الأولىالرواية    في روايـة أبي     ا وأومـأ إليه
  .)٢(داود

 ـ( : فقد نقل عنه  ؛الأثرم هانقل ؛ قبوله :الرواية الثانية  ديث عبيـد االله بـن عمـير    ح
  .)٣()أحسنها

�-�6�-�6��WW��;�;א��4م���O)e��%���Uא���yא��4م��O)e��%���Uא���y��89��89//WW��

  : متعلقتين بعدة امرأة المفقود الأخبار في الباب مسألتينتضمن الخبر زيادة على
  : وعدة الوفاة، رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة اعتبار:المسألة الأولى

  .)٥( وهو المذهب،)٤( قول جماعة من الحنابلة:حكم الحاكم إلى فإن العدة لا تفتقر

 ثم تعتد بعد ذلك ، بعد عدا للوفاة، ولي زوجها الغائبطلاق  اعتبار:المسألة الثانية
                                  

=

 

 ،)١٥١-٦/١٥٠(" الإرواء" وصححه الألباني في ،)٩/٣١٨( "ىالمحل"وضعفه ابن حزم في  ، بهعبيد بن عمير
 ).٦/١٣٢(الاستذكار  :ينظر

الروايتين " وهو في ،)٢/٢٢٥(الروايتين والوجهين  ،)١٦٤٨-٤/١٦٤٧( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١(
 ."عبد االله بن عمر " :مصحف إلى" لوجهينوا

شيم في حديث  ه فقد ذكر له أبو داود ما زاده؛ بينه في رواية أبي داود: للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد  )٢(
سؤالات أبي  ،"يحيى أحفظ من هشيم" : فقال، على يحيى بن سعيد، في المفقودا عن عمر ،عبيد بن عمير

 لمخالفتها رواية ؛فحكم على الزيادة بالشذوذ ؛)٤/٦٢(موسوعة أقوال الإمام أحمد  ،)٣٤٥(داود للإمام أحمد 
  .الأحفظ

 إذْ جاء ؛ا عن عمر ،عبيد فقد ذكر اختلاف رواية ؛كما بين ابن عبد البر سبب ضعف الرواية من وجه آخر  
وهذا اضطراب في ذلك عن " : ثم قال، وخلت وجوه من ذلك، أمر ولي زوجها المفقود فطلقها أنه:عنه من وجوه

 ).٦/١٣٢(الاستذكار  ،"-إن شاء االله تعالى-  ورواية سعيد أشبه،عمر
 .)٥/٤٢١(كشاف القناع  ،)٧/٨٩( المبدع ،)٨/١٣١(المغني  : وينظر،)٢/٢٢٥(الروايتين والوجهين  )٣(
 .)٩/٢٨٩(الإنصاف  ،)٧/٩٠(المبدع  ،)٢٤٩-٩/٢٤٨( الفروع :ينظر )٤(
-٥/٤٢١( كشاف القناع ،)٩/٢٨٩(الإنصاف  ،)٧/٩٠(المبدع  ،)٢٤٩-٩/٢٤٨( الفروع ،)٨/١٣٣(المغني  )٥(

 .)٥/٥٦٩(مطالب أولي النهى  ،)٣/١٩٧(شرح منتهى الإرادات  ،)٤٢٢
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٨١٨  

  :بثلاثة قروء

 قول جمع   : فتعتد بثلاثة قروء   ؛ بعد عدا للوفاة   ، الغائب  ولي زوجها  فإن اعتبار طلاق  
  .)١(من الحنابلة

�/���WW//��89��89א�CIאل�%���O)eא��4م�א�CIאل�%���O)eא��4م���3��WWא�/�3א

    :ين اثنتين متعلقتين بعدة امرأة المفقوداستدل بالخبر على مسألت
 وقد ، وعدة الوفاة، رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة       اعتبار :المسألة الأولى 

  :)٢(قولينعلى  فيها اختلف الحنابلة

أحمـد  رواية عـن الإمـام       وهو   ؛حكم الحاكم  إلى   أن العدة لا تفتقر    :القول الأول 
 واختارهـا جماعـة مـن       ،-كما في نص المسألة   - ،)٤(إسحاق بن منصور   نقلها   ؛)٣(/

  .)٧(همن مفردات و،)٦( وهي المذهب،)٥(الحنابلة

 فيكون ابتداء المدة من حين ضـرا        ؛حكم الحاكم إلى    تفتقر عدة ال أن :ثانيالقول ال 
  .)٩( نقلها الأثرم؛/أحمد وهو رواية عن الإمام  ؛)٨(الحاكم لها

                                 

شرح منتهى  ،)٥/٤٢٢( كشاف القناع ،)٩/٢٨٩(الإنصاف  ،)٨/١٣٣(المغني  :ينظر ،)٧/٩٠(المبدع  )١(
 .)٥/٥٦٩(لنهى مطالب أولي ا ،)٣/١٩٧(الإرادات 

 .)٩/٢٨٩(الإنصاف  ،)٢٤٩-٩/٢٤٨( الفروع ،)٢/١٠٦( المحرر :ينظر )٢(
 .)٩/٢٨٩(الإنصاف  ،)٨/١٣٣(المغني  )٣(
فظاهر هذا أن فرقة الحاكم ليست  ":قال أبو يعلى ،)١٦٤٨-٤/١٦٤٦( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٤(

 .)٢/٢٢٤(الروايتين والوجهين  ،"بشرط في ذلك
 .)٩/٢٨٩(الإنصاف  ،)٧/٩٠(المبدع  ،)٢٤٩-٩/٢٤٨( الفروع :ظرين )٥(
-٥/٤٢١( كشاف القناع ،)٩/٢٨٩(الإنصاف  ،)٧/٩٠(المبدع  ،)٢٤٩-٩/٢٤٨( الفروع ،)٨/١٣٣(المغني  )٦(

 .)٥/٥٦٩(مطالب أولي النهى  ،)٣/١٩٧(شرح منتهى الإرادات  ،)٤٢٢
 .)٩/٢٨٩(الإنصاف  : وينظر،)٢/٥٤٠(المنح الشافيات  )٧(
 .)٩/٢٨٩(الإنصاف  ،)٧/٩٠(المبدع  ،)٨/١٣٣(المغني  )٨(
  .)٢/٢٢٤( الروايتين والوجهين )٩(
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 ثم تعتد بعد ذلك ، بعد عدا للوفاة،وجها الغائب ولي زطلاق  اعتبار:المسألة الثانية
   .بثلاثة قروء

  :)١(قولينعلى  ، فيهااختلف الحنابلةوقد 

أحمـد  وهو رواية عن الإمـام       ؛ الغائب  ولي زوجها  طلاق أنه لا يعتبر   :القول الأول 
  .)٤(المذهب وهي ،)٣( واختارها جماعة من الحنابلة،)٢(/

 ؛ فتعتد بثلاثة قروء   ؛ الغائب بعد عدا للوفاة    لي زوجها  و طلاق أنه يعتبر  :الثانيالقول  
 ،-كما في نص المـسألة - ،)٦( نقلها إسحاق بن منصور؛)٥(/أحمد  وهو رواية عن الإمام     

  .)٨( واختارها جمع من الحنابلة،)٧(حنبلو

�U����U�����WW����Uא��%��'��9د��א1;��Uא��%��'���9WWد��א1;�

  :بما يأتي عدة الوفاة  في الحاكمحكم  باعتباراستدل الحنابلة القائلون :لاًأو

  : وهي؛ الأخبار في المسألة:الدليل الأول

 أربعـة    أن تعتد   أمر المرأة  ااااأن عمر   « :وفيه ، عبيد بن عمير   خبر :الخبر الأول 
٩(»اأشهر وعشر(.  

 ،فقـدت امـرأة زوجهـا   « : قال أنه،)١٠(الرحمن بن أبي ليلى عبد   خبر :الخبر الثاني 
                                 

 ).٩/٢٤٨( الفروع ،)٨/١٣٣(المغني  :ينظر )١(
  ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )٧/٩٠(المبدع  ،)٨/١٣٣(المغني  )٢(
  .)٩/٢٨٩(الإنصاف  :ينظر )٣(
شرح منتهى الإرادات  ،)٥/٤٢٢( كشاف القناع ،)٩/٢٨٩(الإنصاف  ،)٧/٩٠(المبدع  ،)٨/١٣٣( المغني )٤(

 .)٥/٥٦٩(مطالب أولي النهى  ،)٣/١٩٧(
 .)٩/٢٩٠(الإنصاف  ،)٧/٩٠(المبدع  ،)٨/١٣٣(المغني  )٥(
 .)٢/٢٢٥(الروايتين والوجهين  ،)١٦٤٨-٤/١٦٤٦( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٦(
 .)٢/٢٢٤( والوجهين  الروايتين)٧(
 .)٧/٩٠(المبدع  :ينظر )٨(
 ).٨١٦:ص (سبق تخريجه )٩(
 متفق .ا ولد في عهد عمر ، تابعي جليل. أبو عيسى، هو عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال بن بليل)١٠(

= 

٨١٩  
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٨٢٠  

 فأمرها أن تربص أربع سـنين       ، ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب      ،فمكثت أربع سنوات  
  .)١(» فإن جاء زوجها وإلا تزوجت بعد السنين الأربع،من حين رفعت أمرها إليه

  وما كان هذا طريقه لم     ؛ واجتهاد بحث إلى   تفتقرو ،أا مدة مختلف فيها    :الدليل الثاني 
  .)٢(حاكمفافتقرت إلى حكم  ؛قة والإعسار بالنف،ةكفرقة العن ؛تنفرد الزوجة به

بعد ذلك   الاعتداد ثم   ، الغائب الزوج ولي   طلاق  باعتبار استدل الحنابلة القائلون   :اثاني 
  :بما يأتي بثلاثة قروء

 أن  الزوج الغائبأمر ولي اااا عمر أنّ« :وفيه ، عبيد بن عميرخبر :الدليل الأول
    .)٣(» ثلاثة قروء أن تعتد بعد وأمرها، فطلقها،لقهايط

  .)٤(ا عليك ؛ بعض الصحابةما نقل عن :الدليل الثاني

���1��5�g�H 9���89��89//�����1���א��4م��5�g�H 9���א��4م���WW �د � �د �����Uא��Xe)�%�.	/0��א�Uא��Xe)�%�.	/0���WWא

 ، واحتج به  ،في رواية منقولة عنه    بموجب الحديث الذي ضعفه      /أحمد  عمل الإمام   
                                  

=

 

سنة  قتل بوقعة الجماجم ،كلهم من الأنصار � أدرك عشرين ومائة من أصحاب النبي .على توثيقه وجلالته
 وفيات الأعيان ،)١٦٤( مشاهير علماء الأمصار ،)١١٣-٦/١٠٩(  الطبقات الكبرى: ينظر،)هـ٨٣(
 ).٢٦٧-٤/٢٦٢( سير أعلام النبلاء ،)١/٤٧( تذكرة الحفاظ ،)٣/١٢٦(

 ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ثابت البناني،معمر من طريق ،)١٢٣٢١( : برقم،)٧/٨٦( عبد الرزاق أخرجه )١(
 ، عن ابن أبي ليلى، عن ثابت،حماد بن سلمة وذكره من طريق ، في رواية الأثرم/احتج به الإمام أحمد وقد 

  . وصححه،)٣١٧-٩/٣١٦(" المحلى"وكذا ابن حزم في 
 إذ ؛ وهذا وهم منه،" فظاهر هذا أنه أخذ به؛ وليس هو في حديث آخر غيره البتة،اوهذا بين جد ":قال أبو يعلى  

 الروايتين والوجهين ، بل هو ظاهر خبر عبيد بن عمير السالف، ضرب العدة لحكم حاكمٍلم يختص افتقار
)٢/٢٢٤(. 

 .)٧/٩٠(المبدع  ،)٨/١٣٣(المغني  ،)٢/٢٢٤(الروايتين والوجهين  )٢(
 ).٨١٦:ص (سبق تخريجه )٣(
منقطعة " ه وأحاديثه عن،ا ه عن،خلاس بن عمرو من طريق ،)١٥٥٦٩( : برقم،)٧/٧٣٢(لبيهقي أخرجه ا )٤(

" المحلى" وصححه ابن حزم في ،)٦/١٣١( "الاستذكار" قاله ابن عبد البر في ،" وأكثرها منكرة،ضعاف
 : ينظر،)٩/٣٢٥(المحلى  ، القول باعتبار طلاق ولي الزوجب وعن عمر ،كما صحح عنه ،)٩/٣٢٠(

 .)٨/١٣٣(المغني  ،)٢٢٥-٢/٢٢٤(الروايتين والوجهين 
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٨٢١  

  كما في احتجاجه في رواية الأثرم بخبر ابن أبي ليلى في اعتبـار ؛وبغيره من شواهده في الباب 
  .)١(العدة الحاكم حكم

  :هيو ؛ب عمله بالخبراسبأ ب/ صرح وقد ،هذا
 في مـدة  قـال  ف؛ ذا السبب /أحمد   وقد صرح الإمام     ؛ الاحتياط :لالسبب الأو 

  .)٢() وهو حديث ضعيف،هذا أكثر ما قيل( :التربص
 من جعل   ؛ الفقهاء في باب الفروج    معهود على   رتطريقته في إعمال هذا السبب ج     و

 وهو  ،ين فلم يشأ الانتقال عن الزوجية إلا بيق       ،)٣( والحوطة على الأبضاع   ،الأصل فيه التحريم  
 وجـاز   ، لذا صار إلى أكثر ما قيل في الباب من عـدد           ؛)٤(فقد في مدة الغالب فيها الهلاك       

  .عندها تزويج الزوجة
 عـن   /أحمد  الإمام   وقد صححه    ؛ أن الخبر هو أمثل ما ورد في بابه        :السبب الثاني 

 ؟عمرتذهب إلى حديث    ( : الأثرم  وقد سأله  ، عنه  الأثرم  في رواية  /قال  و ؛)٥(اعمر  
  .)٦()روى عن عمر من ثمانية وجوهي ؛هو أحسنها :قال

 هـؤلاء   ، عمر رجع عن هذا    أنّزعموا  ( :قال و ؛ا وقد ضعف خلافه عن عمر    
 ، لا : قـال  ؟ عمر قال بخلاف هذا    أنّ فروي من وجه ضعيف      :قلت( : قال الأثرم  ،)الكذابين

  .)٧()!إلا أن يكون إنسان يكذب

 ؛)٨(المنقول عنه في عدة زوجة المفقود وإن اختلف ؛ا عن علي    /صححه  كما  

                                 

 .)٢/٢٢٤(لوجهين الروايتين وا :ينظر )١(
 وصححه الألباني في ،)٢/٢٢٥(الروايتين والوجهين  ،)١٦٤٨-٤/١٦٤٦( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٢(

 ).١٥١-٦/١٥٠(" الإرواء"
 ).٦/٢٩١(المبدع  )٣(
 ).٣/١٣٠٨( رؤوس المسائل الخلافية :ينظر )٤(
  .)٣١٩-٩/٣١٦(المحلى  : وينظر، في الباباأورد ابن حزم ما ورد عن عمر  )٥(
 .)٥/٤٢١(كشاف القناع  ،)٧/٨٩(المبدع  ،)٨/١٣١(المغني  )٦(
 ).٩/٣٢٤(المحلى  : ينظر،المراجع السابقة )٧(
 .)٧/٤٤٨( لابن بطال ؛يشرح صحيح البخار ،)٦/١٣٠(الاستذكار  ،)٥/١٠٨( لابن المنذر ؛الإشراف :ينظر )٨(
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٨٢٢  

لمـه   وع ، مع ضعفه  ،اخبر عمر    بموجب   /أحمد    الإمام  لذا عمل  ؛فلعله اعتضد به  
  . واالله أعلم،)١( وتباينها،باختلاف طرق الأقوال في المسألة

�   �   �  

                                 

 ،)٧/٨٩(المبدع  ،)٨/١٣١( المغني ،)٢٩٥( الإرشاد ،)٥٧١( الهداية ،)٢/٢٢٢( الروايتين والوجهين :ينظر )١(
 ).٧٩٩-٧٩٦(المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد 
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٨٢٣  

   الثاني عشرالمبحث 
   /المسائل التي بناها الإمام أحمد 

  على حديث ضعيف في الجنايات 
 :وفيه مطلبان

  

���WWX�H5���I�[��g"V�X�H5���I�[��g"Vא��O'Pא�ولא��O'Pא�ول
    :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 :-ا بن جنـدب     ئل عن حديث سمرة    س وقد- في رواية أبي داود      /أحمد   قال
�من قتل عبده قتلناه�

  .)٣()ضربولكن ي( :قالو ،)٢()فتيا الحسن على غيره( : قال،)١(

  : المسألة عليه/أحمد نص الحديث الذي بنى الإمام  :اانيث

 ،مئـة  � فجلده رسول االله     ،اا متعمد عبده عمد قتل   أن رجلاً � ،ا عن علي 
� ومحا سهمه من المسلمين،ونفاه سنة

)٤(.  
                                 

 الترمذي و؟ أيقاد منه،باب من قتل عبده أو مثل به ، كتاب الديات،)٤٥١٥( : برقم،)٦/٥٧٠( داود رواه أبو )١(
 : برقم،)٨/٢٠(لنسائي  وا، الرجل يقتل عبده باب ما جاء في، أبواب الديات،)١٤١٤( : برقم،)٣/٧٨(
 أبواب ،)٢٦٦٣( : برقم،)٣/٦٧٤(ابن ماجه  و، باب القود من السيد للمولى، كتاب القسامة،)٤٧٣٦(

 ،)٣٣/٢٩٦( المسند : ينظر، وضعفه،)٢٠١٠٤( : برقم،)٣٣/٢٩٦(أحمد  و؟ب هل يقتل الحر بالعبد با،الديات
 جامع العلوم والحكم ،)٢/٨٧( مسائل ابن هانئ ،)٨٢-٣/٨١(صالح  مسائل ،)٤١٠-٤٠٩(مسائل عبد االله 

)١/٣١٦.( 
 ."مخالفته له تدل على ضعفه ": قال الموفق معقبا،)٨/٢٧٩(المغني  :ينظر )٢(
  .)٣٠٧(مسائل أبي داود  )٣(

اق بن  مسائل إسح: ينظر، وعبد االله، وابن هانئ، وصالح،إسحاق بن منصور :/  رواها عن الإمام أحمدكما  
- ٨١ ،٣/٦٠( ،)١/٤٨٣( مسائل صالح ،)٣٦٢٣ ،٣٣٣٢ -٣٣٣١ ،٣٣٢٠-٧/٣٣١٩(منصور الكوسج 

 ).٤١٠- ٤٠٩( مسائل عبد االله ،)٢/٨٧( مسائل ابن هانئ ،)٨٢
 إسحاق بن  من طريق؟باب هل يقتل الحر بالعبد ، أبواب الديات،)٢٦٦٤( : برقم،)٣/٦٧٥( ابن ماجه رواه )٤(

 ،)١١/١٠١( المحلى ، وضعفه ابن حزم،ا  عن علي،ن إبراهيم بن عبد االله بن حنين ع،عبد االله بن أبي فروة
 ).٨/١٧٧( الاستذكار ،وابن عبد البر
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٨٢٤  

  .)١(ضعيف : على الحديث/حكم الإمام أحمد 
  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً 

 كـابن أبي    ؛)٢( الحنابلـة   قـول عامـة    : وإنما يعـزر   ، لم يقتل به   ؛الحر إذا قتل عبده   
  .)٥( وهو المذهب،)٤)(٣(موسى

أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  : على قولين، في حكم السيد إذا قتل عبدهلف الحنابلةاخت
أحمد وهو الرواية المنصوصة عن الإمام       ؛ بعبده إذا قتله   أن الحر لا يقتل    :القول الأول 

وابن  ،)٨( وصالح ،)٧(إسحاق بن منصور   و ،-كما في نص المسألة   - ،)٦(أبو داود  نقلها   ؛/
   .)١٠( وعبد االله،)٩(هانئ

                                 

  .)٨/٢٧٩(المغني  )١(
 من قبل ؛ليس بشيء" : فقال، ابن أبي فروة: أعني؛ضعف بعض رواته : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   

موسوعة أقوال الإمام أحمد  ،)٨٧-٣/٨٦(لدارقطني ل ؛علل ال:ينظر و،)٨/٢٧٩( المغني ،"إسحاق بن أبي فروة
)١/٨٥(. 

 ).٩/٤٦٩(الإنصاف  )٢(
 كان .ا ووفاةد من أهل بغداد مول. من علماء الحنابلة.أبو علي الهاشمي القاضي ،هو محمد بن أحمد بن أبي موسى )٣(

هو من  ": قال ابن تيمية،/ وكان معظّما للإمام أحمد .ين والقائم بأمر االله العباسي،أثيرا عند الخليفتين القادر باالله
شرح كتاب " و ،في الفقه" الإرشاد ":من تصانيفه ." وأقرم إلى نقل نصوص الإمام أحمد،أوثق الأصحاب نقلاً

 الوافي ،)٢/٣٤٢( المقصد الأرشد ،)١٨٦-٢/١٨٢(طبقات الحنابلة  : ينظر،)هـ٤٢٨( توفي سنة "الخرقي
 ).٢/٣٣٥( شرح العمدة ،)٦٩١(مناقب الإمام أحمد  ،)٩/٤٥٠( تاريخ الإسلام ،)٢/٤٧(بالوفيات 

 .غيره ولم أقف على أحد من الأصحاب نص على التعزير بالضرب ،)٤٦٣(الإرشاد  )٤(
 ،)٦/٦٨( شرح الزركشي ،)٩/٣٧١( الفروع ،)٢/١٥٢( المحرر ،)٢٧٩-٨/٢٧٨(المغني  ،)٤٦٣(الإرشاد  )٥(

 شرح منتهى الإرادات ،)٥٢٥- ٥/٥٢٤( كشاف القناع ،)٩/٤٦٩( الإنصاف ،)٢١٥ - ٧/٢١٤(المبدع 
 ).٦/٣٣( مطالب أولي النهى ،)٣/٢٦٧(

 .)٣٠٧(مسائل أبي داود  )٦(
 ).٣٦٢٣ ،٣٣٣٢ -٣٣٣١ ،٣٣٢٠-٧/٣٣١٩(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )٧(
 ).٨٢-٨١ ،٣/٦٠( ،)١/٤٨٣(مسائل صالح  )٨(
 ).٢/٨٧(مسائل ابن هانئ  )٩(
 ).٤١٠-٤٠٩(مسائل عبد االله  )١٠(



��S��;�(��א��4م��W��89א-�,+א�T�א/�HدאV������W'5�t@2/	.�%�/א���L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٨٢٥  

  .)٢( وهي المذهب،)١(ة الحنابلواختارها عامة

 ،ابن تيميـة   ك ؛الحنابلة بعض    وهو اختيار  ؛عبده إذا قتله   ب  يقتل الحرأن   :القول الثاني 
  .)٣(/أحمد الإمام وقواه على أصول 

ابن أبي موسى  ح  وصر      ومن قتل عبده أدب    ( :قال و ؛ابضرب السيد إذا قتل عبده عمد
  .)٤()ولم يقتل

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :بما يأتيا ب الحر إذا قتل عبده عمد بضراستدل الحنابلة القائلون
 فجلـده   ،اا متعمـد  عبده عمد  رجلاً قتل    أنّ� ،ا عليحديث   :الدليل الأول 

� ومحا سهمه من المسلمين، ونفاه سنة،مئة �رسول االله 
)٥(.  

  .)٦( كعمر؛ي من فعل بعض الصحابة ما نقل :الدليل الثاني

 ، وهـو الجلـد    ؛ على الزنا في سقوط القتل والصير إلى البدل        قياسال :الدليل الثالث 
�F�E�D�C�B�A* :قال االله تعالى  فقد   ؛ في كلٍّ منهما   عدم التكافؤ  بجامع   ؛والنفي

�P�O�N�M�L�K�J�I�H�GX�W�V�U�T�S�RQ&
)٧(.  

ا  فإذا لم يكن محصن، الرجم على المحصن   االزن وفي   ،ا القتل بالزن  هشب أن االله تعالى     :وجهه
سقط عنه   فإذا   ؛ عبده قتلن   فكذلك م  ؛ئة جلدة ونفي سنة    ووجب عليه م   ،القتلسقط عنه   

                                 

 ).٩/٤٦٩(الإنصاف  )١(
 ،)٦/٦٨( شرح الزركشي ،)٩/٣٧١( الفروع ،)٢/١٥٢( المحرر ،)٢٧٩-٨/٢٧٨(المغني  ،)٤٦٣(الإرشاد  )٢(

 شرح منتهى الإرادات ،)٥٢٥- ٥/٥٢٤( كشاف القناع ،)٩/٤٦٩( الإنصاف ،)٢١٥ - ٧/٢١٤(المبدع 
 ).٦/٣٣( مطالب أولي النهى ،)٣/٢٦٧(

 ).٩/٤٦٩( الإنصاف ،)٨٧- ١٤/٨٤(مجموع الفتاوى  )٣(
 .غيره ولم أقف على أحد من الأصحاب نص على التعزير بالضرب ،)٤٦٣(الإرشاد  )٤(
 ).٨٢٣:ص (سبق تخريجه )٥(
المغني  : وينظر،)١٠١-١١/٩٨(" المحلى" وضعفه ابن حزم في ،)١٧٨٠٥( : برقم،)٩/٤٠٧( عبد الرزاق أخرجه )٦(

)٨/٢٧٩(. 
 .٦٨:الفرقان )٧(
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٨٢٦  

  .)١(نفيالو ،لد وهو الج،ير إلى البدلفؤ ص لعدم التكاالقتل
بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 ولم أقف على تصريح له بسبب       ، بموجب الحديث الذي ضعفه    /أحمد  عمل الإمام   
  : هي؛اأسبابعمله بموجبه ل ويحتمل ،عمله

الواردة في منع    والأخبار   ،الأحاديث المعارضة لحديث سمرة     أن ا  :السبب الأول 
 ، لـضعفه  ؛ من لا يحتج بـه      لوجود ؛ وكان في أسانيدها مقال    ،تل الحر بالعبد وإن ضعفت    ق

 فـصار إلى    ؛ها عمل بموجب  /أحمد  لإمام  اعل   فل ؛)٣( مما يستظهر به   اأ إلا   ؛)٢(وسوء نقله 
 ـ        ؛ لكونه لا يخلو من أصل     ؛التعزير  فعمـلَ   ؛لا ومن عادة الشارع المعاقبة على هـذه الأفع

  .)٤(اصار إلى الضرب والتأديب تعزيرو ،الحديث الضعيفب
 ومـن   ،)٧( وعمر ،)٦( كأبي بكر  ؛)٥(يبعض الصحابة   المنقول عن    :السبب الثاني 

  .في آخرين ،)٩( وقضى به عمر بن عبد العزيز،)٨( كالزهري؛بعدهم
 ،يد بعبده  والس ، وإن ضعف الأحاديث القاضية بمنع قتل الحر بالعبد        /أحمد  فالإمام  

 وبمفهوم قولـه    ،اي بعضها بعض  ويت من طرق متعددة يقو    قد ر (  لأنها ؛قال بموجبها  هأنإلا  

	�������������* :تعالى���~�}�|&

 وبالإجمـاع   ،)١٠(
 ـ      ، فكذا النفس  ، بأطراف العبد  ه لا يقتص من الحر    أنعلى    ـو قُ ولأنه إنما تجب فيه قيمته ل لَت 

                                 

 .)١١/٩٩(المحلى  :ينظر )١(
  .)١/٣١٦(جامع العلوم والحكم  ،)٨/١٧٧(الاستذكار  :ينظر )٢(
  ).١١/٩٩( المحلى ،)٨/١٧٧(الاستذكار  )٣(
  .)١/٢٤٩(التراتيب الإدارية  ،)٢٠٦(تاريخ قضاة الأندلس  : وينظر،)٢/١٨٦(الفواكه الدواني  )٤(
 .)٨/٢٧٩(المغني  )٥(
 .)٨/٢٧٩(  المرجع السابق:ظرين )٦(
 .)٨/٢٧٩(المغني  : ينظر،)٨٢٥:ص (سبق تخريجه )٧(
  ).١٧٨٠٦( : برقم،)٩/٤٠٨( عبد الرزاق أخرجه )٨(
  ).١٧٨٠٧( : برقم،)٩/٤٠٨( عبد الرزاق أخرجه )٩(
  .١٧٨:البقرة )١٠(
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٨٢٧  

 .واالله أعلم ،)١()اقتل به وإن قتله عمد فلا ي، وهو منقوص بالرق؛خطأ
�   �   �  

                                 

  .٣ حـ،)٧/١٩١(حاشية الروض المربع  )١(
 وقد سمعه منه ، محفوظًااحال كون حديث سمرة -جرت طريقة بعض الأصحاب تعارض الأحاديث   

زاد  ،"إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة" وهو ، وحمل قتله على التعزير،على إثبات العمل بموجبه - الحسن
  . وعمله بخلافه، بضعفه/ وهذه الطريقة مخالفة لنص الإمام أحمد ،)١٢/١٩( الحاوي : ينظر،)٥/٦(المعاد 
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٨٢٨  

+,�-U	WW.א��O'Pא-�,+א��O'Pא��U	�.���C�Iد��<����������C�Iد��<��
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

لا يكـون إلا    ( :- اسـتيفاء القـصاص    عن- رواية جماعة     في /أحمد   الإمام   قال
  .)١()بالسيف

إذا قتلـه   ( :حـرب  ونقل عنه    ،)٢()إذا خنقه قتل بالسيف   ( :طالب في رواية أبي  قال  و
  .)٣()بخشبة يقتل بالسيف

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

�د إلا بالسيفلا قو� :� رسول االله قال
)٤(.  

لا قود إلا   �روى   ي :قال  فقد ؛ضعيف الإسناد ( : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
�بالسيف

)٥(،٦()د وليس إسناده بجي(.  

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 ،)٧( قول أكثر الحنابلة   : وإن كان القتل بغيره    ، لا يستوفى إلا بالسيف في العنق       القود أنّ

                                 

   .)٢/٢٦٣(وجهين الروايتين وال )١(

 .رجع السابقالم )٢(
  .)٢/٢٦٢(الروايتين والوجهين  )٣(

 : ينظر، وعبد االله،الحص ك،-قاله أبو يعلى- جماعة سوى إسحاق بن منصور :/  رواها عن الإمام أحمدكما  
 .)٢/٢٦٣(الروايتين والوجهين  ،)٤٢٤( مسائل عبد االله ،)١/٢٠٣(مسائل صالح 

 النعمان بن  من حديث،باب لا قود إلا بالسيف ، أبواب الديات،)٢٦٦٧( : برقم،)٣/٦٧٧( ابن ماجه رواه )٤(
 للبيهقي ؛ السنن الكبرى، وضعفه البيهقي،)٤/٢٢٩( العلل ، وأنكره أبو حاتم،ب وأبي بكرة بشير

 ).٧/٢٨٥(" الإرواء" والألباني في ،)٦٣-٤/٦٠(" التلخيص الحبير" وابن حجر في ،)٨/١١٠(
   ).٩٨٧-٢/٩٨٦(لف الحديث عند الإمام أحمد  مخت:ينظر )٥(

كشاف القناع  ،)٧/٢٣٦( المبدع ،)٦/٨٧( شرح الزركشي ،)٨/٣٠٢( المغني ،)١/٣٨٦(جامع العلوم والحكم  )٦(
 .١ حـ،)٧/٢٠٤(حاشية الروض المربع  : ينظر،)٥/٥٣٩(

 قال البرهان ابن مفلح ،)٩/٤٩٠(الإنصاف  ،)٧/٢٣٦(المبدع  ،)٦/٨٦(شرح الزركشي  ،)٩/٤٠٤(الفروع  )٧(
 ." وقاله الأكثر، وقتله بسيف) يفعل به كما فعل:والأخرى( ":عن القول الثاني
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  .)١( المذهبوهو
أحمد  الإمام الأقوال في مذهب :ارابع/:  

 ،)٢( لم يجز قتله إلا بالسيف     ،بالسيفإذا كان   قتل   ال اتفقت الأقوال في المذهب على أن     
  .)٣( لم يقتل بمثله؛رح سوأ ، أو جرع خمر،كلواط ؛بفعل محرم في نفسهقتله وأنه لو 

 أو  ، حـتى يمـوت     أو حبسٍ  ، أو تغريقٍ  ،بحجرٍ كما لو قتله     ؛بغير ما سلف  إن قتله   أما  
  ؟ أو لا يستوفى منه القصاص إلا بالسيف، فهل يقتص من القاتل بمثل فعله،خنقٍ

  : هي، في حكمه على أقوالٍاختلف الحنابلة
 ؛ وإن كان القتل بغـيره     ،إلا بالسيف لا يستوفى     القصاص في العنق   أن :القول الأول 

 ؛احد ونقلها غير و   ؛)٥(صححها عنه أبو يعلى    ؛)٤(/أحمد  الرواية الأشهر عن الإمام      وهي
 واختارهـا   ،)٩( وعبـد االله   ،)٨(وصالح ،-كما في نص المسألة   - ،)٧(حرب و ،)٦( طالب أبيك

  .)١١( وهي المذهب،)١٠(جماهير الحنابلة

                                 

شرح  ،)٩/٤٠٤( الفروع ،)٣/٢٧٤(الكافي  ،)٨/٣٠٤( المغني ،)٥٠٦( الهداية ،)٢/٢٦٣(الروايتين والوجهين  )١(
شرح منتهى الإرادات  ،)٥/٥٣٨(كشاف القناع  ،)٩/٤٩٠(الإنصاف  ،)٧/٢٣٥(المبدع  ،)٦/٨٦(الزركشي 

  .)٦/٥٢(مطالب أولي النهى  ،)٣/٢٧٦(
 .)٣/٢٧٤(الكافي  ،)٨/٣٠٤(المغني  )٢(
 ،)٥/٥٣٨(كشاف القناع  ،)٦/٨٩(شرح الزركشي  ،)٩/٤٠٤( الفروع ،)٣/٢٧٤(الكافي  ،)٨/٣٠٤(المغني  )٣(

 .)٣/٢٧٦(شرح منتهى الإرادات 
 .)٦/٨٦(شرح الزركشي  ،)٩/٤٠٤(الفروع  )٤(
 .)٢/٢٦٣(الروايتين والوجهين  )٥(
 ).١/١٣٨( زاد المسير ،)٢/٢٦٣(الروايتين والوجهين  )٦(
 ).١/١٣٨( زاد المسير ،)٢٦٣-٢/٢٦٢(الروايتين والوجهين  )٧(
 ).١/٢٠٣(مسائل صالح  )٨(
 ).٤٢٤(مسائل عبد االله  )٩(
 قال البرهان ابن مفلح ،)٩/٤٩٠(الإنصاف  ،)٧/٢٣٦(المبدع  ،)٦/٨٦(شرح الزركشي  ،)٩/٤٠٤(الفروع  )١٠(

 ." وقاله الأكثر، وقتله بسيف) يفعل به كما فعل:والأخرى( ":عن القول الثاني
 ،)٩/٤٠٤( الفروع ،)٣/٢٧٤(الكافي  ،)٨/٣٠٤( المغني ،)٥٠٦( الهداية ،)٢/٢٦٣(الروايتين والوجهين  )١١(

شرح منتهى  ،)٥/٥٣٨(لقناع كشاف ا ،)٩/٤٩٠(الإنصاف  ،)٧/٢٣٥(المبدع  ،)٦/٨٦(شرح الزركشي 
= 

٨٢٩  
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٨٣٠  

أحمـد   وهو رواية عن الإمـام       ؛)١(ما قَتلَ به اني عليه     بمثل    قتل الجاني  :القول الثاني 
  .)٤( كابن تيمية؛)٣( واختارها جمع من الحنابلة،)٢(إسحاق بن منصورها  نقل؛/

 ـ  ،ه بالنار قحرقد   يكون    بألا /أحمد  ه نقل تقييد    ن إلا أ  ،الأثرمنقلها  و  ،ل بـه   أو مثّ
  .)٥( وعن التحريق بالنار،ثلة للنهي عن المُ؛قتل بالسيف يوحينئذ

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :بما يأتي القود إلا بالسيف  بأنه لا يجوزاستدل الحنابلة القائلون
�لا قود إلا بالسيف� :� النبي قول :الدليل الأول

)٦(.  

� المثلةعن � النبي ى� :الدليل الثاني
)٧(.  

 مثلة والفعل بالجاني كفعله باني عليه     ،لقة القتيل  تشويه خ  :المثلة  أنّ :لاستدلالوجه ا 
�ى عنه النبي  ارتكاب لما  وهذا؛به

)٨(.  

 فيدخل ما   ،ة الجاني  إتلاف جمل  ه القصد من   فإن ؛ اعتبار القصد من القَود    :الدليل الثالث 

                                  
=

 

  .)٦/٥٢(مطالب أولي النهى  ،)٣/٢٧٦(الإرادات 
 ،)٨٨-٦/٨٧(شرح الزركشي  ،)٩/٤٠٤( الفروع ،)٣/٢٧٤(الكافي  ،)٨/٣٠٤( المغني ،)٥٠٦(الهداية  )١(

  ،)٢٣٧-٧/٢٣٦(المبدع  : ينظر،)٤٩١-٩/٤٩٠(الإنصاف 
 زاد المسير ،)٢/٢٦٢(الروايتين والوجهين  ،)٣٥٥٢ ،٣٢٧٦-٧/٣٢٧٤(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )٢(

 ).٣٨٥-١/٣٨٤( جامع العلوم والحكم : وينظر،)١/١٣٨(
 . واالله أعلم، الأكثر قول)٧/٢٣٦(" المبدع"وذكره البرهان ابن مفلح في  ،)٦/٨٦(شرح الزركشي  :ينظر )٣(
الإنصاف  ،)٧/٢٣٦(بدع الم ،)٦/٨٨(شرح الزركشي  ،)٩/٤٠٤(الفروع  ،)٢٨/٣٨١(مجموع الفتاوى  )٤(

)٩/٤٩١.( 
 ).١/٣٨٥(جامع العلوم والحكم  )٥(
 ).٨٢٦:ص (سبق تخريجه )٦(
 من ،ما يكره من المثلة والمصبورة واثمة باب ، كتاب الذبائح والصيد،)٥٥١٦( : برقم،)٧/٩٤( البخاري رواه )٧(

 .ا الأنصاري عبد االله بن يزيدحديث 
 .)٥/٥٣٩(كشاف القناع  ،)٧/٢٣٦(لمبدع  ا،)٣/٢٧٤(الكافي  : وينظر،)٦/٨٧(شرح الزركشي  )٨(
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٨٣١  

وفيـه   ،)١(فعلهالزيادة على    و ، الحيف  معه يؤمن لا   ل به اني عليه   ت وقتله بمثل ما قَ    ،دونه فيه 
  .)٣(يجز تعذيبه لملذا  ؛ بضرب عنقه دفعهوقد أمكن ،)٢( لهزيادة تعذيب
بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 بسبب  تصريح له  ولم أقف على     ، بموجب الحديث الذي ضعفه    /أحمد  عمل الإمام   
  : وهي،ا تفقها للعمل سأذكر بعض ما احتمل سبب لذا؛عمله به

  . للعمليصلح  العواضد والشواهد التي ارتقت به لأن:السبب الأول

 فقـد   ؛)٤(الإحسان في القتل  ا لأمر الشارع ب    تحقيقً د بالسيف و القَ  أن في  :السبب الثاني 
 وإذا  ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلـة     ،إن االله كتب الإحسان على كل شيء      � :� النبي   قال

�ليرح ذبيحتهو ، أحدكم شفرته وليحد،ذبحتم فأحسنوا الذبح
)٥(.  

 للفعل بالجاني فعلـه بـاني       ا خلافً ،الإحسان في القتل  القود بالسيف من     أن   :وجهه
  .)٦( فإن فيه مثْلة به؛عليه

 آكد   لأن حرمة الآدمي   ؛يمةالبهقتل  في  حسان  بالإ  الأمر القياس على  :السبب الثالث 
 ؛ ويحقق الواجب فيه   ،تذبح البهيمة إلا بما يريحها    لا   فلما تقرر في الشرع أ     ؛ةممن حرمة البهي  

  . واالله أعلم،)٧( أولىبالسيف من بابت نفس الآدمي إلا أن لا تفوف
�   �   �  

                                 

 .)٦/٥٢(مطالب أولي النهى  ،)٣/٢٧٦(شرح منتهى الإرادات  ،)٨/٣٠٤(المغني  )١(
 .)٥/٥٣٩(كشاف القناع  ،)٧/٢٣٦(لمبدع  ا،)٢/٢٦٤(الروايتين والوجهين  )٢(
 .)٦/٥٢(مطالب أولي النهى  ،)٣/٢٧٦(شرح منتهى الإرادات  )٣(
  .)٦/٥٢(مطالب أولي النهى  ،)٢/٢٦٤(الروايتين والوجهين  :ينظر )٤(
اب الأمر بإحسان  ب،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ،)١٩٥٥( : برقم،)٣/١٥٤٨( مسلم رواه )٥(

 .ا شداد بن أوس من حديث ،ة وتحديد الشفر،الذبح والقتل
شرح منتهى الإرادات  ،)٥/٥٣٩(كشاف القناع  ،)٧/٢٣٦(المبدع في شرح المقنع  ،)٣/٢٧٤(الكافي  )٦(

)٣/٢٧٦(.  
  .)٢/٢٦٤(الروايتين والوجهين  )٧(
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٨٣٢  

   عشر ثالثالمبحث ال
   /المسألة التي بناها الإمام أحمد 

   في الديات على حديث ضعيف
  :وفيه مطلبان

  

�+��W'5א;S.��]�د���א�WWQ'Uא��O'Pא�ولא��O'Pא�ول����+��W'5א;S.��]�د���א��Q'Uد���א������د���א
  :/أحمد  نص المسألة عن الإمام :لاًأو

 : قـال  ؟عن دية المعاهد  ( )١(ارفي رواية يوسف بن موسى العطّ      /أحمد  سئل الإمام   
 بحـديث    تحتج : قيل له  ،)٢(رو بن شعيب   أذهب إلى حديث عم    ،على النصف من دية المسلم    

 ،)٣(اروى هذا فقهاء أهل المدينة قديم . ليس كلها: قال؟ عن جده، عن أبيه،عمرو بن شعيب
٥())٤(/روى عن عثمان وي(.  

                                 

 ؛اهودي كان ي. روى عنه مسائل كثيرة،/ أحد الرواة عن الإمام أحمد ، الحربيهو يوسف بن موسى العطار )١(
لزم  .ةوأكثر من الكتاب ، في طلبِه ورحل، العلمم ولزِ، إسلامهنسفح ،/ وهو حدثٌ على يد الإمام أحمد سلمفأ

 طبقات الحنابلة : ينظر، عليه وأثنى،الخلال حدث عنه .حتى كان ربما يتبرم من كثرة لزومه لهالإمام أحمد 
مناقب الإمام  ،)١٦/٤٥٣(تاريخ بغداد  ،)٢/١٨٠( المنهج الأحمد ،)٣/١٤٤( المقصد الأرشد ،)٤٢١-١/٤٢٠(

  .)١٤١(أحمد 
 : ينظر،فنسب الرواية إلى يوسف بن موسى القطان" الإرشادات"لشيخ طارق بن عوض االله في كتابه  وهم ا:تنبيه  

أخبرني  ": والخلال قد ذكر الرواية مسبوقة بقوله،)٣٠(الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات 
 ،ذكر لتحديث الخلال عن القطان ولم أقف على ، وإنما الذي حدث عنه الخلال العطّار وليس القطّان،"يوسف

 .واالله أعلم
   ).٨٣٣:ص (يأتي تخريجه )٢(

 ).١٤٦-١٢/١٤٥( معرفة السنن والآثار :ينظر )٣(
 .)٤/٣٦٦(نصب الراية  : ينظر، وهو صحيح،)٢٧٤٥٥( : برقم،)٥/٤٠٧( ابن أبي شيبة أخرجه )٤(
  .)٣٠٧(أحكام أهل الملل والردة  )٥(

 ، والميموني، والأثرم،أبو طالبو ، وعبد االله، وصالح،إسحاق بن منصور :/  رواها عن الإمام أحمدكما  
 منصور الكوسجمسائل إسحاق بن  : ينظر، وأبو الحارث، ومحمد بن حبيب، وجعفَر بن محمد، وحربالمروذي،و
- ٣٠٣(أحكام أهل الملل والردة  ،)٤١٤(مسائل عبد االله  ،)٣/١٧٢(مسائل صالح  ،)٣٣٦٧-٧/٣٣٦٦(

 .)١/١٢٤(طبقات الحنابلة  ،)٢/٢٨٢(الروايتين والوجهين  ،)٣٠٧
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٨٣٣  

الحديث الذي بنى الإمام :اثاني المسألة عليه/أحمد  نص :  

 عقل أهـل    ى أنَّ قض � رسول االله    أنَّ� ، عن جده  ، عن أبيه  ،عن عمرو بن شعيب   
�الكتاب نصف عقل المسلمين

)١(.  

 ،)٢( نقله يوسف بن موسى العطّار     ، ليس بقوي  : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  .)٣(-كما في نص المسألة-

  :/أحمد  منزلة المسألة في مذهب الإمام :اثالثً

 وهـو   ،)٤( قول عامة الحنابلـة    :نَّ دية الحر الكتابي على النصف من دية الحر المسلم         أ
  .)٥(المذهب

                                 

 : برقم،)٣/٧٧(الترمذي  و،باب في دية الذمي ، كتاب الديات،)٤٥٨٣( : برقم،)٦/٦٤١( داود رواه أبو )١(
 ، كتاب القسامة،)٤٨٠٦( : برقم،)٨/٤٥(النسائي  و، باب ما جاء في دية الكفار، أبواب الديات،)١٤١٣(

 دأحم و،باب دية الكافر ، أبواب الديات،)٢٦٤٤( : برقم،)٣/٦٦١(ابن ماجه  و؟افرباب كم دية الك
 قال ،)٤/٣٦٥(نصب الراية  : ينظر، لأنه معضل؛ وهو ضعيف، واللفظ له،)٧٠٩٢( : برقم،)٦٦٣-١١/٦٦٢(

 ذيب :نظر ي، وقوى ابن القيم إسناده إلى عمرو ابن القيم،)٤/٣٨(معالم السنن  ،"لا بأس بإسناده ":الخطابي
 ).٣٠٨-٧/٣٠٧(إرواء الغليل  : وينظر،باني وحسنه الأل،)١٢/٢١٠(السنن 

 .)٣٠٧(أحكام أهل الملل والردة  )٢(
 غير أنَّ ، بتضعيف الحديث/لم أقف على تصريح للإمام أحمد  : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد  )٣(

 وإنما بحسب ما يحتف ، عن جده، عن أبيه،ة عمرو بن شعيب لا يحتج دائما برواي/ظاهر الرواية أنّ الإمام أحمد 
إسناده  ": قال الألباني عن الحديث؛ لذا فحكْمه على الحديث فرع عن حكمه على روايته؛ا من قرائن وشواهد

  .)٧/٣٠٧(إرواء الغليل  ،" عن جده، عن أبيه، عمرو بن شعيبعلى الخلاف المعروف في ؛حسن
كما في - يشهد لهذا قوله ؛ عن جده، عن أبيه،نه لم يحتج بجميع أحاديث عمرو بن شعيب فإ/أما الإمام أحمد   

 الجرح ،"ه في القلب منسج وربما و، وربما احتججنا به،كتب حديثهأنا أ ":- وقد سئل عن عمرو،رواية الأثرم
 عن ، عن أبيه،مرو بن شعيبا احتجوا بعءول الحديث إذا شاأه ": وقوله في رواية أبي داود،)٦/٢٣٨(والتعديل 

  .)٣/٢٦٤(ميزان الاعتدال  ،"دهم في شأنه لترد:يعني ": قال الذهبي،" وإذا شاءوا تركوه،جده
ه قد غير أن ، صحيحٍ من طريقٍدرِلم ي ":قال الباجي عن الأحاديث في أنَّ دية الذمي على النصف من دية المسلم  

 .)٧/٩٧( أالمنتقى شرح الموط ،" الكافر مثل دية المسلم دية: وأضعف منه،ورد من مثل هذا الطريق
  ،)٧/٢٩٠( المبدع ،)٦/١٣٨(شرح الزركشي  )٤(
 ،)٣٩٩-٨/٣٩٨(المغني  ،)٤/١٦(الكافي  ،)٥٢٤( الهداية ،)١٢٧( يمختصر الخرق ،)١٢/٢١٢( ذيب السنن )٥(

 ،)١٠/٦٤( الإنصاف ،)٧/٢٩٠( المبدع ،)٦/١٣٨( شرح الزركشي ،)٩/٤٣٩(الفروع  ،)٢/١٤٥(المحرر 
 ).٦/٩٧( مطالب أولي النهى ،)٣/٣٠٢(شرح منتهى الإرادات  ،)٦/٢١(كشاف القناع 
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٨٣٤  

أحمد  الأقوال في مذهب الإمام :ارابع/:  

على قولين هما روايتـان   ، دية اليهودي والنصراني إذا قتل خطأ      قَدرِ  في اختلف الحنابلة 
  :)١(/أحمد عن الإمام 

 ؛)٢(/أحمد   الرواية المشهورة عن الإمام       وهي ؛سلمة الم أا نصف دي   :القول الأول 
 وإسحاق بـن    ،)٤(وأبو طالب  ،-كما في نص المسألة   - ،)٣(ها يوسف بن موسى العطّار    نقل

جعفَـر بـن     و ،)١٠( وحرب ،)٩( والمروذي ،)٨( والميموني ،)٧( وصالح ،)٦(الأثرم و ،)٥(منصور
   ،)١٢( وعبد االله،)١١(محمد

                                 

 ثم نقل ،"فظاهر هذا أن المسألة على روايتين ":قال أبو يعلى لذا ؛ في المسألة/كلا القولين نقلَ عن الإمام أحمد  )١(
 / الإمام أحمد  لأنَّ؛ بأا على النصف من دية المسلم؛دةأنَّ المسألة رواية واح" كتاب الشافي"عن أبي بكر في 

 أن دية اليهودي والنصراني :كنت أذهب إلى حديث ابن عمر ":قال في رواية أبي الحارث و،تراجع عن أحدهما
 الروايتين ،" فظاهر هذا الرجوع؛ عن جده، عن أبيه، ثم نزلت عن حديثه لحديث عمرو بن شعيب،أربعة آلاف

 : ينظر،"مسائله" كما نقل تراجعه صالح في ،)٣٠٥(أحكام أهل الملل والردة  ،)٢٨٣-٢/٢٨٢( والوجهين
 شرح الزركشي ،)٨/٣٩٩( المغني ،)٤/١٦(الكافي  ،)٣٠٤(أحكام أهل الملل والردة  ،)٣/١٧٢(مسائل صالح 

  ).١٠/٦٥( الإنصاف ،)١٣٩-٦/١٣٨(
 واختلاف أقوال السلف ،تلاف الأحاديث والأخبار اخ: في المسألة/ولعل سبب اختلاف قول الإمام أحمد   

  .)١٧/٣٦٠(التمهيد  : ينظر،فيها
 الروايتين والوجهين : ينظر، أن ديته دية المسلم/ الرواية عن الإمام أحمد  فيه تختلففلمأما القتل العمد   

)٢/٢٨٣.( 
 ).٧/٢٩٠( المبدع : وينظر،)٦/١٣٨( شرح الزركشي ،)١٢/٢١٢( ذيب السنن )٢(
 .)٣٠٧(أحكام أهل الملل والردة  )٣(
 .)٢/٢٨٢(الروايتين والوجهين  )٤(
 .)٣٣٦٧-٧/٣٣٦٦( منصور الكوسجمسائل إسحاق بن  )٥(
  .)٢/٢٨٢(الروايتين والوجهين  )٦(

 ،)٨/٣٩٩(المغني  ،)٣١٠ ،٣٠٦ ،٣٠٤(أحكام أهل الملل والردة  ،)٣/١٧٢(مسائل صالح  )٧(
 .)٣٠٦( أحكام أهل الملل والردة )٨(
 .)٣٠٣( أحكام أهل الملل والردة )٩(
 .)٣٠٧( أحكام أهل الملل والردة )١٠(
 .)١/١٢٤(طبقات الحنابلة  )١١(
 ).٣٠٧(أحكام أهل الملل والردة  ،)٤١٤( مسائل عبد االله )١٢(
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٨٣٥  

  .)٥( وهي المذهب،)٤( واختارها عامة الحنابلة،)٣(وأبو الحارث ،)٢)(١(ومحمد بن حبيب

 ؛)٦(/أحمـد   رواية عن الإمـام   وهي؛أا على الثلث من دية المسلم   :القول الثاني 
  .)٨( واختارها بعض الحنابلة،)٧( حنبلهانقل

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :)٩(بما يأتيف من دية المسلم  بأن دية الكتابي على النصاستدل الحنابلة القائلون

 عـن   ،عمرو بن شعيب  حديث   : ومنها ؛ الأحاديث المرفوعة في المسألة    :الدليل الأول 
 ؛قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقـل المـسلمين       � رسول االله    أنَّ� ، عن جده  ،أبيه

                                 

  :/يحتمل أن يكون أحد اثنين كلاهما يروي عن الإمام أحمد  )١(
 من أجلاء أصحاب الإمام ،ر أبو عبد االله البزا،و محمد بن حبيب ه):هـ٢٩١:ت( البزار محمد بن حبيب :الأول  

 ،)٢٩٤-١/٢٩٣( طبقات الحنابلة : ينظر،،"عنده عن أبي عبد االله جزء مسائل حسان ": قال الخلال،/أحمد 
  ).٣/٨٩( تاريخ بغداد ،)١/٢٦١( المنهج الأحمد ،)٣٩٩-٢/٣٩٨(المقصد الأرشد 

 : أو نسبة إلى،بمرو قرية :ةندرابأ إلىسبة  ن، الأندراني هو محمد بن حبيب: الأندرابيد بن حبيبممح :الثاني  
-١/٢٩٤(طبقات الحنابلة  : ينظر،/الإمام أحمد  نقل عن ، مدينة في نواحي بلخندرابه أ:قال لهاوي ،أندراب

  .)١/٣٦١(الأنساب  ،)١٩- ٢/١٨( المنهج الأحمد ،)٤٠١-٢/٣٩٩( المقصد الأرشد ،)٢٩٥
 طبقات ،)٣/٨٩( تاريخ بغداد : ينظر، الطيب المؤدب لأنَّ الخلال روى عنه من طريق أبي؛اد الأولولعل المر  

 ).١/٢٩٣(الحنابلة 
 ).٣١١( أحكام أهل الملل والردة )٢(
 .)٣٠٥(أحكام أهل الملل والردة  ،)٢/٢٨٢(الروايتين والوجهين  )٣(
  ،)٧/٢٩٠( المبدع ،)٦/١٣٨(شرح الزركشي  )٤(
الفروع  ،)٢/١٤٥(المحرر  ،)٣٩٩- ٨/٣٩٨(المغني  ،)٤/١٦(الكافي  ،)٥٢٤( الهداية ،)١٢٧( يالخرق مختصر )٥(

 ،)٦/٢١(كشاف القناع  ،)١٠/٦٤( الإنصاف ،)٧/٢٩٠( المبدع ،)٦/١٣٨( شرح الزركشي ،)٩/٤٣٩(
 ).٦/٩٧( مطالب أولي النهى ،)٣/٣٠٢(شرح منتهى الإرادات 

الفروع  ،)٢/١٤٥( المحرر ،)٨/٣٩٩(المغني  ،)٤/١٦(الكافي  ،)٥٢٤(  الهداية،)١٢/٢١٢( ذيب السنن )٦(
 ،)١٠/٦٤( الإنصاف ،)٧/٢٩٠( المبدع ،)٦/١٣٨( شرح الزركشي ،)٩/٤٣٩(

 .)٢/٢٨٢(الروايتين والوجهين  )٧(
 ،)١٠/٦٤( الإنصاف ،)٧/٢٩٠( المبدع ،)٩/٤٣٩( الفروع )٨(
  ).٢٢١-١٠/٢٢٠( المحلى :ينظر )٩(
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٨٣٦  

�وهم اليهود والنصارى
)١(.  

ا  مـسلم أن رجلاً« :ا كعثمان  ؛)٢(ي ما روي عن الصحابة      :الدليل الثاني 
ظ عليه الدية مثل ديـة       وغلَّ ، فرفع إلى عثمان فلم يقتله     ،ا من أهل الذمة عمد    قتل رجلاً 

  .)٣(»مالمسل
 وإنما ضاعف   ،ا لم يقُد المسلم بالذمي لما قتله عمد       ا أنَّ عثمان    :وجه الاستدلال 

  .)٤(عليه الدية
بالحديث الضعيف في هذه المسألة/أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس :  

 وقد صـرح    ، مع أنه لم يقوه    ،و بن شعيب   بدلالة حديث عمر   /أحمد  عمل الإمام   
  :)٥( وهي إضافة إلى حديث عمرو،بسبب عمله به

 ،قتل المسلم بالذمي  ي  في أنه لا   ؛ كعثمان ؛ي عمل بعض الصحابة     :السبب الأول 

                                 

 ).٨٣٣:ص (سبق تخريجه )١(
 ).٨/١١٧( الاستذكار :ينظر )٢(
- ٨/٦٠(لبيهقي او ،)٣٢٨٩( : برقم،)٤/١٧٦(الدارقطني  و،)١٠٢٢٤( : برقم،)٦/١٢٨( عبد الرزاق أخرجه )٣(

 في هذا  ولا يصح،هذا في غاية الصحة عن عثمان ": قال ابن حزم بعد ذكره لهذا الأثر،)١٥٩٣١( : برقم،)٦١
 ،ا ثم ألحقه كتاب، أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به، إلا ما رويناه عن عمر،لصحابةشيء غير هذا عن أحد من ا

التلخيص الحبير  ،)٣٢٢(أحكام أهل الملل والردة  : ينظر،)١٠/٢٢٣(المحلى  ،" ولكن اعتقلوه؛لا تقتلوه ":فقال
  .)٤٩٠(التحجيل  ،)٧/٣١٢(إرواء الغليل  : ينظر، وصححه الألباني،)٤/٥٢(
 ،" فلا حجة فيها؛ منقطعة، مختلفة،الأحاديث في هذا الباب عن عمر وعثمان مضطربة ":ن عبد البرقال اب  

 .)٤/٣٨(معالم السنن  : وينظر،)٨/١١٨(الاستذكار 
 ).٤/٥٢٣( لابن عبد الهادي ؛ تنقيح التحقيق:ينظر )٤(
 ،)٤/١٦(الكافي  ،)٣٠٤(الردة أحكام أهل الملل و ،)٤٣٠(اختلاف الفقهاء  ،)٣/١٧٢(مسائل صالح  :ينظر )٥(

  .)٨/٣٩٩(المغني 
 ولا بأس ،أولى �وقول رسول االله  ": وقال،"ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا" :الخطابيقال   

 وهذا النص نقَلَه غير ، بتصرف،)٣٨-٤/٣٧( معالم السنن ،" ويعضده حديث آخر، وقد قال به أحمد،بإسناده
 ،)٦/١٣٨( شرح الزركشي ،)٥٥٥(العدة شرح العمدة  ،)٨/٣٩٩( المغني : ينظر،واحد من الأصحاب مختصرا

 ).٦/٩٧( مطالب أولي النهى ،)٣/٣٠٢(شرح منتهى الإرادات 
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٨٣٧  

      غلّظ الدية عليه إذا قتله عمدله خطأ   ،ابل توقـد  ؛)١( وديته على النصف من دية المسلم إذا قت 
 وأحمد بـن هاشـم      ،)٣( وصالح ،)٢( كرواية الأثرم  ؛ في غير رواية   /أحمد  مام  احتج به الإ  

  .)٧( وحرب،)٦( والمروذي،)٥)(٤(الأنطاكي
أحمد  فقد حكاه الإمام     ؛ أنه قول جماعة من فقهاء أهل المدينة المتقدمين        :السبب الثاني 

 فهو  ؛)٨()اوى هذا فقهاء أهل المدينة قديم     ر( :ل وقا ، في رواية يوسف بن موسى العطّار      /
  .)٩() والسبعة من فقهاء التابعين،عبد العزيز عمر بن(قضاء 

عمر بـن   ( : وقال ،)١١( ومالك ،)١٠(كما نقَلَه في رواية صالح قولَ عمر بن عبد العزيز         
  . واالله أعلم،)١٢()ية على النصف من دية المسلم الد: ومالك يقولان،عبد العزيز

                                 

  ).٨٣٧:ص (سبق تخريجه )١(
أحكام أهل  : ينظر،ب في رواية الأثرم ما روي عن عمر بنحو ما روي عن عثمان /وقد وهن الإمام أحمد   

  ).٤٩١-٤٨٧( التحجيل ،)٣٠٦-٣٠٥( الملل والردة
 ).٣١٠( أحكام أهل الملل والردة )٢(
  .)٤/٥٢٣( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق :ينظر و،)٣٠٤(أحكام أهل الملل والردة  ،)٣/١٧٢(مسائل صالح  )٣(

 ،"ه عن أبي، عن سالم، وعثمان بن عفان الذي يرويه الزهري،حديث عمرو بن شعيب ":/قال الإمام أحمد   
 .)٣٠٤(أحكام أهل الملل والردة  ،)٣/١٧٢(مسائل صالح  :ينظر

 سمعنا ، رفيع القدر، متيقظ،شيخ جليل ": قال الخلال، الأنطاكي أبو بكر،هاشم بن الحكم بن مروانهو أحمد بن  )٤(
 سنة  توفي." أو إحدى وسبعين، سمعناها في سنة سبعين؛ا مسائل حسانعن أحمد ونقل ،اا كثيرمنه حديثً

بغية  ،)٦٥-٢/٦٤( المنهج الأحمد ،)١/٢٠٤( المقصد الأرشد ،)١/٨٢(طبقات الحنابلة  : ينظر،)هـ٢٧٥(
 ).١٢٣( مناقب الإمام أحمد ،)١٢٠٤-٣/١٢٠١( تاريخ حلب الطلب في

 ).٣٠٨(أحكام أهل الملل والردة  )٥(
 ).٣١١( أحكام أهل الملل والردة )٦(
 .)٣٠٩(أحكام أهل الملل والردة  )٧(
 :وينظر ،)١٤٦-١٢/١٤٥( معرفة السنن والآثار ،)٣٠٩( المرجع السابق :ينظر ،)٣٠٧(أحكام أهل الملل والردة  )٨(

 ).٣٨-٤/٣٧(معالم السنن  ،)١٢٠-٨/١١٩(الاستذكار 
  .)٧/٣٩٧(الإشراف  : وينظر، بتصرف،)٤٦٢- ١٣/٤٦١(النوادر والزيادات  )٩(

 ، دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم:وأهل المدينةقال مالك  ":المروزيمحمد بن نصر قال   
 .)٤٣٠(اختلاف الفقهاء  ،"وكذلك قال أحمد

 ).٨/١١٨( الاستذكار :ينظر و،)٢٧٤٥٢( : برقم،)٥/٤٠٧( ابن أبي شيبة أخرجه )١٠(
 .)٢/٨٦٤(وطأ  الم:ينظر )١١(
 ).٣٠٧ ،٣٠٤(أحكام أهل الملل والردة  : وينظر،)٣/١٧٢(مسائل صالح  )١٢(
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٨٣٨  

��E��"I�E_�ن�د��[��W'5א��O'PWWg"Iא-�,+�O'Pא-�,+א�א���ًC������{�c]�و�	_�g"Iא��W'5ن�د��[��_�E��"I�E���ًC������{�cو�[�	_���
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

قيسوا ما بين الحيين    ) :أذهب إلى حديث عمر   ( :حنبل في رواية    /أحمد  قال الإمام   
 ـ : قـال  ؟أتغرمنا وتحلفنا ،  يا أمير المؤمنين   : فقالوا ،( فخذهم به  ؛فإلى أيهما كان أقرب    ، م نع
 وهـذا إزالـة القـود       :قال عمـر   ، ولا علمت قاتلاً   ، باالله ما قتلت   فأحلف خمسين رجلاً  

  .)١()باليمين
الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

 فأمر رسول ،-أو ميت-وجد قتيل بين قريتين   � : قال ،ا الخدري   عن أبي سعيد  
 : قال ، فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر     ؟ن أقرب فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كا       �االله  

�فجعله على الذي كان أقرب ،�فكأني أنظر إلى شبر رسول االله 
)٢(.  

  .)٤(الأثرمأنكره في رواية وقد  ؛)٣(ضعيف : على الحديث/حكم الإمام أحمد 
                                 

  .)٦/١٤٩(مطالب أولي النهى  ،)٧/٣٦٤( المبدع ،)١٠/٢٥(الفروع  )١(
 ، والميموني،إسحاق بن منصور : اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعيأنَّ / وممن روى عن الإمام أحمد  

 المبدع ،)١٠/١٦( الفروع ،)٥٢٨( الهداية ،)٣٤٣٧-٧/٣٤٣٦(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  :ينظر
)٣/٣٥٧.( 

 ،"ليس له أصل "):١/٧٦( " الضعفاء" وقال في ، ضعفه العقيلي،)١١٨٤٥( : برقم،)١٨/٣٥٨(أحمد رواه  )٢(
 البدر المنير : ينظر،)٣/١٢٩(" موضوعاته" وعده ابن الجوزي في ،)٨/٢١٧(" السنن الكبرى"والبيهقي في 

 ).٣٩٧-٤/٣٩٦( نصب الراية ،)٤/١٠٨( التلخيص الحبير ،)٥١٦-٨/٥١٤(
 .)١١/٣١٧( المحلى )٣(
 نصب : وينظر،)١/٢٩٣( ذيب التهذيب ،)٣/٧٨( ذيب الكمال ،)٢/١٦٦(لابن أبي حاتم  ؛الجرح والتعديل )٤(

  ).٢/٥١٩( كشف الخفاء ،)٤/١٠٨( التلخيص الحبير ،)٨/٥١٥( البدر المنير ،)٣٩٧-٤/٣٩٦(الراية 
ضعيف " :/ عنه الإمام أحمد ال ق؛عطية العوفي أنه من رواية : للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد   

 قال أبو : فيقول، وكان يكنيه بأبي سعيد،بلغه عنه أنه كان يأتي الكلبي الكذاب فيأخذ عنهأنه "وذَكَر  ،"الحديث
 ،)٣/٣٥٩( للعقيلي ؛ الضعفاء،)٣/١١٨( ،)٥٤٩- ١/٥٤٨( )عبد اهللابنه رواية (أحمد  للإمام ؛العلل ،"سعيد

 ؛- واالله أعلم-هذا من تلك الأحاديث  و،الخدري فيوهم الناس أنه ": قال ابن حزم،)٢٠/١٤٧(ل ذيب الكما
 وقاله ،)١١/٣١٧(المحلى  ،" لا مسند ولا مرسل،في الذرع بين القريتين خبر غير هذا ألبتة وليس ...فهو ساقط

 . وهي مخطوطة،"رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث صحيح" الفيروزآبادي في
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٨٣٩  

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

 :)١(دار ومن ذلك ما لو وجِد بقـرب         ،أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي       
   .)٢(قول جماعة من الحنابلة

أحمد قوال في مذهب الإمام الأ :ارابع/:  

  : على أقوال ثلاثة، في اللوث الموجب للقسامةاختلف الحنابلة
رواية عن  وهو ؛أن اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه         :القول الأول 

 وهـي  ،)٦( واختارها عامة الحنابلـة ،)٥(علي بن سعيد و ،)٤( مهنا  نقلها ؛)٣(/أحمد  الإمام  
  .)٨( ومن مفرداته،)٧(المذهب

 ، وذلك في دار أو غيرهـا      ، أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي        :القول الثاني 
 ،)١١( والميموني،)١٠(إسحاق بن منصور نقلها ؛)٩(/أحمد رواية عن الإمام وهو  ؛من وجوه

                                 

 الإنصاف ،)٣/٣٥٦( المبدع ،)١٠/١٦( الفروع ،)٢/١٥٠( المحرر ،)٤٩٣-٨/٤٩٢(المغني  ،)٥٢٨(الهداية  )١(
)١٠/١٤٠.( 

 ).١٤/١٩٨( الشرح الممتع ،)١٠/١٤٠( الإنصاف ،)١٠/٢٥( الفروع :ينظر )٢(
 ،)١٩٤-٦/١٩٣( شرح الزركشي ،)١٠/١٦( الفروع ،)٢/١٥٠( المحرر ،)٨/٤٩١(المغني  ،)٥٢٨(الهداية  )٣(

- ٣/٣٢٩( شرح منتهى الإرادات ،)٦٩-٦/٦٨( كشاف القناع ،)١٠/١٣٩( الإنصاف ،)٣/٣٥٥(المبدع 
 ).٦٦/١٤٩( مطالب أولي النهى ،)٣٣٠

 مسائل مهنا : وينظر،)١٠/١٦( الفروع ،)١٠/٩( الشرح الكبير ،)٨/٤٩٢( المغني ،)٢/٧٤٦(مسائل مهنا  )٤(
 ).٢٩٤( الروايتين والوجهين ،)٢/٧٤٩(

 ).٣/٣٥٦( المبدع ،)١٠/١٦(الفروع  )٥(
 ).١٠/١٣٩( الإنصاف ،)٦/١٩٤( شرح الزركشي ،)٥٢٨(الهداية  )٦(
 ،)٣/٣٥٥( المبدع ،)١٩٤-٦/١٩٣( شرح الزركشي ،)١٠/١٦( الفروع ،)٢/١٥٠( المحرر ،)٨/٤٩١(المغني  )٧(

 مطالب أولي ،)٣٣٠-٣/٣٢٩( شرح منتهى الإرادات ،)٦٩-٦/٦٨( كشاف القناع ،)١٠/١٣٩(الإنصاف 
 ).٦٦/١٤٩(النهى 

 ).٧٠٧-٢/٧٠٦( المنح الشافيات ،)١٠/١٤٠(الإنصاف  )٨(
 الإنصاف ،)٣/٣٥٦( المبدع ،)١٠/١٦( الفروع ،)٢/١٥٠( المحرر ،)٤٩٣-٨/٤٩٢(المغني  ،)٥٢٨(الهداية  )٩(

)١٠/١٤٠.( 
  ).٥٢٨( الهداية ،)٣٤٣٧-٧/٣٤٣٦(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )١٠(
  ).٣/٣٥٧( المبدع ،)١٠/١٦( الفروع ،)٥٢٨(اية الهد )١١(
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٨٤٠  

  .)١(واختارها جماعة من الحنابلة

  .-كما في نص المسألة- ،)٢(وعليه تحمل رواية حنبل

  .)٣(الحنابلة وهو اختيار جماعة من ؛مع العداوة اشتراط أثر القتل :الثالثالقول 
 ؛ فإن أقرب القريتين إليـه لـوثٌ       ، بين قريتين  قتيلاًجد  و فإن من    :أما مسألة الحديث  

 في  /أحمـد   عمل الإمام    ذا   ؛)٥(احديث أبي سعيد     على ظاهر    ؛)٤( أهلها  به يؤخذ
 عبـد    روايـة  من وبنحوه   ،)٦()بمثل رواية أبي سعيد   القول  ( :المروزي فنقل عنه    ؛غير رواية 

  .)٧(االله
أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  :بما يأتي بين قريتين فإن ديته على الأقرب وجِد مقتولاً من أنّ باستدل الحنابلة القائلون
أو -وجد قتيل بين قـريتين  � : قال،ا الخدري   أبي سعيد حديث   :الدليل الأول 

 فوجد أقـرب إلى  ؟فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب �ول االله    فأمر رس  ،ميت

                                 

 ).١٤/١٩٨( الشرح الممتع ،)١٠/١٤٠( الإنصاف ،)١٠/٢٥( الفروع :ينظر )١(
  .)٦/١٤٩(مطالب أولي النهى  ،)٧/٣٦٤( المبدع ،)١٠/٢٥(الفروع  )٢(

 : ينظر،الميموني و،إسحاق بن منصور : اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعيأنَّ / ممن روى عن الإمام أحمد  
 المبدع ،)١٠/١٦( الفروع ،)٥٢٨( الهداية ،)٣٤٣٧-٧/٣٤٣٦(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 

)٣/٣٥٧.( 
 ).١٠/١٤٠( الإنصاف ،)٣/٣٥٨( المبدع ،)٦/١٩٤( شرح الزركشي ،)١٠/١٦( الفروع :ينظر )٣(
 ،)٧٠-٦/٦٨( كشاف القناع :ر وينظ،)٦/١٤٩( مطالب أولي النهى ،)٧/٣٦٤(المبدع  ،)١٠/٢٥(الفروع  )٤(

 ).٣٣٠-٣/٣٢٩(شرح منتهى الإرادات 
 لأنّ فيه أنه حلفهم ؛لا يصح الاحتجاج به على المذهب"غير أنّ أبا يعلى من الأصحاب ذهب إلى أنّ الحديث  )٥(

 يكن  لم، فلما كان غير جارٍ على تفريعات المذهب؛" ولا يختلف المذهب أنه لا يجتمع اليمين والغرامة،وغرمهم
٢/٢٩٤(الروايتين والوجهين  ا،الاحتجاج به عنده سديد(،نظرالمغني : ي )٨/٤٨٩.(  

 . وهذا الموضوع جدير بالبحث في رسائل علمية عدة،وهذا وجه من وجوه النقد في المذهب الحنبلي  
 ).٣٨٠-١٥/٣٧٩(نخب الأفكار  : وينظر، بتصرف،)٥/١٦(زاد المعاد  )٦(
 أن الدية على الجماعة :روى عن عليي" :عبد االله في مسائل /أحمد   الإمام قال،)٢/٢٩٤( الروايتين والوجهين )٧(

  ."مسائله" ولم أقف عليه في المطبوع من ،" وإليه أذهب،الذين وجد فيهم المقتول
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٨٤١  

فجعلـه علـى الـذي كـان         ،� فكأني أنظر إلى شبر رسول االله        : قال ،أحدهما بشبر 
�أقرب

)١(.  

 ، بين وادعـة وشـاكر     دجِ و  قتيلاً أنّ« : فقد روي  ؛ا فعل عمر    :الدليل الثاني 
فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم عمر خمسين    ،  أن يقيسوا ما بينهما    اااا فأمرهم عمر 

يا أمير المؤمنين: قيل،ثم أغرمهم الدية، علمت قاتلاًولا ،  ما قتلت:كل رجل منهم، ايمين  ،
  .)٢(» كذلك الحق:فقال عمر، لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

عبد  و ،)٣(المروزي في روايتي    احديث أبي سعيد    بموجب   /أحمد  ام  عمل الإم 
وقـد صـرح    ؛اول عمر قما نقل من     : وهو ؛ بموجبه  عمله بسبب صرح وقد   ،)٤(االله

 ،)٧( وحنبل ،)٦(إسحاق بن منصور   نقلها ؛)٥( في غير رواية   فعلهاحتجاجه ب  ب /أحمد  الإمام  
  .)٨(المروذيو

  .)٩(علي ك؛يمن الصحابة  غير واحد عنمدلوله وقد روي 
     عرف    ،اويحتمل أن القول به كان منتشرغـلام    أبـو بكـر     لذا قال  ؛مخالففيه   ولا ي 

                                 

   ).٨٣٨:ص (سبق تخريجه )١(

 والبيهقي ،)٢٧٨١٣( : برقم،)٥/٤٤٢(ابن أبي شيبة  و،)١٨٢٦٦( : برقم،)١٠/٣٥(عبد الرزاق أخرجه  )٢(
 . وحكم عليه بالإرسال،)١١/٢٩٥( "المحلى" وضعفه ابن حزم في ،)١٦٤٥٠( : برقم،)٨/٢١٤(

 ).٣٨٠- ١٥/٣٧٩(نخب الأفكار  : ينظر، بتصرف،)٥/١٦(زاد المعاد  )٣(
ى الجماعة  أن الدية عل:روى عن عليي" :عبد االله في مسائل /أحمد   الإمام قال،)٢/٢٩٤(الروايتين والوجهين  )٤(

  ."مسائله" ولم أقف عليه في ،" وإليه أذهب،الذين وجد فيهم المقتول
 .)٥/١٦(زاد المعاد  )٥(
 ،)١٠/٢٥( الفروع ،)٢٩٦-٢/٢٩٥( الروايتين والوجهين ،)٧/٣٥٠٥( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٦(

 .)٦/١٤٩(مطالب أولي النهى  ،)٧/٣٦٤(المبدع 
 .)٦/١٤٩(مطالب أولي النهى  ،)٧/٣٦٤( المبدع ،)١٠/٢٥(الفروع  )٧(
 .)٦/١٤٩(مطالب أولي النهى  ،)٧/٣٦٤(المبدع  ،)٥/١٦(زاد المعاد  ،)١٠/٢٥(الفروع  )٨(
 ).١١/٢٩٥( المحلى ، وضعفه ابن حزم،وهو مرسل ،)١٨٢٦٩( : برقم،)١٠/٣٥(عبد الرزاق أخرجه  )٩(
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٨٤٢  

قول جماعة من    كما كان    ،)١()يحتمل القول على أنه لم يكن له مخالف في الصحابة         ( :الخلال
   .واالله أعلم ؛)٢( كالشعبي؛تابعيهم

�   �   �  

                                 

  .)٢/٢٩٤(الروايتين والوجهين  )١(

وضعفه ابن حزم  ،عن الشعبي، عن رجل،  معمر بسنده عن،)١٨٢٦٨( : برقم،)١٠/٣٥(عبد الرزاق أخرجه  )٢(
  .)١١/٢٩٧( "المحلى"في 

 الروايتين :ينظر ،اجرت عادة عامة الأصحاب في الاستدلال للمسألة بالاحتجاج بحديث أبي سعيد   
 ولعل ،)٦/١٤٩(مطالب أولي النهى  ،)٧/٣٦٤( المبدع ،)١٠/٢٥( الفروع ،)٢٩٦-٢/٢٩٥(والوجهين 

مسند البزار  : ينظر، الضعيفإلا ذا الإسناد �النبي موجبهم إلى الاحتجاج به أنه لا يعرف مرفوعا إلى 
  .)١٥/٣٨٠(نخب الأفكار  ،)٢/٢٠٩(الأستار عن زوائد البزار  كشف ،)١٠/٢٢(



��S��;�(��א��4م��W��89א-�,+א�T�א/�HدאV������W'5�t@2/	.�%�/א���L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٨٤٣  

   عشر الرابعالمبحث 
   /بناها الإمام أحمد المسائل التي 

  على حديث ضعيف في الحدود 
  :بانلوفيه مط

  

���א/Cد�%�א���eא/Cد�%�א�WW�eא��O'Pא�ولא��O'Pא�ول
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 ثم قذف بـذلك     ،فيمن قذف فحد  - )١( في رواية أحمد بن نصر     /أحمد  قال الإمام   
  .)٢()ة لأنه قد حد مر؛لا حد( :-الزنا مرة أخرى

اثاني: المسألة عليه/أحمد  الحديث الذي بنى الإمام نص :  

 ، والمغيرة الـذي كـان  )٣(كان من شأن أبي بكرة  لما   ؛ لما دعا الشهود   ا عمر   أنّ
 واالله إني : فقال أبو بكرة بعدما حده ،ادولفج ، عمر حدهم ف ؛ا زياد فشهدوا إلا  ،وقدموا عليه 

إن « :وقـال  ،ا علـي   فنهاه، بضربهامر  ع فهم، وهو فعل ما شهد به     ،لصادق
  .)٤(» فتركه ولم يجلده،جلدته فارجم صاحبك

                                 

كان عنده جزء فيه مسائل " :فقالذكره أبو بكر الخلال  ، أَبو حامد الخَفاف، أحمد بن نصر: لعله: أَحمد بن نصر)١(
مناقب الإمام أحمد  ،)٢٠١-١/٢٠٠( المقصد الأرشد ،)١/٨٢(طبقات الحنابلة  : ينظر،" أغرب فيها،حسان

)١٢٣(. 
  ).٢٠٢( المرجع السابق : وينظر،)٧٩(ذيب الأجوبة  )٢(

 ).٢/٢٠٢( الروايتين والوجهين : ينظر،الأثرم :/  رواها عن الإمام أحمدكما  
 لأنه تدلى ؛ أبو بكرة:ه وإنما قيل ل. من أهل الطائف، صحابي، أبو بكرة الثقفي، هو نفيع بن الحارث بن كلدة)٣(

 سنة توفي بالبصرةو "صفين" و ،"الجمل "ي ممن اعتزل الفتنة يومكان .�ببكرة من حصن الطائف إلى النبي 
 ،)٦/٣٦٩(الإصابة  ،)٦/٣٥(غابة أسد ال ،)١٦١٥-١٦١٤ ،١٥٣١- ٤/١٥٣٠( الاستيعاب :ينظر ،)هـ٥٢(

 ).٨/٤٤(الأعلام 
 وصححه الألباني ،)١٧٠٤٢( : برقم،)٨/٤٠٨(لبيهقي  وا،)٢٨٨٢٤( : برقم،)٥/٥٤٥( ابن أبي شيبة أخرجه )٤(

 ).٨/٢٩(" الإرواء"في 
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٨٤٤  

 ،ب إنكاره قولَ علي لعمر      )١( بسنده إلى الشعبي   /أحمد  قد روى الإمام     :والخبر
  .)٣()!)٢( ما سمعناه إلا من إسحاق؟لا أدري هو من حديث سفيان أم لا( :ثم قال

  . إنكاره للخبر الشعبي نقل إسحاق الأزرق عنأنه يغلّط :/أحمد وظاهر قول 
رِيإلا   ،)٤(إسحاقق شيخه    وإن وث  /أحمد   أن الإمام    : عليه د تكلم في روايته عن    ه  أن

  .)٥()الأزرق كثير الخطأ عن سفيان( : فقال في رواية عبد االله؛سفيان الثوري
  على أنّ  ،اء عن الثوري   بالضعف تلحقه وهل   ، هذه  الكثرة يوضح نسبة ولم أقف على ما     

  .)٦(إسحاق الأزرق حديثه عن الثوريقد رويا عن  ينلشيخا
  . بالخبرله استدلايؤيده ؛ لم يأخذ بما نقل عن الشعبي/أحمد لذا فإن الذي يظهر أن 

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

دبذلك،ذف أجنبي أو أجنبيةق من أن من ح لا  فإنه؛ ثم قذفه بعد حدر،يقول : بل يعز 

                                 

 )هـ١٩( سنة  ولد.شعب همدان ؛ منسوب إلى الشعب. أصله من حمير. الشعبي بن عبد هو عامر بن شراحيل)١(
 وهو ثقة عند أهل . وغيره، أخذ عنه أبو حنيفة. اشتهر بحفظه، من كبار التابعين، وهو راوية فقيه.ونشأ بالكوفة

 خرج مع ابن .ا في سفارة إلى ملك الروم أرسله سفير، فكان نديمه وسميره، اتصل بعبد الملك بن مروان.الحديث
 ،)٢٥٦-٦/٢٥٤( الطبقات الكبرى : ينظر).ـه١٠٣( توفي سنة ،الأشعث فلما قدر عليه الحجاج عفا عنه

 الأعلام ،)٣١٩-٤/٢٩٤( سير أعلام النبلاء ،)٦٨-١/٦٣( تذكرة الحفاظ ،)١٦-٣/١٢(وفيات الأعيان 
)٣/٢٥١.( 

 وأئمة ،قرئين كان من جلّة الم،الأزرق : يعرف بـ، أبو محمد، القرشي الواسطي بن يوسف بن مرداسهو إسحاق )٢(
سير أعلام النبلاء  ،)٢٣٤-١/٢٣٣( تذكرة الحفاظ : ينظر).هـ١٩٥( توفي سنة ، موثق الحديث،الحديث

 ).٢٥٨-١/٢٥٧( ذيب التهذيب ،)٤/١٠٦٩( تاريخ الإسلام ،)١٧٢-٩/١٧١(
 فيان عن س، إسحاق الأزرق إنكار الشعبي بسنده من طريق/ ساق الإمام أحمد ،)٤٠٤(مسائل أبي داود  )٣(

 . عن الشعبي، عن فراس،الثوري
 .)٣٢٢(سؤالات أبي داود  )٤(
-١/٣٠٨( منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث : ينظر،)٢/٣٤( )عبد اهللابنه رواية (أحمد  للإمام ؛العلل )٥(

٣٠٩.( 
ما أخطأ فيه   على/ أحمد ما نص وقد عد المؤلف ،)١/٣٠٨(منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث  :ينظر )٦(

-١/٣٠٩(  منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث: ينظر، ولم يذكر منها هذا الخبر،الأزرق في حديثه عن الثوري
٣١١.( 
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٨٤٥  

  .)٢( وهو المذهب،)١( الحنابلةعامة
أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

 فهل  ؛ ثم قذفه بعد بذلك الزنا     ،ا أو أجنبية فحد    في حد من قَذف أجنبي     اختلف الحنابلة 
  : على قولين؟ أو يكتفى بالحد الأول؟يحد مرة أخرى

 نقلها أحمد   ؛)٣(/أحمد  رواية عن الإمام     وهو   ؛ بل يعزر  ،ه لا حد علي   :القول الأول  
 وهـي   ،)٦( الحنابلـة   واختارهـا عامـة    ،)٥( والأثرم ،-كما في نص المسألة   - ،)٤(بن نصر 
  .)٧(المذهب

 ـ ؛/أحمـد    وهو رواية عن الإمام      ،)٨( عليه الحد  :القول الثاني   ،)٩(صـالح  هانقل
  .)١١( واختارها جماعة من الحنابلة،)١٠(حنبلو

  :أدلة الحنابلة في المسألة :امسخا

 ؛ ثم قذفه بعد بذلك الزنا     ،ا أو أجنبية فحد    من قَذف أجنبي    بأن استدل الحنابلة القائلون  
  :بما يأتي أخرى  يحد مرة لافإنه

 بضرب أبي بكرة بعد أن حده لمَا كان         هم لما   ،ب قول علي لعمر     :الدليل الأول 

                                 

 .)١٠/٢٢٤(الإنصاف  ،)٧/٤١٤(المبدع  )١(
كشاف  ،)١٠/٢٢٤(الإنصاف  ،)٧/٤١٤( المبدع ،)١٠/٩٢(الفروع  ،)٤/١٠١(الكافي  ،)٨/٩٠(المغني  )٢(

 .)٦/٢٠٩(مطالب أولي النهى  ،)٣/٣٦٠( شرح منتهى الإرادات ،)٦/١١٤(القناع 
 . المراجع السابقة:ينظر )٣(
 ).٢/٢٠٢( الروايتين والوجهين ،)٢٠٢ ،٧٩(ذيب الأجوبة  )٤(
 ).٢/٢٠٢(الروايتين والوجهين  )٥(
 .)١٠/٢٢٤(الإنصاف  ،)٧/٤١٤(المبدع  )٦(
كشاف  ،)١٠/٢٢٤(الإنصاف  ،)٧/٤١٤( المبدع ،)١٠/٩٢(وع الفر ،)٤/١٠١(الكافي  ،)٨/٩٠(المغني  )٧(

 .)٦/٢٠٩(مطالب أولي النهى  ،)٣/٣٦٠( شرح منتهى الإرادات ،)٦/١١٤(القناع 
   )١٠/٩٢(الفروع  ،)٨/٩١(المغني  )٨(

 ).٢٠٢(ذيب الأجوبة  )٩(
 .)١٠/٢٢٤( الإنصاف ،)٤١٥-٧/٤١٤( المبدع ،)١٠/٩٢(الفروع  ،)٢/٢٠٢(الروايتين والوجهين  )١٠(
 .)١٠/٢٢٤(الإنصاف  ،)١٠/٩٢(الفروع  ،)٨/٩١( المغني )١١(
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٨٤٦  

  .)١(» فتركه ولم يجلده،ارجم صاحبكإن جلدته ف« :ببينه وبين المغيرة 

مرة  فلا حاجة إلى إظهار كذبه فيه        ، بالحد  القذف أنه قد تحقق كذبه في     :الدليل الثاني 
  .)٣(المعرة لا تلحق ذا القذف بحصول كذبه نّلأ ؛)٢(أخرى

به  حد   ، واحد  بجامع أنه قذف   ؛ على ما لو أعاد قذفه قبل الحد        القياس :الدليل الثالث 
  .)٤( فلا يحد بما حد به أولاً؛ فلم يحد به ثانية،مرة

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

وقـد   ،)٥(ا قبل أن يستبين معنى قول علي        ، بموجب الخبر  /أحمد  عمل الإمام   
  .)٦() لأنه قد حد مرة؛لا حد( : فقال؛صرح بموجب عمله به في رواية أحمد بن نصر

 وعدم  ،ياشتهار هذا القول بين الصحابة       : بموجبه سبب عمله ويحتمل أن يكون    
  .)٨(البصري لحسن كا؛ وتبعهم على ذلك جماعة من التابعين،)٧(ة أحد منهمالفمخ

إن أبيت إلا   « :اتوجيه قول علي     في   /أحمد  فت الرواية عن الإمام     وقد اختل 
  : على روايتين»أن تجلده فارجم صاحبك

 أدري ما   لا( : فقد نقل عنه قوله    ؛إسحاق بن منصور  نقلها   ؛توقفه فيه  :الرواية الأولى 
  .)١٠(لإشكاله فتوقف في توجيهه ؛)٩() أعيانا أن نعلم ما هو،هو

                                 

 ).٨٤٣:ص (سبق تخريجه )١(
 .)٧/٤١٤( المبدع ،)٤/١٠١(الكافي  ،)٨/٩٠(المغني  )٢(
 .)٢/٢٠٢(الروايتين والوجهين  )٣(
طالب أولي م ،)٣/٣٦٠(شرح منتهى الإرادات  ،)٦/١١٤(كشاف القناع  ،)٧/٤١٤(المبدع  ،)٨/٩١(المغني  )٤(

 .)٦/٢٠٩(النهى 
 ).٢٨٣٦٤( : برقم،)٥/٤٩٩( ابن أبي شيبة  بمراده فيما أخرجهاوقد صرح علي  )٥(
 ).٢٠٢( المرجع السابق : وينظر،)٧٩(ذيب الأجوبة  )٦(
 .)٣/٢٦٢(طبقات الشافعية الكبرى  :ينظر )٧(
 ).٢٨٣٦٣( : برقم،)٥/٤٩٩( ابن أبي شيبة أخرجه )٨(
 . للخبر عيسى بن يونس ونقل عن إسحاق تفسير،)٤٦٨٣-٩/٤٦٨١(  بن منصور الكوسجإسحاقمسائل  )٩(
  ).٢٦٣-٣/٢٦٢(طبقات الشافعية الكبرى  :ينظر )١٠(
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٨٤٧  

 ، فكأنك إذا جلدته ثانية    : ومعناه ؛ا بأنه إنكار من علي      : تفسيره :الرواية الثانية 
  .)١(الأثرم نقلها ؛لينجعلت شهادته شهادة رج

وكنت أنـا   ( :قال فقد   ؛ إذ وقف على الحديث بعد     ؛ولعلها كانت آخر الروايتين عنه    
    . واالله أعلم،) فأعجبني،)٢( حتى رأيته في الحديث،أفسره على هذا

�   �   �  

                                 

  ).٢٦٣-٣/٢٦٢(طبقات الشافعية الكبرى  ،)٦/٣٦٧(وفيات الأعيان  : وينظر،)٩/١٠٠(المغني  )١(
 بسنده )٦٠/٣٣( "تاريخ دمشق"خرج ابن عساكر في  وقد أ،"الحديث" من /لم أقف على مراد الإمام أحمد  )٢(

ا فارجم  إذً: قال له علي، اجلده:قال عمر ، أشهد أنه لزان:لما أن قال أبو بكرة" :قال ، العباس ثعلبإلى أبي
  ." وإنما هي شهادة واحد أعادها، لأنك قد اعتددت بشهادته فصارت شهادتين؛صاحبك
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+,�-������אy,�����אWW�,yא��O'Pא-�,+א��O'Pא

  :وفيه مسألتان

  
  : من وطئ جارية امرأته:المسألة الأولى

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

  : في البابحديثين بناهما على /أحمد جاءت روايتان عن الإمام 
  :الرواية الأولى

 � عن النبي    ،)١(حديث النعمان بن بشير   عن  - في رواية صالح     /أحمد  قال الإمام   
 وإن كانت   ،تها له جلدته مائة    إن كانت أحلّ   ،أذهب إليه ( :-في الذي يقع على جارية امرأته     

  .)٣() قوة لهذا-اأيض- )٢( حديث عمر.لم تحلها له رجمته

   :الرواية الثانية

  .)٤() وإلا ملكها بمثلها، وغرم مثلها،إن أكرهها عتقت( :/أحمد الإمام قال 
                                 

 من أجلاء ، شاعر، خطيب، أمير. أبو عبد االله الخزرجي الأنصاري،بة هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعل)١(
 ، وشهد صفين مع معاوية،)هـ٢( سنة  وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة. من أهل المدينة،الصحابة

-٤/١٤٩٦( الاستيعاب ،)٥٤-٦/٥٣( الطبقات الكبرى : ينظر)هـ٦٥( وتوفي سنة ،وولي القضاء بدمشق
 .)٨/٣٦(الأعلام  ،)٣٤٧-٣/٣٤٦(الإصابة  ،)٣١١-٥/٣١٠( الغابة أسد ،)١٥٠٠

 لابن المنذر ؛ الإشراف،)٧/٥٢٧( الاستذكار : وينظر،)٢٨٥٤٤( : برقم،)٥/٥١٦( ابن أبي شيبة أخرجه )٢(
 ).٦/٤٠٦( شرح الزركشي ،)٧/٢٨٢(

  .)٣/٦٧(مسائل صالح  )٣(
 مسائل إسحاق بن منصور : ينظر، والأثرم،هانئ وابن ،إسحاق بن منصور :/  رواها عن الإمام أحمدكما  

 ).٢/٣٤٤( الروايتين والوجهين ،)٢/٩١( مسائل ابن هانئ ،)١٥٦٧ -٤/١٥٦٧(الكوسج 
-٧/٥٢٩(الاستذكار  : وينظر،)١٠/٢٤٤(الإنصاف  ،)١٠/٦٢(الفروع  ،)٦١١(مختصر الفتاوى المصرية  )٤(

٥٣٠.(  
 ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام ، ولم ينسبها،/ حكى ابن تيمية هذه الرواية عن الإمام أحمد  

 ، فقد ذكرها قولا لأحمد وإسحاق؛ ولعله أخذها من أبي عمر ابن عبد البر؛ ولا من سبقه إلى ذكرها،/أحمد 
 : ينظر، واالله أعلم، وغير خاف أن مصنفات ابن عبد البر من مصادر ابن تيمية،بنحو ما ذكر ابن مفلح عن شيخه

= 

٨٤٨  
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٨٤٩  

⁄éÞ^m^V��Ý^Úý]�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

  : في المسألة حديثانجاء
 ـ ،ا فع إلى النعمان بن بشير     ر )١( أن رجلاً  :الحديث الأول   لـه امرأتـه     ت أحلَّ

ه مائة   لأجلدن ، لئن كانت أحلتها له    :�لأقضين فيها بقضية رسول االله      � : فقال ،جاريتها
�أحلتها له لأرجمنه وإن لم تكن ،جلدة

)٢(.  

 بالعمل  حصر بعد أن - إليه بقوله    أومأ ، ضعيف : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  .)٤() قوة لهذا-اأيض- )٣(حديث عمر( :-به

ليس بصريح في تضعيف خبر      ؛ا بخبر عمر    ا خبر النعمان    في تقوية  :ونصه
  .)٥( تضعيفهوأن جادة جمع من النقّاد على لا سيما ، له محتملاًوإن كان ،االنعمان 

عـن الرجـل     � سئل رسول االله     : قال ،)٦(المُحبقسلمة بن   حديث   :الحديث الثاني 
 ، وإن طاوعته فهي أمته    ، ولها عليه مثلها   ،إن أكرهها فهي حرة   � : قال ؟يواقع جارية امرأته  

                                  
=

 

 ).٣/١٠٧( للترمذي ؛ الجامع: وقارن،)٧/٥٢٩(الاستذكار 
 .)١١٢(إيضاح الإشكال  ،)٢٢٢ -٣/٢٢١(الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة  : ينظر،عبد الرحمن بن حنين :هو )١(
ي الترمذ و،باب في الرجل يزني بجارية امرأته ، كتاب الحدود،)٤٤٥٨( : برقم،)٥٠٦-٦/٥٠٥( داود رواه أبو )٢(

النسائي  و،باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته ، أبواب الحدود،)١٤٥١( : برقم،)٣/١٠٦(
 ،)٢٥٥١( : برقم،)٣/٥٨٥(ابن ماجه  و، باب إحلال الفروج، كتاب النكاح،)٣٣٦٠( : برقم،)٦/١٢٣(

 بسنده إلى ،ظ له واللف،)١٨٣٩٧( : برقم،)٣٠/٣٤٦(أحمد و ،باب من وقع على جارية امرأته ،أبواب الحدود
 الخطابي في -اأيض- وضعفه ، وضعفه،)٣٢٣٩( : برقم،)٨/٢٠١(البزار   كما رواه، عن سلمة بن المحبق،الحسن

 .)١٠/٣٠٦( "شرح السنة" والبغوي في ،)٣/٣٣٠( "معالم السنن"
 ).٨٤٨:ص (سبق تخريجه )٣(
 .)٣/٦٧(مسائل صالح  )٤(
 ).٤٧١-٤٦٨( كشف اللثام :ينظر )٥(
 .نان أبو س،دهلج بل هو اسم وقيل . عبيد: وقيل، ربيعة: وقيل، صخر:قيل اسم المحبق و،سلمة بن المحبق الهذليهو  )٦(

ضبط  ،)١٢٩-٣/١٢٨(الإصابة  ،)٢/٥٢٥( أسد الغابة ،)٢/٦٤٢(الاستيعاب  : ينظر،سكن البصرة ،صحابي
 .)٣٠٠(من غبر 
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٨٥٠  

�اولها عليه مثله
)١(.  

 علـى   ، عليـه  همكْ في ح   اختلفت الرواية عنه   : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  :تينرواي

  .)٣( نقلها أبو داود؛)٢(ه تضعيف:الرواية الأولى

  .)٤(نقله ابن تيمية ،هحكاه بعضهم عن ؛ تحسينه:الرواية الثانية
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

  لا،أها التعزيـر بمائـة جلـدة    وطته وقد أحلّت له   زوجعلى الزوج إذا وطئ أمة       أنّ
 وهـو   ، قول جمـع مـن الحنابلـة       : وعليه الحد  ؛ فإنه زان  ؛ه وإن لم تكن أحلتها ل     ،الرجم

  .)٥(المذهب

                                 

النسائي  و، باب في الرجل يزني بجارية امرأته،د كتاب الحدو،)٤٤٦٠( : برقم،)٦/٥٠٨( داود رواه أبو )١(
 ،)١٥٩١١( : برقم،)٢٥/٢٥٢(أحمد و ، باب إحلال الفروج، كتاب النكاح،)٣٣٦٣( : برقم،)٦/١٢٤(

 وضعفه ابن المنذر ،"ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به ":)٦/٤٤٨( "الكبرى" قال النسائي في ،واللفظ له
 وقال الخطابي في ،"في هذا الحديث اضطراب ":)٣/٤٨٤( "الضعفاء"لعقيلي في  وقال ا،)٧/٢٨٤(" الإشراف"في 

زاد  : ينظر،)٥٣٠-٧/٥٢٩( "الاستذكار" وصححه ابن عبد البر في ،"حديث منكر "):٣/٣٣١( "معالم السنن"
 .)٢١٠-١٩٨(الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت ا الفقهاء  ،)٥/٣٦(المعاد 

 كتاب ،)١٧٠٧٣( : برقم،)٨/٤١٧(يهقي  والب،)٦٣٣٥( : برقم،)٧/٤٥( "الكبير" الطبراني في :درواه ذا السن )٢(
 . عن سلمة، عن جون، من طريق الحسن، باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته،الحدود

 لم ،عرفشيخ لا ي :جون بن قتادة" :فقال ؛ في رواية أبي داود عن بعض طرق الحديث/سئل الإمام أحمد  )٣(
٤٠٧( مسائل أبي داود ،"ث عنه غير الحسنيحد(.  

 ،)٢/٥٤٢( لابن أبي حاتم ؛الجرح والتعديل ،"عرفهألا ":  فقال، وقد سأله عنه،وقال عنه في رواية أبي طالب  
 ).٣٥( بحر الدم ،)٤٤١-٢/٤٣٩(الكامل في الضعفاء 

 ،)٢٣٥( للترمذي ؛لعلل الكبير ا،)١٧٨-٤/١٧٣( لابن أبي حاتم ؛علل ال: وينظر،)٦١١(مختصر الفتاوى المصرية  )٤(
 .)٢١٠-١٩٨(الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت ا الفقهاء 

 ،)٤٢٥-٧/٤٢٤( المبدع ،)٩/٥٩( المغني ،)٥٣٥( الهداية ،)٤٧٣( الإرشاد ،)٢/٣٢٦(الروايتين والوجهين  )٥(
 المنح الشافيات ،)٣/٣٦٥(ت  شرح منتهى الإرادا،)٦/١٢٣( كشاف القناع ،)٢٤٣-١٠/٢٤٢(الإنصاف 

 ).٢٢٣-٦/٢٢٢( مطالب أولي النهى ،)٧١٧-٢/٧١٦(
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٨٥١  

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

الـوطء لا يـستباح       لأنّ ؛ في وطء أمتها لم يحل له الوطء       الزوجة لزوجها إذا أذنت   
 وقـد   ،)١( وليس هاهنا واحد منـهما     ؛ أو عقد نكاح   ، وإنما يستباح بملك اليمين    ،بالإباحة

  :أقوال على ، إذا أحلّت له زوجته وطء جاريتهاحكم الزوجفي  ختلف الحنابلةا
 وإن لم   ،ر بمائة جلـدة   يعز وإنما الت  ، عليه الرجم  أا إن أحلتها له فليس     :القول الأول  

- ،)٢( صالح  نقلها ؛/أحمد  رواية عن الإمام     وهو   ؛ وعليه الحد  ؛فهو زان  ؛تكن أحلتها له  
 اختارها جمع من    ،)٥( وابن هانئ  ،)٤( والأثرم ،)٣(سحاق بن منصور  إ و ،-كما في نص المسألة   

  .)٧( ومن مفرداته،)٦( وهي المذهب،الحنابلة

 وإن طاوعتـه فهـي     ،عليه مثلها لزوجة   ول ،ة حر  فإن الأمة  ؛إن أكرهها  :القول الثاني 
 ،-كما في نص المـسألة    - ،/أحمد  رواية عن الإمام    وهو   ؛)٨(ا عليه مثله  لزوجة ول ،أمته
  .)٩(كاها عنه ابن تيميةح

أحمد وهو رواية عن الإمام      ؛ايجلد مائة إلا سوطً   ه  أن إلا   ،كالقول الأول  :القول الثالث 

                                 

 ).٩/٥٨( المغني ،)٢/٣٢٦(الروايتين والوجهين  )١(
 ).٣/٦٧( ،)٣٤١-١/٣٤٠(مسائل صالح  )٢(
 .)١٠/٦١(الفروع  ،)١٥٦٧ -٤/١٥٦٧(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )٣(
   ).٢/٣٤٤(الروايتين والوجهين  )٤(

  ).٢/٩١(ئل ابن هانئ مسا )٥(
إذا " : وصالح،] ابن هانئ:يعني [قال في رواية إسحاق بن إبراهيم ":)٢٨٠(" الأحكام السلطانية"قال أبو يعلى في   

 ، فلعله سقطٌ في الكلام؛ وهو خلاف المثبت في مسائلهما-كذا قال- ؛" يرجم،وطئ جارية امرأته وقد أحلتها له
 . واالله أعلم، ضابطٌ لها،/ لأن أبا يعلى متفرد في معرفة الروايات عن أحمد ؛ والأول أقرب،أو وهم من المؤلف

 ،)٤٢٥-٧/٤٢٤( المبدع ،)٩/٥٩( المغني ،)٥٣٥( الهداية ،)٤٧٣( الإرشاد ،)٢/٣٢٦(الروايتين والوجهين  )٦(
 المنح الشافيات ،)٣/٣٦٥( شرح منتهى الإرادات ،)٦/١٢٣( كشاف القناع ،)٢٤٣-١٠/٢٤٢(الإنصاف 

 ).٢٢٣-٦/٢٢٢( مطالب أولي النهى ،)٧١٧-٢/٧١٦(
 ).٧١٧-٢/٧١٦( المنح الشافيات ،)٢٤٣-١٠/٢٤٢(الإنصاف  )٧(
  .)٦١١(مختصر الفتاوى المصرية  ،)٥٣٠-٧/٥٢٩(الاستذكار  )٨(
 .)١٠/٢٤٤(الإنصاف  ،)١٠/٦٢(الفروع  ،)٦١١(مختصر الفتاوى المصرية  )٩(
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٨٥٢  

  .)٢( المذهبمن مفردات ذكرها المرداوي ،)١(/

أحمد وهو رواية عن الإمام      ؛يجلد عشرة أسواط  ه  أن إلا   ،كالقول الأول  :القول الرابع 
  .)٤( المذهبتمن مفردا ذكرها المرداوي ،)٣(/

⁄ŠÚ^}^V�íÖ`Š¹]�»�í×e^ß£]�íÖ�_V� �

 ،لزوجهـا   جاريتـها  أحلتالزوجة إن كانت قد      أنّ ب استدل الحنابلة القائلون   :لاًأو
 ؛فهـو زان   وإن لم تكن أحلتها لـه        ، بمائة جلدة   وإنما التعزير  ،جمه ليس عليه ر   أن ب ،فوطئها

  :وعليه الحد بـ

لئن كانـت  � : فقال، له امرأته جاريتهاتأحلَّعلى من  ا النعمان بن بشير  قضاء  

  .)٥(� وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه،ه مائة جلدة لأجلدن،أحلتها له

من وطئ أمة امرأته إن أكرهها       بأنّ استدل الحنابلة القائلون   :اثاني: ـ عت   وغـرم   ،تقَ
  :بما يأتي  وإلا ملكها،مثلها

عن الرجل يواقـع     �رسول االله    سئل   : قال ،سلمة بن المحبق  حديث   :الدليل الأول 
 ولهـا   ، وإن طاوعته فهي أمته    ، ولها عليه مثلها   ،إن أكرهها فهي حرة   � : قال ؟جارية امرأته 

�اعليه مثله
)٦(.  

،  بما يتعذر معه انتفاع مالكه بـه عتـق         هغير  عبد إتلاف على   القياس :الدليل الثاني 
  .)٧( فكذلك وطء أمة امرأته؛ في كلّ منهماتلاف بجامع الإ؛ولمالكه قيمته

                                 

 ./ نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ولم أقف على من، )١٠/٢٤٣(الإنصاف  )١(
 .)١٠/٢٤٣(الإنصاف  )٢(
 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )١٠/٢٤٣(الإنصاف  )٣(
 .)١٠/٢٤٣(الإنصاف  )٤(
 ).٨٤٩:ص (سبق تخريجه )٥(
 ).٨٥٠:ص (سبق تخريجه )٦(
 .)١٠/٢٤٤(نصاف الإ ،)٥٣٠-٧/٥٢٩(الاستذكار  : وينظر،)١٠/٦٢(الفروع  )٧(
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٨٥٣  

⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

 ولم أقف له    ،بالأول وقد صرح بسبب عمله      ، بموجب الحديثين  /أحمد  عمل الإمام   
 في تسبيب عمله    الحنابلةا بعض ما ذكره      ولعلي أذكر لاحقً   ،سبب عمله بالثاني   ب حعلى تصري 

  .به
  : هي؛ بموجبه أسباب/أحمد  فلعمل الإمام :الحديث الأولأما 

 ا عـن عمـر    بخبرا فقد قوي خبر النعمان     ؛ ما اعتضد به   :السبب الأول 
-يث عمـر    حـد ( : فقال في رواية صالح    ؛ ذا السبب  /أحمد    الإمام صرح وقد   ؛بمعناه
١() قوة لهذا-اأيض(.  

  : على طريقتين، في توجيه العمل بالحديثالحنابلةوقد اختلفت طرائق 
  .)٢( الحديث/أحمد  تحسين الإمام :الطريقة الأولى

 وتقديمـه علـى     ، على جه في العمل بالحديث الـضعيف       جار ه أن :الطريقة الثانية 
  .)٣(الرأي

  . كلا الطريقتينب محتمل في البا/أحمد وسياق نصوص الإمام 
 لم يخلُ من   وإن- فهو ؛في الخبر شبهة يدرأ ا الحد      فإن   ؛ درء حد الزنا   :السبب الثاني 

شـبهة  ته لهـا    زوجإحلال   فإن   ؛)٤(أقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ ا الحد        أنّإلا   -مقال
ا لما لو   خلافً ،ازير تع ؛مائة لد المصير إلى الج   كانلذا   ؛سقط التعزير  ولا ت  ،توجب سقوط الحد  

  .)٥(الحد فكان موجبه ، لا شبهة فيهازن فإن وطأه حينئذ ؛ لهتها أحلّ قدتكنلم 
إسحاق بن   فقد سأله    ؛ بالحديث /أحمد    الإمام عملوهذا السبب محتمل في طريقة      

 ،ل هذا أدرأ عنه الحـد     ك( : فقال ؟من يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه أو أبيه           ع منصور
                                 

 .)٣/٦٧(مسائل صالح  )١(
 ).٥/٣٤( زاد المعاد ،)٦١١(مختصر الفتاوى المصرية  ،)٢٠/٥٦٢(مجموع الفتاوى  :ينظر )٢(
 ).١/١٢٩( منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث :ينظر )٣(
 ).١٤٤-٧/١٤٣(نيل الأوطار  ،)٢/٢٢( إعلام الموقعين :ينظر )٤(
   .)٥/٣٥( زاد المعاد :ينظر )٥(
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٨٥٤  

 :إسحاق بن منصور   سأله ،)في ذلك  احديث النعمان بن بشير      نّإ ف ؛ارية امرأته إلا ج 
)وفي حديث النعمـان    ،)١() على ما قال النعمان    ، نعم :قال ؟قام عليه الحد في جارية امرأته     ي  

  .)٢( أحلّتها له في حالحد  أنه لاا

 ويمكن أن ، بسبب عمله له/أحمد  فلم أقف على تصريحٍ للإمام       :الحديث الثاني أما  
  : هي؛أسبابعمله به ليكون 

حكاه بعضهم   وهذا السبب    ؛العواضد التي قوته حتى ارتقى إلى الحُسن       :السبب الأول 
  .)٣(/أحمد الإمام عن 

 احتفت به مـؤثرات      أنه  إلا إسناده أن الحديث وإن تكلّم في       الحنابلةوقد ذكر بعض    
 ، عـدم شـهرة رواتـه      : وهي ؛ل بموجبه  وتجنيب العم  ، في تضعيفه  كان لها الأثر في المبالغة    

  فلأجل هذين المؤثرين   ؛)٤(للزوج وجعلها   ،الجارية عتق   في الأصل   مخالفته من جهة    إشكالهو
 في مـسالك    لم يجر فيه وفق قانون التـصحيح والتـضعيف         و ،فهع ضعفه عند من ض    يقوِ

   .)٦( قلّة القائل به: ويضاف إلى هذه المؤثرات،)٥(المحدثين

                                 

 ).١٥٦٨-٤/١٥٦٧( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١(
 ).١٢٢-١٢١(الكليات الفقهية عند الإمام أحمد بن حنبل  )٢(
 .)٦١١(مختصر الفتاوى المصرية  )٣(
 .المرجع السابق )٤(
  ).٢/١٩( إعلام الموقعين ،)٦١١(مختصر الفتاوى المصرية  ،)٥٦٢-٢٠/٥٦١(مجموع الفتاوى  :ينظر )٥(

 وهو ، لا يدركه إلا متفنن في العلوم، وتقويمها، فإنَّ نقد الاتجاهات؛ هذا تنبيه نبيه فيما يعرض للنظر الفقهي:تعليق  
 . واالله المستعان،من مثارات الغلط في النظر والاجتهاد

)٦( نظر، الحديث خلاف على غير واحد على أنّ العملنصمعالم السنن : ي )الأحاديث التي  الانتهاء لمعرفة،)٣/٣٣٠ 
 معالم ، والخطابي،)٨/٤١٨( للبيهقي ؛ الكبرى السنن، كالبخاري؛وليس ثمّ قائل به ،)٢١١(لم يفت ا الفقهاء 

  ).٨/٤١٨( للبيهقي ؛ الكبرى السنن، والبيهقي،)٣/٣٣٠(السنن 
  ).٣/٣٣١(ن  معالم السن،" وفيه أمور تخالف الأصول،من الفقهاء يقول به الا أعلم أحد ":قال الخطابي  
 : غير أنّ ابن القيم قال، ترك العمل بموجب الحديث متى انتفى القائل به: أعني؛وهذه جادة مطروقة عند الفقهاء  

زاد  ،" ولو كانوا أضعاف أضعافهم، ولا تضر كثرة المخالفين له، فالقول به مبني على قبول الحديث:وبالجملة"
 .)٥/٣٦(المعاد 
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٨٥٥  

 في تقرير    ابن تيمية   وقد أسهب  ؛)١( في الباب  الأصولو ،قياسموافقته لل  :السبب الثاني 
  .)٢(هذا السبب

  وهـذا  ؛ وغيره ،)٣(ابن مسعود  ك ؛يبعض الصحابة   ما نقل عن     :السبب الثالث 
 ، حال تعارضـها   ي في الاختيار بين أقوال الصحابة       /أحمد   جادة   وفق يسير السبب

 .واالله أعلم
  

   على بهيمة من وقع:المسألة الثانية

æ_ğ÷V��Ý^Úý]�àÂ�íÖ`Š¹]�“Þ�‚·_/V� �

  .)٤()يحد حد الزاني( :-فيمن أتى يمة-في رواية حنبل  /أحمد قال الإمام 
 :-يعني عن نفـسه    فظننته :قال عبد االله  -قال بعض الناس    ( :ونقل عنه عبد االله قوله    

  .)٥() وحد للزنا،حد الموت :عليه حدان
⁄éÞ^m^V�îße�ë„Ö]�oè‚£]�fl“Þ�Ý^Úý]��‚·_/äé×Â�íÖ`Š¹]�V� �

 واقتلوا  ،فاقتلوه من وقع على يمة   � :قال � أن رسول االله     ،ب عن ابن عباس  
�البهيمة

)٦(.  
                                 

 ).١٠/٢٤٤(ف  الإنصا،)١٠/٦٢(الفروع  )١(
 ).٢٢-٢/١٩( إعلام الموقعين ،)٦١١(مختصر الفتاوى المصرية  ،)٥٦٣-٢٠/٥٦٢(مجموع الفتاوى  :ينظر )٢(
 وفي إسناده ،)٢٨٥٥٠( : برقم،)٥/٥١٧(ابن أبي شيبة  و،)١٣٤٢١( : برقم،)٧/٣٤٣( عبد الرزاق أخرجه )٣(

 : ينظر، ولم أقف له على توثيق يعتد به،)٦/٣٢٨( "الجرح والتعديل" بيض له ابن أبي حاتم في ؛عامر بن مطر
 .)٨/٤١٨(للبيهقي  ؛السنن الكبرى ،)٧/٢٨٣( لابن المنذر ؛الإشراف ،)٣/١٠٧( للترمذي ؛الجامع

 ).٧/٣٨٧( المبدع ،)٦/٢٨٩(شرح الزركشي  ،)٢/٣١٧(الروايتين والوجهين  )٤(
  .-عاملهم مع هذه الروايةيأتي بيان طرائق الأصحاب في ت- ،)٤٢٦(مسائل عبد االله  )٥(

 .)٤/٨٥( الكافي : ينظر، جماعة:/  رواها عن الإمام أحمدكما  
- ٤/٢٤٢(أحمد  و، وضعفه،باب فيمن أتى يمة ، كتاب الحدود،)٤٤٦٤( : برقم،)٦/٥١٢( داود أبو رواه )٦(

  .ب  عن ابن عباس، عن عكرمة،عمرو بن أبي عمرو بسنده إلى ، واللفظ له،)٢٤٢٠( : برقم،)٢٤٣
 والذي أخذ به ، هو إسناد الحديث الوارد في حد اللواط، إسناد هذا الحديث الذي لم يأخذ به أكثر الفقهاء:تنبيه  

 الحاوي ،)٢/٢٠٩( الفواكه الدواني : ينظر،)٦/١٧٥( مطالب أولي النهى ، به/ وقد احتج أحمد !أكثر الفقهاء
 ).٤٨٠(لثام  كشف ال،)٢٨٧-٦/٢٨٦( شرح الزركشي ،)٢٢٣-١٣/٢٢٢(
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٨٥٦  

إسماعيل بن سعيد  في رواية )١(هتبِثْلم يف ،ضعيف : على الحديث/حكم الإمام أحمد   
  .)٢(الشالنجي
⁄nÖ^m^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�íÖ`Š¹]�íÖˆßÚ�‚·_/V� �

  :حوى الحديث مسألتين
 عن   رواية : كحد اللواط  ؛افقتل من أتاها حد    ؛في حكم من أتى يمة     :المسألة الأولى 

  .)٤( جمع من الحنابلةا واختاره،)٣(/الإمام أحمد 

                                 

 .)٩/٦٢(المغني  )١(
مسائل  ،" حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلكتثبِلم ي" :/ إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد قال )٢(

  قال،)٢/٧١٨( المنح الشافيات ،)٧/٣٨٧( المبدع ،)١٧٦(الجواب الكافي  ،)٩/٦٢(المغني  ،)١٩٢(الشالنجي 
لكنه نسب الاضطراب إلى  ": قال ابن رجب،"ن عكرمة مضطربةكل أحاديثه ع" : عن عمرو/ أحمد الإمام

 وهو ، لأنه من رواية عمرو؛ وضعف ابن حزم الحديث،)٢/٧٩٨(شرح علل الترمذي  ،"عكرمة لا إلى عمرو
مسائل عبد االله  ،" عن ابن عباس مثله، عن عكرمة، داود بن الحصينحديث"  و،)١٢/٣٩٩(المحلى  ،ضعيف عنده

باب ما جاء فيمن يقع على  ، أبواب الحدود،)١٤٥٥( : برقم،)٣/١٠٨( الترمذي  رواه: والحديث،)٤٢٦(
أحمد  و،باب من أتى ذات محرم ومن أتى يمة ، أبواب الحدود،)٢٥٦٤( : برقم،)٣/٥٩٦(ابن ماجه  و،البهيمة

  ).١/٤٣٢( فتح الباري ،)٢٣٦( للترمذي ؛العلل الكبير : ينظر،)٢٧٢٧( : برقم،)٤/٤٥٨(
 ، نقله عبد االله، راوي الحديث،بلف فيه على ابن عباس أنه اخت : للحديث////تضعيف الإمام أحمد سبب   

 المغني : ينظر،)٤٢٦( مسائل عبد االله ،" اختلف فيه على ابن عباس: قال،سألت أبي عمن أتى يمة ":وقال
 ،" البهيمة حدليس على من أتى ": قولهب ثم روى عن ابن عباس ).٦/٢٩٠( شرح الزركشي ،)٩/٦٢(

  .)٣/٣٣٣( معالم السنن ، ما خالفه� لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي ب أن ابن عباس :يريد
 : برقم،)٦/٥١٤( وأبو داود ،)١٣٤٩٧( : برقم،)٧/٣٦٦( أخرجه عبد الرزاق :بوأثر ابن عباس   

 وقال ،)١٧٠٣٨( :رقم ب،)٨/٤٠٧( والبيهقي ، وصححه،)١٤٥٥( : برقم،)٣/١٠٩( والترمذي ،)٤٤٦٥(
  ."العمل على هذا عند أهل العلم ":الترمذي

 أو ، لنسيان؛ لأن الراوي قد يترك العمل بما روى؛ وليست بلازمة، وقرينة مرجحة،وهذه طريقة في النظر مؤيدة  
 ،العمل به فلا يمنع ذلك من وجوب ؛ ولا يراه غيره كذلك،م عليه ما يرى تقديمه أو لأنه قد،تأويل لا يراه غيره

 ).١/٦٦٨( مسائل أبي الوليد ابن رشد :ينظر
 الإنصاف ،)٧/٣٨٧( المبدع ،)٦/٢٨٩( شرح الزركشي ،)١٧٦(الجواب الكافي  ،)٥/٣٨(زاد المعاد  )٣(

 ).٢/٧١٨( المنح الشافيات ،)١٠/١٧٨(
شرح  ،)١٠/٥٦(ع  الفرو،)٣٤/١٨٢(مجموع الفتاوى  ،)٢/١١٩٩( الرعاية ،)٢/١٥٣( المحرر ،)٥٣١(الهداية  )٤(

 ).١٠/١٧٨( الإنصاف ،)٧/٣٨٧( المبدع ،)٦/٢٨٩(الزركشي 
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 قـول عامـة     :يـت  البهيمة التي أُت   فقتل ؛تيتفي حكم البهيمة التي أُ     :المسألة الثانية 
  .)٢( وهو المذهب،)١(الحنابلة

⁄Ãe]…^V��Ý^Úý]�gâ„Ú�»�Ù]çÎù]�‚·_/V� �

  :حوى الحديث مسألتين
 على  ، في حكم من أتى يمة     اختلف الحنابلة  فقد   ؛ حكم من أتى يمة    :المسألة الأولى 

  :قولين
سحاق إ نقلها   ؛/أحمد  وهو رواية عن الإمام      ؛ يعزر  بل ؛لا حد عليه   :القول الأول 

  .)٥( وهي المذهب،)٤( واختارها جمع من الحنابلة،)٣(بن منصور

 وهي رواية منصوصة    ،)٦( كحد اللواط  ؛ا يقتل حد  هنإ من أتى يمة ف    أنّ :القول الثاني 
  .-كما في نص المسألة- ،)١٠(عبد االله و،)٩(حنبل ك؛)٨(جماعة  نقلها،)٧(/أحمد عن الإمام 

                                 

 ).١٠/١٧٩(الإنصاف  )١(
شرح  ،)١٠/٥٦( الفروع ،)٣٤/١٨٢( مجموع الفتاوى ،)٢/١٥٣( المحرر ،)٩/٦٢( المغني ،)٥٣١(الهداية  )٢(

 منتهى  شرح،)٦/٩٥( كشاف القناع ،)١٠/١٧٨( الإنصاف ،)٧/٣٨٧(المبدع  ،)٦/٢٩١(الزركشي 
 .)٦/١٨١(مطالب أولي النهى  ،)٣/٣٤٦(الإرادات 

 ،)٢/٣١٧(الروايتين والوجهين  ،)٣٦٥٧-٣٦٥٦ ،٣٤٦٨-٧/٣٤٦٧(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج  )٣(
 ).٦/٢٨٩(شرح الزركشي 

 ).١٠/١٧٨( الإنصاف ،)٧/٣٨٧( المبدع ،)٦/٢٨٩( شرح الزركشي :ينظر )٤(
 المبدع ،)٦/٢٨٩( شرح الزركشي ،)١٠/٥٦(الفروع  ،)٢/١١٩٩( الرعاية ،)٢/١٥٣( المحرر ،)٩/٦٢(المغني  )٥(

 المنح الشافيات ،)٣/٣٤٦( شرح منتهى الإرادات ،)٦/٩٥( كشاف القناع ،)١٠/١٧٨( الإنصاف ،)٧/٣٨٧(
 ).٦/١٨١( مطالب أولي النهى ،)٢/٧١٨(

شرح  ،)١٠/٥٦( الفروع ،)٣٤/١٨٢( مجموع الفتاوى ،)٢/١١٩٩( الرعاية ،)٢/١٥٣( المحرر ،)٥٣١(الهداية  )٦(
 ).١٠/١٧٨( الإنصاف ،)٧/٣٨٧( المبدع ،)٦/٢٨٩(الزركشي 

 الإنصاف ،)٧/٣٨٧( المبدع ،)٦/٢٨٩( شرح الزركشي ،)١٧٦(الجواب الكافي  ،)٥/٣٨(زاد المعاد  )٧(
 ).٢/٧١٨( المنح الشافيات ،)١٠/١٧٨(

 .)٤/٨٥(الكافي  :ينظر )٨(
 ).٧/٣٨٧( المبدع ،)٦/٢٨٩(شرح الزركشي  ،)٢/٣١٧(الروايتين والوجهين  )٩(
  .)٤٢٦(مسائل عبد االله  )١٠(

  : على طريقين اثنين/وقد انتظمت طرائق الأصحاب في عد رواية عبد االله هذه رواية عن الإمام أحمد   
= 

٨٥٧  
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٨٥٨  

 وقد انتظمت الأقوال في المذهب في حكم        ؛ التي أُتيت   حكم البهيمة  :)١(المسألة الثانية 
  :)٢( على قولين،قتلها من عدمه

 واختارهـا عامـة     ،)٣(/  وهو رواية عن الإمـام أحمـد       ؛أا تقتل  :القول الأول 
  .)٥( وهي المذهب،)٤(الحنابلة

  .)٦(/أحمد رواية عن الإمام وهو  ؛أا لا تقتل :القول الثاني
                                  

=

 

 ابن  وهو ج، كونه أعلم الناس بقيل أبيه: ويعضده، وهو ظاهر قول عبد االله؛ إثباا رواية عنه:الطريقة الأولى  
  ." وللموت، للزنا: بل يحد حدين:وقيل" :قال في الرعاية الكبرى ،الصيرفي فيمن وطئ ميتة

هو قول " : فقد قال، غلام الخلال بكرأبي  وهو طريق، وعدها قولاً لغيره، عدم إثباا رواية عنه:الطريقة الثانية  
  .)١٠/١٨٤(الإنصاف  ،" وأظن أبا عبد االله أشار إليه،الأوزاعي

 وإن ،جم ريباإن كان ث" : البهيمة ونسب ابن حزم إلى الأوزاعي قوله فيمن أتى،ولم أقف عليه قولاً للأوزاعي  
كان بكر١٢/٣٩٨(المحلى  ،"لدا ج(. 

 لهم في ذلك ؟ هل هي فرع عن المسألة الأولى أم: وتفريعها،اختلفت طرق الأصحاب في بناء هذه المسألة )١(
  :طريقتان

كما في ه  بحدقيل أما إذا ، بتعزير الفاعلقيلإذا  ومحلّها ، تفريع هذه المسألة على المسألة الأولى: الأولىالطريقة  
 ، وهو ظاهر طريقة اد؛ وهذه طريقة جمع من الأصحاب؛ فإا تقتل؛القول الثاني المبني على الحديث الضعيف

 من النهي عن ذبح الحيوان  وهو أخص، الضعيفالحديثب لأنّ الاستدلال حينئذ ؛وحكاه الزركشي قولاً واحدا
  .لغير مأكلة

قيل  أو ،هرزيعقيل بت سواء جارٍفيها الخلاف  بل إنّ ، عدم تفريع هذه المسألة على المسألة الأولى:الطريقة الثانية  
 ،)١٧٨-١٠/١٧٧(الشرح الكبير  : ينظر، وهي ظاهر طريقة الشارح، وهذه طريقة جمع من الأصحاب؛دهبح

 .)١٠/١٧٩(الإنصاف  ،)٦/٢٩٢(شرح الزركشي  ،)٢/١٥٣(المحرر 
 ).١٠/١٧٩( الإنصاف :ينظر )٢(
 شرح : ينظر،هاتعليل قتل ويتفرع عن هذا القول الخلاف في ،)٦/٢٩١(شرح الزركشي  ،)٢/١٥٣(المحرر  )٣(

 على من نسبها ولم أقف، )٦/١٨١(مطالب أولي النهى  ،)١٠/١٨٠(الإنصاف  ،)٢٩٣-٦/٢٩٢( الزركشي
 ./لأحد الرواة عن الإمام أحمد 

 ).١٠/١٧٩(الإنصاف  )٤(
شرح  ،)١٠/٥٦( الفروع ،)٣٤/١٨٢( مجموع الفتاوى ،)٢/١٥٣( المحرر ،)٩/٦٢( المغني ،)٥٣١(الهداية  )٥(

 شرح منتهى ،)٦/٩٥( كشاف القناع ،)١٠/١٧٨( الإنصاف ،)٧/٣٨٧(المبدع  ،)٦/٢٩١(الزركشي 
 .)٦/١٨١(مطالب أولي النهى  ،)٣/٣٤٦(الإرادات 

 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )١٠/١٧٩(الإنصاف  ،)٦/٢٩١(شرح الزركشي  )٦(
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  :بما يأتي بقتل من أتى يمة استدل الحنابلة القائلون :المسألة الأولى

 �فـاقتلوه  من وقع على يمـة    � :ا مرفوع ب ابن عباس حديث   :الدليل الأول 
  .)١(الحديث

 يجب بـالإيلاج فيـه       فرج هأن  فكما ؛ج المرأة  فر  على الوطء في    القياس :الدليل الثاني 
يجب بـالإيلاج فيـه      ؛ فكذلك من أتى يمة    ؛ إذا زنا   بالإيلاج فيه   أن يحد  فوجب ؛الغسل
  .)٢( بالإيلاج فيه أن يحدفوجب ،الغسل

 :�سـول االله    قول ر  بقتل البهيمة التي أُتيت ب     استدل الحنابلة القائلون   :المسألة الثانية 
�بهيمة واقتلوا ال،فاقتلوه من وقع على يمة�

)٣(.  

لا جناية منـه    الذي  يوان  الحففي حق    ، في قتل الفاعل    وعدم العمل به   ؛ بضعفه :نوقش
  .)٤(أولىمن باب 
  : وذلك من جهتين؛ أنه لا يسلم:أُجيبو

 ـ  فإنه وإن ؛ةاطراحه بالكلي أن ضعف الحديث لا يبلغ به إلى       :أولاهما ه ضـعف إلا أن
  .ث الضعيف الحديالبناء علىا على جادة المذهب في  جري؛ للعملصالح

 ولا  ،عنهشبهة في درء الحد     ال  إيثار  أن منع العمل به في قتل الفاعل غلب عليه         :الثانية
هجم  الت زجفلم ي ( ،دميلآ إتلاف    قتل الفاعل   كما أنّ  ،)٥( بالشبهة أدري نه لا  لأ ؛يؤثر في غيره  

                                 

 ).٨٥٥:ص (سبق تخريجه )١(
  .)٢/٣١٨(الروايتين والوجهين  )٢(

  :أصلان اثنان ؛أتى يمةويعتري النظر الفقهي فيمن   
  .ث الحدي:-وهو الأقوى- أحدهما  
 ).٦/٤٢٦(المسالك في شرح موطأ مالك  : ينظر، من عدمه،بالزناهذا الفعل  إلحاق :والثاني  

 ).٨٥٥:ص (سبق تخريجه )٣(
 .)٦/٢٩١(شرح الزركشي  ،)١٠/١٧٨( الشرح الكبير ،)٩/٦٣(المغني  )٤(
  .)٤٩٨-٤٩٧(الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية  : ينظر،)٦/٢٩١(شرح الزركشي  )٥(

 دون الشق ، الموجب لقتل البهيمة؛ أُخذ بالشق الثاني من الحديث الضعيف، على قوليْ المذهب في المسألتين:يهتنب  
= 

٨٥٩  
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٨٦٠  

  .)١() ولا حيوان سواه، ولا يلزم مثل هذا في إتلاف مال،إتلافه إلا بدليل في غاية القوةعلى 
⁄‰�^‰^V�Ý^Úý]�ØÛÂ�h^f‰_��‚·_/�íÖ`Š¹]�å„â�»�ÌéÃ–Ö]�oè‚£^eV� �

نقلتـا   روايتين   في بموجب الحديث الضعيف في كلا المسألتين        /أحمد  عمل الإمام   
ا  أعرض لما يحتمل سـبب     ا وهأنذ ،ه في المسألتين   له بسبب عمله ب     ولم أقف على تصريح    ،عنه

  :لعمل بهل
  : لسببين؛ عمل بموجبه/ فلعل الإمام :المسألة الأولىأما 

 سيما مع علمه بتنافر الأقوال في       ؛ تقديم الحديث الضعيف على الرأي     :السبب الأول 
وقـد  -ج  السبب في قوله للكوس   إلى هذا    /أحمد   وقد أومأ الإمام     ؛)٢(المسألة واختلافها 

أدرأ ( :-)٣() فليس عليه حـد    ، أو وقع على يمة    ،من رمي ببهيمة  ( :سأله عن قول الشعبي   

                                  
=

 

كذا - ، والحدود تدرأ بالشبهات، ودرئ القتل عن الفاعل لاعتراض الشبهة، الموجب لقتل الفاعل؛الأول منه
  .-قيل

 ومن ؛ قد يعترض نحوها قتل البهيمة التي أُتيت،ء الحد عنه فآل إلى در؛غير أنّ الشبهة التي طرأت على قتل الفاعل  
  :ذلك

  . أنه إضاعةٌ للمال:لاًأو  
  هي عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة:اثانيه قد ن٢/١٨١(سعيد بن منصور  و،)٤٤٨-٢/٤٤٧( مالك  أخرجه، أن(، 

 وهو ،)١٨١٣١( :رقم ب،)٩/١٤٧(لبيهقي  وا،)٣٣١٢١( : برقم،)٦/٤٨٣(ابن أبي شيبة و ،)٢٣٨٣( :برقم
 معرفة السنن والآثار ،)٣/١٧٠( )عبد اهللابنه رواية (أحمد  للإمام ؛العلل ،/ أنكره الإمام أحمد ؛ضعيف

  .)٧٧٢-٦/٧٧١(البدر المنير  : ينظر،)١٣/٢٤٩(
والمصير إلى  ، لذا تعين القول به؛ من النهي عن ذبح الحيوان لغير مأكلةأخص إنّ حديث المسألة :غير أنهم قالوا  

  .)٦/٢٩٢(شرح الزركشي  ،موجبه
 وعمل ، فإنَّ الحديث الضعيف قد يعمل به في حال دون أخرى وفق قانون الاحتجاج الفقهي؛وعلى كلّ حالٍ  

 والمعتمد من مذهبه بالحديث في أحد شقيه كاف في إثبات اعتبار العمل بالحديث الضعيف في ،/الإمام أحمد 
 ).٤٨٠-٤٧٩( كشف اللثام ، وكذا علماء المذهب من بعدها،نون ذُكر سلفً وفق قا،/جه وحجاجه 

   .)٩/٦٣( المغني )١(
  .)٥/٣٨(زاد المعاد  :ينظر )٢(
 ونقله ابن حزم ،)٢٨٥٠٦( : برقم،)٥/٥١٣(ابن أبي شيبة  و،)١٣٥٠١( : برقم،)٧/٣٦٦( عبد الرزاق أخرجه )٣(

 ).١٢/٣٩٨(المحلى  ،"عليه الحد ": ونقل عنه،عنه
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٨٦١  

  .)١() ولكن يعزر؛عنه الحد أحب إلي

 ه  )٢(مع علمه باختلاف الأقوال في المسألة      /أحمد    الإمام  أن :تحليل النصر   إلا أنعب 
 ممـا  ؛)٤(صحاب على النـدب  وهو قول يحمل عند بعض الأ    ،)٣()أحب إلي ( بـ   :عن رأيه 

صـله في    على أ  ا جري ؛ا وإن كان ضعيفً   ،رفوع في المسألة  ديث الم يغلب على الظن أخذه بالح    
  .بأقوال القائلين بها  واعتبار،هذا

 ،ظتإن المحرمات كلما تغلّ   ف( ؛ وقانونه ، وعلله ،م الشارع كَموافقته لح  :السبب الثاني 
 ،ا من وطء من يباح في بعض الأحوال       ال أعظم جرم  باح بح  ووطء من لا ي    ،ظت عقوباا تغلّ

  . بموجب الحديث في قتل الفاعل/ لذا قال الإمام ؛)٥()فيكون حده أغلظ

  .)٦( لهذا السبب على القول بموجب الحديثالحنابلةبعض وجرت طريقة 

ممـا   البـاب    لخلو ولعل عمله ا     ؛/أحمد  ل ا الإمام     فقد عم  :المسألة الثانية أما  
  . اعتباره؛ في الباب/أحمد   الإمام والعمل فيه على قاعدة؛ فلم يرد في بابه خلافه،يدفعه

�   �   �  

                                 

 .)٣٦٥٧-٧/٣٦٥٦( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج )١(
  .)٤٢٦( مسائل عبد االله )٢(
 .)٣٦٥٧-٧/٣٦٥٦( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج )٣(
 ).٢٨( مصطلحات الفقه الحنبلي :ينظر )٤(
 ).١٩٤-١٩٠(الحدود والتعزيرات عند ابن القيم  : وينظر،)٥/٣٨(زاد المعاد  )٥(
  ).١٩٤-١٩٠(الحدود والتعزيرات عند ابن القيم  ،)٥/٣٨(زاد المعاد  :نظر ي، ابن القيم:أعني )٦(
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٨٦٢  

   عشر الخامسالمبحث 
   /المسائل التي بناها الإمام أحمد 

  على حديث ضعيف في الأطعمة 
  :وفيه مطلبان

  

��l"א(����l9אlEP"א(����l9אWW��EPא��O'Pא�ولא��O'Pא�ول
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

  .)١() إلا أنه يضر بالبدن، ولا يصح فيه حديث،أكره أكل الطين( :/د أحمقال 
الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

� أعان على قتل نفسه فكأنمامن أكل الطين� :� النبي قال
)٢(.  

لم  و ،ضـعيفة  :في النهي عن أكـل الطـين      ث  حاديالأ على   /حكم الإمام أحمد    
صحا حي٣(اشيئً في با(.  

  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

  .)٥( وهو المذهب،)٤( قول جمع من الحنابلة:راهة أكل الطينك

                                 

 . ولم ينسب الرواية،)٩/٤٢٩(المغني  )١(
 ،)٦/٢٥٣( "الكبير" في طبراني وال،ا من حديث أبي هريرة ،)١٩٧١٩( : برقم،)١٠/٢٠(بيهقي رواه ال )٢(

 والبراء ، وابن عباس، وأنس، وجابر،ي عل:عن -اأيض-  وفي الباب،ا من حديث سلمان ،)٦١٣٨( :برقم
وعده ابن  ،)١٠/١٩( للبيهقي ؛السنن الكبرى ،ا ولم يصحح البيهقي في الباب حديثً،يوعائشة  ،بن عازب

 وحكم عليه ،)٤٣٢ ،٣٦٣-٤/٣٦٢( "لعلال" وضعفه أبو حاتم في ،)٣٤-٣/٣٠( "هموضوعات"الجوزي في 
 .)٧٨٩(ضعيف الجامع الصغير وزيادته  : ينظر،)٦٦-١٠/٦٤(سلسلة الأحاديث الضعيفة  ،الألباني بالوضع

 .)٩/٤٢٩(المغني  ،)٢/٤٥٥(المغني عن الحفظ والكتاب  ،)٣/٣٤( لابن الجوزي ؛الموضوعات :ينظر )٣(
 .)١٠/٣٦٨(الإنصاف  )٤(
مطالب أولي  ،)١٩٥- ٦/١٩٤(كشاف القناع  ،)١٠/٣٦٨(الإنصاف  ،)١٠/٣٧٨(الفروع  ،)٩/٤٢٩(المغني  )٥(

 .)٦/٣١٧(النهى 
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٨٦٣  

أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

  : على قولين، في حكم أكل الطيناختلف الحنابلة
كما في نص   - ،)١(/أحمد   الإمام   ة عن نصوص وهو الرواية الم   ؛كراهته :ولالقول الأ 

  .)٣( وهي المذهب،)٢( واختارها جمع من الحنابلة،-المسألة

  .)٤(لا يكرهه  أن:القول الثاني
أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:  

  : بكراهة أكل الطين بـاستدل الحنابلة القائلون
 ه لا ضرر فيه    لأن ؛كره لم ي  ؛لتداويا ل  كان أكله مقصود    لذا فإن  ؛)٥(ضرره على البدن  

  .)٦(حينئذ
بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 وقد صرح   ،اه لم يصحح في الباب شيئً      مع كون  ؛ بموجب الخبر  /أحمد  عمل الإمام   
 فإنما كرهـه لأجـل   ؛)٧()دنه يضر بالب إلا أن،ليس فيه شيء يثبت( : فقال؛ لهبسبب عمله 

  .ضرره

                                 

 .)٦/٣١٧(مطالب أولي النهى  ،)١٠/٣٦٨(الإنصاف  ،)١٠/٣٧٨(الفروع  ،)٩/٤٢٩(المغني  )١(
 .)١٠/٣٦٨(الإنصاف  )٢(
مطالب أولي  ،)١٩٥- ٦/١٩٤(كشاف القناع  ،)١٠/٣٦٨(الإنصاف  ،)١٠/٣٧٨(الفروع  ،)٩/٤٢٩(المغني  )٣(

 .)٦/٣١٧(النهى 
ا على قول الإمام  عن بعض الأصحاب معلّقًنقل جعفر فقد ،)١٠/٣٦٨(ف  الإنصا،)٣٧٩- ١٠/٣٧٨(الفروع  )٤(

 ."يكرهه كأنه لم ":/أحمد 
 .)٦/١٩٤(كشاف القناع  ،)١٠/٣٦٨(الإنصاف  )٥(
 .)٦/٣١٧(مطالب أولي النهى  ،)١٩٥-٦/١٩٤(كشاف القناع  ،)٩/٤٢٩(المغني  )٦(
 .)٢/٤٥٥(كتاب المغني عن الحفظ وال ،)٣/٣٤( لابن الجوزي ؛الموضوعات )٧(
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٨٦٤  

مضرة فيـه ولا    مما لا    ؛ ما انتفت فيه علة الكراهة     ؛ على هذه المسألة   الحنابلةولذا فرع   
 ـ   ومناط الحكم  ،الإباحةفيه   لأن الأصل    ؛ لا يكره   فإنه ؛ كيسير طين  ؛نفع  ره الذي لأجله كُ

  . واالله أعلم،)١( وعليه علّق الحكم،الضرر
�   �   �  

                                 

  .)٩/٣٧(اموع  ،)١٠/٢٠( للبيهقي ؛السنن الكبرى : ينظر،المراجع السابقة )١(
 وهو وإن نقل كلام من جزم بأا لا ، جرى بعض من كره أكل الطين على الاحتجاج بالأحاديث في الباب:تنبيه  

 مما يسوغ معه ؛ قلَّ رتبة عنهوما ،نفي وجود حسنهلزم  إلا أنه رأى ذلك غير لا، في البابحاديثتصح الأ
  ).١٠٨( الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ،-بحسب قوله-الاحتجاج بالأحاديث في الباب 
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-���l"א(��PI:�אl�3�U"א(��PI:�א�WW3�U,+�,+א��O'Pא-א��O'Pא
  :/أحمد نص المسألة عن الإمام  :لاًأو

 ؛لا بأس به  ( :- النخل وقد سأله عن قطع   - في رواية أبي طالب    /أحمد  قال الإمام   
 وما  ،ليس فيه حديث صحيح   ( )٢(]:قال [؟)١(فالنبق : قيل له  ،)الم نسمع في قطع النخل شيئً     

ه على كـل   لأن: قال؟ صحيح فلم لا يعجبك إذا لم يكن فيه حديث   : له  قلت ، قطعه يعجبني
  .)٣() فيه شيءوالنخل لم يجرِ ،تهحال قد جاء فيه كراه

الحديث الذي بنى الإمام  :اثاني المسألة عليه/أحمد نص :  

من قطع سدرة صوب    � :� قال رسول االله     : قال ،)٤(ا عن عبد االله بن حبشي    
�االله رأسه في النار

)٥(.  

 نقله أبـو    ؛ غير ثابتة  :في كراهة قطع السدر   حاديث  الأ على   /حكم الإمام أحمد    
  .)٦(طالب

                                 

 ،)٥/٣٨٢(مقاييس اللغة  ، فالسدر شجره؛ر ثمر السد وهو، جمع نبقة: وقد تسكن،فتح النون وكسر الباء ب:بقلنا )١(
 .)٣٣٢(الكليات  ،)٤/٣٥٤(لسان العرب  ،)٥/١٠(النهاية في غريب الحديث والأثر 

 .ليست في الأصل )٢(
 لأبي يعلى ؛العدة : ينظر، للقاضي؛"ارد" عن مقدمة ،)١٤٨( لابن اللحام ؛القواعد والفوائد الأصولية )٣(

  ).٤٨٧( المسودة ،)٢٧٠-٤/٢٦٩( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)١٢٤١ ،١١٨١-٤/١١٧٩(
  إسحاق بن منصور الكوسج مسائل: ينظر، وابن هانئ،إسحاق بن منصور :/  رواها عن الإمام أحمدكما  

 ).٢/١٨١(مسائل ابن هانئ  ،)٩/٤٨٦٥(
 وفي قطع ، فضائل الأعمالفي  أحاديثروىو .سكن مكة ، صحابي.قُتيلة أبو ، الخثعميهو عبد االله بن حبشي )٤(

 .)١٥٣(ضبط من غبر  ،)٤/٤٦(صابة الإ ،)٣/٢١٠(أسد الغابة  ،)٣/٨٨٧(الاستيعاب  : ينظر،السدر
مختصر " وضعفه الطحاوي في ،باب في قطع السدر ، كتاب الأدب،)٥٢٣٩( : برقم،)٧/٥٢٣( داود رواه أبو )٥(

- ٢/١٧٣(" الصحيحةسلسلة الأحاديث " وجود إسناده لشواهده الألباني في ،)٤/٣٩١( "ءاختلاف العلما
  ).٥/٢٣٠٣( الحديث الحسن لذاته ولغيره : ينظر،)١٧٥

 "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" كما في ، وغيره، بين سدر الحرم/ لم يفرق الإمام أحمد :تنبيه  
-٢/٦٤( "الحاوي للفتاوي"ضمنت " فع الخدر عن قطع السدرر ": وللسيوطي رسالة وسمها بـ،)٩/٤٨٦٦(

 ."رمه محمول على سدر الح أن:الأولى عندي في تأويل الحديث ": قال فيها،)٦٨
العلل المتناهية  ،)٢٧٠-٤/٢٦٩( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)١٢٤١ ،١١٨١-٤/١١٧٩( لأبي يعلى ؛العدة )٦(

= 

٨٦٥  
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  :/أحمد منزلة المسألة في مذهب الإمام  :اثالثً

  .)١( قول جماعة من الحنابلة:كراهة قطع السدر
أحمد الأقوال في مذهب الإمام  :ارابع/:  

 في التعامل مع نصوص الإمـام       الحنابلةيمكن تخريج الأقوال في المسألة بناء على جادة         
  :)٢( على قولين،/أحمد 

  نقلـها ؛)٣(/أحمد رواية عن الإمام  وهو  ؛كراهة قطع شجر السدرة    :القول الأول 
وهو ظاهر روايـة ابـن       ،)٥(إسحاق بن منصور   و ،-كما هو نص المسألة   - ،)٤(أبو طالب 

  .)٧( واختارها جماعة من الحنابلة،)٦(هانئ

 ؛/أحمـد   وهو رواية محتملة عن الإمام       ؛ إباحة قطع شجرة السدرة    :القول الثاني 
  .)٨(الحنابلةذكرها بعض 

                                  
=

 

المنار  ،)٤/٣٩٥( للعقيلي ؛ الضعفاء: ينظر،)٣/٤٤٣(الآداب الشرعية  ،)٤٨٧( المسودة ،)١٦٨-٢/١٦٧(
  .)١٢٧(المنيف 

 ).١٧٤( لا يصح فيه حديث :يث بما قيل التحد: ينظر،ولم يصحح جمع من الحفاظ في الباب حديث  
   .)٣/٢١٤( لابن رجب ؛فتح الباري :ينظر )١(
 .)٣/٤٤٤(الآداب الشرعية  :ينظر )٢(
 ).٨٩-٨٨( للأبري ؛ مناقب الشافعي،)٣/٢١٤( لابن رجب ؛فتح الباري )٣(
 ).٤٨٧(سودة  الم،)٢٧٠-٤/٢٦٩( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)١٢٤١ ،١١٨١-٤/١١٧٩( لأبي يعلى ؛العدة )٤(
 .)٩/٤٨٦٥(  إسحاق بن منصور الكوسجمسائل )٥(
 عن السدرة - الإمام أحمد:يعني-لته سأ ": وقد قال،)٣/٤٤٤( الآداب الشرعية ،)٢/١٨١(مسائل ابن هانئ  )٦(

 ." ولا بأس أن تقطع شاخاا، لا تقطع من أصلها: قال؟ أتقطع؛تكون في الدار فتؤذي
   .)٣/٢١٤( رجب  لابن؛فتح الباري :ينظر )٧(
 وقد جمع بين تضعيف الإمام ، ذكرته قولاً لاحتمال ذكره بعض الأصحاب،)٣/٤٤٤(الآداب الشرعية  :ينظر )٨(

 في النظر في / بناء على طريقة الإمام ؛قطع السدر على أحد طريقتينكراهة  ونصوصه الدالة على ،/أحمد 
  :الحديث الضعيف

في المسألة فيكون عنه  ؛ وتضعيفه للحديث يدل على إباحته،لى كراهة القطع عتدل وصهنص أن :الطريقة الأولى  
  .روايتان

 إذا لم ، في مثل هذا/ الضعيف يحتج به أحمد والحديث ، كراهة القطع علىتدل وصهنصأن  :الطريقة الثانية  
= 

٨٦٦  
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٨٦٧  

أدلة الحنابلة في المسألة :اخامس:    

  :ـ بكراهة قطع السدر باستدل الحنابلة القائلون
�ب االله رأسه في النارمن قطع سدرة صو� :� قول النبي

)١(.  

بالحديث الضعيف في هذه المسألة /أحمد  أسباب عمل الإمام :اسادس:  

 منها ما صـرح     ؛ ولعمله أسباب  ،عفه بموجب الحديث الذي ض    /أحمد  عمل الإمام   
  : هيوالأسباب ؛الحنابلة ومنها ما أشار إليه بعض ،به

 ولم يأت فيه    ، خلا الباب من خلاف الحديث المرسل       فلما ؛اط الاحتي :السبب الأول 
ليس فيـه   ( : وقال ، في رواية أبي طالب     فصرح به  ؛ بموجبه /أحمد   الإمام    عمل ؛ما يدفعه 

إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا        ( : قال أبو طالب   ،) قطعه  وما يعجبني  ،حديث صحيح 
  .)٢()ه على كل حال قد جاء فيه كراهة لأن: قال؟يعجبك

وهـذا   ،ا لذا عمل به احتياطً؛ لم يأت في الباب سواه ارتأى العمل بموجبه لمّا   فيبدو أنه   
  أنه / فلما نقل عن الإمام      ، كابن الجوزي  ؛الحنابلةبعض  السبب نستوحيه من ظاهر كلام      

 ـ     ؛)٣()كان بعد هذا يكره قطعه    و( : قال ، في الباب  ا شيئً لا يثبت   ا فكأنـه كرهـه احتياطً
  .مع عدم تصحيح الأحاديث فيه ،للحديث

 إذا لم   ؛ العمل بـه   /أحمد   وقانون   ،)٤( في الباب مرسل    أنّ الحديث  :السبب الثاني 
  .)٥(يأت في الباب ما يدفعه

                                  
=

 

  . فتكون الرواية عنه واحدة؛يكن في الباب غيره
الحديث على العمل به في ج العمل به في مثل هذا  فينبغي أن يخر،اضعف خبر متى / أنّ أحمد :لاًوزاد احتما  

 ).٣/٤٤٤( الآداب الشرعية :ينظر ،الترغيب والترهيب
 ).٨٦٥:ص (سبق تخريجه )١(
 ).٤٨٧( المسودة ،)٢٧٠-٤/٢٦٩( لأبي الخطاب ؛ التمهيد،)١٢٤١ ،١١٨١-٤/١١٧٩( لأبي يعلى ؛العدة )٢(
 .)١٦٨-٢/١٦٧(العلل المتناهية  )٣(
 .)٢/١٧٤(سلسلة الأحاديث الصحيحة  ،)١٤/١٠٣( عون المعبود ،)٦/٢٣١( للبيهقي ؛ السنن الكبرى:ينظر )٤(
 .)٣/٤٤٤(  الآداب الشرعية،)٣/٢١٤( لابن رجب ؛فتح الباري )٥(



��S��;�(��א��4م��W��89א-�,+א�T�א/�HدאV������W'5�t@2/	.�%�/א���L�Uא �� �� �� �
 

 

  

 

٨٦٨  

أحمـد   وهذا السبب لمـصير      ؛ قطع السدرة مظنة العقوبة في الدنيا       أنّ :السبب الثالث 
إنسان فعله إلا رأى ما يكـره       قلّ( : فقال ؛هصرح ب  إلى القول بكراهة قطع السدرة قد        /

  .)١()في الدنيا
الحديث ضعيف  ا في اعتبار     بالحديث يفتح باب   /أحمد  الإمام  وهذا السبب في عمل     

باب باتامتى ما وافقتروفق أصول التشريع، من أبواب ا واالله أعلم، وجرت .  
�   �   �  

                                 

 .)٣/٢١٤( لابن رجب ؛فتح الباري )١(
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    عشرالسادسالمبحث 
   /المسألة التي بناها الإمام أحمد 

   فعليه كفارة يمين،فيمن نذر معصيةلى حديث ضعيف ع
  

��5]�א��4م���WW�ًً�9و9و�U5]�א��4م�,~�א����U��89��89,~�א�//WW��

 : قول من يقـول    وقد سأله عن  - ،إسحاق بن منصور   في رواية    /أحمد  قال الإمام   
 ومـا   ،ففيه الوفاء  عز وجل  فما كان الله     ؛ ونذر للشيطان  ،عز وجل  فنذر الله    ،النذر نذران (

 وعليـه   ، هـي المعـصية    :النذر للشيطان ( :قال ،-)ه ولا كفارة  كان للشيطان فلا وفاء في    
  .)٤()...)٣( حديث الزهري؛لوحديث عائشة  ،)٢)(١(اج حديث الهي:وفيه ؛الكفارة

                                 

 اختلف في . من أهل البصرة. تابعي معروف.يم من بني تم، التميمي البرجميليصالفَبن  رانم بن عهو الهياج )١(
ذيب  ،)٥/٥١٢(الثقات  ،)٤/٥٨٨(الإصابة  ،)٧/١٤٩(الطبقات الكبرى  : ينظر،ث قليل الحدي،توثيقه

 ).١٢/١٨٦( إكمال ذيب الكمال ،)١١/٨٩(التهذيب 
  وأحمد، معصية االله باب لا نذر في، كتاب الأيمان والنذور،)١٥٨١٩( : برقم،)٨/٤٣٦( عبد الرزاق رواه )٢(

لبيهقي  وا،)٥٤٣( : برقم،)١٨/٢١٧( "الكبير"  والطبراني في، واللفظ له،)١٩٨٤٦( : برقم،)٨١-٣٣/٨٠(
  ).٢٠٠٧٦( : برقم،)١٠/١٢٢(
 ، فجعل الله تبارك وتعالى عليه إن قدر عليه أن يقطع يده،ا لأبيه أبق أنّ غلام،اج بن عمران البرجمي عن الهي:ونصه  

 �وأخبره أنّ رسول االله  ،أقرئ أباك السلام ": فقال: قال، فبعثني إلى عمران بن حصين: قال،عليه  فقدر:قال
 ، وبعثني إلى سمرة: قال، ويتجاوز عن غلامه، فليكفر عن يمينه؛ وينهى عن المثلة،كان يحث في خطبته على الصدقة

 فليكفر ؛ وينهى عن المثلة،ه على الصدقةكان يحث في خطبت �أنّ رسول االله   وأخبره، أقرئ أباك السلام:فقال
  ."عن يمينه ويتجاوز عن غلامه

 : ينظر، بتصرف،" إلا أن الأمر بالتكفير عن يمينه موقوف فيه على عمران وسمرة؛ موصولإسناده ":قال البيهقي  
 .-ايبيأتي مزيد إثراء في إيراد من صححه من الحفاظ قر- ،)٥٦٠-٥٥٩(التحجيل  ،)٨٤-٩/٨٣( ذيب السنن

نّ الزهري رواه عن أبي سلمة إ ف، لأن حديث الزهري هو حديث عائشة؛ من حديث عائشةحديث الزهري بدلٌ )٣(
 .ل عن عائشة ،بن عبد الرحمن

  ).٢٤٦٣-٥/٢٤٦٢(  إسحاق بن منصور الكوسجمسائل )٤(
 ، وحنبل،الشالنجي وإسماعيل بن سعيد ، ومهنا، وأبو طالب،محمد بن الحكم :/  رواها عن الإمام أحمدكما  

مسائل مهنا  ،)١١/١٤٧(الإنصاف  ،)٨/١٢٤(المبدع  ،)٨٨ ،١١/٧٦(الفروع  ،)١٠/٢٣( المغني :ينظر
= 

٨٦٩  
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فارته كفـارة    وك ،لا نذر في معصية االله    � :قال � أن رسول االله     ،ل عن عائشة 
�يمين

)١(.  

هذا حديث  ( : حنبل  في رواية  قالقد   ف ؛منكر : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  .)٢()منكر

                                  
=

 

 ).١٨٣(مسائل الشالنجي  ،)٢/٨٢٢(
الترمذي  و،اب ما جاء في النذر في المعصية ب، كتاب الأيمان والنذور،)٣٢٩٠( : برقم،)٥/١٨٢( داود رواه أبو )١(

 ،أن لا نذر في معصية :�باب ما جاء عن رسول االله  ، أبواب النذور والأيمان،)١٥٢٤( : برقم،)٣/١٥٥(
 ،)٢٥٨-٣/٢٥٧(ابن ماجه  و، باب كفارة النذر، كتاب الأيمان والنذور،)٣٨٣٤( : برقم،)٧/٢٦(النسائي و

 من ،)٢٦٠٩٨( : برقم،)٢٠٤-٤٣/٢٠٣(أحمد  و،باب النذر في المعصية ، أبواب الكفارات،)٢١٢٥( :برقم
" معالم السنن" ضعفه الخطابي في ؛ وهو ضعيف،ا  عن عائشة، عن أبي سلمة، عن الزهري،يونس :طريق

فتح " وأعلَّه ابن حجر في ،)٥/١٨٥(" الاستذكار" و ،)٦/٩٦( ،)٢/٦٤(" التمهيد" وابن عبد البر في ،)٤/٥٤(
 كالنووي ؛ على ضعفهالمحدثيناتفاق حكى بعضهم  بل ، جرى على ذلك جماعة من الحفاظ،)١١/٥٨٧(" الباري

 وتعقبه ابن حجر في ،)٥/٥٨( لابن عبد الهادي ؛تنقيح التحقيق : ينظر،)٣/٣٠٠(" روضة الطالبين"في 
- وممن صححه " !؟ فأين الاتفاق، وأبو علي بن السكن،قد صححه الطحاوي" : فقال)٤/٤٢٩(" التلخيص"

٨/٢١٤( "رواءالإ" الألباني في -اأيض(،نظرر المنير  البد: ي)٤٢٩-٤/٤٢٧( والتلخيص الحبير ،)٥٠٠-٩/٤٩٨.(  
 : ينظر،وضعف الأخبار في الباب ، قاله الترمذي،ي  وعمران بن حصين، وجابر، ابن عمر:عنوفي الباب   

 .)١٥٧-٣/١٥٥(لترمذي ل ؛الجامع
 :د ابن عبد الهاديوزا ، هذا نص ابن القيم،)٢٦٢(الفروسية  ،)٥/٥٩(  لابن عبد الهادي؛ تنقيح التحقيق)٢(

  ."وزعموا أنّ الزهري رواه عن سليمان بن أرقم"
 لم يسمع هذا زهري فبين التدليس بأنّ ال؛ وأنه التدليس: للحديث////سبب تضعيف الإمام أحمد وفي هذا بيان   

 من  بدليل رواية؛ عن أبي سلمة، عن يحيى بن أبي كثير،إنما سمعه من سليمان بن أرقم و؛ من أبي سلمةالحديث
 ، أفسدوا علينا حديث الزهري: يقول،ت أحمدسمع ": قال أبو داود،روى بذكر الواسطة بين الزهري وأبي سلمة

 عن يحيى بن ، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري: قالوا: يعني، عن سليمان بن أرقم:قالوا ،] هذا الحديث:يعني[
 : قال أحمد؟أبي أويس  ابن: وإنما رواه يعني،يث فيصح عندك إفساد الحد:فقيل لأحمد ، عن أبي سلمة،أبي كثير

  ." كان أمثل منه- ابن سليمان:يعني- ،أيوب
 إن تلك : ولمّا قيل له؛ وكشف للتدليس في إسناده، بيان لعلة نكارة الحديث/فهذا النص من الإمام أحمد   

 ؟ من روى بدون ذكر الواسطة فهل تعتمد روايته في إنكار رواية،الرواية جاءت من طريق إسماعيل بن أبي أويس
= 

٨٧٠  
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٨٧١  

�-�6�-�6��WWא��4م����O)e��%���Uא���y;א��4م���O)e��%���Uא���y;���89��89//WW��

 ،)١( الحنابلةقول جمع من :حال عدم فعله كفارة يمين والواجب فيه  ،نعقاد نذر المعصية  ا
  .)٢(وهي المذهب

�/���WW//��89��89א�CIאل�%���O)eא��4م�א�CIאل�%���O)eא��4م���3��WWא�/�3א

  .)٣( الوفاء بنذر المعصيةأجمع العلماء على أنه لا يجوز
  :أقوال ثلاثة على ؛ وما يجب فيه، نذر المعصية إذا نذر في انعقاداختلف الحنابلةثم 

 وهو رواية عن الإمـام      ؛ إذا لم يفعله    ويجب فيه كفارة يمين    ،أنه ينعقد  :القول الأول 
 ،)٦(الحكـم ومحمد بن    ،-كما في نص المسألة   - ،)٥(إسحاق بن منصور   نقلها   ؛)٤(/أحمد  

  واختارها جمع مـن ،)١٠( وحنبل،)٩(إسماعيل بن سعيد الشالنجي  و ،)٨( ومهنا ،)٧(وأبو طالب 

                                  
=

 

 كلاهما رويا الحديث بذكر - وهو أحسن حالاً من ابن أبي أويس-ذكر حينها أنّ أيوب بن سليمان بن بلال 
 داود أبيمسائل  ،)٥/١٨٤( لأبي داود ؛ السنن، فأفسدته؛ وذكر أنّ هذه الرواية قد أبانت علة الحديث؛الواسطة

- ٢/٧٤٢( منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث ،)٥/٥٩( الهادي لابن عبد ؛تنقيح التحقيق ،)٤٠٢-٤٠١(
  ).١١/٥٨٧( فتح الباري ،)١١٩-١٠/١١٨(للبيهقي  ؛السنن الكبرى : ينظر،)٧٤٣

 .)٦/٩٦(التمهيد  ،-قاله ابن عبد البر- ند جماعة أهل العلم بالحديث فإن الحديث ضعيف ع؛وعلى كلّ  
   .)١١/١٢٢(الإنصاف  ،)٧/١٩٩( شرح الزركشي )١(
الإنصاف  ،)٨/١٢٤( المبدع ،)٧/١٩٩( شرح الزركشي ،)٧٩ ،١١/٧٦(الفروع  ،)١٠/٥(المغني  )٢(

  ).٢/٧٦٥(المنح الشافيات  ،)٣/٤٧٤( شرح منتهى الإرادات ،)٢٧٦-٦/٢٧٥( كشاف القناع ،)١١/١٢٢(
لإنصاف ا ،)٧/١٩٨(شرح الزركشي  ،)١١/٧٦( الفروع ،)١٠/٥(المغني  ،)١٦١(مراتب الإجماع  )٣(

)١١/١٢٢(. 
 .)١١/١٢٢(الإنصاف  ،)٨/١٢٤( المبدع ،)١١/٧٦(الفروع  ،)١٠/٥(المغني  )٤(
 ).٢٤٦٣-٥/٢٤٦٢(  إسحاق بن منصور الكوسجمسائل )٥(
 .)١١/٧٦(الفروع  )٦(
 ).١١/١٤٧(الإنصاف  ،)٨/١٢٤(المبدع  ،)١١/٨٨(الفروع  )٧(
 .)١١/٧٩(الفروع  ،)٢/٨٢٢(مسائل مهنا  )٨(
 .)٨/١٢٤(المبدع  ،)١١/٧٦(الفروع  ،)١٨٣( الشالنجي مسائل )٩(
 .)١٠/٢٣( المغني )١٠(
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٨٧٢  

  .)٣(هردات ومن مف،)٢( وهي المذهب،)١(الحنابلة

وهو روايـة    ؛ ولا شيء عليه   ، لاغٍ وهو ،ه إذا لم يفعل   ذر لا ينعقد  أن الن  :القول الثاني 
٥( حنبل ما يدلّ عليها نقل؛)٤(/أحمد جة عن الإمام مخر(.  

 لبعض   وهو احتمال  ؛)٦( فعل ما نذره أو لا      سواء ؛ا عليه الكفارة مطلقً   :القول الثالث 
  .)٧(الحنابلة

�U����U�����WW����Uא��%��'��9د��א1;��Uא��%��'���9WWد��א1;�

  :بما يأتيوب الكفارة في نذر المعصية  بوجلقائلوناستدل الحنابلة ا
 ،لا نذر في معصية االله    � :قال � رسول االله     أنّ ،ل عائشةحديث   :الدليل الأول 
�وكفارته كفارة يمين

)٨(.  

                                 

   .)١١/١٢٢(الإنصاف  ،)٧/١٩٩( شرح الزركشي )١(
الإنصاف  ،)٨/١٢٤( المبدع ،)٧/١٩٩( شرح الزركشي ،)٧٩ ،١١/٧٦(الفروع  ،)١٠/٥(المغني  )٢(

  ).٢/٧٦٥(المنح الشافيات  ،)٣/٤٧٤( شرح منتهى الإرادات ،)٢٧٦-٦/٢٧٥( كشاف القناع ،)١١/١٢٢(
 ).٢/٧٦٥( المنح الشافيات ،)١١/١٢٢(الإنصاف  )٣(
 .)١١/١٢٢(الإنصاف  )٤(
 : قال ابن مفلح،)١١/١٢٢(الإنصاف  ،)١٩٩-٧/١٩٨( شرح الزركشي ،)١١/٧٦( الفروع ،)١٠/٥(المغني  )٥(

 بمترلة ؛ليس عليه كفارة ":/أحمد   الإمامقال ،"يكفر يمينه" :نقل حنبل عن الحسن فيمن نذر يهدم دار فلان"
 ،"ر فهو أعجب إلي وإن كفَّ، فهذا مما لا يملك،"لا نذر فيما لا يملك ":قال � لأن النبي ؛حر  غلام فلان:من قال

 من رواية / وقد نقل الموفق عن الإمام ، وفي نقل ابن مفلح إضافة على نقل غيره،وقد نقلها جمع من الأصحاب
  .)١٠/٢٣(المغني  ، الكفارة لا غير:عصيةالمنذر أنّ في  حنبل

 ولا نذر فيما لا ،لا نذر في معصية ":� لقول النبي ؛الكفارة أولى" :هابعد وقال ،وممن نقلها أبو بكر عبد العزيز  
 خبر : يعني؛"ح ولا يص، وهذا الخبر لم أجده،كذا قال ": ثم قال،نقله ابن مفلح ،"وكفارته كفارة يمين" يملك

 . واالله أعلم،!و غريب على مثله وه،المسألة
 .)١١/٧٩(الفروع  ،"ركفِّإن فعل المعصية لم ي ":/نقل مهنا عن الإمام أحمد  )٦(
فتح الباري  : ينظر،)١١/١٢٣( الإنصاف ،)٧/٢٠٢(شرح الزركشي  ،)١٠/٧(المغني  ،)١٥٣(مختصر الخرقي  )٧(

)١١/٥٨٧(. 
  ).٨٧٠:ص (سبق تخريجه )٨(
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٨٧٣  

 :يقول � سمعت رسول االله     : قال ،)١(ا عمران بن حصين  حديث   :الدليل الثاني 
 وما كان من نـذر في  ، فما كان من نذر في طاعة االله فذلك الله وفيه الوفاء    :النذر نذران �

� ويكفره ما يكفر اليمين،معصية االله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه
)٢(.  

 وابـن   ،)٤(ابن مسعود ك ؛)٣(ي جماعة من الصحابة     ما ورد عن   :الدليل الثالث 
  .)٧( وسمرة بن جندب، وعمران بن حصين،)٦( وعائشة،)٥(عباس

 : واليمين ،الى بالتزام شيء   عقدة الله تع    النذر  لأنّ ؛)٨(يمينعلى ال  قياسال :الدليل الرابع 
اليمين على المعصية توجـب  لما كانت  ف؛)٩(النذر آكد  بل إنّ ،ا بشيء  ملتزم ،عقد يمين باالله  

                                 

 أسلم عام . كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم. أبو نجيد، بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي هو عمران بن حصين)١(
 استقضاه عبد االله بن عامر على ،فقه أهلها إلى البصرة ليا بعثه عمر .غزوات � وغزا مع رسول االله ،خيبر

 : ينظر)هـ٤٨( توفي سنة ،اتل فيها فلم يق؛ اعتزل الفتنةممن وكان . ثم استعفى فأعفاه،اا يسير فأقام قاضي،البصرة
  ).٥/٧٠( الأعلام ،)٥٨٦-٤/٥٨٤(الإصابة  ،)٤/٢٦٩( أسد الغابة ،)١٢٠٩-٣/١٢٠٨(الاستيعاب 

 ، لانقطاعه؛ وهو ضعيف، باب كفارة النذر، كتاب الأيمان والنذور،)٣٨٤٥( : برقم،)٧/٢٨( النسائي رواه )٢(
 .)١/٨٦٣("  الصحيحةسلسلة الأحاديث"اني في  وصححه الألب،)١٠/١٢١(للبيهقي  ؛السنن الكبرى

 .)٨/١٢٤(المبدع  ،)١٠/٥(المغني  )٣(
 وإسناده لا بأس ،)١٢١٦١( : برقم،)٣/٦٧(ابن أبي شيبة  و،)١٥٨١٣( : برقم،)٨/٤٣٣( عبد الرزاق أخرجه )٤(

  .)٥٥٩(التحجيل  ،به
ه رجح و، وصححه،)٢٠٠٧٩( : برقم،)١٠/١٢٤(لبيهقي  وا،)١٢١٨٥( : برقم،)٣/٦٩(ابن أبي شيبة أخرجه  )٥(

" الفتح" وصححه ابن حجر في ،)١٥٢-٤/١٥١(  لابن أبي حاتم؛العلل ،حاتم وأبو زرعة الرازيان  أبواموقوفً
)١١/٥٨٧( -٨/٢١١" الإرواء" والألباني في ،-اأيض(،نظرمعرفة السنن والآثار  : ي)المحرر في ،)١٤/٢٠١ 

 ).٥٦٠-٥٥٩(التحجيل  ،)١/٤٣٣(الحديث 
   ).٢٠٠٦٠( : برقم،)١٠/١١٨(لبيهقي أخرجه ا )٦(

  وأحمد، باب لا نذر في معصية االله، كتاب الأيمان والنذور،)١٥٨١٩( : برقم،)٨/٤٣٦( عبد الرزاق رواه )٧(
لبيهقي  وا،)٥٤٣( : برقم،)١٨/٢١٧( "الكبير"  والطبراني في، واللفظ له،)١٩٨٤٦( : برقم،)٨١-٣٣/٨٠(
التحجيل  : ينظر،)٧/٤٥٩(" الفتح"ابن حجر في  كما قواه ، وقواه عنهما،)٢٠٠٧٦( : برقم،)١٠/١٢٢(
)٥٦١-٥٦٠(. 

 .)١٠/٦(المغني  :ينظر )٨(
 .)١١/٥٨٧(فتح الباري  )٩(
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  .)١( آكد النذر فيلك كان ذ؛الكفارة

���//5�g�H 9���89��89���א��4م��5�g�H 9���א��4م���WW �د � �د ��Uא��Xe)�%�.	/0������1א��Uא��Xe)�%�.	/0������1אWW��

مع و ،)٢() واحتج به  ، مذهبه وبنى عليه  ،رواه( ، بموجب الحديث  /أحمد  عمل الإمام   
 ويحتمل لعمله بـه  ؛ ولم أقف على تصريح له بسبب العمل به ،)٣( في رواية حنبل   أنكره هذا

  : هي؛أسباب
 ونسبوها  ،)٥(الحنابلة وهذه طريقة بعض     ؛)٤( بشواهده تحسين الحديث  :السبب الأول 

هذه الآثـار (  وحكوا عنه أنّ ، بموجب الحديث  /أحمد   لعمل الإمام    اسبب  دت  قـد تعـد
  .)٦()ورواا ثقات ،طرقها

وهـذا   ،)٨( وهو المأثور عنهم   ؛)٧(ي  عن جماعة من الصحابة    ثبوته :السبب الثاني 
لَالسبب حم٩( على القول بموجب الحديثالحنابلة من ا جمع(.  

إن لم يكـن     ،اتبع طريقتهم  و ،/أحمد   الإمام    قول جماعة ممن قدم    :السبب الثالث 
 : بسنده إليه  /أحمد    الإمام  وقد روى  ؛النخعيإبراهيم   :ن ذهب إليه  ومم ؛)١٠(أكثرهمقول  
 وقـد   ؛)١١() ولا يشرا  ،ر عن يمينه  كفّي( : فقال ؟عن رجل نذر أن يشرب الفضيخ     سئل  أنه  

                                 

    .)٨/١٢٤(المبدع  ،)٤/٢١٣(الكافي  )١(
 ؛ المنتقى،)٣/١٥٦( الترمذي ؛ الجامع،)٥/٢٤٦٣( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  : ينظر،)٢٦٢(الفروسية  )٢(

 .)٨/١٢٤(المبدع  ،)٩/٨٤(  ذيب السنن،)٥/٥٨(لابن عبد الهادي  ؛تنقيح التحقيق ،)٨٤٨(للمجد ابن تيمية 
 .)٢٦٢(الفروسية  ،)٥/٥٩(  لابن عبد الهادي؛ تنقيح التحقيق)٣(
   ).٥/٢٤٠( أضواء البيان :ينظر )٤(

 .)٧/٨٣(شرح الزركشي  ،)٩/٨٤( ذيب السنن )٥(
 .)٥/١٠٣(تحفة الأحوذي  : وينظر،)٩/٨٤( السننذيب  )٦(
 بل قال ،)١١/٥٨٧(فتح الباري  ،)٥/٣٩١(المسالك في شرح موطأ مالك  : ينظر،)٣/١٥٦( الترمذي ؛سننال )٧(

 ."حفظ عن صحابي خلافه ولا ي،واحتج بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة ":ابن حجر
 ).٣٦٧ ،١/٣٦٠( الرد على السبكي :ينظر )٨(
 .)١١/٥٨٧(فتح الباري  :ينظر )٩(
 .)٩٧-٦/٩٦(التمهيد  :ينظر )١٠(
كلهم  ورجاله ؛ إبراهيم عن، عن مغيرة، هشيم من طريق،)١٣٩( : برقم،)٥٨( "الأشربة"أخرجه أحمد في  )١١(

 ؛يمهن إبرا ويكثر تدليس مغيرة في روايته ع، مدلس شديد التدليس، ومغيرة، هشيم: من لكن كلاً،ثقات أثبات
= 

٨٧٤  
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٨٧٥  

  .)١( قدره وفقههأنه يعرف للنخعي /أحمد الإمام كان في طريقة 
أحمد  وكذا كان حال   ،)٢( بالحديث  واحتج سفيان  ؛كما أنه المنقول عن سفيان الثوري     

 ثم ،ما يتقدمه في قلبي أحد( :قالقد  و،ا لهم مقد ،ن الرأي به  حس فقد كان    ؛مع الثوري  /
لن تـرى   ( : قوله ابن عيينة  وقد نقل عن     ،)٣() الإمام سفيان الثوري   ؟ تدري من الإمام   :قال

 :قـد قـال    و ، بل لربما أخذ بقوله    ،)٤()هو كما قال  ( : قال ،)عيناك مثل سفيان حتى تموت    
مه في علم أهل  وقد،ا بين الأقوال حال الاختلاف فجعل قوله مرجح؛)٥()بقول سفيان آخذ (

  .)٦(الكوفة
 لائـق  وورع   ، ففي القول بموجب الحديث مزيد احتيـاط       ؛طتياحالا :السبب الرابع 

في روايـة   قال   فقد   ،اختلافهم في الكفارة  مطّلع على    سيما وهو    ،/أحمد   بطريقة الإمام 
  .)٧() وفي الكفارة الخلاف؛هو للمصالح ما لم يعلم ربه( :-في النذر للقبور- مهنا

 للاحتياط في الخروج من     ؛م على الإباحة   الأمر مقد   لأنّ ؛ احتياط ففي الأخذ بالكفارة  
 فقد برئ من المطالبة ـا باتفـاق         ،كفارة عن نذر المعصية   ال فمن أخرج    ؛)٨(عهدة الطلب 

  . واالله أعلم،)٩(الموجبِ لهاا ا على قول مطالب  ومن لم يخرجها بقي،الجميع
                                  

=

 

 .لذا فالأثر ضعيف
 قال أبو ، حسن الرأي فيه، مقدما لإبراهيم/ فقد كان الإمام أحمد ،)٤٣٩(تاريخ أبي زرعة الدمشقي  :ينظر )١(

 : قلت، مالك أكبر في قلبي: قال، ومالك إذا اختلفا في الرأي،سأل عن سفيانسمعت أحمد بن حنبل ي ":زرعة
 كأنه - قال ؟ فمالك وإبراهيم: قيل له، وإن كان الأوزاعي من الأئمة،الك أحب إلي م: قال؟فمالك والأوزاعي

 من غير إقلالٍ ، تقديم لإبراهيم: وظاهر قوله، لا تجاوز مالكًا أهلَ زمانه: يعني،" ضعه مع أهل زمانه:-شنعه 
  .- في سفيان/أحمد ويأتي قريبا رأي - ، وهذه طريقة فاضلة في التقويم والنظر في حال الرجال،بمالك

 للباجي ؛ المنتقى،)١٠/٣٣(للبغوي  ؛شرح السنة : ينظر،)٩/٨٤(  ذيب السنن،)٤/٥٤(معالم السنن  )٢(
)٣/٢٤١.( 

 .)١٠/٢٤٠(تاريخ بغداد  :ينظر )٣(
 .)٦٥(بحر الدم  )٤(
  ).٢/٢١٣(مسائل ابن هانئ  )٥(
  ).١٠/٢٣٣( تاريخ بغداد ،)٢/٢١٣(مسائل ابن هانئ  )٦(
  .)١١/٧٨(لفروع ا )٧(
 .)٣٨٨(مذكرة في أصول الفقه  ،)٢/٤١٣(حاشية العطار على شرح الجلال المحلي  :ينظر )٨(
  .)٥/٢٤٠(أضواء البيان  )٩(
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٨٧٦  

   عشر ابعسالمبحث ال
   /المسألة التي بناها الإمام أحمد 

  على حديث ضعيف فيمن كان له على إنسان حق 
  فلا يأخذه بنفسه

  

��5]�א��4م���WW�ًً�9و9و�U5]�א��4م�,~�א����U��89��89,~�א�//WW��

 إلى مـن     الأمانـة  أد� :� قول النبي     عن /أحمد  مام   الإ إسحاق بن منصور  سأل  
  .)١() إذا كان غصب منه مالاً:قال ، في يديه مالاًلا يأخذ إذا وقع له( :قالف ؟�ائتمنك

�	,�6�	,�6��WWא��4م����W;��de�;�Wא��4م�,~�Gא����1א�de��'5	�G~,��89��89//]א����1א�U[�א�	5'���Uא��WW��

� ولا تخن من خانك،أد الأمانة إلى من ائتمنك� :� رسول االله قال
)٢(.  

 علـى   ،عليـه  همكْ في ح   اختلفت الرواية عنه   : على الحديث  /حكم الإمام أحمد    
  :روايتين

                                 

  .)٤٧٢٦-٩/٤٧٢٥( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )١(
 .)١١/٢٢٥(الفروع  ،)٢/١١٣( مسائل صالح : ينظر، وحنبل،صالح :/  رواها عن الإمام أحمدكما  

الترمذي  و،باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ، كتاب البيوع،)٣٥٣٤( : برقم،)٥/٣٩٤( داود رواه أبو )٢(
 ضعفه ، وهو ضعيف،)١٥٤٢٤( : برقم،)٢٤/١٥٠(أحمد و ، باب، أبواب البيوع،)١٢٦٤( : برقم،)٢/٥٥٥(

 ولم يصحح ابن ،)٦/٤٩٣(" المحلى" وابن حزم في ،)١٠/٤٥٧(" السنن الكبرى" نقله البيهقي في ،الشافعي
" بيان الوهم والإيهام" كما ضعفه ابن القطان في ، شيئًا من طُرقه)١٠٣-٢/١٠٢(" العلل المتناهية"الجوزي في 

 التلخيص الحبير ، وابن حجر،)٣٠١-٧/٢٩٧(البدر المنير  ، وابن الملقن،)٥/٧٧٩( ،)٥٣٤ ،٣/٣٠٤(
 : ينظر،)٧٧- ٧٦(" المقاصد الحسنة" كالسخاوي في ؛ه ومال جماعة إلى إثباته بمجموع طرق،)٢١٤-٣/٢١٢(

الحديث بمجموع هذه الطرق  ": وقال،)٣٨٣- ٥/٣٨١(" إرواء الغليل" والألباني في ،)١/٨٤(كشف الخفاء 
لا بمجموع ما وصل منها ، فذلك باعتبار ما وقع له من طرق، قل عن بعض المتقدمين أنه ليس بثابتفما ن، ثابت
ابن قيم الجوزية وجهوده  : ينظر،)٧٨٤-١/٧٨٣(" سلسلة الأحاديث الصحيحة" وبنحوه في ،"واالله أعلم ،إلينا

 .)٥٣-٣/٤٣(في خدمة السنة النبوية وعلومها 
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٨٧٧  

  .)١(أنكره في رواية مهنا إذْ ؛فهيع تض:الرواية الأولى

  .)٢() صحيح من وجه� النبي لا أعرفه عن ،باطليث حد( :وحكي عنه قوله

  .)٣( على احتجاجه به بناءً؛القاضي أبو يعلى حكاها ؛ثبوته :لثانيةالرواية ا

�-�6�-�6��WW�%���Uא���y;���%���Uא���y;��O)e�O)e���89��89א��4م��א��4م��//WW��

 ؛ ولم يمكنه أخذه بالقـضاء     ،ا له بغير حق   كان مانع  و ، له على إنسان حق     من كان  أنّ
  .)٥( المذهب وهي،)٤(الحنابلةعامة  قول : له أخذ قدر حقهلم يجز ؛وقَدر له على مالٍ

�/���WW//��89��89א�CIאل�%���O)eא��4م�א�CIאل�%���O)eא��4م���3��WWא�/�3א

ا ه فيهم  أخذ  ولو ،ه من غيره في حالين     حقّ  أخذ الرجل  أنه لا يجوز  لم يختلف الفقهاء في     
  : وهما؛ وإن كان قدر حقه، لزمه رده إليه،بغير إذنه

  .)٦( لهلاً باذ،ا بالحقإذا كان الآخر مقر :الأولى ةالحال

  .)٧( والإعسار، كالتأجيل؛ا له لأمر يبيح المنعمانعا كان الآخر إذ :الثانية ةالحال
 ،ا له بغير حـق كان مانع  و ،من كان له على إنسان حق      في حكم    اختلف الحنابلة وقد  

  : على قولين)٨(؟ أو لا فهل له أخذ حقّه منه؛وقَدر له على مالٍ ؛ولم يمكنه أخذه بالقضاء

                                 

 .)٣٩٢(  لابن اللحام؛القواعد والفوائد الأصولية )١(
 ).٣/٢١٤( التلخيص الحبير ،)٧/٣٠١(البدر المنير  )٢(
 ./ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ، )٣٩٢( ن اللحام لاب؛القواعد والفوائد الأصولية )٣(
 .)١١/٣٠٨(الإنصاف  ،)٥٨٣(الهداية  )٤(
 القواعد والفوائد ،)٧/٤٢١( شرح الزركشي ،)١١/٢٢٥(الفروع  ،)٢٨٧-١٠/٢٨٦( المغني ،)٥٨٣(الهداية  )٥(

 شرح ،)٦/٣٥٧( كشاف القناع ،)١١/٣٠٨(الإنصاف  ،)٨/٢١٢( المبدع ،)٣٩٢(  لابن اللحام؛الأصولية
 ).٥٣٧-٦/٥٣٧( مطالب أولي النهى ،)٢/٧٨٠( المنح الشافيات ،)٣/٥٣٧(منتهى الإرادات 

   .)١٠/٢٨٧(المغني  )٦(

 .رجع السابقالم )٧(
 .)٧/٤٢١(شرح الزركشي  ،)١٠/٢٨٧(المغني  )٨(
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٨٧٨  

 ؛)٢( نقلـها الجماعـة  ؛)١(/أحمد اية عن الإمام و رو  وه ؛أنه لا يجوز   :القول الأول 
عامـة   واختارهـا  ،)٥( وحنبل،)٤( وصالح،-كما في نص المسألة - ،)٣(إسحاق بن منصور  ك

  .)٧( وهي المذهب،)٦(الحنابلة

  .)٨(/أحمد   الإمامن عمخرجةوهو رواية  ؛ قدر حقّهأنه يجوز له أخذ :القول الثاني

�U����U�����WW���Uא��%��'�9د��א1;��Uא��%��'���9��WWد��א1;�

ا له  كان مانع  و ،من كان له على إنسان حق      أخذ   بأنه لا يجوز   استدل الحنابلة القائلون  
ر له على مالٍ له  ؛ ولم يمكنه أخذه بالقضاء،بغير حقبما يأتيوقَد:  

 ولا تخـن مـن      ، الأمانة إلى مـن ائتمنـك      أد� :� قول الرسول  :الدليل الأول 
                                 

 المنح الشافيات : وينظر،)١١/٣٠٨(الإنصاف  ،)٨/٢١٢( المبدع ،)٧/٤٢١(شرح الزركشي  ،)٥٨٣(الهداية  )١(
)٢/٧٨٠.( 

- ٢/١٠٣٣( مسائل الإمام أحمد التي رواها الجماعة : وينظر،)١١/٣٠٨(الإنصاف  ،)١١/٢٢٥(الفروع  )٢(
١٠٣٧.( 

 .)٤٧٢٦-٩/٤٧٢٥( إسحاق بن منصور الكوسجمسائل  )٣(
 .)٢/١١٣(مسائل صالح  )٤(
 ."أد إليه ماله الذي ائتمنك عليه" : فقد نقل عنه حنبل قوله،)١١/٢٢٥( الفروع )٥(
 .)١١/٣٠٨(الإنصاف  ،)٥٨٣(الهداية  )٦(
 القواعد والفوائد ،)٧/٤٢١( شرح الزركشي ،)١١/٢٢٥(الفروع  ،)٢٨٧-١٠/٢٨٦( المغني ،)٥٨٣(الهداية  )٧(

 شرح ،)٦/٣٥٧( كشاف القناع ،)١١/٣٠٨(الإنصاف  ،)٨/٢١٢( المبدع ،)٣٩٢(  لابن اللحام؛الأصولية
 ).٥٣٧-٦/٥٣٧( مطالب أولي النهى ،)٢/٧٨٠( المنح الشافيات ،)٣/٥٣٧(هى الإرادات منت

القواعد والفوائد  ،)٧/٤٢٢(شرح الزركشي  ،)١١/٢٢٥( الفروع ،)١٠/٢٨٧( المغني ،)٥٨٣(الهداية  )٨(
  ).٥٣٨-٦/٥٣٧(مطالب أولي النهى  ،)١١/٣٠٩(الإنصاف  ،)٣٩٢( لابن اللحام ؛الأصولية

  ن /من قول الإمام أحمد  ؛ وتبعه جماعة من الأصحاب، أبو الخطابقول هذا الجخريجلب ويركب  ":في المر
الهداية  ،"ه وبائع المفلس يأخذ سلعت، والزوجة تأخذ من مال الزوج بمقدار قوا،بمقدار ما ينفق على الرهن

  .)١١/٣٠٩(الإنصاف  ،)٧/٤٢٢(شرح الزركشي  ،)١٠/٢٨٧( المغني ،)٥٨٣(
 وهذا ،التخريج لذا فإن المترجح أنه لا يصح ؛ على التفريق بينهما نص/على هذا التخريج أنّ أحمد ويشكل   

شرح الزركشي  ،)١٠/٢٨٧(المغني  ،)١١٤-٢/١١٣(مسائل صالح  : ينظر،من مثارات الغلط في التخريج
الإنصاف  ،)٨/٢١٣(المبدع  ،)٣٩٣-٣٩٢(  لابن اللحام؛القواعد والفوائد الأصولية ،)٤٢٥-٧/٤٢٣(
 ).٢/٧٨١(المنح الشافيات  ،)١١/٣٠٩(
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٨٧٩  

�خانك
)١(.  

 ؛ يطلبه إياه خيانـة    قدر حق  ولو كان    ،ه من ماله بغير علمه     أخذ أن :وجه الاستدلال 
  .)٢( الخبر عمومفيفيدخل 

لا � : قال � رسول االله    أنّ ،)٤(ه عن عم  ،)٣(أبي حرة الرقاشي  حديث   :الدليل الثاني 
�هيحل مال امرئ إلا بطيب نفس من

)٥(.  

 من جنس   وإن أخذ  ، معاوضة بغير تراض   ه من غير جنس    حقه  أخذ أن :الدليل الثالث 
 فكان من أكل أموال الناس      ؛)٦( التعيين إليه   إذ ؛ صاحبه ا فليس له تعيين الحق بغير رض      ؛حقه

  .بالباطل

����1��5�g�H 9���89��89//������1���א��4م��5�g�H 9���א��4م���WW �د � �د �����Uא��Xe)�%�.	/0�א�Uא��Xe)�%�.	/0��WWא

 أقف على تـصريح لـه        ولم ،)٧( بموجب الحديث الذي أنكره    /أحمد  عمل الإمام   
                                 

 ).٨٧٦:ص (سبق تخريجه )١(
   ).٢/٧٨١( المنح الشافيات ،)٧/٤٢١(شرح الزركشي  ،)١٠/٢٨٨(المغني  )٢(

-٧/٤٥٦(ذيب الكمال  : ينظر، ثقة، بكنيته ممن اشتهِر. أبو حرة، اسمه حكيم: وقيل،حنيفة الرقاشيهو  )٣(
 .)٨١(ضبط من غبر  ،)١٨٤( تقريب التهذيب ،)٣/٦٤(ذيب ذيب الته ،)٤٥٧

 لأبي نعيم ؛معرفة الصحابة ،)٤٢٤( لابن منده ؛معرفة الصحابة : ينظر، اسمه حكيم بن أبي يزيد:ل وقي،حنيفة :هو )٤(
 ).٣/١٩٤( توضيح المشتبه ،)٦/٣٥٩( ،)٢/٩٠( أسد الغابة ،)٢/٨٨٢(

 ، كتاب البيوع،)٢٨٨٦( : برقم،)٣/٤٢٤(الدارقطني  و، واللفظ له،)٢٠٦٩٥( : برقم،)٣٤/٢٩٩( أحمد رواه  )٥(
ا فأدخله في سفينة أو بنى عليه باب من غصب لوح ، كتاب الغصب،)١١٥٤٥( : برقم،)٦/١٦٦(لبيهقي وا

أبو حاتم الرازي و،-)٣/٢٦٦( "مجمع الزوائد" الهيثمي في :قاله- ،أبو حرة الرقاشي ضعفه ابن معين فيه ،اجدار، 
 التلخيص الحبير ،)٦٩٨-٦/٦٩٣( البدر المنير : ينظر،)١/٢٤٢( "الضعفاء والمتروكون" ابن الجوزي في :لهقا-
 : ينظر،)٢/١٢٦٨( "صحيح الجامع الصغير"  و،)٥/٢٧٩( "رواءالإ" وصححه الألباني في ،)١١٤-٣/١١٢(

  ).٢٤٦-٦/٢٤٥( لابن أبي حاتم ؛العلل
 في ،وعبد االله بن عباس، وعمرو بن يثربي، يحميد الساعد أبيك ؛ي  جماعة من الصحابةروى الحديثوقد   

 .آخرين
 المنح ،)٣/٥٣٧( شرح منتهى الإرادات ،)٦/٣٥٧( كشاف القناع ،)٨/٢١٢(المبدع  ،)١٠/٢٨٨(المغني  )٦(

 ).٦/٥٣٧( مطالب أولي النهى ،)٢/٧٨١(الشافيات 
 ).٥/٤٥٠( زاد المعاد :ينظر )٧(
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٨٨٠  

 علـى   ، بالحـديث  /أحمد   في توجيه احتجاج الإمام      الحنابلةوقد جرى    ،بسبب عمله به  
  :طريقتين

 رواية عنه بثبوت    استدلاله به خرج أبو يعلى من      فقد   ؛ إثباته الحديث  :الطريقة الأولى 
  .)٢)(١( كابن اللحام؛الحنابلة وهي طريقة ارتضاها جماعة من ؛ديثالح

  . قد عمل بموجب ما صح لديه/أحمد الإمام  يكونوعلى هذا النظر 
 غـير   ، فالحديث ضعيف عنده   ؛ لذا عمل به   ؛)٣( أن الأحاديث عضدته   :الطريقة الثانية 

  .)٤(الحنابلةبعض   وهذه طريقة؛أنه لما اعتضد قوي العمل به
لا يحل مال امرئ مسلم إلا عـن طيـب          � :ديثحتجاجه للمسألة بح   نقَل عنه ا   فقد
�نفس منه

  .)٦( وعليه فيكون هذا الحديث من جملة العواضد التي قوت حديث المسألة؛)٥(
  .)٧( في احتجاجهم بالحديثالحنابلةبعض وعلى هذه الطريقة جرت جادة 

فإنّ ؛اوأخير  )    لـيس هـذا موضـوع       ،واعتلالات ،اللفقهاء في هذه المسألة وجوه 
 وبيان  ، على حديث يضعفه   /أحمد    الإمام  وإنما القصد إيراد المسألة التي بناها      ،)٨()ذكرها

  . واالله أعلم،سبب بنائه
                                 

 وهي حرفة ،ابن اللحام :ـعرف ب ي. ثم الدمشقي الحنبلي، البعليفتيان بن عباس بن هو علي بن محمد بن علي )١(
 ،أكثر كتبه بخطه  وكتب،رجبابن  تفقّه على ، ثم انتقل إلى دمشق، وا نشأ، ولد ببعلبك، فقيه حنبلي.أبيه
 بعد ابن وليَ ": قال ابن المبرد،هانتفع الناس ب و،حنابلة بالشام مع ابن مفلحا للشيخ وكان .بن تيميةلاا ان محبوك

 وكان يعمل فيها مواعيد نافعة ينقل مذهب المخالفين عن كُتبِهِم ويحبر ،يرجب حلقة المسار بالجامع الأُمو
اختيارات الشيخ تقي " و ،"الأخبار العلمية" و ،"القواعد الأصولية ": من تصانيفه. فامتنع؛ن للقضاء وعي،"ذلك

-٨١( الجوهر المنضد : ينظر،)هـ٨٠٣( توفي سنة ،" أحكام النهاية العناية في تحريرتجريد" و ،"بن تيميةاالدين 
 إنباء ،)٤٣٦-١/٤٣٥(طبقات المفسرين  ،)٣٢١- ٥/٣٢٠(الضوء اللامع  ،)٢/٢٣٧( المقصد الأرشد ،)٨٣

  ).١٧٥-٢/١٧٤(الغمر 
 .)٣٩٢(  لابن اللحام؛القواعد والفوائد الأصولية )٢(
 ).٥/٣٥٥( نيل الأوطار :ينظر )٣(
 .)٣٩٢(  لابن اللحام؛القواعد والفوائد الأصولية )٤(
 ).٨٧٩:ص (سبق تخريجه )٥(
 .)٣٩٢(  لابن اللحام؛القواعد والفوائد الأصولية ،)١٠٧( لابن دقيق العيد ؛شرح الأربعين النووية :ينظر )٦(
 .)٥٣-٣/٤٣(ه في خدمة السنة النبوية وعلومها ابن قيم الجوزية وجهود : وينظر،)٧٨-٢/٧٧(إغاثة اللهفان  )٧(
  .)١٠٧( لابن دقيق العيد ؛شرح الأربعين النووية )٨(
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٨٨٣  

  
 فله الحمد   ،ارا وباطن  وظاه ،وآخرا  المحمود أولاً  ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات     

  . وأعان ووفّق على إنجازه،سبحانه على ما يسر من إتمام هذا البحث
 فإني أُشيد بأهم النتـائج الـتي        ،/وبعد هذا التطواف الطويل بصحبة الإمام أحمد        

  . والتوصيات التي أرغب بإبدائها،توصلت إليها
  :ة التاليةفأما النتائج فهي في ضمن النقاط الموضوعي

  . وعمله بالحديث الضعيف، ومنهجه العلمي،////الإمام أحمد 
 يكشف هذه المترلة ما اجتمـع       ؛/المترلة العلمية السامقة للإمام أحمد بن حنبل         .١

 الأمـر  ؛ وجمعه بين الصناعتين الحديثية والفقهيـة ،فيه من الشرائط العلمية مما تفرق في غيره  
 عد لبنة أولى لمدرسة ،اا متميز وأورثَ منهج،رساته الاجتهاديةالذي كان له كبير الأثر في مما    

 . والتي جمعت بين فني الرواية والدراية؛أهل الحديث
 .حاجة كثير من كتب المسائل المروية عن الإمام إلى دراسة وتحقيق معمقين .٢
 .ثراء المادة العلمية المنقولة عن الإمام إن في كتب المسائل أو غيرها .٣
 .الإمام على البناء على الحديث الضعيف عنده حال نظره الفقهيجرى  .٤
 ممـا هـو في    ،مراد الإمام بالحديث الضعيف ما هو أدنى رتبةً من الحديث الحسن           .٥

 . وما اشتد ضعفه، ولم يبنِ على الواهي، أو يقاربه،حمى الضعيف عند المتأخرين
 إن  ، الحديث الضعيف   من /لم أقف على ضابط دقيق لما يعمل به الإمام أحمد            .٦
 لا خطام   ، وهذا لا يعني أنّ ضابطه فيه مرسل       ؛ أو القرائن التي تقوي العمل بموجبه      ،في مرتبته 

 . بل يشير إلى أنه من الدقة والتشعب بحيث يصعب تلخيصه في ضابط سهل،له ولا زِمام
 ـ          .٧  ،ضعيف تعددت المسالك التي سلكها الإمام في تسبيبه العمل بموجب الحديث ال

 .كما تعددت العواضد والقرائن التي اعتبر ا البناء على الحديث الضعيف
 واحتياطه في   ،تميز منهج الإمام في البناء على الحديث الضعيف بالتزام جادة الأثر           .٨
 واقتفائـه   ، وخلوه من التعقيدات   ، وسهولته ، يكشفه أسلوب تعبيره عن العمل به      ؛العمل به 

 إلا عند افتقـار المـسألة       ، ومباينته للرأي والقياس   ، التابعين  وفتاوي ،يجادة الصحابة   
 .للآثار
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٨٨٤  

 في بنائه على الحديث الضعيف عدم تصريحه        /الغالب على مسلك الإمام أحمد       .٩
 يصعب  ،ا من مقدمات كثيرة    لأن الاستدلال قد يكون مركب     ؛ وتوجيهه لاختياره  ،باستدلاله

 .حصرها في مقام واحد
  :يفالبناء على الحديث الضع

 وقد كشف هذا العمـل      ؛ينضوي هذا النظر تحت الدراسات الفقهية التحليلية       .١٠
سرهابعضوأهميتها، ودقتها،ا من ع . 

 وجادة جرى عليها    ؛أنّ البناء على الحديث الضعيف من أصول الاجتهاد الفقهي         .١١
 فمن  ؛ماء اختلفت فيه اتجاهات العل    ؛ واعتباره ، والبناء عليه  ، والعمل به  ،عمل كثير من الأئمة   

 . وآخرون بين هؤلاء وهؤلاء، ومن مقدر،موسع
 . ما يقدم منها وما يؤخر؛لا بد للفقيه من معرفة مراتب الأدلة .١٢
 ويـأتي   ، وما صح مـن الـسنة      ، على الكتاب  :الأصل في بناء الأحكام إنما هو      .١٣

 . واعتباره، بحسب نظر الفقيه؛الحديث الضعيف في مرتبة بعد ذلك
 وتفعيله في الاجتهاد الفقهي بحاجة      ،البناء على الحديث الضعيف   أنّ خوض غمار     .١٤

فليس يخفى أنه من غير     ( ؛ وإشراف على النصوص في المسألة     ، وآلة مستوفية  ،إلى ملكة فقهية  
 إلا علـى    ، من الذي لا يجوز العمل به      ،الميسور تمييز الحديث الضعيف الذي يجوز العمل به       

 .)١()! وما أقلَّهم، الصحيحةالمحدثين الفقهاء بالكتاب والسنة
 ، إبراز الإشراف الفقهي على مجمل الأدلة      :مما يكشف أهمية أمثال هذه الأعمال      .١٥

 . وتفعيله في مجال النظر الفقهي،ونقل بعض ما يعد عن بعض المتأخرين في عداد المعدوم
١٦.  ناط العمل به إلى الحديث الضعيف       أن كثيرـ    ؛ا مما ي   ا يكون العمل بموجبه موقوفً

 مخالفة النظر الفقهي لمسالك النظر الحديثي في        : وسببه ، أو بعضٍ منهم   ،يعن الصحابة   
 .رفع الحديث ووقفه

 يكشفها  ؛ مباينة متأخري الفقهاء مسالك الأئمة في البناء على الحديث الضعيف          .١٧
 وهـذا مـا لا يظهـر في مـسالك       ؛تكلّف المتأخرين تسبيب البناء على الحديث الضعيف      

 .المتقدمين
                                 

 ).٢١٤( منهج الألباني في التخريج : وينظر،)١/٦٥(صحيح الترغيب والترهيب  )١(
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٨٨٥  

 وإنما يبني عليه ويصير إلى القـول        ، يبنِ الإمام على الحديث الضعيف بمجرده      لم .١٨
 وهذا لا يخـرج     ، والعمل بموجبه  ،بموجبه لما يحتف به من شواهد أو قرائن قوت البناء عليه          

 ، وتعاضدها ، تضافر الأدلة  فإنَّ( ؛ من مقام الاحتجاج   /الحديث الضعيف عند الإمام أحمد      
 مـا  ا على أنَّا وثالثً ثاني ذكرهم دليلاً   ولا يدلُّ  ،اا وحديثً  أهل العلم قديم    من عادة  ؛وتناصرها

 .)١()ذكروه قبله ليس بدليل
- ، خلو الباب مما يدفعـه     : فمنها :تعددت أسباب البناء على الحديث الضعيف      .١٩

 وجريانه  ، أو الاحتياط  ، وموافقة الإجماع له   ،- أن يكون في تأييد عملٍ ثابت      :وينضوي تحته 
 واختيار  ، وفتاوي التابعين  ، وعملهم ،ي وأقوال الصحابة    ، أو القياس  ،ق ظاهر القرآن  وف

 ، كحديث ضعيف آخر   ؛ والعواضد والشواهد المقوية له    ، واختيار إمام لموجبه   ،جماهير العلماء 
 .أو خبر مرسل

  ما  هو  ولكن ،نفسال في   لاجٍولست أنكر بقاء خ    ،هذا هو محصل النظر في هذه المسألة      
 ./ وجرى وفق طرائق الإمام أحمد ، في المسألةليبدا 

  : فهي ما يلي؛أما ما يخص أهم التوصيات
 إذ أكثـر    ؛ إلى دراسات تحليلية مستوعبة موسـعة      /حاجة أصول الإمام أحمد      •

 وهو ما تفتقر إليه     ؛ لا التحليل والوصف   ،الدراسات عنه جاءت في سياق الجمع والاستقراء      
 .كثير من الدراسات الفقهية

 هو محاولـة    ، هذا /من الدراسات التي تكشف مزيد تحرير لأصل الإمام أحمد           •
 وبيـان   ، ومع ذلك لم يفعل    ،استقراء الأحاديث التي كان ينبغي أن يحتج ا على أصله هذا          

على جوانب الترك كما يركز علـى جوانـب         ( لأن من الأهمية بمكان التركيز       ؛سبب ذلك 
 .)٢() يذكره لا يقل أهمية عما ذكره واحتج بهفعدم احتجاجه بحديث ولو لم، الإثبات
 بيان الفوارق المنهجية في العمل ذا الأصل وإعماله وتوجيـه الأحاديـث     :ومنها •

 ، مما يوضح المنهج الذي سار المـذهب عليـه         ؛ وأئمة المذهب  /الضعيفة بين الإمام أحمد     
جانب ا من مخالفة المتأخرين لأئمة المذهبويكشف. 

                                 

 .)٣٧٩(  لابن اللحام؛القواعد والفوائد الأصولية )١(
   ).٥/٢٤٩٤(الحسن لذاته ولغيره  )٢(
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٨٨٦  

الإمام أحمد  ا احتج إحصائية استقصائية لكل الأحاديث التي   ة بدراس ام القي :ومنها •
 ى عليها  ثم نجر  ،تجمع ؛ احتجاجه به  الحنابلة وما نقل    ، والمسائل المروية عنه   ، في كتبه  /

  :الدراسات الآتية
بلغ درجة  ف ، فما حكَم بقبوله   ؛ عليها من عدمه   / حكمِ الإمام أحمد      تقسم بحسب  •

 فهذا ما تحاول هـذه      لى الضعيف ها إ ما نزل عن   وأما   ، فقد جاوز القنطرة   ؛سنالصحة والح 
  .الدراسة استقراءه وتحليله

 ومن لف لفه من    ،ا وفق طرائق نظره    فينظر فيه حديثي   ؛ وأما ما لم ينقل عنه فيه حكم       •
 ظر في ف ن  وما نزل عنه إلى الضعي     ،ا أُثبِت  فما كان صحيح   ؛النقاد في الحُكم على الأحاديث    

لدليل  وهل ا  ؟ أم استأنس به مع حديث أو قياس       ، هل استدل به وحده    :طريقة احتجاجه به  
 دون غـيره مـن      بههل استدل    و ؟ وذكر الحديث للاستئناس   ،أصلاً يقوم على القياس مثلاً    

  ؟ ومدونام أم أن هذه الأحاديث دائرة متداولة في كتب الفقهاء؟الفقهاء والأئمة
 ،الـصحيح  ؛ من درجات الأحاديـث    كل درجة لنسبة العددية في    ولا بد من بيان ا    

 . الضعيف،الحسن
�   �   �  



�=�����������������������������������א �� �� �� �
 

 

  

 

٨٨٧  

   بالحديث الضعيف////مسرد بالمسائل التي عمل فيها الإمام أحمد 

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

   على حديث ضعيف في العبادات////المسائل التي بناها الإمام أحمد 
  الطهارة على حديث ضعيف في ////المسائل التي بناها الإمام أحمد 

الماء إذا تغير ريحه أو طعمه   ١
  �  �  �  بهلا يتوضأ 

بإلحاق الماء المتغير  القياس
بالنجاسة بالماء الذي 

  خالطته الميتة
  ي ةصحابال أكثر قول  � �  �  كراهة فضل طهور المرأة  ٢

 � �  �  نجاسة جلد الميتة بعد دبغه  ٣

 عموم قول :السبب الأول
�B�A* : تعالىاالله

C&]٣:المائدة[.  
 نسخه :السبب الثاني

  تطهير جلد الميتةحاديثلأ
  .الدباغب

جواز استقبال القبلة ببول   ٤
  إرسال الحديث  � � �  أو غائط في البنيان

٥  

الجمع بين الماء استحباب 
 ،والحجارة عند قضاء الحاجة

نفراد بالماء حال وتفضيل الا
  الانفراد بأحدهما

� � � 

 موافقته مقصد :السبب الأول
 ،الشارع في تمام التطهر

   .في التنظّفوالمبالغة 
 أنه قول أكثر :السبب الثاني

  .العلماء

٦  وفق �  النبي فعلورود  � � �  ااستحباب الاكتحال وتر 

                                 

 . بما يتناسب مع المقام، وصلبه،رفت في عبارات المسائل عما هو مثبت في تقسيمات البحثتص )١(
  . ويدخل فيه بناؤه عليه مع تصريحه بضعفه من باب أولى، ولو كان في موضعٍ آخر،أدخلت فيه احتجاجه به )٢(
 .احتجاجه به أو ، ولو كان في غير سياق تضعيفه،أدخلت فيه ما احتج به على موجب الحديث )٣(
 وإلا ذكرت ما أمكن إيراده ، هذا في حال تصريحه، أسبابا لعمله/اكتفيت بالأسباب التي صرح ا الإمام أحمد  )٤(

  .سببا للعمل بموجب الحديث الضعيف
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٨٨٨  

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

 وخلو الباب مما ،مدلوله
  .يدفعه

٧  
  

كراهة الزيادة على أربعين 
ا في تقليم الأظافريوم، 

   وحلق العانة،ونتف الإبط
�  �  � 

ما يورثه بقاؤها أكثر من 
 ،يةهذه المدة من وحش

  واتساخ

 � � �  كراهة حلق القفا  ٨

 إرسال :السبب الأول
  .الحديث
 كراهة :السبب الثاني

  .إبراهيم النخعي له

كراهة الحجامة يوم السبت   ٩
 � � �  والأربعاء

 ،الاحتياط :السبب الأول
  .والتحرز
إرسال  :السبب الثاني

  .الحديث

وجوب التسمية عند   ١٠
  الاحتياط � � �  الوضوء

تحباب تخليل اللحية اس  ١١
 � � �  الكثيفة

 أن فيه مزيد :السبب الأول
  . في العبادةا واحتياطً،عمل

 عمل جماعة :السبب الثاني
  .يمن الصحابة 

 دلالة ظاهر :السبب الثالث
 فقد ؛القرآن على موجبه

�A* :قال االله تعالى

�E�D�C�B

�H� G� F

I& ]٦:المائدة[.  

لرأس في الوضوء مسح ا  ١٢
  � � �  حتى القفا

  . أنه مرسل:السبب الأول
 عمل بعض :السبب الثاني
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٨٨٩  

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

  . بهيالصحابة 
 أنّ فيه :السبب الثالث

  .ا للعبادةاحتياطً

 � � �  الأُذنان من الرأس  ١٣

 إرسال :السبب الأول
  .الحديث
 ثبوته :السبب الثاني

ا على ابن عمر موقوفً
  .ب

 � � �  إباحة تنشيف ماء الوضوء  ١٤

 موافقة :السبب الأول
العمل بموجبه للأصل في 

  .الباب
 عمل جماعة :السبب الثاني

  .يمن الصحابة 
 مجيؤه في :السبب الثالث

  .باب الفضائل

 � � �  إباحة المسح على الجوربين  ١٥
عمل جماعة من الصحابة 

  ي
   ورفع الحرج،التيسير � � �  إباحة المسح على الجبيرة  ١٦
  يقول بعض الصحابة  � � �  القُبلة لشهوةنقض الوضوء ب  ١٧

 � � �  نقض الوضوء بغسل الميت  ١٨
عمل غير واحد الصحابة 

  ي

الغسل من خروج وجوب   ١٩
 � � �  المني قبل البول

 فعل بعض :السبب الأول
  .يالصحابة 
 موافقة العمل :السبب الثاني

  .بموجبه للأصل في الباب
  . الاحتياط:السبب الثالث

يجد البلل ولا يذكر الرجل   ٢٠
الاحتياط � � � ويرى أنه ،ا فيغتسلاحتلام  
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٨٩٠  

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

 فلا ؛قد احتلم ولم يجد بللاً
  غسل عليه

٢١  
قراءة القرآن للجنب تحريم 

 � � �  والحائض

 أنه قول :السبب الأول
  .يبعض الصحابة 

 قياس الحيض :السبب الثاني
ي  فأحاديث ؛على الجنابة

 أقوى من الجنب عن القراءة
 ؛ث ي الحائضأحادي

  .فتقاس عليها

وضوء الجنب إذا استحباب   ٢٢
  الاحتياط � � �  . وغسل يديه،أراد أن يأكل

 � � �  إزارإلا بدخول الماء كراهة   ٢٣
قول جماعة من الصحابة 

  ي

النضح على الثوب إجزاء   ٢٤
  خلو الباب مما يدفعه � � �  إذا أصابه المذي

  تياطالاح � � �  كفارة إتيان الحائض  ٢٥
  في الصلاة على حديث ضعيف ////المسائل التي بناها الإمام أحمد 

إدخال الأصبع في الأذن   ٢٦
 � � �  عند الأذان

 تحقيق :السبب الأول
  .مقصود الأذان

 جريان :السبب الثاني
  .العمل عليه

 ،الصلاة في الثوب لا يصح  ٢٧
 �  � �  ينوالمكان المغصوب

 أنه لم يرد :السبب الأول
 � ورسولهأمر االله 
  . فلم تصح؛عليها

  . الاحتياط:السبب الثاني

٢٨  اكراهة الانتعال قائم  � � � 

 الأحاديث :السبب الأول
في النهي عن الانتعال 

اقائم.  
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٨٩١  

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

 الشواهد :السب الثاني
والعواضد التي قوت العمل 

  .بموجب الأحاديث

 � � �  ما بين المشرق والمغرب قبلة  ٢٩
ا عن عمر ثبوته موقوفً

  ا

٣٠  
النهوض للصلاة استحباب 

 � � �   قد قامت الصلاة:عند قول

 خلو الباب :السبب الأول
 أو ،من حديث يخالفه

  .يدفعه
 عمل جماعة :السبب الثاني

  .يمن الصحابة 
 مناسبته :السبب الثالث

  . ودعاء المُقيم،للحال

رفع اليدين بعد استحباب   ٣١
  بابأحاديث وآثار ال � � �  القيام من التشهد الأول

إذا  ،سترة في الصلاةالخط   ٣٢
  ظاهر الحديث � � �  لم يجد سترة

 � � �  سترة الإمام سترة لمن خلفه  ٣٣

 ظاهر :السبب الأول
  .الحديث

 قول جماعة :السبب الثاني
  .يمن الصحابة 
 جريان :السبب الثالث

  .عمل الناس عليه

٣٤  
 في الركوع ا ثلاثًالتسبيح

 � � �  والسجود

مل جماعة  ع:السبب الأول
  .يمن الصحابة 

 قول أكثر :السبب الثاني
  .أهل العلم

 ؛ الاحتياط:السبب الثالث
إذ النقصان عن هذا العدد 
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٨٩٢  

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

ربما منع المأموم من تمام 
  .المتابعة
 مجيؤه في :السبب الرابع

  .باب الفضائل
 اعتضاده :السبب الخامس
  .بشواهد

٣٥  
 وقبل ،القنوت في الوتر

 � � �  الركوع في النازلة

 القياس على :السبب الأول
 في قنوت �فعل النبي 

  .النازلة
ما روي عن  :السبب الثاني

 يجمعٍ من الصحابة 
في القنوت في الوتر بعد 

  .الركوع

الاضطجاع بعد استحباب   ٣٦
 � � �  سنة الفجر

 ما روته :السبب الأول
 من لعائشة 

  .�اضطجاع النبي 
 فعل جماعة :السبب الثاني

  .يمن الصحابة 

 � � �  صلاة الاستخارة  ٣٧

 ثبوا في :السبب الأول
  .أحاديث صحاح

  روايته عن:السبب الثاني
  من أصحاب النبيستة

�.  

مسافة القصر في تحديد   ٣٨
 � � �  رالسف

 قول أكثر :السبب الأول
  .يالصحابة 

 موافقته :السبب الثاني
لبعض الأحاديث في أحكام 
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٨٩٣  

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

  .السفر
 ظهور :السبب الثالث

 في هذا لسفرامشاق 
  .التقدير

 � � �  انعقاد الجمعة بأربعين  ٣٩

أول جمعة في الإسلام كان 
عدد المصلين فيها أربعين 

  رجلاً

ك الإمام ادرإدراك الجمعة بإ  ٤٠
 � �  �  يوم الجمعة في التشهد

 ظاهر :السبب الأول
  .الحديث

 قول جماعة :السبب الثاني
  .يمن الصحابة 

٤١  
في  ؛ في صلاة العيدالتكبير

 ،الأولى ستا بعد الإحرام
ا بعد القياموفي الثانية خمس  

� � � 
فعل جماعة من الصحابة 

  ي

٤٢  
مخالفة الطريق استحباب 

  � � �  عند العودة من صلاة العيد

 احتمال :السبب الأول
صحته عنده من وجه 

اا أو موقوفًمرفوع.  
 خلو الباب :السبب الثاني
  . ومما يدفعه،من خلافه
 اعتضاده :لثالسبب الثا

  .بالشواهد

٤٣  االتكبير على الجنازة أربع  � � � 
أكثر ما جاء في أحاديث 

  وأخبار الباب
٤٤  
  

مشروعية الدعاء للميت بين 
  خلو الباب مما يدفعه � � �  التكبيرة الرابعة والسلام

 � � �  كراهة الشق في القبر  ٤٥

  . الاحتياط:السبب الأول
 خلاف :السبب الثاني

 إذْ ؛�ن النبي طريقة دف
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٨٩٤  

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

  .دفن في لحد
 أن اللحد :السبب الثالث

  .أستر منه
  جريان عمل الناس عليه � � �  سنية تلقين الميت في قبره  ٤٦

  الزكاة على حديث ضعيف في ////المسائل التي بناها الإمام أحمد 

حديث عمرو بن حزم في   ٤٧
 � � �  الزكاة

 تلقّي :السبب الأول
  .الفقهاء لجملته بالقبول

  . الإجماع:السبب الثاني

 � � �  ضابط المالين الخليطين  ٤٨

 قول أكثر :السبب الأول
  .العلماء

 عليه العمل :السبب الثاني
  .في بعض الأمصار

 خلو الباب :السبب الثالث
  .مما يدفعه

 � � �   العشر:زكاة العسل  ٤٩
ا عن عمر ثبوته موقوفً

  ا
  ا يدفعهخلو الباب مم � � �  إباحة تعجيل الصدقة  ٥٠

٥١  
 الصدقة لمن ملَك لا تحل

 أو حساا ،ا درهمًينخمس
  من الذهب

� � � 

 ؛صلاحيته للاحتجاج
واعتضاده بشواهد عن 

  يبعض الصحابة 

٥٢  
أُبيح له أخذ شيء أُبيح من 

 � � �  له سؤاله

  لم ترد:السبب الأول
حديث أو أثر في الباب 

  .يدفعه
 موافقته :السبب الثاني

المشروع  حيث أن ؛للأصل
  .حسن التعامل مع السائلين

 احتمالية :السبب الثالث
  .الحديث للقبول
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٨٩٥  

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

   الصيام على حديث ضعيف في//// التي بناها الإمام أحمد ألةالمس

٥٣  الصائم يستقيء عمد طْراف  � � � 
ا على ابن عمر ثبوته موقوفً

 ب

٥٤  
مشروعية التوسعة على 

 � � �  العيال يوم عاشوراء

ما دلّ على  :السبب الأول
  .أنّ له أصلاً

  وروده عن:السبب الثاني
ة جماعة من الصحاب

  .ي
 مجيؤه في :السبب الثالث

  .أبواب الفضائل
  المناسك على حديث ضعيف في ////المسائل التي بناها الإمام أحمد 

 � � �  الاستطاعة بالزاد والراحلة  ٥٥

 إرسال :السبب الأول
  .الحديث

 خلو الباب :السبب الثاني
  .لافهمن خ

 مؤدى :السبب الثالث
قواعد تفسير النصوص 

  .الشرعية
 مراعاة :السبب الرابع

 ،مقصد الشارع في التيسير
  .ورفع الحرج

 اعتضاده :السبب الخامس
  .بالشواهد

٥٦  
  

 � � �  إباحة لبس الهميان للمحرم

 وروده عن :السبب الأول
  .يجمع من الصحابة 

 قول أكثر :السبب الثاني
  .الفقهاء

 مراعاة : الثالثالسبب
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٨٩٦  

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

 ،مقصد الشارع في التيسير
  .ورفع الحرج

ابتداء التكبير من صلاة   ٥٧
 � � �  الفجر يوم عرفة

جماع  إ:السبب الأول
  .ي الصحابة
 الجمع بين :السبب الثاني

  .الأقوال في المسألة
   الجهاد على حديث ضعيف في//// التي بناها الإمام أحمد ألةالمس

٥٨  
مين تحريم بيع رقيق المسل

 � � �  على الكفار

 قول الحسن :السبب الأول
  .البصري

 ؛ المصلحة:السبب الثاني
 عند رقيقفإن بقاء ال

يورث مآله لمسلمين ا
 وبيعه ،-اغالب-الإسلام 

لغير المسلم يفوت هذا 
  .القصد

   في غير العبادات على حديث ضعيف////المسائل التي بناها الإمام أحمد 
   في البيوع على حديث ضعيف////م أحمد المسائل التي بناها الإما

٥٩  رالنهي عن بيع اله  � � � 

 وروده عن :السبب الأول
  .يبعض الصحابة 

   الاحتياط:السبب الثاني

 � � �  صحة بيع العربون  ٦٠

 اعتضاده :السبب الأول
  .بالشواهد

 جريانه على :السبب الثاني
 في ؛مسالك النظر الأصولي

  .الإباحةتقديم الحظر على 
 قول جماعة :سبب الثالثال

  . بهفقهاءال من
  الإجماع � � �  النهي عن بيع الكالئ بالكالئ  ٦١
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٨٩٧  

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

النهي عن بيع الحيوان   ٦٢
  الاحتياط � � �  بالحيوان نسيئة

  القياس � � �  عهدة الرقيق ثلاثة أيام  ٦٣

٦٤  

من زرع في أرض قوم بغير 
إنَّ الزرع لمالك  ف؛إذم
ليس له من الزرع  و،الأرض

   وله نفقته،ءشي

� � � 

 :السبب الأول
  .الاستحسان

 حديث :السبب الثاني
  .مرسل
 الشواهد :السبب الثالث

  .التي عضدت الحديث

٦٥  
في العبد الآبق قدر الجعل 

 من إذا جيء به خارجا
  الحرم

� � � 

 إرسال :السبب الأول
  .الحديث

 فعل جماعة :السبب الثاني
  .يمن الصحابة 

  في الفرائض على حديث ضعيف //// الإمام أحمد اهم بناانتل الألتانالمس

٦٦  
الرجل يسلم على يد الرجل 

 � �  �  فيرثه

 اعتضاده :السبب الأول
  .بالشواهد

 عمل جماعة :السبب الثاني
  .ي من الصحابة
 قول جماعة :السبب الثالث

  .من متقدمي الفقهاء
  الإجماع � � �  العبد لا يرث امرأته  ٦٧

   على حديث ضعيف في العتق////الإمام أحمد المسائل التي بناها 

إذا أُعتق العبد وله مال   ٦٨
 � � �  فماله له

 ؛القرائن التي احتفت به
   وانتشاره،كشهرة القول

٦٩  
 �احتجاب أزواج النبي 

  عن المكاتب
  الاحتياط � � �

 اعتضاده :السبب الأول � � �  بيع أمهات الأولاد لا يصح  ٧٠
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٨٩٨  

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

  .بالشواهد
 صلاحيته :السبب الثاني

  .للاحتجاج
   على حديث ضعيف في النكاح////المسائل التي بناها الإمام أحمد 

 � � �  نكاحاشتراط الولي في ال  ٧١

 وروده عن :السبب الأول
جماعة من الصحابة 

  .ي
 جريان عمل :السبب الثاني

  .عامة الناس عليه
 صلاحية :السبب الثالث

أحاديث الباب بمجموعها 
  .للاحتجاج

نكاح العبد بغير  حلا يص  ٧٢
 � � �  إذن مواليه

وروده عن جماعة الصحابة 
  ي

 � � �  الشهادة في النكاحاشتراط   ٧٣

 اعتضاده :السبب الأول
  .بالشواهد

 جريان عمل :السبب الثاني
 ومن ،يالصحابة 

  .بعدهم عليه

اشتراط الكفاءة في الصناعة   ٧٤
  جريان عمل الناس عليه � � �  في النكاح

٧٥  

المشركان يسلم الزوجان 
 فإا ترد إليه ولو أحدهما

بعد العدة من غير عقد 
  جديد

� � � 

 وروده عن :السبب الأول
  .اعمر 
 جريان عمل :السبب الثاني

  .من تقدم عليه

٧٦  
إذا أسلم الرجل وعنده 

 فإنه أكثر من أربع نسوة
ر منهن أربعايتخي  

� � � 

 جريان :السبب الأول
  .العمل عليه

 مرسل :نيالسبب الثا
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٨٩٩  

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

  .الزهري

 عن الحرة إلا تحريم العزل  ٧٧
 � � �  بإذا

 قول أكثر :السبب الأول
  .العلماء

 وروده عن :السبب الثاني
  .ي الصحابة

الأخذ من المختلعة كراهة   ٧٨
أكثر مما أُعطيت  � � � 

 إعمال جميع :السبب الأول
  .نصوص الباب

  . القياس:السبب الثاني
  

٧٩  

ه العبد إذا طلق زوجت
 فإن زوجته طلقتين ثم عتق
 حتى يطلّق ،لا تحرم عليه

  الثالثة

� � � 

 خلو الباب :السبب الأول
  .من خلافه

 وروده عن :السبب الثاني
جماعة من الصحابة 

  . وتابعيهم،ي

القضاء بعدة امرأة المفقود   ٨٠
 � � �  والعنين

  . الاحتياط:السبب الأول
 أنه أمثل ما :السبب الثاني

  .ابورد في الب
  في الجنايات على حديث ضعيف ////المسائل التي بناها الإمام أحمد 

٨١  ضرمن قتل عبدهب   � � � 

  اعتضاده:السبب الأول
  .بالشواهد

 وروده عن :السبب الثاني
  .ي بعض الصحابة

دية الكتابي على النصف من   ٨٢
 � � �  دية المسلم

 أنه قول :السبب الأول
  .متقدمي فقهاء أهل المدينة

وروده عن  :لسبب الثانيا
  .ي بعض الصحابة

  يستوفى إلاقَود لاال أن  ٨٣
 � � �  بالسيف

 اعتضاده :السبب الأول
  .بالشواهد
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٩٠٠  

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

 تحقيق أمر :السبب الثاني
الشارع بالإحسان في 

  .القتل
 القياس على :السبب الثالث

الأمر بالإحسان في قتل 
  .البهيمة

٨٤  

من وجِد مقتولاً بين أنّ 
ان قرب الأقرب  ك؛قريتين

 ، يؤخذون به؛منهما لوث
  يهمديته علو

� � � 
ا عن عمر ثبوته موقوفً

  ا

  في الحدود على حديث ضعيف ////المسائل التي بناها الإمام أحمد 

 لا يوجد العود في القذف  ٨٥
إعادة الحد  � � � 

ا عن علي ثبوته موقوفً
 واشتهاره بين ،ا

  يالصحابة 

 من وطئ جاريةعقوبة   ٨٦
 � � �  هامرأت

 اعتضاده :السبب الأول
  .بالشواهد

 درء حد :السبب الثاني
 فإن في الخبر شبهة ؛الزنا

ا الحد درأي.  

 � � �  من وقع على يمةقتل   ٨٧

 تقديمه على :السبب الأول
  . والقياس،الرأي

 جريانه على :السبب الثاني
 ،همكَحقانون الشارع في 

  .وعلله
  في الأطعمة على حديث ضعيف //// أحمد المسائل التي بناها الإمام

  ضرره بالبدن � � �  كراهة أكل الطين  ٨٨

 � � �  كراهة قطع السدر  ٨٩
  . الاحتياط:السبب الأول
 خلو الباب :السبب الثاني
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٩٠١  

رقم 
  المسألة

المسألة التي عمل فيها الإمام 
 بدلالة الحديث ////أحمد 

  )١(الضعيف

موافقة 
المسألة 
  للمذهب

تصريح أحمد 
 بالعمل ////

بالحديث مع 
  )٢(ضعفه

تصريح الإمام 
بأسباب ////أحمد

عمله بالحديث 
  )٣(الضعيف

سبب العمل بالحديث 
  )٤(الضعيف

  .مما يدفعه
 إرسال :السبب الثالث
  .الحديث
 أنه مظنة :السبب الرابع

  .العقوبة في الدنيا
  في النذر على حديث ضعيف ////د المسألة التي بناها الإمام أحم

عليه و ،عصيةالم نذر انعقاد  ٩٠
 � � �   إذا لم يفعلهكفارة يمين

 اعتضاده :السبب الأول
  .بالشواهد

 عن  وروده:السبب الثاني
 جماعة من الصحابة

  .ي
 قول جماعة :السبب الثالث

 ،/ممن قدم الإمام أحمد 
  . به؛واتبع طريقتهم

  .طتياح الا:السبب الرابع
  في القضاء على حديث ضعيف ////سألة التي بناها الإمام أحمد الم

٩١  من كان له على إنسان حق 
  اعتضاده بالشواهد � � �  فلا يأخذه بنفسه

أسأل المولى    ؛اوأخير Q     علينا بالعلم النافع وأن يجعل أعمالنا    ، والعمل الصالح  ، أن يمن 
  .لعالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب ا،خالصة لوجهه الكريم

  
�����;	H,�W'5�\3����Kو7[�و^E/�9�]Hr،و^'�Wא��و '��Qو �

  
�   �   �  



 

  
  
  



 

  
  
  
  
  

  الفهارس العلميةالفهارس العلمية

  
  :وتحتوي على ما يلي

  

  .يات القرآنية فهرس الآ-

  . فهرس الأحاديث النبوية-

  . فهرس الآثار-

  . فهرس الأعلام-

  . المصادر والمراجعقائمة -

  . فهرس الموضوعات-
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٩٠٤  

  يات القرآنيةس الآفهر
  سورة البقرة

*|�}�~���	
��������������£�&..............٨٢٦ 

*¬�®�	�°�±�²�³�´���¶�¸�¹&............٥٩٢ 

*BA�C�D�E�F�^�G&..............................٦٨٤، ٦٨١ 

*¸�¹�º�»�¼�¾½�	�&................................................٨٠٩  
  آل عمرانسورة 

*����
�	�¡�¢�£�¤�¦¥��&........................٦٦٥، ٦٦٤  
  النساءسورة 

*��������V�&..........................................................١٠٢  
  المائدةسورة 

*A�B�C�V�&................................٨٨٧، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٥ 

*A�B�C�D�E�F�G�H�I��&..........٨٨٨، ٣٧٨  
  التوبةسورة 

*����
�	���������������

��������¢¡�£�¤�¦¥�§�¨�©�ª&.......٦٤٤ 

*m�n�o�p�rq�s�t�u�v&..................٣٣٥، ٣٣٤  
  الفرقانسورة 

*A�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�O�P�RQ�S�

T�U�V�W�X&.....................................................٨٢٥  
  التغابنسورة 

*�������L�&.......................................................٥١٨ 

�   �   �  
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٩٠٥  

  يةفهرس الأحاديث النبو
  ٨٠٨............................................................حديقته؟ عليه أتردين
  ٧٩٨، ٧٩٧، ٧٩٦، ٢٨١، ٢٧٠....................................أربعا منهن اختر
  ٥٨٧، ٥٨٢......................أربعا عليها كبر � االله رسول عليها صلى جنازة آخر

  ٨٧٩، ٨٧٦...............................خانك من تخن ولا ائتمنك، من إلى الأمانة أد
  ٥٠٠............................... تستدبروها، ولا القبلة، تستقبلوا فلا الغائط أتيتم إذا
  ٥٢٥، ٥٢٣..................... العظيم ربي سبحان: ركوعه في فقال أحدكم، ركع إذا
  ٥٣٧.......................................الصبح صلاة قبل الركعتين أحدكم صلى إذا
  ٥١٦، ٥١٤................شيئًا يجد لم فإن شيئًا، وجهه تلقاء فليجعل أحدكم، صلى إذا
  ٧٥٨، ٧٥٦..............منه فلتحجب يؤدي ما عنده فكان مكاتب، لإحداكن كان إذا
  ٦٠٣، ٢٦٧.......................قبره على التراب فسويتم إخوانكم، من أحد مات إذا
  ٧٧٦، ٧٧٤...............................باطل فنكاحه مولاه، إذن بغير العبد نكح إذا
  ٧٧١..................باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها مولاها، أمر بغير المرأة نكحت إذا
  ٧٦٤.............................................................را الأمة ولدت إذا

  ٣٩٠، ٣٨٦........................................................الرأس من الأُذنان
  ٣٢٦..............................حاجتي لبعض  ل حفصة بيت ظهر فوق ارتقيت
  ٣٣٨.......................................راوت واكتحلوا غبا، وادهنوا عرضا، استاكوا
  ٢٤٧..................................................لكم؟ استقاموا ما قريشا أطيعوا
  ٧٦٤...................................................................ولدها أعتقها
  ٧٧٣، ٧٦٦....................................................والمحجوم الحاجم أفطر

  ٥٢٠.......................الاحتلام، ناهزت قد يومئذ وأنا أتان، حمار على راكبا أقبلت
  ٣٨٥......................................................الغل مخافة أعناقكم امسحوا

  ٦١٤..................................................به فأخذ سواء كلها الأصابع أنّ
  ٨٣١.....................القتلة فأحسنوا تمقتل فإذا شيء، كل على الإحسان كتب االله إن
  ٤٧٩.....................................أذنيه في إصبعيه يجعل أنْ بلالاً أمر � النبي أنّ
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٩٠٦  

  ٥٨٦.................................أربعا عليه فكبر النجاشي، على صلى � النبي أنّ
  ٥٤٥.........................لي واختر لي، خر اللهم: قال أمرا أراد إذا كان � النبي أن
  ٥٧٦............................الطريق في يرجع لم العيد إلى خرج إذا كان � النبي أنّ
  ٥١٣، ٥٠٩........................يديه ورفع كبر الصلاة في دخل إذا انك � النبي أنَّ
  ٤١٩.....................................الجنابة، من: أربع من يغتسل كان � النبي أنّ
  ٦٨٢، ٦٧٧..............................،الغداة صلاة عرفة يوم يكبر كان � النبي أن
  ٥٧٢، ٥٦٩.....................القراءة، قبل سبعا الأولى في العيدين في كبر � النبي أن
  ٨٠٨، ٨٠٦......................اهاأعط مما أكثر المختلعة من يأخذ أن كره � النبي أنّ
  ٣٠٧، ٣٠١........................المرأة طهور بفضل الرجل يتوضأ أنْ ى � النبي أنّ
  ٨٠٤، ٨٠٢..............................بإذا إلا الحرة عن العزل عن ى � النبي أنّ
  ٧١١، ٧١٠.............................نسيئة بالحَيوان الحَيوان بيع عن ى � النبي أن
  ١٧٢..................................................العربان بيع عن ى � النبي أنّ
  ٧٠٥، ٢٦٥...................................بالكالئ الكالئ بيع عن ى � النبي أنّ
  ٨٢٥، ٨٢٣.................مئة � االله رسول فجلده متعمدا، عمدا عبده قتل رجلاً أنّ
  ٧٣٢.......................ظهير، أرض في زرعا فرأى حارثة، بني أتى � االله رسول أنَّ
  ٣٩٧...........................عليه، كانت صوف جبة فقلب توضأ، � االله رسول أنّ
  ٤٠٣، ٢٧٩.....................والنعلين الجوربين على ومسح توضأ، � االله رسول أنّ
  ٥٨٧.......................أربعا عليه فكبر دفن، بعدما قبر على صلى � االله رسول أن
  ٤١٤، ٤١١....................الصلاة، إلى خرج ثم نسائه، بعض قبل � االله رسول أن
  ٨٣٦، ٨٣٣...................عقل نصف الكتاب أهل عقل أنَّ قضى � االله رسول أنَّ
  ٥٣٢..............................................الركوع قبل قنت � االله رسول أنَّ
  ٥٨٠، ٥٧٧........................طريق، من العيدين إلى يخرج كان � االله رسول أنّ
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٩٠٧  

  ٥٧٢، ٥٦٨...................الأولى، في سبعا تكبيرة، عشرة ثنتي كبر � االله رسول أنّ
  ٦١١.........................الفرائض فيه بكتاب اليمن أهل إلى كتب � االله رسول أنّ
  ١٧٣...........................................................حيضتان الأمة عدةَ أنّ
  ٣٥٧..............منه يشفى لا داء له عرض إلا محتجم فيها يحتجم لا ساعة الجمعة في إنّ
  ٣٢٥، ٣٢١..........فعلوها، قَد أو: فقال بفروجهم، لقبلةا يستقبلوا أن يكرهون ناسا أنّ

  ٤٠٧، ٤٠٦.................................،� النبي فسألت زندي، إحدى انكسرت
  ٥٢٨..............أصحابه، من أُناسا قتلوا أُناس على يدعو شهرا � االله رسول قنت إنما
  ٣٩٨........................................بيديه نفضه أشبه بدنه عن الماء أزال � أنه
  ٤٧٩................................................................لصوتك أرفع إنه
  ٦٣٣، ٦٣٠............................تحل؛ أن قبل تهصدق تعجيل في � النبي سأل أنه
  ٦٦١، ٦٥٦...............سنته سائر عليه االله أوسع عاشوراء يوم عياله على وسع من أنه
  ٣١٩............................................الميتة جلود في لكم رخصت كنت إني
  ٦٨١.......................................االله وذكر وشرب، أكل، أيام: التشريق أيام
  ٧٧٦..............................عاهر فهو - أهله أو - مواليه إذن بغير تزوج عبد أيما

  ٧٨٢.......................................................................بشاهدين
  ٧٨١، ٧٧٨......................................بينة بغير أنفسهن كحنين اللاتي البغايا
  ٤٠٠..............................................والنعلين الجوربين على ومسح توضأ
  ٦٢٦.........................له نحل بعشور � االله رسول إلى متعان بني أحد هلال جاء
  ٣٤٩...............................................مجوسية حجامة؛ غير من القفا حلق

  ٦٢١، ٦١٧........................والفحل والراعي، الحوض، على اجتمع ما: الخليطان
  ٨١٠..............................................................الرأس عقاص دون
  ٢٤١..........................اليابس الشجر بين الخضراء شجرةكال الغافلين في االله ذاكر
  ٣٩٧.................................ثوبه بطرف وجهه مسح توضأ إذا � النبي رأيت
  ٣٧٢...................................فعلت رأيتموني الذي يفعل � االله رسول رأيت
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٩٠٨  

  ٣٨٥، ٣٧٩...............القذال بلَغَ حتى واحدة، مرة رأسه يمسح � االله رسول رأيت
  ٦٧٣، ٦٧١..................................للمحرم الهميان في � االله رسول رخص

٧٩٣، ٧٨٩، ٢٧٢........الربيع بن العاص أبي زوجها على تهابن زينب � االله رسول رد  
رج٦٩٧ ،٦٩٥...................................................ذلك عن � النبي ز  
  ٥٢١، ٥١٩...............................................خلفه من سترة الإمام سترة
  ٤٤١، ٤٣٧.................احتلاما؟ يذكر ولا البلل يجد الرجل عن � االله رسول سئل
  ٨٥٢، ٨٤٩.........................امرأته؟ جارية يواقع الرجل عن � االله رسول سئل
  ٦٠٠.............................................................الكتاب لأهل الشق
  ٢٥٨، ١٧٢..............................................المسلم وضوء الطيب دالصعي
  ٥٥٩.......................................................أصلي رأيتموني كما صلوا

  ٧٨٦، ٧٨٣.....................برجل، ورجل بقبيلة، قبيلة لبعض، أكفاء بعضها العرب
  ٤٧٢، ٤٦٩..............بدينار، يتصدق: حائض وهي امرأته يأتي الذي في � النبي عن

  ٧١٧...........................................................ليال أربع الرقيق عهدة
  ٧١٦..............................................................ثلاث الرقيق عهدة
  ٧١٧، ٧١٦....................................................أيام ثلاثة الرقيق عهدة
تالفراش، من ليلة � االله رسول فقد ه٤١٥...................................فالتمست  

  ٥٧٣، ٥٧٠...........................تكبيرات خمس الثانية وفي، سبعا الأولى الركعة في
  ٧٣٦.................................دينار الحرم؛ من خارجا به جيء إذا الآبق العبد في
  ١٨٧..................يقرأهما فلا يسجدهما، لم ومن نعم،: قال سجدتان؟ الحج سورة في
  ٦٢٣..........................................................زق أزق عشرة كل في
  ٤٠٨....................السؤال، العي شفاء فإنما يعلموا، لم إذ سألوا ألا االله، قتلهم وهقتل

  ٥٠٦، ٥٠٤...................� االله رسول ض الصلاة؛ قامت قد: بلال قال إذا كان
  ٥٧٩، ٥٧٦..............................الطريق خالف عيد يوم كان إذا � النبي كان
  ٥٤٣..................................كلها، الأمور في الاستخارة يعلمنا � النبي كان
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٩٠٩  

  ٥٤١...............................اضطجع الفجر ركعتي صلى إذا � االله رسول كان
  ٤٥٣، ٤٥٠...................ينام، أو يأكل أن فأراد جنبا، كان إذا � االله رسول كان
  ٣٢٥.................................القبلة، نستدبر أن عن انا قد � االله رسول كان
  ٣٥٤................................والكاهل، الأخدعين في يحتجم � االله رسول كان
  ٥٩٣، ٥٩٠، ١٦٩..........................هكذا الجنازة في يصنع � االله رسول كان
  ٤٤٦، ٤٤٣...........................جنبا يكن لم ما نالقرآ يقرئنا � االله رسول كان
  ٦٨٢، ٦٧٧..........العصر صلاة إلى عرفة يوم الفجر صلاة في يكبر � االله رسول كان
  ٤٥٣، ٤٥١...........................جنب، وهو ينام أن أراد إذا ،� االله رسول كان
  ٣٩٧، ٣٩٢...........................الوضوء بعد ا ينشف خرقة � االله لرسول كان
  ٣٤١................................النوم، عند ا يكتحل مكحلة، � االله لرسول كان
  ٣٤١.........................بالإثمد ثلاثًا اليسرى وفي ثلاثًا، اليمنى عينه في حليكت كان
  ٧٨٣، ٢٦٩، ١٧٧..............................حجاما أو حائكًا إلا أكفاء الناس كلّ

  ٤٦٨، ٤٦١..........يجزئك إنما: فقال � االله رسول فسألت شدة، المذي من ألقى كنت
  ٤١٤.............................قبلته، في ورجلاي ،� االله رسول يدي بين أنام كنت

  ٦١..........................................الليالي بين نم بقيام الجمعة ليلة تختصوا لا
  ٧٦١.......وعشر أشهر أربعة سيدها عنها توفي إذا الولد أم عدة نبينا؛ سنة علينا تلبسوا لا
  ٣١٩، ٣١١، ٣١٠..............................عصب ولا بإهابٍ، الميتة من تنتفعوا لا
  ٣٦٧، ٣٦١...............عليه االله اسم يذكر لم لمن وضوء ولا له، وضوء لا لمن صلاة لا
  ٧١٧...............................................................أربع بعد عهدة لا
  ٨٣٠، ٨٢٨.......................................................بالسيف إلا قود لا
  ٨٧٢، ٨٧٠.................................يمين كفارة وكفارته االله، معصية في نذر لا
  ٧٨٢.............................................................بشهود إلا نكاح لا
  ٧٧٣، ٧٧١، ٧٦٦، ٢٦٨..........................................بولي إلا نكاح لا
  ٧٦٧..................................له مولى لا من مولى والسلطان بولي، إلا نكاح لا
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٩١٠  

  ٧٨١، ٧٧٨.........................................عدل وشاهدي بولي، إلا نكاح لا
  ٣٦١...............................................عليه االله اسم يذكر لم لمن وضوء لا
  ٥٥٣.......................وليلة، يوم مسيرة تسافر الآخر واليوم باالله تؤمن لامرأة يحل لا
  ٨٧٩.............................................منه نفس بطيب إلا امرئ مال يحل لا
  ٨٨٠....................................منه نفس طيب عن إلا مسلم امرئ مال يحل لا
  ٤٤٦، ٤٤٣....................................القرآن من شيئًا والحائض الجنب يقرأ لا

  ٨٥٢، ٨٤٩...................له، أحلتها كانت لئن: � االله رسول بقضية فيها لأقضين
  ٥٩٨..................................................الكتاب لأهل والشق لنا، اللحد
  ٥٩٨، ٥٩٦..................................................لغيرنا والشق لنا، اللَّحد
  ٦٠٦......................................................االله إلا إله لا: موتاكم لقنوا

  ٦٤٩، ٦٤٧..........................................فرس على جاء وإن حق، للسائل
  ٥٩٠............................................درجته، وارفع وارحمه، له، اغفر اللهم

  ٦٤٨.............................................ردهم من أفلح ما المساكين صدق لو
  ٦٠٦..............................فلانة ابن فلان يا: وليقل قبره رأس على أحدكم ليقم

  ٥٠٠، ٤٩٤...............................................قبلة والمغرب المشرق بين ما
  ٢٩٦، ٢٩٤.............................طعمه على أو ريحه على غلب ما إلا طهور الماء
  ٢٩٦، ٢٩٥....................ولونه وطعمه ريحه على غلب ما إلا شيء، ينجسه لا الماء
٧٣٢.........................زرع رجل: فقالوا عنه؛ فسأل يهتز، زرع على � النبي مر  

  ٥١٨.........................................حمار على هاشم بني من وغلام أنا مررت
  ٣٣٤........................والبول، الغائط أثر من الماء الحجارة يتبعن أن كنأزواج مرنَ
  ٣٢٩..............ننهاهم أنْ نستحيي فإنا والبول، الخلاء أثر عنهم يغسلوا أزواجكن مرنَ

  ٥٥٨، ٥٥٥.......................أربعين كل في أو، إماما ثلاثة كل في أنّ السنة مضت
  ٧٥٠، ٧٤٨، ٢٦٥.......المبتاع يشترط أن إلا باعه، للذي فماله مال، وله عبدا ابتاع من
  ٣٥٣..........................وعشرين، وإحدى عشرة، وتسع عشرة، لسبع احتجم من
  ٣٥٧، ٣٥٣.........................وضح فأصابه السبت ويوم الأربعاء يوم احتجم من
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٩١١  

  ٥٦٥.....................................الصلاة أدرك فقد الصلاة، من ركعة أدرك من
  ٧٤٤...............................................ولاؤه فله رجل يديه على أسلم من
  ٤٨٦، ٤٨١...........................حرام، درهم وفيه دراهم، بعشرة ثوبا اشترى من
  ٧٥٤، ٧٥٢.................السيد يشترط أن إلا له، العبد فمال مال، وله عبدا أعتق من
  ٣٣٩..........................حرج فلا لا ومن أحسن، فقد فعل من فليوتر، اكتحل من
  ٨٦٢.........................................نفسه قتل على أعان فكأنما الطين أكل من
  ٧٥١، ٧٤٨..........................................للبائع فماله مال؛ له عبدا باع من
  ٣٥٠، ٣٤٨..................................................منهم فهو بقوم تشبه من
  ٦٥٤، ٦٥١..........................................قضاء عليه فليس القيء ذرعه من
  ٦٥٥......................................................صائم وهو القيء ذرعه من
  ٧٣١، ٧٢٤.................شيء، الزرع من له فليس إذم، بغير قوم أرض في زرع من
  ٦٤٣.....................................ملحف فهو أوقية قيمة أو أوقية، وله سأل من
  ٦٣٦،٦٤٠، ٢٧٨....................خدوشا، القيامة يوم جاءت يغنيه، ما وله سأل من
  ٤٨٦...........................................مردود فهو أمرنا غير على أمرا صنع من
  ٤٨٧، ٤٨٦.....................................رد فهو أمرنا عليه سلي عملاً عمل من
  ٤١٨.........................................................فليغتسل الميت غسل من
  ٢٤٠.............................. له، شريك لا وحده االله إلا إله لا: السوق في قال من
  ٨٢٣..............................................................قتلناه عبده قتل من
  ٨٦٧، ٨٦٥....................................النار في رأسه االله صوب سدرة قطع من
  ٦٥٦.........................السنة سائر عليه االله وسع عاشوراء يوم عياله على وسع من
  ٨٥٩، ٨٥٥..................................البهيمة واقتلوا تلوه،فاق يمة على وقع من
  ٧٦٤..........................بعده: قال أو منه، دبر عن معتقة فهي أمته، منه ولدت من

  ٨٧٣...................الوفاء، وفيه الله فذلك االله طاعة في نذر من كان فما: نذران النذر
  ٣٣٥، ٣٣٤..............................................قباء أهل في الآية هذه نزلت
  ٨١٣، ٨١١..........................................� االله رسول بذلك قضى نعم،
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٩١٢  

  ٣٠٤....................................يوم، كل ناأحد يتمشط أن � االله رسول انا
  ٨٣٠...........................................................المثلة عن � النبي ى
  ٤٥٧، ٤٥٥.................................بمئزر إلا الماء يدخل أن � االله رسول ى
  ٤٨٨......................................قائم وهو الرجل ينتعل أنْ � االله رسول ى
  ٧١١.................................نسيئة بالحيوان الحيوان بيع عن � االله رسول ى
  ٧٠٢، ٧٠٠........................................العربان بيع عن � االله رسول ى
  ٧٦٣.......................................،ولادالأ أمهات بيع عن � االله رسول ى
  ٤٣٥، ٤٣٤.........نعم؛: � االله رسول فقال احتلمت؟ هي إذا غسل من المرأة على هل
  ٧٤٣......................................................ومماته بمحياه الناس أولى هو

  ٣٥٧........................الأحد ويوم والسبت والجمعة الأربعاء يوم الحجامة واجتنبوا
  ٨٤١، ٨٣٨................فذرع � االله رسول فأمر ،- ميت أو- قريتين بين قتيل وجد
قِّت٣٤٧، ٣٤٢.................................الأظفار، وتقليم ،الشارب قص في لنا و  
  ٧٤٢................................................................أعتق؟ لمن الولاء

  ٥٥١، ٥٤٨......................برد، أربعة من أدنى في الصلاة تقصروا لا مكة، أهل يا
  ٦٢٦.........................................العشر، أد: قال نحلاً؟ لي إن االله، رسول يا
  ٤٥٨................إلا عورتك احفظ: قال نذر؟ وما منها نأتي ما عوراتنا االله، رسول يا
  ٦٦٥......................................والراحلة دالزا: قال السبيل؟ ما االله، رسول يا

  ٨٠٢...................................................الأمة عن ويعزل الحرة، يستأمر
�   �   �  
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٩١٣  

  فهرس الآثار
  رقم الصفحة  الصحابي  الأثر

ي٧٨١  عمر بن الخطاب  نكاح هذا: فقال وامرأة، رجل إلا عليه يشهد لم بنكاح أُت  
  ٥٦٢  ابن عمر  أخرى، ركعة إليها صلى ركعة الجمعة يوم الرجل أدرك إذا
  ٥٦٢  ابن عمر  أدركهم وإذا أخرى، إليها صلى ركعة ةالجمع من أدرك إذا
، ٤٣٠  علي بن أبي طالب  ذلك بعد شيء منه فخرج الجنابة، من الرجل اغتسل إذا

٤٣٣  
  ٣٥٢  علي بن أبي طالب  بمشقص ولو فليهريقه، الدم بأحدكم هاج إذا 

  ٣٩٠  ابن عمر  الرأس من  الأذنان
لي بن أبي طالبع  يجلده ولم فتركه صاحبك، فارجم جلدته  إن  ٨٤٣ ،

٨٤٦  
  ٨٣٦  عثمان بن عفان  إلى فرفع عمدا، الذمة أهل من رجلاً قتل مسلما رجلاً  أن
، ٨١٦  عمير بن عبيد  وعشرا أشهر أربعة تعتد أن المرأة أمر ا عمر  أن

٨١٩  
  ٨٢٠  عمير بن عبيد  فطلقها، يطلقها، أن الغائب الزوج ولي أمر ا عمر  أنّ

  ٨٤٦  علي بن أبي طالب  تجلده فارجم صاحبكإن أبيت إلا أن 
بنا الحسن والحسين ا  ساكنا -للماء إنّ أو- الماء في  إنّ

  علي بن أبي طالب
٤٦٠  

  ٨٤١  عمر بن الخطاب   أن ا عمر فأمرهم وشاكر، وادعة بين وجِد قتيلاً  أنّ
  ٣٣٤   طالبعلي بن أبي  ثلطًا؛ تثلطون وإنكم بعرا، يبعرون كانوا قبلكم كان من  إنَّ

  ٣٣٠  ابن عمر  ذَكَره يغسلُ كان أنه 
  ٤٩٢  أبو هريرة  قائما الرجل ينتعل أنْ كَرِه  أنه

  ٨٠٥  ابن عباس  تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة
  ٥٢٥  ابن مسعود  وسط والسجود؛ الركوع في تسبيحات  ثلاث
٣٢٦  مروان الأصفر   بولي جلس ثم القبلة، مستقبل راحلته أناخ عمر ابن  رأيت  



���������	�'/
��������3س�א��א �� �� �� �
 

 

  

 

٩١٤  

 ،٤٧٥  أبو جحيفة  وأُصبعاه وهاهنا هاهنا فاه وأتتبع ويدور، يؤذن بلالاً  رأيت
٤٧٨  

 بن الرحمن عبد  سنوات، أربع فمكثت زوجها، امرأة  فقدت
  ليلى أبي

٨٢٠  

  ٤٤١ ابن عباس  يغتسلُ: بلل ذكره طرف وعلى ويقوم ينام، الرجل  في
  ٤١٧  رابن عم  الوضوء القُبلة  في

ابن مسعود، عمر   اللمس من  القُبلة
  بن الخطاب

٤١٥  

  ٥٩٢  أنس بن مالك  الدعاء ذا ختمه إلا بدعاء يدعو لا  كان
  ٧٩٥  علي بن أبي طالب  بينهما يفرق  لا
  ٤٤١  ابن عمر  منه لاغتسلت ذلك وجدت  لو
  ٥٤٧  زينب  ربي أوامر حتى شيئًا بصانعة أنا  ما
 وابن سعد،  غَنى ادرهمً خمسون له كان  من

  وعلي مسعود،
٦٤٤  

 ٥٩٩  أبو الدرداء  بأسا به ير فلم القبر؛ في الشق عن ا الدرداء أبو  سئل

  ٧٦٤  علي بن أبي طالب  شاورني عمر عن أمهات الأولاد
  ٤٤٨  علي بن أبي طالب  حرف  ولا

�   �   �  
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٩١٥  

  فهرس الأعلام
  ٧١٨..................................................................عثمان بن أبان

  ١٦١.................................................................الهجري إبراهيم
  ٣٢٤..............................................................الحارث نب إبراهيم
  ٦٥٦......................................................المنتشر بن محمد بن إبراهيم
  ٢٤٤..............................................الأسود بن قيس بن يزيد بن إبراهيم

  ٣٠٠....................................................................حاتم أبي ابن
  ٢٤٥...................................................................ملَيكة أبي ابن
  ٨٢٤..................................................................موسى أبي ابن
  ٣١٠......................................................................أصرم ابن
  ١٩.....................................................................الجوزي ابن
  ١٠٨.....................................................................الحصار ابن
  ٩٦.....................................................................الصلاح ابن
  ٤٢.......................................................................العربي ابن
  ١٨٥.....................................................................القاسم ابن
  ٢٠٩.....................................................................القطان ابن
  ٦٦........................................................................القيم ابن
  ٧٧٣.....................................................................باركالم ابن
  ١٠٦......................................................................المديني ابن
  ٢٩٧......................................................................المنذر ابن
  ١٣٧......................................................................الهمام ابن
  ٩٠.......................................................................بدران ابن
  ٣١٨.......................................................................بدينا ابن
  ٥٢١.......................................................................بطّال ابن
  ٣٧........................................................................تيمية ابن
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٩١٦  

  ٧٠.......................................................................جريج ابن
  ٧٩................................................................الطبري جرير ابن
  ١٠١......................................................................جزي ابن
  ٢٢٥......................................................................حامد ابن
  ١٢١......................................................................حجر ابن
  ٥٤........................................................................حزم ابن
  ٢٢٤.....................................................................حمدان ابن
  ٧٦.....................................................................خلْدون ابن
  ٥٦...................................................................العيد دقيق ابن
  ٨٠.......................................................................رجب ابن
  ٢٩٧................................................................الحفيد درش ابن
  ١٩٣......................................................................عباس ابن
  ٦٠.....................................................................البر عبد ابن
  ٤٩٥.................................................................الهادي عبد ابن
  ٣١٤.....................................................................عبيدان ابن
  ٥٧......................................................................عثيمين ابن
  ٢٠٣......................................................................علاّن ابن
  ١٨١.......................................................................عمر ابن
  ٧٩........................................................................قتيبة ابن
  ١٧٩......................................................................قدامة ابن
  ١٨٥.......................................................................لهيعة ابن
  ٣٠٥......................................................................ماهان ابن
  ١٩٣.....................................................................مسعود ابن
  ١٨٠.....................................................................مشيش ابن
  ٥٧.......................................................................مفلح ابن
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٩١٧  

  ٤٥........................................................................منده ابن
  ١٨٣.......................................................................هانئ ابن
  ٣٠٣.......................................................................هبيرة ابن
  ٦٧.................................................................البرداني سعد أبو
  ٣٠٥.....................................................................الحارث أبو
  ٢٢٥....................................................................الخطاب أبو
  ٥٩٩.....................................................................الدرداء أبو
  ٥٢٢.......................................................................الزناد أبو
  ١٣٥..............................................................القرطبي العباس أبو
  ١٩..................................................................الخلال بكر أبو
  ٤٧..............................................................الطحاوي جعفر أبو
  ٥٠٨.......................................................................حميد أبو
  ١٦٤......................................................................خيثمة أبو
  ٣٣١.......................................................................زرعة أبو
  ١٤٨.......................................................................شامة أبو
  ٥٩٩............................................................الجراح بن عبيدة أبو
  ٤٢.......................................................................حنيفة أبو
  ٣٠٣......................................................................هريرة أبو
  ٩٤........................................................................يعلى أبو

  ١٨٤.......................................................................المليح بوأ
  ٢٩٦................................................................الباهلي أمامة أبو
  ٥٠٠.............................................................الأنصاري أيوب أبو
  ١٨٦.............................................................مريم أبي بن بكر أبو
  ٨٤٣.......................................................................بكرة أبو
  ٤٧٥.....................................................................جحيفة أبو
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٩١٨  

  ٧٣١..............................................................الخَطْمي جعفر أبو
  ١٦٨.................................................................البستي حاتم أبو
  ٤٩.................................................................الغزالي حامد أبو
  ٨٧٩...............................................................الرقاشي حرة أبو
  ١٦٣.......................................................................داود أبو
  ١٧٢.........................................................................ذر أبو
  ٣٦١...............................................................الخدري سعيد أبو
  ٨١٥.......................................................................سلمة أبو
  ٦٢٥................................................................المُتعي ارةسي أبو
  ٨٠........................................................................عبيد أبو
  ٤٧٩.....................................................................محذورة أبو
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٩٢٦  

  المراجعالمصادر وقائمة 
  

؛ لفريد الأنصاري )محاولة في التأصيل المنهجي(ة أبجديات البحث في العلوم الشرعي )١
 القاهرة، الطبعة - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة : ، نشر)هـ١٤٣٠: ت(

  .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١الأولى، 
 يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن لقاضي أبي؛ لإبطال التأويلات لأخبار الصفات )٢

، محمد بن حمد الحمود النجدي: ق، تحقي)هـ٤٥٨: ت ( ابن الفراء:خلف المعروف بـ
  . الكويت- دار إيلاف الدولية : شرن

: ، نشر)هـ١٣٩٤: ت(؛ لمحمد أبو زهرة )حياته وعصره، آراؤه وفقهه(ابن حنبل  )٣
  .م٢٠٠٨ القاهرة، - دار الفكر العربي 

ابن الجوزي،  :نشر الإمام الزاهد؛ للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني، ابن عثيمين )٤
  .هـ١٤٢٢عة الأولى، سنة النشر الطب

، مال بن محمد السيد؛ لجبن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومهاا )٥
،  المملكة العربية السعودية / المدينة المنورة- عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: شرن

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
مع دراسة اختياراته ومقارنتها بالمذاهب (نبلي أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الح )٦

 بيروت، الطبعة الأولى، -دار البشائر الإسلامية : هشام يسري العربي، نشر. ؛ لـ د)الثمانية
  .م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤

: ت (لأبي زرعة الرازي: كتاب الضعفاء؛ أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية )٧
عمادة البحث العلمي : شر، ن مهدي الهاشميلسعدي بن: الرسالة العلمية؛ )هـ٢٦٤

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ،المملكة العربية السعودية /  المدينة النبوية- بالجامعة الإسلامية
عبد ايد . الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري؛ لـ د )٨

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩مكتبة الخانجي، : محمود عبد ايد، نشر
 العباس شهاب الدين أحمد بن أبي ؛ لأبيالخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةإتحاف  )٩
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٩٢٧  

، )هـ٨٤٠: ت(بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي 
الطبعة الأولى، ،  الرياض- دار الوطن للنشر: نشر، دار المشكاة للبحث العلمي: قيقتح

  .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠
ادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين؛ لمحمد بن محمد الحسيني الزبيدي إتحاف الس )١٠

مصورة عن طبعة أحمد البابي ( بيروت -مؤسسة التاريخ العربي : ، نشر)هـ١٢٠٥: ت(
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، )هـ١٣١١الحلبي، 
: ت(آثار السنن مع التعليق الحسن وتعليق التعليق؛ لمحمد بن علي النيموي  )١١
  .  باكستان- مكتبة حقانية : فيض أحمد المُلتاني، نشر: ، تحقيق)هـ١٣٢٢
مجموعة من : بن يحيى المعلمي اليماني؛ تحقيق آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن )١٢
  .هـ١٤٣٤الأولى، : الطبعة، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع: شر، نالباحثين
: ت(نصاري  يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأ؛ لأبيالآثار )١٣
  . بيروت-دار الكتب العلمية : شر، ن الوفا أبي:تحقيق، )هـ١٨٢

: ت ( عبد االله محمد بن الحسن الشيبانيأبيمام الحافظ الإ  لمحمد بن الحسن؛الآثار )١٤
  . بيروت- دار الكتب العلمية: نشر،  الوفا الأفغانيأبي: ق، تحقي)هـ١٨٩

أدب الاختلاف في مسائل :  ويليهأثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء، )١٥
 -  جدة، ودار اليسر للنشر -دار المنهاج للنشر والتوزيع : العلم والدين؛ لمحمد عوامة، نشر
  .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤المدينة المنورة، الطبعة السابعة، 

دار عمار : ، نشرفحلالياسين بن اهر ؛ لمأثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء )١٦
  . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى، الطبعة ،  عمان- للنشر

 عبد االله بدر الدين محمد بن الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة؛ لأبي )١٧
المكتب : سعيد الأفغاني، نشر: ، تحقيق)هـ٧٩٤: ت (عبد االله بن ادر الزركشي الشافعي

  .م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠ بيروت، الطبعة الثانية، -الإسلامي 
 :، تحقيق)هـ٣١٩: ت (بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري بكر محمد لأبي ؛لإجماعا )١٨

 - هـ ١٤٢٥ ،لطبعة الأولى، ادار المسلم للنشر والتوزيع: شر، نفؤاد عبد المنعم أحمد
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٩٢٨  

  .م٢٠٠٤
محمد بن فهد بن عبد . الإجماعات الفقهية التي حكاها الإمام أحمد بن حنبل؛ لـ د )١٩

محرم / شوال ، )٢٠: (هية السعودية، العددالعزيز الفريح، بحث منشور في مجلة الجمعية الفق
  ).٣٠٥ - ٢٥٣: (م، الصفحات٢٠١٤/ هـ ١٤٣٦ - هـ ١٤٣٥
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة؛ لأبي الحسنات محمد عبد الحي الكنوي  )٢٠
 - مكتب المطبوعات الإسلامية : نشر، عبد الفتاح أبو غدة: ؛ تحقيق)هـ: ت(الهندي 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، الطبعة الثالثة، حلب
؛ لعيسى بن محمد بن )جمعاً ودراسة مقارنة(الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد  )٢١

غير (عيسى مسملي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحديث الشريف وعلومه 
المملكة العربية /  مكة المكرمة -كلية الدعوة وأصول الدين ، ، جامعة أم القرى)منشورة

  .هـ١٤٢٢، السعودية
. ؛ لـ د)دراسة نظرية تطبيقية(الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل  )٢٢

،  الرياض-الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها : نشر، عبد الرحمن بن أحمد العواجي
  .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، الطبعة الأولى

؛ لأبي سيرهالأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تف )٢٣
 المملكة / المدينة المنورة - مكتبة العلوم والحكم: ، نشرالرحمن محمود بن محمد الملاحعبد 

  .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١الطبعة الأولى، ، العربية السعودية
عمادة : شر، نليمان بن صالح الثنيان؛ لسالأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها )٢٤

الطبعة الأولى، ،  المملكة العربية السعودية /المدينة المنورة - البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣
؛ لأبي عبد الرحمن )دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية(أحاديث ضعاف وعليها العمل  )٢٥

 القاهرة، -مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر : عاطف بن حسن الفاروقي، نشر
  .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣الطبعة الأولى، 

: ت ( عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي؛ لأبية ظاهرها الصحةحاديث معلَّأ )٢٦
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٩٢٩  

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الثانية، ، دار الآثار للنشر والتوزيع: شر، ن)هـ١٤٢٢
مد بن عبد االله بن سعيد السلماني اللوشي الأصل، ؛ لمحالإحاطة في أخبار غرناطة )٢٧

، )هـ٧٧٦: ت(لسان الدين ابن الخطيب : ـب المعروف عبد االله، الغرناطي الأندلسي، أبي
  .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، ،  بيروت- دار الكتب العلمية: شرن

إبراهيم بن محمد . د.الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ لـ أ )٢٨
  .هـ١٤٣٤الصبيحي، الطبعة الأولى، 

بن معاذ مد بن حبان بن أحمد بن حبان ؛ لمحالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )٢٩
الأمير علاء الدين : ترتيب، )هـ٣٥٤ :ت( حاتم، الدارمي، البستي بن معبد، التميمي، أبي
 - مؤسسة الرسالة: شر، نشعيب الأرنؤوط: ، تحقيق)هـ٧٣٩: ت(علي بن بلبان الفارسي 

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى، ، بيروت
فتح محمد بن علي بن  التقي الدين أبيإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ل )٣٠

المكتبة : نشر، )هـ٧٠٢: ت (ابن دقيق العيد: ـوهب بن مطيع القشيري، المعروف ب
  .هـ١٤٠٩، الطبعة الثانية،  القاهرة-السلفية 
 عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن ؛ لأبيحكام الجنائزأ )٣١

الرابعة،  الطبعة،  الإسلاميالمكتب: شر، ن)هـ١٤٢٠: ت(آدم، الأشقودري الألباني 
  .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦
 يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف لقاضي أبي؛ لالأحكام السلطانية )٣٢

 - دار الكتب العلمية : شر، نمحمد حامد الفقي: ، تحقيق)هـ٤٥٨: ت ( ابن الفراء:بـ
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الثانية، ، بيروت
 -هـ ١٤٢١بيان بن محمد الدبيان، الطبعة الأولى، أحكام الطهارة؛ لأبي عمر د )٣٣
  .م٢٠٠١
لقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي ؛ لأحكام القرآن )٣٤
،  بيروت- دار الكتب العلمية: ر، نشمحمد عبد القادر عطا: ، تحقيق)هـ٥٤٣: ت(المالكي 

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة، 
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٩٣٠  

: عبد االله بن عمر بن محمد السحيباني، نشر. الشريعة الإسلامية؛ دأحكام المقابر في  )٣٥
المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، /  الدمام -دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع 

  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦
؛ لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن �الأحكام الوسطى من حديث النبي  )٣٦

حمدي : ، تحقيق)هـ٥٨١: ت(ابن الخراط : عروف بـعبد االله الأزدي الأشبيلي، الم
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ الرياض، -مكتبة الرشد : السلفي، صبحي السامرائي، نشر

 :، المعروف بـمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين؛ لمحأحكام أهل الذمة )٣٧
شاكر بن توفيق و ،يوسف بن أحمد البكري: ، تحقيق)هـ٧٥١: ت (ابن قيم الجوزية

الأولى،  الطبعةالمملكة العربية السعودية،  /  الدمام-  للنشر ديرما: شر، نالعاروري
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨
 بكر أحمد بن بيلأ ؛أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل )٣٨

سيد كسروي : تحقيق، )هـ٣١١: ت(محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي 
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى،  الطبعة،  بيروت- دار الكتب العلمية: شرن، حسن

محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ؛ لأبي الإحكام في أصول الأحكام )٣٩
دار الآفاق : ، نشرالشيخ أحمد محمد شاكر: ق، تحقي)هـ٤٥٦: ت(القرطبي الظاهري 

  . بيروت- الجديدة
بن علي بن محمد بن جعفر أبي عبد االله لحسين ؛ لأخبار أبي حنيفة وأصحابه )٤٠

هـ ١٤٠٥ الثانية، ةالطبع،  بيروت-عالم الكتب : شر، ن)هـ٤٣٦: ت(الصيمري الحنفي 
  .م١٩٨٥ -

ن اللحام علاء الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ لاب )٤١
: ، تحقيق)هـ٨٠٣: ت(نبلي  الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحالدين أبي

  . الرياض- أحمد بن محمد الخليل، دار العاصمة للنشر والتوزيع 
 الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم ؛ لأبياختصار علوم الحديث )٤٢

،  بيروت-  دار الكتب العلمية: ر، نشأحمد محمد شاكر: ، تحقيق)هـ٧٧٤: ت(الدمشقي 
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٩٣١  

  .الطبعة الثانية
  بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبيهبيرةيحيى بن ؛ لئمة العلماءاختلاف الأ )٤٣

 دار الكتب العلمية: ر، نشالسيد يوسف أحمد: ق، تحقي)هـ٥٦٠: ت (المظفر، عون الدين
  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، ، بيروت -

بن  عبد االله محمد بن إدريس لشافعي أبي؛ ل)ا بالأممطبوع ملحقً(اختلاف الحديث  )٤٤
: ت(العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠،  بيروت-دار المعرفة : شر، ن)هـ٢٠٤
: ت ( عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج المَروزِي؛ لأبياختلاف الفقهاء )٤٥
 الطبعة الأولى، ،الرياض - أضواء السلف: ر نش،محمد طاهر حكيم .د: ، تحقيق)هـ٢٩٤

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠
مؤصلاً من أدلة (اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين  )٤٦
 الرياض، -دار الصميعي للنشر والتوزيع : ؛ للشريف حاتم بن عارف العوني، نشر)الوحيين

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الطبعة الأولى، 
: ديث؛ لعبد االله شعبان علي، نشراختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الح )٤٧

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ القاهرة، -دار الحديث 
سامي بن : الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه؛ جمع وإعداد )٤٨

الطبعة ، المملكة العربية السعودية/  مكة المكرمة -دار عالم الفوائد : نشر، محمد بن جار االله
  .هـ١٤٣٥، الأولى

ت شيخ الإسلام ابن تيمية؛ للحافظ أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عبد اختيارا )٤٩
، وللبرهان ابن قيم الجوزية، لتلميذه الحافظ ابن عبد الهادي، )هـ٧٤٤: ت(الهادي المقدسي 

/  مكة المكرمة -دار عالم الفوائد : نشر، سامي بن محمد بن جار االله: تحقيق، ولدى مترجميه
  .هـ١٤٢٤، الطبعة الأولى، يةالمملكة العربية السعود

 ، محمد عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري؛ لأبيأخلاق النبي وآدابه )٥٠
: شر، نصالح بن محمد الونيان: ق، تحقي)هـ٣٦٩: ت (أبِي الشيخ الأصبهاني: ـالمعروف ب
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٩٣٢  

  .م١٩٩٨الطبعة الأولى، ، دار المسلم للنشر والتوزيع
 عبد االله، مد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبي؛ لمحةالآداب الشرعية والمنح المرعي )٥١

  .عالم الكتب: نشر، )هـ٧٦٣: ت ( ثم الصالحي الحنبليشمس الدين المقدسي الراميني
ترجمة شاملة لحياة ( تعالى /الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين  )٥٢

 دار البصيرة، الإسكندرية، مصر، ؛ لعصام بن عبد المنعم المري،)الشيخ من النشأة إلى الوفاة
   .الطبعة الأولى

: ت ( النووي الحوراني الشافعي زكريا محيي الدين يحيى بن شرفلأبي ؛الأذكار )٥٣
 - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: نشر، عبد القادر الأرنؤوط: تحقيق، )هـ٦٧٦

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤بيروت، 
: ت(ن أحمد بن أبي موسى الهاشمي الإرشاد إلى سبيل الرشاد؛ للشريف محمد ب )٥٤
مؤسسة الرسالة ناشرون، : الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، نشر: ، تحقيق)هـ٤٢٨

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، 
 يعلى الخليلي، خليل بن عبد االله بن أحمد بن ؛ لأبيالإرشاد في معرفة علماء الحديث )٥٥

: ، نشرمحمد سعيد عمر إدريس. د: ، تحقيق)ـه٤٤٦: ت(إبراهيم بن الخليل القزويني 
  .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى، ،  الرياض-مكتبة الرشد 

الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات؛ لأبي معاذ طارق بن عوض  )٥٦
  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٧ القاهرة، الطبعة الأولى، -مكتبة ابن تيمية : االله بن محمد، نشر

 عبد الرحمن محمد ناصر الدين، ؛ لأبيحاديث منار السبيلإرواء الغليل في تخريج أ )٥٧
المكتب : نشر، )هـ١٤٢٠: ت(بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،الطبعة الثانية، بيروت - الإسلامي
لطائف : نشر، فايز أحمد حابس. أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد؛ لـ د )٥٨

،  الكويت-وغراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان ،  والرسائل العلميةلنشر الكتب
  .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، الطبعة الأولى

؛ لإرشاد الحق الأثري، )الأسباب الحقيقية والمصطنعة(أسباب اختلاف الفقهاء  )٥٩
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٩٣٣  

باكستان، الطبعة /  كوجرانواله -دار أم القرى : صلاح الدين مقبول أحمد، نشر: مراجعة
  .م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦، الأولى

استثمار النص الشرعي على مدى التاريخ الإسلامي؛ لأبي الطيب مولود السريري،  )٦٠
  .م٢٠٠٩ بيروت، الطبعة الأولى، -دار الكتب العلمية : نشر

عياض بن . د.استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية؛ لـ أ )٦١
  .م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦الطبعة الثانية،  الرياض، - دار التدمرية : نامي السلمي، نشر

محمد هشام اغبالو، . ؛ لـ د)تاريخه ومنهجه وقضاياه(الاستدلال الشرعي الفاسد  )٦٢
  .م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦ الكويت، الطبعة الأولى، - مكتبة آفاق : نشر

 عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ؛ لأبيالاستذكار )٦٣
دار الكتب : شر، نسالم محمد عطا، محمد علي معوض: قيق تح،)هـ٤٦٣: ت (القرطبي
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، ، بيروت - العلمية
 عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ؛ لأبيالاستذكار )٦٤
قتيبة للطباعة دار : شرالدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، ن:  تحقيق،)هـ٤٦٣: ت (القرطبي

 -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى، سوريا، /  حلب -، دار الوعي بيروت -ر، دمشق والنش
  .م١٩٩٣
 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية أبيتقي الدين ؛ لالاستقامة )٦٥

جامعة الإمام : شر، نمحمد رشاد سالم. د: ق، تحقي)هـ٧٢٨: ت (الحراني الحنبلي الدمشقي
  .هـ١٤٠٣طبعة الأولى، الالإسلامية، محمد بن سعود 

 عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ؛ لأبيالاستيعاب في معرفة الأصحاب )٦٦
 - دار الجيل: شر، نعلي محمد البجاوي: ق، تحقي)هـ٤٦٣: ت (بن عاصم النمري القرطبي

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الأولى، ، بيروت
 أبي الكرم محمد بن محمد بن  الحسن علي بن؛ لأبيأسد الغابة في معرفة الصحابة )٦٧

: ق، تحقي)هـ٦٣٠ :ت(عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير 
، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية: ر، نشعادل أحمد عبد الموجودو ،علي محمد معوض



���������	�'/
��������3س�א��א �� �� �� �
 

 

  

 

٩٣٤  

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥
علي بن ؛ لوعات الكبرىالموض: ـالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف ب )٦٨

محمد : ق، تحقي)هـ١٠١٤: ت(محمد، أبي الحسن نور الدين الملا الهروي القاري ) سلطان(
  . بيروت- مؤسسة الرسالة ،دار الأمانة: شر، نالصباغ
 بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن ؛ لأبيالأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة )٦٩

مكتبة : شر، نعز الدين علي السيد. د: ق، تحقي)هـ٤٦٣: ت(مهدي الخطيب البغدادي 
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الثالثة،  الطبعة،  القاهرة- الخانجي 
حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، ؛ لأالأسماء والصفات )٧٠

 مكتبة السوادي: شر، نعبد االله بن محمد الحاشدي: ، تحقيق)هـ٤٥٨: ت(أبي بكر البيهقي 
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة الأولى، ،  المملكة العربية السعودية/ جدة -

بكر بن ؛ لأبي )شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك(أسهل المدارك  )٧١
  . بيروت- دار الفكر: شر، ن)هـ١٣٩٧: ت(حسن بن عبد االله الكشناوي 

سابوري  بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الني؛ لأبيالإشراف على مذاهب العلماء )٧٢
 رأس - مكتبة مكة الثقافية: شر، نصغير أحمد الأنصاري أبي حماد: ق، تحقي)هـ٣١٩: ت(

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى، ،  الإمارات العربية المتحدة/الخيمة 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف؛ لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  )٧٣

دار : عبيدة مشهور حسن آل سلمان، نشرأبي : ، تحقيق)هـ٤٢٢: ت(البغدادي المالكي 
 -هـ ١٤٢٩ مصر، الطبعة الأولى، - المملكة العربية السعودية، دار ابن عفان -ابن القيم 

  .م٢٠٠٨
: ت ( عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني؛ لأبيالأشربة )٧٤
 - هـ ١٤٠٥ ،يةالطبعة الثان، عالم الكتب: شر، نصبحي السامرائي: ق، تحقي)هـ٢٤١

  .م١٩٨٥
 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ؛ لأبيالإصابة في تمييز الصحابة )٧٥

: شر، ن محمد معوضي وعل،عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق، )هـ٨٥٢: ت(العسقلاني 
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٩٣٥  

  .هـ١٤١٥ ،الطبعة الأولى،  بيروت-دار الكتب العلمية 
د ناصر الدين، بن الحاج نوح بن  عبد الرحمن محم؛ لأبي�أصل صفة صلاة النبي  )٧٦

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع : ر، نش)هـ١٤٢٠: ت(نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 
  .م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى ،  الرياض-

: تحقيق، )هـ١٨٩: ت( عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ؛ لأبيلالأص )٧٧
  .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣الطبعة الأولى، ، بيروت - زمدار ابن ح: شر، ن محمد بوينوكالن.د

 عبد االله، شمس الدين المقدسي أبي ،مد بن مفلح بن محمد بن مفرجأصول الفقه؛ لمح )٧٨
: نشر، فهد بن محمد السدحان. د: ، تحقيق)هـ٧٦٣: ت ( ثم الصالحي الحنبليالراميني

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، الطبعة الأولى، الرياض- مكتبة العبيكان 
عبد االله بن عبد المحسن . ؛ لـ د)دراسة أصولية مقارنة(هب الإمام أحمد أصول مذ )٧٩
  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩، الطبعة الرابعة،  بيروت-مؤسسة الرسالة : نشر، التركي
إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية وبعض المسائل الشرعية؛ للشريف حاتم بن  )٨٠

 -هـ ١٤٢٨رياض، الطبعة الأولى،  ال-دار الصميعي للنشر والتوزيع : عارف العوني، نشر
  .م٢٠٠٧
مد الأمين بن محمد المختار بن عبد ؛ لمحأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )٨١

 -  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: شر، ن)هـ١٣٩٣: ت(القادر الجكني الشنقيطي 
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، بيروت
كر محمد بن موسى بن عثمان  ب؛ لأبيالاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار )٨٢

حيدر آباد،  - دائرة المعارف العثمانية: شر، ن)هـ٥٨٤: ت (الحازمي الهمداني زين الدين
  .هـ١٣٥٩لطبعة الثانية، ، االدكن
الشاطبي : ـ بالمعروف ،براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيالاعتصام؛ لإ )٨٣

 سعد بن عبد االله آل .د، و الشقيرمحمد بن عبد الرحمن. د :تحقيق ودراسة، )هـ٧٩٠: ت(
 المملكة -  دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع: ر، نش هشام بن إسماعيل الصيني.د، وحميد

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الطبعة الأولى، ، العربية السعودية
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٩٣٦  

كر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي ؛ لأبي باعتلال القلوب )٨٤
 مكة - نزار مصطفى الباز: شر، نحمدي الدمرداش: تحقيق، )هـ٣٢٧: ت(السامري 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الثانية، ، الرياض - المكرمة
/  كوجرانواله -دار أم القرى : إعلاء السنن في الميزان؛ لإرشاد الحق الأثري، نشر )٨٥

  .م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦باكستان، الطبعة الأولى، 
 الفرج عبد مال الدين أبي؛ لجإعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه )٨٦

أحمد بن عبد االله العماري : تحقيق، )هـ٥٩٧: ت(الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، ،  بيروت- ابن حزمدار : نشر، الزهراني
، مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين؛ لمحإعلام الموقعين عن رب العالمين )٨٧

 دار: نشر، محمد عبد السلام إبراهيم: تحقيق، )هـ٧٥١: ت (يم الجوزية ابن ق:المعروف بـ
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة الأولى، ، يروت ب- الكتب العلمية

 حفص عمر بن علي بن أحمد سراج الدين أبي؛ لالإعلام بفوائد عمدة الأحكام )٨٨
ن أحمد بن عبد العزيز ب: ق، تحقي)هـ٨٠٤: ت (ابن الملقن: ، المعروف بـالشافعي المصري

الطبعة الأولى، ،  المملكة العربية السعودية-  دار العاصمة للنشر والتوزيع: شر، نمحمد المشيقح
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧
: ت( الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ؛ لخيرالأعلام )٨٩
  .م٢٠٠٢ ،الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للملايين: شر، ن)هـ١٣٩٦
مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس ؛ لمحللهفان من مصايد الشيطانإغاثة ا )٩٠

: ، نشرمحمد حامد الفقي: ، تحقيق)هـ٧٥١: ت ( ابن قيم الجوزية:، المعروف بـالدين
  .الرياض -  مكتبة المعارف

يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، ؛ لالإفصاح عن معاني الصحاح )٩١
، دار الوطن: شر، نفؤاد عبد المنعم أحمد: ق، تحقي)هـ٥٦٠: ت(الدين  المظفر، عون أبي

  .هـ١٤١٧
عبد االله ؛ لأبي  على مستدرك التعليلرتبة إرواء الغليل والرد إقامة الدليل على علو )٩٢
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٩٣٧  

الطبعة ،  مصر- مكتبة ابن عباس للنشر والتوزيع: شر، نأحمد بن إبراهيم بن أبي العينين
  .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الأولى، 
 الفتح محمد بن علي بن وهب بن تقي الدين أبي؛ لالاقتراح في بيان الاصطلاح )٩٣

 - دار الكتب العلمية: نشر ،)هـ٧٠٢: ت (ابن دقيق العيد: ـمطيع القشيري، المعروف ب
  .بيروت
وسى بن أحمد بن موسى الحجاوي لم ؛الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )٩٤

 عبد اللطيف محمد :، تحقيق)هـ٩٦٨: ت ( النجاأبيالمقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، 
  . بيروت-  دار المعرفة:، نشرموسى السبكي

علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، ؛ لالإقناع في مسائل الإجماع )٩٥
الفاروق : شر، نحسن فوزي الصعيدي: ، تحقيق)هـ٦٢٨: ت( الحسن ابن القطان أبي

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الأولى،  لطبعةا، الحديثة للطباعة والنشر
الإكسير في علم التفسير؛ لسليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري  )٩٦

 القاهرة، -مكتبة الآداب : عبد القادر حسين، نشر. د.أ: ، تحقيق)هـ٧١٦: ت(البغدادي 
  .الطبعة الثانية

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون مسلم؛ للقاضي  المُعلم بفوائدإكمال  )٩٧
دار الوفاء : شريحيى إسماعيل، ن .د: ق، تحقي)هـ٥٤٤: ت ( الفضلاليحصبي السبتي، أبي

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى،  الطبعة،  مصر- للطباعة والنشر والتوزيع
غلطاي بن قليج بن عبد االله البكجري ؛ لمإكمال ذيب الكمال في أسماء الرجال )٩٨

 عبد الرحمن أبي: تحقيق، )هـ٧٦٢: ت (ين عبد االله، علاء الدالمصري الحكري الحنفي، أبي
الطبعة ، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر: نشر،  محمد أسامة بن إبراهيمأبيو، عادل بن محمد

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الأولى، 
؛ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب )٩٩

دار : شر، ن)هـ٤٧٥: ت(ن جعفر بن ماكولا  نصر علي بن هبة االله بسعد الملك، أبيل
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١ ،الطبعة الأولى، بيروت -الكتب العلمية 
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 الفتح محمد بن علي بن وهب بن تقي الدين أبي؛ لالإلمام بأحاديث الأحكام )١٠٠
حسين إسماعيل : ق، تحقي)هـ٧٠٢: ت (ابن دقيق العيد: ـمطيع القشيري المعروف ب

الطبعة  بيروت، - دار ابن حزم ، الرياض-السعودية ، الدوليةدار المعراج : شر، نالجمل
  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الثانية، 

 عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن لشافعي أبي؛ لالأم )١٠١
 -دار المعرفة : شر، ن)هـ٢٠٤: ت(عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، بيروت
  الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني؛ لأبي المطلقةالأمالي )١٠٢

المكتب الإسلامي : ر، نشحمدي بن عبد ايد بن إسماعيل السلفي: ق، تحقي)هـ٨٥٢: ت(
  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦الطبعة الأولى، ،  بيروت-

  الفتح محمد بن علي بن وهبتقي الدين أبيالإمام في معرفة أحاديث الأحكام؛ ل )١٠٣
سعد بن عبد االله : تحقيق ،)هـ٧٠٢: ت (ابن دقيق العيد: ـبن مطيع القشيري، المعروف ب

  .هـ١٤٢٠، الطبعة الأولى،  المملكة العربية السعودية-دار المحقق : آل حميد، نشر
: ـ المعروف ب، أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد االله الخرساني؛ لأبيالأموال )١٠٤

مركز الملك فيصل : شر، نشاكر ذيب فياض. د: قيقتح، )هـ٢٥١: ت(ابن زنجويه 
 -هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى، ، سعوديةملكة العربية الللبحوث والدراسات الإسلامية، الم

  .م١٩٨٦
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ؛ لأبي إنباء الغمر بأبناء العمر )١٠٥

الأعلى للشئون الس : شر، ن حسن حبشي. د:، تحقيق)هـ٨٥٢: ت(العسقلاني 
  .م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩،  مصر / لجنة إحياء التراث الإسلامي- الإسلامية 
 الحسن علي بن يوسف القفطي مال الدين أبي؛ لجإنباه الرواة على أنباه النحاة )١٠٦

 القاهرة، - دار الفكر العربي : ر، نشمحمد أبو الفضل إبراهيم: ق، تحقي)هـ٦٤٦: ت(
  .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٦لطبعة الأولى، ا،  بيروت-ومؤسسة الكتب الثقافية 

 العباس أحمد أبيتقي الدين ؛ ل)نقض المنطق: المطبوع باسم(الانتصار لأهل الأثر  )١٠٧
: تحقيق، )هـ٧٢٨: ت (بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
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الأولى،  الطبعة، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع: نشر، عبد الرحمن بن حسن قائد
  .هـ١٤٣٥

؛ )ي  وأبي حنيفة، والشافعي،مالك(الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء  )١٠٨
: ت ( عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيلأبي

  . بيروت-دار الكتب العلمية : شر، ن)هـ٤٦٣
ها على ضوء تقشالانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت ا الفقهاء، ومنا )١٠٩
،  عبد االله عبد السلام بن محمد بن عمر علوش؛ لأبيصول الفقه وأصول الحديثأ: الأصلين

 -هـ ١٤١٦الطبعة الأولى، ،  بيروت-  دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع: شرن
  .م١٩٩٦

د الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبي سعد ؛ لعبلأنسابا )١١٠
مجلس دائرة : شر، نعبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره: ق، تحقي)هـ٥٦٢: ت(

  .م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢الأولى،  الطبعة،  حيدر آباد- المعارف العثمانية
 الحسن علي بن سليمان علاء الدين أبي؛ لالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )١١١

الطبعة ، حياء التراث العربيدار إ: ، نشر)هـ٨٨٥: ت (المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي
  .الثانية

قاسم بن عبد االله بن ؛ لأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء )١١٢
دار : شر، نيحيى حسن مراد: ق، تحقي)هـ٩٧٨: ت(أمير علي القونوي الرومي الحنفي 

  .هـ١٤٢٤ - م٢٠٠٤ ،الكتب العلمية
بكر لأبي  ؛ الجامع كتابمن والفرائض والزنادقة وتارك الصلاةأهل الملل والردة  )١١٣

الدكتور : تحقيق، )هـ٣١١: ت(أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي 
الأولى،  الطبعة الرياض، - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع : شرإبراهيم بن حمد بن سلطان، ن

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦
 بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بي؛ لأالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف )١١٤

دار طيبة : شر، ن حماد صغير أحمد بن محمد حنيفأبي: تحقيق، )هـ٣١٩: ت (النيسابوري
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،الطبعة الأولى،  الرياض-
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٩٤٠  

نعمان بن ؛ لالآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات )١١٥
  .الطبعة الرابعة،  بيروت-لمكتب الإسلامي ا: شر، ن)هـ١٣١٧: ت(محمود الألوسي 

 ابن عبد - أو قزغلي -يوسف بن قزأوغلي ؛ لإيثار الإنصاف في آثار الخلاف )١١٦
ناصر : ق، تحقي)هـ٦٥٤: ت( المظفر، شمس الدين، سبط أبي الفرج ابن الجوزي االله، أبي

  .هـ١٤٠٨لطبعة الأولى، ، ا القاهرة-دار السلام : ر، نشالعلي الناصر الخليفي
 الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي ؛ لأبيإيضاح الإشكال )١١٧

: ر، نشباسم الجوابرة. د: ق، تحقي)هـ٥٠٧: ت(ابن القيسراني : ـالشيباني، المعروف ب
  .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، ،  الكويت- مكتبة المعلا

ر إيضاح المحصول من برهان الأصول؛ للإمام أبي عبد االله محمد بن علي بن عم )١١٨
دار الغرب : عمار الطالبي، نشر. د.أ: ؛ تحقيق)هـ٥٣٦: ت(بن محمد التميمي المازري 

  .م٢٠٠١ بيروت، -الإسلامي 
 القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن ؛ لأبيالباعث على إنكار البدع والحوادث )١١٩

: ق، تحقي)هـ٦٦٥: ت(أبي شامة : ـ المعروف ب،إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي
  .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨الطبعة الأولى، ،  القاهرة-دار الهدى : شر، نأحمد عنبرعثمان 

يوسف بن حسن بن أحمد بن ل ؛بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم )١٢٠
 .د: تحقيق، )هـ٩٠٩: ت(حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المبرد الحنبلي 

  . بيروت- ر الكتب العلميةدا: نشر، روحية عبد الرحمن السويفي
 عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر ؛ لأبيالبحر المحيط في أصول الفقه )١٢١
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى، ، دار الكتبي: نشر، )هـ٧٩٤: ت (الزركشي
 الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ؛ لأبيبداية اتهد واية المقتصد )١٢٢

 - دار الحديث: نشر ،)هـ٥٩٥: ت(د ابن رشد الحفي: ـب، المعروف رشد القرطبي
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ،القاهرة

 بكر بن مسعود بن أحمد أبيعلاء الدين ؛ لبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )١٢٣
 -هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية، ، دار الكتب العلمية: نشر، )هـ٥٨٧: ت (الكاساني الحنفي
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  .م١٩٨٦
 :، المعروف بـد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينملمح، بدائع الفوائد )١٢٤

  . بيروت-  دار الكتاب العربي: نشر، )هـ٧٥١: ت (ابن قيم الجوزية
مد بن علي بن محمد بن عبد االله ؛ لمحالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )١٢٥

  . بيروت-دار المعرفة : شر، ن)هـ١٢٥٠: ت(الشوكاني اليمني 
سراج الدين ؛ لثار الواقعة في الشرح الكبيرتخريج الأحاديث والآالبدر المنير في  )١٢٦

: ت (ابن الملقن: ، المعروف بـ حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريأبي
دار : ، نشرمصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سليمان وياسر بن كمال: ، تحقيق)هـ٨٠٤

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ولى، الطبعة الأ،  الرياض-الهجرة للنشر والتوزيع 
بدعة التعصب المذهبي وآثارها الخطيرة في جمود الفكر وانحطاط المسلمين؛ الشيخ  )١٢٧

  .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤ بيروت، الطبعة الأولى، -دار اللؤلؤة : محمد عيد العباسي، نشر
: ت(بذل اهود في حل أبي داود؛ لخليل أحمد الحنفي السهارنفوري  )١٢٨

  . بيروت- دار الكتب العلمية: ، نشر)هـ١٣٤٦
عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبي ؛ للبرهان في أصول الفقها )١٢٩

صلاح بن محمد بن : قيق، تح)هـ٤٧٨: ت(المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الأولى ،  بيروت- دار الكتب العلمية: ر، نشعويضة

مد بن ؛ لمح محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمديةبريقة محمودية في شرح طريقة )١٣٠
مطبعة : شر، ن)هـ١١٥٦: ت( سعيد الخادمى الحنفي محمد بن مصطفى بن عثمان، أبي

  .هـ١٣٤٨، الحلبي
 محمد الحارث بن محمد بن داهر ؛ لأبيبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث )١٣١

أبو : المنتقي، )هـ٢٨٢: ت(ابن أبي أسامة : ـالتميمي البغدادي الخصيب المعروف ب
: ق، تحقي)هـ٨٠٧: ت(الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي 

،  المدينة المنورة-مركز خدمة السنة والسيرة النبوية : ، نشرحسين أحمد صالح الباكري. د
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الطبعة الأولى، 
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ة االله بن أبي جرادة العقيلي، عمر بن أحمد بن هب؛ لبغية الطلب في تاريخ حلب )١٣٢
  .دار الفكر: شر، نسهيل زكار. د: ق، تحقي)هـ٦٦٠: ت(كمال الدين ابن العديم 

حمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة، ؛ لأبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس )١٣٣
  .م١٩٦٧،  القاهرة- دار الكاتب العربي : شر، ن)هـ٥٩٩: ت( جعفر الضبي أبي

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ؛ لبقات اللغويين والنحاةبغية الوعاة في ط )١٣٤
صيدا  -المكتبة العصرية : ر، نشمحمد أبو الفضل إبراهيم: ق، تحقي)هـ٩١١: ت(السيوطي 

  .نلبنا/ 
 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن لأبي ؛بلوغ المرام من أدلة الأحكام )١٣٥

،  الرياض- دار الفلق : شر، نن أمين الزهريسمير ب: تحقيق، )هـ٨٥٢: ت (حجر العسقلاني
  .هـ١٤٢٤الطبعة السابعة، 

 محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ؛ لأبيالبناية شرح الهداية )١٣٦
ت، بيرو -  دار الكتب العلمية: ، نشر)هـ٨٥٥: ت(  بدر الدين العينيي الحنفالغيتابي

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، 
علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي ل ؛يهام في كتاب الأحكامبيان الوهم والإ )١٣٧

، الحسين آيت سعيد .د: قيقتح، )هـ٦٢٨: ت ( الحسن ابن القطانأبيالحميري الفاسي، 
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، ،  الرياض- دار طيبة: نشر

د بن  العباس أحمأبيتقي الدين ؛ لبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )١٣٨
 :ق، تحقي)هـ٧٢٨: ت (عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

 المدينة المنورة، - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: شر، نمجموعة من المحققين
  .ـه١٤٢٦الطبعة الأولى، 

حمد بن الحسين بن علي بن موسى ؛ لأبيان خطأ من أخطأ على الشافعي )١٣٩
رجِردي الخراساني، أبيالخُسالشريف نايف . د: ، تحقيق)هـ٤٥٨: ت( بكر البيهقي و

  .هـ١٤٠٢الطبعة الأولى، ،  بيروت-مؤسسة الرسالة : شر، نالدعيس
، واستخراج ما فيها من الأحكام، ونفي �أحاديث رسول االله  مشكل بيان )١٤٠
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مد بن سلامة بن  جعفر أحمد بن مح؛ لأبي)شرح مشكل الآثار: المطبوع باسم(التضاد عنها 
، )هـ٣٢١: ت(الطحاوي : ـعبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف ب

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ ،الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة: شر، نشعيب الأرنؤوط: تحقيق
 الوليد ؛ لأبيالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة )١٤١

: شر، ن وآخرون، محمد حجي.د: ، تحقيق)هـ٥٢٠: ت(بي محمد بن أحمد بن رشد القرط
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية، ، بيروت - دار الغرب الإسلامي

مركز : نزيه كمال حماد، نشر. ؛ لـ د)بيع الدين بالدين(بيع الكالئ بالكالئ  )١٤٢
عودية، المملكة العربية الس/  جدة - أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز 

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى، 
 الفداء زين الدين أبي العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني ؛ لأبيتاج التراجم )١٤٣

 -دار القلم : شر، نمحمد خير رمضان يوسف: ، تحقيق)هـ٨٧٩: ت(الجمالي الحنفي 
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الطبعة الأولى، ، دمشق

 ن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبيمد ب؛ لمحتاج العروس من جواهر القاموس )١٤٤
دار : شر، نمجموعة من المحققين: ، تحقيق)هـ١٢٠٥: ت(الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي 

  .الهداية
الطيب محمد صديق ؛ لأبي التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول )١٤٥

: شر، ن)هـ١٣٠٧: ت(خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسيني البخاري القنوجي 
  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى، ،  قطر-  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

مد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف ؛ لمحالتاج والإكليل لمختصر خليل )١٤٦
، دار الكتب العلمية: شر، ن)هـ٨٩٧: ت( عبد االله المواق المالكي  أبي،الغرناطي العبدري

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٦الأولى،  الطبعة
 زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بي؛ لأ)رواية الدوري(تاريخ ابن معين  )١٤٧

أحمد محمد نور . د: ق، تحقي)هـ٢٣٣: ت(بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء البغدادي 
المملكة العربية  /  مكة المكرمة-مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي : شر، نسيف

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩عة الأولى، الطبالسعودية، 
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عبد الرحمن بن عمرو ؛ ل)أبي الميمون بن راشد: رواية (تاريخ أبي زرعة الدمشقي )١٤٨
: تحقيق، )هـ٢٨١: ت (أبي زرعة الدمشقي: ـ ب، المعروفبن عبد االله بن صفوان النصري

  . دمشق- مجمع اللغة العربية : شر، نشكر االله نعمة االله القوجاني
 نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن ؛ لأبيار أصبهانأخب= تاريخ أصبهان  )١٤٩

، سيد كسروي حسن: ، تحقيق)هـ٤٣٠: ت(إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الطبعة الأولى، ،  بيروت-دار الكتب العلمية : شرن

مس الدين أبي عبد االله محمد بن ؛ لشتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام )١٥٠
: ، نشربشار عواد معروف. د: ، تحقيق)هـ٧٤٨: ت(د بن عثمان بن قَايماز الذهبي أحم

  .م٢٠٠٣الطبعة الأولى، ، دار الغرب الإسلامي
مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبي ؛ لمحتاريخ الرسل والملوك )١٥١

 :ت ( لعريب بن سعد القرطبي؛صلة تاريخ الطبري: ، ومعه)هـ٣١٠: ت (جعفر الطبري
  .هـ١٣٨٧ ،الطبعة الثانية،  بيروت-دار التراث : شر، ن)هـ٣٦٩

: ت (االله البخاري الجعفي  عبدأبي، بن إبراهيممد بن إسماعيل ؛ لمحالتاريخ الكبير )١٥٢
 دائرة المعارف العثمانية، حيدر :، نشرمحمد عبد المعيد خان: ، طبع تحت مراقبة)هـ٢٥٦
   . الدكن- آباد 

أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  بكر ؛ لأبيتاريخ بغداد )١٥٣
 - دار الغرب الإسلامي: نشر،  بشار عواد معروف.د: قيقتح، )هـ٤٦٣: ت (البغدادي

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، ، بيروت
ابن : ـ المعروف ب، القاسم علي بن الحسن بن هبة االله؛ لأبيتاريخ دمشق )١٥٤
دار الفكر للطباعة : شر، نامة العمرويعمرو بن غر: ق، تحقي)هـ٥٧١: ت(عساكر 

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ،والنشر والتوزيع
 الحسن ؛ لأبي)المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا(تاريخ قضاة الأندلس  )١٥٥

نحو : ت(علي بن عبد االله بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي النباهي المالقي الأندلسي 
دار الآفاق : شر، نث العربي في دار الآفاق الجديدةلجنة إحياء الترا: ق، تحقي)هـ٧٩٢

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الخامسة، ،  بيروت-الجديدة 
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١٥٦( لْبِيثمان بن علي بن محجن ؛ لعتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الش
شهاب الدين أحمد بن محمد ل: الحاشية، و)هـ٧٤٣: ت (فخر الدين الزيلعي الحنفي البارعي
المطبعة الكبرى : ، نشر)هـ١٠٢١: ت (د بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلْبِيبن أحم
  .هـ١٣١٣الطبعة الأولى، ،  القاهرة- بولاق - الأميرية

 الحسن علي بن سليمان علاء الدين أبي؛ لالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه )١٥٧
 .دورحمن الجبرين، عبد ال .د: ، تحقيق)هـ٨٨٥: ت (المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي

هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، ، الرياض -   مكتبة الرشد:نشر، أحمد السراح .دوعوض القرني، 
  .م٢٠٠٠ -

عبد ؛ لالتحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل )١٥٨
، الطبعة الأولى، الرياض - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: ر، نشالعزيز بن مرزوق الطّريفي

  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢
: ت(بكر بن عبد االله أبو زيد لا يصح فيه حديث؛ ل: التحديث بما قيل )١٥٩

المملكة العربية السعودية، الطبعة / دار الهجرة للنشر والتوزيع، الثقبة : ر، نش)هـ١٤٢٩
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الأولى، 

 فعي الحوراني الشا زكريا محيي الدين يحيى بن شرف؛ لأبيتحرير ألفاظ التنبيه )١٦٠
لطبعة الأولى، ، ا دمشق-دار القلم : شر، نعبد الغني الدقر: ق، تحقي)هـ٦٧٦: ت (النووي
  .هـ١٤٠٨

عياض بن نامي . د.تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال؛ لـ أ )١٦١
 -هـ ١٤٣٤ الرياض، الطبعة الثانية، -مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع : السلمي، نشر

  .م٢٠١٣
مؤسسة الريان للطباعة : شر، نعبد االله بن يوسف الجديع؛ لم الحديثتحرير علو )١٦٢

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، ،  بيروت-  والنشر والتوزيع
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ؛ لتحفة الأبرار بنكت الأذكار )١٦٣

الطبعة ، المنورة المدينة - مكتبة دار التراث: شر، نمحيي الدين مستو: ، تحقيق)هـ٩١١: ت(
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الأولى، 
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لقاضي ناصر الدين عبد االله بن عمر ؛ لتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة )١٦٤
وزارة : شر، نلجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب: ق، تحقي)هـ٦٨٥ :ت(البيضاوي 

  .م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣ ،لكويت ا-الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 العلا محمد عبد الرحمن بن عبد ؛ لأبيترمذيتحفة الأحوذي بشرح جامع ال )١٦٥

  .بيروت - دار الكتب العلمية: نشر، )هـ١٣٥٣: ت(ي الرحيم المباركفور
 الحجاج أبييوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، ؛ لتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف )١٦٦

عبد الصمد : قيق، تح)هـ٧٤٢: ت( جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي
 -هـ ١٤٠٣ ،الطبعة الثانية، مة المكتب الإسلامي، والدار القي:، نشرف الدينشر

  .م١٩٨٣
سليمان بن ؛ )حاشية البجيرمي على الخطيب(تحفة الحبيب على شرح الخطيب  )١٦٧

هـ ١٤١٥، دار الفكر: شر، ن)هـ١٢٢١: ت(محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي 
  .م١٩٩٥ -

: ت( بكر علاء الدين السمرقندي أحمد بن أبي أحمد، أبيمد بن ؛ لمحتحفة الفقهاء )١٦٨
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الثانية،  بيروت، - دار الكتب العلمية: ر، نش)هـ٥٤٠نحو 

؛ لشهاب الدين أبي العبادي و الشروانيتياشي، بحتحفة المحتاج في شرح المنهاج )١٦٩
، )هـ٩٧٤: ت (السعدي الأنصاريبن حجر الهيتمي العباس أحمد بن محمد بن علي 

المكتبة مصورة عن (،  بيروت- دار إحياء التراث العربي: ، نشرلجنة من العلماء: تحقيق
  ).م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧ ، لصاحبها مصطفى محمد؛التجارية الكبرى بمصر

، مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين؛ لمحتحفة المودود بأحكام المولود )١٧٠
مكتبة : شر، نعبد القادر الأرناؤوط: ق، تحقي)هـ٧٥١: ت ( ابن قيم الجوزية:المعروف بـ

  .م١٩٧١ - هـ ١٣٩١الطبعة الأولى، ،  دمشق- دار البيان 
 سعيد خليل بن صلاح الدين أبي؛ لتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد )١٧١

، إبراهيم محمد السلفيتي. د: ق، تحقي)هـ٧٦١: ت(كيكلدي بن عبد االله الدمشقي العلائي 
  . الكويت- لكتب الثقافيةدار ا: شرن
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 الفرج عبد الرحمن بن علي بن مال الدين أبي؛ لجالتحقيق في أحاديث الخلاف )١٧٢
 دار الكتب :نشر، مسعد عبد الحميد محمد السعدني: تحقيق، )هـ٥٩٧: ت (محمد الجوزي

  .بيروت - العلمية
 الفرج عبد الرحمن بن علي بن مال الدين أبي؛ لجالتحقيق في أحاديث الخلاف )١٧٣

دار الكتب : ر، نشمسعد عبد الحميد محمد السعدني: ق، تحقي)هـ٥٩٧: ت(مد الجوزي مح
  .هـ١٤١٥الطبعة الأولى، ،  بيروت-العلمية 

رسالة ، ؛ لخالد بن عبد العزيز السعيد)دراسة نظرية تطبيقية(تحليل النص الفقهي  )١٧٤
مام محمد بن سعود جامعة الإ، )غير منشورة(مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن 

  .هـ١٤٣٦ - هـ ١٤٣٥،  الرياض-قسم الفقه المقارن ، المعهد العالي للقضاء، الإسلامية
: ت(ي ابن السبكو، )هـ٨٠٦: ت (لعراقي؛ لتخريج أحاديث إحياء علوم الدين )١٧٥

،  عبد اللَّه محمود بِن محمد الحَدادأبي: استخراج، )هـ١٢٠٥: ت (الزبيديو ،)هـ٧٧١
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى، ، الرياض - ر العاصمة للنشردا: نشر

، علوي بن عبد القادر السقَّاف؛ لتخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن )١٧٦
الطبعة الثانية، المملكة العربية السعودية، /  الخبر - دار الهجرة للنشر والتوزيع: شرن

  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦
يعقوب بن ؛ ل)دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية(ين لتخريج عند الفقهاء والأصوليا )١٧٧
  .هـ١٤١٤ الرياض، - مكتبة الرشد: شر، نالباحسينب عبد الوها
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ل ؛تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي )١٧٨
  . الرياض-  دار طيبة: شر، ن قتيبة نظر محمد الفاريابيأبي: ، تحقيق)هـ٩١١: ت (السيوطي
 عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز شمس الدين أبي؛ ل الحفاظتذكرة )١٧٩
 - هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، ، بيروت -دار الكتب العلمية : شر، ن)هـ٧٤٨: ت(الذهبي 
  .م١٩٩٨

سراج ؛ ل)تخريج منهاج الأصول للبيضاوي(تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج  )١٨٠
: ت (ابن الملقن: ، المعروف بـفعي المصريالدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشا
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الطبعة ، بيروت - ي المكتب الإسلام: ، نشرحمدي عبد ايد السلفي: ، تحقيق)هـ٨٠٤
  .م١٩٩٤الأولى، 

: ت(مد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتنِي ؛ لمحتذكرة الموضوعات )١٨١
  .هـ١٣٤٣الطبعة الأولى، ، إدارة الطباعة المنيرية: شر، ن)هـ٩٨٦

 عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن ؛ لأبيلتذكرة في الأحاديث المشتهرةا )١٨٢
دار : شر، نمصطفى عبد القادر عطا: ق، تحقي)هـ٧٩٤: ت(ادر الزركشي الشافعي 

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى، ،  بيروت-الكتب العلمية 
علمية التي كانت على التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة ال )١٨٣

مد عبد الحَي بن عبد الكبير ابن ؛ لمحعهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة العلمية
عبد االله : ق، تحقي)هـ١٣٨٢: ت(عبد الحي الكتاني : ـمحمد الحسني الإدريسي، المعروف ب

  . بيروت-دار الأرقم : شر، نالخالدي
 الذيل على الروضتين؛ لأبي: سابع المعروف بـتراجم رجال القرنين السادس وال )١٨٤

: ـ المعروف ب،القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي
 بيروت، -دار الكتب العلمية :  إبراهيم شمس الدين، نشر:ق، تحقي)ه٦٦٥: ت(أبي شامة 

  .م٢٠٠٢ - ه ١٤٢٢الطبعة الأولى، 
عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله ؛ ل الشريفالترغيب والترهيب من الحديث )١٨٥

دار : ، نشرإبراهيم شمس الدين: ، تحقيق)هـ٦٥٦: ت ( محمد زكي الدين المنذريأبي
  .هـ١٤١٧الأولى،  الطبعة، بيروت - الكتب العلمية

 القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن ؛ لأبيالتسهيل لعلوم التتريل )١٨٦
شركة دار : ر، نشعبد االله الخالدي. د: ، تحقيق)هـ٧٤١: ت(اطي جزي الكلبي الغرن

  .هـ١٤١٦ ،الطبعة الأولى،  بيروت- الأرقم بن أبي الأرقم 
دار الإيمان للطبع : تظهير اللغة من الأخطاء الشائعة؛ لمحجوب محمد موسى، نشر )١٨٧

  . الإسكندرية- والنشر والتوزيع 
 الفضل أحمد بن علي بن محمد لأبي؛ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة )١٨٨
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دار : شر، نإكرام االله إمداد الحق. د: ق، تحقي)هـ٨٥٢: ت (بن أحمد بن حجر العسقلاني
  .م١٩٩٦، الطبعة الأولى،  بيروت-البشائر 

 الوليد سليمان ؛ لأبيالتعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح )١٨٩
، )هـ٤٧٤: ت(يبي القرطبي الباجي الأندلسي بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التج

الطبعة الأولى، ،  الرياض-دار اللواء للنشر والتوزيع : ر، نش لبابة حسينأبي. د: قتحقي
  .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

مال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ؛ لجتعظيم الفتيا )١٩٠
الطبعة ، الدار الأثرية: شر، نن عبيدة مشهور بن حسن آل سلماأبي: ، تحقيق)هـ٥٩٧: ت(

  .م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ ،الثانية
: ت(بد االله محمد بن نصر بن الحجاج المَروزِي ؛ لأبي عتعظيم قدر الصلاة )١٩١

  المدينة المنورة-مكتبة الدار : ر، نشعبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. د: قيق، تح)هـ٢٩٤
  .هـ١٤٠٦الأولى،  الطبعةالمملكة العربية السعودية، / 

 يعلى محمد بن لقاضي أبي؛ لالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد )١٩٢
لجنة مختصة من : ، تحقيق)هـ٤٥٨: ت ( ابن الفراء:الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ

 -هـ ١٤٣١طبعة الأولى، ، الدار النوادر: شر، نالمحققين بإشراف نور الدين طالب
  .م٢٠١٠

شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن ؛ لبن أبي حاتمتعليقة على العلل لا )١٩٣
أضواء : ر، نشسامي بن محمد بن جاد االله: تحقيق، )هـ٧٤٤: ت (يوسف الدمشقي الحنبلي

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، ،  الرياض-  السلف
مد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس ؛ لمح)تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم  )١٩٤
: شر، ن)هـ١٣٥٤: ت( محمد اء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني الدين بن

  .م١٩٩٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب
 محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ؛ لأبيتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )١٩٥

: قيقتح، )هـ٣٢٧: ت ( ابن أبي حاتم:ي، المعروف بـبن المنذر التميمي الحنظلي الراز
الطبعة ،  المملكة العربية السعودية- مكتبة نزار مصطفى الباز : شر، نأسعد محمد الطيب
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  .هـ١٤١٩ ،الثالثة
 الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم بي؛ لأتفسير القرآن العظيم )١٩٦
، دار طيبة للنشر والتوزيع: شر، نسلامةالسامي بن محمد : ق، تحقي)هـ٧٧٤: ت(الدمشقي 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ة الثانية الطبع
 زكريا محيي ؛ لأبيالتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث )١٩٧

محمد عثمان : تحقيق، )هـ٦٧٦: ت ( النووي الحوراني الشافعيالدين يحيى بن شرف
 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى، ، بيروت - دار الكتاب العربي: ، نشرالخشت

 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل  لأبيالتهذيب؛ تقريب )١٩٨
: سوريا، الطبعة – الرشيد دار: عوامة، نشر محمد :، تحقيق)هـ٨٥٢: ت (العسقلاني

  .م١٩٨٦ – ١٤٠٦ الأولى،
تقرير القواعد وتحرير الفوائد؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  )١٩٩

: ت(ابن رجب الحنبلي : المعروف بـ، الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي
دار ابن عفَّان للنشر :  أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، نشر:ق، تحقي)هـ٧٩٥

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩، الطبعة الأولى،  القاهرة-  والتوزيع
محمد بن عمر بن سالم . تقوية الحديث الضعيف بين الفقهاء والمحدثين؛ لـ د )٢٠٠

 مكة - ة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا بازمول، بحث منشور في مجلة جامع
: الصفحات، ه١٤٢٦،  صفر٢٦: ، العدد)١٥: (المملكة العربية السعودية، الد/ المكرمة 

)٢٨٣ - ٢١٥.(  
 زيد عبد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي ؛ لأبيتقويم الأدلة في أصول الفقه )٢٠١
 - دار الكتب العلمية: ر، نشلدين الميسخليل محيي ا: ، تحقيق)هـ٤٣٠: ت(الحنفي 
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، بيروت، 
مد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، ؛ لمحالتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد )٢٠٢

كمال يوسف : ق، تحقي)هـ٦٢٩: ت( بكر، معين الدين، ابن نقطة الحنبلي البغدادي أبي
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ،الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية: شر، نالحوت
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 الفضل زين الدين عبد الرحيم بي؛ لأالتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح )٢٠٣
عبد : ق، تحقي)هـ٨٠٦: ت(بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 

 - هـ ١٣٨٩الطبعة الأولى، ة، المدينة المنور -المكتبة السلفية : شر، نالرحمن محمد عثمان
  .م١٩٦٩

صالح بن عبد العزيز بن محمد بن ؛ لالتكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل )٢٠٤
هـ ١٤١٧الطبعة الأولى، ، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض: شر، نإبراهيم آل الشيخ

  .م١٩٩٦ -
 الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي مال الدين أبي؛ لجتلبيس إبليس )٢٠٥

 - هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، بيروت،  - دار الفكر للطباعة والنشر: شرن، )هـ٥٩٧: ت(
  .م٢٠٠١

 الفضل أحمد بن علي بن ؛ لأبيالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )٢٠٦
الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية: شر، ن)هـ٨٥٢: ت(محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 

  .م١٩٨٩ - هـ ١٤١٩
 عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج ؛ لأبيعليق على فقه السنةتمام المنة في الت )٢٠٧

الطبعة ، دار الراية: شر، ن)هـ١٤٢٠: ت(نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 
  .الخامسة

؛ للدكتور خالد بن مساعد بن محمد الرويتع، )دراسة نظرية نقدية(التمذهب  )٢٠٨
  .م٢٠١٣ - هـ١٤٣٤دار التدمرية، الطبعة الأولى، : نشر

التمهيد في أصول الفقه؛ لمحفوظ بن أحمد بن الحسن، أبي الخطاب الكلوذاني  )٢٠٩
مركز البحث العلمي : مفيد محمد أبو عمشة، نشر. د: ، تحقيق)هـ٥١٠: ت(الحنبلي 

 -هـ ١٤٠٦ مكة المكرمة، الطبعة الأولى، -وإحياء التراث الإسلامي، بجامعة أم القرى 
  .م١٩٨٦

 عمر يوسف بن عبد االله بن محمد ؛ لأبيوطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما في الم )٢١٠
، مصطفى بن أحمد العلوي: تحقيق، )هـ٤٦٣: ت (بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي

، المغرب -  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: نشر ،محمد عبد الكبير البكريو
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  .هـ١٣٨٧
 الواردة في يوم عاشوراء؛ لأبي عبد تنبيه الفضلاء للأحاديث الضعيفة والموضوعة )٢١١

المملكة العربية السعودية، /  المدينة النبوية -مكتبة دار النصيحة : االله حمزة الجزائري، نشر
  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى، 

 لتضعيف ما قواه ئتنبيه القار: ويليه (تنبيه القارئ لتقوية ما ضعفه الألباني )٢١٢
دار العليان للنشر : شر، ن)هـ١٤٠٩: ت(بن أحمد الدويش عبد االله بن محمد ؛ ل)الألباني

الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، /  القصيم - بريدة - والنسخ والتصوير والتجليد
  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١١

إسحاق الحويني الأثري إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد؛ لأبي  تنبيه الهاجد )٢١٣
  .الإمارات العربية المتحدة/  أبو ظبي - جة المح دار:شر، نحجازي محمد شريف

 الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد ؛ لأبي)قسم العبادات(التنبيه على مبادئ التوجيه  )٢١٤
دار : شر، نالدكتور محمد بلحسان: ق، تحقي)هـ٥٣٦بعد : ت(بن بشير التنوخي المهدوي 

  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الأولى،  الطبعة،  بيروت- ابن حزم
نور الدين علي بن محمد ؛ لالمرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةتتريه الشريعة  )٢١٥

عبد الوهاب عبد : ق، تحقي)هـ٩٦٣: ت(بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني 
الطبعة ،  بيروت-دار الكتب العلمية : شر، نعبد االله محمد الصديق الغماريو، اللطيف
  .هـ١٣٩٩الأولى، 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي ؛ ليقتنقيح التحقيق في أحاديث التعل )٢١٦
 وعبد ،سامي بن محمد بن جاد االله: تحقيق، )هـ٧٤٤: ت (بن يوسف الدمشقي الحنبلي

 -هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى، ، الرياض - أضواء السلف: نشر، العزيز بن ناصر الخباني
  .م٢٠٠٧

لها وكلام تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام وبيان عل )٢١٧
  .دار ابن حزم: المحدثين عليها؛ لزكريا بن غلام قادر الباكستاني، نشر

 الحسن علي بن سليمان علاء الدين أبيالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع؛ ل )٢١٨
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ناصر بن سعود السلامة، . د: ، تحقيق)هـ٨٨٥: ت (المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي
  .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥، لطبعة الأولى الرياض، ا-مكتبة الرشد : نشر

 عبد االله، محمد بن إبراهيم بن سعد االله ؛ لأبيتنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة )٢١٩
عبد السلام بن . د:  تحقيق،)هـ٧٣٣: ت(بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين 

المملكة  / نورةالمدينة الم - امعة الاسلامية ، بحث منشور في مجلة الجسالم بن رجاء السحيمي
 ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ / ١٤١٦، )١٠٤، ١٠٣: (ان، العدد)٢٧(السنة العربية السعودية، 

  ).٣٩١ - ٢٩٥: (الصفحات، م١٩٩٧ /
عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن ؛ لالتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل )٢٢٠

ن محمد ناصر  عبد الرحمأبي محمد: ، تحقيق)هـ١٣٨٦: ت (محمد المعلمي العتمي اليماني
زهير و ،)هـ١٤٢٠: ت(الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

 -هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية، ، المكتب الإسلامي: شر، نعبد الرزاق حمزةو ،الشاويش
  .م١٩٨٦

مد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني التنوير شرح الجامع الصغير؛ لمح )٢٢١
، )هـ١١٨٢: ت (الأمير: ـ إبراهيم عز الدين المعروف ب أبيالكحلاني ثم الصنعاني

 -  مكتبة دار السلام: ر، نشمحمد إسحاق محمد إبراهيم. د: ق، تحقيالأمير: ـالمعروف ب
  .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الطبعة الأولى، ، الرياض

مد بن جرير بن ؛ لمحذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبار )٢٢٢
محمود محمد : ق، تحقي)هـ٣١٠: ت ( بن غالب الآملي أبي جعفر الطبرييزيد بن كثير

  . القاهرة-مطبعة المدني : ر، نششاكر
: ت(ذيب الأجوبة؛ لأبي عبد االله الحسن بن حامد بن علي البغدادي الحنبلي  )٢٢٣

عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة : صبحي السامرائي، نشر: ، تحقيق)هـ٤٠٣
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الأولى، 

  الحوراني الشافعي زكريا محيي الدين يحيى بن شرفلأبي ؛ذيب الأسماء واللغات )٢٢٤
ار د: ، نشرالعلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيريةشركة : ، عناية)هـ٦٧٦: ت (النووي

  . بيروت- الكتب العلمية
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 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ؛ لأبيذيب التهذيب )٢٢٥
الطبعة الأولى، ،  الهند- مطبعة دائرة المعارف النظامية: نشر، )هـ٨٥٢: ت (قلانيالعس

  .هـ١٣٢٦
 أبييوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، ؛ لذيب الكمال في أسماء الرجال )٢٢٦

 .د: قيقتح، )هـ٧٤٢: ت( الحجاج جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي
 -هـ ١٤٠٠الطبعة الأولى، ،  بيروت- لرسالةمؤسسة ا: نشر، شار عواد معروفب

  .م١٩٨٠
، )هـ٣٧٠: ت(مد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبي منصور ؛ لمحذيب اللغة )٢٢٧

الطبعة الأولى، ،  بيروت-دار إحياء التراث العربي : شر، نمحمد عوض مرعب: قتحقي
  .م٢٠٠١

ئري الدمشقي توجيه النظر إلى أصول الأثر؛ للإمام العلامة الشيخ طاهر الجزا )٢٢٨
 -مكتب المطبوعات الإسلامية : عبد الفتاح أبو غدة، نشر: ، تحقيق)هـ١٣٣٨: ت(

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦حلب، الطبعة الأولى، 
 الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد ل؛ لأبيالتوسعة على العيا )٢٢٩

  .مخطوط، )هـ٨٠٦: ت(الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 
 عبد الرحمن عبد االله بن عبد الرحمن بن ؛ لأبيامرام من بلوغ المتوضيح الأحك )٢٣٠

مكتبة : شر، ن)هـ١٤٢٣: ت(صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي 
 -هـ ١٤٢٣ة، سالطبعة الخامالمملكة العربية السعودية،  / مكة المكرمة -  الأسدي
  .م٢٠٠٣

مد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد ؛ لمحارتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظ )٢٣١
: ت(الأمير : ـ إبراهيم، عز الدين، المعروف بالحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبي

 دار الكتب العلمية: شر، نأبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة: ، تحقيق)هـ١١٨٢
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة الأولى ،  بيروت-

مد بن عبد ؛ لمحالرواة وأنسام وألقام وكناهمتوضيح المشتبه في ضبط أسماء  )٢٣٢
 المعروفبن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، ) أبي بكر(االله 
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مؤسسة : شر، نمحمد نعيم العرقسوسي: ق، تحقي)هـ٨٤٢ :ت(ابن ناصر الدين : ـب
  .م١٩٩٣الطبعة الأولى، ،  بيروت- الرسالة 

عبد الرؤوف بن : ـين الدين محمد المدعو ب؛ لزالتعاريفالتوقيف على مهمات  )٢٣٣
: شر، ن)هـ١٠٣١: ت(تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الطبعة الأولى، ، القاهرة -عالم الكتب 
ج عبد الرؤوف بن تا: ـزين الدين محمد المدعو ب؛ لالتيسير بشرح الجامع الصغير )٢٣٤

: شر، ن)هـ١٠٣١: ت (العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الثالثة، ، الرياض -  مكتبة الإمام الشافعي

مكتبة : شر، نطحانالمود بن أحمد بن محمود ؛ لمحتيسير مصطلح الحديث )٢٣٥
  .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ ،الطبعة العاشرة الرياض، - المعارف للنشر والتوزيع

مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ؛ لمحجامع البيان عن تأويل آي القرآن )٢٣٦
،  عبد االله بن عبد المحسن التركي.د: تحقيق، )هـ٣١٠: ت ( جعفر الطبري أبي،الآملي

دار هجر للطباعة : شر، نبالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، ، علانوالنشر والتوزيع والإ

صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي ل ؛جامع التحصيل في أحكام المراسيل )٢٣٧
 عالم :، نشرحمدي عبد ايد السلفي: ق، تحقي)هـ٧٦١: ت(بن عبد االله الدمشقي العلائي 

  .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية، ، بيروت - الكتب
؛ لزين الدين عبد ا من جوامع الكلمرح خمسين حديثًجامع العلوم والحكم في ش )٢٣٨

: المعروف بـ، الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي
: ر، نشإبراهيم باجس، وشعيب الأرناؤوط: ق، تحقي)هـ٧٩٥: ت(ابن رجب الحنبلي 

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، الطبعة السابعة،  بيروت-مؤسسة الرسالة 
، ومعرفة الصحيح والمعلول، وما �المختصر من السنن عن رسول االله امع الج )٢٣٩

: ت( عيسى مد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبيعليه العمل؛ لمح
  .م١٩٩٨،  بيروت-دار الغرب الإسلامي : شر، ن بشار عواد معروف:، تحقيق)هـ٢٧٩
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 الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير لأبي ؛جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن )٢٤٠
،  عبد الملك بن عبد االله الدهيش.د: ق، تحقي)هـ٧٧٤: ت(القرشي البصري ثم الدمشقي 

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الثانية،  الطبعة ،تبيرو -  دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع: رنش
لسلام ابن  العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد اأبيتقي الدين ل ؛جامع المسائل )٢٤١

دار عالم : نشر، محمد عزير شمس: تحقيق، )هـ٧٢٨: ت (تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
  .هـ١٤٢٢الأولى،  الطبعة، الفوائد للنشر والتوزيع

، المشتهر وسننه وأيامه �الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  )٢٤٢
: ت (االله البخاري الجعفي  عبدأبي، بن إبراهيممد بن إسماعيل ؛ لمح صحيح البخاري:بـ

مصورة عن (دار طوق النجاة : ر، نشمحمد زهير بن ناصر الناصر: ، تحقيق)هـ٢٥٦
  .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، ، ) بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي،السلطانية
 بكر أحمد بن علي بن ثابت بن ع؛ لأبيالجامع لأخلاق الراوي وآداب السام )٢٤٣

مكتبة : نشر، محمود الطحان. د: قيقتح، )هـ٤٦٣: ت ( البغداديأحمد بن مهدي الخطيب
  .الرياض - المعارف

 ،مد عزيز شمس؛ لمحالجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون )٢٤٤
المملكة العربية السعودية، /  المكرمة  مكة-دار عالم الفوائد : نشر، وعلي بن محمد العمران

  .هـ١٤٢٢الطبعة الثانية، 
مع لعلوم الإمام أحمد؛ لخالد الرباط وسيد عزت عيد بمشاركة باحثين بدار الجا )٢٤٥

 القاهرة، الطبعة الأولى، -دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث : الفلاح، نشر
  .م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠

: ت( عروة البصري عمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبي؛ لمالجامع )٢٤٦
الس : شر، نحبيب الرحمن الأعظمي: قيق، تح)قملحق بمصنف عبد الرزا(، )هـ١٥٣

  ه١٤٠٣الطبعة الثانية، ، بيروت -  المكتب الإسلامي:توزيعباكستان،  -العلمي 
 محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ؛ لأبيالجرح والتعديل )٢٤٧

التراث دار إحياء : ، نشر)هـ٣٢٧: ت ( ابن أبي حاتم:ي، المعروف بـالحنظلي الراز
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، ) الهند/ حيدر آباد الدكن -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية : مصورة ( بيروت-العربي 
  .م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١الطبعة الأولى، 

 القاسم عبد االله بن محمد ؛ لأبيجزء في مسائل عن أبي عبد االله أحمد بن حنبل )٢٤٨
أبي عبد : تحقيق، )هـ٣١٧: ت(بن عبد العزيز بن المَرزبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي 

  .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، ،  الرياض- دار العاصمة: نشر، االله محمود بن محمد الحداد
جزءٌ فيه شروط النصارى وبذيله أحاديث لأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد  )٢٤٩

أنس : ق، تحقي)هـ٣٢٩: ت(عبد االله بن أحمد بن ربيعة بن زبر الربعي، أبي محمد ؛ لالكلابي
ضمن سلسلة لقاء العشر ، دار البشائر الإسلامية: شر، نرحمن بن عبد االله العقيلبن عبد ال
  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى ، )٩٤(الأواخر 
جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت؛ للعلامة المحدث السيد محمد بن إسماعيل  )٢٥٠

 -الثقافة مطابع دار : حسن محمد المشاط، نشر: ، تحقيق)هـ١١٨٢: ت(الأمير الصنعاني 
  .هـ١٣٨١المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، / مكة المكرمة 

، )هـ٣٢١ :ت(بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ؛ لأبي جمهرة اللغة )٢٥١
  .م١٩٨٧الطبعة الأولى، ،  بيروت-دار العلم للملايين : شر، نرمزي منير بعلبكي: تحقيق

مد بن أبي بكر بن ؛ لمح)الداء والدواء(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي  )٢٥٢
دار : شر، ن)هـ٧٥١: ت ( ابن قيم الجوزية:، المعروف بـأيوب بن سعد شمس الدين

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، ،  المغرب-المعرفة 
 بد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي، أبي؛ لعالجواهر المضية في طبقات الحنفية )٢٥٣

 /  كراتشي-مير محمد كتب خاـ : شر، ن)هـ٧٧٥: ت(ي محمد، محيي الدين الحنف
  .باكستان
: الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، نشر )٢٥٤

  .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الميمان للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة الأولى، 
 الأسئلة في أبحاث تجيب على أهم(جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما  )٢٥٥

 القاهرة، -مكتبة وهبة : ، نشر)هـ١٤٠٩: ت(؛ لسعيد حوى )نظريات الثقافة الإسلامية
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  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الطبعة الثانية، 
يوسف بن حسن بن أحمد ؛ لالجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد )٢٥٦

: ، تحقيق)هـ٩٠٩: ت(بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المبرد الحنبلي 
الطبعة الأولى، ،  الرياض- مكتبة العبيكان: شر، ن عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.د

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١
علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن ؛ لالجوهر النقي على سنن البيهقي )٢٥٧

دار : ر، نش)هـ٧٥٠: ت(ابن التركماني : ـ بالمعروف الحسن، مصطفى المارديني، أبي
  .رالفك

 بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبِيدي اليمني ؛ لأبيالجوهرة النيرة )٢٥٨
  .هـ١٣٢٢الطبعة الأولى، ، المطبعة الخيرية: شر، ن)هـ٨٠٠: ت(الحنفي 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ؛ لحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع )٢٥٩
  .هـ١٣٩٧ ،الطبعة الأولى، )هـ١٣٩٢: ت (العاصمي الحنبلي النجدي

علي بن أحمد بن ،  الحسن؛ لأبيحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني )٢٦٠
، )هـ١١٨٩: ت) (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط(مكرم الصعيدي العدوي 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤،  بيروت-دار الفكر : شر، نيوسف الشيخ محمد البقاعي: قتحقي
سن بن محمد بن ؛ لحي على جمع الجوامعحاشية العطار على شرح الجلال المحل )٢٦١

  . بيروت-  دار الكتب العلمية: شر، ن)هـ١٢٥٠: ت(محمود العطار الشافعي 
عبد الغني بن ياسين بن محمود بن ياسين بن طه ؛ لاشيةُ اللبدي على نيل المَآرِبِح )٢٦٢

، ان الأشقرالدكتور محمد سليم: تحقيق، )هـ١٣١٩: ت (بن أحمد اللَّبدي النابلسي الحنبلي
هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، ، يروت ب-  دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع: شرن

  .م١٩٩٩ -
 ؛ لأبي وهو شرح مختصر المزني،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي )٢٦٣

: ت (الماوردي: ـ بعروفالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الم
دار : ر، نشالشيخ عادل أحمد عبد الموجودو ، الشيخ علي محمد معوض:، تحقيق)هـ٤٥٠
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٩٥٩  

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، ، بيروت - الكتب العلمية
: ت( جلال الدين السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر؛ لالحاوي للفتاوي )٢٦٤

  .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤، بنان، ل بيروت-دار الفكر للطباعة والنشر: شر، ن)هـ٩١١
حمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن ؛ لأحجة االله البالغة )٢٦٥

: شر، نالسيد سابق: ق، تحقي)هـ١١٧٦: ت( الشاه ولي االله الدهلوي :منصور المعروف بـ
  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى، ،  بيروت- دار الجيل
: ت(قد الشيباني  عبد االله محمد بن الحسن بن فربي؛ لأالحجة على أهل المدينة )٢٦٦

 ةالطبع، بيروت -عالم الكتب : شر، نمهدي حسن الكيلاني القادري: ق، تحقي)هـ١٨٩
  .هـ١٤٠٣الثالثة، 

سماعيل بن محمد بن الفضل بن ؛ لإالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة )٢٦٧
، )هـ٥٣٥: ت( القاسم، الملقب بقوام السنة علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبي

لطبعة الثانية، ، ا الرياض- دار الراية : شر، نمحمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي: تحقيق
  .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

، )هـ١٤٢٩: ت(بكر بن عبد االله أبو زيد ؛ لالحدود والتعزيرات عند ابن القيم )٢٦٨
  .هـ١٤١٥ ،الطبعة الثانية الرياض، -  دار العاصمة للنشر والتوزيع: رنش

خالد بن منصور . ؛ لـ د)دراسة استقرائية نقدية(ته ولغيره الحديث الحسن لذا )٢٦٩
 -هـ ١٤٢٦، الطبعة الأولى،  الرياض-دار أضواء السلف للنشر والتوزيع : نشر، الدريس
  .م٢٠٠٥

الحديث الصحيح ومنهج علماء المسلمين في التصحيح؛ لعبد الكريم إسماعيل  )٢٧٠
 الرياض، الطبعة - ر والتوزيع  الرياض، شركة الرياض للنش-مكتبة الرشد : صباح، نشر

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى، 
؛ لعبد الرحمن بن )دراسة نظرية وتطبيقية(الحديث المنكر عند نقّاد الحديث  )٢٧١

، )غير منشورة(نويفع بن فالح البنوي السلمي، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في السنة 
المملكة /  مكة المكرمة -تاب والسنة قسم الك، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى
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٩٦٠  

  .هـ١٤٢١العربية السعودية، 
 عبد الرحمن محمد ناصر الدين، ؛ لأبيالحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام )٢٧٢

مكتبة : شر، ن)هـ١٤٢٠: ت(بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥ ،الطبعة الأولى الرياض، - المعارف

،  القاهرة- دار الفكر العربي: شرو، نمد محمد أبو زه؛ لمحديث والمحدثونالح )٢٧٣
  .هـ١٣٧٨

من وفاة الإمام أحمد إلى اية القرن الخامس (الحركة الحنبلية وأثرها في بغداد  )٢٧٤
 دولة -لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية : خالد كبير علال، نشر. د.؛ لـ أ)الهجري

  .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣الكويت، الطبعة الأولى، 
؛ لزين بعثت بالسيف بين يدي الساعة �الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي  )٢٧٥

، الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي
دار : شر، نعبد القادر الأرناؤوط: ، تحقيق)هـ٧٩٥: ت(ابن رجب الحنبلي : المعروف بـ

  .م١٩٩٠ الطبعة الأولى،،  دمشق-المأمون 
دراسة تطبيقية على ما ورد (حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام  )٢٧٦

؛ لمحمد بن إبراهيم بن حسن )في قسم العبادات من جامع الترمذي من أحاديث ضعيفة
كلية ، جامعة أم القرى، السعيدي، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله

 -  ١٤١٥، المملكة العربية السعودية/  مكة المكرمة -دراسات الإسلامية الشريعة وال
  .هـ١٤١٦

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري؛ لأبي محمد عبد االله  )٢٧٧
  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨دار التدمرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، : بن مانع الروقي، نشر

 نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن ؛ لأبياءحلية الأولياء وطبقات الأصفي )٢٧٨
 -دار الكتب العلمية :، نشر)هـ٤٣٠: ت(إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 

  ).م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ بجوار محافظة مصر، - السعادة مصورة عن (ـ، ه١٤٠٩، بيروت
عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم ؛ لحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر )٢٧٩
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٩٦١  

 - دار صادر: شر، نمحمد جة البيطار: يقق، تح)هـ١٣٣٥: ت( الميداني الدمشقي البيطار
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة الثانية، ، بيروت

: نشر، الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة؛ لمصطفى حمدو عليان الحنبلي )٢٨٠
  .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤،  عمان، الطبعة الأولى-دار النور المبين للدراسات والنشر 

مد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد ؛ لمحخصائص مسند الإمام أحمد )٢٨١
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ ،مكتبة التوبة: نشر، )هـ٥٨١: ت ( موسىأبيالأصبهاني المديني، 

. ؛ لـ د)مقدمات في الفقه الإسلامي: ملحق بـ(خصوصية التناول في العلوم  )٢٨٢
هـ ١٤٢٩اهرة، الطبعة الأولى،  الق- دار الاستقامة : محمد بن عمر بن سالم بازمول، نشر

  .م٢٠٠٨ -
القاسم شهاب الدين عبد ؛ لأبي )المؤمل للرد إلى الأمر الأول(خطبة الكتاب  )٢٨٣

، )هـ٦٦٥: ت(أبي شامة : ـ المعروف ب،الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى،  الطبعة، أضواء السلف: ، نشرجمال عزون: تحقيق

خليل بن إبراهيم . د.رة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع؛ لـ أخطو )٢٨٤
، الحديث الشريف وتحديات العصر: بحث مقدم للندوة العلمية الدولية الثانية حول، العزامي

، هـ١٤٢٦ صفر ١٩-١٧،  دبي-والمنعقدة في رحاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
  .هـ١٤٢٨، الطبعة الأولى

مد أمين بن فضل االله بن محب ؛ لمحعيان القرن الحادي عشرخلاصة الأثر في أ )٢٨٥
 -دار صادر : ر، نش)هـ١١١١: ت(الدين بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي 

  .بيروت
 زكريا محيي الدين لأبي ؛خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام )٢٨٦

، ين إسماعيل الجمل حس:تحقيق، )هـ٦٧٦: ت ( النووي الحوراني الشافعييحيى بن شرف
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ولى، الطبعة الأ،  بيروت- مؤسسة الرسالة

 حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبيالخلافيات؛ لأ )٢٨٧
دار الصميعي : مشهور بن حسن آل سلمان، نشر: ، تحقيق)هـ٤٥٨: ت(بكر البيهقي 



���������	�'/
��������3س�א��א �� �� �� �
 

 

  

 

٩٦٢  

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
علي بن أنجب بن عثمان بن عبد االله أبو طالب، ؛ لالدر الثمين في أسماء المصنفين )٢٨٨

، محمد سعيد حنشي، وأحمد شوقي بنبين: تحقيق، )هـ٦٧٤: ت(تاج الدين ابن السّاعي 
  .م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الطبعة الأولى، ،  تونس- دار الغرب الاسلامي: شرن

 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد أبيتقي الدين ؛ لدرء تعارض العقل والنقل )٢٨٩
الدكتور محمد رشاد : تحقيق، )هـ٧٢٨: ت (السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

الطبعة ،  المملكة العربية السعودية- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: ر، نشسالم
  .م١٩٩١ - هـ ١٤١١الثانية، 

دار : نفية؛ لعبد ايد التركماني، نشردراسات في أصول الحديث على منهج الح )٢٩٠
  .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣ دمشق، الطبعة الأولى، -ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع 

دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية  )٢٩١
 - ةعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامي: شر، نبد السلام بن محسن آل عيسى؛ لعا

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، الطبعة الأولى،  المملكة العربية السعودية /المدينة المنورة
 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ؛ لأبيالدراية في تخريج أحاديث الهداية )٢٩٢

دار : شر، نالسيد عبد االله هاشم اليماني المدني: ق، تحقي)هـ٨٥٢: ت (بن حجر العسقلاني
  .بيروت - المعرفة

 الأعلام، علماء نجد؛ مجموعة رسائل ومسائل للسنية في الأجوبة النجديةالدرر ا )٢٩٣
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الطبعة السادسة، ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: تحقيق

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ؛ لأبي الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )٢٩٤
مجلس دائرة : شر، نالمعيد ضانمحمد عبد : ، تحقيق)هـ٨٥٢: ت(بن حجر العسقلاني 

  .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢لطبعة الثانية، ، االهند/  بادحيدر آ -المعارف العثمانية 
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ؛ لالدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة )٢٩٥

عمادة شؤون : ر، نشالدكتور محمد بن لطفي الصباغ: تحقيق، )هـ٩١١: ت(السيوطي 
  .الرياض -  عة الملك سعودامبجالمكتبات 
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٩٦٣  

نصور ؛ لمشرح منتهى الإرادات: ـ المعروف ب،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى )٢٩٦
: شر، ن)هـ١٠٥١: ت(ي  الحنبلبن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى، ، عالم الكتب
ن الحسين بن علي بن حمد ب؛ لأومعرفة أحوال صاحب الشريعة دلائل النبوة )٢٩٧

عبد المعطي . د: ، تحقيق)هـ٤٥٨: ت( بكر البيهقي موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبي
هـ ١٤٠٨ ،الطبعة الأولى، ، دار الريان للتراث بيروت- دار الكتب العلمية: ر، نشقلعجي

  .م١٩٨٨ -
، ابن براهيم بن علي بن محمد؛ لإالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )٢٩٨

: شر، ن محمد الأحمدي أبو النور.د: تحقيق، )هـ٧٩٩: ت(فرحون، برهان الدين اليعمري 
  . القاهرة- دار التراث للطبع والنشر

: ت( المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي شمس الدين أبي؛ لديوان الإسلام )٢٩٩
 الأولى، الطبعة،  بيروت-  دار الكتب العلمية: شر، نسيد كسروي حسن: ق، تحقيه١١٦٧
  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١١

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  )٣٠٠
عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبي زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي ؛ لالأكبر

الطبعة الثانية، ،  بيروت- دار الفكر: شر، نخليل شحادة: ق، تحقي)هـ٨٠٨: ت(
  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

مد بن علي بن آدم بن لمح ؛)سنن النسائيلشرح  (ذخيرة العقبى في شرح اتبى )٣٠١
 -هـ ١٤١٦، )٥ج-١ج (دار المعراج الدولية للنشر: شر، نموسى الإثيوبي الولَّوِي

هـ ١٤٢٤/ م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩) ٤٠ج-٦ج (ار آل بروم للنشر والتوزيعود، م١٩٩٦
  .م٢٠٠٣ -

 ،الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي العباس شهاب ؛ لأبيالذخيرة )٣٠٢
، محمد بو خبزة، سعيد أعراب، محمد حجي: ، تحقيق)هـ٦٨٤: ت (القرافي: ـ بعروفالم

  .م١٩٩٤الطبعة الأولى، ، بيروت - دار الغرب الإسلامي: رنش
: ت(ذم الرأي وبيان تبري الأئمة اتهدين منه؛ لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني  )٣٠٣
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٩٦٤  

 عمان، -دار الفتح للدراسات والنشر : يوسف رضوان اللكود، نشر:  تحقيق،)هـ٩٧٣
  .م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الطبعة الأولى، 

 إسماعيل عبد االله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي ؛ لأبيذم الكلام وأهله )٣٠٤
 -مكتبة العلوم والحكم : شر، نعبد الرحمن عبد العزيز الشبل: ق، تحقي)هـ٤٨١: ت(

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية،  / ورةالمدينة المن
قاضي الملك محمد صبغة ؛ ليل القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمدذ )٣٠٥

: شر، ن)هـ١٢٨٠: ت(االله بن محمد غوث بن محمد ناصر الدين المدارسي الهندي الشافعي 
  .هـ١٤٠١الطبعة الأولى، ،  القاهرة-مكتبة ابن تيمية 

لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن  ؛ذيل طبقات الحنابلة )٣٠٦
، )هـ٧٩٥: ت(ابن رجب الحنبلي : المعروف بـ، السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي

الطبعة الأولى، ، الرياض -  مكتبة العبيكان: شر، ن عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.د: قتحقي
  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥

؛ )مستدرك التعليل( على كتاب لجميل في الذَّب عن إرواء الغليل وهو ردرد ا )٣٠٧
،  بيروت- دار اللؤلؤة للطباعة والنشر : ر، نش عبد الرحمن عبد االله بن صالح العبيلانلأبي

  .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١الطبعة الأولى، ، الأردن - الدار الأثرية للطباعة والنشر والتوزيع
 عبد الرحمن عبد االله بن صالح بيلأ ل؛عن إرواء الغلي الذَّب الجميل في رد )٣٠٨
الدار الأثرية للطباعة والنشر والتوزيع  ، بيروت- دار اللؤلؤة للطباعة والنشر : شر، نالعبيلان

  .م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١الأولى،  الطبعة،  الأردن-
معتز . ؛ لـ د)دراسة في مناهج المحدثين والأصوليين(رد الحديث من جهة المتن  )٣٠٩

  .م٢٠١١ بيروت، الطبعة الأولى، -الشبكة العربية للأبحاث والنشر : يب، نشرالخط
بن عابدين، محمد أمين بن ؛ لا)حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار )٣١٠

، بيروت - دار الفكر: شر، ن)هـ١٢٥٢: ت(عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الثانية، 

بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي ) أبي بكر(مد بن عبد االله ؛ لمحد الوافرالر )٣١١
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٩٦٥  

: ق، تحقي)هـ٨٤٢ :ت(ابن ناصر الدين : ـ بالمعروفالدمشقي الشافعي، شمس الدين، 
  .هـ١٣٩٣الطبعة الأولى، ،  بيروت-المكتب الإسلامي : شر، نزهير الشاويش

 العباس أحمد بن عبد أبيلدين تقي االرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق؛ ل )٣١٢
عبد االله : ، تحقيق)هـ٧٢٨: ت (الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

المملكة العربية /  مكة المكرمة -دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع : بن محمد المزروع، نشر
  .هـ١٤٣٥السعودية، الطبعة الأولى، 

 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبيالدين تقي ؛ لالرد على المنطقيين )٣١٣
  .بيروت - دار المعرفة: شر، ن)هـ٧٢٨: ت (ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

 داود سليمان بن ؛ لأبيرسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه )٣١٤
تاني جالأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السهـ٢٧٥: ت(س( ،

  . بيروت- دار العربية : شر، نمحمد الصباغ: قتحقي
حمد بن الحسين بن ؛ لأرسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني )٣١٥

 عبيد أبي: ، تحقيق)هـ٤٥٨: ت( بكر البيهقي علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبي
 -هـ ١٤٢٨ ،الطبعة الأولى، سلاميةدار البشائر الإ: ر، نشاالله فراس بن خليل مشعل

  .م٢٠٠٧
رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة؛ لوليد بن راشد السعيدان،  )٣١٦

  .م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦ الرياض، الطبعة الأولى، -دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع : نشر
ع بن  عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافلشافعي أبي؛ لالرسالة )٣١٧

، أحمد شاكر: ق، تحقي)هـ٢٠٤: ت(عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
  .م١٩٤٠ -هـ ١٣٥٨الطبعة الأولى، ،  مصر-   الحلبيةمكتب: شرن

 محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ؛ لأبيرسائل ابن حزم الأندلسي )٣١٨
 المؤسسة العربية للدراسات :ر، نشإحسان عباس: ق، تحقي)هـ٤٥٦: ت (القرطبي الظاهري

  .م١٩٨١ الأولى، الطبعة، بيروت - والنشر
الرعاية في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لنجم الدين أحمد بن حمدان  )٣١٩
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٩٦٦  

علي بن عبد االله بن حمدان الشهري، . د: ، تحقيق)هـ٦٩٥: ت(الحراني الحنبلي 
  .هـ١٤٢٨

 علي بن محمد بن أحمد بن الفضل أحمد بن؛ لأبي رفع الإصر عن قضاة مصر )٣٢٠
 -  مكتبة الخانجي: شر، ن علي محمد عمر.د: تحقيق، )هـ٨٥٢: ت(حجر العسقلاني 

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، ، القاهرة
دراسة تطبيقية  ()العمل بالضعيف اختيارا حرام(: رفع العتاب والملام عمن قال )٣٢١

: ت(سم القادري الحسني الفاسي ؛ لمحمد بن قا)لمصطلحات الترجيح في المذهب المالكي
 بيروت، الطبعة الأولى، -المكتبة العصرية : عبد الكريم قُبول، نشر. د: ، تحقيق)هـ١٣٣١
  .م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥

 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد أبيتقي الدين ؛ لرفع الملام عن الأئمة الأعلام )٣٢٢
لإدارات  الرئاسة العامة: شر، ن)هـ٧٢٨: ت (السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

،  المملكة العربية السعودية/ الرياض -  البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
  .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣

؛ لفهد بن عبد )جمعاً وتوثيقاً وتأصيلاً وتخريجاً(روايات الإمام أحمد الأصولية  )٣٢٣
  .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، الطبعة الأولى،  الرياض-دار الصميعي: نشر، الرحمن البطي

 ابن قيم :، المعروف بـمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين؛ لمحالروح )٣٢٤
  . بيروت-دار الكتب العلمية : شر، ن)هـ٧٥١: ت (الجوزية

 سليمان جاسم بن سليمان حمد بي؛ لأ تمامفوائد وتخْريج بترتيبالروض البسام  )٣٢٥
 -هـ ١٤٠٨ ،الطبعة الأولى،  بيروت- سلَاميةدار البشائر الإ: شر، نالفهيد الدوسري

  .م١٩٨٧
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ؛ ل)المعجم الصغير(الروض الداني  )٣٢٦

، محمد شكور محمود الحاج أمرير: ق، تحقي)هـ٣٦٠: ت ( القاسم الطبرانيالشامي، أبي
 -هـ ١٤٠٥، الطبعة الأولى، عمان -  دار عمار، بيروت - المكتب الإسلامي: نشر

  .م١٩٨٥
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٩٦٧  

 عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم ؛ لأبيالروض المعطار في خبر الأقطار )٣٢٧
،  بيروت-مؤسسة ناصر للثقافة : شر، نإحسان عباس: ق، تحقي)هـ٩٠٠: ت (يالحمير
  .م١٩٨٠الثانية،  الطبعة

راني  الحو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف؛ لأبيروضة الطالبين وعمدة المفتين )٣٢٨
 - المكتب الإسلامي: شر، نزهير الشاويش: تحقيق، )هـ٦٧٦: ت ( النوويالشافعي
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الطبعة الثالثة، ،  عمان-  دمشق-بيروت

؛ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل )٣٢٩
اعيلي المقدسي ثم الدمشقي  محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجملأبي

 مؤسسة الريان للطباعة :نشر، )هـ٦٢٠: ت( المقدسي ابن قدامة: ـ بالمعروفالحنبلي، 
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ، الطبعة الثانية،والنشر والتوزيع

 الطيب محمد ؛ لأبي)التعليقات الرضية على الروضة الندية: ومعها(الروضة الندية  )٣٣٠
، )هـ١٣٠٧: ت ( ابن لطف االله الحسيني البخاري القنوجيصديق خان بن حسن بن علي

 عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري أبي: تعليقات
، علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري: ، تحقيق)هـ١٤٢٠: ت(الألباني 

،  القاهرة-  دار ابن عفَّان للنشر والتوزيعوض،  الريا-  دار ابن القيم للنشر والتوزيع: نشر
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الأولى،  الطبعة

 الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله لأبي ؛الروضة الندية )٣٣١
علي بن حسن بن علي بن عبد : ، تحقيق)هـ١٣٠٧: ت(الحسيني البخاري القنوجي 

ار ابن عفَّان للنشر د الرياض، -لقيم للنشر والتوزيع دار ابن ا: شر، نالحميد الحَلبي الأثري
  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، ،  القاهرة-  والتوزيع
: ت(رؤوس المسائل الخلافية؛ لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي  )٣٣٢

الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد االله بن دهيش، الطبعة الأولى، : ، تحقيق)هـ٤٣٩
  .هـ١٤٢٨

 العباس، أحمد بن عبد االله بن محمد، محب ؛ لأبيالرياض النضرة في مناقب العشرة )٣٣٣
  .ت بيرو- دار الكتب العلمية: شر، ن)هـ٦٩٤: ت(الدين الطبري 
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٩٦٨  

 الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد مال الدين أبي؛ لجزاد المسير في علم التفسير )٣٣٤
،  بيروت-دار الكتاب العربي : شر، نعبد الرزاق المهدي: ق، تحقي)هـ٥٩٧: ت(الجوزي 

  .هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى
، مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين؛ لمحزاد المعاد في هدي خير العباد )٣٣٥

مكتبة و ،بيروت -  مؤسسة الرسالة:، نشر)هـ٧٥١: ت ( ابن قيم الجوزية:المعروف بـ
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، نيالطبعة السابعة والعشر، الكويت - المنار الإسلامية

 مد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبي؛ لمحالزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )٣٣٦
  .دار الطلائع: ر، نشمسعد عبد الحميد السعدني: قيق، تح)هـ٣٧٠: ت(منصور 

مد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم ؛ لمحسبل السلام )٣٣٧
  .دار الحديث: شر، ن)هـ١١٨٢: ت (ميرالأ: ـ إبراهيم عز الدين المعروف بالصنعاني أبي

دار : السبيل في أصول الفقه؛ لعبد الرحمن صابر حسين حمودة العقبي، نشر )٣٣٨
  .م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥ بيروت، الطبعة الأولى، -الكتب العلمية 

 الطيب نايف بن صلاح بن علي بي؛ لأيهقيبالسلسبيل النقي في تراجم شيوخ ال )٣٣٩
الطبعة الأولى، ،  المملكة العربية السعودية- لنشر والتوزيعة لمدار العاص: شر، نالمنصوري

  .م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢
 عبد الرحمن محمد ، لأبيسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )٣٤٠

: ر، نش)هـ١٤٢٠: ت(ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 
  .الطبعة الأولى، ضالريا -  مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

: ت ( بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبليلأبي ؛السنة )٣٤١
 - هـ ١٤١٠الطبعة الأولى، ،  الرياض- دار الراية، عطية الزهراني . د:تحقيق، )هـ٣١١

  .م١٩٨٩
 داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن ؛ لأبيسنن أبي داود )٣٤٢
 كامل قره مدمحو،  شعيب الأرنؤوط:تحقيق، )هـ٢٧٥: ت (زدي السجِستانيعمرو الأ

  .م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الطبعة الأولى، ، دار الرسالة العالمية: نشر، بللي
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٩٦٩  

 أبيمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، ؛ لمحسنن الترمذي )٣٤٣
 فؤاد عبد الباقي ومحمد، )٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر  :تحقيق، )هـ٢٧٩: ت (عيسى

شركة : نشر، )٥، ٤جـ (وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف ، )٣جـ (
  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥الطبعة الثانية، ،  مصر،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

 الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن ؛ لأبيسنن الدارقطني )٣٤٤
حسن ورنؤوط، شعيب الأ: قيقتح، )هـ٣٨٥: ت (طنيالنعمان بن دينار البغدادي الدارق

،  بيروت- مؤسسة الرسالة: نشر، أحمد برهوموعبد اللطيف حرز االله، وعبد المنعم شلبي، 
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، ؛ لأالسنن الصغير )٣٤٥
جامعة الدراسات : نشر، عبد المعطي أمين قلعجي: ققي، تح)هـ٤٥٨: ت( بكر البيهقي أبي

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الطبعة الأولى، ، باكستان /  كراتشي-  الإسلامية
حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، ؛ لأالسنن الكبرى )٣٤٦

 - ميةدار الكتب العل: ، نشرمحمد عبد القادر عطا: ، تحقيق)هـ٤٥٨: ت( بكر البيهقي أبي
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة، ، بيروت

 عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني بي؛ لأسنن سعيد بن منصور )٣٤٧
،  الهند- الدار السلفية : شر، نحبيب الرحمن الأعظمي: ق، تحقي)هـ٢٢٧: ت(الجوزجاني 

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى، 
: ت (الطائي سكافي الأثرمالإ بن محمد بن هانئ السنن؛ لأبي بكر أحمد )٣٤٨

 بيروت، الطبعة الأولى، - دار البشائر الإسلامية : عامر صبري، نشر. د: ، تحقيق)هـ٢٧٣
  .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥

: ت (ابن ماجه: ، المعروف بـعبد االله محمد بن يزيد القزويني؛ لأبي سننال )٣٤٩
بد اللّطيف عو، محمد كامل قره بلليو، عادل مرشدو،  شعيب الأرنؤوط:تحقيق، )هـ٢٧٣

  .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الطبعة الأولى، ، دار الرسالة العالمية: نشر، حرز االله
يوسف بن محمد ؛ لؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذيس )٣٥٠

 عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: شر، ن)هـ١٤٣١: ت(الدخيل النجدي ثم المدني 
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٩٧٠  

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى  الطبعة، عربية السعودية المملكة ال / المدينة المنورة-
 عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز شمس الدين أبي؛ لسير أعلام النبلاء )٣٥١

، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: قيقتح، )هـ٧٤٨: ت (الذهبي
  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة الثالثة، ، مؤسسة الرسالة: نشر

نصور ؛ لما بالقانون وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنالشبهات )٣٥٢
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ،الطبعة الأولى، مطبعة الأمانة: ، نشرمحمد منصور الحفناوي

مد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم ؛ لمحشجرة النور الزكية في طبقات المالكية )٣٥٣
،  لبنان- دار الكتب العلمية: ر، نشاليعبد ايد خي: ، تحقيق)هـ١٣٦٠: ت(مخلوف 

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد ؛ لشذرات الذهب في أخبار من ذهب )٣٥٤

عبد : ، وتخريجمحمود الأرناؤوط: ، تحقيق)هـ١٠٨٩: ت( الفلاح العكري الحنبلي، أبي
 - هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى، ، بيروت / دمشق - دار ابن كثير: ر، نشالقادر الأرناؤوط

  .م١٩٨٦
 الفتح تقي الدين أبي؛ لشرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية )٣٥٥

، )هـ٧٠٢: ت(ابن دقيق العيد : ـمحمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف ب
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،الطبعة السادسة، مؤسسة الريان: رنش

 الفتح محمد بن علي بن وهب تقي الدين أبيلأحكام؛ لشرح الإلمام بأحاديث ا )٣٥٦
 محمد خلّوف :ق، تحقي)هـ٧٠٢: ت (ابن دقيق العيد: ـبن مطيع القشيري، المعروف ب

  .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ دمشق، الطبعة الثانية، - دار النوادر : العبد االله، نشر
رحيم بن  الفضل زين الدين عبد ال؛ لأبي)ألفية العراقي(شرح التبصرة والتذكرة  )٣٥٧

عبد اللطيف : ق، تحقي)هـ٨٠٦: ت(الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 
هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، ،  بيروت-  دار الكتب العلمية: شر، نماهر ياسين فحل، والهميم

  .م٢٠٠٢ -
: ت( عبد االله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي ؛ لأبيشرح التلقين )٣٥٨
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٩٧١  

الطبعة ، دار الغرب الإِسلامي: شر، ن الشيخ محمد المختار السلامي:ق، تحقي)هـ٥٣٦
  .م٢٠٠٨الأولى، 

: ، تحقيق)هـ٧١١: ت(شرح الحارثي على المقنع؛ لمسعود بن أحمد الحارثي  )٣٥٩
لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، وغراس للنشر والتوزيع : مجموعة من الباحثات، نشر

  .م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤ الكويت، الطبعة الأولى، -ن والدعاية والإعلا
مد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ؛ لمحشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك )٣٦٠

مكتبة الثقافة : شر، نطه عبد الرءوف سعد: تحقيق، )هـ١٣٣٢: ت (المصري الأزهري
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، ،  القاهرة-الدينية 

شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي تصر الخرقي؛ ل على مخشرح الزركشي )٣٦١
 - هـ ١٤١٣الطبعة الأولى، ، العبيكاندار : نشر، )هـ٧٤٤: ت (المصري الحنبلي

  .م١٩٩٣
  محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي؛ لأبيشرح السنة )٣٦٢

 لمكتب الإسلاميا: نشر، محمد زهير الشاويشو، شعيب الأرنؤوط: تحقيق، )هـ٥١٦: ت(
  .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية، ، دمشق -

 العباس أحمد بن عبد أبيتقي الدين ؛ ل)كتاب الطهارة(شرح العمدة في الفقه  )٣٦٣
سعود . د: تحقيق، )هـ٧٢٨: ت (الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

 -هـ ١٤١٣، الطبعة الأولى،  الرياض-مكتبة العبيكان : نشر، بن صالح العطيشان
  .م١٩٩٣

 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبيتقي الدين شرح العمدة؛ ل )٣٦٤
جماعة من المحققين وفق المنهج : ، تحقيق)هـ٧٢٨: ت (تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

الأولى، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة : المعتمد من الشيخ بكر أبو زيد، نشر
  .هـ١٤٣٦

عبد الرحمن بن محمد بن لأبي الفرج شمس الدين  ،الشرح الكبير على متن المقنع )٣٦٥
محمد : أشرف على طباعته، )هـ٦٨٢: ت (أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي

  .عدار الكتاب العربي للنشر والتوزي: ، نشررشيد رضا
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٩٧٢  

 بن أحمد بن عبد العزيز بن  البقاء محمدتقي الدين أبي؛ لشرح الكوكب المنير )٣٦٦
 ، محمد الزحيلي:تحقيق، )هـ٩٧٢: ت(ابن النجار : ـالمعروف ب، الحنبلي علي الفتوحي

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ،الطبعة الثانية، مكتبة العبيكان: نشر، ونزيه حماد
: ت (مد بن صالح بن محمد العثيمين؛ لمحالشرح الممتع على زاد المستقنع )٣٦٧

  .هـ١٤٢٨ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، ، الجوزيدار ابن : نشر، )هـ١٤٢١
 العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ؛ لأبيشرح تنقيح الفصول )٣٦٨
شركة : ر، نشطه عبد الرؤوف سعد: ق، تحقي)هـ٦٨٤: ت(القرافي : ـ بالمعروفالمالكي 

  .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣الطبعة الأولى، ، الطباعة الفنية المتحدة
شهاب الدين أبي العباس ؛ ل الرسالة لابن أبي زيد القيروانيشرح زروق على متن )٣٦٩

، )هـ٨٩٩: ت( زروق :أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ
هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى، ،  بيروت-  دار الكتب العلمية: شر، نأحمد فريد المزيدي: تحقيق

  .م٢٠٠٦ -
غلطاي بن قليج بن عبد االله لم ؛)�الإعلام بسنته (شرح سنن ابن ماجه  )٣٧٠

كامل : تحقيق، )هـ٧٦٢: ت ( عبد االله، علاء الدينالحكري الحنفي، أبي البكجري المصري
الطبعة الأولى، ،  المملكة العربية السعودية-مكتبة نزار مصطفى الباز : ر، نشعويضة
  .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

الملك  الحسن علي بن خلف بن عبد بن بطال أبيي؛ لاشرح صحيح البخار )٣٧١
الطبعة ، الرياض - مكتبة الرشد: نشر،  تميم ياسر بن إبراهيمأبي: تحقيق، )هـ٤٤٩: ت(

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الثانية، 
شرح علل الترمذي؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن  )٣٧٢

، )هـ٧٩٥: ت(ابن رجب الحنبلي : المعروف بـ، السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي
، الطبعة الأولى، الأردن/  الزرقاء -مكتبة المنار : نشر، همام عبد الرحيم سعيد.  د:تحقيق

  .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧
 العباس أحمد بن عبد أبيتقي الدين ؛ ل)كتاب صفة الصلاة(شرح عمدة الفقه  )٣٧٣
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٩٧٣  

عبد : ، تحقيق)هـ٧٢٨: ت (الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
دار العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة :  بن محمد بن حمود المشيقح، نشرالعزيز بن أحمد

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، 
من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى (شرح عمدة الفقه  )٣٧٤

 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي أبيتقي الدين ؛ ل)الصلاة
 - دار العاصمة: نشر، خالد بن علي بن محمد المشيقح: تحقيق، )هـ٧٢٨: ت (الدمشقي
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، ، الرياض

من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى (شرح عمدة الفقه  )٣٧٥
 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي أبيتقي الدين ل ؛)الصلاة

 - دار العاصمة: شر، نخالد بن علي بن محمد المشيقح: ، تحقيق)هـ٧٢٨: ت (دمشقيال
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، ، الرياض

 سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبي؛ لشرح مختصر الروضة )٣٧٦
 :، نشرعبد االله بن عبد المحسن التركي. د: تحقيق ،)هـ٧١٦: ت (الربيع، نجم الدين

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى، ، مؤسسة الرسالة
: ت( بكر الرازي الجصاص الحنفي حمد بن علي أبيشرح مختصر الطحاوي؛ لأ )٣٧٧

دار البشائر : سائد بكداش، نشر. د.أ: جماعة من المحققين، وأعده: ، تحقيق)هـ٣٧٠
سعودية، الطبعة الأولى، المملكة العربية ال/  المدينة المنورة - بيروت، دار السراج -الإسلامية 

  .م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١
 عمرو، تقي الدين المعروف عثمان بن عبد الرحمن، أبيشرح مشكل الوسيط؛ ل )٣٧٨

دار كنوز : شر، نعبد المنعم خليفة أحمد بلال. د: ق، تحقي)هـ٦٤٣: ت(ابن الصلاح : ـب
  .م٢٠١١ -ـ ه١٤٣٢الأولى،  الطبعة،  المملكة العربية السعودية- إشبيليا للنشر والتوزيع

المطبوع ( في الأحكام � المختلفة المأثورة عن رسول االله شرح معاني الآثار )٣٧٩
 جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة ؛ لأبي)شرح معاني الآثار: باسم

محمد زهري : ، تحقيق)هـ٣٢١: ت(ي الطحاو: ـالأزدي الحجري المصري المعروف ب
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، الطبعة الأولى، عالم الكتب:  نشر،محمد سيد جاد الحق، والنجار
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٩٧٤  

 الحسن علي بن سلطان محمد، أبي؛ لشرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر )٣٨٠
،  وهيثم نزار تميم،محمد نزار تميم: ق، تحقي)هـ١٠١٤: ت (نور الدين الملا الهروي القاري

  .بيروت - دار الأرقم : نشر
م، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن البخاري، ومسل(شروط الأئمة الستة  )٣٨١

؛ )البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسوي(شروط الأئمة الخمسة : ، ويليه)ماجه
، وشروط )هـ٥٠٧:ت(شروط الأئمة الستة؛ للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي 

دار :  نشر،)هـ٥٩٤: ت(الأئمة الخمسة؛ للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي 
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥ بيروت، الطبعة الأولى، -الكتب العلمية 

حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، ؛ لأشعب الإيمان )٣٨٢
مكتبة : شر، ن عبد العلي عبد الحميد حامد.د: ، تحقيق)هـ٤٥٨: ت( بكر البيهقي أبي

الطبعة الأولى، ، الهند / بومباي - الدار السلفيةو ،الرياض -الرشد للنشر والتوزيع 
  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣

الأساليب البديعة في فضل : ويليه(شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق  )٣٨٣
عبد : ، تحقيق)هـ١٣٥٠:ت(؛ ليوسف بن إسماعيل النبهاني )الصحابة وإقناع الشيعة
  .م٢٠٠٧ بيروت، الطبعة الثالثة، -دار الكتب العلمية : الوارث محمد علي، نشر

 العباس أحمد بن عبد الحليم أبيتقي الدين ، لالصارم المسلول على شاتم الرسول )٣٨٤
 الدين يمحمد محي: ق، تحقي)هـ٧٢٨: ت (بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

  . المملكة العربية السعودية- الحرس الوطني السعودي: ، نشرعبد الحميد
شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد لسبكي؛ لالصارم المنكي في الرد على ا )٣٨٥

عقيل بن محمد بن زيد : تحقيق، )هـ٧٤٤: ت (الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، ،  بيروت- مؤسسة الريان: شر، نالمقطري اليماني

 نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ؛ لأبيلصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةا )٣٨٦
 - دار العلم للملايين : شر، نأحمد عبد الغفور عطار: قيق، تح)هـ٣٩٣: ت (الفارابي
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ،الطبعة الرابعة، بيروت

 بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن ؛ لأبيصحيح ابن خزيمة )٣٨٧
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٩٧٥  

: ر، نشالدكتور محمد مصطفى الأعظمي: ، تحقيق)هـ٣١١: ت(ي بكر السلمي النيسابور
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة، ، كتب الإسلاميالم

 عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي ؛ لأبيصحيح أبي داود )٣٨٨
 - مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: شرن ،)هـ١٤٢٠: ت(بن آدم، الأشقودري الألباني 

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، ، الكويت
عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح  صحيح الترغيب والترهيب؛ لأبي )٣٨٩

للنشر ارف عبة المتمك: ر، نش)هـ١٤٢٠: ت(بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 
  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، ،  الرياض- والتوزيع 
 عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج ؛ لأبيصحيح الجامع الصغير وزياداته )٣٩٠

  .المكتب الإسلامي: شر، ن)هـ١٤٢٠: ت(لأشقودري الألباني نوح بن نجاتي بن آدم ا
 عبد االله أحمد بن حمدان بن شبيب بن ؛ لأبيصفة الفتوى والمفتي والمستفتي )٣٩١

 عبد الرحمن محمد ناصر الدين أبي: تحقيق، )هـ٦٩٥: ت (حمدان النميري الحراني الحنبلي
المكتب : نشر، )هـ١٤٢٠: ت(بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني 

  .هـ١٣٩٧الطبعة الثالثة، ، بيروت - الإسلامي
 عبد الرحمن محمد ؛ لأبي كأنك تراها من التكبير إلى التسليم�صفة صلاة النبي  )٣٩٢

: شر، ن)هـ١٤٢٠: ت(ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني 
  .هـ١٤١٠ة الرابعة عشرة، ، الطبعالرياض -  مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

؛ لشهاب الدين أبي العباس الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة )٣٩٣
عبد : ق، تحقي)هـ٩٧٤: ت(السعدي الأنصاري بن حجر الهيتمي أحمد بن محمد بن علي 

الطبعة ،  لبنان-مؤسسة الرسالة : شر، نكامل محمد الخراطوالرحمن بن عبد االله التركي 
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ الأولى،

مد بن أبي بكر بن أيوب بن ؛ لمحالصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة )٣٩٤
علي بن محمد : ق، تحقي)هـ٧٥١: ت ( ابن قيم الجوزية:، المعروف بـسعد شمس الدين

  .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، ، الرياض - دار العاصمة: شر، نالدخيل االله
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٩٧٦  

٣٩٥( ر ده ابن حجضبط من غبر فيمن قي) مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد
يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن ؛ ل)الهادي

، نور الدين طالب: نة مختصة من المحققين بإشرافلج: ، تحقيق)هـ٩٠٩: ت(المبرد الحنبلي 
  .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الطبعة الأولى، ،  سوريا-  دار النوادر: رنش

 الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد مال الدين أبي؛ لجاء والمتروكونالضعف )٣٩٦
، بيروت -  دار الكتب العلمية: شر، نعبد االله القاضي: ق، تحقي)هـ٥٩٧: ت(الجوزي 

  .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى، 
: ت (االله البخاري الجعفي  عبدأبي، بن إبراهيممد بن إسماعيل ؛ لمحالضعفاء )٣٩٧

، مكتبة ابن عباس: شر، ن أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين عبد االلهأبي: ق، تحقي)هـ٢٥٦
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ ،الأولى الطبعة

 عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي ؛ لأبيضعيف أبي داود )٣٩٨
 -مؤسسة غراس للنشر والتوزيع : شر، ن)هـ١٤٢٠: ت(بن آدم، الأشقودري الألباني 

  .هـ١٤٢٣ ،الطبعة الأولى، الكويت
 عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج بي؛ لأضعيف الجامع الصغير وزيادته )٣٩٩

  .المكتب الإسلامي: شر، ن)هـ١٤٢٠: ت(نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني 
 الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين أبي؛ لالضوء اللامع لأهل القرن التاسع )٤٠٠

دار مكتبة الحياة : نشر، )هـ٩٠٢: ت( السخاوي بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد
  . بيروت-

؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي طبقات الحنابلة )٤٠١
  .بيروت -  دار المعرفة: نشر ،محمد حامد الفقي: قيقتح، )هـ٥٢٦: ت(

الحنبلي طبقات الحنابلة؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي  )٤٠٢
الأمانة العامة للاحتفال : نشر، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. د: تحقيق، )هـ٥٢٦: ت(

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩،  الرياض-بمرور مائة عام 
: ت(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ؛ لطبقات الشافعية الكبرى )٤٠٣



���������	�'/
��������3س�א��א �� �� �� �
 

 

  

 

٩٧٧  

هجر : شر، ند الحلوعبد الفتاح محم. دو ،محمود محمد الطناحي. د: ق، تحقي)هـ٧٧١
  .هـ١٤١٣الطبعة الثانية، ، للطباعة والنشر والتوزيع

 بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي ؛ لأبيطبقات الشافعية )٤٠٤
، الحافظ عبد العليم خان. د: ، تحقيق)هـ٨٥١: ت(الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة 

  .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، ،  بيروت-عالم الكتب : شرن
 الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم ؛ لأبيبقات الشافعيينط )٤٠٥

، محمد زينهم محمد عزب. دو أحمد عمر هاشم، . د: قيق، تح)هـ٧٧٤: ت(الدمشقي 
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، مكتبة الثقافة الدينية: رنش

عثمان بن عبد الرحمن، أبي عمرو، تقي الدين ؛ لطبقات الفقهاء الشافعية )٤٠٦
دار : شر، نمحيي الدين علي نجيب: ق، تحقي)هـ٦٤٣: ت(ابن الصلاح : ـ بالمعروف

  .م١٩٩٢الطبعة الأولى، ،  بيروت-البشائر الإسلامية 
: ت(سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي إ ؛ لأبيطبقات الفقهاء )٤٠٧

، إحسان عباس: ق، تحقي)هـ٧١١: ت(محمد بن مكرم ابن منظور : ، ذيب)هـ٤٧٦
  .م١٩٧٠الطبعة الأولى، ،  بيروت- رائد العربيدار ال: شرن

عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، ؛ لأبي الطبقات الكبرى )٤٠٨
دار صادر : شر، نإحسان عباس: ، تحقيق)هـ٢٣٠: ت(ابن سعد : ـالبغدادي المعروف ب

  .م١٩٦٨الطبعة الأولى، ،  بيروت-
 محمد عبد االله بن محمد بن جعفر ؛ لأبيعليهاطبقات المحدثين بأصبهان والواردين  )٤٠٩

عبد الغفور : ، تحقيق)هـ٣٦٩: ت( الشيخ الأصبهاني بيأ: ـبن حيان الأنصاري المعروف ب
 -هـ ١٤١٢الطبعة الثانية، ،  بيروت-مؤسسة الرسالة : شر، نعبد الحق حسين البلوشي

  .م١٩٩٢
: ت(وودي المالكي مد بن علي بن أحمد، شمس الدين الدا؛ لمحطبقات المفسرين )٤١٠

  . بيروت-دار الكتب العلمية : شرن، لجنة من العلماء بإشراف الناشر: ، تحقيق)هـ٩٤٥
مد بن الحسن بن عبيد االله بن مذحج الزبيدي ؛ لمحطبقات النحويين واللغويين )٤١١
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٩٧٨  

الطبعة ، محمد أبو الفضل إبراهيم: ، تحقيق)هـ٣٧٩: ت( بكر الأندلسي الإشبيلي، أبي
  .دار المعارف: شر، نالثانية

 عبد االله بن عبيد االله الجمحي بالولاء، أبي مد بن سلّام؛ لمحطبقات فحول الشعراء )٤١٢
  . جدة- دار المدني : شر، نمحمود محمد شاكر: ق، تحقي)هـ٢٣٢: ت(

: ت ( عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي؛ لأبيالطهور )٤١٣
المملكة / جدة  - مكتبة الصحابة: رش، نمشهور حسن محمود سلمان: ، تحقيق)هـ٢٢٤

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى،  ،العربية السعودية
: ت( عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي ؛ لأبيالطهور )٤١٤

الطبعة ، جدة - مكتبة الصحابة: ر، نشمشهور حسن محمود سلمان: يقق، تح)هـ٢٢٤
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى، 

 محمد اء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبي؛ لعمدةالعدة شرح ال )٤١٥
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ، القاهرة-  دار الحديث: شر، ن)هـ٦٢٤: ت (المقدسي

: ت(العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد  )٤١٦
: نشر، )هـ١١٨٢: ت(؛ حاشية العلامة السيد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني )هـ٧٠٢

  .هـ١٤٠٩، الطبعة الثانية،  القاهرة- المكتبة السلفية 
العدة في أصول الفقه؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي  )٤١٧
، الطبعة الثانية، أحمد بن علي بن سير المباركي. د: تحقيق، )هـ٥٢٦: ت(الحنبلي 
  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠

مد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري ؛ لمحالعرف الشذي شرح سنن الترمذي )٤١٨
، بيروت -دار التراث العربي : شر، ن الشيخ محمود شاكر:، تحقيق)هـ١٣٥٣: ت(الهندي 

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى، 
العرف والعمل في المذهب المالكي، ومفهومهما لدى علماء المغرب؛ لعمر بن  )٤١٩

حياء التراث الإسلامي بين حكومة المملكة اللجنة المشتركة لنشر إ: عبد الكريم الجيدي، نشر
  .م١٩٨٢المغربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، 
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٩٧٩  

 الرافعي  بن عبد الكريم أبي القاسمعبد الكريم بن محمد؛ لشرح الوجيزفي العزيز  )٤٢٠
  .دار الفكر: ، نشر)هـ٦٢٣: ت( الشافعي القزويني

 بن إبراهيم السويلم، من إصدارات عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً؛ لسامي )٤٢١
مركز البحث والتطوير في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، بحث غير منشور، 

  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢
؛ لعبد الرحمن بن صالح بن سليمان الحجي؛ رسالة )دراسة تأصيلية(العقد المالي  )٤٢٢

مد بن سعود ، جامعة الإمام مح)غير منشورة(مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه 
  .هـ١٤٢٦،  الرياض-قسم الفقه ، كلية الشريعة، الإسلامية
 حفص عمر بن علي سراج الدين أبي؛ لالعقد المذهب في طبقات حملة المذهب )٤٢٣

أيمن نصر : ق، تحقي)هـ٨٠٤: ت (ابن الملقن: ، المعروف بـبن أحمد الشافعي المصري
 -هـ ١٤١٧، الطبعة الأولى،  بيروت- دار الكتب العلمية: شر، نسيد مهنيي، والأزهر
  .م١٩٩٧

شمس الدين محمد بن ؛ لالعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية )٤٢٤
محمد حامد : ق، تحقي)هـ٧٤٤: ت (أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي

  . بيروت-دار الكاتب العربي : شر، نالفقي
؛ لوائل بن ) جدلية التاريخ والتأثيرمقاربة في(علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق  )٤٢٥

  .م٢٠١٢ بيروت، الطبعة الأولى، -مركز نماء للبحوث والدراسات : سلطان الحارثي، نشر
 مد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبي؛ لمحلل الكبيرالع )٤٢٦
صبحي : ، تحقيقأبو طالب القاضي: به على كتب الجامعرت، )هـ٢٧٩: ت(عيسى 

مكتبة النهضة ، عالم الكتب: شر، نمحمود خليل الصعيديو،  المعاطي النوريأبيو، رائيالسام
  .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى، ،  بيروت- العربية 

 الفرج عبد الرحمن بن علي مال الدين أبي؛ لجالعلل المتناهية في الأحاديث الواهية )٤٢٧
 - رة العلوم الأثريةإدا: شر، نإرشاد الحق الأثري: ق، تحقي)هـ٥٩٧: ت(بن محمد الجوزي 

  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الطبعة الثانية، ،  باكستان /فيصل آباد
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٩٨٠  

 الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ؛ لأبيالعلل الواردة في الأحاديث النبوية )٤٢٨
محمد بن صالح : تحقيق، )هـ٣٨٥: ت(بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 

  .هـ١٤٢٧الطبعة الأولى، ، الدمام -الجوزي دار ابن : شر، نبن محمد الدباسي
 عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن  برواية المروذي؛ لأبيالعلل ومعرفة الرجال )٤٢٩

 دار الخاني: نشر ،وصي االله بن محمد عباس: قيقتح، )هـ٢٤١: ت (هلال بن أسد الشيباني
  .م٢٠٠١-ـه١٤٢٢لطبعة الثانية، ا،  الرياض-

 بن حنبل بن محمد بن أحمد االله عبد اية عبد االله؛ لأبي بروالرجال ومعرفة العلل )٤٣٠
، الخاني دار: ، نشرعباس محمد بن االله وصي: ، تحقيق)هـ٢٤١: ت (الشيباني أسد بن هلال

  .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ الثانية،: الطبعة، الرياض
 محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي ل؛ لأبيالعل )٤٣١

 .فريق من الباحثين بإشراف د: تحقيق، )هـ٣٢٧: ت ( ابن أبي حاتم:عروف بـي، المالراز
 ةالطبع، مطابع الحميضي: شر، ن خالد بن عبد الرحمن الجريسي. ود،سعد بن عبد االله الحميد

  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الأولى، 
 محمد محمود بن أحمد بن موسى بن ؛ لأبيعمدة القاري شرح صحيح البخاري )٤٣٢

 دار إحياء التراث :نشر، )هـ٨٥٥: ت (غيتابى الحنفى بدر الدين العينىأحمد بن حسين ال
  .بيروت - العربي

 محمد موفق العمدة في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل؛ لأبي )٤٣٣
 المعروفالدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 

طارق بن سعيد بن سالم آل عبد الحميد، : تحقيق، )هـ٦٢٠: ت ( المقدسيابن قدامة: ـب
 الكويت، الطبعة الأولى، -إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : نشر

  .م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣
أحمد محمد . د.عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين؛ لـ أ )٤٣٤

الإمارات العربية /  دبي -اسات الإسلامية وإحياء التراث دار البحوث للدر: نور سيف، نشر
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣المتحدة، الطبعة الثالثة، 

؛ )أشهر الأحاديث الضعيفة في الكتب المشهورة: ويليه(العمل بالحديث الضعيف  )٤٣٥
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٩٨١  

دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة : لأبي عمر محمد بن عبد الملك الزغبي، نشر
  .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١الأولى، 

 عبد االله ابن  أبي،مد بن محمد بن محمود أكمل الدين؛ لمحالعناية شرح الهداية )٤٣٦
  .دار الفكر: شر، ن)هـ٧٨٦: ت (الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي

تعريفه وأهميته، وسائل معرفته وإحكامه، أمثلة (العنوان الصحيح للكتاب  )٤٣٧
 - دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع :  حاتم بن عارف العوني؛ نشر؛ للشريف)للأخطاء فيه

  .هـ١٤١٩مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
ذيب سنن أبي داود : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم )٤٣٨

 عبد الرحمن، شرف مد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبي؛ لمحوإيضاح علله ومشكلاته
،  بيروت- دار الكتب العلمية: نشر، )هـ١٣٢٩: ت (قي، العظيم آباديالحق، الصدي

  .هـ١٤١٥الطبعة الثانية، 
 بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي بي؛ لأالعيال )٤٣٩

،  نجم عبد الرحمن خلف.د: ق، تحقي)هـ٢٨١: ت(ابن أبي الدنيا : ـالقرشي المعروف ب
 -هـ ١٤١٠الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية،  / الدمام -دار ابن القيم : رنش

  .م١٩٩٠
 العون محمد بن أحمد بن شمس الدين، أبي؛ لغذاء الألباب شرح منظومة الآداب )٤٤٠

الشيخ محمد بن عبد العزيز الخالدي، : ، تحقيق)هـ١١٨٨: ت(سالم السفاريني الحنبلي 
  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، ولىالأالطبعة  بيروت، -دار الكتب العلمية : شرن

 العون محمد بن أحمد شمس الدين، أبي؛ لغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب )٤٤١
الطبعة الثانية، ،  مصر-مؤسسة قرطبة : شر، ن)هـ١١٨٨: ت(بن سالم السفاريني الحنبلي 

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤
نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي ؛ لغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٤٤٢

 -ة دار الكتب العلمي: شر، نالشيخ زكريا عميرات: قيق، تح)هـ٨٥٠: ت(لنيسابوري ا
  .هـ١٤١٦، الطبعة الأولى، بيروت
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٩٨٢  

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا ل ؛الغرر البهية في شرح البهجة الوردية )٤٤٣
 حاشية الإمام أحمد بن قاسم ، مع)هـ٩٢٦: ت(الأنصاري زين الدين أبي يحيى السنيكي 

المطبعة : شر، ن)هـ١٣٢٦: ت (حاشية العلامة الشربيني و،)هـ٩٩٢: ت (العبادي
  .الميمنية

؛ غرر الفوائد اموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة )٤٤٤
، المعروف ي الحسين، رشيد الدين القرش، أبي بن عبد االله بن علي بن مفرجيحيى بن عليل
 - مكتبة العلوم والحكم : ، نشرمحمد خرشافي: ققي، تح)هـ٦٦٢: ت (الرشيد العطار: ـب

  .هـ١٤١٧الأولى،  الطبعة، المدينة المنورة
 سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي ؛ لأبيغريب الحديث )٤٤٥

وخرج ، عبد الكريم إبراهيم الغرباوي: ، تحقيق)هـ٣٨٨: ت( الخطابي: ـالمعروف ب
  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، دار الفكر: شر ن،عبد القيوم عبد رب النبي: أحاديثه

 الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي مال الدين أبي؛ لجغريب الحديث )٤٤٦
،  بيروت- دار الكتب العلمية: شر، ن عبد المعطي أمين القلعجي.د: ق، تحقي)هـ٥٩٧: ت(

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى، 
 عبد الجبار المقدسي الأصل عبد االله بن بري بن؛ لغلط الضعفاء من الفقهاء )٤٤٧

: شر، ن حاتم صالح الضامن.د: ق، تحقي)هـ٥٨٢: ت( محمد، ابن أبي الوحش المصري، أبي
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى، ،  بيروت-عالم الكتب 

غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج، والقول المعتبر في ختم النسائي  )٤٤٨
 الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن شمس الدين أبيرواية ابن الأحمر؛ ل

دار : جمال فرحات صاولي، نشر. د: ، تحقيق)هـ٩٠٢: ت(عثمان بن محمد السخاوي 
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ الرياض، الطبعة الأولى، -كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع 

: ت(الغنية لطالبي طريق الحق؛ للشيخ عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني  )٤٤٩
 -دار الكتب العلمية : أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، نشر: ، تحقيق)هـ٥٦١

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى، 
 القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ؛ لأبيالفائق في غريب الحديث والأثر )٤٥٠
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٩٨٣  

، هيممحمد أبو الفضل إبراوعلي محمد البجاوي : ، تحقيق)هـ٥٣٨: ت (الزمخشري جار االله
  . لبنان- دار المعرفة :نشر

 عمرو، تقي الدين المعروف ثمان بن عبد الرحمن، أبي؛ لعفتاوى ابن الصلاح )٤٥١
مكتبة العلوم : شر، نموفق عبد االله عبد القادر. د: ق، تحقي)هـ٦٤٣: ت(ابن الصلاح : ـب

  .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، ،  بيروت-عالم الكتب ، والحكم
: ت( أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي شهاب الدين؛ لفتاوى الرملي )٤٥٢

ابنه، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي : جمعها، )هـ٩٥٧
  .المكتبة الإسلامية: شر، ن)هـ١٠٠٤: ت(

: ت( الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ؛ لأبيفتاوى السبكي )٤٥٣
  .دار المعارف: شر، ن)هـ٧٥٦

بن ؛ لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي ى الفقهية الكبرىالفتاو )٤٥٤
الشيخ عبد القادر بن ه تلميذ: جمعها، )هـ٩٧٤: ت(السعدي الأنصاري حجر الهيتمي 

  .المكتبة الإسلامية: شر، نأحمد بن علي الفاكهي المكي
سلام ابن  العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الأبيتقي الدين ؛ لالفتاوى الكبرى )٤٥٥

الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية: نشر، )هـ٧٢٨: ت (تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
  .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨

، للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ )اموعة الأولى(فتاوى اللجنة الدائمة  )٤٥٦
والإفتاء رئاسة إدارة البحوث العلمية : شر، نأحمد بن عبد الرزاق الدويش: جمع وترتيب

  .الرياض - ) الإدارة العامة للطبع(
، )هـ١١١٨: ت (لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي؛ لالفتاوى الهندية )٤٥٧

  .هـ١٣١٠الطبعة الثانية، ، دار الفكر: نشر
: ت(فتاوى نور على الدرب؛ لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد االله بن باز  )٤٥٨

الطيار، ومحمد بن موسى بن عبد االله الموسى، عبد االله بن محمد . د.أ: ، إعداد)هـ١٤٢٠
  .مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية: نشر
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٩٨٤  

مد ؛ لمحفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ )٤٥٩
محمد بن عبد : جمع وترتيب وتحقيق، )هـ١٣٨٩:ت(خ بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشي

  .هـ١٣٩٩الطبعة الأولى، ، مكة المكرمة -طبعة الحكومة م: شر، نالرحمن بن قاسم
 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ؛ لأبيشرح صحيح البخاري فتح الباري )٤٦٠

 -  دار المعرفة: ، نشرمحب الدين الخطيب: تحقيق، )هـ٨٥٢: ت (بن حجر العسقلاني
  .هـ١٣٧٩بيروت، 
ن بن أحمد بن رجب ؛ لزين الدين عبد الرحمفتح الباري شرح صحيح البخاري )٤٦١

: ت(ابن رجب الحنبلي : المعروف بـ، بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي
: شر، نالقاهرة -  مكتب تحقيق دار الحرمين مجموعة من المحققين من :تحقيق، )هـ٧٩٥

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧لطبعة الأولى، ، ا المدينة النبوية-مكتبة الغرباء الأثرية 
 شرح صحيح البخاري؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن فتح الباري في )٤٦٢

ابن رجب الحنبلي : المعروف بـ، رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي
دار ابن الجوزي، الطبعة : طارق بن عوض االله بن محمد، نشر: ، تحقيق)هـ٧٩٥: ت(

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الأولى، 
لحسن بن أحمد بن يوسف بن ؛ لنبينا المختارفتح الغفار الجامع لأحكام سنة  )٤٦٣

مجموعة بإشراف الشيخ علي : ، تحقيق)هـ١٢٧٦: ت(محمد بن أحمد الرباعي الصنعاني 
  .هـ١٤٢٧الطبعة الأولى، ، دار عالم الفوائد: شر، نالعمران

مد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي ؛ لمحفتح القدير )٤٦٤
  .دار الفكر: نشر، )هـ٨٦١: ت (ابن الهمام: ـين، المعروف بالإسكندري، كمال الد

بن فتح المبين لشرح الأربعين؛ لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي  )٤٦٥
 مصر، - المطبعة العامرة : ، نشر)هـ٩٧٤: ت(السعدي الأنصاري حجر الهيتمي 

  .هـ١٣٢٠
مد بن عبد عبد الرحمن بن حسن بن مح؛ لفتح ايد شرح كتاب التوحيد )٤٦٦
مطبعة : شر، ن محمد حامد الفقي:، تحقيق)هـ١٢٨٥: ت( بن سليمان التميمي الوهاب

  .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧الطبعة السابعة، ،  القاهرة- السنة المحمدية
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٩٨٥  

 الخير محمد بن عبد شمس الدين أبي؛ للفية الحديث للعراقيأفتح المغيث بشرح  )٤٦٧
علي : قيق، تح)هـ٩٠٢: ت (لسخاويالرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد ا

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، ،  مصر-مكتبة السنة : شر، نحسين علي
 الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين أبيفتح المغيث بشرح ألفية الحديث؛ ل )٤٦٨

عبد الكريم . د: ، تحقيق)هـ٩٠٢: ت(بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 
دار : محمد بن عبد االله بن فهيد آل فهيد، نشر.  عبد الرحمن الخضير، ودبن عبد االله بن

  .هـ١٤٢٦ الرياض، الطبعة الأولى، -المنهاج للنشر والتوزيع 
الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية؛ لمحمد بن علان الصديقي الشافعي  )٤٦٩

  . بيروت- دار إحياء التراث العربي : ، نشر)هـ١٠٥٧: ت(الأشعري المكي 
 ابن :، المعروف بـمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينلمح ؛الفروسية )٤٧٠

دار : نشر، مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان: تحقيق، )هـ٧٥١: ت (قيم الجوزية
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى، ، المملكة العربية السعودية/  حائل - الأندلس

 عبد االله،  بن محمد بن مفرج، أبيبن مفلح؛ لمحمد الفروع ومعه تصحيح الفروع )٤٧١
عبد االله بن عبد : تحقيق، )هـ٧٦٣: ت ( ثم الصالحي الحنبليشمس الدين المقدسي الراميني

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة: نشر، المحسن التركي
 العباس شهاب الدين أحمد بن ؛ لأبي)أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق  )٤٧٢
  .عالم الكتب: شر، ن)هـ٦٨٤: ت(القرافي : ـ بالمعروف ،ن عبد الرحمن المالكيإدريس ب
؛ لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة )٤٧٣

، عبد السلام بن سالم السحيمي. د: ق، تحقي)هـ٥١٣: ت(بن عقيل البغدادي الظفري 
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ولى، الطبعة الأ،  الرياض- مكتبة أضواء السلف: رنش

: ت( بكر الرازي الجصاص الحنفي حمد بن علي أبي؛ لأالفصول في الأصول )٤٧٤
  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤لطبعة الثانية، ، اوزارة الأوقاف الكويتية: ، نشر)هـ٣٧٠

 العباس أبيتقي الدين ؛ لفضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة )٤٧٥
، )هـ٧٢٨: ت (د السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيأحمد بن عبد الحليم بن عب
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٩٨٦  

علي بن حسين بن عروة أبي الحسن المشرقي ثم الدمشقي ل ؛الكواكب الدراري: ضمن كتاب
 مكتبة  وهو مخطوط، ومصورته في،)هـ٨٣٧: ت (ابن زكنون: ـف بوعرالم ،الحنبلي

 : برقم،المكتبة الظاهرية، من )١٨٢٥ (: برقم،جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض
  .)٢٠-١٨ (:ة لوح،)٣٧( :الد ،)٥٦٦(

،  بيروت- دار الكتاب العربي: ر، نش)هـ١٤٢٠: ت (سيد سابق؛ لفقه السنة )٤٧٦
  .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧الطبعة الثالثة، 

 بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب ؛ لأبيالفقيه والمتفقه )٤٧٧
دار ابن : شر، ن عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيبيأ: ق، تحقي)هـ٤٦٣: ت(البغدادي 
  .هـ١٤٢١الطبعة الثانية، ، لسعوديةلمملكة العربية ا ا-الجوزي 
مد بن الحسن بن العربي بن محمد ؛ لمحالفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي )٤٧٨

، بيروت -دار الكتب العلمية : ، نشر)هـ١٣٧٦: ت(الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي 
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، الأولى لطبعةا

 عبدمد ؛ لمحفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات )٤٧٩
: ت( الكتاني عبد الحي: ـالحَي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف ب

 الثانية، الطبعةت،  بيرو- دار الغرب الإسلامي : شر، نإحسان عباس: ، تحقيق)هـ١٣٨٢
  .م١٩٨٢

 بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني ؛ لأبيفهرسة ابن خير الإشبيلي )٤٨٠
 -دار الكتب العلمية : شر، نمحمد فؤاد منصور: ، تحقيق)هـ٥٧٥: ت(الأموي الإشبيلي 

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لطبعة الأولى، ، ابيروت
بن ) أو غنيم(حمد بن غانم ؛ لأالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )٤٨١

دار : شر، ن)هـ١١٢٦: ت(سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، الفكر

مد بن علي بن محمد بن عبد االله ؛ لمحالفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة )٤٨٢
 دار :شر، ن المعلمي اليمانيعبد الرحمن بن يحيى: ق، تحقي)هـ١٢٥٠: ت( اليمني الشوكاني

  . بيروت- الكتب العلمية
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٩٨٧  

الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية؛ لمحمد بن سليمان المدني  )٤٨٣
دار الجفّان والجابي : بسام عبد الوهاب الجابي، نشر: ، تحقيق)هـ١١٩٤: ت(الكردي 

  .م٢٠١١ لبنان، الطبعة الأولى، -للطباعة والنشر، دار نور الصباح 
مد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري ؛ لمححيح البخاريفيض الباري على ص )٤٨٤

دار الكتب : ر نشمحمد بدر عالم الميري،: ، تحقيق)هـ١٣٥٣: ت (الهندي ثم الديوبندي
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى،  الطبعة، بيروت -العلمية 

عبد الرؤوف بن : ـزين الدين محمد المدعو ب؛ لفيض القدير شرح الجامع الصغير )٤٨٥
: ر، نش)هـ١٠٣١: ت(فين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري تاج العار

  .هـ١٣٥٦الطبعة الأولى، ، مصر - المكتبة التجارية الكبرى 
 العباس أحمد بن عبد الحليم بن أبيتقي الدين ؛ لقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )٤٨٦

ربيع بن هادي : ق، تحقي)ـه٧٢٨: ت (عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
 ،الطبعة الأولى، الإمارات العربية المتحدة /  عجمان-مكتبة الفرقان : شر، نعمير المدخلي

  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢
٤٨٧( دار الفكر: شر، نلدكتور سعدي أبو حبيب؛ لاالقاموس الفقهي لغة واصطلاح 

  .م١٩٩٣: تصويرم، ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ،الثانية الطبعة،  دمشق-
: ت (يآباد  طاهر محمد بن يعقوب الفيروزد الدين أبي؛ يطالقاموس المح )٤٨٨

مؤسسة الرسالة للطباعة : ر، نشمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق، )هـ٨١٧
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الطبعة الثامنة، ،  بيروت-  والنشر والتوزيع

بن لقاضي محمد بن عبد االله أبي بكر ؛ لالقبس في شرح موطأ مالك بن أنس )٤٨٩
، الدكتور محمد عبد االله ولد كريم: ، تحقيق)هـ٥٤٣: ت(العربي المعافري الاشبيلي المالكي 

  .م١٩٩٢الطبعة الأولى، ، دار الغرب الإسلامي: شرن
مد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي القادري ؛ لمحقفو الأثر في صفوة علوم الأثر )٤٩٠

عبد الفتاح : ق، تحقي)هـ٩٧١: ت( ابن الحنبلي : المعروف بـ،التاذفي، الحنفي رضي الدين
  .هـ١٤٠٨الطبعة الثانية، ،  حلب- مكتبة المطبوعات الإسلامية : شر، نأبو غدة
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٩٨٨  

دار : شر؛ نالوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان. د.؛ لـ أالقنوت في الوتر )٤٩١
 -هـ ١٤٣٠الطبعة الأولى، ،  المملكة العربية السعودية- ابن الأثير للنشر والتوزيع

  .م٢٠٠٩
محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ؛ لأبي قواعد الأحكام في مصالح الأنام )٤٩٢

، )هـ٦٦٠: ت(سلطان العلماء : ـبن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب ب
  . القاهرة-مكتبة الكليات الأزهرية : شر، نطه عبد الرؤوف سعد: تحقيق

مد جمال الدين بن محمد سعيد ؛ لمحقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث )٤٩٣
  .بيروت - دار الكتب العلمية : شر، ن)هـ١٣٣٢: ت(بن قاسم الحلاق القاسمي 

 دار المحدث :، نشرعادل بن عبد الشكور الزرقيل ؛قواعد العلل وقرائن الترجيح )٤٩٤
  .هـ١٤٢٥الطبعة الأولى، ، للنشر والتوزيع

 أحمد بن عبد الحليم بن عبد  العباسأبيتقي الدين ؛ لالقواعد النورانية الفقهية )٤٩٥
،  أحمد بن محمد الخليل:يقق، تح)هـ٧٢٨: ت (السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

  .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، ، المملكة العربية السعودية - دار ابن الجوزي: شرن
مكتب المطبوعات : نشر، قواعد في علوم الحديث؛ لظفر أحمد العثماني التهانوي )٤٩٦

  .م١٩٨٤-ه١٤٠٤، الطبعة الخامسة،  الرياض- مية الإسلا
ن اللحام علاء ؛ لابيتبعها من الأحكام الفرعية القواعد والفوائد الأصولية وما )٤٩٧
: ق، تحقي)هـ٨٠٣: ت( الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي الدين أبي

  .م١٩٩٩ - ١٤٢٠ ،المكتبة العصرية: شر، نعبد الكريم الفضيلي
عد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين وأثر ذلك القوا )٤٩٨

في قبول الأحاديث أو ردها؛ لأميرة بنت علي الصاعدي، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 
قسم الكتاب والسنة ، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، )غير منشورة(في السنة 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤كة العربية السعودية، الممل/  مكة المكرمة -
؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي القواعد )٤٩٩

دار : شر، ن)هـ٧٩٥: ت(ابن رجب الحنبلي : المعروف بـ، البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي
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٩٨٩  

  .الكتب العلمية
 العباس أبيتقي الدين القول الأحمد في بيان غلط من غلط على الإمام أحمد؛ ل )٥٠٠

، )هـ٧٢٨: ت (أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
، الطبعة الأولى،  الرياض- دار العاصمة للنشر والتوزيع : نشر، مراد شكري: جمعه

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨
، بحث منشور في سن مظفر رزق؛ لحالقول الفصل في العمل بالحديث المرسل )٥٠١
 :، العدد)١٦( :السنةالمملكة العربية السعودية،  / المدينة المنورة - الإسلاميةامعة مجلة الج

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ، جمادى الآخرة/، ربيع الآخر )٦٢(
: ت(شرف الدين الحسين بن عبد االله الطيبي ؛ لالكاشف عن حقائق السنن )٥٠٢

مكة  - مكتبة نزار مصطفى الباز: ر، نشعبد الحميد هنداوي. د: ق، تحقي)هـ٧٤٣
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة الأولى، ، المكرمة

 محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن ؛ لأبيالكافي في فقه الإمام أحمد )٥٠٣
: ت (ابن قدامة المقدسي: ـ بعروفثم الدمشقي الحنبلي، الم قدامة الجماعيلي المقدسي

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية: رنش، )هـ٦٢٠
 أحمد عبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد ابن ؛ لأبيالكامل في ضعفاء الرجال )٥٠٤

علي محمد و، عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق، )هـ٣٦٥: ت (مبارك بن القطان الجرجاني
الطبعة ، بيروت -ة الكتب العلميدار : نشر، عبد الفتاح أبو سنة: شارك في تحقيقه، معوض

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى، 
 - دار العرب للبستاني : كتاب الألفاظ الفارسية المعربة؛ للسيد ادى شير، نشر )٥٠٥

مصورة عن طبعة المطبعة الكاثوليكية للآباء (م، ١٩٨٨ - ١٩٨٧القاهرة، الطبعة الثانية، 
  ).م١٩٠٨ بيروت، -اليسوعيين 
كتاب البسملة؛ لشهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي،  )٥٠٦

عدنان بن عبد الرزاق الحموي، : ، تحقيق)هـ٦٥٥: ت(أبي شامة المقدسي : عروف بـالم
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥ أبو ظبي، -امع الثقافي : نشر
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٩٩٠  

بد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد ؛ لعكتاب التلخيص في أصول الفقه )٥٠٧
عبد االله : قي، تحق)هـ٤٧٨: ت( المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين الجويني، أبي

  . بيروت- دار البشائر الإسلامية : شر، نجولم النبالي وبشير أحمد العمري
كتاب التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من  )٥٠٨

الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي 
عبد العزيز بن . عبد االله بن محمد بن أحمد الطيار، و د. د: ، تحقيق)هـ٥٢٦: ت(الحنبلي 

 الرياض، الطبعة الأولى، -دار العاصمة للنشر والتوزيع : محمد بن عبد االله المد االله، نشر
  .هـ١٤١٤

 :، المعروف بـمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينكتاب الروح؛ لمح )٥٠٩
دار عالم : محمد أجمل أيوب الإصلاحي، نشر: قيق، تح)هـ٧٥١: ت (ابن قيم الجوزية

  .هـ١٤٣٢الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
، ومن نسِب إلى الكذب ووضع الحديث، ومن غلب على حديثه الضعفاءكتاب  )٥١٠

الوهم، ومن يتهم في بعض حديثه، ومجهول روى ما لايتابع عليه، وصاحب بدعة يغلو فيها 
 ؛ لأبي)مؤلف على حروف المعجم(انت حاله في الحديث مستقيمة ويدعو إليها وإن ك

عبد : ق، تحقي)هـ٣٢٢: ت (جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي
 -هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى، ،  بيروت-دار المكتبة العلمية : شر، نالمعطي أمين قلعجي

  .م١٩٨٤
 بن حماد العقيلي المكي جعفر محمد بن عمرو بن موسى كتاب الضعفاء؛ لأبي )٥١١

دار الصميعي : حمدي بن عبد ايد بن إسماعيل السلفي، نشر: ، تحقيق)هـ٣٢٢: ت(
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

  جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكيكتاب الضعفاء؛ لأبي )٥١٢
 دار مجد الإسلام، دار ابن عباس، :مازن بن محمد السرساوي، نشر: ، تحقيق)هـ٣٢٢: ت(

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الطبعة الثانية، 
 بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد ر؛ لأبيالكتاب المصنف في الأحاديث والآثا )٥١٣

، كمال يوسف الحوت: قيقتح، )هـ٢٣٥: ت (بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي
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٩٩١  

  .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى، ،  الرياض- مكتبة الرشد: نشر
كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة؛ للإمام أبي عبد االله فضل االله بن الصدر،  )٥١٤

عبد الحميد . د: ، تحقيق)هـ٦٦١: ت(الإمام السعيد تاج الملة والدين الحسن التوربشتي 
المملكة العربية السعودية، الطبعة /  مكة المكرمة -مكتبة نزار مصطفى الباز : هنداوي، نشر

  .م٢٠٠٨ - ـ ه١٤٢٩الثانية، 
نصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن ؛ لمكشاف القناع عن متن الإقناع )٥١٥

  .دار الكتب العلمية: نشر، )هـ١٠٥١: ت(ي  الحنبلبن إدريس البهوتي
نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ؛ لكشف الأستار عن زوائد البزار )٥١٦

الطبعة ، بيروت - ؤسسة الرسالةم: شر، نحبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق، )هـ٨٠٧: ت(
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الأولى، 

سماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي ؛ لإكشف الخفاء ومزيل الإلباس )٥١٧
عبد الحميد بن أحمد بن يوسف : تحقيق، )هـ١١٦٢: ت ( الفداءالعجلوني الدمشقي، أبي

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، ، المكتبة العصرية: شر، نبن هنداوي
صطفى بن عبد االله كاتب جلبي ؛ لمكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )٥١٨

مكتبة : شر، ن)هـ١٠٦٧: ت( حاجي خليفة أو الحاج خليفة :عروف بـالقسطنطيني الم
  .م١٩٤١،  بغداد-المثنى 

 العون محمد بن أحمد بن شمس الدين، أبي؛ لكشف اللثام شرح عمدة الأحكام )٥١٩
وزارة الأوقاف : ر، نشنور الدين طالب: ، تحقيق)هـ١١٨٨: ت(سالم السفاريني الحنبلي 

 -هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى، ، سوريا -دار النوادر و الكويت، -والشؤون الإسلامية 
  .م٢٠٠٧

كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام المعمول ا عند الأئمة الأعلام؛  )٥٢٠
 - هـ ١٤٢٧، الطبعة الأولى، وت بير-دار ابن حزم : نشر، لسعيد بن عبد القادر باشنفر

  .م٢٠٠٦
 الفرج عبد الرحمن بن مال الدين أبي؛ لجكشف المشكل من حديث الصحيحين )٥٢١
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٩٩٢  

 - دار الوطن: ر، نشعلي حسين البواب: ، تحقيق)هـ٥٩٧: ت(علي بن محمد الجوزي 
  .الرياض

 حمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبي؛ لأالكشف والبيان عن تفسير القرآن )٥٢٢
 دار إحياء التراث العربي: ر، نشالإمام أبي محمد بن عاشور: تحقيق، )هـ٤٢٧: ت(إسحاق 

  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى ،  بيروت-
؛ )حاشية السندي على سنن ابن ماجهـ(كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه  )٥٢٣

 دار: ر، نش)هـ١١٣٨: ت( الحسن، نور الدين السندي مد بن عبد الهادي التتوي، أبيلمح
  .ت بيرو- الجيل

كفاية المستقنع لأدلة المقنع؛ لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن محمد بن عبد  )٥٢٤
أبي عبد االله حسين بن عكاشة بن رمضان، : ، تحقيق)هـ٧٦٩: ت(االله المرداوي المقدسي 

 - هـ ١٤٢٦ الرياض، الطبعة الأولى، - دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع : نشر
  .م٢٠٠٥

 بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ؛ لأبيفي علم الروايةالكفاية  )٥٢٥
، إبراهيم حمدي المدنيو،  عبد االله السورقيأبي: تحقيق، )هـ٤٦٣: ت (الخطيب البغدادي

  .المملكة العربية السعودية /  المدينة المنورة-   المكتبة العلمية:نشر
لمسائل الفقهية التي ذكر فيها ا: ويليه(الكليات الفقهية عند الإمام أحمد بن حنبل  )٥٢٦

 الدمام، -دار ابن الجوزي : ؛ لسليمان بن أحمد السويد، نشر)الإمام أحمد بن حنبل الإجماع
  .هـ١٤٣٦الطبعة الأولى، 

يوب بن موسى الحسيني ؛ لأالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية )٥٢٧
محمد ودنان درويش ع: ق، تحقي)هـ١٠٩٤: ت( البقاء الحنفي القريمي الكفوي، أبي

  . بيروت-مؤسسة الرسالة : شر، نالمصري
علاء الدين علي بن حسام الدين ابن ؛ لكتر العمال في سنن الأقوال والأفعال )٥٢٨

المتقي : ـ بعروفقاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الم
، مؤسسة الرسالة: رش، نصفوة السقا، وبكري حياني: ، تحقيق)هـ٩٧٥: ت (الهندي

  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الطبعة الخامسة، 
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٩٩٣  

 دار الشروق: ر، نشيوسف عبد االله القرضاوي؟؛ لكيف نتعامل مع السنة النبوية )٥٢٩
  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الطبعة الأولى،  القاهرة، -

اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية؛ لمحمد بن عبد الرحمن بن  )٥٣٠
  . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ الرياض، - مكتبة المعارف : شرحسين آل إسماعيل، ن

: ر، نشمحمد عبد االله بن مانع الروقي العتيبي؛ لأبي اللباب شرح فصول الآداب )٥٣١
  .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣الأولى، : الطبعة،  الرياض- دار التدمرية

 محمد علي بن أبي يحيى مال الدين أبي؛ لجاللباب في الجمع بين السنة والكتاب )٥٣٢
محمد فضل عبد . د: ق، تحقي)هـ٦٨٦: ت(ود الأنصاري الخزرجي المنبجي زكريا بن مسع

هـ ١٤١٤لطبعة الثانية، ، ا بيروت- الدار الشامية ،دمشق - دار القلم: شر، نالعزيز المراد
  .م١٩٩٤ -

 الفضل، جمال الدين ابن منظور مد بن مكرم بن على، أبي؛ لمحلسان العرب )٥٣٣
 ،الطبعة الثالثة،  بيروت-دار صادر : شر، ن)هـ٧١١: ت (ي الإفريقيالأنصاري الرويفع

  .هـ١٤١٤
 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ؛ لأبيلسان الميزان )٥٣٤

الطبعة الأولى، ، دار البشائر الإسلامية: شر، نعبد الفتاح أبو غدة: ، تحقيق)هـ٨٥٢: ت(
  .م٢٠٠٢

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ؛ للطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف )٥٣٥
ابن رجب : المعروف بـ، بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي

 -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، ،  والنشرللطباعةدار ابن حزم : نشر ،)هـ٧٩٥: ت(الحنبلي 
  .م٢٠٠٤

: ت(؛ لمحمد بن محمد بن عبد االله الخيضري �اللفظ المكرم بخصائص النبي  )٥٣٦
محمد الأمين بن محمد محمود بن أحمد المولود الجكني، الطبعة الأولى، . د: ، تحقيق)هـ٨٩٢

  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥
: ت(سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي إ ؛ لأبياللمع في أصول الفقه )٥٣٧
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  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الثانية  بيروت، - دار الكتب العلمية: شر، ن)هـ٤٧٦
، )هـ١٣٦٩: ت(له؛ لشبير أحمد العثماني الهندي مبادئ علم الحديث وأصو )٥٣٨

  .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، الطبعة الرابعة،  بيروت- دار البشائر الإسلامية : نشر
 براهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبي؛ لإالمبدع في شرح المقنع )٥٣٩

لأولى، الطبعة ا، بيروت - دار الكتب العلمية: ، نشر)هـ٨٨٤: ت(إسحاق، برهان الدين 
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

، )هـ٤٨٣: ت (مد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي؛ لمحالمبسوط )٥٤٠
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ،بيروت - دار المعرفة: شرن

 القاسم عمر ؛ لأبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيبانيأبي على مذهب يمتن الخرق )٥٤١
 -هـ ١٤١٣، ابة للتراثدار الصح: شر، ن)هـ٣٣٤: ت(بن الحسين بن عبد االله الخرقي 

  .م١٩٩٣
مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود؛ لسيدي عبد االله بن : متن المنظومة المسماة )٥٤٢

محمد ولد سيدي ولد حبيب . د: ، تحقيق)هـ١٢٣٣: ت(الحاج إبراهيم الشنقيطي 
 -دار المنارة للنشر والتوزيع : محمد محمود محمد الخضر القاضي، توزيع: الشنقيطي، نشر

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية،  / جدة
 عبد الرحمن أحمد بن شعيب ؛ لأبي)السنن الصغرى للنسائي(اتبى من السنن  )٥٤٣

مكتب : شر، نعبد الفتاح أبو غدة: تحقيق، )هـ٣٠٣: ت (بن علي الخراساني النسائي
  .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية، سوريا،  / حلب -  المطبوعات الإسلامية

مد بن حبان بن أحمد بن حبان لمح ؛اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين )٥٤٤
محمود : ق، تحقي)هـ٣٥٤: ت( حاتم، الدارمي، البستي بن معاذ بن معبد، التميمي، أبي

  .هـ١٣٩٦الطبعة الأولى، ،  حلب-دار الوعي : شر، نإبراهيم زايد
 الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان  لأبي؛مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )٥٤٥

، القاهرة - مكتبة القدسي: شر، نحسام الدين القدسي: ق، تحقي)هـ٨٠٧: ت (ميثالهي
  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤
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مال الدين، محمد طاهر ؛ لجمجمع بحار الأنوار في غرائب التتريل ولطائف الأخبار )٥٤٦
مطبعة مجلس دائرة : شر، ن)هـ٩٨٦: ت(بن علي الصديقي الهندي الفَتنِي الكجراتي 

  .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧الطبعة الثالثة، ، المعارف العثمانية
علي بن : تحقيق، مجموع الرسائل الحديثية؛ لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني )٥٤٧

  .هـ١٤٣٤، الطبعة الأولى، )١٥ج(، دار عالم الفوائد: نشر، محمد العمران
لعباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن  اأبيتقي الدين مجموع الفتاوى؛ ل )٥٤٨

، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: تحقيق، )هـ٧٢٨: ت (تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
، المملكة العربية السعودية/  المدينة النبوية -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف : نشر

  .م١٩٩٥-ه١٤١٦
مد بن عمر بن أحمد بن عمر بن ؛ لمحديثاموع المغيث في غريبي القرآن والح )٥٤٩

 :شر، نعبد الكريم العزباوي: يقق، تح)هـ٥٨١: ت( موسى محمد الأصبهاني المديني، أبي
امعة بج كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  فيمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

 ،دني للطباعة والنشر والتوزيعدار المالمملكة العربية السعودية،  /  مكة المكرمة- أم القرى
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، الأولى الطبعة، المملكة العربية السعودية/ جدة 

؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي )٥٥٠
ابن رجب الحنبلي : المعروف بـ، رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي

الفاروق الحديثة : شر، ن مصعب طلعت بن فؤاد الحلوانيأبي: ق، تحقي)هـ٧٩٥: ت(
 الأولى، :٣جـ ، م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ الثانية، :٢، ١جـ : الطبعة، للطباعة والنشر

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ الأولى، :٤جـ ، م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤
مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف؛ لخمسة من كبار الفقهاء المحدثين في  )٥٥١

دار ابن حزم : بشير ضيف بن أبي بكر النائلي المالكي الجزائري، نشر: ي، جمعالعالم الإسلام
  .م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥ بيروت، الطبعة الأولى، -

  الحوراني الشافعي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف؛ لأبياموع شرح المهذب )٥٥٢
  .دار الفكر: ، نشر)هـ٦٧٦ (النووي

:  جمع وترتيب؛ العثيمينمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح )٥٥٣
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  .هـ١٤١٣، دار الثريا، دار الوطن: ر، نشفهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان
مد بن جميل ؛ لمحمجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد واتمع )٥٥٤

التاسعة،  الطبعة، ض الريا-  دار الصميعي للنشر والتوزيع: ر، نش)هـ١٤٣١: ت (زينو
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

 محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد ؛ لأبيث الفاصل بين الراوي والواعيلمحدا )٥٥٥
 -دار الفكر : شر، نمحمد عجاج الخطيب. د: ، تحقيق)هـ٣٦٠: ت(الرامهرمزي الفارسي 

  .هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة، ، بيروت
شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف ؛ لالمحرر في الحديث )٥٥٦

محمد سليم و ،يوسف عبد الرحمن المرعشلي. د: ق، تحقي)هـ٧٤٤: ت (بليالدمشقي الحن
هـ ١٤٢١الطبعة الثالثة، ، بيروت - دار المعرفة: شر، نجمال حمدي الذهبيوإبراهيم سمارة، 

  .م٢٠٠٠ -
؛ د الدين أبي البركات عبد المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل )٥٥٧

 - مكتبة المعارف: شر، ن)هـ٦٥٢: ت(قاسم ابن تيمية الحراني السلام بن عبد االله بن أبي ال
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، الطبعة الثانية، الرياض

عبد االله بن عبد : المحرر ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المُحرر؛ تحقيق )٥٥٨
 بيروت، الطبعة الأولى، -دار الرسالة : المحسن التركي، ومحمد معتز كريم الدين، نشر

  .م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨
يوسف بن حسن بن ؛ لمحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )٥٥٩

، )هـ٩٠٩: ت(أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المبرد الحنبلي 
 عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: ر، نشعبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن: تحقيق

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، ،  المملكة العربية السعودية /بوية المدينة الن-
 محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ؛ لأبيالمحلى بالآثار )٥٦٠
  .بيروت، دار الفكر: نشر، )هـ٤٥٦: ت (الظاهري
 عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي زين الدين أبي؛ لمختار الصحاح )٥٦١
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، بيروت - المكتبة العصرية : شر، نيوسف الشيخ محمد: ق، تحقي)هـ٦٦٦: ت(زي الرا
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة الخامسة، ،  صيدا-  الدار النموذجية

 جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن بي؛ لأمختصر اختلاف العلماء )٥٦٢
عبد . د: قي، تحق)هـ٣٢١: ت(الطحاوي : ـسلمة الأزدي الحجري المصري المعروف ب

  .هـ١٤١٧الثانية،  الطبعة،  بيروت-دار البشائر الإسلامية : شر، ناالله نذير أحمد
سراج الدين ؛ لمختصر استدراك الحافظ الذّهبي على مستدرك أبي عبد االلهِ الحَاكم )٥٦٣

: ت (ابن الملقن: ، المعروف بـ حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريأبي
، االله بن عبد العزيز آل حميد سعد بن عبد، واالله بن حمد اللحيدانبد  ع:تحقيق، )هـ٨٠٤

  .هـ١٤١١الطبعة الأولى، ،  الرياض-  العاصمةدار: شرن
مد بن محمد بن عبد الكريم بن ؛ لمحمختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )٥٦٤

دار : شر، نراهيمسيد إب: ق، تحقي)هـ٧٧٤: ت (رضوان البعلي شمس الدين، ابن الموصلي
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، ،  مصر- الحديث، القاهرة 

 مد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبي؛ لمحمختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية )٥٦٥
يد سليم: ق، تحقي)هـ٧٧٨: ت (عبد االله، بدر الدين البعليمحمد حامد الفقيو ،عبد ا ،

  .وير دار الكتب العلمية تص،مطبعة السنة المحمدية: نشر
 اعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبي؛ لإسم)ا بالأم للشافعيمطبوع ملحقً(مختصر المزني  )٥٦٦

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠،  بيروت-دار المعرفة : شر، ن)هـ٢٦٤: ت(إبراهيم المزني 
ن اللحام علاء ؛ لابالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل )٥٦٧
: ، تحقيق)هـ٨٠٣: ت( بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي  الحسن عليالدين أبي

  .المملكة العربية السعودية /  مكة المكرمة-جامعة الملك عبد العزيز : شر، نمحمد مظهربقا. د
عبد االله بن فوزان بن . ؛ لـ د)جمعاً ودراسة(مختلف الحديث عند الإمام أحمد  )٥٦٨

  .هـ١٤٢٨ الرياض، الطبعة الأولى، -والتوزيع صالح الفوزان، مكتبة دار المنهاج للنشر 
بكر بن عبد االله أبو ؛ لالمدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب )٥٦٩

الطبعة الأولى، ،  مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة-دار العاصمة : ، نشرزيد
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  .هـ١٤١٧
دار : شر، ن جمعة محمد عبد الوهابيعل؛ لالمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية )٥٧٠
  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ ،الطبعة الثانية،  القاهرة- السلام 

عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن ؛ لالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل )٥٧١
مؤسسة : نشر، عبد االله بن عبد المحسن التركي . د:تحقيق، عبد الرحيم بن محمد بدران

  .هـ١٤٠١الطبعة الثانية، ، بيروت -  الرسالة
مد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني ؛ لمحصول الفقهمذكرة في أ )٥٧٢

المملكة العربية  / المدينة المنورة - مكتبة العلوم والحكم: شر، ن)هـ١٣٩٣: ت(الشنقيطي 
  .م٢٠٠١الطبعة الخامسة، السعودية، 
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن  )٥٧٣

 الرياض، الطبعة الثانية، -المؤسسة السعيدية : ، نشر)هـ٦٥٦: ت(وزي محمد، ابن الج
  .هـ١٤٠١

محمد ؛ لأبي مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان )٥٧٤
خليل : ، تحقيق)هـ٧٦٨: ت(عفيف الدين عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي 

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الأولى،  الطبعة، يروت ب- دار الكتب العلمية: شر، نالمنصور
 محمد علي بن أحمد لأبي ؛مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات )٥٧٥

 -دار الكتب العلمية : ، نشر)هـ٤٥٦: ت (بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري
  .بيروت

ن عمرو  داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد ب؛ لأبيالمراسيل )٥٧٦
 - مؤسسة الرسالة : شر، نشعيب الأرناؤوط: ق، تحقي)هـ٢٧٥: ت(الأزدي السجِستاني 

  .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، ، بيروت
 محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي ؛ لأبيالمراسيل )٥٧٧

،  قوجانيشكر االله نعمة االله: ق، تحقي)هـ٣٢٧: ت ( ابن أبي حاتم:ي، المعروف بـالراز
  .هـ١٣٩٧الطبعة الأولى، ت، بيرو - مؤسسة الرسالة: رنش
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بد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل ؛ لعمراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع )٥٧٨
الطبعة ،  بيروت- دار الجيل: شر، ن)هـ٧٣٩: ت(القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفي الدين 

  .هـ١٤١٢الأولى، 
 الحسن عبيد االله بن محمد عبد السلام ؛ لأبياة المصابيحمرعاة المفاتيح شرح مشك )٥٧٩

: شر، ن)هـ١٤١٤: ت (بن خان محمد بن أمان االله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري
 ة،الثالث الطبعة، الهند / بنارس - الجامعة السلفية، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء

  .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤
 الحسن نور علي بن سلطان محمد أبي؛ لكاة المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مش )٥٨٠

الطبعة الأولى، ،  بيروت- دار الفكر: شر، ن)هـ١٠١٤: ت (الدين الملا الهروي القاري
  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢

مسألة الاحتجاج بالشافعي فيما أسند إليه، والرد على الطاعنين بعظم جهلهم  )٥٨١
: ت ( مهدي الخطيب البغدادي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بنلأبيعليه؛ 
  . باكستان- نشر المكتبة الأثرية خليل إبراهيم ملا خاطر، : ، تحقيق)هـ٤٦٣

 بكر بن العربي لقاضي محمد بن عبد االله أبي؛ لالمسالك في شرح موطَّأ مالك )٥٨٢
محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت : ، تحقيق)هـ٥٤٣ :ت(المعافري الاشبيلي المالكي 

  .م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الأولى،  الطبعة، رب الإسلاميغار الد: ، نشر السليمانيالحسين
 الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي بي؛ لأ)الجد(مسائل أبي الوليد ابن رشد  )٥٨٣

 دار الآفاق ، بيروت- دار الجيل: شر، نمحمد الحبيب التجكاني: قيق، تح)هـ٥٢٠: ت(
  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الثانية،  الطبعة،  المغرب- الجديدة

جمعاً (المسائل الأصولية المنصوصة عن الإمام أحمد ابن حنبل في مباحث الأدلة  )٥٨٤
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في ، ؛ لمرام بنت سعود القنيزعي الغامدي)وتوثيقاً ودراسة

قسم ، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، )غير منشورة(أصول الفقه 
  .هـ١٤٢٩ - ١٤٢٨،  الرياض-ول الفقه أص

 داود سليمان ؛ لأبي)رواية أبي داود السجستاني(  بن حنبلمسائل الإمام أحمد )٥٨٥
تانيجبن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السهـ٢٧٥: ت (س( ،
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١٠٠٠  

 الطبعة،  مصر- مكتبة ابن تيمية: نشر،  معاذ طارق بن عوض االله بن محمدأبي: تحقيق
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى، 

؛ لإسحاق بن إبراهيم )رواية إسحاق النيسابوري(مسائل الإمام أحمد بن حنبل  )٥٨٦
 -المكتب الإسلامي : زهير الشاويش، نشر: ، تحقيق)هـ٢٧٥: ت(بن هانئ النيسابوري 

  .هـ١٤٠٠بيروت، الطبعة الأولى، 
علي سليمان .  د:، تحقيق)ابنه عبد االله: رواية(مسائل الإمام أحمد بن حنبل  )٥٨٧

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ المدينة المنورة، الطبعة الأولى، -مكتبة الدار : المهنا، نشر
ابن بنت : أبي القاسم البغوي المعروف بـ: رواية(مسائل الإمام أحمد بن حنبل  )٥٨٨

 -هـ ١٤١٣مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، : ؛ لعمرو عبد المنعم سليم، نشر)منيع
  .م١٩٩٣

: ت(إسماعيل بن سعيد الشالنجي : رواية(د بن حنبل مسائل الإمام أحم )٥٨٩
دار العاصمة للنشر : عبد الرحمن بن أحمد الجميزي، نشر: ، استخراج وتوثيق))هـ٢٣٠

  .م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦ الرياض، الطبعة الأولى، - والتوزيع 
يحيى بن . ؛ لـ د)جمعاً ودراسة(مسائل الإمام أحمد بن حنبل التي رواها الجماعة  )٥٩٠
  .م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥ الرياض، الطبعة الأولى، -دار كنوز إشبيليا : مري، نشرعلي الع

جمعاً (مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية برواية علي بن سعيد النسوي  )٥٩١
غير (رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله ، ؛ لمحمد عيد الوذيناني)ودراسة
مركز الدراسات الإسلامية ، والدراسات الإسلاميةكلية الشريعة ، جامعة أم القرى، )منشورة

  .هـ١٤٣٣، المملكة العربية السعودية/  مكة المكرمة -
: ت(مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية؛ برواية مهنا بن يحيى الشامي  )٥٩٢

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع : إسماعيل بن غازي مرحبا، نشر. د: ، جمع ودراسة)هـ٢٤٨
  .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ة الأولى،  الرياض، الطبع-

سحاق بن منصور بن ؛ لإمسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه )٥٩٣
عمادة البحث : نشر، )هـ٢٥١: ت (الكوسج: ـ يعقوب المروزي، المعروف برام، أبي
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١٠٠١  

الطبعة الأولى، ، المملكة العربية السعودية / المدينة المنورة - الجامعة الإسلامية  بالعلمي
  .م٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٥

عبد الرحمن بن . مسائل الإمام أحمد في الجهاد رواية أبي بكر المروذي؛ لـ د )٥٩٤
علي بن سليمان الطريقي، بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية 

 ،، ربيع الأول)٣٣: (، العدد)١٧: (المملكة العربية السعودية، الد/  مكة المكرمة -وآداا 
  .هـ١٤٢٦

؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل )٥٩٥
: شر، ن عبد االله محمود بن محمد الحدادأبي: قيق، تح)هـ٥٢٦: ت(الفراء البغدادي الحنبلي 

  .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، ،  الرياض-دار العاصمة 
حمود بن . لة إمام المذهب؛ دالمسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الحناب )٥٩٦

 المملكة العربية -  مصر، دار الفضيلة -دار الهدي النبوي : إبراهيم بن حمود السلامة، نشر
  .م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥السعودية، الطبعة الأولى، 

المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد؛ لأبي العباس الضميري رياض بن  )٥٩٧
  .هـ١٤٣٣ الرياض، الطبعة الأولى، -ج للنشر والتوزيع مكتبة دار المنها: أحمد دياب، نشر

 يعلى محمد بن لقاضي أبيالمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين؛ ل )٥٩٨
الدكتور عبد : ، تحقيق)هـ٤٥٨: ت ( ابن الفراء:الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ

 -هـ ١٤٠٥ولى،  الرياض، الطبعة الأ-مكتبة المعارف : الكريم بن محمد اللاحم، نشر
  .م١٩٨٥

؛ لأبي محمد حرب بن )من كتاب النكاح إلى آخر الكتاب(مسائل حرب  )٥٩٩
فايز بن أحمد بن حامد حابس، رسالة : ، تحقيق)هـ٢٨٠: ت(إسماعيل بن خلف الكرماني 

كلية الشريعة والدراسات ، جامعة أم القرى، مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه
المملكة العربية السعودية، /  مكة المكرمة -العليا الشرعية قسم الدراسات ، الإسلامية

  .هـ١٤٢٢
: ، تصحيح)هـ٢٨٠: ت) (الطهارة والصلاة(مسائل حرب إسماعيل الكرماني  )٦٠٠

  .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤محمد بن عبد االله السريع، الطبعة الأولى، 
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١٠٠٢  

  عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن؛ لأبيالمستدرك على الصحيحين )٦٠١
: ت (ابن البيع: ـحمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف ب

الطبعة ، بيروت - دار الكتب العلمية: ، نشرمصطفى عبد القادر عطا: تحقيق، )هـ٤٠٥
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الأولى، 

، )هـ٦١٦: ت(المستوعب؛ لنصير الدين محمد بن عبد االله السامري الحنبلي  )٦٠٢
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الملك بن عبد االله بن دهيش، عبد : تحقيق

، )هـ١٣٣٢: ت(المسح على الجوربين؛ لمحمد جمال الدين بن محمد القاسمي  )٦٠٣
 عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري أبي: تحقيق

ثالثة،  دمشق، الطبعة ال-  بيروت -المكتب الإسلامي : ، نشر)هـ١٤٢٠: ت(الألباني 
  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩

 يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال ؛ لأبيمسند أبي يعلى )٦٠٤
 -  دار المأمون للتراث: ر، نشحسين سليم أسد: تحقيق ،)هـ٣٠٧: ت (التميمي الموصلي

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى، ، دمشق
محمد بن حنبل بن هلال بن  عبد االله أحمد بن ؛ لأبيمسند الإمام أحمد بن حنبل )٦٠٥

: نشر، عادل مرشد، وآخرونو، شعيب الأرنؤوط: تحقيق، )هـ٢٤١: ت (أسد الشيباني
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، ، مؤسسة الرسالة

 عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن ؛ لأبيمسند الإمام أحمد بن حنبل )٦٠٦
، القاهرة -دار الحديث : ر، نششاكرأحمد محمد : ق، تحقي)هـ٢٤١: ت (أسد الشيباني

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الطبعة الأولى، 
 عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن لشافعي أبي؛ لمسند الإمام الشافعي )٦٠٧

: بهرت، )هـ٢٠٤: ت(عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
ماهر ياسين : قيق، تح)هـ٧٤٥: ت(دين  سعيد، علم السنجر بن عبد االله الجاولي، أبي

 -هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى، ،  الكويت- شركة غراس للنشر والتوزيع: شر، نفحلال
  .م٢٠٠٤
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١٠٠٣  

سلم بن لم ؛�المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  )٦٠٨
 ،محمد فؤاد عبد الباقي: ق، تحقي)هـ٢٦١ :ت( الحسن القشيري النيسابوري الحجاج أبي

  .بيروت - دار إحياء التراث العربي: شرن
وأقواله على أبواب ، امسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب  )٦٠٩

، )هـ٧٧٤: ت( الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي م؛ لأبيالعل
هـ ١٤١١الطبعة الأولى، مصر،  / المنصورة -دار الوفاء : نشري، عبد المعطي قلعج: تحقيق

  .م١٩٩١ -
؛ اد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية ل تيميةلآ ؛المسودة في أصول الفقه )٦١٠

شيخ الإسلام : ، وحفيده)هـ٦٨٢: ت(أبي المحاسن عبد الحليم : ، وابنه)هـ٦٥٢: ت(
دار الكتاب : نشر، محمد محيي الدين عبد الحميد: قيقتح، )هـ٧٢٨: ت(أبي العباس أحمد 

  .العربي
في أصول الفقه؛ لآل تيمية؛ اد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية المسودة  )٦١١

شيخ الإسلام : ، وحفيده)هـ٦٨٢: ت(أبي المحاسن عبد الحليم : ، وابنه)هـ٦٥٢: ت(
دار : أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي، نشر.  د:قيقتح، )هـ٧٢٨: ت(أبي العباس أحمد 

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الفضيلة، الطبعة الأولى، 
مد بن حبان بن أحمد بن حبان ؛ لمحمشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار )٦١٢

مرزوق : ، تحقيق)هـ٣٥٤: ت( حاتم، الدارمي، البستي بن معاذ بن معبد، التميمي، أبي
 ،الطبعة الأولىمصر،  /  المنصورة-دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع : شر، نراهيمإبعلى 

  .م١٩٩١ - هـ ١٤١١
 عبد االله، ولي الدين، مد بن عبد االله الخطيب العمري، أبي؛ لمحمشكاة المصابيح )٦١٣
 عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن أبي: ، تحقيق)هـ٧٤١: ت(التبريزي 

،  بيروت-المكتب الإسلامي : ، نشر)هـ١٤٢٠: ت(نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 
  .م١٩٨٥الطبعة الثالثة، 

: ت ( حفص، سراج الدينعمر بن علي بن عمر القزويني، أبيل ؛ القزوينيمشيخة )٦١٤
 ،الطبعة الأولى، دار البشائر الإسلامية: شر، نالدكتور عامر حسن صبري: ق، تحقي)هـ٧٥٠
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١٠٠٤  

  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦
 العباس شهاب الدين أحمد بن أبي لأبي ؛مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه )٦١٥

، )هـ٨٤٠: ت (ايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعيبكر بن إسماعيل بن سليم بن ق
  .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، ، بيروت -  دار العربية: شر، نمحمد المنتقى الكشناوي: تحقيق

حمد بن محمد بن علي الفيومي ثم ؛ لأالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير )٦١٦
  . بيروت- المكتبة العلمية: شر، ن)هـ٧٧٠نحو : ت( العباس الحموي، أبي

دار : ، نشر)هـ١٤٣٠: ت(المصطلح الأصولي عند الشاطبي؛ لفريد الأنصاري  )٦١٧
  .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ القاهرة، الطبعة الأولى، - السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 

، )هـ١٤٣٠: ت(سالم بن علي الثقفي . مصطلحات الفقه الحنبلي؛ لـ د )٦١٨
  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الطبعة الثانية، 

: ت ( بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني؛ لأبيفالمصن )٦١٩
الطبعة الثانية، ،  الهند-الس العلمي: ر، نشحبيب الرحمن الأعظمي: ق، تحقي)هـ٢١١

  .هـ١٤٠٣
 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن ؛ لأبيالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية )٦٢٠

قدمت  باحثاً في رسائل علمية ١٧: ، تحقيق)هـ٨٥٢ :ت (أحمد بن حجر العسقلاني
دار : شر، نريشثسعد بن ناصر بن عبد العزيز ال. د: تنسيق، لجامعة الإمام محمد بن سعود

  .هـ١٤١٩الطبعة الأولى، ، السعوديةالمملكة العربية  -العاصمة، دار الغيث 
السيوطي  صطفى بن سعد بن عبده؛ لممطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )٦٢١
 -هـ ١٤١٥الطبعة الثانية، ، المكتب الإسلامي: ر، نش)هـ١٢٤٣: ت( الرحيباني
  .م١٩٩٤

 عبد االله، مد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبي؛ لمحالمطلع على ألفاظ المقنع )٦٢٢
مكتبة : ر، نشمحمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب: ق، تحقي)هـ٧٠٩: ت (شمس الدين

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ ، الطبعة الأولى،عالسوادي للتوزي
مد يوسف بن محمد زكريا الحسيني معارف السنن شرح جامع الترمذي؛ لمح )٦٢٣
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١٠٠٥  

  .هـ١٤١٣، كراتشي، طبعة )هـ١٣٩٧ :ت( البنوري
 محمد محمد حسن شراب، دار - المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، إعداد وتصنيف )٦٢٤

  .م١٩٩١-هـ١٤١١ الطبعة الأولى، -الدار الشامية-القلم 
معالم منهج البحث الفقهي عند الإمام ابن دقيق العيد من خلال مقدمة كتابه  )٦٢٥

مركز نماء للبحوث : عادل بن عبد القادر قوته، نشر. ؛ لـ د)شرح جامع الأمهات(
  .م٢٠١٤ بيروت، الطبعة الأولى، - والدراسات 

ئة العامة الهي: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة؛ لدبيان بن محمد الدبيان، نشر )٦٢٦
  .هـ١٤٣٢للأوقاف، الرياض، 

 المحاسن يوسف بن موسى بن محمد، أبي؛ لالمعتصر من المختصر من مشكل الآثار )٦٢٧
  . بيروت-عالم الكتب : ر، نش)هـ٨٠٣: ت(جمال الدين المَلَطي الحنفي 

: ت( الحسين البصري المعتزلي مد بن علي الطيب أبي؛ لمحالمعتمد في أصول الفقه )٦٢٨
الطبعة الأولى، ،  بيروت-دار الكتب العلمية : شر، نخليل الميس: ق، تحقي)هـ٤٣٦

  .هـ١٤٠٣
 سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي؛ لالمعجم الأوسط )٦٢٩

عبد المحسن بن و، طارق بن عوض االله بن محمد: ق، تحقي)هـ٣٦٠: ت (القاسم الطبراني
  .القاهرة - دار الحرمين: ، نشرإبراهيم الحسيني

 عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي هاب الدين أبي؛ لشمعجم البلدان )٦٣٠
  .م١٩٩٥الثانية،  الطبعة،  بيروت-  دار صادر: شر، ن)هـ٦٢٦: ت(

 القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبي؛ لالمعجم الكبير )٦٣١
 -مكتبة ابن تيمية : نشر ،حمدي بن عبد ايد السلفي: ق، تحقي)هـ٣٦٠: ت(الطبراني 
  .الطبعة الثانية، القاهرة

 القاسم ليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي؛ لسالمعجم الكبير )٦٣٢
 - دار الصميعي: نشر، حمدي بن عبد ايد السلفي: ق، تحقي)هـ٣٦٠: ت (الطبراني
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ الطبعة الأولى، ،الرياض
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١٠٠٦  

 :ت( أحمد مختار عبد الحميد عمر .د؛ لـ عاصرةمعجم اللغة العربية الم )٦٣٣
 -هـ ١٤٢٩الطبعة الأولى، ، عالم الكتب: شر، نبمساعدة فريق عمل) هـ١٤٢٤
  .م٢٠٠٨

تق بن غيث بن زوير بن زاير بن المعالم الجغرافية في السيرة النبوية؛ لعامعجم  )٦٣٤
 نشر والتوزيعدار مكة لل: شر، ن)هـ١٤٣١: ت(حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربي 

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية،  /  مكة المكرمة-
: ت(بكر بن عبد االله أبو زيد ؛ لمعجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ )٦٣٥

 - هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة، ،  الرياض-دار العاصمة للنشر والتوزيع : ر، نش)هـ١٤٢٩
  .م١٩٩٦

، أحمد الزيات، وإبراهيم مصطفى( مع اللغة العربية بالقاهرة؛ المعجم الوسيط )٦٣٦
  .دار الدعوة: ، نشر)محمد النجار، وحامد عبد القادرو

عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني ؛ لمعجم قبائل العرب القديمة والحديثة )٦٣٧
الطبعة السابعة، ، بيروت - مؤسسة الرسالة: شر، ن)هـ١٤٠٨: ت (يكحالة الدمشق

  .م١٩٩٤ -  هـ١٤١٤
: ت(مد بن محمد الجاسر ؛ لحمعجم قبائل المملكة العربية السعودية )٦٣٨

 -هـ ١٤٠١الطبعة الأولى، الرياض،  -  النادي الأدبي في الرياض: شر، ن)هـ١٤٢١
  .م١٩٨١

 عبيد عبد االله بن عبد العزيز ؛ لأبيمعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع )٦٣٩
الطبعة الثالثة، ،  بيروت- عالم الكتب: شر، ن)ـه٤٨٧: ت(بن محمد البكري الأندلسي 

  .هـ١٤٠٣
 سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم ؛ لأبيعجمالم )٦٤٠

: شر، نعبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني: تحقيق، )هـ٣٤٠: ت(البصري الصوفي 
 - هـ ١٤١٨لأولى، ا الطبعة،  المملكة العربية السعودية/ الدمام -  دار ابن الجوزي

  .م١٩٩٧
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 وأبي بكر بن أبي ، وفيه عن علي بن المديني،معرفة الرجال عن يحيى بن معين )٦٤١
 ؛ لأبي رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز،وغيرهم، ومحمد بن عبد االله بن نمير، شيبة

: ت (زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء البغدادي
الطبعة الأولى، ،  دمشق- مجمع اللغة العربية : شر، نمحمد كامل القصار: ، تحقيق)هـ٢٣٣

  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥
حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي ؛ لأمعرفة السنن والآثار )٦٤٢

جامعة : نشر، عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيق، )هـ٤٥٨: ت( بكر البيهقي الخراساني، أبي
 -بيروت، دار الوعي  - دمشق -دار قتيبة وباكستان،  / كراتشي - ت الإسلامية الدراسا
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الطبعة الأولى، ، القاهرة - المنصورة - دمشق، دار الوفاء  - حلب

 عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده ؛ لأبيمعرفة الصحابة )٦٤٣
مطبوعات جامعة الإمارات : شر، ن صبري عامر حسن.د.أ: ، تحقيق)هـ٣٩٥: ت(العبدي 

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى، ، العربية المتحدة
عيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  ن؛ لأبيمعرفة الصحابة )٦٤٤

دار الوطن : شر، نعادل بن يوسف العزازي: تحقيق، )هـ٤٣٠: ت(مهران الأصبهاني 
  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الطبعة الأولى ،  الرياض- للنشر

 عثمان بن عبد الرحمن، أبي؛ ل)مقدمة ابن الصلاح (معرفة أنواع علوم الحديث )٦٤٥
: نشر، الدين عترنور : تحقيق، )هـ٦٤٣: ت (ابن الصلاح: ـعمرو، تقي الدين المعروف ب

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، بيروت -  سوريا، دار الفكر المعاصر - دار الفكر
 الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه  عبد االله؛ لأبيمعرفة علوم الحديث )٦٤٦

، )هـ٤٠٥: ت (ابن البيع: ـ المعروف ب،بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري
هـ ١٣٩٧الطبعة الثانية، ، بيروت - دار الكتب العلمية: ر، نشالسيد معظم حسين: قتحقي
  .م١٩٧٧ -

  يوسففارسي الفسوي، أبييعقوب بن سفيان بن جوان ال؛ لالمعرفة والتاريخ )٦٤٧
الطبعة ،  بيروت- مؤسسة الرسالة: نشر،  أكرم ضياء العمري:تحقيق، )هـ٢٧٧: ت(

  .م١٩٨١ - هـ ١٤٠١الثانية، 
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١٠٠٨  

معونة أولي النهى شرح المنتهى؛ للإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي  )٦٤٨
لطبعة الرابعة، عبد الملك بن عبد االله بن دهيش، ا. د.أ: ، تحقيق)هـ٩٧٢: ت(الحنبلي 
  .م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨

: ت ( حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيبي؛ لأمعيار العلم في فن المنطق )٦٤٩
  .م١٩٦١، مصر - دار المعارف: شر، نالدكتور سليمان دنيا: ق، تحقي)هـ٥٠٥

 الفتح، برهان الدين ، أبيي المكارم ابن علاصر بن عبد السيد أبي؛ لنالمغرب )٦٥٠
الخوارزمي المُطَر دار الكتاب العربي: شر، ن)هـ٦١٠: ت(زِى.  

شمس الدين، محمد بن أحمد ؛ لمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )٦٥١
الطبعة  بيروت، - دار الكتب العلمية: شر، ن)هـ٩٧٧: ت(الخطيب الشربيني الشافعي 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، 
نقد المغني عن الحفظ مطبوع مع جنة المرتاب ب(المغني عن الحفظ والكتاب  )٦٥٢
عمر بن بدر بن سعيد الوراني الموصلي الحنفي، ضياء ؛ ل) لأبي إسحاق الحويني؛والكتاب

الأولى،  الطبعة،  بيروت- دار الكتاب العربي : شرن ،)هـ٦٢٢: ت ( حفصالدين، أبي
  .هـ١٤٠٧

مطبوع (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار  )٦٥٣
 الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن ؛ لأبي)امش إحياء علوم الدين

الطبعة الأولى، ،  بيروت- دار ابن حزم: نشر ،)هـ٨٠٦: ت (أبي بكر بن إبراهيم العراقي
  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦

  عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايمازشمس الدين أبي؛ لالمغني في الضعفاء )٦٥٤
  .الدكتور نور الدين عتر: ق، تحقي)هـ٧٤٨: ت (الذهبي

 محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي ؛ لأبيالمغني )٦٥٥
: نشر، )هـ٦٢٠: ت( المقدسي ابن قدامة: ـ بالمعروفالمقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، مكتبة القاهرة
 عبد االله محمد بن عمر بن ؛ لأبي التفسير الكبير:ـ، أو ما يعرف بمفاتيح الغيب )٦٥٦
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١٠٠٩  

دار : شر، ن)هـ٦٠٦: ت(الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 
  .هـ١٤٢٠ ،الطبعة الثالثة،  بيروت- إحياء التراث العربي 

، الطبعة الثانية، )هـ١٤٣٠: ت(سالم علي الثقفي . مفاتيح الفقه الحنبلي؛ لـ د )٦٥٧
  .م١٩٨٢ -  هـ١٤٠٢

؛ لسليمان بن محمد بن عبد الله النجران، )قواعد وتطبيقات(المفاضلة في العبادات  )٦٥٨
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، : نشر

المُفْهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن  )٦٥٩
لدين ديب مستو، ويوسف علي محيي ا: ، تحقيق)هـ٦٥٦: ت(عمر بن إبراهيم القرطبي 

 بيروت، - دمشق - دار ابن كثير : بديوي، وأحمد محمد السيد، ومحمود إبراهيم بزال، نشر
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ بيروت، الطبعة الأولى، - دمشق -دار الكلم الطيب 

شمس الدين ل ؛المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة )٦٦٠
: ت(د بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي  الخير محمأبي

الطبعة ، بيروت -  دار الكتاب العربي: شر، نمحمد عثمان الخشت: ق، تحقي)هـ٩٠٢
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى، 

 :ت( الحسين  القزويني الرازي أبيءحمد بن فارس بن زكريالأ ؛مقاييس اللغة )٦٦١
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، دار الفكر: شر، نمد هارونعبد السلام مح: ق، تحقي)هـ٣٩٥

: ت ( الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيلأبي ؛المقدمات الممهدات )٦٦٢
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى، ،  دار الغرب الإسلامي:، نشر)هـ٥٢٠

عثمان بن عبد الرحمن، ل: ؛ المقدمةمحاسن الاصطلاح: معهمقدمة ابن الصلاح و )٦٦٣
: اسن الاصطلاح، ومح)هـ٦٤٣: ت(ابن الصلاح : ـلدين المعروف ب عمرو، تقي اأبي

عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري الشافعي، ل
، )بنت الشاطئ( عائشة عبد الرحمن .د: ، تحقيق)هـ٨٠٥: ت( حفص، سراج الدين أبي

  .دار المعارف: شرن
براهيم بن محمد بن عبد االله بن ؛ لإحاب الإمام أحمدالمقصد الأرشد في ذكر أص )٦٦٤
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١٠١٠  

 عبد الرحمن بن .د: ، تحقيق)هـ٨٨٤: ت( إسحاق، برهان الدين محمد ابن مفلح، أبي
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠لطبعة الأولى، ، ا الرياض-مكتبة الرشد : شر، نسليمان العثيمين

حمد الشافعي  حفص عمر بن علي بن أسراج الدين أبي؛ لالمقنع في علوم الحديث )٦٦٥
، عبد االله بن يوسف الجديع: ، تحقيق)هـ٨٠٤: ت (ابن الملقن: ، المعروف بـالمصري

  .هـ١٤١٣الطبعة الأولى، ،  السعودية المملكة العربية- دار فواز للنشر : شرن
 محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقنع؛ لأبي )٦٦٦

: ، ومعه)هـ٦٢٠: ت( المقدسي ابن قدامة: ـ بالمعروفي، المقدسي ثم الدمشقي الحنبل
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الشرح الكبير؛ لأبي الفرج شمس الدين 

 الحسن علي بن سليمان علاء الدين أبي، والإنصاف؛ ل)هـ٦٨٢: ت (الجماعيلي الحنبلي
عبد االله بن عبد المحسن . د: ، تحقيق)هـ٨٨٥: ت (المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، : عبد الفتاح محمد الحلو، نشر. التركي، و د
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الطبعة الثانية، 

الملتقط في دفع ما ذكر عن الإمام أحمد من الكذب والغلط؛ لعلي محمد أبو  )٦٦٧
، الطبعة الأولى،  الرياض-س الخضراء دار أطل: نشر، وعمر بن أحمد بن علي الأحمد، الحسن
  .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥

مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس ؛ لمحالمنار المنيف في الصحيح والضعيف )٦٦٨
: نشر، عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق، )هـ٧٥١: ت ( ابن قيم الجوزية:، المعروف بـالدين

  .م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠الطبعة الأولى، ،  حلب-  مكتبة المطبوعات الإسلامية
 عبد االله محمد بن أحمد بن شمس الدين أبي؛ لمناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه )٦٦٩

،  الوفاء الأفغانيمحمد زاهد الكوثري، أبي: قيق، تح)هـ٧٤٨: ت(عثمان بن قَايماز الذهبي 
  .هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة، ، الهند/  حيدر آباد الدكن - لجنة إحياء المعارف النعمانية: شرن

  بن الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدأبيمال الدين ؛ لجمام أحمدمناقب الإ )٦٧٠
 - دار هجر: شر، نعبد االله بن عبد المحسن التركي. د: قيق، تح)هـ٥٩٧: ت(الجوزي 

  .هـ١٤٠٩الطبعة الثانية، مصر، 
مد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم، أبي الحسن ؛ لمحمناقب الإمام الشافعي )٦٧١



���������	�'/
��������3س�א��א �� �� �� �
 

 

  

 

١٠١١  

الطبعة ، الدار الأثرية: شر، ن جمال عزون.د: ق، تحقي)هـ٣٦٣: ت(الآبري السجستاني 
  .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ ،الأولى

حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، مناقب الشافعي؛ لأ )٦٧٢
 - مكتبة دار التراث : السيد أحمد صقر، نشر: ، تحقيق)هـ٤٥٨: ت( بكر البيهقي أبي

  .م١٩٧٠ -ـ ه١٣٩٠القاهرة، الطبعة الأولى، 
وكالة : ، نشر)هـ١٤٢٣: ت(مناهج البحث العلمي؛ لعبد الرحمن بدوي  )٦٧٣

  .م١٩٧٧ الكويت، الطبعة الثالثة، -المطبوعات 
المرتضى الزين . مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة؛ لـ د )٦٧٤

  .م١٩٩٤ -ه ١٤١٥ الرياض، الطبعة الأولى، -مكتبة الرشد : أحمد، نشر
 محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن ؛ لأبيمن علل الخلالالمنتخب  )٦٧٥

: ت( المقدسي ابن قدامة: ـ بالمعروفقدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 
  .دار الراية للنشر والتوزيع: شر، نأبي معاذ طارق بن عوض االله بن محمد: تحقيق، )هـ٦٢٠

؛ د الدين أبي البركات �م خير البرية المنتقى في الأحكام الشرعية من كلا )٦٧٦
طارق بن : ، تحقيق)هـ٦٥٢: ت(عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني 

 الدمام، الإصدار الثاني، الطبعة الأولى، -دار ابن الجوزي : عوض االله بن محمد، نشر
  .هـ١٤٢٩

ر بن يونس بن صلاح الدين نصوالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد؛ لم )٦٧٧
عبد االله بن محمد . د.أ: ، تحقيق)هـ١٠٥١: ت(ي  الحنبلبن حسن بن إدريس البهوتي

  .م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، : المطلق، نشر
دار ابن : منحة العلام في شرح بلوغ المرام؛ لعبد االله بن صالح الفوزان، نشر )٦٧٨
  .هـ١٤٢٧نشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجوزي لل
 العباس أحمد أبيتقي الدين ؛ لمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية )٦٧٩

: تحقيق، )هـ٧٢٨: ت (بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
هـ ١٤٠٦عة الأولى، الطب، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: نشر، محمد رشاد سالم
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١٠١٢  

  .م١٩٨٦ -
 أو منهاج المحدثين وسبيل تلبية  صحيح مسلم بن الحجاج في شرحالمنهاج )٦٨٠
، )هـ٦٧٦: ت ( النووي الحوراني الشافعي زكريا محيي الدين يحيى بن شرفلأبي المحققين؛

  .هـ١٣٩٢الطبعة الثانية، ،  بيروت-دار إحياء التراث العربي : رنش
 أصحاب الإمام أحمد؛ للإمام مجير الدين أبي اليمن عبد المنهج الأحمد في تراجم )٦٨١

عبد : ، تحقيق)هـ٩٢٨: ت(الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي المقدسي الحنبلي 
 بيروت، الطبعة الأولى، - دار صادر للطباعة والنشر : القادر الأناؤوط وآخرين، نشر

  .م١٩٩٧
يثية فيه؛ لمحمد أحمد عويس عبد منهج الألباني في التخريج وبيان الصنعة الحد )٦٨٢

 القاهرة، الطبعة الأولى، - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة : الحكم، نشر
  .م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥

وقف : نشر، بشير على عمر. منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث؛ لـ د )٦٨٣
  .هـ١٤٢٥،  الرياض-السلام الخيري 

من خلال كتابه العلل (ره في الجرح والتعديل منهج الإمام أحمد في التعليل وأث )٦٨٤
الطبعة ،  بيروت-دار ابن حزم : نشر، أبي بكر بن الطيب كافي. ؛ لـ د)ومعرفة الرجال

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، الأولى
من خلال الجامع (نهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها م )٦٨٥
 -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى،  ، بيروت- دار ابن حزم: شر، ن بكر كافي؛ لأبي)الصحيح
  .م٢٠٠٠

 -  دار الفكر دمشق: شر، ننور الدين محمد عتر؛ لنهج النقد في علوم الحديثم )٦٨٦
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ،الطبعة الثالثة، سورية

عبد الرحمن . المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية؛ لـ د )٦٨٧
 بيروت، الطبعة الأولى، -اء للبحوث والدراسات مركز نم: بن نويفع فالح السلمي، نشر

  .م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥
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١٠١٣  

. لـ د، )دراسة مقارنة(منهج تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء  )٦٨٨
  .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤الطبعة الأولى ، دار النوادر: نشر، قاسم بن عمر حاج امحمد

ث وردها؛ لعدنان علي الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحادي )٦٨٩
 -هـ ١٤٣١ الكويت، الطبعة الأولى، -  لبنان - سوريا -دار النوادر : الخضر، نشر

  .م٢٠١٠
: عروف بـبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الم؛ لإالموافقات )٦٩٠
دار ابن : شر، ن عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانأبي: ق، تحقي)هـ٧٩٠: ت (الشاطبي

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ ،الطبعة الأولى،  القاهرة- زيععفَّان للنشر والتو
 عبد االله محمد بن محمد شمس الدين أبي؛ لمواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٦٩١

، )هـ٩٥٤: ت(الحطاب الرعيني المالكي : ـبن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف ب
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الثالثة، ، دار الفكر: شرن

: جمع وترتيب؛ ل الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعللهموسوعة أقوا )٦٩٢
، عالم الكتب: نشر،  محمود محمد خليل، أحمد عبد الرزاق عيد، المعاطي النوريالسيد أبي

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة الأولى، 
،  الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ؛ لالموسوعة الفقهية الكويتية )٦٩٣

  .هـ١٤٢٧ -هـ ١٤٠٤: الطبعة
 عمر يوسف بن عبد االله بن موسوعة شروح الموطأ، التمهيد والاستذكار؛ لأبي )٦٩٤

، والقبس؛ لأبي بكر ابن العربي )هـ٤٦٣: ت (محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى، القاهرة، : ؛ تحقيق)هـ٥٤٣: ت(

  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦
مركز : محمد رواس قلعه جي، نشر. ؛ داسوعة فقه عبد االله بن مسعود مو )٦٩٥

 مكة المكرمة، الطبعة الأولى، -البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
  .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤

 الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي مال الدين أبي؛ لجالموضوعات )٦٩٦
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١٠١٤  

، المدينة المنورة -المكتبة السلفية : نشر،  محمد عثمانعبد الرحمن: تحقيق، )هـ٥٩٧: ت(
  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ :الجزء الثاني، م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦ :الجزء الأول، الطبعة الأولى

: ت (الك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني؛ لمموطأ الإمام مالك )٦٩٧
، بيروت - بيدار إحياء التراث العر: ، نشرمحمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيق)هـ١٧٩

  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦
 عبد االله محمد بن أحمد بن شمس الدين أبي؛ لالموقظة في علم مصطلح الحديث )٦٩٨

مكتبة المطبوعات ، عبد الفتاح أبو غُدة: تحقيق، )هـ٧٤٨: ت (عثمان بن قَايماز الذهبي
  .هـ١٤١٢الطبعة الثانية، ، سوريا / حلب -  الإسلامية
 عبد االله محمد بن أحمد بن شمس الدين أبي؛ لميزان الاعتدال في نقد الرجال )٦٩٩

دار المعرفة : ر، نشعلي محمد البجاوي: تحقيق، )هـ٧٤٨: ت (عثمان بن قَايماز الذهبي
  .م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢الطبعة الأولى، ،  بيروت- للطباعة والنشر

حمد بن علي الانصاري الشافعي المصري أعبد الوهاب بن الميزان الكبرى؛ ل )٧٠٠
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ لمحمد بن عبد الرحمن : ، وامشه)هـ٣٧٩: ت (الشعراني

 مصر، - المطبعة الميمنية : ، نشر)هـ٧٨٠توفي بعد (الدمشقي العثماني الشافعي 
  .هـ١٣٠٦

 الإسكافي الأثرم بن محمد بن هانئ ؛ لأبي بكر أحمدناسخ الحديث ومنسوخه )٧٠١
 - هـ ١٤٢٠لطبعة الأولى، ، ا المنصورعبد االله بن حمد: ، تحقيق)هـ٢٧٣: ت (الطائي
  .م١٩٩٩

محمد بن عمر بن سالم بازمول، . نبذة عن مجالات العمل بالحديث الضعيف؛ د )٧٠٢
 -هـ ١٤٢٦ القاهرة، الطبعة الأولى، -نشر دار الإمام أحمد للنشر والتوزيع والصوتيات 

  .م٢٠٠٥
 -ر التدمرية دا: نتاج الفكر في أحكام الذكر؛ لعبد االله بن مانع الروقي، نشر )٧٠٣

  .م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الرياض، الطبعة الأولى، 
كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن ؛ لالنجم الوهاج في شرح المنهاج )٧٠٤
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١٠١٥  

 - دار المنهاج: شر، نلجنة علمية: ق، تحقي)هـ٨٠٨: ت(علي الدميري أبي البقاء الشافعي 
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى، جدة، 

 محمد محمود بن ؛ لأبييح مباني الأخبار في شرح معاني الآثارنخب الأفكار في تنق )٧٠٥
: شر، ن تميم ياسر بن إبراهيمأبي: ق، تحقي)هـ٨٥٥: ت ( بدر الدين العينيى،أحمد بن موس

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى،  الطبعة،  قطر- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 مد بن عبيد االله الأنصاري، أبيعبد الرحمن بن مح؛ لزهة الألباء في طبقات الأدباءن )٧٠٦

مكتبة : شر، نإبراهيم السامرائي: ، تحقيق)هـ٥٧٧: ت(البركات، كمال الدين الأنباري 
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثالثة،  الطبعة،  الأردن/ الزرقاء - المنار

 الفضل، حسن بن محمد بن ؛ لأبي)وفي الباب (:نزهة الألباب في قول الترمذي )٧٠٧
،  المملكة العربية السعودية- دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع: شر، ننيحيدر الوائلي الصنعا

  .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى، 
 الفضل أحمد بن ؛ لأبينزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر )٧٠٨

: شر، ننور الدين عتر: ، تحقيق)هـ٨٥٢: ت(علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الثالثة،  ، دمشق-  مطبعة الصباح

صعب بن عبد االله بن مصعب بن ثابت بن عبد االله بن الزبير، أبي ؛ لمنسب قريش )٧٠٩
  . القاهرة- دار المعارف: شر نليفي بروفنسال،: ، تحقيق)هـ٢٣٦: ت(عبد االله الزبيري 

 ماللج ؛نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي )٧١٠
صححه ووضع ، )هـ٧٦٢: ت (الدين أبي محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي

عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف : الحاشية
لبنان،  /  بيروت-مؤسسة الريان للطباعة والنشر : ، نشرمحمد عوامة: ، تحقيقالكاملفوري

 -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية،  /  جدة- دار القبلة للثقافة الإسلامية
  .م١٩٩٧

دراسة نقدية ومقارنة بين الجانب التطبيقي (نظرات جديدة في علوم الحديث  )٧١١
الحديث : ملحقان، المحلق الأول: ، ويليه)لدى المتقدمين والجانب التنظيري لدى المتأخرين

حمزة عبد . لاستخراج في كتب المصطلح؛ لـ دا:  قواعد وضوابط، الملحق الثاني- المعلول 
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  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ بيروت، الطبعة الثانية، - دار ابن حزم : االله مليباري، نشر
 الشافعي - المالكي -الحنفي (نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة  )٧١٢

: ت (حمد بن إسماعيل بن محمد تيمور؛ لأ وانتشارها عند جمهور المسلمين) الحنبلي-
الطبعة الأولى، ،  بيروت- دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع: ، نشر)هـ١٣٤٨
  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١١

؛ محمد عمر سماعي، رسالة )دراسة تأصيلية تطبيقية(نظرية الاحتياط الفقهي  )٧١٣
كلية ، الجامعة الأردنية، )غير منشورة(مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله 

  .م٢٠٠٦عليا، الدراسات ال
 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبيتقي الدين نظرية العقد؛ ل )٧١٤

  . القاهرة- مركز الكتاب للنشر : ، نشر)ه٧٢٨: ت (تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
بد االله محمد بن أبي الفيض جعفر بن ؛ لأبي عنظم المتناثر من الحديث المتواتر )٧١٥

شرف : ، تحقيق)هـ١٣٤٥: ت( الكتاني : بـالمعروف ،إدريس الحسني الإدريسي
  .الطبعة الثانية،  مصر-دار الكتب السلفية : ر، نشحجازي
لاح الدين أبي سعيد خليل ؛ لصالنقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح )٧١٦

 محمد يمعبد الرح. د: ، تحقيق)هـ٧٦١: ت(بن كيكلدي بن عبد االله الدمشقي العلائي 
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، الطبعة الأولى، يأحمد القشقر

 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبيتقي الدين ؛ لنقد مراتب الإجماع )٧١٧
دار ابن : ر، نشحسن أحمد إسبر: ، تحقيق)هـ٧٢٨: ت (ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى،  لطبعة، ا بيروت- حزم
: ت (برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي؛ ل الألفيةالنكت الوفية بما في شرح )٧١٨

الطبعة الأولى، ، مكتبة الرشد ناشرون: شر، نماهر ياسين الفحل: ق، تحقي)هـ٨٨٥
  .م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨

 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ؛ لأبيالنكت على كتاب ابن الصلاح )٧١٩
عمادة : نشر، ير المدخليربيع بن هادي عم: تحقيق، )هـ٨٥٢: ت (بن حجر العسقلاني
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١٠١٧  

الطبعة الأولى، ،  المملكة العربية السعودية /المدينة المنورة - الجامعة الإسلامية بالبحث العلمي
  .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤

 عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن ؛ لأبيالنكت على مقدمة ابن الصلاح )٧٢٠
: شر، نبدين بن محمد بلا فريجزين العا. د: ق، تحقي)هـ٧٩٤: ت(ادر الزركشي الشافعي 

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، ،  الرياض-أضواء السلف 
٧٢١( د الدين ابن تيميةالنكت والفوائد السني مفلح بن مد؛ لمحة على مشكل المحرر 

: المتوفى (الحنبلي الصالحي ثم الرامينى المقدسي الدين شمس االله، عبد أبي مفرج، بن محمد بن
  .هـ١٤٠٤الطبعة الثانية، ، الرياض - مكتبة المعارف: شر، ن)هـ٨٨٤: ت ()هـ٧٦٣

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ؛ لاية المحتاج إلى شرح المنهاج )٧٢٢
حاشية أبي الضياء نور الدين بن علي : ، ومعه)هـ١٠٠٤: ت(شهاب الدين الرملي 
المغربي : ـالرزاق المعروف بحاشية أحمد بن عبد ، و)هـ١٠٨٧: ت(الشبراملسي الأقهري 

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤،  بيروت- دار الفكر: ر نش)هـ١٠٩٦: ت(الرشيدي 
 السعادات المبارك بن محمد بن د الدين أبي؛ النهاية في غريب الحديث والأثر )٧٢٣

طاهر : تحقيق، )هـ٦٠٦: ت (محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير
 -هـ ١٣٩٩بيروت،  - لمكتبة العلميةا: نشر، مود محمد الطناحيمحو، يأحمد الزاو

  .م١٩٧٩
 مد بن علي بن الحسن بن بشر، أبي؛ لمح�نوادر الأصول في أحاديث الرسول  )٧٢٤

  . بيروت-دار الجيل : شر، نعبد الرحمن عميرة: ق، تحقيعبد االله، الحكيم الترمذي
 محمد عبد االله ؛ لأبيها من الأُمهاتالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غير )٧٢٥

 جماعة من :تحقيق، )هـ٣٨٦: ت(بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي 
  .م١٩٩٩الطبعة الأولى، ،  بيروت- دار الغرب الإسلامي: شرن، المحققين

د بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر ؛ لأحمنيل الابتهاج بتطريز الديباج )٧٢٦
عبد . د: ، تحقيق) هـ١٠٣٦: ت( العباس  محمد التكروري التنبكتي السوداني، أبيبن

  .م٢٠٠٠الطبعة الثانية، ،  طرابلس- دار الكاتب: شر، نالحميد عبد االله الهرامة
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١٠١٨  

: ت( اليمني مد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني؛ لمحنيل الأوطار )٧٢٧
لطبعة الأولى، ، امصر - ار الحديثد: شر، نعصام الدين الصبابطي: تحقيق، )هـ١٢٥٠
  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣

الفضل أحمد بن علي هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة؛ لأبي  )٧٢٨
النقد الصريح لما انتقد من : ، وبحاشيته)هـ٨٥٢: ت(بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 

 عبد االله الدمشقي العلائي  سعيد خليل بن كيكلدي بنصلاح الدين أبيأحاديث المصابيح؛ ل
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن ، والأجوبة على أحاديث المصابيح؛ لأبي )هـ٧٦١: ت(

 عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن أبي: ، تخريج)هـ٨٥٢: ت(أحمد بن حجر العسقلاني 
علي بن حسن : ، تحقيق)هـ١٤٢٠: ت(الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

،  القاهرة- دار ابن عفَّان للنشر والتوزيع الدمام، و- دار ابن القيم : بد الحميد الحلبي، نشرع
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، 

فوظ لمح ؛الهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )٧٢٩
عبد : ق، تحقي)هـ٥١٠: ت( البغدادي الحنبلي  الخطاب الكلوذانيبن أحمد بن الحسن، أبي

الطبعة الأولى، ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: ، نشرماهر ياسين الفحلو ،اللطيف هميم
  .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥

سماعيل بن محمد أمين بن مير ؛ لإهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين )٧٣٠
، وتبير -ار إحياء التراث العربي د: شر، ن)هـ١٣٩٩: ت(سليم الباباني البغدادي 

  ).م١٩٥١ ،نبولط اس-  ةكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهيمصورة عن طبعة و(
الواضح في أصول الفقه؛ لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي  )٧٣١
مؤسسة الرسالة : عبد االله بن عبد المحسن التركي، نشر. د: ، تحقيق)هـ٥١٣: ت(الظفري 

  .م١٩٩٩ - ١٤٢٠ بيروت، الطبعة الأولى، -
: ت(لاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي ؛ لصالوافي بالوفيات )٧٣٢

،  بيروت-دار إحياء التراث : شر، ن وتركي مصطفى،أحمد الأرناؤوط: ق، تحقي)هـ٧٦٤
  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

وجوه التفكير الإبداعي في المنهج الاستقرائي ودوره في تطوير العلوم الشرعية؛  )٧٣٣
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١٠١٩  

 القاهرة، -دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة : حمد الرمجاهي، نشرلعبد اللطيف أ
  .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣الطبعة الأولى، 

: ت(عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ؛ لأبي الورع )٧٣٤
: ، تحقيق)هـ٢٧٥: ت( بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي أبي: رواية؛ )هـ٢٤١

 - هـ ١٤١٨الأولى،  الطبعة،  الرياض- دار الصميعي : ر، نشأمين الزهيريسمير بن 
  .م١٩٩٧

: ت( حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ؛ لأبيالوسيط في المذهب )٧٣٥
التنقيح في شرح مشكل الوسيط؛ للإمام محيي الدين بن شرف النووي : ، وامشه)هـ٥٠٥

 عمرو، تقي الدين حمن، أبيعثمان بن عبد الر، وشرح مشكل الوسيط؛ ل)هـ٦٧٦: ت(
، وشرح مشكلات الوسيط؛ للإمام موفق الدين )هـ٦٤٣: ت(ابن الصلاح : ـالمعروف ب

، وتعليقة موجزة على الوسيط؛ للإمام إبراهيم بن )هـ٦٧٠: ت(حمزة بن يوسف الحموي 
ة  للطباعدار السلام: شر، نأحمد محمود إبراهيم: ، تحقيق)هـ٦٤٢: ت(عبد االله بن أبي الدم 

  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة الأولى، ،  القاهرة-والنشر والتوزيع والترجمة 
علي بن عبد االله بن أحمد الحسني الشافعي، ؛ لوفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى )٧٣٦

،  بيروت-دار الكتب العلمية : شر، ن)هـ٩١١ :ت( الحسن السمهودي نور الدين أبي
  .هـ١٤١٩، الأولى الطبعة

 العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن ؛ لأبياء أبناء الزمانوفيات الأعيان وأنب )٧٣٧
، إحسان عباس: ق، تحقي)هـ٦٨١: ت(إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 

  .م١٩٩٤،  بيروت-دار صادر : شرن
 بكر أحمد بن لأبي ؛الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل )٧٣٨

سيد كسروي : ق، تحقي)هـ٣١١: ت (لَّال البغدادي الحنبليمحمد بن هارون بن يزيد الخَ
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ،الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية: شر، نحسن

عمادة البحث العلمي : عوض بن رجاء العوفي، نشر. الولاية في النكاح؛ لـ د )٧٣٩
 -هـ ١٤٢٣ولى، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأ/  المدينة النبوية -بالجامعة الإسلامية 

  .م٢٠٠٢
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١٠٢٠  

د عب: ـين الدين محمد المدعو ب؛ لزاليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر )٧٤٠
: ت(الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

الطبعة الأولى، ،  الرياض- مكتبة الرشد : شر، ن الزين أحمدىالمرتض: ق، تحقي)هـ١٠٣١
  .م١٩٩٩

�   �   �  
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١٠٢١  

  فهرس الموضوعات
  ٣............................................................................المقدمة

  ٧.................................................اختياره وأسباب، الموضوع أهمية
  ٨.................................................اختياره وأسباب، الموضوع أهمية

  ١٥............................................................السابقة الدراسات

  ١٨.................................................................البحث خطة

  ٢٤............................................................البحث تقسيمات

  ٣٥.........................................................................التمهيد

  ٣٦.......................................................................توطئة

  ٣٦..:الأحكام بأحاديث الفقهاء استدلال طُرق في الغلط مظاهر في: الأول المدخل

  ٥٣.............:الضعيف بالحديث الاستدلال في الغلط مثارات في: الثاني المدخل

  ٥٥..........................................:المثار هذا ظهور أسباب ومن

  ٧٥.............:الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل آثار في: الثالث المدخل

  ٩٠............................:الحنابلة عند الاستدلال ةطريق في: الرابع المدخل

  ٩٦.................:الضعيفة للأحاديث الفقهاء إيراد أغراض في: الخامس المدخل

  ١٠٥...وردها الأحاديث قبول في  والفقهاء المحدثين منهجي بين الموازنة :الأول المبحث

  ١١١.............:وردها الأحاديث قبول في والفقهاء المحدثين  منهجي بين الموازنة

  ١١٧....................................:الحديثي بالنظر اءوالفقه المحدثين علاقة

  ١١٧..........:وإعلاله الحديث تقسيمات على النظر غرض اختلاف أثر :لاًأو

قبل التي القرائن على النظر غرض اختلاف أثر :اثانيا ي ١٢٣..:يرد أو الحديث  

  ١٢٩............................:للأصول الحديث موافقة: الأولى القرينة

  ١٢٩.............................:بالقبول له العلماء تلقي: الثانية القرينة

  ١٣٢............................:بالحديث اتهد استدلال: الثالثة القرينة

  ١٣٤................................:الحديث معنى صحة: الرابعة القرينة

  ١٤٣.....................................:والفقهاء المحدثين منهجي بين العلائق
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١٠٢٢  

  ١٥٦..............:الفقهي الغلط في والفقهاء المحدثين منهجي بين الموازنة عدم أثر

  ١٥٩........................../ أحمد الإمام عند الضعيف الحديث: لثانيا المبحث

  ١٥٩...............:/ أحمد الإمام عند الضعيف الحديث حقيقة: الأول المطلب

 قواعده خلال من / أحمد الإمام عند الضعيف الحديث حقيقة: الأولى المسألة
  ١٦١................:المذهب علماء ونصوص نصوصه تضمنتها التي؛ وأصوله

 عن، أبيه عن، شعيب بن عمرو حديث من / أحمد الإمام موقف :لاًأو
  ١٦٢...........................................................:جده

إبراهيم حديث من / أحمد الإمام موقف :اثاني ري١٦٩...........:الهَج  

  ١٨٦.....................................................:لهيعة ابن: الأول

  ١٨٦.......................:لهيعة ابن حديث من / أحمد الإمام موقف

  ١٨٧...........................................:لهيعة ابن بحديث عمله

  ١٨٩.................................................:الجعفي جابر: الثاني

  ١٨٩...................:الجعفي جابر حديث من / أحمد الإمام موقف

  ١٩٢........................................:الجعفي جابر بحديث عمله

  ١٩٣..........................................:مريم أبي بن بكر أبو :الثالث

  ١٩٣............:مريم أبي بن بكر أبي حديث من / أحمد الإمام موقف

  ١٩٤.................................:مريم أبي بن بكر أبي بحديث عمله

 بالحديث / أحمد الإمام لمراد والباحثين العلماء بعض توجيه: الثانية المسألة
  ٢٠١...........................................................:الضعيف

  ٢٠١............................................:تيمية ابن طريقة :لاًأو

  ٢٠٢............................................:القيم ابن طريقة :ثانيا

  ٢٠٣...........................................:رجب ابن طريقة :ثالثًا

  ٢٠٣...........................................:علاّن ابن طريقة :رابعا

  ٢٠٤...........................:المعاصرين الباحثين بعض طريقة :خامسا

:مسائله خلال من / أحمد الإمام عند الضعيف الحديث حقيقة: الثالثة المسألة
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١٠٢٣  

....................................................................٢١١  

  ٢١١................:/ أحمد الإمام عند الضعيف الحديث ضابط :لاًأو

٢١١......................:الاحتجاج في الضعيف الحديث مرتبة في :اثاني  

  ٢١٢...........................:الضعيف الحديث على بنائه أسباب :اثالثً

  ٢١٥.........:/ أحمد الإمام عند الضعيف بالحديث العمل حكم: الثاني المطلب

  ٢١٥...................:/ أحمد الإمام عند الضعيف بالحديث لالعم حكم

  ٢٢٩..............................................:المسألة في الخلاف وثمرة

 وسمت وأهمية، / أحمد الإمام عن الباب هذا في الروايات اختلاف سبب
  ٢٣١.............................................:المسائل هذه في منهجيته

  ٢٣٣.....:/ أحمد الإمام عن المُتعارضة الروايات مع التعامل في الحنابلة منهج

  ٢٣٧......................................:رسلالم في تيمية ابن منهج توسم

  ٢٤١.....................................:المرسل في / أحمد الإمام منهج

  ٢٤٨.................:المرسل حجية في / أحمد الإمام رأي في النظر محصل

  ٢٥٣.........:الضعيف بالحديث العمل في / أحمد الإمام منهج: الثالث المطلب

  ٢٥٥......................:خلافه منه أثبت الباب في يرد لم إذا: الأولى الحالة

  ٢٦٠...............................:احتياطًا به الأخذ يوافق أن: الثانية الحالة

  ٢٦٤........................:إجماعا الضعيف الحديث يوافق أن: الثالثة الحالة

  ٢٦٦................:والعمل العرف الضعيف الحديث يوافق أن: الرابعة ةالحال

  ٢٧٥................:صحابي قول الضعيف الحديث يوافق أن: الخامسة الحالة

  ٢٨٠.................:لاًمرس خبرا الضعيف الحديث افقيو أن: السادسة الحالة

  ٢٨٢........................:قياسا الضعيف الحديث يوافق أن: السابعة الحالة

  ٢٨٣...................:عالم تياراخ الضعيف الحديث يوافق أن: الثامنة الحالة

  ٢٩١العبادات في ضعيف حديث على    //// أحمد الإمام بناها التي المسائل: الأول الفصل

  ٢٩٣الطهارة في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسائل: الأول المبحث

  ٢٩٣...............................................المياه كامأح: الأول المطلب
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١٠٢٤  

  ٢٩٣..................:به يتوضأ لا طعمه أو ريحه تغير إذا الماء: الأولى المسألة

  ٢٩٣............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٢٩٤...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٢٩٥......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٢٩٥.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٢٩٦....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث //// أحمد الإمام عمل بأسبا :اسادس:
................................................................٢٩٧  

  ٣٠١.....................به خلت إذا المرأة طهور فضل كراهية: الثانية المسألة

  ٣٠١............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٣٠١...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٣٠٥......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٣٠٥.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٣٠٧....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٣٠٨  

  ٣١٠..........................................الميتة بجلد الانتفاع: الثاني المطلب

  ٣١٠................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًوأ

اثاني: ٣١٠..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٣١٢.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٣١٣.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

 هذه في / أحمد الإمام عن الروايات اختلاف مع الحنابلة تعامل مناهج
  ٣١٤..........................................................:لمسألةا

٣١٩.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٣٢٠.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث //// أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  
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١٠٢٥  

  ٣٢١................................................الاستنجاء: الثالث المطلب

  ٣٢١.............................غائط أو ببول القبلة استقبال: الأولى المسألة

  ٣٢١............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٣٢١...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٣٢٣......................:/ أحمد الإمام ذهبم في المسألة مترلة :اثالثً

٣٢٣.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٣٢٥.........................................:المسألة في الأدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٣٢٧  

 حال بينهما والمفاضلة، الحاجة قضاء عند والحجارة الماء بين الجمع: الثانية المسألة
  ٣٢٩.....................................................دهمابأح الانفراد

  ٣٢٩............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٣٢٩...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٣٣١......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٣٣١.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٣٣٣....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٣٣٦  

  ٣٣٨......................................الوضوء وسنن السواك :الرابع المطلب

  ٣٣٨........................................:وترا الاكتحال: الأولى المسألة

  ٣٣٨............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٣٣٨...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٣٣٩......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٣٣٩.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٣٤٠....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  



���������	�'/
��������3س�א��א �� �� �� �
 

 

  

 

١٠٢٦  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٣٤١  

  ٣٤٢.............العانة وحلق الإبط ونتف الأظافر تقليم توقيت: الثانية المسألة

  ٣٤٢............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٣٤٢...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٣٤٥......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٣٤٦.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٣٤٧....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٣٤٧  

  ٣٤٨..............................................القفا حلق: الثالثة المسألة

  ٣٤٨............................:/ أحمد الإمام نع المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٣٤٨...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٣٤٨......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٣٤٩.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٣٤٩....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٣٥٠  

  ٣٥٢.....................والأربعاء السبت يوم الحجامة كراهة: الرابعة المسألة

  ٣٥٢............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٣٥٢...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٣٥٤......................:/ أحمد الإمام مذهب في لمسألةا مترلة :اثالثً

٣٥٤.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٣٥٧....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
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١٠٢٧  

................................................................٣٥٨  

  ٣٦١...................................وصفته الوضوء فروض: الخامس المطلب

  ٣٦١...................................:الوضوء عند التسمية: الأولى المسألة

  ٣٦١............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٣٦١...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى ذيال الحديث نص  

  ٣٦٤......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٣٦٤.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٣٦٧....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٣٦٧  

  ٣٧٢............................................اللحية تخليل: الثانية المسألة

  ٣٧٢................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٣٧٢...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٣٧٤......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٣٧٥.........................:/ أحمد مالإما مذهب في الأقوال :ارابع  

٣٧٦....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٣٧٧  

  ٣٧٩........................القفا حتى الوضوء في الرأس مسح: الثالثة المسألة

  ٣٧٩............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٣٧٩...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٣٨٠......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

  ٣٨٠.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :اابعر

٣٨٥....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
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١٠٢٨  

................................................................٣٨٥  

  ٣٨٦......................................الرأس من الأُذنان: الرابعة المسألة

  ٣٨٦............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٣٨٦...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٣٨٧......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٣٨٨.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٣٩٠....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٣٩١  

  ٣٩٢...................................الوضوء ماء تنشيف: الخامسة المسألة

  ٣٩٢............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٣٩٢...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٣٩٢......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٣٩٢.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٣٩٧....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٣٩٨  

  ٤٠٠.......................................الخفين على المسح: السادس المطلب

  ٤٠٠...................................:الجوربين على المسح: الأولى المسألة

  ٤٠٠............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤٠٠...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٤٠١......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤٠٢.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

  ٤٠٣....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :امسخا

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
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١٠٢٩  

................................................................٤٠٣  

  ٤٠٥.......................................الجبيرة ىعل المسح: الثانية المسألة

  ٤٠٥............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤٠٥...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٤٠٧......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤٠٧.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٤٠٧....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٤٠٩  

  ٤١١...........................................الوضوء نواقض: سابعال المطلب

  ٤١١......................................:القُبلة من الوضوء: الأولى المسألة

  ٤١١............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤١١...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٤١٢......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤١٢.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٤١٤....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / دأحم الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٤١٦  

  ٤١٨.................................الميت غسل من الوضوء: الثانية المسألة

  ٤١٨............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤١٨...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٤٢٠......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤٢٠.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

  ٤٢٢...........................:الميت غسل من الغسل حكم :الثانية المسألة

٤٢٤....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  
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١٠٣٠  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٤٢٥  

  ٤٣٠....................................................الغسل: الثامن المطلب

  ٤٣٠........................:البول قبل المني خروج من الغسل: الأولى المسألة

  ٤٣٠............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤٣٠...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٤٣١......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤٣١.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٤٣٣....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف لحديثبا / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٤٣٥  

 احتلم قد أنه ويرى، فيغتسل احتلاما يذكر ولا البلل يجد الرجل: الثانية المسألة
  ٤٣٧..........................................عليه غسل فلا؛ بللاً يجد ولم

  ٤٣٧............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤٣٧...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٤٣٨......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤٣٩.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٤٤١....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٤٤١  

  ٤٤٢............................والحائض للجنب القرآن قراءة: الثالثة المسألة

  ٤٤٢............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤٤٣...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٤٤٤......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤٤٤.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  
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١٠٣١  

٤٤٦....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٤٤٨  

  ٤٥٠..............يديه سلوغ، يأكل أن أراد إذا الجنب وضوء: الرابعة المسألة

  ٤٥٠............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤٥٠...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٤٥١......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤٥١.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٤٥٣....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٤٥٤  

  ٤٥٥......................................بإزار الماء دخول: امسةالخ المسألة

  ٤٥٥............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤٥٥...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٤٥٦......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤٥٦.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٤٥٧....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٤٥٩  

  ٤٦١..........................المذي أصابه إذا الثوب على النضح: التاسع المطلب

  ٤٦١................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤٦١..............:عليه المسألة / أحمد مالإما بنى الذي الحديث نص  

  ٤٦٣.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤٦٣.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٤٦٧.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  
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١٠٣٢  

٤٦٨.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٤٦٩.......................................الحائض إتيان كفارة: العاشر المطلب

  ٤٦٩................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤٦٩..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٤٧١.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤٧١.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٤٧٢.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٤٧٣.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٤٧٥..الصلاة في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسائل: الثاني المبحث

  ٤٧٥..........................الأذان عند الأذن في الأصبع إدخال: الأول لمطلبا

  ٤٧٥................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤٧٥..............:عليه المسألة / دأحم الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٤٧٦.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤٧٦.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٤٧٨.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٤٧٩.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٤٨١.............................................الصلاة شروط: الثاني المطلب

  ٤٨١.....................:المغصوب والمكان الثوب في الصلاة: الأولى المسألة

  ٤٨١............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤٨١...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٤٨٣......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤٨٣.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٤٨٦....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٤٨٧  
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١٠٣٣  

  ٤٨٨...........................................قائما الانتعال: الثانية المسألة

  ٤٨٨............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤٨٨...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٤٩٠......................:/ أحمد لإماما مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤٩٠.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٤٩٢....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٤٩٢  

  ٤٩٤..............................قبلة والمغرب المشرق بين ما: الثالثة المسألة

  ٤٩٤............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٤٩٤...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٤٩٥......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٤٩٦.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥٠٠....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٥٠١  

  ٥٠٤..............................................الصلاة صفة: الثالث المطلب

  ٥٠٤.............:الصلاة قامت قد: قول عند للصلاة النهوض: الأولى المسألة

  ٥٠٤............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥٠٤...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥٠٤......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٥٠٥.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥٠٦....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٥٠٧  
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١٠٣٤  

  ٥٠٨...................الأول التشهد من القيام بعد اليدين رفع: الثانية المسألة

  ٥٠٨............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥٠٩...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥١٠......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٥١١.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥١٣..............................................:المسألة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في ضعيفال بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٥١٣  

  ٥١٤..........................الصلاة في سترة يجد لم إذا الخط: الثالثة المسألة

  ٥١٤............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥١٤...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥١٥......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٥١٥.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥١٦....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٥١٦  

  ٥١٨..............................خلفه لمن سترة الإمام سترة: الرابعة المسألة

  ٥١٨............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥١٨...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥١٩......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٥١٩.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥٢٠....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٥٢١  

  ٥٢٢..........................والسجود الركوع في التسبيح: الخامسة المسألة
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١٠٣٥  

  ٥٢٢............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥٢٢...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥٢٣......................:/ أحمد لإماما مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٥٢٣.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥٢٥....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٥٢٥  

  ٥٢٨....................النازلة في الركوع وقبل، الوتر في القنوت: الرابع المطلب

  ٥٢٨................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥٢٨..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥٣٠.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٥٣١.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥٣٢.......................................:ةالمسأل في الحنابلة أدلة :اخامس  

٥٣٣.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٥٣٧...............................الفجر سنة بعد الاضطجاع: الخامس المطلب

  ٥٣٧................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥٣٧..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥٣٩.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٥٣٩.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥٤١.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٥٤٢.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٥٤٣........................................الاستخارة صلاة: السادس المطلب

  ٥٤٣................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥٤٣..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥٤٥.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً
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١٠٣٦  

٥٤٥.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

  ٥٤٦.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اامسخ

٥٤٦.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٥٤٨....................................السفر في صرالق مسافة: السابع المطلب

  ٥٤٨................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥٤٨..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥٤٩.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٥٤٩.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥٥١.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٥٥١  

  ٥٥٥..............................................الجمعة صلاة: الثامن المطلب

  ٥٥٥..................................:بأربعين الجمعة انعقاد: الأولى المسألة

  ٥٥٥............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥٥٥...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥٥٦......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٥٥٦.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥٥٨....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد مالإما عمل أسباب :اسادس:
................................................................٥٥٩  

  ٥٦٢................التشهد في وهو الجمعة يوم الإمام أدرك من: الثانية المسألة

  ٥٦٢............................:/ أحمد مامالإ عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥٦٢...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥٦٤......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٥٦٤.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  
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١٠٣٧  

٥٦٥....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٥٦٦  

  ٥٦٨.............................................العيدين صلاة: التاسع المطلب

  ٥٦٨..................................:العيد صلاة في التكبير: الأولى المسألة

  ٥٦٨............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥٦٩...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥٧٠......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٥٧١.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥٧٢....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٥٧٣  

  ٥٧٦..................العيد صلاة من العودة عند الطريق مخالفة: الثانية المسألة

  ٥٧٦............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥٧٦...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى يالذ الحديث نص  

  ٥٧٩......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٥٧٩.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥٧٩....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٥٨٠  

  ٥٨٢الجنائز في ضعيف حديث على  / أحمد الإمام بناها التي المسائل :الثالث المبحث

  ٥٨٢...................................أربعاً الجنازة على التكبير: الأول المطلب

  ٥٨٢................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥٨٢..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥٨٣.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً
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١٠٣٨  

٥٨٣.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥٨٦.......................................:لمسألةا في الحنابلة أدلة :اخامس  

٥٨٨.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٥٩٠....................والسلام الرابعة التكبيرة بين للميت الدعاء: الثاني المطلب

  ٥٩٠................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥٩٠..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥٩١.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٥٩١.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥٩٣.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٥٩٤.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٥٩٦......................................القبر في الشق كراهية: لثالثا المطلب

  ٥٩٦................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٥٩٦..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٥٩٧.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٥٩٧.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٥٩٨.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٦٠٠.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٦٠٣.........................................قبره في الميت تلقين: الرابع المطلب

  ٦٠٣................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٦٠٣..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٦٠٤.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٦٠٤.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٦٠٦.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٦٠٧.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٦١٠.الزكاة في ضعيف حديث على  / أحمد الإمام بناها التي المسائل :الرابع المبحث
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١٠٣٩  

  ٦١٠.........................................الأنعام يمة زكاة: الأول المطلب

  ٦١٠........................:الزكاة في حزم بن عمرو حديث: الأولى المسألة

  ٦١٠............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٦١١...........:عليه المسألة / أحمد مامالإ بنى الذي الحديث نص  

  ٦١٣......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٦١٣......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :ارابع  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اخامس:
................................................................٦١٣  

  ٦١٦...................................الخليطين المالين ضابط: الثانية المسألة

  ٦١٦............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٦١٦...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٦١٧......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٦١٨.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٦٢١....................................:ألةالمس في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٦٢٢  

  ٦٢٣...............................................العسل زكاة: الثاني المطلب

  ٦٢٣................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٦٢٣..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٦٢٤.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٦٢٤.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٦٢٥.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٦٢٨.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٦٣٠............................................الصدقة تعجيل: الثالث المطلب

  ٦٣٠................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو
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١٠٤٠  

اثاني: ٦٣٠..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٦٣٢.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٦٣٢.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٦٣٣.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٦٣٤.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٦٣٦................................................الزكاة أهل: الرابع المطلب

  ٦٣٦.....................................:الصدقة له تحلُّ من: الأولى المسألة

  ٦٣٦............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٦٣٦...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٦٣٨......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٦٣٨.........................:/ أحمد الإمام مذهب في لأقوالا :ارابع  

٦٤٠....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

سألةالم هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٦٤٠  

  ٦٤٧..............................................السائل رد: الثانية المسألة

  ٦٤٧............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٦٤٧...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٦٤٨......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٦٤٨.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٦٤٩....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٦٥٠  

  ٦٥١الصيام في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسألة: الخامس المبحث

  ٦٥١..................................عمداً يستقيء الصائم فطْر: الأول المطلب

  ٦٥١................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو
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١٠٤١  

اثاني: ٦٥١..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٦٥٢.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٦٥٢.............................:/ أحمد مامالإ مذهب في الأقوال :ارابع  

٦٥٤.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٦٥٥.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٦٥٦............................عاشوراء يوم العيال على التوسعة: الثاني المطلب

  ٦٥٦................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٦٥٦..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٦٥٩.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٦٥٩.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٦٦١.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٦٦١.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

المناسك في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسائل: السادس المبحث
...........................................................................٦٦٤  

  ٦٦٤..................................والراحلة بالزاد الاستطاعة: الأول المطلب

  ٦٦٤................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٦٦٥..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٦٦٧.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٦٦٧.............................:/ أحمد لإماما مذهب في الأقوال :ارابع  

٦٦٨.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٦٦٨.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٦٧١............................................للمحرِم الهميان: الثاني المطلب

  ٦٧١................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٦٧١..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٦٧٢.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً
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١٠٤٢  

٦٧٢.............................:/ أحمد الإمام مذهب في قوالالأ :ارابع  

٦٧٣.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٦٧٤.:ألةالمس هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٦٧٦.....................عرفة يوم الفجر صلاة من التكبير ابتداء: الثالث المطلب

  ٦٧٦................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٦٧٧..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٦٧٨.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٦٧٨.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٦٨١.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٦٨٢.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

 رقيق بيع في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسألة: السابع المبحث
  ٦٨٦........................................................الكفار على المسلمين

  ٦٨٦...................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٦٨٦..................:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٦٨٧.............................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٦٨٧................................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٦٨٩...........................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٦٨٩.....:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

العبادات غير في ضعيف حديث على //// أحمد الإمام بناها التي المسائل :الثاني الفصل
..............................................................................٦٩٣  

  ٦٩٥.الهر بيع في ضعيف حديث ىعل / أحمد الإمام بناها التي المسألة: الأول المبحث

  ٦٩٥...................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٦٩٥..................:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٦٩٦.............................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٦٩٦................................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  
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١٠٤٣  

٦٩٧...........................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٦٩٨.....:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

العربون بيع في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسألة: الثاني المبحث
...........................................................................٧٠٠  

  ٧٠٠...................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٠٠..................:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٠١.............................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧٠١................................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٧٠٢...........................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٧٠٣.....:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٧٠٥...الربا في ضعيف ثحدي على / أحمد الإمام بناها التي المسائل: الثالث المبحث

  ٧٠٥.......................................بالكالىء الكالىء بيع: الأول المطلب

  ٧٠٥................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٠٥..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٠٦.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧٠٧.........................................:المسألة في الحنابلة أدلة :ارابع  

٧٠٨.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اخامس  

  ٧١٠..................................نسيئة بالحيوان الحيوان بيع: الثاني المطلب

  ٧١٠................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧١٠..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧١٢.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧١٢.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٧١٣.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٧١٣.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

 الرقيق عهدة في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسألة: الرابع المبحث
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١٠٤٤  

  ٧١٦...................................................................أيام ثلاثة

  ٧١٦...................................:/ أحمد الإمام عن ةالمسأل نص :لاًأو

اثاني: ٧١٦..................:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٢٠.............................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧٢٠................................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٧٢١...........................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٧٢٢.....:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

 في زرع فيمن ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسألة: الخامس المبحث
  ٧٢٤.........................................................إذم بغير قوم أرض

  ٧٢٤...................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٢٤..................:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٢٦.............................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧٢٧................................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٧٣١...........................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٧٣٣.....:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

 الجعل قدر في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسألة: السادس المبحث
  ٧٣٦....................................مالحر من خارجا به جيء إذا الآبق العبد في

  ٧٣٦...................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٣٦..................:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٣٧.............................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧٣٧................................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٧٣٨...........................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٧٣٩.....:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

الفرائض في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسائل: السابع المبحث
...........................................................................٧٤٢  
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١٠٤٥  

  ٧٤٢...........................فيرثه الرجل يد على يسلم الرجل: الأول المطلب

  ٧٤٢................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٤٢..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٤٤.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧٤٥.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٧٤٦.......................................:المسألة في لحنابلةا أدلة :اخامس  

٧٤٦.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٧٤٨........................................امرأته يرث لا العبد: الثاني المطلب

  ٧٤٨................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٤٨..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٤٩.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧٤٩.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٧٥٠.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٧٥٠.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٧٥٢...العتق في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسائل: الثامن المبحث

  ٧٥٢.............................له فماله مال وله العبد أُعتق إذا: الأول المطلب

  ٧٥٢................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٥٢..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٥٣.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧٥٣.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٧٥٤.......................................:المسألة في لةالحناب أدلة :اخامس  

٧٥٥.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٧٥٦.......................كاتبالم عن � النبي أزواج احتجاب: الثاني المطلب

  ٧٥٦................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٥٦..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  
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١٠٤٦  

  ٧٥٧.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧٥٧.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٧٥٨.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٧٥٩.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٧٦١........................................الأولاد أمهات بيع :الثالث المطلب

  ٧٦١................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٦١..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٦٢.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧٦٢.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٧٦٣.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٧٦٤.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٧٦٦النكاح في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسائل: التاسع المبحث

  ٧٦٦............................................النكاح شروط: الأول المطلب

  ٧٦٦......................................:بولي إلا نكاح لا: الأولى المسألة

  ٧٦٦............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٦٦...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٦٩......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧٦٩.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٧٧١.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٧٧١  

  ٧٧٤..............................مواليه إذن بغير العبد نكاح: الثانية المسألة

  ٧٧٤............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٧٤...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٧٥......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً
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١٠٤٧  

٧٧٥.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٧٧٦....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في فالضعي بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٧٧٦  

  ٧٧٧......................................النكاح في الشهادة: الثالثة المسألة

  ٧٧٧............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٧٨...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٧٩......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧٧٩.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٧٨٠....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٧٨١  

  ٧٨٢......................................النكاح في الكفاءة: الرابعة المسألة

  ٧٨٢............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٨٣...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٨٣......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧٨٤.........................................:المذهب في الأقوال :ارابع  

٧٨٦....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٧٨٧  

  ٧٨٩..............................................الكفار نكاح: الثاني المطلب

  ٧٨٩........................:أحدهما يسلم المشركان الزوجان: الأولى المسألة

  ٧٨٩............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٨٩...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٩٠......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً
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١٠٤٨  

٧٩٠.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٧٩٣....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٧٩٣  

  ٧٩٥................نسوة أربع من أكثر وعنده لرجلا أسلم إذا: الثانية المسألة

  ٧٩٥............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٧٩٦...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٧٩٧......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٧٩٧......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :ارابع  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اخامس:
................................................................٧٩٨  

  ٨٠٢................................بإذا إلا الحرة عن يعزل لا: الثالث المطلب

  ٨٠٢................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨٠٢..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٨٠٢.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٨٠٣.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨٠٤.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٨٠٥.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٨٠٦..........................أُعطيت مما أكثر المختلعة من الأخذ: الرابع المطلب

  ٨٠٦................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨٠٦..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٨٠٧.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٨٠٧.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨٠٨.......................................:المسألة في بلةالحنا أدلة :اخامس  

٨٠٩.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  
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١٠٤٩  

 إذا  العبد في ضعيف حديث على  / أحمد الإمام بناها التي المسألة  :العاشر المبحث
  ٨١١...................................................عتق ثم طلقتين زوجته طلق

  ٨١١...................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨١١..................:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٨١٢.............................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٨١٢................................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨١٣...........................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٨١٤.....:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

 القضاء في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسألة: عشر الحادي المبحث
  ٨١٦....................................................والعنين المفقود امرأة بعدة

  ٨١٦...................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨١٦..................:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٨١٧.............................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :االثًث

٨١٨................................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨١٩...........................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٨٢٠.....:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

الجنايات في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسائل: عشر الثاني المبحث
...........................................................................٨٢٣  

  ٨٢٣.......................................عبده قتل من ضرب: الأول المطلب

  ٨٢٣................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨٢٣..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٨٢٤.........................:/ أحمد مامالإ مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٨٢٤.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨٢٥.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٨٢٦.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  
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١٠٥٠  

  ٨٢٨.........................................بالسيف إلا قَود لا: الثاني المطلب

  ٨٢٨................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨٢٨..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٨٢٨.........................:/ أحمد الإمام مذهب في لمسألةا مترلة :اثالثً

٨٢٩.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨٣٠.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٨٣١.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

الديات في ضعيف حديث على / أحمد مامالإ بناها التي المسألة: عشر الثالث المبحث
...........................................................................٨٣٢  

  ٨٣٢......................المسلم دية من النصف على الكتابي دية: الأول المطلب

  ٨٣٢................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨٣٣..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٨٣٣.........................:/ أحمد الإمام بمذه في المسألة مترلة :اثالثً

٨٣٤.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨٣٥.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٨٣٦.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٨٣٨............الأقرب على ديته فإن قريتين بين مقتولاً وجِد فيمن: الثاني المطلب

  ٨٣٨................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨٣٨..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٨٣٩.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٨٣٩.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨٤٠.......................................:المسألة في ابلةالحن أدلة :اخامس  

٨٤١.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

الحدود في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسائل: عشر الرابع المبحث
...........................................................................٨٤٣  
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١٠٥١  

  ٨٤٣...........................................القذف في العود: الأول المطلب

  ٨٤٣................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨٤٣..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٨٤٤.........................:/ أحمد الإمام مذهب في لمسألةا مترلة :اثالثً

٨٤٥.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨٤٥.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٨٤٦.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٨٤٨..................................................الزنا حد: الثاني المطلب

  ٨٤٨.................................:امرأته جارية وطئ من: الأولى المسألة

  ٨٤٨............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨٤٩...........:عليه المسألة / أحمد لإماما بنى الذي الحديث نص  

  ٨٥٠......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٨٥١.........................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨٥٢....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٨٥٣  

  ٨٥٥......................................يمة على وقع من: الثانية المسألة

  ٨٥٥............................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨٥٥...........:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي ديثالح نص  

  ٨٥٦......................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٨٥٧.........................:/ دأحم الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨٥٩....................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس:
................................................................٨٦٠  

 في ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسائل: عشر الخامس المبحث
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١٠٥٢  

  ٨٦٢....................................................................الأطعمة

  ٨٦٢..........................................الطين أكل كراهة: الأول المطلب

  ٨٦٢................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨٦٢..............:عليه ألةالمس / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٨٦٢.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٨٦٣.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨٦٣.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٨٦٣.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٨٦٥..........................................السدر قطع كراهة: الثاني المطلب

  ٨٦٥................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨٦٥..............:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٨٦٦.........................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٨٦٦.............................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨٦٧.......................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٨٦٧.:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

 نذر فيمن ضعيف حديث على / أحمد الإمام بناها التي المسألة: عشر السادس المبحث
  ٨٦٩.....................................................يمين كفارة فعليه، معصية

  ٨٦٩...................................:/ أحمد الإمام عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨٧٠..................:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٨٧١.............................:/ أحمد الإمام مذهب في ألةالمس مترلة :اثالثً

٨٧١................................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨٧٢...........................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٨٧٤.....:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

 كان فيمن ضعيف حديث على / أحمد مالإما بناها التي المسألة: عشر السابع المبحث
  ٨٧٦..........................................................حق إنسان على له
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١٠٥٣  

  ٨٧٦............................................................بنفسه يأخذه فلا

  ٨٧٦...................................:/ أحمد لإماما عن المسألة نص :لاًأو

اثاني: ٨٧٦..................:عليه المسألة / أحمد الإمام بنى الذي الحديث نص  

  ٨٧٧.............................:/ أحمد الإمام مذهب في المسألة مترلة :اثالثً

٨٧٧................................:/ أحمد الإمام مذهب في الأقوال :ارابع  

٨٧٨...........................................:المسألة في الحنابلة أدلة :اخامس  

٨٧٩.....:المسألة هذه في الضعيف بالحديث / أحمد الإمام عمل أسباب :اسادس  

  ٨٨١........................................................................الخاتمة

  ٩٠٣..............................................................العلمية الفهارس

  ٩٠٤........................................................القرآنية الآيات فهرس

  ٩٠٥......................................................النبوية الأحاديث فهرس

  ٩١٣................................................................الآثار فهرس

  ٩١٥..............................................................الأعلام فهرس

  ٩٢٦.......................................................والمراجع المصادر قائمة

  ١٠٢١........................................................الموضوعات فهرس

  
�   �   �  

  


